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أضواء على سيرة المننبى 


بقلم : الدكتور عمر الطباع 
© 
كان عصره عصر فساد وانهيار كما كان عصر نهضة وازدهار» ففي جانب منه 
انحطاط سياسي واجتماعئ وخلقيء. وفي جانب آخر تقدم علمى ورقيٍ فكريّ بل 
انفتاح ذهنيٌ على شتى معطيات المدنيّة والحضارة. 
أما علّة هذا التباين بين الحياة اليومية والحياة العقلية فمرذها خضوع الواقع 
السياسى لاعتبارات آنية طارئة وارتباط المعطيات الثقافية بعوامل التطور والارتقاء. 
فالآنن متموّج لا ثبات لهء وقانون التطوّر استمرارية لا انكفاء فيها . 
هذا هو عصر أبى الطيّب المتنبئ الذي يعرف عند الباحثين بعصر الدويلات أو 
الإمارات المستقلّة وهو نتيجة انحلال الدولة العبّاسية الذي يرجع بدوره إلى عوامل 
شتّى خارجية وداخلية: تتمثل الأولى في تآكل أطراف هذه الدولة بفعل حملات 
المعارضين وبينهم الترك والمغول ونشوء الدويلات في أنحاء شتى بعضها قريب من 
مركز الخلافة وبعضها بعيد» على تخومها. 
م 
أما العوامل الداخلية فقد كانت أشد وطأة وتأثيراً. ومن أخطرها صراع 
القوميات القديمة المستمر بأشكاله المختلفة فى إطار بيئة الدولة الجغرافية» وهو 
الصراع الذي حال دون انصهار العناصر والأجناس والأعراق المتعددة» وهو صراع 
استطاع الخلفاء الأوائل العمل على لجمه والحؤول دون تفاقمه» لكن ظهور العنصر 
التركي وبروز نفوذ الخدم واستيلاء هؤلاء على مقدرات البلاد» حتم خروج مارد 
العصبيات المتناحرة من قمقمه بعد تلاشي هيبة الخلافة والخلفاءء فتمزّق جسم 
المملكة أشلاء وتناثرت أطرافه وبات القلب فيه تحت رحمة الدخلاء . 
وكان من الطبيعي أن يستتبع التفكك السياسي اضطراباً في الحياة الاجتماعية 
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واهتراء فى الحياة الاقتصادية لا سيما بعد أن ازداد عدد الإمارت وكثر المتحكمون فى 
شؤون الدولة المالية. ۰ 

وفي مثل هذه الأجواء أصابت الأصقاع حالة ركود زراعي وجمود في الصناعة. 
وتضافرت الكوارث الطبيعية والأوبئة مع هذا الفساد العارم فناءت الحياة العامة تحت 
وطأة هذه الأدواء المستشرية فعم البلاء» وساد الفقر والخراب . 

© 

لكنّ هذا الانقسام السياسي ‏ وما أحدق به من أسباب الانحلال الاجتماعي 
والضعف الاقتصادي والذي أدّى إلى قيام دويلات ذات سلطان على حساب الدولة 
الكبيرة الواحدة» وبالتالي إلى بروز حواضر جديدة إلى جانب بغداد ومنها حلب 
والفسطاط وشيراز. . - كان بعيد الأثر في شموخ الحركة العلمية والأدبية فازداد الفكر 
عمقاً وعظم سلطان الآداب في ظل البلاطات الجديدة التي حرص أصحابها على أن 
يجتذبوا العلماء والشعراء بل والفلاسفة أيضاً تدعيما لنفوذهم الإداري والسياسي . 

هكذا وجد المتنبئّ نفسه فى أجواء تعدذية سياسية ذات مراكز أدبية متنافسة› 
وكان له من قوة الطموح وعظمة الذات وعمق الثقافة وتعدد ألوانها زاد عظيم وجد 
معه السبيل إلى تأثيل مجده الأدبي ‏ بعد أن أخفق مسعاه في كسب المجد السياسي - 
وهو يتنقل بين مجالس أنطاكية وحلب وطبرية والرملة والفسطاط وشيراز. 

© 

هو أحمد بن الحسين بن مرّة بن عبد الجبّار الجعفي الكندي» وقيل: ابن 
عبد الصمد الجعفي» ويكتى بأبي الطيب. ويلقّب بالمتنبى» وفي بعض التراجم 
هو أحمد بن محمد . 

ويفهم من كلام ابن خلكان أن الجعفيّ نسبة إلى جدّهء وجعفى من قبائل مذجح 
وتنتهي إلى بني كهلان من قبائل قحطان. فالشاعر جعفى من ناحية أبيه» وهمداني من 
ناحية أمه فهو من أصول يمنيّة عمومة وخؤولة. نقول هذا دون أن نغفل أن اللمتنبيّ أبى 
أن يعلن عن نسبه لأنه عاش متنقّلاً بين العشائر والبوادي وكان يخشى أن ينال منه 
بعض الأعراب إذا هو انتسب صراحة إلى هذا القبيل أو ذاك من أحياء العرب : 

ففي ترجمة المتنبي لابن العديم قوله: هو أحمد بن الحسين بن مرّة بن عبد 
الجبّارء وكان والده الحسين يعرف ب «عيدان السّقاء». وفي رواية ب «عبدان السقاء» 
ولم يشر أبو الحسن الرّبعي وهو أقدم من ترجم لأبي الطيّب إلى هذا الكلام عن أبيهء 
بل أورد بالرواية عن علي بن عيسى النحوي» شيئاأ عن لقبه ومولده بقوله: «قال لي 
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أبو الطب أحمد بن الحسين . . : كان يثقل على أن أدعى المتنبّى دهراًء إلى أن أنست 
به وقبّح الله أهل الكوفةء يضيقون في الأسماء على أنفسهم فلا يفرّق بين بعضهم 
وبعض إلا بألقاب. . وقال لي أي المتنبي - مولدي الكوفة ورضعت بلبان علويّة من 
بنات عبيد الله بن يحيى». ونشأت بالبادية. وكدث أحب البطالة والحولان وصحبة 
ذوى الغارات والحروب» والتيه عن الدنيات من الأخلاق» وقلت الشعر صييّأ) . 
20 وأورد الريعي أيضاً عبارة لابن عم المتنبي أرجع فيها نسبه إلى جعفى ثم قال : 
«لا أعرف باقي نسبنا هو منقطع». 

ولعل أبا الطيّب كان يؤثر إذا سئل عن نسبه وقبيله أن يقول قوله المشهور في 
فخرياته: 

وهو القائل عندما سأله أحدهم عن أبيه : 


1 


أنا ابن من بعضه يفوق أبا آل باجث والتجل بعض من نجله 

ولم يعتبر كثير من أصحاب التراجم هذا الأسلوب في انتساب الشاعر هروبأ 
من الاعتراف بحقيقة الأصل فهو حقيقة فخرية وترفع عن طرق الانتساب التقليدية : 
فابن خلكان يقول بأن الذين نسبوا أبا الطيب إلى أب سقاء إنما فعلوا ذلك كيداً فهى 
دعوى باطلة. وأيّد شوقي ضيف - حديثاً. بطلان هذا الزعم حين قال بأن «أباه ألحقه 
بكتاب أبناء الأشراف» ويبعد أن ينتظم في سلك هؤلاء الأبناء وأبوه سقّاء يحمل الماء 
لأهل الح القاطن به؛ . 
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كانت ولادة أبي الطيّب في الكوفة سنة ٠ه‏ ( ١٠4م)»‏ وقيل له الكندي 
نسبة إلى الحيّ الذي ولد فيه وهو من أحياء الكوفة آنذاك . 

ويفهم من كلام بعض المؤرخين”''' أنه ورد في صباه إلى بغداد وهو في 
نحو الثالثة عشرة من عمره أي في حدود سنة ١١٣ه(‏ 4۸م( والراجح أن 
مجيئه إلى حاضرة الخلافة إن لم يكن بسبب غارة القرامطة على الكوفة آنذاك 
فهو على الأقل كان -مصاحباً لها ولا ينفي أحدٌ احتمال توجهه إلى بغداد قبل ذلك 
لحي . 


() ورد هذا الكلام في «الصبح المنبي عن حيثية المتئبي» للبديعي . 
() انظر «ذكرى المتنبىَّ. .» لعبد الوهاب عزام . 


كان ذهابه إلى الشام بعد سنوات خمس من رحلته إلى بغداد أي سنة 77١‏ ه 
( ۹۳۳م) وتعتبر قصيدته «ذكر الصبا ومراتع الآرام»؛ أولى منظوماته الشاميّة وأهم 
قصائده فى هذه المرحلة سيفيّاته التى قالها فى حلب أثناء اتصاله بأميرها سيف الدولة 
الحمداني» فيل إنه مدح بها سعيد بن عبد الله المنبجي وهو من بني كلاب . 

ومن أبرز أحداث سيرته وهو في بلاد الشام سجنه سنة ۳۲۲ھ (1978م) 
على يد لؤلؤ أمير حمص من قبل الدولة الإخشيدية. 

ويذهب غير قليل من المؤرخين إلى أن سبب اعتقاله وسجنه. متصل بمسألة 
النبوة فبعضهم يثبت هذا الادعاء وفريق آخر يعتبره اتهاماً باطلاً مرده شواهد من شعره 
أو وقائع جرت له بالغ أعداؤه وحاسدوه في تعظيم أمرها إمعاناً في إيذائه والنيل 

منه'"» لكن الشاعر تبرّأ مما نسب إليه حين قال في قصيدته إلى الأمير الذي اعتقله 
مستعطفا إياه : 


وکن فارقاً بين دعوى أردتٌ ودعوى فعلت بشأو بعيد 
وفيها يذكر أنه ما زال صبياً دون البلوغ وفي سنّ لا توجب عليه أداء فريضة الصلاة : 
تعجّل في وُجوب الحَُدودٍ وحذي قُبَيْلَ وجوب السجود 
ويجمع النقاد المحدثون على اعتبار رأي ابن جني أقرب الآراء إلى بيان مسألة 
تنبؤ الشاعر . فاللقب ‏ كما يرى - إِنّما لحقه لقوله : 
أو لقوله: 
مامُقامي بأرض نخلةإلا ‏ كمقامالمسيح بين اليهودٍ 


0010 ذكر البغدادي أن أا الطيب لما ع إلى بني كلب اذعى أنه نه علوي حسني ١‏ ثم ادعنى بعد ذلك النبوة 
على القتل. له سيب وأشهد عليه بالتّوب وأطلق» . 
- ويذكر المعرّي أن بني عدي جعلوا اقرارهم بأنه نبي مرسل منوطأ بركوبه ناقة صعبة» فلمًا نجح في 
الوثوب على ظهرها 0 دليلا على صدق دعوأه . 
- وأورد البديعي في «الصبح المنبي»؛ قول أ بي الطيب في اللاذقية لمعاذ بن إسماعيل حين عظم أمره 
واعتبره صالحا لمنادمة الملوك : ويحك . . آنا نبين مرسل . 
- وهناك رواياث كثيرة بالإضافة إلى ما تقدّم بعضها للمعرّي وبعضها للثعالبي والتنوخي تتصل جميعها 
بمسألة نبوة الشاعر . 


وامتدٌ مكوث المتنبيّ متنقّلاً بين بوادي الشّام وحواضرها سنوات طوالاء عقب 
خروجه من السجن حتى اتصاله بسيف الدولة أمير حلب سنة ۳۳۷ه( ۸٤۹م)ء‏ 
بعد توطد مكانته عند أبي العشائر الحمداني في أنطاكية . 

وبالرجوع إلى ديوان الشاعر نقف على ما يزيد عن أربعين قصيدة قالها في نحو 
ثلاثين ممدوحا من أبرزهم سادات بني تنوخ في اللاذقية» وبدر بن عمار في طبرية 
ومساور الرومي في حلب. وتوزعت هذه المدائح أيضاً فى العديد من الأمصار مثل 
دمشق والرملة وطرسوس قبل انقطاعه إلى الأمير الحمدانى» فخلف بذلك وراءه 
مرحلة قاسية في حياته عانى خلالها نصباً وفقراً ولا نقول هواناً لأنه كان متعالياً عن 
التكسب الرخيص الذي يسفح فيه المادح حياءه وكبرياءه. ودليل هذا الواقع الذي 
تركت السُرى خَلْفي لمن قَّلَ ماله وأَنْعَلْتُ أفراسِي بنُعماك عَسْجَدا 

لا ريب أن الدهر قد ابتسم لأبي الطيّب حين أعجب سيف الدولة بشاعريته 
وعرض عليه الانضمام إلى بلاطه. ولا نغالي إذا قلنا بأن صاحب الدولة 
الحمدانية وجد في المتنبي ضالته لأنه كان يرقب الأيام كي تجود عليه بشاعر 
جدير بأن يخلد مآثره ومكارمه ومعاركه المظمرة.فى الذود عن حياض العروبة 
والوسلام وهو يعجبه الروم ويثبت في قتالهم ويقف بشمم في وجه جحافلهم ولا 
يداخله الياس او الإحباط - إدا هو تراجع يوما أمام زحفهم - من معاودة النضال 
لاستعادة أرضه أو مدن إمارته. 

أدرك سيد الدولة بفطنته ورهافة ذوقه ما لشعر المتنبن من قيمة وورن وما يمكن 
أن يؤديه من دور عظيم في تأييد الإمارة الحمدانية» وإبراز خطورة الرسالة التي ينهض 
أميرها بتبعاتها في أعالي الشام» على تخوم الروم المتحفرّين بلا هوادة لاسترجاع 
سيادتهم على تلك الربوع. وإدراكه هذا هو الذي حمله على تقل غطرسة الشاعر 
وكبرياءه وشروطه التى أملاها ومنها عدم تقبيل الأرض بين يديه وإنشاده إياه الشعر 
جالساً لا واقفاً. . . 

© 

امتدت إقامة المتنبن فى حلب قرابة ثمانى سنوات وبلغت «سيفيّاته)”'' نحواً من 

تسع وستين منظومة بينها ثماني وثلاثون قصيدة وباقيها مقطوعات صغيرة ذات أبيات 


قليلة فى مناسبات مختلفة. أما تعداد أبيات هذه المنظومات فقد جاوز الاثنى عشر 
ألف بيت قد يطول حساب كل أغراضهاء لكن ليس عسيراً القول بأنها أشبه بديوان 
جامع لفنون شتّى منبثقة من الحبّ العارم الذي جمع بين قلبي الشاعر والأمير والذي 
استمر حتى بعد أن أفلح حاسدو أبي الطيّب في التفريق بينهما كما هو معروف . 
تورّعت القصائد «السيفيّات» الطوال بين المدح الخالص ووصف المعارك 
والرثاء. ولا نغالى إذا اعتبرنا بعض قصائده تلك جامعة لفنون من الشعر متعددة 
كالحكمة والفخر والهجاء والتعريض والاعتذار فضلاً عن لطائف الوصف 
والوجدانات . ش 
وحفلت السيفيّات أيضاً بالتفاتات الشاعر الكثيرة إلى أعدائه من الشعراء ورجال 
الحاشية الذين كانوا - قبل سطوع شمسه في بلاط حلب - يعتدون بأنفسهم شموسا 
وأقماراً وأنجماً لألاءة. فلما كسف هو أضواء هذه النيرات جميعاً دتت عقارب 
الحسد في أفئدتهم وتضافرت قوى المتضرّرين يوجهها أبو فراس الحمداني ‏ الذي 
كان أكثرهم لدداً وأشدّهم خصومة ‏ على إيغار صدر الأمير ضد شاعره وحمله على 
كبته وإهمال شأنه كي يبعدوه عن دائرة الضوء لتخلو لهم الساحة ويفوزوا من جديد 
بالعطايا والجوائز السنيّة. نفهم مثل هذه الأجواء التي سادت العلاقة بين المتنبي 
وممدوحه حين يخاطبه قائلا : 
أزل حسد الحساد عني بكبتهم ٠‏ فأنت الذي صيّرتهم لي حسّدا 
ونفهمها كذلك وهو يتصدى لحاسديه الذين سعوا فى أواخر حياته» وفى 
العراق بالذات إلى مزاحمته أو إزاحته وقد خاطب هؤلاء مستصغراً شأنهم. إذ يقول: 
افي كل يؤم نحت ضبني شويعر ضَعِيفٌ يقاويني قصيرٌ يطاول 
- ومن أساليبه في إثارة غيظ خصومه وكبح جماح حقدهم المستعر» السمو 
بشاعريته إلى مرتبة المثال وجعل مجدها في موازاة مجد الإمارة» أليس هو القائل : 
شاعرٌ اللفظ خدثه شاعر المج دي كلانا ربٌ المعاني الدّقاق 
ولولا يقينه بما لشعره من منزلة في ذات ممدوحه على ما لهذا الممدوح من 
عظمة وإجلال» لما قال له في ختام قصيدته «على قدر أهل العزم»: 
لك الحمد في الدر.الذي لي لفظه ‏ فإنك معطيهوإني ناظه 
بباعث هذه المعادلة بين الموهبة والعظمة» موهبة الشاعر وعظمة المُلْكء 
انبرى أبو فراس - بكراهيته الدفينة - يؤلب ‏ ومن حوله البلاط - سيف الدولة على 
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أبي الطيّب لأنه لم يعترف به" شاعراً كما لا يعترف به أميراً. لهذا قال أبو فراس 
للأمير مرّة: «إن هذا المتشدق كثير الإدلال عليك وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف 
دینار على ثلاث قصائد ويمكن أن تفرق مائتي دينار على عشرين شاعراً يأتون بما هو 
خير من شعرها. 

ولم يكن بذ في آخر المطاف من الخضوع لحكم الطبائع فلا الأمير وسعه أن 
يتقبّل غطرسة الشاعر إلى ما لانهاية له» كذلك لم يكن ممكناً أن يرتضي الشاعر 
الانكفاء أو أن يرخص في عين أميره ‏ وفي مثله يغالي ‏ فآثر الرحيل"'' منتصراً 
لكبريائه وعرّته ولم يكن تنقصه لحزم أمره واتخاذ قراره محفزات التمرّد على الواقع 
فقد كانت نفسه من نسج الإرادة وحناياه من معدن الكبر ولطالما كان يتحدذى العظماء 
من حوله إذ يقول : 

بل ما أقل شأن الآدميين عنده مهما علت بهم المراتب ما دام قد جعل نفسه نذا 
للدهر» إذ يقول: 
ولو بزرالرمان إلي شخصاً لخضّب شَغرّمفرقه حسامي 

0 ` ® 

هكذا غادر أبو الطيب بلاط الأمير الحمداني سنة ١٤۳ه(‏ ۷١۹م)‏ ولكي 
يأمن غدر الغادرين» استأذن سيف الدولة في الذهاب إلى إقطاع له. ولم يدر في خلد 
الأمير حين استجاب لرغبته أن وجهة أبى الطيّب كانت دمشق أو بالأحرى الفسطاط 
في مصر حيث كافور الإخشيدي . 

في دمشق رفض المتنبي مدح واليها من قبل كافور ويدعى ابن مالك . فأراد هذا 


)١(‏ لا بذ من الإشارة إلى أن رحيل أبي الطيب عن حلب جاء بعد أن استشعر من الأمير تخليّاً عن تأييده 
والانتصار له لا سيّما بعد قصيدته «واحرٌ قلباه» وما فيها من تعاظم لم يستثن منه حتى الأمير نفسه حين 
قال: 0 

ولئن أنقذ المتنبي - في تلك المناسبة التي رماه فيها سيف الدولة بالدواة وجرحه ‏ ماء وجهه إذ قال : 
إن كان سرّكم ما قال حاسِدُنا فما لج بح إذا أرضاكم ألم 
مؤدب أبي فراس وضربه يمفتاح كان يحمله في كمّه في حضرة سيف الدولة الذي لم يبد استنكارا. 


(۲) به: أي بأبي فراس . 
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الوالى بباعث الغضب أن يكيد له فحرّض كافوراً عليه حين كتب له قائلاً على لسان 
الشاعر : «إن دخلتٌ مصرء لا أقصد العبد ‏ أي كافوراً - فما قصدي إلا ابن سيده». 

وفي اعتقادنا أن تمنع المتنبي عن مدح ابن مالك كان يهدف إلى مثل هذه 
الإثارة ليحمل كافوراً على التعجيل في استدعائه» فكان له ما أراد وجاءت دعوة ثم 
ثانية من حاكم الفسطاط ليقصده ويذهب إليهء فلبّى أبو الطيب الدعوة ولم يكن 
ليغفلها وهو في أرض الدولة الإخشيدية. لكنه قبل أن يبلغ مصر نزل الرملة ورخب 
أميرها الحسن بن طفج بمقدمه فلم يطل في مدحه بل اكتفى بأبيات» لم تكن إلا من 
قبيل الكياسةء وكأنه بذلك يمهد لمدح كافورء وتلك كانت سياسة الشاعر في 
مديحه» لا يشرك مع ممدوحه ‏ حيث سؤدد الممدوح ‏ أحداً سواه. 

© 

تعدّدت الآراء في تعليل ذهاب أبي الطيّب إلى كافورء وأكثر هذه الآراء تؤكد 
غاية محدّدة وهي طمع الشاعر في أن ينال عند كافور مجداًء لا مالا وأن هذا المجد 
ليس إلا ضيعة أو ولاية يجود بها عليه حاكم مصر. 

لا نتكر أن أبا الطيّب تطلع في مصر إلى هذه الغاية لا سيّما بعد الذي لقيه من 
حفاوة كافور الذي فرح لمقدمه ورحّب به وأنزله دارأ رحبة وأمر رجاله بحسن ضيافته 
والقيام على خدمته. كما خلع عليه. غامرا إِيّاه بآيات التقدير والسخاء. 

ومع هذا فالمحرّك الأول الذي أهاب به إلى أن يقصد كافوراً هو الانتقام 
لكبريائه التي أهينت في مجلس سيف الدولة مرّة ومرّة بعد أن أخلص الوذ للأمير 
الذي أحبه صادقاء ووضعه في مرتبة المثال الذي يحتذى ويعظم . 

وليس أدل على هذا الإحساس الدفين بالذلة ‏ وما وراءها من ندوب الجراح 
التي لم تندمل ‏ من مديحه الأول في كافورء فمطلع قصيدته «كفى بك داء» وجدان 
ينزف دما من أسئّة الحاسدين والأعداءء وباتت المنية أحلى أمانيه بعد أن خان الأمير - 
كما بدا له عهد حبّه ولم يكترث لوفائه. وازورٌ عنه في أحلك ساعات حياته حين 
كان خصومه يوجهون إليه طعناتهم ويرمونه بأسوأ ألوان الاتهام وشتّى ضروب 
الازدراء ‏ ها هو يقول: 
كفَى بك داءً أن ترى الموتَ شافياً وحسْبٌ المنايا أن يكن أمانيا 
تمتيتهالماتمنيت أن تَرَى صديقاً فأغيا أو عدوا مُداجيا 

وفي هذا المطلع الوجداني ألمح المتنبي إلى تلك الأيام الخوالي التي سبقت 
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رحيله عن حلب وعرّض بسيف الدولة وأكد كيف أن قلبه ظل يخفق لحبّه حتى بعد 
أن غاب عن عينه» ولم يقو كر الزمن ولا بعد المكان على إخماد سعير حنينه إلى 
خدنه» الذي لولاه ما تفتقت قوافيه عن الدرر الغوالى : 
حَبَبْتُكَ قَلْبي قيل حُبَك من نَأَى وقد كان غذاراً فكن أنت وافيا 
وفي هذا المطلع بالذات صاغ أبو الطيّب العتاب الشديد بل التعريض الذي 
منعه صدق الود أن يجعله ذمَاً. . نعم صاغ ذلك كله حكماً نابعة من قرارة الذات 
والوجدان وتأمللات أملاها القلب ووقعتها الحناياء وكان السلطان فيها للعاطفة لا 
للعقل › > بل قل كان العقل فيها. فو, ركاب الشعور: 
فإِن دموع ع العين عدر برها إذا كن إثرّ الغَادرينَ جواريا 
إذا الجودٌ لم يُررَقْ خلاصاً من الأذى فلا الحمدُ مكسوباً ولا المالٌ باقيا 
ثم يكشف المتنبيّ عن تشبّث قلبه بحب الأمير الحمداني» ‏ يومىء إليه ولا 
يصرح.. لكنه يمنع قلبه من البوح بهذا الشوق الملحاح ويسجل عدم جدارة 
المحبوب بوده الصادق لانعدام وفائه وصفاء سه : 
أقل اشتياقاً أتهاالقلبُ ريما رأيثك تُضفي الودٌ من ليْسّ صافيا 
هكذا أفرغ أبو الطيّب آلام نفس أرهقها أن يكون قطاف الوفاء والصدق غدراً 
وإذلالاًء لأن الجود المصطنع عاجز عن التمويه أو إخفاء الحقيقة الساطعة . 
ثم خلص الشاعر إلى المدح محاولا أن ينقع غلّة الماضي القريب في بحر أمل 
مرتقب راح يتلمسه في ممدوحه الجديد الذي هر أعماقه بما أظهر من حفاوة في 
استقباله وتكريم لمقدمه. هكذا تمادى المتنبئ في أوهامه وسرح في عالم من 
الأحلام» وعاودته من عهد الفتوة دغدغات وإطلالة من ذكريات حبيبة حين كان 
مشدوداً إلى رغائبه الجامحة ينشد لحن عظمة متمادية يتحدّى به الخلائق جميعاً ما برأ 
الله منها وما هو رهن مشيئته وإرادته حين كان يقول: 


أي مكحل أزتقِي أيْ عظيم أثقي 
وكلن ماقدخلق الل هُ وما لم يَخلق 
محتقرفي همتي كشعرة في مرفي 


بمثل هذا الدفق المستجد من الحماس» والمطامح التي حسر الواقع مدّها 
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وكبتتها ثورة الشباب الفاشلة وما استتبعها من قيد وسجن. . انبرى الشاعر مادحاً 
كافوراً وقد أنساه الرجاء العارم لون ممدوحه وخسّة أصله ومكره الذي رفعه إلى سدة 
المجد. . فبدا كافور لعينه بحرا مترامي الأبعاد من المكارم التي لا تنضب فألقى 
كيانه - بقده وقديده ‏ في لجة هذا البحر جاعلا كل ذاته وما يملك من لب العقل 
الناصح ومنحنى القلب المحبٌ ومعطيات الشاعرية المبدعة منوطة بممدوحه. وراح 
يصوّر رحلته إليه مستطرداً إلى وصف الخيل مفتنا في تشخيصها وكيف كانت تنهب 
الأرض وهي تجاذب أعنة الفرسان وصولاً إلى كافور تاركة وراءها الغدران 
والسواقي : 

ولكنّ بالفشطاط بَخرأأرّزته حياتي ونصحي والهوى والقوافيا 
وجردا مَدَدْنَا بين آذانهاالقنا فبئن خفافاًيتبعنَ العواليا 
تجازِبُ فرسانَ الضَباح أعنةً كأنّ على الأعناقٍ فيها أفاعيا 
قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحرٌ استقلٌ السواقيا 

بهذه القصيدة المتعددة الايقاعات التي جمعت بين الوجدانية والوصف» 
والمديح ومعطيات العقل والشعورء حاول أبو الطيّب أن يتجاوز محنته في فراق 
الأمير الذي رأى فيه مثاله» وقد طغى على مقاطع المدح في كافوريته هذه أسلوب 
من المتكلف بعد أن أعوزته العاطفة الصادقة دون أن تنقصه البراعة . 

. نكاد نجزم بأن المتنبى حين تطلع إلى ولاية أو إقطاع عند كافور, إنما 
فعل ذلك بباعث من التكافؤ النفسي أو التعويض وليس بباعث الطمع» والذين زعموا 
أن أبا الطيّب ذهب إلى كافور ساعياً إلى نيل إقطاع أو الفوز بمجد رئاسةء إنما 
أخطأوا فى دراسة الشاعر وسبر أعماق ذاته وشخصيته. فكل ما اشتملت عليه قصيدة 
«كفى بك داء» كان ضرباً من الهروب ومحاولة لإغراق الماضي في بحر من الرجاء 
باعثه الوهم والخيال» بدليل هذا المديح الخالي من نبضات الشعور الذي تقلّص فيه 
المذ العاطفي ليحل محله مد من نوع آخرء ذاك التأنّق الفتي وتلك الصنعة والمعاني 
البارعة. وكل من يشكك في صحة هذا التحليل عليه أن يرسم صورة كافور الحقيقية 
- الماثلة منذ البداية أمام جوارح أبي الطهيب ‏ من خلال هجائه إيَاه لا مديحه» عنينا 
قصيدته «عيد بأية حال عدت يا عيد»» في المقام الأول . 

© 


> امتدت إقامة أبي الطيّب في مصر أربع سنين ونصف - بين عام ۳٤٩‏ و ٠٠١‏ ه 
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958١ - 400‏ م) ‏ مدح خلالها كافوراً الإخشيدي بنحو إحدى عشرة منظومة فيها 
تسع قصائد ومقطوعتان ومجموعها دون الأربعمئة بيت. 

وأهم كافورتاته» بعد كفى بك داء : 

(أ) القصيدة التي مطلعها: «إنما التهنئات للأكفاء»» وفيها يقول : 
وأنامنك لايهنسىء عضو بالمسرّات سائرالأعضاء 

(ب) القصيدة التي مطلعها: «من الجآذر في زيّ الأعاريب». 
(ج) القصيدة التي مطلعها: «أوذ من الأيام ما لا تودّه؛» وهي الرابعة في مدح 
كافور . ظ 

(د) القصيدة التى مطلعها: «فراق ومن فارقت غير مذمماء وهي خامسة 
#اكافورياته» . 

(ه) القصيدة التي مطلعها «١حَسّمَ‏ الصَلح ما اشتهته الأعادي»: وفيها إشارة إلى 
عودة الأمور إلى مجاريها بين كافور وأنوجور الإخشيدي» بعد خلاف احتدم بينهما. 

(و) وسابع كافوريّاته القصيدة التي استهلها بقوله : 

أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب في ذا الهجر والوصل أعجب 
وفي هذه القصيدة ضرب من الحنين إلى أيامه عند سيف الدولة. 
وفي سنة 5ه ( 104م)» بعد فشل تمرّد شبيب العقيلي والي البلقاء على 
كافور وموته قبل استيلائه على دمشق» عاود المتنبي مدح كافور بعد انقطاع ثما 
أشهر كما يؤكد المؤرخون الذين لاحظوا أن هذه المدحية كانت تنطوي على ا 
ساخر» ومطلعها : 
عدوك مذموم بكل لسان وإن كان في أعدائك القمران 
بين تاريخ هذه القصيدة وهروب المتنبي من مصر ليلة عيد الأضحى من سنة 
٠ه(‏ ١45م)‏ غير قليل من الأحداث التي تعاقب ذكرها في قصائده المصريّة 
وأهم هذه الأحداث : 

+ تباطؤ كافور في استنجاز ما وعده به حين طالبه بولاية. وكان كافور بعد 
سماعه مديح الشاعر الثاني قد حلف أمام حاشيته بأن يبلغ مادحه كل ما في نفسه. 
ولكنه كذب وهو - كما قال المعريٌ ‏ أكذب ما يكون إذا حلف . 

وفي اعتقادنا أن علّة هذا التباطؤ خوف كافور من انقلاب أبي الطيّب عليه 
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وتنحوّله إلى الهجاء لا سيّما بعد أن أدخل وزيره ابن الفرات مثل هذا التصوّر فى 
ذهنه» وكان الوزير قد حقد على الشاعر لأنه امتنع عن مديحه. ويقال بأن ابن الفرات 
حذر کافوراً من مطامع أبي الطيّب متوسلا. إلى ذلك بقول الشاعر في سياق مديحه: 
وفؤادي من الملوك وإن كا ن لسانسي يرى من الشعراء 

- وشيء آخر أوقع النفرة ة بين الشاعر وأمير مصر هو منع كافور أبا الطيب من 
الرحيل عندما استأذنه بالڏذهاب إلى الرملة. فأحس الشاعر بأنه سجِينٌ إرادة العبد 
فاغتاظ وكبت بغضاءه. ولیس بعيداً أن تكون الحمى التى أصابته سنة 58"اهء من 
جرّاء هذا الألم النفسي وحالة التململ. | 

- وزاد الأمر سوءاً بينهما إحساس كافور بالمودة التي ربطت بين أبي الطب 
وأبي شجاء”' . 

- وللمتنبي في هذه الفترة قصيدة مدح بها كافوراً مطلعها : 

١منى‏ كنّ لي إِنْ البياض خضابٌ» 

+ففي خضم ذلك الصراع بين أبي الطيّب وكافور - والذي ارتسمت ملامحه في 
إخلاف كافور وعده ومرض الشاعر وامتناعه عن المدح مرات عديدة كانت تطول 
حيناً وتقصر - كان الشاعر يخطط للرحيل هرباًء لا سيما بعد موت صديقه أبي شجاع 
فاتك» لكنّه كان يرى من الحكمة أن يظهر المجاملة للعبد» وأن يوحى له بأنه راغب 
في البقاء . ١‏ 

..وحين اكتملت خطة هذا الفرار وعدّته من المطايا والسلاح والمياه والزادء التي 
هيأها مع صفوة أعوانه انتهز حلول العيد وانشغال القصر بالمراسم والتقاليد فلاذ 
بالهروب وغذ مبتعداً عن الفسطاط › مخلفاً هحاءه المقذع الذي 231 العبد ولم 
تستطع خيله اللحاق به كما فشل رجاله من قطع الطرق التي قدروا مروره بها. 

في طريقه إلى الكوفة ‏ وقبل أن يبلغها سنة ١١"ه‏ ( ۹1۲م) بعد ثلاثة أشهر 
من رحلة طويلة شاقّة - كان أول موضع اجتازه أبو الطيّب» عند انطلاقته من مصر 
ناحية تدعى «نجة الطير» وبعد مسيرة أيام استقبل موضع ماء يقال له «نحل»»› ولاحظ 
وهو تحت جنح الليل فرسانا مرسلة من قبل كافور تتسقط أخباره وتسعى للنيل منه . 


)١(‏ أبو شجاع فاتك عبد رومي الأصل كان صاحب الرملة امتلكه» ثم أعتقه فجعله كافور في عداد مماليكه. 
وكان أبو شجاع يكره العبد وكان يقيم بمدينة الفيوم وحين اجتمع به المتنبي وأعجب بمناقبه مدحه بإذن 
من كافور» وقد نال المتنبي الكثير من عطايا أبي شجاع . 
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ولم يكتب لأبي الطيب النجاة لولا دعم من بني سليم وفزارة وهو يمر ببيداء معن 
وسنبس وأرض حسمى . وقد لقي التكريم من شيوخ تلك الأحياء بينهم ملاعب بن 
أبي النجم وعفيف المعنى وسراة من بني مازن. ولم يسلم من خيانة بعض عبيده 
وغدرهم فقتل عبداً له أضمر له السوء وفي ذلك قصيدته التي يقول فيها: 
أعددت للغادرين أسيافا 

ومن الأماكن التي ذكرها في شعره» وكان قد مرٌ بها قبل الوصول إلى تخوم 
الكوفة «دومة الجندل» و «البديرة»» و «بسيطة». ويقول الذين تتبعوا مسيرته من مصر 
إلى الكوفة بأن خبرة أبى الطيّب بالحياة البدوية وما عنده من فطنة اكتسبها عن 
الأعراب حملاه على أن يتجنب السبل المطروقة وأن يسلك «على الحلل والأحياء 
والمفاوز والمجاهيل والمناهل الأواجن»"'': وكانت له في الكوفة ‏ بعد حلولها 
مظمْرأٌ قصائد شتّى وصف في بعض جوانبها رحيله عن مصر حتى بلوغه العراق 
مفتخراً ومادحا ورائياً وهاجياً. أما الفخر كعادته فهو من مقومات شعره وهو مبثوث 
بوضوح جعله في ثنايا قصائده. وأما الرثاء فقد كان في أبي شجاع فاتك وقرنه بهجاء 
كافور كمثل قوله : 
فبُحالوجهك يازمانفإته وجةلهمن كل قبح برقع 
أيموتُ مغل أبي شجاع فاتك | ويعيش حاسِدُه الخصيٌ الأوكع 

كذلك مدح أبو الطب أولئك الذين أحاطوه بعنايتهم وكرمهم وكانوا عيونه في 
ارتياد الدروب واجتياز الوهاد والمفاوز» ومن هؤلاء ملاعب بن أبي النجم وعبد 
العزيز بن يوسف القيسي الذي أضافه ببادية بلبيس وقد عناه حين قال : 
جزى عرباً أمست بِبُلْبَيِسٌ رها بمسعاتهاتقرر بذاك عيونها 

© 

كانت عودة أبي الطيّب إلى مسقط رأسه في الكوفة والعراق في ظل سلطان 
البويهيين» بعد ثلاثين عاماً من تركه”'"“. أقام أبو الطيّب في الكوفة بعد عودته إليها 
ثلاث سنوات ابتداءً من سنة ١ه8'"اه‏ ( ١95م)»2‏ ثم غادر العراق إلى فارس للاتصال 
بعضد الدولة . 


. انظر كتاب الإيضاح‎ )١( 
غادر أبو الطيب العراق إلى أرض الشام سنة ١7ااه» وعاد إلى العراق بعد رحيله عن مصر سنة‎ )۲( 
.) اهمه( 5م‎ 


۱۷ 


خلال هذه السنوات الثلاث اتصل به سيف الدولة مرتين : 

- الأولى سنة 7ه8لاه ( 951م)» حين أرسل إليه هدية لائقة مع ولدهء قابلها 
الشاعر بمديحة مناسية . ۰ 

- والثانية عندما بعث إليه بكتاب ملحا عليه بالعودة إلى حلب» وقد جاءت هذه 
الدعوة على أثر الوْثاء الصادق الذي قاله أبو الطيّب معزيًا أمير حلب بموت أخته 
الكبرى خولة» وفيه قول: ٤‏ 
يا أخت خير أخ يابنت خير أب كناية بهما عن أشرف النسب 

أما رذ الشاعر على دعوة الأمير فقد جاء في قصيدته التي مطلعها 

وفي الكوفة أيضاً ‏ وهو لا يزال مقيماً فيها - كانت غارة شئّتها على المدينة 
جموع من بني كلاب فلم يسع أبا الطيّب إلا الذود عن مسقط رأسه في وجه أولئك 
الغزاة. 

خلال السنوات المذكورة غادر الشاعر الكوفة مرّتين: فى الأولى زار بغداد 
وعليها معز الدولة البويهي فاجتمع بوزيره المهلبي آملاً أن يجعل مديحه إياه سبيلاً إلى 
المعرّ لكنه لم يفعل لما رأى من المجون والاستهتار في مجلسه . 

وحين رفض أبو الطيب أن يمدح المهلبي أغرى هذا الأخير نفراً من شعراء 
بغداد من آمثال ابن حججاج وابن سكرة والحاتميّ كي يمعنوا فيه هجاء . فانبروا يرمونه 
بشتى ضروب الذم غير متورعين عن سبابه وشتمه' فقابل الشاعر هذا الافتراء بالترقع 
ولم يشأ أن يناظر أحداً أو يقابل هذا الصنيع بمثله فظل كما قال الحاتمي «ملتحفاً 
برداء الكبر»» غير آبه بنقمة المهلبي وسخطه. لكنه في الوقت نفسه» لم يجد سبیلاً 
إلى معز الدولة فغادر من جديد إلى الكوفة دون أن يمدح في حاضرة البويهيين أحدا 
على الإطلاق . 

من الكوفة أيضاً توجّه أبو الطب ثانية إلى بغدادء ومنها إلى أرّجان في فارس 
حيث وزير عضد الدولة ابن العميد الذي ما إن علم أنه عند أطراف بلدته حتّى نفر من 
خاضته لاستقباله مكبراً مقدمه عليه» ثم أنزله دارأ رحبة محيطأ إياه بكل مظاهر 
التكريم والحفاوة. 

في أرّجان مدح أبو الطيّب أبا الفضل ابن العميد وفاء لحسن ضيافته وإعجابا 
بأدبه وعلمه. ومما قاله في القصيدة الأولى التي مطلعها «باد هواك صبرت أم لم 


۱۸ 


تصبرا»ء هذه الأبيات التي يعظم فيها بلاغته وكيف أن القلم بيده أشرف من الرماح - 
كما قال الواحدي ‏ وكيف أن رسالة منه أشد وقعاً من صنيع الجيوش نافياً أن يكون 
لأحد مثل طريقته : 
يتكسّب القصبٌ الضعيف بكفه شَرَفاً على صمّالرماح ومفخرا 
يام نإذا ورد البلاد كتابه قبل الجيوش ثنى الجيوش تحيرا 
أنت الوحيد إذا ركبت طريقة ومن الرّديف وقد ركبت غضنفرا 

وللمتنبى فى ابن العميد قصيدتان غير هذه تنمان عن إعجاب الشاعر بالكاتب 
وإطراء صنعته في الأدب وأناقته في الترسّل . 

© 

وقيل أن يهم أبو الطب مستأذناً بالعودة إلى بلده ورد كتاب عضد الدولة 
يدعوه إلى زيارته في شيرازء فسار إليه بعد تشجيع من ابن العميد. وحین كان 
على مرحلة من حاضرة بلاد الدّيلم استقبله حشد من رجال الذي أحلّه داراً تليق 
بشهرته ومكانته . 

كانت إقامة أبي الطيّب في شيراز قصيرة لم تتجاوز الأشهر الثلاثة. ولعل الذي 
حمله على الاستئذان بالرحيل إلى بغداد رغبة استجدت بعد تمنعء بالعودة إلى 
حلب. ومما يجعل استنتاجنا هذا قريبا من الحقيقة ما يطالعنا به شعره في شيراز من 
غربة إذ يعبر في قصيدته الثانية إلى عضد الدولة ‏ بعد أن استطاب شعب بوان“ 
وأطرى جماله ‏ عن لهفة إلى لغة الضاد التي لا أثر لها في شيراز أو غيرها من ربوع 
فارس : 
مغاني الشَّعْبٍ طيباً في المغاني ‏ بمنزلةالربيع من الرمان 
ولك الفتى العربي فيها غريب الوجه واليداللسانٍ 
ملاعب جتةلوسارفيها سليمانلساربتزجمان 

۰ © 

كان عضد الدولة يرغب في أن ينافس سيف الدولة في العظمة من خلال 
تكريمه أبا الطيّب الذي أخلص الود لأمير حلب» وهكذا غمر ضيفه الشاعر بأجزل 
العطاء وأوفر الصلات. وأنطق أبا الطيّب بثناء تجلت فيه تلك العطايا كمثل قوله : 


)١(‏ شعب بوان. 


ولاتخصى فضائِلَةُ بظن ولالإخبارعنهولاالهيان 

أو قوله في ثالث وآخر القصائد التي مدحه بها : 
أروحُ وقذ خكّمت على فؤادي ‏ بحبّك أنيحل به سواكا 
وقد حمّلتني شكراًطويلاً ‏ ثقيلاًلاأطيقٌبهحراكا 
وكيف الصبرٌ عنك وقد كفانى نداك المستفيض وما كفاكا 

© ١ | 

بدا أبو الطيب في القصيدة الأخيرة ‏ التي ودّع بها عضد الدولة ‏ متشائماً كأنه 
يتوقع مصاباً سيلمٌ به. ثم تحول هذا التوجس واقعاً حين خرج عائدأ إلى الكوفة ‏ 
مرورا ببغداد ‏ إذ لقي مصرعه على مقربة من موضع يقال له «الصافية» على مسيرة 
أيام من الحاضرة وكانت المسافة من شيراز إلى بغداد مئة وواحدا وأربعين فرسخا 
اجتاز منها أبو الطيّب نحوأ من مئة وخمسة وعشرين ولم يبق فاصلا بينه وبين حاضرة 
الدولة سوى ستة عشر فرسخاً حين برز له كما يرجح الدارسون ‏ فاتك الأسدي مع 
أكثر من ثلاثين مقاتلاً فقتله وجميع من كان برفقته من فتيانه وفي مقدّمهم ابنه 
المحسّد. . بعد أن قاوم أعداء بشجاعة واستبسال . 

وإذا صح أن قاتله هو فاتك» يكون أبو الطب قد مات بسبب هجاء ضبّة بن 
يزيد وأمه التي نعتها بالطرطبة» لأن فاتكاً هذا كان خال المهجو وكان يتربص بالشاعر 
کي يثأر لشرفه وکرامته. ) 


قال ابن جني راثياً أبا الطب 
غاض القريض وأودت نضرة الأدب وصوّحت بعد ري دوحة الكتب 

بلى» لقد ذوى روض الشعر دهراً طويلا بعد أبي الطيب الذي ملأ الدنيا وشغل 
الناس كما قال ابن رشيق» وظلّ شعره في فم الزمان بمثابة التخليد لواحد من عمالقة 
هذا الفن لا فى لغة الضاد وحسب بل وبالقياس إلى سائر اللغات فى مختلف الآداب . 
ولا شيء يفسّر أسباب سيرورة هذه الشاعرية سوى الكثرة من الشراح الذين واكبوا 
ديوان أبي الطب خلال الأجيال المتعاقبة وبين هؤلاء الواحدي والعكبري وابن فورجه 
وابن جني والمعرّي والبرقوقي واليازجي صاحب هذا الشرح الذي تميز بدقته 
ووضوحه. وبعده عن الإسهاب والإطالة إيثارا من العلامة العالم للإيجاز البليغ الذي 
لا يتلاءم مع ما يعتري الأطناب غالباً من الحشو والإسفاف . 


Y 


بشرح اليازجيّ هذا الذي عنونه ب العرف الطب في شرح ديوان أبي الطب 
تضم دار الأرقم إنجازاً جديداً بالقياس إلى شعر المتنبي بعد سبقها حديثا إلى تحقيق 
ونشر شرح العلامة الإمام الواحدي للديوان المذكورء وسيليه» بعونه تعالى شرح 
البرقوقي . والهدف الأول في وضع الشروح الخاصة بديوان أبي الطيّب في متناول 
الباحثين والأدباء والجامعيين ‏ أساتذة وطلابا ‏ إشباع الحاجة عند هؤلاء جميعا لمزيد 
من صيغ الفهم والإفهام انطلاقا من كون الشارح كالناقد وكلاهما وسيط بين المبدع 
والقارىء . 
© 
وشرح اليازجي له مذاقه الخاص لأسباب من أهمها شاعريته التي احتلت 
مكانتها المرموقة في عصره» وثانيها إعجابه بشعر أبي الطب والإعجاب من مراتب 
الحب» والشرح الممتزج بحنايا الشارح أقرب إلى الصدق وأبعد عن التكلف وما في 
التكلف من افتعال مقيت واصطناع غريب . وشيء ثالث ربط بين اليازجي والمتنبيّ 
اتصال كل منهما أثناء مسيرته الفنية بالأمراء ورجال البلاط . وفي هذا الجامع المشترك 
عون على إصابة القصد وهتك الحجب عن مكنون المعاني وأبعادها. والشارح الشاعر 
أقدر على الغوص في بحار الشعراء وبحورهم لاستخراج درر شاعريتهم من 
أصدافها. . من الشرّاح اللغويين أو التحاة. ش 
نسأل الله أن يجعل هذا الصنيع الجاد المتمّثل في تلك الحلة القشبية التي 
يرتديها اليوم «العرف الطب في شرح ديوان أبي الطتب» جني طيباً وقطوفا عذبا في 
متناول عشاق الشعرء المولعين بشعر أبي الطب ؛ يجددون به ذكراه في نفوسهم. 
ويمنحون شارحيه بهذا التجديد حقهم من الثناء ونصيبهم من الإعجاب والتقديرء 
والله يهدي سواء السبيل . 
تشرين الأول ١9946‏ م 
جمادى الأولى ١51١5‏ ه 
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المقدمة 

ولد أبو الطيّب أحمد بن الحُْسّين المتنبّي بالكوفة سنة ثلاث وثلاثمائة في محلةٍ 
يقال لها كندة وقدم الشام في صباهُ وبها نشأ وتأدب . 

ولقى كثيرين من أكابر علماء ء الأدب منهم الزجاج وابن ٠‏ ال سرّاج وأبو الحسن 
الأخفش وأبو بكر محمد بن دُرَيد وأبو عليّ الفارسي وغيرهم وتخرّج عليهم فخرج 
نادرة الزمان في صناعة الشعر ولم يكن في وقته من الشعراء من يدانيه في علمه ولا 

وإنما لْقّب بالمتنبّى لأنهُ اذعى النبوّة فى بادية السماوة وهى أرض بحيال الكوفة 
مما يلي الشام . ولما فشا أمرهُ خرج إليه لوْلو امير حمص نائب الأخشيد فاعتقلة زمانا 
ثم استتابة وأطلقة . آ 

وليث المتنبى بعد ذلك يتردد فى أقطار الشام يملح أمراءها وأشرافها حتى 
اتصل بالأمير سيف الدولة عليّ بن حمدان العَدَويَ صاحب حلب سنة سبع وثلاثين 
وثلاثماكة فحسن موقعة عندة وأحبّهُ وقرّبه وأجازة الجوائز السنيّة وكان يُجري عليه كل 
سنة ثلاثة آلاف دينار خلا الإقطاعات والخلع والهدايا المتفرقة . 

ثم وقعت وحشة بينهُ وبين سيف الدولة ففارقة سنة ست وأربعين وثلاثمائة 
وقدم مصر ومدح كافوراً الأخشيدي فأجزل صلتهُ وخلع عليه ووعده أن يبلّغه كل ما 
يرضه هجاهُ وفارقة في أواخر سنة خمسين وثلاثمائة وسار إلى بغداد وفيها كانت له 
مع الحاتمي الة لقصة المشهورة. 

ثم فارق بغداد متوجها إلى بلاد فارس فمرٌ بأرّجان وبها ابن العميد فمدحة وله 
معه مساجلاتٌ لطيفة يشار إليها في موضعها من هذا الديوان. 


برض 


ثم ودع ابن العميد وسار قاصدا عضد الدولة بن نويه الدّيلمي بشيراز فمدحه 
وحظي نذه . 

ثم استأذنة وانصرف عنهُ عائدأ إلى بغداد فالكوفة في أوائل شعبان سنة أربع 
. وخمسين وثلاثمائة فعرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي في الطريق بجماعة من 
أصحابه ومع المتنبّي جماعةٌ من أصحابه أيضاً فقاتلوهم فقتل المتنبّي وابنهُ محسّد 
وغلامه مفلح بالقرب من دير العاقول في, الجانب الغربي من سواد بغداد. وكان مقتله 
فى أواخر رمضان من السنة المذكورة. 

وعلماء الأدب مختلفون في شعره فمنهم من يرجحة على أبي تمام والبحتري 
الخمسين من أكابر أهل العلم وجلتهم وكفى بذلك دليلاً على علوٌ طبقته في البلاغة 
وسعة تصرفه في المعاني . 

آذار ۱۸۸۷ م 


رجب 6 هم 


۲ £ 


وأول شعر نظمة قولهُ وهو صبي : 
بأبي مَنْ وَيِسُّهُ فافترَفنا هقَضَى الله بعد ذاكَ الجتماع() 
فافترّقنا حؤلاً فلّمَاالْتَقَينَا كان تَسِليمُهعَلَي وّداع9) 


أبلّى الهَوَى 
وقال وهو صبي : 


كى الهَوَى أَسَفاً يوم النَوّى بَدَني 2 وفَرً ن الهج ِينَ الحَفْن والوّسد ©" 

روخ ترَدْدَ في يشل الخلال إذا ‏ أطارَتٍ الرِيحُ عنة الگوبَ لم يبن 

كَفَى بجسمي تُحولا أني رَجُلُ ‏ لولآمخاطَبَتِي إِيّاكَ لم تَرَني” 
أهلا بدار 


وقال أيضاً في صباه يماح محمد 
ابن عُبَيِد الله اللوي المشطب 


أملاً بدار سباك أَمْيَدّها أَبَعَدُ ما بان عَنك خد“ 


)١(‏ الباء للتفديه. وبأبي يجوز أن يكون مستقرًا والموصول بعدهٌ مبتدأ. أو لغواً والموصول مفعول لمحذوف 
تقديره أفدى . ۰ 

(Y)‏ حولا: عاماً. 

(۳) أسفاً مفعول مطلق محذوف العامل والتقدير آسَفْ أسفاً. والنوى البعد. والوسن النوم. 

(:) روح مبتدأ محذوف الخبر أي لي روح. وتردّه يجوز أن يكون فعلاً ماضياً على تذكير الروح وهو الأكثر 
أو مضارعاً على تأنيئها والأصل تتردّد بتاءين فحذفت إحداهما للتخفيف. والخلال عودٌ دقيق تخلّلل به 
الإسنان. ويروّى الخيال. أي أن روحة تجيءٌ وتذهب في بدن قد نحل حتى صار مثل الخلال لوط 
طيّرت الريح الثوب الذي عليه لم يظهر لرقته . ظ 

(5) الباء في بجسمي زائدة. وجسمي مفعول كفى. ونحولاً تمييز. وإنني رجلا فاعل كفى. يقول لصاحبه 
كفاني من فعل النحول بي أني قد فيت عن أعين الناظرين حتى أني لو لم أكلمك لم تعلم بمكاني ولم 

(1) أهلاً منصوب بضمير والتقدير جعل الله أهلاً بتلك الدار أي يجعلها عامرةً بالأهل» والأغيد الناعم - 


Yo 


ظَلْتَبهات: تنطوي على كبلٍ 
يا حادييٰ عيرها وأحسَبني 


حبّيثهاوالدموعٌ تنجدني 
لاناقتى تَقبَلْالرَدِيفٌ وَلا 


فصار عل الدمَفس اسر 
أَصَلَهِااللَهُ كيف ب 22000 
َوْقاً إلى مَنْ يَبِيتُ يَرثُدُها'" 
شُوُونُها والظَلامُ يلجذهاة"ا 
بالسّوطٍ يوم الرّهانٍ أجهثها 2 


شراكها كُورُهاومِشِمَورُها زمامُها والشسوع مِقَوَ رده" 

= المتثني ليناً وهو وصف للحبيبة وإنما ذكرهٌ على معنى الشخص . وبان بَعْدَ. وَالخُرّد جمع الخريدة 
على غير قياس وهي المرأة الحييّة. 

)١(‏ ظلت أصله ظللت فحُذفت إحدى اللامين تخفيفاً. وخلب الكبد غشاؤٌها. ويدها مبتدأ خبره الظرف 
المقدم عليه والجملة نعت آخر لكبد. أي ظللت بتلك الدار تثني على كبد التي أنضجها حرٌ الحزن 
واضعاً يدك فوق غشائها من الألم. 

(؟) العير الإبل التي تحمّل عليها الميرة. ويروى عيسها وهي الكرام من الإبل . وقولة إحسبني إلى آخر البيت 
اعتراض . وفبّيل تصغير قبل وأراد قبيل أن أفقدها فلما حذِفت إن عاد الفعل إلى الرفع كما كان بدونها. 

)۳( أي فلا شيءَ أقلّ. 

)٤(‏ الحوى هو الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. 

. اللمّة الشعر يجاوز شحمة الأذن. والدمقس الحرير الأبيض‎ )١( 

(5) الفئة الجماعة يريد بها العاشقين. وأضلها الله نعت فئة. 

(۷) يحيك يؤثر. أي لا يؤّثئر ملامك في همم أقربها إلى قبول نصحك على حسب ظنك هو أبعدها عنهُ في 
الواقع فإن كانت هذه صفة الأقرب فما ظنك بالأبعد. 

(۸) سهدت : أي سهرت . 

(4) يقال أحيا الليل إذا سهره كله وأنجدهُ أعانه . والشؤون مجاري الدمع من الرأس 
كلها وللدموع إمداذ من شؤنها ولليلة إمدادٌ من الظلام. أي أن دموعة تجود والليلة تطول. 

)٠١(‏ أراد بناقته نعلهة. والرديف الراكب خلف الراكب. والسوط ما يضرب به. والرهان السباق. وأجهد 
الدابة وجهدها حملها في السير فوق طاقتها. 

() الشراك سير النعل . والكور رحل الناقة. والمشفر من الناقة بمنزلة الشفة من الإنسان. وزمام النعل تُشَدَ - 
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. أي سهرت هذه الليلة 


في يثلث طهر لمِجَنٌ مُعَصِلٍ 
عطي فلا مَطلةيُكذرها 


و 


تَخجييّ من خطوها تاود ا 
بمثل بَطن الْمِبجَنْ قردّدُها" 
د الله غِيطائهاونَذْقَدُها" 
أنهتها في الوب مُوردُه”"! 
د نهارلا أَعَدُدُهص0” 
بهاولامَلّةبتنتكدهى © 


أكى”هانائلاً وأجودى“ 
بالسَيْفٍِ جخجاخھها مسودى“ 
باعأومِعُوارُها رتیه 
سَمَالَهِافَرْهُها ومَخْيَدُه"" 


خَيِْرُفُرَيْش أبأ وأمججثها 
أطعثها بالقنا ا ضرَبئها 
أفوّشها نارسا وأَهوَّنها 
سا لري نن غالب رب 


= إليه شسوعها وهي السيور التي تكون بين خلال الأصابع . والمقوّد الحبل الذي تقاد به الدابّة. جعل 
شراك نعلو بمنزلة الرّحل للناقة وزمامها بمنزلة المشفر لها والشسوع بمنزلة المقود. 

)١(‏ التأوّد التمايل . ويروى تأيدها من الأيد وهو القوّة والصلابة. وكلاهما لا يناسب المقام والصحيح توأدها 
من التؤّدة يمعن التمهل . 

(0) مثل نعت لمحذوف أي فلاةٍ مثل ظهر المجِن وهو الترس. ومتصل نعت سببي لفلاة المحذوفة. 
والقردد الأرض المرتفعة وهو فاعل متصل والضمير المضاف إليه للفلاة. أي أن هذه الفلاة محدبة 
مثل ظهر المجن يتصل ما ارتفع منها بأماكن منخفضة مثل بطن المجن يعني أنها ذات جبال 
ووهاد. 

(۳) مرتميات أي منتهيات وهو خبر مقدم عن قوله غيطانها في عجز البيت. والغيطان بطون الأرض . 
والفدفد الأرض الغليظة. والضمير في غيطانها وفدفدها للمفازة. 

(5) أنهلها سقاها. وموردها يروى بفتح الميم على معنى المصدر. وبضمها على معنى إسم الفاعل وهو 
الأجود. أي يعيد الرماح وقد سقاها من دماءً قلوب أعدائه. 

)0( أياد نعم . 

(5) الضمير في بها للمطلة. وفي يكدرها وينكدها للأيادي المذكورة في البيت السابق. ويروى مَطَلَّهُ ونه 
وبه. يعنى أنه لا يمطل قبل العطاء ولا يمن بعده. 

(۷) نائلا عطاءَ . 

(۸) القناة الرمح . والجحجاج السيد الشريف. والمسوّد الذي جعله سيداً. قال الواحدي ذكر القناة والسيف 
تأكيداً للكلام مع الطعن والضرب كما يقال مشيت برجلي وكلمتهُ بغمي في قلبه يحتمل أن يعود إلى 
الممدوح أي أن الضارب قد زرع هذه العداوة في قلبه وأن يعود إلى الضارب . 

(۹) فارساً حال أي إذا ركب فرسة . والمغوار الكثير الغارات. 

. لؤَيٌ أبو فُرَيش. والمحتد الأصل‎ )٠١( 


يف 


+ ه ر ل - اها 2 اال ا أ 2 1 در - اص 1 ها رر ھ0 
ياليِتَ بي ضَرْبةً أتيححَ لها كُماآتِيخث لهمحمّذهاة"ا 
٤‏ له َك : ِ ر . ءِ 2 )۳( 
انر فيها وي الحديد وما ار في وجهه مهنتدها 

فاغتَبَطثش إذ رأث تَرَبُّها بمِثلووّالجرامح تحشدهى ° 


وأأِقَنّ الئاس أن زارعهأا بالمكر فى قلبه سيخصده 0 
أصبّح حساتهة وأنفشهة يحدرّها خوفة وصعذه9) 
كى على الأتصّل العٌُمُودُإِذا ‏ أَندَرَهاائَهُجَوردها 


لِعِلبِهاتئَهاتَصِيرُْدَماً ونه في الرّقابٍيغْهِدُها" 
أَطَلَقَهَافالعَدُورُ من جرع يَذُمهِاوالصَدِيقُيَحَمَدُه" 
تَنْقدِح النَارٌُ من مضاربها وصَبٌ ماءالرّقاب يدها 
إذا أَضَنّ الهُمامٌمُهجتَةٌ يومافأطرائُهيٌ تنشدى“ 


. التقاصير القلائد مفردها تقصار وتقصارة. والزبرجد حجرٌ كزيم والضمير المضاف إليهِ للتقاصير‎ )١( 

() أنيح أي قدّر. ومحمّدها نائب فاعل أتيح أي أتيح لها محمّدها كما أتيحت لهُ. وكان الممدوح قد 
أصابتهُ ضربة على وجهه في الحرب فهو يتمنى لو كانت هذه الضربة به ففداه منها أو يتمنى مثلها لنفسه 
لما فيها من دليل الشجاعة والإقدام. 

(۳) المهتد السيف المطبوع من حديد الهند. والمعنى أن كلا من الضربة وحديد السيف قصد إهلاكة فردَّهما 
عن قصدهما فذلك تأثيرهُ فيهما. ويمكن أن يكون المراد أنه أثر في الضربة والسيف ضعفاً بإرعاش يد 
الضارب لهيبته واستعظام الإقدام عليه ولذلك لم يؤر السيف في وجهه أثرأً يعتدٌ به أو لم يغْير وجههُ 
عن إقدامه أي لم يصرفة إلى الفرار. 

(5) أي أن هذه الضربة وجدت نفسها سعيدة لما رأت أنها قد تزينت بوقوعها فى وجهه وحسلتها بقية 
الجراح لأنها لم تصادف لها مكاناً شريفاً مثل هذا. ۰ 

(5) يشير إلى أن هذه الضربة أتتهُ غدراً لا كفاحاً وأن ضاربها قد زرع زرعاً خبيثاً لا بد أن يحصدهُ أي ينال 
جزاءَهُ عليه . والضمير في قلبهِ يحتمل أن يعود إلى الممدوح أي أن الضارب قد زرع هذه العداوة في 
قلبه وأن يعود إلى الضارب أي زرعها بمكر في قلبه. 

() حسادة فاعل أصبح وهي التامّة. وجملة أنفسهم وما بعدها حال. أي أنه أقلق حسادة فهم لا يستقرُون 
خوفاً منة . 

(۷) أي أن غموه سيوفه تبكى على نصالها إذا أنذرها أنه يجرّد تلك النصال لعلمها أن النصال المذكورة 
ستليس لون الدم لكثرة ما تتلطخ به فيذهب رونقها وأنهُ سيجعل الرقاب غموداً لها بدلاً منها . 

(۸) الضمير في أطلقها للأهل. والجزع ذهاب الصبر من شدّة المخافة . 

(9) الهمام الملك العظيم. والمهجة الروح. ونشد الضالة طلبها ليعرف مكانها. أي إذا أضل الملك العظيم - 
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قدأَجمَعَت هذه الخَلِيقةُ لي 
وأَنّكَ بالأمس كنت مُحَتَلِماً 
وكَعوكغنغمةممجللة 
وك وكمُ حاجة سمحت بها 
ومَكَرُماتٍ مَشَّتْ على قَدَمِ ال 
قر جِنْدي بهاعَليٌ فلا 


ألك ياائِنَالتَبِيٌ أوحذها 
ل ار ر ¥ اع و 

شيخ معد وانت أمردُهة”") 

رَبَيَِّها كان منك مولدّه“" 


أقرَبُ منتى إلى مموعده °“ 
1 و || 0 ۰ ج 3 20 
أقدِرُ حَنَّى الممات أجخده 0“ 


خَيْرُ صلاتٍ الكريم أعردى“ 


لا تحسٌَ الوَفْرَة 


لا تحسمٌ الوَفْرَةَ حى تَرّى 


وقيل لهُ وهو في المكتب ما أحسن هذه الوفرة فقال: 


A?‏ رة 1 5 رين يوم 1 2 5 انفد 
ر وة 2 * . 2 ° (A)‏ 


= مهجتة من الدهش فأطراف هذه السيوف تطلبها حيث هي فتهتدي إليها. ويُروّى مَنشدَها إسم 
مكان أي إذا قتل ملك ولم يعرف قاتلهُ فسيوفة هي المكان الذي تُطلب مهجته منه لأنها قواتل 


الملوك . 


)١(‏ أنك مخففة من أَنّك للضرورة. والمحتلم الغلام بلغ مبالغ الرجال وهو حال من التاء في كنت. وشيخ 
معد خبر كان. والضمير في أمرده لمعد. أي وإنك بالأمس حين كنت غلاماً أمرد كنت شيخ بني معد 


فكيف اليوم مع كمال السن والعقل . 


(۳) أي موعدها أقرب إليّ من نفسي يشير إلى قصر الوعد وقرب الإنجاز وسرعته. 
)٤(‏ ويروّى ترددها على المصدر. يريد بالمكرمات هنا ثياباً أنفذها إليه ولذلك يقول بعدهُ أقرّ جلدي بها 
على . وقولهُ على قدم البرّ أي أن حاملها كان من جملة الهدية بكونه غلاماً للممدوح. ويجوز أن يراد 


أنها على أثر بر سابق . 


(0) أجحدها أنكرها. أي اعترف جلدي بها لظهورها عليه . 


(7) الصلات العطايا. وأعوّدها أكثرها عَوداً. 


(۷) الوفرة الشعر المجتمع على الرس . والضفر الخصلة المضفورة من الشعر وكانوا ينشرون شعورهم يوم 


الحرب تهويلا للعدوٌ. 


(۸) الصعدة الرمح القصير. واعتقل الرمح حمله. ويعلها يسقيها مرةٌ بعد أخرى. والسبال جمع السبّلة وهي 


وشادن روح 

وقال في صباه : 
وَشَادِنٍ روح من يَهْرَاهُ في يَدِهِ ‏ سيف الصَدُودٍ عَلَّى أعلّى مُقَلَّدِه3") 
ما اهترز منة على عضو ليبترَه إلأامّقاهُ برس من نجلب“ 
ذم الرَّمانُ إليهومن أ ته ما َم من بَذْرِهٍ في خمد 00 
شف إذا الم لانت على قرس رة الور فيهامن تَردْده 
إن يَقَُْح الحُسن إِلأعِندَ ظَلعَتِهِ والعبدٌيَقبحٌ إلأعِندَ سيدو 
قال عن الرِفدِ طِبْ فسا فلت لها لايَصدُر الحځر إلا بعد موروو 
لم عرف الخَيرٌ إِلأمُذْ عَرَفتُ فَنَى ‏ لميُولَدٍالجودإلأًعِندَمَولِدهٍ 


ي + 7# اس عر نفس الدهر من كبر 1 | كها في أموّده 


(€) 


)١(‏ الشادن الظبي إذا كبر واستغنى عن أمه. والمقلد موضع نجاد السيف من المنكبين . ذكر الواحدي هذه 
الأبيات بعد القطعة التي استأذن ابن عسكر بها في بعلبك وجعل صدر أول بيت منها قولهُ: سيف 
الصدود على أعلى مقلده. وأما العجز فقال أنهُ لم يحفظ وأن الناس تكلفوا له زيادة مصراع فقال 
بعضهم: بكف أهيف ذي مطل بموعده. وقال آخر: يفري طلي وأمقيه في تجرده. وعلى هذا بني 
شرحه. 

(؟) البتر القطع . والتجلد التصبر. والضمير في اهترٌّ للسيف. وفي منة للشادن. وفي أتقاهُ المرفوع للعاشق 
والمنصوب للسيف . 

(۳) الضمير في بدره وأحمده للزمان وباقي الضمائر للمحب. أي أن الزمان ذم إلى المتنبي العيب الذي ذمة 
المتنبي من بدر الزمان عند حمده هذا الرجل المسمى بأحمد وذلك العيب هو النقص والتغير اللذان في 
مودة الأحبة وفي القمر بالنسبة إلى الممدوح. وقد أكثرت الشرّاح في هذا البيت ولعل الأقرب هذا 
المعنى 

. على فرس حال من الهاء في لاقته أي وهو على فرس‎ )٤( 

(5) إن نافية. وقولة والعبد يقبح إلى آخره كلام مستأنف. ويروى فالعبد يقبح على جعل إن شرطية 
وعلى كليهما لا يتبين للبيت معنى صحيح. والأظهر أن قوله يقبح في عجز البيت خطأ في الرواية 
والصواب يحسن وحيئئذ تتعين إن للنفي ويكون المعنى أن الحسن في غير هذا الممدوح لا يظهر 
قبيحا إلا عند مقابلته بطلعته لما فيها من الكمال وفي غيرها من النقص. فكل ذي حسن إنما 
يستحسن عند انفراده عنهُ كما أن العبد إنما يستحسن عند انفراده عن سيده فإذا قوبل به ظهر قبيحاً 
بالنسبة إليه والله أعلم. 

(7) الرفد العطاء. ويصدر يعود. أي قالت العاذلة طب نفساً عن الرفد أي لا تطمع فيه فإنهُ غير مبذول فقلت . 
لها أن الحرٌ إذا قصد أمراً لا يرجع عن إلا بعد الوصول إليه والتمكن منه. 


۳۰ 


ومر برجلين قد قتلا جُرَذاً وأبرزاهُ يعجّبان الناس من 
كبرو فقال: 
Very. © Ml Ff a arr Fo > 5‏ 
رَمَاهُ الكنانيُ والعامرى وبّلآهللوَجِوفِغْلَالعَرَنْ” 
كلاالرجلينائلىفُنلة فأيُكماعَل خورّالسّلنْ© 
وأَيُكَمَاكانَ من خَلْفِه فإ بهو عضّةً فى الذَنَبْ 
لما نيبت 
وقال أيضاً في صباءُ يهجو القاضي الذهبئ : 
لما نسِبت فكنت ابنا لِغَيرٍ أب لم الختيرت فلم ترجع إلى بي 
سُمّيتَ بالذهبيّ اليومٌ تَسَْمية مُسْتَفّةَ من هاب العَقل لا الذَّمَبِ 7 
مُلَمَّبْ بك مِالْقَبِت وَيِك به :ها ها اللَّمَتُ المُلقَّى على الاق“ 


١‏ 4و 


وقال في صباأة : 
مُحبّي قِيامي ما لِذلكم النضْل 6 بريئاً من البجرحى سَّلِيماً مِنَ القغْل 
٠ ٣‏ : . + ل لاع يسن #5 ث5 (“7) 
أرَى من فِرِندِي قطعة في فِرْندِهٍ وجودة ضرْب الهام في جودة الصقل 


)١(‏ الجرّذ ضربٌ من الفار معروف ٠.‏ والمستغير الطالب الغارة على ما في البيوت من الأطعمة. 

)۲( تلآهُ أي صرعاهُ وفعل العرب مفعول مطلق . 

02 اتلى أي تولى . وغل خان. والحر الجيد . والسلب ما يسلب من ثياب وسلاح ونحو ذلك . أي أيكما 
خان صاحبه في السلب. وكلّ ذلك من باب التهكم . 

(6) أي لما لم يعرف لك أب ولم يكن لك أدبٌ تعرف به سميت بالذهبي اليوم أي أن هذه النسبة مستحدثة 

(5) ويك أصلها ويلك فحذفت اللام لكثرة الإستعمال. يقول أن الذي لقبت به هو ملقبٌ بك أي أنت شين 
وعارٌ للقبك فأنت منزّل منهُ منزلة اللقب ممن لقب به. قال الواحدي ومثل هذا الكلام لا يستحق الشرح 
ولو طرح المتنبي شعر صباءٌ من ديوانه لكان أولى. وأكثر الناس لا يروون هاتين القطعتين. 

(1) محبي قيامي منادي. وبريثاً وسليماً حالان. أي يا أيها المحبون قيامي بينكم وتركي الأسفار والحروب 

(۷) الفرند جوهر السيف. والهام جمع الهامة وهي الرأس . أي أرى من مضائي شيئاً في مضاء هذا النصل - 


۳١ 


ا وإياه وططوفي وذابلي 


وه 


كفي أراني وَيْكِ لَوْمَكِ ألوّما 
وخيَالٌ جسم لم يُخَلْ له الهَوَى 

وحُفوق فلب رَأَيِتٍ لَهِيبَهُ 
وإذا سَحابةٌ صد جن أَبِرَقَتْ 
ياوَجَه داهية الذي لَوْلاكَ ما 


رك احمرَارَ المَوتِ في مَدرَّج | التَمْل'" 
فما أحد فُؤْقي ولا أحد دنل ۳ 
نَكنْ واجداً يَلقَى الوَرَى وانظرَنْ على" 


كفي أراني 
وقال وهو في المكتب يمدح رجلا وأراد أن يستكشفة 
عن مذهبه: 


َم أقامَ على فوَادٍ انج“ 
ما فيُنجلَة السَّقامُ ولا دی 
يا جَنّتي لَظَئَئْتٍ فيه جه“ 
نَرَكَثْ خلاوة كَل حب علق“ 
أكل الضَّئَى جَسّدي ورَضٌ الأغش ^ 


= يريد أنهما مشتركان فى ذلك . ولما شبه نفسة بالسيف وأئبت لها الفرند قال أن جودة الضرب متوقفة 
على جودة الصقل يريد به كثرة الأسفار ومعاركة الخطوب فإنها تجلو هم أربابهاء وتكسبها مضاءً 


كالصقال للسيف . 


)١(‏ والمراد بخضرة ثوب العيش النعمة والخصب أخذاً من خضرة النبات . وأراد بالخضرة الثانية لون النصل 
وهي مستحبة فيه . واحمرار الموت شدته وأصله من القتل لما فيه من حمرة الدم . ومدرج النمل مده 


(۲) أمط أي زل وارفع ) ومراده بمأ 


وكأنة قول القائل ما أشبهه بكذا وكأنة فلان. 


)۳( ذُرْنِي بمعلى دعني وإياه ضمير النصل . والطرف الفرس . والذابل الرمح . وقول نكن جواب الأمر. 
وجملة يلقى الورى نعت واحداً. ويروى نلق بصيغة المتكلمين مجزوماً على البدل من نكن . 
)£( ويك كلمة تقال في مقام التعجب والإنكار وقد مر تفسيرها قبيل هذا . ولومك مفعول ان الأراني. 


وألوم تفضيل من ا وهو مفعول ثالث . دسم م فاعل أراني : ا 


بمعنى أقلع ‏ وذهب . والمعنى أن 


(5) خيال عطف على هم 
(5) خفوق عطف آخر. 


الحبيب جعلت حلاوة المحبة ر 


. يشير إلى أنها لم تكن إلا داهية 


إن كان اها السُلُوٌ فإِنّني 
لم تُجمّع الأضدادٌ في مُعَشابِهٍ 
كَصِمَاتٍِ أوخينا أبي المٌُضل التي 
وَيَرَى المّعَظمَ أن يُرَى مُعَوَاضِعاً 
نَصَرَّالمَعالَ عَلَى المطالٍ كأئّما 
يا أَيُّهاالمَلَكُ المُصَمَى جَومَراً 
نُورٌ تَظاهَرَ فيك لاهُوتَيْهُ 
وَيَهِمّ فيك إذا نَطْمُْتَ فقصاحة 


أمسَيْتُ من كبدي ومنها مُعْدِما""') 


شمس النّهار تقل ليلا مُظَلِم""ا 
إِلأْلِتَجِعَلّني لِعُرْمي مغك“ 
بهرت فَأَنطَىّ واصفيه واف“ 
أعطاك مُعْتَذراً كَمِنْ قد خرس“ 
وَيَرَى التَوَاضعَ أن يُرَّى مُتَعَظُماً 
خالَ السُّوَالَ عَلَى الوا مُحَدّما9) 
من ذاتٍ ذي المَلَكُوتٍِ أُسمّى من س“ 
فتَكادٌ تَعلَّمُ عِلمَ مالن بعل“ 
من كل عُضو منك أن يتكلم(" 


أنامُبصز وأظنُ ألي نائمٌم من كال يَحَلْمُ بالإله فأحلما"" 

)١(‏ المعدم الفقير ذكرهٌ في مقابلة قوله أغناها. يريد أنها قد سلبت كبدهُ بمحبتها فإن كان السلوّ قد أغناها 
عنهُ حتى لا تحتاج إلى وصله فقد عدم كبدهُ وحبيبتة لأنه قد حرمهما جميعاً. 

(۲) غصن خبر عن محذوف أي هي غصن . وكذا شمس في المصراع الثاني. والنقوان مثنى النقا وهو 
الكثيب من الرمل . والفلاة الأرض الواسعة. وتقل بمعنى تحمل . 

)۳( أراد بالأضداد ما ذكرهُ فى البيت السابق من الأشياء التي شبهها بهاء وبالمتشابه شخصها الذي تشابيهت 
أعضاؤه في حسن الخلق وتناسبو» أي لم تجمع هذه الأوصاف المتضادّة في شخص متشابه المحاسن 
إلا لتجعلنى غنيمة لما أنا مغترمة من غوائل حبها. 

)٤(‏ بهرت غلبت. وافحم ضد أنطق. شبه هذه الأضداد بصفات الممدوح من نحو كونه خشناً على الأعداء 
لينا عى الأصدقاء حلواً فى حال الرضى مرًا في حال الغضب وأباه ذلك وأن هذه الصفات قد غلبت 
واصفيها فانطقهم بها لكثرتها ثم أفحمهم لعجزهم عن إحصائها. 

(0) أي أنه يبتدرك بالعطاء قبل أن تسألهُ فإن سبقتهُ بالسوّال أعطاك واعتذر إليك عن إبطائه كأنه قد أتى ذنباً . 

. أي أنه يعطي من غير وعد فلا يعرض له المطال كأنه يحسب الطلب حراماً فلا يحوج الناس إليه‎ )١( 

(۷) يقول انه جوهرٌ مصفى من ذات الله وهذا مدح منكر في حق البشر ولكن أراد أن يستكشفه عن مذهبه 
حتى إذا رضي به علم أنه فاسد المذهب باذعائه الألوهية وإن أنكرهُ علم آنه حسن العقيدة لا يرضى 
بدعوى الألوهية لنفسه . 

(۸) ويروى لاهوتية على التمييز. 

(9) فاعل يهم ضمير النور. وفصاحة مفعول له. وإن يتكلم صلة يهمّ. أي أن هذا النور يهم أن يتكلم فيك 

)9١(‏ أي أنا مستيقظ ولكني لغرابة ما أرى منك أظن أني في الحلم. ثم عدل عن ذلك فقال من يحلم بالإله 
حتى أحلم بك. يريد أن يثبت له الألوهية امتحاناً. 


۳ 


كَبّرَ الهِيانَ علي حى إِنْهُ صا اليقينٌمِنَ الجِيانٍ تَوَمُما'" 
يامَنلِجُودٍيَدَيهِفيأمواله نِقَّمٌتَعُودُ على اليّتَامَى أنعُما 
حى يمول الناسٌ ماذا عاقلا يمول بَيِتُ المالٍ ما ذا مما" 
إذكارٌ مثلك تَرْك إذ كاري له ذْ لا تُرِيدٌ لِمَاأَرِيدُه مرجم" 


وقال أيضاً في صباة: 
إلى أي جين أنت في زِيّ مُحرمٍ ‏ وحَسَّى مَتَى في شقوة وإلى كم ٠‏ 

ولا نَمْتْ تحت السُّيُوفٍ مُكرّماً نَمُث وتُقاس الذلّ غير مک 
قَيِبْ واثِقاً بِاللَّهوئْبَةَ ماججدٍ يَرَى اموت في الهَبْجِاجَتَى النحل في الف ) 


أحيا وأيسَ” ما قاسَيتٌ 


وقال يمدح سعيد بن عبدالله بن الحسين الكلابيّ 
المنحبئ : 1 


والوججة قري كما كقذىا النَوَى بدا والصّبرٌ ينا في : ' كما تیل 


)١(‏ هذا البيت تأكيد لما في السابق يقول قد عظم على ما أراه منك حتى شككت فيما رأيتة وصار المعاين 
عيان اليقين كالمتوهم الذي لا يدرك بالعيان. 

(۲) ماذا فى الشطرين مركبة من ما النافية العاملة عمل ليس وذا الإشارية. أي أنه يفرط فى جوده حتى تنسبه 
الناس إلى الحمق ويقول بيت المال أن هذا الذي فرّق بيت مال المسلمين ليس بمسلم. 

(۳) مترجماً مفعول تريد. أي أن مثلك لا يحتاج إلى إذكار بحاجة لعلمك بها من غير أن تذكر فيكون ترك 
الأذكار إذكاراً لك. 

(:) المحرم الطائف بالحرّم وزيهٌ العري لأنه لا يلبس ثوباً مخيطاً. يقول لنفسه إلى متى أنت عريان فقير. 
ويجوز أن يراد أن المحرم لا يصيب شيئاً ولا يقتل صيداً أي إلى متى أكف عن قتل الأعداء . 

(5) أي إن لم تمت في الحرب كريماً فلا بد أن تموت من نفسك غير كريم بعد مقاساة الذل والهوان. 

(1) الهيجاء من أسماء الحرب. وجني النحل العسل . 

() يخبر عن نفسه بأنة ياني في الحياة مع أن أقل ما يقاسيه من شدائد الهوى قاتل وذلك على سبل 
التعجب . ويجوز أن يكون المراد أأحيا فحذف أداة الإستفهام . 

(۸) الوجد الحزن والشوق. والثوى البعد. أي أن الوجد يزداد مثل إزدياد بعد الأحبة والصبر يضعف مثل 


95 


لولا مُفَارَقَةٌ لأحباب ما وَجََدَتْ 


ها فانظري أو فظٽي بي تَرَيْ خرّقا 
ل : فيشفع لي 
وألنى غير نخص فض رال 
فَيْلْبِمَئبِج مَفواه ونائِلَهُ 
يلوح بَدرُ الدجَى في صَحْن عَرَيَهِ 


نّهاالمئايا إلى أرواحنا سلا 


يهوى الحياة وا وأا إن صددت E‏ 


ی 


8 وار 5 اس م ( £( 
نزوره من رياح الشرق ماعملا 


مَنْ لم يَذّق م منها فقد وألا“ 
إلى التي تَر ئي الهوّى ملو 
لْمَابَصرْتٌ به eR‏ معت ق 
ونائل دون يلي وَضْفَهُ ر 
في الأفق يسال عَمَِنْ غيرّه o‏ ]اله 
ويَحمِلُ المَوثٌ في الهَيْجاءِ إن ملو“ 


(۲) الباء في قوله يما بجفنيكِ للقسم. ومن بعدهٌ بيانية أي بالسحر الذي يجفنيك . والدنف الذي أثقلة 


المرض . 


(۳) نصل ذهب خضابه. كنى بشيب كبده عن الضعف لأنه من لوازم الشيب غالبا وهي إستعارةٌ غير 
مستحسنة عندهم. يريد أن ذلك الشيب إذا خضبته سلوةٌ لم يثبت خضابها أي إذا سلا حينا لم يلبث 


الشوق أن يعود لأن سلوته لا تدوم. 
(5) ييحن 
بالمقام ليوافق قوله عقل في آخر البيت . 


من الحنين وهو الصبوة والطرب. ويروى يجن بالجيم 


من الجنون. والأول أحسن والثاني أليق 


(5) للتنبيه أي ها أناذا فانظري إلى أو ظني بي ان لم تنظري. وترّي جواب الأمر. ووا نجا. 
() فيشفع جواب الترجي. وروى العروضي عن الشعراني فيشفعني أي يضمني شفعاً بناة على أنها كانت 


)۷( بصرت به أي أبصرتة . يقول أني أيقنت بان الممدوح يطلب بدمي أن سفكتة الحببية ويأخذ ثاري لاني 
رأيته قد اعتقل رمحه متوجهاً لقتال الأعداء فعلمت أنه يدرك ثار أوليائه. 

(۸) ويروى فضل نائله وهو العطاء. حل إسم نجم معروف أي أنني أدرك النجم قبل أن أدرك وصفة . 

(9) القيل الرئيس دون الملك الأعلى. ومنبج بلد بالشام. ومثواهٌ مقامة . والأفق القطر والناحية. أي هو مقيم 


بمنبج وعطاياه تطوف في الأرض 
السؤال عن غيره إليه. 


تسأل عمّن استعطى غيرة. يريد أن جودهُ قد اشتهر حتى صرف 


(۱۰) الغرة الوجه . وصحنها وسطها كأنه مأخوذ من صحن الدار. والموت يروى بالرفع فيكون يحمل من 


فى الحرب فالموت يحمل معه. 


ويروى بالنتصب أي أنه إذا حمل على أعدائه أصحب الموت حاملة إيأه إليهم. 


ثُرابِهُ كلاب حل أعييها 
لنُورهِ في سَماءٍ المَخْر مُحْتَرَقَ 
م وَالْأَمِيرٌ الذي بادّت ميم به 
لَمَارَأَوْهُ وخَيلُ النَضْرمُقبلةٌ 
وَضَافَتٍِ الأَرضُ حٌى كان هِارِبُهُمْ 
فبعذهُ وإلى ذا | اليوم لو رَكضَتْ 
فقد ترركت الألى لاقَيتَهُمْ جَرَّرا 
كم مَهمَوفَذف فلب الدليل به 
عَقَّدتُ بالكجم طرفي في مَفاوزه 


وَسَيْمَهُ في جناب يَسبُقُ العَزَّلاة') 
لو صاعَدَ الفكدَ فيه الدّهرَ ما تّلا 
قِذْماً وساقّ إليها حَيْبُها الأجلا“ 
والحَرْبُ غير عَوَانِ سلوا الجللد©» 
إذا رأى غير شيء ظَنَّهُ رجاو 
بالخيلٍ في لَهَواتٍ الطفل ما سَعَادا"' 
وقد قَتَلتَ الألى لم تَلقَّهُمْ وجلا 
قلبُ المُحِبُ فَضاني بَعدَ ما مَطَلداة) 


م ي مام - #0 5 ه : 2 ري(94) 
وخر وجهي بخرٌ الشمس إذ افلا 


)001( أي أن بني كلاب وهم قبيلة الممدوح يكتحلون بالتراب الذي يمشي عليه لشدة حبهم له كناية عن 
اغتباطهم بولائه. وسيفهُ في بني جناب وهم قبيلة العدو يسبق ملامة من يلومهُ في قتلهم كناية عن 
شقائهم بعداوته. والعبارة مثل قاله ضبة ابن أذ حين قتل قاتل إبنه في الحرم فلاموهُ على قتله. ويروى 


بعد هذا البيت قوله 


فيه للمُخترّق. وفاعل نزل ضمير الفكر. أراد بنوره شهرتة وصيتة أي أنه عالي الشرف والذكر حتى لو 
صاحب الفكرٌ في مصعدهو طول الدهر لم ينته لفكر معه إلى حدٍ ولذلك لا ينزل بل لا يزال مستمراً في 


صعوده إلى ما شاءً الله . 


(۳) الحين الهلاك. والأجل وقت حلول الموت. أي إن هلاكهم بسيفه ساق إليهم الأجل قبل وقته. 
(:) العوان الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة. والحلل المنازل. أي هربوا من أول حرب جرت . 
(5) أي إذا رأى ما ليس بشيء يُعبأ به أو توهم ما ليس بشيء كما هو شأن الحائف . 


)١(‏ الضمير في ركضت لتميم. واللهوات جمع اللهاة وهي لحمةً في الحلق عند أصل اللسان. يزيد إنهم 
بعد ذلك لقلتهم وضعفهم لو ركضوا بخيلهم في لهاة الطفل ما شعر بهم ولا سعل . 

(۷) الألى بمعنى الذين. والجَرّر اللحم الذي تأكلة السباع. والوجل الخوف. أي جعلت الذين قاتلتهم منهم 
طعاماً للسباع والذين لم تقاتلهم قتلتهم بالخوف. 

(۸) المهمه الفلاة الواسعة. والقّذَف البعيد. وقولهُ قلب المحبٌ أي كقلبه وهو خبر قلب الأول. وقضاني 
أي وفى لي بما عليه وهو خبركم. والمعنى كم فلاةٍ بعيدة الأطراف قلب الدليل فيها مضطرب كقلب 
العاشق قطعتها بعد ما طال السير فيها. 

6 لزي أي عيني . والمفاوز الفلوات. وحرٌ الوجه ما بدا منه. وأفل غاب والضمير فيه فيه للنجم . أي كنت 

نظر إلى النجم دائماً في مسيري ليلا حتى كأن أجفاني معقودة به. وإذا غاب النجم أي في النهار كنت 
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أوطأتٌ ص خصاها خف يَعْمَلةٍَ 
لو كنت حَشْوٌ قميصي فوق تُمْرّقِها 
وَصَلتٌ بتفس مات أكثَّرُها 


تَعَشْمَرَتْ بى إليك السَّهََ وال 


7 ِ و 1 . > - ف 

سَمعت للجن في غيطايْها زجلا 

7 7 ر : 23 ۳ 

وليت عه م . | بالذي انيد 
ماه زع( ساس اس فس مام ٤‏ 

يا من إدا وَهَبَ الذنيا فقد خلا ١‏ 


رجو تداك وَلا أخشّى المطال به 


وقال أيضاً في صباةُ: 
لِبَيَاضٍ الطَلَى ووَزدِ الخدوو 
فتكث بالمُّيم المَعُْمود و 
در در الصَّباءٍ ايام تجزي يولي بدار أثلة عغُودي“ 
عَمْرَكُ الله مل رَأَيِتَ يُدوراً 
راميات بأسهم ريشها الهد ب مشق المُلُوبَ قَبِلَ الجُلوو“ 


)١(‏ الصم الصلاب . واليعملة الناقة القوية على السير. وتغشمرت تعسفت. 

(۲) قوله حشو قميصي أي في مكاني . والنمرق الوسادة يعتمد عليها الراكب. والغيطان الوهاد. والزجل 
الضجيج واختلاط الأصوات . 

(۳) أراد بأكثرها لجمها وقوّتها. وقولة ليتني عشت أراد ليتني أعيش فعبر بالماضي عن المضارع لما جعل ما 
قاساهٌُ من مشقة الطريق موتاً ‏ سمى الإقامة والراحة عيشاً - والمعنى ليتني أصادف عيشأ بما بقي من 
عمري قبل أن أموت . 

() بالنسبة إلى علو همتو وفخامة قدرو. 

)٥(‏ شهيد نعت قتيل. والطلى جمع طلية وهي العنق. 

(5) المهى بقر الوحش تشبه عيون النساء بعيونها. والمتيّم الذي استعبده الحبٌ. والمعمود الذي أضناه 
الحبّ وأوجعة يعني بذلك نفسة. يقول: كم قتيل قتل بعيون أحبته التي هي كعيون المهى وليست تلك 
العيون التي قتلته كالعيون التي قتلتني فإنها لا تشبّه بغيرها. 

(۷) يقال دَرٌ رَه أي كثر خيرهٌ لأن الخير في ذلك عند العرب . وأيام منادى. وتجزير الذيول كناية عن اللهو 
والسرور. ودار أثلة موضع بظهر الكوفة. ينادي هذه الأيام ويتمنى أن تعود له. 2 ' 

(۸) العمر إسمّ بمعنى التعمير وهو إطالة العمر. وهو واسم الجلالة منصويان بمضمر أي أسأل الله 
تعميرّك . 

(9) رامياتِ نعت بدوراً في البيت السابق. ويريد بالأسهم العيون. والهدب الشعر الذي على أشفار الأجفان 
شبهة بريش السهم. أي أن هذه الأسهم تنفذ إلى القلوب فتشقها من غير أن تشق الجلود بخلاف 
الأسهم المعهودة. 


۳Y 


حالِكِ كالعُداف جَمْل دَجُوجي 
تَحمِلُ المِسْكَ عن عُدائرها الرْيحُ 
جْمَعْتْ بِينَ جسم أحمَد الشف 

هذهمهجتي لْدَيكِ يني 
هل ما بي مِنَ الصَّتَى بطل صي 
كل شيءِ من الدماءِ حرام 
فاسقِنِيهافِدى لِعَيئَيكَ نمسي 
شيب راي وذلتي ونځولي 


اص 
دن 


١ , .‏ 
هُنَّ فيه خلاوةٌ الموجير'() 


ےه ٤‏ ۴ و هع 
7 1 ده ۳ 
بر فيهوبماعء ورد وود 


ا 


م 0 - 9 - )€( 


2 0 7 03 0 ۰ ا از و 


م وبين الجَمُون والكُسهيي© 
فانقُصي من عَذابها أو فُزيدي 0 
د بِتَضْفِيفٍ طرة وبجيدٍ 
شُريهُ ما خلاابنةًالعُنةقٌ 0و0 
من غْرَالِ وطارفي وتليدي"'" 
ودُمُوعِي على هواك شهودي 
لم ترعني تلاثة يدوو 


(A) 


)01 الترشف الإمتصاص والتوحيد قیل نوع من اتر بالعراق وقيل المراد به توحيد الله . وفي الكلام تشبية 


مضمر أي كحلاوة التوحيد ويروّى أحلى من 
(۲) الخمصانة الضامرة البطن . والحلود الصخر. 


(۳) الفرع شعر الرأس . وضرب مزج . وعود في آخر البيت من صلة فعل محذوف أي وذتن بعود لأن ماء 
العود لا طيب له فحذف الفعل الثانى على حدٌّ قوله علّفها لبن وماءً باردا . 
(:) الحالك الشديد السواد. والغداف الغراب. والجثل الكثير الملتف. والدجوجي المظلم. والأليث 


الكثيف . 


(5) الغدائر جمع الغديرة وهي الذوّابة. وتفترُ أي تبتسم. والشئيب المنتظم المنابت العذب وهو خلف عن 


موصوف أي عن ثغر شئيب. والبرود البارد. 


)03 يريد يا حمد نفسة . والتسهيد السهر . 


)0( حيني : هلاكي . أي هذه مهجتي مسلمة إليكِ لأجل هلاكي . 


(A)‏ أهل ما بي مبتدأ خبره بطل . والضني المرض الطويل . والجيد العنق . أي يستحق ما بي 
من نفسه ويلومها على العشق . 


ساق نفسه إلى هذه الفتنة كأنه يتشفى 
(9) ابنة العنقود أي الخمر. ويروّى دم العنقود. 


من الضنى بطل 


. الطارف المال المستحدث . والتليد المال القديم. وهما معطوفان على قوله نفسي‎ )٠١( 
أي استفهامية وقولة لم ترعني حال من التاء في سررتني يقال راعة وروّعةُ أي أفزعة. يقول: إنك لم‎ )١١( 


تسرّني يوماً بالوصال إلا رعتني ثلاثة أيام بالصدود . 


أينّ قصلي إذا قبعب من الذهر 
ضاق صدري وطال في طلّب الرز 
بدا أقطغ البلا وئجمي 
َلَعَلَي مُوَمُلُ بعض ما بلع 
لِسَرِيٌ لِبِاسهُ حَشِنُ القُطْنٍ 
عش عزيزاً أو مُث وآنتَ كريم 
فَرُؤُوسٌ الرماح أَدْمَبُ لِلمَيِ 


)١(‏ مقامي مصدر ميمي بمعنى إقامتي. وأرض نخلة قرية لبني كلب عند بعلبك. يريد 


أعداءً له كما كانت اليهود أعداءَ للمسيح . 


كمْقام ا يح بين اليَهُود"""ا 


35 ا 0 ر سه ۲ 
قميصي مَسرُودَةٌ من حَدِيدا ١‏ 


أحكمّت ها يداد © 
قي قيامي ول عنة فُعُودي 
في نُحُوس وهِمَيي في سُعُوواة 
بالطب من عزيز خحميل 
ومَرْوِيٌ مرو لبس الفروو" 
بينَ طعن القّناوخفق البُنوو 
لظ وأشفًّى لِخل صدر الحَقودِ 64 


وإذا ممت مُت برقي 


2 


أن أهل هذه القرية 


(۲) المفرش موضح الفراش . والصهوة مقعد الفارس من الفرس . والمسرودة المنسوجة وهي خلف من 
موصوف أي درع مسرودة. يقول إن فراشه ده الحصان وثيابه الدرع أي أنه لا يزال متاهبا حذراً. 


والظاهر أن الإستدراك هنا من باب المدح في معرض الذم كما في نحو أنا أذ 


i‏ ع 


قريش . 


فصح العرب بيد أني من 


(*) اللأمة الدرع وهي بدل من قوله مسرودة. والفاضة الواسعة. وبالأضاة الغدير من الماء. وصفها بها ذهاباً 
إلى ما فيها من صفة البريق والصفاء. والدلاص اللينة الملساء. والمراد بداود داود النبى يقال أنه أول من 


عمل الدروع . 


)٤(‏ يريد أنه عالي الهمة دائب السعي وإن قل حظة من الرزق. 
(5) أي لعل الله يبلخني فوق ما أرجو فيكون ما أرجوهُ الآن بعد ما سأبلغة. وقي الكلام على القلب أي 


لعلي أبلغ بلطف الله بعض ما أرجوة. 


(0) السري الشريف يعني به نفسه . والمروي ثياب رقاق تنسج بمرو وهي بلد بفارس. أي أبلغ ما ذكر 
بلطف الله لهذا السريّ الذي لباسه القطن الخشن والعرب تتمدح بخشونة الملبس وتعيب النعمة 
والتَرّف. ويُروَى بسريٌ أي أبلغه بإقدام هذا السريج وهمته. 


(۷) الأعلام الكبيرة. 
(۸) الغل الحقد. 
(9) أي لا تعيش كما 


عشت إلى الآن في حال الذل لا تقدر على الصنيعة حتى تحمدك الناس وإذا مب 
يجدون مثلك كثيراً فلا يفتقدونك ولا يبالون بموتك . 


فاطلبٍ العرٌ في لَطَّى ودع الل 
يمُقثَلْالعاجرٌ الجَبَانُ وقد يع 
وَيُوَقَى القَتَى المِحَشس وقد حو 
وبهم فخركل مَن طق الصا 
آنا تِرْبٌ البَدَّى ورب القوافي 
أنافي أمُةنّداركهاالل 


2000 1 . . 2 

000 و 200 م م‎ a 
ض في مه لَب ةِالصنديدا"‎ 
وبنفسي فخرت لا بجدودي‎ 
د وعوذا لجانى وغوت | لطريدة؟‎ 
وس 1 ال دی وغ ذا || م 2 و‎ 
(۷) 


2) 


قد شَغَل الناس 


وقال في صياه ارتجالاً وقد أهدى إليه عَبّيد 


الله بن خلّكان هديّة فيها سمك من سُكر ولورٌ في عسل : 


قدمّعَلَالباسٌ كَثْرةٌالأمل 
قَمَقَلُوا حاتم أولوعَمقَلوا 


)١(‏ لظى جهنم 


ونت بالمكرمات في 1 شى 0" 
كنت في الجودٍ غاية لمل“ 


(۲) البخئق خرقة يقنّع بها الرأس وتُشَدُ تحت الحنك. يعني ليس الجبن والعجز من أسباب البقاء فلا تعجز 


ولا بين. 


(۳) المح لمخثر الجريء على الليل . . وخوّؤض بالغ 


من الخوض . واللبّة أعلى الصدر والمراد بمائها دمها. 


الصنديد السيد الشجاع . والبيت تتمة لمعنى' البيت السابق أي وكذلك الشجاع الهجوم على موارد الهلكة 


)0 المراد بمن نطق الضاد العرب لان , هذا الحرف لا يوجد في ء 


غير العربية. والعوذ الإلتجاء. والغوث 


النصرة. والطريد المطرود. والبيث أوردة دفعاً لما يتوهم في البيت السابق من كون جدوده ليسوا أهلا 


مزية عليه في الشرف فلا سبيل لإنكار افتخاري . 


)03 ترب الإنسان من ولد معة . والندى الجود. والسمام جمع سم . 
(۷) قوله تداركها الله جملة دعائية معترضة . ال ابن جني أن بهذا البيت لقب بالحتبي . 


(۸) أي أن الناس قد اشتغلوا بآمالهم فيك و 


نت مشتغل بتصديق آمالهم . ريمكن أن يكون المراد نهم قد 


ري س ا وأنت قد اشتغلت بتبديد هذا الحطام كرماً. 
)00 راد تمثلوا بحاتم فحذف الباء ضرورة. أي أنّهم ضربوا المثل بحاتم في الجود ولو نظروا بعين العقل 


لضربوا المثل بك لأنك أجود منه. 


أهلاً وسّهلاً بمابَعَئْتَ به إيهأأبا قاسموبال وم 


مَييّةمارأيث مُهييها لإلأرأيث اليبادفي رَججل 
أفنُمافيأَقَلْهِاسَنَكٌ يبح في بركةمنالمسَل" 
كيف أكافي عَلَى أَجَلَيَدٍ مَنْلايَرَىأنَهايَدٌقِبَلي” 

وارسل إليه جامة فيها خلوَى 

فردّها وكتب فيها بالزعفران 
1 فصر فلتلشت بزائدي وذ بَلْعَ المدى وَتَجَاوَرَ ال0 
ارس : مملرة كرما رددتهامملؤوة حم 
جاءتك 7 طة َطمَح رهي فارغة َىب به وة هافر“ 
فَتَأْبَى حَلائِفُك التي شَرْفث الاتّجيُوتلكرالعهد“ 
لوكنت عَضراًمُنبتا رَمرأ كُنتّالورّبيمَ وكائت الوزدا“ 


)١(‏ إيهاً إسم فعل بمعنى كفٌ واترك. ويقول أهلاً بهديتك ورسولك فكف بعد الآن لأنك قد 
أكثرت الهدايا. هدية خبر لمحذوف أي هي هدية. يقول إني لم أ مهدي هذه الهدية يعني 
الممدوح إلا رأيت الناس كلهم في رجل واحدٍ لأنهُ قد جمع كل ما في الناس من صفات الفضل 
والكرم . 

(۲) يريد بالبركة القصعة التى كان فيها العسل. أي أقل شىء اشتمل عليه أقل ما فى هذه الهدية سمك هذه 

(۳) اليد النعمة. ومن مفعول أكافي. وقبلي بمعنى عندي. أي بماذا أكافي الذي أسدى إلى نعمةٌ عظيمة 
وهو يستصغرها حتى يرى أنها لا تعد نعمة له عندي . 

62 أقصر عن الشيء أمسك عنهُ مع القدرة عليه. والضمير في بلغ للود والجملة إستئناف. أي أن ودي قد 
بلغ غايته وتجاوز حده فلا يقبل الزيادة . 

)0( أي الجامة . 

(7) تطفح حال أي طافحة. ومثنى حال أخرى. أي جاءتك وهي تطفح بالحمد وإن كانت فارغة مما كان 
فيها وقد شغعتها بالحمد فصارت به شيئين لا شيئاً واحداً كما تظنها. ومرادهٌ بالحمد الأبيات التي كتبها 
عليها . 

(۷) الخلائق بمعنى الأخلاق. وتحنٌ تشتاق . 

(۸) إسم كانت ضمير الخلائق. أي لو كنت زمناً ينبت فيه الزهر لكنت زمن الربيع وكانت أخلاقك الورد. 
أي أنه بين الرجال كالربيع بين الأزمنة وأخلاقة في نفسه بمنزلة الورد من أزهار الربيع . 


٤١ 


رخ 
جی 9ے اچں ی 
سكس دين کرو یے سی 


أظَبيةٌ الوخشس 

۰ وقال أيضا بمدحة : 
َظَبْيَةَ الوّخش لولا ظَبْيهٌ الأئس لَمَاعَدَوثُ بِجَد في الهُوَى تير 
ولا سَقَيْك الُرى والمُرْنُ مُخلفة ‏ 3نعاًيُنشْفُهُ من لزعو نسي" 
ولا وَقَفتٌ بجسممُسْيّ سي ثالثة ذي أرسُم دُرْسٍ في الأرسم الرس 
صريع مُقلِتها سآل يمنتها فيل تكُسير ذَاكَ الْجَفْن واللَعير ©) 
خَرِيدةٌ لو رأتها الشمسٌ ما طَلَعَتْ ولو رآها قَضِيبٌ البانٍ لم يمس" 
ما ضاق قبل خَلْخَالَ عَلَى رشا ولا سيعت بديباج على گس“ 
نْ ترْمِنِي نَكْبَاتُ الذهر عن كَنَبٍ زم اضرا غير رغډیڊ ولا نكس" 
يَفْدِي بَنِيك عُبَيدَ الله حاسِدهم بجَبْهَةِ العَيْر يُفْدَى حافرٌ القَرّس“ 


)١(‏ الظبية الغرالة . والأنّس جماعة الناس. والجدّ الحظ . وججه الخطاب إلى الغزالة الوحشية لما بينها وبين 
حبيبته من المشابهة والشبه بالشبه يذكر. يقول لها إني لولا شبيهتك من الأنس لما كان حظي في الهرى 


مشؤوما. 
(۲) الثرى التراب. والمزن جمع المزنة وهي السحابة البيضاءً. والمراد بأخلافها تكذيبها الظَنَّ بالمطر مأخوذ 
من إخلاف الوعد. 


(۳) المسي كقفل بمعنى المساء كما يقال صبح وصباح وهو ظرف للوقوف . وثالئة نعت لمحذوف أي مساء 
ليلة ثالئة. وقوله. ذي أرسم نعت لجسم. والأرسم الآثار. والدّرّس المنمحية. أي ولا وقفت في 
رسوم دارها مساء الليلة الثالثة من رحيلها وأنا بجسم بال قد انحلة الحزن حنى صار مثل تلك الرسوم . 

(4) صريع حال من فاعل وقفت. والسآل مبالغة في السائل بمعنى المستفهم. والدمنة ما تلبد من آثار الدار. 
واللعس معطوف على تكسير وهو سمرة في الشفة. 

(0) الخريدة المرأة الحبيبة . وماس الغصن مال. 

(1) الرشاً ولد الظبية. والديباج ضربٌ من الثياب الحريرية. والكنس جمع الكناس وهو ما يستتر به الغزال 
من أغصان الشجر. كني بضيق خلخالها عن غلظ الساق وهو غير مألوف في الغزلان لأنها دقيقة 
القوائم. وأراد بكناسها الهودج الذي سارت فيه وأنة كان مستوراً بالثياب الحريرية. 

(۷) الكثب القرب . والرعديد الجبان الذي يرتعد من الخوف . والنكس الساقط القشل واصلهٌ نكس بكسر 
النون وسكون الكاف فلما احتاج إلى تحريكه نقلهٌ إلى مثال قعل بفتح فكسر أو بكسرتين على حدّ قول 
الآخر: إذا تجاوب نوخ قامتا معهُ. ضرباً أليماً بسبتٍ يلعج الجلدا. 

(۸) عبيد الله منادي. وحاسدهم فاعل يفدي. والعير الحمار. جعل العير مثلاً لحاسدهم أي يُفدَى أخس ما 
يكون في الفرس بأفضل ما يكون في العير. 


٤۲ 


ابا الغطارفة الحامِينَ جارهم وتاركي الليثِ كلباً غير مُفترس“ 
من كَل أَبِيَضٌ وَضاح عِمامثُهُ كلما اشْثَمَلّت نُورأًعَلَى فَبّر“ 
دا بعيدٍ مُحِبٌ مُبِفِض بَهِج أعْرحُلومُمِرٌ لين شرس“ 
ندٍأبِيعر وافٍ أخيبِقّةٍ ‏ جعْدٍِسَرِيّ نو نذب رض نَدُسٍ 
لو كان فيض يديو ماء غادية عر القطافي الفيافي مَوضِعٌ اليبس“ 
أكارمٌ حَسَد الأرض السَّمَاءٌ بهم وقَصرث كُلُ مصر عن ربس 
أي المُلُوك وهم قضدي أُحافِرةُ وي رن وهم سيفي وهم ُوْسي 
ن القوافى 


١ 10 ا‎ 


إل القوافيّ لم 2 , 0 ود أ 56 صرت ما لايُو A‏ 
فكأنٌ أذْنَكَ فُوك حينّ سمعتها وكأئها | کرت 1 اه 


)١(‏ أبا الغطارفة بدل من عبيد الله. والغطارفة السادة. والليث الأسد. 

(0) الوضاح المشرق. وعمامتة مبتدأ خبرهُ الجملة التي بعده. والقبس شملة النار. أي من كل أبيض الوجه 
مشرقه تعلوة عمامة كأنة تحتها شعلة نار لضيائه وإشراق لونه. 

(©) الداني القريب. والبهج الفرح. والشرس الصعب الأخلاق. أي هو قريب ممن يقصلهٌ بعيد على من 
ينازعة محبٌ للفضل مبغض للنقص فرح بالقاصدين حلو على الأولياء مر على الأعداء لين في الرضى 
شرس في الغضب . 

(6) الندي الجواد. والأبئْ العزيز النفس يأبى الدنايا. والغري الحسن وأصلة بتشديد الياء. والجعد الكريم. 
والسري الشريف. والنهي وزان الشجى العاقل. والندب السريع في الأمر إذا تدب إليه. والرضى بمعنى 
الراضي يريد رضي الخلق أي بعيد عن المغاضبة. ويروى رضي على الوصف بالمصدر. والندس 
الذكي الفهم . 

(5) النادية السحابة المنتشرة صباحاً. وعرّ هنا بمعنى أعياه والقطا طائر يوصف بالهداية. فيافي جمع الفيفاة 
وهي المفازة لا ماء بها. يقول لو كان عطَاؤُهُ ماءة سحابة لعمّ الأرض كلها حتى لا تجدالقطا في الفلوات 
موضعا جافا تستقر عليه. 

(5) المصر البلد. وطرابلس بلدة الممدوح والمراد بها طرابلس الشام . 

(۷) القرن: الكفو في الحرب . 

(۸) أي أن الشعر لم يكن جالباً لنومك ولكنك حسدتني عليه فذبت حتى لم تبقّ شيئاً موجوداً: 

(9) ما من قوله مما سكرت مصدرية أي من أجل سكرك . والمرقد دواءٌ من شربه غلبة النوم. أي إنه عندما 
مرّت قوافيّ بإذنك أنامتك فكأ ما سمعت منها بإذنك مرقدٌُ شربتة بفيك. 


و 


وقال: 


كتمت حبك حتى منك تكرمة ثم استوى فيه إسراري وإعلاني 
ت و م رك س ا رم ا . 20 )1( 


کانه زاد خحتى فاض عن جسديې فصار سقمي به في جسم كتماني 


وأ لنا 


وحلف صديقٌ له بالطلاق أن يشرب فقال: 


وأخ لنابَعَتَالطلاقً ألِيِّةَ ‏ لأعَلْلَنَّ بهذ والخرطوم" 

7 ًّ 0 و ب ك 2 7 5 هرة 

فجعغعلت ردى عزسه كمارة من شربها وشربت غير أثيم 
بيه فوم 


وقال يهجو سوارا الديلمئ : 
ةقرم اڏوا ببوار وأنضِاءً أسفار كشَّرْ زب قار 
نَرَلنا عَلَى حكم الرياح بمَسجِدٍ علينا لهانَوْباً حضّى وار 
خليلَى ماهذا مُناخاً لمثلنا فشداعا يها وارلا بنهار“ 
ولا تنكراعَضْف الرياح فإِنّهَا ‏ قَِرَى كل ضَيفٍ بات عند سوار“ 


)١(‏ الضمائر كلها للحب . والباء في به متعلقة بسقمي. وقولة في جسم كتماني خبر صار. يقول: كتمت 
حبك حتى غلب علي الوجد فظهر وتساوى فيه كتمي وإفشائي فكأنهُ زاد حتى فاض عني وصار جسما 
على جسمي وحينئذٍ سرى سقم - جسمي إلى الكتمان فضعف وافتضح ما كان مكتتما عندي . 

)١(‏ الأليّة اليمين. والتعليل التلهية بالشيء. والخرطوم من أسماء الخمر. 

(6) العرس الزوجة. وتكفير اليمين فعل ما يجب بالحنث فيها. يقول إن هذا الصديق حلف إن أشرب وإلا 
فامرأنة طالق فجعلت حفظ امراتو عليه كفارة عن شرب الخمر وشريتها بعد ذلك وأنا غير آم لتقديم 
الكفارة . 

() بقية قوم خبر عن محذوف أي نحن بقية قوم. وآذنوا إعلموا. والبوار الهلاك. أي اعلموا الناظر إليهم 
بأنهم هالكون. والإنضاء جمع نضو وهو المهزول. والشرب إسم جمع للشارب بمعنى الشاربين. 
والعقار الخمر. 

(5) أي تحكمت فينا الرياح حتى أثارت علينا من الغبار ما سترتنا به كالثياب . 

(5) المناخ المنزل وأصله مبرك الناقة. والضمير في عليها للرواحل استغنى عن ذكرها بالقرينة. أي فشدا 
رحالكما عليها وارحلا قبل هجوم الليل. 

(۷) ذاك لأنهم نزلوا في المسجد بقرب داره فهبت عواصف الرياح ولم يلتفت إليهم ولم يقرهم. فيقول لا 
تعجبا من عصف الرياح فإنها بمنزلة القرى عند سوار. 


٤٤ 


أحبَتُ برك 
وقال في صباة : 
حببَتٌُ برك إذ أَرَدتَ رَحِبلاً فوبحدث أكَثرَماوَجَدتٌ فلي 
وَعَلمِتُ أَنكَ في المكَارّم راغب صب إليهابكرةٌ وأصيلا“ 
فَجَعَلتٌ مائهدي إلى َة متي إليكَ وظرْفها التأميا“ 
بوُيِحِفُعَلَىيَدَيك قَبُولُهُ | ويكونٌ مِحَهمِلْهُ علي ئقيلا 
عر ث ده عم 
أرق على أرق 
وقال أيضاً في صباه يمدح أبا المنتصر شجاع بن محمد 
ابن أوس بن معن بن الرضى الأذيّ 
رق على أَرَقِ ومثلي َأَرَق وَجَوّى يزيد وَعَبْرَةٌ تَعَوَقَدَق00) 
A‏ )1( 


0 و ل واس 4 0 و ار 2 م & له ار کے 


(VIA م‎ 


مث 


e ا‎ 





مالاخ برق أو تَرَئْمَ طاقِرٌ إلاأانكتيتٌ ولي فود 
ي لبر . اص ١‏ 0# 3 . زر 2 َّ 0 (A)‏ 


ا 


u f 


. يريد أحببت أن أسدي إليك برا فوجدت أكثر ما عندي قليلاً عليك‎ )١( 

(۲) الصب المشتاق . والأصيل ما بين العصر إلى غروب الشمس أي بكرة ومساءً . 

(۳) أي فجعلت ما تعودت أن تهديه إلىّ هدية مني إليك وجعلت ظرفها حسن الرجاء فيك . 

(؛) أي هذه الهدية يخف عليك قبولها لأنها من مالك ولكن يثقل علي محمل قبولك إياها أي شكرك عليه 
لأنه يكون منة عظيمة . ١‏ 

(5) الأرق السهر وهو مبتدأ محذوف الخبر أي لي أرق. والجوى الحرقة من حزن أو عشق. والعبرة 
الدمعة. وتترقرق: تسيل . 

(5) الجُهد الطاقة والوسع يقال جهدك أن تفعل كذا أي مبلغ ما يصل إليه اجتهادك. والصبابة رقة الشوق. 
وأن تكون في موضع الخبر عن جهد. وعين فاعل تكون وهي التامة. ويمكن أن تجعل ناقصة فيكون 
إسمها ضمير الصبابة وخبرها كما أرى وعين مبتدأ محذوف الخبر آي لى عين. يقول: إن جهد ما تفعله 
الصبابة هذه الحالة التي أنا فيها يعني أنها قد بلغت منه كل مبلغ . 1 

(۷) إنثنيت رجعت . والشيّق المشتاق. وذلك لأن البرق إذا لاح يتذكر به العاشق إرتحال أحبته لانتجاع 
المنازل وربما لاح من الجهة التي هم بها. وكذلك ترنم الطائر. 

(۸) الغضى شجر تبقى نارهُ طويلا. وما من قوله ما تنطفي إسم موصول مفعول جربت. والضمير في يحرق 
عائد إلى ما المذكورة. أي أن الذي قاساهُ من نار الهوى تنطفىء نار الغضي وهو مشتعل وتكل عن 


إحراق ما يحرقة. 


£٥ 


وعَذدَلتُ أهنَّ الهشت حتى دُقَثّهُ ٠‏ فعجبتٌ كيف يَمُوتُ مَن لا يَعشَّتُ 
BHR CZ‏ عه اع هيج TR‏ ا > مااع اها اه ناس 00 لم و 2 (۲( 
وعذرتهم وعرّفت دنبي النلي عجرتهم فقت منه ما لشو 
يي أب تاخز أمل م مال بدا غُرَابُ البَيْنَ فيها ينع 
م اما شاع بعادي 0 . ماك ء. هه 2020 


5 الأكاب,؛ الججبابر؛ الأولى كَنَدُوا از ر فما بّقيت ولا م 
3 0خ دم 5 م OAs AM o f‏ 
من كل من ضاق الفضاء بِجِيشِهٍ لعجثيسة حى نري فحواه لخد ضَيِّقٌ" 


خرس إذا تُودُوا كأنْ لم يَعلّموا أنَّالكلامَ لَهُمعْ خلال مطل“ 
فالموتُ آت والتُفُوسٌ نَفَائِسٌ والمُستَهِرٌ بِمَالَدَيهٍ اللَىئ 04 
وَالْمَرْءْيأَمُلُ والحَياءٌ شهيّةً ‏ والشَيبُ أوقَرٌ والشَّبِيبةٌ انرق 
ولقد بَكيّتٌ عَلى السَّباب ولِمّتي 2 مُسْوَدَةٌ ولماء وجهي روئ 
ترا عليه قبل يوم فسراقم حئّى لَكَذتٌ بماء جَفني أَشْرَّقُ 
َمَا بَمُو اوس بْن مَعْن بن الرضى فأعَرُمَن تُحدَى إلي والأيئِيُ 


)١(‏ يريد أن يعظم أمر العشق وبلاءهُ حتى ادعى أن لا سبب للموت غيرة. 

(۲) ويروؤى فيه. 

(۳) أبني أبينا نداء أي يا إخوتنا. انتقل من الغرّل إلى الوعظ وذكر الموت. قال الواحدي ومثل هذا 
يستحسن في المرائي لا في المدائح . 

(5) الضمير في بقينَ للكنوز وفي بقوا للأكابرة. 

(4) من تفسيرية والجارٌ والمجرور في موضع الحال من الأكاسرة. ومّن المضافة إليها كل نكرة موصوفة 
والجملة بعدها صفتها. 

(7) والفضاء الأرض الواسعة. وثوى بمعنى اأقام أي ثوى في قبره. وبروى توي بالتاء المثناة وكسر الواو 
أي هلك. واللحد الشق في جانب القبر. 

(۷) أي كأنهم يظنون أن الكلام محرّم عليهم . قال الواحدي لو وصفهم بالعجز عن الكلام لكان أولى 
وأحسن مما قال لأن الميت لا يوصف بما ذكرة. 

(A)‏ المستعرّ أي المعتز. ويروى المستغرٌ من الغرور. 

() أوقر من الوقار وهو الرزانة. وانزق من النزق وهو الطيش أى أن الإنسان يكره الشيب وهو خيرٌ له لأنه 
يكسبهُ الحلم والرزانة ويحب الشباب وهو : شا له ل يحملة على الخفة ولط : ) 

)٠١(‏ اللمة الشعر يجاوز شحمة الأذن والواو قبلها للحال. والرونق الحسن والطلاوة. 

)١1١(‏ حذراً مفعول له وعاملة بكيت. واللام في لكدت للتوكيد والأصل لقد كدت فحذف قد للوزن. وأشرق 
أغص . 

- روى الأستاذ أبو بكر الحُوارّزمي الرّضى بضم الراء قال وهو إسم صنم في الجاهلية أراد ابن‎ )١0( 


٤“ 


وَعَجِبتُ من أرض سَحات أكنهم 
وتَفُوحُ من طيب الكّناء روائح 


مسككَة اقحات لأا انَهَا 


نل 


اسر 
أ 


لم تخلق لاحل بعل محمد 
يا ذا الذي يَهبٌ الكثير وعنده 
آمطز عَلَىٌّ سَحابَ جووك رة 
كَذَّبَ ابن فاعلة يقول بِجَهْلِه 


منها السُّمُوسٌ ولیس فيها المَسْرِقٌ''"' 
2 افرح 
من فوقها وصحُورُها لا تورق ١‏ 


لهم بحل مكانة”؛ ل > ODA‏ 
وح خَشِيِّةبِسِواهُمُ لا تعبَق 
لاتبلنابطلاب مالا ينح 
أحداً وني أنه لا يخأ 
أي عليه بأخذه أَتَصَدَقُ 
وانظز إلى برخحمة لا أغرق“ 


مات الكرام ونت حى يُررَق“ 


حشاشة :: 


0 5 5 2 م" سے اس 8 سے وس ساك بير 


وقال أيضاً ذ 


في 1 الطائي : 
٠‏ 3 رأ ع سم (ADS‏ 


= عبد الرّضى فحذف المضاف كما قالوا ابن مناف فى ابن عبد مناف. وروى غيرهٌ بكسرّ الراء وهو 


المعروف فى أسماء الرجال. والأيئق النياق. 


(۲) أرض أي مكان. 


(۳) يقول روائح ثنائهم كالمسك إلا أنها نافرة لا تألف غيرهم ولا تفوح إلا منهم أي أنه لا يثني على غيرهم 


بما يثنى به عليهم . 


)٤(‏ قوله أمريد نداة. أي يا من يريد مثل هذا الرجل في زماننا لا تمنحنا بطلب ما لا يدرك لأن مثلهٌ غير 


موجود. 
)٥(‏ وظنىي: أي في اعتقادهِ. 
(0) يقال سحاب ثرة وعين ثرة أي غزيرة الماء . 


(۷) كنى بالفاعلة عن الزانية. ويررّق يروى بلفظ الغيبة والخطاب وبصيغة المجهول والمعلوم. أي وأنت 


حي مرزوق أو حي يرزق الناس . 
(۸) الحشاشة 
الطرفين فريقاً أو على إرادة الحاشية 
الحشاشة والأحبّة الذين ذكرهم بقوله ودّعوا. 


والحبيب الذي هو أحد الموذعين. ويروى بلفظ الجمع على إرادة 


أشاروا بتَسَْلَيم فجُذنا بأَنمُسِ 
حَشايٍ عَلَى جِمْرٍ دكي من الهَوَى 
ولو حملت صم الجبالٍ الذي بنا 
بمابَيْنَ جَنْبيّ التي خاض طَيْفها 
أَنَتْ رَائِراً ما خامّرٌ الطِيبُ نَوْبهَا 
فما جَلَسَتْ حَنَّى نَت نُوسِمْ الخطى 
سرد إعظامي لها ما أنَى بها 
فيا ليلةً ما كان أَطوَّلبثها 
َذْلْلُ لها واخضَع عَلى القرب والنَوّى 


ولا ثوب مَجِدٍ غير ثوب ابن احمل 


تسيل من الآماقٍ والسَّمُ أُدمُهُ0) 
2 ( 
وعَيّنايَ في رَوْض من الحسن تر 


35 


غَداةَ افترّقنا أُوشَكَتْ تتصدع 
إلىّ الدياجي الحَلِيُْون مج ی 
وكالمشك من أردانها يَتَضَد ا 
كفاطمة عن ذَرّها قَبْلَ ترزضة 

مِنَ الوم والْتاعَ المُوَادُ لشن 
وسم م الأفاعي عَذْبُ ما أ تج 
فماعاشق من لا يذل وتخضع 
عَلَى أَحَدٍ إل يلم مر 2 0 


)١(‏ الآماق جمع المأق وهو طرف العين مما يلي الأنف . والسمٌ مخففة لغة في الإسم . أي أنهم أشاروا إلينا 
بالسلام فجدنا بدموع تذيبنا فهي في الحقيقة أرواح لأننا نتلف بسيلانها منا ولكن إسمها دموع . 
(5) أفرد الضمير لأن العينين في حكم واحدة إذ لا تكاد تنفرد إحداهما برؤية دون الأخرى. ويروى عيني 


بالإفراد . 


)۳( الْصمْ جمع الأصم وهو الصلب. وتتصدّع تتسقق . 


(5) الباء للتفدية. وكني بما بين جنبيه عن قلبه. والطيف الخيال يأتي في النوم. والدياجي الظلمات . 
والخليون جمع الخلي وهو الذي يخلو فوءَاده من العشق . والهجع النيام . 


)0( استعما الزائر إسماً كالضيف أو على معنى شخص زائر وهو حال 


من فاعل أتت. وخامر بمعنى خالط . 


والكاف في كالمسك إسم بمنزلة مثل وهو مبتدأ خبره ه الجملة بعده . والأردان جمع الردن وهر أصل 


(7) أي قبل أن ترضع فلما حذف أن رفع الفعل وقد مر مثله. 
)¥( إعظامي لها بمعنى استعظامي . وما موصولة وهي مفعول شر ده ومن في قوله من النوم بيانية . والتاع أي 
احترق . والمفجع الموجع . أي إن استعظامة لخيالها نفى عنه النوم الذي كان سببأً لوصوله إليه فاحترق 


فؤاده لفقد رؤيتها. 


(۸) يريد ما كان أطولها فحذف الضمير للوزن. والضمير المنصوب في بتها مفعول به ولا يجوز أن يكون 
مفعولاً فيه لأن الضمير المفعول فيه لا يقع إلا مجروراً. وتجرّعه شربهُ على تكلف واستكراه. أي 
تجرّعت من مرارة فراقها ما يكون سم الأفاعي عذبأ بالنسبة إليه.. 

(9) يُروَى برفع ثوب عطفاً على ما في البيت السابق وبنصبه على جعل لا نافية للجنس. وغير منصوب على 
الإستثناء أو الحال. وابن أحمد الممدوح. وعلى أحدٍ صلة ثوب الأول. واللؤم الخسّة. ومرقع خبر. 
يريد آنه لم يسلم المجد لأحدٍ خالصاً من شوائب اللؤم إلا للممدوح. 


وذ الذي ی جديلا یی به الله 1 من بَشاء ور (\)s‏ 
م 7م 9 7 و(؟) 

(MDs Ff 4F î له‎ 

تأرحام عر قصلو لذ وَأرحامُ مال ما ِو مم 


فَمَى الف جُزء ريه في زَمَانِهِ قل جَرَئْءٍ + : ضَهُ الرأئ أ ع(2) 


مام علينامُمِطِرٌ ليس يُقشِعٌ | ولاالَبرقٌ فيه خَلْباً جين يلم 
نا شرت حاج إليوفكفشة ‏ إلى نفيه فيهاشفيخ 

خَبَتْ تار حَرْبٍ لم تهجهابَنائة وأسمَرُعْريانٌ من القشر أصلٌَ“ 
تحيف الشَوّى يعدو عَلَّى أَمُ رأسه ويَحمًى فيقوّى عَذُوُةُ حير ةط 0 
يمح ظلاماً في تنهار لِسائة ويُفهمُ عَمِنْ قال ماليسٌ يُسمَعْ 


)١(‏ حاباةٌ فاخرّهُ في الحباء وهو العطاء. وجديلة رهط الممدوح وهم حي من طيء. أي أن الذي فاخر قومه 
في العطاء ء يعني الممدوح وفي ذلك مدح لقومه بأنهم من أهل الحباء يعطي اللَّهُ على يده من يشاء 
ويحرم من يشاء لأنه قد فوض إليه النفع والمنع . 

شرع بذي بدل من قوله به في البيت المتقدم. وشمسة مبتدأ خبره تطلع والجملة حال من يوم. وعلى متعلق 
بتطلع . وذمة تمييز. أي ما مر يوم طلعت شمسة على رأس أحدٍ أوفى بالذمة منه. 

02 شدد النون من قوله لدنه للضرورة. ويروى ببابه . وماتني تمعن ما تزال. وننقطع خبر تني . يريد أنه 
يمتح بأشعار كثيرة ة تجتمع عندهُ فتتصل إتصال ذوي الأرحام وكلما جاءَه شعرٌ أجاز عليه فيتفرّق ما 

1 5 
والحملة نعت فتى . وأقل جرّيء مبتدأ والجزى تصغير الجزء . وبعضه مبتدأ اخر والضمير المضاف إليه 
بألف جزء وأقل جزء من هذه الأجزاء يعادل جزءٌ منهُ كل ما عند الناس من الرأي . 

(0) يقال اقشع الغمام إذا أقلع واتكشف . والخلب من البرق الكاذب الذي لا مطر فيه. 

(5) الحاج جمع الحاجة. والمشفع الذي لا تُرَدْ شفاعتة. أي أنه إذا سئل حاجة فنفسه تشفع إليه في قضائها 
ومن كانت نفسة شفيعة عندهٌ في حاجة فهي من حوائجه الخاصّة ولذلك تُقضى لا محالة. 

)¥( خبت النار حمدت. والبنان الأصابع . وأسمر عطف على بنان. وهو وما بعدهة نعت لمحذوف يعنى 
القلم . يقول إن كل حرب تنطفىغ نارها إلا الحرب التي تشبها يده وقلمة يعني التي يباشرها بنفسه أو 
بأوامرهٍ فإنها لا تنطفىءُ لشدتها. 

(۸) الشوى الأطراف . ويعدو ويركض . وأم الرأس أعلاة . ويحفى أي يكل . وهو وصف للقلم شبهه بالمهر 
في سرعة جريه فأثبت لهُ ما ذكر من الأعضاء والصفات . 

0 يمج يقذف. ويريد بالظلام الحبر . وبالنهار القرطاس . وباللسان رأس القلم . 


1 


- و .2 0 و ع ص ٍ.- ألم 
ذباب حسام منه أنجى ضريبة 


م ك 


الَأيُهَاالقَيْل المُقِيمْ بمَنْبجٍ 
اليس عَجيباً أن وضِفَكَ مُعجِرٌ 
وأَنَكَ في توب وصَدرُكَ فيكما 
وقَلبُكَ في الدّنيا ولو دَخَلْتْ بنا 
ألا كل سَمْح عَيْرَك اليومَ باطل 


وأعصّى لمرلا وذا منة اط 


أصول البّراعات التى تََمَرَع 


لما فاتها في الشَرْقٍ والعَربَ مَوضح 


إلى حيتٌ يمى الماءٌ حوتٌ وض 
یفغی حوت وصهدع 
(Ds ^‏ 


زُعاق كبحر لا يَضُرٌويَْمَعْ 
2 ع(غ) 
ويَخْرَق في يارو وَهْوَ م 
ود مُه فوقٌ الس ا وضع ۾ ۵( 
2 وم 
وان وني في معاليك اة 
عَلَّى أنه من ساحة الأرض أوسة”" 
وبالجنٌ فيه ما دَرَتْ كيف ترج“ 


ل 


و ار 1 عا 7 


م اعد ˆ 0 


وقال في صباة على لسان | 


بعض التنوخيين وقد سألة ذلك 


5 خت اصرف الرمن 


)١(‏ ذباب السيف طرفة المحدد وهو مبتداً. والحسام السّيف القاطع. ومن صلة أنجى . والضريبة إسمٌ بمعنى 
المضروب وهي تمييز. يريد أن ضريبة ذباب السيف أنجى من ضريبة هذا القلم لأن السيف قد ينبو عن 
المضروب فيسلم وأنهُ أطوع لصاحبه من السيف لأنه لا ينبو عن مراد الكاتب. 

(؟) ضمير ليس يرجع إلى الجواد المذكور في البيت السابق. ويشتق بمعنى يشق. وحوت نامل شن 


(۳) المعتتفين - 


جمع المعتفي وهو السائل . والؤعاق الْرٌ . وينفع معطوف على لا يضر أي ينفع السائلين ولا يضرُهم 
() الغور العمق. والتيار الموج . والمصقع البليغ . 


)0( القيل الملك دون الملك الأعظم . ومنبج بلد بالشام . والسماكان نجمان وهما السماك الرامح والسماك 
الأعزل. وتوضع من قولهم أوضع راحلتة إذا حتّها على الإسراع. 


)7( تظلع تمشي مشية الأعرج. 


(۷) الضمير من قوله فيكما للممدوح والثوب. يقول: أو ليس من العجب أن صدرك على كونه أوسع من 
الأرض قد اشتمل عليك ثوب وهو فيك وفي الثوب قد اشتملتما عليه. 

(۸) يجوز في قلبك الرفع على الإبتداء والنصب عطفاً على الكاف من أنك في البيت السابق. أي أو ليس 
من العجب أن قلبك قد اشتملت عليه الدنيا وهو من السعة بحيث لو دخلت الدنيا فيه بمن عليها من 


الأنس والجن لضت فلا تهتدي للرجوع . 
(9) قضاعة قبيلة التنوخي . 


ومبججدي يدل بني خِنْدفٍ 
آنا ابن اللقاء أناائِنُ السّخاء 
آنا ابن المَيافِى أنا ابن القَوافِى 
طويل اليجادٍ طويل الماد 
خديد اللحاظ خديد الحفاظ 
يُسابق سَيْفي مَناياالعباد 
يَرَى حَدُهُ غامضات القُلُوب 
سأجعَلة حكماً فى التُفوس 


مل 


قِمَاتَرَياوَدْقي فهاتاالمخَايل 


قفا ترا 
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عَلَى أن كُلّ كريم مان 
أنا ابن الضراب أنا ابْنُ الطِعانٍ 
أنا ابن السُروج أنا ابن الرعان(" 
طويل القناةٍ صو يل السنان“ 
حَدِيد الحسام خحديد لُ الان 
ليه كأئهمافي رهان0 
إذا كنت في هَبْوَةٍ لا أراني0) 

ولو ناب عَبْهُ لساني كمّاني" 


وقال أيضاً في صباه : 
ولا ۵ ٠ 1 | a“‏ 1 لما أنا قافا ٩‏ 
وخر قطن من يَدَيه الجناول 


رَماني ساس الناس من صائِب استِه 


)١(‏ خندف امرأة الياس بن مضر يُنسب إليها أحد فخذي مضر. والظرف بعدها صلة يدل. أي أن مجدي 
يدلهم على أن كل كريم يمنىٌ أي من قبائل اليمن لأني آنا منهم . 

(5) الفيافي الفلوات . والرعان جمع الرَغن وهو أنف الجبل يريد الجبال الشاهقة . 

(۳) النحاد حمالة السيف يكنى بطوله عن طول القامة والعماد الإسطوانة يريد به عمود الخيمة. والقناة 
الرمح . 

(5) اللحاظ طرّف العين مما يلي الصدغ يريد به البصر. والحفاظ المحافظة على ما يجب حفظة. والحسام 
السيف القاطع . والجنان القلب. 

(5) المنايا جمع المنية وهي الموت. والرهان السباق. 

(5) الهبوة الغبار. أي أن حد سيفه يرى قلوب الأعداء فيهتدي إليها حين يظلم الغبار في الحرب حتى لا 
یری الفارس نفسه . 

(۷) الحكم الحاكم. يقول سأجعل سيفي حكماً في أنفس العداة يقتص منها ولو جعلت لساني مكان سيفي 
لاكتفيت به لأنه كالسيف فى مضائه. 

(۸) الودق المطر. وهاتا يمعنى هذه. والمخايل جمع المخيلة بضم الميم وكسر الخاء وهي السحابة الخليقة 
بالمطر. والخلف إسم بمعنى الإخلاف. يقول لصاحب: إصبرا قليلاً تريا تحقيق ما وعدت بفعله من 
لعظائم فقد دل عليه ما في من علائم النجابة والبأس ولا تخشيا أن أقول شيعا ولا أفعله . 

(9) قطن خبر مقدّم عن الجنادل وهي الصخور. والجملة نعت لأخر. وقوله من صائب إسته بيان. أي ممن 
يرميني فينقلب رمية إليه وممن تكون الصخور التي يرمي بها كالقطن لا أثر لها فيّ. 


اه 


ومن جاهل بي وهو يجهل جهله 
يجهل أني مالك الأرض مُعْسِرٌ 
وما زت طوداً لا تَرُولَ مناكبي 
فَقَلمَلتٌ بالهّمٌ الذي قلمّل الحشًا 
إذا اليل وارانا أَرَثْنا جٍفائها 
كأني من الوّجناءٍ في ظهر مَوجة 
يُخيَلُ لي أن البلادٌ ممساميعي 
ومن يَبْغْ ما أبخي مِنَ المَجد والعُلَى 
ألا ليست الحاجاث إلأتُفُوسَكُمْ 
فما ورّدت روح امرىء روخة لَه 


)١(‏ عطف على قوله من صائب إسته. 


ci‏ و 2ع 


وجهل عِلْمي أنَّهُ بي جاهل 

وأني على ظهْر السماكين راجل ۰ 
ويقصر في عيني الممدى المُتَطاول 
إلى أن دت للضيم في راز" 
مَلاقِلَ يس كُلْهُنّ قَلاقِل 
تدج الحَصَّى ما لا ثرينا المشاعل 
رمث بي بحاراً ما لَهُنّ سوا ٩‏ 
وأنىّ فيهامانَقُولٌالعَواذِل0” 


7 2 م ساي إن (A^‏ 
تساو المحايي عنذه والمقاتل 


ولَيْسَ لنا إلا السُيُوفَ وساف“ 
ره و e‏ .)1°( 
ولا صدَرّث عن باخل وهو باخل”'' 


(۲) قوله مالك الأرض حال. ومثله قول على ظهر السماكين. ومعسر وراجل خيران. أي ويجهل إني إذا 
كنت مالك الأرض أعدّ نفسي معسراً لعلو همتي وإني إذا كنت راكباً على ظهر السماكين أعدٌ نفسي 


)۳( الطود الجبل العظيم. ومناكبة أعاليه. يريد 


فتحرك لدفع الظلم . 


أنه لم يزل ثابتا على وقارهٍ كالطود لا يحركة شيءَ حتى ظلم 


وقلاقل العيس أي الإبل خفافها. وقلاقل الثانية يجوز أن تكون بمعنى الأولى أي إبلا 


خفافاً كلهنّ خفاف أو تكون جمع قلقلة وهي الحركة. والمعنى أنني حركت بسبب الهم الذي حرّك 
نفسي إبلا خفافاً في السير فسافرت غير معرّج بالمقام الذي يلحقني فيه الضيم . 


() الوجناء الناقة الشديدة شبّهها بالموج وشبه المفاوز بالبحار لسعتها. 
0) أي أن البلاد تلفظني فلا أستقَرّ فيها كما أن المسامع تلفظ العذل. يريد أنه دائم الأسفار لا يلقي عصاه 


ببلد حتى ينتقل إلى غيره. 


فثبت آآخرة ويكون في محل الجزم . والمحايي والمقاتل جمع المحيا والمقتل مصدرین ميميين بمعنى 


الحاة والقتل . 


(9) الخطاب للأعداء. ونصب السيوف لأنها استثناءً مقدّم. والوسائل جمع 


والمطلوب. 


الوسيلة ويه الواسطة بين الطالب 


)١(‏ أي أن السيوف إذا وردت روح امرىءٍ صارت أملك بروحه منه فلا تصدر عنها حتى تنالها وإن كان 
صاحبها ضنيئاً. بها. ويمكن أن يكون المراد أنها لا تصدر عنه أو يجود بماله فداءً عنها . 


إِنِعَدْ بَعِدَتَ يَياضاً لا بَياض لَهُ 
بحُبٌ قاتَلّتي SIU‏ 
فصت عن وفاء غير مُنصيع 
فَبَلتَهاودْمُوعي مزج م أُدضُعِها 
حياةٍ من مقبّلها 


قد قت ماء 


ولب" بعت أْ َع الماى“ 


لم برسي 


وقال أيضاً في صباه 
ألسَيفٌ أحسَّنُ فِعلا مِنهُ باللم 
كنت أَسوّدُ في عَيْني مِنّ ال“ 
واي طفلا وشَيْبي بالِع الحلم“ 
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تبأ لأحيًا سالف الأمم 
وم تس الطَلُ فَوْقَ الوَزد بالعكم 
بالناس كلهم أفدِيك من کک 


. الغثاثة الهزال. يقول: أرى غثاثة عيشي في هُزال كرامتي لا في هُزال مطاعمي‎ )١( 
(؟) أراد بالضيف الشيب. وألمٌ بمعنى نزل. والمحتشم المنقبض حياءً. واللمم جمع لمَة وهي الشعر يجاوز‎ 


شحمة الأذن. 


(۳) أبعد أمرٌ من بَعِدَ بكسر العين بمعنى هلك . ومثله بعدت وهو دعاءً. وبياضاً تمييز وأسود تفضيل من 
السواد وهو شاد لورود الوصف منهُ على أفعل غير أنهم أجازوا ذلك في السواد والبياض دون غيرهما 


ئر الألوان. 


)٤(‏ بحب قاتلتي خبر مقدّم وتغذيتتي مبتدأ . وهو أي بدل من حبٌّ. وشيبي بدل من الشيب . وطفلا وبالعٌ 
الحلم حالان. والتقدير أن تغذيتي حاصلة بهواي وأنا طفل وبشيبي وأنا بالغ الحلم يعني أنه هوي وهو 


)0( يريد بالرسم رسه الدار. أي كل رسم يذكرني رسم دارها فاسآلهُ تسلياً وكذلك كل ذات خمار. 

(5) المنصدع المنشق أي غير منثلم . والشعب مصدرٌ بمعنى الفرقة. وملتئم مجتمع . 

(۷) المقبل الفم . وصاب بمعنى أصاب ويجوز أن يكون من صوب المطر وهو نزولة. 
رنا إليه نظر. والظبي الغزال. والمجهش المتهيء للبكاء. والطل المطر الضعيف أراد به دموعها. 
وأراد بالورد خدها. والعنم شجر أحمر الثمر أراد به أطراف أناملها المخضبة . 

(۸) يجوز في روید أن يكون مصدراً نائبا عن فعله منصوباً به فيكون حكمك مضافاً إليه. أو إسم فعل مبنيًا 
فيكون حكمكِ مفعولاً به . وغير منصفة حال من الكاف في حكيِكُ. وبالناس صلة أفديكِ. وحكم في 


محل نصب على التمييز والجارٌ زائد. 


ابیت مل الذي أَبدَيتٌ من حن 
إذا لرك توب الحسن أصفة 

ليس المَعَثْلٌ بالآمالٍ من 7 
ولا أَظَنُ بَناتٍ الدّهر تَتَرُكُني 
لم الليالي التي أخئّت على جذتي 


)١(‏ أبديتِ 


ولم تَجَبِي الذي أَجِئَنْتٌ من 20 
وصِرتٍ مِثلي في وبين من سَقما” 
ولا القّناعة بالإقلالٍ من شيمي" 
برقَة الحالٍ واعذزني ولا تله 
وؤِكرَ جُودٍ ومحصولي على الگ 

بر منها كما أَنْرَى من المد 
وينجلي حبري عن صِنَّةٍ الصِمَم ٠‏ 
فالآنَ قح حَتّى لات مُق 
والحَربُ أقِومٌُ من ساق على فده“ 


N 7 


أي أظهرت . والجرّع تقيض الصبر . وأجِن الشيء أخفا 


(۲) لبرّك أي لسَلْبكِ. وثوب الحسن مفعول ثانٍ لبزص . واصغرهٌ فاعل برّ. والضمير المضاف إليه للألم 
المذكور فى البيت السابق . واللام في لبرْكِ داخلة فی جواب شرط مضمر دلت عليه إذا أي لو أجندت 


(۳) الفقر وقلة ذات اليد. 


)٤(‏ بنات الدهر كنايةٌ عن حوادثه. أي أن النوائب لا تتركة حتى يدفعها عن نفسه بأن يتقوّى بالمال والأنصار 
فيسد كنايةٌ عن حوادثه. أي أن النوائب لا تتركة حتى يدفعها عن نفسه بأن يتقرّى بالمال والأنصار فيسدّ 


عليها طريقها. 


(5) أخنى عليه أهلكة. والجدة الخني. ورقّة الحال كناية عن الفقر. 


ذكر جوده يقول أرى صُوَّر أناس ولكنهم كالغنم لا عقل لهم 


أحصل منة إلا على المواعيد. 


ذكر الجود ولكن لا 


ولا جرأة واسمع 


وأرى صاحب مال ليس له مروءة ولم يستغن منها كما استغنى من المال بعد فقره. 
(۸) مضرب السيف حذَهُ وينجلي ينكشف . والصمّة الشجاع. يقول: سيصحب السيف مني رجلا مثل حذَهٍ 


في المضاء ويتبين للناس إني أشجع الشجعان. 


بها وأنشد: 
طا لبواص ا حناوولات أوان 


رٽ وثمت . قال ابن جٽي من العرب من يجرَ 


)٠١(‏ ساهمة أي متغيرةً ضامرة . والواو من قوله والحرب للإبتداء والجملة بعدها حال. يقول لأتركة ١‏ الخيل 
ساهمة الوجوه من شدة ما ينالها من الأهوال حين أترك الحرب قائمة كقيام الساق على القدم . 


والطْعَنُ يُحرقّها والرَّجِرُ يُقَلِمّها 
قد كَلَّمَئْهًا العَوالي فَهِيَ كالحة 
بكُلَمُنصَلِتٍ مازلَ مُنتظري 
شَيْحْ يَرَى الصَلُواتٍ الخَمْس نَافِلَة 
وكُلّْمَا طحت تحت العَجَاجٍ به 

نسي البلا بُرُوقَ الجَوٌ بارقتي 
رِدِي ) حياض الرّدَى يا تفس وانّركي 
إن لم زك عَلَى الأرساح سائلة 


حَشَّى كأنَّ بها ضَرْباً من اللَّمَم!" 
كَأَنمَا الصَّابُ مَذْرُورٌ على الأ“ 
حتى أدَلْتُ لَه من دَوِلةٍ الخدم" 
م (ع) 
ويَستجل دم م الحجاج في الخرّم 
سد الكتائب رامَنه رل 86 () 
م (V)‏ 
جیاش خرف الرقى ا Nh‏ 
فلا دُعِيتٌ ابنَ أَمٌ المَجدِ و الک 


أبملك والأسيافٌ ظامكَة والطي” جائعة لخم عَلَى رض 

. الضمير في يحرقها للخيل. ويروى يخرقها بالخاء المعجمة. والجملة عطفٌ على الحال السابقة‎ )١( 
والزجر الصياح . والضرب من الشيء الصنف منه. واللمم الجنون.‎ 

(۲) كلمتها أي جرّحتها. والعوالي صدور الرماح يعني بها الأسئة والجملة حال أخرى. وكلح تکشر في 
عبوس. والصاب نبات مرٌ. ومذرور أي مرشوش . 

(۳) الباء من قوله بكل منصلت للإستعانة وهي متعلقة بقولٍ لاتركنّ والمنصلت الماضي في الأمور وأدلت له 
أي نصرتهُ وجعلت لهُ الدولة . كذا يُرِوَّى إلا أن فيه نظراً من حيث اللغة لأنه لا يقال أدلت له من فلان 
وإنما يقال أدلتة منة فلعلٌ الرواية الصحيحة حتى أيلت به بصيغة المجهول وبالباء مكان اللام. والمعنى 
لأفعلنٌ ما ذكرتهُ مستعينا بكل ماضى العزيمة طالما انتظر خروجى على السلطان حتى أخذت به الدولة 
من الخدم الذين لا يستحقون الإمارة يعني بهم قوماً كانوا قد تملكوا بالعراق. والظاهر أن هذا الكلام 
من قبيل التفاؤل . 

.)€( يجوز في شيخ الجر على التبعية لمنصلت والرفع على الإستئناف أي هو شيخ . والنافلة خلاف الفرض 
وهي ما يحسن فعلة ولا يحرم تركة. قال ابن القطاع كل من فسّر الديوان قال الشيخ هنا واحد الشيوخ 
من الناس يقول انتصر على أعدائي بكل شيخ ماض في أمورء لا يبالي بالعواقب مستحل يمدحون 
السيوف بالقدم أو لبياضه تشبيهاً بالشيب. أنتهى ببعض تصرّف وهو يوةيد ما أوردناهُ على البيت 
السابق . 

(0) الفجاج الخبار. والكتائب الجيوش. وقول رامت يريد رامت عن أي زالت عه دام برل 

() البارقة بمعنى البرق يريد بها لمع سيوفه. والديم جمع الديمة وهي مطرٌ يدوم أياما 

(۷) ردي مر من الورود. والرَّدّى الهلاك . والشاءٌ الغنم. والنعم الإبل . يحرض نفسة على إقتحاء الهلكة 
وعدم المبالاة بمخاوف الموت فإنها من شأن البهائم التي لا تستطيع دفاعاً عن أنفسها. 

(۸) آذرك أي أتركك . والخطاب لنفسه. 

() الإستفهام للإنكار. وظامئة عطشى والجملة حال. ولحم فاعل يملك. والوضم خشبة يقطع الجزار 
عليها اللحم. يريدون باللحم على الوضم الضعيف الذي لا يقدران يمنع نفسه. يقول هل يسلم بالملك 
لمن كانت هذه صفتة من غير حرب ولا جهاد. 
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ب )1( 
ميعاة كل رقِيقٍ الصَفرئَيْن عدا ومن عَصَى من لول لعزب ر 
فإن أجابوا فما قضدي بها لهم وإن ولوا فما أرضَى لهابهم 7 


أبا سَعيدِ 


١ 2 


وعذلة أبو سعيد المجيمريّ على 
تركه لفاءَ الملوك فقال ارتجالا: 


أبا سعيل جنب العتابا فرب رأي أخطاً الوا 

نإلهم قد أكقَروا الخجابا واسقَوققُوا لردنا المرا 

وإ د الصارم القرضابا والذابلات السُمْر والعراب"') 
ترفح فيمابيّئناالججابا 


وقال في صباه ارتجالاً على لسان رجل سألهُ ذلك : 

شَوْقي إليكَ نَفَي لذيذدً مُبجوعي فإَرَفْتّني وأقامَبَيْنَ ضُلُوعي'" 

أو ما وَجَدبُم في الصّراةٍ مُلُوحَةَ مِمَاأَرَقَرِقُ في الفُراتِ تُمُوعي4" 

. من بدل من لحم . والظمأ العطش . وعرض له ظهر. ويُروى مثلت أي انتصبت‎ )١( 

(۲) ميعاد مبتدأ خحبرهُ غداً. ورقيق الشفرتين نعت لمحذوف أي سيف رقيق الشفرتين وهما جانبا النصل أو 
حدّاةُ. ومن عصى عطف على كل . يتوعد من عصاهُ من الملوك بقرب إيقاد نار الحرب . 

(۳) الضمير في بها للسيوف وفي لهم للملوك. وكذا في الشطر الثاني . يقول: إن أطاعوني وأجابوا إلى ما 
أقنع بقلتهم وحدهم ولكني أقتل معهم كل من رأى رأيهم . 

() جِنَّبهُ نجاهُ وجعلهُ جانباً. ويُروَى الشطر الثاني فرْبٌ راء خطأ صواباً بنصب خطأ مع تنوين راى وبجرّه 
مع ترك التنوين. 

(5) الضمير للملوك. 

(7) القرضاب القاطع . والذابلات الرماح. والعراب الخيل العربية. يريد أنه بهذه المذكورات يتوصل إلى 
الملوك ويهتك الحجاب الذي أقاموه على أبوابهم 

(۷) الهجوع النوم. وضمير أقام للشوق . 

(۸) الصراة نهرٌ بالعراق يتشعب من الفرات فيمرٌ بالموصل. وما من قوله مما أرقرق مصدرية. ورقرق الدمع 
صبَّهُ. يقول أنه يبكي في الفرات فيملح ماؤهُ وتسري ملوحتة إلى الصراة التي هي شعبةٌ منة وكان الحبب 
على جانبها . 


كه 


ما زلت أحدّد من وَداعك جاهدا حَتّى اغتدى أسَفي على التوديع 


ّ العّزاء برخلتي فكأئما أَتَبَعْبُهُ الآتفاسّ اَ2 يي“ 
و ا ا 
أي محل ارتقي 

وقال: 


آنا عاتبٌ 
وقال لهُ بعض اخوانه سلّمت عليك فلم ترد السلام فقال 
معتذراً 
فَشُفِلتُعنرهالسل م ركان قلي علك بك 


و 
وقال عند وداعه بعضص الأمراء 


أنصر بجودك ألفاظا تَوَكتّ بها فی الشّرق والعّرب من عاداك مک ٥6‏ 
فقد تَظرتك حك حان مزتحا وذا الوَّدَاعٌ فَكُنْ أهلاً لِمَا شيع" 


)١(‏ اغتدى أي أصبح. ويروى غداً. يقول قد كنت إحذر من وداعك خوف الفراق فلما فارقتني صرت 
أشتاق إلى الوداع وأتأسف عليه لأنهُ يكون سبباً لاجتماعي بك . 

(۲) العزاء الصبر والتسلي . والتشييع الخروج مع المسافر في وداعه. يقول رحل صبري بارتحالي عنك 
كني أرسلت أنفاسي على أثرو مشيمة له فصارت طويلة متصلة. 

(۳) آتقي أخاف 

(4) المفرق وسط الرأس حيث يفترق الشعر 

(5) المكبوت الذليل. يقول أنصر بعطاياك قصائدي التي مدحتك بها وغظت أعداءك حتى تركتهم أذلاء. 
قال الواحدي ومعنى نصره إياها أن يصدقها فيما وصفه به من الجود ويعطي المتنبّى حتى يزيدة منها. 

(1) نظرتك بمعنى انتظرتك . يقول انتظرت عطاءك حتى حان ارتحالي عنك وهذا وقت وداعي فاختر إما أن 
تجود وتكون أهلا للمدح أو تمنع وتكون أهلا للدم. . 


o¥ 


حاشی الرَقِيبَ 


حاشى الرّقيبّ فخالنه ضمائره 
وكام الحب يوم البَيْن مُنهِتِك 
من كل أحوَرَ في آئياٻه شَتَبٌ 
ْج محاجرٌ فخ م واظرهُ 
أعارّني سُّقَم عَيكَيه ۾ وخمّلْني 
يا قن تَحَكُم في نفْسي فعَدُبني 
بِعَودةٍالدَولةَالعَرَءٍ ثانية 
من بَعْدٍ ما كان لَيْلي لا صَباحَ له 


وقال في جعفر بن كيغلغ ولم يُنشدهٌ إياها 
“O‏ »+ 0 0س وء(١)‏ 
لمحن الدمع انهل واد 
و 
ولا بوَنربهم لو جا" 
ع وورة) 

حمر يُخامرها مسل تُخَامُرْهُ 
حمر غفائرة سود عدا 66000 
سے ص ص (Iss‏ 
مِنَ الهّوى تقل ماتحوي مازره 
س (Vs;‏ 
ومن فڙادي عَلَى فلي يُضافِرٌ 
1 سَلَُوتٌ عنكڭ ونام الليا ساھ چ 0 
كَأنَّ أَوَلَ يوم الحشرآخرة 


)١(‏ حاشاهُ تجّبهُ. وغيّض الدمع نقصهُ وجففَهُ. وانهل انسكب . وبوادرة سوابقةُ. يصف يوم الفراق يقول أنه 
تجنب الرقيب في ذلك اليوم مخافة أن يطلع على هواه وحبس دموعه عن الجري فخانتة ضمائرة في أمر 
الكتم لأنها غلبته على الظهور وسبقة الدمع فلم يستطع إمساكة . 

(۲) يعتذر لما في البيت السابق يقول إن المحب الذي عادتة أن يكتم هواه إذا فاجأهُ يوم فراق الحبيب غلبهُ 
الوجد والجزع فانهتك ستر كتمانه ودل دمعه الجاري على ما في سرا ومن مكنونات الغرام. 


69 الظباء ,تمع الظبي ر الغزال . وعدي إسم ق 
وهو ولد البقرة الوحشية 


قبيلة . والربرب القطيع من بقر الوحش . والجذر جع احور 
ية. كنى بالظباء عن النساء . وبالربرب عن جماعتهم مطلقاً. وبالجآذر عن الفتيّات 


- أي لولا نساء هذه القبيلة ما شُغِفت بالقبيلة كلها ولولا الشابات منهنّ ما شغفلت بنسائهم جميعاً. 

)٤(‏ من متعلقة بمحذوف حال من جآذرهُ. والأحور الشديد سواد الحدقة وبياض ما حولها. والشنب صفاء 

ورفة في الأسنان. وخمر مبتدأ. ويخامرها بمعنى يخالطها. ومسك فاعل يخامرها والجملة نعت خمر. 

وتخامره ضمير الفاعل فيه للخمر وضمير المفعول للشنب والجملة خبر خمر. وجملة خمر وما يليها 
إلى آخر البيت نعت شنب . أي فى أنيابه شنب تخامرهُ خمرٌ يخامرها مسك. 

)0( النعج البيض . والمحاجر ما حول العينين . والدُعج السود. والنواظر الأحداق. والغفائر جمع الغفارة 


وهي نحو المقنعة 


لمقنعة تشدَّها المرأة على رأسها. والغدائر جمع الغديرة وهي الضفيرة من الشعر. 


() يريد بسقم عينيه ما فيهما من الفتور. والمآزر جمع المئزر وهو الملحفة تشد على الوسط . 
(۷) يضافره: يعاونة أي فؤّادهُ يعاون الحبيب على قتله بامتناعه عن قبول السلوان مع كثرة ما يرى من 


الحبيب من الجفاء والتعذيب. 


(A)‏ لباء سيبية متعلقة بسلوت . وكات الما د كرك نم لي نا ثانية. 
مبالغة في وصف الليل بالطول حتى أذ آخرع موصول بيو م الحشر. 


غابٌ الأمير فغابَ لعز عن اه 
قد اشتكت وَخشة الأحياءاً عه 
على إا مضنت به لباب لا 
وَجَدَّدَثْ فرحا لا العم بطر 

ا حل بلك جم لا حلت أبن 


2 


دَخَلتَّها وشعاعٌ الشَّمْس مُتَّقِد متمد 
في نَيلَق من حَديدٍ لو قَذَّفتَ به 

تمضى المواكتُ والأبصارٌ شاخصة 
قد حِرْنَ في بَشَرٍ في تاجه كَمَرْ 
خلو خلائِمقَهُ شو س حَقائقَه 
تَضِيقُ عن جيشِهٍ الدُنيا ولو رَحُْبَتْ 
SONE‏ في طرف 


كادّث لمَفدِ اسمه تبكي مَنابِرْهُ 
وخبْرَّث عن أَسَى المَوتى مَقَابِرُ 0 
آمل لِلّو باديه وحاض 02" 
ولا الصبّابة في فلب جار 
فلا سَقاهامِنَ الوَسْمِىٌ باك 
ونور وَجْهِكٌ بَيْنَ الخلت باهرة(“ 
صَرْفَ الرّمان لما دَارَّت دوا 
منها إلى المَلِكَ المَيمون طاو 


في درعه سد تدمى أظاف* A‏ 


ت ت م (ADs eT‏ 
تُحصّى الحصى قَبْلَ أن تحصى مار 

كصّدره لم تبن فيها عساكزره 
من مجډو غْرِقَتْ فيه ۾ خواط ”0 0 


ر شام و( ۱) 


كأنَّهُنٌ نوه أو عشائره 


)01( الضمير في أربعة للبلد. وكذا في مقابره. يعني أن الموتى حزنوا أيضا حت أخبرت مقابرهم عن 


(۲) القباب جمع القبّة وهي الخيمة. وعقدت أي ضربت. والإهلال رفع الصوت بالدعاء . 
(*) الضمير في جدّدت لعودة الدولة. والصبابة الشوق. يعني أن دولتة جدّدت فرحاً لا يغلبةٌ الهم ولا محل 


معه للصبابة في القلوب لامتلائها به. 


)٤(‏ قولة لا خلت أبدا دعا معترض . وقولة فلا سقاها جواب إذاً. والوسمئ أول مطر السنة. 


)0( بأهره غالب . والضمير المضاف إليه للشعاع . 


030 الفيلق الجيش . وجعله من حديد لكثرة ما عليه من الدروع. وصرف الزمان حدثانة . 
(۷) الميمون المبارك . والمراد بالطائر الفأل لأن العرب كانت تتفاءل بالطيور. 
(A)‏ الضمير في حرنَ للأيصار . والمراد بالبشر الممدوح . وبالقمر وجههة . وبالأسد جسمّة . وتدمى أظافرة أي 


تتلطخ بالدم لكثرة ما يسفك من دماءً الأعداء. 


(4) الخلائق. جمع الخليقة بمعنى الحُلق. والشوس جمع الأشوس وهو الناظر بمؤخر عينه نظر المتكبر. 
والحقائق ما يحقٌ على الرجل حفظة من الجار والولد. يعني أن جيرانة وحلفاءهُ يتيهون كبراً لامتناعهم 


وعزنهم به. 


. تغلغل في الشيء دخل . أي أن أدنى ممجذة يستغرق خواطر الأفكار فلا تستطيع الإحاطة بوصقه‎ )٠١( 


)2110 تحمى أي تغضب . والعشائر الأقارب الأدنون. 


مَن قل لست بخير الناس علي 
أوشَكٌ أك فُرْد في زمانيهم 
يِامَن الود به فيِما.ووَمِلهُ 


إلا وبالِئَهُ للعَين ظاه 0 


و (5) 


وقد وَئِمُنَ بِأنَّ الله ناصه 
TDS o. ٠. 2 f”‏ 
عَلَى رُؤُوس بلا ناس اف 0 


(2, 

وكاد مِنْهُ إلى الكَعْبَين زاخرٌ 
في الأرض من جيف القَْلَى وا 
2ر652 
ومُهجة وَلْعَتْ فيهابَواتِرة' 


فالعَيشٌ هاجِرُهُ والتَشْوٌ زائ 
فجهلة بك عندالنا س عَاؤْرُهُ 


بلا نظير في زوحي أخامل ر 


ومن ن غو بهمِمًاأح إازدولة) 


ولا يهيضونَ عَظماً أَنت جابه 7 0 


)١(‏ انتضاها استلّها. وتدع تترك . أي أن سيوفة تشقٌّ أجساد الأعداء حتى تبدو بواطئها للعين كما تبدو 


ظواهرها. 
(۲) الضمير للسيوف. 
)۳( الهام جمع الهامة وهى 


هي الرأس وتحتمل رئيس القوم. وعوف وثعلية قبيلتان. ويروى بني بحر . والمغافر 


ما يلبس على الرأس من الحديد وهی مبتدأ خبرةُ على رؤوس بلا ناس أي بلا أبدان. قال ابن جني 


وذلك لأنه لما قتلهم جاءوا برؤوسهم وعليها المغافر. 


)£( زخر البحر طمى وارتفع. والمراد ببحر الموت الحرب لكثرة ما يقع فيها من المصارع . 


- ويروى من‎ )٥( 


جثث القتلى. أي حتى بلغ فرسة نهاية جريه ولم تقع حوافرةُ على أديم الأرض لكثرة ما 


)١(‏ الأسئّة جمع سنان وهو نصل الرمح. والمهجة دم القلب. والولوغ شرب السباع بألسنتها. والبواتر 


السيوف . 


)¥( الحائن الهالك وهو معطوف على دم في البيت السابق . والشم جمع 


ويروى سمر الرماح . 

. أي أراهنة على روحي‎ (A) 

(9) لاذ به أي لجأ إليه مثل عاذ به . 

(۱۰) يهيضون يكسرون. ويروى بعد هذا البيت. 
إرحم شباب فتن أودت بجدته 


يد البلى وذْوَى في 


الأشمّ وهو الطويل المرتفع . 


أودى به أهلكة . والجدّة مصدر الجديد. وذوي ذيل . قال الواحدي وهو منحول ليس لهُ. 


عزيز إسأً من داؤُهُ الحَدَّقٌ التُجَل 
فَمَنْ شاءَ فلينظز إلى فمَنظري 
وماهئ إلاانلحظة بَغدَ تحظة 
جَرَى بها مَجَرى دمي في مَفاصلي 
سَبَتَئْي بدل ذاث سن يَزيئها 
كن لحا العمن في فك بن 
ومن جَسدي لم يَمَرْكٍ السَّقَمْ شغر 

إن مدلا نها حبك با 
كأ سْهَاد اللْيَلٍ يَعَسَنُ قلخي 
أَحِبُ التي في البَذر منها مَشابة 


وقال يمدح شجاع بن محمد الطائئ المنبجي 
تَياءٌ به مات المُحِبُونَ مِنْ قب“ 
f 7 3 7‏ سس NDAs‏ 
نَذِيِرٌ إلى من ظَنَّ أذ الهَوَى سَهْلُ”” 
إذا نَزَلْتْ في قَلبِهٍ رَحَلَ العَقَل"" 
)£( 

فأصبّح لي عن كَل شل بها شغل 
(o)‏ 

تكخُل عَيئَيْهَا وَليْس لها كحل 
رَقَيبٌ تَعَدَّى أو عَدُوٌ لَهُ دا“ 
فماقَوقّها إلا وفيهالَهٌ فغ 
حكه حبَيبّتي قلبى رادي هَيَا جما 
عن العَذلٍ حى ليس يَدَخَلّها العَزْلَ40) 
هم . ”5 م ه كل ا مس )١.(*+‏ 
فبِيْئَهما في كل مجر لنا وَصل'' 
وأشکو إلى من لا يْصابُ لَهُ ش٠‏ 


0010 العزيز مأ لا يكاد پو جد وهو خبر مقدّم عن الموصول بعده. والأسا الدواء وأصله بالمد فقصره 
للضرورة. والنجل جمع النجلاء وهي الواسعة . والعياء الداء الذي يعي الأطباء. وهو خير عن ضمير 


متحذوف يرجم إلى الذاء أو إلى الحدق . 


(۲) النذير المنذر» وعداهٌ بالي على تضمينه معنى الرسول. 
(۳) الضمير للقصّة أخبر عنه بمفرد وهو مع قتله جائز كما نبه عليه الشيخ الرضي . 
)٤(‏ الضمير للمعشوقة وإنما جاز الإضمار لها بدون تقدّم ذكرها لتعينها بدلالة المقام وهو كثيرٌ في كلامهم . 


)٥(‏ سبعني أي أسرتني . والدلٌ الدلال. 
(6) اللحاظ مؤخر العين . والدخل الريبة. 


(۷) أي فما هو أعظم منها. ويجوز أن يكون المراد ما دونها في الصغر. 

(۸) العذل الملام. وحبيبتي قلب فوةادي نداءً متعدد محذوف الأداة أو أخبارٌ متعددة عن محذوف أي أنتٍ 
حبيبتي. وهيا من حروف النداء. وجمل إسم الحبيبة. يريد أن يبين لهم اشتغالة عنهم وأن هذا ما أَثَرهُ 
عذلهم في قلبه. ويروى حبيبتا قلبا فوءَاداً على قلب الياء ألفاً أو على معنى الندبة والتفجع للفراق. 

(9) يعني كأنك أقمتٍ رقيباً على العذل حتى لا يدخل في مسامعي. والمسامع جمع المسمع وزان منبر وهو 


الأذن. 
)20 الضمير في بينهما للسهاد والمقلة. 


)١١(‏ المشابه جمع الشبه بفتحتين على غير قياس. ويصاب بمعنى يوجد. والشكل المشاكل أي النظير. 


إلى واد الدنيا إلى ابن مُحمّدٍ 
إلى المَمَر اللو الذي طيَءٌ لَه 
إلى سيد لو بَشَرَ الله َم 
إلى القابض الأرو اح والصيعّم الذي 

إلى رب مال كلما قت قَملْه 
هُمَامٌ إذا فارَقَ المد سَيْمَه 
رايت ابنّ 3 المَوتٍ لو أن بأسَهة 
عَلَى سابح مَوحٌ المَنايا بِتَخْره 
وكم تين قَرِنٍ حدّققت ليزاله 
إذا فيل رفقاً قال للجلم موِضعٌْ 
ولولا نَوَلِيّ نَفسِه حَمْلَ جِليه 


شج الذي لله م له المفضا 0 
( 
نُروعٌ ومَسْطَانُ بْنُ هُودٍ لها أصر” 
۰ 0 3 كَ ع واه (TDA‏ 
تحدٹ عن فان لحيل وا ا 
1 0 5-8 

تَجَمْعَ في سير نَشْتِيتِهِ للعُلَى ف 
وعَايَلْمَه ل تدر هما الا 
فَشَابَينَ أهلٍ الأرض لانقطعٌ التسل”" 
غ دا كاد التَبل في صدره وا ^ 
قَلْمْ تعض إلا والسنان لها ک ”© 
وجلمُ المَتّى في غير مَوضِعِهِ جَهل 
عن الأرض لأنهَدّتٍِ وناء بها الجمل”” ' 


)١(‏ شجاع إسم الممدوح منعه من الصرف لإقامة الوزن وهو جائزٌ في الأعلام. 
(۲) طئء قبيلة الممدوح . وقحطان بن هود أبو قبائل اليمن. والضمير في لها لطيء. يقول أنه ثم قد خرج 
من غصونٍ هي طيّء وهذه الغصون قد خرجت من أصل هو قحطان. 


02 قولهُ بغير نبي خلّف من موصوف أي بأحدٍ غير : 


نب أو هو على معنى الحصر أي إلا بنبىّ» يقول لو بشر 


الله آمة من الأمم بأحد غير الأنبياء لبشرنا على ألسنة رسله بإتيان هذا الممدوح بعدها. 
(:) الضيغم الأسد. والمراد بوقفاته مواقفه في الحرب. وكان القياس فيها فتح القاف وإنما سكنها 
للضرورة . والخيل كناية عن الفرسان. والرّجَل الرججالة وهم المشاة. 


(5) شت تفرق. والشمل ذات البين. 


() الهمام الملك الرفيع الهمة. ويجوز فيه الجر على البدل مما تقدم والرفع على إضمار مبتدأ محذوف . 
(۷) قولة ابن آم الموت أي أخوهُ على سبيل الكناية يريد أنهُ أخو الموت في كثرة إتلافه للنفوس . والبأس 
الشدة في الحرب . وفشا شاع . أي لو كان لكل أحدٍ من الناس بأسة لكانوا كلهم شجعاناً يقتل بعضهم 


بعضاً فتفانوا بذلك ولم يبق من يخلف نسلا. 


(۸) السابح الفرس. وموج المنايا مبتدأ خبرهُ بنحره أي أن موج المنايا قد صار عند نحره. ويروى موج 
المنايا بالنصب على إرادة الظرفية أي في موج المنايا فيكون بنحره في صلة سابح. والأول أجود. 
والمراد بالغداة هنا مطلق الحين لا وقتّ بعينه كما يقال أصبح وأمسى يراد بهما مطلق الكون أو 
الصيرورة. وغداة مضافة إلى الجملة بعدها. والوبل المطر الكثير. 


(۹) القرن الكفرء ذ 


في الحرب . وحدّقت أي حددت النظر. والنزال الحرب. وأغضت العين غضت. أي لم 


تطرف عين قرنه بعد أن نظرت إليه حتى لعل السنان لها بمنزلة الكل . 
)٠١(‏ تولى الأمر باشرهٌ بنفسه. وناءً به الحمل أثقلهُ وأمالهُ. يقول لولا أن نفسهُ تولّت حمل حلمه عن 
الأرض واستقلت به ودنها لعجزت الأرض عن حمله واندكت بثقله. 


تَبَاعَدَتٍ الآمال عن كل مَقصِدٍ 
ونادّى التَدّى بالنائمِينَ عن السرّى 
وحالت عَطايا كمه دُونَ وعله 
فُأقرّبُ من تحَدِيدِهارَّدُ فائِتٍ 
وماتَئْقِمٌ الأيَامُ ممن وُجومُها 
وماعََهُ فيهامُرادٌ أَرَادهُ 
ويل لتفس حاوَلّت منك غِرَّهٌ 
فمابققيرشام بَرْقَكَ فاقة 


وضاقّت بها إلا إلى بابه السبل 
فأُسمَعَهم هوا فُقد هَلَكَ الب“ 
فليس لَه إنجارٌ وَعدٍ ولا مطل“ 
وأيِسَرُ من إحصائها القَّطرٌ والرّمل”* 
لأخمّصه في كَل نائبة تع 
وإن عَر إلا أن يكوت لَه مغ“ 
ودَهرٌ لأنْ أمسيّتَ من أَهْلِه أ 
وطُوبّى لِعَين ساعة منك لا تخأو“ 
ولا في بلاد أنتَ صَيمُها مى 


ايوم عَهدكُم 
وقال أيضاً يمدحة 


اص و 01 ر 3 ر 9 - - 2 ء ع )٠١(*‏ 
اليوم عَهِدكمٌ فأينَ المَوعِد هيهاث ليس لِيوم عَهدِكم عد" 


)١(‏ المقصد مكان القصد ووجهته. وفاعل ضاقت السبل. والضمير في بها للآمال. وفي بابه للممدوح. 

(۲) السرى مشيء الليل. وهيّوا أي استفيقوا. والجملة وما بعدها إلى آخر البيت حكاية. 

(۳) حالت اعترضت. أي أن عطاياهُ لم تبق الوعد سبيلا لأنها يعطيها معجلة ولذلك لا يُنسَب إليه إنجازٌ ولا 
مطل لأنهما يترتبان على الوعد ولا وعد له. 

(:) حدّدهُ جعل لهُ حدًا ينتهي إليه. والضمير في تحديدها للعطايا. يعني أن عطاياءُ لا يحصرها حدّ ولا 
يحصيها عد. 

)٥(‏ تنقم أي تعيب . والضمير في وجوهها للأيام. وفي أخمصهٍ للممدوح والأخمص ما تجافى عن الأرض 
من باطن القدم . والنائبة الحادثة من حوادث الدهر - أي آنه يدوس الأيام ويطأ وجوهها فماذا تنقم منه. 

() عرَهُ غلبهُ وأعجزهُ. وع الثانية بمعنى قل حتى لا يكاد يوجد والضمير فيه للمراد. وأن يكون له مثل 
بدل من مراد أو استثناء. والضمير في لهُ للممدوح - أي أنه لا يعجزهُ أمرٌ يطلبهُ وإن قل وجودهُ ما لم 
يكن ذلك الأمر المطلوب وجدان مثيل له فيعجز عنه لأنة مستحيل . 

(0) ثعل بطنّ من طيء وهو مفعول كفى. وفخراً تمييز. وإنك منهم فاعل كفى والباء الداخلة عليه زائدة 
مثلها في كفى بالله شهيداً. ودهرٌ فاعل لمحذوف أي وليفتخر دهر قد استحقٌ أن تكون من أهله. 

(۸) حاول الأمر طلبة بالحيلة. والغرة الغفلة. 

(9) شام البرق إذا نظر إليه يرجو المطر. والفاقة الفقر. والصيب المطر الشديد. 

)٠١(‏ يودّع أحبتة يقول اليوم عندكم بالفراق فأين يكون موعدنا باللقاء. ثم استأنف فقال هيهات أن أطمع في 
اللقاء فإن هذا اليوم ليس له غد لأني لا أرجو العيش بعدة. 


۳ 


المَوتُ أقرَبُ مخلباً من بَييِككم| ولعَيش أَبِعَدُ منكُمٌ لاتَبِعُدُو() 
إن التي سَفَك سَمَكَتُ دمي بِجُمُونِها لم ندر أن كمي الي نَمل“ 
قالت وقد رات اصْهِرَارِيَ مَنْ به ونَكَهدَت فَأجَبتها المي“ 
فْمَضَث وقد صَبَعَ الحَيَاءٌ بَياصها وني كما صَبَعٌ اللْجَينَ العش 


قَرَأَيِتُ قَرْنَ الشمس في ف فَمَرِ الدجّى مارا غصيٌّ بي 1 
ل 5 
عدَويةٌبَدَويةٌمِندونِها سلب الثفوس ونار خحرب توقد 


000 : 


وهواجل وضواهل ومنتاصل وذواببل ووعد وتهلد 
بِلّث مَوَدَمَها اللُيالي بَعدَنا 'مِمَشَى عليهاالدَّهِرُوَهْوَّمُقَيدُ 
بَوَحتَ يا مَرَضَ الجُمُونِ بمُمرَض مَرضٌ الطَبِيبُ له ويد العو 


ICES 


)١(‏ المخلب للسباع وجوارح الطير بمنزلة الظفر للإنسان استعارة للموت على تشبيهه بها في اغتيال 
النفوس . يقول إذا كنتم عازمين على الفراق فإن الموت يدركني قبل أن تفارقوني والحياة تكون عني 
أبعد منكم فلا تبعدوا. ويحتمل أن يكون قولة لا تبعدوا بمعنى الدعاء أي لا بعدتم. ومن وراهُ بفتح 
العين فهو من العد بفتحتين بمعنى الهلاك أي لأهلكتم ولا فجعت بكم. 

(1) تتقلد الإثم ونحوةهُ لزمتهُ تبعتة. أي لم تعلم إن دمي في عنقها وقد لزمتها جناية قتلي . 

(۳) أي لما رأت إصفرار لونى قالت من الذي حصل هذا الإصفرار بسببه وتنهدت في أثناء ذلك فقلت لها 
هو الذي تنهد أي أنتٍ. ٠ ٠‏ 

(:) اللجين مصغرةً الفضة. والعسجد الذهب. وعدّى صبغ إلى مفعولين لأنهُ ضمنهُ معنى التغشية والإلباس . 
قال الواحدي يعنى أنها استحيت فاصفرٌ لونها والحياء لا يصفر اللون بل يحمّرهٌ ولكن هذا الحياء كان 
مختلطاً بالخوف لأنها خافت الفضيحة على نفسها أو خافت أن يسمع الرقيب هذا الكلام فغلب هذا 
الخوف على سلطان الحياء فأورث صفرةً. انتهى ببعض تصرّف. 

)٠(‏ قرن الشمس أول ما يبدو منها وهو مفعول أول لرأيت والمفعول الثاني الظرف بعدهُ. ومتأوداً متمايلاً 
وهو حال من قمر. وفغصنٌ مبتدأ خبرهُ يتأوّد. والضمير في به للقمر والجملة بدل من متاَودا . أي حال 
كونه متأوداً يتأوّد به فصن . ويجوز أن يكون غصن فاعل متأوّداً نعت لغصن آي حال كونه متأوداً به 
غصن يتأرّد. يقول أنها لما اصفرٌ لونها. كانت تلك الصفرة في بياضها كالشمس إذا حلت : في القمر 
الذي يحميل به غصن قامتها. 

() عدوية أي من بني عديّ. وبدوية نسبةٌ إلى البادية أو البدو على غير قياس . يعني أنها منيعةٌ في قومها 
قبل الوصول إليها تسلب نفوس طالبيها وتوقد نيران الحروب. 

(۷) الهواجل جمع الهوجل وهو الفلاة لا أعلام بها والصواهل الخيل. والمناصل السيوف. والذوابل 
الرماح . وكل هذا عطف على ما تقدم . 

(۸) ويروى أبلت مودّتنا الليالي عندها. وقولهُ ومشى عليها الدهر الضمير للمودّة وهو مبالغة في الإبادة أي 
وطئها وطاءً ثقيلاً كوطء المقيّد فدرسها لأن المقيد لا يقدر أن يرفع رجليه في المشي فتثقل وطأتهُ . 

(9) برح به الأمر جهذهُ واشتد عليه. والعوّد جمع العائد وهو الذي يزور المريض خاصة . يريد بالممرّض - 
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فَلَهُبَنُوعَبِدٍ العَزِيزٍ بن الرْضَّى ولكل ركب عِيسُهُمْ وَالفَدْقَدا" 
من في الأنام م مِنَ الكرام ولا تَقَل من فيك شام وی شجاع يفص“ 
أعطّى فَقُلتٌ لبود مايقَبَئَى 2 وسَطافئقلتٌ لسَيفهِما © 
وَتَحَيوَتْ فيه الصفاث لأّها ألْمَتْطَرائِقَهُ عليهاتبغة0) 
في كُلمُعبَرَكِ كُلَى مَفرية يَنْمُمْنَ منهُ ما الأَيِئَةُ تحسم 
قم عَلَى قم الزْمانِيَصيُها يعم على النِعم الي لا جح 
في شانه ولسانو وتاه وجانِه عَبَتٌ لمن 
أسدٌ دَمٌ الأسَدِ الهِرَبْرٍ خضابة موت فريض المَوتِ منه يُرعَد 
مامَيِبِجٌ مُذغِبت إلاأَمُمَلَة سَهِدَتْ ووّجهّك نَومُها والإئید 


= نفسة أي أن الجفون المراض أي الذوابل قد أمرضتة بهواها واشتدٌ عليه ما يقاسى منها حتى مرض 
طبيبة وزوارة من شدة إشفاقهم عليه. 

)١(‏ الضمير في له للممرّض المذكور في البيت السابق وهو المتنبي. والركب جمع الراكب. والعيس الكرام 
من الإبل والضمير المضافة إليه للركب. والفدفد الصحراء. يقول إن الممدوحين عدة له في بلوغ 
حاجاته وعدّة كل ركب جمالهم والصحراء أي أنه لما انتهى إليهم بلغ بهم ما لا يبلغهُ غيرهُ إلا بركوب 
الإبل وقطع الفلوات . 

(۲) من إستفهام إنكار. والأنام الخلق. وشام منادى. أي ليس في جميع الخليقة كريمٌ يقصد الأشجاع فلا 
تقل من فيك يا شام غيرهُ أي لا تخصٌ الشام وحدها بهذا الكلام فإنه عام على جميع البلاد. 

(۳) لجوده خبر مقدّم عن ما الموصولة بعدهُ. وكذا لسيفه في الشطر الثاني . يقول: لما أخذ في العطاء أكثر 
لبذل تى قلت في نفسي اله سبعطي كل مقت في الوجود. ولما سطا على الأعداء أكثر القتل حتى 

أنه سيقتل كل مولود فيكون - جميع الأموال لجودء وجميع الأولاد لسيف. 

0 7 بالصفات المعنى المصدري.. وألفت وجدت. يعنى أن صفات المادحين له تحيّرت كيف تحصى 
فضائلة لأنها وجدت رة في الفضل بعيدة المنال ل برها وصف الواصفين. 

)٥(‏ المعترك ساحة الحرب. ومفريّة: مشققة. والمراد بما يقع عليه ال والمدح أصابته في الطعن وسرعة 
الشق فإن الكلى تذمّ منه ذلك والأسنة تحمدهٌ لأنهُ أحسن استخدامها. 

(5) نقم مبتدأ خبره نعم. وعلى الأولى متعلقة بيصبها والجملة نعت نقم. وعلى الثانية متعلقة بمستقرٌّ حذوف 
نعت نعم . يقول: إن النقم التي يصيبها الممدوح على الأعداء مضافة إلى نقم الزمان هي نعمٌ على الأولياء 
مضافةٌ إلى نعمه التي لا تجحد. يعني اعتزاز أوليائه بذلّة أعدائه وما يستفيدونة من الغناثم بنكبتهم . 

(۷) الشان الحال والأمر. والبنان الأنامل . والجنان والقلب. 

(۸) أسدٌ خبر عن محذوف أي هو أسد. ودم الأسد مبتدأ خبرهُ خضابهُ والجملة نعت . والهزير الشديد. وموت خبرٌ 
آخر والجملة بعدهٌ نع لهُ. والفريص جع الفريصة وهي لحمة عند الكتف تضطرب عند الخوف . 

(9) منبج بلد الممدوح . وسهدت أي سهرت . والأئمد الكحل . 
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فاللَّيلُ حينَ قَدِمتَ فيها أبيَض والصبخ من رَحَلتَ عنها أسرَةُ 
مازلتٌ ووي تَعلُوعِرَةَ حى تَوارَى في تُراها الشرقد ‏ 
رض لهَاشَرَفُ سِواهامِئلها لو كانَ مغك في سِواها يُوجدُ0" 
أبِدَى العُده بك السُرور كأَنَّهُمْ فرحوا وعِندَهُمُ المُقِيمُ القىر 
فَطَعيَهُم حَسَداً أراهمْ ما بهم نتقمّعوا حَسّداً لمن لا حش تش0 
حَنّى انكَنَوًا وَلَوَانَ حر لوبهم في فلب هاجروٍلَذابَ الجَلْمَد 
كر الاو فل برها سن امم لَمَارأَوكَ وقي هذا ال 
لهفان يَستزبي بك العَضَبَ الورى لولم يُتَهْتِهْك البحجى والسؤدُة* 


كُنْ حيثٌ شنت تسر إليك ركابنا فالأرض واحدة ونت الأوحَدُ د 


)١(‏ تدنو تقرب. وتوارى استتره والفرقد نجم. أي ما زلت كلما قربت من هذه البلدة تزداد رفعة بقربك 
حتى صار ترابها فوق النجم. 

(0) أرض خبر عن محذوف أي هي أرض. وسواها مبتدأ خبرهُ لها شرف. والضمير في لها يرجع إلى 
سواها. ومثلها نعت شرف وهو على حذف مضاف أي مثل شرفها. أي سوى أرض منبج لها شرف 
مثل شرفها لو كان يوجد فيها مثلك. يريد أن شرف هذه البلدة قائم بالممدوح لا بنفسها فلو كان يوجد 
مثلهُ فى غيرها لكان لغيرها شرف مثل ما لها. 

(۳) أبدى أظهر. والعداة جمع العادي بمعنى العدو. يقول: إن أعداءك أظهروا السرور بقدومك خوفاً منك 
لا فرحاً بك وعندهم من الحسد والخوف ما يقيمهم ويقعدهم. 

(6) حسداً مفعول لأجله. وفاعل أراهم ضمير الحسد. وما بهم مفعولٍ ثانٍ لأراهم. أي إن حسدهم أراهم 
ما بهم من التقصير عن مبلغك فتقطعوا من الحسد لمن لا يحسد أحدا إذ ليس أحد فوقة. 

)١(‏ انثنوا رجعوا. والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحرّ. والجلمد الصخر. 

030 العلوج جمع العلج وهو الرجل الجافي من العجم يريد بهم قوّاد الروم. أي نظروا إليك فاشتغلوا 
برؤيتك عن النظر إلى غيرك فكأنهم لم يروا أحداً منهم. 

(۷) هذا البيت مبنيٌ على الذي قبلهُ. يقول: إنك صرت في عين كل واحدٍ منهم كأنك أنت جموعهم كلها 
لأنك ملأت عيونهم حتى لم يروا ممن حولهم سواك ومع ذلك فقد كنت واقفا بين تلك الجموع كأنك 
أحد الأفراد. 

(۸) يريد باللهفان المستشيط غضباً وهو حال من التاء في بقيت . وأصل اللهف حرارة الجوف من كرب 
ونحوه. ويستوبي من الوباء وهو المرض الفاشي المهلك يقال استوبأ المكان إذا وجدهُ ذا وباء وأصلهُ 
بالهمز فخففة للوزن. والورى الخلق وهو فاعل يستوبي. ونهنهة كفه وثناة. والحجى العقل . والسؤدد 
السيادة. يقول: بقيت ملتهباً بالحنق حتى اعتقد الناس أن غضبك سيكون عليهم وباءً مهلكاً لولا أن 
عقلك وما أنت فيه من شرف السيادة بثنيانك عن إهلاكهم . 

(9) يقول: كن في أي موضع شئت من البلاد فلا شيءَ يمنعنا من المصير إليك لأن الأرض واحدة مهما- 
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وَصْنْ السام ولا يله فإِنَّهُ 
يبس النَّحجِيعٌ عليه وَهُوَ مُجِرَدْ 
رَمَاقُ لو دف الذي أسمقَّيتَه 
ما شارَكَيْة مَيِيّةً في مُهجة 
إن العقطايا والكزايا والقَنا 
صخ يالجلهُمة تجبك وإنّما 
من كَل أكبَرَّ من جبالٍ تهامةٍ 
يَلقاكَ مُرئَدِياً بأحمّرّمن دم 
حى يُشسارَ إليك ذا مولاهُمُ 
ى يكوئ أباالمَريَة آَم 


شک يَميئًا' والجماجم ت؛ CO‏ 


و ر بو ¢ ر (TJ‏ 


من غمده وكأآنماهَُر مُعْمَد 


لَجَرَى من اله چات ر ر مُرْبلُ"ا 


ا 5ت رخ عه ع - ۶( 


لفاك طىٌ غوّروا أو ألبَدو"' 
أشفازرٌ عييِك ذابلٌ ومُهد“ 
قَلبا ومن جود الغوادي اجو 0 
ذَهَبَتْ بُضرته الطلى والأئبم0) 
وهم م المَوالِي والخَلِيقةٌ ها 


وأَبُوَكبوالئَقَلانِ نت محمد ١‏ 


= تباعدت المسافة وليس في الناس أحذ نقصدهٌ سواك لأنك أنت أوحدهم المنفرد بالفضل دونهم . 

)١(‏ الحسام السيف القاطع . والأذالة الإمتهان والإبتذال. يريد أنك قد أكثرت القتل فحسبك واغمد سيفك 
فإنة يشكو يدك من كثرة الضرب به والجماجم تشهد له بكونها محطة . 

(۲) النجيع الدم. يقول: أن الدم الجامد عليه قد صار كالغمد لهُ حتى يُرَى كأنة مغمد وهو مجرد. 

(۳) الريّان المرتوى وهو خبر عن محذوف . والمهجات دماء القلوب. يقول: إنك سقيتة من دماء قلوب 
الأعداء ما لو مبجَهُ لجرى من تلك الدماء بحر مزيد. 

(4) المئية الموت. أي لم يشترك سيفهُ والمنية في سفك دم إلا كان سيفهُ يدأ ليد المنية أي أنها تستعين به 
كما يستعين العامل بيده في العمل . 

(5) الحلفَاءُ جمع الحليف وهو الصديق المحالف. وغؤروا نزلوا الغور وهو المنخفض من الأرض. 
وانجدوا نزلوا النجد وهو الأرض المرتفعة. يريد أن هذه المذكورات لا تفارقهم فهم حيثما حلوا 
أفاضوا المواهب على الأولياء والمصائب على الأعداء وجعلوا الرماح وسيلة لهم في الحالين. 

(7) جلهمة إسم طيّء وطيء لقب له. واللام للإستغائة. وتجبك جواب الأمر. والواو من قوله وإنما 
للحال. وأشفار العين منابت الأهداب . والذابل الرمح. والمهند السيف المطبوع من حديد الهند. 
نهم اعون ات ريماو اننا علي رمام سیا یتما وقع بدك عليه رايت ال 
والسيوف فتملاً من كثرتها عينك وتحيط بها إحاطة الأشفار. 

0( مراد بكبر قلوبهم قوّتها وشدّتها. وتهامة أرض ببلاد العرب. والجؤد المطر الغزير. والغوادي السحائب 
المنتشرة صباحاً . وأجودٌ خبر عن محذوف يريد من كل رجل هذه صفتهُ وهو أَجِوّد من فيض السحاب . 
(۸) أحمر صفةٌ لمحذوف أي بسيفٍ أحمر. والباء متعلقة بيلقاك. وخضرة السيف لون فرنده. والطلى 

الأعناق. يعني أن دماء الأعناق والأكباد قد صبغتة بالحمرة فاستترت بها خضرتة. 
0 الموالي السادات . 
)٠١(‏ أني بمعنى كيف . والبرية الخليقة. وأبوك مبتدأ خبرهُ محمد والواو قبلهُ للحال. والثقلان الأنس والجنّ - 
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يَفتَى الكلامُ ولا ب بحم يُجيط بمَضلِكم حيط مايّفئى بمالايَنْمَدُ 001 


أبا عبد الإله 


وعذلة أبو عبدالله معاذ بن إسماعيل اللاذقئ عَلَى ما كان 
قل شاهدة من تهوره فقال : 


أباع ب دالإلومُعادًإئى كف عنك فى الهَيّْجامَقام ” 
دَكَرْتُ جسيم ماطلبي واا نُحَاطِرٌ فيه بالمُهج الجسام " 
أمثغلى تاخ التكباتٌ منه وبجرع من ملاقاة الما 


= وهو خبر مقدم عن أنت والجملة معترضة. أي كيف يكون آدم أبا الخليقة وأبوك محمد الطائي وأنت 
الثقلان يعني أنه قد جمع ما في الخليقة كلها من الفضل والكمال. 

)١(‏ يفنى يفرغ. قال في الصبح المنبي عن حيثية المتنبي قال أبو عبد الله معاذ بن إسماعيل قدم أبو الطيب 
المتنبى اللاذقية سنة نيف وعشرين وثلاثمائة وهو فتى فأكرمتة وعظمتة لما رأيت من فصاحته وحسن 
سمته. فلما تمكن الأنس بيني وبين معهُ في المنزل اغتناماً لمشاهدته واقتباساً من أدبه قلت والله أنك 
لرجل خطير تصلح لمنادمة ملك كبير. فقال ويحك أتدري ما تقول أنا نبي مرسل . فظننت أنه يُمزح 
ثم تذكرت أني لم أسمع منه كلمة هزل قط منذ عرفته فقلت لهُ ما تقول؟ فقال أنا نبي مرسل كما 
ذكرت. فقلت مرسل إلى من؟ فقال إلى هذه الأمة الضالة المضلة. قلت ماذا تفعل؟ قال املا الدنيا 
عدلاً كما ملئت جوراً. قلت بماذا؟ قال بإدرار الإرزاق والثواب العاجل والآجل لمن أطاع وأتى 
وضرب الأعناق لمن عصى وأبى. فقلت له أن هذا أمرّ عظيم أخاف عليك منهُ أن يظهر وعذلته على 
ذلك فأنشد يقول بديهاً وذكر هذه الأبيات . 

(؟) الهيجاء من أسماء الحرب. يقول: إنك تجهل منزلتي في الحرب وما أنا فيه من الجرأة والبأس ولذلك 
تعذلني على ما آنا مقدِمٌ عليه لظنك في العجز عن بلوغه. 

() الجسيم العظيم وهو مضاف إلى طلبي. وما بينهما زائدة كما في قوله يا شاة ما قنص أي يا شاة قنص . 
وأنا وما يليها إلى آخر البيت كلامٌ مستأنف . والمهج الأرواح. يقول: ذكرت لك ما أحاولهُ من المطلب 
العظيم وما أنا بالجاهل عظمتة ولا المستخف به ولكنا سنخاطر فيه بأرواحنا لأن الأمور العظيمة لا 
تدرّك إلا ببذل الأرواح دونها. 

(:) الجزع ذهاب الصبر من شدة الخوف . والحمام الموت. 

() برز ظهر. وشخصاً حال أي مجسماً بصورة شخص . والمفرق وسط الرأس . والحسام السيف القاطع . 

(5) يقول: ما بلغت الليالي مرادها مني من تغيير حالي وإضعاف عزمي ولا أنقدت لها انقياد من يسلم زمامه 
إلى غيرو . 


A 


إذا امتّلأث عَيُونَ الخيلٍ متي فوَيلٌ في المَيَقُظٍ والمَناء0" 


a‏ 9 ل 
وأهدى إليه رل يُعرّف بأبي دُلّف بن كنداج هديّةٌ وهو 
مُعتَقل بحمص وكان قد بلغْة أنه ثلبهُ عند الوالى الذي 


مون بطول القواءٍ والمَلّفٍِ والسّجن والقَّيِدٍ يا ابا دفي“ 
غير اخيتيار كَبِلتُ برك لي والجوع بُرضي السود بالجيّفی“ 
لو كال شُككاى فيك مَنْقَصَة لم يکن الدُرُ ساك ادف“ 


(1) ويل مبتدأ محذوف الخبر أي فويلٌ لها. يقول: إذا امتلأت عيون أرباب الخيل من منظري فويلٌ لهم في 
الحالتين لأن خوفي يقلقهم فلا يكون لهم أمان في يقظتهم ولا راحة في منامهم. كان أبو دلف سجان 
الوالي الذي اعتقلهُ وكان صديقاً له من قبل. قال في الصبح المنبي لما اشتهر أمر المتنبي وشاع ذكرهُ 
وخرج بأرض سلمية من عمل حمص في بني عدي قبض عليه ابن عليّ الهاشميّ في قريةٍ يقال لها 
كوتكين وجعل في رجل وعنقه خشبتين من خشب الصفصاف فقال المتنبي . 
زعمالمقيم بكوتكين بأنه من آل هاشم بن عبد مناف 
فاجبتِهُ مذ صرت من أبنائهم صارت قيودهمُ من الصفصاف 

ولما طال اعتقاله في الحبس كتب إلى الوالي: ِْ 
بيدي أي هالأميرالأريبٌ لالشيءإلالأني غريب 
أولأمٌ لهاإذاذكرتنتي تَمُقلب بدمع عين يذوبُ 
إن أكن قبل أن رأيتك أخطأ تُفإني على يديك انوب 
عائبٌ عابني لديك ومنة خلقت في ذوي العيوب العيوبٌ 
وهاتان القطعتان ليستا في نسخ الديوان. 1 

(۲) أهون بلفظ الأمر صيغة تعجب أي ما أهون. والثواء الإقامة يعنى مقامة فى الحبس . يقول: ما أهون 
هذه الأشياء فإني قد وطنت نفسي عليها ومن وطن نفسة على أمر هان عليه. يريد بذلك نفي الشماتة 

(۳) غير اختيار حال والمصدر في تأويل إسم الفاعل. والبرٌ الإحسان يعني به الهدية. يقول: إنني قبلت 
هديتك اضطراراً لاحتياجي إليها كالأسد يرضى بأكل الجيف إذا لم يجد غيرها. 

)٤(‏ وطن نفسة مهدها وذللها. والمعترف الصابر على ما يصيبة. 

(5) منقصة عيباً يتنقص به. 


1۹ 


أا خد اللة ورد الْحُدُود 
OE OEE‏ 
وأغرّى اسا الا 
وألهَجَ تفسي لِعَيرالخَنا 
فكائث وك فداءَ الأمير 
نقد حال بالسّيف دُونَ الوّعيد 
٤ ٠.‏ و وء 

ولول مأخف غير أعدائه 
رَمَى حَلْباً بتواصي الخيول 
وبيص ممسافرةمايقمن 


)١(‏ خدد شقق. وقد قطع بالضرورة. ومقلتي مفعول به. 


وكتب إلى الوالي وهو في الاعتقال : 
وقد فُدُودَ الحسان القدود 
وَعَذَبْنَ قلبي بطول الصدرد 
ركم لِلنَوّى من َيل شَهِيدٍ 0 
وأعلّيقّ نيراته الک 

وأقتَلَهَاللمحِتٌالععميد9” 
بحب ذوات اللْمَى والتُهود©) 
ولا زال من نعمةفي مَزِيدي" 
وحالت عطاياه دون الدُعو ولا 
وَأَنجع سواله في السعوو 
عليولَبشرنه بالشُلود 04 
وَسمْريُرِفْنَ دمأ في الصجيي“ 


لا في الرّقاب ولا في العمود ° 


(۲) المدنف الذي أثقلة المرض. والنوى البعد. يريد أن الحب يسقّم والفراق يقتل. 


(۳) أغرى تفضيل من قولهم غريّ بالشيء إذا الولع به. والصبابة رقة 


الشوق. والعميد الذي أضناءٌ الحب 


(6) الخنا الفحش . والباء من بحب متعلقة بالهج . واللمى سمرةٌ في الشفة. 


(5) إسم كانت ضمير نفسي في البيت السابق. وإسم كن ضمير ذوات النهي. وفي مزيد خبر زال. والبيت 


دعاع للممدوح.. 
(7) حال اعترض . والوعيد التوعد وهو يستعمل في الشرٌ خاصة. يعني أنهُ يقدم السيف على الوعيد والعطايا 
على الوعود. 


002 تفربع على عجز البيت السابق. جعل أمواله في نحوس لأنهُ يبدّدها ويتلفها وسؤالة في سعود لأنه 
يجعلها حظأ لهم فيتنعمون بها. 

(۸) يقول: لو لم يكن خوفي عليه إلا من جهة أعدائه لبشرتهُ بدوام البقاء لأنهم لا يقدرون أن ينالو ه بشر 
ولكن كل نفس رهن قضاء الله فهو الذي أخافة عليه لا غير. 

(9) النواصي جمع الناصية وهي شعر مقدّم الرأس. ويروى نواصي الجياد. والسّمر الرماح . ويرقنَ يصببنٌ. 
والصعيد وجه الأرض . البيض السيوف. 

)٠١(‏ يريد أن سيوفة لا تزال تنتقل من الرقاب إلى الغمود ومن الغمود إلى الرقاب لكثرة حروبه وغزواته فلا 
مقام لها في شيء من ذلك ولهذا جعلها مسافرة. 


Ye 


يَفُدْنَالمَناءَغَدَاةءًاللقاء 
يُرَونَ مسن الأعر. صوت ت الزياح 
فمن كالأمير ابن بنْتٍ الأمير 
سعواللمعالي وهم صِلِيَة 


إلى كل جَيش كير العَدِيدٍ 


شه اخس بزأر السود“ 
صَهِيل الجيَادٍ وحَمَقّ البُمُودا"ا 


وساذوا وجادُوا وهم في المُهُودا 


أمالكَ رقي 


دَعوثك لَمًاتراني البلا 
وقد كان مَشيّهُما في التُعالٍ 
وكنتٌُ من الناس في مَحْفِلٍ 
ت جل في جوب الخدود 


هبات اللْجَين وء عق الخو 
ء والموتٌ مني مخبل اليم , 
وأومَنَ رِجَلَي يُقْلُ الحَدِيدِ" 
فقد صار ممشيُهمافي المَيودٍ 
فهاأنا في محفلل من قروو 
ودي مُبَيْلَ وُجوب الشس و 


)١(‏ ولَى أدبر. وأشياع الرجل إتباعة وصحبة . والخرشني نسبة إلى خرشنة من بلاد الروم. والشاء الغدم 


يذكر ويوّنث. الزآر صوت الأسد. 


(۲) يرون بصيغة المجهول بمعنى يحسبون ويخيل لهم. والأعر الخوف الشديد. وصوت الرياح مفعول ثان 
ليرون. وصهيل الجياد مفعول ثالث . والبنود الرايات . وخفقها اضطرابها. أي أنهم لشدة خوفهم وهم 
هاربون صاروا يسمعون صوت الرياح فیظنونه صهيل خيل الممدوح وراءهم وخفق راياته. 

(۳) من إستفهام إنكار أي لا أحد مثلهُ. وقول ابن بنتٌُ الأمير أراد أن جذَهٌ لأمه كان أميراً أيضاً يعني أن 


الإمارة اتصلت إليه من طرفي الأب والأمّ. 


(5) اللام في للمعالي بمعنى إليّ ويجوز أن تكون للتعليل أي سعوا لإحرازها. والصبية جمع صبيّ. 


والمهود جمع مهد وهو مضجع الطفل . 


(5) الرق العبودية. والهبات العطايا. واللجبن الفضة. والعتق الحرّية وهو إسمّ من عتق العبدُ إذ خرج عن 


الرق. أي شأنه أن يهب الأموال وتعتق العبيد عنده. 


(5) حبل الوريد عرق في العنق يضرّب مثلا في شدة القرب . 


)۷( براه أي هؤله وأتحلة . وأوهتة أضعفة . 


. المحفل المجمع . أراد بالقرود جماعة المحبوسين معة من اللصوص وأصحاب الخنايات‎ (A) 
قولة تعجل يحتمل أن يكون خبراً أو استفهاماً إنكارياً على تقدير الهمزة. والحدود جمع الحدّ وهو‎ )9( 
العقوبة. وحذي مصدر وهو معطوف على وجوب. وبروّى وحدي بسكون الحاء وتخفيف الدال أي‎ 


منفرداً بذلك دون غيري. . وقبيا 


يل تصغير قبل . يقول : تعجل علي إيجاب الحذ وأنا لم يجب على سجود - 


وَقِيَعَدَوتَ على العا لَمِين بين ولادي وبَّينَ المُعُودا'" 
فمالك يبل زور الكلام وَقَذرٌ إا 0 : ادَةِ در | م و 
فلا تَسمَعَنّ مِنَ الكاِحينَ ولاتَعْبَأنَ بعجلاليَهُودا" 
وکن فارقأبينَ دَعوّى أَرَدتٌ وَدَعوّى د م | - ا 8 أو ؛ ر 
وفي جود كفيك ماجدت لي بن ولو كنت اة EE‏ 
آنا عَينُ الْمَسَوّدِ 
وقال أيضاً في صباهُ وقد بُلِغْ عن قوم كلاماً 
EEE:‏ ٹک بالگ 
(V)‏ 
كو الجا غير جال أ یکول الصُراحٌ غير ضرا 
هلو 9 (A)‏ 
کک ني وإِنْ عَمَرتٌُ قليلا نُسَبَتني م رُؤُوسٌ الرّماح 
= الصلاة. يعني أن ذلك إنما يجب على البالغين وهو لا يزال معدوداً من الصبيان الذين لم يلزمهم حقّ 


لله فكيف يلزمهم حى للناس . 
010( عدا عليه بغي . وبين صلة قيل. أي أنه لم يزل متهما من أول أمرهٍ فقد ادّعى الناس عليه مثل هذا وهو 


طفل قبل أن يتمكن من الجلوس وحده. 

(۲) يعني أن الذين شهدوا عليه كانوا من أوباش الناس والشهادة تعتبر بحسب اعتبار الشاهد فتُقبل بذلك أو 
ر 
ترت . 


(۳) الكاشح الذي يضمر العداوة. ويروى من الكاذبين . ويقال ما عبأت به أي ما باليت. يشير إلى اتخاذ 
الباطل فى ذلك تشبيهاً بعجل اليهود الذي سبكتة النار وهو من الخرافات الباطلة. ويروى بمحك اليهود 
وبمحل اليهود والمحك اللجاج والمحل المكر والكيد. 

)٤(‏ يروى بضم التاء من أردت وفعلت على أنها من كلام الشاعر وبفتحتها على أنهما من كلا خصمه 
وكلاهما حكاية. ودعوى فيهما مضافة إلى الجملة المحكية. والشأو المسافة والغاية. والباء متعلقة 
بفارقاً. يقول: ينبغي أن تفرق بين دعوى من يقول أردت أن أفعل كذا ودعوى من يقول فعلت كذا. 
وذلك لأنهم كانوا قد وشوا به أنه يريد أن يأخذ البلد ولكن ليس كل ما يريدهُ الرجل يفعلة . 

(5) ما من قوله ما جدت لي مصدرية. وثمود من لقبائل البائدة. أي جودك لي بنفسي يعد من جملة عطايا 
كفيك . ومرادة بأشقى ثمود عاقر الناقة . 

() المسوّد الذي جعله قومة سيداً وقد مرّ. والجحجاح السيد الكريم. يقول أنا نفس السيد الكريم أثارتني 
سفهاوٌكم بسفاهتها. 

(۷) الهجان الرجل الحسيب . والصراح الخالص النسب. يقول: أن الحسيب الخالص النشب لا يصير غير 
حسيب وغير خالص النسب يعني أن هجو الهاجي له لا يقدح في حسبه ولا يخير نسبه . 

(۸) عمرت أي عشت. يقول: إن أولئك الثالبين قد جهلوا نسبي ولكني عن قليل سأوجّه إليهم رؤوس 
الرماح فتعرّفني لهم إذا رأوا إقدامي وفتكي . وهو تهديد لهم بالقتل. 


¥۲ 


لذ من المدام 


وقال ارتجالاً وقد سألهُ صدين له يُعرّف بأبي ضبيس 


الشراب معه فامتنع 
5 7 واس ع 1 ع م 
الك من المدام الخندريس واحلى من معاطاة ة الكؤوس"'"' 
معاطلةٌ الصفائح والعوالي ٠‏ وإقحامي حميسأ في میس 


فمؤتي في الوَّغى عَيْشِي لأني أَيتُ العيش في أرب النُفوس”" 
ولو سُقَيفُهِابيَدَيْ لديم أ به لكان أبا قبي 
إذا ما شربت 


وقال له بعض الكلابيين أَشْرّبُ هذه الكأس سروراً بك 
فقال لهُ ارتجالاً 


إذا ما شَرِبتَ الخمرّ صرفاً مُهئَأ شَربنا الذي من مثْله شرب الكزةا"' 
ألاخبّذا قومٌنُداماهُمٌالمّنا يُسَقَونَهارِيَاً وساقيهم العَرةٌ 


وقال أيضاً ارتجالاً 
لآ تى أنْ ملأرا بالصافيات الأو“ 


)١(‏ المدام الخمر. والخندريس القديمة . والمعطاة المناولة. 

(؟) الصفائح السيوف العريضة. والعوالي صدور الرماح . والمراد بمعاطاتها مد اليد بها إلى الأقران. 
والإقحام الإدخال. والخميس الجيش . 

(*) الوغى الحرب . والإرب الحاجة. يقول: إذا فتلت فى الحرب فذلك عندي هو الحياة لأنى أتمنى مثل 
هذه الميتة وحقيقة العيش إنما هي فيما تشتهيه النفس . ١‏ 

() الضمير في سقيتها للخمر. والنديم الجليس على الشراب. يقول: لو أحببت أن أشربها من نديم أسرُ به 
لم يكن ذلك النديم إلا أبا ضييس . 

(5) الصرف الخالصة. ويروى إذا ما شربت الكأس . وقولة الذي من مثله شرب الكرم يعني الماء . 

() الإضافة في ساقبهم معنوية. يقول: حبذا القوم الذين صحيوا الرماح ولازموها حتى صارت لهم 
كالندامى وهم يسقونها من الدماء حتى تروي والساقي عندهم هو العزم. 

(۷) اللام من قوله لأحبتي للإستحقاق. والأكٌُوب جمع كوب وهو إناءٌ يشرب فيه. 

(6) يبذلوا أي يجودوا بالشراب . 


دف 


حتى تكو الباترا ثالمسمعات فأط رر 0“ 


وقال لابن عبد الوشاب وقد جلس ابنة إلى جانب 
المصباح 


أمَاتَرَى ما ارا أا | لمَلبِكُ كألنافي سَماءِمالهاحُبك" 
َلمَرمَدُ ابئِكَ والمصباځح صاحبَّةُ وأنت بَدرُ الدّجَى والمَجلِس القَّلَكُ© 


١‏ + ه سياه 


ده بررت له 
وقال يمدح محمد بن رُرَيق الطرَّسُوسيّ 
هذه روزت لناذ 5 1 EÊ‏ 5 ماشة اه 20 


وجَعَلتٍ حَظي منك حَطى: في الكَرَى وترّكيّني للْفَرْقَدَين جليس0 
قَطعت وباك الحُمارَ بسَكرةٍ وأقرتِ من حمر الفراقٍ كووس 
كنت ظاعِنَةً فإ مداهيعي 2 كفي مَرَادَهُمْ وروي اليس“ 
حاشى لمثلِك أن تَكونَ بخيلة ولمثل وَجَهِكِ أن يکود عَبُوسَا! 
ولمثل وَضْلِكِ أذ يكونّ مُمنّعاً ولمثل نَيْلِكِ أَدْ یکو ڪس 


)١(‏ الباترات السيوف. 

(۳) الفرقد نجم معروف وهما فرقدان. وقولة صاحية أي الفرقد الآخر. 

)٤(‏ هذه نائبه عن المرّة أي هذه البرزة برزت . ويحتمل أن تكون منادی محذوف الأداة يا هذه. والرسيس 
ابتداء الحب . وانثثيت رجعت . والنسيس بقية الروح . يقول: هله المرة بررت 8 فهيجته ما كان في 
القلب من هواكِ ثم انصرفتٍ مودعة ولم تشفي ما أبقى عليه الهوى من نفوسنا. 

. الكرى : النوم‎ )٥( 

() ذياكِ تصغير ذا . والخمار بقية السكر. يقول: إننا كنا في خمار لما نجده من هواكِ فأزلتِ ذلك الخمار 
بكرة الفراق لأنها غلبت عليه بشِدَّتها فلم يبق شيئاً يشعر به بالنسبة إليها. 

)¥( الظعن الإرتحال. والمدامع مجاري الدموع من العين والمراد بها الدموع نفسها. والمزاد - جمع المزادة 
وهي القربة. والعيس الابل . 

(۸) حاشى كلمة تنزيه تعرب إعراب المصادر المحذوفة العامل ولا تنوّن لأنها منقولة عن الحرف. وأن 
تكون في موضع جر بمن مضمرة. وإسم تكون يرجع إلى مثل وهو يذكر ويؤنّث بحسب ما يقع عليه. 
يريد بنسبة البخل إليها بخلها بالإقامة والقرب وبعبوسة وجهها عبوسة الحزن والجزع وقت الفراق. 

)4( النيل إسم لما يئال. والخسيس القليل . ومعنى البيت تابح لما سبقه . 


V٤ 


جز ا يمني بدن لم 
رة ا تمبّعها تمتعها - 


کے 


لماوّجدت دواءَ دائى ا 


4۶ے عر م وم ب ت 
OES‏ 


إن حل فارَقتټ الخرائن 


ل 


ملك إدا عاديت نفسَك عاده 
العخاة فض ال لمم ات غير مُدافع 
کشفت جمهرَة ة العباد 0 أَجِدٌ 


5 7 0م 7 


ابه . يس للتف 4 | 


حَرْباً وغادَرَتِ الفُوَادَ يسا 
تَيْهاً وَيِمنَعُها الحَياءٌ تميسا" 
هاتت علي صِفاتُ جالِيئُوسا"" 
00 
أو سار فارگت الجُسوةُ الوس 
ورَضِيتٌ أوحش ما کرهت ایی 
والشِمَرِيٌ المطعَنَ الدعُيسا”" 


إلا شود جَئْبَهُ مزۇوس ^ 
تَنفِى الظنونّ وتفسد ل التفئييس0) 


)١(‏ الخود المرأة الناعمة وهي خبرٌ عن محذوف أي هي خود. وجنت أي جرّت . والعواذل جمع العاذلة. 
وحرباً مفعول جنت. وغادرت بمعنى تركت . والطيس التنور. يعني تركت فوءاده مثل الوطيس بما فيه 


من حرارة الوجد. 


(۲) تكلم أي تتكلم فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. وهو وتميس في آخر البيت منصوبان بأن مضمرة أي أن 
تتكلم وأن تميس. ويروى التكلم على المصدر. والدل الدلال . والتيه الكبر. وتميس تميل . 
000 جالينوس هو الطبيب المشهور وري بصفاته ما وصفة من الادوية في كتب الع 


)0( سار يريد مسر للغزو. 


(1) رضيت معطوف على فعل الشرط أي إذا عاديت نفسك ورضيت أوحش ما كرهت يسا فعا" وحذف 
الفاء من جواب إذاً للضرورة. قال الواحدي لا يجوز أن يريد بعاده التقديم كأنهُ قال ملكُ عاده إذا 
عاديت نفسك لأن ما بعد ملك من الجملة صفة له وقولة عاده أمر والأمر لا يوصف به. يقول: هو 
ملك إذا عاديتهُ فقد عاديت نفسك ورضيت بأوحش المكروهات يعنى الموث. 

(۷) نصب الخائض بمحذوف أي أردت أو مدحت. ويحتمل الإبدال من الهاء في قوله عاده. والغمرات 
الشدائد. وغير مدافع حال أي لا يدافعة أحد للعجز عنه. والشمريٌّ الجادٌ المنصلت في الأمور. 
والمطعن الجيد الطعن. والدعيس مبالغة في معناهُ من الدعس وهو الطعن. 

(۸) جمهرة الشيء بمعنى جمهوره أي معظمه. والمسود خلاف السيد. وقولة جنب منصوبٌ على الظرفية أي 
في جنبه وبالنسبة إليه. يقول: اختبرت جمهور الناس فوجدتهم كلهم مرؤوسين بالنسبة إليهِ وهو السيد 


(9) غاية الشيء منتهاكُ وحذهُ الذي لا حدّ بعدة. والآية العلامة وأكثر ما تطلق على الآية من آيات الله الدالة 
على قدرتهٍ لخرقها العادات. والجار والمجرور في موضع : الحال من ضمير تصور. يقول: إن الله 


صورة هم بشراً وجعله غاية للناس ن 


نتتهي إليها كما لا تهم بأسرها وكان ذلك الخلق في آية من خوارق 


اعادات تتفي بها نون الناس فيه فلا تقع على حقيقة كنهه ويفسد قياسهم له بغيره لأن الشيء إنما 


بمثله ولا أمثل له. 


وبويْضَيُ على المرب يِه لا بها 
لو كان ذو القَرْنَينِ أعمّلّ رَأَيَهُ 
أو كانَ صادَفَ رأسّ عارَّرَ سيفة 
أو كان لج البحر ثل يمينِه 
أو كان للنيرانٍ ضَوءٌ جَبِييِْهِ 
ولَحَظْتُ أَنمُلَهُ فلن مَواهباً 
يا من نلودٌ من الرَّمَانٍ بِظِلْه 
صَدَقَ المُخْبِرُ عنك دُونَكَ وصفه 
بَلَدٌأقمت به وؤكرْكَ سَائرٌ 
فإذا طلبتَ فريسة فارَقْمَهُ 


وعليهٍ منها لا عليهايُوسَى'" 
لما اتی الظّْنُّماتِ صِرْنَ شمُوس“ 
في يوم مَعرّكةٍ لأغْيًا عِيسّى ٠"‏ 
ماانشّقٌ حَنَّى جار فيه مُوسّى 
عُبِدَثْ فكانّ العالمُونَ مَجُوسا 
وَرأَيِثُهُ فرأيتٌ منهُ م0 
ولمَستُ مُنصّلْهُ فسال نُفوس©) 


شاه اء سام ي رم 9 
من في العراقٍ يراك في طرسوسا 


يَشْبأَالمَقيلَ ويّكرّءًا لمَغْريسا" 


۸ ZS. Lo o (e 
“0 وإذا حَدِرتَ تَجْذْتثَهُ عريس‎ 


(۱) 


)۲( 
فو 
)€( 
)0( 


(A) 


يضق أي يبخل . والبرية الخليقة. وقولة منها أي من بينها وهو في موضع الحال من الضمير في عليه . 


ويوسي من الأسى وهو الحزن وأصلة بالهمز فليّنهُ للقافية. أي يفدى بجميع الناس ولا يُفدون به 
ويُحزعن عليه إذا هلك لا عليهم. يعني أنه إذا قيس بالناس كلهم لا يساوون قدرة والمعنى مرتب على 
البست السابق . 

ذو القرنين الإسكندر المشهور. واعمل أي استعمل. ولهذه الظلمات حديث مظلم ليس هنا محلة . 
أعياه أعجزهُ. وهذا البيت والذي بعدهُ من غلوٌ المتنبي وتهوره. 

خميساً جيشاً. يعني أنه يقوم بنفسه مقام الجيش ويغني غناء؛. 

لحظة نظر إليه بمؤخر عينه ثم استعمل في مطلق النظر. والأنمل رؤوس الأصابع . ومواهباً تمييز. ومثلة 
نفوساً في آخر البيت . والمنصل السيف . قال الواحدي لحظ الأنامل كناية عن الإستمطار ولمس المنصل 
كناية عن الإستنصار. يقول: تعرضت لعطائه فسالت أناملة بالمواهب وتعرضت لإعانته أياي فسال سقفة 
بنفوس أعدائي . 

وصلتة مبتدأ موّخر خبرهٌ دونك. يقول: إن الذي خبر عنك وأثنى عليك قد صدق وما وصفك به هو 
دونما أنت عليه. ثم استأنف فقال إن آثارك وأفعالك ظاهرة مشهورة فمن كان في العراق يراك بها وأنت 
في طرسوس . 

الضمير في يشنأ ويكره للذكر. ومعنى يشنأ يبغض وأصلة الهمز فلينة للضرورة. والمقيل النوم عند 
الظهيرة. والتعريس النزول في أواخر الليل للراحة. يعني أن ذكرهٌ مسافرٌ نهاراً وليلآ لا يتوقف مسيره 
ولا يطلب مقيلا ولا تعريسا. 

وتخذ بمعنى اتخذه. والعرّيس مأوى الأسد. شبه الممدوح بالأسد فاستعار له هذه الأشياء يقول هذا 
البلد لك بمنزلة العرين للأسد تفارقة عند طلب الفريسة أي العدوٌ وتأوي إليه بعد ذلك كما يأوي الأسد 
إلى عرينه . 


۷٦ 


إلى نمرت عليك درأ فانبَقَِدْ 
حَجبتهاعن أهل إنطاكيّة 
خير الطيّور على القَصور وشَرُها 
لو جادَتٍ الدّنيا قَدَنْكَ بأهلها 


محمد بم ربق مال 3 ا 
محمد بن رريى نرّى احد 


وقد فَصَدتك والتَرخَال مُقتَربٌ 


كَمْرَ المُدلس فاحدر التّدليسَ”" 
وجَلّونُها لك فَاجِثَلَيِتَ عَرُوسا"" 
يأوي الخَرابَ ويَسكنُ الناؤوس“ 
أو جاهَدَث كُتِبَتْ عليك خبيسا“*' 


وقال يمدحة أيضا: 
إذا فَقَدْناكَ يُعطى قبل أن يعدا 


والدارُ شاسعَة والزادٌ قد تنفد 


فَخَلُ كمك تهمي واثن وابلّهَا إذا اكتَمَيتُ وإلا أغرَق البَلّدا 


بَكيت يا ربع 


وقال يمدح عبدالله بن يَحيى البحتريّ 

بَكيتٌ يارَئْمٌ حتى كِذْتٌ أبكيكا 2 وبجدثُ بي وبدّئعي في مُغانيك!" 

)١(‏ التدليس أن يكتم البائع عيب السلعة عن المشتري. يقول: اني قد أتيتك بدرٌ يعني شعرهٌ فانتقدهُ لتعلم 
جيدهُ من رديئه فإن الشعراء قد كثروا وأكثرهم يبيع السقط من الشعر فاحذر أن يدلسوا عليك عيوب 
شعرهم ويخدعوك به. 

(۲) الضمير في حجبتها للقصيدة استغنى عن تقدم ذكرها بدلالة المقام. وجلا العروس على بعلها عرضها 
عليه سافرةً فاجتلاها هو أي نظر إليها كذلك. شبه قصيدتة بالمرأة الحسناء فقال: حجبتها عن أهل 
إنطاكية أي لم أمدحهم بها وهو تعريض ببعض الأكابر فيها ثم عرضتها عليك مجلوة فاجتليتَ منها 
عروساً. 

(*) الناووس القبر. يعرّض بالذين لم يمدحهم من أهل إنطاكية. يريد أن أفضل الشعر ما تمدح به الملوك 
كالطيور النفيسة فإنها تطير إلى قصور الأكابر وشرّهُ ما تمدح به السفلة كالطيور التي تأوي إلى المقابر 
ومواضع الخراب . 

(:) الحبيس المحبوس وهو الوقف. يقول: لو كانت الدنيا ذات جود لبذلت أهلها فدية عنك ولو كانت 
ممن يجاهد أي يقاتل في سبيل الله لجعلت نفسها وقفاً عليك لا تنقاد إل لك ولا تصدر إلا عن أمرك 
قال ذلك لأن الممدوح كان من القائمين بالجهاد . 

(0) الشاسع البعيد. ونفد فرغ . 

(7) تهمي أي تسيل . وثناهُ كمّهُ. والوابل المطر الغزير. يقول: أطلق يدك لي بالعطاء ومتى أغنتني فاكفف 
مطر جودها عن الإنسكاب وإلا فإنه إن دام أغرق البلد بكثرته. 

)¥( المغاني جمع مغني وهو المنزل. يقول : بكيت عليك إيها الربع حتى لو كنت ممن يعقل لتوجعت لي 
وبكيت لبكائي وحتى أتلفت نفسي وأفنيت دمعي في مغانيك من شدة أسفي عليك وتذكري لأهلك . 


44 


ل 


5-5 


باي کم مان م صرت ممجناً 
بام فيك شمُوسٌ ما انبَعَعْنَ لنا 
والعَيشٌ أخضّرٌ والأطلال مُشرقةٌ 
تجا امرُوءٌ يا ابنَ يَحيّى كنت بُعْيبَهُ 
أحيّيتَ للشُعراء الشعرٌ فامتَدَحوا 
وعَلّموا الناسّ منكٌ المجد واقتَدّروا 
فكنْ كما شِئتَ يا من لا شَبِية له 


واردذ تَحِيّتناإِنًَا مُحَيوكة”" 
ركم م الملا بَدَلاً من رتم آملےی “O‏ 
إلا ابتَعَثْنَ دما باللخظ مسفوئ“ 
كأنَّ نورَ عُبِيدٍ اللّوِيغْلوك”') 
وخابّ ركب ركاب يَؤْمُوك"ا 
جميعٌ من مَدَحُوهُ بالذي فیک 
على دقيقٍ المعاني ين مَعانيكا 
وكيفٌ شئتٌ فما حَلْقٌ يُدانيك”"" 
2 تداك طريق لخر مسلوی“ 

ني بِقِلَّة ما ايت أهجرك 
إن فَخَْرْتَ فل من مواليكا ٠‏ 


)١(‏ عم بمعنى أنعم. وصباحاً تمييز. والطرب هرَّةٌ تأخذ الإنسان من حزنٍ أو فرح . ويروى شجناً وهو 
الحزن. 

(۲) الرائم الغزال. والفلا جمع الفلاة وهي الصحراء. يريد أنه لما أقفر أوتٍ إليه غزلان الصحراء فكانت 
بدلا من غزلان أهله اللائي رحلنّ عنةُ. 

() انبعشن أي انبرينَ وتعرّضن . وابتعثن أي اسلَنٌ. 

(4) خضرة العيش كناية عن الخصب والرغد. والإطلال رسوم الديار. يعني التي هي إطلال اليوم كانت إذ 
ذاك مشرقة . 

(5) الركب جمع الراكب. والركاب الإبل. ويروى ركب رجاء. ولم يؤموك لم يقصدوك. 

(7) يقول: إنك أحييت الشعر بما فيك من صفات المجد والكرم فاتخذ الشعراء عنك تلك الصفات ومدحوا 

بها الملوك فهم إنما يمدحونهم بما فيك . وفي البيت التالي زيادة بيان لمقصودو. 

(۷) أي أية حالة كنت عليها وكيفما كنت فى تلك الحالة فإنك منفردٌ بها عن سواك لا يشابهك فيها أحد ولا 
يقاربك لأنك بمعزل عن الانداد. 0 

(۸) العفاة جمع العافي وهو طالب المعروف. وأوليت بمعنى أعطيت. وأوجدني جعلني أجد. والندى 
الجوذ. ويروى إلى يديك. والعرف المعروف. أي شكر السائلين لعطائك دلني على كرمك واعلمني أن 
طريق المعروف مسلوك إليك فسلكتة . 

(9) الآفاق النواحي. يقول: إن عظم قدرك قد تجاوز مقدار مدحي حتى تخيلت ثنائي عليك هجوا لك لما 
فيه من التقصير عن مبلغك ووضعه إياك دون محلك. 

٠١ )‏ الباء من بأنك زائدة وأنَّ وخبرها في موضع فاعل كفى. وفي شرف خبر أَنَّ. ومن قحطان حال مقدمة 

عن الضمير المستتر في الخبر. والشرط وما يليه معطوف على خبر إنك. والموالي العبيد. يقول: 
يكفيك أنك في مقام شريف من هذه القبيلة وإنك أن أردت أن نفتخر فكل العرب من عبيدك . 


VA 


ولو نَقَصْتٌ كما قد زدْتَ من كرّم 
نب تداك قد ادى فَأَسمَعَن 
مازلتَ تُتبعٌ ماثولي يَدأَبيَدٍ 


: لل eff‏ ع ل س ١ك‏ 
على الوَرّى لرَأؤني مثل شانيكا" 
يَعْدِيك من رَجْل صَحْبِي وأفُديك(” 
حتى ظََنْتُ حياتي من آیادیکی“ 


فَإِنْتَمُلُها فعاداتٌ عرفت بها أؤلافإِنكَ لايَسخُوبلاً فوك”" 


أريقكِ أَمْ ماءً الفا 


.ىا و و 7 م (o),‏ 
بهي برود وهو في كبدي جمر 
FF fh rS 2‏ . و(5) 
م تسر ده 1 (VJs, eT ÎT‏ 
As‏ 


سيوف ظباها من تمي ا ربل ) 


فیس لِرائي وجهها لم يمت ع ظ 


أَرِيِمكِ أَم ما 
ذا العْصِنٌ 9 1 ذا الأعصض ١‏ أنت فتنةٌ 
رَأَتْ وَجة من أهوّى بليل عَواذِلي 
رَأَنْنَ الْعِي للسّحر في لَحَظاتِها 
تتامى سُكُونُ الحُسن في حَرّكاتِها 


)١(‏ الضمير في رأوني للورى . والثاني المبغض وأصلةٌ الهمز فلينُ للقافية. يقول: لو نقصتٌ أنا عن الناس 
كما زدت أنت عليهم لرأوني خسيساً مثل عدوك. 

(۲) لبي مثنى يراد به التكثير من قولهم الب بالمكان إذا أقام به يقال للداعي لبيك أي أقيم على إجابتك إقامة 
مكررة. وهو يلزم الإضافة إلى ضمير المخاطب ولم تسمع إضافتة إلى غيره إلا شذوذاً كما في البيت. 
وقول من رجل من زائدة والمجرور في موضع نصب على التمييز. يقول: دعاني جودك بما ذاع من ثناء 
الناس عليه وها أنذا معجيبٌ لما يريد بي من الإحسان إلى وصوغ المديح له 

(۳) تولي تعطي. ويدا بدل بعض من الموصول قبلهُ واليد النعمة. يقول ما زالت عطاياك تتتابع عندي حتى 
وجدت كل ما عندي منها وظننت أن حياتي أيضاً من جملة مواهبك . 

)٤(‏ ها إسم فعل بمعنى خذ. وفوك فمك. أي فإن سمحت وقلت خذ فذلك عادةٌ معروفة لك وإن لم تقل 
خذ فإنك لا تقول لا يعني لا أعطيك أو لا أقضي حاجتك فإن فمك لا يسمح بهذه الكلمة ولسانك لا 
يطيعك عليها لأنك لم تتعود أن تقولها. 

(5) الغمامة السحابة البيضاء. والبرود البارد . 

(1) ذا بمعنى هذا والهمزة للإستفهام. والدّعص كثيب الرمل. وديا تصغير ذا وهو تصغير تحبيب. والثغر 
مقدّم الإسنان. 1 

(۷( العواذل جمع العاذلة . وإنما خصهنٌ بذلك لأنهنٌ إذا اعترفنَ له بهذا مع إنكارهنّ عليه حبها كان ذلك 
حجة قاطعة على تناهيها في الحسن وقيام عذره في هواها. 

(۸) ظباها حدودها. 

(9) السكون خلاف الحركة. والضمير في حركاتها بالغ نهايتة في ذلك فمن أبصر وجهها ولم يتعشق هذه 
المحاسن حتى يموت في حبها فإنة ملوم لأنة لم يعط ذلك الجمال حقة. 


۷۹ 


إليك ابن يَحيّى بْن الوَلِيدٍ تَجَارَرَتْ 
نضَخْتُ بذكراكم خرارةً لبها 
إلى لَيْثِ خرب يُلْجِمٌ اللْيكُ سَيمَهُ 
وإِنْ كان يُبِقِي جوده من تليده 
ئی کل يوم تحتوي نفس ماله 
تَبَاعَدَ مَابَينَ السّحاب وبيتّه 
ولو تَنزل الدنيا عَلَى كم كمه 
فأراهُ ضَغِيراً قَدْرَهاعُظْمُ قَذْرِهٍ 


مَتَى ما يشر نحو السّمَاءِ بوّجهه 


بِيَ البيدَ عِيسٌ لحمُها والدَّمُ الشعة”" 
فسارّث وطول الأزض في عَينها شا 
وبحر نَدَى في مَوچه يَغْرَق الب 
شَبيهاً بما قي من العاشق ال 
رماح المَعَالي لا الرُدِينيَّةٌ الش 
فنائِئها قطه ونائِلُهُ عَمه و( 
لأضبّحت الدُنيا واكك ها 02:5 


و(م 
فَمَالِعَظِيمِقُذْرَهُ بمندة فر 
ل 


(1) البيد الفلوات. والعيس الإبل. ويروى عَنْسٌ بالنون وهي الناقة الصلبة. والشعر يروى بفتح الشين أي 
ذاب لحمها وجف دمها فلم يبق لها إلا الشعر أي الوبر وهي رواية الخوارزمي. وروى غيرةٌ الشعر 
بالكسر أي كنت أحدوها به فتقوى على السير وأصون بذلك لحمها ودمها. ولعلٌ هذه الرواية أوفق بما 


سيذكره في البيت التالي . 


(؟) يقال نضح عطشة إذا سكنهُ. يقول إني كنت أحدوها بمدحكم فأبرّد غلة عطشها فتسرع غير مبالية 
بالمسافة حتى كأن طول الأرض في نظرها شبرٌ من شدَّة نشاطها . 
(۳) قولة إلى ليث حرب بدل من قوله إليك. والليث الأسد. وقولة يلحم الليث سيفة أي يجعل الليث 


طعمة له . والندى الحود. 


(5) التليد المال الموروث من الآباء. كان يقول أن ناقتي سارت إليه وإن كنت عالماً بأن جودهٌ لا يبقى من 
ماله إلا بمقدار ما يبقى الهجر من العاشق يعني بقية يسيرة لا مطمع فيها. 


)0( الردينية الرماح منسوبة إلى ردينة وهى 


امرأة كانت تقو م الرماح . شية المعالي وأموال الممدوح بجيشين 


متقاتلين فأثبت للمعالي الرماح وللأموال النفوس. يقول : إن المعالي لا تزال تغزو خزائنة فتنال أنفس 
أمواله برماحها وأما رماح العدو فلا حظ لها في أمواله“لأنها لا تؤخذ بالحرب. 

(5) النائل العطاء. والغمر معظم البحر. والضمير في نائلها للسحاب وفي نائلة للممدوح . 

(۷) النزر القليل. أي لو أطاعت الدنيا كفهٌ لفرّقها كلها فأصبح أكثر ما فيها شيئاً يسيراً بالنسبة إلى 


جودة . 


(A)‏ أراةٌ فعل ماض فاعلهُ عظمٌ قدره. والهاءٌ من أراة مفعول أول. وصغيراً مفعول الث مقدم. وقدرها 
مفعول ثانٍ. أي أراهُ عظمٌ قدره قدرّها صغيراً. وقولة لعظيم خبر مقدم عن قوله قدرٌ في آخر البيت. 


3 وقدره فاعل عظيم . . 


(9) تخر تسقط . والشعرى نجم والمراد بها الشعرى العبور. يريد 


آنه أتم ضياءً من الشعرى والبدر فإذا أشار 


بو ححهة إلى السماء حت الشعرى حياءً منه وانخسف البدر لغلبة نوره عليه. 


نَوَى القَمَرَ الأَرْضِيّ والمَلِكَ الذي 
كَثِيرٌ سُهادٍ العَينٍ من غير عِلَةٍ 
أبا أحمّد ماالفْخْرٌ إلا لأملِه 
م ۾ الاس إلأأتهممن مكارم 

بمَن أضربُ الأمثال أم من أَقَيسُة 


ما الشّوق مقتد 


ما الشُوق مُقتَيْعاً مِنّي بذا الكَمَدٍ 
ولا الذيارٌ التي كان الحبيبٌ بها 
ما زالَ كل مَزيم الوّدقٍ يُنحِلُها 
وكُلّما فاض دمعي غاض مُصطَبَري 


لَهُ المُلْكُ بَعدَ الله والمَجدٌ والڌةء 
يوَرْقَهُ في مايُشَرَفُة الففِك" 
به أقِسَمتْ أَنْ لا يُوَدَى لها شک د 
وما لامریءِ لم يمس من بحتر ر فخ 
خي بهم حَضْرٌ ويَحذو بهم سَمَرْ سم 
إليك و أهلُ الذهر دُونَكَ والدّهمه"'' 

وقال يمدح أخاه أبا عبادة : 
حى أكونَ بلا قلب ولا كبي" 
تشكو إلى ولا أشكُو إلى ار 
والسّقمُ يُنِحِلْنِي خی کت جَسَدِي 037 


کان ما سال من جَمَنَىٌّ من جلدی ١‏ 


(۱) يروى ترى بإثبات آخره مرفوعاً على الإستئناف فيكون فاعلهُ ضمير المخاطب أو ضمير الشعرى. 
وبحذفه مجزوماً على أنه بدل من جواب الشرط في البيت السابق فيتعين ضميرةٌ للشعرى . 

(0) السهاد والأرّق بمعنى وهو ذهاب النوم. والفكر فاعل يؤرَقَهُ. يقول: أنه يطيل سهرهٌ لغير مرض يوجب 
ذلك ولکنه يتفكر فيما يزيده شرفا فذلك سبب سهره. 

(۳) يقول أن مننه قد زادت على شكر آخذيها حتى أفنتة فكأنها حلفت بالممدوح أن تعجز الشاكرين عن أداء 
حقها. 

(:) بحتر قبيلة الممدوح .: 

(5) قولهُ من مكارم من فيه لبيان الجنس أي أنهم مخلوقون من طينة المكارم. والحَضر جماعة الحضار. 
والسفر المسافرون . 

(5) يقول من من الناس أمثلك به ومن الذي أقيسة بك وأضيفه إليك حتى أشبهك به وأهل الدهر والدهر 
نفسة لا يبلغون شأوك . 

(۷) أي لا يقتنع الشوق مني بما أنا فيه من الحزن حتى يتلف جسمي ويذهب بقلبي وكبدي . 

(۸) يقول إن دار الحبيب لا تشكو إليّ إذ لا نطق لها ولا آنا أشكو فيها إلى أحدٍ إذ لم يبق بها ساكن ومن 
شأن المحزون أن يتأسى بسماع شكوى غير ويرتاح إلى بت شكواهٌ لأن الشكوى إذا ظهرت خف 
المصاب. وقد أكثر الشرّاح في هذا البيت وتكلفوا فيه وجوهاً بعيدة ولعلَّ هذا المعنى هو المراد. 

(9) يقال سحابٌ هزيم أي منبعسٌ لا يستمسك . والودق المطر. 

)١(‏ غاض نقص . والمصطبر مصدر ميمي بمعنى الأصطبار. يقول: كأن دموعي جارية من جَلّدي لأني 
كلما زاد بكائي نقص صبري . 


م١‎ 


فأينَ مِنْ رفراتي مَنْ كَلِفْتُ به 
لَمَاوَرَنْتُ بك الذنيا فيلت بها 
مادارٌ في خَلَّدٍ الأيام لِي فَرَحٌّ 
مَلْك إذا الات مالا حَرائِتُهُ 
ماضي الجَنانِ يُريه الحَرْمٌ قبل عد 
ماذا البَهَاءٌ ولا ذا النُورُ من بَشر 
أَيْ الأكُفٌ تُباري العَيت ما انَّمَقَا 


53 له و مع و ٣ك‏ ل 
فد كلت أحسب أن | لمجد من مضر 


ا 1 اس س © ص ا ١ 2 To‏ 
رر j . a‏ بسع > (5) 


أبا عبادة حتى درت في لدي" 


أَذَاهَها ْم تُكل الأ مللولية 
بقلبه ما ترّى عَيناه بعد نَ ر 0 
ولا السّماح الذي فيه سَمَاحٌ ي 
حَنَّى إذا افتَرّقا عادّث ولم يعر 
حتى تَبَحْمَرَ فَهُوَ اليَومَ من ادو 
حَسِبئها سُحُباً جادث عَلَى ب 


ےر ا يي 7 8 1 7 1 
إلا وجدت مداهاغاية الد 


)١(‏ الزفرات الأنفاس الحادّة. وكلف به أولع. يقول: ان الذي أحببتة بعيدٌ عن زفراتي لا يعلم بها أو لا 
يشعر بمثلها كما أن صولة الأسد بعيدة عن صولتك لا يشابهك فيها ولا يقاريك . 

(؟) يقول جعلتك فى كمة وجعلت الدنيا وأهلها فى الكفة الأخرى فكانت كفتك الراجحة لأن الرزانة للفضل 
لا للأشخاص . وإذا رجح الواحد على الكثير فقد صار ذلك الكثير قليلاً بالنسبة إلى ذلك الواحد. 

(۳) الخلد البال. أي ما وقع في قلب الأيام أن تسرّني حثى وقعتَ في قلبي فقصدتك . 


)£( الشكل فقد المرأة ولدها. 


(5) الماضي النافذ . والجنان القلب . والحزم ضبط الأمر وأخذهُ بالثقة. يقول أن الحزم يريه في يومه ما 
يكون بعد الغد فيرى الأمور بقلبه كما ترى المنظورات عيناة. 

(5) ماذا مركبة من ما النافية وذا الإشارية. والبهاء الحسن. يريد أن ما فيه من الجمال والنور أجل من أن 
يكون صاحبۂ بشرً وسماحة بشراً وسماحة أعظم من أن يكون سماح يد الما هو سماح غيث أو بحر 
(۷) باراهُ عارضهُ وفعل مثل فعله. والغيث المطر. وقولة ما اتفقنا ما ظرفية أي مدة اتفاقهما. وضمير المثنى 
لأيّ والغيث. يقول أي كف سوى كف هذا الممدوح تباري الفيث في السخاء مذة اتفاقهما على الجري 

وإذا افترقا بأن أقلع السحاب عادت الكفٌ إلى سخائها ولم يعد الغيث. يريد أن الغيث يمطر ثم يكف 


زماناً ويدهُ تجود ثم لا تلبث أن تعود. 


(۸) مضر ابن نزار بن معد أبو العرب . وتبحتر انتسب إلى بني بحتر وهم حي من طيء ء من عرب اليمن . 
وأدّد ابن قحطان أبو عرب اليمن. يقول كنت أحسب المجد مضريًا حتى نقله الممدوح إلى بني بحتر 


فهو اليوم بحتري أدديٌ . 
(۹) يريد بالموت الدم الذي يجري من القتلى . 


( الغاية والمدى كلاهما بمعنى المنتهى. يقول أني لم أتفكر في صفة من صفاتك إلا وجدت غايتها لا 


تدرك كغاية الأبد. 


قح 
جى 39ے خی 
سس یت ارو یی 


جلَلاً كما بي 

وقال يمدح مساور بن محمّد الرومي 
غِذاء ذا الرَضَرِالأَعَنٌ الشي“ 
لَعِبَتْ بِمِشْيّيِهِ الصَمُولُ وغادرّث صَسَماً من الأصنام لولا الدو 02" 
مابائَةُلامحَظتُهُ فتَضبَجحَثْ ‏ رجانه وفُرادي المجروء" 
ورَمى وما رَمَسَا يداه فصايّني سهم مُعَذَنُ والسَّهامُ ری 
قَرْبَالمَزارٌ ولا مَرارَ وإلما يَعْدُوالجَنانُ فتَلتّقي ويرو 
وقشث سَرائرناإليك وشَفّنا | تعريضنافبدالك التّصريخ0) 
لما تَقَطَّعَتٍِ الحُمُولُ تَقطَّعَتْ سي أتى ون ل 
وجلا الوّداع من الحبيب مَحَاسِنا حَسْنُ العَرَاءِ وقد جُلِينَ قبي » )۸( 


ا 
ا 


(1) الجلل العظيم . والتبريح الجهد والأذى. والرشأ ولد الظبية. والأغن الذي يخرج صوتهُ من خياشيمه 
وهو من أوصاف الغزلان. والشيح نبات . أي إذا كان تبريحٌ في الهوى فليكن شديداً كتبريحي وإلا فلا. 
ثم قال أتظنون أن غذاء هذا الرشأ من النبات كعادة مثله من غزلان الصحراءً كأنة يريد أن يقول إن غذاءَهة 
من قلب عاشقه لأنه ينحلة ويمرضة فهذا الذي أورئه ذلك التبريح . 

(۲) الشمول الخمر. وغادرت تركت. يقول أن الخمر غيرت مشيته ورنحته فتمايل في خطوه وزادت في 
حسنه حتى أله لولا الروح الذي فيه لكان يُظِنُ صنماً بدعوى آنه صُوّر كما شاء المصوّر. . ويروى 
وجوّدت أي صيرتة بحيث يجرد منهُ صلم لحسنه. 

(۳) تضرّجت أي تخضبت. وفؤادي المجروح مبتدأ وخبر. يقول مالي أراه قد نظرت إليه فاحمرّت وجتتاة 
لظهور الدم فيهما من الخجل مع أن فوؤّادي هو المجروح لا هما فهو أولى بذلك . 

)٤(‏ قولهُ وما رمتا يداه أخرجة على لغة يتعاقبون والجملة حال. يقول: رماني بلحظه فأصابني منهم سهم 
يعذب مرميّهُ لا كالسهام المعروفة فإنها تقتل فيستريح مرميها لأنهُ لا يشعر بعد ذلك بعذاب. 

(5) المزار الأول مكان والثاني مصدر. والجنان القلب. يلتفت إلى خطاب الحبيب يقول إن دارك قريبة مني 
ولكن لا سبيل إلى الزيارة بيننا خوفاً من أعين الرقباء فالزيارة مقصورةٌ على الوهم لأن قلبي يغدو إليك 
ويروح فنلتقي بالقلوب. 

(5) فشت ظهرت. والسرائر بمعنى الأسرار. وشفة الحزن ونحوه أنحله. والتعريض التلويح إلى الشيخ من 
غير تصريح. أي أن كتمان الهوى والاقتصار فيه على التعريض قد أسقمنا وأنحلنا فدلك نحولنا الظاهر 
على ما في ضمائرنا من الشكاية وقام مقام التصريح بها. 

(۷) الحمول الأحمال على الإبل ويريد بها الإبل التي حملتها. والأسى الحزن. والطلوح جمع طلح وهو 
شجرٌ عظيم والعرب تشبه الإبل وعليها الأحمال والهوادج بالأشجار. أي لما تفرّقت الحمول للمسير 
وكأنها أشجار طلح تقطعت نفسي من الحزن. 

(۸) جلا كشف . والعزاء التصبر. أي لما برز الحبيب للوداع وانجلت محاسنة تركت حسن الصبر عنها 
قبيحاً. 


م 


AY 


قَيَدَمُسَلْمَةٌ وطاف شاخص 
جد الحمام ولو كوّجدي لانْبَرَى 
وأمَقّ لو خدت | لشمال براكب 
نازعته قلص الرّكاب وركبها 
ر ص رم هه عو الى 5 00 

ومسىی وسټثت وأبو المظفر أمها 
شِمناوما چب السّماء بروقه 
مَرجو مَنفَعةمَخشُوف أزْيِةَ 


حَيِنُ عَلَى بدّر اللْجَيْن وما أَنَتْ 


وشا يَذُوبُ ومَدمَع م مسو 
شَجَدُ الأراك مع الحمام يفو 
في عَرضِه لأنَاحَ وَهيَ طيخ“ 
خَوفَ الهلاك حداهُم ال 0( 
ماجشّمّت خطراًوؤدٌ يا 
فأتاح لي ولها الجمام مي 


وحرى يُجود د وما مره :لزي 
و (AIS‏ 


ر ع ل ام و(ة) 
بإساءَة وعن المسيِيء صفوح 


(VY) 


010 بصف حال الوداع . ويريد بالمدمع الدمع . والمسفوح المصبوب . 

(۲) يجد من الوجد. وقولهُ كوجدي خير كان المحذوفة بعد لو كما في نحو أسأل ولو خاتما من حديد أي 
ولو كان وجدهُ كوجدي. وانبرى أي اندفع . والأراك شجرٌ يُستاك بعيدانه. يقول عادة الحمام أن يحزن 
عند فراق إلفه فينوح ولكنة لو عراهٌ مثل وجدي لناح حتى يرق له شجر الأراك وينوح معة. 

مم2 الأمى الطويل يريد وبلد امىّ. والواو قبله واو رْبٌ. وخدت أسرعت . وأناخ الراكب نزل. والطليح 
المعيي يستوي فيه المذكر والمؤنث. يقول لو أسرعت ريح الشمال في عرض هذا البلد فضلاً عن طوله 
وعليها راكب لأناخ ذلك الراكب وهي معيبةٌ فكيف الناقة . 

(:) الضمير في نازعتة لأمنّ. والقلص جمع قلوص وهي الناقة الفتيّة. والركاب الإبل. والركب جمع 
الراكب. يقول: إني مدة سفري في هذا البلد الشاسع كنت أخاصمة على الإبل فهو يريد أن يفنيها 
بطوله ومشْقّته وأنا أريد أن أستبقيها لمسيري . وكان ركاب هذه الإبل يخافون على أنفسهم فيسبحون الله 
ويسألون النجاة لأنفسهم فكان التسبيح حداءَ للإيل مكان الغناء الذي تحذى به . 

(0) جشمت جُشمت أي كلفت والضمير للإبل. والنصيح الناصح. أي لولا قصدنا للممدوح ما عرضنا إبلنا لهذا 
الخطر ولا رددنا من كان ينصح لنا وينهانا عن ركوب هذه الأهوال. 

5( ونت بمعنى توانت والضمير للإبل أيضاً. وأبو المظفر كنية الممدوح. وأمّها قصدها. وأتاح الله الشيء 
قدرهٌ وهو دعاءً. والحمام الموت. أي إذا كسلت وتوانت في سيرها وهذا الرجل مقصودها فالموت 


خير لي ولها. 


نعت لمحذوف معطوف على بروق أى وسحاباً حرى بأن ييجرد ومع 


نى الحرى الخليق. ويجود د يمطر: 


ومرتة الريح استدرّتة وأصله في الناقةٌ يمسح ضرعها لتدرٌ. يقول شمنا بروقه أي رجونا عطاءه والسماء 
لم يحجبها الغيم ونظرنا منه إلى سحاب خليق بالمطر وإن لم تمره الريح كما تمري السحائب لتمطر. 
(۸) المغبوق الذي يُسقى مساءً والمصبوح الذي يُسقى صابحاً. يعني أنه يُحمد في المساء والصباح . 
0( البدر جمع بدرة وهي عشرة آلاف درهم. واللجين الفضة . 


لو فُرّقَ الكَرَمُ المُفورّق ماله في الناس لم يك في الزَّمانٍ 0 
ألعَْتٌ مسامعه الملام وغادرّت 7 EES‏ نف الا 1 ا 0 


(TJs o, و د ۰ و 7 ۾ #2 هم اع‎ 5 5 : ٠ 
في كثّبها وخ‎ ٠ هذاالذي خلت المَرُونَ وذكره وحخحلي‎ 
ا لبابنابجمالوممبهو ره وستحابنا بكواله م فف و‎ 


يَعْسّى الطعان فلا يرذ قناتة مكسورة ومِنَ الكماة صحي 


e 


وعلى الثراب مِنَ الدماءِ مجَاسِدٌ وعَلى السَّماءٍ مِنَ العَجَاجٍ مشو“ 
يَخطو القَجِيلَ إلى القتيل أمامَة رب اا جوا وخلفمَة المرط 2 


7 020 #ه و وو يو ج ي اس ي ي دفي 7 » (A)‏ 
فمقيل حب محبه فرح به ومقيل غيظ عدوه مقروح 
و # * 31 مهم 785 . 2 Mea‏ 1 0 5 و ٤ر‏ سر ار ر(ة) 
يخفي العداوة وهي غير خفية نظ رّالعغعدو يبماا ر يبوح 


)١(‏ يروى فُرّق بصيغة المجهول والكرم نائب فاعله وبصيغة المعلوم على أنه فعل الممدوح والكرم مفعول 
به. والمفرّق نعت الكرم. والشحيح البخيل. 

(۲) ألغت أي أهملت وأسقطت. وغادرت تركت موالسة العلامة. أي أن مسامعة لم تبالٍ بلوم اللائمين له 
على الجود فمضى على سخائه وغيرة ممن أطاعوا اللائم صاروا لئاماً يُرعى عليهم أثر اللؤم كما ترى 
السمة على الأنف. وروى ابن جني ألفت من الألفة أي أن مسامعة اعتادت اللوم على ذلك فلم تلتفت 
إليه لأنة قد صار عندها شيئاً مألوفاً. 

(۳) خلت أي مضت . والقرون جمع القرن وهو أهل الزمن الواحد. قال الواحدي المعنى أن الكتب مشحونة 
بذكر الكرم ونعت الكرام وأخلاقهم وهو المعنيّ بذلك إذ الحقيقة منها له فذكرة أذن في الكتب 
مشروح. ويمكن أن يكون المراد تخلو القرون لكنه أتى بالماضي للتحقيق . 

. الألباب العقول. والنوال العطاء‎ )٤( 

)٥(‏ يريد بالطعان موضعة أي ساحة الحرب. والقناة الرمح. والكماة جمع كمي على غير قياس وهو المغطى 
بالسلاح . قال الواحدي قوله مكسورةً حشو أراد أن يطابق بينها وبين الصحيح لأنهُ لا فائدة أن ترد القناة 
من الحرب مكسورةً ولو رذها صحيحة لم يلحقة نقص . 

() المجاسد الثياب المصبوغة بالجساد وهو الزعفران واحدها مجسّد بضم الميم وفتح السين. والعجاج 
الغبار. والمسوح جمع مسح . 

(۷) فاعل يخطو ربٌ الجواد. ورب بمعنى صاحب. والجواد الفرس الكريم. والميطوح الملقى على 
وجهه. يقول: قد امتلآت المعركة من القتلى فالفارس يخطو من قتيل إلى قتيل ويخلف وراءَهُ فارساً 
مبطوحاً أي قتيلا أيضاً. 

(۸) يريد بمقيل الحب ومقيل الغيظ القلب لحصوله فيهما وذلك من باب الكناية . والمقيل بمعنى المقام 
والمستقرٌ . 

(4) فاعل يخفي ضمير العدوٌ. ونظر مبتدأ خبره يبوح والجملة استئناف. وأسرٌ أخفى وكتم. يريد أن عدوهُ 
يخفي العداوة خوفاً منهُ لكنها لا تختفي لأن نظر العدوٌ إلى من يعاديه يظهر ما بقليه من العداوة. 


Ao 


ياابنَ الذي ما صم بُرْدٌ كابيِه 
نفيك من سيل إذا شَيِلَ النّدَى 
لو كنت بحرا لم يَكَنْ لك ساحلٌ 
وَحَشِيتٌ منك على البلآدٍ وأهلِها 
بخ فاقة ووراءَة 


شَرَفاً ولا كالجَدٌ صم ضر 


هول إذا اختَلَّطَاةمُ 07 
أو كنت غَيثْأاً ضاق عنكٌ لل 
ما كان ندر قوم نوج فوخ 

رق الإله وباك المقتو 
من أن يكونٌ سَواءَكَ الممدو“ 


وذكيُ رائحة الرّياض كلامها 
جَهدُ المُقِلَ فكيفٌ بابن كريمة 


٠. -‏ 2 الى س 2 فَتَمُو ۶ (Vv)‏ 
توليه خيراً واللسانٌ نم 


أمساورٌ 
أمسلورٌ آم كَرْدُ شمس هذا أملَيتٌُ غاب يَمَدُمٌ الأستانا0) 


)١(‏ البُرد ضربٌ من الثياب. والكاف من كابنه سم بمعنى مثل أي لم يضح برد أحدأ مثل إبنو. وشرفا 
تمييز. والضريح القبر. يعني ليس في الأحياءَ مثله مثلهُ شرفاً ولا في الأموات مثل جد أبيه 

(؟) سيل في موضع نصب على التمييز والجار قم قبله زائد. والندى الجود. وهول معطوف عفى سيل 
والعاطف محذوف أي وهول. وقولة اختلطا جرى فيه على لغة يتعاقبون. والمسيح العرّق. أي أنت 
سيل عن العطاء وهول عند القتال إذا سالت الدماءً وامتجزت بالعرق. 

(*) الغيث المطر. واللوح الجو. 

)٤(‏ خشيت معطوف على قوله ضاق في البيت السابق. وما مفعول به لخشيت. أي لو كنت غيثاً لخشيت 
منك الطوفان الذي أنذر به نوح قومة. 

(5) عجر بحر مقدّم على فاقة. وبحرٌ متعلق بفاقة. ومعنى الفاقة الفقر. والضمير في وراءَهُ للحرّ. يقول من 
العجز أن يقاسي الحرٌ الفاقة مع وجود رزق الله وبابك الذي لا يحجب عنهُ طالب وهو قد تركهما وراءَه 
لا يأتيك ولا يسترزق الله عن يدك . 

(1) القريض الشعر. وشج حزين. والعطف الجانب. وعاذ په لجأ. أي أن الشعر يستجير بي من أن أمدح به 
غيرك إذ ليس أحد سواك أهلاً لهُ. 

(۷) الحيا مقصورا المطر. يقول ان الرياض إذا أرادت الثناة على المطر كان ذلك منها بسطوع رائحتها لأنها 
لا تنطق فيكون ذلك كلامها. 

(۸) الجهد الطاقة والوسع وهو خبر عن محذوف أي ذلك جهد المقلّ. والمقلّ الذي قَلّت ذات يدو. وابن 

كريمة متعلق بمحذوف أي فكيف تظن بابن كريمة. وتوليه تعطيه. يقول ان رائحة الرياض جهد المقل 
لأنها لا تستطيع النطق فكيف ظنك بي إذا أحسنت إليّ وأنا شاعرٌ فصيح اللسان. 

(9) قرن الشمس أول ما يبدو منها. والليث الأسد. ويقدم بمعنى يتقدم. والأستاذ الوزير في بعض لغات 
أهل الشام . 


A٦ 


شِمْ ما انتَضَيتٌ فقد تَرَكتٌ ذَبِابَهُ 
مَبْكَ ابن يداو حَطمَتَ وصَحْبَةُ 
غادَرْتَ أوجهّهم بيك لَقِيتَهُمْ 
في مَوقِففٍ وَقَف الحمام عليهم 
جَمَدَث نُمُوسُهُمُ مَلَمَاجِيْبَها 


كارأوك رأوا باك يدا 


قطعاًوقد ترك العباد جذاذ 
4 ب ام ۶ و د Jay, o‏ 
أثرَى الوَّرَى أَضْحَوًا بَنِي يَرْداذا"ا 


فى ضَنْكهِ واستَحْوَدٌ استخواذ2) 


جرد يتها وس مسف ها أ لهي ل“ 


فى جَوْشَن وأخا أبيكڭ مُعاذ0ا) 


عن ف وهم لا فارسٌ إلا ذ۷ 
مَطر المناياوابلا ورذاف“ 


فانصا لا خلباً ولا بَغذاذ“ 
مابَينَ كزخايا إلى كلواذ(١)‏ 


)١(‏ شم أمرّ من شام السيف إذا أغمدده. وانتضاة اسدَّلهُ. وذباب السيف حده. والجذاذ الحطام. يقول: 
إغمد سيفك فقد فللت حدَهُ بكثرة الضرب وقد ترك سيفك الناس قِطعا. 

(؟) ابن يزداذ مفعول حطمت. وهبك بمعنى أحسب نفسك . يقول: هب أنك حطمت ابن يزداذ وجماعته 
أقتحسب الناس كلهم عداة لك مثل ابن يزداذ حتى كأنك تريد أن تفنيهم جميعاً. 

(۳) غادرت بمعنى تركت . وأوجههم مفعول أول لغادرت. واقفاءهم مفعول آخر. وكبودهم أفلاذا عطف 
على المفعولين. والأفلاذ القطع . يقول إنك كسرتهم في الموضع الذي لقيتهم فيه فولوك أقفاءهم بعد 
أن ولوك وجوههم وتركت أكبادهم قطعاً. 

)0 الحمام الموت. والضنك الضيق والضمير للموقف. واستحوذ عليه استولى . يقول فعلت بهم ذلك في 
معركة ضيقة وقفت الموت عليهم في ضيقها وحبسهم حتى استولى على نفؤسهم واستأصلها. 

(0) الضمير المنصوب في سقيتها مفعول ثاب مقدم والفولاذ مفعول أول. وقد اختلف الشرّاح في معنى هذا 
البيت على أقوال أقربها وهو لابن - جني أن المراد بجمود نفوسهم صبرها وشجاعتها حتى صارت 
كالشيء الجامد وأنهُ لما التقاهم أجرى نفوسهم يعني دماةهم على سيوفه وجعلها سقياً لها كما يُسنَى 
الفولاذ الماء. 

(1) الجوشن الدرع . يريد شدة المشابهة بينهُ وبين ن أبيه وعمّهِ حتى أن من رآهُ يكون كأنهُ قد رآهما. 

49 أي أنهم لما رأوا شجاعتك أرادوا أن يقولوا لا فارس إلا هذا لكنك عاجلتهم بالقتل فلم يتمكنوا أن 
يقولوا ذلك . 

(۸) الغرٌ الغافل يريد به ابن يزداذ. والعراض السحاب المعترض فى الأفق. والمنايا مفعول مطر. والوابل 
المطر الغزير. والرذاذ المطر الخفيف وهما حالان. 1 

(9) المشرفية السيوف منسوبة إلى مشارف اليمن وهي قرّى هناك تعمل فيها السيوف. وانصاع إنفتل راجعاً. 
وحلب وبغذاذا منصوبان بمضمر أي لا يقصد حلب ولا بغذاذ لأنك حيرت فلم يدر كيف يتوجه. 

)٠١(‏ كرخايا وكلواذا قريتان بسواد العراق. يريد أنه لا يصلح للإمارة لأنهٌ سواديٌٌ خسيس. 


A۷ 


فكأئنَّهُحَسِبالأسِئَةَ حُخلورَةً أوظلهاالبزرنى والآزازالا 
لم يَلْقَ قَبِلَكَ مَن إذا اخْتَلّفَ القّنا ‏ جَعَلَّ الطعانَ مِنَ الطعان مَلاذا0) 


من لا تُوافِقُهُ الحَياه وطِيبّها| حى يُوافِقَ عَزمُة الإنفاذ" 
مُمَعوٌداً لبس الدُرُوع يخالها ‏ في البرو حرا والهواجر لاذ 


أعجث بأخذِكَة وأعجَبٌ منكما ألا مكوة! لمثله أن 


وقال يرثي محمد بن إسحق التنونخي 
إني لأَعَلَمُ واللُبيبٌُ خَبِيِرٌ 2 أنَّ الحَياةً وإن حرصت عرو“ 
ورأَيِتُ كُلآمايُعلْلْ نفسَهُ بَيلةوإلى المَناء بصي 
أمجَاورَ الدَيماس رَهُْنَ فُرارة ‏ فيهاالضِيهبوَّجِههوالتُو 


ما كُنْتُ أحسَبٌ قبل دَفنِكَ في الكَرَى 2 أنَّ الكواكبَ في التُرَابٍ تَعُورُ 


)١(‏ الأسنة جمع سنان وهو نصل الرمح. والبرني والآزاذ ضربان من التمر يكثران بالعراق, والمشهور في 
الأزاذ القصر لكنه مذهُ لإقامة الوزن. يقول أنه تعوّد أكل التمر وليس من أهل الطعان والحرب فكأنة ظَنّ 
الحرب تمراً يأكلة . 

(؟) القنا الرماح. والمراد باختلافها أن يطعن هذا مرةً وذاك أخرى. والملاذ الملجأ. أي لم يلق رجلا قبلك 
إذا اختلف الطعانٍ من الجانبين لا يهرب من الطعن إلا إلى مثله لعدم مبالاته بالحرب وشدة إقدامه على 
الأهوال. 

(۳) من بدل من م مَن الأولى . أي أنه لا تطيب له الحياة حتى يرى عزمة نافذاً لا يرجع فيه إلى الوراء. 

(:) متعوداً بدل آخر على جعله خلفاً من موصوف أو نعتٌ لمن على جعلها نكرة. ويخالها يحسبها. والخز 
ثوبٌ غليظ . والهواجر جمع هاجرة وهي وقت اشتداد الحرٌ أيام القيظ . واللاذ ثوبٌ من الكتان رقيق . 
وفي البيت عطف على معمولي عاملين مختلفين لأن الهواجر معطوفة على البرد ولاذا معطوف على خرًا 
وإنما سهّلة كون عامل أولهما جارًا وهو جائرٌ في رأي الأكثرين. 

(5) أعجب صيغة تعجب بمعنى ما أعجب. أي ما أعجب أخذك لابن يزداذ مع شجاعته وكثرة جيشه ولكن 
أعجب من هذا لو لم تأخذهٌ لأنك مظفرٌ لا يفوتك مطلبٌ. 

(5) اللبيب العاقل وهو مبتدأ بره خبير والجملة اعتراض. وأَنَّ وما يتصل بها صلة أعلم. والواو من وان 
حرصت للحال والجملة بعدها معترضة. وأن وصلية محذوفة الجواب دل عليه ما قبلهُ. وغرور خبر أَنَّ 
يجوز فيه ضم الغين على المصدر وفتحها على الصفة. 

(۷) ما من قوله كلا ما زائدة للتوكيد. وعللة بالشيء لهاه به. ويصير بمعنى ينتهي وهو مضارع صار التامة . 
أي رأيت كل أحدٍ يعلل نفسه بشيء يشاغلها به عن توقع الموت وهو صائرٌ إلى الفناء لا محالة . 

(۸) الديماس حفرةٌ لا ينفذ إليها الضوء يريد بها حفرة القبر. ورهن حال. والقرارة قاع مستدير. 

(9) الثرى التراب. وتغور تذهب وتختفي . 


AA 


خَرّجوا به ولكل باك خَلمَهُ 
والشمسٌُ في كَبَّدٍ السَماءِ مَريضة 
وحَفِيفٌ أجنحةالملائك حَوَّلَهُ 
حى أنوا حتفا كأز ضَرِيحَهُ 
بمزود كفن كَمَنَ البلى من مُلكه 
فيه السَماحةٌ والمّصاحة والتقّى 
كَمَنَالكَِنَهلَهبِرد حياته 


5 3 


وكاتماعيسى ابن مرّيم ذكره 


غاضت أنامله وهن ر بخور 


رَضْوَى عَلَى أيدِي الرجال َي 
صَعَقَاتٌ مُوسَى يَوْمَ دك الطوة9) 
والأرض واجفة تَكادٌ نمور“ 
وَعْيُونُ آمل اللاذقيّة م 0 
في قلب كل موحد محفوز 


2 


مَعْفٍ وإثمذ عينه الكافو 


و(ه) 
0 


(VJ, 


والبأس أجمَمُ والحجى والخير 
لَمَا انطوّى فكأنة متش ها 


52 و(84) 


وكان عارَّرَ شخصه ه المقَبِورٌ 


واستزاده بنو عم الميت فقال ارتجالا : 


هو ياعم 7 و(١٠١‏ 
وحَبّتُ ن مكايذده وهن س ( 


ار - 


)0200 رضوى إسم جبل بالمدينة شبه المرئيٌ به لعظمته وفخامة قدره. 


(۲( الصعقات جمع صعقة وهي الغشية . وذْك أي هُدَّ. والطور الجبل والمراد به طور سيتاء. يشير إلى قوله 
فى القرآن فلما تجلى ربة للجبل جعله دكا وخر موسى صِعَمقاً. 
() كبد السماء وسطها. وقول واجفةٌ أي مضطربة . تمور تجيء وتذهب. أراد بكون الشمس مريضةً ضعف 


ضوئها من حزنها على المرثئيّ . 


)٤(‏ الحفيف صوت جناح الطائر إذا حركة . واللاذقية بلد المرئن. وصور جمع أصوّر وهو المائل. يريد أن 
عيونهم مائلة إلى نعشه لا يصرفون بصرهم عنة لشدة حبهم له وأسفهم عليه. 


(6) الحدث القبر. والضريح الشق في وسط القبر. 


(0) الباء متعلقة بأتوا في البيت السابق. والأثمد الكحل . يعني أنه لم يزود من ملکه إلا الكفن الذي سيبلى 
فيه وقد جُعل الكافور الذي يدر على وجه الميت في موضع الكحل لهُ. 
3900( الضمير من قوله فيه الكفن . والحجى العقل . والخير بالكسر الكرم . 


(۸) انطوى 


أي دُفن. ومنشور من نشر الله الميت إذا أحياةُ. يقول ان ثناءَ الناس عليه ودوام ذكرهم له كفيل 


لهُ بالحياة وإن طوت الأرض جسمة لأن من بقي ذكرة يكون كأ لم يمت . 


69 أي أن ذكرة يحبية كما أحيا عيسى العازر بعد موته. 


وي قي وو 


)٠١(‏ غاضت جفّت . والأنامل أطراف الأصابع . وخبت خمدت . والمكايد جمع مكيدة وهي ما يدبره 


الرجل في الحرب وغيره 


من الرأي. والسعير اللهيب. 


يُبكى عليه وما استَّقرٌ فَرارهُ 


في الأ د صائفًحئةٌ ال* 0 


إن المَظِيمَ على العَظيم صَبو 0 
ولكل مفقود سواه نظيه 


أَيَامَ ة ئم سيفة ُ ففى کفه آل يمى ی دبع لعو عه فصر 
7 م هم ع 9 4 و7( 
فأعيل إخوتهة برب محمد إل جانا وممحمد م وا 


ر بے 2 إلى على ع | مس الي الى سي و(5) 
او يرغبوا بقصورهم عن حمرة حيًاه فيها منكر_ٌ و ٠‏ 


1 
سس الع ت هه ج س ۾ أ 2 3 2 ص ر ا وله 
يممت شاسع دارهم عن ية إن المَحِبّ على البعاد يرود 0 
| 


)١(‏ يجوز في قراره الرفع على الفاعلية والنصب على المصدر. واللحد الشقٌ في جانب القبر. والمصافحة 
الأخذ باليد. والحور جواري الجنة. 

(۲) أي على الأمر العظيم. وروى ابن جنيّ عن العظيم أي عن المفقود العظيم . 

(۳) قائم السيف مقبضة. أي لم يكن لهُ نظيرٌ أيام كان يقاتل أعداءَهُ ويد الموت مكفوفة عنهُ ويجوز أن يكون 
أيام منصوباً بمحذوف أي أذكركم تلك الأيام. يريد أنه لم يأخذهُ عدو ولكن إذا حان أمر الله فلا مرد 


له. 
(6) إنهملت سالت. ويُروّى إنهمرت. وشفرتا السيف حدَاءٌ. والنحور جمع نحر وهو موضع القلادة في 
الصدر. 
زر 


)2 أعذتة بالله من كذا عصمتة به منة وهي كلمة تقال في مقام التنزيه . وأن يحزنوا في تأويل مصدر مجرور 
بمن محذوفة صلة أعيذ. أي أنزههم عن الحزن عليه حالة كونه مسروراً بما أصاره الله إليه من الكرامة . 

(؟) حرفا الجرّ متعلقان بيرغبوا يقال رغبت بهذا عن ذاك أي فضلته عليه. ومنكر ونكير ملكا القبور. أي 
وأعيذهم أن يفضلوا قصورهم على هذه الحفرة فإنها خيرٌ له لأن منازل الآخرة أشرف. 

(۷) النفر الرهط . وقولة غابت غمود سيوفهم أي سلت وفارقت غمودها. وحضور جمع حاضر. 

(۸) التنوفة المفازة. أي إذا حاربوا جيشاً أيقن أنهم سيقتلونة فتأكل الطير لحمة فإذا دعي إلى الحشر يوم 
القيامة جاءَ من بطون الطير . 

(9) ثناة عطفه. والأعئّة جمع عنان وهو سير الللجام . والبتر القطع . يقول انهم لم يعطفوا أعتتهم في طلب 
عدو إلا أنبتٌ أجله لا محالة. 

)۱١(‏ يممة قصده. والشاسع البعيد. والنية الوجه الذي ينويه المسافر. 
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ألالٍ إبراهيمّ 


تُدمِي خَدُودَهُمُ الدُمُوعٌ وتَنقضِر 
أبن عم كل ذنب لأمرىء 
طارَ الوشاة على صماء ودادهم 
ولَقدمَكَحْتٌ أباالحُسّين مَوَدَهَ 


وسألوةُ أن ينفي الشماتة عنهم فقال : 


ر ٠.‏ ل 5 ل :-. و(١)‏ 
إلاحيين دائم وركير 


اَن 1 لع 3 عليهم مح فظو 0( 


(J), 


إلا السعاية بيهم مغفورً 
وكذا الذبات عَلَى الطعَام عل () 
ودي بهالحدوو تبي 


7 داه 0 دل ^ (J,‏ 
يجري بمفصل فقضائه المقدور 


لأ صُرُوف الدّهر 


لأىّ صر وف الذّهر فيه تعاتب 


2 من فْمَدنا مَوَنا عند فَقّدهى 


وقال وقد سألوهُ زياد في نفي الشماتة عنهم : 
وای رَرَاياهُ بوثر ا طال “۷ 
وقد كان يُعطِي الصَّبرَ والصَّبدُ عازث“ 
َة في جانِبّيها الكَواكِبُ”" 


)١(‏ الإستفهام للإنكار. والحنين الشوق . والزفير اغتراق التفس للشدة. 


(۲) الخابر المختبر. والعزاء السلوان. ومحظور ممنوع. 

(۳) السعاية النميمة . 

)٤(‏ الوشاة جمع الواشي وهو الساعي بالفساد. أي إن أصحاب النمائم حاموا على صفاءٍ ودادهم قصد 
تكديرو مثل الذباب الذي يطير على الطعام فيفسدةٌ. 

(6) أبو الحسين أحد إخوة المرثي. يقول بذلت له من الود ما لو بذلتة لأحدٍ من أعدائه لكان ذلك تبذيرا 
مني ووضعاً للشيءَ في غير محله لأنهم لا يستحقون المودة. | 

(1) ويروى تصوّر كيف شاءً. وفصل القضاء حكمة الفاصل بين الحق والباطل. والمقدور القَدَّر. يعنى كأنَّ 
قَدّر الله يجري بحسب مراده وعلى اختياره. | 

(۷) اللام من قوله لأ زائدة لتقوية العامل أي أي صروفه نهاتب . والرزايا جمع الرزيئة وهي النكبة والوتر 
الثأر. يريد كثرة صروف الدهر ورزاياهُ فلا يمكن معاتبتها ولا طلب الثأر منها. 

(۸) العازب البعيد. يعني أنه كان في حياته يعين الناس في شدائدهم حتى يصبروا على ما ينوبهم. ويُروَى 
يعطى الصبر مجهولاً أي يصبر حين لا صبر لغيره. 

(4) العحاجة الخبار. والأسنة أطراف الرماح . 
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فتَسفِرعنه والسيُوفٌ كأنمًا 
ظَلَّعْنَ شموسا والعُمُودُ مَشارق 
زی اب ینا غير ذي رم ل 
وعَوّضٌ أا شايُولٌ بموته 


0-95 


ليس عَجيباً أن بينَ بني أب 
ألا إنمُاكائث رَفاة محمد 


مضاربها مِمَاانمَلَْلْنَ ضَرافِبُ'(") 
هن وهاماتُ الرجالٍ مَغار ث0 

- 
ولم يُكفِها حَنَّى فَمَنْهَا مَصائِبُ 0 


فباعدناعتة وتحن م الأقاربُ 25 


وإلاً زارف عارِضَيهٍ القَواضِبُ 3 


ل : جام 7 دی تدب أل مارت 


ديلا عَلَى أ ليس لله غالِبُ 


هو البِينُ 
وقال يمدح آخاه الحسين بن إسحق التنوخي 

هُوَالبَينٌ حتى ما تأئى الحزائقٌ ويا قَلبُ حَتى أنتَ ممنّ أفارق“ 

وَمَفُْنَاومِمَازَادَبَنَأوُفُوفُنَا فريقَيٰ هَوَى مِئًا مَسُوقٌ وشائِق ”ا 

)١(‏ تسفر أي تنجلي. ومضارب السيوف حدودها. وانفللن انثلمنَ . والضرائب جمع ضريبة وهي المضروب 
بالسيف . أي أن هذه العجاجة ة تنجلي عنهُ وقد تثلمت سيوفهٌ من كثرة الضرب حتى صارت كأنها 
مضروبة لاا ضاربة. 

(؟) شموساً حال أي مثل الشموس . والهامات الرؤوس. يقول: ان سيوفة طلعت مثل الشموس وإغمادها 
مشارقها ثم غابت في رؤوس المضروبين بها فكانت مضارب لها . 

(۳) شتی جمع شتيت بمعنى متفرّق. وقفتها تبعتها. يقول: ان المصيبة به كانت بمنزلة مصائب شتى 
لعظمتها ثم تبعتها مصائب أخرى من كلام المفسدين وإتهامهم إيانا بالشماتة . 

(:) الرحم القرابة. ويروى غير ذي رحم لنا. أي أظهر من نفسه الأسف على فقدهٍ وزعم أن يبعدنا عنه 
ونحن أقرباؤءٌ والفقد إنما يؤلم الأقراباء لا الأجانب. 

(5) التعريض الإشارة إلى ما في النفس من غير تصريح. وقولة وإلا إلى آخر البيت حكاية قول المعرّض 
تأكيداً لزعمه. والعارضان جانباً الوجه. والقواضب السيوف. 

(1) إسم أنّ محذوف وهو ضمير الشأن. والنجل الولد. ودبيب العقارب كناية عن النميمة. لما ذكر أنهم 
بنواب أي أخوة جعل الساعي بينهم ابن رجل يهودي مبالغة في أجنبيته عنهم. وإنما خص اليهودي لأن 
اليهود يتهمون بالخيث ودس المكايد. 

(۷) هو ضمير الشأن فسرهُ بمفرد وقد مرّ مثلهُ. والبين الفراق. وحتى في الشطرين إبتدائية وتأني أصلهُ تتأنى 
بتاقين أي تتمهل . والحزائق جمع حزيقة وهي الجماعة. يقول هو البين بفرّق كل قوم حتى لا تتأنى 
الجماعات إذا فضي به ولا تلبث أن تتفرّق. ثم يخاطب قلبهُ فيقول لهُ حتى أنت مما يفأرقني يشير إلى 
فراق الأحبة وذهاب قلبه في إثرهم . 

(۸) البتٌ الشكاية. وفريقي هوّى حال من الضمير في وقوفنا. أي مما زادنا حزناً اننا وقفنا فريقين منا مشوق 
وهو المحبّ وشائقٌ وهو الحبيب. 


۹۲ 


وقد صارَتٍ الأجفانُ قَرحَى من البُكا 
عَلَى ذا مَضَى الناس اجيّماعٌ وفرقة 
َير حالي والليالي بحالِها 
سَلٍ اليد أينَ الجن مِنًا بجَوزها 
فما زالَ لولا نور وجهك جنخة 
وَمَدٌ أطار الوم حتى كأئني 
شَدَوا بابن إسحق الحُسَينٍ فصافحث 
بمَن تَقشَّعِرُ الأرضُ حَوفاً إذا مَشَى 
فتن كالسَحَابٍ الجونٍ يخشى ويرتجى 


وصارت بهاراً في الخدود الشمّائة ١7‏ 
هه 
وميت ت ومولود وقال وواامق 
وَشِبْتٌ وما شاب الرَّمانُ العُرانف0) 
ددح 

وعن ذي المهاري ين منها التَقانِقٌ 
مُحباك فيه فاهِبّدّينا السّمال ة7 
ولا جابّها الركبانُ لولا الأياِق” 
7 و 1 2 4 وريد 

منَ السكر في العْرْرِينِ ثوب شبارٍ 
ذفاريهًا كيرائهَا والئمار 0 
عليهاوتّرتَجُ الجبال الشوام 080 
ور +2 ( 
يُرَجَى الخيا منها وتخسّى الصواعق' '' 


)١(‏ قرحي جمع قريح بمعنى الجريح. والبهار نبت أصفر الزهر. 
(۲) إجتماع مبتدأ محذوف الخبر أي لهم اجتماع والجملة حال. والقالي المبغض . والوامق المحبّ. وهو 


تفصيل لأحوال الناس واختلاف الدهر بهم. 
() الغرائق الشاب التاعم . 


)0 جورها وسطها. والمهاري جم مهرية وهي الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان قبيلة من اليمن . 


والنقانتق جمع نقنق بالكسر وهو ذكر النعام . أي كنا أجسر 


من الجن ومطايانا أسرع من النعام . 


)0( الواو واو رب . وليل في موضع رفع مبتدأ خبره الجملة بده . والدجوجي الشديد السواد. وجلت أي 
كشفت . والمحيا الوجه. والسمالق الأراضي البعيدة وهي فاعل جلت . يقول: رب ليل حالك الظلمة 
اهتدينا تحت ظلمتء كأن المفاوز التي كنا نقطعها إليك جلت لنا وجهك فسرنا في ضوثة . 


(۷) هد ١‏ معطوف على الأبائق . والغرز , رکاٺ الرحل من جلد 


: والشايق الممرّق. قول إن هر السير له 


قد أطار نومه حتى صار من سكن النعاس على قتبه كالثوب البالي من كثرة نُوَدانه وتمايله بين 


(8) الشدو: الغناء. وقولة: بابن إسحق فيه حذف مضاف أي بمدح ابن إسحق. وصافحت أي ماسّت 
مأخوذة من مصافحة الأكف. والذفاري جمع ذفرى وهي ما خلف الأذن. والكيران جمع كور وهو 
الرحل. والنمارق جمع نمرقة وهي الوسادة توضع تحت الراكب. يعني أنهم لما شدوا بمدحه رفعت 
رؤوسهم نشاطاً حتى صافحت أقفاؤها الرحال والوسائد التي عليها. 

)00( بمن بدل من قوله بابن اسحق. واقشعرٌ الجلد أخذته الرعدة فتقيّض . 

)٠١(‏ السحاب إسم جمع يكون مفرداً باعتبار لفظه وجمعاً باعتبار معناةُ. والجون بالضم جمع الجون بالفتح 


وهو الأسود. والحيا المطر. 


3 ي 


ولْكِنئَهًا تمض يومذامُخيْمٌ 
تخَلَّى من الدنيا لِيُْتَسى فما خَلَّتْ 
غَذَا الهندوانيّات بالهام والطلّى 
تَشْمَّقُ منهئىٌ الجُيُوبُ إذا غزا 
مُجَِئَبُهَامَن حَتَفَهُعَنْهُ غافل 
يُحاجى به ما ناطِئٌ وَهْرّ ساكت 
نِكَرْتكَ حتى طال منك تَعَجُبي 
كأنّكَ غي الإعطاء للمال مُبِعغْض 
ألا مَلْمَاتَبَمَى على مابدالها 


0 0 و 7 > رو د 


وتكذت أحياناً وذا الذهرّ صادق 00 
مَعْارِبُها من ذكره والممشارِق”" 
قهن ن مداريها وهَنّ المخانق r‏ 
وثْحْصَّبُ منهنّ الى والمَفارق“ 
ويَصلَّى بها مَن نَفْسٌّهُ ينه طاق“ 
يْرَى ساكتا والسيّفٌ عن فيه ناطث''! 
ولاعَجَتٌ من خسن ما الله خالث0) 
وفي كُل حرب للمنيّة عاشق 
وحل بها منك القمّا والسّوابِقُ”” 
فان لْحتَ ذابَثْ في الخُدُورِ العَوات 


() الضمير في لكنها للسحاب. والمراد بكذبها إخلافها الظن بالمطر. 
(۲) يعني أنه زهد في الدنيا وانقطع عن أهلها فما زادهُ ذلك إلا شهرةً وبُعد صيت لسعة فضله واشتمال 


ا 5 
نعمية 0 
5 


(۳) الهندوانيات السيوف الهندية. والهام الرؤوس . والطلى الأعناق. والمداري جمع مِدرّى وهو يفرّق به 


الشعر. والمخائق القلائد . 


يعني أنه جعل الرؤوس والأعناق غذاء لسيوفه فأطالت صحبتها لها حتى 


صارت من الرؤوس بمنزلة المداري ومن الأعناق بمنزلة القلائد. 

)٤(‏ يروى تشقق بفتح التاء أي تتشقق وبضمها على المجهول. وضمير منهنّ للسيرف . والجيوب جمع 
الجيب وهو ما ينفتح على النحر من أعل أالثوب. والمفارق أوساط الرؤوس. أي آنه إذا غزا شققت 
الثاكلات جيوبهنٌ حزناً على من قتلتهم سيوفة وخضّبت لحى الفرسان ومفارقها بما يسيل من دمائها . 

)٥(‏ جئبتة الشيءَ باعدتة عنهُ. والحتف الموت ويصلى بها أي يقاسي بلاءها وأصلهُ من صلى النار وبالنار إذا 
قاسى حرّها . أي أن من غفلت عنهُ منيتة وتأخر أجلهُ يقدرٌ لهُ اجتناب سيوفه فلا يقل بها ومن طَلَّقَتَهُ 
نفسة وخان فراقها له يبتَلّى بها لأنهُ يكون مقتولاً بها لا محالة. 

(7) المحاجاة الإلغاز. وقولة ما ناطق وهو ساكتٌ حكاية. أي أن الناس يحاجون بعضهم بعضاً بهذا 
الممدوح يقولون ما ناطق وهو ساكت. ثم فسّر هذا في المصراع الثاني يريد أنه ساكتٌ عن ذكر شجاعته 
والإفتخار بها ولكن السيف ينطق عنه بذلك بما يبدي من أفعاله في الحرب. 

(۷) نكر الشيء وأنكره ضد عرفة. يقول: استغربتك لكثرة ما رأيت فيك من المحاسن التي لا أراها في 
غيرك حتى طال تعجبي منك ثم علمت أن عجبي في غير محله لأن الله قادرٌ على خلق ما يريد. 

(۸) آلا كلمة أستفتاح. وعلى يمعنى مع. وبدا ظهر وعرض . والقنا الرماح وهي فاعل تبقى. والسوابق 
الخيل. يقول إن الرماح والخيل قليلة البقاء عندك لشدة ما ينالها منك من كثرة الإستعمال في الحروب 


والغارات. 


0( الخدور الستور. والعواتق جمع عاتق وهي الشابة من النساء . 


سيحجيي بك السَمَارٌ ما لاح كوكبٌ 
فَمَاتَررُقُ الأقدارُمَنْ أنتَ حارمٌ 
ولا ففق الأيَامُ ما أنت راتقٌ 
لَك الخَيرُ عُيري رام من عيرك الغْنَى 
هي العَرَضُ الأقصّى ورُؤْيتُكَ المُتَى 


ويُحَدُو بك السُمَارٌ ما در شارق”) 
ولا حرم الأقدار مَنْ أنتَ رازق 
ولا تَرئُق الأيَامُ مانت فاتيٌ”") 
وغيري بير اللاذِقيّة لاحق""ا 
ومَنَزْنُكَ الدُنيا وأنت ال و0 


7 
أ: و 


وقال يمدح الحسين بن إسحق التنوخي وکان قوم قد 
هحوه ونحلوا الهحاءَ إلى أبي الدليّب فكتب إليه يعاتية 
فكتب أبو الطيب إليه 
وتحسبُ ماءَ غيري من إناف ° 
بآئك خير من تحت السمّاء") 


أتنكرٌياابِنَ إسحق إخائي 
أأنْطِقٌ فيك مَّجرأ بعد علمى 


وأكره من ذباب السيف طعما 
وما أرْبَتْ على الععِشرينَ سني 


3 - . ع "3 ٠.‏ 
واأمضسى فى الامور من القضاء'” ١‏ 
5 1 8 2 2 سا "١‏ 
فكيفٌ مَلِلتٌ من طول البَقَاء40) 
فا ت ۾ د شيعا با ا 


)١(‏ سيحيي من قولهم أحيا الليل إذا سهرءٌ كله . والسمّار الذين يجلسون للحديث ليلاً. والسمّار 
المسافرون. والشارق الكوكب. وذْرٌ بمعنى طلع. وما من قوله ما لاح كوكب وما ذرٌ شارق مصدرية 
زمانية أي مدّة ظهور الكواكب كناية عن الدوام والتأبيد. 

(۲) الرتق خلاف الفتق . والمراد في البيتين أن الأقدار والأيام لا تخالفهُ بصنع ولا تفعل شيئاً على غير مرادو. 

(۳) لك الخير دعاءٌ للممدوح. ورام بمعنى طلب . واللاذقية بلد الممدوح . أي إني لا أطلب الغنى إلا منك 
ولا أقصد إلا البلد الذي أنت فيه. 

(4) هي ضمير اللاذقية . والأقصى الأبعد أي الذي لا غرض بعد . يقول من بلغ اللاذقية لم يطلب بعدها بلدا آخر 
ومن رآك لم يتمنّ من السعادة شيئاً ومن بلغ منزلك استغنى به عن الدنيا واستغنى بك عن أهلها . 

(5) الإستفهام للتعجب . والإخاءٌ هنا بمعنى المصادقة. والماء والإناءُ مثل للكلام والقائل أي أتحسب كلام 
غيري صادرا مني . 

)٦(‏ هحرا قبيحا. 

(۷) أكره معطوف على خبر أنَّ في البيت السابق. وذباب السيف حده. 

(۸) أربت أي زادت. والسنّ يكنى بها عن العمر. ومللت ضجرت. يقول: إن عمري لم يزد على العشرين 
سنة فكيف يَظنُّ ني مللت من الحياة حتى أتعرّض لهجائك وأرمي نفسي ببأسك . 

(9) استغرقت أي استوفيت. يقول: إنني إلى الآن لم أستتمٌ مدحي لك فكيف أعدل عن إتمامه إلى الذم 


۹٥ 


وهَبْني قَلْتٌ هذا الصضبح ليل 
وإنَّ م العجائِب أن ترائى 


وتنكر موتهم وانا سهيّل 


أيَعمَى العالْمُونٍ عن الضياء 
جعلت فداه وه همم فدائي 
4 ر( 
لامي من كلايهم الهراء 

ف فتعدل بي أقل من الي لبا 
طلّعتٌ بموت او لاد الزناء 


1 


د 


ملامي الوَى 

وقال أيضاً يمدحة: 
لَعَلّ بها مثلّ الذي بي من السفُم“ 
ولولم ُرذکم لم تَكُنْ فيكم ضمي" 
بعَيرٍ وَلِيْ كان ناِلها الوَسْمي" 


تَرَشْفَّتُ حَرٌ الوّجِدٍ من بارد الظل ^ 


مَلامي التَوّى في ظلمها غايةٌ الظلم 
فلو لم زلم نزو عَنَي لقاع 
أمنعمةٌ بالعَوْدَةٍ الظبية التي 


ل 


ترس شفت فاها سحرة فكاة بلي 


)١(‏ أي توافق الحاسدين على ما تقوّلوهُ في من.التهمة بهجائك وأنت رجل أكون أنا فداءً له لكرمه وفضله 
فهو أجل من أن يهجوهُ مثلي وهم يكونون فداء لي لأنهم ممن لا خير فيه ولا منفعة في بقائه. ويحتمل 
أن يكون قول جعلت فداءَهٌ كلاماً دعائياً جعله وصفاً للنكرة على تقدير محذوف أي مستحقٌّ لأن أقول له 
هذا وهو ما ذهب إليه أكثر الشرّاح وفيه من التكلف ما لا يخفئ. 

)١(‏ هاجي نفسه خبر مقدّم عن الموصول بعدهُ: والهراء الساقط من الكلام. ويروى الهذاء وهو الكلام 
المختلط الذي لا معنى لهُ. يقول: إن كنت لا تفرق بين كلامي وكلامهم فكفى بذلك هجوا منك 
لنفسك بأنك لم تميز بين الحسن والقبيح . 

(۳) عدلة به ساواه. وأقل بمعنى أخنٌ وهو صفة لمحذوف أي شيئاً أقلّ. والهباء ما يرى في شعاع الشمس 
من دق الغبار. 

(4) تنكر معطوف على تراني. وسهيل إسم نجم تزعم العرب أنهُ إذا طلع وقع الوباء في الأرض وكثر 
الموت. أي ومن العجائب أيضاً أن تنكر موت حسادي وأنا قد طلعت بموتهم كما يطلع سهيل . 

)١(‏ النوى البعد وهى مؤنئة. يقول إن لومهٌ للنوى فى ظلمها له يُعَدُ ظلماً منهُ أيضاً لأن النوى ربما كانت 
تعشق هؤلاءٍ الأحبّة كما يعشقهم هو فاستأثرت بهم عليه. 

(5) زواه تحاه وأبعدة. يغبت ما ادعاه في البيت السابق يقول لو لم تكن النوى غارت عليكم لما أبعدت 
لقاةكم عني ولو لم يكن لها رغبة فيكم لما خاصمتني عليكم . ' 
(۷) الظبية الغزالة. وهي مبتدأ مؤّخر خبرهُ منعمة أو فاعل لمنعمة سد مسد خبرها على جعلها مبتدأ بعد 
الإستفهام. والولي المطر الثاني. والوسمي المطر الأول. والنائل العطاء يريد به الوصال. يقول إنها 

بدأت بالوصال ثم لم تعد إليه فهل تنعم به مرةً أخرى . 

(6) الترشف الإمتصاص . والسحرة بمعنى السحر. والظلم ماء الأسنان وبريقها. أي أن ذلك هيج نار وجدهٍ 

فكأنة ترشف من برودة فمها حرًا. 


1 


ل 


فتأة تساوي عِفُدها وكلامها 
ونَكْهيُهاوالمَئْدَليُ وقَرْقّف 
طوال الرُينيِّاتٍ يَقَصِمُها دمي 
بَرَنَني السْرَى بَرْيّ المدى فَرَدَدْنَني 
وأَبِصَّرَ من رَزقاءِ جو لألني 
كأنئي دَحَوْتٌ الأرض من جبزتي بها 


وار 


يك لقَى ابن إسحق الذي دَق فهمه 


ومَبْسِمُها الدرَيٌ في الحسن والتطم 
مُعبَقة صَهْباءُ في الريح والطَغو 
أَطعَهم والشهِبٌ في صورة س 

وتنكرني الأفعَى فيَقَيُلُّها سمي" 

وبيض السُرَيْجِياتِ يَقطعُها ر 
َحَفٌ عَلى المركوب من نمسي جزمي“ 
متى نَظْرَثْ عينايٌ ساواهما لمي 
كأنّي الإسكندَرٌ السَدّ من عَرْمِي 0" 


فأَبدَعَ جل عن دة 1 ^ (A) o‏ 


)١١‏ النكهة رائحة الفم . والمندلئ عطر ينسب إلى المندل من بلاد الهند. والقرقف من أسماء الخمر . والصهباءً 
الحمراءً إلى البياض . وهذه الأشياء معطوفة على فاعل تساوى في البيت السابق . قال الواحدي النكهة لا 
لمم لها لأنها رائحة ال لك احاح إلى القافية فذكر الطعم فأقسد. (انتهى بتصرف). 

00 أنطق تفضيل من النطق أي أفصح . والشهب من صفات الخيل وهي التي في لونها بياض قد غلب على 
السواد. والهم السوداء محضاً. يريد تغيّر ألوانها من الدم الغبار حتى يسود ما فيها من البياض . 

(۳) الحتف الموت. والأفعى حية خبيثة . ونكزتة الحية لسعتة بأنفها. 

(5) الردينيات الرماح نسبة إلى رُدّينة وهي إمرأةٌ كانت تقوّم الرماح. والسريجيات السيوف منسوبة إلى قين 


اسمه سَرَيج . 


(5) برتني أي هزلتني مأخوذ من بري السهم وهو نحتهُ حتى يدق. والسُرّى جمع شسّرية وهي سير الليل. 
والمدی م والجرم الجسد وهو مبتدأ مؤخر خبرة أخف والحملة حال أو مفعول تان الرردتي : 
رلا يجوز جعلة فاعلاً لأف لأن أفمل التفضيل لا يرفع الظاهر إلا في مسآلة الكسل . 

(7) نصب أبصر عطفاً على محل الجملة في البيت السابق أو على لفظ أخفٌ فيمن نصبهُ. والزرقاء إسم 
امرأة من آهل جر وهي قصبة اليمامة يضرب بها المثل في حدة البصر. وقولهُ ساواهما علمى أي أن 
عينيه لا تسبقان عملهُ بمعرفة المنظورات يعني أنه يدرك الأشياء مهما كانت بعيدةً عند أول وقوع نظره 
عليها فلا يعرض له الشك فيها. ويروى شاءَاهما علمي أي سابقهما إلى المرأي وهي مفاعلة من الشأو 


بمعنى الغاية والأمد. 


(۷) الدحو البسط. والسدٌ الحاجز. يصف كثرة أسفارهٍ في الأرض واطلاعهُ على كل ما فيها ومالهُ من 
صلابة العزم والقوة على الأسفار واحتمال المشقات . والمراد بالسد المذكور في القرآن قالوا وهو بناءً 
من حديد ونحاس بئاءٌ الإسكندر بين يأجوج ومأجوج وسائر البلاد. 

)۸( اللام متعلقة بقوله برتني. وأبدع أي جاء بالأمور البديعة وهي ما لم يسبق له مثال. وجل عن الشيء 
عظم . أي أن د فهمة حتى صار أعظم من أن تدركة الأفهام الدقيقة أو حتى صار أعظم من أن يوصف 


ردقه الفهم فيقال أ نه يعلم المغييات. 


بلع من اوا ار 
: بيعت الأعداء كان في 
ذل الأعرّاء المُعِرٌوإِنَيَيِنْ 
وإن تمس داءَ ذ في القلوب اة 
علد طاغي ي الشفرئين محم 
وجنا ان إسحق الكسين كَحَد 
مہ مَعَ الحَزم حتى لوتَعَممد تركه 
وفي الحَرْبٍ حتى لو أراد تأخراً 


يد بها سَمْعي ولو ضمُنٺ شَتِمي 
وعرْنِينُها بَدر النجوم ؛ بي هم 
صَرِيرَ حولي قبل قَعْقَعةٍ : الل“ 
به ُن لمُوتِمُ الجابرٌ ال 
و مِنْهُ الشفاءٌ من اعُد 
عَلَى الهام | إلا أنه جائ و الشكم 
یری قتلّ نمس تَرْكُ رأس على جسم 

عَلَى كَثْرَةٍ القَنْلَّى بَرِيئاً من الا 
أَلَحَقَهُ تضِيِيعُه الحرم بالخزم 
لاحره الطبعٌ الكريمُ إلى القّذْه*») 


)١(‏ قحطان أبو قبائل اليمن. وقضاعة قبيلة منهم. وبنو فهم حيّ من قضاعة وهم رهط الممدوح . والعرنين 
السيد مأخوذ امن عرنين الأنف وهو ما تحت ملتقى الحاجبين. 

(۲) بيت الأعداء طرقهم ليلاً. والصرير والقعقعة من مرادفات الصوت. والعوالي صدور الرماح. أي 
يسمعون صرير الأسنة في ضلوعهم قبل أن يسمعوا قعقعة اللجم من إسراعه وتلطفو. 

() یئن مضارع أن بمعنى حان. وقولة به أي على يديه. والموتم إسم فاعل من أيتم وهو مبتدأ خبرهٌ ما 


.٠‏ أي هو مذل الأعزاء من أعدائه معد الأذلاء 


ا حسن إلى أيتامهم وكفلهم بنعمته. 


من أوليائه والذين يوتمهم يجبر يتمهم لأنهُ إذا قتل 


(:) القناة الرمح . ويريد بممسكها شخصه ومنه للتجريد. والغدم الفقر. 

)0( الظاغي الجائر المسرف وهو صفة للسيف. وشفرتاه حذاه. والهام الرؤوس . وصف سيفة بذلك يريد أنه 
لما حكمةٌ في رؤوس الأعداء جار في حكمهٍ وأسرف لأنهُ حكم بقتلهم جميعاً ولم يبق منهم أحداً. 

(1) تحرج عن الشيء ء امتنع عنهُ تأثماً والضمير للسيف. وحقن الدماء حبسها وإمساكها. أي أن سيفه يتجنب 
حقن الدماء كأنة يرى العفو عن القتل محرّماً كما يرى غيرهٌ القتل . 

(۷) الضمير في حده للسيف. أي أنهُ مع كثرة قتلاه غير آثم فيهم وأنّهُ لا يقتل أحداً ظلماً فهو كحدّ السيف 


كثير القتل ولا إثم عليه 


(۸) الظرف متعلق بقوله وجدنا. والحزم ضبط الأمور وأخذها بالثقة. والضمير في ألحقه للممدوح. 
وتضييعة فاعل ألحقهُ. والحزم مفعول تضييعة. وبالحزم صلة ألحقة . أي وجدناة كحد السيف فيما ذكر 
لكنهُ مخالف له في مقارنته للحزم حتى لو تعمد تركه لم يُعَدَّ مع تركه إلا حازماً لأن الحزم ملازم له في 
جميع أحواله وأفعاله. ويمكن أن يكون المعنى أنه لو تعمد ترك ما هو حزمٌ في بادي الرأي لم يكن 
تركه إلا لأمر يقتضيه الحزم لأنهُ يرى ما لا يرى غيرة ولا يضع الأشياء إلا مواضعها. 


2 في الحرب معطوف على مع الحزم . والقّدم التقدم . أي ووجدناه ة 


فى الحرب كحد السيف في الإقدام 


حتى لو نوى التأخر لآخرهٌ عنهُ كرم طبعه إلى التقدم فكان تأخره تقدماً . 


ورقة وَولو خختمت بئظرة 
أذاق المَوانئ حسمُهُ ما أَدْقُتَني 
فدَّى مِنَ عَلَى العَبْراءٍ أَوَلهُم أنا 
لقّد حال بِينَ الجن والأمُن سَيفُهُ 
وأَرَهَبَ حتى لو تأآمَلَ دِرعَهُ 
وجادٌ فلولا مجودة غير شارب 
َطَعناك طُوعٌ الدهر يا ابنَ يُوسُّفٍ 
وَبِقُنا بأَنْ تُعطِيْ فلو لم تَجُذ 

دُعِيتُ بِتَفْرِيظيكَ في كل مَجِلِسٍ 
وأَطْمَعَعنِي في تيل مالا نال 


بها فُضْلةٌ للجُرم عن صاحب الجُرم 
عَلَى وَجْنَئِيهِ ما انُمَحى أثر الف 
وَعَفْ فجازاهنٌ عني على الضَّره”" 
لهذا الأبيّ الماجدٍ الجائِدٍ القَّدهِ©) 
فما الط بعد الجن بِالعُوْب والع < 
جرت جَرّعا من غير نار ولا ی 
لَمُلْنَا كريمٌ هئجنه ابنة الكزم اليد 
بشَهُوتَنا والحاسدو لك بالغ 

لخلناك قد أعطيتٌ من قَوَةٍ الوه“ 
فظَنٌ الذي يدعو تنائي عليك اشمي27 
با لت حتى صرت أَطمَع في ج100 


)١(‏ الجرم الذنب أي أن غضبهُ يغني المجرم وتبقى منهُ فضلة تفني الجرم الذي اجترمه أيضاً بمعنى أنه بعد 
تنكيله بالمجرم لا يجترىء أحد أن يأتي مثل جرمه خوفاً من غضبه فغضبه يغني المجرم وجرمة. 

(۲) رقة الوجه كناية عن الحياء وكرم الأخلاق. يقول هو رقيق الوجه حتى لو نظرت إليه لظهر على وجهه 
إثر نظرك كأثر الختم ثم لا يذهب ذلك الأثر ولا ينمحي . 

(۳) الغواني جمع الغانية وهي التي غنيت بجمالها عن الحلي. والصرم الهجر والمقاطعة. أي أنه لحسنه 
تعشقةٌ النساء ولكنهُ يصد عنهنّ عفةٌ فيكون ذلك جزاءً لهنْ على مصارمتي . 

() فدى خبر عن الموصول بعدهُ. والغبراءً الأرض . والأبي العزيز النفس . والقرم السيّد. 

(5) حال اعترض . أي أن سيفة أخاف الجن حتى حجز بينهم وبين الأمن فكيف الناس . 

(7) أرهب خوّف . والجزع ذهاب الصبر من شدة الخوف. أي أنه أرهب كل أحدٍ حتى أنه لو نظر إلى درعه 


لذابت من خوفه. 


)۷( غير شارب حال من الضمير في جوده. وابنة الكرم كناية عن الخمر. 

(A)‏ قوله طوع الدهر أي كطوعنا للدهر على أن المصدر مضاف إلى مفعوله. ويحتمل أن يكون مضافاً إلى 
فاعله أي كطوع الدهر لك. وقوله والحاسدو لك يريد الحاسدوك فزاد اللام أو الحاسدون لك فحذف 
النون. ويروى والحاسدونك بالنون مكان اللام وكله من شوارد الإستعمال. 

0 خلناك أي حسبناك . وقولة من قوة الوهم متعلق بخلناك. والوهم التخيّل . 

)٠١(‏ التقريظ المدح . وقولة الذي يدعو أراد يدعوني فحذف المفعول. والثناء الوصف وغلب على الوصف 
بالممادح وهو مفعول أول لظنّ. وعليك متعلق بثنائي . وإسمي مفعول ثانِ. يقول: إني قد اشتهرت 
بمدحك بين الناس حتى سموني مادح فلان وصار الذي يريد أن يدعوني يناديني بهذا اللفظ لظنه إني 


2 
مسمى به 


)١١(‏ القرن الكفوء في الحرب. 


إذا ما ضَرَبتَ القِرنَ ؛ ثم أجَزئَني 


أت لك دمي نَخْوةًيَمَنيةٌ 


فكم قائْلٍ لو كا ذا الشخص نَفْسَهُ 


وقاياة والأرض أعيي تج 


فكل ذَمَبا لي مَرَّةَ نة بالكل" 
ونَفْسٌ بهافي مَأْزِقِ أبَّدا رسي 
لكان راا مَحُمَنَ المسكرٍ الدَّهُم 

دوم و ر 
تواضعتَ وَهْوّ الغظم شا الغا 


إذا ما الكأس 


ودخل على علي بن إبراهيم التنوخي فعرض عليه كأساً 


بيده فيها شرابٌ اسود فقال ارتجالاً 


إذا ما الكأسُ أَرُْعَسَتٍ الْمَدَينِ 
مجرت الخَمرَ كالذَّمَس المُصمم 
أغارٌ من الرُجاجة وَهْيَ تججري 
كأنَ بيَاضهًاوالراحٌ فيها 


شام و ع ol‏ 6 00 


oo‏ ري مام مز کا أ م ين 


بَياض حدق سرا 59 


)١(‏ والكلم الجرح. يصفهٌ بسعة الضربة وبعد غور الجرح يقول إذا أردت أن تجيزني وقد ضربت أحد 
أقرانك في الحرب فاجعل جائزتي ملء جرحه ذهباً فإنهُ يكون كافلا لي بالغنى. 

(۲) النخوة الكبر أراد بها ترفّعهُ عن الدنيا والنقائص . ويروى نخوة عربية . والمأزق المضيق يكنى به عن ساحة 
الحرب . أي إن ما عندك من النخوة والبأس يمنع ذمّي لك إذ لا موضع لهُ فيمن كان على هذا الوصف . 

(6) القرى الظهر. والمكمن المخبأ. والدّهم الكثير. يقول: إن نفسك قد بلغت أعظم مبلغ من الكبر حتى 
لو كان شخصك على قدر عظمتها لاختفى وراءَ ظهرك العسكر العظيم . 

(5) قائلة مجرورة بربٌ مضمرةً بعد الواو. والأرض مفعول أعني والجملة اعتراض . وتعجباً مفعول لهُ أو 
حال وهو من صلة قائلة. ويحتمل أن يكون مفعول مطلق لفعل محذوف أي أتعجب تعجباً. وعلئ خبر 
مقدم عن قولهِ امرؤٌ. وجملة يمشي نعت. الوقر الثقل يريد بمثل وقري. والحلم الرزانة. يعني أن ثقل 


حلمه يوازن ثقل الأرض. 


(5) قول وهو العظم الضمير يرجع إلى المصدر المفهوم من قوله تواضعت أي التواضع . والجملة معترضة . 


وعظما مصدر في موضع الحال عن التاء في تواضعت . و 


لم يجسر اح 
هو عين العظمة لك لأن تواضع 


حدٌ أن يكلمك هيبةٌ لك فلما رأيت ذلك تواضعت متعظما عن طلب العظمة وهلا التواع 


(5) أي بيني وبين نفسي . يقول إذا كان غيري يشرب الخمر حتى تضطرب يدا من السكر فإني أبقى على 
صحوي لأني لا أشربها فلا تحول بيني وبين حواسي . 

(۷) كالذهب المصفى حال من الخمر. والمزن جمع مزنة وهي السحابة البيضاء . واللجين الفضة . 

(۸) الضمير في بياضها للزجاجة. والراح الخمر. وأحدق به أحاط . 


١١و‎ 


مرّتك ابنَ إبراهيم 
وشرب علئ تلك الكأس فقال لَه ارتجالاً: 
مرك ابنّ إبراهيمَ صافية الخَمْرٍ ‏ ومُنئْئتّها من شارب مُسكر الشكر" 
رأَيِتُ الحُمّيًا في الرُجاج بكَمَُّهِ فشبّهتُها بالسّمْس : في البَذر في الب © 
إذا ما ذگرنا وده كال حاضراً نأى أَْدَنا يَسعى عَلَى قَدَم الغ ©) 

أحادٌ ام سداس 

وقال يمدحة أيضا: 
أحاد أم سداس في أحاد 1 مَيْلَمْنا المَمُوطةٌ بالتٌَنادي0© 
000 


كأنَّ نات مغش فى دُجاها خخرائِدٌ سافراتٌ فى حداد 


0 
ع 


أفكه فى مُعاقفَرَةِالمنايا وقَودٍ الخيل مشرفة الهوادي” 


)١(‏ الرفد العطاء. يقول سألناهُ الرفد على سبيل الهبة فإذا هو يعدَّهُ على نفسه دَيئاً واجب الأداء لفرط كرمه 
وأريحتيه . 

(۲) قال الواحدي في قوله مرتك : نوعان من الضرورة أحدهما أنه كان يجنب أن يقول أمرأتك لأنهُ إنما يقال 

مرأك إذا كان مع هنأك فإذا آفرد قالوا أمرأني الطعام . والآخر أنه حذف همزة مرأتك . وقولة الحميًا 
مسكر السكراي أنهُ يغلب السكر والسكر لا يغلبُ أو أن السكر يستحسن شمائلهُ فيسكر بها. 

)۳( الحمتَا: أي الخمر. 

)٤(‏ الضمير في كان لنجود. وفي نأى ودنا للممدوح . يقول نحن أيئما ذكرنا جودةٌ كان حاضراً كالخضر 
فيما يقال لا يُذكر في مكانٍ إلا حضر. يعني أن جود يدركنا حيثما كنا. 

)٥(‏ قولة أحاد أراد أأحادٌ فحذف الهمزة وهو ضرورةٌ. وأحاد من الصيغ التي يراد بها توارد المعدود على 
العدد المصوغة منه يقال جاءوا أحادٌ أي واحداً واحداً. وهو مسموع عن العرب إلى الأربعة وقاسة 
المولدون إلى العشرة. واللييلة تصغير ليلة وهو من تصغير التعظيم. والمنوطة المعلقة. والتنادي كناية 
عن القيامة. يقول أن هذه الليلة منوطةً بيوم القيامة فهي لطولها بمنزلة ليالي الدهر كلها إلا أن كل واحدةٍ 
من تلك الليالي طويلة أيضاً حتى كأنها ست ليالٍ في ليلة على جعل الليلة ظرفاً للست الأخر فصارت 
سبع ليالٍ. يعني أن ليلتهُ دهرٌ بلياليه وكل ليلةٍ من أسبوع وهي نهاية المبالغة في الطول. 

(1) بنات نعش كواكب معروفة. وقولهُ في دجاها حال من بنات نعش عاملها معنى التشبيه. والضمير في 
دجاها لقوله لييلتنا. والخرائد النساء الحييات . والسافرات الكاشفات عن وجوههنّ. وفى حداد متعلق 
بسافرات أو حال من الضمير المستتر فيها. ١‏ 

(۷) المعاقرة الملازمة. والمراد بالمنايا الحرب لأنها من لوازمها. والمشرف العالي المستطيل . والهوادي الأعناق . 


و« 


٠١١ 


زَعيمٌ لِلمَّناالخَطيّ عَزْمي 
إلى كم ذا المَحَلُفٌ والتواني 
وشل الئفس عن طلْب المعالي 
وما ماضي الشَّبابٍ بمسترد 
متى ماازدّذتٌ من بعد التناهي 
أأرضى أن اعيش ولا أكافي 
جَرَى الله المَسِيرٌ إليه خيراً 
فلم تَلْقَ ابنَ إبراهيمٌ عسي 


بسمَكِ دم الححَواضر والبّوادي 
وكم هذا التمادي في التمآدي"ا 
بَبَيع الشعر في سوق الكساد”ا 
ولايومجمربمستعلدد 
فقد وَجَدَنُهُ منها في السّواو 
فقدوَقَعَ انتقاصي في ازديادي”") 
على مَالِلأَمِير من الأياديٍ0) 
وإن ترك الممطاياكالمزاو 
وف افوتٌيوملاة او 
فصَّيِّرَ طُولَهُ عَرْضٌ النجاو 
قرب قربّنا قرب اليعاد ٠‏ 


)١(‏ الزعيم الكفيل وهو خبر مقدم عن عزمي. والقنا الرماح . والخطي المنسوب إلى خط هجر وهو موضع 
لليمامة . وقولة دم الحواضر والبوادي أي دم سكانهما وهما جمع حاضرة وبادية. والحاضرة إسم بقع 
(0) التخلف التأخر. والتواني التقصير. والتمادي في الأمر بلوغ مداه وهو غايتة أي وكم أتمادى في التقصير 


(۳) شغل معطوف على قوله ذا التخلف . والباء من قوله ببيع متعلقة بشغل. أي والى كم أشغل نفسي عن 
طلب المعالي بنظم الشعر في مدح من لا قيمة عندهٌ للشعر. 

(4) أي متى رأت بياض الشيب كرهتة كأنها رأته في سوادها به. 

(5) أي إذا بلغ الشباب نهايتة فزيادة العمر بعد ذلك تفضي إلى النقصان بما ينشاً عنها من الضعف . 


050 الأيادي : النعم : 


(0) المطايا الإبل. والمزاد جمع مزادة وهي قربة الماء. يعني أن إبلنا قد هزلت من طول السير فضمرت 
أبدانها وانزوى جلدها حتى صارت كالمزاد التي كانت معنا بعد جفاف مائها لطول السفر. 

(۸) العنس الناقة الصلبة. والقراد دويبّة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للإنسان. يعني أن ناقتهُ لم تصل 
إلى الممدوح وفيها من الدم ما يقوت القراد يوما واحدا. 

(9) الضمير في صير للمسير. والنجاد حمائل السيف. يعني أن السير قرّبٍ بينة وبين الممدوح حتى لم يبق 


بينهما إلا عرض النجاد وهو غاية القرب. 


)١(‏ الضمير في الفعلين للمسير. والمصدر الأول من كلّ من الشطرين مفعول به. والمصدر الثاني مفعول 
مطلق. أي أنه جعل البعد بعيداً عنا بقدر ما كان يُعد التداني وصيّر القرب قريباً ما بقدر ما كان قرب 
البعاد. يعني أننا كنا في غاية البعد فصيرنا في غاية القرب. 


كأن اء الإسلامٌ تَخخَشَّى 
كأنَ الهام في المَيْجِاعَيُونٌ 
ويَومَ جَلبتها شعت التواصي 
وحامً بها الهّلاك على أناس 
فكان الغَربُ بحرا من مياه 
وقد ح مم حَمّمقّت لك الراياتٌ فيه 


وأجلَسّني على السَبْع الشداو 
وألقَى ماله قبل الوساو“ 
لأنّكَ قد رَرَنِتَ على اليباو“ 
هبائك أن يُلَقبَ بالبجواد) 
إذاما حلت عاقبة ارتداو 
وقد طبعَتْ سُيوفك من رقاو 
فمايخطزد الأ في ال 
مُعقدة السبّائب للطراو“ 
لهم باللازقيّة بغي عاو 
وكانَ الشَرقٌ بحرا من جياو ١‏ 
فظَلّ يمو بالبيض الجداد10© 


)1( السبع الشداد أي السبع السموات . والشداد المحكمة الصنعة. أي رفع منزلتي في مجلسه حتى نلت من 


الرفعة ما صرت به كأنني فوق السموات. 


(۲) تهلل أي تلألاً وجهه بشراً. والوساد ما يتّكأ عليه. 


(۳) زرى عليه حقرة. أي انك قد حقرت أفعال الناس ومناقبهم بزيادتك عليهم . 
(:) الجواد الكريم. وهباتك فاعل تجود. أي أن هباتك لا تسمح لكريم أن يسمى كريما بالنسبة إليك . 
(5) حلت أي تغيرت. يقول: كأنك إذا تغيرت عن حالة السخاء تخاف العقاب على ذلك كما يخاف المرتدٌ 


عن الإسلام أن يُعاقّب بالقتل ودخول الثار. 


)03 الهام الرؤوس. والهيجا من أسماء الحرب تمد وتقصر. وطبع السيف طرقة وعملة . يعني أن سيوفة قد 
ألفت الرؤوس ألفة الرقاد للعين فهي لا تحلٌ إلا فيها ولا تقع إلا عليها. 

)¥( الأسنة نصال الرماح. ويخطرن يجوز فيه ضم الطاء على إرادة الهموم وكسرها على إرادة الرماح . 
والفؤاد القلب وفيل ما يتملق بالمريء من رتا وكيد وق ومعنى البيت على حد الذي سبقة. 


(A)‏ يوم منصوب بمحذوف أى 


ا والنواصي جمع ناصية وهي شعر مقدَّم ؛ الرأس. وجعلها شعث النواصي 


لكثرة الغارات وتواصلها. والسبائب شعر 


(9) حام دار يقال حام الطير على الماء إذا دار حولة للشرب. والباء من بها متعلقة بحام والضمير للخيل . 


والبغى الظلم . وعاد من القبائل البائدة . 


)٠١(‏ الجياد الخيل. شبه خيل الممدوح بالبحر.لكثرتها وتموجها وما عليها من بريق أسلحة الفرسان. يريد 
أن العدرٌ كان محصوراً بين بحرين أحدهما من الجانب الغربي وهو بحر الماءً والآخر من الجانب 


الشرقيّ وهو جيش الممدوح. 


. خفقت الراية اضطربت . والضمير من قوله فيه لبحر الجياد. والبيض السيوف. والحداد الرقاق‎ )١١( 


موك بأكبْدٍالإبل الأبايا 
وقد مَرّقتٌ قوت الى عنهم 
فماترّكواالإمارةً لاخقِيار 
ولا استفلوا لرْهدٍ في التَعَالي 
ولكنْ هَبٌ حَوفك في حَشاهُم 
وماتوا قبل مَوتهمفلمًا 
عمدت صوارماً لو لميَبُوبوا 
وما الغضبٌ الطريف وإن تَمَوّى 
فلاتغزرزك السنة موال 
وكَنْ كالموتِ لا يَرْثِي في لباك 
وإ الما يجري من جما 


0030 


فَسُفْتَهُمْ وحَدّالسَّيفٍ حاد 
وقد أَلَبَسفَهُمْ توب الرشاو 
ولا ات حلوا ودادك من وداو“ 
ولا القادوا رورا بانقياو 
بوب الريح في رججل الجّراو 


ملت أَعَدْتَهِم قبل المعاد“ 


ممخوتهم م بها محو ر المدا 


بمُنتصف من الح کرم | لتلاو 


ل ے أ رام ءَ و 
تقلبهنافيلة أعادي 17 


ل 


إذا كانَ البِنءً على فقسا 


إن النار 7 تخرج من زناو 


00 الأبايا جمع أبيّة وهي الممتنعة. أي لقوك بأكباد غليظة كأكباد الإبل التي امتنعت على أربابها فذللتهم 
وسقتهم سوق الإبل وجعلت السيف حاديا وراءةهم . 

0) أي أخرجتهم من ضلال المعصية إلى رشاد الطاعة. 

إفرة انتحل الشيءَ ادعاه . وقولهُ من وداد تعليل أي ولا اڏعوا ودادك لأنهم يوذونك حقيقة . 

)٤(‏ استفلوا أي انحطوا. وبانقياد متعلق بقوله سروراً. 

(©) هب ثار. والرجل من الجراد القطعة منه اميت اعارا على البيتين السابقين يقول: إنهم لم بقعا 
شيئاً من ذلك إيثاراً لفعله ولكنك اضطررتهم إليه ففعلوه خوفاً منك . 

(1) أي ماتوا خوفاً منك قبل أوان موتهم فلما مننت بالعفو عنهم أحييتهم قبل يوم النشور. 

(0) الصوارم جمع صارم وهو السيف القاطع . والمداد الحبر. 

(۸) الطريف المستحدّث . وانتصف منة استوفى حقة. والتلاد القديم الموروث. يعني أن الغضب الطارىءَ 
مهما اشتدٌ وتقوّى لطلب الانتقام لا يغلب على الكرم الموروث الذي يقتضي الصفح فلا ينتصف منه 
باستيفاء حتى الإنتقام . 

(9) الموالي جمع المولى وهو الصديق. والأفئدة جمع فوّاد. يقول إن ألسنتهم تظهر لك الصداقة وقلوبهم 
تبطن العداوة فلا تغترٌ بظاهرهم . 

)٠١(‏ الصادي العطشان. أي يشرب ما يرويه ولا يزال مشتاقا إلى الشرب. 

)١١(‏ نفر الجرح هاج وورم. وقولة إذا كان البناء على فساد أي إذا كان يرؤه مبنيًا على فسادٍ في غورو. 
والمعنى أنهم يطوون العداوة في أنفسهم إلى أن تمكنهم الفرصة. 

(0) يريد بالحماد الصخر. والزناد - جمم الزند وهو العود الذي تقدح به النار. وكل ذلك تحذيرٌ له من 
أعدات أن لا يخفل عنهم وإن لم يكونوا أكفاة له فيضرب لل هذه الأمثال. 


£ 


وكيفٌ يبيب مُضطجعاً جَبَانٌَ 
عرى في الوم رسك في كلا 


ولع FÎ‏ ىه ١ NN‏ 
فرشت لجَئْبه شوك القّتاه”) 
١ 1:‏ 
الشهار“" 


وبخسشّى أنْ يراه فی 


چ - . ت ERE‏ 


5 9 سے ت ر و ر : 
وأنت بما مدحيتهم مراد 2 


وقلبي عن فِنائِكَ غير غاد 
مامه و م 2 شه عم 000 
وضيفك حيثث کت من البلاد 


مُلِكٌّالقطر أغطشهازبرعا 
لحَاهااللَهُإلاًماضيئيها 


وقال يمدحه أبضاً : 
ولا فاسقِهاالسٌّمَ التقِيع" 


)١(‏ يريد بالجبان عدو . والقتاد شجرٌ له شوك. يقول: كيف يبيت عدوك مضطجعاً وكلما ألقى جنبة للنوم 
وجد نفسه يتقلب على مثل شوك القتاد من خوفك. يعني أنهُ لايزال متيقظاً لك لا يأخذهُ نوم عن 
محاولة الكيد بك ودفع خوفك عله . 

(5) في الشهاد أي في السهر. وذلك لشدة ارتياعه وقلقه. 

(۳) كل من روى هذا البيت رواهٌ ب بفتح الشين والتاء على أنه من الإشارة كأنّ الممدوح أشار على المتنبي 
بمدح أولئك القوم وهو مستبعد. وال أنه بكسر الشين وضمّ م التاء على أنه من الأشر وهو الفرح 
بالشيء والإغترار به كانه يقول إني اغتررت بمدحهم فلم أنل منهم شيئاً ورحلت عنهم بغير زاد. 

)٤(‏ أي ظنوا أن مدحي كان لهم وإنما كنت أمدحهم وأعنيك بذلك المدح لأنك تستحقةٌ دونهم وهو معني 

(5) الغدوٌ الذهاب صباحاً ثم كثر حتى استعمل في مطلق الذهاب أي وقتٍ كان. والفناء الساحة والمنزل. 
يعني أنا مرتحل عنك وقلبي باق عندك . 

. أي أنى لا أزال محبك على القرب والبعد وحيثما نزلت فأنا ضيفك لأني أنفق من فضلة عطاياك‎ )١( 

)۷( الملكُ الداقم المقيم . والقطر المطر. وربوعاً تمييز. والسم النقبع المرئى . يقول يا أيها السحاب الدائِم 
المطر أعطش هذه الربوع وإن سقيتها فاسقها السمٌ بدل الماء. 

(۸) تدير المكان اتخذهُ داراً. وأذرى الدمع أسقطهُ مأخوذ من اذراء الحبّ للزراعة. وفي هذا البيت تعليلٌ لما 
قبلهُ أي يأمر القطر بذلك لأنه يسألها عن أهلها فلا تجيبهُ ويبكي فلا نبكي معة. 

(4) يقال لحاهُ الله أي قبحة ولعنه. وزمان بدل تفصيل من قوله ماضييها. والخود الجارية الناعمة وهي 
معطوفة على زمان. والشموع اللْعُوب الضحوك. 


1۰٥° 


كأن نقاتهاغيمرقيئى 


بَعِيِدُ الصِبِتٍ ميك السَرَايا 
يعض الطرفق من کر وي 


٠ | >‏ [ . 1 ۱ || 1 7 الؤقوع”") 


يُضِيء بمبّعهالبّدرَ الطلري 
بأكتوَّ من تدثلها خم ”© 
مَسَّى عُصِيّ الإلهُ بان اط ى“ 
وأصبَحَ کل مَسْتور ليع 
بير أو ابن اإبراهیم ری“ 


يُسَيبُ ذكرهُ الطفل الرّ زی 


: : 
کان به ولیس به حشوع 0 


(1) الرّداح الثقيلة الأوراك. والطير مفعول أول لقوله يكلف . والوقوع مفعول ثانِ. يصفها بحسن اللفظ 
وعذوبة الكلام يقول إذا سمعت الطير لفظها وقعت عليها تناغيها. 

(۲) البدر مفعول أول لمنعه. والطلوع مفعول ثانٍ. يشبه نقابها بالغيم الرقيق ووجهها تحته بالبدر يقول انها 
سترت وجهها بالنقاب فشف عن ضوء محاسنها كما يشف الغيم الرقيق عن ضوء البدر. 


)۳( قولي مبتداً خبرة ه الظرف بعذة . وخضوعاً تمييز 


إلى انها كثيرة الدلال ل ولكن خضوعة لها أكثر. 


. أي خضوعي لها في قولي هذا أكثر من تدللها. يشير 


(4:) متى استفهامية. والإستفهام في كلا الشطرين للإنكار. يقول لا تخافي في أن يعاقبكِ الله إذا أحييتِ 
نفسي فإن إحياء النفوس مما يتقرّب به إلى الله وعد طاعة له والله لا يُعصى بالطاعة . 


(5) الخلو الخالي 
وتهتك في الهوى . 


من الهوى. والمستهام الذي أذهب العشق عقله. والخليع يريد به الذي خلع العذار 


(5) أو الأولى بمعنى إلى أو إلا والفعل بعدها منصوب بإضمار أن. وثبير اسم جبل منع صرفةٌ للوزن 


وهو جائز في الأعلام. ويروى ثبيرا وابن 


إبراهيم بتنوين ثبير والعطف بعدهُ بالواو والرواية الأولى 


يكون وما لا يجوز أن يكون بحسب دعواه. يقول إنى لا أزال أحبك إلى أن يقال أن النمل جر 


هذا الجبل أو أن بعض الناس أخاف هذا الرجل يريد 


أن كل ذلك لا يكون فمحبته لا تزول. 


. المنيثٌ المنتشر . والسرايا جمع سرية وهى القطعة من الجيش‎ (Vv) 

(۸) الدهي والدهاء الفكر وجودة الرأي. وخشوعاً إسم كأنَّ. وإسم ليس ضمير الخشوع والجملة اعتراض . 
أي أنه يغض طرفة عمن يحادثه حتى يُظَنّْ ذلك خشوعاً منهُ وإنما هو مكرٌ ودهاء. 

(9) استعطيتة سألتهُ أن يعطيك. وقدك بمعنى حسبك. والمذيع المفشي وهو مفعول سألت. يقول إذا سألته 
كل ما يملكه لم يحوجك إلى تكرار السؤّال لموافقته ميلهُ وارتياحة فهو كالمولع بإفشاء الأسرار إذا سئل 


عن سره لارتياح طبعه إلى الإفشاء . 


لِهُونِالمالٍأَفِرَضَهُ أديما 
إذا صرب الأميرٌ رقاب قوم 
فليس بواهيب إا كثيرا 
وليس مُوَذّبا إلا بتصل 
على قاتِلَالبَطل المُمَدَّي 
إذا اعوج القىا في حامليه 


وإ لا يَبَدِىء يَرَهُ فَظِيعا" 
وللثّفريق یکره أن تضيع "ا 
فمالِكرامةمَدَ الثطر ا 
وليسٌ بقاتل الأقريع“ 
كَمَى الصَمصامة الكَعَبَ الى(“ 
مُبِارِزَهُ وَمبَعْهُالورجوعا"' 
ومُبِدِلُهُ من الرَّرَدِ التجيع”" 
وجار إلى لوهم الضلوى“ 


فأؤلّثٌ هاندقاقأًأو صدوى ا 
وإن کک - || َبَعْيْنَةَ الث م 0 


ونالّت ثأرَّهاالأكبادٌمئه 
فُحِدّفى مَلتة اليل عله 


)١(‏ المنّ النعمة. والفظيع القبيح المنكر. يقول إذا قبلت عطاءهٌ عد ذلك منة عليه لاستلذاذء والعطاءَ وإن لم 
يبتدىء بالعطاء قبل السوّال رأى ذلك أمراً قبيحاً . 

(؟) الهون الهوان. والأديم الجلد. وأفرشة إِياهٌ جعلهُ فراشاً لهُ. وكان الممدوح قد حمل إليه مال من 
الجبايات ففرش له أديماً وأمر بطرحه عليه. فيقول أن ذلك الأديم لم يُفْرّش لكرامة المال بل لهوانه لأنة 
يريد أن ينثرهُ على الوفد والشعراء وهو يكره أن يضيع هذا المال لو ألقاهُ ناحية غير محفوظ لا لكي 
يدّخرهُ في خزائنه بل لكي يفرّقهُ على الناس . وقد متّل لذلك بما ذكرهٌ في البيت الثاني . 

(۳) النطوع جمع النطع وهو ما يبسط تحت المقتول من جلد. يقول إن النطع يبسط تحت المجرمين لضرب 
الرقاب لا للكرامة وكذلك هذا الإديم فرش تحت المال لإتلافه وتفريقه لا لصيانته وادّخاره. 

(5) القريع السيد الشريف. يريد وصفة بالتناهي في كرم النفس وعلوٌ الهمة فهو إذا وهب وهب كثيراً وإذا 
قتل قتل سيدا شريقا. 

(5) النصل شفرة السيف . والصمصامة السيف الذي لا ينثني. والقطيع السوط يُقَدُ من جلد البعير. يريد أنه 
أقام سيفهُ في التأدب مقام سوطه فكفاه التعب . 

(1) على إسم الممدوح. يقول أنه لا يرد أحدأً عن مبارزته في الحرب ولكن من بارزهُ يمتنع عليه الرجوع 
إلى قومه لأنه لا يكون إلا قتيلاً أو أسيراً. 

(۷) المفدّى الذي يقول له الناس فديناك لما يرون من شجاعته. والزرد الدرع. والنجيع دم الجوف. أي أنه 
بدمه حتى يصير عليه الدم درعاً مكان الدرع . 

(۸) يريد باعوجاج القنا التواءه. من شدة الطعن. وقولهُ جاز إلى ضلوعهم الضلوع أي نفذ من ضلع إلى 
أخرى يعني أنه يشقٌ الضلع فينفذ منها إلى التي تليها. 

03 نالت معطوف على قوله اعوج في البيت السابق . والضمير في مئه القنا. وأولته أي أنالته . والإندفاق 
الإنكسار. والصدوع جمع صدع وهو الشئ. أي انکسرت الرماح وتشققت في الأكباد لشدة الطعن 
فكأنها بذلك أدركت ثأرها منها. 

(۱۰) جڏ أي مل وهو جواب قوله إذا اعوج القنا. وضمير من للمدوح. والخبعثنة من أسماء الأسد. 


۰¥ 


وإِن مارنني فاركث حصانا 
غَمَام ر دبَمَامَط_رَانتعقاماً 
رَآني بعة ما مطح الممطايا 
وجاودّني بأنيُغطِِي وأحوي 
أَمُنْسِيٌ السكونً وحَضًرَمُوْتا 
قَدِ استقصيّتٌ في سلب الأعادي 


إذا مالم ثُسِزْ جَيشاإليهم 


فأنتَ اسْطَعْتَ شيعا ما استّطبع(2© 
ومَكُْلهُتَجْرَّلَهُ صَريعا" 
فأقخط وَدْقُهُ البَلَدَ المَر ى 
تَيُمَهُ ومَطعَ تت القُطوع”؛) 
رصير خيرهة سنتي رَبيعا" 
فأعرَّىٌ نَيلَة أخذي سریعا 
ووالدّتي وكِئْدة والسّبيى" 
فر د لهم من السَلّب فوع 
أسَرْتَ إلي مُلوبهه الهلوعا0) 
وقد وخط التواصيَ والفروعا'' 


)١(‏ رمقة نظر إليه. وأراد أن ترمقهُ فحذف أنْ ورفع الفعل. وبعيداً حال من أحدالضميرين في ترمقة. 
واسطعت أصلة استطعت فحذفت التاءٌ تخفيفاً. يقول: إن كنت تجترىغ أن تنظر إليه من بعيد فقد 
استطعت أمرا عظيماً لا يستطيعهٌ غيرك . 

(؟) ماريتني أي جادلتني. ومثلةُ أي صوّرهُ في نفسك. وتخرٌ تسقط وهو جواب الأمر. والصريع المطروح 
على الأرض . 

(۳) أقحط الأرض أصابها بالقحط وهو الجدب . والودق المطر. والمري الخصيب. يقول هو غمامٌ يمطر النعم 
فيحيى بها البلاد ولكنة أحياناً يمطر نقمةً على أعدائه فيصيّر مطرهُ البلد الخصيب مجدباً لما ينزل به من الدمار. 
)٤(‏ المطايا الإبل. والتيمم القصد . والقطوع جمع قِطع وهو الطنفسة تحت الرحل تغطي كتفي البعير. أي 
رآني بعد ما طال سفري في قصده حتى قطع المطايا أي أعجزها عن المسير وقطعت هي ما عليها من 

الطنافس أي أبلتها لطول السير وإدمانه. 

(5) الغدير القطعة من السيل يغادرها المطر. أي فاض علي بجودهٍ فأسعد أحوالي وأيامي حتى كأني في بلدٍ 
كله غدير وفي زمن كله ربيع . 

(7) جعل الأخذ منهُ جوداً عليه كما في قوله قبولك منهُ منْ عليه فقال جاوّدّني أي غالبني في الجود فكان 
يجود علي بالعطاء وأنا أجود عليه بالأخذ فغلبني لأني لم أتمكن من التقاط كل ما يعطي لكثرته حتى 
طفح عطاؤُهُ على أخذي فأغرقة . 

(0) أسماء أماكن بالكوفة . 

(۸) استقصى في الأمر بالغ . والسلب الأول بسكون اللام مصدر. والتي فتحها بمعنى الشيء المسلوب . 
والهجوع النوم. يقول: إنك سلبت أعداءك كل شيء حتى النوم فامنن عليهم به فإنّهم لا ينامون خوفاً منك . 

(9) الهلوع أشد الخوف . يقول إذا لم تغزُهم بجيشك غزوتهم بخوفك فلا يأخذهم قرار. 

)٠١(‏ القسر الرغم. ووخط الشيب الشعر خالطة. والنواصي جمع ناصية وهي شعر مقدَّم الرأس. والفروع 
جمع فرع وهو الشعر التام. يقول: إنهم صبروا على الخضوع لك كارهين كما يصبر الإنسان على 
الشيب إذا جلل رأ 


٩۸ 


فلا عَرَلَ ونت بلا سِلاح 
لو استبدَلت ذِهنَكَ من حسام 
لو استفرّغت جُهِدَكَ في قحال 
وملك سمحت حتى لا جراد 


١ 
( لَحَاظكَ ما تكونْ به مَنيعا‎ 
قَدَدتَ بِهِالمَغافرَ والذروع”)‎ 


اتيت به على الذنيا مى“ 


. 01 موي iu‏ )0 
فماتلفى بمزتبةفنوعا 
فكيفٌ علوت حتى لا رَفِيعا” 


احق عاف 


وإنماالناس بالملوك وما 
لا ادت مِندَمُمولاحسشَب 
بكل أرض وطئنتها أ 
يستخشن م الخَر حينَ يَلمُسَه 
إني إِذْلْفْتُ حابِديٌ فما 


وقال بمدحة أيضاً : 


ايا ء» ِ 1 (Vs‏ 


ولاغهُودٌلهِهمولاذِمَمُ 
رى بعبيكاهاعَكم 
وكان یبریى بظفره القلهث" 
أنكه* أي غُقوبةٌ ي 


)١(‏ العَرّل مصدر الأعزّل وهو الذي لا سلاح معه. واللحاظ مؤخر العين وهو مبتدأ خبرهُ الموصول بعدة. 
والمنيع الممتئع على من يطلبة. أي إذا كنت بلا سلاح قام لحاظك مقام السلاح لأنك إذا نظرت إلى 
عدوّك في الحرب ارتاع من هيبتك ولم يجسر على الإقدام عليك فصرت بذلك منيعا. 

(۲) الحسام السيف القاطع. وقد الشيءَ قطعة. والمغافر جمع مغفر وهو زرد ينسج من الدرع على قدر 
الرأس. يصفة بحدة الذهن وقوّة الذكاء. 

(۳) الجهد الهمّة والطاقة . وأتى على الشيء أهلكه . 

(5) فاعل تسمو الأول الهمة وفاعل الثاني ضمير المخاطب ويجوز العكس . وتلفى أي تُوجّد. يقول سموت 
بهمة لا تزال تسمو بك فتسمو إلى المراتب العليّة فأنت لا تقنع بمرتبة تقف عندها. 

)٥(‏ هبك بمعنى أحسب نفسك. يقول أحسب أنك جدت حتى لم تترك لأحدٍ حقاً أن يسمّى جواداً نكيف 
علوت حتى لم تترك لشيء حمًا أن يسمّى رفيعاً. 

(5) أحق بمعنى أولى وأجدر وهو خبر مقدّم عن الهمم. والعافي الدارس. والقدم ضد الحدوث. يقول: ان 
الهمم التي اندرست في الناس أولى بالبكاء من الأطلال الدوارس وتلك الهمم قد دُرست منذ القدم فهو 
أحدث الأشياء عهداً بها ولا يعهدها أحد بعدهُ. أي يرعاها عبد يريد عبيد الخلفاء من الأتراك . 

(۷) الخرٌ ضرب من الثياب الحريرية . 

(۸) يقول: إني وأن لمت حسادي لا أنكر عذرهم في حسدهم لي لعلمي بأنهم معاقبون بتقدمي عليهم 
وظهور نقصهم بزيادة فضلي . 


۹ 


وكي ف لايُحِسَدامرَُؤْعَلمٌ 
يَهِانبِهُ أساًالرجالٍبه 
6ُعُلأموالِهَِ ونش لَهُمْ 


)١(م-‎ 

له على کل هامة ة ققدم 
وتتّقي ل سيقفقه البهقوا"ا 
(TI 2‏ 

أكرَمُ مال معلككة ته الكرم 
(Ja? 4‏ 
والعا يَبقَى والجُرح بلك 


مَن طَلَبَ المجدّ فَلَيكُن كَعلِئّ 2 يَهَ!ببٌالألف وَمْوَيَبت 0“ 
ريَطْمَنْ الخيلَكُلُ نافِنٍ ليس لهامن وحانها ۷ 
ويعرفٌ الأصرّ قبل مَوقِمِه ‏ فمالَٴبعدَفعلوئة 
والأمرٌ والكهْي والسَلاهِبُ وال بيضٌ لَه والعَبيد وال 


۾ )* 1( 





والسَطواتٌ التى ب 


)١(‏ العلم الجبل يعني شهيرٌ كالعلم. والهامة الرأس. وفي هذا البيت تأكيد لما تقدم من عذرهم في حسده 
يقول: وكيف لا يحسّد رجل قد بلغ أعظم مبلغ من الشهرة وعلوٌ المنزلة حتى صارت قدمهُ فوق 


الرؤوس . 
(۲( أبسأ الرجال أي آنسهم. وتتقي بمعنى تحذر. والبّهم جمع بُهمة وهو البطل الذي لا يُدرّى من أين 
يؤني . 


(۳( يقال كفا الشيء أي صرفة عنة. وأنني رجل فاعل كفى. يقول منع الذم عني أني رجلٌ كريم أرى ما بي 
من طبيعة الكرم أعرّ شيء أملكه وأصونة ببذل المال دونه كما يصون غيري ماله . 

)٤(‏ يجني بمعنى يجرّ. وقولهُ لو عقلوا اعتراض. وما مفعول يجني. والعدم الفقر. يقول: إن غنى اللثام 
يجرٌ عليهم من الذمٌ ما لا يجرّهُ الفقر لأنهُ يكون سبباً في ظهور لؤمهم بإمساكهم للمال وحرصهم عليه 
في مواضع الإنفاق . 

(5) الضمير في لسنّ للأموال. والتأم الجرح التحم. يقول: هم مملوكون لأموالهم لأنهم يخدمونها بالجمع 
والحفظ وليست أموالهم لهم لأنهم لا يقدرون على بذلها والانتفاع بها في كسب الثناء والمثوبة. ثم 
يقول: إن العار أبقى من الجرح لأن العار لا يزول عن صاحبه والجرح يندمل ويبرأ. 

(0) أي الألف من الدنانير 

(۷) المراد بالخيل فرسانها. ونافذة نعت لمحذوف أي طعنة نافذة. والوحاء السرعة. أي أن مطعونة لا يشعر 
بألم الطعنة لأنها لسرعتها تقتلهُ قبل أن يدرك ألمها. 

(۸) الموقع هنا مصدر بمعنى الوقوع. أي أنه يعرف عواقب الأمور قبل حدوثها فإذا فعل أمرأ فعلهُ عن 
بصيرة وعلم بما يصير إليه فلا يفجأهٌ بعدهُ ما يبعثهُ على الندم . 

00( السلاهب اللخيل العاوياة .احدها سلهب وسلهبة. والبيض السيوف. والحشم اتباع الرجل الذي يغضبون 


لل ۲( قولة اتی سمعت بها أي المشهورة يتحدث بها الام وتتسامع أخبارها. وتنقصم أي تنكسر وتنهد. 


١٠ 


يُرَعِيكَ سَمْعا فيه استّماع إلى ال داعي وفيه عن ا 2 م م (N)‏ 


يريك من خلقهغَرئِبّه فى مجَده كيف نأك ا د 
ملت إلى من يكادٌبيبَكمًا إن كما اا لين ينق" 
: ھ(٤)‏ 
من بعد ما صيخغ من مواهِبه لِمَن أَحِبُ الشنرف والحَدَمْ 
و (0) 


مابذلث مابهيجوديد ) ولا تهدی له ايقولفَم 
بَمُو العَفَدْنَى مَحطة الأسَدٍ ال أَسْدُوَلْكَنْ رماء الأ 0s‏ 
1 2 5 5 ع 

ترم لئ الكلام نيف طعن نحور الكماة لا 


ء(م) 


كأئنا يولدالگدى م م لاص غزعاذر ولا و 
إِذَاتَوَّلُوا عَداوة كققطفوا ٠‏ وإن تَوَّلُوا 7 م [ ۶ 00 


)١(‏ يقال أرعاة سمعة أي أصغى به إليه. والضمير من قوله فيه في الشطرين للسمع . والخنى الفحش. أي 
أنه يستمع إلى الداعي إذا استغاثه فهو عند ذلك سميع ويعرض عن كلام الفحش كانه أصم . 

(۲) خلقه مصدر أي إبداعه غرائب المجد التي لم يُسبق إليها يعرّف الناس كيف يخلق الله النسم لأن 
المخلوق إذا كان قادراً على الخلق فالخالق بالقدرة عليه أولى. 

(۳) يخاطب صاحبيه على عادة العرب يقول: إني عدلتٌ إلى زيارة رجل لو جتتماءٌ تسألانه نفسه. لكاد ينقسم 
بينكما شطرين يعطي لكلّ شطراً. ۰ 

(4) الظرف متعلق بقوله ملت . والشنوف جمع شئف وهو ما يعلق في أعلى الأذن. والخَدّم جمع خدمة 
وهي الخلخال. أي ملت إليه بعدما كثرت مواهبة على حتى صغت لمن احبّهُ الشنوف والخلاخيل من 
الذهب الذي أعطاني. يعني أن عطاءه وُصل إلى قبل زيارته . 

(0) به متعلق بقوله يجود. ويدٌ فاعل بذلت. وتهدّى بمعنى اهتدى. يعني أنه أجوّد الناس بناناً وأفصحهم 
لساناً. 

(7) بئو العفرنى مبتدأ خبره هُ الأسد. والعفرنى من صفات الأسد ومعناهُ الشديد. ومحدلة إسم جذ الممدوح 
وهو بدل من العفرني . والأسد نعت لمحطة باعتبار ما فيه من معنى الشجاعة أو يدل منهُ. والأجم 
الغاب. أي أن بنى محطة الذي هو أسدٌ أسودٌ مثلة ولكن غاباتهم الرماح لا الشجر كعادة الأسود. 

(0) قوم خبر عن محذوف أي هم قومٌ. وعندهم بمعنى في اعتقادهم. والنحور جمع نحر وهو موضع 
القلادة. والكماة جمع كميّ على غير قياس وهو البطل المغطى بالسلاح . والحلم بمعنى البلوغ . يقول : 
أنهم يعرفوون بلوغ الغلام بحمل السلاح والطعن في نحور الأبطال لا ببلوغ سن الحلم لأن هذا معنى 
الرجولية عندهم . 

(۸) الندى الجود. والهرم الكبر والعجز عن التصرف. يقول: إن الجود مقارن لفطرهم لا يتوقف على 
القدرة ولا يمنع منه العجز. 

(9) الصنيعة المعروف. يقول: إنهم إذا عادوا أحداً جاهروا بعداوته لأنهم لا يخافون عدوًا وإذا اصطنعوا 
إلى أحدٍ معروفا كتبوا معروفهم تكرّما وحياءً . 


١١١ 


تَظُنُمن فَقيكَاعيدتَهُمْ ‏ أ نَهُمْ أنعمرواوماعَلمطا“ 
ِنْبَورَقوافالحْتُوفٌ حاضرة أو طقوا فالصَوابٌ 0 


(TDs 0 7 ۱ 


1 شهدوالخرب لاقجا أخذنا من مهج الدارعين ما اس 22 20 
: وعو(ه) 
سرف عراضهم وأَوججهُهم كأنّها في نُفوسِهمشِيَمْ 

لولاك لم أترّك البُحَيِرَةٌ وآل عَورُدّفيءٌ وماوؤّهاء نم 

والمَوجٌ مغل المُحول مُزبدة تې در فم ٍ اوما, | 3 29/0 

والطير فوق الحباب تحسَّيها فُرسانٌ ر | 5 3 نها || ا ىه (AJ,‏ 


ع ِ ال و 7 و(4) 
كأنّهاوالرْي ام تضربئها جَسشَاوَعغْى هازمٌ ومُنهزمُ 


ا 


. يقول: إنهم لا يعتدُون بما صنعوا من المعروف لتناسيهم إياهٌ حتى كأنهم لم يعلموا به‎ )١( 

(؟) برقوا أي تهددوا. والحتوف جمع الحتف وهو الموت. وقولهُ فالصواب خيرٌ عن محذوف دل عليه 
المقام أي فنطقهم الصواب . 

(۳) الغموس اليمين التي تغمس الحانث فيها في الإثم . وقولهم مبتدأ خبره القسم. وخاب سائلي حكاية 
القول: أي إذا أراد أحدهم أن يحلف يميئاً يخاف الإثم عند الحنث فيها فتلك اليمين هي أن يقول خاب 
سائلي إن فعلت كذا أو لم أفعل كذا لأنهم يرون خيبة السائل من أعظم الأشياء عليهم . 

)٤(‏ شهدوا أي حضروا. واللاقح الحرب الشديدة. والمهج دماء القلوب . والدارع لابس الدرع. أي إذا 
نازلوا الفرسان في الحرب تحكموا في دمائهم فتالوا منها ما أرادوا. 

(5) الشيم جمع الشيمة وهي الخُلق. أي إن أعراضهم وأوجههم مشرقة تقيّة مثل خلائقهم . 

(5) يريد بالبحيرة بحيرة طبريّة. والغور موضع بالشام به بلد الممدوح. والشيم البارد. يقول لولاك لم أترك 
البحيرة التي كنت عليها بطبرية وماؤها بارد وأحضر إلى الغور الذي أنت فيه وهو حار . قالهُ الواحدى . 
والأظهر أن المراد بالغور المكان المجاور طبرية فيكون المعنى لولاك لم أترك البحيرة وماؤها بارد 
وغورها دفيءٌ. 

(۷) يجوز رفع مثل نصب مزبدة على على أن الأولى خبر والثانية حال من الفحول. ويجوز العكس على أن مثل 
حال من فاعل مزبدة ومزبدةً خبر. والضمير في تهدر وبها للفحول. وفي فيها للبحيرة. والهدير صوت 
الفحل من الجمال. والقطم هياج الفحل . 

(۸) الحباب طريق الماء عند اختلاف الأمواج . وقول بلق نعت لمحذوف أي فرسان خيل بلق وهي التى فيها 
سواد وبياض شبّه الأمواج بها في اختلاف ألوانها. وقولة تخونها اللجم الضمير للفرسان أي تنقطع 
أعنّتها فتذهب الخيل كما تشاء. يريد تصرّف الموج على غير مراد الطائر في كل وجه. 

(9) الضمير للموج أو للطير أو لكليهما باعتبار معنى الجمع. وعلى هذا يجوز في قوله جيشأً وغي أي 
حرب أن يكون المراد بالجيشين الرياح والموج أو إياها والطير لأن الرياح تضرب كلا من الفريقين - 


1۲ 


2 كه بهمن > ناز | مأ 1 م١6‏ 

3 - 0 75 3 1 و(») 

وچاد الارض خحولها الدِيم 
جرد عنها غشاوها لدم O‏ 


تشيئة الأدعيا والقَرّمْ 3 
بالفعل قبل الكلام منم 
وجادَتٍ المَطرة التي ت 


فَإِنّهُ في الكرام م 


يَشِيِمُهِاجَريُهاعَلَى بَلَدٍ 
أبا الحُْسَين استمغ فَمدحُكُمُ 
وقد تَوالَى العهادًمنه فلكم 
أُعِيِدُكُمْ من صُروف همرك 
دمع جَرَى 

وقال يمدح المغيث بن علي بن بشر العجلي : 
لأملِهٍ وشَمَى أنى ولا کر“ 
من العُقُولٍ وما رَدٌ الذي ذم“ 


دمع جَرَى فقضى في الرَبع ما وجبا 
جنا فَأَدْمَبّ ما أبمّى الفراق لَنا 


- فينهزم أمامها . أو الموج والطير لأن الرياح تضربهما معاً فتتابع الطير على أثر الأمواج . 

)١(‏ حف به أي أحاط . والجنان جمع جئة وهي البستان. يشبه البحيرة 5 في النهار بقمر لما يلمع عليها من 
نور الشمس . والبساتين حولها بالليل لشدة خضرتها الضاربة إلى السواد. 

(؟) جادت من الجود بالفتح وهو المطر. والديم جمع ديمة وهي مطرٌ يدوم أياماً. 

(۳) الماويّة المرآة. والأدّم الجلد وهو بيان للغشاء. شبه البحيرة مع ما يحدق بها من البساتين بالمرآة 
المطوقة وقد جردت مما تغلف به من الجلد. 

(5) يشينها أي يعيبها. والادعياء جمع دعي وهو المنّهم في نسبه. والمَرّم رُذال الناس يستعمل للواحد 
وغيره. يقول إن عيب هذه البحيرة أنها تجري على أرض أهلها لئام . 

(5) أي أن أفعالكم تمدحكم قبل أن يمدحكم كلام الشعراء. 

0530 توالى تتابع . والعهاد جمع عهد وهو المطر بعد المطر. والضمير في منة للمدح. والمراد بالمطرة التي 
تسم مطرٌ الربيع الأول لأنه يسم الأرض بالنبات. شبّه مدائحة فيهم بالأمطار المتتابعة لأنها تنبت له 
نعمتهم وأراد بالتي تسم هذه القصيدة. 

)۷( أعاذهُ بالله جعل الله عصمة له مما ينوبة. وصروف الدهر حرادثه. يقول: أ 
نوائب الدهر فإنه مولع بالكرام يجني عم و 

)۸( دمع ميتلا محوفع الخ أي لي دمع . وأني بمعنى كيف . وكرب من أفعال المقاربة حَُذِف خبرهة لدلالة 
المقام عليه أي ولا كرب أن يقضي . يقول: انه بكى في اطلال الأحبة بدمع قضى ما يجب لهم عليه 
وشفى نفسه من وجدها بهم. . ثم رجع عن ذلك فقال وكيف أقول هذا وهو لم يقض ما وجب ولا 
قارب أن يقضي . 

(9) عاج بالمكان وقف. يقول: وقفنا بهذا الربع لنزوره فأذهب ما بقي في عقولنا بعد الفراق بما جدّدهُ من 
تذكر الأحبة فضلاً عن أنه لم يرد علينا ما ذهب منها. 


أن يعصمكم من 


١ 1 


ر ت فر ار اس اس ت | 7 7 
mh | 1 r 2‏ * | 
ين ٠‏ ر اص 


دار المُلِمٌ لهاطيف تَهذددّني 
أَتَأَبِتثُهُ مَدَناأدنَيتهُفَنأَى 
هام المُوَادُ بأعرابيةٍ سكنت 
بيضاء تُطمِعُ في ما تحت حُلّتِها 
OES‏ 
سكت ثم قالت کالمغبب بزع 


مَرّت بنا بَينَّ 


لو حل حَاطِرُهُ في مُقَعَدٍ لمَشَى 


(۱) عبرا دموعاً. 


سَوائلاً من جمونٍ ظَئّها و او 2 
ليلا فما صَدَقَتْ عينى ولا کڑں' 
اك إلى مُهُكَكَبَاقَيَلبُهُ فأ ° 
بيتاً من القلب لم مدد لَه ط0“ 
مَظلومة الرّيق في تَسْبِيهِهِ ذ و 
وعَرَّ ذلك مطلوباً إذا طفل“ 
شعاغها ويراه الطرْف مُقترب0") 
ا - ا 5 : رم (AJ‏ 
من أينَّ جانس هذا الشادن العَرَبا 
لیک الشَرَى زهو من عِجِلٍ إذا نشبا 


0000 


أو جال لَضَحَا أو خرس 01 


ملم . ایآ هذا الطيف تهاس بهجره لي فما صقت عيني لاني رأت خيالاً كذياً ولا كذب الطيف 


لأنهة هجرني بعد ذلك إذا لم أتم بعدها. 


(۳) أنأيتة أبعدتُ. ودنا قرب . وجمشتة داعبتةٌ. ونبا أي جفا. وأبى امتنع . يريد أنهُ يقابل بض ما يريد منهُ. 
(:) الهيام أن يذهب الرجل على وجهه لغلبة الهوى عليه. والطنب حبل الخباء. يقول: إن هذه الحبيبة 


اتخذت قلبى مسکناً فكان لها بيتأ ولكن لا أطناب له. 


(5) ضرياً عسلا . 


(5) الحلّة الثوب. ومطلوباً تمييز. يقول: أنها لأنسها وعذوبة كلامها تطمع العاشق في نفسها فإذا حاول 


ذلك عر عليه مطلبه لتعففها وصيانتها. 


(۷) أعياه أعجزة . والضمير في قابضه للشعاع. وشعاعها فاعل يعيي . والطرف النظر. 
(۸) الترب المساوي لغيره في العمر يستعمل للمذكر والموّنث. والشادن الغزال الذي قوي واستغنى عن أمه 
يريد به المحبوبة. يقول لها أنت من الغزلان وترباك اللتان تماشينهما من العرب فكيف اتفقت هذه 


المجانسة بينك وبينهما. 


(9) استضحكت بمعنى ضحكت. والمغيث إسم الممدوح وفي الكلام حذف أي أنا كالمغيث. والليث 
للعرب وأنا ظبية فإني كالمغيث تراه من الأسود وهو مع ذلك من بني عجل . 
)٠١(‏ الضمير في جاءت للمحبوبة أي جاءت بذكر رجل هذه صفاتة . 


)١١(‏ يصفه بقوّة الخاطر وتوقد الذهن. 


3 يي جر يي ر 5 ص ٣‏ 


مر ٠‏ العَدَوٌ إذا لاقاه في رَهَحَ 


2 


ولیس يحَحجبَهُ تر إذا احقَجَبًا ٠‏ 
ودُرُ لَفظٍِ يريك الدُر مسلب" 
رَطْبَ الغرار من التَأُمورٍ مخض" 
َكَل من عُمر ما يحوي إذا و 
فكنٌ مُعادية أو کن له ٥ّ‏ 


حالّت فلو قَطْرّت في الماء ما شرب“ 
ونَحسّدٌ الخَيل منها أيِّهَا ركب" 
عن نفيه ويَرْدُ الجَحْمَل اللجبا” 
في ملكو افَرَقًا من قبل بَصطجب ٩‏ 
فكلماقيل هذامُجمَر ا 


تحلومذاقتّه حتى إذا غضبا 
وتغبط الأرض منها حَيتٌ حل به 
ولايَرُدُبفهِيهو كف سائله 
وكُلْمالَقِي الدينارٌ صاجِبَة 
مال كأنَّ ن عراب البَين يَرَقَبُهُ 


)١(‏ يقول إذا ظهر للناس حجبت هيبته العيون عن النظر إليه وإذا احتجب وراء الستور ظهر نور وجهه من 


(۲) بياض وجه مبتدأ خبرهٌ محذوف أي له بياض وجه. والحالك الشديد السواد والمخشلب خرز أبيض 


شه الدر. 
مم 5 
(۳) هبّة السيف مَاوُةُ. وغرارهُ حذّهُ. والتأمور دم القلب. أي أن مضاءً عزمِهِ يصيّر السيف رطب الحدّ من 
دم الأعداء. 
0) الرهج الغبار. يقول إذا لقي عدوَهُ في الحرب فَصْرَ عمرهُ حتى يكون أقصر من عمر المال عندة إذا شرع 
ا 


(5) تبلوهُ أي تختبره وأراد أن تبلوهُ فحذف أن وبقي علمها. والنشب المال. يقول إحذر بأسة وإن أردت أن 
تمتحنة فعاده أو كن مالاً في يده حتى ترى ما يحل بك من الإبادة والإفناء . 

(5) حالت تغيرت. يقول هو عذب الأخلاق في حال الرضى فإذا غضب تغيرت أخلاقة فصارت مره حتى 
لو أمكن مزج الماء بها لم يطلق أحد شرية. 

(۷) الغبطة والحسد كلاهما بمعنى التمني إلا أن الغبطة تمني مثل حال الرجل مع بقائها عليه والحسد تمني 
زوالها إلى الحاسد. والضمير في به يعود إلى حيث وهو هنا مفعول به لتغبط . وأيها مفعول تحسد. 
قال الواحدي جعل الغبطة للأرض لأنها وإن كثرت بقاعها فهي كالمكان الواحد لاتصال بعضها ببعض 
والخيل ليست كذلك لأنها متفرقة فجعل لها الحسد. ٠‏ 

(۸) الحجفل الجيش العظيم . واللجب المختلط الأصوات. 

(9) أي من قبل أن يصطحبا فحذف أن وأبقى النصب. أراد إذا التقى الدينار أن عند تفرّقا قبل الاصطحاب 
فهما يلتقيان مجتازّين لا مصطحبين كما قال الآخر. 


لا يالف الدرهم المضروب صورّتنا ٍ لكن يم عليهاوهومنطلبٌ 
)٠١(‏ المجتدي السائل. ونعب الغراب صاح. يقول: كأن غراب البين يرقب ماله فكلما جاءهٌ سائل نعب فيه 
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بَحرٌعَجائبهُ لم ثبت في سَمَرِ ولا غجاڼې بحر عدم مي وي 
لا يُقيِعٌ ابنَ علي نيَلْ مَنزلة ‏ يشكومُحاولها التقصيرٌ والتَعَبا'"" 
َر اللِواء بَنُو عجل بوفَعّدا راسا لی ردا کر لب كك 
الكاركينَ مِنَ الأشيَاء أهوّتهًا والراكبينَ من الأشياء ما ص 
مَبِرقِعِيْ خَيلِهِمْ بالبيض مُنَّخِْذِي اله 
إل المَفِيِّةَ لو لاقتُهُم وَقَفَت قَاءَتَمَّهِمُالإقدامَ والهّرّبَا"' 
مَراتبٌ صَعدَت والفكرٌيَتبَّعُها فجار فر على أكارها الف 
محَامِدٌ رقف شعري لِيَمْلأها فآلَّماامئلآث منهولا صب“ 


)١(‏ السمر حديث الليل. يقول: هو بحرٌ لهُ عجائب فى الفضل والشجاعة لا تحكيها العجائب التى يتحدث 
بها أهل السمر ولا تذكر في جنبها عبجائب البحار وإنما هي بالنسبة إليها كالشيء المألوف لغرابة ما يبدو 
منهُ ويذكّر عله . ١‏ ا 

(۲) محاولها طالبها وأصله طلب الشيء بالحيلة. أي آنه لا يقنع ببلوغ هذه المنزلة العظيمة التي يشكو طالبها 
تقصير همته عنها وتعبهُ في تحصيلها وإنما هو دائماً يطلب المزيد إلى ما يعجز عنه الطالبون. 

(۳) اللواءُ الراية. وبنو عجل قبيلة الممدوح. يقول: حركوا لواءهم باسمه أي جعلوهٌ قائدهم فصار سيدا 
لهم وصاروا هم سادات الئاس . 

(4) نصب التاركين على المدح بإضمار أعني أو أمدح . أي أنهم لعلوٌ هممهم يتركون سهل الأمور وحاصلها 
ويرومون المطالب الشاقة والغايات البعيدة. 

(5) البيض السيوف. والهام جمع هامة وهي الرأس. والكماة الأبطال المدججون في السلاح. والعذب 
جمع عَذّبة وهي الريش المعلق في طرف الرمح . أي أن سيوفهم تحول دون خيلهم فلا يصل إليها طعن 
أو ضرب فتكون لها بمنزلة البراقع يعني أنهم يحمونها بالسيوف لا بالبراقع والتجافيف. ويحتمل أن 
يكون المراد أنهم يدهشون أبصار الأعداء بلمعان سيوفهم المسارلة فوق رؤوس خيلهم فلا يبصرون 
رجرهها كأنها ل" مبرقعة. وقول متخذي هام الكماة أي أنهم يأخذون رؤوس الأبطال بأطراف رماحهم 
فتكون وشعورها بمنزلة العذب التي تعلق على الرماح . 

(7) المنية الموت. والخرقاء مؤّنث الأخرق وهو الأحمق الضعيف الرأي. يقول: لو لافتهم المنية يوم 
حرب لوقفت من الخوف لا يتجه لها رأيّ في السلامة فهي تتهم الأقدام مخافة الهلكة وتتهم الهرب 
مخافة اللحاق والوقوع في أيديهم . 

(0) الشهب الكواكب أي لهم مراتب علت في السماء وتبعها فكر المتأمل فيها فجاوز الكواكب في صعوده 
وراءها حتى ترك الكواكب تحته ولم يبلغ إليها. 1 

(۸) نزفت أي استفرغت . وآل بمعنى عاد. وقولهُ ما امتلأت حال من الضمير فى آل. ونضب جف. شبّه 
المحامد في اقتضائها ما يكافثها من المدح بالإناء الذي لا يمتلىء إلا بقدر ما يسع من الماء. فقال إذن 
هذه المحامد استفرغت شعري اقتضاءً لحقها منه فعاد وحقها لم يُستوف وشعري لم ينفذ. يعني أنه 
سيعود إلى استيفاء مدحها. 
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مَكارمٌ لَك فت العالَمِينَ بها 
مُسِرتٌ خوك لا ألوي عَلَى أَحَدٍ 
أذاقَنِي رَمَني بَلوّى شَرِقتٌ بها 
وإِنْ عَمَرتٌ جَعَلتٌ الحَربّ والِدة 
يكل أشعَت يَلقَى الموت مُبتيما 
صهيل الخيل يَمَذِفُهُ 
فالموتٌ أعذَّرُ لي والصبه أجِمَلُ بي 


فح يَكادُ صَهِيل 


إلىّ بالخْبَرٍ الركبان في خب" 
أت راجلتيّ الْمَقَرَ والأدّى”” ۲( 


لو ذاقها لَبَككى ما عاش وان" 
والسَمْهَريٌ أخاً والمَشْرّفيٌ أ 


حتى كأن لَهُ فى قَتَلِهأرب0 
عن سرجه مَرَّحاً بالجِرٌ أو ّرب( 
والبر أُوسَعْ والدنيا لمن ع" 


2 ۴ و 
فؤاد ما تسليه المدام 
وقال يمدحة أيضاً: 
2 1 ر 0 0 و اس 1 2 
فؤاد ما تسليه المدام وعمر مثل ما تهب اللماة”ثا 
)١(‏ قولهٌ اختلفت أي جاءت مرةً بعد أخرى. ويريد بالركبان جماعات القصاد الذين أتوا الممدوح فرجعوا 
عنه بالهبات والعطايا. 
)١(‏ الوي أي اعرّج. يقول جئتك لا أميل في سيري ولا أقف حتى بلغتك محمولاً على راحلتين من فقري 
الذي يسعى به إلى بابك طلبا للعطاء وأدبي الذي اتخلنهُ وسيلة فى قصدك. 
(۳) شرقت أي عٌصِصت. والضمير في ذاتها للزمن. وقول ما عاش أي ما بقي وامتذ. يقول: لو كان الدهر 
شخصاً وذاق البلاء الذي ذقته منهُ لم يستطع عليه صبراً لشدّته فكيف اصبر أنا على بلائه . 
(:) عمرت أي عشت. والسمهري الرمح . والمشرفي السيف. أي جعلت هذه المذكورات عشيرتي التي 
انتسب إليها ولا أفارقها . 
)0( الأشعث الأغبر. ا الحاجة . . أي لازم الحرب يكل رجلٍ قد اغب من لول الأسفار ولقاء الحروب 
03 الق الخالص يريد العرية الخالص النسب وهو نعت ت لأشعت. و ويقذفة يرمى به . والمرح النشاط . 
وروى ابن جني صهيل الجُرد جمع أجرّد وهو الفرس القصير الشعر. ويروى مرحا بالغزو. والمعنى أن 
هذا الرجل إذا سمع صهيل الخيل استَخْفّهُ ذلك حتى يكاد يطرحة عن السرج لما يجد من النشاط 
والطرب . 
(۷) يقول الموت أعذر لي من أن أعيش راضياً بالذل. والصبر على البلاء أجمل بي من الجزع لأنهُ أبعد عن 
الشماتة وأقرب إلى الفوز. والبرٌ أوسع لي من بلدٍ يضيق بي رزقه. والدنيا لمن زاحم وغلب لا لمن 
(4) يجوز في فؤاد أن يكون مبتداً محذوف الخبر أي لي فؤادٌ أو خبراً عن محذوف أي فؤادي فوَادٌ. وهذا- 
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وده ناش ةنالٌ صغار 
وماأنا منهُمُ بالعيش فيهم 
رانب فير الهم ملو 
بأحسام: بَحَدَالمَتَلُفيها 
ويل مايَجِرُ لها طْهِييٌ 
ليك أنت لامن فلت جلي 


| قر ا /# الى , ال( 


ولكن مَعَرِنُ الذمَب الغا 


0 


وما أقرثها 5 ا 
كأنَّ كنا نوايسها مام 
وأ كَمُرَ المَجَمّلوا لکلا 
تجنّبت علق نّ صَبْقَله ل 


(AJ . . , - كع‎ 


ولو لم بع 5 ذو تع" تَعالى 1 . 1 7 واد 8 || إن ا 
َ 3 َه ًّ ّ - ء ل ور ر : ۶( ۱۰) 


= الوجه أحسن في البيت الثاني. والمدام الخمر. وقولهُ مثل ما تهب اللئام كناية عن قلته. يقول: إن 
فؤاده لا يتسلى بالخمر واللهو عن طلب المعالي كما يتسلى سائر الناس والعمر قصير لا يمكن فيه 
انتظار الحاجات فإنه ربما انصرم قبل ذلك. ۰ 

)١(‏ أي هم صغار الأقدار والهمم وإن كانوا ضخام الأبدان. 

(۲) الرغام التراب. يقول أني ي لا أعد نفسي من هؤلاء الناس وإن عشت بينهم كالذهب الذي يكون بين 
التراب ولكنهُ لا يحسب من التراب. 

(۳) يقول هم كالأرانب إلا أن في أيديهم ملكا وعيونهم مفتحةٌ ولكنهم غافلون كأنهم نيام . 

(5) يحرٌ أي يشتدٌ. والأقران جمع القرن بالكسر وهو الكفؤ في الحرب. يقول: أنهم لا يهتمُون إلا بالمآكل 
فيموتون بالتخمة لا في وقائع الحرب لأنهم لا يشهدونها. 

(5) خيل معطوف على أجسام. ويخرٌ يسقط . والقنا الرماح . والثمام نباتٌ ضعيف . أي أن طعنهم لا يؤثر 
في المطعون لضعفهم فكأنهم يطعنون بالثمام. 

(7) يقول لا خليل لأحدٍ على الحقيقة إلا نفسهُ فلا يثق الإنسان بصدافة أحدٍ وإن كان كثير التجمل لين 
المقال. 

(۷) حيز مجهول حاز بمعنى ملك . والحفاظ المحافظة على الحقوق. والصيقل الذي يعمل السيوف. 
والحسام السيف القاطع. أي لو أمكن أن يحافظ على المودّة والوفاء ما لا عقل لهُ لكان السيف إذا 
ضرب به عنق صيقله لا يقع عليه ولا يقطعهُ. والمعنى أنهم لا عقول لهم فلا يوثق منهم بذمام . 

)۸( الطغام الأرذال. يقول إن الشيء يميل إلى شبهه والدنيا خسيسة فهي لذلك تميل إلى الخساس من الناس . 

(9) يريد بالمحل المكانة الرفيعة . والقتام الغبار. يقول: إن علوّهم في الدنيا لا يدل على فضيلتهم واستحقاقهم 
وضرب لذلك مثلا بالجيش والغبار فإن الغبار يرتفع فوق الجيش وهو مما تثيرهُ الأقدام والحوافر 

)٠١(‏ قولة لم ير من الرعاية بمعنى السياسة. وسامت الرعيّة رعت وأسامها صاحبها. يقول: لو كانت 
الإمارة بالإستحقاق لوجب أن يكون أولئك الملوك رعية ورعيتهم ملوكاً يسوسونهم لأنهم أحنُ منهم - 
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ومن خبّرَ العواني فالعواني 
إذا كان الشَّبابٌ السشكر والش 
وما كن بمعلور ببخل 
ولم أرَ مشل جيراني ومثلِي 
بأرض ما اشْمَهَيتَ رَأتَ فيها 
فُهَلاً كان ئقصٌُ الأهل فيها 
بها السَبَلانٍ من صخر وفخر 
وليشت م من مَواظِيِهِ ولكنْ 


ضِيَاءٌ في بَواطِيِه لاا 
7 3 

يِب هيا فالحياةً فضي الجمام 
ولا کل الى بسخلٍ يلام 
له ه | رَ 82 ا 
ا 

فليسّ موه إل الكرامُ 
وکال لأهلها متها الما 
أنافا ذا المُغيتٌ وذا اللكاة 
لر ج ادي ًّ و( ۷) 
(A) . . 6‏ 
بِدَرّمالراضيعوفطاة" 


ومن إحدَى فُوائِيه العطايا ومن إحدّى عَطاياءٌالذّماه9) 
= بالملك. وقال ابن فورجة: المسام المال المرسل في مراعيه يقول هؤلاءِ شر من البهائم فلو كانت 
الولاية بالاستحقاق لكان الراعي لهم البهائم لأنها أشرف منهم وأعقل . 

)١(‏ خبر بمعنى اختبر. والغواني النساء الحسان. 

(؟) الحمام الموت. يقول: إذا كان الإنسان في شبيبته غائصاً في سكر من اللهو والصبا وعند مشيبه غائصاً 
في بحر من الهم حتى لا يعي في عمره شيئاً فحياتة أشبه بالممات لأن حالهُ وحال الميت سيّان. 

(۳) لمثلي خبر مقدم عن مقام وهو مصدر ميمي بمعنى إقامة. والجملة مفعول ثانٍ لقولهِ لم أرّ. ويحتمل أن 
يكون أراد لمثلي على الإستفهام التعجبي فحذف لضيق المقام. يشكو لؤم الذين يجاورهم ويلوم نفسة 
على الإقامة بينهم . 

(4:) يقول إن هذه الأرض قد اشتملت على كل ما يشتهي 
كرام . 

(4) فيها خبر كان. وكذا لأهلها في الشطر الثاني. ومنها حال مقدّمة على التمام. يقول: هي كاملة في 
صفاتها وهم ناقصون في أخلاقهم فهو يتمنى أن يكون كمالها فيهم ونقصهم فيها لأن كمال الأرض مع 
نقص سكانها لا يفيد شيئا. 

(5) أنافا أشرفا. وإسم الإشارة بدل تفصيل من قوله الجبلان. والمغيث الممدوح . واللكام جبل بالشام . 
يقول بها جبلان أحدهما من صخر وهو جبل اللكام والثاني من فخر وهو الممدوح. 

)۷( الغمام السحاب . قال هذا لأنه ذم أهل هذه الأرض فأخرجة منهم وجعل نزولة فيهم اجتيازاً كما يجتاز 
الغمام بأرض فيمطر عليها ثم يقلع إلى غيرها. 

(۸) تقول العرب سقى الله فلاناً يريدون سقى أرضه وهو دعاءٌ له بالخصب. والمنجبة التي تلد النجباء. 
والمراد بأبنها الممدوح كنى بذلك عو كونه نجيباً. والدَّرٌ اللبن أراد به عطاياة. 

(9) من عطف على ابن منجبة. والذمام العهد. يعني أن فوائده لا تنحصر في العطايا فإن في التقرّب منه 
فوائد أخرى كالشرف وعزرّة الجانب وغيرهما. وعطاياه لا تنحصر في الأموال فمن جملتها العهد 


من مال وجمال فلا ينقصها إلا أن يكون لها أهلّ 
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وقد خف َّالزَمانُ بوعلينا 
مَلَذلَهُا لمُرُوءَهٌ وَهْىَ تؤذي 
تَعَلْقَهِاهَوَى فيس لليلى 


كسلك.الدر رخفي اليظاة”'"' 

7 ًِ اله م ف 9 و(؟) 
ر ا و 7 لاد (Is‏ 

وواصلهافليس به سقام 


روع ركانة ويَذوبٌ ظ فا 
وتملكةالمسائل فى لدا 

3 3 2 7 5 
وقبض نَولِه شرف وعزر 
أقاممّث فى الرّقاب له أياد 
إذا عد الكرامٌ فلك عجل 


هي الأطواقٌ والناسٌ الما 


۹ و ا اث 2م 


= والمودّة. يعنى أنه لا يعاملهُ معاملة الشعراء الذين يطلبون الجوائز وزلكن يعاعمله معاملة الحاشية 
والخواص . 

)١(‏ السلك الخيط الذي ينظم به العقد. والنظام مصدر نظم . وقد أكثر الشرّاح في معنى هذا البيت وإلا ظهر 
في مرادهٍ منه أن مآثر الممدوح قد كثرت وتواصلت على ممرّ الساعات كما يتواصل الدرٌ في السلك 
فامتلاً الزمان من فضائله وصارت لا تمر لحظةٌ إلا ولهُ فيها أثر بأس أو كرم وحينئلٍ لم نعد نرى إلا 
أفعاله وآثارةٌ حتى صارت كأنها هى الزمان وخفى الزمان الذي هى منتظمة فيه كما يخفى السلك وراء 
الدر . 

(۲) أي أنه يجد المروءّة لذيذة مع ما فيها من التكاليف التي تؤذي صاحبها كما أن العاشق يستلذ العشق مع 
ما فيه من النصب . 

(۳) تعلقها أي هويها والضمير للمروءّة. وهوّى مفعول مطلق. يقول: هوي المروءة كهوي قيس العامريّ 
لليلى ولكنةُ وأصلها فلم يسقم بها كقيس . 

)€( بروع أي يحخيها. والركانة الرزانة والوقار. والظرف خفة الروح وذكاءً القلب وهو مما يوصف به 
الفتيان. وشي خبر عن محذوف أي أشيخ هو والجملة في محل رفع سادّة مسد معمولي يُدرّى أو في 
محل نصب على أن في يُدرَى ضعيراً يرجع إلى الممدوح وهي المفعول الثاني. ويروى فما ندري . 
والمعنى | نه جمع بين وقار الشيوخ i‏ الشبان . 
سطع لها وأا السا لني تا عل في الجدال ةبطاق قي 

(5) النوال العطاء. والذام العيب. يقول: إن قبول عطائه شرف لما فيه من دليل التقريب والإعزاز وأما عطية 
الدنيء فقبولها عارٌ لما فيها من فضل المعطي على الآخذ. 

(۷) الأيادي النعم. والحمام عند العرب إسمٌ جامع لذوات الأطواق من الطير. أي أن نعمتة قد أحاطت 
برقاب الناس ولازمتها كالأطواق لأعناق الحمام . 

(۸) عجل قبيلة الممدوح . ا وهو سقوط نجم من منازك القمر ٠‏ في المغرب وشاع ت من 
محصور فيهم لا يتجاوز إلى سوا 


١7 


تَقِي جَبَهائَهُمْ مافي ذراهُم 
ولو يه يَمَمكَهُم في الحَشْر تَجَِدو 
وعِنَدَهُمُ الجفاكن م مُكَلْلاتٍ 
قبي ل يَحَمِلونَ من المَعالِي 


قَبِيم نت أنتّ وأنتَ منهم 
لمن مالَتُمَِرفُهُالعَطايا 


إذا بشِفارهاحمِيًا لطا 


لأعطَوْكَ الذي صَلَوًا وصاموا“ 
۾ ه٠‏ 2 ل - و 7( 

خفاف والرماح بها عرام 
وشزرٌ الطعن والضرب المُوَاة2*) 
)0( 

وتنبو عن وجوههم السهام 
كما حملت من الجسد رش 
7 11 4 4 7 . و د (VÎÙs‏ 


و(م) 


وشل في رَغَائِبه الأنامُ 


)١(‏ الذرا بالفتح والقصر كل ما استتر به الشخص يقال أنا في دراه أي في سترء وكنفه. ويحتمل أن يكون بضم 
الذال أو كسرها جمع ذُروة بالوجهين وهي من كل شيء أعلاهُ يعني في قصورهم . والشفار جمع شفرة وهي 
جائب التتصل وحدّهُ. والضمير المضافة إليه السيوف استغنى عن تقدم ذكرها بدلالة الحال. واللطام 
والمضاربة. يقول: إنهم يقتحمون السيوف بجباههم ليدفعوا عما في منازلهم من الحرم والوفود . هذه رواية 
ابن جني وروى الواحديُ وجماعة يقي جبهاتهم ما في ذراهم. بجعل يقي فعلاً للموصول ونصب جبهاتهم 
على المفعولية وض الذال من ذُراهم على أن المراد بالذرّى أعالى الشخص وأن المراد بما في ذراهم 
السيوف لأنها ُقلّد في أعالي البدن فيكون المعنى أنهم يقون جبهاتهم بالسيوف وفيه بعد لا يخفى . 

(۲) يممتهم قصدتهم. والحشر القيامة. وتجدو تسأل العطاء . يقول: لو قصدهم سائل يوم القيامة لأعطوهُ 
صلاتهم وصيامهم لأنهم لم يتعوّدوا أن يردُوا سائلا . 

(۳) عرام شراسة. وهو مبتدأ خبرهٌ الظرف قبلهُ. أي أنهم من ذوي الرزانة والرفق ولكن خيلهم خفيفة 
ورماحهم شرسة. 

)٤(‏ الحفان القصاع . ومكلللات أي مغطاةً ؛ باللحم وهي حال. والشزر ما كان عن اليمين والشمال . والتؤام 

جمع التوأم على غير قياس أي مزدوج . يعني أنهم بلغوا منت منتهى الكرم والشجاعة . 

)0( صرعة طرحة والتشديد للتكثير. ونبا السهم عن الهدف لم يعمل فيه. يقول: إنهم رقاق الوجوه من 
الحياء يصرعهم نظر الناظر أي يغلبهم الحياءً عند نظرته احتشاماً ولكنهم إذا نازلوا العدوٌ في الحرب 
ردوا بأو- جههم السهام . 

() القبيل الجماعة وهو خبر عن محذوف يرجع إلى الممدوحين . أي أنهم يحملون المعالي ويتمومون بها 
كما تُحمل العظام الجسد. 

(۷) قال الواحديّ أراد قبيل أنت منهم وأنت أنت في علو قدرك يعني إذا كنت أنت منهم وجدك بشِرٌ فكفاهم 
بذلك فخراً. وقد أخْر حرف العطف في قوله وأنت وهو قبيح جداً وهذا كما تقول قامت زيدٌ وهند 
وأنت تريد قامت هند وزيد. 

() الرغائب جمع رغبية وهي العطبّة الكثيرة . والأنام ما على وجه الأرض من الخلق وقد يراد به الناس 
بخصوصهم . . يقول متعجباً لمن هذا المال الذي نراه عندك تفرّقهُ عطاياك ويشترك فيه الناس حتى كأن 
ليس لهُ مالك مخصوص . 


۱۲۱ 


ولاندعوك صاحِبَهُ فتَرضَى 
تُحايِدهُ كأنَكَ سارى 
إذا ماالعالِمُونَ عَرَوْكَ قالوا 
إذا ما المُعلمون رَأَوْكَ قالوا 
لقد حسّتث بك الأوقاتٌ حتى 
وأعطيتَ الذي لم يُغْط حلي 


لان ب صحبة يجب الذماة 
- اذ د َد 0 | : زا 
أفذنا أيّها الجبِرّالإمام" 


بهذا بعلم الج يش الها 
كاك في فم الزمن اتسا 


عليك صلا رك والسّلام 


لِحنْيّة آم غادة 


ابن الى مين القاضي المالكئ : 
(TT 2.‏ 
س دف 


لحِئّيَّةَأمغادةرُفِمَالَجف لوَحُْشِيّةٍ لا مالوخشَية 

مَفورٌ عَوَنْهانَفْرةٌفتَجِادَبتْ سَوالِفُها والحَلْيُ والخَصرٌ والردف” 

(1) الذمام الحرمة. وإسم أَنّ محذوف ضمير الشأن. يقول إذا دعوناك صاحب هذا المال لا ترضى بذلك 
لأنك متى كنت صاحبة وجب عليك أن تصونة على عادتك وتحفظ له حرمة الأصحاب . 

(۲) حَايَدَهُ جَائَبهُ. والسامريٰ واحد السوامرة وهم طائفةٌ من اليهود شديدة التنطس . والجذام داء تتأكل به 
الأعضاء وتتساقط. يقول: إنك تتجنب هذا المال كما يتجنب السامريٌ الأشياءً النجسة فأنت تأمر 
بتوزيعه ولا تمسه . 

(۳) عروك أي أتوك. والحبر بالكسر ويفتح الرجل العالم. يعني أن العلماءَ يستفيدون منك ويتعلمون. 

(:) المعلم البطل الذي يجعل لنفسه علامة في الحرب. واللهام الكثير الذي يلتهم كل ما يمر به. أي إذا 
رآك الأبطال المعلمون قالوا هذا يصلح أن يكون علامة للجيش العظيم أي كما أن علامة الفارس تكون 
دليلا على شجاعته تكون أنت دليلا على قوّة الجيش الذي تكون فيه. 

(5) يقول: طابت بك أيام الدهر وظهرت بشاشتها حتى كآنه مبتسمٌ بك . 

(5) قولهُ لحنية أي ألجنيّةِ فحذف الهمزة. والغادة المرأة الناعمة. والسجف جانب الستر. ويريد بالوحشية 
الظبية من ظباء الصحراء. والشنف ما يعلق في أعلى الأذن. يتعجب من محاسن المحبوبة. يقول: هذه 
التي رُفع لها السجف جنية أم امرأةٌ حسناءً والعرب إذا تعجبت من شيء نسبتهُ إلى الجنّ. وقولهُ لوحشية 
يحتمل أن يكون استفهاما كالأول ويحتمل أن يكون جواباً لنفسه أي بل لوحشية. ثم رجع عن ذلك 
فقال هي ذات شنف والوحشية لا شنف لها يعني هي غزالة أنيسة. 

(۷) عرتها أي أصابتها. والسوالف جمع السالفة وهي ناحية مقدم العنق. والحلي ما عليها من الجواهر 
والمراد به هنا العقد. يقول: هي نمور ر بالطبع عرتها نفرة حادثة فتجاذبت سوالفها وعقدها وتجاذب 
خصرها وردفها. 


۲۲ 


وخَيِّلَ منهامرطهافكأئما گی لنا خوط ولاحخظنا خف 


¥ 2 9 ااه هس 2 إى و 4 * (YJ‏ 
زيادة شيب وهي نقص زيادتي وقوه عشق وَهْيَ من ثُوتي ضعف 
م ص 2 ہہ هھ 2 (T)‏ 
أراقت دمي من بي من الود ما بها مِنَ الوّجَدٍ بي والشّوق لي ولها جلف 

(€) + 


كَيْدا لَنايابَينُ واصَلتَ وَصلنا فلا دارْنا تدثو ولا عيشنا يَصمو 
وه چ و ا o‏ .* (ه) 
ردّددُ وَيِلِي لو قَضَى الرَّيل حاجة وأكفِهٌ لو شَمَى غُلَةَلَهْفُ 
ضَئَّى في الهَوَى كالسُمٌ في الشَّهِدٍ كامناً لَذِدْتُ به جَهلاً دفي اللّذَّةِ الحَثْفْ0©) 
فأفْتى وماأَفئَبْهُ نسي كأنّما ‏ أبُو الموج القاضي لَه دُونَها ف٠‏ 
قَلِيلُ الكَرّى لو كانت البيض والقّنا ككآرائِهِ ما أغئت البَيْضُ والدَّعْفُ0) 


1 
1 


)١(‏ خيل أي مل . والمرط كساءً من خر. والجار من قوله منها زائد كما في قولهم جاءَ يهرّ من عطفه أي 
خيّلها مرطها. والخوط الغصن الناعم. والخشف ولد الظبية. يقول: إن ثوبها مثل لنا قامتها عند تلك 
النفرة فإذا هي كغصن يتثنى وغزال ينظر. 

إفة زيادة شيب مبتدأ محذوف الخبر أي لي زيادة شيب. يقول: ان ما ازددتة من الشيب مفض إلى نقص ما 
ازددتهُ من الشباب وقوة ما بي من العشق موّديةٌ إلى ضعف البدن ونقص القوة. ْ 

(۳) ويُروّى هراقت على الأبدال أي أسالت. وبي خبر مقدّم عن ما والجملة صلة من. وبي الثانية متعلقة 
بالوجد. وكان أصل الكلام أن يقول بي من الوجد بها ما بها من الوجد بي فحذف لضيق المقام. 
والحلف الصديق المعاهد. يعني أنها تحبة وتشتاق إليه كما يحبها ويشتاق إليها. 

(5) كيداً مفعول لهُ. والبين البعد. يعاتب البعد يقول: ألكي تكيدنا أيها البعد واصلت وصلنا أي لازمتة 
يعني كلما تواصلنا عرضت لنا فتفرّقنا فلا تقرب لنا دار ولا تصفو لنا عيش . 

(5) ويلي ولهفي حكاية أي أردد هاتين الكلمتين. واللهف التحسر على ما فات. والغلة العطش وحرارة 
الجوف. 

030 لني المرض الملازم وهو مبتدأ محذوف الخبر أي بي ضناً. وكامئاً حال من السمّ. وجهلاً مفعول له 

أو حال على تأويله بالوصف . والحتف الموت. 

)۷( فاعل أفنى ضمير الضنى . وفي العبارة تنازع لك أن تجعل نفسي فاعل أفنت فيكون مفعول أفنى ضميرها 
محذوفاً لتأخر مرجعه لفظاً ونيةً أي فأفناها وما آفنتة نفسي . ولك أن تجعلها مفعول أفنى فيكون فاعل 
أفنث ضميرها مستتراً. والكهف بمعنى الملجأ وهو خبر عن أ بو الفرّج. وله حال مقدمة عن كهف 
والضمير لاضني . ودونها صلة كهف . أي أفنى الضني نفسي وما أفنته ٠‏ کان الممدوح ملجأً له دونها فلم 
تقدر على إفنائه . 

(۸) الكرى النوم. والبيض السيوف . والقنا الرماح. والبيض في الشطر الثاني جمع بيضة وهي الخوذة 
من الحديد. والزغف جمع زغفة وهي الدرع اللينة. يقول: هو قليل النوم لاشتغاله بتدبير الأمور 
وسياستها نافذ الآراء لو كان للسيوف والرماح نفاذ آرائه ما نفعت الخوذ والدروع لابسيها ولا أغنت 

۲۳ 


قوم مَقامَ اليش تقطيب رجه 


وإ فَقَدَ الإعطاء حت يميه 
أَدِيبٌ رَسّت للجلم في أرض صدره 
و 


بجواذ سَمَت في الخير والشر كفا 
يمُفَدُونَهُ حتى كأن ماهم 
وقوفين في وَقْمَينٍ شكر ونائل 
ول افقّدنامِثلة دام :كه 5 


و رق الألقَاظ من آ: له 7 حرف 
إليه حَنينَ الإلفِ فارَقَهُ الإلف”" 


2 


جبالٌ جبال الأرض في جنبها فف“ 


سُمُوَا اود الدّهِرَ أنَّ اسمَّهُ 06“ 


من الناس إلا فى سيادته حاف 

هھ 2 و َه 5 (5) 
لجاري هوه لي عروتهم تقفو 
فنافلة و قف وشكرْمُمُ وَقفٌ"ا 
عليه فدامَ المَّقْدُ وانكشَّفَ 52030 


)١(‏ التقطيب العبوس . واستغرقة أحاط به. يقول: هو مهيب السطوة بليغ الكلام إذا عبس خافت الناس 
عاقبة غضبه فانقلبوا إلى الطاعة فكأنة حاربهم بجيش وإذا نطق جمع باللفظ القليل ما يجمع غير 
الطب الملولة فيكون كل حرفي من لفظ قد قام مقام ألفاظ كثيرة. 


(۲) حنت اشتاقت. يقول: أنه قد ألف الأعطاءة حتى 


الإلف إلى إلفه إذا فارقة . 


2 رست أي ث تت . وفي جنبها أي بالنسبة إليها. والقفٌ الغليظ 


أنه لو لم يعط لاشتاقت يمينة إلى الأعطاء كما يشتاق 


من الأرض لا يبلغ أن يكون جبلا . استعار 


لعلمه إسم الجبال لزيادته على علم غيره وشدة رسو خه ومتانته ولما جعل علمهُ جبالاً جعل صدرهٌ أرضاً 
استقرّت فيها تلك انجبال. يقول: أن في صدره من جبال العلم ما تصغر جبال الأرض بالقياس إليه 


(5) الجواد الكريم المعطاء. وسمت علت وارتفعت . وأَوَدٌ الدهر جعلة يود ويتمنى . أي أن كفهُ علت فوق 


الأكف فى 


صنع الخير والشرٌ فشرّفت بذلك حتى تمنى الدهر لو أنهُ يسمّى كما ليشارك كفهُ في ذلك الشرف . 


(۵) أضحى هنا تامة. والخلف الإختللاف وهو مبتدأ خبره بین الناس والحملة حال. أي أضحى والناس 


مجمعون على سيادته لا يختلف فيها إثنان. 


(1) يفدُونةُ أي يقولون نفديه بأنفسنا لشدَّة محبتهم لهُ. وتقفو تتبع . يعني أنهم يقدمون حبهُ على حب أنفسهم 
فكأنّ هواه سابقٌ لدمائهم يجري أمامها في العروق وهي تجري وراءهُ. 

(۷) وقوفين حال من الضمير في يبدُونة كما في قولك لقيتة راكبين أي وأنا راكب وهو راكب . وأراد 
بالوقوف الواقف على وضع المصدر موضع الوصف والمصدر إذا صف به استوى فيه الواحد وغيرة. 
والوقف ما حبس على جهة مخصوصة. وشكر بدل تفصيل من وقفين. والنائل العطاء وهو تتمة 
التفصيل . أي أن الناس والممدوح فريقان قد وقفا في شيئين كل منهما وقفٌ فنائلة وقفٌ على الناس لا 
ينصرف عنهم وشكرهم وقف عليه لا ينصرف عنه يعني أنه أبداً يعطي والناس أبداً يشكرونة . 

(۸) كشفنا أي بحثنا. والضمير فئ عليه لمثل. وقولة وانكشف الكشف أي افتضح من قولهم كشفتة 
الكواشف أي فضحته الفواضح. يقول: لما لم يجد مثله في صفات المجد والكرم جعلنا نبحث عن 
أحدٍ يماثلة واستقرينا الكرام حتى فرغوا فلم نجد أحداً وحينئذٍ بقي هو منقطع النظير وافتضح بحثنا لأننا 


عدنا بالخيبة واليأس 


وما حارّت الأوهامُ في عُمظم شأنِه بأكْئَرَ مِمّا حار فى حُسيه الهف 
ولا نال من حَسَّاده العَيِظ والأذّى بأعظَّمَ مِمًا نال من وَفْرِه العُرفٌ9) 
م > س ود في لص ل دم ي 2 و 
سکره عم رو م ساط وين وظ ا ره زف ۳ 

وَمَعْنَّى 00 


نلم ر قبل ابن الحْسينٍ أصابعاً إذا ما مطل اسقخيت الي 5000 
ولا ساعياً في قُلَةٍ المَجِدٍ مُدركاً بأفعالِه ما ليس يُدركة الصف“ 


ولم ئر شيئاً يجمل العِبْءَ حَمْلَهُ ويَستَصفِرٌ الذنيا ويَحمِلَةُ طرف" 
2 1 > ا (A) A.4 tf‏ 
ولا جلس البحر المحيط لِمَاصِدٍ ومن 7 حيو فُزش ومن فوقو س 


)١(‏ الطرف النظر. أي أنه قد بلغ النهاية في الحسن كما بلغ النهاية في العظمة. 

(؟) الوفر المال الكثير. والعرف الجود واصطناع المعروف. يعني أن الحسد قد أثر في أعدائه نقصاً وهزالاً 
ولكن ليس هذا الأثر فيهم بأعظم مما أثرهُ جودهُ في المال. 

(۳) ظرف كياسة. وقد أخرج عروض هذا البيت تامّةَ وعروض الطويل مقبوضة أبداً إلا مع التصريح فيجوز 
مطابقتها للضرب . قال الواحدي ولو قال ومنطقة هذى أو تقى لصح الوزن. 

(5) اللوم الخسة. وعصف الريح شدّة هبوبها. والمغنى المنزل والواو قبلهُ للحال. ويودي أي يهلك. 
والرسم أثر الدار. والندى الجود. ويعفو ينمحي. أي أنه سكن رياح اللؤم عند اشتداد هبوبها على مغنى 
العلى ورسم الندى حتى كادت تذهب بهما فتلافاهما من الهلاك. والرياح والمغنى والرسم وما يتعلق 
بها استعارات . 

() ويروى أناملاً. وهطلن انسكبن أي سال منهنّ الجود وهو على إضمار تشبيههنّ بالسحب . والديم جمع 
الديمة وهي مطر يدوم أياماً والمراد السشحائب ذات الديم. والوطف جمع وطفاء وهي المسترخية 
الجوانب لكثرة مائها . 

() قلة الشيء أعلاه. يعني أنه بلغ بالفعل ما لا يبلغهُ غيرهُ بالوصف. 

(۷) العْبِءٌ الحمل الثقيل. وحملهُ مفعول مطلق. والطرف الفرس الكريم. يعني آنه عالي الهمة قوي النجدة 
يحمل من أثقال المهمات ما لا يحملهُ غيرهُ ويرى الدنيا صغيرةٌ يمكن أن يقلبها على كمه وهو مع ذلك 
يحملة فرس . بريد أن العظمة عظمة التفوس لا عظمة الإيدان. 

(۸) الفرش ما فرش من أثاث ونحوه تسمية بالمصدر. * شبهة شبهة بالبحر المحيط لغزارة فضله وشمول كرمه. 
يقول لم يجلس البحر قبله لمن يقصدهٌ وهو في غرفةٍ ومن تحت الوسائد ومن فوقه الروافد. 

(9) أحاول أطلب. والضمير من قوله فيه للنعت. والقراطيس الأوراق. والصحف جمع الصحيفة وهي 
الكتاب. يقول: أعجب من نفسي كيف التمس أن أبلغ وصفة وقد وصفة غيري حتى فنيت القراطيس 
والصحف ولم يستوفٍ حقه. 


۲5 


ومن كثرة الأخبارٍ عن مَكرماته 
وتفسَرٌ منه عن < الل كأ | 


ولا الفضّهٌ البَيضاء والتَّبِدُ واحداً 


وام و 


ولستَ بدون يُرتجَى الغَيِتُ دونه 
ولا واحداً فى ذا الوَرَى من جماعة 


(1) 2. 


سر ا 3 


يَمُرُ لَه صنف ويأتي له صنف 
ننايا خبيب لايُمَلٌ لها رذ 
َير ولكن ليس كالب لأف" 
تَفُوعانٍ للمُکډي وبَيئَهُما صرف 
ولا مُنتَهَى الجُودٍ الذي َلفَهُ حاف“ 
ولا البَعضّ من كَل ولكنّكٌ الضعف“ 


(۲) 


ولا الضعف حتى يتبَعَ الضعف ضعفه ولااضعفٌ ضعف الضّعفٍ بل مله أف“ 

)١(‏ له في الموضعين حال مقدّمه عن صنف. أي أن أخبار كرمه لا تزال تتجدد لكثرتها فيمرٌ صنفٌ منها 
ويأتي غير فلا يمكن إحصاؤها. 

(؟) تفتر تبتسم والضمير للأخبار. والثنايا الإسنان في مقدّم الفم. والرشف الامتصاص . شبه خصال 
الممدوح بثنايا الحبيب لما توصف به من الحسن والنقاء وأن الأخبار تكشف عن تلك الحال كما 
يشكف المفترٌ عن ثناياة . 

(۳) الراجون مبتدأ خبرهُ كثير. وقصدي مفعول به للراجون. يقول: قصدتك مع كثرة الذين يرجون أن 
أقصدهم وأمدحهم ولكني اختصصتك دونهم لأنك مفضّلٌ عليهم تفضيل الأنف على الذنب. وفي 
البيت نظرٌ إلى قول الحطيئة يمدح قوماً كانوا يلقبون بأنف النافة . 
قوم همالأنف والأذئاب غيرهمُ 

)٤(‏ البيضاء من النعت المراد به التأكيد كما فى أمس الدابر. والتبر الذهب . وقولة نفوعان خبر عن محذوف 
أي هما نفوعان. والمكدي الفقير الذي لا خير عنده. والصرف الفضل يعنى بينهما تفاوت . يقول: 
الفرق بينهم وبينك مثل الفرق بين الفضة والذهب فإنهما مع اجتماعهما في المنفعة يتفاوتان في مقدار 
النفع وكثرته . 

(5) الدون الخسيس . والغيث المطر. وقولهُ خلفة خلف الأول خبر مقدم منصوب على الظرفية والثاني إسمٌ 
مرفوع بالإبتداء. يقول لست بدونٍ فيرتجي الغيث ولا ترتجي أنت أي أنت والغيث سواءً في رجاء 
الخير ولا أنت منتهى الجود الذي بعدة منتهئ آخر ولكنك غايتة القصوى التي من بلغ إليها لم يبق له 
مذهبٌ وراءها. 

(7) واحداً عطف على خبر ليس . والورى الخلق. وضعف الشيء أن يزاد عليه مثلة. أي ولست واحدا من 
جماعة الخلق ولا بعضاً من كلهم ولكنك ضعف جميعهم أي مساو لهم لأنك تغني غناءهم . 

(۷) الضعف معطوف على خبر ليس أيضاً. ومثلة منصوب لأنة نعت ألف مقدم عليه ونعت النكرة إذا قُدّم 
عليها انتصب على الحال. وألف خبر عن محذوف أي بل أنت ألف مثلة. أي ولا تُعدَّل بضعف الورى 
حتى يزيد الورى ضعفاً آخر فيصير ضعف ضعفه فتكون أنت ضعف ضعف الضعف. ثم رجع عن هذا 
فقال لا يكفي ذلك بل أنت ألف ضعفٍ من مثل هذا الضعف. وفي هذا البيت من الثقل والتكلف ما لا 
يخفى ولو استغنى عن المتنبي لكان أولى. 


ومن يقيس بأنف الناقةالذنبا 


١5 


0 


ودبي تَممصيري وما جِيُتٌ مادحأ 


بأبي الشموس الجانحاتُ غَواربا 
المُنهباث عُقُولنا ومُلُوبَنا 
الناعماتٌ القاتلات المحييا 
حَاوَلنَ تَفُدِيتي وَخِفيّ مُراقِبا 
وبَسَمنَ عن برد خحشِي شيت أَذِيبُ؛ 


ياحَبّذا المُمَحَمْلونَ ونا 


2 00 لي . 1 . .2 
غلطت ولا الثلثان هذا ولا الف( 
Mî f 4 ٣‏ 5م م 4 () 
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وقال يمدح على بن منصور الحاجب: 
للابساتٌ مِنَ الحرير جلا 
وَجَناتِهِنٌ الناهباتٍ الناهي“ 
ت المُبِدِياتٌ من الدلال ترا“ 


ل 
| 


فوَضَعنّ أيدِيَهُنَ قوق تراب" 
من حر أنفاسى فكنتٌ الذائب0") 
واد لَكَمتٌ به العزالة كا“ 


)١(‏ الإشارة في الشطرين إلى المدح . وقولة ولا الثلثان عطف على محذوف دل عليه ما تقدّم أي لا الذي 
أنت أهلة هذا ولا الثلثان منة. 

(؟) يقول: إن تقصيري في مدحك ذنبٌ لي فأنا لم أجيء مادحاً لك بهذا الذنب ولكن جئت أسأل أن تعفو 
عنة. قيل إنهُ لم يجزهٌ على هذه القصيدة إلا ديناراً واحداً ولذلك سُمَْيت بالديئارية . 

(۳) الباء للتفدية. والشموس يجوز فيها الرفع والنصب على ما مر في أول الكتاب . والجانحات المائلات . 
والجلابب جمع جلباب وهو ما يلتحف به من الثياب وأصلة جلابيب فحذف الياءً للضرورة. كنى 
بالشموس عن النساء وبغروبهن عن الإرتحال. 

)٤(‏ عقولنا مفعول ثان مقدم للناهبات. وقلوبنا معطوف عليه. ووجناتهنّ مفعول أول. والناهبات نعت 
وجناتهنٌ . أي اللواتي جعلنَ عقولنا وقلوبنا نهباً لوجناتهنٌ يسبينها بمحاسنهنٌ . ثم وصف الوجنات بأنها 
تنهب الناهب أي الرجل الشجاع الذي ينهب الناس . 

)00 أي الناعمات الأبدان القاتلات بهجرهنّ المحييات بوصلهنٌ. والمبديات أي المظهرات. والدلال جرأة 
المرأة على الرجل في تكسُّرٍ وتغنج. 

(5) حاولنَ أي أردنَ. والتفدية أن تقول للرجل بنفسي أفديك. والترائب جمع تربية وهي العظم تحت 
الترقوة. يقول: أردنَ أن يقلنَ لي نفديك بأنفسنا فوضعنَّ أيديهنّ على صدورمنٌ إشارةً إلى ذلك خوفاً 
من سمع الرقيب . 

20 أراد أن أذيبة فحذف لضيق المقام . يريد بالبرد أسنانهنّ أي إني كنت أخاف على ثغورهنّ أن تذوب من 
حرارة أنفاسي فلما رحلنّ ذبت أنا من شوقي إِليهن . 

(۸) المتحملون أي المرتجلون. والغزالة يمكن أن يراد بها الشمس أو الحيوان أي لثمت غزالة فى صورة 
كاعب من النساء وهي الجارية التي بدا ثديها للنهود. ۰ 


۲۷ 


5 :ب 7 7 2 راص اك - 


ونُصبئني غْرَّض الأماة تُصِيبُني 
أَظَمَمْنيَ الذنيا فُلمًا جنثها 


وحُبِيتُ من وص الرّكاب بأسوَّدٍ 


ملك سِنانٌ قَناتِهِوتنائه 
يَستَصفِرٌ الخَطَر الكَبِيرٌَ لرَفيِهٍ 


ب 1 يوام 0 
سل عن شجاعته ورره مسالما 


مِن بعد ما أَنشَبِنَ في مخَالِب() 
مُتَناهِياً, 2 لَه لي صاجب(" 
مِحَن أَحَدُ مِنَ السّيوفٍ مَضارى“ 
و 2ےه قِياً مَطَرَثْ عل ممصا“ 
من دارش فَعَدَوتٌ أمشي راکب“ 
جاءَ الرَّمَانٌ إلى منها تابب" 
يَتَبارَيانِ دما وعُرفاً ساك“ 
وَيَظَنُ وجلةً ليس تَكفِي شارب“ 
بَعَظِيم ما صَبَعَتْ لَظَئَكَ كاذب“ 


هه سر م و ١‏ 
وحذار ئم خذار منة مُحاربا ( 


. الخطوب الأمور الثقال. وتخلصاً مفعول الرجاء أعملهُ مع اقترانه بأل وهو ضعيف. وانشبن علَّقَنَ‎ )١( 
والمخالف جمع المخلف بكسر الميم وهو للسباع وجوارح الطير بمنزلة الظفر للإنسان. يقول: كيف‎ 
أرجو أن أتخلص من الخطوب بعد تمكنها مني ونفاذ حكمها فيّ.‎ 

(۲) أوحدنني أي صيّرنني واحداً والضمير للخطوب . يقول: تركتني الخطوب وحيداً بعد تفريقها بيني وبين 
الأحبة وجعلت قريني بعدهم ما أجده من الحزن الوحيد المتناهي وهو حزن الفارق . 


(۳) القَوَّض الهدّف يرمى بالسهام . ومضارباً تمييز وهي جمع مضرب بفتح 


الراء وكسرها وهو حد السيف. 


(6) أظمتني أعطشتني وأصله أظمأتني بالهمز فخففة. والإستسقاءً طلب السقي. يقول: إن حظهُ كان من 
الدنيا الحرمان فلما أقبل يلتمس جودها أفرغت عليه المصائب . 

)0( حبيت أي أعطيت . والخوص جمع أخوص وهو الغائر العينين من الجهد والاعياء ومن الداخلة عليها 
للبدل . والركاب الإبل . والدارش جلد أسود . يقول : أعطيت بدلا من الإبل ما أسود فأنا راكبٌ ماش . 
03 حال خبر عن محذوف أي هذه حال. . ويروى حالا بالنصب على إضمار عامل محذوف أي أشكو أو 

ذم . والمعنى أن الممدوح متى علم بحالي التي ذكرتها فلا بد أن يتلافاها بإحسانه ويكففٌ أساءة الزمان 


عني فيكون إحسانة بمنزلة توبة الزمان إليّ. 


(۷) السنان نصل الرمح . والبئان أطراف الأصابع والمراد بها الكف. ويتباريان يتعارضان وهو 


أن يفعل كل 


منهما مثل فعل صاحبه. ودماً تمييز أو منصوب على نزع الخافض أي في دم. والعرف المعروف أراد به 
الجود. والساكب المنسكب . أي أن سنان رمحه يقطر دماً من الأعداء وكفه تقطر جوداً على الأولياء. 
(۸) الخطر الأمر الخطير أي العظيم . واللام من قوله لوفده بمعنى عند أي عند وفده. ودجلة نهر بغداد. 
(9) كرماً مفعول لهُ عاملهُ يظنُ في البيت السابق. ويحتمل أن يكون مفعولاً مطلقاً أي كَرُمَ كرماً. يقول: لو 
قصصت عليه ما صنع من الأفعال العظيمة لظنك تحدّئه بالكذب لخروج تلك الأفعال عن طوق المقدرة. 
)٠١(‏ حذار إسم فعل بمعنى إحذر. ومسالما ومحاربا حالان من ضمير المخاطب. يقول استخبر عن 
شجاعته وتعرّفها بالسؤال لا بالقتال فإنك إن قاتلتهُ فلت ولم تعلم شيئاً ما تريد أن تعلمهُ. ثم ضرب 


لذلك مثلاً فى البيت التالى . 


8 7 ر و 


وإذا رت إلى الجبال رأيتها 
وإذا تَطَرتَ إلى السُهُولٍ رأيتها 
وعجاجة نرك الحَدِيدٌ سَوادَها 
فَكَأئْماكُسِيَ التهارُ بهادُجَى 
قد عَسكرَّث مَعَهَا الرّزايا عسكرا 
سد د كرائِسّها الأَسُودٌيَقُودُها 


في رُتبةٍ حَبَبَ الوّرّى عن نيلها 


لم تلق خَلْقأاذاقٌ مَوتاًائب0() 
أو فطلا أو طاعناً أو ضَارِب]9" 
أو رابا أو هالِكاً أو تاو“ 
فوق السُهُولٍ عَواسِلاً وقَواض ِب 


تحت الك لجبال فوارساً وجنَائِب0! 


زِلْجأائَبَسَمُ أو فُذالاً شائب"" 
لیل وأطلّعَت الرّماحُ كواكب”" 
وتكُنَبَتْ فيها الرّجال كُتائب'" 


عي وار - 4 9 


وعلاً فسَمُوهُ عَلِىَ الحاجبة"ا 


)١(‏ خلقاً أي مخلوقاً وهو مفعول أول لتلق. وآئبا راجعاً وهو مفعول ثانّ. أي أن الموت يُعرّف بالوصف لا 
بالتجربة إذ لم نجد أحداً مات ثم عاد فيخبر الناس عن حقيقة الموت. 
(۲) الجحفل الجيش الكثير. والقسطل غبار الحرب. أي أنه لا ينفك عن هذه المذكورات. 


(۳) تفصيل لأحوال الئاس معة أي لا تجد إلا هارباً من أعدائه أو طالباً وراءَهُ 


من أصحابه أو راغباً فى 


إحسانه أو راهياً من بأسه أو هالكاً بسيفه أو نادباً من أسرأة. 
2 فوق السهول حال من الضمير المنصوب في رأيها. وكذا قولة تحت الجبال في البيت الثاني . والعواسل 


الرماح وهي مفعول ان الرأيتها. والقواضب السيوف . يعني 


الأسلحة حتى كانه . جبال من 


يعني أن جيشة قد غطى الجبال فلا يُرَى فيها إلا 


(1) العحاجة الغبار 8 بالنصب عطفاً على ما ا وبالجرّ على إضمار رُبٌ. والزنج طائفة من السودان. 
تبسم أصلة تتبسم فحذف إحدى التاءين. والقذال مؤخر الرأس . شبه بريق الأسلحة في سواد الغبار 


بتبسم الزنج وشيب القذال. 


ف4 الأجى جمع ثجبة وهي ظلمة الليل. واطلعت يروى بصيغة المعلوم على أنه من فعل الرماح فيكون 


من أسنتها كواكب. ويروى بصيغة المجهول لمشاكلة قوله كسِي أي أن الرماح 


أطلعت هي كراكب . وكواكب على الأول مفعول به وعلى الثاني حال أي منيرةً كالكواكب. يقول: 
كأن الغبار كسا النهار ظلمة الليل فكانت الرماح كالكواكب في تلك الظلمة . 

(۸) عسكرت أي تجمعت . والضمير في معها للعجاجة. والرزايا المصائب. وتكتبت تجمعت كتائب وهي 
الطوائف من الجيش واحدتها كتيبة. وعسكراً وكائب حالان. أي أن المصائب تجمعت مع تلك 
العجاجة كأنها عسكرٌ ينصبٌ على العدوٌ وتكائرت فيها رجال الممدوح حتى صارت كتائب . 

(9) الورى الخلق. وقولهُ عليّ أراد عليًا فمنع صرفة للوزن وهو جائز في الأعلام. 


ودَعَوْهُ من فَرْطٍ | لسَخاءم ابرا وَدَعَوْهُ من عضب التُْفوس الغاصب(© 


هذا الذي أفكى التُضارَ مَواهِباً ‏ وعدا قَبْلاً والرَّمانَ جاربا“ 
وَمُحَيِّتُ العُذال مِمَاأآَمَلوا منةُ ولیس يَر كفا خائ( 
هذا الذي أَبِصَرتٌ منهُ حاضراً مِثلَّالذي أَبِصَرتٌ منهُ غا“ 
كالبّدر من ححَيتٌ التَمَّتٌّ رَأَيِتَهُ ‏ يُهِدِي إلى عَيئَيكٌ نورا ثاق“ 
كالبحر يَقَذِفٌَ للقّريب جَواهراً ‏ جوا ويَبِعَتُ للبَعيِدٍ سَحائبا 
كالشمس في كرد الما وصَرقم يَعْشَى البلادَ مَشارقاً ومَغارب]'') 

مُهِجنَ الكرماء والمُزري بهم وتَرُوكٌ كل كريم قوم عاتِبا"" 
شادوا امتاق وشِدْتَ مَناقباً وجدَث متاقبّهم بهن مَنالِبا"ا 
لبيك عبط الحاسدين الراتبا ‏ إِنَا لَّتَحْبُرُ من يَدَيِكَ عجاب“ 
تَدبيرَذي نك يُفَكُرٌ في عد وهُجومَغِرٌ لا يخاف عَواقِب)"" 


)١(‏ الفرط إسمٌ من الإفراط بمعنى المبالغة وتجاوز الحدّ. والغصب أخذ الشيء قهراً. 

(۲) النضار الذهب. ومواهباً وما بعدهُ تمييز. يقول: إنهُ أفنى الذهب بالعطايا والأعداءً بالقتل والزمان 
بالتجارب بمعنى أنه قد جرّب من أحوال الزمان وغرائبه ما لم يدع عند الزمان شيئأ لم يعرفة فلا يقع له 
شية لم يجرب بمثله. 

(۳) مخهب معطوف على الخبر في البيت السابق . والكف أنثى في الفصيح وإنما ذكرّها هنا قيل على معنى 
العضو وقيل على إرادة السائل. ويمكن أن يكون المراد خائباً صاحبها على رفع الوصف للسبي وحذف 
لضيق المقام . 

)٤(‏ ويروى أبصرت على الخطاب. وحاضراً وغائباً على الوجهين حال من فاعل: بصرت. 

(5) ثاقباً مضيئاً. 

(1) كبد السماء وسطها . والمعنى في هذه الأبيات واحد يريد أنه عام النفع للقريب والبعيد. 

(۷) هحّنهُ قبّحة والهمزة للنداء. وأزْرَى به عابةُ. وترُوك بمعنى تارك. وعاتباً مفعول ثاب لتروك والمفعول 
الأول المضاف إليه. ويروى عائباً. يقول: أنك هجنت الكرام لتقصيرهم عن مبلغ كرمك وتركتهم 
عاتبين عليك لما أظهرت من نقصهم أو عائبين لك حسدا. 

(۸) شادوا بنوا ورفعوا. والمناقب المفاخر. والمثالب المعايب. أي لما قوبلت مناقبك بمناقبهم ظهرت 
أمامها كالعيوب . 

(۹) لبيك كلمة أجابة وطوع. وغيظ الحاسدين منادى. والراتب الثابت المقيم. ونخبر أي نشاهد ونعلم. 
أظهر الاجابة للممدوح کان الممدوح يناديه بلسان جوده لصوغ الثناء عليه كما قال . لبّى تداك لقد ناڌى 
فأسمعني . وسماه غيظ الحاسدين إشارةً إلى أنه قد بالغ في غيظهم حتى صار يُعرّف بذلك. 

)٠١(‏ التدبير النظر في عواقب الأمور وهو بدل من عجائب في البيت السابق أو مبتدأ محذوف الخبر أي لك 
تدبير . والحنك جمع حنكة وهي الخبرة والتجربة. والغرٌ الجاهل الذي لم تحكمة التجارب. يقول: أنه - 


۳۰ 


وَعَطةَ مال لو عَداهٌ طالتٌ 
حذ من ئَنايّ عليك ما أسطيعه 
فلقد دهشت لِمافعَلت ودوته 


ألفَقَمَهُ فى أن ثلاقى طالب" 


لا تُلرَمَنَى فى الكَنَاءٍ الواجب”" 
ما يُدهش المَلَكَ الحَفيظ الكاتب9" 


تَرَى عظما 
وقال يمدح عمّر بن سلبمان الشرابي وهو يومئذٍ يتولى 

الفداءة بين العرب والروم : 
ونَنَّهِمْ الواشِينٌ والدّمغ من 
ومن سره في جَفَيِهِ كيف يكم 
عْفُولانِ عَنَا ظِلْتُ أبكي ونب“ 
ولم تَرَقَبلي م مَمِعَأاة 
ضعيف القُوَّى من فِعلها 528 


نَرَى عِظَماً بالبّين والصَّدٌ أَعظَمُ 
ومَنْلَُيُهُ مَعْ تمي ره كيف حالَة 
ولَْمَاالْتَقَيْناوالئَوَى ورَقِيبُنا 
فلم أرَبَدراً ضاحجكاً قبل وَجهها 
لوم يها لِصَب تمخصرها 


= يدبر ملكة تدبير حكيم مختبر ويهجم في الحرب هجوم جاهل لا ينظر في العواقب. 

69 عطاء معطوف على تدبير. وعداةُ أي فاته . يقول : نه لو لم يجد طالباً يعطيه أموالة لأنفقها في البحث 
عن طالب يعطيه. 

(۲) أسطيعة أي استطيعة فحذف التاءًَ. يقول: إني أثني 
انه فوق طاقتي. 

(۳) دهش تحير . ودونهُ خبرٌ مقدّم عن الموصول بعدة. وقولك الملك الحفيظ يقولون أن لكل إنسان ملكا 
موكلا به يكتب حسناته وسيئاته. يعتذر عما ذكرهٌ في البيت السابق. يقول: كيف أستطيع أن أحصي 

)٤(‏ البين البعد. والواشي النمام. يقول: نستعظم البين والصدود أعظم منه لأن مسافتة لا تقطع بالمسير كما 
تقطع مسافة البين. ونتهم الوشاة بإفشاء أسرارنا والدمع واحد منهم لكشفه عما في الصدور فهو أولى 
بالتهمة . 
الدمع فكأنة في الجفن. والمعنى أن قلبة أسير غيرهٍ ودمعة دام السيلان فهو سيء الحال دائم 
الإفتضاح . 

(1) النوى البعد والواو قبلها للحال. وظلت أي ظللت. وقولة أبكي وتبسم أي أبكي من الوجد وهي 
تضحك من التيه . 
ويشبه نفسة بخصرها في الضعف والنحول. يقول: أنها قد ظلمتة بتكليفه ما لا يطيق حملهة من ثقل 
الدلال كما ظلم متناها خصرها بتكليفه حملها. 


عليك بقدر ما استطيع لا بقدر ما يجب لك على 


١١ 


يُعِيدُ اليل والصْبِحٌ نَيُرٌ 
نر كان تلب مارا كاك عا 
أثافٍ بها ما بالمُؤاد من الصَّلَّى 
بَلَلتٌ بها ردني والعَّيمُ مسعدي 
ولو لم يكن ما انهل في الخد من دمي 


ووّجه بيد الصبح والليل مضل 

ولَكنْ ججيش الشوق فيه َر ا 
ورسم م کے ي ناجل مهد : م 
وَعَبْرَنُهُ صرف وفي عَبْرتي 37 
لما كان مُحَمَراًيسيل فأسة 
وقُولَمُهُ لي بَعدَّنا العُْمْض نط“ 


ر لينا ال (۷) 
E‏ 
3 مَبْعَما ف قلناله أَنتَ ی 


اي رام م ي بع ام ي * GD‏ 


سَلام فلولا الحَوف والبُخل عند 
مجحب النَدَى الصابي إلى بَذْلٍ ماله 


رانيم لولا أن في فل شغر 


)١(‏ الفرع شعر الرأس . والباء متعلقة بمحذوف تقديرةٌ تبدو ونحوة. 

(۲) العرمرم الكثير. يقول إنها قد رحلت عن دارها وتركتها خالية ولكن قلبي لا يخلو مثلها لأن فيه من 
الشوق جيشا عظيما. 

)۳( الأثافي الحجارة تنصب تحت القدر واحدتها أثفئّة ثفيّة وهي مبتدأ محذوف الخبر أي فيها أو هناك أثافٍ. 
والصلي الحريق. والرسم آثر الدار. يشبه الأثافي بقلبه في الأحتراق ورسم دارها يجسمه في النحول 
والإنهدام وهو على عكس التشبيه للمبالغة . 

(5) بها أي فيها والضمير للدار. والردن أصل الكم. وأسعدة أعانة. والعبرة الدمع . والصرف الخالص 
يستعمل للمذكر والمؤنث. يقول: بكيت في تلك الدار وجرى الغيث يساعدنى فى البكاء ولكن دموعه 
كانت ماءً صرفاً ودموعي كانت ممزوجة بالدم. 0 

(5) انهل سال. وقوله: يسيل خبر آخر لكان. يقول لو لم يكن دمعي من دمي لم يكن أحمر ولم أسقم بعد 
سيلا نه . 

(7) الباء للتفدية. والهجعة الرقدة. وقولة: بعدنا أي أبعدنا بهمزة الإنكار فحذف لضيق المقام. وطعم 
الشيءَ ذاه . يقول: عاتبني الخيال الزائر على المنام واتهمني بالسلوّ لأن من فارقتة أحبتة لا ينام . 

(۷) سلامٌ من حكاية قول الخيال في البيت السابق وهو مبتدأ محذوف الخبر أي عليك سلامٌ. ويروى سلاماً 
بالنصب أي أسلم سلاماً. وأبو حفص كنية الممدوح. يقول: لولا أن هذا الخيال جبان لا يزور مجاهراً 
وبخيل لا يجود بمطلوب لحملني الإبتهاج به على أن أظنة أبا حفص يسلم على . 

(۸) الندى الجود. والصابي المشناق. والمتيم الذي تعبّدهُ الحبٌ. يعني أنه يصبو إلى إنفاق ماله على 
السائلين كما يصبو المحبٌ إلى محبوبه. 

(9) له نعت شعرة. والضيغم الأسد. يقول: أنه يزيد على الأسد قوة وشجاعة بعدد شعر بدنه ولولا ذلك 
لقلنا إنة أسد. 

)٠١(‏ يعني أن زاد على الأسد فإن جعلناه كالأسد فقد نقصناهُ حظة وبخسناه حقه 


ضن 


يجل عَن التشبِيهٍ لا الكَفُ َة 
ولا جرخة يۇسشى ولا غوره یری 
ولايُبِرَمُ الأمرالذي مُوَّحَالِلٌ 
ولايَرمَحٌ الآذيال من جَبَرِيَة 
ولا يَشْمّهي يَبِقَى وتَفْنَى هباته 


له ي 550 عو . و١‏ 
ولا هو ضرغام ولا الراى خد 


2 ل م 7 (YJ),‏ 

ولا له ينبو ولا تقل 
و لے اع دس 2 
ولا يَخْدُمُ الدنيا واه تحدم 


ولا تسا تسلم الأعداء منة ور 1 يس 


وأَخْسَنُ من يُسر لما معي 
وأعوّرُ من مُسكَرفِدٍ منة بحر 
مِنَ القّطر بعد القطر والوبل مشج 
مِنَ اللۇم آلى أنه لا بُ ر 
َل سائل أعبًا على الناس درم 


لذ منَ الصَهباءِ بالماء ذِكره 
وأغرّتُ من عَنقاءَ في الطير شَكَلْهُ 
وأكمَرٌ من بعد الأيادِي أيادِياً 
سَنِيُ العَطايا لو رَأى نوم عَيِيِهٍ 
ولو قال هائوا وِرهَماً لم أذ به 


. اللجة معظم الماء. والضرغام الأسد. والمخذم السيف القاطع‎ )١( 

(۲) يؤسي يدارّي. والغور العمق والضمير المضاف إليه للجرح. ويحتمل أن يكون للمدوح على أنه يريد 
بالغور الرأي والتدبير أي أن تدبيره لا يدرك. وحدَهُ على المعنى الأول يراد بو حدٌ سيف . وعلى الثاني 
حدٌ عزيمته على تشبيهها بالسيف وهو من الإستعارة المكلية . وينبو أي يكل عن الضريبة. 

() فك الأدغام من قوله حالل ويُحلّل ضرورةً وهو من التجوّزات المكروهة. 

(4) الرّمح الرفس بالرجل يقال للمختال أنه ليرمح الأذيال وذلك إذا كان ذيله طويلاً فلم يرفعه وضربة 
برجله. والجبرية الكبر. يقول: أنه على فخامة قدرهٍ متواضع لا تزدهيه المراتب عجباً واختيالاً وليس 
من الذين يخدمون الدنيا ويجهدون في طلب حطامها ولكن الدنيا تخدمه وتسوق إليه أرزاقها بما يُحمّل 
إليه من جبايات الملك . ۰ 

(5) آراد أن يبقى فحذف أن للضرورة. وتسلم معطوف على يبقى أي ولا أن تسلم . أي أنه لا يشتهي البقاءً 
وهباتة معدومة ولا السلامة وأعداؤة سالمون منه. 

(5) العنقاءُ طائرٌ غريب المنظر يقال أنه موجود الإسم مفقود الجسم . والطير إسم جنس يقع على الواحد 
والجمع . والشكل المثل والنظير. وأعوّز تفضيل من قولهم عور الشيء ء إذا لم يوجد. والمسترفد 
السائل. يقول: أن نظير هذا الممدو بح أغرب من العنقاء وأقل وجوداً من سائله المحروم يريد المبالغة 
في كثرة عطائه حتى لا يوجد من يسألهُ فيرجع خاب . 

(۷) الأيادي النعم . وأيادياً تمييز. ومن القطر صلة أكثر. والوبل المطر الغزير والواو قبلهُ للحال. وأثجم 
المطر كثر ودام. أي أن نعمة أكثر تتابعاً من قطر المطرحين يكون المطر كثير القطر دائم الهطلان. 

(۸) السني الشريف. واللؤم الخسة والجارٌ والمجرور في موضع المفعول الثاني لرأى. وآلى أقسم. والتهويم 
هر الرأس من النعاس. يقول: لو كان النوم الذي لا بِدَّ منهُ للإنسان يُعَدٌ من اللؤم لحلف أنه لا يتاه . 
(9) أعيا عليه الأمر أعجزهُ. يقول: لو كلف الناس أن يأتوهُ بدرهم لم يكن من عطاياهُ لعجزوا عن وجدانء 

يعني أن كل ما في آيدي الناس من ماله . 


۳۳ 


ولو ضر مَرْءًا قَبِلْهُمايِسَرة 
يروي بكالفِرصادٍ في کل غارة 
إلى الوم ما حط الفِداء سُروجَّة 
يَشُقٌَّ بلا الرُوم والنَّقَعُ أبلق 
إلى المَلِكِ الطاغي فكم من كُتِيبةٍ 
ومن عاتِقٍ تضرانة بَرَرَتْ لَه 
صُمُوفاً لليثِ في لَيُوثِ خخصّوئُها 


لكر فيه بأسشة وال 04 
يَتَامَى من الأغماد تُنضَى فو 
و 2 o‏ م 5 ع لد وز 
بأسيافه والجَوٌ بالقع أو 
2 0 ل اس 0 | ر 1 s‏ )0( 
تساير مله ختفها وهي تعلم ١‏ 
أْسِيلَةٍ عن قَلِيل سيلاط“ 
مون المذاكي والوَّشِيج اله لمق 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


يب المَنايا عنهم وهو غايبٌ 


تعس 


ا ساك ماه دس (ADS‏ 
وتقدم في ساحاتهم حين يقدم 


يقول: لو كان ما يسرٌ الإنسان يؤثر فيه ضرراً لكان أقرب شيء يؤّثر في هذا الممدوح بأسه وكرمة لشدة 
ارتياحه إليهما وسروره بهما. 

الفرصاد ثمر التوت الأحمر. والكاف هنا إسم بمنزلة مثل أي بدم مثل الفرصاد. والغارة إسم من أغار 
على القوم إذا هجم عليهم في منازلهم. ويتامى مفعول يروّي. والظرف بعدهٌ متعلق به. وكثى باليتامى 
عن سيوفه. وتنضى تسل وتوتم مضارع أيتم. أي يروي بدم مثل الفرصاد سيوفاً قد فارقت أغمادها 
فصارت مثل اليتامى وتلك السيوف تيثّم أبناة العدوٌ بقتلها أباءهم . 

سار خبر عن محذوف أي هو سار. ومسرج يجوز أن يكون من إضافة الوصف إلى مرفوعه فيكون 
بفتح الراء أو إلى منصوبه فيكون بكسرها. وقولة ملجم أي ملجمها فحذف الضمير لضيق المقام 
وهو مثل مسرج في حكميه. يقول: أنه منذ الغزو إلى اليوم مشتغل بفداء أسارى المسلمين من 
أيدي الروم لم يحطّ هذا الإشتغال سروج خيله عن ظهورها ولكنه سار وخيولة مسرجة ملحمة لا 
تنفك كذلك . 

النقع الغبار. والأبلق ما فيه سواد وبياض. والأدهم الأسود. أي يخترق بلادهم وغبار جيشه أبلق ببياض 
السيوف والجو من فوقه أسود لارتفاع ذلك الغبار في العنان. 

يريد بالملك الطاغي ملك الروم. والكتيبة الفرقة من الجيش . وتساير تعارض في السير أي هو يسير 
إليها وهي تسير إليه. وقولة منة تجريد والضمير للممدوح. والحتف الموت. يقول كم من كتيبة لهذا 
الملك تعارض الممدوح في مسيره إليها وهي تعلم أنها تعارض حتفها. 


(1) العاتق البكر. ونصرانة أي نصرانية. وخد أسيل أي ناعم طويل. يقول وكم من عاتق من نسائهم برزت 


4“ 


(A) 


للممدوح آي خرجت من سترها مسبيّةَ وهي ذات خد ناعم ولكنة سيلطم بعد قليل . 

صفوفاً حال من ضعير برزت وإنما جمع لأن عاتق هنا في معنى الجماعة. والليث بدل من قوله له في 
البيت السابق. والمتون جمع متن وهو الظهر. والمذاكي الغيل المسنة. والوشيج شجرٌ تتخذ منه 
الرماح. أي برزت هذه العوائق صفوفاً لليثِ قد قام بين ليوث تحصنت بالخيل والرماح . 


يعني أن الموت مصاحبٌ له فيغيب عنهم عند غيبته لأنهُ يكف عن قتلهم ويقدم عند قدومه وعوده إلى 


القتال . 


۳٤ 


يي > اث بجع * شّاء ر ت . * خخ جع # (Ns‏ 
مُكافيك من أوليت دِينَ رَسُولِه 2 يدا لا نودي شكرّهااليِّدُ وال“ 
على مهل إِنْ كنت لست براجم 6 لِنَفسِك من جود فإك تر 
للك د د وشانيك مُفحَمُ ومثلك مَفقودٌ وتيلل E‏ ر 
وَزَارَك بي دون الملوك تحرج إذا عن , بحرّلم يبز لي الكَيم 
فيش لو قَدَى المملوك ربا بنفسِه 2 منَّالمَّوتٍلمتُفقَذْوفي الأرض مسل 
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أرَكائبَ الأحباب 


وقال يمدح عبد الواحد بن العبّاس بن أبي الأصبع 
الكاتب : 


أرَكائِبٌ الأحباب إنَّ الأدضعا 2 تَطِْسٌ الحٌدودَ كما تَطِسْنَّ اليَرْمَى“ 
فاعرفن من حملت عليكن النَوَى وامشِينّ هونا في الازمة خضعا 


)١(‏ قولة أَجِدَّك أي أجدًا الجملة بعدهُ وهو مع خبره خبر تنفك. وإنما جاز الإبتداء به لوروده في مقام 
التقسيم. وعم ترخيم عمر جرى فيه على مذهب الكوفيين. وقولة ومال تقسم أي تقسّمهُ فحذف الضمير 
للمقام . 

(؟) مكافيك خبر مقدّم عن الموصول بعدهٌ وأصله بالهمز فلينةُ للضرورة. وأوليت أي أعطيت. واليد الأولى 
بمعنى القوّة وهى مفعول ثان. يقول إن مكافأتك عند الله الذي عرزت دين رسوله بقوة لا تكافئها يد 
بنعمة ولا في بحمد. 

(۳) يقول إرفق بنفسك فإنك إن كنت لا ترحمها من بذلك إياها في الغزو فإن الناس يرحمونك. 

(5) الشاني المبغض وهو مهموز في الأصل فليئنة للوزن. والمفحم العاجز عن النطق. والنيل العطاء. 
والخضرم الكثير. 

(5) الباءُ من قوله بي للتعدية. والتحرّج تجنب الحَرّج وهو الإثم. وعنٌّ أي ظهر. والتيمم التوضؤ بالتراب. 
يقول حملني على اختصاصك بالزيارة دون غيرك من الملوك تحرّجي من قصدهم مع إمكان قصدك ثم 
مله بالبحر ومئّلهم بالتراب ولا يجوز استعمال التراب عند وجود الماء. 

(1) يريد أن كل مسلم مملوك له فلو كان يُقبّل المملوك فداء عن مالك لم يمت ما دام في الأرض واحدٌ من 
المسلمين. 

(۷) الركائب جمع ركاب وهي الإبل والهمزة الداخلة عليها للنداء. والوطس الضرب الشديد. واليرمع 
حجارةٌ رخوة. يعني أن الدموع تقرع الخدود بشدة انصبابها وتبريها من الهزال كما تفعل أخفاف الإبل 
بالحجارة التي تطأها. 

(۸) الثوى البعد وهي فاعل حملت. والهون الرفق والتمهل وهو منصوب على المصدر أو الحال. والأرّمة 
جمع زمام وهو ما تقاد به الدابّة. يخاطب الإبل يقول أعرفن قدر الحبيبة التي تحملنها ولا تزعجنها 
بالسرعة والمَرَّح ولكن أمشينٌ بها رُويداً خاضعات . 


o 


قد كان يَمتَعُنى الحَيَاءٌ مِنَ البُكا 


وكَمَى بمَن فُضَعمَ الجَدايةَ فاضحا 


سمرت وبَرفَعَها الفِراقٌ بصفرة 
فكأنهاوالدمع يَقَطْرُفَوقفها 
نَشَرَتْ ثلاث ذو اب من شَعْرِها 
واستّقبَلْتُ قَمَرَ السَّماءِ بوَججهها 
ري الوصال سَقَى طلولَكِ عارض 


رَجَلْ يُرِيكِ البو ناراً والمَلاً 


كبّنانٍ عبد الواجدٍ العْدِقٍ الذي 


فاليّوم يَمِبَعُهُ البُكاأن يمى“ 
في ج جلي ولِكُل عرق دمع(" 
لمُحِبهِ وبمصرّعي ذاه مَصرّعا”" 
سَتَرَتْ مَحاجِرّها ولم تك بُرقع”*) 
ذَمَبّ بيسمطئ لُؤْلُوءٍ قد رُصّعا م 
ا 

نيِيّ القَمَرَين في وَقتٍ معا“ 


ا 


و كان وَصلك مِثْلَهُ ما أقشعة" 


كالبّحر والتَلْعات رَوضا ا ممرعا“ 


ع 07 عي اس و وا ءام )6٠١(‏ 
أروى وامن من يشاءً واجزعا 


أف المُرُوءَةَمُذْتشافكأنلة سمي اللَْبَانَ بها صَبيَاً مُرضَعا''" 


)١(‏ يعني أن الحياء كان غالباً على البكاء واليوم غلب البكاءٌ على الحياء. 

(۲) الرنّة صوت الباكي . والضمير في جلده للعظم ويحتمل أن يكون للعاشق على الإلتفات. والمدمع 
مجرى الدمع . يقول أنه لكثرة بكائه وانتحابه صار کان کل عظم من عظامهٍ یرن وکل عرق يدمع . 

(۳) الحداية الغزال. وفاضحاً تمييز . والمصرع كناية عن المقتل وهو مصدر ميمي من صرعهٌ أي طرحه على 
الأرض ‏ يعني أن محبوبه متناو ذ في الحسن وهو متناو في العشق . 

0 سفرت أي كشفت عن وجهها. والمحاجر ما حول العينين. يقول: سفرت على وجهها للوداع فألبسها 
وجل الفراق صفرةً. غطت ما كان في لونها من البياض والحمرة حتى عادت كأنها مبرقعة. 

(5) الضمير من كأنها للصفرة. والسمط خيط القلادة. يقول: كأن صفرتها والدمع فوقها ذهبٌ مرصع 
بسمطين من اللؤلؤ من كل عين سمط . 

)٦(‏ ويروى کشفت . والذوائب جمع ذؤابة وهي الخصلة من الشعر والأصل ذائب فأبدل من الهمزة الأولى 
واو تخفيفاً. يقول: صارت تلك الليلة بذوائبها الثلاث أربع ليالٍ لأن كل ذَوَابَةٍ منها كأنها ليلة لسوادها. 

(A)‏ الطلول جمع طلل وهو رسم الدار. والعارض السحاب المعترض في الأفق . وأقشع انكشف وزال. 
يدعو لطلولها بالسقيا ويقول لو كان وصلك مثل العارض الذي أتمناة لها لكان دائماً لا ينقطع . 

2 الرّجل المصوّت يريد صوت رعدو. والملا بالقصر الصحراءً. والتلعات التلال. والممرع المخصب . 
يصف هذا العارض يقول يملا الجوّ ببرقه حتى يُرَى كأنةُ نار ويملا الصحراء بمائه حتى تُرَى كالبحر 
ويخصب التلال حتى تصير كالروض الخصيب . 

)٠١(‏ البنان أطراف الأصابع . والعّدِق الكثير الماء. يشبه هذا السحاب بيد الممدوح في الجود. 

. اللبان الرضاع أراد به اللبن مجازاً. وصبيًا حال‎ )١( 


۱۳٦ 


2 


نُظِمَث مواهِبُهُ عليه تمائماً فاعتادّهافإذا سَقَطنَ تَقَرَ 
تَرَكُ الصنائِعَ كالقواطع بارقا 2 ت والمَعاليّ كالعَوالي 57 
مُعَبَسُماًلعُفاتِهِعن واضح تَغشَى لَوامِعُهُ البُرْوق الم“ 
مُتَكُشْفاًلِعُداتِهٍعن سَطوةٍ ‏ لوحك مَنكْبّها السّماء لَرّعرّى“ 
الحازمً اليَقَِظ الأعَرَ العالِم ال فَطِن الألدَ الأزيَحي الأروى“ 
الكاتبّ اللبىّ الخَطيبَ الواهبَ ال ادس اليب الهبرزِيٌ المصمّعا"'"' 
نفس لها خَنْئ الرْمَانٍلأنّهُ مُفيِي النْفوسٍ مُفْرَقْ ما جنع(" 
ويد لهاكرم الغمام لأنَه يَسقِي العمار ب والمَكانَ اليلق“ 


بدا صد شعت وفر وافر ويلم شعت مكارم م س0 


ع 


000 التمائم جمع تميمة وهي خرزٌ يعلق على المولود. وقولهُ نظمت يروى مجهولاً أي أن مواهبة جعلت له 
بمنزلة التمائم التي تعلّق على من يراد وقايتة من سوء يصيبهُ فإذا تركها خاف على نفسه ما يخافة من 
سقطت تمائمه. ويروى معلوماً قال ابن فورجة إنما يعني ما حصّلت له المواهب من الحمد بمعنى 

(۲) والصنائع جمع صنيعة وهي النعمة والمعروف. والقواطع السيوف . والعوالي صدور الرماح . وشرعتٌ 
الرمح فشّرّع أي سددتة فتسدّد لازم متعدٌ ورماح شرّع. يعني أنه جعل صنائعة مشرقة لامعة كسيوفه 
ومعاليه منتصبة مرتفعة كرماحه. 

(۳) متبسماً حال من فاعل ترك . والعفاة السؤال. والواضح أي الثخر. وتغشى تغطي. ويريد بلوامعه ثناياه. 
أي يغلب نور ابتسامه على لمعان ضوء البرق ويخفيه. 

(:) التكشف الظهور. وحك أي زحم. ويروى صك بالصاد. والمنكب مجمع عظم العضد والكتف. أي 
أنه يجاهر أعداءَهٌ بالعداوة ولا يكاتمهم إياها وله سطوة لو زاحم بها السماءً لزعزعها وجعل لسطوته 
منكباً. لأن الزحام يكون بالمناكب. 

)٠(‏ الحازم الضابط للأمور ونصبهُ على إضمار عامل محذوف أي أمدح أو أعني. والأغرٌ الشريف. ويروى 
الأعرّ. والألد الشديد الخصومة. والأربحئ الواسع الصدر الذي يرتاح للمعروف والكرم. والأروعَ من 
يعجبك بجماله أو شجاعته. 

(7) الندس الفطن. والهبرزيٰ الجميل الوسيم وقيل السيد الكريم. والمصعق الخطيب البليغ . 

0) نفس مبتدأ محذوف الخبر أي له نفس . والجملة بعدها نعثٌ لها. أى لنفسه أخلاق الزمان للمشابهة فيما 
ذكر. ١ ١‏ 

(۸) العمارة أي الأرض العامرة تسميةً بالمصدر. والبلقع الخالي. يعني أن جودهُ لا يفوت فقيراً ولا موسراً 
فهو مثل الغمام الذي يسقي عامر الأرض وغامرها. 

(9) يصدع أي يفرّق. والشعب الشمل . والوفر المال الكثير. ويلم يجمع. أي أن دأبهُ تفريق شمل الأموال 
وجمع شمل المكارم . 


۱۳۷ 


يَهِتَرْللجَذْوَى اهجزارً مُهَئَدِ 
يا مغبِياًأَمَلَ المَقِيرلِقَاؤُة 
وَحَلَلتَ من شرف المَعال مَواضِعاً 
وحَوَيتَ فَضلَّهُما وما طوعَ امرُومٌ 
نَفَدَالقَضَهكُ يما أَرَدْتَ كأئة 
وأَطاعَكٌ الدَّهِرُ العصَبِيُ كأَنَّهُ 
أكلّث ماخر المَفَاخِرَ وَانْمَتَتْ 
وجِرَينَ جڙي الشمس في أفلاكها 
لو نِيطَّتٍ الدُّنيا بأخرّى مثلها 


يوم الرّجَاءِ هَرَْتَهُ يوم الوَعَى'" 
ودُعلؤُهُ بعد الصلة إِذَا دى 
وبَلَعْتَ حي الجن تَحَتّكَ فارّى" 
لم يَحثْلٍ التّقَلانٍ منها مُوضِع”' 
فيه ولا طَمِعَ امرُوءٌ أن يَطمّعًا0© 
لك كلما أزمَعت أمراً امىس“ 
عبد إذا نادت لى مسرعا 
عن شأوهِنٌ مَطِيُ وَضْفِي ظلى“ 
26 ِ مغربّها وجرن اأ لل (A)‏ 
لَعَمَمْتَها وحَشِييٌ أَنْ لا قى“ 


)١(‏ الجدوى العطاء. والمهنّد السيد المطبوع من حديد الهند. ويوم الرجاءٍ متعلق بيهتز. والوعى اختلاط 
الأصوات يعني جلبة الحرب. والجملة قبلهُ نعت مهئّد. أي يهتزُ للجدوى يوم الرجاء كما يهترُ السيف 
يوم الحرب . 

(۲) لقَاؤُهُ فاعل الصفة. ودعاؤة معطوف عليه. أي أن أمل الفقير يستغني بلقائه ياه ودعائه لهُ بطول البقاء 
ودوام السعادة لما هو معروف به من فرط السخاء وإغاثة البائسين. 

(۳) أقصر عن الشيء تركة مع القدرة عليه. وقوله ولست بمقصر إعتراض أي ولست ممّن يقصر وإن أمرتك 
بالإقصار. والمدى الغاية. وقولهٌ فاربعا أصله فأربعن بالنون الخفيفة فأبدل منها ألفاً للوقف أي فتوقف . 

(5) الفعال بالفتح إسم للفعل الحسن وبالكسر جمع فعل . والثقلان الإنس والجن . 

(0) ضمير التثنية للثقلين. يقول: حويت فضل الخلائق أنسها وجتها وما طمع غيرك أن يحوية ولا حدّث 
نفسة بهذا المطمع لبعد مناله. 

(3) لك خبر كأن. وأزمع الشيء عزم عليه. يقول: كأن الفضاء مملوك لك فكلما أزمعت أمراً أزمع هو 
ذلك الأمر لأجلك . 

(۷) أنننت رجعت . والشأو الغاية. والمطئْ جمع مطيّة وهي الركوبة . وظَلَّعاً أن تخمع في مشيها. يقول: 
غلبت مفاخرك مفاخر الناس حتى أفتتها فلم يبق فخرٌ لأحدٍ منهم وانصرفت مطايا وصفي قاصرة عن 
غايتها فلم يبلغها ما أقولة فيك . 

(۸) ضمير الإناث للمفاخر. يقول: سارت مفاخرك في الأرض مسير الشمس في الفلك حتى قطعت 
المغارب والمشارق. 

(9) نيطت: عُلّقت. يقول: لو قرنت الدنيا بدنيا أخرى مثلها لعمتها مفاخرك أيضاً وبقيت خائفةٌ أن لا تقنع 
منها بذلك. ويروى لعممتها وخشيثٌ بتاء المخاطب في الأول والمتكلم في الثاني أي لعممتها بسعة 
فضلك وبعد همتك وخفتٌ أن لا تقنع بها لأن همتك تقتضي فوقها. 


۴۸ 


فْمَتَىيكذَّبُ مُدَّع لك فوق ذا وللّْهُيَشْهَدُأنَ حَمَاًماادّءَى" 
ومَعَى يُوَدي شرح حَالِكَ ناطق حَفِظ القليلَ التَزرَ مما صي“ 
إن كان لا يُدعَى المَتَى إلاكذا رجلا فْسَمٌ الناس طُرَا إصبَع" 
قدخَلَفَالعَبَاسُ عُرَتَكَابكَهُ | مرأى لَنا وإلى القيامةٍمَسمَئ( 


أجارّكِ يا أسْدَ القراديس 


واجتاز بمكان يُعرّف بالفراديس من أرض قِنْسرين فسمع 
زئير الأسد فقال: 


أجارك يا أشد الفٌرادِيس مُكَرَمُ فمَسكُنَ ئسي مُهانَُ فمُ]04) 
وَراكى وقدَّامى عدا كشيرةٌ أحَازِرٌ من لص ومنكِ ومنهم 
فهل لَكِ في حلفي عَلَّى ما ايده فإنّي بأسباب المَعِيشةأعله”" 

(N)s + 


إذا لآتاك الرُزفٌ مسن کل وجهة وأثرّيیت مما تَعْتَمِينّ وأغَسَم 


)١(‏ جعل إسم أن نكرةً وهو خاصٌ بالضرورة وكان الوجه أن يقول ان ما الأعى حى فقدّم وأخر. يريد 
بشهادة الله في الممدوح ما أظهرهٌُ للناس من فضائله التي أبدعها فيه وإذا كان الله يشهد لمن يذعي له 
ذلك فلا يمكن تكذيب شهادته. 

)۲( النزر القليل وصفه به للتقرير. أي حفظ القليل من الصفات التي ضيعها لكثرتها فهو يذكر أقل مما يترك . 

(۳) رجلاً مفعول ثانٍ ليدعى. وطرًا حال . أي إذا كان الفتى لا يدعى رجلا إلا إذا كان مثلك فالناس كلهم 
يسمون إصبعاً لأنهم بالقياس إليك كالإصبع من الرّجل . 

(5) أي إن كان لا يصح سعي ماجدٍ لجودٍ حتى يفعل مثل فعلك فالغيث أبخل الساعين لقصورهٍ عن ذلك. 
وجعل الغيث أبخل الساعين مبالغةً وبياناً لبعد التفاوت بينه وبينة. 

(5) العباس أبو الممدوح. وغرّة الشخص طلعتة. وابنة منادى أي يا ابنهُ. ومرأى ومسمعاً حالان. أي أن 
أباك قد خلّف لنا طلعتك نشاهد ما حصت به من الجمال والكرم ويبقى ذكرها من بعدنا إلى يوم 
القيامة . 

(7) مهان مخذول. يخاطب أسود هذا المكان يقول هل يكون من جاورك مكرماً عزيزاً فاطمئنّ إلى جوارك 
أم يكون مهاناً مخذولا. 

(۷) الحلف المعاهدة. والجارٌ متعلق بمحذوف مبتدأ مخبر عنهُ بالجارٌ والمجرور قبلهُ والتقدير هل لك رغبة 
ونحوةُ. يقول هل ترغبين في معاهدتي على ما أريدهُ من جوارك فإني أعلم منك بالتصرّف في كسب 
المعاش كأنة يرغبها في مجاورته. 

(۸) اللام داخلة في جواب إذاً. والوجه الناحية. وأثرى كثر ماله . يقول: إن رغبتِ في مصاحبتي أتاك الرزق 
من كل ناحية واستغنيتٍ بالغنائم التي نغنمها. 


۱۳۹ 


صِلَةَ الجر 


صلة الجر لي وهَجر الوصالٍ 
قدا ال لجسم ناقصاً والذي يّنم 
قف على الدَمُتَتَين بالدَوٌ من رَيًا 
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ما ريد التْرَّى مِنَ الحيِّةٍالذرٌ 


أوقال يمدح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي : 
ساني في السّقم تكس الهلال ٠‏ 
ص منةٌيَزِيدُ في بَلبالي”" 
كخالٍ في وَجْنة جَئْبَ خالل 
في راص كاله يال 
خدام خرس بشوق خدال 
اق فيهايا أعدَل الغدال“ 
قي حر الملا وَبَرْدَ الظاول“ 


ت وأسرّى في ظلمة من > یال 


فْهُوَ أمضى في الرّوع مِن مَلِكِ المو 
294١ 4 2 0 1 8‏ 


() اللام من قوله لي للتقوية متعلقة بصلة. والنكس رجوع المرض بعد زواله. يقول: إن مواصلة هجر الحبيب 
لي وهجر وصاله إياي قد أعاداني إلى السقم بعد صحتي كما يعود القمر إلى المحاق بعد تمامه . 

() البلبال الهم والحزن. يقول: إن جسمه ينقص بالهزال وكلما نقص منه شيءٌ زاد بلبالة بمقدار ذلك النقص . 

(۳) الدمنة ما تلبد من آثار الدار. والدو الفلاة. ورَيّا إسم الحبيبة. ومن الداخلة عليه بيانية أي من دمن رَيّا. 
شبه الفلاة بالوجنة والدمنتين عليها بخالين إحداهما إلى جنب الآخر. 

)€( الطلول جمع طلل وهو رسم الدار. والباء متعلقة بقفا. والعراص جمع عرصة وهي ساحة الدار. 

)٥(‏ النؤيّ جمع نُؤى وهو الحفرة حول الخباء تمنع السيل. والضمير في كأنهنّ للنؤيّ. وفي عليهنٌ 
للطلول. والخدام جمع خدمة بفتحتين وهي الخلخال. وخرس أي لا صوت لها. والسوق جمع ساق. 
والخدال الغلاظ جمع خذلة. شبه النؤيّ حول آثار الأخبيبة بالخلاخيل حول السوق ووصف الخلاخيل 
بالخرّس والسوق بالغلظ لأن الساق إذا كانت غليظة ملأت الخلخال فلم يتحرّك ولم يسمع له صوت . 

(7) الضمير من قوله فيها للمحبوبة والحرف متعلق بتلمني . أي لا تلمني في هواها فإنني أعشق العشاق وإن 
كنت أنت أعذل العذَّال. ١‏ 

(۷) النوى البعد. والحية تطلق على الذكر والأنثى. والفلا القفار. عنى بالحية نفسة يريد أنه متعود السير في 
الحرّ والبرد فلا تؤثر فيه الأسفار. 

(۸) أمضى أي أنفذ. والروع المخافة. وأَسَرى من السُرّى وهو مشي الليل. شبه نفسةٌ بملك الموت لأنة 
يخوض معامع الحروب لأخذ الأرواح من غير خوف. ويريد بالخيال الطيف الذي يأتي من النوم فإنه لا 
يبالي ببعد المسافات . 

(9) الحتف الموت. واللام الداخلة عليه للتقوية متعلقة بمحبٌ. ويدنو نعت حتف. ومحبٌ معطوف على 
الخبر في البيت السابق. والقالي المبغض يقول: أنه محبٌٍ للحتف القريب إذا كان في العرّ ومبغخض 
للعمر الطويل إذا كان في الذل. 


١5 


خن رَكبٌ مِلْحِنْ في زِيٍّ ناس فوق طَيرٍ لها شخوص الجمال ٠‏ 
من بّناتٍ الجَدِيلٍ تَمِشِي بنا في ال بِيدِمَشيَ الأيام في الآجال”) 
كل هوج للديّامِيمفيها أن النار في سَلِيطٍ الذبال“ 
عايداتٍ للبدرو البَحرٍ والضز ٠‏ غامةابن المُبارك المفضال 
مَن يره يرز سُلَيْمان في المُل بك جلالا ويُوسفاً في الجمال“ 
ورَبيعا مُضَاحِكَ العَيتُ فيه زَهَرَ الشكر من رياض المعالى“ 
نَفَحَيْنامنةٌالصِبَابِئَسِيم رُوحاً في ميت الال 


َم َب الرّحمن نمم المَوالي 2 وب وار الأعدءٍ والآمموال“ 

أكبّرٌ العَيب عِندَهُ البُخْلْ والطع 3ن عليوٍالتَّشْبِيهُ بالرئبال 

والجراحاتٌ عئله نعمات سَبقّت قبل سَيبِهر بسُوّال”' 0 

)١(‏ الركب جمع الراكب. وقولهُ ملجنّ أي من الجن فحذف النون لالتقاءء الساكنين حملاً على حروف العلة 
لمناسبتها لها في الغنّة. والزيٌ الهيئة. يريد أنهم كالجنَّ في ألفة المجاهل والفلوات وركائبهم كالطير في 
سرعة قطع المسافات . 

(؟) الجديل فحلٌ كريم تنسب إليه الإبل. والبيد جمع بيداء وهي الصحراء. يريد أنها تقطع المفاوز قطع 
الأيام للأجال حتى تفنيها . 

)۳( الهوجاء الناقة التي لا تستوي في سيرها لخفتها ونشاطها. لايم ج يمومه يل 
بها. والسليط الزيت. والأبال جمع ذُبالة وهي الفتيلة . أي أن المفاوز قد ألهبتها بالضماء والحرٌّ فأثرت 
فيها أثر النار فى دن الفتيلة . 

() عامداتٍ أي قاصداتٍ. والضرغامة الأسد. يشبه الممدوح بهذه المذكورات. 

(5) الجلال العظمة. ونُصب على التمييز. 

(5) ربيعاً معطوف على مفعول يزر في البيت السابق. والغيث المطر. شبه الممدوح بالربيع وهو الزمن 
المعروف وعطاياهٌ بالمطر وشكر الشاكرين بالزهر والمعالي بالرياض. يقول: إن جودهُ يمطر على 
السائلين فتبتسم له ثغور الثناءٍ إبتسام الزهر بعد المطر. 

(۷) نفحت الريح هبّت وهو خاص بالريح الباردة. والصبا ريح الشرق وهي توصف بالعذوبة واللين. لما 
شبه الممدوح بالربيع شبه ما انتشر من ذكر مكارمه بالنسيم الذي يهب في الربيع . يقول: هبت علينا 
نسمةٌ من أخبار كرمه حبي بها ما مات من آمالنا. 

(۸) الموالي الأصدقاء. والبوار: الهلاك. 

(9) عند أي في رأيه واعتقاده. والرئبال الأسد. يقول: إن أكبر العيوب عندهٌ البخل فهو يتجنبه ويتحاماة 
وإذا شبهه أحد بالأسد كان ذلك كالطعن عليه لأنهُ تشبيةٌ له بما هو دونه. 

)١(‏ يجوز في نعمات كسر العين على الإتباع وفتحها للتخفيف أو على أنها جمع نِعَم فتكون - جمع الجمع. 
والسيب العطاء. والسؤال الطلب والباء متعلقة بسبق. يريد أن عادتة سبق. عطائه للسؤال فإذا سبق 
السؤال عطائة كان ذلك مؤلما له كالجراحة عند المجروح . 


١١ 


ذا السراج المَنِيرٌ هذاالنقي ال 
فَحُذَا م رِجِلِهٍ وانضِحا في ال 
وامسّحًا نُوبَهُ البَقِيرُ على د 
مالئاً من نوالِهٍ الشرق والغر 
قابضاً كَفَُهُ اليَمِيِنَ عَلَى الدني 
نفسه جَيِْشْه وتَدبِيِرهٌ الم 
وله في ججماجم المالٍ ضربٌ 
رَجُل طِيِنْهُ من العَنبَّرٍ الوز 
وتقاياوَّقاره عافت النا 


من القميص على النحر. والنقيٰ الحيب كناية عن الطاهر 


جيب ممذابَةَية الأبدال 
مدن تَأْمَن بَوائق الرّلرال“ 
نكمائشميامن الإعلاںل“ 
بَ ومن خوفه قلوبَ الرٌّجال 
ا ولو شاءَ حارّهابالش مال 
ص وألحاظة الظبّى والعّوال <° 
رقعهة عه في جماجم الأبطال0) 
1 بزل وليسٌ يومٌ نزال”"ا 
د وطينٌ العِبادٍ من صَلصال* 
٤‏ قصارّث عُذوبة في الرلال 
س فصارّث ركانة في الجبال'' 


من العيب أي أن ثوبة لا 


بشتمل على دنس . . والأبدال الأولياء والعباد لأنهم بدل من الأنبياء . وقيل لان إذا مات أحدهم أبدل الله 


مكانة آخر. 


(۲) النضح الرش . والبوائق جمع بائقة وهي الداهية. والزلزال بالفتح إسمٌ وبالكسر مصدر. يخاطب صاحبيه 
يقول خذا ماءَ رجل هذا الممدوح إذا توضاً ورُشاءُ على المدن فتأمن وقوع الزلازل فيها ببركة صلاحه. 

(۳) البقير قميص يس بلا كمين وهو بان للثوب . والإعلال مصدر أَعلَهُ الله إذا أصابة بعلة وهي المرض . 

)٤(‏ مالقا حال مضمرة ة العامل أي هو موصوف بما ذكر حالة كونه قد ملأ الأرض من عطائه وملا القلوب من 


خوفه. 


(0) يقول: أنه لشجاعته يقوم بنفسه مقام الجيش ونصرة قائم بتدبيره لا بقَوّة السلاح والرجال وهيبته إذا نظر 


(7) استعار للمال جماجم للمشاكلة بينهُ وبين الأبطال في عجز البيت. يقول الواحديّ: المعنى أنه يفرّق ماله 
بالعطاء فإذا فني المال أتى أعداءةة فضرب جماجمهم وأغار على أموالهم فوقعٌ ضربه في رؤوس أمواله 
يكون في الحقيقة في رؤوس الأبطال لأنه لو لم يفرّق ماله ما عاد إلى قتالهم واستباحة أموالهم . 

(۷) الإنقاء الحذر والمخافة. وفي يوم نزال خبر والظرفان قبلهُ متعلقان بو. وخبر ليس في آخر البيت 
محذوف أي ليس هناك يوم نزال ونحو ذلك . وهذا البيت مفرّعَ على الذي قبلة يقول فهم لذلك أبداً 
يخافونة حتى كأنهم لا يزالون معهُ في يوم حرب ولا حرب عليهم . 

(۸) الورد الذي يضرب لونة إلى الحمرة. والصلصال الطين الذي يُعمل منه الفخار. 

(9) الماء الصافي السهل المرور في الحلق . يقول: أن ما بقي من طينة خلقه اجتمع مع الماء فصار زلالاً عذباً . 

)٠١(‏ الوقار الحلم والرزانة. وعاف الشيءَ كرهة. والركانة الرسوخ والسكون. أي أن ما بقي من الوقار 
الذي جعلهُ الله فيه كره أن يحل في الناس فحل في الجبال فاستفادت بذلك ثباتها وسكونها. 


لشت يمن يره حبك الس 
ذاك هة شيء ناا عيش فان 
واغتِفائ لوعي الشخط منة 
لجياو يدلو : في الحرب أعرا 


واستعارَ الحدية لونا وألقَى 


م وأ لاتَرَى شُهُودَ القِعَالٍ0) 
ك ليلا وقلَةٌالأشكال”') 
جَعِلَتْ هامُهم نعال التُعال"" 
ويَخْرُجِنَ من دم في چلال 
لونُفي واب الأط فال“ 


وطوراً أخلّى من اس سا0 
س بناس في موضع منك خال 


أك ورا ار من ناقع سم 


أبن ازديارك 


وقال يمدح أبا على هارون بن عبد العزيز 
الاوراجئ الكاتب وكان يذهب إلى التصوّف : 

أمِنَ ازْدِيارَكٍ في الدُّجَى الرُقَبَاءُ إذْحيتُ كُنتٍ من الظلام بء“ 

000 يغرّهُ أي يخدعة . والسلم خلاف الحرب. وترى من الرأي . والشهود مصدر بمعنى الحضور. وتتمة 
الكلام في البيت التالى . 

(۲) ذاك إشارة إلى القتال. وكفاكة بمعنى أغناك عنة. والشانيء المبغض وأصلة الهمز فليّنة للوزن. 
والإشكال الإمثال. يقول لا يخرّني ما آراة من محبتك للام وأنك لا رأي لك في القتال فانسب ذلك 
إلى الجبن فإنما كان ذلك منك لعدم الحاجة إليه والاستغناء عنهُ بذلَّةَ عدوّك وفلّة الأكفاء الذين 
يستحقون أن تنازلهم في الحرب . 

(۳) الإغتفار بمعنى المغفرة وهو معطوف على فاعل كفاك. والجارٌ من قوله من زائد أي لو غيّرهُ السخط . 
والهام الرؤوس والضمير المضافة إليه للأعداء المدلول عليهم بقوله شانيك. أي لو غيّر سخطك عليهم 
ما عندك من العفو والتجاوز عنهم لذست رؤوسهم بحوافر خيلك حتى تصير نعالاً لنعالها. 

(5) الجياد الخيل والحرف متعلق بمحذوف حال من نعال في آخر البيت السابق وهو تضمين. والأعراء 
جمع عى بالضم وهو الذي لا سرج عليه. والجلال جمع جل وهو ما تَلبَسةُ الدابّة. أي يدخلنَ في 
الحرب ولا جلال عليهن ويخرجنَ وقد غطاهنّ دم الأبطال حتى صار عليهنٌ كالجلال. 

(5) استعار معطوف على جواب لو. والذوائب جمع ذُؤابة وهي خصلة الشعر. كنى بالحديد عن السيوف. 
والمراد باللون الذي تستعيرهٌ حمرة الدم وباللون الذي تلقيه في ذوائب الأطفال بياض الشيب . 

() الطور التارة ونُصب على الظرف . والناقع من السمّ البالغ الثابت. والسلسال الماءٌ العذب. 

(۷) يقول أنت الناس فهم يوجدون حيث توجد ويفقدون حيث تفقد. 

(۸) الإزديار إفتعال من الزيارة. والدجَى جمع دُجية وهي الظلمة. وإذ تعليلية. وحيث خبر مقدّم عن ضياء 
مضافٌ إلى الجملة بعدهُ. وكنت تامةٌ بمعنى حصلته ووّجدتٍ. ويروى حيث أنتٍ فيكون الضمير مبتدأ 
محذوف الخبر أي حيث أنتِ حاصلةً ونحوهُ. ومن الظلام يجوز أن تكون من فيه للبدل أي بدل الظلام - 


١ 


قَلَقُ المليحة وَهْيَ يسك مَتكها 


أنا صَخْرَةٌ الوادي ما رُوحِمَتْ 
وإذا حخفِيتُ على العبيٌ فَعَازِرٌ 
شِيَمْ الليالي أن تُشكك ناقتي 


ومَسِيورُها في اليل وَهْيَ دكا(" 
عن لمو بوعل حي 
قد كان لما كان لى أعضكءً 
فتشابّها كلتامماةت لم0" 
تَنَدَقٌ فيه الصغدة الس إو 
وإذا تطقتُ فإلني الجَورًاء“ 
أن لا عرانىه | اس اه CVs‏ 
صَدْري بهاأَفضَى أم البا۷ 


= ضياء فيكون الظرف في موضع الحال في ضياء. ويجوز أن تكون للبيان أي في موضع كونك من 
الظلام فيكون الظرف في موضع الحال من حيث. والمعنى أن الرقباءَ قد آمنوا زيارتك لي لأن الظلام 
الذي تدخلين فيه يضيء بنورك فتفضحين . 

)١(‏ القلق الإضطراب وهو مبتدأ خبره هتكها. ومسيرها معطوف على قلق. وذكاء علم للشمس. يقول: ان 
المليحة مسك فمتى تحركت انهتك سترها بسطوع رائحتها وكذلك هي شمس فمتى سارت بالليل رأتها 
الناس . 

(۲) أسفي مبتدأ خبرهُ الظرف بعدهُ. ودلَهة العشق ونحوهٌ أذهب عقلهُ وأذهلهُ. يريد آنه كان قبل ذلك يتأسف 
على زمان وصالها فلما ألحت عليه بالهجر ذهب عقلهُ حتى لم يعد يعرف الأسف فصار يتأسف على 
ذلك الأسف الذي كان لهُ لأنهُ كان حينئذٍ عاقلا. وعلى هذا الأسلوب يجري البيت الذي يليه. 

(۳) مثلت أي صوّرت . والجراحة الجرح وهي مفعول ثانٍ لمثلتٍ أو تمييز. وقول فتشابها يريد العين والجراحة 
وإنما ذكر الضمير حملاً على المعنى كأنهُ قال فتشابه الفريقان ونحوُ. والنجلاء الواسعة. يقول: لما نظرت 
إِليّ صوّرتٍ في قلبي مثال عينكِ جرحاً واسعا فتشابهت عينكِ وذلك الجرح في الإتساع . 

(:) ضمير نفذت للعين. والسابري الدرع المحكمة الدقيقة النسج. وتندق تنكسر. والصعدة القناة المستوية 
من منبتها. أي أن نظرتها نفذت الدرع إلى قلبهِ فلم تحصنة الدرع منها مع أنها تحصنة من الرماح . 

(0) صخرة الوادي مثل في الثبات لأن السيوف تجرف ما حولها ولا تقدر على اقتلاعها. والجوزاءٍ من أبراج 
الفلك. يقول: إذا زوحمتٌ لم يقدر أحدٌ على إزالتي فأنا مثل هذه الصخرة وإذا نطقت لم يبلغ أحد 
طبقتي فأنا في علرٌ المنطق مثل الجوزاء. 

(5) عاذرٌ خبر عن محذوف أي فأنا عاذرٌ. يقول إذا خفي مكاني على الغبئْ فلم يعرف فضلي ولم يعترف بعلو 
قدري فأنا عاذرٌ له على ذلك لأنهُ كالأعمى الذي لا يرى الأشباح وهو معذورٌ على ذلك لعجزو عن رؤيتها . 
(۷) الشيم جمع شيمة وهي الطبيعة والخلق. وشككة حملهُ على الشك. وقولة صدري أراد أصدري فحذف 
لضيق المقام. وأفضى من الفضاء. وهو الإتساع. والبيداء الفلاة. يقول: من طبع الليالي أن تبعد علي 
مطالبي وترميني بالنصب وطول الأسفار حتى توقع الشك عند ناقتي هل يكون صدري أفضى بها لو 
جعل مكان البيداء أم البيداء أفضى وذلك لما ترى من سعة صدري وطول تجلدي على المشقات 

والأسفار. 


١ 5 


فتَبِينثُ تُسْيِدٌ مُسْهداً في نَيّها 
بيني وبين أبي علي مثله 
وعِقابُ لبنان ويف بقَطعِها 
7 ر 0 7 مآ 

لبس التُنُوجٌّ بهاعَلَيَ مَسالِكي 
وكذاالكريم إذا أقامَ ببَلدة 
جَمَذدَا لقِطارٌ ولو رأنَهُ كماتَرَى 
في حو من كل قلب شَهْوَةُ 
ولكل عَين مره في فُزبه 


إسأدها في المَهْمَه الإنضاء"'' 
7 الجبالٍ ومِتْلَهِيٌ رج 

هُوَالشَكَاءٌ وصَيِفهُنَ شتا“ 
نئ ببَياضِهاسَ و 
سال النُضائ بها وقامَّ الماء 


تبس لك ئو 


10 
حستى كأن مداده اله إ۷ 
3 7 ر عر 1 8 
حتّى كان مغيبه الق ناء 


ع م ٠. ٠.‏ 
ا ب 
0 6 
ل 


)١(‏ الإساد إدمان السير أو سير الليل بلا تعريس. ومستئدا حال من فال تسئد مرفوعة الإفضاء فى آخر 
البيت. والنيئ الشحم. وإسادها مفعول مطلق عاملهُ مسئداً. والمهمه الصحراء. والإفضاء مصدر 
أفضى الدابة إذا هزلها. والمعنى أن ناقتة تبيت سائرةً والهزال يسير فى شحمها كما تسیر ھی فى 
الفلاة . ۰ 00 

(۲) شم الجبال بدل من قول مثلهُ والأشمٌ المرتفع . ومثلهنٌ منصوب على الحال لأنه نعت نكرة فُذَم عليها. 
يقول بيني وبين هذا الممدوح جبال مرتفعة مثله ورجاءً عظيم مثل هذه الجبال. 

(۳) العقاب جمع عَشَّبةَ وهي المرتقى الصعب من الجبل . وقولة بقطعها متعلق بمحذوف أي كيف الظنُ 
ونحوه. وقولة وهو الشتاءٌ الواو للحال والضمير بعدها للشأن أخبر عنةٌ بمفرد وقد مر مثلة. أي وبينى 
وبينهُ أيضاً عقاب هذا الجبل وكيف الظنٌ بقطعها والوقت شتاء وصيف هذه الجبال مثل الشتاء. ٠‏ 

() لبس الأمر عليه عمّاهُ. وبها حال من الثلوج والضمير للعقاب. والضمير في كأنها للثلوج أو للمسالك . 
والباء من قوله بياضها متعلقة بمعنى التشبيه. يقول أن الثلوج في هذه الجبال قد أخفت علي مسالكي 
فضللت فيها كما يضل السالك في سواد الليل . 

(5) النضار الذهب. وقام السائل جمد. أي أن الكريم إذا أقام بمكان بدّل العادات وغير المطبوعات فيسيل 
الذهب يعني بالعطايا والهبات ويجمد الماءً. ومعنى البيت متصل بالبيت السابق يشير إلى ما ذكره في 
الثلوج وقد أوضح طريق ذلك في البيت التالي . 

)05 القطار جمع القطرة من المطر. وفاعل ترى ضمير القطار. وبهتت دهشت وتحيرت . وتتبجس تنفرج . 
والأنواء جمع نوء وهو سقوط نجم من الغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من الشرق والعرب تنسب المطر 
إلى ذلك. وفي الكلام تنازع بين رأت وبهتت وتتبجس لك أن تجعل أيها شئت رافعاً للأنواء وتضمر في 
الآخرين. يقول إن قطرات المطر جمدت تعجباً من جوده ولو رأتهُ الأنواءٌ كما تراه قطرات المطر 
لتحيرت فلم تأته بمطر 

(۷) المداد الحبر. والأهواءُ جمع هوى وهو صبوة القلب. يصفهُ بحسن الخط يقول كأن حبرة من أهواء 
الناس فهم يحبون خطة ويميلون بقلوبهم إليه. 

(۸) قرّة العين كناية عن السرور. والأقذاء جمع قذى وهو ما يقع في العين من غبار ونحوه. 


١ هم‎ 


من د يَهِتَدِي في الفعل مالا 7 تهتدي 
في كَل يوم للقوافي جَوْلَةٌ 
وإغارَةٌ في ما احكرا كالب 


في القّولٍ حنّى يفعل الشُعَراء 
فس ي قلبه ولأذنه إصغاا" 
في كل بیت فيل شه“ 
أن يُصبِحواوهُمُ لَه ان 
وبِضِدَهاتَتَبِيِنُ الأش ي 


وله 2 ور رذ . ْ 0 | و 
في تركهولو تفط الأع دا 
بتوالِوماة تَجِبْرٌالهيجاة” 


أيه الآ ا 
وترى بزؤية رأيه راع 


قكانة السراء وال 2ع 


مَنْ نفع تَفعة في أن يُهاج وضره 
فالس لسلم يکر من ججناخي ماله 
عطي فَيُعطَى من نُهَى يده اللْهَّى 
مُتَمَرْقُ الطغمَين مُجتمع القُوّى 


)١(‏ من إسم موصول خبر عن ضمير محذوف يعود إلى الممدوح وضمير يفعل يعود إلى من. والشعراءً 
فاعل تهتدي. أي هو الذي يهتدي في الأفعال العظيمة إلى ما لا تهتدي الشعراءً إليهِ في القول حتى 
يفعله هو فيحكون ما فعله. 

(؟) يريد بالقوافي القصائد من الشعر تسمية للكل بإسم البعض. يصفهُ بكثرة ورود المدائح 
الشعر وميله إلى استماعه . 

(۳) إغارةٌ معطوف على جولة. والفيلق الكتيبة من الجيش أنثهُ باعتبار معنى الجمع. والشهباء التي غلب 
بياضها على سوادها يعني صافية الحديد. أي وللقوافي كل يوم إغارةٌ على ماله حتى كأن في كل بيت 
عسكراً ينهب ماله . 

)٤(‏ اللؤماء الإخساء. ويصحبوا هنا تامة والجملة بعدها حال . والأكفاء الأمثال. أي أن اللئام يجهدون في التشبه 
به حسداً لهُ فكأنه كلفهم أن يماثلوةُ ثم ظلمهم بإضاعة هذا الجهد سدّى لأنهم لا يقدرون على ذلك . قال 
الواحدي : وليس في هذا مدح ولو قال الكرماء لكان مدحا. وروى الخوارزمي من نظلم بالنون. 

(0) ذامهُ ذمه وعابه. يقول نذمٌ اللئام وهم الذين عرّفونا فضلهُ لأن الأشياء إنما تتبين بإضدادها فلو كان الناس 
لهم كراماً مثلهُ لم نعرف فضلة. 

(5) يقول إذا هاجهٌ العدوٌ واستثارهُ للحرب كان ذلك سببأ في نفعه بما يستبيح من الغنائم وإذا تركهُ كان ذلك 
ضرراً عليه بفوات هذه الغنائِم فلو فطن أعداؤُهُ لسالموهٌ فتوصلوا بذلك إلى أذيته . 

(۷) السلم ضدٌ الحرب . والجناح بمعنى اليد والعضد استعارهٌ للمال لأنهُ محل القرّة. والنوال العطاء. وما مفعول 
بكسر. والهيجاءٌ مر. أسماء الحرب . أي أنه في السلم فرّق ما غنمة في الحرب من أموال الأعداء فيكون 
السلم سبباً في نقص أمواله والحرب سبباً في توفرها. ومعنى البيت مفرّعٌ على البيت السابق . 

(۸) اللهى جمع لهوة وهي العطية الجزيلة. يقول: أنه يجزل العطايا للسائلين حتى يعطوا غيرهم من عطاياهُ 
وفي رأيه من الحكمة والرشاد ما تستجلى به الآراءِ حتى إذا نظر الإنسان إلى رأيه وحزمه تعلم منهُ بناء 
الرأي وسدادة . | 

(9) قولهُ متفرق الطعمين أي مختلفهما يريد أنه حلوٌ على أوليائه مر على أعدائه ولكنة غير متفرق العزائم 
فأفعاله تصدر عن عزم مجتمع ورأي مستوثق . والتشبيه بالسرًاءِ والضرَاءِ يرجع إلى المعنى الأول. 


عليه واستلذاده 


١5 


وكأنَّهُ مالا َشَاءً عداتة 
ياأبّهِاالمُجِردَى عليه زوه 


لم تسم ياهُرون إلأبَعدَماافف 
فَعَدَوتَ واسمّك فيك غيرٌ مُشارك 


مُعَمَقُلاً لْوُقُودِهِ ما شاءو() 
ِذْ ليس يأتيهولهااسيججد" 
لرك مالم يأحذوا إعطاء”" 
إلا إذا سَقِيَتَبِكَ الآ 
حتى حل به لك الش 7 


َرَعَتٌ ونارَّعَتِ اسمّكٌ الاس“ 
سوا 


والناسٌ في ما في يديك ب 
لْعَمَمتَ حتى المُدَْنُ منك ملا وله 2 سح 0 ال الس للك 


)١(‏ ما في الشطرين موصولة. ومتمثلاً حال من الضمير في كأنة والعالم فيها معنى التشبيه. يقول: كأنة صورٌ 
على ما تكرهة أعداؤُهُ من الإرغام لهم وإنشاء الحسد فيهم حالة كونه متمثلاً لوفوده على ما يريدون من 
تحقيق آمالهم وإسعاد أحوالهم. 

(؟) المجدى عليه الموهوب لهُ. يقول: أن روحة نائب فاعل. وإذا تعليل. ولها متعلق باستجداء واللام 
للتقوية . والإستحداء الإعطاء . 
يقول: أن روحة موهوبة لهُ من العفاة لأنهم لم يطلبوها من فكأنهم قد أعطوهٌ إياها إذ تركوها له بناءً 
على أنهم لو طلبوها منة لأعطاهم إياها لشدة كرمه. 

إفة العفاة جمع العافي وهو قاصد المعروف . وقولة لا فحعت دعاءٌ. واللام من قوله لعرك لام الإبتداءَ وهذا 
البيت إتمامٌ للمعنى وتأكيد لهُ. يقول: أشكر سائليك على ذلك ودعا له أن لا يفجع بفقدهم لشدة حبه 
للعطاء . 
ويروى بحمدهم أي لا قطع الله شكرهم عنك . 

(5) أي لا يكثر عدد الأموات كثرةً يقل بها عدد الأحياء إلأ إذا شقي الأحياءٌ بغضبك وصلوا نار حربك 
لكثرة ما يقع فيهم من الفناء حتى يقل عدد الأحياء في جنب عدد المقتولين. وقد أكثر الشرّاح من 
الكلام على هذا البيت ولعل هذا المعنى هو المراد بدليل ما بعدهُ وهو تفسير الواحديّ. 

)0( قول عما تحتة أي عما ورا وفي ضمنه. والشحناءٌ العداوة. أي لا يتبطن القلب أمرأ يتصدّع به حتى 
تحلّ عداوتك فيه فيضيق بها وينشقٌ عنها لشدّة ما يتالهُ من الخوف والجزع. 

(1) اقترعت أي تساهمت. يقول: لم تسمٌ بهذا الإسم إلا بعد ما تقارعت عليك الأسماءً وأراد كل واحدٍ 
منها أن تسمى به افتخاراً بك . 

(۷) فيك صلة مشارك أي لم يشارك إسمك فيك إسماً آخر إذ لا يكون للإنسان أكثر م 
الناس في أموالك فتساووا فيها لأنك تعطي كل واحدٍ منهم لا تخص أحداً دون غيره. 

(۸) اللام زائدة أو واقعة فى جواب قسم محذوف على إضمار فد بعدها وكلاهما من شرا الإستعمال. 
وملاء جمع ملأى ومؤنث ملآن. ومنك متعلق بملاء. وفك أي تجاوزت. واللفاء القليل الخسيس. 
يقول: قد عم برك وشاع ذكرك حتى امتلأت بك البلاد وتجاوزت قدر ما تثني عليك حتى لا يعد هذا 
المدح في جنب ما تستحقة إلا شيئاً خسيساً. 


من إسم ولكن اشترك ك 


١ 51 


ولَجُْدتَ حتى كدت تَبِخَلْ حائلاً 


© مو 


أبدأت شيعا ليس يعرف بلوّه 
فإذا يلت فلا لأاك مُحوحجٌ 
وإذا مخت فلا لتَكسِب رِفْعَة 
وإذا مُطِرت فلا لأنّكَ مُجيِبٌ 
لم تخك نائِلك السَّحابُ وإنما 


للمُنتهى ومن السُرُورٍ يكام" 
وأَعدَتَ حتى أنكر الإبداة0" 
والمجد من أَنْ يستزاد يبَر راغا 
وأذا ككتمت وشت بك الآلهيم2) 
للشاكِرِينَ على الإله ثناه” 
يمُسقَى الخصِيبُ ويُمطَرٌ الدَأما؛0© 
خمّت به فَصَبِيبهاالمخضاغ" 
إل بوجوليس فيه ياء" 


)١(‏ حائلاً أي متغيراً. والمنتهى مصدر بمعنى الإنتهاء واللام متعلقة بكدت. وقولهُ ومن السرور بكاءٌ مبتدأ 
وخبر. يقول: قد جدت حتى لم تترك في الجود غاية إلا انتهيت إليها وحينئذٍ كدت تحول إلى البخل 
لأنك قد بلغت منتهى الجود كما يحول السرور عند اشتدادو إلى البكاء . 

(0) ابداً الشيءَ أحدثئهُ وجددهُ. وأعدت أي كررت . وأنكر الشيءَ ضد عرفة. يقول: أحدثت من أفعال 
الكرم ما لا يعرف له بدءٌ من قبلك لعظمته ثم كررتة بما هو أعظم منهُ حتى سني ذلك البدءٌ وصار كأنة 
لم يكن شيئاً معروفاً. 

(۳) نكب عنهُ عدل . والباءُ متعلقة بناكب أو بتقصير. وبراء بمعنى بريء. يقول: أن الفخر قد أركبك ذروته 
وجرى بك حتى لا يتوقف ولا يعدل إلى التقصير والمجد بريء من أن تستزيدة لأنه لم يترك من نفسه 
بقية إلا بلغك إياها. 

(:) كتمت أي احتجبت . وأصل الوشي النميمة والسعاية والمراد هنا أظهرتك ودلت عليك. والآلاءُ النعم. 
أي إذا سألك السائل فلا لأنك تحوجة إلى السؤّال ولكن لكي تعلم تفاصيل حاجته أو ي يتشرف 
بسؤالك وإذا استترت بالحجاب فإن كرمك لا يخفى على السائلين لدلالة مواهبك عليه فيقصدونك . 

(4) الرفعة الإسم من الإرتفاع. والشكر معرفة الجميل بالقلب . والثناءُ إظهار هذه المعرفة باللسان بما 
تستحقة من المدح. وقولهُ للشاكرين خبر مقدّم عن ثناء. والظرف بعدهُ متعلق بالثناء. يقول إنك قد 
بلغت منزلة لا يزيدها المدح رفعة ولكنك تمدح لقصد الجائزة وليُعدٌ الشاعر من جملة مذاحك كالشاكر 
لله فإنه يثني عليه وهو غير محتاج إلى ثنائه ولكن ليكسب بذلك مثوبة. 

(5) الدأماء البحر. أي إذا أصاب المطر أرضك فليس لجدبها ولكن كما يقع المطر على الأراضي المخصبة 
وعلى البحر وهما لا يحتاجان إليه. 

(۷) حكاه فعل مثل فعله. والنائل العطاء. والسحاب إسم جنس يذكر ويؤنث . والصبيب الماء المصبوب . 
والرخضاء عرق الحمّى. يقول: إن السحائب لا تقصد امحاكاة جودك بمطرها لأن عطاءَك المتتابع أكثر 
من مائها وأغزر ولكنها حمّت حسداً لك فالماءُ الذي ينصبٌ منها هو عرق تلك الحمى . 

(۸) الإشارة بقوله هذا إلى وجه الممدوح. واستعار للشمس وجهاً للمشاكلة . يعني أن وجههُ أشرق من 
ا شمس وأتمٌ نوراً فكان ينبغي أن تستحيي من ظهورها أمامة . 


١ 


فبِأَيّماقَدَمِ سَعَيتَ إلى العُلَّى دم الهلالٍ لأخمّصَيْكٌ جذ 
ولك الرّمانُ مِنَ الرّمان وقايةًٌ ‏ ولك الجمام مِنَ الجمام فر | 
لو لم تَكنْ من ذا الوَرَى اللذ منك هو عَقِمَّت بِمَولِدٍتسلها حو" 


ومنزل 

ودخل عليه يوماً فقال له وددنا يا أبا الطب لو كنت 
اليوم معنا فقد ركبنا ومعنا كلب لابن ملك فطردنا به ظبيا 
ولم يكن لنا صقرٌ فاستحسنت صيدة. فقال آنا قليل الرغبة 
فى مثل هذا. فقال أبو علئى: إنما اشتهيت أن تراه 
فتستحسنة فتقول فيه شيئاً من الشعر. قال أنا أفعل أفتتحتُ 
أن يكون الآن. قال أيمكن مثل هذا. فال نعم وقد 
حكمتك في الوزن والقافية. قال لا بل الأمر فيهما إليك . 
فأخذ أبو الطيب درجأ وأخذ أبو علي درجاً آخر يكتب فيه 
كتاباً فقطع عليه أبو الطب الكتاب وأنشد : 


ومنزل ليس لنابِمَنزرل ولا مير الخاديات الهص ب 
7 ئجي اسار ٤‏ ر © لر ”7 2 


عَنَّلْئَافيومراعي مُخزل تُحبّنُ الثفس ية المزير 
000 ما زائدلة والإستفهام تعجب. والأدْم بضمتين جمع أديم وهو ظاهر كل شيء وبفتحتين ين إسم للجمع . 


والأخمص ما لا يصيب الأرض من باطن القدم . والحذاء النعل. يحب من سعيه إل العلل ويرك 
منها منزلة لم يبلغها غيرة. ثم يدعو لهُ بأن يكون وجه الهلال نعلا لأخمصَيّه لأن القدم التي يبلغ سعيها 
هذه المنزلة تستحقٌ أن يكون الهلال نعلا لها. 

(۲) الحمام الموت. والبيت دعاء أيضاً يقول: ليكن الزمان وفايةة لك من عواديه أي ليهلك بها دونك وليمت 
الموت فداءَ لك من نفسه. 

(۳) اللذ بسكون الذال وكسرها لغةٌ في الذي. وسكن الواو من هو ضرورة أو على لغة. والعقم عدم الولد. 
أي لو لم تكن من هذا الخلق الذي كأنة منك لأنك جمالة وشرفة حتى كأنة ساقط بدونك لكانت حواء 
في حكم العقيم لعدم الإعتداد بغيرك من أولادها. 

(5) الواو واو رُبٌ. والغاديات السحائب المنتشرة صباحاً. والهطل الكثيرات الماء. يريد أن هذا المكان 
روضةٌ لا يحل بها غير المطر. 

(0) الندي الرطب. والخزامي والقرنفل نبتان طيبان. والأذفر الذكيٌ الرائحة. والمحلل الذي يُحَل كثيراً. 
وقولهُ ملوحش أي من الوحش والحرف متعلق بمحال. أي يحلة الوحوش دون النّاس. 

(5) عن ظهر. والمراعي الذي يرعى من غيره. والمغزل الظبية لها ولد أي ظبيٌّ يراعي ظبيةٌ مغزلا. 
والمحين الذي وفق للهلكة. والموئل المنجى. يقول: لنا في هذا الموضع غزال قد حان أجلة وفاتة 
موضع ينجو إليه من صيدنا لأننا ندركة حيثما ذهب . ) 


١ 8 


أغناةٌ حُسنٌ الجيدٍ عن لبس الحُلِي 

کا لْهَهضَمَخبِصَندل 
يحول بين الكلب والتأممل 
عن آشدق مُسَوجَر مُسَلسّلٍ 
منهاإايُثغلةلايغرل 
له إذا َر ل حظ المُقبل 
بعر إذ أحرّد َر المُسهِل 


7 7 1 ّ 05 ۰ بد : 4 
فَحَلّ كلأبي وثاق الأحبل"" 
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كأئّمَا بنط مِن اسَجئجر© 
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(A) 


إذاتلا جاءَ المَدَى وقدثٌ!ل ١‏ 
بارع مجِدولةلم جزل 


ي المصطلِي 


فخفف للقافية . والتفضل لبس المفضل بكسر الميم وهو ثوب يبتذّل في المنزل. يقول: أن هذا الغزال 
قد استغنى بجمال عنقه عن تزيينه بالقلائد وقد تعود العري فاستغنى بهذه العادة عن اتخاذ اللباس . 
ضِمَّحْةُ بالطيب لطخهُ. والصندل طيبٌ لونه كلون الضباء. ومعترضاً حال مضمرة العامل أي أصفهُ بما 
ذكر في حال كونه معترضاً. والأيّل الذكر من الأوعال. أي معترضاً لنا بقرنٍ طويل مثل قرن الأيل. 
حال بينهما اعترض . أي أنهُ سريع العدو لا يمكن الكلب من التفرّس فيه لسرعته. والكلآب الذي 
يسوس الكلاب. والوثاق ما يشل به. والأحبل جمع حبل وهو الرباط . 

الأشدق الواسع الشدق أي عن كلب أشدق والحرف متعلق بحل . والمسوجر الذي في عنقه ساجور 
وهو القلادة أو الطوق من حديد. والمسلسل الذي في عنقه سلسلة. والأقبٌ الضامر والساطي من 
السطوة أي الصائل . والشرس الصعب الخلى . والشمردل الفتى السريع . 

الضمير من قوله منها للكلاب المفهومة من قوله كلابي أي صاحب كلابي. ويش من الئغاء وهو صوت 
الشاة ونحوها. ويغزل أي يفتر عن الطلب وجزم الفعلين بإذا على تضمينها معنى الشرط وهو من 
التجوزات الخاصة بالشعر. يعني إذا طلب الغزال فثغا في وجهه لا يفرّق من صوته ولا يكف عن طلبه. 
والمؤّجد الشديد الموثق. والفقرة الخرزة من خرزات الصلب . يصفه بقوّة الظهر ولين الحركة. 
السجنجل المرآة. يقول: أنه شديد التيقظ سريع الإلتفات يرى ما أدبر عه كما یری ما أقبل عليه . ثم 
يصفة بصفاء الحدقة وبريقها كأنها صفحة المرآة. ويروى في سجنجل أي كأن أمامةُ مرآهً ينظر فيها فتريه 
ما خلفة أمامة. 

يعدو يركض . وأحزن سلك في الحزن وهو الوعر. والمسهل السالك في السهل . وتلا تبع. والمدى 
الغاية وهو مفعول جاءً. أي إذا تبع سائر الكلام في طلب صيدٍ بلغ الغاية التي يريدها وقد سبق فصارت 
بأربع قوائم والحرب متعلق بيقعي . ومجدولة مفتولة. وقولهُ لم تجدل أي لم يجد لها أحدٌ لأنها كذلك 


١6 


مغل الأبادِي رات ت الآ جل 
وت أعلاة وبين الأسقَلٍ 
كألنهُمُض بر من جزل 
دې ذب أجرَد غيرأعرّل 
يِل الشتى وحكم نفس الشريلٍ 


آثائها أمغالها في الجشتل 


يجمع بين م مته و مَتَنِهِوالكلكل" 

شَبِيهُ وَسْمِىٌ الجضار بالوَّ © 
موق لى رماح د دل 
فط في الأرض حسات الج 
لو كان يبلي السَوط 7 حريك ټلي ٠‏ 
وعْقّلة الظبي وحتف العَثْفْل" 

قد ضَمِيٌ الآَخِرُ حل ادن 
لايأتلى في ترك أن لا يأقل © 


)١(‏ فتل الأيادي نعت أربع يقال يد فتلاءُ إذا تباعد مرفقها عن الجنب . وأراد فتل اليدين فذكرهما بلفظ 
الجمع وكذلك الأرجل . والربذات الخفيفات. والجندل الحجارة. بقول: قوائمة مفتولة سريعة في 
العدو شديدة الوطء تؤثر في الحجارة أثاراً مثل صورتها . 

(۲) المتن جانب الظهر عند الصلب . والكلكل الصدر. أي أنه لسرعته ولين أعضائه يكاد إذا انفتل للوثوب 
يلتوي بعضهُ على بعض حتى يجتمع صدرهُ وظهرهُ في آنِ واحد. 

(۳) شبيه مبتدأ مؤّخر خبره الظرف قبلهُ. والوسمى أول المطر. والولئ ما يليه . والحضار مصدر حاضرّه إذا 
جاراه في الحُضر وهو العدو. يريد بأعلاءُ رس وبأسفله قوائمة كنى بما بينهما عن جسمه . وشبه تتابع حركته 
في الوثوب بتتابع المطر بعد المطر. يعني أن عدوء الأخير مثل عدوء الأول كاي عن عدم تقصيره . 

(1) المضبّر والموئق بمعنى المشدود الخلق المحكمة. والجرول الحجر. يقول: كأنهُ مخلوق من حجارة 
لقوته واجتماعه وكنى بالرماح عن قوائمه. 

(5) الأجرد القليل الشعر. والأعزل الذي يكون فن غير مستي مع فقار, وهو عيبٌ في الكلاب والخيل. 
وحساب الجمّل معروف يشبه به أثار ذنبه في الأرض 

(5) الضمير من كأنة للذنب. والسوط شبه المقرعة من جلد. يقول: كأن ذنبه منفصلٌ عن جسمه لكثرة 
تلؤيه وحركته حتى لو كان السوط يبلى من التحريك لبلي ذنبة لكثرة ما يحركة . 

(۷) نيل خبر عن ضمير الكلب محذوفاً. والعقلة ما يُعقل به الشىء كالقيد ونحوه. والحتف الموت . والتنفل 
ولد الشعلب. يقول به تُنال منية الصائد ويُدرّك ما في نفس مرسله على الصيد فيُعقّل به الظبي عن 
الإفلات ولا ينجو الثعلب من بين يدر ۰ 

(۸) انبريا اعترضا والضمير للظبي والكلب. وفين أي فردين. والقسطل الغبار. وضمن أي كفل. ويريد 
بالآخر الكلب لأنهُ تابع للظبي وبالأول الظبي لأنهُ سابقٌ بالعدو فراراً. 

(۹) الهبوة الغبرة. وذهل عن غفل. والإتلاء التقصير. ولا من قوله لا يأتلي زائدة. يقول: إن كل واحد من 
الكلب والظبي لم يغفل عن صاحبه ولم يقصر في ترك التقصير والإقبال على الجدّ فالكلب جادٌ في 
الطلب والظبي جا في الهرب. 


١6١ 


مُقتجمأًعَلَى المَكانٍ الأهوّل 
حتى إذا قِيِلَّلَهُنِلتَافعَلٍ 
لا عرف العهدَ بصمّل الصَيْمَلٍ 
كأنّها من سُرعة في الصَمْألٍ 
كألها من سَعَةفي هَوْجَلٍ 
غلم بقُراط فص الأكخحل 
وصارٌ ما في جلدهو في المرجل 
إذا نقيت سالمأأباعلي 


يخال طول البحر عَرْضٌ الجذول 
إفتر عن مذزروبة كالأنصل”" 
مُركُباتٍ في العَذاب المُنرّلٍ'" 
كألهامن بُِمَل في يبل“ 
كأنهُ من علووبالمَقىر“ 
فَحَالَما للق فز إلِلتجَزل'" 


فلم يَضرْنا مَعْهُ فَقذٌَّالأجرّل" 


)١(‏ مقتحماً حال من ضمير يأتلي. ويخال يظنْ. والجدول النهر الصغير. أي لا يبالي في وثوبهِ بما يستقبله 
من الأمكنة الهائلة حتى لو اعترضة البحر لظنهُ جدولاً فوثب إلى الجانب الآخر كما يشب إذا قطع عرض 
النهر . 

)١(‏ الضمير من له للكلب. وافترٌ أي كشر. ومذروبة محددة يعني أنيابة. وانصل جمع نصل. أي إذا 
دنا من صيده وقيل له بلسان الحال أدركت فافعل ما يريد فعله كشّر عن أنياب محددة كأنها نصال 
السيوف. 

(۳) لما شبه أنيابة بالنصال قال إنها لا عهد لها بصقل الصيقل كالسيوف المصنوعة لأنها محدّدة مصقولة 
خلقة. وكنى بالعذاب المنزل عن خطمه لشدَة أخذه وهول ما ينال الصيد منه. 

(5) يذبل إسم جبل. أي كأن أنيابة مركبةٌ في ريح الشمال من خفته وسرعة أخذه وكأنها من ثقله على الصيد 
مرکبة في جبل. | 

(5) الهوجل الفلاة. أي كأن أنيابة من سعة شدقهٍ في فلاةٍ من الأرض . والمقتل الموضع الذي إذا أصيب 
قتل صاحبة . وخبر كأنّ في الشطر التالي . 

(1) الأكحل عرق في اليد. لما ذكر أنهُ عالمٌ بالمقاتل لزم منه أن يكون عالماً بغيرها أيضاً وإلاً لم 
تتميز له فصار في دعواهُ عالماً بتشريح الأعضاء وما يترتب على شقها من المنفعة والأذى. لما تم 

له ذلك قال كأن بقراط تعلم منه التشريح فصار يعلم المواضع التي يجوز فصدها كهذا العرق. 
حال انقلب . والقفز الوئوس. والتجدل السقوط على الأرض. يريد بما للقفز قوائمةٌ أي أن قوائم 
هذا الظبي التي كانت للوثوب صارت للتمرّغ في التراب عند سقوطه. 

(۷) الضمير من جلد للظبي. المرجل القدر من نحاس. كثى بما في جلده عن لحمه أي أن 
لحمة الذي كان في جلده ضار في القدر. ضارهُ الأمر يضيره مثل ضرة. والضمير من قوله معة 
للكلب. والأجدّل الصقر. أي لم يضرّنا مع وجود هذا الكلب فقدان الصقر لأنهُ فعل فعله فأغنانا 
نك . 

(۸) يلتفت إلى الممدوح يقول: إذا بقيت سالماً سدتٌ بك على الناس كلهم فيكون الملك بعد الله 
لي . 


١٠6 ؟‎ 


أخلما نَرَى 
وقال يمدح أبا الحسين بدر بن عمار بن إسماعيل 
الأسدي الطبّرستاني وهو يومئذٍ يتولى حرب طبَرَّة من قِبَل 


أبي بكر محمّد بن رائق سنة ۳۲۸ : 


ألما رى أم زماناً ججديدا 
مَجَلْى نا فأضَأنابه 


و 5 و ۴ 
5" 


)١(‏ أم الأولى متصلة والثانية منقطعة وهي هنا للإضراب 


لبدر وَلُوداً أوتدرا وَليد”" 
رضينالَة فتَرَكناالسٌجُجِووًا!؛) 
حواد بخَيلْ بأن لا جود 
E‏ ەمن قلا خسم 10 
ويَقَير إلأعَلى أن يزيا“ 


1 2 02 مو و ار مم 
فماتعط مئه تجلكله جدود 


مع الإستفهام. والخلق بعدها مبتدأ خبرة أعيد. 


يتعجب من حسن زمان الممدوح. يقول: أحلمٌ ما نراه من أم زمان جيد غير ما نعهدهُ من زمانا. ثم 
أضرب عن ذلك إلى استفهام آخر فقال: أم الخلق الذين ماتوا من قبل أعيدوا في شخص رجل حي 
يعني الممدوح لأنه جمع ما كان لهم من الفضائل والمكارم فكأنهم أعيدوا إلى الدنيا بعد انقضائهم . 

)۲( ديروى لقينا على الخبر الموطى» . 

(6) الولود بمعنى الوالد. والوليد المولود. أي رأينا برؤية آبائه من يلد بدراً وبرؤيته بدراً مولوداً. والمراد 
ببدر الأول إسم الممدوح وبالبدرين الآخرين معناهما الوضعئ يعني أنهم بدورٌ يلدون البدور. 

)٤(‏ يقول: أنه قد استحنٌ منا غاية الخضوع حتى رضينا أن نسجد له ولكنة لم يرض منا بالسجود فتركناة 
طلباً لرضاةُ . 

(5) أميرٌ خبر عن محذوف يعود إى الممدوح . وأميرٌ الثاني نعت سببي رافع للندى أو خبرٌ مقدم عنة 
والجملة نعت. والندى الجود. وبخيل نعت جواد. يقول هو أميرٌ على الناس ولكن الكرم أميرٌ عليه أي 
مسلط غالب. وهو جوادٌ سخيّ بكل شيء إلا بأن يترك السخاء فإنهُ لا يسخو بهذا الترك. 

(5) مكرهاً أي عن غير طيب نفس . يعني أنه لا يحبٌ نشر فضائله بين لناس كما لا يحب الحاسد نشر 
فضائل المحسود فكأنة يحسد نفسة. 

(۷) الإقدام الجرأة. يقول: هو يقدم على كل عظيم إلا على الفرار في الحرب فإنهُ أهوّل عليه من كل هول» 
ويقدر على كل صعب إلا على أن يزيد على ما هو فيه من علوٌ الشأن وجلالة القدر فإنه لا يقدر على 
ذلك إذ لم يترك وراءهٌ مزيداً. 

(8) النوال العطاء . والجدود جمع جذ وهو البخت والسعد. يقول: كأ نوالك مأخودٌ من قضاء الله فمن 
وصلتة بشيء منه سعد به كما يسعد بقسمة القدر. 


١ م‎ 


ورْبْما حملةفي الرّغى رَدَدتَ بها الذَْبَلَ السُمَرَّ ر سوا 
ومول كَشَفتَ وتصل قَصَفتَ ومح ركت مُبادامُبيدا" 
ومالٍ وهقبت بلا مموعِدٍ وقرنٍ سَبّقت إليه 4 الوعيا 
بهجر سَيُوفك أغمائّها نَمَنَّى الطلّى أن تَكُونَ العُمُودا©) 
إلى الهام تَصل؛ْرُ عن يثله ترى صَدَراً عن ورود وُرُودا” 
كلت نُفوسٌ العِدَّى بالحدي حى فلت بهِنّ الحديد') 


ا 


ل 


فأنمّدتَ من عَيشِهِنٌ البَقَاءَ وأبقَّيتَمِمَامَلكت التُفُود9" 
كأنّكَ بالمّقر تَبفِي الغفتى وبالمَّوتٍ في الحرب تَبِغِي الخَلُودا”") 


خَلائِئُ تهدي إلى رها وآيةٌ مجدأراهاالعبيسةا 
مهلبةجخلوةمُرة حَقزناالبحار بها والأشودا"' 


)١(‏ التاءُ وما زائدتان أي وُربٌ حملة وهي الكرّة في الحرب. والذبّل جمع ذابل. يريد بالذُبل السمر الرماح 
أي رددتها وقد يبس عليها الدم فصارت به سمرتها سوادا. 

(۲) هول معطوف على حملة في البيت السابق. ومباداً مبيداً حالان. أي ورب هول كشفتهُ بنجدتك رسيفٍ 
كسرتهُ بقوة ضربتك ورمح أتلفتة في الضلوع وقد أتلف نفس المطعون. 

(۳) القرن الكفوء في الحرب. والوعيد التهديد. 

() الطلى الأعناق. يقول: أن سيوفة لا تزال هاجرةً أغمادها لكثرة استعمالها في الحروب وملازمتها لأعناق 
الأبطال فلذلك تتمنى أعناقهم أن تكون أغمادها لتكون هاجرةً لها 

(5) الهام الرؤوس وهو إسم جمع يذكر ويؤنث. وتصدر ترجع وغلب في صدور الشاربة عن الماء بعد 
الرىّ . والصدر إسٌ منة والورود عكسة وهما مفعولان لترى. وعن ورود صلة صدر. 

)03 أي أن سيوفة لا تزال في الرؤوس فمتى صدرت عن رأسه وردت غيرهٌ فيكون صدورها عما وردت عليه 
وروداً على مثل ما صدرت عنهُ. يريد بالحديد السيوف ومعنى قتل الحديد في نفوسهم كسرها فيهم من 
شدة الضرب . 

(۷) أنفدت أي أفنيت . يقول: أفنيت بماء هذه النفوس بإحلال آجالها وأبقيت من مالك الذي كنت تملكة 
الفناء لأنك أتلفتهُ بالعطايا فلم يبق لك منه إلا العدم . 

(۸) يقول: أنهُ يجتهد في تفريق ماله حتى إلى النفاد ويلقي بنفسه في الحروب غير مبالٍ بالموت فكأَن نفاد 
مالو غنى يطلب وكأن الموت في الحروب خلودٌ يطمع فيه فهر لا يفتر عن السعي في بلوغهما. 

(4) خلائق خبر عن محذوف أي هذه خلائق. وفاعل أراها د ضمير الرب. والضمير المنصوب مفعول ثان 
مقدّم. والعبيد مفعول أول. أي أن خلائق الممدوح تدل على قدرة خالقها فتعرّفةُ للناس وهي آية مجدٍ 
أراها الله عبادهُ لتكون وسيلة إلى الإيمان بقدرته. 

)٠١(‏ يصف أخلاقةُ يقول هي مهذبة من العيوب حلوةٌ للأولياء بما تفيض عليهم من النعمء مرّةٌ على الأعداء 
بما تسكب عليهم من النقم فقد حقرنا بجودها البحار وببأسها الأسود. 


١5 


0 و 7 5 د 7 0 7 78 و 2 ج )1( 

: بعيد على قربهاوصفها تغولا لظنون وتنضي القصيدا 

فأنت وَحِيِدُتنيآدم ولت لِفَقدٍنَظِيروَحِيدا” 
أَنَعَدُ بعد نأي المَليحةٍ 


أَبَعَدُنأيالمَليِحةالبَخَلُ 


وقال فيه أيضاً وقد قصدهٌ الطبيب فغاص المبضع فوق 
حقه فأضرٌ به ذلك : 


في المد مالا ئُكُنْفٌ لإبز” 


4 2 م ام 3 0 
كأََماقَدَُهاإذاا1فتَلث شكراف من نر طزفها تبلا" 
7 23 8 ر 2 ۶ )1( 


ألمَّعْرُ والتحرٌ والمخلخل وال 
ومَهْمَهِجبِتُهُعَلى قَدّمي 2 تَعجرعنةالعَرامِسٌُ الذلل 


)١(‏ بعيدٌ خبر مقدّم عن وصفها. وعلى بمعنى مع . وغالة أهلكة. وأنضاهٌ هزلة. أي أن وصفها بعيذ مع قربها منا 
فدون بلوغها مسافة تهلك الظنون قبل إدراك غايتها وتهزل القصائد من الأعياء قبل الوصول إلى كنهها . 

(؟) يقول: إنك توصف بالوحيد لأنة لم يوجد في بني آدم نظيرٌ لك لا لأنة وُجد لك نظيرٌ في الزمن 
الماضي ثم فقد لأن وجود نظير لك محال. 

(۳) أبعد تفضيل . والنأي البعد. وما نكرة موصوفة بمعنى شيء. أي أبعد ما يكون من يُعد المليحة بخلها 
لأن مسافته لا تقطع بالسير كمسافة المكان البعيد فهذا نوع من البعد لا تكلف الإبل قطعه. 

(:) التاءُ في ملولة للمبالغة لا للتأنيث لأنة يوصف به الموّنث والمذكر. وما مفعول به. ومن ملل متعلق 
بملل . يقول إنها تمل ما يدوم إلا نفس الملل فإنهُ دائمٌ عندها ولكنها لا تملهُ ولا تتركة . 

(5) الطرف اللحظ . والثمل الذي أخذ منة الشرب. يقول: إنها تتمايل في مشيها تمايل السكران فكأنّ قدّها 
نظر إلى طرفها فسكر به. 

(0) يريد ترشف فمها أي امتصاصة. يقول: إذا اتصل بي ذلك الشوق انفصل الصبر. 

(۷) الئغر مقدم الأسنان. والنحر أعلى الصدر. والمخلخل مكان الخلخال من الساق. والمعصم مكان 
السوار من اليد. والفاحم الشديد السواد يريد به الشعر. والرّجل بفتح فكسر وبفتحتين ن ما بين السبط 
والجعد. يعني أنه يحب هذه الأشياء منها وهي داؤةُ. 

(۸) المهمه الفلاة وهو مجرور بإضمار رُبّ. وجبتة قطعتة والعرامس النوق الصلاب واحدتها عرمس 
بالكسر. والذلل جمع ذلول وهو خلاف الصعب من الدوابٌ يستوي فيه المذكر والمؤّنث. 

(9) مرتدٍ والمرفوعان بعدهُ إخبارٌ عن محذوف أي أنا مرتدٍ. والصارم السيف. ومرتدٍ أي متقلمد. والمخبرة 
المعرفة. واجتزأ به اكتفى. يقول: قطعت هذه المهمة وأنا متقلد بسيفي مكتفٍ بخبرتي في الأرض عن 
الدليل متبطنّ الظلام كأنة ثوبٌ ألبسة . 
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إذا صَدِيقٌ تكزث جانِبَهة | لمتغيني في فِراقه الجِيّل"" 
في سَعَةٍ الخافِقَين مُضطُرَبٌ 2 وفي بلاوومنأخبِهابَدَل" 
وفي اعيِمَارٍ الأمير بَدْرِبْنَعَمَ ‏ ارعن الشُغل بالوَرَى شعُلُ9 
ابح مال كمالِهلِذَوِيال حاجةلايبتداولايُسشل 
هال عَلَى قَلبِهٍالرَّمانُ فما | يَبِيكنُ فيهوغًيٌ ولا جزل 
يكاين طاعةالجماملة يقئلمنمادنالة الأجل° 
كلمن صِحْةٍ العَزِيمةٍما يَفعَل قبل الفعال يمى 
عرف في عينه خقائقه كأنّهُ بالذّكاء كتا 
شفق عندًاتقًاوفكرته عليومنهاأخاف يَشمَيل 


٠١‏ 1 لُكل 


)١(‏ صديق فاعل لفعل محذوف يقدر من لازم ما بعدهُ أي إذا تغيّر صديقٌ علي ونحو ذلك. ونكر الشيءَ 
وأنكرهُ استغربةُ. وأعياهُ الأمر أعجزه. يقول: إذا حال الصديق عن مودّته وشعرت منهُ بشيء أنكرة لم 
أعجز عن وجدان حيلة تسهل لي فراقه والإستغناءً عنه. 

(۲) الخافقان الشرق والغرب. والمضطرب موضع الإضطراب وهو الذهاب والمجيء. يقول: الأرض 
واسعة والبلاد كثيرة فإذا لم يطب لي موضعٌ تحولت إلى غيره ولم أقيد نفسي على مكانٍ بعينه. 

(۳) الإعتمار الزيارة والحار والمجرور خبر مقدّم عن قولهٍ شغل ةذ فی آخر البيت. أي أن في قصدي له من 
جلائل الآمال ما يشغلني عن قصل غيره. ويروى اعتماد بالدال أي الإعتماد إليه بالسير. 

(6) كماله نعت مالّ. ولذوي الحاجة خبر أصبح. ويُسَل أي يُسألُ حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى 
السين. ونائب يبتدأ ويسل ضمير المصدر. أي أن المال المبذول مثل ماله قد صار ملكا للعفاة يأخذونه 
متى شاءوا فلا هو يبتدئهم بالعطاء ولا هم يسألونة لأنهُ مالهم لا مالّهُ. ويروى أصبح مالا بالنصب أي 
أن الممدوح قد صار لهم مثل ماله يستعينون به وكما لا يستأذونة في أخذ ماله لا يستأذنونة في الدخول 
عليه متى شاءًوا. كذا يروي الشَرّاح هذا البيت ويفسرونة بما ذكر ويه تعسفٌ لا يخفى . 

)٥(‏ جذل سرور. يصفهُ برزانة العقل ورحب الصدر فلا يجزع عند الغمّ ولا يبطر عند السرور لعلمه بأن كلتا 
الحالتين لا دوام لها. 

() الحمام الموت. ودنا قرب . والأجل منتهى الحياة. أي أنه لطاعة الموت لهُ لو شاءً قتل من لم يتم أجله 
لوافقه الموت على ذلك وإن كان فيه خرق للمقدور. 

(۷) ما موصولة إسم يكاد وخبرها ينفعل. والحرف متعلق بيكاد. والظرف متعلق بينفعل. يقول: إنه لسداد 
رأيه وصحّة عزمه تكاد أفعالة تسبق وجودها لأنهُ لا يعزم على شيء إلا بعد التروي فيه والقطع بقضائه. 

(۸) أي أن حقائق ق ما طبع عليه من حدة الذهن وذكاء النفس تُعرّف من نظرة عينه حتى كأن عينهُ مكتحلة 
بالذكاء فهو ظاهرٌ فيها ظهور الكحل . 

(9) الإشفاق الخوف. والظرف والحرفان متعلقة بأشفق. وآخاف بدل من أشفق. وقوله يشتعل أراد أن 
يشتعل فحذف أن ورفع الفعل . يقول: ذا توقدت نار ذكرته عند الت وة أشفقت عليه أن يشتعل بها 

ة إنقادها وذكاء حدتها. 


كه | 


أغقة اعدا إنظ يمو 
ججزداءَ مِلء الجزام جف 
إن أمَرّث فلت لاتَلِيلَلها 
والطعيٌ زر والأرض واجفة 
قد صَبَفَتْ خدّهاالدماء كما 
والخيل تبكي جُلوذهاعَرقاً 
سار ولا قفرّمن مَواكبه 
يَممَعُهَاأنيصِيبَهامَطرٌ 
يابَدرُيابَحرُغمامةيا 


بالهَرّب استَكبّرُوا الذي فلو“ 


أربَعْهًَا قبل طَرْفِها صا“ 
9 كان مما ععسِيبهاالخ صا" 


كأئما في فَوَادِها و( 


يَصبْغْ خد الخَريدةالخَجَل"'' 
بأدمع مات تسشخها موا 
كأَنماكُلُ سَبِسَب جا 
فكماند ضاي الأ" 
لَك الشْرَى يا مامٌ لا رل٠‏ 


)١(‏ الأغرّ السيد الشريف وهو خبر عن محذوف يعود إلى الممدوح. وأعداؤه مبتدأ خبره ما بعده. يقول: إن 
أعداءَء إذا سلموا منهُ رأوا أن ذلك كثيراً منهم وقيد سلامتهم بالهرب إشارةً إلى أنهم لا يمكن أن يسلموا 
مع الثبات . 

(۲) أقبلتة الشيءَ جعلتة قبالتة. والسابحة الفرس. وأربعها أي قوائمها الأربع. والطرف البصر. أي 
سيستقبلهم بوجو كل فرس نضع قوائمها وراءً منتهى بصرها وهوحد المبالغة في السرعة . 

(۳) الجرداء القليلة الشعر. وملء الشيء مقدار ما يملاه. والمجفرة الواسعة الجنبين. والعسيب عظم 
الذنب. والخُْصّل جمع الخصلة من الشعر. يريد أنها قصيرة العسيب طويلة الذيل وهو من الأوصاف 
المستحبة في الخيل . 

() التليل العنق. يقول إنها مشرفة الكفل عريضة الصدر فإذا أدبرت منع إشراف كفلها من رؤية عنقها وإذا 
أقبلت منع اتساع صدرها من رؤية كفلها. 

(5) الشزر ما كان عن اليمين والشمال والجملة حال من فاعل يقبلهم. وواجفة أي مضطربة يريد اضطراب 
الفرسان عليها إقبالاً وإدباراً حتى كأنها تمور بهم . والوهل الفزع . 1 

(5) الضمير من خذها للأرض استعار لها خذًا لمشاكلة ما في الشطر الثاني . والخريدة المرأة الحييّة . 

)۷( السح السكب. والمقل جمع مقلة وهي شحمة العين التي تجمع البياض والسواد. جعل عرق الخيل 
بكاءً إشارةٌ إلى تتابع سيلانه وشذة ما هي فيه من هول الحرب فشبهة بالدمع إلا آنه جار من الجلود لا 

من الجفون. 

(۸) يروى سار بكسر فتنوين إسم فاعل من السري وبالفتح فعلاً ماضياً. والمواكب الجيوش . والسبسب 
الفلاة الواسعة. يعني أن مواکبة عمت القفار حتى لم يبق قفرٌ وتراكمت : في السهول على خيولها حتى 
صارت السهول كالجبال. 

(9) شدّة فاعل يمنع. والأسل الرماح. أي أن رماحهم اشتبكت وتضايق ما بينها حتى لو أصابهم مطرٌ لم 
ينفذ إليهم من خلال تلك الرماح لشدة اتصالها والتحامها 

)٠١(‏ الغمامة السحابة. والليث الأسد. والشرى مكان يوصف بكثرة الأسود. والحمام الموت. شبهة بهذه- 


\o¥ 


إل البنانٌ الذى تقَلليبه 


أت نَقِيِضٌ اسمو إذا اخْتَلَمَتْ 
أت لَعَمْرِي البَدْرُ المُنيرُ ولك 
كَعِيبهةً لست رَئهائفل 
فُصِدتٌ من شَرقِها ومغربها 
لم ثبي إلا فَبِيِن عافية 


(1)7 


مادون أعماريم ققد 12 
د CD 1 a.‏ 
قواضبٌ الهند والقناالذىا ° 
2 0 5 قى و( 
رتلا لست علبي شه 
حتى اشتكثك الرَّكَابُ والشا ۷ 
قدوَمَدَتٌ تتجتّديكها العا 


آس جِبَانٌ ومبضع رط 


= الأشياء لمعانٍ تصدق عليه منها فهو بدرٌ في المحاسن بحر في سعة المكارم سحابة في كثرة العطاء أسدٌ في 
الشجاعة موتٌ على الأعداء. وقولة يا رجل أي أنهُ جميع هذه الصفات كلها وهو في حقيقته رجل . 

)١(‏ البئان أطراف الأصابع . وعندك صلة تقليه . وفي كل موضع صلة مثل . يقول: أن يدك التي تقلبها في 
منزلك وتصرّفها في العطايا والهبات قد اشتهر ذكرها في كل موضع حتى صارت مثلاً في الجود . 
ويروى تقلبهٌ بتقديم الباء وبنون المتكلمين والرواية الأولى أجود. 


)۲( أي عند أنفسهم. , 
أعمارهم لم يبروا أنفسهم من البخل . 

(۳) امتشق السيف اسثلّة ؛ واعتقل الرمح - 
طول رماحهم. 


يعني أن مقتضى جودهم أن لا يبقوا على شيء فإذا أعطوا كل ما يملكون ولم يهبوا 


جعله بين ساقه وركابه. يقول : إن لقلوبهم مضاءَ سيوفهم ولقاماتهم 


(5) القواضب القواطع وهو من صفة السيوف. والقنا الرماح. والذبل الدقاق جمع ذابل على غير قياس. أي 
أنت رجل نقيض إسمه في الحرب وذلك لأنهم يعدون القمر من كواكب السعد وقد أوضح ذلك في 


البيت التالى . 


)00( حومة كل شيء 


(1) الكتيبة الفرقة من الجيش وهي مبتدأ خبره نفل. وكذا في المصراع الثاني . والنفل الغنيمة. والحلي 


الزينة. والعطل التي لا حلي عليها. يقول: 
التي لست زينتها لا زينة لها. 


أن الجيش الذي لست صاحبة يكون غنيمة للأعداء والبلدة 


(۷) الضمير من شرقها ومغربها للأرض استغنى عن تقدم ذكرها بدلالة القرينة . والركاب الإبل. والسبل 
الطرق. يقول: كثر قصد القاصدين لك من كل وجه طمعاً في مواهبك حتى اشتكتك الإبل لكثرة ما 
قطعت إليك من المسافات والطرق لكثرة ما وطئها الرواحل . 

(۸) قليل عافية من إضافة الوصف إلى الموصوف أي عافية قليلة. وتجتديكها أي تستوهبك إياها. والعلل 
الأمراض. يقول أنفقت كل ما عندك ولم تبق لنفسك إلا بقية من العافية فقدمت العلل تستوهبها منك . 

(9) الآسي الطبيب. والمبضع حديدة القاصد. يريد بالملومين ما ذكرهُ بعد من الآسي والمبضع يقول - 


مدت في راح الطبيب يدأ 
إن أ يكن البَضْعٌ صر بايلتها 
1 شق في عِرقِهاالفِص دولا 
فَامَرَةإذمددفَهاجرمَ 
جار دود اجتهادهٍ فأتى 
أُبِلَعُ ما يُطلّب التَجاح به آل 
مِعْلْكَبيابَدرُلايكونٌوَلا 


فمادَرّى كيف يُمَطع الأ 
فوبئما ضر ظهرّهاالقبز""ا 
شق في عرق جودها العَدل“ 
كأنَّهُمن خذاقةععج ا0 
غيرَّاجيِها و لأمّهِالهبَ” 
طبع وعند المَعَمق الرلل" 
وبالذي قدأَسَلْتَ ئنهي 
صل إلا لينيِك الدول 


بقائى شاءَ 
وقال یمد حه أيضاً : 


بَقَائي شاءَ ليس هُمُ ارتحَالا 2 وحسلَ الصّبر رَمُوا لا الجمالا“ 
= عذرهما في ذلك الخطاء أن الطبيب كان جباناً فارتعدت يده من هيبتك والمبضع كان شجاعاً أي حادًا 
فغلب الطبيب عن ضبطه . 

)١(‏ يقول: مددت في راحة الطبيب يدك التي هي أمل العباد وهو قد تعوّد قطع العروق لا قطع الآمال فلم 
يدره كيف يقطع الأمل . 

(۲) البضع الفصد. والقبل جمع قبلة وهي الإسم من التقبيل. قال الواحدي: وقد أكثر الشعراءً من ذ 
تقبيل اليد ولم يذكر أحدٌ أنها استضرّت بالقبل غير أبي الطيب وهو من مبالغاته. 

)۳( العذل الملام. يقول: أن يده يوّثر فيها الفصد ولكن جودها لا يؤثر فيه الملام. وذكر العرق للجود على 
سبيل المشاكلة لعرق اليد. 

(:) خامرة خالطة. والجزع فقد الصبر من خوفٍ ونحوه. والعجل المستعجل . يقول: اعتراه جزع من 
هيبتك فعجل في الفصد فكان الناظر يتوهم عبجلتة من الحذق وهو إنما عجل من الخوف. 

(5) جاز الشيءَ تعدا . وغير اجتهادٍ مفعول أتى. والهبل الثكل. يقول: بالغ في الاجتهاد حتى تجاوز حده 
ففعل ما هو خلاف الاجتهاد لأن الخطأ من فعل المقصر المتهاون. وقولهُ لأمه الهبل دعاء. 

(7) يقول أن النجاح يكون فيما يفعلة الإنسان بحسب مقتضى طبعه إذا أرسل نفسة على سجيتها فإذا تكلف 
حتى يخرج عن مقتضى طبعه انقضى به ذلك إلى الزلل . 

(۷) رثى له رق. وتنهمل تسيل . والباء في الشطرين متعلقة بتنهمل. يخاطب الطبيب يقول: إرفق بهذه اليد 
فإنها ليد تسيل بما ملكتهُ أي تجود بأموالها على السائلين. وتسيل بمثل ما أسلتة منها أي بالدم الذي 
تسفكة من الأعداء . 

(۸) إسم ليس ضمير الشأن. وهم مبتدأ خبرهُ محذوف أي ليس هم شاؤوا والجملة -خبر ليس. ويجوز أن 
تكون ليس هنا حرفا عاطفاً بمنزلة لا فلا يكون لها إسمٌ ولا خبر. وزمٌ البعير خطمة بالزمام. يقول لمّا- 


١4 


توّلواه : 37 ٣‏ 4 أنَّ , ' . ب اس هھ » اجأني |= 2 DT‏ 
. 2 اس و 3 0 3 و 1 چ رك عماس 20 
كأن العِيسٌ كانت فقَوْقَ جَفَيِر مُناخات فَلَمَاقونَ سالا“ 
وحَجَبَتٍ النَوَّى الظْبَّياتٍ علي فساعَدَتِ البَراقع والح الا 


ليس الوَشيّ - له مُتَجِمّلات و 5 : كى 1 ص به || ا 
وَضَهمُرنٌ الكدافة يه لحسن وأ 5 : > 0 9 في || 5 - 1 4 لو ل 
بجسمي مَنْ بَرَتهُ فل وأصارّث | وشاحي تَفبَ ورو لجالا“ 


لہ 1 . : 3 آآ . 2 ا4 AN‏ 
ولولاراتني في غير توم لكنت أظئنيم ۷ 
بَدَتْ قَمَراً ومالّث خوط بان وفاخث عَنبّراًورتتث غزإلا 


= ارتحل الأحبةارتحلت حياتة لأنهُ غير باق بعدهم فبقاؤهُ هو الذي أراد الإرتحال لا هم. ولما جعل 
حياتة راحلة جعل مطيتها حسن الصبر لأنهُ لو صبر لم يكن لرحيل حياته سببٌ. وإنما أثبت الرحيل 
لحياته دونهم بناءَ على أن حياتة والأحبة شيءٌ واحد فليس هناك حياةٌ وأحبة ولا صبرٌ وجمال وإنما 
هم الحياة عينها مطيهم الصبر نفسة. 

. تولوا أدبروا. والبين الفراق. وتهيبني بمعنى هابني. والإغتيال أخذ الإنسان من حيث لا يدري‎ )١( 

(؟) العيس الكرام من الإبل. ويروى عيرهم وهي الابل التي تحمل الميرة. والذميل السير اللين. والإنهمال 
الإنسكاب. يصف سير إبلهم وسيل دمعه يقول: كانت إبلهم تسير الذميل ودمعي ينصبٌ في أثرهم 
انصباياً. 

)۳( أناخ البعير أبركة. وثرنَ أي نهضنّ للمسير. والبيت مبنئٌ على ما قبلهُ يقول: كنت لا أبكي قبل فراقهم 
فكأنَّ مطاياهم كانت باركةٌ فوق جفني تمسك دمعي عن السيلان فلما رحلوا سال دمعي فكأنها ثارت من 
فوق جفني . . قال اين - جني ما قيل في سيب بكاء أظرف من هذا البيت . 

)٤(‏ النوى البعد. والحجال الخدور. 

(5) الوشي الثياب المنقوشة. والتجمل التزين. يقول: هن غنيات بحسنهنٌ عن التجمل بالوشي ولكن يلبسنة 
ليصنّ به جمالهن عن أعين الناظرين . 

(5) الغداثر جمع غديرة وهي الخصلة من الشعر. يقول: نسجنّ شعرهن ضفائر لا طلباً للحسن ولكن حفن 

ظ أن يضلانَ به لو أرسلنة لأنة يغشامن كالايل. 

(۷) الباءً للتفدية . وبرتة أنخلته. والوشاح شبه قلادة تشذه المرأة بين العاتق والكشح . يقول: أفدى بجسمي 
التي أنحلتة حتى لو جعلت وشاحي ثقب لؤلؤة لوسعني حتى يدور علي إذا شئت أن أديرة. 

(۸) أظنني أ ي أظنّ نفسي. ومني حال من خيال. يقول: لولا أنني في اليقظة لظننت من شدّة النحول أنني 
خيالٌ من نفسي لكن الخيال لا يرى في الةظة. 

(9) بدت ظهرت . والخوط الغصن الناعم. ورنت نظرت . والمنصوبات في البيت أسماءً ؤضعت موضع 
الحال على معنى التشبيه . 


5٠ 


وجارّث في الحُكومة ثم أَبِدَتْ 
كأنَ الزن مَشعُوف به بسي 


0 0 8 )1( 
لنا من حسن قامتها اعتدالا 


فساعةً مَجرها يَجِدٌ الوصالا“ 
صُدُوف لم يدمن عَلَيهِ کا 


نَيَقَّنَ عسنه صاحية انتقالا0*) 
2 بي ره ااه 3 ر )٥(‏ 
سودي والعَرَيْريٌ لجالا 
000 
ولا أزتعتٌُ عن أرض زوالا 


تم 


أوججَههاجَيُوبا أو مالك 
يکن في عَُرَة الك ر الع يحل ٩۸‏ 
ولم يرل الأميرّولن تزالالة) 


ند العم عندي في سُرُورِ 
يفْب تَرَحلي وجه جَعَلتُ أزضي 
فماحَارَلُتٌ في أرض مُقاما 
إلى البَّدرٍ بن عمَارٍ الذي لم 
ولميَعظمْ لقص كان فيه 


)١(‏ جار عن الطريق مال وكثر استعمالة في الظلم لأنهُ جورٌ عن الحق. يقول: هي في حكمها جائرة ولكن 
قذها معتدل لا جور فيه. 

(۲) يقول: كأَنَّ الحزن يعشق قلبي وهي رقيبةٌ عليه فمتى هجرتني زار الحزن قلبي. 

(۳) كذا خبر مقدّم عن الدنيا. والصروف الأحداث وهي خبر عن محذوف أي هي صروف . يقول: الدنيا 
كانت على من كان قبلي كما هي علي اليوم فهي صروفٌ لم نِم عليه حالاً حتى تبدّلها. ويروى لا 
يدِمنّ . 

(6) في سرور خبر أشد. والجملة بعدة نعت سرور. يقول: إن السرور الذي تيقن صاحبه الإنتقال عنه هو 
عندي أشدٌ الغ لأنهُ يراقب وقت زواله فلا يطيب له ذلك السرور. 

(0) القتود جمع قتد بفتحتين وهو خشب الرحل. والعُرّيري بلفظ التصغير المنسوب إلى عُرّير وهو فحل 
كريم من الإبل: والجُلال بالضمٌ بمعنى الجليل أي العظيم. يقول: أنه تعوّد الرحيل حتى صارت 
الرحال أرضاً له لا يزال عليها كما لا تزال الناس على الأرض. 

(7) حاولت طلبت. والمُقام مصدر ميمي بمعنى الإقامة. وأزمع الأمر عزم عليه. والزوال البراح. يقول: ما 
طلبت الإقامة في أرض لأني أبداً على سفر ولا عزمت على الرحيل عنها لأن الرحيل إنما يكون بعد 
الإقامة ولا إقامة لي. 0-0 

(۷) الفلق: الإضطراب . والجار والمجرور في موضع الحال من التاء في ألفت. ويروى على فَلِقَ بكسر 
اللام أي على بعير قلق. يقول: لا استقرُ في مقام كأني على ظهر الريح أوجهها مرةً جنوباً ومرةٌ شمالاً. 
ويروى یمیناً أو شمالاً وعلى هذا تكون شمال بكسر الشين. 

(۸) حرف الجر متعلق بأوجهها. وأدخل ال على بدر للمح معنى المنقول عنه الذي هو بدر السماء. ومنع 
صرف عمار للضرورة وهو جائز في الإعلام وقد مر مثله. ويروى بدر بدون ال والرواية الأولى أجود 
لموافقة عجز البيت . 

() اللام من قوله لنقص بمعنى بعد كما في قوله. لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. والبيت معطوفٌ على ما 
قبلهُ مفسرٌ لهُ. 


۱٦۱ 


بلا مِثل وإن أَبَضْرَتَ فيه 
حسام لابن رائتي المُرَجَى 
وأشرَف فاخر تفساًوقوماً 


لكل مُغيّب خسن مغالة0١)‏ 
سام المُمَّقِي یام صالا“ 
بَيِي أُسَد إذا عورا اليزالا”" 
ومقَيرةومخمِيّة آلا 
وأكَرَمُ مُنكَمعَمَاً وخالا0» 
على الدُّنيا وأهليها مسل 
إذا لم يبَر ك أحد متنا 
مَواضعَ يَسْتكّي البَطَلُ السُعالا0) 
من العَرَبٍ الأسافِل والقلالا 
ومن ذا يَحَمَدٌ الداءً العْضالا ١‏ 


)١(‏ أي هو منقطع النظير وإن رأيت فيه من الصفات ما يمثل لك كل ما غاب عنك من المستحسنات وذلك 
كالشجاعة مثلاً والحسن والكرم فإن هذه الصفات فيه تمثل لك الأسد والبدر والغيث ولكن هذه 
المذكورات مع كونه يشبهها في بعض صفاته لا شيءَ منها يشبهه في جميع صفاته . 

(؟) الحسام السيف القاطع وهو خبر عن محذوف يرجع إلى الممدوح . وحسام الثاني بدل من ابن رائق. أي هو 
سيفٌ لابن رائق الذي كان سيفاً للمتقي لله العباسي حين سطا على بني البريدي في خبر ليس هنا محلة . 

(۳) القناة عود الرمح. وبني أسد بدل من قناة. يريد ببني معد العرب لأن نسبهم ينتهي إلى معد بن عدنان. 
وبنو أسد رهط الممدوح . جعل بني أسد قناةً لبني معد وجعل الممدوح سناناً لهذه القناة يعني أن 
الممدوح عزة لقومه وهم عزءٌ لسائر العرب. 

(6) المحمية بمعنى الحماية أي صيانة الجار والحليف ومن يحقٌّ الذود عنهُ. وتحتمل أن تكون بمعنى 
الحميّة أي الأنفة وعزة النفس . ونصب هذه المذكورات على التمييز. 

(0) منتم منتسب . 

(5) الأثناء مصدر أثنى عليه إذا مدحهُ. يقول: أن أحّ ما يصدق عليه من صفات المدح لو مُدِحت به الدنيا 
وأهلها لكان بالنسبة إليهم محالاً. يعني : أن الناس كلهم لا يستحقون أدنى ما يستحقة من الثناء . 

(۷) ضعف الشيء أن يزاد عليه مثلة . ويثّرك يفتعل من الترك. أي إذا مجده الناس غاية ما استطاعوا حتى لم 
يتركوا مقالاً بقي من صفاته التي لم يقولوها ضعف ما قالوه. 

(۸) اللدن اللين وهو صفة للرمح. ومواضع منصوب على الظرفية مضاف إلى الجملة بعدهُ. كتّى بهذه 
المواضع عن الصدور. 

)9( س من السيوف. ومن العرب حال عما بيعدة. والقلال جمع فُلّة بالضمٌ وهي أعلى كل 

ء. يريد بالأسافل الأدنياءً وبالقلال الأشراف أي أنهم لا يهابون خسيساً ولا شريفاً. 

)٠١(‏ المتشاعر الذي يدّعي الشعر وليس من أهله. وغري بالشيء أولع به. والعضال الذي لا يطمع في 

برئه . يعني أنه داءٌ لهم يسقمون به حسداً ولذلك لا يمكن أن يحمدوة. 


۱۲ 


ومَنْيَك ذا فم مرمريض 
وقالواهل يُبِلَمُكُالْرَيًا 
هو المفني المّذاكي والأعادي 
وقائذها ممُسوّمة خفافاً 

جَوائِلَ بالقنيّ مُعْمَّفَاتِ 
إذا ذا وط ت بأيديها صخورا 
وات مساِلي أَلَهُنُظِيرٌ 
وقد وّجلث مُنُوبٌ منك حى 


زورك أن تسر الناس طرا 


يجذمُرا به الما الژلالا 
فلت د نعم إذا شنت استفالا 
وبيضٌ الهندٍ والسُمْرٌ الطوالا" 
على حي تُصبحُه ثقالا”) 

کان على عواه ملها دال 
يَفِيْنَ لِوَطء أربجيِها رمالا" 
وَلالَكَ في سُوَالِكَ لا الآ 
معد رجاءَهاإيَاك مالا“ 
عَدَتْ أوجائها فيها رجالا 


تُعلْمهُم عليك بو الدلالا 


)١(‏ الصافي العذب. يقول: أنهم لقصورهم عن مبلغي وحسدهم لفضلي يعيبونني كما سيعيب المريض 
الماء العذب والعيب من جهة المريض لا من جهة الماء. 

(۲) كانه يقول أن الحساد قالوا له هل يبلغك الممدوح الثريا أي هل يرفعك بخدمته إلى هذه المنزلة؟ فقال: 
نعم إذا أردت أن انحط عن منزلتي إشارةٌ إلى أنه قد رفعة إلى ما فوق الثريا فإذا رجع إلى أن يبلغ الثريا 
فقد انحط عن مبلغه الذي هو أعلى منها. 

(۳) المذاكي الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنةً. أي أنه يفني هذه المذكورات بكثرة حروبه. 

)٤(‏ قائدها معطوف على المفنى والضمير للمذاكي. والمسوّمة المُعلمة. أي وهو قائد الخيل خفافاً فى 
الركض وثقالاً على الح الذي تغير عليه صباحاً. ١‏ 

(5) جوائل جمع جائلة أي مترددة. والقني جمع قنا. ومثقفات أي مقوّمات. والعوامل ما يلي الأسنة. 
والذبال جمع ذُبالة وهي الفتيلة شبّه بها أسئّة الرماح . 

(7) يفئن يعدن. ويروى بقينَ . يصف هذه الخيل يقول: إذا وطئت الصخور بأيديها تفتت من شدة وطأتها 
فلا تطأها أرجلها إلا وقد صارت رمالا . 

(۷) جواب مبتدأ خبرةٌ عجز البيت . وقولة أله نظيرٌ في محل نصب حكاية السؤّال. أي إذا سألني سائلٌ هل لهذا 
الممدوح نظيدٌ فجوابي له لا ولا لك أيضاً نظيرٌ في هذا السؤال الذي لا يسألهُ عاق . وأراد لا ولا لك فأخر 
المعطوف عليه ضرورة . وقولهُ ألا لا تكرارٌ للجواب أراد به تأكيد النفي تنبيهاً على شدة بطلان السؤال . 

(۸) الإعدام الفقر. يقول: إن النفس التي ترجو عطاءك وتعد هذا الرجاء مالا لها لا تخاف الفقر لأن رجاءها 
لا يخيب . 

(9) وجلت خافت . والوجال جمع وجل بكسر الجيم أي خائف. يقول: خافتك القلوب حتى صار خوفها 
أيضاً خائفاً وهذا كما قيل : جنونك مجنون ولستٌ بواجد. طبيباً يداوي من جنون جنونٍ. 

)٠١(‏ يقول: لا يدمُ سرورك حتى تسرّ الناس كلهم فصار كل من علم منك هذا جاءك يطلب أن تسرَّهُ فكنت 
بذلك تعلمهم الدلال عليك . ظ 


۳ 


وأ 7 ذُ من رأي: تشم 
يُفارق سَهمُك الرَجُل الملاقى 
فماتقف السهام على قرار 
سَبَقَتَ السابقينَ فما تجارَّى 
وأقسِمُ لو صا يمين شيء 


وإ سَكمُوا سألمَهُمْ السوالا 
يبيل المْسكَماح بأن يالا“ 
فراق القّوس ما لاقى الرجالا"" 
كأنَّ الريش يطلب النص ل“ 
وجاوّزت العُلْوَ فمائعًَال 0 
لمَاصَلَمَ العِبِادُلَهُ شملا“ 
إن لمث راوها خصالا”" 


وأعبَبُ منك كيف قَدَرتَ نشا وقد أعطيتٌ فى المَهِدٍالكمالا0) 
35 سے ل و i”‏ 
وقال فيه ارتجالاً وهو على 
الشراب وقد صقت الفاكهة والترجس: 

إِنِمَابَدرٌ بِنْعَمَارٍ سَحابُ ‏ هَطِل في هوبتَوابٌ وعقاب 

)١(‏ يقول: إذا سألوا عطاءك شكرتهم على هذا السؤال وعددتة منةٌ عليك لاستلذاذك العطاء وإن سكتوا 
سألتهم أن يسألوك حتى لا تفوتك هذه اللذة. 

(۲) الإستماحة طلب العطاء. يقول أسعد الناس سائ إذا أخذ من المسؤول شيئاً كان كأنه قد أعطاهُ ومعنى 
البيت مرتبٌ على الذي قبلة . | 

(۳) ما نافية والجملة بعدها حال من ضمير السهم محذوفاً والتقدير فراقةُ للقوس وهو ما لاقى الرجال. وهو 
ما لاقى الرجال. يصفه بشدّة النزع في القوس وقوّة انطلاق السهم يقول: إن سهمهه يفارق الرجل الذي 
يلاقيه نافذاً منهٌ وفيه نفس القوة التي فارق بها القوس حين لم يلاق أحداً بعد. 

(6) يقول إن سهامك إذا رميتها لا تقف عن مسيرها فكأن ريشها يطلب نصالها ليدركها والنصال لا تزال 
سابقة للريش لأنها امامهُ فلا يزال سائراً وراءها. 

(0) جاراهُ جرى معه . وعالاهُ غالبة في العلو . يقول سبقت الذين سبقوا في مراحل المجد حتى انفردت أمامهم 
فما يجاريك أحد وارتفعت حتى جاوزت الإرتفاع المألوف فما يعاليك أحد إذ لا يصل أحد إلى مكانك . 

(5) يقول: لو اعمّبر قدرهُ وقدر سائر الناس لفضل عليهم ولم يصلحوا أن يكونوا شمالاً لما يصلح هو أن 
يكون له يميناً. 

(۷) يشبهة بسماء في الرفعة ويشبه خصالة في الشهرة والحسن بكواكب طالعة في تلك السماء. 

(۸) أعجب فعل مضارع عطفة على قوله أقلب. وقولة تنشا أصلهُ بالهمز فلينهُ للوزن. وأراد أن تنشا فحذف 
أن وقد مرّت لهُ نظائر. والمهد مضجع الطفل. يقول: أنك قد وُلدت كاملاً فكيف استطعت أن تزداد 
بعد الكمال. 

(9) في هذه الأبيات تجوز في الوزن لأنهُ استعمل كل أعرايضها تامة وهي لا تستعمل إلا محذوفة ما لم يكن - 


ل 


إلُمابَدرٌرزاياوعهطايا 
ما يجِيِلُ الطرف إِلأَحَمِدَنْه 
مابه فقتل أعاديه ولجن 
طاعِنْ المرسانٍ في الأحداق شزرا 
باعِتُ التفس على الهَوْلِ الذي لي 
بأبي ريحك لانَرْجِسْنانذا 
ليس بالمُنكر إن يَرَّْتَ سَبْقا 


ومنايا وطعالن وضراثُ70) 


جهذدها الأَئِدِي وذمّتّه ه الرقابُ 2 


يتَقَى إخلاف ما ترجو الذِئابُ”" 


وَلَْهُ جُودٌمُرَججحى لا يهاب 
وعجَاجٌ الحرب للشّمس قاب 
س لتفس وَفَعَتْ فيه إيابُ"' 
وأحاديفك لا ممذاالشرات“ 


َير مَدفُوع عن السَبِقٍ العراب ^ 


= البيت مصرّعاً كهذا البيت. يقول هو مجمع النفع والضرر كالسحاب الذي ينهل بالمطر وتنقض من 


الصواعق ففيه حياة لقوم وهلاك لآخرين. 


)١(‏ جعله هذه الأشياءً مبالغةٌ كثرة وقوعها منه حتى صار وإياها كالشيء الواحد. 

(۲) الطرف بالكسر الفرس الكريم. والجهد بالضم الطاقة والوسع. ونصبه على الحال على تقدير جاهدة 
جهدها فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامة. يقول: إنهُ ما أجال فرسة في الحرب إلا ملأ أيدي أوليائه 
من الغنائم فحمدته جهدها وضرب رقاب أعدائه فذمّتهُ. والشراح يروون هذا البيت بفتح الطاء من 


الطرف قال الواحدي أي أنه لا يجيل طرفة على إحسان 


أو إساءَة فل فى كل طرفة ونظرة إحسانٌ تحمدة 


الأيدي جهدها لأنهُ يملأها بالعطاء وإساءة تذمها الرقاب لأنهٌُ يوسعها قطعاً. (انتهى) ولعل ما ذكرناهُ 


أولى لأن العطاءَ وقطع الرقاب ليسا 


من لوازم النظر فتأمل . 


)۳( يتقي أي يحذر. يقول: ليس همه قتل أعدائه لأنهم قاصرون عن أذاهُ فلا يضره بقاڙهم لکنه قد عوّد 


الذئاب أن يطعمها لحوم القتلى فأصرت ترجو قوتها منهُ فهو إنما يقتل الأعداء حذراً 


الذئاب انه لم يتعود أن يخيب راجيا . 


من أن يخلف رجاء 


)٤(‏ أي أن له هيبة جبار عنيف لا يُرجى عنده الصفح وجود سمح كريم يُرجى إحسانة ولا تحذر مهابتة. 
)2 الشزر من الطعن ما كان عن اليمين والشمال. والعجاج الغبار. والنقاب ما تستر به المرأة وجهها. يصفة 
بالحذق في الطعن يقول: أنه يصيب أحداق الفرسان والجوٌ مظلم بغبار الحرب حتى تستتر به الشمس 


کالنقاب . 


(5) قولهُ النفس أي نفسه. والهول شدة المخافة. والإياب الرجوع . أي أنه 


المخيفة التي ليس لمن وقع فيها خلاص. 


يحل نفسهُ على ركوب العظائم 


)¥( بأبي تفدية. وفدا لبيك ا إن ريحة أطيب من 


انجس الذي بين يديه وأحاديثة أل من اشرات . وهو من مخاطبة الممدوح بما 


لايك ستاك لاس فإ حرام الخيل ل قدي ف ل 


سے الا 
فى الخد 
وخرج بدر بن عمّار إلى أسدٍ فهرب الأسد منهُ وكان قد 
خرج قبله إلى أسدٍ آخر فهاجة عن بقرةٍ افترسهاء بعد أن 
شبع وثقل فوثب إلى كفل فرسه فاعجلة عن استلال سيفه 
فضربة بالسوط ودار به الجيش فقال أبو الطيب: 


في الخد أن عَرَّمَ الخَليطٌ رَجِيلا 
يانتظرةً نمت الؤقادٌ وغادَّرَثُْ 
كانت من الكخلاءٍ سُؤْلي إنمًا 

جد الجفاءٌ على سواك و 
3 تَدَللّك الكثيرمُحكبا 


س 


2 


ر زید به الخدوذ محولا 
في خد قلبي ما حَییت فلولا" 
أجلي تمل في واد سو 
والصَبرٌ إلآفي تواك ججميلا 
وأرّى و قليا ندل ممه مَمُلَو ه200 
يوم الفراقٍ صبَابة وغغليلا" 


0300 


والتارك المَلِكَ العَزيرَ دليا“ 


(1) في الخد خبر مقدّم عن مطر. وقوله أن عزم يريد لأن عزم فحذف اللام. والخليط العشير. يقول: إن 
في خد لفراق أحبته مطرا من الدمع تزيد به الخدود محلا لا خصباً كما هو شأن المطر المعهود. ويريد 
بمحل الخدود شحوبها وذهاب نضرتها من الحزن. 

(۲) غادرت تركت. والفلول الثلوم. يقول: أن نظرتة للحبيبة عند الفراق ذهبت بنومه وتركت قلبهُ كالسيف 
المفلول لا يقوى على مقاومة النوائب واتقائها. 

(۳) إسم كانت ضمير النظرة . والكحلاء صفة الحبيبة وهي السوداء الجفون خلقةً . والسؤال ما تسألهُ وتتمناة وهو 
خبر كانت والحرف قبلهُ متعلق به. وليّن السؤال في آخر البيت للقافية . يقول: كانت هذه النظرة بغية لي 
أتمناها من الحبيبة ولكن فتلت به لأنها كانت نظرة الفراق فكأن أجلي تصرّر في قلبي بصورة البغية . 

(4) الجفاء الإعراض وصلة بعلى على تضمينه معنى الامتناع ونحوه. والنوى البعد. يقول: إني أجد 
إعراضي عن النساء مروءة إلا عنكِ والصبر على كل نازلة جميلا إلا على بعادك . 

)٥(‏ حببة إليه جعلهُ يحبهُ. يقول: إن دلالكِ على كثرته محبوبٌ عندي مع أن القليل من دلال غيرك يمُلُ. 

(7) الحدق جمع حدقة وهي سواد العين الأعظم. والغواني جمع غانية وهي التي غنيت بحسنها عن الزيئة . 
والصبابة رقة الشوق. والغليل حرارة العطش يراد به لاعج الوجد. 

(۷) حدق خبر عن محذوف يرجع إلى حدق الأولى. ويُِذِمُ من الذمام أي يجير. وغيرها يجووز فيه النصب 
على الإستثناءٍ أوالحال والجرٌ على التبعية. وبدر بن عمّار فاعل يذم. أي أنه يجير من كل ما يقتل إلا 
من أحداق الحسان فإنة لا يستطيع الإجارة منها. 

)۸( أي أنه يفرج الكرب العظام عن أوليائه بإنزال مثلها على أعدائه يعني أنه يهلكهم ليدفع شرّهم عن 
أوليائه . 


۱٦ 


3 7 5 7 31 1 5 8 
7 2 سر 
طق إذا حط الكلام لثامه 


و . فُعَتْ على لأَرْدْةُ نة ا٠‏ 
ورد إذا ورد ال خيرة شاربا 


جَعَلَ السام بما اراد فيلا 
أعطى , بمَنطقه القُلوبَ . عقر 
ولَقَديَكونُ به الرَّمانُ بخبلا“ 
هِنَدِيهُ في كمومسأولا 
لوک سيلا ماوًَجَدْنَ مسيلا 
يُبِدِينّ من عشق الر قاب د حو 
لمن ادَخَرْتَ الصارم المص م لها 
نُضِدَتْ بها مام الرفاق ثلولا0 
وَرّد المرات رَئيره والفِيلا" 


)١(‏ المحك اللجوج. وبما أراد صلة كفيل . أي أنه لجوج في تقاضي ماله على الناس من حق الطاعة 
والخضوع فإذا مطلوة بهذا الدين طالب به سيفة كما يُطالب الكفيل بدين الغريم. يعني إذا لم يخضعوا 

(۲) التطق فَعِلٌ من النطق يريد اللسن البليغ . والضمير في لثامةُ للممدوح . قال الواحدي كانت العرب تتلدّم 
بعمائمها فإذا أرادوا أن يتكلموا كشفوا اللثام عن أنواههم. يقول: إذا وضع الكلام لثامة عن فمه عند 
النطق أفاد منططهٌ قلوب السامعين عقولا يعني أنهُ يتكلم بالحكمة وبما يستفاد منه العقل . 

(۳) قال ابن فوزجة يعني سخا به على وكان بخيلا به فلما أعداهُ سخاؤه أسعدني الزمان بضمي إليه وهدايتي 
نحوه. 

() في البيت شذوذ لأنهُ جعل إسم كأ نكرة ةَ وخبرها معرفة . والمئنون جمع متن ر الظهر. والهندي 
السيف المصنوع من حديد الهند. وفي كفه ومسلولاً حالان. عكس التشبيه في هذا البيت لأن الأصل 
أن يشبّه السيف بالبرق فشبه البرق بالسيف مبالغة في بريقه ولمعانه. 

(5) قائِم السيف مقبضه كنى بمحله عن راحة الممدوح . ومواهباً تمميز. أي أن كف تسيل نعماً لو كانت 
مطراً لم تجد مكاناً يكفي لمجراها. 

000 المضارب جمع مضرب فتح الراء وكسرها وهو طرف السيف أو حده. ويبدينَ يظهرنَ. يصف هذا 
السيف بالرقة والمضاء يقول: أن مضاربة لكثرة ملازمتها للرقاب صارت عاشقة لها فأثر فيها هذا العشق 
نحولاً فرقتها من ذلك النحول. 

(۷) عشَّرهُ مرّغْهُ في التراب. والليث الأسد. والهزبر الشديد. والصارم السيف القاطع. يقول: إذا كنت 
تصرع الأسد بالصوت وهو أشد الحيوان خلقةٌ وأهوّله بأسأ فلمن خبأت سيفك . 

(۸) نضدت أي جمع بعضها فوق بعض . والهام الرؤوس. والرفاق جمع الرُفقة وهي الجماعة في السفر. 
وتلولاً حال أي مماثلة للتلول. يقول أنه كان بلية وقعت على هذا النهر فقد أكثر القتلى من المسافرين 
حتى اجتمعت رؤوسهم هناك مثل التلول. 

(۹) النيلا الورد الذي يضرب لونة إلى الحمرة. والمراد: بالبحيرة بحيرة طبريّة . والزئير صوت الأسد. يعني 
أنه يزأر في طبرية فيبلغ زئيرةٌ العراق ومصر 


1۷ 


مُتَخصضَبٌ بِدّم المُوارِسٍ لاإبس 
ماقُوبلث عَيناه إِلأظْئتا 
في وخدةالزرهبانٍ إلا أنه 
وَيَرُدْعْمَرنَة إلى يَأَفُوجِه 
ألقَى فَريسمَهٌ وبَرْبَرَ دُونّها 
فََسِابَهَ الْخُلْمَانٍ في إقدامِه 


في غيله من لِبِدَتَيهوغِيل"ا 
تحت الدُجى نار المَرِيقٍ لول 
لا يعرف لحري والتحليلا 
. ا آس يجس ف ل 
حى تَصير لرأيه|» إكليلا 
عنهالِشِدَةَعَيِظِهمَشةُ لا( 
رَكِبَ الكَمِيُ جَوادَهُ ممشكولا“ 
وقَوُبْتَ فمُرباً خالَهُ تطفيلة”" 
وتَخالّفافي بَذْلِكَ المأكر 9 
متنا ازل وساعدا مفلا“ 


في سرج ظايئة الفُصوص طِمِرَّةٍ يأبَى تَمَرُدُهالها ميا 00 

)١(‏ الغيل الغابة. واللبدة الشعر المجتمع على كتف الأسد. يقول: إنه قد تلطخ بدم الفوارس لكثرة ما قتل 
منهم. وشبه لبدتيه بالغابة لكثافتها فقال: أنه إذا كان في غابته من الشجر فهو في غابة أخرى من لبدته. 

(۲) الدجى جمع دُجية وهي الظلمة والظرف في موضع الحال من نائب ظئّنا. والفريق الجماعة. وحلولاً أي 
نازلين وهو حال من الفريق . 

(۳) الثرى الأرض . والتيه الكبرياء. والآسي الطبيب. يشبه تأنية في الوطء بجس الطبيب ليد العليل وذلك 
أنهُ لعزّة نفسه لا يسرع في الخطو لأنه لا يخاف شيئاً. 

. العفرة شعر القفا إذا غضب رذها إلى يأفوخه فتنتصب كالإكليل‎ )٤( 

(5) زمجر الأسد ردد زثيرة. ونفسة فاعل تظنهُ. ومشغولاً مفعول ثان للظن أي أن نفسهُ تظنهُ مشغولاً عنها 
لكثرة ما يزمجر من شدة غضبه وتغيظه . 

(5) القصر هنا ضد التطويل. والخطى جمع حطوة وهي مسافة ما بين القدمين. والكمئ لابس السلاح . 
والجواد الفرس الكريم. والمشكول المقيّد بالشكال. يقول: أن خوفة تمكن من القلوب فأحجمت به 
قوائم الخيل وقصرت خطاها حتى كأن الشجاع ركب فرسة بشكاله. 

(۷) يريد بفريسته البقرة التي هاجه عنها. والبربرة كلام المغضب استعارها لزمجرة الأسد. وخإلة ظنه. 
والتطفيل الدخول على الأكلين من غير دعوة. أي لما رآك مقبلاً عليه ألقى فريستهُ وزمجر غضباً لأنه 

(۸) الخلق الطبيعة ويريد بالخلقين خلق الأسد وخلق الممدوح. والضمير من إقدامه للأسد. يقول: 
تشابهتما في الإقدام والجرأة لكن تخالفتما في أنه حريصٌ على طعامهِ وأنت كريمٌ به باذل لهُ. 

(4) يريد بعضويه ما ذكره بعد من المتن والساعد. والمتن جانب الصلب. والأزل القليل اللحم. والمفتول 
المندمج الشديد. أي أنك تشبههُ في هذين العضوين. 

- ظامئة الفصوص أي دقيقة المفاصل والظرف حال من التاءٍ في قربت . والطمرّة الونّابة. يقول: قربت‎ )٠١( 


۱۸ 


نَيَالةٍالصَلِبات لولا أنها 
تَنْدَى سَوالِفُها إذا استحضّرتها 
مازاليَجِمَعمٌ نَفسَهُفي زوره 
وَيَدُقٌ بالصَدرالحجارَ كأنّه 
وكأَنَهُعَرنْهُعَيِلٌ فائلّى 
أتفُ الكريم من الدَنِيعَةٍ تارك 
والعار مَصاضٌ ولیس بِخَائِفٍ 
سَبَقَ الْقِقاءَ كه بوّثبة هاجم 
فونه وقدكائفَحفَه 


نعطي مكانٌ إِجامها ما نياو 
وَيُطَنُ عَقَدُ عناتها محولا" 
حتى حَسِبتٌ العَرض مله مِنْهُ الط ا 
يبغي إلى ما في الحضيض سبیلا) 
لا يبص الحْطبَ الججليلّ جَبيلا“ 
في عينه العدد الكثيرَ :2 ˆ لیل 
من حَتَفِهمَنْ خاق يما قيلا" 
لولم تصاوِمْة لجارك ميلا“ 
فاستّنصَّرَ التَسليمَ والتجديلا 


= منهُ وأنت في سرج فرس هذه صفتها وقد تفرّدت في الكمال فلا تمثل بغيرها من الخيل . 
)010( نتالة فعالة من النيل . والطلبات جمع طلبة بفتح فكسر وهي الشيءُ المطلوب. ومكان لحامها كناية عن 


رأسها للجام لم ينله فارسها لارتفاعه. 


(۲) السوالف جمع سالفة وهي جانب العنق. واستحضرتها أي ركضتها . والعنان سير اللجام : يقول: إذ 
حتثتّها على الركض جدّت حتى يعرق عنقها وما حولة فإذا جذبت عنانها طاوعت وانثنت ول 
شعورها بالجذب غير مجاذبة بعنانها حتى تظنْ أن عقد عنانها محلول. 

(۳) الزور وسط الصدر حيث تلتقي عظامة. يقول: إنه جمع نفسة للوثوب وجعل قواه كلها عند صدره حتى 


() الدق الكسر. ويبغي يطلب . والحضيض القرار من الأرض. أي أنه لشدّة غيظه يضرب الحجارة يصدره 
فيدقها كأنهُ يريد أن يحفر الأرض ويتخذ سبيلاً إلى قرارها. 

(5) أدّنى افتعل من الدنوٌ أي اقترب. والخطب الأمر. أي غَرَّهُ نظرهُ إليك رجلا وهو أسدٌ فاستهان بشجاعتك 
وأقدم عليك يطلب قتالك وهو لا يرى ما في ذلك من الخطب العظيم . 

(0) الأنف والأنفة الإستنكاف. والدنيئة النقيصة. يقول: أن أنفة الكريم من أن يعاب بالجبن تتحملة على 
تعريض نفسه للهلكة حتى يصير العدد الكثير في عينه قليلاً. يشير إلى ثبات الممدوح وإقدامه على 


(۷) مضه الأمر آلمهُ. والحتف الموت. يقول: أن العار مؤلمٌ فمن كان يخاف من كلام الناس فيه فإنهُ لا 


(۸) يقول: إنهُ أعجلك عن التقائك له فوثب على ردف فرسك وثبة لولا مصادمتك له عند وثبها لجاوزك 


مسافة ميل من شدنها. والميل ثلث فرسخ . 


(9) خذلهُ خانهُ وترك نصرتة. وكافحة استقبلهُ في الحرب بوجهه 


. والاستنصار طلب النصرة . والتجديل 


مصدر جدلة إذا صرعه على الجدالة وهى الأرض . يقول: خانتة قوته أي ضعفت فلم تنجده فطلب 
ته من التسليم إليك والسقوط أمامك على الأرض وهو من باب التهكم . 


فَبَضَث مَنِيِّتثَهُيَذَيهِوعَنقه 
سَمِعٌ ابْنْعميتوبهوبحاله 
وأمَرٌ مِمَافم منه فراره 
مَلَفْ الذي اتخد الجَراءةٌ خَلْة 
لو كال عِلمّكٌ بالإله مُقسّماً 
لو كان لفطك فيهمماأنرَّلَال 
لو كان ما تُعطيهم من قبل أَنْ 
فلقدعرفتَ وماغرفتَ حقيقة 
مال مَن طَلَبَ المَعاليَ نافذا 


فكأنلمًا صائَفتةمغأًا 00 
فتجايُهرولُ أمس منك مهولا“ 
وكقَّتَلو أن لايَمُوتَ فيلا“ 
وَعَظ الذي انَخْدذَ الفِرارَ ليلا 
في الناس ما بعت الإلهُ رَسُوله0 
فُرقانَ والتَوراةً والإنجيلا" 
تُعطِيهم لم يَعرفوا التأميلا(" 
ولقد ججهلتَ وما جهلت لخمولاثة 
وبما تجِشَّمّها الجيادٌ صهيلا" 
فيهاولا كل الرجالٍ محولا 


)١(‏ مغلولاً مقيداً بالعْل وهو طوق من حديد تجمع به اليدان إلى العنق. يقول: أنْ منيتةٌ حانت على يدك 
فقبضت على يديه وعنقه لا يستطيع وثوباً ولا فراراً فكأنك لقيته مقيّداً. 

(؟) الهرولة بين المشي والعدو. ومهولاً أي مذعوراً. يريد بابن عمته الأسد الذي هرب بعد ذلك ولم يرد 
تحقيق النسب بينهما بل أراد أسدا آخر من جنسه. 

(۳) قول مما فر منهُ أي من الهلاك. وكقتله خبر مقدم عن المصدر المتأول بعدهُ. يقول: إن فرارهُ من 
الهلاك أمرٌ من الهلاك لما فيه من الذل والنقيصة وعدم موته قتيلاً مثل القتل لأنهُ إنما سلم بالهرب وهو 
والقتل على الشجاع سيان . 

(:) تلف مبتدأ خبرهُ وعظ . والخلة الخليلة. يقول: إن تلف الأسد الذي اجترأ عليك فهلك وعظ الأسد 
الذي فر منك فسلم . 

(0) يقول لو عرف الناس ربهم معرفتك به لم يبّق الله رسولاً يدعوهم إلى معرفته لعدم الحاجة إليه. 

(7) ويروى القرآن. والفرقان إسمٌ جامع للكتب المنزلة لفرقها بين لحق والباطل . وقد يراد به القرآن 
بخصوصه وهو المقصود هنا. 

(۷) الجارٌ والمجرور في موضع نصب خبر كان. يقول: لو كان ما تعطيه للناس سابقاً لوقته لكانوا لا 
يعرفون الأمل لأنك تغنيهم به ولا تترك في نفوسهم حاجة يوّملونها. 

(۸) حقيقة الشيء ما ثبت من أمره وهي منصوبة على التمييز. والخمول سقوط الشهرة وهو مفعول لأجله. 
يقول: إن الناس عرفوك بما ظهر من كرمك وأريحيتك ولكن لم يعرفوا حقيقة ما أنت عليه لقصورهم 
عن إدراك كنهك فإذا جهلوا قدرك فهم إما يجهلونه لذلك لا لكونك خامل الذكر. 

(9) السؤدد السيادة. وتجشمها تكلفها. وتغنياً وصهيلاً حالان. يقول: قد بلغت من الشهرة ما عرفه ما لا 
يعقل فضلاً عن العاقل فالحمام إذا تغنت نطقت بسيادتك والخيل إذا صهلت نطقت بغزواتك التي 
تكلفها إليها. والبيت تتميم وتأكيد للبيت السابق . 


يال 


ر ت و 
تهنا بصور 
وورد كتابٌ من ابن رائق عل بدر بإضافة 
الساحل إلى عمله فقال أيو الطيب: 
3 3 7 ]0 > ?4 200 . و ي ام ع و 210 
وما 7 : 1 الأردذن والساحل الذي 3 8 به إلا إلى ج فَدْرك”') 
تَحاسَدَتِ البُلدانٌ حتى لو أنّها تفوس لسار اشرق ر رال خرب تخو کا 
ق ا ول اخ 5 رو کچ وا (٤)‏ 
أرى للد 


ونظر إلى جانبه ثياباً مطويّة فسأل عنها فقيل هي خلّع 
الولاية وكان أبو الطيب عند وصولها عليلاً فقال : 


أرى خئَلا مُطوَّةَ جساناً عَذَاني أَنْأراكَ بهااغيتلال ° 
وَمَبْكَ طَوّيتهًَا وحَرّجتَ عنها أنطوي ما عَلَيِكَ منَ الجمال“ 
قد ظَلَتُ أوخرّها الأعالي ع ر الأوّلى بجسمك في قتال“ 
تُلاحظك العُيِونُ وأنتَ فيها كأنّ عَلَيِكٌ أفيِدة الرجال“ 


)١(‏ قولة تهنا أي أنهنَاُ فحذف همزة الإستفهام ولين همزة تهنا للوزن . . وصور في الشطر الثاني مبتدأ. وأنت 
معطوف عليها. وله خبر والضمير للموصول. ولك متعلق بقل . وتحرير العبارة وقلّ لك الذي صورٌ له 
وأنت له أي أنت من أصحابه يعني ابن رائق. كأنة يريد أن يقول لو كنت أنت ابن رائق أي لو كنت في 
منزلته وملكه لكان ذلك قليلا بالنسبة إلى ما تستحقة . 

(۲) حبيت به أي أعطيتةُ. وقولة إلى جنب قدرك أي بالنسبة إليه. يعني أن هذه الولاية عظيمة في نفسها 
وإنما صغر قدرها بالنسبة إلى عظم قدرك . 

(۳) أي أن البلدان يحسد بعضها بعضاً على ولايتك لها فلو كانت نفوساً تعقل لسعى إليك الشرق والغرب 
مغالاةً بك وتشاحاً عليك . 

(5) أصبح هنا تامّة. والمصر المدينة الجامعة. والواو من قوله ولو للحال. وبكى جواب لو. أي لو كانت 
له مقلةٌ تدمع وفمٌ يفصعح عن شكواه لبكى أسفاً على فوات إمارتك. 

(5) عداني أي منعني . وبها في موضع الحال من الكاف أي أراك وهي عليك. واعتلالي فاعل عداني. 

(1) يعني آنه لا يتجمل بثيابه وإنما يتجمل بجماله فإذا طواها بقي عليه من الجمال ما لا يُطوى . 

(۷) يصفهُ حين كانت الخلع عليه. أراد بأعالي الثياب الظواهرٌ منها للأعين أي أنها ظلت من الحسد في قتالٍ 
مع الذي يلي جسمك منها لأنه ينال من مس بدنك ما لا تنالة . 

(8) أي أن العيون تنظر إليك نظر المحبة والسرور وأنت فى هذه الحلل كأنك فى قلوب أصحاب العيون 
وهي لباس عليك مكان تلك الحلل . ۰ ١‏ 


۱۷1 


5 2 9 1 0 
وإن بها وإن به ا تق صا 


وأنتَ لها النهايةٌ فى الككمال7) 


أ لحُبُ ما مَنَعَ الكلام 


أَلَحُبُ مامَمَعَ الكلام الألسُنا 
ليت الحبيبَ الهاجري هَجْرَ الكرّى 
بغناولو حَليتنالم نّدرما 
وَتَوَقَدَتثْ نفا سنا حي قد 
أفدِي المُوَدّْعةَ التى أَتبَّعبُها 


وسار بدر إلى الساحل ولم يَسِر | 
أن ابن كرَوّس الأعور كتب إلى بدر يقول له إن 7 الطيب 
إنما تلف عنك رغبة بنفسه عن المسير معك. ولما عاد 
بدر إلى طبّرية ضربت لَه قبابٌ عليها أمثلة من تصاوير فقال 
أبو الطيب: ٠‏ 


وَأَلَذٌ شكوّى عاشق ما اعا“ 
من غير جرم واصلي صِلَةَ الضئَى”" 
ألواثنا مِمَااستّفِعِنَ لرا 
أشمّقتٌ تحترقٌ العَواؤِلُ بي 

نظراً فُراقى بين زَفْراتٍ من" 


)١(‏ الضمير من قوله بها للخلع . ومن قوله به للكلام. أي أن هذه الخلع لا تزال ناقصة الجمال في نفسها 
كما أن كلامي لا يزال ناقصاً عن إستيفاء فضلك وإِنّما تستوفي نهاية الكمال في الحسن بلبسك لها لأنها 


(۲) ما في الشطرين موصولة خبر عن المرفوع قبلها. والألسن يروى بفتح السين أي الذليق اللسان وبضمها 
جمع لسان على لغة تأنيثه وهو الأجود. يقول حى الحبّ ما غلب على اللسان حتى لا يقدر على 
وصف ما في قلب صاحبه وألدٌ الشكوى ما كانت جهراً لأنها تخفف عن الشاكي فقد وقع المحبٌ في 


يلاع بسن بين هذين النقيضين . 


(۳) هجر وصلة مفعولان مطلقان. والكرى النوم. والجرم الذنب. وواصلي خبر ليت. والضنى المرض 
الملازم. يقول: ليت الحبيب الذي هجرني.كهجر النوم لأجفاني يواصلني كمواصلة الضني لجسدي . 
(5) بتنا تامة والواو بعدها حالية. ويروى بنا فلو حليتنا أي افترقنا. وحليتنا أي وصفت جليتنا وهي هيئة 
الشخص وما يتميز به وما من قوله مما مصدرية. واستفع لونة تغير من حزن ونحوه. ويروى استُفعنَ 
وهو بمعناه. وتلؤناً حال أو مفعول لهُ. أي لو أردت أن تبين حليتنا لم تعرف ما هي لتغيرٌ ألواننا من 


الحزن فلا تدري بأي لون تصفنا 


(5) الإشفاق الخوف . وقولهُ تحترق أراد أن نحترق فحذف أَنْ وقد مرّت لهُ نظائر. والعواذل جمع العاذلة . 

(5) ويروى المودّعتي. وفرادي إسم جمع للفرد. والزفرات جمع زفرة وهي التَمْس الحارٌ سكن فاءها 
ضرورة. وثنا من قولهم جاء القوم ثناء أي إثنين إثنين وإنما قصرها للقافية. أي كلما نظرت إليها نظرة 
واحدةًٌ زفرت زفرتين لشدّة ما في صدري من حرارة الوجد. 


نكرت طارقة الحوادث مَوَةٌ 
وقَطعْتٌ في الدّنيا الملا وركائبي 
فَوَقَفتٌ منها حيثُ أوقَمَنى التذى 
لأبى الحُحسين جد يَضيقٌ وعَاوؤُه 
وشجاعة أغناهٌ عنهاذكرها 

ةوالع من فثاي 


يفرع الجَبَارُ من بعْتّاته 


Tt 1 1 


مضّى إرادتَهٌ فسَّوف لَه قد 


ثم | عرفت بها ففصارّث دَيْذْنا 


000 


فيهاووَفْتَىَ الضحى والموهِن"" 
وبلغخبُ من در ن عَمَارَ المُتى”"" 
عنة ولو كان الوعاء الأَرمُ0) 
ونَهَى الجَبانَ حَدِيفها أَنْ ج(“ 
ما گر قط وهل يك وما انَكَمَى 
مخف من خلفه اَن مل 
فقَضى على غيب الأمور EEE‏ 
فيطل في خَلَواتِهِ مُعَك 2 09 
واستّقرّبَ الأقصى فكَمٌ لَهُ مى 


غ2 قولة مرة أي مره واحدة. والديدن العادة . يقول : لما طرفتة حوادث الدهر أول مرة استغريها لعدم سيق 
عهده بها فلما عاودتة وكثر طروقها له اعترف بألفتها وصارت عادة لازمة له 
000( الفلا جمع فلاة وهي المقازة البعيدة . والركائب جمع ركاب وهي الإبل . ا 


والموهن نحو نصف الليل . يصف كثرة أسفاره وطول احتماله المشقّات يقول: 


أنه قطع الفلوات 


بالمسير وأفنى الإبل في الفلوات بالتعب ونهاره وليل بقطع المسافات. 
(۳) الضمير من قوله منها للدنيا. والندى الجود. والمنى جمع منية وهي الشيء الذي تتمناة. يقول: وقفت 
من الدنيا حيث حبسني الجود يريد عند الممدوح أي لما انتهى إليه انقطع عن السفر لبلوغه عندهٌ حاجة 


() الجد العطاء. يقول: إن عطاهٌ لا يسعهُ وعاء ولو كان ذلك الوعاء الزمان مع سمته للعوالم بما فيها. 


(5) أي أن ذكر شجاعته واشتهارها , 
ذكرها وصار الجبان إذا سمع بحديثها يتشجع 
(5) نيطت عُلْقَتَ. والحمائل علائق 


للحال. أ 
)¥( أي ا أنه ل* 


بين الناس أغناة من إظهارها واستعمالها لأن كل أحد يهابة لما يسمع من 
يتشجع إفتداءً به. 

اليسف . والعاتق ما بين المنكب والعنق. والمحرب الشجاع الشديد 
الحرب يعني به الممدوح على جهة التجريد. وكرٌ عليه في الحرب عطف 
ي أنه لم يكرٌ على الأعداء لأن الكرّ إنما يكون بعد الفرّ وهو يهجم ولا ينثني حتى يبلغ مرادة. 
اة إقدامة في اجرب لا يريع ولا يننت حتى كأنً يضاف أن يلمت ج من خلفه. ومعنى 


: وانثنى رجع والواو قبله 


)۸( التوهم . خلاف التبقر. وقضى أي حكم. وتيقناً حال. قال الواحدي هذا كأنهُ اعتذار لهُ مما ذكر من 
إقدامه فذكر أن فطنته تقفه على عواقب الأمور حتى يعرفها يقيناً لا وهماً. 
(9) يقول: إن الجبار لشدَّة خوفه منهُ لا يأمن أن يأتية بغتةٌ في منزله وهو يخلو بنفسه فلا يزال لابساً كفنه 


. سوف مبتدأ خبره قد. وكذا ثم وهنا. استعمل هذه الكلمات استعمال الأسماء ولذلك رفع قد منونة‎ )١( 


أمَرُ من فَقدالأحبَّةَعِندهُ 
لا يَستَكِنْ الرُعبٌ بينَ ضلوعه 
مَحَقاصَرٌ الأفهامُ عن إدراكه 
مَن ليس مِن قَبْلاهُ من طَلَقَاتِهِ 
لْمَاقَمَلتَمَنَالسّواجل نَحوّنا 


وبا أَحَفٌ من الحرير وأَليئ0) 
فَقدُالسيوفٍ الفاقدات الأَجمُن”) 
يوماً ولا الإحسانٌ أن لا بحس“ 
فكأنَ ما سَيِكونُ فيه دوف 9) 
مغل الذي الأفلاكُ فيه والدُت © 
من ليس ممن دال ممن حي 
قلت إليها وشا من نين 


= والأقصى الأبعد. وثمٌّ بمعنى هنالك. يقول: إنهُ ماضي الإرادة نافذ العزم فما يقال عنه سوف يكون 
يقول عنهُ قد كان وما يشار إليه بهنالك يشير إليهِ بهنا. يعني أن ما يكون من العزائم مستقبلاً عند غيره 
ِعدَّهُ ماضياً لأنه سيقع لا محالة فكأنهُ قد وقع وما يكون من المطالب بعيداً على غيره يعدهُ حاصلاً بين 


يديه لعلمه بأنهُ لا يفوتة. 


)١(‏ يريد بالحديد الدرع . والبضاضة رقّة الجلد ونعومته. يعني أنه متعوّدٌ لبس الدروع حتى صار يجدها 


خفيفة لينة كالحرير . 


(؟) الأجفن الأغماد. يعني أن السيوف أعرُ عليه من الأحبة ووصفها بفقد الأغماد إشارةً إلا كونها مجرّدة 


وقته الحرب . 


(۳) استكنٌ توارى في الكنّ وهو السترة والمأوى. والإحسان الأول مصدر أحسن الشيءَ إذا عرفة وأحكم 
صنعة . والثانى ضد الأساءة. وهو مفعول الإحسان الأول أعمله من أل كما فى قوله ضعيف النكاية 
اعداءة وهو ضعيف . يقول ليس في قلبهِ مأوَى للرعب ولا لمعرفة ترك الإحسان وهذا على حدّ قول 
الآخر: يحسنٌ أن يحسنّ حتى إذ رام سوى الإحسان لم يحسن. 

(6) استنبطة استخرجة وأصله من استنباط الماء. وما فى غد مفعول الإستنباط . والضمير من قوله فيه 
لعلمه. أي أنهُ يعرف بعلمه ما سيكون في غدٍ فكأ علمهُ صحيفةٌ قد كتبت فيها الحوادث المستقبلة . 


ا 


ويروى من يومه أي أنهُ يستدل بما يقع في يومه على ما يقع في غدهٍ فيعرفة. 

(5) الإضافة في إدراكه معنوية. ومثل نعت لمصدرٌ محذوف أي تقاصراً مثل تقاصرها عن إدراك الذي لي 
آخره. واختار بعضهم رفع مثل على أنه خبرٌ عن محذوف أي فهو مثل وهو أقل تكلفاً. والدُنى جمع 
دنيا. يقول: أن إفهام الناس تتقاصر عن الإحاطة بسعة إدراكه وفسحة علمه كما تتقاصر عن الإحاطة بما 
استقرّت فيه الأفلاك والآأرضون فإن ما وراءها لايعرفة أحد. 

(7) الطلقاء جمع طليق وهو الأسير أطلق عنهُ إسارةُ. ودان خضع. وحين أي أهلك. ويروى بالمعلوم أي 
ممن أهلكة. يقول: من نجا من سيفه ولم يقتله فهو ممن أطلقه ومن عليه بالعفو ومن لم يكن من آهل 


طاعته فهو من الهالكين. 


(۷) قفل رجع. يقول: لما غبت عنا إلى السواحل غشينا ما كان فيها من الوحشة قبل قدومك عليها فلما 


عدت إلينا عادت تلك الوحشة من عتدنا إليها. 


رج الطريقٌ فما مَرّرت بموضع 
لو تَعقِلُ الضَجَرُ التي قايَلمّها 
سَلَكَتْ تماثيلَ القباب الجن من 
طَرِيَت مَراكِبُنا فجلناائها 
أقَبَلتَ تَبِسِمُ والجياد عوابس 
والأمرُ أمدْكَ والقُلوبُ خوافِقٌ 
فعَجِبتٌ حتى ما عجبت من الظْبّى 


سے 


مَدْتْ مْحيَية إليك الأغصّنا 
شوق بها نَأَدَرْنَ فيك الأعيُن“ 
لولا حياء عاقها رقصث بنا“ 
يحْبُبنَ بِالحَلْقٍ المُضاعف والقكا©» 
لو تَبتغِي َا عليه کہ ک٠‏ 
في موقِفب بين الميِيةٍ ة والمُتَى'"'' 
وَرَأَيتُ حتى ما رَأَيِتُ من الس ۷ 


إلأأقام به الشذامُستوطنا" ٠‏ 


في عَسكر ومن المَعالي مدن“ 
فَطْنَّ المُوَادُ لما أتيتُ إلى التَوّى وَلِمَاتَرَكتُ مَخافة أن تفط“ 


إن أراكَ من المكارم عسكراً 


(1) أرج الطيب فاح . والشذا حدّة ذكاء الرائحة. 

(۲) القباب جمع قبة وهي الخيمة أو البيت المستدير من بيوت العرب. أي أن الجن من الشوق الذي بها 
إلى ريتك دخات في الصور المنقوثة ة على القباب التي فوقك لتراك. ويمكن أن يكون فاعل الإرادة هو 
التماثيل أي أن أرواح الجن تخللت هذه التماثيل فأدارت أعينها فيك لأنها صارت ذات أرواح يشير إلى 
صحة التصوير وأحكامه. قال ابن جني ما أعلم آنه وُصفت صورة بأنها تكاد تنطق بأحسن من هذا. 

(۳) المراكب جمع مركب بمعنى المركوب يريد الخيل. وخلنا حسبنا. 

(5) الجياد الخيل . والخبب ضرب من العدو. ويريد بالحلق المضاعف الدروع . والقنا الرماح . أي أقبلت 
باسما والحياد من حولك عاسة لما نالها من طول السير وعليها الفرسان بالدروع الثقيلة والرماح . 

(5) السنابك جمع سنبك وهو طرف مقدم الحافر. والعثير الغبار. والعنق ضرب من السير سريع فسيح 
الخطو. يقول: أن حوافر هذه الخيل عقدت فوقها غباراً كثيفاً حتى لو أرادت السير عليه لكان يحملها 
كالأرض لشْدَّة كثافته . 

(1) في موقف صلة خوافق والجملة حال. وبين صلة موقف. والمنية الموت . والمنى جمع منية وهي ما 
تتمناه من خير. يقول أمرك مطاعٌ حتى في حال الحرب حيث كل قلب يضطرب بين خوف القتل ورجاء 
الظفر بالعدوٌ فإن كنت في هذه الحال مطاعاً فما ظنك بغيرها. 

(۷) الظبي جمع ظبة وهي حد السيف وتطلق على السيف نفسه. والسنى النور. يصف يوم قدومو يقول . 
تعجبت من كثرة السيوف في ذلك اليوم حتى ذهلت فعجزت عن إدراك العجب ورأيت من كثرة الضوء 
وتألق الحديد ما خطف بصري حتى كلّ عن الرؤية. 

(۸) تقديرة أني أراك عسكراً في عسكر من _المكارم أي أنت في نفسك عسكر وحولك عسكرٌ آخر منها. 
ومعدن كل شيء أصلة ومنبتة . 

0 ال من قوله الفؤاد نائبة عن : ضمير المتكلم. وأتيت بمعنى فعلت. يشير إلى ما وشي به عليه يقول إن 
ادي لم يغفل عما فعائة في حال بعدك من التقصصير في خدمتك وما آهل من المسير معك لأني 
كنت خائفاً أن تفطن له فتعاتبني عليه. يعني أني لم أغفل عن ذلك التقصير ولو لم يوش به إليك. 


Yo 


فاغِمُر فِدَى لك واحبّني من بَعدِها 
وإذا المَتَى طَرَّحَ الكلام مُعرْضاً 
ومكايدٌالسُمَهاءٍ واقعة بهم 
لْعِتَث مُقَارَنَةٌ اللّعيم فإنَّهًا 
عَضَبُ الحَسُودٍ إذا مينك راضيا 


نل 


أأمسَى الذي أمسَّى بِرَبُك كافراً 


خلت البلادٌ من العُزالة ليلها 


ليس الذي قاسَّيتٌ منهُ مين 


لِتَخْصَئَى بعَطَيَّةٍ منها أ( 
فالحُرٌ مُمتَحَنٌ بأولادٍ الى" 
في مجلس أَحََدَّ الكلام اللّذْ نى 
وعَذاوةٌ الشعَراء بس المقتنّى 
ضيف يَجَرُ من التدامة EEE‏ 
رز َف عَلَيّ من أن ورن" 
من عيرنا مَعَنا بِفَضلِكٌ موم“ 
فأعاضهاك الله كي لا تحزن“ 


)١(‏ الضمير من قوله عليه للموصول فى البيت السابق. ومن قوله مئه للفراق . يقول: أن فراقك كان عقوبة 
لي على ذلك التقصير فما بك حاجة إلى عقوبة غيرها. 

(0) فدّى خبر عن محذوف أي أنا فذى لك. وحباةُ أنعم عليه ه. وقولة من بعدها أي من بعد هذه المرة أو 
من بعد المغفرة. ومنها خبر مقدّم عن الضمير بعدةٌ والجملة نعت عطية . أي فاغفر لي هذا التقصير 
وأنعم على بعد ذلك لأكون مخصوصاً بعطية منها نفسي يريد أنه إذا عفا عنهُ فقد وهب نفسه . 

(۳) والضلة بمعنى الضلال. أراد بالمشير عليه الأعور ابن كررّس كان قد أغراءُ بالمتنبي حين تخلف عن 
المسير معهُ. يقول: إنهُ أشار عليك بمقاطعتي وحرماني وقبول هذه المشورة منه ضلةٌ لأني غير 
مستوجب لهذه العقوبة. ويريد بالحرّ نفس وبأولاد الزنى الوشاة وهو تعريض بابن كروّس كما سيشير 
إليه في البيت التالي . 

(6) أي الذي عناهُ وهو فاعل أخذ. يريد أنه عرّض في البيت السابق بذكر أولاد الزني وقد فهم هذا التعريض 
من يعنيه به فهو يأخلهٌ لنفسه . 

(5) الضيفن الذي يتبع الضيف. يقول: أن معاشرة اللثيم مذمومة لما تجرٌ وراءها من الندامة فهي كضيفٍ 
يليه ضيف من الندم . 

(5) راضياً حال من الكاف في لقيتك. والرزء المصيبة. يقول: إذا رضيت عني لم أبال بعد ذلك بغضب 
الحسود لان يكون من أهون المصائب علي حتى لو كان له جرم لم يستحق أن يوزن لخفته. 

(0) كافراً خبر أمسى الثانية. ومن غيرنا حال من مرفوع أمسى. ومعنى متعلق بمؤمن. ومؤمناً خبر أمسى 
الأولى. أي من كان من غيرنا كافراً بال فإنة مؤمنٌ معنا بفضلك أي موافقٌ لنا فى الإقرار به وإن كان 
مخالفاً لنا في الإيمان بالله . ٠‏ 

(۸) الغزالة إسمٌ للشمس . وأعاضهاك أي جعلك لها عوضاً من الشمس والضمير للبلاد. وكان الوجه أن 
يقول أعاضها إياك لتقدم ضمير الغائب على المخاطب فعدل عنهُ لإقامة الوزن وهو ضرورةٌ في 


الصحيح . 


۱۷٦ 


سے 


آصبحَتَ تام بالحجاب 
ودخل على بدر يوم فوجدوهُ خاليا وقد أمر الغلمان أن 
يحجبوا الناس عنهُ ليخلو للشراب فقال ارتجالاً: 
أصبعت تَأْمُرْ بالججاب لِحَلْرَةٍ هيّهاتٍ لست عَلَى الججاب بقادر 
. وإذا بَطَنتَ فأنتٌ عي الظاهر 





فإذا | حتَجَبتٌ فَأنتَ عي م !. 
لم تر من نادمث 
وسقا بدرٌ ولم يكن له رغبة في الشراب فقال : 
لمتَريّمَّن ناتم ثُإلأكا لالِسِوَّى ردك لي ذاك”") 
ولالخبيهارولكتني أمسيّتُ أرجوك راشای 
وقال أيضاً: 
عَذَلَتْ مُعَادَمةٌ الأمير تمواؤلي ٠‏ في شربها وكَمَّتْ جَوابَ السائل 9 
مَطَرّت سَحابُ يديك رِيّ جوانحي 2 ِحَمَلتُْ شكرك واصطناعك حاملي”* 
فمَتى أَقُومُ بشُكرماأوليتئي والقول فيك عُلُرٌ َدْرٍِ القائل“ 


)١(‏ من هنا نكرة بمنزلة أحد والجملة بعدها صفة لها. والمنادمة المحادثة على الشراب. وقول إلاك فيه 
تجوز والوجه إلا إياك لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله. أي لم تجد أحدأ غيرك نادمتهُ. وليس ذلك إلا 
لمودتك لي . 

(۲) الضمير من قوله حبيها للخمر ولم يجر لها ذكراً للعلم بها. أي ولم أنادمك لأني أحبٌ الخمر ولكن 
لأنك مرجوٌ مهيب فلا يسعني إلا طاعتك. 

(۳) العذل الملام. وكفيتة الأمر أغنيتهُ عنه وأول مفعولي كفت محذوف أي كفتني. يقول: إن منادمتي 
للأمير تلوم من يلومني على شرب الخمر لأن منادمتة شرف وليس فيما يعقب الشرف ملام وبذلك 
استغني عن الجواب لمن يقول لي لماذا تشرب الخمر؟ 

(:) الجوانح الضلوع . والإصطناع الإحسان. والمعنى أن جودك قد أغناني فحملني شكرك وحمل أثقالي . 

000 متى استفهام إنكار. وأوليتني أي أعطيتني . ويريد بالقائل نفسه. يقول: أن شكري لا يكافىء نعمك 
لأنك تعطي بحسب علوٌ قدرك وأنا أتكلم بحسب علو قدري فشكري لا يزال منحطأً عن إحسانك . 


¥ 


کے وچ کرو کے 


يا أَيُها المَلك 
وكان بدرٌ قد تاب من الشراب مرّةَ بعد 
أخرى ثم رآ أبو الطيب يشرب فقال ارتجالا: 
باأيهاا لمَلِكُالذي شما شركائة في ؛ ملكەلاملى 7 
:1 سار اك yT‏ يّ 5 ااه 20 
والصدق من شيم الكرام فمل لن أمِنّ الشراب تَعُوبُ أم من گر 


لو ال 


بدر فتى 
فقال بدر بل من تركه فقال أبو الطيب : 
بدررفتى لو كان من سُوالِهِ يوماتَوَفْرَ حَضُهُمن مالو" 
5 . ۶ الاو ال فى أذ اله ور ك 1 مايأ 1 4 فى إقباله 
م انَرَى وس ابتين بموضع من جه وميه وال 
اه 5 الدماءً, 4 ده لا بأسه كرما لان الطيرَ بعص عيال 


إن يِفنَماتحوي أبقَى لَه ذِكراً يَرولَ الدَهرُ قبل زَوالِه9) 
أَبْتُ بالحاجة 

وسألهُ أبو الطيب حاجة فقضاها فنهض وقال: 

قدأَنِتُ بالحاجةٍمَضيّةً «ِعِفْتُ في الجلسةٍتطويله”" 

أنَتَ الذي طول بَقَاهءِلَهُ حَيرٌلئفمسي من بَقائي لها 


)١(‏ الملك الأول بمعنى ما يُملك والثاني السلطان. 

(؟) أراد بدم الكرمة الخمر على التشبيه. وكنى بسفكه عن شربها. يقول: كل يوم تتوب من شرب الخمر ثم 
تتوب من تلك التوبة والتوبة من التوبة ترك التوبة . 
ويروى فنبّنا أي فنبئنا فترك الهمزة . 

(۳) يقول: إنهُ فرّق جميع أمواله على السائلين ولم يترك لنفسه شيئاً فلو جعل نفسه واحداً من أولئك 
السائلين لبقي له حصة من ماله كحصة واحدٍ منهم. 

(5) يأتيه أي يفعلة . يقول أن أفعال الناس تتحير فيما يفعلهُ لقصورها عن مبلغه وما يفعلهُ قليل بالنسبة إلى 
دولته لاقتضائها أعظم من ذلك . 

(0) يقول: إنة سفك الدماء ليرزق الطير من لحم القتلى لا لينكل بأعدائه لأن الطير قد صارت عيالا لهُ لما 
عوّدها من إطعامها اللحوم فالحامل له على قتلهم هو الجود لا الشجاعة. 

6 الضمير في أبقى للموصول قبله. وفي لهُ للممدوح. ويروى إن يفن بلفظ المتعدي أي الممدوح. وأبقى 
به بالباء مكان اللام فينعكس مرجع الضميرين. 

(۷) أبت رجعت . وعاف الشيءَ كرهة. 


۷A۸ 


يا 


يا تدر إنك والحديث شجون 
؟ عا مه ساس كع اس FE‏ اه 
لعظمت حتى لو تكون أمانة 

| 5 لاسو اله م ال ٠‏ 8 ُ 
بعض البرية فوق بعض خاليا 


ددر 


فسألهُ بدرٌ الجلوس فقال : 
ااه 5 ر و ا wm‏ 7 م )١(‏ 


بي 0 # الى 1 6 م ۲)7( 
ماكان مؤتمنابها خبرين 
فإذا خضرت فكل قوق دون" 


نَدَنْكَ اليل 


قَدَنْكَالخخيزل وَهْيَ مُسوَّماتٌ 
وَصفًتًك في قَوافٍ سائرات 
أفاء عيل الْوَرَى من و قبل دهم 


رقال فيه أيضاً مرتجلا : 

2 1 اه لبي 5 ع )4( 
وبي صس الهنل وهي مجزدات 

وقد بَقِيَتُ وإِنْ كرت صفاث ° 


وفعلك في فعالهم شِيَاث 


مَضَى الليلٌ 


مَضَى الليل وا لمَضا الذي لَك لا ر يمصي ورياك أحلّى في العيون منّ ال لعمض د 
5 ا م قشاع .1 و سم 4 4 عه (A)‏ 
على أثني طوقتُ منك بنعمة شهيد بها بَعْضي لِغَيري على بتغضي”” 


)١(‏ قولة الحديث شجون مثل أي ذو فنون وطرائق والجملة اعتراض . يقول: انك الرجل الذي لم يخلّق لهُ مثال. 

(۲) قولة لعظمت اللام زائدة أو رابطة لقسم مضمر على تقدير قد بعدها أي لقد عظمت. وجبرين لغةّ في 
جبريل. أي لو كنت أمانة لكانت هذه ألأمانة عظيمة حتى لايؤتمن بتأديتها جبريل الذي هوامين الوحي 
لنفاستها وكرمها. 

(۳) البريّة الخليقة. وخالياً حال من ضمير الخبر قبلهُ. وقول فكل فوق دونْ أجرى فوق ودون مجرى 
الأسماء المتمكنة فاعريهما إعرابها. يقول إذا خلا الناس عنك كانوا درجات يعلو بعضها بعضاً فإذا 
حضرت بينهم تساووا في الإنحطاط عنك وصار كل شريفٍ بالنسبة إليك وضيعاً. 

(6) المسوّمات المعلمات بعلامات تعرف بها. يقول: فديك الخيل والسيوف في الحرب حتى تفنى هي 
وتبقى أنت . 

(4) يريد بالقوافي القصائد. وفاعل بقيت قوله صفات. وفاعل كثرت ضمير القرافي . أي وصفتك بقصائد 
كثيرة ولكن مع كثرتها بقيت صفاتٌ لك لم أحط بها . 

(5) أفاعيل جمع أفعال جمع فعل. والدّهم السود. والشياة جمع شية وهي لون يخالف بقية لون الجلد 
كالغرّة والتحجيل. يقول: إن أفعال الناس من قبلك سرذ بالنسبة إلى فعلك وفعلك ظاهرٌ بينها ظهور 
الشية في اللون الأسود. أو هي تتزين بفعلك كما يتزين الأدهم بالغرّة ونحوها. 

(۷) ويروى في الجفون. والرؤيا خاصةٌ بالمنام لكنهُ استعملها مكان الرؤية تجوّزاً ولو قال ومرآك لكان أولى. 

(۸) يجوز في شهيد الجر على أنه نعت سببي لنعمة ويعضي فاعل والرفع على آنه خبر مقدّم عن بعضي . - 


۱⁄۹ 


سَلامُ الذي فوق السّماوات عَرِشهُ تُخصٌُ به يا حير ماش عَلَى الأرض 
ألم تَرَ أيها المَلِكُ 
وجلس بدر يلعب بالشطرنج وقد 
كثر المطر فقال أبو الطيب: 
ألم تَر أيها المَلِكُالمُرجَى عجائب ما رَأيتُ منَ السَحابٍ 
تَشَكَىئ الأرضُ ية إليه ونَرشْفٌ ماءهُ رَشْفَ الرُضاب”) 
وأُوهِمْ أن : في الشطرنج هَمَي وفيك تَأَمُلي ولَكَ انقصاب ° 
سأمضي والسّلام عَلَيكَ مني مغغيبي ليلتي وعدأ إيابي”' 
نال الْذى زلتٌ منهُ 
وسقاة بدرٌ ليلة فأخذ الشراب منه ثم أراد الانصراف فلم 
يقدر على الكلام فقال هذين البيتين وهو لا يدري فأنشده 
إياهما ابن الخراساني وهما قولة : 
نالّالذينِلتُمِندُمِئي لِلّهوماتصئَعٌالخٌحموة 
وفي انصرافي إلى ملي أن أب ياالأہ هام 


وعرض عليه الصّبحة في غدٍ فقال 


سام د و 2 2 ًِ 3 و 
وحدت الملامة غلابة هيج #وللقلب أشو E‏ 


= والمعنى أنك قد قلدتني نعمة لا أستطيع إنكارها لظهور أثرها على فإن أنكرها قلبي شهد جلدي بما 
عليه من الخلع التي أنعمت بها. 

. تشكى أي تتشكى فحذف إحدى التاءين. .وإليه صلة تشكي والضميران للسحاب. وترشف تمتص‎ )١( 
والرضاب الريق. والبيت تفسيرٌ لما ذكرهُ من العجائب يقول: أن الأرض بعطشها تشكو إلى السحاب‎ 
غيبته عنها وعند لقائه لها ترشف ماءَة كما يرشف العاشق رضاب المعشوق.‎ 

(۲) يقول: أن تأملي إنما هو فيك لا في الشطرنج وانتصابي جالساً لكي أراك لا لكي أراة. 

ثرو إيابي رجوعي . 

(6) يقول: إن الشراب الذي نلت حصة منهُ قد نال حصة مني أيضاً لأنهُ أخذ شيئاً من عقلي وقوّتي. ثم 
تعجب من فعله فقال لله ما تصنع الخمور. 

(5) أي أآذنْ أنت. وفي انصرافي صلة آذن وهو ضرورةٌ لأن ما بعد الهمزة لا يعمل في ما قبلها. 

(1) المدامة الخمر. وقولةٌ غلابةٌ أي تغلب العقول فلا تستطاع مقاومتها. 


A۹ 


1 0 0 ت 5 ي د م 
واقس ما : ا ا مھ | به وذو || / 4 1 امه 220 
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وقد مت امس بهاموتة ولا شه القوت من ذاق 


وجارية 


وكان لبدر بن عمّار جليسٌ أعور يُعرّف بابن كرّؤس 
وكان يحسد أبا الطب لما كان يشاهده من سرعة خاطره 
لأنة لم يكن يجري في المجلس شيء إلا.ارتجل فيه شعراً 
ففال لبدر أظنة يعمل هذا قبل حضوره ويد فقال لَه بدر 
مثل هذا لا يجوز أن يكون وأنا امتحنه بشيءٍ احضره 
للوقت . فلما كمل المجلس ودارت الكق وس أخرج لعبةً 
قد أعدها لها شعرٌ في طولها تدور على لولب وإحدى 
رجليها مرفوعة وفي يدها باقة ريحان نْ وهي تدار على 
الجلاس فإذا وقفت حذاءً الإنسان نقرها فدارت. فقال أبو 
الطيب فيها مرتجلا : 


وجارية شَع_رهاف طڑها ممحكّمةنافذأمهاه”» 
قَدُورُ وفي كفهاطاقة تَضَمّتَهامكرّهاًشبهه0” 
فلن ا كَرَئناففي > لعا ' الث ةسنائ اه" 


)١(‏ أي تسيء أدبهُ في اللفظ والحركات فلا يتقيد بآداب المجلس»ء وتحسن أخلاقة بما تظهر فيه من حبّ 
السماحة وطيب المفاكهة. 

(؟) أنفس أي أشرف وأثمن. واللبٌ العقل. 

(۳) جعل ذهاب عقله بها موتا فقال: ومن مات مرّةٌ لا يشتهي أن يعود إلى الموت. 

)٤(‏ شطرها نصفها. وقولة نافذ أمرها يجوز في نافذ الجرٌ على أنه نعتٌ سببي وأمرها فاعل والرفع على 
أنه خبرٌ مقدّم عن أمرها والجملة نعت. يصف هذه اللعبة يقول: ان شعرها قد جلل نصف بدنها 
فكأنة شطر لها وقد حكمت في أهل المجلس فمن وقفت أمامة شرب فكأنها أمرتة أن يشرب فنفذ 
أمرها فيه. 1 

(5) أكرهة على الأمر حمل عليه اضطراراً. يقول: أن هذه الطاقة من الريحان وضعت في يدها عن غير 
اختيار منها لأنها لا تعقل. 

(1) في جهلها خبر مقدّم عن عذرها. أي إن اسكرتنا بسبب وقوفها أمامنا لنشرب فهي معذورة لأنها لا تعلم 
ما فعلت . 


۱۸1 


سأشرَبٌ الكأسٌ عن إشارتها 


وأديرّت فوقفت حذاءً أبي الطيب فقال : 
2 و لك 4 و(١)‏ 
اي ر(9) 


2 و( 


يا ذا المَعالى 


إن الأميرأدامَ الله دَونته 
في الشَّرْبِ جارية من تَحيِها خَشَبٌ 
قامّت على فَرْدٍ رجل من مَهَابِتِهِ 


وشرب وأدارها فوقفت حذاء بدر فقال: 
يدنا وابن سيد العَوّب 
ولو سألا سِواكَ لم ب . 240 
أم رَمَعَتْ رجلّها من التَعَب0 


عير 


لاخر كسِيّث فَخراًبِومَهَ )26 


ما كان والِدّها جِنٌ ولا َة 2( 


- > و(م) 


وليس تَعِقَل ماتأتي وماتَذَرُ 


سس و ان 
ما نقلت 


0010 التباريح جمع تبريح وهو الشدة. 


وأديرت فسقطت فقال: 
ولا اشتّكث من دوارها آل“ 


(۳) مسفوح مسكوب. يريد آنه يبكي لكراهته الشراب ولكنةٌ إنما يشرب امتثالاً لإشارتها. 


)€( أي بكل مسألة معجرة. 


)٥(‏ كان الوجه أن يقول أقابلتك هذه بتقديم الفعل للموافقة بين طرفي الإستفهام فعدل عنهُ للضرورة. 


03 مضر القبيلة المشهورة . ويرروى كسبت . 


على أنه حكاية حال ماضية أي ما كان والداً إياها وهو أولى من حمله على الضرورة. 


)۸( ما تأتي وما تذر آي ما تفعلهُ وما تتركه. 


(9) الذوار شبه الدوران يأخذ في الرأس. يقول: إنها لم تتعمد نقل قدمها في المشي لأنها لا تتحرك بالإرادة - 


لم أرشخصاً من تمل ُؤيتها فة مل نعل ازا 


وذات 02 
ووصفها بشعر كثير وهجاها بمثله لكنة لم يُحَفظ 
فخجل ابن كروّس وأمر بدرٌ برفعها فرُفِعت فقال: 
وذات غدائِر لا عَبِسّفيها سِوَى أذ نيس تصلخ لليناق””" 
إذا جرف فَعَن غير اخييار وإِنْ زارتُ فعن غير اث ياق 
أمرتَ بأ ثشالَ ففارقننا وماللِمَث لحادثة الفراق“ 
ثم التفت إلى بدر وقال ما حملك أيها الأمير على ما 
فعلت فقال أردت نفي الظِئّة عن أديك فقال: 
رَعَمت أَنّكَ تَنفِي الظَنّ عن أَدَبِي 2 وأنتٌ أعظَمُ أهل الأرض مقدار]9) 
إني آنا الدَمَبُ المعروفٌ مَحْبَّرهُ يزيد في السبك الدينار ينار“ 


7 وم 
برجاءِ جودك 
فقال بدرٌ بل للدينار قنطاراً فقال : 


برّجاءِ جووك يُطْرَدُ المَقُه وبأ تعاتى يليد العم“ 


< ولم يأخذها في دورانها دُوارٌ فتتألم به لأنها لا تشعر. وأثبت لها الدُوار من باب نفي الشيء بإيجابه. 
ويروى عن مشيئة بمعنى الإرادة وفي مسْيّةِ تصغير مشية. 

)١(‏ أي وهو لا يقصد هذه الأفعال. 

(۲) الواو واو ربٌ. والغدائر جمع غديرة وهي الخصلة من الشعر. 

(0) من الإشالة رجي الرفع . 

)٤(‏ ويروى أهل العصر . والمراد بالظنْ المقصود نفيهُ عن المتنبي ما اتهم به من عدم المقدرة على ارتجال 
الشعر . وقولة زعمت يريد أنه ۾ أبعد من أن يْظن به مثل ذلك فلا حاجة إلى نفي هذا الظنّ عنه . 

(5) المعروف نعت الذهب. ومخبره مبتدأ خبرهُ ما بعدهُ والمراد بالمخبر الخبرة. يقول: إنه بالامتحان ترتفع 
منزلتة ويتضاعف فضلهُ كالذهب الخالص إذا اختبر بالسبك فإن ما يسوى منه ديناراً فى بادي الرأي قد 
تزيد قيمتهُ ديناراً آخر. ۰ ۰ 

(5) ينفد يفرغ . 


AY 


وس 1 ِ . اوَهْی : ۶ UL‏ 
مايُرتجى أخدلمكرمة 


ورَرَتْ عَلَى من عاقّها الخ 
حتى كأنلك هابَكَ الشكد 
إلأاللةه وات ياتادة 


لا افتخارٌ 


وخرج أبو الطيب إلى جبل جرس فنزل بأبي الحسّين 


علي بن أحمد المرّى الخراساني وكان بيئهما مودة بطبريّة 


فقال بمدحة : 


لاافْتِخَارٌإِألِمَنْلايُضاُ 
ليس عَزمامامَرَض المَرْءٌ فيه 


مدرك أو محارب لا ناه" 
0 7 س س م وال 8 »)( 
ليس هَماماعاق عله الظلام 
له غلا تضوّى به الأجساة 
وك 15 ع .2 و ع CDE‏ 
ر 3 ما ايد 5 69 
حجة لاجيءَ إليهااللئام 

و م الى و(/او) 


)١(‏ زرى عليه عاب . وعافها كرهها. يقول: افتخر الزجاج لأنك شربت الخمر به وعابت الخمر من يكرهها 
لأنها تشرفت بشربك إياها فلم يبق فيها ما يعاب. 

(۲) لا هنا مشبهة بليس ولكن لا عمل لها لانتقاض نفي خبرها فالرفع بعدها بالتجرد. ومن نكرة تامة 
والجملة بعدها في محل جر نعتّ لها. ومدرك نحت آخر. يقول: لا فخر إلا لمن لا يُظلم لامتناعه 
وقوّته على دفع الظلم عن نفسه وهو إمّا مدرك ما طلب أو محاربٌ لا ينام عن مطلوبه حتى ينالهُ . 

() التمريض التقصير. والهمٌ ما هممتٌ به في نفسك. يقول: إن ما قصّر الإنسان فيه لا يعد عزماً وما عاقة 
الليل عن طلبهِ لا يُعَدُ همةٌ لأن حى العازم أن لا يقصر وحن ذي الهمة أن لا يعوقةٌ شيء. 

(4:) تضوى تُهرّل. يقول: أن الصبر على الأساءة والإقامة على رؤية المسيء يورثان دوام المشقة والكمد 
فيكونان غذاءً للأجسام تهزل به كما تهزل بالأطعمة الخبيثة. 

)٥(‏ غبطة تمني مثل حاله. والحمام الموت وهو مبتدأ خبرهُ أخفٌ. ولا يجوز رفع الحمام بالفاعلية لأن أفعل 
التفضيل لا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل . يقول لا يغبظ الذليل على حياته إلا من كان ذليلا لأن 
الحياة إنما هى فى العرٍّ فإذا فقدهٌ الإنسان كان الموت أخفٌ محملاً عليه لخلوَهِ عمًا فى الذلّ من غصص 
المشقة والهوان. ١‏ 

(5) يقول: إن الحلم الذي لا يصدر عن مقدرة لا يسمى حلماً وإنما هو حجة يحتجٌ بها اللئام ستراً 
لعجزهم . 

(۷) يقول: من كان هيناً في نفسه لا يستصعب ورود الهوان عليه فهو كالميت الذي لا يتألم بالجراحة . 


۱۸٤4 


ضاق ذزعا بأن أضيق به ذز 


0 


رة الجر بالئُبارإفاسا 
ألأَدِيتٌ المُهِدَّبُ الأَصَيْدُ الضَر 
والذي رَيبُ هرو من أسارا 
تَكداوى من كثرة المال بالإق 


)۱( 

عاً رّماني واستَكْرَمَئْني الكراة”' 
واقفاً تحت أَخحْمَم سي الأناة 9 
(TT)‏ 


ومَراماً بغي وظلمي يرام 
م ل - ¢ (ED‏ 
ي ت 8 و م ص م © (o) » u‏ 
ر علي بن احمدالقمقام 
بُ الذَّكَئْ الجَعْدُ السَريٌ | لما 
7 ات 4 2/١‏ 
هومن حاسدي يديه الغمام 


لال بجوداً كان مالآ ةا 


)١(‏ ضاق فعل الزمان والضمير المجرور عائدٌ إليه. وذرعا تمييز وهو فى الأصل مصدر ذرعت الشىء إذا 
قستة بذراعك. يقال ضاق ذرعة بكذا وضاق به ذرعاً يكنون بذلك عن قصر اليد كما يكنون بضيق 
الخطى عن قصر الرجلين ثم استعمل بمعنى العجز عن احتمال الشيء. يقول: عجز الزمان عن أن 
يبتليني بأمر لا احتمله ولا أطيقة يقَهُ وفد وجدني الكرام كريماً صبوراً على نوازل الدهر. 

(؟) واقفاً الأولى حال عن ضمير المتكلم في البيت السابق. والثانية حال عن الضمير المستتر في واقفا 
الأولى. والإخمص باطن القدم. والأنام الخلق. يقول: آنه قد وقف تحت أخمص همته وقدر نفسه في 
الحال التي وقفت الناس فيها تحت أخمصيه. أي أنه وإن بلغ هذا الحدٌ لا يزال ذلك تحت رتبة همته 
لأنها تقتضي ما هو إسمي من ذلك. 

(۳) الإستفهام للإنكار. وقراراً مفعول به لألذَ. والظرف بعدهُ حال عن المتكلم أو صلة قرار. وظلمي يرام 


حال . 
(5) يشرق يغصٌ . والمراد بالعراقين العراق العربي والعراق العجمي . والقنا الرماح. والشام أصلها بالهمز 
وتلبّن تخفيفاً. 


(0) شَرَقَ مفعول مطلق عاملهُ يشرّق في البيت المتقدم . والقمقام السيّد. يقول أيطيب قلبي بالقرار وأنا على 
مثل شرار الناس من المذلة والخسف وابني مطلبا ما دام أعدائي يطلبون ظلمي . أي لا أصبر على الذل 
ولا أطلب بغية من الدنيا ما لم أدفع الظلم عن نفسي وأترك الحجاز وما يليها غاصة بالرماح كما يغص 
الجوٌّ بالغبار عند ركوب هذا الأمير. 

(7) الأصيد الملك الرزين. والضرب الماضي في الأمور. والجعد الكريم. والسري الشريف. والهمام 
الملك العظيم الهمّة. 

(۷) ريب الدهر صروفة. وأساراهُ بفتح الهمزة ة وضمها جمع أسرّى جمع أسير. أي أنه حبس صروف الدهر 
على مرادو فلا تا إلا بمن ساط عليه اة وأطلق يديه بالبذل حتى صار الغمام حاسدأ لهما لقصوره 
عن مبلغهما في الجود. 

(۸) الإقلال قلة المال. وجوداً مفعول لهُ عامله الإقلال أو الفعل قبلهُ. يقول كأنه يحسب المال سقاماً 
فيتداوى ببذلهِ لیقلٌ عندهُ فيشفى . 


Ao 


حَسَنٌ في عُيِونٍ أعدائِه أقب سح من ضيفو رأة السَواة() 
لو حمى سَيُداًم من الموت حام اماه الإجلال والإعظاة”" 


وتوار لَوامِمٌ د ديثئهاالحه ل ولك زئهالإاحر ا 


كُيَبَتْ في صَحائِف المَجدِ بِسْمٌ نه فيل وعد فيس الوا 
إِلْمَامُرَةَبْنُ عَوْفٍ بن سَعدٍ جَمَراتٌ لا تشه الى 
يلها شبشها من لارا والإض ‏ باخ ليل مِنَ الدُخانٍ يتما 
هِنَعْبَلْمنكورئبا فَصّرّت عن بُلوغهاالاأوهام 


ونُفوسٌ إذا انبَرَتْ اقل َفِدَث قبل نفد الإقداء 
وقُلوبٌ مُوطناتٌ على الرو 3 کان اقجحاتها استئلاة0) 


داع * اح #5 2 د - : 060 


)١(‏ حسنٌ خبر عن محذوف يعود إلى الممدوح. وأقبح خبر ثان. وفي عيون أعدائه صلة أقبح. والسوام 
الماشية والجملة حال من ضيفه. يقول هو حسنْ لكنه في عيون أعدائه أقبح من ضيفه في عيون مواشيه 
لعلمها أنها ستُتكر له 

(۲) أي لحماهُ من الموت إجلال الموت له وإعظامة إياهُ فلم يجسر عليه تهيباً. ويروى لحمك . 

)۳( عوارٍ معطوف على الإجلال أي وسيوف مجرّدة من إغمادها . والحل عدم التحرّج من شيء يعني أنها 
تستحل الدماء . وقولة زيها الإحرام يريد به العزي كالمحرم في الحج . 

(4) يروى بسم بالرفع على الإعراب وبالجرٌ على الحكاية. يقول كتب في صحائف المجد بسم الله وهو 
افتتاح الكلام. ثم قيس وهي قبيلة الممدوح . ثم السلام وهو ختام الكتاب. كناية عن تفرد بني قيس 
بالمجد حتى لا يذكرٌ غيرهم . 

(5) الجمرة كل قبيل انضموا فصاروا يدا واحدة ولم يحالفوا غيرهم. وجمراث العرب بنو عبس وبنو ضبّة 
وبنو ذبيان. وقولةٌ لا تشتهيها النعام أي أنها أشد ذكاء من جمر النار فلا تشتهيها النعام ولا تستطيع 
الإقدام عليها لأنها لا تطاق . 

000 الإصباح مصدر بمعنى الصبح. وليل التمام بالكسر أطول ليالي الشتاء خصَّهُ لاشتداد ظلمته. وهو 
مسموع عنهم بالإضافة ولكنه اتبعه للضرورة. والمعنى أنهم يوقدون نار القرى ليلا ونهاراً فيصير ليلهم 
صبحاً بضوءٍ النار ونهارهم ظلمة بسواد الدخان . 

)۷( انبرى له تُعرّض . ونفد الشيء فني. أي أن نفوسهم لا تزال مقدّمة في الحرب حتى تفنى وإقدامها باق 
لأنها لا تتأخر. 

(۸) وطن نفسة على الأمر مهدها نفعله. والروع الفزع يريد به أهوال الحرب. والاستسلام الانقياد. يقول: 
أنهم وطنوا قلوبهم على الحرب واعتادوا أهوالها فهانت عليهم حتى كأن اقتحامهم العدرّ استسلامُ لهُ لا 
حرب فيه ولا جلاد. 

(9) الشطبة الفرس الطريلة. وبراها هزلها وانحلها. وأراد براهما بضمير التثنية فاكتفى بضمير الأول كما في 
قوله والله ورسولة أحقٌ أن ترضوة. 


۸۳٦ 


بِتَعَفُرْنَ بِالرُؤُوس كمامرٌ 
طال غشيائك الكريئة حسّى 
وكمَنّْك الصَفائِمٌ الناسّ حنّى 
فارس يَسْتَرِي برارّك للخ 
نائِل منك نَظرة ساقَّهُالمَفُ 
حير أعضاينا الرُؤُوسُ ولكنْ 
قد لَعَمْري أقصَرتٌُ عنك وللِرَفُ 
خِفتُ إِنْ صرت في يَمِينِكَ أن نَأ 


بمَاءَاتِ' لقوائلئقه 00 
قال فيك الذي أَمُولُ السا“ 
قد كَمَبْكَ الصَفَائِمَ الأقلاة9 
قد كفاك التَجِارِبَ الإلهاة 
ربقتل مع جل لا يلام 
رٴعليولققره إنعاة 
فَضَلَئْهاء, بقصدل الأقداء” 
د ازيحامٌ ولل طايا ازو ى 
خُذّني في هباتك الأقوا 
ب عَلَى البُعدٍيُعرّف الإلماة ٠‏ 


(1) ضمير يتعثرنَ للخيل دل عليها ما تقدّم في البيت السابق. والتمتام الذي يتردد لسانة بالتاء. يقول: إن 
خيلهم تمرُ برؤوس القتلى فتعثر بها في العدو كمايمرٌ لسان التمتام بالتاءات فيتردد في النظق . 

(5) الغشيان بمعنى الإتيان. والكريهة من أسماء الحرب. ويروى الكرائه بالجمع . والحسام السيف القاطع 
وهو فاعل قال. يقول طال إتيانك الحروب حتى شهد لك السيف بما أصفك به من الشجاعة والإقدام . 
يريد بشهادة السيف ما به من الفلول الدالة على كثرة الضرب وشدته. 

(۳) كفيتة الشيء أغنيتة عنهُ. والصفائح السيوف العريضة. يعني أن سيوفك أغنتك عن الجيش حتى وقعت 
هيبتك في قلوب الناس فصارت الأقلام تغنيك عن السيوف. 

(5) أي أنك قد جرّبت الأمور وعرفتها حتى لا تحتاج إلى التفكر فيها ثم صار الصواب دأباً لك حتى صرت 
لا تلهم سواه فاستغنيت به عن التجارب . 

(5) يريد من جعل نفسة قريناً لك وبارزك في الحرب فقد نال فخراً عظيماً وإذا قتلتة كان قد اشترى الفخر 
بنفسه غير ملوم عليه . 

(5) أي الذي يئال منك نظرة ممن ساقة الفقر إليك أي دعاهُ فقرهٌُ إلى زيارتك فإن للفقر منة عليه لأنهُ كان 
سبباً لهذه النظرة . 

(۷) أي أن الإقدام صارت بقصدك أفضل من الرؤوس لأنها كانت آلة للسعي إليك . 

(۸) أقصر عن الشيء تركةٌ مع القدرة عليه . ويروى أحجمت أي تأخرت . والوفد القوم الوافدون والواو قبل 
للحال. وتتمة المعنى في البيت التالي . 

(9) ذكر في هذا البيت سيب تأخره عن زيارة الممدوح وهو خوفة أن يأخذهٌ الوفد من جملة هباته. يشير 
إلى أنه يهب كل ما عندهُ حتى خاف شاعرةٌ وزائرةٌ أن يجعلهُ من جملة تلك الهبات . 

)٠١(‏ قولة على البعد إلى آخره كلام مستأنف. والإلمام الزيارة. يقول: من الإصابة إني لم أَزْرك وأنا قريبُ 
منك لأن حق الزيارة إنما يُعرّف إذا كانت من موضع بعيد. 


AV 


ومِنَ الخَير بَُطءُ سَيْبِكَ عَنَي 
فل فكممِن جواهِر بيظام 
هابَكَ اليل والئهار فلو تن 
سبك اللَّهُ ما تضل عن الح 
لِم تَحَدَّرُ العَواقِبَ في عَيِ 
كم خبيب لا عذرَ للوم فيه 
رَمَعَتٌ فَذرك الكزامهَة عنة 
إل عضا مِنَالقريض هنك 
مِنهٌمايَجِلُتُ البّراعةٌ والفض 


أسرَعٌ السُحُْبٍ في المَسِير الها“ 
رثُماأئها بفِيك كلا“ 
هامّما لم نَج بك الأ“ 
ق ولا يَتهَّدي ليك أنام”" 

رالدناياأماعَليكڭ حرا 
نَكَ فيه من الشقّى لوا 
وَنَنَثْ قَلبَكَ المساعي الجساة”"" 
ليس شيا وبَعضَهُ أحكاة0" 
ل ومنة ما يَجلب البؤساة”ة) 


و ا 
لا تنكرن [ 
وقال فيه أيضاً وقد آراد الارتحال عن : 


لا نُنْكِرَنَ رَحِيلِي عنك في عَجَلٍِ ‏ فيي لِرّحيلي غَيرٌمُختار 

)١(‏ السيب العطاء. والجهم الذي لا ماءَ فيه. يقول تأر عطائك عني أي تأخر وصوله إليّ بسبب تأخر 
زيارتي لك يدل على كثرة ذلك العطاء لأن أسرع السحائب سيراً أقلها ماءً. 

(۲) النظام خيط العقد. وودها مبتدأ خبرة المصدر المتصيّد مما بعدهُ. يطلب منه أن يتكلم فكلامة أنفس من 
الجواهر المنظومة حتى أنها تتمنى أن تكون كلاماً في فيه لحسن لفظه وانتظام كلماته. 

(۳) تجز تمرّ. أي هابك الدخر لما تجري فيه من البأس وعظائم الأمور حتى لو أمرتة أن يقف عن مسيره لوقف . 

() الأثام الإثم . يقول: كافيك الله أي هو الذي يكفيك في توقي الضلال والإثم فأنت لا تضلٌ عن الحق 
فيما تأتيه ولا يجد الإثم سبيلا إليك لعصمته إياك عما يخالف رضاةٌ. 

(0) الدنايا النقائص . وقولة أما عليك حرام هذه رواية ابن جني . يقول ما بالك لا تحذر عاقبة شيء سوى 
الدنايا. وروى غيرهُ أو ما عليك بأو العاطفة وجعل ما موصولةً معطوفة على الدنايا أي ما هو حرام . 
قال الواحدي: يعني آنه يقدم على المهالك وكل شيء لا يتفكر في عاقبة شيء إلا ما كان من دنيئة أو 
شيء حرام فإنه لا يقدم عليه فيقول لم تفعل ذلك. وهذا يصح لولا هذا الإستفهام وإلا فهو تعجبٌ في 
غير محله وحاصلة الإنكار لا المدح كما يظهر بالتأمل . 

() يقول: كم حبيب لا يُعذْر واللاثم فيه أي لا يلوم بحقّ لأنهُ يستحىٌ المحبة لكنك تتركة لتقوى الله 
فكأنك قد أقمت عليك من التقوى لوّاماً يلومونك فيما لا يوافق مقتضاها. 

(۷) الجسام العظام . 

(۸) القريض الشعر. والهذاء الهذيان. والأحكام جمع حكم بمعنى حكمة. 

(9) الضمير للقريض. وما نكرة موصوفة بما بعدها والعائد إليها محذوف أي يجلبة. والبرسام علةً يهذّى 
فيها. والبيت تفسيرٌ لما قبله. 


A۸۸ 


ورُبّما فارَقَ الإنسان مهجته 


7 9 كنت م 0 مُشَمَرأقَدَمي إليها 
أواناً في بُيوتِ لار زغلي 


يوم الوَعَى غير قال حَشيَةَ العارا" 


فاجِعَلْ تداك عَلَيْهُمْ بعض أنصاري“ 


وقال يَصف مسيره في البوادي وما لقي 

في أسفاره ويذم الأعور بن كرَوّس: 
داص عا دم . د موك نل م 0 لم 
م َه ٠.‏ - - 2 ع 4 
وكلّ عُذافر قَلِقٍِالضفُورِ 


وآونة عَلَى فَكَدٍ البَعِم ر 


عرض للرّماح| مم نحري وأنصِبٌ حر رجهي لله للهجير"' 

)١(‏ المهجة الروح . والقالي المبغعض. وخشية مفعول لأجله عامل فارق. شبّه فراقة للمدوح بفراق الإنسان 
لروحه. يقول قد يعرض للمرء أن يفارق روحة ولكن ذلك عن غير كراهية لصحبتها. 

(۲) منيت أي بليت. ونداك جودك. والأنصار جمع نصير بمعنى ناصر. يقول: قد ابتليت بحسا أعاديهم 
فانصرني عليهم بجودك حتى يهلكوا کمداً بما يرون من نعمتك علي . 

(۳) عذيري مبتدأ محذوف الخبر أي من عذيري. وهي كلمة تقال عند الشكاية يقولون عذيري من فلان 
ومن عذيري منه أي من يعذرني إذا جازيتة بصنعه. ومن الأولى صلة عذيري . والثانية بيائية وهي مع 
مجرورها في موضع النعت لعذارى. والجوانح الضلوع . أراد بالعذارى من الأمور الخطوب العظيمة 
التي لم يسبق المهد بمثلها. ولما سماها عذارى قال أنها اتخذت ضلوعة خدوراً لها أي أنها نزلت على 
قلبهِ واستكنت بين ضلوعه. 

(6) مبتسمات عطف على عذارى . والهيجاوات الحروب وإضافة مبتسمات إليها بيانية . وعن الأسياف صلة 
ميتسمات . وليس هنا حرف بمنزلة لا. والثغور جمع ثخر وهو مقدم الأسنان. أي ومن حروب عصر 
تبتسم عن بريق السيوف لا عن الثغور. التشمير كناية عن الجدّ والإسراع. وقدمي مفعول ركبت. وإليها 
متعلق بركبت أيضا والضمير للهيجاوات . والعذافر العظيم الشديد من الإبل. والضفور جمع ضفر وهو 
النسع تشد به الرحال. يقول: قصدتها راجلاً وراكباً أي قاسيتها ني كل حال. وكنى بقلق الضفور عن 
الهزال وشذة السير. 

(5) الرحل كل ما يستصحبة الراحل من أثاثِ ونحوه. والآونة جمع أوان. والقتد خشب الرحل. يصف 
طول ارتحاله وكثرة تردده في البوادي. وأفرد الأوان في الأول وجمعه في الثاني إشارة إلى أن ارتحالة 
كان أكثر من نزوله. ۰ 0 


(7) الصم الصلاب. ويروى السمر. وخر الوجه ما بدا منه. والهجير حر منتصف النهار. 


۱۸۹ 


وأسري في ظلام اليل ودي 
فَقُلْفي حاجة لم أقض منها 
ونفس لا تجيبٌ إلى خيسيس 
وكقف لا تنازعٌ من أتاني 


> د و )200 
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( 


بِشَرّمنك ياش الدهور 
خلت الأكُمَ مُوغَرَةَ الصدور“ 
لخدت به لذي الخد العَقُور”" 
وماخير الحياة بلا سرو 


225 هاه 1 17 هر‎ ef 
وإن تفخْز فيا تصف البتصير‎ 


وَقِلَةٍناصِرجُوزِيتٌ عَئُّي 
ولكئي يدث عَلَى خياتي 


فيا ابن كرَوْسٍ يا نصف أعمى 


)١(‏ السرى والإسراءُ مشي الليل. ومنة في موضع الحال من الضمير المستتر في الظرف بعدة. ويريد بالقمر 
ضوءه. يصف معرفقتة بالطرق واهتداءه فيها . 

(۲) مفعول القول محذوف أي فقل ما شئت أو ما يقال في مثل هذا. وعلى بمعنى مع والظرف في موضع 
الحال من فاعل أقض. وشروى بمعنى مثل. والنقير نكتةٌ في ظهر النواة يكون منها منبت النخلة وهو 
مئلٌ للشيء الحقير. يصف كثرة تعبه وقلة نيله يقول كم من حاجة سعيت إليها هذا السعي وأنا مشغوف 
بها ثم لم آنل منها شيثا . 

(۳) نفس معطوف على حاجة يريد نفسة. أي وقل ما شئت في نفس لا تطاوعني على أمر دنيء وعين لا 
تقع على نظير لي . 

(:) ينازعني حال من فاعل أتاني. وسوى مفعول تنازع. والخير بالكسر الكرم. يقول أن كفهُ كف سخي 
تترك لمن ينازعة كل شيء إلا الشرف والكرم فإنها لا تجود بهما. 

(5) قلة ناصر معطوف على ما سبق. وما بعدهُ كلام مستأنف. وشرٌ أصلة أشرٌ تركوا همزتة لكثرة 
الإستعمال. أي وقل ما شئت في قلة من ينصرني على ما أطلبة. ثم دعا على الدهر فقال رماك الله 
بدهر شر منك يجني عليك كما جنيت علي وأنت شر الدهور. 

00 عدوّي خبر مقدَّم عما بعدهُ. وخلت بمعنى ظننت واللام للتوكيد أدخلها على الماضي على إضمار قد . 
والأكم التلال. وقولهُ موغرة الصدور أي متوقدة من الغيظ. يقول: إن كل شيءٍ في الدهر صار عدوا له 
حتى حسب التلال التي لا تعقل من جملة من يعاديه. 

(۷) قولة على نفيس أي على شيء نفيس وهو ضدٌ الخسيس. والجدُ الحظ والبخت. والعثور التَمس. يقول 
لو حسدني الناس على مال نفيس لجدت به على المحروم منهم لأني سخئ جواد. وتتمة المعنى في 
البيت التالي . 

(8) يقول لكنهم إنما يحسدونني على حياتي ويسعون في إتلافها وليست بالشيء الذي يحسد عليه لأنها خالية عن 
السرور فلم يبق فيها خيرٌ ولا رغبة ولو كانت مما يُرغب فيه وأمكن انتفاعهم بها لجدت بها عليهم . 

() يقول له ذلك لأنهُ كان أعور فهو باعتبار العين الذاهبة نصف أعمى وباعتبار الباقية نصف بصير. 


۱۹۰ 


ادر بالأتاععيئِهأ كر وبغصنالااعَيرعور“ 
فلو كنتّامرٌ ا يُهجَى هَجَوْنا ولكنْ ضاق فترٌ عن مَسير 
أفاضلل الناس 


وقال يمدح أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
الخطيب الخصيبيّ وهو يومئذ يتقلّد القضاءَ بأنطاكية : 


أَفاضِلُ الاس أغراضٌ لَدَى الزَّمَنِ يَخلّو من الهم أخلامم من الفط 
وإِنْمَائَحْنُ في جيل سَواسِيَةٍ ‏ شر لخر من شفع على ر 
حولي بل مكانٍمِنَهمْ ِل تُخطي إذا جنتٌ في اسيفهايها من“ 
لا أقتّري بَلَداإِلأعَلَى عُرر ولا َه بحاي غير ضط 
ولا أعاش” من أملاهم ملكا إلأ أحق صرب الرأس من ون 
إِني لأَعَذِرُمُعَ مِمَاأَعَيِمُهُمْ حنَّى أعنْفٌ نفْسي فيهم وأني“ 


)١(‏ أي أنت إنما تعادينا حسداً لأنا فصحاءً وأنت ألكن أي ثقيل اللسان ونحن أصحاء البصر وأنت أعور. 
يقول لو كنت ممن يعبأ به ويتكلّف هجَاوُهُ بالشعر لفعلنا ولكنك أخسُ قدراً من أن تستحق هذه العناية 
كما أن مسافة الفتر تضيق عن المسير فيها. 

(۲) الأغراض جمع غرض وهو الهدف يرمي بالسهام. ويروى لذا الزمن. والضمير من أخلاهم للناس. 
يقول: إن الأفاضل من الناس كالأغراض للزمان يصيبهم بنوائبه وآفاته إذ هم اشد اهتماماً بها من سواهم 
فكأنهم هم المقصودون بها. ولذلك كلما خلا الإنسان من الفطنة كان أخلى من الهم لأنهُ لا يبالي 
بالنوائب ولا يفكر في العواقب . 

(*) الجيل الصنف من الناس. وسواسية بمعنى متساوين قيل وهو خاص بالذم ولا يقال في المدح أي 
متساوين في اللؤم والخسة. وشر تفضيل بمعنى أشرٌ. والحرٌ خلاف العبد والمراد به هنا الكريم . 

(4) خلّق بكسر ففتح جمع خلقة وهي الصورة التي يخلق عليها الشيءٌ أراد بها الأشباح. ويروى حَلَّقَ 
بفتحتين بالحاء المهملة جمع حلقة بالإسكان وهي القوم يجتمعون مستديرين. يقول حولي جماعة منهم 
لا تعقل فإذا أردت الإستفهام عن أحدها لا يجوز أن تقول من هذا لأن من تختص بالعقلاء. 

(0) أقتري أتتبع. والغرر الإسم من قولهم غرّرَ بنفسه إذا عرّضها للهلكة. والخلق المخلوق مسمى 
بالمصدر. ا حاقد. يقول لا أسافر إلا على خطر من أعدائي وحسادي ولا أمرٌ بأحدٍ لا يكون 
حاقداً على . يعني يعني جهلاءٌ ومثلهم لا ب أن يكون عدوا لمثله. 

(5) ويروى أحداً. 0 ۴ در وهو نعت ملكا والحرفان بعده متعلقان به. وضرب الرأس يحتمل 
الضرب بالسيف أو بالعصا ونحوها ولعل الثاني هو المراد. يقول إنه لم يعاشر أحداً من ملوكهم إلا 
وجدة في صورة الإنسان دون عقله فهو كالصنم الذي يعمل على هيئة الإنسان وينصب للعبادة والتعظيم 
وهو حقيق بالكسر والإهانة لأنة لا يضرٌ ولا ينفع. 

(۷) التعنيف التعيير والملام. والعائد على الموصول محذوف أي مما أعنفهم عليه. وحتى ابتدائية . وإني - 


۱۹۱ 


فَقُرَالجَهُولٍ بلا فلب إلى أدب 
ومُدقِعِينَ بِسَبِرُوتٍ صجبتهم 
راب باوية غَرنَى بُطْونُهُمُ 
يَسْتَخْيِرُونَ فلا أعيليهم حبري 
وكلمةٍ في طريق فك أعربها 
قد َوَن الصَّبِرُ عندي كَل نازلة 
كم مَخلص وعلى في خوض مَهلكة 


فَمَرُ الجمارٍ بلا رأس إلى رسن 
عارِينَ من حُلَلٍ كاين من دزن 
مَك الصباب لهم زادٌ بلا تمن“ 
وما بطي لهم سهم مئ الك 
كَيِما يَرَى نا مِثْلآنٍ في الرَمَنٍ 6 
2 هی لي فلم أقيز عَلَى عَلَى الل 
ولَمَّدَ الحرم حَدٌ المَركبٍ الخو 
وَقَثْلَة فر نَتْ ن پالم في الج“ 
وهل تروق دَفينا جودة الك 


= بمعنى أفتر وأقصر. يقول ألومهم على ما بهم من خسة النفس وسقوط الهمة ثم أعذرهم من هذه الحال 
لما أجد بهم من الغفلة والجهل حتى أعود باللوم على نفسي وأقصر على لومهم . 

(1) هذا البيت بيان لعذرهم عندهٌ يقول إن الإنسان إنما يتأدب بعقله وهؤلاء لا عقل لهم فهم لا يفتقرون إلى 
الأدب كما أن الحمار إذا كان بلا رأس لا يفتقر إلى الرسن . 

(۲) الواو واو ربّ. والمدقع اللاصق بالأرض ذلاً. والسبروت القفر لا نبات به. والدَرّن الوسخ. أي رب 
صعاليك يجلسون لفقرهم على التراب صحبتهم وهم عارون من الثياب مكتسون بما عليهم من الأقذار. 


(*) الخرّاب جمع خارب وهو الذي يسرق الإبل خاصة ثم سمي 


به كل لصّ . والبادية الصحراء. وغرٹى 


ضامرة جوعاً وهو خبر مقدَّم عمًا بعدهُ. والضباب جمع ضبٌ وهو دُويبّةَ معروفة. ومكنها بيضها. يقول 
هم لصوص وليس لهم زاد إلا بيض الضباب يأخذونة بلا ثمن. 


(5) طاش السهم إذا انحرف عن الرمية . والظنن جمع ظنّة بالكسر وهي ما تظنه بالإنسان من سوء . 


أي يسألونني 


عن خبري فأكتم نفسي عنهم خوفاً من غدرهم لكنهم يظنون أني آنا فلان الذي يسمعون بذكرهٍ فلا يخطئون . 
(5) الخلة الخصلة. والوهن الضعف. أي رب خصلةٍ في جليس لي أجاريه عليها واستقبله بمثلها ليظنّ أني 
مماثل لهُ في ضعف الرأي . يريد أنه يخفي نفسهُ وفضلهُ خوفاً من الحسد. 
(5) أراد أن أعربها فحذف وقد مرّت له نظائر أي آتي بها معربة. واللحن الخطأ في الإعراب. أي ورُب 
كلمة أردت ترك إعرابها لتلا يهتدي سامعها إلى معرفتي ولكني لم أقدر على ارتكاب اللحن لأني مطبوعٌ 


على الفصاحة والإعراب . 


(۷) النازلة الحادثة من حوادث الدهر. و ويريد بالمركب ما يركبة من 


معنى الرفعة والشرف. والقتلة المرّة من 


القتل. يقول : أن الإقدام على المهالك كثيراً نا يكون سيب في التخلص منها م كسب الرفعة المج 
والجبن عن الإقدام كثيراً ما يكون سببا لقتل الجبان مع المذمة والعار. 

(9) المضيم المظلوم. والبرّة اللباس. وراقة الشيءٌ أعجبة. يريد بحسن برَّتهِ اليسر وسعة الرزق يقول: لا 
ينبغي له أن يفرح بذلك على ما هو فيه من الذل فإنة كالميت الذي عليه أكفانٌ حسنة . 


إلوحال أَرَجِيها وتُخَلِفنِي 
مَدَحتٌ قَوما وإن عشنا نَظمتُ لهم 
حك العَجاج قوافيها مضمرة 
فلا أُحارِبٌ مَدفُوعا إلى ججدر 
مُحَيَمُ الجَمْع بالبَّيداء يَصِهَرْهْ 
أَلقَى الكرامٌُ الألى بادُوا مَكَارِمَهم 
قاض إذا التَبَسٌ الأمرانٍ عَنٌّ لَه 


00 5 -" 0 راو ) 
وافئتضي كونها دهري ويمطلني” 
قصائداً من إناثِ الخيل والحصن”' 


5 .2 95 ا ا ٠‏ ع . 
إذا تثتوشدن لم يدخلن فى اذل 


ولا أصالِحُ مَغرورا على دن0 

حر الهواجر في صم من الفِيَنِ 
عَلَى الخصيبِيٌ عِندَ المَرض والسَّكَن”" 
له اليَتَامَى بدا بالمَجِدِ و الو“ 


رَأَيّ يمُخَلَْصُ بَينَ المَاءٍ واللْبَن“ 


)١(‏ يقال عند التعجب من الشيء لله هو. والإخلاف ضد الوفاء. وأقتضي أطالب. وكونها بمعنى حصولها 
وهو مفعول ثانٍ لأقتضى. ودهري مفعول أول. يقول: أنه يرجي أن يصل إلى حال ترضيه وتلك الحال 
تخلف رجاءة فلا يصل إليها ويطالب دهره بحصولها فيماطلة في تبليغه إياها . 

(۲) الحصن جمع حصان وهو الفحل العتيق من الخيل. يقول: دحت قوما ا يستحثون اماع وسيم 
وجهلهم وإن عشت فسأغزوهم بخيل أتاثِ وذكور. وسمّى تلك الخيل قصائد على الإستعارة طلبا 
للمشالكة يعني سأجعلها لهم بدلاً من القصائد التي مدحتهم بها. 

فر العجاج الغبار. والمضمّرة من الخيل المعدة للسباق. يقول: قوافي هذه القصائد خيل مضمرة إذا 
نشدت لم تدخل في الإذن بخلاف قوافي الشعر. 

)٤(‏ مدفوعاً ومغروراً حالان. والجذر جمع جدار وهو الحائط . والدخن الفساد يقال صالحة على خن أي 
لعلّةِ لا للصلح . يقول : لا أعتصم ذ فى الحرب بالأبنية والأسوار ولا أصالح أعدائي إذا غروني ونافقرني 
أي لا أصالحهم إلا على بذل الرضى . 

(ه) مخيم خبر عن محذوف أي أنا. والجمع الجيش وهو فاعل التخييم في المعنى. والبيداة الصحراة. 
وصهرهٌ الحرٌ أحرق دماغة. والهواجر جمع هاجرة وهي منتصف النهار. والصم جمع صماء وهي 
الشديدة. يقول: إن عسكرة قد ضربوا خيامهم في الفلاة ت تحت حر الشمس وهو توكيدٌ لما ذكرة في في 
بيت السابق . 

050 الألى , بمعنى الذين. ومكارمهم مفعول ألقى . أي أن الكرام الذين هلكوا ألقوا مكارمهم على هذا 
الممدوح أي فوّضوها إلى عهدته فهي عندهُ بجانب فروض الدين وسننه يحافظ عليها كما يحافظ على 
هذه . ۰ 

(۷) يقال هو في حجر فلان أي في كنفه والضمير للمكارم. ومنة حال من الحجر. وعرضت ظهرت. وقول 
بدا ملين من المهموز أي ابتداً. والمئن النعم. يقول: لما استُخلف على المكارم بعد هلاك ذويها 
جعلها في حجرو وكفلها في جملة اليتامى الذين يكفلهم فكان كلما عرضت له اليتائم تتوقع عنايته وبِرٌهُ 
بدأ بالمجد والمنن التي هي من جملة المكرام المكفولة عندهُ فأفاضها عليهم . 

(۸) آل من قوله الأمران للجنس. وع بمعنى ظهر. أي إذا التبس الأمران واشتبه بعضهما ببعض فصل 
بينهما برأيه ولو امتزجا امتزاج الماء باللبن. 


4۹۳ 


شَرابَهُ التشْحٌ لا لِلرِيّ يَطْلْبُهُ 
القائل الصدق فيه مايُضر به 
الفاصِلُ الحُكم عَلَّ الأَوّلُونُ به 
أفعالة تَسَبٌلولميَملمَعَها 
العَارض الهتِنُ ابْنُ العارض الهّتِن اب 
قد صَيِّرَتٌ وَل الدنياوآخرّها 
كأئهم ويدوا من قبل أن دوا 


مُجِانِبٌ العَيْن لِلمُحْشاء والوّسَن" 
وطعمُةُ لِقَوام الجسم لا ا 
والواجِد الحَالَّتَين ا والغ 
والمُظهرٌ الحَقّ للساهي عَلَى الذهن“ 
جَذي الخَصِيبٌ عَرَفْنا ارق بالض<“ 
ن العارض الهتن ابن العارض ض اله 
آبافهُ ِن مغارٍ اليلم في فَرَنِ 
أو كان فَهِمُهُمْ يَامَ لم EE‏ 


ألخاطِرِينَ عَلَى أعدائهم ادا من المَحَامِدٍ في أَوْكَى من الج 


)١(‏ الغضص الناعم . والفحشاء ما لا يحل . والوسن النوم . كنْى ببعد فجر ليلته عن كونه يسهر الليل في درس 
العلوم والعبادات فيرى ليله طويلا كما يراه الساهر دون النائِم . 

(۲( النشح الشرب القليل . والطعم والطعام والقوام ما يعاش به . يقول هو على أخلاق العلماء والزهاد لا ينال من 
الطعام والشراب إلا القدر الذي يقوم به جسم فهو إنما يأكل ويشرب لبقاء حياته لا لخصب البدن وقرّته . 
(۳) يجوز في الصدق النصب على المفعولية والجرٌ على الإضافة تشبيهاً بالحسن الوجه. والضمير من قوله 
فيه للصدق والحملة حال منهُ. يقول هو لا ينطق إلا بالصدق ولو كان فيه ما يضِدَهُ ولا يتظاهر بغير ما 

في ضميره رثاءً وإنما سره وعلنة سواءً. 

(4) فصل الحكم قضاهُ وقطع به. وعيّ بالأمر عجز عنة. والساهي الغافل والذهن الفطن الذكي والجارٌ 
والمجرور صلة الحق. أي يظهر حق الخصم الغبيَ على الخصم الذكيّ. 

(5) جذي الخصيب مبتدأ وخبر. والجملة مفعول القول. وعرفنا جواب لو. يقول إن أفعالهُ الكريمة تدل 
على كرم أصله وتقوم له مقام النسب حتى لو لم يقل جدي فلان لكانت أفعالة كافية في الدلالة عليه كما 
يستدل بالغصن على الأصل . 

(5) العارض السحاب المعترض في الأفق. والهتن فعل من الهتن وهو كثرة الإنصباب. وقد عيب هذا اللفظ 
على المتنبي لأنهُ يقال سحابٌ هاتن ولا يقال هتن ولكن جاء به قياساً على هطل وهو من النوادر 
والمعنى هو جوادٌ ابن آباءَ أجواد . 

(۷) المغار الحبل المحكم القتل. والقرّن حبل يجمع به البعيران. والجار الأول مع مجروره في موضع حال 
مقدّمة من قرّن. والثاني في موضع المفعول الثاني لصيرت. يعني أن آباءَه قد أحاطوا علماً بحوادث 
الدنيا ماضيها وغابرها حتى كأنهم وصلوا أولها بآخرها. 

(۸) هذا تأكيد لما في البيت السابق يقول: نهم لملمهم بما سلف من أحوال الأزمنة المتقدمة كأنهم وُجدوا 
في تلك الأزمنة فؤلدوا قبل الزمان الذي وُلدوا فيه أو كأن فهمهم كان موجوداً في الأيام التي لم يكن 
موجوداً فيها فأطلعوا على ما كان في تلك الأيام . 

(9) خطر الرجل مشى متبختراً وهو أن يرفع يديه في المشي ويضعهما. ونصب الخاطرين بمضمر أي أذكر 
أو أمدح ونحو ذلك. والجنن جمع جُنّة وهي كل ما استترت به من سلاح ونحوو. يقول إنهم يمرُون - 


1۹٤ 


للناظرينَّ إلى إقبالِه فرح 
كأنَّ مال ابن عبد الله مُعْتَرّفٌ 
ولا مِنَ الليث إلا قُبِحَ مَنظَره 
مُنذ احتَبّيتَ بإنطاكيّة اعتَدَلَتْ 
ومذ مَوَرتَ على أطوادها قرعت 


أخلّث مَواهِبُك الأسواق من صَبَع 


يُزِيلُ ما بجباءِ القَّوم من عضن ٠‏ 


من راختيه بأرض الروم والمّمن'" 
ولا مِنَ البَحر غير الريح والسمن" 
ومن سواه ماليس ب اسن 
حبّى كأنَّ ڏوي الأوتّار في هدن 
مِنَ السُّجُودٍ فلا نَبتٌ عَلَى القن" 
أغتى تداك عن الأعمالٍ والمهد" 


1 ل 7 2 ل له مء 9 ) ( 
وزُهدٌ مَن ليس من دُنياهُ في وطن“ 
وذا اقتٍدارٌ لسانٍ ليس في المُن 


ومنو مكالم بۇهابقز 


= على أعدائهم متبخترين وعليهم من المحامد ما يصون أعراضهم من الذم : 
السلاح . 

)١(‏ يريد إقباله على الوافدين وهشاشته إليهم. والغضن إنكسار الجلد. 

(؟) أي أن عطاياءُ تع القريب والبعيد حتى كأنها تؤخذ من راحتيه في أرض الروم واليمن كما تؤخذ في داره. 

(۳) افتقدهُ طلبه عند غيبته. والمزن جمع مزنة وهي السحابة البيضاء أو ذات الماء. واللثق الندوّة تعلق 
بالأرض فتصير وحلاً. يقول لم يفتنا من السحاب بوجودك إلا الوحل ولم نعدم من البحر إل ركوب 
السفن والتعرّض لعواصف الرياح. يريد أنه سحابٌ وبحر ولكن منفعتة خالصة عن المشقة والتنغيص. 

(4) الليث الأسد. والضمير من قوله سواه الليث. أي ولم يفتنا من الأسد إلا قبح منظره ولا من بقية 
الأشياء إلا كل وصفٍ غير مستحسن . يعني أن جميع محاسن الموصوفات مجتمعة فيه وجميع مقابحها 
منفية عله . 

(5) الإحتباء أن يجمع الرجل ظهرهٌ وساقيه بعمامة ونحوها. والأوتار جمع وتر هو الثأر. والهدن جمع هدنة 
وهي المتاركة والصلح. يقول: منذ جلست محتبياً للحكم في هذه البلدة اعتدل ما فيها من , الخلاف 
وسكن الشرٌ حتى كأن أصحاب الأحقاد قد تهادنوا وزال من بينهم الشقاق . 

(1) الأطواد الجبال. وقولهُ قرعت من قرع الرأس وهو ذهاب شعره. ولا عاملة عمل ليس . والقتن جمع قنة 
وهي أعلى موضع في الجبل. يقول: لما مررت على هذه الجبال خضعت هيبة لك وسمّى خضوعها 
سجوداً لما بينهما من الملابسة فقال أن سجودها له توالي حتى ذهب ما عليها من النبت فصارت قرعاء . 

(۷) الصنّع الصانع الحاذق. والندى الحود. والمهن جمع مهنة وهي الخدمة. يقول: إن مواهبك قد كثرت 
وعمّت حتى أصاب منها أهل الأسواق ما استغنوا به عن العمل . 

)۸( يقول هذا الجود الذي نراه منك جود من لا يثق بدهره ولا يأمن حوادثة فهو يجود بالمال اغتناماً للأجر 
والمحمدة وهذا الزهد زهد من لم يتخذ الدنيا وطناً لعلمه بأنها دار 5 قلعة وأن كل من عليها فان. 

(9) ضمير ليس للإقتدار. والمنن جمع مُنّة بالضم وهي القوة والجارٌ والمجرور خبر ليس . أي وهذه قوّة 
منطق ليس مثلها في القوى . 


فيكون أوقى لهم من ٠‏ 


١6 


فَمُرُ وأؤمىء تطغ قدستَ من جَبَل تَبِارَكُ الله مُجري الرُوح في > خش 


وورد عَلَى أبي الطيب كتابٌ من جدَّتهِ لأمّه تشكو 
شوقها إليه وطول غيبته عنها فتوجّه نحو العراق ولم يمكنة 
دخول الكوفة على حالته تلك فانحدر إلى بغداد. وكانت 
جدّتةُ قد يئست منهُ فكتب إليها كتاباً يسألها المسير إليه 
فقبّلت كتابة وحُمّثْ لوقتها سروراً به وغلب الفرح على 

قلبها فقتلها فقال يرثيها: 
ألاً لا أري الأحداتٌ مدحاً ولا وذَمَاً فما بَطْشُها جهلاً ولا كَمْها جلما" 
إلى مِثل ما كان الفتى مَرجِمٌ المتّى 
لَّكِ اللّهُ من مفجُوعة بحَبيبها قُتِيلةٍ شوق عير مُلحِقِها وَضْمَا) 
أَحِنُ إلى الكأس الّتى شَربَتْ بها وأهوّى لِمَنُواها الثَّرابَ وما ص“ 
بَكَيتُ عليها جِيفةً في حياتها وذاقٌ كلانا تُكلّ صاجبه قِدْما"' 
ولو قَمَلَ الجر المُحِبَّينَ كُلْهْمْ فمَضَى بَلَدٌ باق أَجَدَثْ له صر“ 


)١(‏ أومىء أي أشر وأكثرهم يرويه أوم بترك الهمز. وقولة قدّست ذعاء. وجبل تمييز والجارٌ قبلة زائدٌ. 
وحضّن جبل عظيم بأعلى نجد. جعلةُ كجبل ذي روح لعظمته ووقاره. 

(۲) الأحداث توب الدهر. يريد أن الحوادث لاتستحقٌ مدحاً على إحسان ولا ذمًا على إساءة لأنها إذا 
بطشت ل م يكن ذلك جهلاً منها وإذا كفت عن البطش لم يكن حلماً إذ الفعل في ذلك لله وإنما ينسب 
إليها مجازاً . 

(۳) الإبداء الخلق وأصله الهمرَ فليّنهُ للضرورة. وأكرى الشيءٌ نقص. وأرمى زاد. يقول: ان كل أحدٍ يرجع 
إلى مثل حالته التي كان عليها قبل وجوده فيعود إلى عناصره الأولى كما خلق منها وينقص ما حدث فيه 
من الحياة كما زاد. 

(6) لك الله دعاء لها. ومفجوعة في موضع نصب على التمييز والحرف زائد. والوصم العيب وهو مفعول 
ثان لملحقها والمفعول الأول الضمير المضاف إليه. عنى بحبيبها نفسة يقول أنها فتلت بفعل الشوق 
ولكن هذا الشوق ليس مما يُعاب به لأنهُ شوق الأ إلى ولدها. 

(2) الحنين الشوق. وعنى بالكاس كس الموت وهي استعارة. والمثوى المقام أراد به القبر. يقول إني 
لأجل موتها أحنٌ إلى الموت لأني لا أحبٌ البقاة بعدها ولأجل مدفنها أهوى التراب وكل مدفونٍ فيه. 
(7) الكل الفقد. وقدماً بمعنى قديماً. بقول كنت أبكي عليها في حياتها خوف فقدها وفرّقت الأيام بيني 

وبينها فذاق كل واحدٍ منا كل صاحبه قبل الموت 

(۷) أجدّت بمعنى جذدت. والصرم القطيعة. يقول: لو كان الهجر يقتل كل محبّ كما قتلها هجري لقتل 
بلدها أيضاً يعني أن بلدها كان ممن يحبها لما لها فيه من آثار الكرم والمبرّة. 


5 أ 


عرفت اللْماليْ قبل ما صَمَعْتُ يدا 
ي 7 و فا 
حرام على لبي السُرُورٌ فإلني 
تَعْجَبُ من لفظى وخطى كأئما 
وثَلكِمُهُحتى أصار مداد 
رقا دَمعُها الجاري وجَمَث جُفونّها 
ولم يلها إلا المّنايا وإنّما 
طلّبث لها حظا ففائَت وفائني 


سے سس 


تَعَذَّى وتَروَّى أن تجوع وان تَظما(" 
فماتت سروراً بي فَمُتٌ بھا غ" 
تَرَى بحُرُوفٍ السّطر أغربةٌ عض“ 
محاجرّ عَيْئَيها وأنيابّها سخا 
وفارق حي قَلبّها بعد ما أَدمَى” 
شد منّ السُقم الذي أَذْمَبَ السقَى“ 


0-7 7 دن ر انبر (VD, o“‏ 
وقد رَضِيَت بي لو رَضِيت بها قسما 


)١(‏ من رد الضمير إلى المرثية وهو الأجود روى تجوع وتظمأ بالتاء. ومن رده إلى الليالي وهو الأقرب 
رواهما بالتاء وبالنون. وقولة أن تجوع أي بأن تجوع فحذف الحرف على قياس حذفهٍ قبل أن 
المصدرية. وتظمأ تعطش وأصلة بالهمزة فلينة للقافية. وقوله ما ضرّ أن جعلت الضمائر للمرثية فالتقدير 
ما ضرها والجار والمجرور التاليان في موضع الحال من فاعل ضرّ. وإن جعلتها لليالي فالتقدير ما هو 
ضارٌ والجار والمجرور صلة ضر . والمعنى على الأول أن هذه المرثية كانت تنتفع بما يضرها في سبيل 
نفع الناس فهي تؤثرهم بطعامها وشرابها فتجوع وتعطش وتحسب غذاءها وريُها في ذلك . والجوع 
والعطش مثل أراد به ما هو آعم منهما. وعلى الثاني يكون المعنى أن الليالي تنتفع بما يكون ضرراً في 

نفع أهلها لولوعها بأذاهم نكأنها تتغذّى وتروى بأن تجوع أيها المخاطب وتعطش أو بأن نجوع نحن 


00 


(1) الترحة الإسم من الترّح وهو الحزن والهتم. نسب الموت إلى نفسه مبالغة قصد بها المشاكلة. 
(۳) 3 تعجب أي تتعجب فحذف إحدى التاءين. والباء من قوله بحروف للتجريد. والأغربة جمع غراب. 


والعصم جمع أعصم وهو الذي في جناحه بياض. أي أنها عند رؤية خطه كانت تتعجب من سلامته 
لآنها كانت قد يئست منهُ فكأن كل حرف منهُ كان غراباً أعصم وهو عندهم مثلٌ في الغرابة لعرَة 
وجودة. 

(؛) تلثمة أي تقَبلةُ والضمير للكتاب. وأصار بمعنى صيّر. والمداد الحبر. والمحاجر ما حول العينين. 
والسحم جمع أسحم وهو الأسود. 

() رقا الدمع انقطع واصله الهمز فلينة للوزن. يقول: لما ماتت انقطع دمعها الذي كان يجري على فراقي 
وزال حبي من قلبها بعد ما كان قد آدماهٌ في ححياتها . 

(0) المنايا جمع المنية وهي الموت. يقول: لم يسلها عني إلا الموت وقد ذهب به ما نالها من السقم جزعاً 
علي ولكن الذي أذهب عنها ذلك السقم كان آشد عليها من السقم . 

(۷) يقول: إنما فارقتها لأطلب لها حظاً من الرزق ففاتتني هي وفاتني هذا الحظ لأني ! 
راضيةً أن أكون قسماً لها من الدنيا لو رضيتها قسماً لي . 


م أدركة وقد كاتنت 


14۹۷ 


فأصبّحتٌ أستّسقي العمام لِقّبرها 
وكنث مُبَيلَ الموتٍ أستعظمْ النّوَى 
هبيني أخذث الكأر فيك مِن : العذى 
وما انسَّدَّتٍ الدنيا علي لِضيقها 


فواأسّ فالا أكتٌ قبلا 


وألا ألاقئ رُوحَكِ الطَيّبَ الذي 
ولولم تكوني بنت أكرّم والدٍ 


وقد كنت أستسقي الوَعَى والمّنا المي“ 
فقد صارَت الصٌّعْرَى التي كانت العُظمَى 9 
فَكَيْفٌ بأَحدٍ الكأر فيك مِنَ الحُمّى”" 
ولك رفا لا أَرَاكِ به أعمَى 7 
إِرأسك والصّدر الَّذِي مُلِنَا حى 
کان دكي المسك كان له جس“ 


َكانَ أباك الصَّحَمَ كنك لي آ۷ 
لْقَدَ وَلَْدَتْ مني لأنفِهم ر 


2 چ ت ر 1 ٠.‏ --2 الي * 
7 ار اس او سم سس - 


ولا قابلاً إلا لخالقه ک0“ 
ولا واجداً إلا لِممَكرمة غم 


)١(‏ استسقي أطلب السقيا. والوغى الحرب. والقنا الرماح. والصمَ الصلاب. يقول: آنه كان يطلب من 
الرماح أن تسقيهُ دم الأعداء فلما مانت ترك الحرب وجداً عليها وصار يطلب من السحاب أن يسقي 
قبرها . 

(؟) قبيل تصغير قبل. والنوى البعد. يقول: إنهُ كان قبل موتها يستعظم فراقها فلما ماتت صارت حادثة 
الفراق صغيرة بالنسبة إلى الموت . 

(۳) هبيني أي أحسبيني. وبأخذ متعلق بمحذوف أي فكيف أصنع . يقول: إحسبيني بمنزلة من أخذ ثأركِ من 
الأعداء لو قتلوك فكيف آخذ ثأرك من الحمّى وهي العدو الذي لا سبيل إليه . 

)٤(‏ الطرف النظر ويطلق على الباصرة. يقول: أنه قد صار لفقدها كالأعمى فانسدّت عليه المسالك لذلك لا 
لأن الأرض قد ضاقت . ) ظ 

(5) الألف من قوله أسفاً للندبة. وأكبّ انحنى على وجهه. وقولة اللي أراد اللدّين فحذف النون لطول 
الإسم بالصلة وقيل هي لغةٌ لبعض العرب. يتأسف لغيبته عند وفاتها وأنهُ لم يوذعها قبل مواراتها في 
التراب . 

00 أي وواأسفا إني لم أدركك في الحياة قبل انفصال روحك . 

(۷) الضخم أي العظيم. يقول: لو لم يكن أبوك أكرم والدٍ لقامت ولادتكِ إياي مقام أب عظيم تُنسَبين إليه 
أي إذا قبل لك ام أبي الطيب استغنيتٍ بذاك عن نسب الأب لو لم يكن الك نسب . 

() مني تجريد. ورغم أنفة ألصقة بالرغام أ ی التراب وهو كنايةٌ عن الإذلال والقهر. يقول: إن كان يوم 
موتها قد صار يوم لذة للشامتين فقد ولدت بولادتها إياي من يعاقبهم برغم الأنوف . 

(9) أى ي أن هذا الرجل الذي ولدتة يعني نفس تغرب عن بلادو نف من تعظم خير علي لأنهُ لا يستعظم 
على نفسه أحدا وفراراً من أن يحكم عليه أحدٌ إلا الله الذي خلقة . 

)٠١(‏ العحاجة الغبار يريد غبار الحرب. أي لا يسلك إلا في قلب غبار الحرب يستعين بها على بلوغ ما في 
نفسه من العظاثم ولا يجد طعماً يستلذة إلا طعم المكارم . 


١6 


يَقُولونَ لي ما أنتَ في كَل بَلَدٍ 
وما المع بب ِينَ الماءِ والنار في َي 
ولُكئني مُستَنصِرٌ بذبابه 
وجاعِلة يوم اللقاء: تحيتي 
إذا قل عزمي عن مَدَى حرف بعد 


2 و 


وإلي لمن قوم کان تفوسهم 
کذا آنا يا ذنيا إذا شئتټ فاذهبى 


فَلاَعَبَرْت بى سائَةٌ لاتُمِونى 


)03 قوله ما أنتٍ 


© عه هم 000 


وما تبتَغِي جل أن يُسمَى 

جلو ب إليهم من مَعَادِنِهِ الي" 
بأُصعَبَ من أَنْ َجمَعَ الجَدَّ وَالمَهُما9") 
ومُرتَكبٌ في کل حال به العش“ 
إلا مَلَستٌ السَيِّدَ البَطَلَ القَّرْما 
أَبِعَدُ شيءِ ممکن لم يد زى 
بها أف أن تسكن اللَّخْمَ والعَظما0" 
ويا تفس زيدي في كرائهها فڏى“ 


7 ”2 و م ی 1 20 


ب أي ما أنت صانعٌ على حذف الخبر أو ما تصنع على حذف الفعل وإبراز الضمير. . وتبتغي 


تطلب . ومصدر أن يسمى مجرور بعن محذوفةً صلة جل . أي أن الناس يسألونني لما يرون من كثرة 


ترددي في البلاد ما تصنع في كل بلدة وماذا تطلب فأقول لهم ما أطلبة أجل 


الملوك والإستيلأ على 0 


من أن يذكر باسمه يعني قتل 


نني سأقتل آباءَ هم 


وأصيرهم يتامى . يريد حسادٌ 9 9 يرن ب ألو عن قار 


(۳) الجدُ الحظ والبخت. يقول: أن الحظّ من الدنيا لا يجتمع 


مع الفهم لأن العاقل قلما يُرىَ إلا محروماً 


فهما كالماء والنار لا يمكن الجمع بينهما حتى يمكن الجمع بين هذين. 


(5) ذباب السيف حده وأضمر للسيف بدون تقدّم ذكره للعلم به. والغشم من قولهم رجلٌ مغشم بكسر 
الميم إذا كان يركب هواه فلا يثنيه شيءٌ عن مراده. يقول لكنني مع عدم استطاعتي أن أجمع بين الجذ 
والفهم أطلب النصرة بحدّ سيفي لا تثنيني حال من الأحوال عما أطلبة حتى أفوز به. 

)٠(‏ الضميرمن جاعلة للسيف. والقرم بمعنى السيد. أي وأحتي أعدائي يوم لقائهم بسيفي أي استقبلهم به 
واجعلة لهم بدل التحية . 

0( فل السيف ثلمه فاستعاره للعزم على تشبيهه بالسيف وهو من الإستعارة بالكناية . والمدى الغاية . وأبعد مبتدأ 

خبرةٌ ممكن . يقول إذا أضعف عزمي عن غايةٍ خوفٌ بعدها فإن الغاية الممكنة أيضاً لا نال إذا لم يكن عند 
طالبها عزم م إذ لا يدرك سشيءٌ بغير عزم وإذا وجد العزم جاز أن يُدرّك البعيد به كما يدرك القريب. 

090 الف الإتكبار والاستتكاف. يقول: أنا من قوم دابهم خوض الغمرات والتطؤح في الحروب حتى كان 
نفوسهم ترى السكنى في أجسادها عاراً تأنف منهُ فهم يختارون القتل على الحياة للتخلص من هذا العار. 
(۸) الكرائة جمع كريهة وهي النازلة. والقٌّدم التقدّم. يقول للدنيا أنا على ما وصفت نفسي فاذهبي إن شئتٍ 

فما أنا من يبالي بك . ثم يقول لنفسه إمضي على عزمكِ ولا تنك نوازل الدنيا وشدائدها عما آنت عليه 
من العرّة والإقدام . 
(9) أي تقبل أن يظلمها أحد. 


۱۹۹ 


يَستَعظِمونَ ابات 

وجعل قوم يستعظمون ما قالهُ في آخر هذه القصيدة فقال : 

يَستَعظِمونَ أَبَيّاتاًنَأَمتُ بها 2لا تَحسُدُونٌ عَلَى أن ينام الآسَدَا(') 
لو أن مَمٌ قُلوباًيَعقِلونَ بها أَنسَاهُمُ الذَّعرُ مِمّا تَحنّها الحسدا“ 

لَك يا منازل 

وقال يمدح القاضي أبا الفضل أحمد 

ابن عبدالله بن الحُسّين الأنطاكي : 

لك يا مَنازل في القُنُوبٍ مَنازِلٌُ ‏ أقفّرتٍأنت ومن منك أواهِل”" 
يَعلمِنَ ذاك وماعلِمت وإلّما أولاكمايبكي عليه العاق“ 


رأنا الَذِي اجتَلَبَ المَيِيْةُ طَرْفُهُ فمن المُطالَبُ والقغيل اقاي 
نحلو الذَّيارُ مِنَ الظباء وعنده من کل تابه خب بال خاذل0) 
أللاء أفتَكها الجَبانٌ بيُهجتى وأ انوبا إل الا 


)١(‏ الأبيات تصغير أبيات وإنما صغرها تحقيراً لها يعني أنهم يستعظمونها وهي عندي حقيرة. والتئيم زثير 
الأسد وهو من الاستعارة بالكناية. والأسد مفعول تحسدنّ. 

(0) ثمّ بمعنى هناك والإشارة إلى حيث هم أي لو أنَّ لهم أو معهم قلوباً. والأعر الخوف. والضمير من 
قوله تحتها للأبيات. والجار قبلهُ متعلق بالذعر. والحسد مفعول أنساهم. أي لو كان لهم عقول يفهمون 
بها ما تضمتتة أبياتي من الوعيد لأخذهم من الخوف ما يذهبون به عن الحسد. 

(۳) ذوات أهل. يخاطب منازل الأحبة يقول لها قد تمثل خيالك فى قلوب العاشقين فكانت لك فيها منازل 
غير أل أنت قد قفرت من أهلك والقلوب ما بحت آهلة بك لان مثالك لا يبرح منها. 

() ذاك خطاب للمنازل. وأولاكما مبتدأ خبرهُ العاقل. وقولهٌ يبكي أي بأن يبكي فحذف الجارٌ على قياس 
حذفه فه ثم حذف أَنْ. ويروى يبكي بلفظ المصدر مجروراً بالباء . يقول: إن القلوب التى هي منازل لديار 
الأحبة تعلم أن الأحبة قد رحلوا وتركوها خالية ولكن الديار لا تعلم ذلك فالذي يعلمة هو الأولى 
بالبكاء عليه لعلمه بما أصابه. 

(5) المنية الموت. والطرف النظر. وقولهُ والقتيل القاتل حال. يقول: أنا جلبت الموت لنفسي بنظرة عيني 
فأنا القتيل وأنا القاتل وإذا كان القتيل هو القاتل فمن يطالّب بدمه! ١‏ 

(5) الضمير من قوله عنده للموصول في البيت السابق يعني به نفسه. والظباء الغزلان يريد بها الحبائب. 
والتابعة الظبية الصغيرة تتبع أمها. والخاذل الذي تخلف عن أصحابه فلم يلحق. يقول: تخلو الديار من 
أشخاص الحبائب ولا يزال عندي من كل صغيرةٍ منهنّ خيال يأتيني كأنهُ قد تخلف عنهنٌ. 

(۷) اللاء بمعنى اللواتي وهو بدل من الظباء أو من كل تابعة. وافتكها مبتدأ خبره الجبان. وبمهجتي صلة 
أفتكها أقحم الخبر بينهما ضرورةٌ. والجبان والباخل خلف عن موصوف يريد به الظبي. يقول: أفتك 


ود" 


الرايياث لْناوهّنٌ توافِرٌ 
كافأئئنا عن شِيْهِهِنٌ مِنَ المَهَى 
من طاعِنِي تعر الرّجالٍ جَاذِرْ 
ولذا اسم أغطِيةٍ العُيونٍ جفُوئها 
كم وَقفة سَجَرَنْكَ شوقاً بَعدَّما 
دُونَ التَعائقٍ ناجلين كشَكَلْتيْ 
نعم ولَذ فيِلأمور أُواخِرٌ 


والخاتلاث لنا ومن واف 
فَلَهُنّ في عير الراب خَباتئل”" 
ومِنَ الرّماح دماج وخلاجل”" 
مِن أنّها عَمَلَ السَّيوفٍ عَوامِل”*) 
عَرِي الرْقِيبُ بنا وَلَجّ العَاؤِل* 
نُضب فما وضَمٌ الشاك“ 
بدا إذا كائث لين أوافل0" 


= هؤلاءِ الظباءِ بمهجتي الجبان أي الذي ينقر من الرجال خوفاً وحياءً وأحبهنّ إلىّ قربا البخيل 


بالوصل . 


)١(‏ يجوز في الراميات والخاتلات الجر على التبعية والرفع على الأخبار. والختل أخذ الصيد من حيث لا 
يدري . أي يرميننا بسهام لحاظهنْ وهنّ نافراث عنا غير مقبلاتٍ علينا ويصدننا وهنّ غير قاصداتٍ لذلك 


ولا عالمات به . 


يقول: جازيننا عما نصيدة من بقر الوحش الشبيهة بِهنْ لكن حبائلهنٌ التي يصدننا بها منصوبة في غير 


(۳) الثغر جمع ثغرة وهي نقرة النحر بين الترقوتين. والجآذر الصغار من بقر الوحش واحدها جؤذر. 
والدمالج جمع دملج وهو حلي يلبس في العضد. والخلاخل جمع خلخل بالفتح لغةٍ في الخلخال. 
وجآذر وخلاخل مبتدآن خبرهما الظرف قبلهما. يريد أن الحسان يفعلن بالعشاق فعل الأبطال المقاتلين 
فهنٌ من جملة الطاعنين ورماحهنٌ الحلي الذي عليهنٌ. 

)٤(‏ من بيان لذا. والضمير من قوله أنها للعيون. وعمل مفعول مطلق. وعوامل خبر أَنَّ. يقول إنما سميت 
أغطية العيون جفوناً لأن ضمنها أحداقاً تفعل فعل السيوف فسُّمَي غطاؤها بإسم غمد السيف وهو 


الجفن . 


(5) سجرتك أي ملأنك أو ألهبتك. ويروى شجرتك بالشين المعجمة أي حبستك عن الكلام من قولهم 


شجر الدابة إذا جذب لجامها ليكفها. وبروی سحرتك بالسين والحاء المهملتين أي تركتك مسحوراً. 
وغري به أولع. واللجاج التمادي في المماحكة . يخاطب نفسة يقول كم وقفة لك مع الحبيبة تركتك 
على تلك الحال وتمام الكلام في البيت التالي . 


(7) دون التعانق متعلق بوقفة. وناحلين حال من محذوف بعد وقفة أي كم وقفة لنا. والشاكل الذي يرسم 


شكل الكتاب وهو فاعل أدق أو ضضم ففي الكلام تنازع. أي مع ما نحن فيه من شدّة الشوق لم نتعانق 
في تلك الوقفة خوفاً من الرقيب والعاذل ولكن وقفنا متقاربين فكنا ونحولنا كأننا شكلتا نصب أي فتحتان 
قد دقق الكاتب رسمهما وضمٌ بينهما فقرّب إحداهما من الأخرى . 

(۷) يقول تمتع بنعيم العيش ولذته ما دام لك الشباب فإنة عن قليل سينقضي لأن كل ما ل أول له آخر. 


٠١١ 


ل 


مامت من أرب الجسان فَإِنّما روق الَّبابٍ عَلَيكَ ظِلُ زاف“ 
إلهوارتةتمُركأها فبَلْيُرَوهُا حَبِيبٌراجِل" 
جَمَمَ الرّمانُ فلا لّذيذ خالِص مِمَايَشُوتُ ولا روز کا“ 
حكَّى أبو القَضل ابن عَبِدٍ اللو رُؤْ ينه المُتَى وَهِيَ المَقامٌ الهاي 
ممطُورةٌ ظُوُقي إليهائوتها 2 من بجوده في كل فح واب 
محجُوبة بِسُرادِقٍ من هيبة تَثيي الأزمة والمَطِيُ ذَوامِل"'' 


ےه . سر 7 عع 8 5 )0 
) فيه وللسشخاب وللبحا ر وللاسود وللرياح شمايئل 


ل 


مام 0 0 ر و ۾ ° ر 0 0 يمر 
وَلَدَيهِ مِلْعِمَيان والأدّب المُفا دِوَمِلْحَيةٍومِلْمَمات مناه 





)١(‏ ما مصدرية زمانية والظرف المتأوّل منها صلة أنعم. وقولة فإنما إلى آخرهٍ تعليل. والآرب الحاجة. 
ورّوق الشباب أولهُ وأفضله. أي ما دام للحسان أربٌ فيك يعني ما دمت شاباً فإن روق الشباب يزول 
عنك زوال الظل. ويروى مائل . 

() الآونة جمع أوان. يقول: إن ساعات اللهو مع لذتها قصيرة سريعة المرور كأنها القُبَّل التي يزوّدها 
الراحل فإن لذتها في غاية القصر ثم تفوت إلى ما شاء الله . 

(۳) جمح ركب هواه فلا يمكن رده. وما من قوله مما يشوب نكرة موصوفة بمعنى شيء. ويشوب 
يخالط . 

(4) أبو الفضل كنية الممدوح. والمنى جمع مُنية وهي الشيء الذي تتمناء. يقول: لا لذّة في الدنيا تخلص 

٠‏ من كدر يشوبها حتى أن هذا الممدوح رؤيتهٌ منية كل أحد ولكن فيها من المهابة ما يغض عنها أبصار 
الناظرين وينغص عليهم هذهالمنية . قال ابن جنى هذا خروج أي مخلص ما رُوِي أغرب منة. 

(5) ممطورة خبر مقدّم عن طرقي . وإليها صلة طرقي. ودونها خبر مقدّم عن وابل والضمير فيها للرؤية. 
والفجُ الطريق الواسع بين جبلين. والوابل المطر الغزير. يقول طرقي إلى رؤيته ممطورة بكرمه يعني أن 
إحسانة وصل إليه قبل وصوله إلى دارهٍ ودون الوصول إلى رؤيته أي بيني وبينها وابل من جود قد ملأ 
كل فج . 

(5) محجوبة خبر عن محذوف يرجع إلى الرؤية. والسرادق الخباء. والأزمّة جمع زمام وهو ما تقاد به 
الدابة. والمطي جمع مطيّة وهي الركوبة. وذوامل مسرعات. أي أن رؤيتهُ محجوبة بما يغشاها من الهيبة 
التي ترد الأبصار عن النظر إليهِ حتى لو أن مطيا أسرعت في سيرها واعترضتها هذه الهيبة لارتدّت عن 
مسيرها وهابت الإقدام . 

(۷) شمائل جمع شمال بالكسر وهو الخلق والطبيعة. يريد كثرة محامده وأنهُ قد أوثر من كل شيء بأحسن 
ما فيه فإن فيه نور الشمس ومنفعتها وجود السحاب والبحرا وبأس الأسود وتصرّف الرياح في أنحاء 
البلاد وسوق الأمطار. 

(۸) قولة ملعقيان أي من العقيان فحذف النون لالتقاء الساكنين. وكذا ما يليه. والعقيان الذهب. والمناهل 
الموارد. أي أن لهذه الأشياء عندهٌ موارد يردّها الناس منهُ كما يردون مناهل الماء . 


۰۲ 


لولميَّهَبٍ لَجَبَ الوُقُودٍ حَوَّالهُ 9 لَسَرَى إليه قُطا الملا النا“ 
يدري بما بك قبل تُظهِرْهُ لَه ين ذهنه ويُجيبٌ قبل تُسائل"" 
وتَراهُمُعتَرض اًلهاومُوَّلياً| أحداقنا وتَحارحِينَ يقابل 
كَلِمائَه قضَبٌ وهن فواصل کل ا 2 ائ 7 , نَّ مفاضا”*) 
هرمت مكارمه المكارم مُلها = کار الم> مات قنابل 
وفَمَلِنَ دَفراً والدمَيم فَمَاتَرَى 
عَلامةُ العُلَمهءٍ واللّجٌ الذي لاينتهي ولِكُن نج ساج 


)١(‏ اللجب الضجيج . والوفود الزوّار يريد الوافدين عليه لطلب العطاء. وحوالة بمعنى حول . والقطا طائرٌ 
وهو فاعل ۾ يهب أو سرى ففي الكلام 5 تنازع . . والفلاة الصحراءً. والناهل الوارد على الماء. يقول: إنه 
منهل لكل عطشان فلو لم تخف القطا ضجيج الوفود ببابه لسرت إليه لتنقع غلتها منه. 

(Y)‏ أراد قبل أن في الموضعين فحذف أن وارتفع الفعل . ومن ذهنو صلة يدري . يصفة بحدة الذهن وقوّة 
الذكاء . 

(۳) معترضاً حال . وإحداقنا فاعل ترى. وضمير لها للأحداق والجارٌ متعلق بمعترضاً. أي أن أحداقنا تراه 
إذا مر من أمامها معترضاً أو أدبر عنها لانحرافه حينئذٍ عن مواجهتها فإذا قابلها حارت ولم تستطع أن 
تتمكن من رؤيته لما يغشاها من الهيبة والخشوع . 

(:) القضب جمع قضيب وهو السيف. وفواصل قواطع . والضرائب جمع ضريبة وهي المضروب بالسيف . 
والمفاصل جمع مفصل وهو ملتقى العظمين . يقول كلماتة سيوف قاطعة أينما أصابت فصلت فكأن كل 
موضع تقع عليه مفصل. ؛ يعني أنها تفصل بين الحق والباطل كما يفصل السيف إذا وقع على المفاصل . 

2 نابل جمع قنبلة بالفتح وهي الطائفة من الخيل من الثلاثين إلى الأربعين. أي أن مكارمه غالبت مكارم 
الناس فهزمتها فكأنها قنابل خيل يهزمها في الحرب . 

(5) يقال للداهية أَمُّ دفر وأمٌ الدُهيم. ومعنى الدفر النتن كنيت الداهية به لخبثها. والدُهيم ناقةٌ كانت 
لعمرو بن الريان الذُهليّ قُتل هو وإخوتهُ وُملت رؤوسهم عليها فصارت مثلاً في الشؤم وسميت 
الداهية بها لشؤمها. والثاكل الفاقدة ولدها. يروى هابل وهي بمعناها. كنى بقتل ولدّي الداهية عن 
قهرها وإذلالها يريد لو كان للداهية أولاذ على الحقيقة لقتلتهم مكارمة بإفنائها البؤسي والمفاقر فارتدٌت 
الداهية ثاكلا. وقد أطال الشرّاح في قولهِ ترى وإعراب الشطر الثاني بما لا فائدة من ذكره. ولعل 
الصحيح في ذلك أن الكلام انتهى عند قوله ترى والضمير فيه للخطاب أي أن مكارمة أثكلت الداهية 
فما ترى من حالها بعد ذلك. والشطر الثاني تفسير لما في الأول وتأكيذ ل وأمٌ الذهيم مبتدأ خبرهُ ثاكل 
وم دفر معطوفة عليها. وإنما أفرد الخبر لأن أ م الدهيم وأ دفر كلتيهما واحدةٌ لاثنتان إذ هما إسمان 
لمسمى واحد أي الداهية . فكأنة قال الداهية التي تكنى بأم الدهيم وبأم دفر ثاكل وإنما كرر إشارة إلى 
أنها ثكلتهما جميعا. 

(۷) اللخ معظم الماء. يقول هو علامة العلماء الذين يرجعون إليه في مشاكلهم وبحر الجود الذي لكل بحر 
ساحل من دونه . 


وين 


لو طابَ مَولِدُ كل حي مِثْلَهُ وَلَدَ النِس ا وما لَهُنٌ قَوابل"') 
و بالكرم الجَيِينٌ بيانّه لدرّت بودّكة م ا || ای 
لِيَّزْذ بَنُو الحسّن الشراف تَواضعاً ‏ هيهات تك في اله لام مشا“ 
جَنْحْتْ وَعُمْ لا يَجِمْحْود بها به شِيَمٌ عا ال ٠‏ 1 غر ذلائل | 
> ه 3 00) 
يا افكَه فَإِنَ الناس فيك ئلا س حاس د أو جاه ”00 
ولَقَدعَلوتَ فَمائبالي بَعدَما عَرَفواأيَحَمَدُآَمْيَدُمُالقائِلُ" 
اثني عَلَيْكَ ولو تشاء لقلْتَ لي فَصَّرتَ فالإمساك علي ناف“ 


)١(‏ مثلة نعت لمصدر محذوف أي طيباً مثل طيب موليه. يعني أنهُ خرج من بطن أمه طيباً طاهراً حتى لو 
ولد كل أحدٍ مثل ولادته لاستغنت النساء عن القوابل . 

(۲) الجنين الولد في بطن إمه. وبيانة مفعول مطلق أي كبيانه. وضمير به للجنين. وقولة ذكرٌ آم أنثى 
أراد اذكرٌ هو فحذف لضيق المقام ووصل همزة أنثى بعد نقل حركتها إلى الميم . والحامل فاعل 
درت. وقد كان وجه الكلام أن يقول لو بان الجنين بيانة بالكرم أي لو بان کل جنين بشيء يدل 
عليه كما بان هذا الممدوح بالكرم أي كما دل عليه كرمهُ حين كان جنيناً لعرفت الحامل ما في 
بطنها أذكرٌ هو أم أنثى 

(۳) جمع شمل وهو القنديل . 
يأمرهم أن بزيدوا تواضعاً فإن تواضعهم لا يخفي شيئاً من شرفهم كما أن الظلام لا يكتم نور المصابيح 
بل يزيدها ظهوراً وتألقاً. 

(4) جفخت فخرت وتكبرت وفاعله شيم . وبهم متعلق بجفخت والجملة قبل معترضة. والشيم جمع شيمة 
وهي الخلق والطبيعة. والحسب ما تعذدّهُ من مفاخر آبائك . والأغرّ الشريف. يقول أن لهم شيماً كريمة 
تدل على ما لهم من الحسب الشريف وهذه الشيم تفتخر بهم وهم لا يفتخرون بها لما بهم من الورع 
والبعد عن الزهو والخيلاء . 

)0( ويروى متشابهي كأ نصبهُ على الحال من ضمير يجفخون. والوَرّع التقوى . وعف الأزار وعفيفة أي 
متنرّة أي عن الفحشاء. والحلاحل السيد الركين. يقول هم سواءً في الورع والتدين وكلّ من شيخهم 
وشابهم عفيف الذيل رزين. 

(0) يا تنبيه أو نداءٌ لمحذوف أي يا هذا ونحرهُ. ويروى فافخر. يعني فخرك ثابتٌ وإن أنكر الجاحدون 
عظمة شأنك فإن من لم يعترف باستعظامك فهو حاسدٌ لفضلك أو جاهل لقدرك. 

(۷) ضمير عرفوا للناس والعائد إلى ما محذوف أي بعد ما عرفوة. يقول قد عرف الناس من علو قدرك ما 
لا تبالي بعدهٌ بذم الحاسد لأنهُ لا يحط منزلتك ولا يحمد الحامد لأنهُ لا يزيدك علوًا. 

(۸) النائل العطاء. يقول أني قد قصرت في ثنائي عليك فكان حقك أن توّاخذني بهذا التقصير ولكنك 
أمسكت عني حلماً وتكرماً فعددت ذلك جائزة منك لو لم تتجاوزها كفتني . 


>» 


مائَالَ اهل الجَاهِلِيَّةٍ كلهم 
وإذا كنك ممتي من ناقص 
من لي بقهم أمَيلٍ صر يدعي 
وما وَحَقَّك وهو غَاية مقيم 
أَلْطِيِتُ نت إذا أُصابَك ية 


بيتاً ولكئْي الهِرَبْرُ الباس“ 
شعري ولا سَمِعَتَ بحري بابل 
فهِيَ الشَّهَادَةُ لي بأئي كاي“ 
أن بحسب الهندِيٌ فيهم بقل 
لَلْحَقُ أنتَ وما سواك الباطة 0 
والماء أنت إذا اغتَسَلتَ الغاس“ 


ما دار في الك اللُسانُ و قَلَْمَتْ 3 ' 0 1 باح من EE‏ آنا( 


ر 
قل علم البينْ 
وقال يمدح أخاهُ أبا سَهل سعيد بن عَبّيد الله بن الحسّن 
الأنطاكي : 


قدعَلُمَ البَّينُ مِئا البَّينَ أجفانا 2 تَدمَى واألْفَ في ذا القلب أحز E‏ 

)١(‏ أراد أن تنشد فحذف أن. والهزبر الأسد. والباسل الشجاع . أي أن الفصحاء لهيبتك وعلمك بالشعر لا 
يجسرون على الإنشاد بين يديك ولكني أقدمت على ذلك لإقتداري وجرأني. 

(5) أي أهل بابل وهي المدينة المشهورة يقولون أنهُ كان بها ملكان يعلمان السحر. 

(۳) يقول إذآ ذمني ناقصٌ فمذمتهُ تشهد لي بالكمال لأن الناقص لا يمدح الكامل لما بينهما من تنافي الطباع . 
ويروى من جاهل وباني فاضل . 

(4) من لي بكذا كلمةٌ تقال عند افتقاد الشيء ء أي من يكفل لي به ونحو ذلك. وأهيل تصغير أهل أراد به 
التحقير . وبأقل رجل يضرب به المثل في البلاهة وهو فاعل يدعي . يقول من لي بفهم أهل هذا العصر 
الذين لا يميزون الحقّ من الباطل ولا يفرقون بين العالم والجاهل حتى لو اذّعى باقل بينهم معرفة 
حساب الهند لم يجد فيهم من يكذّب دعواة. 

(0) غاية الشيء منتهاءُ. ومقسم يروى بكسر السين وفتحها على أنه إسم فاعل أو مصدرٌ ميمي . 

(5) الطيب مبتداً. وآنت مبتدأ آخر. وطيبة خبر أنت والجملة خبر الطيب. وكذا فى الشطر الثانى والعائد 
إلى الماء محذوف أي أنت الغاسل لهُ. أي إذا أصابك الطيب فأنت طَيبٌ لهُ وإذا اغتسلت بالماءٍ فأنت 
الغاسل لهُ. والمعنى أنه أطيب من الطيب وأطهر من الماء . 

(۷) ويروى نثاك بتقديم النون وهو ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء. والأنامل أطراف الأصابع . 
آي ما روى اللسان ولا خط القلم كلاماً أحسن من مدحك وذكر أوصافك. 

(۸) البين البعد. ومنا حال من الأجفان مقدمة عليها. والبين مفعول ثانٍ مقدم لعلّم . . وأجفاناً مفعول 
أول. وتدمي أي يسيل دمها وهو نعت للأجفان. يقول أن بعد الأحبة علم أجفاننا الدامية من طول 
البكاء أن يبتعد بعضها عن بعض كناية عن إدامة السهر وكان باعثاً للجمع بين أحزان القلب 
فتألفت . 


۲.0 


أَمَلْتٌُ ساعةً ساروا گنف معصّمها 
ولو بدت لأتَامَتْهُم فُحَجَبّها 
بالواخداتٍ وَحادِيهاوَبي قَُمَرٌ 
ما القَيِابُ فتَعرّى من مَحَاسِيه 
يَضِمَهُ السك د صم المُستّهام , به 
قد كُنثُ أَسْفِقٌ من دمعي عَلَى بَصَرِي 
تَهِدِي المَوارِق أخلافٌ المياه ولَكم 


لِيَلبَتٌ الحَيُ دُونَ السّير حَيْرانا"" 

(TD. 
صَونُ عُقولهُم من لحظها صانا‎ 
يطل من وَحدِها في الخدر شان“‎ 


إذا تضاها ويَكسّى الحَسن غُزيانا0) 


حتى يَصِيرَ عَلَّى الأعكان أعكان(2 
اا سس " د رام . (UD,‏ 
فاليّومَ كَل عَزِيزٍ بَعدَّكم هانا 

وللمُحِبٌ مِنَ التّذكار نيران“ 


إذا دمت عَلَى الأهوالٍ شعني قَلبٌ إذا شعت أن أسلاكُمُ خان“ 

أَبدُو فيَسجدُ من بِالسُوءِ يَذْكُرُنِى ‏ فلا أعائثة صفحا وإهوان“ 

)١(‏ ضمير ساروا للأحبة استغنى عن تقدّم ذكرهم بدلالة المقام. والمعصم موضع السوار. ولبث أقام. يقول 
رجوت حين ساروا أن تكشف معصمها أي تظهرهُ عند ركوب الهودج ليراهُ الحي فيتحيروا بجماله 
ويدهشوا عن المسير فاغتنم الزيادة من إقامتها . 

(۲) أتاهتهم أي أضلتهم وحيرتهم. وعقولهم مفعرل صان. يقول لو ظهرت لهم لحيرتهم بجمال طلعتها 
ولكن حجبها عنهم ما عندها من الصيانة التي صانت عقولهم من لحظها يعني أن صيانتها لنفسها حجبتها 
عن البروز فكان في ذلك صون عقولهم عن أن تصاب بلحظها فثفتن. 

(۳) الباء للتفدية . والواخدات المسرعات يريد النياق. والحادي الذي يسوق الإبل بالغنياء. والخدر الستر. 
وخشيان خائفاً. يقول يُفدَّى بالنياق الواخدة فى السفر وبحاديها وبي قمرٌ يطل في خدره خائفاً من 
وخدها لأنه لم يتعوّد الأسفار. ويروى حشيان بالحاء المهملة من الحشي بفتحتين وهو تواتر التفس من 
تعب ونحوو يعني أن وخدها يزعجة لشدة ترفه فيتتابع نفسَة . 

(5) نضاها ألقاها عنهُ. ويكسى بمعنى يكتسي يقال كسوتة الثوب فكسيهُ من باب علم . وعرياناً حال من فاعل 
يكسى . يقول إذا خلع ثيابهُ عريت من محاسنه لأنه يزين الثياب بحسنه وإذا عرى منهًا بقي مكتسيا بالحسن . 
(5) الضمير من به للمحبوب. والأعكان مطاوي البطن وهي جمع عُكن جمع عكنة. يقول كأنَّ السك يحب 

فهو يضمة ضمّ المستهام به حتى يصير على أعكانه كالأعكان. 

(3) أشفق أخاف . يقول كنت أخاف على بصري من البكاء وأما اليوم فقد هان على بعد فرقتكم كلّ عزيز . 

(۷) البوارق السحائب ذات البرق. والأخلاف جمع خلف بالكسر وهو الضرع استعاره للمياه لأنها تغذو 
النبات. يقول إذا برقت السحائب من نحوكم أهدت إليكم أخلاف المياه التي تغذو أرضكم وأهدت إليّ 
نيراناً لتجديدها الشوق بتجديد ذكراكم . 

(4) شيعني تبعني . وأسلاكم مثل أسلوكم. يقول قلبي يتبعني ويطاوعني في كل هول إلأ إذا أردت أن 
أسلوكم فإنهُ يخونني ولا يطيعني . 

(9) الصفح الإعراض عن المسيء. والاهوان الإهانة أخرجة على الأصل ضرورة. يقول إذا ظهرت لمن 
يذكرني بالسوء عظمني وخضع لي فأترك عتابة إعراضاً عنهُ واحتقاراً لهُ. 


۲*۹ 


وهكذا كنت في أهلي وفي وَطني 


لا أضْرَئِبُ إلى ما لم يَفُْتْ طَمَعاً 


ولا أَسَرٌ بماغيري الحميدبه 


لا مَجِنبَن ركابي حوره أحد 


و استَطَغْتٌ ربث الئاس كُلّهُمْ 
فالعِيسٌ أعمقّل من قوم رأيتهُم 
ذاك الجوادٌ وإِنْ قل الجَوادٌ لَّهُ 
ذاك المُعِدٌ الذي تقنُويَّداهُ لَنا 


ولا ابیت عَلَّى ما فات اک ران 
ولو حملت إِلَىّ الدّهرَ مَاكن9) 
مادُمتٌ حَيّاً وما قَلقَلنَ كيران©) 
إلى سَعِيدٍ بن عَبِدٍ الله بُغران9) 
عَمَايَراهُ مِنَ الإحسانٍ نيان" 
ذاك الشُجاعٌ وإِنْ لم يَرْضٌ أقرانا0» 


لر م ت 


فلو أصِيت بشيءِ امهةه ران 


)١(‏ يقول لما كنت بين أهلي وفي وطني كنت على ما أنا عليه اليوم أي غريباً قليل الأشكال 
والمساعدين. ثم قال أن النفيس حيثما حل غريبٌ لأن هذه الغربة وردت عليه من فقد النظير لا من 
ققد النسيب. 

(١؟)‏ المحسّد من يحسّد كثيراً. والكمئ البطل المغطي بالسلاح. وحان أي حضر أجلة. يقول أنا محسود 
الفضل في كل مكان يكذب أعدائي على أثري أي إذا وليت عنهم اختلقوا علي الأكاديب فقالوا لقيناهُ 
بموضع كذا وفعلنا به كذا وأنا ألقى. الكميّ من الأبطال فلا يلقاني إل وقد حان أجلة . 

(۳) اد شرأبٌ إلى الشيء تطلع نحوهُ متطاولاً. يعني آنه لا يبالي بالدنيا فلا يتطاول إلى طلب ما لم يفت منها 
ولا يتحسر على زوال الفائت . 

(5) أي لا أفرح بالشيء الذي أنالة من غيري لأن الحمد يكون حينئذٍ له وأنا لا أرضى ذلك ولو ملأت الدهر 
لي عطايا . 

(6) الركاب الأبل. وقلقلنَ حرّكنَ والضمير للركاب. والكيران جمع كور وهو الرحل. أي لا أقصد أحداً ما 
حييت وما حرّكت إبلي رحالها في السير. يعني أنه لا يجد من يقوم بحق وفادته لجهل الناس وبخلهم . 
030 بعران جمع بعير وهو حال من الناس . يريد بالناس قوماً بخصوصهم كما بينة في البيت التالي أي أنهم 

في صورة الإنسان وعقل البهيمة فلو استطاع عاملهم معاملة البهائم لأنهم في منزلتها. 

(۷) العيس الإبل. وعمًا متعلق بقوله عميانا وهو المفعول الثاني لرأيت. وفاعل يراهُ ضمير الممدوح. 
والبيت تفسيرٌ لما قبلهُ يقول الإبل أعقل من قوم وجدتهم قد عموا عما رآهُ هذا الممدوح من الإحسان 
فلم يهتدوا لفعله. 1 

(۸) الجواد السخئ. والأقران جمع قرن بالكسر وهو الكفؤ في الحرب. يقول نّصِفِهُ بالجواد وإن كان لفظ 
الجواد قليلاً عليه ونسميه شجاعاً وإن كان لا يرضى له قريناً ممن يسمّون شجعاناً. يعني أنه فوق كل 
جواد وفوق كل شجاع فلا يكفيه أن يوصف بما يوصف به غيرة. 

(5) أعدٌ الشيء هيأ لوقت الحاجة. وتقنو بمعني تقتني. أي أنه يمد المال ويقتنيه ليفرّقه على الوفد والشعراء 
فهو إنما يجمعة لهم لو أصيب بذهاب شيء منه عرّاهم عنة لأن ذلك المال لهم لا لهة. 


۹¥ 


حف اليَمانُ عَلَى أطراف أَنمُلِهِ | حتى ثُرُمُمِنَ للأزمان أَزمان() 
يَلقَى الوَغْى والمقّنا والنازلاتِ به والسَّيفٌ والضَّيفٌ رحب البال جذ لان 
مَخْالَهُ من ذكاء القلب مُحَبّمِيا ون تَكريه والبشر تشوان“ 
وتسحَبُ الجبَّرَ القيناث رافلةً 2 من جُوده وتَجُ الخيل أرسان“ 
يُعطي المُبَشّْرَ بالقُضَاهدٍ قَبِلَهُمْ ‏ كمَن يُبِشُرْهُ بالماء عَطشان 
جَرّتْ بَنِي الحَسَن الحُسئى فإِنَّهُمُ ‏ في قَومِهم مِئلْهُمْ في العُر عَدنان"' 
ماشَيِّدَ الله من مَجِدٍ لِسالِفِهم إلا وحن نراه يهم الآ 
إن كُوتِبُوا أُولقُوا أو خحوربوا وجدوا في الخَطّ واللَّفظ و الهيجاءِ فر سا0 
كأنَّ اسهم في الط قد جُعِلَتْ 2 على رماجهم في الطعن خر صان 


)١(‏ الأنمل رؤوس الأصابع . يقول: أن أناملة تقلب الزمان على أطرافها كيفما شات كما يقلّب الزمان 
أحوال الناس حتى توهمت أنها أزمنة مسلطة على الأزمئة. 

(۲) الوغى الحرب. والقنا الرماح. والنازلات حوادث الدهر. ورحب البال أي واسع الصدر. وجذلان 
فرحان. 

(۳) تخالهُ تحسبهُ. ومحتمياً أي متوقداً. والبشر طلاقة الوجه وتهللهُ. والنشوان السكران. أي كأنهُ لذكاء قلبه 
وحدته متوقد وكأنه من إفراط كرمه وتهلل وجهه سكران. 

(:) الحبر الحلل اليمانية واحدتها حبرة بكسر ففتح. والقينات الجوراي. ورافلة متبخترةً. يعني أن ملابس 
الجواري حتى أرسان الخيل من نعمته. 

(5) قبلهم صلة يعطي والضمير للقصاد. أي إذا بشرهٌ مبشرٌ بزوار يقصدونة أعطاهُ لبشارته كما يعطي من 
بشرهُ بالماءِ عند العطش . يعني أنه يعطي القضاد ويعطي الذي بشر بهم من قبلهم أيضاً لشدّة كرمه 
وارتياحه للبذل . 

(7) الضمير من قوله مثلهم للقوم. والعّرَ الأشراف. وعدنان القبيلة المشهورة وهي بان للغرّ أو بدل. أي 
كانت الحسنى جزاءً لهولاء الممدوحين فإنهم في قومهم مثل قومهم في بني عدنان والمعنى هم خيار 


قومهم وقومهم خیار قبيلتهم . 
(۷) أي أنهم ما برحوا محافظين على ما ورثوهُ من مجد آبائهم ولم يضيعوا شيئأ منهُ فهو فيهم الآن كما كان 
قديماً. 


(۸) أي أن كاتبهم أحد أو حاضرهم أو نازلهم في الحرب وجدهم في جميع ذلك فرسان محالهم. والبيت 
مرتب على الطيّ والنشر . 

(9) الخرصان جمع خرص وهو حلقة السنان والمراد هنا الأسئّة نفسها. يقول أن خرصانهم ماضية في 
الطعن كمضاءٍ ألسنتهم في النطق فكأنّ السنتهم قد جُعلت خرصاناً على رماحهم . وفي البيت عكس 
التشبيه لأنهُ أراد تشبيه الألسنة فحوّل وجه الكلام مبالغة في مضاء الألسن وذلاقتها حتى صارت الأسنة 
تشبه بها . 


٩۸ 


كأنّهم يَرِدُونَ المَوتَ من ظما 


10 لِمَن خي عدار 


وأَنفسٌ وات ع به 
الراضحيلن نرات وأجبكة 


يا صائد لجخت المَرهوب جانبه 
وواهباً كل وَقتِ وّقتٌ نائِلِه 
نت الذي سَبَكَ الأموال ممكرمة 


إن اللْيُوتَ تَصِيدٌ الناسّ 


أو يَنشَقُونَ مِنَ الخَطيٌ ران 


أعدّى العِدَّى ولمّن آحيتٌ | خوان7) 


ظمْيَ الشفاءِ جعاد الشَّعْر عُرَانا"" 
لها اضطراراً ولو أَقُصَوْكَ شان“ 
ووالدات وألباباً وأذهائن ° 
اران 
ات 59 
AL:‏ 


وإتما هب الوه 
ثَ م اخذت لها السُوَالَ خدّ 


)١(‏ الظماً العطش. والنشق الإشتمام. والخطي الرمح وأل فيه للجنس. والريحان كل نبت طيب الريح. أي 
أنهم لتعؤدهم الحرب وارتياحهم إليها صار الموت عندهم لذيذاً كالماء للظمآن والرماح شهية كأنها 
ريحان يشمونة . 

(۲) نصب الكائنين بمضمر أي اذكروا أو أمدح. وأعدى العدى خبر الكائنين . وما بعد معطوف. 

(۳) الخلائق الإخلاق وهي خبرٌ عن محذوف أي تلك خلائق والإشارة إلى ما سبق. والزنج جيل من 
السودان. والظمي من الشفاه الذابلة في سمرة. والغرّان جمع أغرّ وهو الأبيض المشرق. يقول هذه 
الخلائق الشريفة لا تُعرّف إل في كرام الناس وساداتهم فلو حواهم الزنج على ما يعرّفون به 
الخسة والهمجية لصيرتهم كراما بيض الجلود حسان الصور. ويؤخذ على المتنبي في هذا البيت 
قولهُ جعاد الشعر فإن الجعودة من الصفات اللازمة للزنج فكأَنهُ قال لانقلبوا من الجعودة إلى 
الجعودة . 

(5) أنفس معطوف على خلائق. واليلمعي الذكيُ المتوقد. وضمير تحبهم للمخاطب. وقولة لها تعليل أي 
لأجلها. وأقصوك أبعدوك. والشئآن البغضة. يقول أنفسهم أنفسٌ ذكية تحببهم إليك ضرورة ولو نفوك 
وعادوك . 

(5) نصب الواضحين على المدح أي أذكر أو أعني ونحوهما. والأبوّة مصدر الأب يريد الآباة. والأجبنة 
جمع جبين. والألباب العقول. أي هم ظاهرو الأباء والأنساب متهللو الوجوه كرما معروفو نسب 
الأمهات مشرقو العقول والأذهان. 

(5) الجحفل الجيش الكثير. والليوث الأسود. وأحدان جمع واحد وأصلهُ وُحدان. يقول أنت أشدٌ بطش 
من الأسد لأن الأسد يصيد الناس واحداً واحداً وأنت تصيد الجيش برمته. 

7( کل مبتدأ خبرهُ وقت نائله والجملة نعت واهباً. والوهاب يجوز أن يكون جمع واهب فيكون بضم الواو 
أو صفة مبالغة فيكون بفتحها. 

(۸) السبك الإذابة والإفراغ . والمكرمة فعل الكرم وهي مفعول ثانِ لسبك على تضمينه معنى التحويل. يقول 
أنهُ سبك أموالة فصيرها مكارم تجلب له الحمد ثم جعلها في أيدي السائلين فكأنة اتخذهم خرّنة 
لأمواله . 


۲۰۹ 


فَإِنَ مِثْلَكَ باهَيتٌ الكرامٌ به 


ل 


f 


م e‏ و 
قد شَدَفٌ اللَّهُ أرضاً انت ساكثها 


وأنتّ أببعَد 


لم تأت في الس ما لم تأت | 30 
أد ' الذي نام إن نهت ا 
ود د سخ طا على الأيّام رضوان"" 


فذراً مهم في المَجِدٍ بنيانا 


ء۶ (E) ٠.‏ 
وشرف؛ الئاس إِذ سَوَاكُ إنسانا 


سرب مَحَاسِئة 
وقال يمدح أبا أيوب أحمد بن عمران: 

داني الصفات يَعيد مَوضُوفاته0(©) 
9 بَشَراأ أَيتٌ أَرَقَّ مسن برا 


)١(‏ أخليت أي وُجدت خالياً. ويروى أخليت بالمعلوم أي وجدت مكاناً خالياً. يقول إذا خلوت بنفسك 
كان لك من نفسك رقيبٌ عليك فلا تفعل في السرٌّ ما لا تفعل في العلانية. 

(۲) يقول لا أسألك الزيادة على الكرم الذي فيك وإلا فقد جهلت محلك من الكرم وكنت كمن ينبه يقظان 
ومن نبه اليقظان فهو النائِم الذي لا يدرك ما في الوجود. 

(۳) باهيت فاخرت . والسخط ضدٌ الرضى. وعلى الأيام صلة السخط . أي مثلك من أفاخر الكرام به لأنهم 
يقصرون عن مدى مكارمه ومن إذا سخط الناس على الأيام بأنها قد ابتلتهم بالبؤس أو قرضت جيل 
الكرام منهم يدفع البؤس عنهم ويغمرهم بإنعامه فيرضون عن الأيام. 

0( ويروى قدّس. 

(0) السرب القطيع من الظباء والنساء وغيرها. وهو خبرٌ عن محذوف أي الذي أصفة أو أتشوّقهُ ولحو 
ذلك. وذواتها جمع ذات موّنث ذي الصاحبية. والداني القريب. يقول هذا السرب قد حرمت ربات 
محاسنه لما حال بيني وبينهنٌ من البعد فهو قريب الصفات مني لأن محاسنة لا تزال نصب عيني ولكن 
الموصوفات بهذه الصفات يعنى أشخاص نسائه بعيدة علي . ١ ٠‏ 

(5) أوفى أشرف والضمير للسرب. والبشر جمع بشرة وهي ظاهر الجلد. والعبرات الدموع . أي أن هذا السرب 
أشرف في مسيرهٍ على مكانٍ عالٍ فكان بصري إذا وقع على بشرته رأى منها شيئاً أرق والطف من الدموع . 

(۷) يستاق بمعنى يسوق . والعيس الإبل. والزفرة إخراج التفس بعد مذو. يقول: كانت الأبل تسمع أنيني 
خلفها فتسرع في سيرها لأنها تتوهم زفراتي أصواتالحداة تحتها على الإسراع. 

(۸) العرب تشبه الإيل تحت الأحمال بالشجر. يقول كانت إبلهم كالشجر ولكنه جنى من ثمراتها الموت 
لأنها كانت واسطة لفراق أحبته. وروى ابن جني بلوتُ المرّ من ثمراتها. ومعنى بلوت اختبرت وذقت 
أي ذقت منها ثمراً موًا. 
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لاسِرْتٍ من إبل لو الي قوقّها لْمَحَتْ خرارةٌ مَدمَعَىَ سماته") 
وحَمّلت ما حملت من هذي المَهَى وحملت ما حُمْلْت من حسراتي 
ني على شَكَفِي بمافي حُمْرها لأف عَمَافي سرابيلايها" 
وترّى المروة وَالْفْيُوَةَ الأو : في مُلُ مليحةة ات5٩‏ 
هن اللات المانعاتي لَلتي في خَلوتي لا الحُوف من تبعاټها“ 


ومقانِب بعَقايِبٍ غادّرثها ا أقواتَ حش كُنّ من أقواته””" 
ق : : را 2 كأ يدي بني عمران في - هاي“ 


)١(‏ لا سرت دعاء. وإبل تمييز والجارٌ قبلها زائد. وقوله لمحت من المحو واللام داخلة في جواب لو. 
والمدامع مجرى الدمع من العين يطلق على الدمع مجازاً. والسمات جمع سمة وهي أثر الكيّ على 
الجلد. يقول لو كنت من ركاب هذه الإبل لكانت حرارة دمعي تمحو ما بها من أثر الوسم . 

(۲) المهى بقر الوحش تشبه بها النساءٌ الحسان. والبيث دعاءٌ أيضاً يدعو لنفسه أن يكون حاملاً ما حملتة 
هذه الإبل من الحبائب ويدعو على الإبل أن تحمل ما حملة من حسرات فراقهنٌ. 

(۳) على بمعنى مع. والشغف بلوغ الحبّ شغاف القلب وهو غَشاؤُةٌ. والحمر جمع خمار وهو ما تغطي به 
المرأة رأسها. والسرابيلات جمع سرابيل جمع سربال وهو القميص . والمعنى أنه يهوى وجههنّ ويعفٌ 
عن أبدانهن . 

(5) فاعل ترى كل مليحة. والمررّة وما عطف عليها في موضع المفعول الأل لترى. وضرّاتها مفعول ثانٍ. 
والفتوة بمعنى السخاء والكرم. والأبوّة يريد بها الأنفة وعزّة النفس. يعني أن هذه الخصال تكفهُ عن 
الخلوة بالمرأة فكأنها عندهُ ضرائر لها. 

)٥(‏ الخوف معطوف على هن في أول البيت. وتبعاتها عواقبها والضمير للذَّة. أي أن المرؤّة وما يليها هي 
التي تمنعهٌ اللذة عند الخلوة لا خوفة من عواقبها. والمعنى أنه لو لم يكن للذة عواقب بخشاها لاجتنبها 
بما في طبعه من هذه الخصال. 

(5) الواو واو رُبٌّ. وفيها الهلاك مبتدأ وخبر والحملة نعت مطالب. وأتيتها خبر. وثبت بمعنى ثابت . 
والحنان القلب. يصف نفسة بقوّة القلب د المبالاة بالأخطار يقول رب مطالب هذه صفتها أتيتها 
وقلبي لم يقي عن شجاعته كأنني لم آنها ول أرَ أهوالها. 

(۷) المقانب جمع مقنب بالكسر وهو الطائفة من الخيل تجتمع للغارة. وغادرتها تركتها. وأقوات مفعول ثانٍ 
لغادرتها. يقول ورب جيش من الفرسان لقيتة بمثله من أصحابي فتركتة قوتاً للوحوش التي كانت قوتاً 
لهُ. 

(۸) أقبلتة الشيءَ أي جعلتة يلي قبالته والضمير للمقانب الأولى. والغرر جمع غرّة وهي البياض الذي في 
وجه الفرس . وكأنما إلى آخر البيت حال من الجياد. والأيدي بمعنى النعم. يشبه بياض غرر خيله بنعم 
الممدوحين ويد النعمة توصف بالبياض مجازا. 
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الشابيِيِنَ فُرُوسةً كجَلُويها 
العارفينَ بها كمَاعَرَفَبهُمُ 
فكأَنَمائُيِجَت قياماً تَحَبَهُم 
إن الكرام بلا كرام ينهم 
تلك التُفُوسٌ الغالِباتٌ عَلَى العُلَى 


. 8 ۶ 5ك إلى )2 
والراك , كبيين ججدودهم أمَاته”") 
31 و 1 ~~ a‏ ره 
وكأنهم وُلِدوا على صَهُواتِها” 
مغل القُلُوبٍ بلا سُوَايداواتِه!* 
1 د ياود ع كو ع ابس (oll‏ 
والمجد يَغلبها على شهواتها 


سُقِيَتْ مَنابعها التي سَقّت الوّرَى 2 بكَدَى أبي أَيُوبَ حير نَباتِه0 

. الفروسة الحذق بركوب الخيل وهي مفعول له. وضمير جلودها للجياد. وفي ظهرها صلة الثابتين‎ )١( 
وقولة والطعن الواو للحال. واللبّات جمع لبة وهي المنحر. يقول إنهم من حذقهم بركوب الخيل‎ 
يثبتون في ظهورها كثبات جلودها عليها حالة كونهم في معمعة الحرب والطعن متواترٌ في‎ 
صدورها.‎ 

(؟) حدودهم فاعل الراكبين على لغة يتعاقبون. وأمَاتها جمع أَمّ لما لا يعقل وتجمع للعاقل أمهات. قال 
الواحدي والذي يذكرة الناس في معنى هذا البيت أن هذه الخيل تعرفهم وهم يعرفونها لأنها من نتائجهم 
تناسلت عندهم فجدود الممدوحين كانت تركب هذه الخيل . وسياق الأبيات قبلهُ يدل على أنه يصف 
خيل نفسه لا خيل الممدوحين وهو قولهُ أقبلتها غرر الجياد وإذا كان كذلك لم يستقم هذا المعنى إلا أن 
يدعي مدع آنه قاتل على خيل الممدوحين وأنهم يقودون الخيل إلى الشعراء . قال ابن فورجة والذي 
عندي آنه يصف معرفتهم بالخيل ولا يعرفها إلا من طال مراسة لها والخيل تعرفهم أيضاً لأنهم فرسان. 
هذا كلامهُ ولم يوضح أيضاً ما وقع به الإشكال وإنما يزول الإشكال بأن يقال الجياد إسم للجنس ففي 
قوله غرر الجياد أراد جياد نفسه وفيما بعدهُ أراد خيل الممدوحين والجياد تعمٌ الخيلين جميعاً. وقولة 
والراكبين جدودهم أماتها يريد أن جدودهم كانوا من ركاب الخيل أي أنهم عريقون في الفروسية طالما 
ركبوا الخيل فهذه الخيل مما ركب جدودهم أماتها. 

(۳) ند نتجت أي ولدت. وقياماً حال أي وهي قائمة. والصهوة مقعد الفارس من السرج . يصفهم بطول ألفتهم 
للخيل ملازمتهم للركوب يقول كأنها لدت تحتهم وهي قائمة مستعدة للعدو وكأنهم ولدوا راكبين على 


ظهورها. 
)٤(‏ سويداواتها جمع سويداء وهي حبة القلب . يعني أنهم زبدة الكرم ولبابة نهم من الكرام بمئزلة السويداء 
من القلب . 


(5) تلك مبتدأ محذوف الخبر أي لهم تلك النفوس . يقول: إن نفوسهم تغلب الناس على العلى فتحرزها 
دونهم ولكن المجد يغلب نفوسهم على شهواتها فلا يمكنهم منها خوفاً مما يترتب عليها من الشين. 
(1) ضمير منابتها للنفوس . والورى الخلق. والندى الجود والباء متعلقة بسقيت. وبروى بيدي نثنية يد. 
وأبو أيوب كنية الممدوح. وخير نباتها نعت والضمير للمنابت. أراد بمنابت هذه النفوس آباءً 
الممدوحين وجعل أبا أيوب أكرم نبات تلك المنابت يعني أن نفسة أشرف تلك النفوس. ولما جعلهم 
منابت أثبت لهم السقيا التي تحيي الأرض وجعل النبات يسقي المنابت على عكس العادة تفئناً وإغراباً 
في الصنعة. والمعنى أن آباءَ الممدوحين الذين أحيوا الناس بجودهم قد حيي مجدهم بجود هذا 

الممدوح الذي هو خير أبنائهم . 
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ليس التَعَجبُ مِن مَواهِبٍ ماله بل من سَلامَتِها مَتِهاإلى أوقاتّه(' 
عَجَبأ له حفظ العنانً بأتمُل ما حفظها الأشياء من عاداته() 
لومَرٌيَركُضُ في سُطورٍ كتابة أحصَّى بحافر مُهرهِ ييماتها" 
يَضَعٌ السَّنانَ بحيث شاءَ مُجاولاً حتى من الآذانِ في أخراته9©) 
كبو وَراءكَ يا ابن أحمّدَقُيْحَ ليست قَرَائِمُهْنْ من اها 
رِعَدُ المّوارس منك في أبدانها أجرَى مِنّ العسَلانٍ في قَنَواتِه0© 
غْلِتَ الذي حسّب العْصُورَ بآية تَرتيلك السُورات من آبانهب0) 
كَرَمٌ تَبَيِّنَ في كلاميك ماثلا وَيَبِينَ عِنْق الخَيلٍ في أصواته0*) 


)١(‏ يقول لا تتعجب من كثرة مواهبه وإنما تتعجب كيف سلمت من التفريق إلى أوقات بذلها إذ ليس من 
عادته أن يمسك شيئاً. 

(۲) العنان سير اللجام : والأنمل رؤوس الأصابع . والبيت في معنى الذي سبقة . 

(۳) يصفة بالفروسية وأن مهرهُ يطاوعة في جميع حركاته فلا يضع حافرهٌ إلا حيث شاء. وخصٌ الميم لأنها 
أشبه بالحافر من سائر الحروف. 

(5) مجاولاً مفاعلاً من الجولان. ويروى محاولاً بالحاء المهملة من المحاولة وهي الطلب. والآخرات جمع 
خرت بالضم وهو الثقب. يصفه بالحذق في الطعن حتى يضع رمحة في ثقب الأذن إذا شاء. 

(5) تكبو أي تسقط . والقرّح جمع القارح من الخيل وهو الذي بلغ خمس سنين. والضمير من آلاتها يعرد 
إلى وراء وهي موّنئة أي ليست قوائمهنٌ من آلات الجري وراءَك. ويحتمل أن يعود على القرّح أي أنها 
لا تصلح أن تكون آلاتٍ لها في لحاقك. والبيت مثل يريد أنهُ سبق الناس في المكارم فإذا أرادت 
كبارهم وفحولهم اللحاق به كبت وراءه لوعورة مسلكه ولم تستطع اللحاق . 

() الرعد جمع رعدة وهي الإضطراب. وأجرى تفضيل . والعسلان الإهتزاز. والقنوات جمع قناة للرمح 
والضمير للفوارس . يقول قد اشتدٌ خوفك في قلوب الفرسان حتى أن الإضطراب في أبدانهم أسرع جرياً 

من الإهتزاز في رماحهم . 

(۷) بك صلة عارف. وراءَ له في رأي . يقول: ليس أحدٌ أسمح منك إل من عرف بك وما أنت عليه من 
السخاء ثم رآك ولم يسألك أن تهب نفسك. يعني أنه لو سالة إياها لم يتمالك عن بذلها فكان تركها له 
جوداً عليه بها. 

(A)‏ غلت بمعنى غلط يقال في الحساب خاصة . والعشور في اصطلاح القراء جمع عشر بالفتح لطائفة معينة 

من القرآن تُقرأً بمرة. وقولهُ بآيةٍ صلة غلت. والترتيل التبيين في القراءة وهو مبتدأ خبرة من آياتها 

والحملة استئناف . يقول الذي عد آيات القرآن قد غلط بآيةٍ لم يعدّها وهي ترتيلك للسور فإنه معجزة في 
الإحكام ينبغي أن تلق بتلك السور فتزيد آية . 

)1( الكرم صفةٌ جامعة لطيب الفطرة ومحامد الأخلاق وهو مبتدأ خبرهٌ محذوف أي لك كرمٌ. وماثلاً أي - 
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أعيا رَوَانّكَ عن محل لَه 
لا تعذل المَرَض الذي بك شائِقٌ 
فإذانَوّث سَمَراًإليك سَبّقتها 
ومنازل الحمّى الجسومٌ فقّل لنا 
أعججبتّها شَرّفا فطال وُقوفها 
وَبَذَلتَ ماعَشِقَبْهُتَفسكَ كله 
حى الكواكب أن تَعُودَكَ من عل 


لا تَخْرْجٌ الأقمَارٌ عن هالاتّه(" 
أنتَ البجالَ وشائِئٌ علأنهبي”9) 
فَأَضَفتٌ قَبِلَ مُضافها حالاته" 
ماعٌذْرُها في تركها خَيْراتِها" 
لِعَأمُل الأعضاء لا لأذاته0©) 
حى بَذَلتَ لِهِذِهِ صِحًاتِهاة"' 
ونَعُودَكَ الآسادٌ من غاباتها”" 
فُلّواتِها والطيرٌ من وُكَناتِه'" 


والجِنُ مِن سُتَراتِها والوحش من 


= ظاهراً. والعتق الكرم. يقول من سمع كلامك عرف منهُ كرم فطرتك وأخلاقك كما يُعرّف الفرس 
العتيق من صهيله . 

)١(‏ أعيا الأمرُ أعجز طالبهُ. وزوالك براحك. يقول قد بلغت مكاناً من الشرف لا تفارقة فأنت فيه كالقمر في 
عل المنزلة وهو لك كالحالة والقمر لا يخرج عن هالته. وإنما جمع القمر باعتبار ظهورء في كل شهر 
فكأن لكل شهر قمراً. 

(۲) العذل الملام. وبك صلة الذي. وشائقٌ خبر مقدّم عن ضمير الخطاب والجملة استنئاف. والرجال 
مفعول شائق. يقول المرض الذي بك لا يلام فإنك قد شوّقت الرجال إلى زيارتك وشوّقت علاتها أيضاً 
فهي تزورك مثلهم . 

(۳) ضمير نوت للرجال. ومضافها مصدر ميمي بمعنى إضافتها. يقول إذا نوت الرجال قصدك سبقتها عللها 
إليك من شوقها فأضفتٌ حالات الرجال يعني عللهم المذكورة قبل أن تضيفهم لوصولها إليك قبلهم . 
والمراد بهذه العلل ما بهم من مرض الشوق المذكور في البيت السابق. 

)٤(‏ خيراتها جمع خيرة مؤّنث خير بمعنى أفضل . والضمير للجسوم. يقول إن الحمى إنما تنزل في الجسوم 
فإذا تركت جسمك الذي هو أفضل أجسام الناس ونزلت فيما هو دونه فما عذرها في ذلك . 

)0( شرف تمييز. يقول: أعجبتٌ الحمى بما رأت فيك من خصال الشرف والكرم فأطالت لبثها في جسمك 
لتتأمل أعضاءَك المشتملة على تلك الخصال لا لتؤذيها. والأذاة مصدر أذِيّ مثل الأنفة من أنِف فيكون 
من إضافة المصدر إلى فاعله أي لتتأمل الأعضاءَ لا للتأذى بها الأعضاءٌ. 

(5) الإشارة بهذه إلى الحمى. وضمير صحاتها للنفس . أي أنك بذلت كل شيء تحبهُ حتى بذلت حصتك 
للحمى وهي غاية الغايات في الجود. 

(۷) عادهٌ زارهُ وهو خاصٌ بزيارة المريض. وعل بمعنى فوق. يقول حق الكواكب أن تزورك لأنك مماثل لها 
في العلؤ وكذلك الآساد لأنك ممائل لها في الشجاعة . 

(۸) الجن عطف على الآساد. ووكنة الطير عشة. أي أن هذه المذكورات كلها تتألم لعلك لعموم نفعك 
فكان حقها لو استطاعت أن تأتي لزيارتك . 
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لل ال لگ 2 01 0" 1 7 2 ي 3 .0 (DJ‏ 
دكرَ الانام لنافكان صله كنت البديع الفرد مسن أبياتها 

في الناس أَمثِلَةٌ تَدورُ حيائها كمَمَاتِها رماي كَحَياتِها" 
فاليومَ صرت إلى الذي لوآنّهُ مَلَكَالبَرِيَةَ لاسْتَقَلَ هباته"“ 
مُسترخصض نَظرٌ إليهوبمابه نَظْرَثْ وَعَقْرة رجله بدياتِه" 


أطاعِنُ خيلا 
وقال بمدح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي : 


أطاعِنٌ خيلا من فوارسِها الذههة وَجِيداً وما قَوْلِي كذا ومَعي ال 600 
5 ل م : تك 7 0 1 0 
و امس تسم مني كل يوم سلامتي وماكَبَتَتْ إلا وفي تفيهاا ١‏ 
تَمَمَستٌ بالآفاتٍ حَنّى تَرَكبّها 2 تَقُولُ أماتَ المَوتُ أم ذعِرَ الذّعرُ 3 


وأقدّمث إقدام الأتِيٌّ كأ لي سوى مُهجتي أو كان لي عِندَها وڈ 


)١(‏ الأنام الخلق. والبديع صفةٌ لمحذوف أي البيت البديع وهو المبتكر. يقول قد انفردت عن سائر الناس 
بحسن المآثر ومحامد الخصال فكنت منهم بمنزلة البيت المبتكر من القصيدة. 

(۲( أمثلة جمع مثال بمعنى صورة. وتدور صفة أمثلة. وحياتها مبتدأ خبرة كمماتها. وكذا ما يلي . أي هم 
صور ناس لا ناس في الحقيقة تدور بين الوجود والعدم وحياتها كمماتها في عدم انتفاع الناس بها 
ومماتها كحياتها في عدم المبالاة به. 

(۳) أي لو كانت الخليقة ملكا له وفرّقها هباتٍ لوجدها قليلة بالنسبة إلى كرمه. ويروى وهب البرية أي 
جعلها هباتٍ أو عمّها بالهبات . 

)€( مسترخص خبر مقدم عن نظر . وبما نعت نظر والباء للمقابلة. وبه صلة نظرت . والديات جمع دية وهي 
تمن الدم. أي لو اشترت البرية نظرها إليه بأعينها التي تنظر بها وفدت عثرة رجله بمثل أثمان دمائها 
لكان ذلك رخيصاً. 

(5) ما قولي استفهام . وكذا مفعول قول . أراد بالخيل حوادث الدهر يقول: أقاتل فرساناً بعضهم الدهر وأنا وحيدٌ 
لا ناصر لي. ثم رجع فقال لست بوحيد فإن الصبر يقاتل معي أي ينجدني على نوائب الدهر فلا تغلبني . 

(1) يقول: إن كلّ يوم تحت خطر الهلكة ولكنني مع ذلك سلمتٌ منها فكانت سلامتي أشجع مني في ثباتها 
إذ لولا ثباتها لم أثبت أنا. ثم يقول وما بقيت لي هذه السلامة إلا لأمر عظيم ستجريه الأقدار على يدي 
وفي البيت مجاز لا يخفى . 

(۷) تمرّس به تحكك . والذعر الخوف. يقول: تحككت بالآفات فى الأسفار والحروب حتى تعجبت من 
سلامتي وثباتي بينها وقالت هل مات الموت آم خافت المخاوف فإن هذا الرجل لم يُصَبٍ بعطب ولا 
جَبُنَ عن الإقدام . 

)۸( الي السيل يأني من موضع بعيد. والوتر الثأر. يقول: أقدمت على الأهوال إقدام السيل الذي لا يردهٌ 

شيءَ حتى كأن لي نفساً أخرى اعتاضها إذا هلكت نفسي أو كأنَّ لي عند نفسي ثأراً فأنا أطلب إهلاكها. 
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در الئفس تَأحُذ وُسعّها قَبِلَ بَِينها 
ولا تحسَبَن الممَجد زفا وَقَيِكَة 
وتضريبٌ أعناق المُنُوكِ وأَنْ تُرَى 
وتَركُكَ في الدُنياةَوِيَاً كأنّما 


إذا المَضلٌ لم يَرفَعْكَ عن شكر ناقص 


عَلَيَ لأهل الجور لطي 
ير بأطرافٍ لرساج يج 


لاع عق 


فَمُفتَرفٌ جارانٍ دارُهما العم 
فما المجدٌ إلا السَّيفُ والمَتْكةٌ الك(" 
لك ابرا السود والعسکرٌ ال 
تداول سَمْعَ المَرء أَنمُلْهُ الو د0 

هِبَةِ فالمَضل فِيمّن لَهُ الشكداة) 
مَخافة فقر فالذِي قعل اة 
عليهاغُلامٌ مِلء حَيرومِه غم 
كووس المنايا حيثٌ لا تُشْتَهَى الحم 
جِبال وبَحرٍ شاه أنّني ال 


مِنَ العيس فيه واسط الكور والظَُهر © 


وخرق مكان الجيس مله ؛مكائنا 

)1( ذر بمعنى دّع. والوسع الجدة والطاقة. ومفترقٌ مبتدأ سد المرفوع بعد مسد الخبر جرى فيه على 
مذهب من لا يلتزم اعتماد الوصف . يريد بالجارين الروح والبدن يجتمعان مدة العمر فإذا فرغ افترقا. 
يقول: دع نفسك تأخذ ما يمكنها أخذهٌ من لذَةِ أو مال أو سلطان فإنها غير باقية مع الجسد. 

(۲) الزق السقاء يجعل فيه الخمر. والقينة الجارية. والفتكة المرّة من الفتك وهو البطش والإغتيال. والبكر 
التي لم يسبق إليها أحد. يقول: لا تحسب المجد الإشتغال بشرب الخمر ومغازلة النساء فإن المجد لا 
يكتسب إلا بضرب السيف وإتيان أفعالٍ من الفتك لم يسمع بمثلها. 

(۳) الهبوات الغبرات. والمحر الكثير. 

(5) الدويُ صوت الريح ونحوةُ. والأنمل رؤوس الأصابع . أي وأن تكثر في الدنيا الوقائع والغارات حتى 
يُسمّع فيها دوي من صلصلة السلاح وجلبة المقاتلين كما يسمع المرءٌ إذا سد أذنيه بأنامله. 

)٥(‏ يقول: إذا لم يرفعك فضلك عن أخذ هبة الناقص وشكره عليها فالفضل حينئذٍ له لا لك لأنهُ قد 
استوجب شكرك فصار له عليك فضل المشكور على الشاكر. 

(7) الفقر خبر الذي والعائد محذوف أي فالذي فعلة. يقول من أفنى عمرهٌ في جمع المال ولم ينفقه خوفاً 

من الفقر فصنيعة هو الفقر لأن عيشة وعيش ش الفقير سيان . 

(۷) الجور الظلم . والطمرّة الفرس للوثابة. الحيزوم الصدر. والغمر الحقد. يقول: قد حقّ لهم على أن 
أقود إليهم جيشاً فيه كل فرس نشيطة وفارس شديد قد امتلاً من الحنق عليهم فلا تأخذه بهم رأفة. 

(۸) ضمير يدير للغلام. يقول: أنه يدير عليهم كؤوس الموت حيث لا يشتهي أحد الخمر ولا تخطر بباله 
لشدّة ما هم فيه من أهوال القتال . 

(9) جبت أي قطعت. يريد أن الجبال تشهد لَهُ بالثبات والبحار تشهد له بسعة الصدر. 

. الخرق الفلاة الواسعة وهو معطوف على جبال. ومكان العيس مبتدأ خبرةٌ مكاننا. والعيس الإبل‎ )٠١( 
- والضمير من قوله منهُ وفيه للخرق. وواسط الكور أي مقدّم الرحل وهو بيان لمكاننا. أي كما أننا كنا‎ 


الل 


يَخِذْنَ بنافي جوزو وكألنا على كُرَةأَو أَرضُهُ مَعَنَاسَفْي"' 
ويوم وصلناه بليْل كالما على أفقه ه من بَرقه حل حمر ,۲0( 
وليل وَصلَناه هبهوم كأئما على مَّمَنْهِ من جنه خُلَل خخخ" 
ونَيث طَئَئًاتَحَمَهُ أن عامراً علا لم يَمْتْ أو في السحاب لَه قن 
أو ابنَ ابيِه الباقي عَلِىَّ بنَ أَحمّدٍ يود به لو لم أَجْرْ ويي ص 
وإ س حاباجوده مشل ججوده سَحابٌ عَلَى کل السحاب ل خر 
فى لا يَضَمْ القلبٌ مِمَاتٍ فلبهٍ ولو ضَمّها قَلبٌ لما صَمَهُ صر 
وَلَآمَنمَعُ الإمكانلُ لولا سَخَاؤُهُ وهل نافِمٌ لَولا الأكفٌ القّنا الس“ 
قران تلاقى الصََلتٌ فيه وعامِرٌ كما يَتَلاقَى الهِندُوَانيُ والنصداةا 


= على ظهور إبلنا لا ننتقل عنها كانت إبلنا كأنها لا تنتقل عن ظهر هذه الفلاة لطول مسافتها فهي لا تزال 
متوسطة لها كما لا نزال نحن متوسطين ظهورها. 

)١(‏ يخدن أي يسرعنّ . وجوزه وسطهٍ والضمير للخرق . وسفر أي مسافرة. يقول: كانت إبلنا تسرع في وسط 
هذه الفلاة ولا تبلغ آخرها فكأننا نسير على كرة لا يبلغ لها طرفٌ أو كأن الأرض مسافرةٌ معنا فلا نجتازها . 

() يوم معطوف على ما سبق . والأفق الناحية من السماء. وقولة كأنما إلى آخر البيت نعت ليل. 

(۳) المتن الظهر . والدجن إلباس الغيم السماء . وقولهُ حلل خضر أي سود والعرب ترادف بين الأخضر 
والأسود فتطلق كلاً منهما على الآخر. 

)٤(‏ الغيث المطر. وتحتة حال من ضمير المتكلمين . وعامر جد الممدوح . يقول: كأنة ارتفع إلى السحاب 
ولم يمت فهذا الغيث من جوده أو دفن في السحاب فأعداء بسخائه. 

(5) ابن عطف على عامراً. والباقي نعت ابن سكنة ضرورة أو على لغة. وصفر بتثليث الصاد أي فارغة 
يستعمل للمذكر والموّنث. يقول: أو كأن ابن ابنهِ يعني الممدوح هو الذي يجود بذلك الغيث لو لم 
أعبر عن ويدي فارغة لأن عادته أن يملا يدي بالعطايا . 

(1) الجود بالفتح المطر. أي أن السحاب الذي يشبه مطرهٌ بسخائه يحق له أن يفتخر على جميع السحب. 

(0) يقول: أن ما اجتمع في قلبهِ من الهمم لا يمكن أن يجتمع في قلب غيره ولو اجتمع في قلب أحد لم 
يسع ذلك القلب صدرٌ لعظمته. قال الواحدي وهذا مما أجرى فيه المجاز مجرى الحقيقة لأن عظم 
الهمة ليس من كثرة الأجزاء حتى يكون محلها واسعاً لسعتها. 

(۸) يريد بالإمكان اليسر والجدة. والقنا الرماح. يقول: لولا سخاؤهُ ما انتفع الناس بإمكانه لأن المال لا 
ينتفع إلا مع السخاء الذي يصرّفةُ في المنافع كما أن الرماح لا تنفع بدون الأيدي الطاعنة بها. 

053( القران مقارنة الكوكبين استعارة لاجتماع جيه في نسبه. وهو مبتدأ محذوف الخبر أي لنسبه قران ونحو 
ذلك والصلت جد الممدوح لأمه . وعامر جِدَهُ لأبيه والهندوانئٌ السيف المطبوع من حديد الهند . يقول : 
تلاقى جذاهُ في هذا القران كما يتلاقى السيف والنصر فإنهما إذا اجتمعا علا شأنهما وبلغا منتهى العزّة 
والشرف . 
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مُمَذدَّى بآباء الرّجالٍ سَمَيْدّعا 
وما زلتٌ حتى قادّني السّوقٌ نَحوهُ 
وأستَكبِرٌ الأخبارٌ قبل لِقَائِه 
إذا وَرِمَتْ من لسعة مَرحَث لها 


م عورد BD‏ يك ع (Vass f‏ 


ُو الكرمٌ المد الذي ماله جز" 
يُسايڙني في کل رکب لَه كر ٠‏ 
فلمًا الْتَقَينا صَعْرَ الخَبرَ احبر“ 
بكل واه كل مالَقِيَكث تخر 
كأنَّ توالا صر في جلدها ال 


ودُونَكَ في أحوالك الشمس والر د“ 
ولو كنت بَرْدَ الماءِ لم يكن العش 


فجئناك دُونَ الشمس والبدر فى النَّوَى 
كأنئك بَرْدُ الماء لا عيش دونه 


)١(‏ ضمير جاء للقران. ويروى جاءًا بضمير التثنية أي جَدَاهُ المذكوران. وصلت الجحبين واضحهٌ وهو حال. 
والقلّ والكثير بمعنى القلة والكثرة وهو على حذف مضاف أي تراهم ذوي قل وهم ذوو كثر أي هم 
حولهُ كثيرون في العدد ولكنهم في المعنى قليلون بالنسبة إليه لأنك إذا عدلت إحسابهم بحسبه لم 
تجدهم إلا نفراً قليلا. 

(۲) مفدّى حال أخرى أي يقول له الرجال فديناك بآبائنا. والسميذع الكريم. وقول الكرم المد أي ذو الكرم 
ذي المد فحذف المضافين ووصف بالمصدر للمبالغة . 

(۳) خبر زلت يسايرني. والركب جماعة الراكبين. أي ما زلت أسمع ذكرهُ في كل ركب صحبتة حتى قادني 
الشوق إلى زيارته . ۰ 

(6) استكبر معطوف على يسايرني. والخُبر بالضمٌ والكسر الإختبار. أي ما زلت أستعظم ما يذكر لي من 
أخبارو حتى لقيتة فصغرت عندي تلك الأخبار بالنسبة إليه لأني وجدتة أعظم مما وصفوا. 

)٥(‏ المدى الغاية. والصفصف الأرض المستوية. والوآة السريعة الشديدة وهو خلفٌ من موصوف أي بكل ناقة 
هذه صفتها. جعل سيرها طعناً لاختراقها الفلوات وجعل كل أرض قدامها نحراً لأن النحر موضع الطعن 
لاستقباله الطاعن . والمعنى أن هذه النياق كانت تقطع إليه كل أرض استقبلتها لا تبالي بسهل ولا وعر. 

(5) المرّح النشاط . النوال العطاء. والتبر دويبةٌ تلسع الإبل فيرم موضع لسعها. أي إذا ورمت هذه الناقة من 
لسع النبر نشطت في سيرها فكأنة صر في جلدها نوالاً. يشبه مكان اللسعة المتورّم بالصرّة. والبيت في 
معنى الذي سبقهٌ يريد أنها لم تكن تبالي في قصدهو بشيء ينالها حتى كأنَّ الشدائد تزيدها مرحاً 
ونشاطهاً. 

(۷) دون الشمس حال من المخاطب . والنوى البعد. يقول: جئناك وأنت دون الشمس والبدر في البعد أي 
أنت أقرب إلينا منهما وهما دونك في سائر أحوالك. والمعنى أنه أشرف من الشمس والبدر في البعد 
أي أنت أقرب إلينا منهما وهما دونك في سائر أحوالك. والمعنى أنه أشرف من الشمس والبدر ولكن 
الانتفاع به أيسر لقربه وإمكان الوصول إليه. 

(۸) العشر أن تورّد الإبل كل عشرة أيام. يقول: لو كنت برد الماء لأطفات كل غلة فاستغنت الإبل عن 
معاودة الشرب. وخصٌ العشر لأنه أطول الإظماء فتكون الإبل إذ ذاك في حدة عطشها. 
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دَعَاني إليك العِلمُ والحلمٌ والججى 
وجَنّبّني قرب السَلاطِين مَقنُهًا 


وإني رايت الضرٌ أحسَنّ منظرا 


لساني وعيّني وَالفوَاد وهمتي 
وما أنا وخدى فلت ذا الشّعر كله 
وَماذا الذي فيه مِنَ الحسن رَونَقَاً 


وهذا الكلامٌ التَظم والنائِلُ الك 
إذا كُتِبَتْ يَبِيَض من ثورها الجر 
جوم مُ الكّرَّيَا أو خلائقك الو 
وما يقتضيني من ججماجمها از 2 


,)0( 
وأهوَنُ من مَرأى صَمِيرٍ به كبرٌ 


ود اللُواتي ذا اسمُها منك والشَّطه0© 
شع (VJ),‏ 
ولكنْ لشعري فيك من نَفْسِه شع" 


: 0 20 
ولكن بدا في وَجهه نَحَوَّكَ البشة”” 


)١(‏ الحجى العقل . والنائل العطاء . والنثر والنظم بيان لما قبلهما أو نعتٌ على تأويلهما بالوصف . أي دعاني إلى 
زيارتك ما عندك من هذه الفضائل وما لك من الشعر المنظوم والعطايا المنثورة. كذا فسر الشرّاح هذا البيت 
ولعلّ الأقرب أن مرادهُ بالنظم شعر نفسه بدليل الإشارة أي وما أعددتهُ للقائك من هذا المدح وما عندك من 
العطايا التي تنثرها على القصاد. ويرّيد هذا المعنى إحدى الروايتين في البيت التالي . 

() يروى قلت بفتح التاء وضمها فمن روى بالفتح فهو وصف للممدوح بالشعر حتى يكاد يبيض الحبر من 
نور معانيه. ومن روى بالضم فالمعنى ما قلتهُ فيك من الشعر الذي يكاد يبيض حبرهُ بنور ما تضمنهُ من 
فضائلك وذكر محاسن صفاتك . 

(۳) الخلائق الأخلاق. والزُهر جمع أزهر وهو المضيءٌ المشرق. شبه المعاني في انتساقها وحسن لفظها 
بنجوم الثريا وفي بهجتها وإشراقها بأخلاق الممدوح. 

(6) يقتضيني أي يطالبني. يقول: نخّحاني عن زيارة السلاطين ما عندي من شدة الكراهة لهم وما في نفسي 
من قتلهم وإطعام لحومهم للنسور فإنها تطالبني بجماجمهم التي عوّدتها أكلها. 

(5) الضِرٌ بالضم الفقر وسوء الحال. يقول: احتمال الضرّ والفاقة أهون عندي من أن أرى صغيراً متكبراً. 
ويروى من لقيا. 

)03 ود جمع ود بتثليث الواو بمعنى ودود. وقولة اللواتي ذا إسمها منك أي الأشياء التي تسمى منك بهذه 
الأسماء أي باسم اللسان وما يليه في صدر البيت. يعني أن هذه المذكورات مني توذ أمثالها منك . 
والمراد بالشطر شطر الجسم لانقسامه إلى نصفين متقابلين. وهو معطوف على لساني وأل فيه نائبة عن 

ضمير المتكلم مثلها في الفؤاد. وتحرير البيت كأنة يقول لساني يود لسانك وعيني تود عينك وهلمٌ جرًا 
ثم قال : وكل شطر مني يود شطراً منك يعني كلي يود كلّك. وقد أكثر الشرّاح في هذا البيت بما لا 
فائدة من نقله ولعل ما ذکرناه أقرب ما يقال فيه. قال الواحدي والغرض في هذا البيت التعمية فقط وال 
فما الفائدة منه مع ما فيه من الإضطراب . 

(۷) يقول: لم انفرد فيما نظمته فيك من الشعر ولكن شعري كان يساعدني في النظم يريد كان يطاوعني في 
مدحك حتى كأنة كان ينظم معي . 

(۸) ما نافية . وذا إشارة. ورونق السيف والوجه وغيرهما ماؤهُ ونضرتة . والبشر طلاقة الوجه وتهللة . يقول: ما 
يرى في شعري من الحسن والرونق ليس رونقاً ذاتياً لهُ ولكنهُ تهلل سروراً بلقائك فاكتسب الرونق من ذلك . 


۲۱۹ 


بِأنَكَ ما لت الَّذِي يُوجب القَّذْد0") 
بثنوها لها ذب وأنتَ لها غ0 


وإني ولو يلت السّماءَ لَعالِمْ 
أَرَاَتْ بَكَ ليام عَتُبي كأئما 


ضِرُوتُ الناس عشاق 


وكان بحت لر بالنشّاب ويعماطاة ” وكان و 
يتعرّض للشعر فانفذة إلى 7 الطب يناشده فتلقاه وأجلسة 


ضروبٌ الناس عشاق ضروبا 


ص ر ے ۴ ع * 4 ( 
وما كني سوى قتل الاعادي فهل من زَورةٍ تَشفِي القُلوبا” 
تل الطَيرٌمنهافي حَدِيثِ ترد و الصراصر والكجمها ‏ 
وقد ليث يمايفُم عَليهم جداداً لم تَشّقٌ لَْهُ + ججيُوبا"ا 


فنا طعنَهم والمّتلَ خبّى 


كأنَّ خيولنا كانت قَدِيماً 


خلطنا في عِظايِهم العو د 


(A) 7 . - ٠ لاه‎ 


0010 أي الذي يستحقة قدرك. 

(0) يقول لما أسعدتني الأيام بلقائك أزالت عتبي عليها لأني رأيت من إحسانك ما أنساني سيئات أهلها 
فكأنهم كانوا ذنباً لها فجعلتك عذراً عن ذلك الذنب. 

(۳) الضرب الصنف . وأشفهم بمعنى أفضلهم. وحبيباً تمييز. أي كل صنف من الناس يعشق صنفاً مما 
يحب فأحقهم بالعذر من كان محبوبة أفضل . 

)٤(‏ السكن ما تحبه وتسكن نفسك إليه. يقول: الذي أحبه حبة آنا هو قتل أعدائي فهل أظفر بزورة لهذا 
المحبوب أي هل أمكن من ذلك فاشتفي به كما يشتفي المحبُ بزيارة الحبيب. 

(5) ضمير منها للزيارة. وترد بمعنى تردّد. والصراصر جمع صرصرة وهي صوت البازي ونحوهو. والنعيب 
صوت الغراب . جعل أصوات الطيور على جثث القتلى بمنزلة حديثِ يتحدثنّ به يقول هل من سبيل 
إلى وقعة تكثر فيها القتلى وتجتمع الطيور من فوقها. 

(0) ضمير لبست للطير. وعليهم صلة حداداً. والجيوب جمع جيب وهو منفتح القميص على النحر. يقول 
تغوص الطير في دمائهم فتتلطخ بها وتجفٌ عليها فتسودُ وتصير كأنها ثياب حدادٍ عليهم ولكنها لا تش 
جيوبها كما تفعل ربات الحداد لأنها لكثرة الدم تتلطخ به بجملتها فيتصل السواد على جسمها برمته. 

(0) جمع كعب وهوما بين الأنبوبتين من القناة. أي لم نزل نطعنهم حتى كسرنا كعوب الرماح فيهم 
فاختلطت بعظامهم . 

(۸) القحوف جمع قحف بالكسر وهو العظم الذي فوق الدماغ. وتمام الكلام في البيت التالي . 
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فمَوّث عير نافِرةٍعَلَيهِم 
مُقدّمُها وقد خضبّت شّواها 
شَدِيدُالحَْئْروانةلايُبالِي 
أَعَرْمي طالَ هذا اليل فانظز 
كان الجر حت مُستزار 


ہد و م ص - 2230 
ندوس بنا الجماجم والتريا 


اس ًّ و ع ع )2220 
فَتَى تَرمِي الخحُروبٌ به الحُروبا” 


ءََ 7 ا 5 7 3 0 - 
0 71 وار 5ه م اع ٤‏ 
أينك الضبخ 1 فرق أن ن باوبا ّ 


وقد خذيّت واف لبر 


كأنَّ الَو قاسَّى ماأقاسي قَصارسَوائكُةُ فيه شخوبا“ 
كأنَ دجاه يَجِزِبُهاسْهَادِي ‏ فليس تَيب إلا أ يخيب“ 
وما ليل بأطوَل من نهار يطل بلحظ حُسَّادِي مشوبا ٠‏ 


)١(‏ التريب عظم الصدر. يقول: كأنَّ خيلنا كانت في صغرها تسقى اللبن في أقحاف رؤوسهم فألفتهم حتى 
صارت تدوس جماجمهم وصدورهم ولا تنفر منهم . 

(۲) الشوى الأطراف. ويروى خضبت بالمعلوم والضمير للخيل. يقول: هذه الخيل يقدمها إلى الحرب فتى 
قد طال قراعة للحروب يعني نفسة فكلما فرغ من حرب قذفتة إلى حرب أخرى . 

(۳) الخنزوانة الكبر. وتثمر أي صار كالنمر غضباً. وقوله أصاب أي أأصاب بهمزة التسوية فحذفها لضيق 
المقام . أي إذا غضب على أعدائه وقاتلهم لا يبالي أقتلهم أم قتلو 

)٤6(‏ الهمزة للنداء. ويفرق يخاف. ويأوب يعود. يخاطب عزمة وال هل علم الصبح بما أنا عازم عليه من 
البطش فتأخر مخافة أن يصاب في جملة آعدائي . 

(5) الحبٌ بالكسر الحبيب. واستزارة سأل زيارتة . ويراعي يراقب وينتظر. والدجنة الظلمة والضمير لليل. 
يشبه الفجر بمحبوب قد سئل زيارة محبه والليل رقيبٌ عليهِ فهو يننظر براحة حتى يزور. علق طلوع 
الفجر على زوال الليل مبالغة في استبطائه لأن الليل لا يزول حتى يطلع الفجر وعليه لا يطلع الفجر 
أبداً. 

(1) الجبوب وجه الأرض. وخذيتة أي جعل حذاء لها. يقول: كأَنَّ النجوم حلي قد عُلّقت على الليل فلا 
تفارقةُ وكأنَّ الأرض قد جعلت حذاء لهُ فلا يستطيع أن يمشي لثقلها. 

(۷) الضمير من سوادهٌ لليل. ومن فيه للجوّ. والشحوب تغير اللون من هزال ونحوو. يقول: كأنَّ الجر 
قاسى ما أقاسيه من الهمّ والسهر فصار سواد الايل شحوباً في وجهه. 

(۸) الدجى جمع ذجية وهي الظلمة. والسهاد السهر . أي أن سهره يطول والليل يطول معهُ فكأنَّ سهره 
يجذب ظلمة الليل فهي لا تنقضي إلا بانقضائه. 

(4) أي اقلّب أجفاني في ذلك الليل وأنا أرعى نجومة كأني أعدُ بها ذتوب الدهر التي هي مثلها في العدد. 

)٠١(‏ لحظ حسادي من إضافة المصدر إلى مفعوله. وشابة خالطة. يقول: ليس ليلى وإن طال بأطول من 
نهار لايزال يخالط ساعاتي فيه النظر إلى حسادي . ۰ 


5١ 


وَمامَوتٌ بأَبعُضٌ من يا 
عَرَفْتُ نَواقِبَ الحَدَئَانٍ حَنّى 
ولَمَامَلتٍالإبِل ام طينا 
مَطاي الا تَذِلُلِمَنَعَلَيها 
وقترتع و تيت الأرض فين 


- 


ع داع براسم ٠.‏ 000 
أرَى لهم معي فيها نصيبا 


لو انتَسَبَتْ لحنت لها نَقِيب'" 


إلى ابن أبي سُلَيِمانَ الحُطُوب9" 


ولا يَبفِي لهاأخَدٌرُكُوبا 
قمافارَقثهاللاً جَدِيب 
فلولا لَقُلتٌ بهاالتسِيبة"ا 
وإ لم تشبِه ه الدشاً الرَبيبا"'') 
اتی مسن آل سار جیب“ 
و ر ك يُسَمَّى كَل من بَلَعَ از“ ,)۸( 


وشيخ في الشباب وليس شيخا 

فسا فالأس ةد تفرع من يديه ورق ففخن تَفَرَمٌ أن 28 

)١(‏ أي إذا كان لحسادي نصيبٌ معي في الحياة فليس الموت بأبغض إليّ من تلك الحياة. يعني أنه لا تطيب 
له الحياة حتى يقتل أعداءَة . 

(۲) النوائب النوازل. والحدثان صرف الدهر. والنقيب الخبير بأحوال القوم وأنسابهم. يقول: لكثرة ما 
أصابنئى من نوائب الدهر صرت عارفاً حتى لو كان لها نسبٌ لكنت أنا نقيبها. 

(۳) امتطى الدابة ركبها. والخطوب الأمور الشديدة. أي لما عرّت الإبل عليه لفقره وقلة ذات يده حملتة 
الخطوب على قصد هذا الممدوح فكانت له بمنزلة مطية يركبها. 

20 رتعت الدابة رعت في خصب وسعة. وجديباً حال من المتكلم. يقول: إن هذه المطايا يعنى الخطوب 
ترتع فينادون مراع الأرض لأنها لا تأكل النبات فما فارقتها عبد وصولي إليك إلا وأنا جديت كالأرض 
التي أكل نباتها فاقفرت . 

(0) الشيمة الخلق. والنسيب التشبيب بالنساء فى 
ا ا ال 

(7) ضمير هواها للشيمة. والرشأ ولد الغزال إذا تحرك ومشى . والربيب المربى. يقول: کل نفس تهرى 
شيمتهُ كما أهواها آنا فهي معشوقةٌ لكل أحد وإن لم يكن بينها وبين الرشإ مشابهةٌ فإن فيها من الفحولة 
والكرم ما تجلّ به عن تشبيهها بالغزلان التي تشبه بها النساء . 

(۷) عجيبٌ خبر عن محذوف يعود على الممدوح. وعجيباً خبر ما وهي العاملة عمل ليس. يقول: هو 
عجيب في الزمان ولكن العجيب الذي يأتي من آل سيار ليس عجيباً في جنب ما هو معروف من علو 
هممهم وتناهيهم في النجابة والكرم . 

(۸) شيخاً مفعول ثانِ مقدّم ليسمى. وکل يجوز أن يكون إسم ليس أو نائب يسمى على طريق التنازع . 
يقول: هو في عقل الشيوخ وكمالهم وإن كان في سن الشباب وكم من إنسان بلغ المشيب ولم يتسحق 
أن يسمى شيخاً لنقصه. 

(9) ويروى من قواءُ. يقول: قسا قلبهُ في الحرب حتى خافت الأسود بطشةٌ ورق طبعهُ في المحاضرة حتى 
خفنا أن يذوب من ظرفه ولطافته. ١ ٠‏ 


۲ 


اشد منّ الرياح الهُوج بَطشاً 
وقالوا ذاك أرمى من رابنا 
وهل يخطي بأسهمِوالرّمايا 


ع 7 7 7 7 7 
الست ابن الالى سعلوا وسادوا 


وأسرَعٌ في النّدَى منها َوب 
فقّلتٌ رُم العْرَّض القريبا" 
وَمايُخْطِي بماظنٌ العُيوب"" 
بأنصّلهالأنصٌلِهائُدُوب9 
فلولا الك س؛ لانَصَلَتْ فضي“ 
لَه حمّى ىكال“ 
وبين رَمِيّه الهدف | لهي“ 
ولم يَلِدُواامرًا إلآت جيب“ 


وَنالُوا ما اشَتَهوا بِالحَرْمهَوْناً | وصا الوّحش ئَمْلهُم دبي“ 

)١(‏ الهوج جمع هوجاءَ وهي الشديدة العصف. والندى الجود. يقول: هو عند الحرب أشدٌ بطشاً من 
عواصف الرياح وعند الجود أسرع منها في العطاء . 

(۲) الغرض الهدف يرمى بالسهام. أي رأيتموهُ يرمي الهدف القريب فقلتم ذلك فكيف لو رأيتموةٌ يرمي 
البعيد. 

(۳) الرمايا جمع رميّة وهي إسمٌ لما يُرمَى بالسهم. والغيوب جمع غيب وهو كل ما غاب عنك أي هو يرمي 
المغيّبات بظنه فيصيبها لحذقه وثقوب فكرته فكيف لا يصيب الأشباح بسهمه وهي شيءٌ منظور . 

)٤(‏ الكنانة جعبة السهام. ونكبها قلبها لينثر ما فيها. واستبئًا أي رأيئاه. والندوب جمع ندب وهو في الأصل 
أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد أراد به مطلق الأثر. يقول: إذا أفرغت سهامةُ رأينا أثر بعضها في 
بعض لسرعة رميه ومتابعته إياها على طريق واحدة حتى يدرك بعضها بعضاً من غير أن يميل عنةُ. 
ومرادة بالأنصل السهام لا الحديد بخصوصه لأن النصل حينئذٍ لا يقع على النصل ولو بدّل الأنصل 
بالأسهم لكان أولى . 

(5) الأفواق جمع وق بالضمَ وهو موضع الوتر من السهم. وقضيباً حال أي مستوية كالقضيب. يقول: أنه 
يصيب بنصل التابع منها فوق المتبوع فلولا أن ينكسر النصل بالفوق لاتصل بعضها ببعض وصارت 
كالقضيب . 

() بكل مقوّم بدل من قوله ببعضها. والمقوّ م نعتٌ لمحذوف أي بكل سهم هذه صفتة . واللبيب العاقل . 
أي أن سهمة يتجه كيف شاءَ فكأنة عاقل يأمرهُ فيطيع . 

(0 النزع جذب الوتر للرمي . وضمير من اليم والرميّ والمرميّ فعيل بمعنى مفعول. والهدف بدل. أي 
إذا نزع في قوسهٍ ورمى السهم رأيت منه ناراً ر بين القوس والهدف من شدة نزعه وسرعة السهم. 

)۸( الألى بمعنى الذين. والاستفهام في البيت للتقرير أي أنت ابن أولئك . 

(9) الحزم أخذ المرء لنفسه بالوثيقة . والهون الرفق والسكينة. وهوناً ودبيباً مصدران وُضعا موضع الحال. 
أي أنهم اتخذوا الحزم والتدبير في إدراك المطالب مكان الجهد والنصب فنالوها على غير مشقة. ثم 
مثل لهم بالوحش والنمل يريد أنهم أدركوا منع المطالب بأهون المساعي . 


فض 


وماريخ الرّياض لهاولكن 
أيَا من عاد روح المجدفيه 
تَيَمَمَّني وكيلك مادحالي 
فاجرك الإلْدُعَلَى لبيل 
ولَستُ بمُنكر ينك الهّدايا 
فلا راث ويار مُشرقاتٍ 


كساها دفتهم في التب ط ر 
وَصارَ زَمانْهُ البالي EEE‏ 
مِنَ الشّعرالغّريبا" 
بَعَفْتَ إلى المسيح إ به طبيبة" 


ولكن زذتني فيها أديبا 
ولا داتیت يا شمس ی العُرُوب0*) 


وأُنشَدَني , 


لأصبِح آمِناً فيك الوّزايا ‏ كماأناآمِلٌ فيك العُيُو“ 


أقل فعالى 

ي م > ہے ٣‏ تمس ے روہ د : 0 ۾ ۶ که : 
اقل فعالى تله اكثرّه مجد وذا الجد فيه نلتٌ أم لم آل جد" 
)١(‏ يقول: أن ما في الرياض من أرواح الطيب ليس لها في الحقيقة ولكنها اكتسبتة من دفن آبائه في التراب . 
(؟) ضمير زمانة للمجد. والقشيب الجديد. أي أن روح مجد آبائه البعث فيه فعاد إلى عالم الظهور وتجدد 

زمانة بعد انقضائه . 

أبا بشر قاضى القضاة يقول أخبرنى أبو الحسين الشاميُ الملقب بالمشوق قال كنت عند المتنبى فجاءة 

هذا الشاعر فأنشدهُ هذه الأبيات . 

فوَّاديَ قد انصدع وضرسي قد انقلع 

يا حب ظبي عبج كالبدر لما أن طلع 


ولليالي عقلي قد انهوى وما رجع 
رأبتة فى بيتهومن كوّة قد اطلع 


فقلت يه تِه ته وتة فقال لي مر يا لكمَ هاتٍ قطع ثمّ قطلع| ثم قطع ثم قطع 
وضع بكفىئ وفي جيبي أدعك أن تضع 


فهذا الذي عناءٌ المتنبى بقوله وأنشدنى من الشعر الغريبا. 

() آجرة الله أثابُ وهو أفعل لا فاعل. جعل نفسة كالمسيح وهذا الشاعر كعليل قد جاء ليداوي المسيح 
الذي كان يشفي المريض ويحبي الميت . 

(4) سماءً شمساً لشرفه وعموم منفعته. يقول: لا زالت ديارك مشرقة بنورك ولا أشرفت على الغروب كناية 
عن الموت. 

(5) اللام تعليلٌ للدعاء السابق. أي أنا آمن عليك من العيوب فإنها لا تقربك ولكن الذي أخافةُ عليك أن 
تنالك الأقدار بمصيبة فأنا أدعو الله أن يقيك منها لأصبح آمناً فيك المحذورين جميعاً. 

(۷) فعالي بالفتح مصدر. وبلة إسم فعل بمعنى 3ع . والجدٌ بالكسر الاجتهاد. وبالفتح الحظ. يقول: أقلٌ 
فعلي مجد فلا تسل عن أكثره أي جميع أفعالي قليلها وكثيرها مصروفة في طلب المجد. وهذا الجد في 
طلبه يعد حظًا لي سَواءٌ نلت مطلوبي منهُ أم لم آنل لأني لم أطلبة إلا بما أوتيتةُ من علوٌ النفس وشرف 
الهمة وهما الحظ الذي لا أعدمة في جميع الأحوال. 


Y4 


يقال إذا لاقوًا خفان أذا دُعوا 
ذا شعت حف بي على كَل سابح 
َم 00 هذا الزمان ل اميل 
ومن د الثنيا عَلَى الخ أن يَرَى 
ليلاي دُونَ الئاس حزن وَعَبْرةٌ 


: عادة العرب أن يتلثموا‎ )١( 


كأنه نهم من طول ما الكَنّموا م 
اك 9 ب و 
كَثِيرٍ إذا اشمَدُوا قَلِيلٍ إذا عدوا 


٤ 7‏ 7 2 ا بوره 
وضرب کان النارّمن حَره برد 


رجالٌ كأنَّ المَوتَ في فَمها سهد 
َأَعلَمُهُم دم | وأَحَرَّمُهُم وى 

أسَهَدُمُم فَهِْد رانيم قرو 
عَدُوَاً لَه مامن صَدَاقَعِهِ مز" 
وبي عن غُوانِيها وإِنَ وَضَلَتْ صد 


0 ققد مَن أَحْبَبْتٌ ما لَهُمَا قَمْز90) 


في الحرب لثلاً تسقط عمائمهم . يقول: أن هؤلاء المشايخ لا يفارقون الحرب 


ف يفارتهم اللثام ولا ری لحاهم فكأنهم مرد. قال الواحديٌ أراد أنه يطلب حقه بنفسه وبغيره فكنى 


عن أصحابه وأراد أنهم محنکون مجربول ولذلك جعلهم مشايخ . 


(1) ثقال وما يليه نعت لمشايخ . كنى بثقلهم عن شدَّة وطأتهم على العدرٌ وبخفتهم عن سرعة إجابتهم 
NO‏ علا لشن وا ا ان ل 


(۳) طعن معطوف على القنا. وعندة حال من إسم 


شديد کان سائر الطعن بالنسبة إليهِ لا شيءَ وضرب حاڙ کان حر الثار في جنبه پر" 


)٤(‏ حفت بي أحاطت . والسابح الفرس السريع الجري. 


)0( الفدم العبِي في ثقل وقلّة فهم . ؤالوغد الأحمق الخسيس. 
(1) العمي بالتخفيف الأعمى. وأسهدهم أي أسهرهم وأيقظهم. أي أكرمهم في خسة الكلب وأبصر 
بالأمور أعمى القلب. والفهد مثل في كثرة النوم. والقرد مثل في شدّة الخوف حتى قيل أنه لا ينام إلا 


(۷) النكد قلة الخير. والمراد بالحرٌ الكريم. أي مع علمه بأنة عدو له لا يجد بدا من إظهار الصداقة له 


ليأمن شرّهُ. ويروى له بعد هذا البيت. 


يروح ويغعدو كارهاً لوصاله 
وهما ساقطان من كثير من نسخ الديوان. 


عنالحرّ حتى لايكون له ضد 
وتضٍطره الأيامٌ والزمن النكد 


(۸) بقلبي خبر مقدّم عن ملالة. وضمير منها للدنيا. والغواني جمع غانية وهي المرأة التي غنيت بجمالها 
عن الزينة. يقول: قد مللت الدنيا وإن لم استوفٍ حظي منها وبي أعراض عن نسائها وإن كنت شابًا 
يصلئني ولا يعرضنَ عني وذلك لكثرة ما أرى فيها من الحيف على الكرام وإرغام النفوس الأبيّة وإدالة 


(9) دون الناس حال مقدّمة عن النكرتين بعدها. والعبرة الدمع. والجارٌ والمجرور صلة الحزن أو العبرة - 


E 


جْمُونِي لِعَينَيْ كل باكِيَةٍ خد 
وأصبرٌ عنة مِثلّما تَصبِرٌ الرْند“ 
وأطوَى كما تَطْوَى المُجلْحَة العف“ 
وکل اغتياب جُهڈ من ما له جهن 


از ول دو 0( 
وأعدِرٌ في بخضي لانهم ضد 


أياو لَهُ عِندِي تَضيق بهاعِندٌ E‏ 
شمائِله من غير وعد بها وعد 


وار أقواماً ِن الم والبي 
ويمتَعني ممن سوى ابن محمد 


تَوالَى بلا وَعدٍ ولك قَبلّها 0 
= على التنازع. وجملة ما لهما فقد نعت. جعل الحزن والعبرة خليلين لهُ دون الناس لانقطاعه إليهما 
وملازمتهما له أي فقدت من أحببتهُ فصاحبني لفقدهِ حزن وعبرةٌ لا يفقدان. 

)١(‏ لج به الهم وغيرةٌ لزمة فلم يبرح . ويروى تلح بالمهملة من قولهم الج السحاب بالمكان إذا أقام به. 
يقول: أن دموعه لا تزال دائمة السيلان حتى كأن جفونةُ قد جعلت خدوداً لجميع البواكي فكلما سالت 
دمعةٌ من عين باكية جرت تلك الدمعة في جفنه فهو لا يخلو من الدمع كما لا تخلو الأرض من باكية . 
ويجوز أن يكون أراد كثرة ما يجري من جفونه حتى كأنها قد جمعت كل دمع في الدنيا. 

(۲) النغبة الجرعة. والربد التي في لونها غبرةٌ أراد بها النعام يقال ظليمٌ أربد ونعامةٌ ربداء وهي مثل في 
الصبر على العطش . 

(۳) الطيّة المكان الذي يُنرّى القصد إليه. وأطوّى أجوع . والمجلحة نعث لمحذوف يريد الذئاب يقال جلّح 
السبع على القوم إذا حمل عليهم وإنما يفعل ذلك عند شدة الجوع. والعقد جمع أعقد وهو الذي في 
ذنبه عقدةٌ والتواء. يصف نفسة في هذين البيتين بالجلد والمضاء في أموره وعدم المبالاة بالمشرب 
والمطعم شأن النفوس الكبيرة التي لا يهمها خصب البدن ونعمتة. 

(5) الغيبة الإسم من الاغتياب وهو الوقوع في عرض الغائب. والجهد الطاقة. يقول: أجل نفسي عن 
التشفي بغيبة أعدائي فإن ذلك طاقة من لا طاقة له بمواجهة عدوَهٍ وشفاء نفسه منه في الحرب وهذا كما 
قال الآخر ونشتم بالأفعال لا بالتكلم . 

(5) العئْ العجز في المنطق. والغبي بمعنى الغباوة. يقول: إذا رأيت أناساً من أهل العيّ والغباوة أخذتني 
الشفقة عليهم لقلة خلاقهم وإذا أبغضوني عذرتهم لأنهم أضدادٌ لي بسبب ما بيننا من التباين والضدٌ 
يبغض ضدهُ . 

(1) الأيادي النعم. ورفع عند على نقلها إلى العلمية كما قال الآخر ليت وهل تنفع شيئاً ليتُ. أي يمنعني 
من الإنصراف إلى غيره ما له عندي من النعم التي يضيق لفظ عند عن أن يجعل ظرفاً لها لكثرتها إذ لا 
يسعها مفهوم هذا اللفظ . 

(۷) توالى أي تتوالى والضمير للأيادي. وشمائلة أخلاقه وهي إسم لكنّ وخبرها وعد. وفي البيت تقديم 
وتأخير وتحرير الكلام ولكنّ شمائلة قبلها وعذ بها من غير وعد. أي أن هذه النعم تتابع منهُ ابتداءً من 
غير أن يسبقها وعد ولكن سبق العهد بكرم أخلاقه وما لهُ من عوائد الجود يقوم مقام الوعد بها وإن لم 


بعد . 


حص 


فلم أرَ قبلي مَن مَشى البَحرٌ نحوه 
كأن القِسِىّ العاصِياتٍ تطيغه 
كاد يُصِيبٌ الشَيءَ من قبل رَمْيه 
وَيُنَفِذُهُ في العَقّْدٍ رَهُْوَمُضَيِّقٌ 
ماه ؟ء. 0 1 

بتفسِي الذي لا يزدهى بخديعة 
ومن بعله فْمقَرٌ ومن قربّه غِنّى 


5 1 لي" م __- ل ل و 


ل | ' سيف مِمًا بطر م الله لا اهمد 
: )2 


2 
ری أو بها في غير أنمله زهة 


ويُمِكِنُهُ في سهمه المُرسَلٍ الد 

مِنَ الشَّعْرَةٍ السَّوداءِ والليل مشود“ 
وان كَثْرَتْ فيها الذرائِع والقص 0 
ومن عرض حر ومن مالَة عبد 


7 خم ر 2 A)‏ 


مكمه من كل مَن دَمهُ حن 


)١(‏ طبع السيف عملة. وصاحبي بدل من السيف. يقول: سريت إليه ومعي السيف يصحبني في طريقي 
فكان مسرى سيفي إلى سيف آخر يعني الممدوح إلا أن سيفي ما طبعتهُ الهند وهذا السيف مما طبع 


الله . 


(؟) الحسام السيف القاطع وهو فاعل هر أو بدل من ضميره على جعل الفعل للممدوح . وصفح السيف 
جانية . وله نعت صفح . أي لما رآني مقبلا عليه هر نفسة للقائي كما يهترٌ السيف. وقول كل صفح له 
حذ أي كل واحدٍ من صفحيه حذ ينفذ في الأعداء فهر يقطع من صفحه كما يقطع من حذو. 

(۳) الأنمل رؤوس الأصابع. وصف القسيّ بالعاصيات يريد صلابتها وشدتها على النازع فلا يستطيع 
جذبها. يقول: كأنها تهواة فتطيعةُ إذا جذبها أو زاهدةٌ في أنامل غيره فتعصيه. 


)٤(‏ يمكنة عطف على يصيب . يريد أن الإصابة مقارنة لسهمه لا تتخلف عن وأنه متى 
بالغ فجعل الإصابة تسبق السهم حتى يكاد يصيب الهدف قبل الرمي وأنةٌ لو أرسل 
السهم على أن ينطلق ويرجع في طريقه لأمكن . 


أرسل سهمة لا يتوجه 


(5) ينفذهٌ عطف على يصيب أيضاً والضمير للسهم. والعقد أي العقدة. ومن الشعرة السوداء حال بعد حال 


من العقد. أي يكاد ينفذ سهمه في العقدة الضيقة من الشعرة السوداء ذ 


في الليل المظلم . 


(5) بنفسي تفدية. وازدهاة استخفة . والذرائع الوسائل. أي آنه لا تدخل عليه خديعةٌ وإن كانت وسائل 
الخداع كثيرة. وقد أخذ على المتنبي هذا البيت بعد ما ذكرةٌ في الأبيات السابقة كأنة يقول لممدوحه 
إني وصفتك بما ذكرتة ازدهاء لك بالخديعة لأن مثلة لا يجوز أن يكون. وليس هذا في شيء من قصد 
المتنبى إنما أراد أن يصفه بالحذق وثقوب الفطنة وأنة لا يغترُ بأعدائه الذين يتقربون إليه بوسائل المودة 
وقلوبهم مطويةٌ على البغضة والحسد. إلا أن مجيء هذا الكلام على عقب الكلام السابق أدخل عليه ما 


ليس منه فهو إنما أتى من سوء الجوار. 


(۷) أي مبتذلٌ في خدمة المجد وكسب الثناء. وفي ألفاظ البيت طباقٌ لا يخفى . 


(۸) أي يصنع المعروف ابتداءَ إلى من يزكو عندهم الإحسان ويجمل منهم الثناءٌ ويمنعة من اللثام الذين إذا 
دموا أحداً كان ذمهم حمدا له لوشعاره بأنة لا يشاكلهم. 


ويَحَتَقَِرٌ الحساد عن ذكره ولهم 


وتأمثة الأعداء مسن عير وله 
مَضى وبّنوه وانفرّدتٌَ بفضلهم 
لهم أوججةٌ عر وأيدٍ كرر يمة 
وأردية ضر وملك مُطاعة 


كانُه في الخلق ما خَلِقُوا بعد" 
ولكن عَلَى قَذْرٍ الذِي يُذَنِبُ الجقد“ 
فإك مه الوّرد إن ذَّمَبَ الور“ 
وألفٌ إذا ما ممعت واحدٌ و0 


وقعرفة عد وألسِتة 601 


ر (J2,‏ 
ومركوزةٌ سمرٌ ومُقَرّبة جرد 


وماعشت ماماتواولا أبّواهُم نمیم بن ما واب طا ]01 
فبعض الذي يبدو الذي أنا ذاكر وتعض الْذِي ر PE‏ علي الذي يبدو (A)‏ 
وة م من هة 44( 
ألومُ بو من لامَيِي في ودادِهِ ‏ وحُقٌ لير الخَلْق من حيرو الوذ 


)١(‏ أي يحتقر حسادهُ وأعدأه فيعاملهم بالإعراض حتى عن ذكرهم فضلاً عن عتابهم أو عقابهم فهم عنده 
والعدم سواء . 

(؟) الحقد مبتدأ خبرهُ الظرف قبلهُ. أي أن أعداءه يأمنون بطشهُ لا لأنهُ ذليل لا يستطيع الإيقاع بهم ولكن 
الحقد يكون على قدر المذنب. يعني أنهم لحقارتهم لا يستحقون حقدهُ فلا خوف عليهم منه. 

(*) يقول: إن كان جدك قد مضى فإن فضائلة ومكارمة باقيةٌ فيك فأنت بعدهٌ بمنزلة ماء الورد الذي هو 
خلاصة الورد. 

)٤(‏ عطف بنوهُ على الضمير المستتر في الفعل قبلة من غير توكيدٍ ولا فضل وهو ممنوع في المذهب 
الأقوى. يقول مضى جدك وبنوهُ وبقيتَ وحدك بعدهم منفرداً بفضل جميعهم فكنت كالألف الذي هو 
واحد في الصورة جممٌ في المعنى. وأنت الضمير العائد إلى الألف على معنى الجماعة. 

(5) الغرٌ جمع أغرّ وهو الأبيض المشرق والمراد ببياض وجوههم نزاهتها عن المخازي لأن المخازي توصف 
بالسواد . وعد من قولهم ماءً عدّ أي غزيرٌ لا تنتقطع مادّته . ولد جمع أل وهو الشديد الخصومة . 

0530( الأردية جمع رداء وهو الملحفة يشتمل بها. وخضرة الرداء كناية عن السيادة لأن الخضرة عندهم أفضل 
الألوان لدلالتها على الخصب. والملك السلطان يذكر ويوّنث. والمركوزة نعتٌ للرماح لأنها تركز في 
الأرض . والمقرّبة الخيل تربط قريبة من الأبيات ولا ترسل إلى المرعى.. والجرد القصار الشعر. 

(۷) ما من قوله ما عشت شرطية زمانية ##زتميم وما عطف علي بدل تفصيل. وطابخة لقب عامر بن 
الياس بن مضر لقبهُ بذلك أبوهُ لما بخ الضبٌ. وتميم وأ أبوا قبيلتين مشهورتين ينسب إليهما 
الممدوح. أي ما بقيتَ حياً لم يمت أحدٌ من آبائك ومن تقدّمهم في النسب لبقاء فضائلهم فيك . 

(۸) بعض في الشطرين خبر مقدّم عن الموصول الثاني . يشير إلى كثيرة فضائله ومحاسن أخلاقه يقول الذي أذكرة 
منها هو بعض ما يظهر لي والذي يظهر لي هو بعض ما كان خافياً على . يعني أنهُ قد بقي من تلك الفضائل ما 
لم يعلمهُ وبقي مما علمهُ ما لم يذكره. هذا أقرب ما يقال في تفسير مراده وفي البيت نظرٌ لا يخفي . 

(9) حق له كذا بضم الحاء إذا كان جديراً بو. يقول: من لامني في وداده رجعت باللوم عليه وبينت لهُ أنه 

خير الشعراء وحقيقٌ بمثلي أن يود مثله . 


TA 


حریٰ بمودني لأنه خير الأمراء وأنا 


ذاق فَمَتَحَوًا عن عَلِيُ وطَرْقَِهِ بَنِي اللؤم حتى يَعبْرَ المَلِكَ الجَعْدٌ"" 
فما في سَجاياكُم مُنارعة العُلَى ولا في طباع التُربة المسكُ والكد“ 
أمَا الفراق 

وأراد سفراً وودَّعةُ صديقٌ له فقال ارتحالا : 
أمَاالفِراقٌ فإِئةٌماأعهد و امي لو أن بَيناًيُولَة 
ولقدعلمنا اننا ستطيعه | عا ا اا لاا 4)2( 
وإذا الجيادٌ أبا البَهيّ تَقَلْئَنا ‏ عَنَكُم فأَردأ ما رَكبت الاجر(“ 


من حص بِالذَمٌ الفِرّاق فإِنَيِي مَن لا يَرَى في الذَّهر شَيئاً يُحمَّدُا'" 


كفرندي 
وقال بدمشق يمدح أبا بكر على بن صالح الروذباريٌ 
الکاتت : 


كفِرنْدي فِرنْذ سَيفِي الجراز ےا . َه لا ا 


ب 


ًَ تَحسّبٌ الماءَ خط في ل لهب النا ر قق الخُطوطٍ في الأحسراز 


)١(‏ كذا خبر عن محذوف أي كذا هو. وبني اللؤم منادي. والجعد الكريم. يقول: هو كما وصفت لكم 
تنخوا عن طريقه حتى يعبر فإنكم لستم ممن يجاريه في طرق المجد. 
(۲) السجايا جمع سجيّة وهي الطبيعة. يقول: ليس في طبائعكم أن تنازعوا العلى أريابها إذا لستم منهم كما 
أنه ليس في طبع التراب أن يفوح بالمسك والند. 
(۳) التوأم الذي يكون مع غيرهِ في بطن واحد. 
() يقول: الفراق شيءٌ أعهدهُ قديماً حتى لو جاز أن يكون مولوداً لقلت هو توأمي لأني عرفتهُ مذ وجدت 
01 فكأنةُ ولد معي . ظ ا( 
بد (0) أي لما کان خلودنا في لار مسالا علننة أن اراق عن ' 
عاجلاً وإما آجلاً. 00 
(1) أبا البهي منادى. يقول إذا نقلتنا الخيل عنكم فأَجوّدها سز أرأما لأنة يكون اس في إبعادنا عنكم . 
(۷) الفرند جوهر السيف. والجراز القاطع. والبراز مبارزة الأقران في الحرب. استعار لنفسه فرنداً على 
تشبيهها بالسيف ثم عكس فشبه السيف بنفسه. يقول سيفي يشبهني في جودة الفرند وقؤة المضاء وهو 
لذةٌ للناظر وعدّة لمبارزة الأعداء . 
(۸) الأحراز جمع حرز وهو العوذة يكتب فيها الرّقي. شبه بريق سيفه باللهب وما يتخللة من آثار الفرند 
بخطوط من الماء دقيقة كخطوط الإحراز. 





هارما ا e:‏ أن ننقاد لحكمه إما 
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كُلْمارُمت لَونَدُمَئَعَالنا 
ردقي قذى الهباء أنيى 
وَرَدَ الماءَ فالجَوانِتُ قَذراً 
حَمَلَبْهُ خحمائِلالدّهرحتى 
رَو لا تلح الدماءُ غرارَيْه 

بامزيل الظلام ي ورؤضي 


3 برقي إذا رقت فعالى 


2 


رمو كألة ينك هاي 


(YD). 


اا 7 OE‏ 
: لاير 5 أ- - || . 0 
7 2 د aq.‏ (ه 


(Uy 1 م‎ 82 


ر 5 


ي غْمَدَهُ من الإعزاز“ 
وصّليلى إذا صَلَلتَ ارتجازي”'* 


)١(‏ أي هازىء بالهمز فلينة للقافية والجملة نعت موج. أراد بالموج تردّد اللمعان في صفح السيف لكثرة 
مائه. يقول كلما طلبت أن تعرف لونه منعك موجه عن ذلك لكثرة تلاعبه واختلاف بريقه فكأنه يهزأ بك 
لأنه لا يستقرٌ حتى تثبت بصرك فيه. 

(0) دقيقٌ عطف على موج وهو نعتٌ لمحذوف أي وفرند دقيق. والقذى ما يقع في العين وهو فاعل دقيق 
أو مشبّه بالمفعول على حدّ قولك زيدٌ حسنٌّ وجه الأب . والهباء ما تراه في الشمس إذا دخلت في كوّة 
ونحوها. والأنيق الحسن المعجب. والمتوالي المتتابع . ومستو نعت لمحذوف أي في صفح مستو. 
وهزهاز مضطرت . أي ويمنع الناظر من لونه فرندٌ دقيقٌ كأنهُ قذّى يتطاير إلى عينه فيمنعة النظر. وهذا 
الفرند حسنْ متتايع الخطوط في صفح مستو كثير الإضطراب . 

() قدراً مفعول شرب . والجوازي أصلّها الهمز وهي جمع جازئة من قولهم جزأت الإبل بالرُظب أي 
بالخضرة إذا قنعت به عن الماء. يقول: أن هذا السيف سمي الماءة عن طبعه فشربت جوانبة مقداراً منه 
والمواضمٌ التي تليها من المتن لم : 
يكرت أن عبد الضرب فلا قت" 

(:) الحمائل جمع حمالة وهي علاقة السيف التي يتقلد بها. والخرّاز الذي يخرز الجلد بالسيور. يصف هذا 
السيف بالقدم يقول: قد حملة الدهر أحقاباً متوالية حتى بليت حمائلة من قدمه فصارت محتاجة إلى من 
يخرزها ويصلحها. ٍ 

(5) غرار السيف حدّهُ. ومنتضيه مستلَهُ. والمخازي الفضائح. أي لا يعلق الدم بحذه لرفته وصقاله أو 
لسرعة قطعه يسبق الدم فلا يتلطخ به. وإذا ضرب به لم ينب عن الضريبة فلا يخزي الذي انتضاة. 

)١(‏ النداءٌ للسيف. والمعقل الحصن . والبراز بالفتح القضاء الواسع لا سترة به. أي أنه يستصبح ببريقه إذا 
اشتد سواد الغبار فصار كظلام الليل. وعنى بيوم الشرب يوم الحرب يشرب فيه دم الأعداء ولذلك جعل 
السيف روضه في ذلك اليوم لما فيه من الخضرة المكتسبة بالصنعة وهي مستحبة في السيوف. وإذا 
تضايق في فضاء لا سترة به تحصن به ودفع به عن نفسه. 

(۷) أسطعت أي استطعت فحذفت التاء. أي لو استطعت لجعلت عيني غمداً لهُ من شدّة إعزازي له 
وحرصي عليه . 

(۸) الصليل صوت الحديد . والإرتجاز إنشاد الرجز. يريد التنظيير بين سيفه ونفسه يقول نحن متقارنان إلا 
أن برقي فعالي وصليلي الإنشاد. 


تشرب لأن السيف لا يُسقى كله وإنما تسقى شفرتاة ويترك باقيه 


حرف 


لمأحمّلكَمغلماهكذنا إلا لِضَرب الرّقاب والأجواز“ 


سل 


ولقّطعي بك الحَديدَعَليها فَكلانا لجنس واليومَ غاز" 
سَلْهُ الرّكضٌ بعد وهن بتجدٍ َتَصَدَى لِلعَيثٍ أهل الججاز“ 
ونَمَعَيِتُهمِئِلَةهُ فكأئي طالِبٌ لان صالِح من يُوَازِي' 

ليس کل السَرَاةٍ بالرُوذباريٌ ولا كُن مايّطي لو بباز) 
فارسىٌ لَْهدُيمِنَالمَجِوهتالج كانَ من ججومَر عَلَى أبرواز“ 
تَفسُهُُ قوق كل أصل شَريفٍِا ولَوّائي له إلى الشمس عاذ" 
شَعَلَتْ كَلبَهُ جسان المَعالي عن جسانِ الوُّجوءو والأعمجاز0» 
وكأن الفَرِيدَ والدرَ واليا قَوتَ من لفظه وسام الركاز“ 
نَقَضَّمُ الجَمرّ وَالحَدِيدَ الأعايي ُونَهُ قَضم سُكرالأهواز" 





)١(‏ المعلم الذي يجعل لنفسه علامةً في الحرب وهو حال من المتكلم. وإلأ جواز جمع جوز وهو الوسط 
يريد أوساط الرجال. 

(۲) لقطعي معطوف على قوله لضرب الرقاب. وعليها حال من الحديد. أي ولم أحملك إلا لأقطع بك 
الحديد الذي على الرقاب والأوساط يعني الدروع والمغافر فأنا أغزو جنسي من الناس وأنت تغزو 
جنسك من الحديد. 

(۳) الضمير من قوله سلَّهُ للسيف وهو التفأت. والوهن نحوٌ من نصف الليل. وتصِدّى تعرّض. والغيث 
المطر. أي من شدة ركض ض الخيل انسل هذا السيف من غمده وهم في نجد بعد أن انتصف الميل فظن 
أهل الحجاز لمعانة برقاً فتهيأوا لنزول المطر. 

(5) بن صالح الممدوح . ویؤازي بمعنى يجاري ويساوي. 

(5) السراة بالفتح الإشراف جمع سريّ على غير قياس . الرُوزّْبارِيَ نسبة إلى رُوذْبار بلدةٍ بالعجم. يعني أنه 
من علية الإشراف فهو بينهم كالباز بالنسبة إلى عامة الطير. 

(1) يريد أبرّويز بكسر الواو وفتحها أحد أكاسرة الفرس فتصرف فيه. يعني أنه من أولاد ملوك فارس وله 
تاج من المجد كان مثلة من الجوهر على رأس أبرويز. 

۷) إسم فاعل من عزاة إلى فلان أي نسبة إليو. يقول: هو بنفسو أعلى من كل أصلي شريف حت لو نسيتة 
إلى الشمس لكان أشرف منها. 

(۸) جمع عجز بفتح فضم وهو مؤخر كل شيء. يعني أنه مشغول بكسب المعالي عن مغازلة النساء . 

)0( الفريد كبار اللؤلؤ . والسام عروق الذهب . والركاز الذهب في معدنه. يقول: كأنّ هذه الأشياءَ مأخوذةٌ 
من لفظه لحسنه ونفاسته . 

)٠ )‏ القضم أكل الشيء ء اليابس . والأهواز كُورٌ بين البصرة ة وفارس . أي أن أعداءَهٌ تقضم الجمر والحديد من 
شدَّة حنقها عليه وقصورها دونه كما يُقضم السكر. 


۳1 


حايل الخرب والدياتٍ عن القو 
أيُهاالواسِمٌ الفِنَاءٍ ومافيه 
بك أضحى شَّبا الأَسِئَةٍ عندي 
وانقنَى عَنْيَ الْرُدَيئْيٌ حتى 
وبآبايك الكرام المَأسَي 
تَرَكوا الأرض بعد ما دَللوها 
وأَطاعتَهُمُ الجُيُوش وهِيبُوا 
وجانِ عَلَى هِجان ت أبن 


و ونال الإسهاب بالأيجائز'" 
موقل الديونٍ والإعواز" 
وبه لا بمن شكاها المرازي”" 
ب يمالك ا ر ا۵ 
كَشَباأَسْوقٍ الجراد النوازي©) 
دار دورَ الخروفٍ في هَوَاز) 
والمَسَلّي عَمن مَضى والتّعازي”"" 
وتء هم بلا يهاز“ 
فَكَلامُ الوَرَى لهم كالئحاز“ 
ك عَدِيدَ الحُبُوبٍ في الآقواز“ 


)١(‏ الجهد المشقة. والعفو مأخوذ من عفو المال وهو ما يفضل عن النفقة فيْبذّل بالسهولة. يقول أنه لبلاغته 
يبلغ بميسور اللفظ وحاضره ما يبلغة غيرة بالمشقة وجهد الرويّة وينال باللفظ الموجز المعنى الذي يناله 
غيرة بالإسهاب . 

(۲) الديات جمع دية وهي ثمن الدم. والإعواز الفقر. 

(۳) ضمير تشكو للقوم. والمرازي بمعنى الرزايا وأصلها بالهمز فخففها. أي عجباً كيف لا يشتكي من ثقل 
ما يحملهُ عن قومه وكيف يشتكي من به رزيئة منهم وهو حاملها عنه . 

(5) الفناءٌ الساحة أمام الدار. يقول: مع اتساع داره وكثرة المنازل عندهٌُ يجتاز به المال فلا يجد مكاناً يبيت 
فيه ليلة . يعني أنه يفرّقهُ في يومه فلا يبقى عنده إلى الغد. 

)02( الشبا جمع شباة وهي الحد. وعندي بمعنى في حسباني . وأسُوق جمع ساق. والنوازي الوثابة. يقول: لما 
نزلت بك وامتنعت بجوارك لم أعد أبالي بعدو ولا سلاح حتى صار عندي سنان الرمح كساق الجرادة . 

(5) أراد هوّز فمد فتحة الواو للقافية. والرُدينئُ الرمح. يقول: ارتدٌ الرمح عني فانعطف على نفسه واستدرا 
كاستدارة كل واحدٍ من أحرف هذه اللفظة في الرسم . 

(۷) التأسي اقتداء المحزون بغيره عند المصيبة. والتعازي جمع تعزية. يقول: إذا فد لنا عزيرٌ ذكرنا من 
مضى من آبائك فهان علينا فقدهُ وتعزينا عنهُ بفقدهم . 

(۸) حديدة تكون عند عقب الراكب ينخس بها بطن الدابة. يقول ماتوا بعد ما ملكوا الأرض وذللوها 
فانقادت لهم انقياد الدابة الذلول التي تمشي بلا مهماز. 

(9) داءٌ يأخذ الإبل في صدورها فتسعل سعالاً شديداً. يقول: اشتمل خوفهم وعلت كلمتهم حتى صار كلام 
غيرهم بالنسبة إليهم كالنحاز لا يبالى به. 

)٠١(‏ الواو واو ربٌ. والهجان من الناس والإبل الكرام. وتأيتك وتآيتك بالمدّ قصدنك. وعديد الحبوب 
حال أي ممائلة لعديدها. والأقواز جمع قوز بالفتح وهو الكثيب الصغير من الرمل. أي رب رجال كرام 
قصدوك على إبل كريمة وهم في مثل عدد الرمل يريد بهم جيش الممدوح . 


غرف 


وك فى الحو عاك فى الوق 
نما جادَتٍِالظنونُ بوّعد 
مَلِكُ مُنَشِدُالقريض لَدَيه 
ولناا لقول وَهْوَأدرّى : , حوا 
ومن الئاس من يجوز عليه 
ويَرَى أن هةُالبَصِيِدٌ بهذا 


)١(‏ العراءً الفضاء لا سترة به. والملاءُ جمع ملاءة وهي الملحفة ذات لفقين. والطراز نة 


سر 02 و ًِ ااه سر الى لس اله 


فُوقَ مثل المُلاء مغل ا 

ر فأُودى بالعنتريس الكنا لک 
عنك جادَث يداك بالإنجاز 3 
00 4 
٠‏ وأهدّى فيي إلى الإعجاز 
شعراء كأنها الخازبار“ 
وَهْرَ في العُمْي ضائِعُ الغكاز“ 
فِيكَ رَعَقَلُ المُجِيزٍ عَقَلُ المُجََازٍ 0) 


نقش الثوب . أي 


انتظمت في سيرها صفوفاً فكانت على وجه الفضاء كالطراز المنتسق فوق الملأة. 
(؟) حكى ماثل وفاعلة ضمير السير. والوفر المال الكثير. وأودى به أهلكة. والعنتريس الناقة الغليظة 
الشديدة. والكناز المكتنزة اللحم. أي أن جهد السير ذهب بلحوم النياق وأفنى كل ذات صلابةٍ منها 


فأشبه فعل الممدوح في إفناء أمواله. 


(۳) أي كلما ظنّ إنسانّ أنك تعطيه فوعدتهُ ظنونه بذلك عنك صدّقتَ ظنونه وأنجزت ذلك الوعد. 


62 القريض الشعر. والبرّازْ تاجر الثياب . ویروی واضع 


م الثوب . أي أنه عارف بالشعر معرفة البرّار بالثوب . 


(5) أي نحن نقول القول وهو أعلم منا بمضمونه وأبصر بتمييز معجزه. 
050 يجوز بمعنى يروج مأخوذ من تجويز السلعة . والخازباز ببناء الجزءين على الكسر حكاية صوت الذياب 


بما لا معنى له كأنهم الذباب حين يطنٌ . 


(0) في العميّ حال مقدمة من الضمير المستتر في الخبر. أي يظنُ أنه بصيرٌ بمعرفة الشعر مع أنه فيه 
كالأعمى الذي ضاعت عصاهُ وهو مثل في شدَّة الخبط . 

(۸) أجازه أعطاهُ الجائزة فهو مجيز والآخر مجاز. وأراد مثل عقل المجاز فحذف. يقول: الشعر 
بحسب قائله فطيقاته في الجودة تتفاوت بحسب طبقة الشاعر في جودة السليقة وإحكام النقد. 
وعقل الذي يجيز يشبه عقل الذي يأخذ جائزتة فإنه إن أجاز على الشعر السخيف فعقلهُ سخيفٌ 
كعقل قائله وإن أجاز على الجيد فعقلهُ جيدٌ كذلك. والمعنى أن الشعر محكُ للمادح والممدوح 
جميعاً فهو يدل على موضع الشاعر من القدرة على الإختراع والسبك وعلى موضع الممدوح من 
نقد الشعر ومعرفة ما يستحقه. ويروى نظير قابله منك فيكون الخطاب للشاعر أي إذا مدحت أحداً 


فقبل شعرك فهو نظيرة والرواية الأولى أجود . 


أماتكم 


أماتكم من قَبلٍ مَوِتَكُمْ الجَهل 
ليد أبِيّ الطَيْبٍ الكلب ما بكم 


ولو ضَرَبِتَكمُ مَنْجَيِيقَي وأصلكم 
ولو كنم ممن يُنَبِرُأُمَرهْ 


وقال يهجو قوماً: 
وجَرَّكُمُ من خمَّة بكم ۱ عمل 
فُطنثُم إلى الدَّعوّى ومالكمُ عق“ 
قوي الام نيف ولا اسل 


لقد حار ل 

وقال يمدح الحسّين بن على الهّمذاني : 
فيالَيَْني بُعدٌ ويالَيبَهُ جد 
وإِنْ كان لا يَبِقَى لَهُ الحَجَرٌ الصَلْلُ”') 
قاذ وفُلامٌ رَعَى سَرْبْكُمْ شا 
وحتى كأ اليأسَ من وصَّلِكِ اوعد 


لقد حار لي وَجد بمنَ حَارَهُ بُعدٌ 
أَسَرْ بتجدِيدٍ الهَوَى ذكرّ ما مَضَى 
سُهاد أتانا منك في العّين عِندّنا 
مم مُمئَّلةٌ حتى كأنْ لك تُفارِقي 


)١(‏ يقول: قد أماتكم الجهل قبل موتكم لأنكم لا تعقلون ولا يُنتفعَ بكم فكأنكم أموات. وكنى بخفتهم عن 
طيش أحلامهم حتى لو كان هذا الطيش في أجسامهم لجرّها النمل من خفتها. 

(۲) وليد تصغير ولد وهو يستعمل للواحد والجمع والمراد هنا الثاني . والكلب نعت أَبِيَ الطيب على تأويله 
بالوصف كما يقال جاةني رجل أسدٌّ. والدعوى الإِدْعاءٌ في النسب وهو أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. 
يقول أنتم أبناء هذا الرجل الخسيس فبأي عقل فطتتم للإنتساب إلى غيره وأنتم لا عقل لكم. 

(۳) المتجنيق آله ترمى بها الحجارة. وكيف حال محذوفة العامل أي فكيف تفعل بكم . ورفع أصل على 
إعمال لا عمل ليس . يريد بالمنجنيق الهجاء يقول لو رميتكم بهجائي وأصلكم قوي لهدمتٌ احسابكم 
فكيف وأنتم بغير أصل يُعرّف. 

(4) أي لو كنتم من ذوي العقول لما اخترتم الإنتسا ب إلى من عُرف بأنهُ لانسل له فقد ظهر بهذا كذبكم وجهلكم . 

(5) يقول: قد اشتمل علي الوجد بحبيب قد اشتمل عليه البعد فياليتني بعد لأشتمل على هذا الحبيب ويا 
يته وجدٌ ليشتمل علي . ش 

(5) الشديد الصلب . يقول: أُسدُ بكون الهوى يجدّد لى ذكر وصلنا الماضى وإن كان هذا الذكر مما يذوب 
لهُ الحجر الأصم من شدَّة الوجد والحنين. ۰ ۰ 

)۷( عندنا أي في وجداننا وهذا والظرف الذي قبله من صلة رقاد. والقلآم نبت من الحمض يكون في 
السباخ . والسرب بالفتح الراعية وبالكسر القطيع . يقول: السهاد الذي يكون من أجلك تلد به أعيننا 
كالرقاد والقلآم الذي ترعاهٌ ماشية قومكِ طيبٌ عندنا كالورد. 

(۸) ممثلة خبر عن محذوف ضمير المخاطبة. يقول: لا تزالين مصوّرةٌ في وهمي حتى اتخيلك حاضرةٌ لم 
تفارقيني وأتخيل اليأس من وصلك وعداً منك بالوصل . 


۳٤ 


وحتى تكادي تمسّحِينَ مَدامِعي 
إذا غَدَرَت خحسنةء وَفْتْ بعهدها 
ون عَشِفّت كائت أَشَدّ صبّابة 
وإ حَقَّدَت لم يبقّ في قلبها رضى 
ذلك أخلاق النِسا ورُبّما 
و اکر حُباً خامّرٌ القَّلبَ في الصِبّى 

سَقَى ابن عَلِيْ كَل مُرْنِ سمَّنْكُمُ 
لِتَرْوَى كما تروي بلاداً سَكنتِها 
بمَّن تشخصٌُ الأبصارٌ يوم رُكوبه 
وتلقِي وما تَدرِي البَنانُ سِلاحهًا 
ضرُوب لهام الضاربي الهام فِي الوغى 


وَإِنْ ركت فاذمَبْ فما فركها قَصد 


ويعبَّقُ في نَوَبَيّ من ريحك الد 
فمن عهدها أن لا يَدُومَ لها عهد ر 
إفرة 
وإِنْ رَضيّت لم يبق في قُلبها حفد 
3 بها الهادي ويَحْمّى بها الرشد“ 
يريد عَلَى م الرّمان» ويشكذ”. 
فا يعدو إليهاكماتغز:') 

وَيَنبُتَ فيها فوفك المّخه ال 
ويُخرق من زحم عَلَى الرَجُل البرد 
لكثرة ا ا يبدو 0 

ْ 


. أي وحتى أكاد أراك بجانبي تمسحين مجاري دمعي بيدك فيعبق طيبكِ في ثوبي‎ )١( 


(Y)‏ يقول : إذا غدرت المحستاءٌ بمن تَعاهدهة فذلك هو الوفاءٌ بعدهها أن من عهدها أن لا ت 


تبقي على عهد. 


(۳) الصبابة رقة الشوق. وفركت المرأة زوجها أبغضتةُ. يقول المرأة إذا عشقت كانت أشد صبابةٌ من الرجال 
لأنها أرق طبعاً وأقلُ صبراً وإذا أبغضت فاذهب لشأنك ولا تطمع في تلاقي بغضها فإنهُ ليس عن قصدٍ 
منها وإنما هي مقتادة إليه بما في طبعها من السأم والطبع لا يُغالب. 

(6) الإشارة إلى الوصف السابق. يقول هذه صفة أخلاق النساء إلا أنهنّ خلاباتٌ لعقول الرجال حتى يضل 
بِهنّ من يهدي غيرهُ ويخفي عليه الرشد فيُبتلى بِهنّ . وهذا كالتعريض بنفسه يريد أنه مع علمهِ بما وصفة 
من أخلاق النساء وتحذيره من غدرهنٌ لم يصن قلبة عن هواهنّ . ثم اعتذر عن ذلك في البيت التالي . 

(5) خامرةٌ خالطة. يقول أن الحبٌٍ قد خالط قلبهٌ في زمن الصبى واستحكم فيه قبل أن تحكمة التجارب فلم 
يقدر بعدها على تركه لأنهُ قد أَلفهُ حتى صار خلقاً لهُ يزداد ويشتدُ على ممرّ الأيام . 

(5) المزن السحاب. يدعو للسحب التي تسقي قوم المحبوبة بأن يسقيها جود الممدوح مكافأة لها عنهم 
فيغدو إليها بالسقيا كما تغدو هي إليهم. جعل الممدوح يسقي السحب لأنهُ أغزر منها فيضا . 


(۷) أي لترتوي المزن بجوده كما تروي أرضكم بمطرها ود 


من جدوأه . 


شت مما تمطره ه عليكم الفخر والمجد المستفادان 


(۸) يمن صلة تروي أو ينبت . وتشخص ترتفع . والبرد الثوب. يقول: إذا ركب شخصت الإبصار إليه 
لحسن منظره وجلالتهِ وكثر زحام الناس حولة حتى تتخرق ثيابهم . 
(9) البتان أطراف الأصابع . أي لاشتغالهم بالنظر إليه والإيماء نحوة يلقون ما في أيديهم ولا يشعرود. 


)٠١(‏ ضروب وصف مبالغة. والهام الرؤوس . والوغى 


الحرب . واللبد ما تحت السرج . أي أنه شجاعٌ - 


بَصِيرٌ بأخذٍ الحَمدٍ من كل مُوضِع 


وَسَيفِي لآنتّ السَيفُ لا ما تَسُلَهُ 
ورُمحي لأنتٌ الرُمحُ م لاماتَبُلَهُ 
مِنَ القاسمين الشكر : بيني وبِينَهُمْ 
فشکری لهم شُكرانٍ شَكُرٌ على النَدَى 
صيامٌ بأبواب القباب جِيِادُمُم 
وأنفُسُهُم مَبِذُولةٌ لِوُفويهم 


ولو < خباته بين ن أنيابها الأسدٌ 
وبالڈعر قبل المُهِنَدِيَنقَر' 
لِضْرب ومما السَيفُ مِنْهُ لَك امد 
نجيعاً ولولا المد لم يقب الزَئْلُ*' 
لأَنهُمُ بستى إِلَيهم بِأَنْ سدوا 
وشكرٌ عَلَى اشكر الذي و وَهَبُوا بعد 
وأشخاصّها في قَلب ب خائفهم تعدو 6 
وأموالّهم في دار مَن لم يَفِدْ ود 4 
نَفِيها العِبدَّى والمُطهمة الجر“ 


= ضروب لهام الشجعان خفيف لحذقه بالفروسية حتى لا يشعر الفرس به 
يجد لبده ثقيلا . 

)01( أي أنه حريص على الحمد بصيرٌ بنيله من حيث لا ينالهُ أحد حتى لو خبأتهُ الأسود بين 
إليه وأحرزة . 

(۲) النيل العطية. والذُّعر الخوف . والمهند السيف الهندي. يقول: إذا أملهُ الفتى استغنى بذلك الأمل قبل 
إحراز العطاء لأنُ لا يخيّب آملاً وإذا خافةُ تقطع من خوفه قبل إعمال السيف فيه ليأسه من النجاة. 

(۳) الواو للقسم. ومما السيف منة خبر مقدّم عن الغمد والضمير في منهُ يعود إلى ما. يقسم بسيفه تعظيما 
لهُ يقول إذا سللت سيفك للضرب فأنت السيف لا هو لأنة إنما يقطع بضربك. ولما جعلهُ سيفاً جعل 
غمده من الحديد الذي السيف منه يعني الدرع. والمعنى أن سيف الحديد بالنسبة إليك بمنزلة الغمد من 
السيف لأنك مغمد في الحديد الذي هو منه. 

(:) النجيع الدم وهو منصوب على التمييز. والزند ما يقتدّح به. واثقب أي أورى ناراً. يقول: الرمح لا 
بغني بدونك كما أن الزند لا يوري بدون قدح القادح . 

(5) القاسمين: نعت لمحذوف أي القوم القاسمين والجارٌ والمجرور خبر عن محذوف يعود إلى الممدوح . 
وأسدى إليه أحسن. أي هم يشكرونني على الأخذ كما أشكرهم على العطاء لأنهم إذا أحسنوا إلى أحدٍ 
فقبل إحسانهم عدوا ذلك إحساناً منهُ إليهم يستوجب الشكر. 

(7) الندى الجود. جعل الشكر الذي يشكرونة به على أخذ عطائهم هبة ثانية منهم له فهو يشكرهم على هبة 
العطاء وهبة الشكر. 

(۷) صيام واقفة. والجياد الخيل. بقول خيلهم واقفة بأبوابهم وكأن أشخاصها تعدو في قلوب أعدائهم من 
شدة خوفهم. 

(۸) الوفود جمع وَفْد جمع وافد بمعنى زائر. يقول: من زارهم قاصداً معروفهم لم يحجبوا أنفسهم عنه 
ومن لم يزرهم بعثوا بأموالهم إليه فهم غير محجوبين عن أحد وأموالهم مبذولة للوافد والغائب. 

(9) العبدّى جمع عبد. والمطهمة التامة الخَلق وهي من صفة الخيل. والجرد القصار الشعر. يقول: عطاياه 
كالعساكر فيها كل شيء حتى العبيد والخيل . 


بثقله وهو قد بلغ منه الجهد حتى 


بين أنيابها توصل 


۲۳٢ 


ّى القَمَرَ ابنَ السَّمسٍ قد لبس العُلَى 
وغال فُضُولٍ الدرع من جتباتها 
وباشر أبكارٌ المكارم أمردا 
مَدَحتٌ أَبِاهُ قبله فُشفى بدي 
حباني بأئمانٍ السَوابق دوتها 
وشهوة عو إن جود وينه 


قلا زلتٌ ألقَى الحاسِدِينَ بمثلها 


رُوَيْدَكَ حتى لبس الشَعَرَ ال 
على بدن قَذَالقَنَاةَلهةُ ق 


وَكان کا آباؤه وهم دد 


مِنَ العُدم مَن تُشْفَى به الأعيْنْ رمد 
مَخافة سيري ي إِنْهَا للنَوّى أ 
ع ٠‏ ا . 4 وال . أ بها بها ةا 

. 7 7 00م . 7 ٠‏ دزا 
وفي يَدِهِم غيض وفي يدي الرفد 
وعندهم مما ظفرتُ به الخ“ 


وعندي قُبّاطئ الهمام ومالة 


)١(‏ جعل الممدوح قمراً وأباهُ شمساً لرفعتهما وشهرتهما وأنهُ قد استعاد العلي من أبيه كما يستفيد القمر نورهُ 
من الشمس . ثم خاطبهُ فقال تمهل حتى ينبت الشعر في وجهك يعني أنه قد بلغ ما بلغه قبل أن يبلغ 
حدٌ الرجولية . 

(۲) غالة ذهب به. وفضول الدرع ما يفضل منها عن البدن إذا كانت واسعة وهو جمع فضل. وجنباتها 
جوانبها. والقناة عود الرمح. يريد أنه من ذوي البسطة في الجسم قد ملا الدرع فلم يبق منها ما يفضل 
عن بدنه وقدَهُ مع ذلك طويلٌ معتدل كقدّ القناة. 

(۳) أبكار المكارم أي التي لم يسبق إليها أحد. يقول: 
كانوا يفعلون. 

(:) العدم الفقر. يقول كانت يدي قاصرةً عن التصرّف لفقرها كاليد الشلاء فشفاها بجوده من هذه العاهة. 
وقوله من تشفى به الأعين الرمد الأظهر أن المراد به أبو الممدوح فيكون الموصول فاعل شفى من باب 
وضع الظاهر موضع المضمر أو بدلا من ضميره على جعل الفعل للأب. يريد أن من نظر إليه قرّت 
عينهُ بما يرى من بشره وطلاقة وجهه حتى لو كان به رمد لسكن ألمه وشفي. 

(5) الحباء العطاء. والسوابق الخيل. ودونها حال من السوابق. وأنها يجوز فيه كسر الهمزة على الإستئناف 
وفتحها على تقدير اللام أي لأنها . يقول: أعطاني أئمان الخيل ولم يعطني الخيل لأنة خاف أن أسير 
عليها وأفارقةٌ فإنها تعين على السفر فتكون من أسباب الفراق . 

69 شهوة عطف على مخافة . وبها صلة الجواد والضمير يعود على الأثمان أو على قوله ثناءٌ لانة على تقدير 
محذوف أي عطايا ثناءٌ. أي وشهوة عودٍ منهُ إلى حبائي مرةً أخرى قبل انصرافي لأن جودهٌ مثنى وإن 
كان هو فرداً لا ثاني لَهُ. 

(۷) الضمير من مثلها راجمٌ م إلى ما رجع إليه الضمير في البيت السابق. والغيض من قولهم غاض الماء إذا 
نقص وجف . والرفد العطاء. يدعو لنفسه يقول: لا زلت محظو ظاً عند أنال عطاياه وألقى بها حسادي 
وأيديهم فارغة من نعته ويدي مملوّة من عطائه فازيدهم رغماً. ويروى وفي يدهم غيظ أي أنهم لا 
يحصلون إلا على ذلك . 

(۸) القباطئ ثُيابٌ بيض تعمل بمصر وواحدها قبطيّ. والهمام الملك العظيم الهمة. والجحد إنكار الشيء 
مع العلم به. أي ولا زال عندي مال الممدوح وثيابة وعندهم إنكار ما ظفرت به من نعمته حسداً لي 
وستراً لما فُضّلت به عليهم . 


أنه تخلق بالمكارم وهو في سنّ الحداثة وكذلك آباؤه 


يضف 


يَرُومُونَ ¿ شَأُوِي في الكلام وإِنُما يُحاكي المَتّى فيما خلا المَنطِقٌ القِرد”' 
فُهُم في جُموع لا يّراها ابن دأيةٍ وهم في ضَحِيج لا يجس به الخلدٌ'"" 
2 وا ص واه ي 5 3 1 .و ,ه سه و 
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وَجََدتٌ عَلِيًاوابته لخير قومِه | وهم خيز قوم واستّوى الخرٌ والعبد 
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آنا لائمى 
وقال يمدح الأمير أبا محمد الحسن بن عُبِيد الله بن 

طغج بالرملة : 
أنا لامي إن كُنتٌ وَقتَ اللوائم عَلِمتٌ بمابي بَيْنَ تلك المَعالِهِ0© 
ولكتئي مِمًاشيهتُ ميم كَسالٍ وقلبي بائ يشل كام" 


)0010 الشأو الغاية . ويحاكي يشابه. يريد قوماً من المتشاعرين يقول يرومون أن يبلغوا غايتي في الشعر وهم 
بالنسبة إلىّ كالقرد بالنسبة إلى الإنسان فإنة يحاكيه في جميع أفعاله إلا في الكلام فإنة لا يقدر عليه. 
(۲) ابن دأية الغراب وهو يوصف بحدة البصر. والخلد دويبة معروفة يضرب به المثل في قوة السمع . 
أجرى المحسوس في وزن البيت مجرى المعقول يريد أنهم في منتهى الحقارة والخمول حتى لو كانت 
حقارة شأنهم في أجسامهم ما رأى جموعهم الغراب ولو كانت في أصواتهم لم يسمع ضجيجهم 

الخلد. 

69 الغريبة الأمر الغريب. وجازوا أمرّ من المجازاة وهو التفات إلى خطاب الشعراء الذين يسرقون كلامة ثم 
ينحون عليه بالقدح . يقول: مني استفدتم غرائب الشعر التي تنشخلونها فإن لم تجازوني بالحمد عليها 
فليكن جزائي منكم ترك الذمّ. 

)٤(‏ علىّ أبو الممدوح. وضمير قومه لعلّ. يقول هو وابنه خير قومه وقومة خير قوم في الدنيا واستوى بعد 
ذلك الحرٌ والعبد في انحطاط الجميع من منزلهم . ْ 

(5) منهما حال عن مكانه. وفي مكانه خبر أصبح والضمير للشعر أيأصبح شعري منهما في المكان الذي 
يليق به لأنهما أهل للمدح فاستّحسن وقعهٌ فيهما كما يستحسن العقد في عنق المرأة الحسناء . 

(1) أثيتت ت آلف آنا ضرورةً لأنها لا تثبت لفظأ إلا في الوقف. وقولة وقت اللوائِم فيه حذف مضاف أي وقت 
لوم اللوائم . والمعالم جمع معلم وهو الأثر يستدّلٌ به على الطريق أراد بها ما يبقى بعد الراحلين من 
آثار النار والدواب ونحو ذلك. يذكر وقوفه ه في ديار الأحبة وما أدركة من الدهش والوجد لفرقتهم حتى 
انهتك سترهٌ ولم يعلم. يقول إن كنت حين لامتني اللوائم على فرط جزعي وبكائي علمت بما عراني 
من ذلك فأنا لاثم نفسي على تهتكي واستسلامي للوجد والعبرة. وقد أوغل الشراح في هذا البيت بما 
لا يحتملهُ المقام ولعل ما ذكرناءُ هو الأولى لمناسبة ما في البيت الثاني 

)9 شدهت أي دهشت وما قبل مصدرية. ويروى مما ذهلت. والمتيم الذي تعبّده الهوى. يقول: ولكنني - 


۳۸ 


وَكَفْنا كأنًاكُل وَجِدٍقُلوينا 
ودُسُنا بأخفانٍ المَطِيٌ تُرابّها 
ديار اللواتي داژن زز 
جسان التَكَنّي يَنمّش الوَّشْيُ مثله 
وَيَبِسِمْنَ عن در ر مَمَلْدنَ مِثْلَه 
فمالي ولِلدُنيا طلابي نُجومُها 
منّ الجلم أن تَستَعمِلَ الجهلَ دونه 
وَأَنْ ترد د الماء الذي شطره دم 
ومن عَرَفَ الأيّامَ عرفتي بها 


2 ر ص مس ع ٥ o»‏ ى 2 
تَمَكنَ من أذوادنا في القّوائِم”' 
٠ ١‏ 2 1 دوه ا 1 ) 
فما زلك أستشفي بلخم المنامء , 
بوي العا يُحمْظْنَ لا بالَمايم””. 


إذا مِسْنَ في أجسايِهِنٌ التَواعم 


كأنّ التراقيٰ وٴشخث بالمبا <“ 
ومَسْعايّ منها في شُدُوقٍ الأراق 
إذا انسَعَتَ في الجلم طرق النظايم ٠‏ 
فتسمّى إذا لم يسق من لم يزاجم 
وبالناس روي رُمحَه غير راجم 


= من فرط دهشي ذهلت عن إدراك ما خامرني من الوجد فصرت كالسالي وباح قلبي بما فيه من اسرار 
الغرام وهو لا يعلم بما فعل فكان كأنهُ باق على الكتمان. 

)١‏ خبر كأن الجملة بعدها وجملة كأَنَّ وما يليها إلى آخر البيت حال من ضمير وقفنا. والأذواد جمع دود 
وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. يقول: أطلنا وقوفنا هنك فكأنٌ ما في قلوبنا من الوجد قد حل 
في قوائم إبلنا فوقفت بنا ولم تبرح . 

(۲) الخفٌ من البعير بمنزلة الحافر من الدابة. والمطئ الركائب. وضمير ترابها للمعالم. والمناسم أخفاف 
الإبل. يقول: لما داست الإبل تراب تلك المعالم جعل يتداوى بلثم أخفافها لأنهُ قد علق بها شيءٌ من 
ذلك التراب. 

(۳) طولى موّنث أطول. ويروى بطول. والتمائم جمع تميمة وهي العوذة تعلق على المولود. يقول ديارهنٌ 
منيعة لا يتوصل إليها وهنٌّ يحفظنَ بالرماح لا بالعُوّذ. 

(5) الوشي نقش الثوب. ومس تبخترن. أي لنعومة ابدانهنْ إذا تبخترنَ ينقش الوشي في جلودهنٌ مثل 
صورثة . 

)٥(‏ التراقي جمع ترقوة وهي أعلى الصدر. يعني أن تغورهنٌ في الصفاء وحسن النظم مثل الدرٌ الذي في 
قلائدهنّ فكأنَ تراقيهنّ قد حُليت بثغورهنٌ. 

(5) طلابي بمعنى مطلوبي وهو مبتدأ خبره نجومها. والأراقم ذكور الحيات. يقول: كيف أبلغ من الدنيا ما 
أنا ساع في طلبه من المجد والذكر وهو مثل النجوم في البعد وعزّة المنال وطريقي إليه محفوفة بالنوائب 
المهلكة حتى كأني أسعى في أفواه الأراقم . 

(۷) الحلم الأناة والعقل. والمظالم جمع مظلمة بكسر اللام وهي ما يتظلم منة. أي إذا كان حلمك داعياً 
إلى ظلم الناس لك فمن الحلم أن تعدل إلى معاملتهم بالجهل لأن الحلم إنما يستعمل للمسالمة فإذا لم 
يبلغ إليها وبلّغ إليها الجهل فقد صار الجهل ضرباً من الحلم. 

(۸) شطره نصفة. أي ومن الحلم أن تزاحم من يزاحمك حتى ترد الماء وقد كثر عليه القتال والقتل حتى 
صار نصفة من دم القتلى فتشرب منهُ حيث لا يمكن أن يشرب إلا الهجوم الذي يزاحم الناس . 


۴۹ 


فليس بمرحوم| إذا ظَفِروا به 
إذا صلتٌ لم أترْكُ مصالاً لِفَاتِكِ 
وإلأفخائئني القّوافي وَعاقئي 
عَن المُقتنيِي بذّل التِلادٍ لاد 
مَمَنْى أَعادِبِهٍمَحَلُ عُفَاتِه 
ولا يَتَلَقَّى الحَرب إلا بمُهجة 
وَذِي لَب لا ذو الجناح أمامَهُ 
إذا صوؤها لاقى من الطيرٍ فزجة 


(1) الردى الموت. يقول: من عرف الناس 


ولا في الرَدَى الجاري عَليهم بائِم 
وإِنْ قلت لم اترك مَقالاً لعا 
عَن ابن عُبّيد الله ضْعفٌ العَزائِم 
ومُجتَنِب البُخل اجيِنابَ الکحايم 
وتحسد كَفَيه ثقال العَمايِم” 
مُعظمة ة مذخورة للعظائِم” 
بناج ولا الوّحش المُثار ڈ سايم 
تُطَالِعُ من بين ريش الفشاعم“ 


نَدَوَرَ فَوْقَ البَيْض مِثْلّ الدّراه'"ا 


حقٌّ المعرفة كما عرفتهم أنا روّى زی رمحة من دمائهم غير راح 
لهم فإنهم إذا ظفروا به لا يرحمونه وإذا قتلهم والحالة هذه فلا إثم عليه 


. ووصف الردى بالجاري 


عليهم ليكون كالعذر له في استحلال دمائهم يعني أنه إن لم يقتلهم فإنهم سيموتون حتف أنوفهم فلا 


يكون قد جنى عليهم شيئاً. 


(۲) صال عليه سطا واستطال. يصف نفسة ببلوغه الغاية في الشجاعة والعلم فإذا صال أو تكلم فهو المقدم 


الذي لا يجاريه أحد فى حاليه. 


(۳) خانتني دعاء. أي وإن كنت كاذباً فيما قلتهُ فلا أطاعني الشعر وقصرت عزائمي عن قصد الممدوح حتى 


تكون عقربتى حرمان نعمته. 


(5) التلاد ما ولد عندك من المال الموروث وهو خلاف الطريف. وتلادَهٌ حال أي قائماً مقام تلادو. يعني أنه 
يحرص على بذل تلاده كما يحرص غيرهُ على حفظ التلاد. وخص التلاد لأنة إذا كان هذا فعلة بالمال 


(5) تمنى أي تتمنى . والعفاة جمع عاف وهو طالب المعروف. والغمائم السحائب وصفها بالثقل كناية عن 
كثرة مائها. أي أن أعاديهُ تتمنى أن تكون في موضع عفاته لأنهم آمنون بأسهُ غائصون في نعمته وتحسد 


كفيه السحائب الماطرة لأنهما أندى منها بالجود. 


. المهجة النفس . والعظائم الأمور العظيمة . أي ولا يستقبل الحرب إلا بنفس عظيمة معذة لكل أمر عظيم‎ (٩ 

(۷) اللجب اختلاط الأصوات أي وبجيش ذي لجب. والمثار الذي أثاره الخوف من مكمنه. أي لكثرة 
الرماة في جيشه إذا مر طائرٌ أمامهُ لم ينج وإذا ثار وحش لم يسلم. ١‏ 

(۸) ضمير عليه للجيش . وتطالعة بمعنى تطلّع عليه. والقشاعم النسور. يقول تمر الشمس على هذا الجيش 
وهي ضعيفة من شدّة غبارهٍ أو من كثرة ما يخيم عليه من النسور فلا ينفذ إليه ضوؤها إلا من خلال 


أجتحتها . 


(9) الفرجة الخلل . والبيض بفتح الباء جمع بيضة وهي الخوذة من الحديد. يريد أنهُ لكثرة اشتباك أجنحة 
الطير فوقهُ لا يصل إليه ضوء الشمس إلا من منافذ ضيقة فيقع مستديراً. 


ويخُمَّى عَلَيكَ الرَعدٌ والبّرقٌ فَوقَهُ 
أَرَى دُونَ ما بَيْنَ الفُرَاتِ وبَرْقة 
وَطعنَّ غطاريف كأن أَكُفَهُم 
حَمَنْهُ عَلَى الأعداء من کل جاب 
هُمُ المُحسِنُونَ الكرّ في حَومةٍ الوَعَى 
وهم يُحَسِنُونَ العفو عن کل مُذْيْبِ 


من الل في حافاټه ء والهماهم ٠"‏ 
ضراباً يُمشي الخيل فوق جاجع 
عَرّفنَ الرُدَينيِّاتِ قَبْلَ المَعاصم 
سيوف بني طعْج بن جُف القماقِم؟ 
وأحسَنُْ مِنه كُرُهُمْ في المكاره 
ويحَتَمِلُونَ العُرْمَ عن كل غارم" 


(۳( 


(£) 


َكَل حي من شهار الصواره" 
و 2 لكنّها م معدودة فی | لبهاق ^ 
- ائعه م ري إلى کل ناف 


ولولا احيِقارٌ الأسْدٍ شَبْهِتهُمٌ بها 
سَرَى النومٌ عي في سراي إلى الذي 


)١(‏ حافاته جوانبه. والهماهم جمع همهمة وهي الصوت يردّد في الصدر. أي لكثرة ما في هذا الجيش من 
بريق الأسلحة ولمعانها إذا لمع البرق فوقة لا يظهر لغلبة ضوئها عليه وكذلك الرعد لا يسمع لكثرة 
الأصوات فيه وشدّتها. 

(۲) الفرات النهر المعروف. وبرقة قرية في العراق. أي أرى دون وصول الأعداء إلى هذا الموضع مضاربة 
بالسيوف تتراكم فيها رؤوس القتلى حتى تمشي الخيل فوق الجماجم . 

(۳) طعن عطف على ضراباً. والغطاريف السادة يريد بهم قوم الممدوح. والرُدينيات الرماح والمعاصم جمع 
معصم يكسر الميم وهو موضع السوار. أي لشدّة حذقهم بالطعن كأنَ أكفهم قد عرفت الرماح وحملتها 
قبل أن تحملها معاصمها. 

)٤(‏ الضمير من حمته لما بين الفرات وبرقة. وطغج بن جف جذ الممدوح. ومنع الإسمين من الصرف 
عملا باجتماع العجمة والعلمية وإن كانا خفيفين . والقماقم السادات وهو نعت بني طغج وأصلة القماقيم 
لأن مفردة قمقام فحذف الياء للضرورة. أي أن سيوفهم جعلت هذا المكان حمى على الأعداء فلا 
يصلون إليه . 

)٥(‏ الكرٌ الرجوع على العدوٌ بعد الفرّ للجولان. وحومة كل شيء معظمة . والوغى الحرب. أي أنهم يكرُون 
على أعدائهم المرّة بعد المرّة وكذلك يفعلون في المكارم فلا يقتصرون في الأمرين على مرةٍ واحدة. 

(7) الغرم ما يلزم الرجل أداؤهُ من ضمانةٍ أو دية ونحوهما وقد غرم الشيء إذا لزمة غُرمهُ فهو غارم. 

(۷) الحييُ الذي طبعة الحيآء. والشفار جمع شفرة وهي حد السيف . والصوارم السيوف القواطع. يقول: 
هم حييون يلينون لكل أحد إلا في وقت الحرب فإنهم كحدود سيوفهم لا يستحيون من اقرانهم ولا 


(۸) أي فلا تستحق أن يشبهوا بها وإن كانت غاية الغايات في الشجاعة والإقدام. ويروى شبهتها بهم 
والرواية الأولى أظهر. 


إلى من نام عن قصدو قشلا عى القاصد: 


3 


إلى مطلق الأسْرّى ومختّرم العدى ومُشكي ذڏوي الشّكوى ورَعم المراغم 
كَرِيمٌ لَفَظْتُ الناسٌ لَمَابَلعْبُهُ كلهم 
وكا شروري لا يَفِي بتدامتي عَلَى تركو في عُمرِي المُتقَادِم" 

وفارّقتٌ شر الأرض أهلاً وثُربةً بهاعَلَرِيُ جد غير هاش 
بلا الله ساد الأمير بحجليه وأَجلَسَةٌ منهم مَكانٌ اماف 


ما جف من زاد قاو 


ا 


إن لهم في سُرعة الموت راحة وإِنَّ لهم في العيش حر العلاصم” 
كاك ما جاورّدتَ من بان جَودُهُ عَلَِيكَ ولا قاومتٌ من لم ثُقاوم" 
سَقاني الخمر 


وسألة أبو محمد أن يشرب فامتنع فقال له بحقي عليك 


إلا شربت فقال : 
a‏ 5 7 طط 3 - (A}‏ 
شقاني الخمرّ قولك لي بحمفي وود لم تشبه لي بمذ ۸ 
َ 1 ا 1 25 وي (4) 


)١(‏ الإخترام الإهلاك والإستئصال. ومشكي من أشكيت الرجل إذا أزلت شكواهٌ والهمزة للسلب. والرغم 
القهر والإذلال. والمراغم المغاضب. 

(۲) لفظت أي طرحت. ويروى نفضت . يقول: لما بلغتة طرحت سائر الناس عني لاستغنائي عنهم كما 
يطرح القادم من السفر ما بقي معه من حثالة زاده. 

)۳( على تركه متعلق بندامتي والضمير للممدوح. أي عظم سروري بلقائه فعظمت من أجلهٍ ندامتي على 
تركو فيما مضى من عمري حتى كاد هذا السرور لا يفي بذلك الندم . 

() تربة معطوف على شر الأرض . أي فارقت أرضاً أهلها شرٌ الأهل وتربة بها رجل يدعي نسب علي وهو 


بريءٌ منه. 
(5) يقول: إبتلاهم الله بحلمه فلا يقتلهم ليعيشوا معذبين بجسدهم ورفعة عليهم حتى يكون منهم مكان 
عمائمهم . ' 


(5) الغلاصم جمع غلصمة وهي اللحمة الناتئة عند رأس الحلقوم. والبيت تتمةٌ وبيان للبيت السابق يقول: 
سرعة الموت لمثل هؤلاءٍ راحةٌ لهم من حسدهم وعنائهم فبقاؤهم في العيش هو الموت الذي يتجدد 
على مر الساعات . 

(۷) جاوده غالبه في الجود. يقول: هذا لمخاطبه على سبيل التعريض بحساد الممدوح ومباراتهم له في 
الكرم والشجاعة يقول إذا فاخرت بالجود من ظهرت آثار جوده عليك وقاتلت من لم تطق مقاومتة 
فكأنك لم تفعل شيئاً في مفاخرتك وقتالك لثبوت غلبته عليك في الأمرين . 

(۸) شابة مزجهُ. والمذق ضد الإخلاص. 

(9) نصب يمينا بالنيابة عن المصدر المفهوم من قوله بحقي في البيت السابق أي سقانيها أقسامك على بذلك 
قسماً هذه منزلتهُ عندي. ويروى يمينٌ بالرفع على الأخبار. 


4۲ 


حييت من قسَم 
/ ثم أخذ الكأس من وقال: 
خُيَيتَ من قَسَم وأفدِي مُقسِما أمسّى الأنَامٌلَهُ مجلا مُعظِم(" 
وإذا طَلَبِتُ رضَى الأمير بشربها و«أَحَذتُها فَلَقَّد ترركت الأحرّم(" 


وغنى المغتي فقال : 
ماذامَفُولُ الذي بتي ياحَيرَمَن تحت ذي السّماء 
شَعَلتَ قلبي بلحظ عَيني إليكعن حسنةاالغِناهء 

ری مرمّفا 
وعرض عليه سيف فأشار به إلى بعض من حضر وقال: 
رى مُرهَفاً مُدهِش الصَيِقَلِينَ ‏ وبتابةكٌلغعلامعحتا" 
تأَددنُ لي ولك السابقاتٌ أَجِرَبُدُلَكَ فيذاالة ةي 
١‏ ثم أراد الانصراف فقال : 


و 0 .2 رات / 0 00 2 ۶ ر ب وع 3 66 
١ a | / 4 9‏ 1 0+ 1 قوت م“ ٠‏ - 1 00 
لاني رفسا في سسب 7 يبعيد بين جعي والصباح 


أ 
أ 


)١(‏ الخطاب للقسم. وقوله من قسم تمييز محلة النصب والجارٌ زائد. 

(۲) يقول: شربها حرام وعصيان الأمير حرام لكن عصيانة أحرّم من شربها فإذا شربها وتركه فقد ترك 

(۳) المرهف المرقق . والصيقلين جمع صيقل وهو الذي يعمل السيوف. وبابة الرجل ما يصلح لهُ. يقول:. 
أرى سيفاً رقيق الشفرتين يدهش الصياقل بجوهره. وهو يصلح لكل عات جريء. 

. السابقات أي الأيادي السابقة والجملة اعتراض‎ )٤( 
وجودي عندك فيقاتلني عليك ويحبٌ أن يفرّق بيني وبينك وإذا انصرفت عنك فقد أعطيتة سلاحاً يغلبني‎ 
به.‎ 

0) يجوز رفع بين على سلخه عن الظرفية وجعله مبتدأ مخبرا عنه ببعيد ونصبة على الظرفية وتقدير المبتدأ 
محذوفاً أي بعيد ما بين جفني. والبيت تعليل لما ذكرهٌ في الشطر السابق يقول: لأني كلما فارقت 


Y€ 


وزيارة 
وسايره وهو لا يدري أين يريد به فلما دخل كفرديس قال : 


وزيارة عن غيرّموعد كالشمض في الجَفنٍ المُسهَد ‏ 


حتى د لتاجة لوإن ساو مُخخَلّذ 


خ ضرا حمراء المرا ب كأئهافى خدأغ ي“ 

أحببّتٌ تَشبم لها فوجدَنة ماليس بوج 

وإذا جعت إلى الخعقا ِق فهؤي واحدةلأوخد 
ووقټ وفى بالدهر 


ب 


وقال فيه أيضاً: 
وَوَقتِ وَمَى بالدهر لي عند سَيِّدٍ ‏ وَفَى لي بأهليه وَزادَ كثِير"'' 
شَرِبِتٌ عَلَى استحسانٍ ضَوءٍ جبِينِهِ | ورّهر تَرَى للماءفِي هو خريرا 
عدا الناسٌ مِتَلَْيهم به لاعَدِمبَه وأصبّح هري في ذَراهُ دُهورا“ 


المجلسان عَلَى التمييز 
وقال يصف محلسين له قد انزوى أحدهما عن الآخر 
لَيرَى من كل واحدٍ منهما ما لا يُرَى من صاحبه: 


المجلسانٍ عَلَى التمييز ينما مُقابلانٍ ولْكِنْ أحستاالأدّب0) 


1 يريد زيارة هذه القرية. والمسهد الذي منع النوم لهم ونحوه.‎ )١( 

(۲) معج الفرس إذا اعتمد على إحدى عضادتي العنان مره يمينا ومرةً شمالا. وضمير فيها للزيارة. 

(۳) الأغيد المائل العنق وهو من وصف الغلمان الحسان. شبه خضرة نباتها على حمرة ترابها بخضرة العذار 
على حمرة الخد. 

(5) يمكن أن يراد بالتشبيه معنا المصدريٌ أو المشبه به على تسميته بالمصدر. يقول: أحببت أن أجد لها 
تشبيهاً بشيء من جنان الدنيا أو شبيهاً منهنّ أشبهها به فلم أجد لأنها منقطعة النظير . 

(5) أي واحدةٌ في الحسن لأوحد في المجد. 

(7) يقول: أن وقتي عندهُ قد عادل الدهر كله كما عادل هو أهل الدهر وزاد عليهم. 

(۷) في ذَراةٌ أي في كنفه. يقول: أنه لعظمة شأنه يعادّل بالناس كلهم فقد صار الناس به ضعفي ما كانوا عليه 
كما أن دهرة قد عظم به فصار بمنزلة دهور. 

(۸) على بمعنى مع. يقول: أن هذين المجلسين مع كون أحدهما قد مُيَز في وضع عن الآخر مقابلان 

٠‏ بعضهما لبعض ولكنهما أحسنا الأدب فتميزا. ثم ذكر ذلك الأدب فيما يلي. 


٤ 


إذا صَعِدتَ إلى ذا مال ذا رهبا ون ضصَعِدت إلى ذا مال ذا ر“ 
فَلِمْيهابَُكَ مالا حسِنٌيَردَعُهُ إنى لأَبصِرمن فعليهما ج“ 


زال التهارٌ 
وأقبل الليل وهما في بستانٍ فقال: 
زالَ التهارٌ ووز ينك يُوهمُنا أن لميَرْلُ ولجنح اللّيل إجنانُ" 


عرض لي السَحاب 

ولما استقلّ في القبّة نظر إلى السحاب فقال: 

عرض لي السَحابٌ وقد قَمَلْنا ‏ قَمقَلتٌ إِلَيك إِنَّ معي السحاب“ 
قَشِمْ في الفُبَة المَلِكَ المُرَجَى فأمسَك بَعدَماعَرَمَ انيكاب(© 


َشْرٌ الكباء 


وقال وقد كره الشرب وكثر البخور وارتفعت رائحة الند 
بمجلسه : 


(¥) ٠. 2 و 7 و 0 و و‎ 3 e 
أنشزالكباء ووجه الامير وحسن الغناء وصافي الخمور‎ 


)١(‏ يذكر علة انزواء أحدهما عن صاحبه يقول: إذا صعدت إلى الواحد منهما حاد الآخر عنه هيبة لك 
وكذلك إذا صعدت إلى الآخر فعل صاحبة مثل فعله. 

(۲) ويروى من شأنيهما. أي إذا كان ما لا حسٌ له يهابك فما الظن بغيره. 

(۳) جنح الليل ما أقبل من ظلمته. وجنه الظلام وأَجِنهُ ستره. 

(6) يقول: إن كنا إنما نبقى في هذا المكان رغبة في البستان فاذهب فكل مكانٍ كنت فيه فهو بستان لأنك 
تكسوهٌ بهجة ونضارة. 

(5) قفلنا رجعنا. وإليك بمعنى أكفف . 

() شم أمرٌ من شام البرق إذا نظر إليهِ يرجو المطر. وعزم الأمر وعليه إذا هم به. لما سمى الأمير سحابا 
أمر السحاب بأن ينظر إليه يرجو مطرهُ كما ترجو الناس من السحاب مبالغة في جود الأمير حتى صار 
السحاب مفتقراً إلى سقياةُ. ثم يقول: آنه لما قال ذلك للسحاب أمسك عن الإنسكاب بعد ما هم به 
حياءً من جوده. 

(۷) النشر الرائحة. والكباء عود البخور. والواو من قوله وصافي الخمور للمصاحبة سد العطف بها مسد 
الخبر كما في قولهم كل رجل وضيعته. أي أتجتمع لي هذه المذكورات مع صافي الخمور. 


Yt 


: 9 . »| 0 ك 0010 
فداو خماري بشزبي لها فإني سكرت بشرب السرور 
الطيب 


وأشار إليه طاهر العَلُويُ بمسك وأبو محمد حاضرٌ 
فقال : 


الطيبٌ ممًاغنِيتٌ عَنه كفى يقرب الأمير طِيب”" 
يَبِنيِيبهورَبُناالمعالي كمارَبَكهميَغهِوٌالذُثُوبا 
يا أكرّم الناس 


وجعل الأمير يضرب البخور بكمَّهِ ويقول سَوقاً إلى أبي 
الطب فقال: 


يا أكرّمَ الناس في القَعالٍِ وأَفصَّ م الناس في المَّقالٍ 
إن قُلْتَ في ذاالبَخُور سَؤقاً فهِكذافلت في الوال“ 


وحدّث أبو محمد عن مسيرهم بالليل لكبس باديةٍ وإن 
المطر أصابهم فقال أبو الطيب : 


غير مستكنكر نلك الإقدام 1 1 م دا ا لر 3 والا لام 
قد علمنامن قبل أنَّكمَنْ لا 1 :م ا يا : مُه وال ا 
وقال فيه أيضاً وهو عند طاهر العَلوي : 


)1( الخمار مخالطة السكر. وبشربي صلة خماري . والضمير من قوله لها للخمور. يقول: لا تزدني من الخمر 
ولكن التمس لي دواءً من سكري بها فإن قد سكرت من سروري بهذه الأشياء فلا احتمل سكرا آخر. 

(؟) ضمير به للأمير. والخطاب لطاهر العلويٌ يقول له ذلك لأنة من أبناءِ الرسل . 

(۳) سوقاً مفعول مطلق نائب عن عامله أي ليُسق سوقاً. والنوال العطاء. أي إن أمرت البخور بأن يساق إلى 
فقد فعلت مثل ذلك فى العطاء أيضاً. 

2 أي ما يهم به. 


(5) أي من البرٌ به وحق زيارته وإكرامه. 


وإذا لم د تيز إلى الدار في وق ك ذا د : ت أَنْ تسیر ليك(" 


يا من رأَيتُ 
وهم بالنهوض فاقعده أبو محمد فقال: 
يامّنرأَيتُالحَلِيمَوَغُدا ‏ بهووخرَالملوكك عبد" 
مال علي الراب جذاً وأنت للمكزرمات أهدَّى 
فَإِنْثَممَضَلت بانصرافي ‏ عَدَدتهُمن لْدنك رفا“ 


لا َُومَنَ 


وحدّث أبو محمد أن أباهٌُ استخفى مرّة فعرفة رجل 


إِلْمااللَوْمُعَلَى حاسبها ظلمةمن بَعدِمابيبِصِرها 
ما أَحقَظُ 

وسئل عمًا ارتجلة فيه من الشعر فأعاده فتعيّب قوم من 
حفظه إياه فقال : 
إِئُماأحفْظ المَدِيجَتعيني لابقّلبي لِمَاأرَى في الأمِير 
من خصال إذا تظرثُ إليها طمن لى غَرائِبَ المَّبهُ 60 


i اس‎ 


)١(‏ يقول: قد أبطأت عن دارك فإن لم تعجل بالمسير إليها خفت أن تسير إليك من شوقها. 

(۲) وغداً رذلا. 

(۳) رفداً: أنعاماً. 

(4) يجوز في ينكرها الرفع على الإستئناف أي فهو لا ينكرّها والنصب على العطف وحيئئظلٍ يروى البيت 
الثاني من بعد أن ييصرّها. 

(5) من خصال بيان لقوله لما أَرَى. يقول: لا أحتاج إلى حفظ مدائحه بقلبي لحضور معانيها أمام عيني 
وهي ما أراهُ من خصال الأمير فإني كلما نظرت إليها هيأت لي ما أنظمة فيها من الكلام المنثور فانطق 


بژ 


4¥ 


أباعتٌ كل مكرمة 
وجری حديث وقعة أبي الساج مع أبي طاهر صاحب 
الأحساء فذكر أبو الطيب ما كان فيها من القتل فهال بعض 
الحلساء ذلك وجرع منة فقال أبو الطب لأبي محمد 
ارتجحالا : 


۹ 9 0 8 32 و ات 7 . 7 0 و 7 0 اس و 6 
وَطاعِنَ كَل تبجلاء 200 وعاصِي ل م عذال ا 
ین کل شيءِ 

وأطلق الباشق على سُماناة فأخذها فقال : 
أُمِنْ كل شيع ٫‏ تلغعت ا تلغتالمرادا وفي کل سأر ساوت العباد9© 
فماذا ترّكت لَمِنئْلميَسَذْ وماذائرَكتَ لمن كان سادا 


كأ السشمائى إذا ما راثك تَصَيِدْها تَشسّتهي أن اد“ 
وشامخ من الجبال 


واجتاز أبو محمد ببعض الحبال فأثارت الغلمان خشفاً 
فتلقّفتة تلشّفتهُ الكلاب فقال أبو الطيب مرتجلا: 


وشامِخ من الجبال أقوّد فْرد گيأفوخ البعير الأ م0 


)١(‏ الباعث المحيي من بعث الله الميت إذا أنشرهٌ. والطموح بمعنى الجموح وهي العزيزة الممتنعة. 
والسلهبة الفرس الطويلة. والسبوح التي تسبح في جريها. 

(؟) النجلاء الواسعة وهي صفةٌ للطعنة. والغموس التي تغمس المطعون في الدم. أي أنه يطعن كل طعنة 
هذه صفتها ويعصي كل من يعذله في الجود والإقدام. 

(۳) الشأو الغاية. وشا سبقةُ. ) 

)٤(‏ أي لم تترك من السيادة شيئاً ينال من لم يُسد ولا شيئاً يُذكر لمن ساد. 

(4) السماني طائرٌ معروف تستعمل للواحد وللجنس ويقال في الواحدة سماناة أيضاً. وتصيدها أي 
تتصيدها. يريد أن السئماني استسلمت للباشق فكأنها تشتهي أن تصاد لتفتخر بحصولها في يدك . 

)١(‏ الواو واو رُبٌّ. والشامخ العالي وهو نعت لمحذوف دل عليه ما بعدهُ أي وجبل شامخ . والأقوّد 
الطويل. والأصيد الملتوي العنق لداء. يريد أن هذا الجبل مرتفعٌ في اعوجاج ولذلك قيّد البعير 
بالأصيد . 


۲٤۸ 


يُسارٌ من مَضِيقِهِوالجلمَدٍ في مِثل مَنْن المَسَدٍ المُعقَّرا" 
زُرناه للأمر الذي لميُعهَّدٍ لِلصَيَّدوالئزهةوالتَمَرْدٍ 00 
بكَلُ مسقي الدِماء أسوّد مُعاود مق وو مق لير 
ب کل ناب درب ئق- لد عَلَى جفاقئ حك كالمبرو 
كطالِب الثأر وإِنْ لم يَحَقِدٍ يَقَمُلُمَايَقَئِلُهُولا بي 
يَنشُدُ من ذا الخشف مالميَفقِدٍ ‏ فتثارّمِن أخْضَرَمَمطورئي9 

َه بد عذر الأمرّد فلم يكذ إلا لحف يهعدي”ا 
ولم يَقَعمْ| م إلا على بطن د فلم يَدَحْ للشاعِر المسج :0ك 


)١(‏ نائب يسار ضمير المصدر أو مجرور فى الشطر الثانى. والجلمد الصخر. ومثل نعت لمحذوف دل 
عليه المقام أي في طريق كذلك. والمتن الظهر. والسمد الحبل من ليف. أي السائر في هذا 
الجبل يسير منة في طريق ضيق ذي صخور قد تعرّج واشتبك بعضه في بعض فاشبه ما بين قوى 
الحبل المعقد. 

(؟) يروى يعهد بضمٌ الياء على المجهول وبفتحها على أنه من فعل الجبل . وللصيد وما يليه بدل تفصيل من 
الأمر. والنزهة الإبتعاد عن مجامع الناس ومواضع الغَمَّقَ وفساد الهواء. والتمرّه يريد به طغيان النشاط . 
يقول: نينا هذا الجبل لهذه الأمور الي لم تُعهد في مثلو أو التي لم يعهدها في تفس من قبل لشدة' 
ارتفاعه ووعورة مسالكه. 

(۳) بكل صلة زرناه. ومسقي الدماء نعت لمحذوف أي بكل كلب هذه صفتة . ومعاودٍ أي مواظب على 
الصيد ومعتاد له . ٠‏ ويروى معود. . ومقؤد أي يقاد إلى الصيد كثيراً . ومقلد من القلادة وهي الطوق يجعل 

فى العنق . 

)0 بكل ناب متعلن بمحذوف أي يسطو بكل ناب. والذرب الماضي. والحفاف الجانب. شبه حنكة 
بالمبرد لما فيه من التضاريس . 

(0) وَدَى القتيل يديه أعطى ديتهُ وهي ثمن الدم. أي كأ لي عند الصيد ثأراً يطلب وإن لم يكن له عليه حقد 
فهو مولعٌ بقتله يقتل ما يقتله ولا دية عليه. 

(1) نشد الضالّة طلبها وتعتف مكانها. والخشف ولد الغزال ومن الداخلة عليه بيان لما. واخضر نعت 
لمحذوف أي من مكان أخضر. أي يطلب من هذا الخشف ضالّة لم يفقدها من قبل فثار الخشف بين 
يديه من مكانٍ أخضر ذي ندوة. 

(۷) العذار شعر العارضين وهو تشبيه لخضرة المكان. والحتف الهلاك. يقول: أنه لما ثار أمام الكلب 
أفسّدت عليه مسالك الفرار فلم يكد يهتدي منها طريقاً إلا كان فيها حتفهُ لإدراك الكلب إياهُ ولم يقع إلا 
على بطن يد الكلب فحصل فيها. 

(۸) ضمير يدع للكلب. أي أ نه لم يدع للشاعر وصفاً يصفه به عند الأمير لأنهُ لا يقدر أن يأتي بشيء أكثر 
مما رآهُ من أفعاله القرم السيّد. 


۲4۹ 


وَصِفَاًلَهُ عندَالأمِير الأمبجدٍ المَلِكِالقَرْمأبي محمد 

القانِص الأبطالَ بِالمُهِئَدٍ ‏ ف البِعّم الشُرٌ البَوادِي العُوو 

إذا ارت عَدَصالم مغ ده وإنْذْكَرتٌ قفضلهةُلم نمر“ 
يا ما أحيسنها 

وقال وقد استحسن عين باز في مجاسم' 

أياماأ- مسنم ال ولؤلا المَلاحةٌ لم أعبجب ع ”© 

خَلْوقَيةًفي خَلوقِيّها سْوّيدءًُ من عب القَعًَا 4 

إذاتظر الباژفي عطفه كسّتة شَععاعَلَى انى 
ترك مَدجيك 

وعاتبة على تر كه مديحة فقال : 


ك مَدجيك كالهجاء لَِفسي وفَلِيلُلَكَالمَدِيمٌ الكوي ر“ 


ميرَأئى َر 7 (vs + e‏ 
غيرّأئى ترركت مضب الشع رلأمرمه بهم 9 و ۷ 
وسّجاياك كادحائك لا لتفظط ی وَجود حََ / كلامى د ف و(م) 


فسقَى اللَّهُمَن أحجبٌ بكَفيكَ | وأسقاك آبهذاالأي ي 


)١(‏ المهند السيف الهندي. وسمي أخذهُ للأبطال قنصاً لمشاكلة المقام. والغرّ البيض. والبوادي أصلها 
الهمز فخففها للوزن ويحتمل أن تكون من الناقص بمعنى الظواهر أي أنها تبدأ أو تظهر أولاً ثم تعود 
ولا تكون مره واحدة. 

(۲( ويروى لم أَعدَُدٍ. . وينفد يفرع . 

(۳( يشير إلى معنى فعل التعجب حيث يقول ما أحيسنها أي لولا حسنها لم أقل ذلك . والتصغير هنا للتحبيب . 

(5) خلوقية نسبة إلى الخلوق وزان صبور وهو ضربٌ من الطيب أصفر اللون. وخلوقيها أي لونها الخلوتيّ 
والظرف خبرٌ مقدّم عن المرفوع بعدهُ. وسويداءً تصغير سوداة وهو نعت لمحذوف أي حبةٌ سوداء. 
يقول: هي صفراء بلون الخلوق يتوسط صفرتها إنسان أسود كأنة الحبة الصغيرة عن عنب الثعلب . 

(5) العطف الجانب . أي إذا التفت إلى جانبه اكتسى من نورها شعاعاً. 

(7) أي مدحي إياك. 

(۷) اقتضب الشعر ارتجلهُ والمقتضب هنا يجوز أن يكون مصدراً أو إسم مفعول. ولم يبين ذلك الأمر الذي 
اعتذر به في ترك الشعر كأنهُ كان معلوماً عند الممدوح فاكتفى بعلمه. 

(۸) السجايا الأخلاق. يقول: إنما يمدحك ما فيك من الأخلاق الحميدة التي أراها فأتعلم المدح منها 
والجود الذي يستغرق كلامي في وصفه حتى كأنةُ يغير عليه وينهبه . 

(9) سقاهُ الله وأسقاءٌ لغتان أو الأولى مجاز والثانية بمعنى جعل له ما يسقاة. يقول: سقى الله أحبائي 
كفيك حتى يخصبوا بجودك وسقاك غيئهُ حتى تتهياً لهم السقيا بسقياك . 
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مادا الوّداع 
وقال يودّعة: 
ماذا الوّداعٌ وداعٌ الوامتٍ الكمد شذاالوّداعٌ ودع الوح لِلجَسر 
إذا السَحابُ رَمَبْهُ الريح مُرنَفِعاً قلا عَدا الرّملّة البَيْضاءَ من ب“ 
ويافراق الأَمِيرٍ الررحب مَنَزْلَْهُ إن أت فارّفتنًا یوما فلك IEE‏ 


وقال يمدح أبا القاسم طاهر بن 
الحسّين بن طاهر العلويٌ: 
عِيدُوا صَباحي فَهُْوٌ عند الكواعب وَرُدُوا رُقادي فهو لحظ الحَبائب”* 
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فإنَّ هاري ليلةمُذآ ١:‏ لَهِمَه عَلَى مه مُقَلَةَ مِن يَعَدِكُم فى غَياهِيِ0) 


بعيلة ما بين الجفون كأنّما عَقَدَتَم أعالى کل هدب بحاجب"") 


)١(‏ ما نافية. والوامق المحبّ. أي ليس هذا الوداع وداع محبٌ لحبيبه بل هو وداع روح لجسدها. 
(۲) زفت أي ساقته. وعدا جاوز. والرملة بلدة الممدوح . ومن بلدٍ تمييز والجارٌ زائد. ٠‏ 
(۳) الرحب الواسع. ومنزلة فاعل الرحب. يريد إن اجتمعنا أيضاً فلا تفرّقنا ثانية . 
قال عبد العزيز بن الحسن السلميّ أن الأمير أبا محمد ابن طغج لم يزل يسأل أبا الطيب أن يخصٌ أبا 
القاسم طاهراً العلويٌ بقصيدةٍ من شعرء وأنهُ قد اشتهى ذلك وأبو الطيب يقول ما قصدت إلا الأمير 
ولا أمدح سواةٌ. فقال أبو محمد عزمت أن اسألك قصيدة تنظمها في فاجعلها فيه وضمن له عنده 
مئاتٍ من الدنانير فأجاب. قال محمد ابن القاسم الصوفيٌ فسرت آنا والمطلبىُ برسالة طاهر إلى أبي 
الطيب فركب معنا حتى دخلنا عليه وعندةٌ جماعة من الأشراف . فلما أقبل أبو الطيب نزل طاهر عن 
سريره والتقاهٌ مسلماً عليه ثم أخذهُ بيده فأجلسة في المرتبة التي كان فيها وجلس هو بين يديه فتحدّث 
معهُ طويلاً ثم أنشدهٌ أبو الطيب فخلع عليه للوقت خلعاً نفيسة. قال علي بن القاسم الكاتب كنت 
حاضراً هذا المجلس فما رأيت ولا سمعت أن شاعراً جلس الممدوح بين يديه مستمعاً لمدحه غير أبي 
الطيب فإني رأيت هذا الأمير قد أجلسة في مجلسه وجلس بين يديه فأنشدهٌ هذه القصيدة. 
(:) الكواعب جمع كاعب وهي التي بدا ثديها للنهود. والحبائب جمع حبيبة ولحظهنّ بمعنى رؤيتهن. 
يخاطب الحيّ الراحلين يقول: أعيدوا علىّ صباحي فإنهُ فارقني منذ فراقهنّ ورُدُوا على منامي فإني 
فقدتة منذ فقدت رؤيتهنّ . والمعنى ردُوهِنٌ على حتى يرتد صباحي ورقادي. 
(5) مدلهمة شديدة السواد. والغياهب الظلمات. والبيت تعليل لما ذكرهٌ فى البيت السابق من فقد صباحه 
يقول: أنه قد أظلم بصرهُ من شدة الحيرة أو البكاء فكأن نهار ليل حالك لا يبصر فيه شيئاً. 
(7) الهدب الشعر النابت على أشفار العين. والمراد بأعالى الهدب ما نبت منه على الجفن الأعلى. يقول : 
إن أجفانه لا تزال متباعدةٌ فكأنٌ أعالي أهدابها قد عُقدت بالحاجبين فلا يمكن انطباقها . 
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وأحسَّبُ أني لو هَوِيتٌ فراقكمْ ‏ لَفارَقبُهُ والدهرٌ أَخبَتٌ صاحجِب”27 
فَيَالَيتَ مابَيني وبين أجِبّتي مِنَ البُعدٍ ما بيئي وبين المَصائب"' 
أراك ظَئَنتٍ السِلْكَ جسمي فَعْمْتِهِ ليك بِذَرٌ عن لِقاء التَراِب”"' 
ولو قَّلَمٌ ألقِيتُ في شق رَأْسِهٍ من السُقم ما غَيّرتُ من حط كاب 
تُخوّفني دون الذي أَمَرَتْ به ولم تدر ن العارَ شد العَواقِب”” 
ولا بد من يوم َر محجل يطول استماعي بَعدَهُ للتواِب” 
يَهُونَعَلى مِثلي إذا رام حاجة وُقُوعٌ العَوالِي دُونّها والقواضب" 
كير حياةٍ المِرْءٍ ثل ثَلِيلِها يَرْرلَ وباقي عَيشه شل ذاهب”* 
إِلَيكِ فإئي لَستُ ممن إذا أتقى 2 عضاض الأفاعي نام قُوقَ العَقارب) 


)١(‏ يريد أن الدهر مغرى بمخالفته حتى لو هوي فراقهم وهو ما أراده الدهر لعكس الدهر هواه واضطرّة إلى 
أن يفارقة . 

(۲) يعني أن المصائب ملازمة له فهو يتمنى أن تكون أحبتهُ كذلك . 

(۳) أراك بضم الهمزة بمعنى أظنكِ. والسلك خيط النظام. وقولة عليكِ بدرٌ يريد بدرٌ عليكِ فقدم الظرف. 
والترائب عظام أعلى الصدر. يقول: كلمكِ توهمتٍ السلك الذي في قلادتكِ جسمي لمشابهتم ي 
الدقة فحلتٍ بينه وبين ترائبك بالدرٌ المنظوم فيه لثلا يمس صدرك. ب يشير إلى شدة مجافاتها له 
صارت تنفر من كل ما يشاكلة . 

(6) قلمٌ فاعل لفعل محذوف يفسر من لازم ما بعد أي ولو ضمّني قلح ونحو ذلك . يقول لشدّة سقمي لم 
يبق لي جرم يشعر , بو حتى لو ألقيت في شق قلم لم يتغير بي خط الكاتب. 

(5) ضمير تخوّفني للحبيبة أو العاذلة. ودون نقيض فوق يريد تخوّفني شيئاً هو دون ما تأمرني به فى 
المخافة. قال الواحدي الذي أمرت به ملازمة البيت وترك السفر والذي حوّفته به الهلاك وهو دون ما 
تأمر به من ملازمة البيت لأن فيها عاراً والعار شد من البوار. 

(5) الأغرُ الذي في وجهه بياض. وأغرٌ محجل من صفات الخيل استعارهما لليوم يريد يوماً مشهوراً يتميز 
عن الأيام كما يتميز الفرمي يللفرٌة والتحجيل . يقوله: لا اا بن مدع من وی کاس 4 لقتل م م 
أعادي ويطول بعد صيام #توفدبٍ عليهم . 00 ْ 

(۷) العوالي صدور الرماح يريد بها الأسْنّة . والقواضب السيوف القاطعة . 

(۸) مثل قليلها خبر. ويزول خبر ثانٍ. يقول: طويل العمر وقصيرةٌ سيان لان كلاً منهما غايتة الزوال وما 
بقي من العيش لاحقٌ بما ذهب فهو في حكمه وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه للحرص على الحياة لأنها 
غير باقية . 

(4) إليكِ إسم فعل بمعنى كمي وهو التفات. واتقى بمعنى توقى. يقول: كفي عني فإني لست ممن إذا 
خاف من الهلاك صبر على الذل. جعل الأفاعى مثلاً للهلاك لأنها تقتل دفعة واحدة والعقارب مغلاً 
للذل لأنها لا تقتل ولكن لسعها يتكبّر فتكون أطول عذاباً وأ آلاماً. 
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فلم ببق لق لم يَرِذدَ فناءه 
ئى نة فة ومجذوذ 


كذا الفاطِميُونَ النّدَى في بَنانِهم 
أناسٌ إذا لامّوا عِدَى فكأئما 


أَعَدُوا لي السُودانَ في كَفْرَ عاقب 
فهل في وَخدي قُولْهُم َير كاذب" 
كأني عَحجِيبٌ في عيونٍ العجاني . 
واي مكان الم طا رَكائبي ٩‏ 
فأثبَتَ كوري في ظهُور المَواهب“ 
وهُنّ لَه شرب ورود المشارب"“ 
فراع العوالي وابتذال الرغائب”" 
ورد إلى أوطانِه كَل غاب 
أَعَرُ أمَحاءَ من خطوط الرّواجبا 
سِلاحٌ الذي لاقَّوًا عُبَارُ السلاهب7 ٠‏ 


)١(‏ الوعيد التهديد. والادعياء جمع دعيّ وهو المنتسب إلى غير أبيه يريد قوماً يدّعون نسب علي بن أبي 
طالب وأنهم أعدّوا له جماعة من السودان ليقتلوه. وكفر عاقب إسم قرية بالشام. 

(۲) يقول: لو صدقوا فى دعوى انتسابهم إلى النبي لجاز صدقهم في الوعيد أيضاً فحذرتهم ولكنهم لما 
كذبوا في نسبهم عُلم أنهم لا يصدقون فهل يكون قولهم فىّ وحدي صادقا. 

(۳) إلى خبر مقدّم عن قصده. يعرّض بالذين توعدوءهُ يقول: لا عجب من قصدهم إليّ بهذا الوعيد فإني لا 
أزال أعثر بالعجائب حتى كأنها تتعجب من صبري وعلوٌ همتي فهي تقصدني من كل مكان. 

(:) الذؤابة من النعل ما أصاب الأرض من المرسل على القدم. ويروى ذوائبي. والركائب جمع ركوبة. 
يصف نفسه بكثرة الأسفار والتنقل في البلاد حتى لم يدع أرضاً لم يخط فيها ولا مكاناً لم يقطعٌ. 

(5) الكور الرحل. يقول: كأني رحلت من كف هذا الممدوح ممتطياً ظهور مواهبه فلم تدع مكاناً من 
الأرض إلا وردت بي عليه. 

(7) يردن من ورود الماء والضمير للمواهب . والفناء الساحة والمنزل. والشرب بالكسر حظ الوارد من الماء . 
وورود مفعول مطلق مضاف إلى مفعوله . يقول: لم يبق أحدٌ لم ترد مواهب الممدوح منزلة كما ترد الناس 
المشارب مع أن مواهبة شربٌ للناس فكان حقها أن تورّد لكنها ترد الشلربين على خلاف العامة 

(۷) العوالي صدور الرماح. ويروى الأعادي. والإبتذال قريب من البذلك. والرغائب جمع رغيية وهي ي الشي: 
المرغوب فيه. يعني أن شجاعتة وسخاءه غريزتان موروثتان. ) 

(A)‏ الشهاد جمع شاهد بمعنى حاضر. أي غيّبهم عن أوطانهم بالوفود إليه لما يدعوهم من مكارمه وردّهم 
إليها بعد أن غمرهم بنعمته فاستغنوا عن السفر. 

(9) الندى الجود وهو مبتدأ خبره أعرٌ . ويروى في أكقّهم. والرواجب مفاصل الأصابع . أي أن الكرم 
مخلوق فيهم راسخ في أكفهم حتى أن هذه الخطوط يمكن أن تمحى منها وهو لا يمحي . 

)٠١(‏ جمع سلهب وهو الفرس الطويل. أي أن سلاح أعدائهم عندهم كغبار خيلهم يشقونة غير مبالين به ولا 
مرتدين عن وجوههم. 
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رَمَوْا بتواصيها القِسِيّ فجئْتها وواميْ الهّوادِي سالماتٍ الجَوانِب"' 
أُولَغِكَ أحلّى من حَيِاةٍمُعاهةٍ 2 وأككر ذكراً من تُهورٍ الشبّائِبِ”' 
نَصَرَتَ عَلِيََياابِمَهُ بِبَواتِرٍ من الفعل لاقل لها في المَضارِبٍ”" 
وأَبِهَرُ آياتِ التهاميّ كه بوك وأجدّى مالكم من مَناقِبِ”* 
إذا لم تَكْنْ نَفْسُ التسيب كأَصلِهِ فماذا الذي تُعْنِي كرام المَناصب” 
وما قَوْبَت أشباه فوم أباعِدٍ ولا بَعُْدّت أشباهُ قوم أقارب 
إذا علوي لم يكن يشل طاهِرٍ فماهُوَإلأ ية للتواصِيب””" 
يَقُونُونَ تَأَئِيِرُ الكواكب في الوَّرَى 2 فمابالَه تأَبِيرُهُ في الككواكب” 


. ضمير نواصيها للسلاهب . وجئنها أي بلغنها وضمير المفعول للقسي . والهوادي جمع هادٍ وهو العلق‎ )١( 
يقول: استقبلوا الرماة بوجوه خيلهم فلم تنثئن حتى بلغت إليهم وقد دميت أعناقها دون جوانبها لأنها‎ 
صممت على الاقدام لا تنحرف يميئاً ولا شمالاً ولهذا لم تصب سهامهم إلا أعناقها وسلمت جوانبها‎ 
. وسائر أعضائها‎ 

(؟) جمع شبيبة. يقول: هم أحلى في القلوب من الحياة إذا أعيدت على صاحبها وذكرهم أكثر على الألسنة 
من ذكر أيام الشباب . 

(۳) يريد بعلي علي بن أبي طالب لأن الممدوح علوي . والبواتر السيوف القواطع . والغل الثلم ورفعة على 
إعمال لا عمل ليس. والمضارب جمع مضرب وهو خد اليف" يقول: فعلتَ من المكارم ما عرزت 
به محامد أبيك فكان ذلك بمنزلة النصر له وسلمت أفعالك من العيوب فكانت فى نصره بمنزلة سيوف 
قاطعة لا ثلم في حدودها. ۰ 

)٤(‏ التهاميّ نسب إلى تهامة وهي مكة يريد به النبيّ. واجدى بمعنى أنفع. ويروى إحدى بالحاء. والمناقب 
المفاخر. يقول: أبهر آياته أنهُ أبوك وكونة أباً لك هو إحدى مناقبكم يا معشر العلويين أو هو إحدى 
مناقبكم الكثيرة . 

(5) النسيب ذو النسب الشريف. وتغني بمعنى تنفع . والمناصب الأصول. يقول: إذا لم تكن نفس النسب 
مشابهة لأصله في الكرم لم ينفعهُ أن ينتسب إلى أصل كريم . 

(1) الأشباه جمع شبه بمعنى شبيه . والبيت تتمةٌ لما قدّمهُ في البيت السابق يقول صحة النسب لا تتحقق إلا 
بمشابهة الفروع للأصول فإذا عى قوم نسباً وهم أشباةً لقوم أباعد عن أهل ذلك النسب فليسوا لهم 
بأقارب وكذلك القول في الأقارب وهو تعريض بالذين ذكرهم من الأدعياء. 

(۷) علوي مرفوع بفعل محذوف يفسرهٌ المذكور أي إذا لم يكن علوي . والنواصب الخوارج الذين نصبوا 
العداوة لعليّ بن أبي طالب. يقول: إذا لم يكن العلوي تقيًا ورعاً كهذا الممدوح كان حجةً لأعداء على 

(۸) أي يقول الناس أن الكواكب تؤثر في الخلق يعني ما يزعمة المنجمون من السعد والنحس ولكنى أراهُ 
يئر في الكوابك بأنهُ يغلب أحكامها ويبطل تأثيرها فينقل أحوال العباد من النحس وضْدَهِ بما يفيضة من 
نعمه وما ينزله من نقمته ولا تستطيع الكواكب في ذلك أن تقاومة وتحوّل ما أرادة . 
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عَلا كَتَدَالدنيا إلى كل غاية 
وحُقّ له أن يَسبق الناس جالِسا 
ويُحذَّي عَرانِينَ المُلوك وإِنّها 
يذَلِلرَّمانٍِالجَممٌ بَيْني وبَينَهُ 


تسیر به سير الذلولٍ براكب"" 


و يدرك ما الم دروا | ير طا 


هُوَابِنُ رَسُولٍ الله واب وَصِيّْهِ وشِبْهُهُما شَبَّهِتٌ بعد التجارب2» 
بَرَى أن ما ما بان مِنكَ لِضارب بأقمَلَمِمًابانَ منك لِعايِب” 
آلا ايها المال الذي قد بات تَعَريٌ فَهِدافِعُهُ بالكتائب“ 
ِلك في وَقتٍ سحلت قُوَادَهُ عن الجود أو كَثَرتَ جَيشٌ مُحاربِ” 
حملت إِلِيهِ من ساني حَدِيقة سقاها الججي سَفْيَ الرياض السَحائِب 

فَِحُيِيتَ خَيرَ ابن لِخَيرٍ أب بها لا شرف بَِيتٍ في لوي بن غالب" 0 


)١(‏ الكتد ما بين الكاهل إلى الظهر. وضمير تسير للدنيا. والذلول الدابة المذللة بالركوب. أي أنه استوى 
على متن الدنيا فانقادت له انقياد الدابة الذلول لراكيها تسير به إلى كل غاية قصدها. 

(۲) حَُقٌ له كذا بضم الحاء إذا كان جديراً به . وجالساً وغير طالب حالان. أي حقّ لهُ أن يسبق الناس في سبيل 
المعالي وهو لا يتكلف لذلك مشقة ويدرك ما لم يدركوة من غاياتها وهو غير ساع في طلبه. يريد أنه إنما بلغ 
ما بلغة بشرف نسبه وما خلق الله فيه من الفضل وعلو الهمم وهذا مما لا يدرك بالسعي والاجتهاد. 

(۳) حذاهُ نعلا ألبسة إياها. وعرانين ع الملوك أنوفها وهي معفول ثانٍ ليحدّى. أي وحق له أن تجعل عراتين 
الملوك حذاءً له أي أن يطأها بقدميه ولو فعل ذلك لكانت في أجل المراتب لأنها تتشر 

)٤(‏ اليد النعمة وهي خبر مقدّم عن الجمع. والضمير من تفريقه للزمان. والنوائب نوازل الدهر. 

(5) الضمير من وصيه للرسول والمراد بوصيه عليّ بن أبي طالب. وشبههما عطف على الخبر أي وهو 
شبههما. وقولهُ شبهت بعد التجارب كلامٌ مستأنف أي شبهتهُ بهما بعد الخبرة فليس تشبيهي عبثا . 

(1) ما الأولى نافية عاملة عمل ليس . والثانية. وصولة. وإسم أن محذوف ضمير الشأن. أي يرى أن ما 
ظهر من الإنسان لضرب السيف كالعنق ونحوء ليس بأقتل لهُ مما ظهر لطعن العائب. والمعنى أنه يرى 
العيب أشدٌ من القتل . 

(۷) ويروى تسل . والكتائب فِرَق الجيوش 
الذين يفعل بهم مثل فعله بك . 

(8) يلتمس للمال ذنباً عند الممدوح حتى استوجب أن يفعل به فعلهُ بالعدوّ يقول: لعلك شغلت فوئادهٌ يوماً 

عن الجود بفتنتك أو أطمعت العدوٌ في محاربته رغبة فيك فاستأهلت عقوبتة بذلك . 

)1( الحديقة البستان عليه حائط عنى بها القصيدة . والحجى العقل. وقولهُ سقي الرياض السحائب أراد سقي 
السحائب الرياض فقدم وأَخّر وهو من شواذ الاستعمال. 

(۱۰) خخير ابن حال أو منادّى . وبها صلة حيّييت وكان من عاداتهم أن يحيّوا بالزهور والرياحين. يريد بخير ابن 
الممدوح. وبخير أب النبيّ. وبأشرف بيتٍ بني هاشم بن عبد مناف. ولؤَّيُ بن غالب من آباء قريش . 


. يقول: لماله تعرّ عن إبادته إياك فإن لك أسوةً بجيوش أعدائه 


Yoo 


ما للمروج الخضر 


وكان ابي الطب حجرة : 
الطخرور فأقام الشلج على 3 بأنطاكية وتعدّر المرعى 


تسمى الجهامة ولها مهرٌ يُسمى 


على المهر فقال: 


مالِلمُرّرج الحُضر والحدائِقٍ 
أقامَ فيهاالكلج كالمُرافِتٍ 
نُعٌ مَضَى لا عاد من مُفارقٍ 
كألماالطْخْرُورُ باغي آبقٍ 


يشكو خلاها كَفْرة العَوائِق' 
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بقائِدٍ من ذَرْبِهٍ ساق" 
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و 


كقشْرك الحبرّءع عن المهارق رود مثه #بكال شود 
بمُطلتي اليُمنَى طُويلٍ الفائِقٍ عَبْلٍ الشّوَّى مُقَارِبُ 550 


رحب اللبان ناي هوالطرائق- ‏ ذي مَنخررّخب وإطل لاجق 


)١(‏ المروج جمع مرج وهو الموضع ترعى فيه الدواتٌ. والحدائق جمع حديقة وهي البستان المسوّر كما مر 
قبيل هذا وتطلق على كل روضة ذات شجر. والخلى الرطب من النبات. وأراد بالعوائق ما يمنع طلوعة 
من البرّد والثلج . 

)۲( أي اشتد البرد من طول إقامة الثلج فجمد به كل سائل حتى لو أراد الإنسان أن يبصق لانعقد ريقةٌ فوق أسنانه . 

(۳) القود من أمام والسوق من خلف. جعل أوائل ما ذاب من الثلج قائداً لهُ وأواخرهُ سائقاً يعني أنهُ قد 
انحسر بذوبانه فكأنَّ ما ذاب منهُ كان يقودهٌ تارةً ويسوقة أخرى حتى زال. 

(:) الطخرور إسم المهر وهو في اللغة اللطخ القليل من السحاب. وباغي بمعنى طالب . والآبق الهارب 
يستعمل فى العبيد. ولاصق أي لاطىء بالأرض لضعفه. يقول: إنهُ لإعواز المرعى كان يلتمس العشب 
من ههنا وههنا متردداً في طلبه كأنهُ يطلب آبقاً. 

(5) المهارق جمع مهرق بضم الميم وفتح الراء وهو الصحيفة. شبّه رعي مهره للنبات اللاصق بالأرض 
بقشر الكاتب الحبر عن الصحيفة . وأَرُودُهُ أي أطلبهُ والضمير للنبت. وضمير منهُ للمهر والظرف حال 
مقدّمة من الشوذانق. وقولهٌ بكالشوذائق الباء متعلقة بأرودهُ. والكاف إسمٌ بمنزلة مثل أي بمهر مثل 
الشوذانق وهو الصقر. أي أطلب هذا النبت بمهر كالصقر يريد مهره على سبيل التجريد. 

(5) مطلق اليمنى أي لا تحجيل فيها بناء على تشبيه التحجيل في القوائم الأخر بالقيد. وهو بدل من قوله 
بكالشوذانق . والفائق موصل العنق في الرأس كنى بطوله عن طول العنق. والعبل الضخم . والشوى أي 
القوائم. والمرافق جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس وهو موصل الذراع في العضد. وصفه 
بتقارب المرافق يريد أنه لا فحج به لأن الفحج من العيوب. 

(۷) رحب اللبان واسع الصدر وهو احتراس ل ذكرة بعد وصفه له بتداني المرفقين لئلا يتوهم أنه ضيقٌ الصدر 
وهو عيبت . . ونائه من النوه وهو الإرتفاع . والطرائق ق يعني بها طرائق اللحم أي أن طرائق اللحم على 
كفله ومتنه عالية . والمنخر خرق الأنف . والإطل الخاصرة. واللاحق الضامر . 


Yo" . 


كأنهّامن لونيه في بارقي 
والأَبرَّدينَ والهُجير الماجقٍ 
وف الجَبانٍ في فُوَّادٍ العاشِتي 
يَشْأَى إلى المسمّع صَوتٌ الناطِقٍ 
جاءَ إلى الغْرب مجيءَ السابق 

ثا قلي الحَنّي في المَناطق 


لو اورت غب سحاب صادق 


شادِخة عَيَّثُهُ كالشارق 
باق على البَوّغاء و الشقائز” 

للفارس الراكض مِنْهُ الوائِتي' 
كأنَّهُ في رَيْدٍ طَودٍ شاه ى” 
نو سابَقٌ السَّمس من المشارق“ 
تدك في حجارة الأارق 
مَشِياً وإِنْ يعد فكالخناوق" 


)١(‏ النهد الجسيم المشرف. والكميت الأحمر إلى السواد. والزاهق السمين المخ. والغرّة البياض في وجه 


الفرس. وشدخت الغرّة إذا انتشر 
أشعتها على نواحي الأفق. 


(۲) البارق السحاب ذو البرق. ومن لونه بيان للبارق. شبه لونة بالسحاب الذي انتشر 


ت وامتدّت سفلاً. والشارق الشمس عند شروقها شبهها بها لانتشار 


عليه ضوءٌ البرق لما 


باق أي ثابت وهو خبر عن محذوف يعود إلى المهر والكلام منقطع عما قبله. والبوغاءٌ التربة الرخوة. 
والشقائق جمع شقيقة وهي أرض صلبة بين رملتين. والأبردان الغداة والعشي وهما عطف على 
البوغاء. والهحير حرٌ منتصف النهار. والماحق أي الذي يمحن كل شيء بحرة . يعني أنه يثبت على 


السير في السهل والحزن والبرد والحر. 


(۳) للفارس خبر مقدّم عن خوف في أول الشطر التالي . وركض الفرس ضربة برجله ليعدو. ومنة صلة 
الخوف وفي الكلام تقديمٌ وتأخير. أي لنشاطه وشدته إذا عدا بفارسه الوائق بنفسه في الفروسية أخذه 
منهُ خوفٌ شديد كأنهُ خوف الجبان إذا حل في فَوَادِ ضعيف كفوّاد العاشق. 

)٤(‏ الضمير من كأنهُ للفارس . والريد الحرف الشاخص من الجبل وفي الداخلة عليه بمعنى على . والطود 
الجبل العظيم. أي لعظم جثته وارتفاعه كأن فارسهُ على جبل عالٍ. 

)0( يشأى يسبق. والمسمع بكسر أولهٍ الإذن . أي أنه لحدته ه وسرعة جريه يسبق مسير الصوت 

030 الأبارق جمع أَبِرّق وهو المكان الغليظ فيه حجارةٌ وطين . 

(۷) آثار مفعول يترك. والمناطق جمع منطقة وهي ما يِشَد في الوسط . ومشياً حال على تأويله 
بالوصف. وقوله فكالخنادق أي فيترك آثاراً كالخنادق وهى الحفائر حول أسوار المدن. أي لشدة 
وطئه إذا مشى ترك في الحجارة آثاراً كآثار فصوص الحلي إذا قلعت من المناطق وإذا عدا ترك فيها 


آثاراً كالخنادق . 


(۸) ضمير أوردّت للآثار ا بالخنادق . وغبٌ أي بعد. وأحسبت بمعنى كفت. والخوامس التي ترد 


في الرابع : والأيائق النياق. آي أن هذه الآثار لو ورت 


إذا اللِجلممُ جاتءهُ لظارقٍ شَخَالَهُ شَحْوَالمُراب الناعق() 
كأئما الجلد لعزي الناهق وزاد في الساق عَلَى العَقانِق9") 
زا في الوّقع على الصَواعِقٍِ وَزادَ في الأَدِْعَلَى الخَرانِقٍ" 
وََادَ في الحَِذْرٍ على العَقامِت يُمِبرْالهَرْلَمِنَالححَقاقئِة» 
وبنير الرَكبّ بكل ساق يريك لخزقاً وَهْوَعَينُ الحاذقي!” 
حك أئى شاه شالبائيتي ‏ فول منآفةۆةوأآفق 

بَيْنَ تاق الخيل والعتائِتٍ فعْلْمُة يُربي على الوا 
وحَلَقهيُمكِنُ فترّالخانق أَعِدَهُ للطء في القَياليِ0) 
والضَرب في الأوجهٍ والمَفارِقٍ و«السَّيرٍ في ظِلُ اللِواء الخافق 


)١(‏ الطارق الأمر يحدث ليلا. وشحا فتح فاهُ. يقول: إذا أريد إلجامهُ لحادث فتح فاهُ كما يفتح الغراب فاه 
للنعيق . يريد أنه لا يمتنع من اللجام ويجوز أن يكون أراد مع ذلك سعة فمه وهو من الأوصاف المحمودة. 
(۲) الناهق عظمٌ ناتىء في مجرى الدمع من الدّابة وهما ناهقان. والسية ما عُطف من طرف القوس. 
والجلامق البندق الذي يُرَمى به. يقول: إن هذين العظمين منه عاريان من اللحم باديان تحت الجلد 

کان جلدهما مشدودٌ على سَيتي قوس . 

(۳) بر غلب وفاق. والمذاكي الخيل أتى عليها بعد قروحها سنة. والعقائق جمع عقيقة وهي الشعر الذي 
يولد المولود وهو عليه . والنقانق جمع نقنق بالكسر وهو ذكر النعام. يقول: أنه سبق الخيل المسئّة وهو 
فلو صغير وزادت ساقة في الطول على سوق النعام. 

)٤(‏ جمع خرنق بالكسر وهو ولد الأرنب. أي إن وقع حوافرو زاد شدة على وقع الصواعق وزادت أذنة في 
الدقة والإنتصاب على آذان الأرانب. 

(5) العقاعق ضرت من الغربان والغراب مثل فى شدّة الحذر. وأراد بتمييزه الهزل من الحقائق أنه إذا ركضة 
فارسه علم هل يريد الميدان أم الغارة فلعب أو جد بحسب المراد منهما. 

(5) الخرق في الأعمال خلاف الرفق. أي أنه لا ينام بالليل لشذة تيقظه فإذا أحس بسارقٍ صهل فأنذر به فهو 
عين الحاذق وإن أوهم بكثرة لعبه أن به خرقاً. 

(۷) أنى بمعنى كيف. يصفهُ بلين المعاطف وأنهُ يحكُ بدنهُ كيفما شاء كالباشق الذي يضع منقارة في أي 
موضع أرادهُ من جسمه. وقوبل أي كرُمٌ نسبهُ من قبل أبويه. والآفق من الخيل الكريم الطرفين وهي 
آفقة. ومن آفقة حال أي مولوداً من آفقة. أي أنهُ كريم الأمّ والأب وكلّ من أمه وأبيه وكذلك . 

(۸) العتاق من الخيل الكرام والأناث عتائق. والظرف تتمة الشطر السابق أي أن أبويه أفقان بين عتاق الخيل 
وعتائقها. ويربي يزيد. والبواسق الطوال من النخل. يصفة بدقة الحلق حتى لو أردت أن تطوّقة بتفرك 
أمكن . والفيالق الجويش . 

(9) الضرب معطوف على الطعن. والمفارق أوساط الرؤوس حيث يفترق الشعر . واللواء الراية. وخفقة 
اضطراية في الهواء . 


Y o^ 


يحَملني والئصل ذو السَفَاسِقٍ ‏ يَقَطْرٌ في كُمَي إلى البَّنائِقي" 
أي كَبْتَ كَل حاسِدٍمِنافقٍ أنتَ لناوه لنالا خالة ۳ 


إذا غامرت 
وكبسَت انطاكية وهو فيها فقتل الطخرور وأَمّهُ فقال: 
إذا غَامَرتَ قي شرف يروم قلا ئَفئغ بمادُونَ الجوم" 
فطَعْمٌ المَوتٍ في أمر حَقِيرٍ كطغم المَوتِ في أمر عطي 
ستّبكي شَِوَها فرّسي ومُهري ‏ صَفائِمٌ دمعُهاماء الجسوم" 
نري النَارَثُمٌ تَشَأنَ فيها ‏ كمانشا العَذارى في التجِيه”"' 
فارّقء قنَالصياقل مخلصاتٍ وأيدِيها كَثِيراتٌ اللو“ 


)١(‏ النصل حديدة السيف . والسفاسق الطرائق فيها الفرند. أي يحملني في معارك الحرب وقد قطر سيفي 
من دم القتلى . 

(۲) لحظة نظر إليه بمؤخر عينه ثم استعمل في مطلق النظر. والوامق المحب. أي لا أنظر إليها نظر من 
عشقها فذلٌ لها ولا أبالي أن لا أجد فيها من يوافقني على طلب معالي الأمور. 

(۳) آي نداء والخطاب للمهر. وكبت عدرٌهُ أَذلّهُ وردَّهُ بغيظه. أي يا ذا الذي أكبت به حاسديّ أنت لنا 
ونحن وأنت لله . 

() غامرت دخلت في الغمرات وهي المهالك. وقولة في شرف أي في طلب شرف فحذف للعلم 
بالمحذوف . ومروم أي مطلوب. يقول إذا خاطرت بنفسك في طلب الشرف فلا تقنع باليسير منة. 

(5) يريد أن الموت لا يضير حقيراً بحقار المطلب ولا يعظم بعظمته وإنما طعمه واحدٌ في الحالين وإذا كان 
ذلك فلا وجه للمخاطر إلا أن يقصد أسمى الأمور. 

(5) فاعل تبكي الصفائح . والشجو الحزن وهو مصدرٌ ضع موضع الحال على تقدير مشجوةٌ شجوها ثم 
حذف العامل وأقيم المصدر مقامهُ على حدّ أقسموا بالله جهدّ إيمانهم والضمير للصفائح أيضاً . وفرسي 
مفعول تبكي . والصفائح السيوف العريضة. وماءُ الجسوم كناية عن الدم. أي ستبكي حزناً على فرسي 
ومهري سيوف دمعها الدماء يعني أنه سيقتل الذين قتلوهما فتكون دماؤهم بمنزلة دمع تبكي به السيوف. 

(۷) قرين من القرى. والنار مفعول ثانٍ. أي أن هذه السيوف جعلت النار غذاءً لها لأنها خالطت أحشاءها 
عند الطبع ثم نشأت فيها لرجوعها إلى النار مره بعد أخرى إلى أن تمت صنعتها فخرجت منها وقد 
استوفت نضارتها وحسنها كالعذارى إذا نشأنَ في نعيم العيش وليه . 

(۸) الصياقل جمع صيقل وهو صانع السيوف. ومخلصاتٍ أي خالصات من الغش والخبث. والكلوم 
الجراح. يعني أن الصياقل لم تستطع أن تقي أيديها من هذه السيوف لشدّة مضائها. 


۲۹ 


وكم من عايب فرلا صَحِيحاً 
ولكنْ أ الآذانٌ نه 


وتلك خديعَة الطبع اللي 
ولا مِثلّ السُجاعَة في الخكيم ٠‏ 
وَآفَمُّهُ مِنَ المُهم السقِي“ 
عَلَى قَدَرِ المرائِح والعُلُوه 


أتاني كلام الجاهل 


وبلغة وهو بدمشق أن إسحق ابن كيغلغ”*' يتوعد في 
بلاد الر وم فقال : 


أتاني كلام الجامل ابن كَيَمْلَغْ يَجُوبُ حزوناً بَيْتَنَاوسُهولا 
7 5 ماء ا رم 7 0 1 0 00 
ولو لم يكن بينَ ابْنٍ صَفراء حال وَبَيني سِوَّى رُمحي لَكانَ طوِيلا” 


)١(‏ أي أن الجبان يتقاعد عن اقتحام العظائم عجزاً منهُ وهو يظنٌ أن ذلك عقل وإنما هي خديعة يزينها له 
لؤم طبعه بما فيه من ضعف النفس وصغر الهمة. 

(0) مثل إسم ولا وإن كان مضافاً إلى معرفة لأنهُ من الأسماء التي لا تتعرّف بإضافتها إلى المعارف. والخبر 
محذوف أي ولا مثل الشجاعة في الحكيم موجودة. يقول: الشجاعة كيفما كانت تغني صاحبها وتكفيه 
مؤونة الخسف والعار ولكن الشجاعة في الحكيم لا تقاس بها الشجاعة في غيرهٍ لأنها تكون حينئذٍ 
مقرونة بالحزم فتكون أبعد عن الفشل. يريد أن العقل لا يغني في موضع الشجاعة وهي تغني كيفما 
كانت فتستغني عن العقل ولكن إذا اجتمعا تعززت الشجاعة بالعقل فضلاً عن أنهُ لا تنافي بينهُ وبينها 
وهو كالتقرير لما ذكرهٌ في البيت السابق . 

(۳) الآفة العاهة والضمير للقول. 

(:) القرائح الطبائعم. أي كل سامع يتناول من معاني الكلام على قدر سجيته وعلمه فإن كان حاذقاً أحاط 
بفحواةٌ وعلم صحتهُ وإن كان غبيًا خفي عليه المراد منهُ فأنكرةٌ وعابه. 

(#) كان من خبر هذا الرجل آنه لما قدم أبو الطيب من الرملة يريد إنطاكية مر به وهو في طرابلس وكان 
محافظاً على الطريق فسأَلهُ أن يمدحهُ فلم يفعل فإعتاقهُ عن سفره ثلاثة أيام فلما فارقهُ هجاهُ بالقصيدة 
التي مطلعها. 
لهوى النفوس سريرةلائعلَم عرضأنظرت وخلت أني اسلم 
وهذه القصيدة من عيون قصائده كلها حسناتٌ في بابها وفيها من الحكمة والأمثال ما هو شائع على 
ألسنة الأدياء والكتّاب لكنهُ خرج في كثير من أبياتها إلى الحد الذي تحاميناةُ في هذه النسخة على ما 
سنبينهُ في خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى ورأينا آنا لو أسقطنا منها تلك الأبيات وحدها لم يتلاق 
باقيها فأهملناها من هذا الموضع برمتها على أن نذكر ما نتتقيه منها في آخر الكتاب مع ما سنذكرة له 
من المقطعات والقصائد التي خلت عنها نسخ الديوان. 

(5) جاب الأرض قطعها. والحزن الغليظ من الأرض. أي جاةني وعيده من مسافة بعيدة. 

(7) صفراء إسم أمه. والحائل الحاجز. أي هو يتوعدني على هذا البعد ولو اقترب حتى 
سوى طول رمحي لكان بعيداً عليه أن يصل إلى لأنهُ لجبنه لا يقدم علي . 


لا يكون بيني وبينه 


1۰ 


وإسححَئُ مأمونٌ عَلَى مَن أهانه 
وليس جميلا عزضه فيّصونه 
ويَكَذِبٌُ ماأذللتَهُ بهجائه 


ولكن تَسَلى بالبُكاء فليا“ 
ولیس جَمِيلا أَنْ يَكُونَ می" 
قد کان من قبل الهجاء دل 


قالوا لَنا 


قالوا لَنَا مات إسحق فقّلتُ لَهُم 
إْماتَ بلاق ق دولا أَسَفٍ 
ولف آلف يمين عير صادقة 
ما زِلتٌ أَعرفُهُ قرداً بلا ذب 


وورد الخبر بأن غلمان ابن كيغلغ قتلوهٌ فقال: 
هذا الدواء الْذِي يَشْفِي مِنّ الحمق 
أ و عاش عاش بلا خَلْقٍ ولا خا 
خود الصَّدِيقٍ ودس العذرفي المَلَى“ 
مَطْرُودةٍ كوب الرمح في تسق 
خلواً م مِنَّ البأس مَملوء ةا مِنَ الَرق“ 
لا تَستَقِوُعَلَى حاله مِنَ لقي“ 


ب 2 
فتَكتّسِي منه ريح الجُورّب العرقٍ 


)١(‏ يقول: هو غير مخوف على من يهينه لأنهُ لا بطش عنده ولكن إذا مسه الهوان فقصاراة أن يبكي فيتسلى 


عن الإهانة بالبكاة. 
من اللثاء الذين لا شرف لهم ولا مروة. 


يستحقّ الصيانة وكذلك لا يحسن أن يكون عرض مثله جميلا لأنهة 


(۳) ما نافية والكلام استئناف. أي يزعم أني أذللتة بهجاءئي لهُ وهو كاذبٌ في ذلك لأنة كان ذليلاً من قبل 


أن أهجوة . 


)٤(‏ يقول: موتةُ وحياتهُ سيان فهو إن مات لا يشعر أحد بفقده فيأسف عليه لأنهُ لم يكن فيه خيرٌ ولا غناء 
وإن عاش لم يكترث أحدٌ به لأنه ليس له صورةٌ جميلة ولا خْلق كريم . 

(6) هامتةُ رأسهُ والجملة نعت عبد. والدس الإخفاء. والملق التوذد وإظهار الحبٌ. يقول: إن عبده الذي 
فتله منهُ تعلم خيانة الصديق والغدر به فلا جناح عليه إذا سقاة: بكأسه. 

(7) حلف معطوف على خون. وقولهُ مطرودة أراد مطردة أي متتابعة. والكعب من الرمح العقدة بين 


الأنبوبتين . 


(۷) الخلو الخالي . ويروى صفراً وهو بمعناء. والئزق الخفة والطيش . 


(A)‏ مهب الريح مجراها. . ومن القلق صلة تستقر 
)٩(‏ استغرقة أخذه بجملته 


ته . والفودان جانبا الرأس. والمنكب مجمع العضد والكتف . والجورب ما تلف به 


الرجل من صوف ونحوه. والعرق الذي بلهُ العرق. أي أنه صغير الرأس قصير العنق فإذا صفْع أحاطت 
الكفٌ بهذه المواضع من بدنه فاكتست نتناً من خبث ريحه. 


فَسائِلُوا قَاتِلِيهِ كيف مات لهم 
وأينَ مَوقِمٌْ حدا لسّيفٍ من د شبح 
لولا اللمَام وشيءٌ من ممُشابَهة 


كَلامُ أكثّر من تَلقَّى ومَنظَرْهُ 


روينا 


مِمَايَشُقٌ عَلى الآذانٍ والحَدَق”*) 


يا ابنَ عسكر 


ونزل على على بن عسّكر ببعلبكٌ فخلع 


عليه وحملة وسألة أن 


يقيم عندهُ وكان يريد السفر إلى أنطاكية فقال يستأذنة : 


رَويناياابنَ عسكرالهُماما 
وصارَ أ حت ما تهدي ! لينا 
51 تنلل يَمَمَدَك المواني 


ولم يرك تداك لناهّيام 
عير قلى وداعك والسَّلام0) 
ولم لَذمُمْ أيادِيَكَ الجسام””" 
بأر ض مُسافر كرة الما“ 


تاها 
وقال يمدح أبا العشائر الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين 
بن حمدان العَذويٌ : 


أُرَاهما لكثرةالغشاق 


)١(‏ موتاً مفعول مطلق أي أمات لهم موتاً. والقَرّقَ الخوف. 
)۳( يريد باللثام آباءة يقول : لولا أن يسبقوه في اللؤم ويجيءَ مشابهاً لهم لكان ألأم طفل ولكنهم شركاوؤٌهٌ في 


يام ع و هت ام ا )4 


)٤(‏ يشق يثقل. يقول: أكثر من تقاهٌ من الناس يشق كلامة على الاسماع لما فيه من السقط والهذر ومنظره 
على الأبصار لما ترى فيه من تلوّن الظاهر على خبث الباطن . 


(5) الهمام السيد الشجاع السخئ . والندى الجود. والهيام شدّة العطش . 

(1) القلى البغض . وقولهٌ لغير قَلى احتراس . يقول: لم يبق لنا أربٌ في الهدايا لأنا اكتفينا منها وعوّلنا على 
الرحيل فصار أحبٌ شيء تهديه إلينا أن نودعك ونسلم عليك . 

(0) الموالي العبيد. والأيادي النعم. يقول: لسنا نرتحل لأنّا مللنا تفقدّك إيانا بإحسانك ولا لأنّا ذممنا 
نعمتك العظيمة. وتتمة الكلام في البيت التالي . 

(۸) يقول: إنما عفنا الزيادة من إحسانك لأنة يقيدنا بخدمتك ويحبسنا عن السفر فهو كالمطر يعترض المسافر 
ويعوقة عن طريقه فيكرهة لذلك لا لأنة مكروهٌ في نفسه . ويروى كره المقاما وهو مصدر بمعنى الإقامة . 

(9) قراها: بضم التاء بمعنى تظنها. المآقي جمع المأقي لغةٍ في المؤق وهو طرف العين مما يلي الأنف . يقول: - 


1۴ 


كيف نَريِي التي تَرَى كل جَمن 
خلت دُونَ المَرارٍ فاليّومٌ لوزز 
إنّتحظ ا أزمبِهوواأةئنا 
ولسِورّناولووَّصَلناعَليها 
ما بنا من وى العَيونٍ اللواتي 
فَصَرَتْ مُدَةّ الليالي المَواضِي 


= أتراها لكثرة العشاق الذين لا ترا 


رها عير جَفْيِها عير رَاقِي"' 
كنك عُوفِيتِ من ضَئّى واشتِياق”") 
ت حال التحول دُونَ العناق“ 
كا عَيْداً لَنا وحخف اماق 
لأرار الرَسِيِمٌ مُمَّّ المناق © 
مثل أَنفاسِناعَلَى الأرماق0) 
لون أشفار هن لون الجداف”" 
فأطالّث بها الليالي البَواقى“ 


)0( رآعها مقلوب رآها المهموز العين والجملة نعت جهن . وغير الأرلى استشناء . 


والثانية حال. وراقى 


منقطع الدمع وأصله راقىء بالهمز فليئة . يقول: كيف ترثي المعشوقة التي ترى كل جفن ما خلا جفنها 
سائل الدمع لهجرها. وهذا بِيانٌ لما في البيت السابق أي أنها لا محالة تظنُ أن الجفون خلقت دامعة 


لأنها لا نراها إلا كذلك. 


(1) منا خبر أنت. والجملة بعدة خبر ثاب أو حال من الضمير المستتر في 
تا لفسا لاان حجبيها عنا خيرةٌ وبكناك سمت مما بنا من ا 


والشوق لأنك واصلت نفسك دوننا. 
0 حلت اعترضت . والمزار مصدر , 


بمعنى الزيارة . يقول منعتنا من زيارتك حتى نحلنا شوقاً إليك فاليوم لو 


زريّنا لمنعنا النحول من عناقك لأن امنا إنما يكون بالأجساء والنحول لم يترك لنا جسماً. 
)٤(‏ العمد القصد. ولنا نعت عمداً. والحتف الهلاك . والإتفاق حدوث الشيء عن غير قصد. أي أن انر 


الذي كرّرته إلينا وكرّرناة إليكِ كان عن تعمد منا ولكن اتفق 


لنا فيه الحتف لان أوقعنا في حبائل الهوى 


(0) عداةٌ عن كذا صرفة ومنعة. وغيرَ استثناءً مقدمُ . وبعدٌ فاعل عدا. وأرار بمعنى أذاب . والرسيم ضرت 
من سير الوبل والمخ الذي يكون في العظم. . والمناقي النوق السمان . يقول : لو كان الحائل بيننا 


وهو ما لا سبيل إلى قطع مسافته بالسير. 


03( ضمير عليها للمناقي . والأرماق جمع رَمَق وهو بقية الروح . أي ولو وصلنا ونحن لا جرم لنا من شدة 
الشوق والهزال حتى نصير كأنفاسنا ومطايانا قد بلغ منها الجهد حتى لا ييقى إلا أرماقها. 


(۷) ما بنا استفهام د 
کحلاء الجفون سوداء الحدق . 


تعجب . والأشفار منابت الأهداب . والحداق جمع حدقة وهي سواد المقلة . . بمعلى أنها 


(A)‏ كنى بتقصير الليالي الماضية عن الوصل لأن أوقات السرور توصف بالقصر وبتطويل الليالي الباقية عن 


الهجر لأن أوقات الحزن توصف بالطول 
الوصل والتحسر عليها. 


. وقولهُ بها الضمير لليالي أي فأطالت ليالي الهجر بذكر ليالي 


َرَت نائِلَ الأميرمِنَ الما 
ليس إلا أباالعشائِر خَلْيٌ 
طاعِنُ الطعنة التي تَطعَنٌ المي 
ذاث فرغ كأنّها في شا المخ 
ضَارِبُ الهام في العُبارٍ وما ير 
قوق مَمَهَلِلأسَئٌ مَجال 
مارَآهاهكدْبُالوُسْل إلا 
ممه في ذوي الأسكّة لا فيها 


ل بمائولث من الإيراق' 
ساد هذا الأنامَ باستحقاق“ 
ق بالذعر والدّم المُهَراق“ 
برعنهامن شذة الإطراق“ 
ب أن شرب الي مر ساق 
بَينَ أرساغها وبَينَ الصفاق“ 
صَدَّقَ القّول في صفات الُراق“ 
وأطرافُهالَهُ كالب طاق“ 


در آم وله على إقلاق 
دَمْكُمُْ في الوَعَى منُونٌ العتاق' 


ثاقِبُ الرأي ثابتٌ الجلم لايق 


)١(‏ كاثرة غالبة في الكثرة. والنائل العطاء. والإيراق مصدر أورق الطالب إذا لم ينل . أي أنها بالغت في 
حرمان محبيها كما بالغ الأمير في عطاء قصاده فكأنها تغالب كثرة بذله بكثرة منعها. 

(۲) أبا العشائر مستثنى مقدّم. وخلقٌ إسم ليس وخبرها الجملة بعدة. 

(۳) الفيلق الجيش. والذُعر الخوف. والمهراق المصبوب. يقول: إن طعنتهُ لسعتها وكثرة انفجار الدم منها 
كأنها تطعن الجيش كلهم لما يأخذهم من الخوف عند رؤيتها. | 

)٤(‏ الفرغ مخرج الماء من الدلو. والأطراق النظر إلى الأرض. يصف طعنتة بالسعة حتى كأنَّ دمها يجري 
من فرغ دلو. والمخبر يروى بفتح الباء وكسرها أي إذا جرى حديثها أطرق لها السامع أو المحدّث 
خوفاً واستعظاماً فكأنها في جوفه 

(5) الهام الرؤوس. أي أنه يسقي أقرانة كؤوس الموت ولا يبالي أن يشرب ما يسقيهم. 

(1) الشقّاءُ موّنث الأشق وهو الرحب الفروج الطويل القوائم أي فوق فرس شفًاء. والظرف حال من الضمير 
المستتر في قوله ضارب. والأرساغ جمع رُسغ هو مستدق ما بين الحافر ومفصل الوظيف. والصفاق 
جلد البطن. أي فوق فرس هذه صفتها حتى يجول الحصان الطويل بين قوائمها وبطنها. 

(۷) هو الركوبة التي عرج عليها النبنْ يقولون أنْهُ من حيوانات الجنة يضع يديه عند منتهى بصره. يعني أن 
هذه الفرس تجري جري البراق فمن نظر إلى سرعتها صدّق ما قيل عنه . 

(۸) الضمير من فيها للأسنة والواو بعدها للحال. والنطاق ما يُلبس على الوسط . أي إذا أحاطت به الفرسان 
حتى صارت رماحها حولة كالنطاق فهمّه حينئذ في أخذ أرواح الفرسان لا في اتقاء رماحهم لأنهُ لا 
يبالي بها . 

(9) ثقب الرأي نفذ. ويروى ثاقب العقل. والحلم الأناة والتعقل . 

)٠١(‏ الحرث بن لقمان جذ الممدوح . والوغى الحرب. والمتون جمع متن وهو الظهر. والعتاق الخيل 
الكريمة . 


۲£ 


بَعَقُوا الرُعبَ في فُلوب الأعاديب 
وتَكادٌالظَتَى لِمَاعَوَدُرها 
وإذا أشمّقّ المَوارِسٌُ من وف 
جاعل درعه مَيِيِتَه إن 
كَرّمْ خشن الجَوانِبَ ينهم 
وممَعالٍ إذا الأعاها سِوامّم 
يا ابر من فل دوت بدا الي 


ي فكانَ القتال قبل التلاقي 
EEE‏ ي ف إلى الأعناق“ 
ع القّنا أَشمَّقُو امِنَ الإشفاق" 
كبَُدُور تمامُهافي المُجاق 
لم يَكَنْ دُونّها من العار واق*“ 
فَهْوَ كالماءِ في الشفار الرقاقي'"') 
لْرِمَبهُ جناية السرَاقٍ 
غائِبَ الشّخْص حاضِرٌ الآخلاق“ 


f ©‏ ع 7 وار 2 
حنمواائك اة بالطلاق™ 


ك فاق فيها كالكف فى الآفاق7") 


كيف ية بقرّى بِكَمّْكَالرَنْدُ وال 

)١(‏ الأعاديُ بالتشديد جمع الأعداء مثل الأظافير جمع الأظفار وأصله أعاديُ بالهمز فأدغم. يقول هيجوا 
خوفهم في قلوب الأعداء قبل وصولهم إليهم فأثّر فيهم ضعفاً وخوراً فكأنهم قاتلوهم قبل أن يلاقوهم 
في الحرب . 

)۲( الظبي جمع ظبة بالتخفيف وهي حدٌ السيف يريد السيوف أنفسها. وتنتضى تستل . أي لطول ما عوّدوا 
سيوفهم ضرب الأعناق تكاد تستل نفسها إليها من غير أن يستلها أحد. 

(۳) الإشفاق الخوف . والقنا الرماح . أي إذا خافت الفرسان من وقع الرماح فهم يخافون من الخوف لثلا 
يلحقهم به العار. 

)€( كل ذِمرٍ خبر عن محذوف ضمير الممدوحين والذِمر الشجاع. والمحاق آخر ليالي القمر. أي أنهم 
بقتلون في طلب المجد فيزدادون في الموت شرفاً وحسن ذكر كالبدور فإنها لا تستفيد تمامها إلا بعد أن 

تصير إلى المحاق. 

(5) جاعل نعت ذمر. أي إذا لم تغنه درعة في اتقاءِ المنية جعل المنية درعاً له تقيه من عار الهمزيمة . 

(5) الكرم إسمٌ جاممٌ لشرف الأخلاق وطيب الفطرة وهو مبتدأ محذوف الخبر أي لهم كرمٌ. والشفار جمع 
شفرة وهي حد السيف. يقول: إن لهم كرما خشّن جوانبهم على الأعداء لأنهم إذا سيموا الخسف 
نفروا منهُ وأبى كرمهم قبوله. ثم شبه ذلك الكرم بالماء فإنهُ مع لينه وعذوبته إذا سيه السيف احتدّت 
شفرتاه واستفاد صلابة ومضاءً . 

(۷) أي أنه شديد الشبه بأبيه فكلما ظهر للعين ظهر أبوهُ كأنة حاضرٌ في أخلاقه وإن كان غائباً في شخصه. 

(۸) تنكر غيّر زيّهُ. والمكرّ مكان الكرّة في الحرب. يقول: لو غيرّت زيّك في ساحة الحرب حتى لا تُعرّف 
لعرفوك بأفعالك التي لم يكن يفعلها غير أبيك حتى يحلفوا أنك لبن - 

(9) الإستفهام تعجب. وقوي به أي أطاقة. والآفاق جوانب الأرض. يقول: كيف يقوى زندك على حمل 
كفك وهي قد قبضت على آفاق الأرض أي استولت على أطرافها حتى صارت الآفاق صغيرة بالنسبة 
إليها كالكفف بالنسبة إلى الآفاق . 
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إلف هذا لهَرَه أُوقَمَ م في الأ 
والأسَى قَبِلَ فُرقة الرُوح عجر 
والغِتى في يد اللقِيم قَبِيحٌ 
ليس قولي في شمس فعلك كالشم 
شاع المجد جِدْنُهُ شاع اللّفْظٍ 
لم ترّل تَسمَمْالمَدِيصحَ ولك 
لیت لی مِثِْلَجَدٌ ذا الدّهر فى الأذ 


قا إلأأمَن سَيِفُهُ من فاق 


فس أ الجمام مُوُ المَذاق" 
والأسَى لا يَكُونُ بعد الفراق“ 
كان من بُخل أهلِه في وثاق 
قَدْرَ بج الكريم في الإملاي” .- 
سس ولْكِنْ کالشمس في الوشر 

كلانارَبُ المَعانِي الدقاقٍ 00 
س نّْ ضَهِيل الجِيَّادٍ غير ر النهاقٍ لما 


(4) ٤ 
هر أو رزْقهوٍ مين الأرزاق‎ 


لت فِيِووَكانَ كل رمان يَشْتَهى بَعضّ ذا عَلَى الشاأق<٠‏ 

)١(‏ يقول: إن أعداءك لا يقدرون أن يلقوك بسيوف الحديد لأنها لا تنالك وإنما يلقونك بسيوف النفاق إذا 
خدعوك بتقديم الطاعة فغدروا بك . 

(۲) يريد بالهواء النَمَس الذي هو سبب الحياة. والحمام الموت . أي إن الفتنا لهذه الحياة صوّرت في أنفسنا 
أن الموت مرٌ الطعم لأنه يقطع بيتنا وبين ما ألفناه كأنة يعتذر عن أعدائه إذا جبنوا وفرٌوا منة. 

(۳) الأسى الحزن. يقول الجزع من الموت قبل وقوعه عجرٌ يبعث عليه الجبن وضعف النفس لأن الجزع لا 
يغني من الموت شيئاً وإذا وقع الموت فلا جزع حيئئذٍ لعدم علم الميت بشيء مما هو فيه. 

(4) الثراء المال الكثير. يقول: كم مال كان موثقاً في حوزة أربابه لبخلهم به فقتلتهم وفرّجت عن ذلك 
المال فجعلتة مباحاً. 

(5) الإملاق الفقر. وأراد قدر قبح الاملاق في الكريم فقلب الكلام ضرورةً. 

(0) في الإشراق حال من الشمس . أي أن قولهُ في فعل الممدوح الذي هو كالشمس ليس كالشمس أيضا 
فيكون كفا له ولك بالنسبة إليه كالشمس بالنسبة إلى إشراقها فإنة أوسع من جرمها بأضعاف كثيرة. 
يشبه قولهُ بنفس الشمس وفعل الممدوح بأشعة ة الشمس التي تملأ الكائنات . ويروى في الشمس 
كالإشراق أي أن قولهُ لا يبلغ فعل الممدوح في الشرف والرفعة ولكنهُ يدل عليه فيكون بمنزلة الإشراق 

من الشمس . 
(۷) الخدن الصديق والصاحب. يقول: أنت شاعر المجد الناظم لمحاسنه وأنا شاعر اللفظ فكل وأحدٍ منا 
ل واحدٍ صاحب ب المعاني الدقيقة فهو يفت في صناعتة. , 


الحمير. 
(9) الجدٌ الحظ والسعد. يقول دهرك مسعودٌ مرزوقٌ بك فليت لي مثل حظه ورزقه حتى أكون بين الناس 


)٠١(‏ أي كان كل عصر يشتهي بعض هذه السعادة لأنهُ لا يطمع في كلها. 


۲٦ 


وبِنيّةُ من خيرران 
ودخل عليه يوما فوجدهُ على الشراب وفي يده بطيخة 
من الند في غشاءٍ من خيزران عليها قلادة لؤلؤ وعلى 
رأسها عنبرٌ قد أدير حولها فحيّاءُ بها وقال آي شيءٍ تشبه 
هذه فقال ارتحالا : 
وَبَنِيّةمن خيّزران ١‏ * > بطيحَهةًئبَتت بنار فى بر 
نَظَمَّ الأمِيرُ لهاقِلادَة لؤْلو ‏ كَفِعالِهوكَلامِه في المَشهدر" 
كالكأس باشَرّها المزاج فأبرَرّت 2 ربدا يدور على شراب أسودا"ا 
| َه 1 
وسؤداءً منظوم 
وقال فيها أيضاً: 
وسؤداءة منظوم عليهالالىةٌ لها صورة البطيخ وهي مِنَ الد 
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كان بقايا عنبر فوق راسها طلوع رَواعِي الشيب في الشعر الجعدٍ 


ما أنا والحَمرَ 
وعرض عليه الشراب فأبى وقال: 
ماأناوالخمروبطيخة سَوداء في قشر من الخَيْرْرانَ 
يَسْعَلْني عَنهاوَعَن غُيرها تَوطِينِيَ النّفسٌ لِيَوْم الطعان“ 
وكُلْتجلالهاصَالئِكٌ يَحْضِبٌُمابَينَ يَِي والسنان" 


)١(‏ البنيّة أي المبنيّة يريد الخيزران المبنئ وعاءً لهذه البطيخة. ولما سماها بطيخة أثبت لها النبت على سبيل 
الترشيح إلا أنه جعل نبتها بنارٍ في يد لأنها أديرت في يد صانعها على النار حتى تمت صنعتها . 

(؟) المشهد المحضر . 

(۳) المزاج الماء الذي يُمرّجٍ به. والزبد ما يطفو على وجه الكأس. جعل الشراب أسود لتسودٌ به الكأس ثم 
جعلهُ ممزوجاً ليعلوةُ الزبد فيشبه القلادة التي عليها. 

. رواعي الشيب جمع راعية وهي أول شعرةٍ تبيض شيباً‎ )٤( 

(”) كل معطوف على يوم الطعان. والنجلاء الواسعة. وصئك به وصاك به صوكاً وصبكاً لزق. أي وكل 
طعنه واسعة يسيل منها دم يلصق بالمطعون ويخضب القناة من يدي إلى السنان. 
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عن 9ے «جَرئّ 
کے 2 لارو یی 


ص 1 . وه 
ميدي من مسي 


۾" 


دمسی ˆ 


مَبِيتِي من مشق عَلى فراش 
وشوق كالكوفُدفي قُوَادٍ 
سَفَى الد كل صل عير ناب 
فَإِنَُ الفارس المَنَعُوتَ خفت 
ققد أضحى أبا العَمَراتٍ يُكُنَى 
وقد نسي الحَسَّينُ بِمايِسَمَى 
لوه حاسِراً في درع ضرب 


خحشاهُ لي بحر خحشايَ حاش"" 
وَهُْم كالحُمَّيًافي المُشاش"'" 
كَجَمرٍ في جَوانِح كالمُحاش ٠‏ 
وروی ككل رمح غير راش 
نله القوارس كالرياض” 
كأنَّ أبا العشائِر غير فاش“ 
رَدَى الأبطال أو عَيتَ العطاش”" 
دَقِيقٍ الئسج ملتهب الحواشى 


كأنَّ على البجَماجم منةٌناراً وأَيدِي القوم أجنحة القراش 6 


ل 


)١(‏ مبيتي إسم مكان. ومن دمشق بيان لمبيتي. يعني أنه يبيت ساهراً يتقلب على حرارة الشوق فكأنَّ فراشة 
قد خشي بحرارة قلبه. 

() اللقى الشيءٌ الملقى . والحميا سورة الخمر. والمشاش رؤوس العظام الرخوة. أي أنه طريح ليل شديد 
السواد وهم قد خالطة ومشى فيه مشي الخمر في العظام . 

)۳( شوقٍ عطف على ليل. والجوانح الضلوع. والمحاش ما أحرقتة النار والميم فيه أصلية. شبه حرارة 
شوقه . بتوقد النار وقلبة الذي هو محل الشوق بالجمر وأضلعة المشتملة عليه بالشيء المحرّق. 

(€( سقى الدم دعاءً. والتصل حديدة السيف . ونبا السيف كلّ عن الضريبة. ورمح م راش خَوَارٌ ضعيف . 

)0( لمنعوت الموصوف أي الذي O‏ والشجاعة يريد به أبا الشعائر . ويروى المبغوت 

يشير إلى ما عرض لأبي العشائر من الجيش الذي كبسة بإنطاكية . والمنصل السيف . والرياش جمع 
ريش . . يعني أن الفرسان تطيرت عن سيفو تطلير اليش 

(5) الغمرات الشدائد. أي أنه لكثرة خوضه الشدائد صار يكنى أبا الغمرات فاشتهر بذلك حتى كأن كنيتة 
المعروفة غير فاشية لإهمالها من ألسنة الناس بغلبة هذه عليها. 

)۷( الردى الهلاك. وما الداخلة على الفعل قبلة مصدرية أي بتسميته ردى الأبطال. والغيث المطر. والبيت 
من قبيل البيت الأول أي أنه صار يكنى ويسمى بما اشتهر به من صفات الإقدام والجود. 

(A)‏ الحاسر الذي لا درع عليه وهو حال. وفي درع ضرب حال أخوى . أي لقوه ولا درع عليه لأنهم جاءوة 
بغتة فاتخذ السيف درعا له يحتمي بضربه. وأراد بدقة نسجه دقة ما عليه من آثار الفرند. والتهاب 
حواشيه كناية عن بريقه. 

)٩(‏ بعدما وصفهٌ بالإلتهاب يقول: كأنهُ نار تحترق الجماجم لشدّة ضربه إياها وكأَن أيدي القوم المقطعة 
حولة أجنحة الفراش التي تطير إلى النار فتحترق. 


578 


كا حواري الميجات ماع 


ومُتعفر الما السَّيفٍ فيه 
ورائخهارجيدلميَرغهة 
كأنَ نري الشاب فيه 
ولهاب فوص أل اهي أولى 


يُعاودها المُهِنَّد مسن عطاش 00 


0 
وَذِي رَمَقٍ وَذِي عقل مطاش ۰ 


(TD) +‏ 
تواري الصضْبٌ خاف مِن احيّراش 


وَمابعجاية أنر ارتهاش ° 


تباعد جَيشه والم ستجاش )6( 


لوي الخوص في سَعَنِ العشاش 00 
يأهل المجد من تهب الماش عد 


بطان لا نُشارك في الجحاش )۸ 
: „ )۹( 
تَبِينُ لك المٌعاجٌ م الكباه ا 


وين قبل اليطاح E‏ 


)١(‏ المهجات دماءٌ القلوب . والمهند السيف الهنديّ. والعطاش شدة العطش . شبه ما يجريه من دماء قلوب 
أعدائه بالماء وجعل سيفة يعاودة مره بعد أخرى كالعطشان يعاود الماءَ. 

)۲( الروح يذكر ويوّنث وتذكيرة أكر. وافاتة الشيءَ جعلة يفوته أي ذي روح قد أكره صاحبه على فوته . 
والرمق بقية الروح . والطيش ذهاب العقل حتى يجهل صاحبهُ ما يحاول. أي ولُوا وهم بين مقتولٍ قد 
انقضت منيتة وجريح به رمق ومنهزم قد طاش رشدة. 

(9) المنعفر المتمرغ في التراب. والتواري الإختفاء. والضبٌ دويّبة معروفة. والإحتراش صيد الضبٌ. أي 
قد غاب النصل فيه كما يغيب الضبٌ في حجره خوف الصيد. 

)٤(‏ العجاية عصبةٌ في اليد فوق الحافر. والإرتهاش أن تصك الدابة إحدى يديها بحافر الأخرى حتى تدمى 
رواهشها وهي عصب الذراع. يقول: انهزمت الخيل بين يديه وهي تغوص في دماء القتلى فيلطخ بعض 
أيديها بعضاً بالدم حتى كأن بها ارتهاشاً وأيديها سليمة لا ارتهاش بها. 

(5) رائعها مخوّفها. والمستجاش الذي يطلب منهة الجيش. يقول: الذي راع هذا الخيل واحد أغار عليها 
بنفسه ولم يخف لتباعد جيشه عنه ولا لتباعد الذي يستجيشة عند الحاجة يعني سيف الدولة لأن أبا 
العشائر كان عاملاً على إنطاكية من قَبَلهِ. 

(5) الخوص ورق النخل . والسعف أغصانه . والعشاش جمع عَشّةَ وهي النخلة الدقيقة قيقة القليلة السعف . يقول 
أنهُ كان يُرمّى بالسهام فتتلوّى فيه كما يتلؤى الخوص في أغصان النخل ولا تنفذ من درعه. 

(۷) الأمتعة. يعني أن هؤلاء أغاروا على إنطاكية يريدون نهب أموالها فنهب الممدوح نفوسهم وهو أولى 
عند الاشراف من نهب القماش . 

(۸) الندام المنادمة وهي المجالسة على الشراب. وبطان مع بطين وهو العظيم البطن. والجحاش المدافعة. 
يقول إذا نزلنا عن خيلنا شاركنا في شرب الخمر رجال من ذوي النهم لا يشاركون في القتال. 

(5) أَنَى الشيء حان وأراد قبل أن يأتي فحذف. أي من قبل وقوع المناطحة وقبل حضور أوانها تعرف 
الكباش التي تناطح من النعاج التي لا تناطح. أي من تلاعب الناس بالأسلحة قبل الحرب يعرّف 
الشجاع من غيره. 


۹۹ 


أأصبِرٌ ّنك لم تَبْخُل بشَّيء 


ويا ملك المُلُوك ولا أحاشي"' 
قَمايَحْمًَى عَلَيِكَ مَحَل غاش”' 

سام ° م [ س ت 4 TD‏ 
م ل ي ي كلام واش 5 


عَتِيقُ الطير ما بَينّ ن الخشاش 
0 ع (o)‏ 
8 راجيك للتخييب خاش 


م 3 2 f‏ > 1 ء. J)‏ 
ر التبييع على الج سير, 
شُّ 90( 


وَكَيِفَ وأنتٌ في الرُوَّسَاءِ عِندِي 
ما حخاشسلك للتكذيب ۽ داج 


طاق فل خَيِلٍ كنت فيه 
ری الئاس الظلام ونت مُورٌ 
بُلِيت بهم بَلاء الوزد يلقى 
ليك إذا هُزِلتَ مَعَ الليالي 


أ ( 
رتا هن أولّى اور 


J) رو ع‎ 2 f 


)١(‏ ورّى الحديث أخفاه وأظهر غيرة 
البدور . 

(۲) غاش أي زائر. يصفهُ بجودة الفراسة وثقوب الفطنة. يقول كأنَّ قلوب الناس مكشوفة لك تنظر فيها فلا 
يخفى عليك حال زائر يغشاك ولا محلة من الوفاء وصدق الولاء. 

() الإستفهام للإنكار. ولم تبخل حال. والواشي النمّام. 

)٤(‏ كيف حال محذوفة العامل أي وكيف أصبر عنك . والعتيق الكريم. والخشاش صغار الطير. أي وأنت 
بين الرؤساء بمنزلة الكريم من الطير بين العصافير. 

(5) يقول أنت محل الخوف والرجاء فمن خاف بأسك لم يرح أن تكذّب خوفهُ لما يعلم من قوّة بطشك 
وشدَّة انتقامك ومن رجا إحسانك لم يخشع أن تخيب رجاءهُ لما يعهد من فيض سخائك واشتمال 
كر مك . 

(5) كل فاعل تطاعن. والنبيط قوم بسواد العراق حرّائون. أي أن القوم الذين تكون فيهم وتغزو بهم 
يتشجعون بك ويطاعنون ولو كانوا من حرّائي الأنباط على حميرهم . 

(۷) يقال عشا إلى النار فهو عاش إذا آتاها ليلا . وقولة منهم حال من ضمير المخاطب بعده. يقول: الناس 
في قلة خيرهم كالظلام وأنت مشرق بينهم بفضلك وكرمك كالنور وقد قصدتك من بينهم أطلب الخير 
كما تؤتى النار في الظلام. 

(۸) الخشاش عوذ يُدخل في أنف البعير يشدّ فيه الزمام. يشبه نفسةُ بالورد ويشبه من عرفهم من الناس 
بأنوف الإبل فإنها أولى بالحشاش من شم الورد. يقول: قد ضاع قدري عندهم كما يضيع ريح الورد 
في أنوف الجمال . 

(9) عليك خبر عن محذوف أي هم عليك. ومع الليالي حال من الضمير المستتر فو فى الخبر أي مجتمعين 

مع الليالي. وكذا في الشطر الثاني . والهراش مأخوذ من مهارشة الكلاب وهى تحرش بعضها على 
بعض . يريد بالهزال والسمن الفقر والغنى يقول: إذا افتقر الرجل كانوا يدا عليه مع الدهر وإذا أثرى 
وكثر خيرة اجتمعوا حوله وتهارشوا على ما ينالونة من تهارش الكلاب. 


خض 


تی حَبَرُ الآمير فقيل كَروا 
يَقُودُهُمْإِلى الهَيِجَالجوجٌ 
وأُسْرّجتُ الكَمَيْتَ فَناقَلَّتْ بي 
مِنَّالمتَمَردَاتِ ذب عنها 
وَلَُوعُْهِرّت لَبَلْعَني إليه 
إذا كرت مَواقِمُهُ لحافٍ 
زيل مَخاقَةً المصبُور عنه 
وماوجد اشتِياق كاشتِياقي 
فُسِرتُ إليك في طلب المَعالِي 


فلت نَعَمْ ولو لَحِقُوا بشاش” 
بُ فِتَالَهُ والكرٌ ناشي""ا 
عَلَّى إعقاقها وعَلّى غشاشي"" 
برُمحي كُل طائِرَةٍ الرشاش”" 
حَدِيتٌ عنهُ يحمل کل ماش" 
وَشِيكٌ فما يكس لانْتِقاش7) 
وتلهي ذا الفياش عن الفياش" 
ولا غرف انكمّاش کانکماشي* 


)١(‏ الكرٌ الرجوع على القرن بعد الفرّ ليجولان. وشاش بلد بما وراءً النهر. قال ابن جني كان أبو العشائر قد 
استطرد الخيل وولى من بين أيديها هارباً ثم جاءَ خبرةُ أنه ك عليهم راجعاً فيقول المتنبي نعم يكرُون أي 
الأمير وأصحابة ولو لحقوا في فرارهم بشاش. وعلى هذا يروى كرُوا بفتح الكاف. ومن روى بضمها 
فالمعنى أنه لما ورد خبر قدوم الأمير قيل لنا كرُوا على القوم فقلنا نعم نكرٌ عليهم ولو لحقوا بهذا 
البلد. والرواية الأولى أظهر وأوفق بما في البيت التالي. 

(۲) الهيجا من أسماء الحرب . واللجوج المتمادي في الأمر لا ينصرف عنهُ يريد أنه لا ينثني عن قتال 
أعدائه . ويسنُ مضارع أسنّ إذا طال عمرةُ. وناشى بمعنى حديث السنّ وأصله الهمزة فلينه. أي أنه 
لجوج على أعدائه قد أطال زمان قتالهم حتى صار مسنأ وكرّهٌ لا يزال يتجدّد فهو أبدأ حديث. 

(۳) الكميت من الخيل بين الأشقر والأدهم يوصف به الذكر والأنثى. والمناقلة إسراع نقل القوائم. 
والاعقاق الحَبّل. والغشاش العجلة. أي ناقلت بي على ثقلها وعجلتي. 

(5) التمرّد العتوّ. وتذَّبُ تُدَفع . وطائرة نعت لمحذوف أي كل طعنةٍ طائرة الرشاش وهو مايترشش من الدم. 
أي هي من الخيل الشديدة أصونها بمرحي من طعنات الفرسان . 

(5) عُقرت أي قُطعت قوائمها. يقول: لو هلكت فرسي لبلغني إلى الممدوح حديث كرمه وفضله الذي 
يشوق القاصد إليه حتى لا يشعر بما يقطعه من المسافة فكأن ذلك الحديث يحملة. 

. شيك مجهول شاكته الشوكة إذا دخلت في جسده. وينكس يطأطىء رأسه. والانتقاش إخراج الشوكة‎ )١( 
يقول: إذا حُدَث بمواقفه في الحرب رجل حاف ودخلت رجلة شوكةٌ لم يشعر بها لشدّة إعجابه وذهوله‎ 
فلا يطأطىء رأسهُ لإخراجها.‎ 

(۷) المصبور المحبوس على القتل. وعنة صلة تزيل. والفياش المفاخرة. أي إذا سمع المصبور بمواقفه 
المذكورة شجعتة وأزالت عنه خوف القتل لما يسمع من ذكر إقدامه واقتحامه للمهالك وإذا سمع بها 
المفاخر ألهتهُ عن مفاخرته لأنهُ يتواضع هناك لا يفتخر بنفسه. 

(۸) الإنكماش الجدٌ والإسراع. أي لم يشتق أحدٌ اشتياقي إليك ولم يعجل عجلتي في قصدي لك. 


۷۹ 


وَطائرةٍ 
وأرسل أبو العشائر بازيا على حجلة فأخذها فقال أبو 
الطب : 


وَطائِرَةٍ تكب نها لمنايا ع قل أشارها نجل الي : يي 
(Y)‏ 
رم 

کر رووس ام ملاظ مَسِحَنّ بريش س وجوه الحا 
نأفعصَهًابځجن تحت صِفْرٍ لهافعل الاأسِكَّة والصفا 
ي ر es‏ و‌ (o)‏ 

أتنكرُ ما نطقت به 

1 فقال أَوَفِي وقتك قلت هذا فقال: 
أتنكرمائطقتُبهوتديهاً ولي س بمُنكرسَبْن الجواو“ 
ع العام 8 ےم ° اما 0 3 2 )¥( 

أراكقض معوصاتٍ الشعر قسشرا فأقثّلها وعَيّري في الطرادٍ 

لئن كان 

ودخل على أبي العشائر وعنده رجل 
ينشدهُ شعراً في بركة في داره فقال : 


لَيِن كانَ أحسّنَ في وَصفيفها لقدفائَهُ الحُسنُ في الوّصف لف “^ 


)١(‏ يريد بالطائرة الحجلة. وعلى آثارها حال من الضمير في تتبعها. والزجل ذو الصوت وهو نعتٌ للبازي 
يريدحفيف جناحيه في الطيران. 

(۲) شبه قصب ريشه بالسهام استوائها وسرعة مرّها وجعل جسله من رياح لخفته في الطيران. 

(۳) وروی ابن جني غلاظاً بالنصب نعتاً للرؤوس وهو أجود لأن المراد غلظ الرؤوس حتى يكون أثر الحبر 
عريضاً. والجؤجؤ الصدر شبه السواد الذي فيه بآثار مسح الأقلام من الحبر. 

)٤(‏ أقعصها قتلها في مكانها والضمير للطائرة. والحجن جمع أحجن وهو المعوجٌ يريد مخالبة. ويريد 
بالصفر أصابعة. والأسنة نصال الرماح. والصفاح أي السيوف. 

(5) لكل حي خبر مقدم عن يوم. والفلاح الفوز والبقاء. 

() الجواد الفرس الكريم . 

)۷( أراكض أي أطارد. ومعوصات الشعر أي عريصاته وهي التي لا يهتدى لوجهها. ويروى معوصات 
القول. وقسره على الأمر إكراهة. يصف نفسة بسرعة الخاطر وقوّة البادرة يقول: إنه يطارد العريص من 
الشعر وذلك على تشبيهه بالصيد فيأخذهُ قسرأً وغيرةٌ من الشعراء باق في مطاردته لم يدرك شيئاً. 

(A)‏ أي إن كان قد أحسن في وصف البركة فقد فاتهُ الحسن في وصفه إياك لأنةٌ لم يصفك بما تستحقة. ثم 
بين ذلك في البيت التالي. 


44 


للك بَحَرُوإِنَ البحار ‏ لَمَأنَفٌ من حال هلي البرك 
كاك سَيفك لاما متك 25 يَبِقَى لَدَيكٌَ ولامامَلَكَ" 
فأكئّرُمن جَرْيهِاماوَمَبِتَ وأككَرين مائهامن سَفقَلف9 
أسَأتَ وأحسّنت عن قدرة ودُرتَ عَلَى الئاس دور المَلك“ 
لا تحسبوا 

وقال يمدحة أيضاً : 
لابح ارَبْعَكُم ولا طَلَلَه أو حي فرافكم فا ة0 
قد ئَلِمّث فبلّةالئفُوس بكم وأككَرّث في هوكم العَذَلَدة 
خلا وفيه أمل وأوحشّنًا وفيوصزم مروخ إ م اة" 
لو سار ذاك الحَِيِبٌ عن فلك مارَضِيّ الشُمس بُر ةا N‏ 
أ ٠‏ والرى وأَدْوْرَةُ ول خب صَبايبَة ا وو 





)١(‏ كان هذا الشاعر قد شبه البركة بأبي العشائر فيقول أبو الطيب أنه لم يحسن في هذا التشبيه لأنك بحر 
والبحر يأنف من أن تشبّه به بركة الماء . 

(۲) يقول أنت مثل سيفك لأنك تفني ما تملكهُ من المال فلا يبقى عندك وهو يفني ما يظفر به من الناس فلا 
يترك باقيا. 

(۳) أي ما أفضتهُ من مواهبك أكثر جرياً من ماءِ هذه البركة وما سفكه سيفك من الدماء أكثر من مائها. 

)٤(‏ أي في إسعاد قوم وإشقاء آخرين. 

(5) الطلل ما تلبد من آئار الدار. جعل إقامتهم بالربع حياةً لهُ وارتحالهم عنهُ قتلاً لأن الأرض إنما تحيا 
بسكانها. يقول: رحلتم فخرب ربعكم وعفا طللكم ولكن ليس هذا ولا ذاك أول حي قتل حزنا على 
فراقكم ثم بين ذلك فيما يليه. 

(7) جمع عاذل. يقول: قد تلفت نفوس العشاق قبل الربع من أجلكم وأكثر العاذلون من عذلهم لما رأوا 
من تهالكهم في هواكم. 

(۷) الصرم الجماعة من البيوت. وترويح الإبل ردّها إلى المراح. يقول إن ربعهم صار موحشاً لارتحالهم 
عن فصار كأنهُ قفر خالل وإن كان عامرا بأهله لأنهُ لم يقبع فيه من يأنس إليه . 

(۸) الضمير من برجة للحبيب. أي لو كان مسير هذا الحبيب عن فلكِ من الأفلاك لما رضي البرج الذي 
كان فيه أن تحلّهُ الشمس بدلا منهُ لأنها لا تعادلهُ في المحاسن . 

(9) يجوز أن يكون والهوى قسماً أو عطفاً على الضمير المنصوب قبلة ُ. والأدؤر جمع دار. والصبابة رقة 
الشوق. والوله ذهاب العقل. أي أحبة وأحبُ كل ما يتتسب إليدِ وإنما الحبٌ صبابة تملك قلب العاشق 
وولة يزين له كل شيء من قبل المحبوب. 


VT 


يَنِصُرْهاالفَيتُ وَهْيَ ظ امِقَة 
وا خرّبامِنكِ ياجدايتها 
لو حلط اليسك والعَبِيرٌُ بها 
أنا أبن مَن بَعْضُهُ يفوق أباال 
وأئما مَذْكُوَالجدُود لَْهُمْ 


إلى سواه ور 7 . 4 أ 1 000 
مُقِيمَةً فاعلمي ومُرتجلؤ'" 
وشت فِيهالَجِلْبهاتفِلة”" 
باجث والكَجلُ عض من نجل 
مَن روه وأنقدوا > 


تی 


؟ه ر 8 9 ٠‏ + 31 "2 
ولتفخر العمخْ_ر إذ عدوت به 
لے ۳ 


f 7‏ ل م عو واو ىاه 1 ه له اس 3 تو م د ص 15 (W0‏ 
فخرالعض ب ازوح مشتمله وسمهري أروح معتقله 


5 0 م هوام و داس 5 AJ‏ 
أقدارٌ والمَرء حَبِئما ج00 
2 هماه - ع ته .ء Jo f‏ 


. ضمير ينصرها للأدؤر. أي يسقيها المطر وهي ظامئة إلى غير المطر أي إلى الحبيب الذي كان ينزلها‎ )١( 

(؟) واحَرّبا كلمة تستعمل في مقام الحزن والتأسف وأصل الحرّب أن يسلب الإنسان ماله ويبقى بلا شيء ثم 
استعملوها في كل مندوب. والجداية الظبية الصغيرة. ومقيمة حال من الضمير في منك. وفاعلمي 
اعتراض . يقول: واحربا منك يا ظبية هذه الديار مقيمةً كنت أو مرتحلةً لأنكِ إن أقمتِ منعنا عنكِ الصد 
وإن رحلتٍ حال بيننا وبينك البعد. 

() العبير أخلاط من الطيب. والضمير من بها للأدؤر. وخلتها حسبتها. وتفلة أي منتنة الريح. أي إنما 
كانت دياركِ طيبة بأنفاسك فإما وقد رحلتٍ عنها فلا تطيب لي ريّاها ولو خلطوا ترابها بالمسك . 

)٤(‏ النجل الوفد. ونجلة ولده. يقول آنا ابن الذي بعضة أي ولده يفوق أبا الباحث عن نسبى. وقولة النجل 
بعض من نجلة تفسير لقوله بعضة في صدر البيت. ۰ 

)٥(‏ يقال نافرتة فنفرتة أي فاخرته فغلبته . وانفدوا أفرغوا. يقول إنما يذكر جدودة الباحثين والمفاخرين من 
غلبوهُ بالفخر ولم يتركوا لهُ حيلة فيفتخر بآبائه. والمعنى إنما يفخر بجدوده من لا فخر له في نفسه. 
(1) فخراً مفعول مطلق نائب عن عامله أي ليفخر فخراً. والعضب السيف القاطع واللام الداخلة عليه زائدة 
لبيان الفاعلية. وقولهُ مشتملة أي مشتملا عليه وهو أن يجعلهُ تحت ثوبه. والسمهريٌ الرمح. واعتقلة 

وضعة بين ساقه وركابه. 

(۷) خيرهُ أي أفضلة. ويروى حبرهُ وهو الجمال وحسن الهيئة. يقول لبست الفخر رداء على منكبي ونعلا 
تحت قدمي فليفتخر بذلك لأني قد صتتهُ عن دعوى اللثام . 

(۸) يقول بي بيّن الله أقدار الناس في الفضل لأني أصف كل أحدٍ بما فيه أو أن من أحسن إلىّ وأكرمني دل 
ذلك على مرؤته وحبه لذوي الفضل ومن استخفٌ بي دل ذلك على لؤم طبعه. وقوله والمرء حيثما 
جعلهُ يريد بالمرء نفسه أي أن الله قد جعلهُ في هذه الحال. ويمكن أن يكون المراد أن الله جعل لكل 
إنسانٍ منزلة من الكرم أو اللؤم فهو في تلك المنزلة لا يتحول عنها. 

(9) جوهرة خبر عن محذوف ضمير المتكلم. وساغ الشراب سهل دخولة في الحلق واسغته أنا. والسفلة 
أدنياء الناس . أي أنه يزين أعراض الشرفاء بوصف مناقبهم فيكون جوهرةً لهم يفرحون بها ويتنافسون 
فيها ويغيظ صدور اللئام ببيان نقائصهم فيكون عليهم غصة لا تساغ. 


۷4 


إن الكذاب الذي أكادُبِهو 
فتلا م بال ولا مداج ولا 


سے 


ودارع سفتثەةفقخر ٤١‏ قى 
وساميع رعبّه بقافية 
ورئما أشهد الطعَم مَمِي 
ويظهر الجهل بي وأعرف 
مُسْتَحَييا من أبي العشائر أَنْ 
ْحَبْهاعِندَهلَدَىمَلِكِ 
وبيض غلمانه كنائله 


مالي لا أمدَحٌ الحَُسَين وَلا 


سے 
Ê‏ 


ع 3 0 7 7 e‏ ا 
أاخمت العين عنتلذله الرا 


| 


هون عندي من الذي نة“ 
وان للا عاجرٌ ولا 7 4 ا (Y)‏ 
في المُلتَقَى والعّجاج والعَجَلَة'" 
يَحَارٌُفِيها الَف الول 
من لا يساوي الخبةَ الذي 0 

والدر در برعم من جهلة 
سحت في غير أرضه خلا 
ِيابَهُ من جَليسەوَجلة”" 
أل مَحمُولٍ سَيْبِهِ الحَمَلة“ 
بل نل الود الذي آل 
أم َع الكَيِدَُبانُ ما 0١0:‏ 


)١(‏ الكذاب الكذب . يعرّض برجل وشى به إلى أبي العشائر يقول أن تلك الوشاية التي قصد كيدي بها هي 
أهون عندي من الذي نقلها أي أنهُ لا يبالي بها ولا براويها. 

(۲) مبال خبر عن محذوف أي فلا أنا مبالٍ. والمداجي الذي يساتر العداوة. والواني المقصر. والتكلة الذي 
يتكل على غيره. ينفي عن نفس هذه الصفات يقول لست مبالياً بأعدائي ولا مداجياً لهم ولا مقصرا في 
أمري ولا عاجزاً عن مكافأتهم ولا متكلاً في ذلك على غيري. 

(۳) الدارع ذو الدرع. وسفته ضربتهُ بالسيف. وملقى أي مطروحاً. والعجاج الغبار. والعجلة الحمأة أو 


السرعة . 


)٤(‏ رُعتَهُ أرهبته أو أعجبتةُ. والمنقح الذي يهذب كلامة. والقوّلة اللسن الجيّد القول. أي أنه يفجاً السامع 
بكل قافية جيدة يرتاع لها ويتحير في حسنها الشاعر المترسل المجيد. 

(5) أشهد بمعنى أحضر. والطعام مفعول ثانٍ مقدّم. ومن مفعول أول. يريد بذلك الرجل الذي وشى به 
وكان يقال له المسعودى كان أبو الطيب قد وصله بأبي العشائر فصار نديما له ثم تناولة عند أبي 


العشائر . 


(5) حلله ثيابةُ. أي أفعل ذلك وأرضى بالإقامة حياءً من الممدوح إن ألبس خلعة في غير بلده. 

(۷) وجلة : خائفة. أي لشدة كرمه لا تزال ثيابةُ خائفة أن يخلعها على جليسه فيفوتها التشرّف به. 

(۸) السيب الطعاء. أي يهب غلمانه البيض كما يهب أموالة فيكون الحامل للعطية أول العطايا. 

(9) ويروى أبذل ملودٌ مثل ما بذلة أي من الوذ فحذف النون وقد مر مثله . 

)٠١(‏ الكيذبان الكاذب. يقول هل أخفت عينة عليه أثرأ من آثار خدمتي نجحدها على أم أعار الكاذب سمعة 
فبلغ عندهُ ما يأملهُ من الوشاية بي. وكلّ هذا على سبيل الإنكار أي ليس الأمر على ما ذُكر فلا وجه 


لتقصيري في حق مدحه ومودته. 


م ليس ضراب كُلْ جُمجمة 
وَصاحِب الجُودٍ ما يُفارفة 
وراكب اليهول لان فتره 
وَفَارِسٌ الأحمّر المُكَلْلَ في 
لَعَارَأَثْ وَجِهَهُخُيِولْهُمُ 
فأكبۇوافعلة وأصكَرَهُ 
ألقاظِعٌ الواصِلُْ الكَمِيِلُ فلا 
فواهبٌ والرِماحٌ تشجره 
وكُلْمائأئنَالبلاةٌ سَرَّى 


ل 2 


وكُلّما جاهرَ العَدَوٌ ضحى 


مَنْحُوَّةِ ساعة الوَغَى رة 
لو كان لِلجود مَنطِئٌ غدل(" 
لو كان لِلهَولٍ مَخَْرِمٌ هَزَلَو" 
طَيّْء المُشن القناةت 
أقسَّمٍَ الله لا رأث ءا 
أكبَّرُ من فعله الذي قََؤ0) 
بَعض جَمِيلٍ عن بَعَضِه شعلا" 
وَطاعِنٌ والهباث مضل“ 
وكلماخيفّ مَنزل رة“ 
أمكَنَ حى كاه :00 


(۱) منخوة أي ذات نخوة وهي العظمة والكبر. وزعلة نشيطة . 


(۲) صاحب عطف على ضراب . وعتلة لامة. أي آنه لزم الجود 


(*) الهول المخافة. والمحزم ما يقع عليه الحزام من الدابّة. لما جعلة راكباً والهول مركوباً أجراهُ مجرى 
المركوب من الدوابٌ أي أنه جهدهُ بالركوب حتى لو كان له محزمٌ لظهر عليه الهزال. وإنما خض 


المحزم لأن الدايّة إذا مزلت تع حزامها لما يلحتها 


من الضمور : 


يقال أشرع 977 إذا سدّدهُ إلى المطعون. والقنا نائب المشرع. وقبلهُ أي نحوة. 


)0( الضمير من وجهه للمرس . . وصمير أقسم للمدوح 


أقسم بالله لا ارت عنهم ولا رأوا كفلة. 
(5) أكبروا , 


. أي لما رأت خيولهم وجه فرسه عند استقباله لهم 


بمعنى استكبروا. وأصغرهُ يروى بفتح الراء على أنه فعل ماض أي استكبروا فعله واستصغره ه هو . 


ثم استأنف فقال أكبر من فعله الذي فعلهُ أي أن الذي فعل هذا الفعل هو أكبر منهُ وهو بيان لوجه 


استصغاره فعلة أي أنه 


نما استصغرة بالنسة | ظلم قدره. مم ال اء عل أنه مستدأ ميخ عئة 
إنما استصغره ب بة إلى عظم رو ويروى بضم الراء على بدا معجير 


بما بعده وهي رواية الخوارزمي أي واصغر فعله أكبر مما استعظموة. 
(۷) ويروى القاتل الواصل والقائل الراصل . والكميل بمعنى الكامل . أي يقطع الأمور ويصلها كما يشاء. 


ولا يشغله فعل جميل عن فعل جميل آخر. 


(۸) شحره بالرمح طعئة . أي لا تمنعة الحرب عن الجود ولا الجود عن الحرب .: 
(9) أي كلما أمّن بلادهُ من وثبة العدوٌ سرى في طلب الغزو والفتح وكلما خيف مكانٌ نله فدفع عنه 


المخافة وأمنة . 


)٠١(‏ ضمير أمكن للعدو أي أمكنة من نفسه. والختل الخداع. أي كلما جاهر أعداءَه بأحرب تمكن منهم 


وظفر بهم كأنه خادعهم وأخذهم بالحيلة . 


ر البيضٌ واللدانَ إذا سَنَعَلَيِهِالدِلاصٌ أو تقل" 
قد هنيبت فَهْمَهُ المَقامَه لي وهَذَبَت شعري الفصاحةٌ م 2 
فصرت كالسيف حامدا يَلَهُ لا يَحمَّدٌالسَيفٌ كل مَنْ خی 


أعن إذني 
وآراد أبو الطيب الانصراف من عنده في بعض الليالي 
فقال لَهُ إجلس فجلس فآمر لَهُ بجارية ثم نهض فقال له 
أبا الطيب فقال: 
ر هه و 2 5 . (Ù‏ 
أعَن إذني ر مر السريخ توا ويَسْرِي كلماشئت العَماه؛ 
ر مي و ادر اء DE‏ 


ألناسٌ ما لم يَرَوْكُ 
وأراد أبو العشائر سفراً فقال يودّعة : 
ألناس مالم يروك أُشَبَاهُ والدَهوٌلفظ وأنتَ مغن 
والجّودٌ عينلٌ وأنتَ ناظرها والَأس باع وأنتٌ EE‏ 


)١(‏ البيض السيوف. واللدان الرماح اللينة وهو جمع لَدذن. والدلاص الدرع اللينة الماساء. ونثل الدرع 
ألقاها عنه وذكر الضمير على لغة من يذكّر الدرع. أي أنه لا يبالي بسيوف الأعداء ورماحم دارعاً كان أو 
حاسراً. 

(؟) الفقاهة العلم والفطنة. أي أنا فقاهة الممدوح هذّبت فهمهُ لي فلم تخفٌ عليه محاسن كلامي وفصاحتي 
هذّبت شعري له فلم ير فيه ما يعاب . 

(۳) أي صرت حامداً يده حمد السيف إياها والسيف لا يحمد كل حامل له فكذلك أنا لا أحمد كل يد. 

(5) الإستفهام إنكار. والرهو السير السهل. يقول: الريح لا تهب بآذني والغمام لا يسري بمشيثتي. ويريد 
بالريح والغمام الممدوح على تشبيهه بهما في سرعة العطاء وكثرته أي أنه إنما يفعل ما يفعله بطبعه لا 
بمشيئتي وهواي وقد بين ذلك في البيت التالي . 

(0) تبجسة إنفجارة. وبها خبر تبجسه. 

(1) ما مصدرية زمانية. وأشباه أي أمثال ونظراء. يقول: الناس أشباهٌ بعضهم لبعض إلا إذا قابلوك فإن هذه 
المشابهة تختلف بك إذ لا نظير لك بينهم في المهابة والجلالة وأنت معنى الدهر لأنة بك يحسن 
ويسيء . 

(۷) ناظر العين إنسانها. والبأس الشجاعة . 


يفف 


ا 5-5 


03 


أفدِي الذي كا مأَنِق > رج فر فُرسائة: ا 
أعلى اة و الحسير: أوسَطَها و به وأء / ا کک 8 3 2 
تنشد ورانا مداكحه ا لسر ما ا[ لهند أف 2 
إذا مَوَرناعلىىالأَضَعٌ بها أغكَأعن مِسْمَعَئيه ع ين 
سُبحانَ من خارَ إِلكواكب بال بُعدولوئُلن كي جذوا“ 
لو كان ضَوءٌ الشمُوس في يَدِهِ لصاتَة جود واف 
سا راحلا کل م فل < دع در ة ود عد 
إن كان فيما نراه م" کرم و 1 ممزيدة فَرَادَكُ 1 1 (A)‏ 


قالوا لم تغن 
وقال قومٌ لم يكنك يا أبا العشائر فقال : 


قالوا ألم 5 4+ 7 4 7 2 8 ُ ذا [ء ء 2 إذا و . . 060 


)١1(‏ كل مبتدأ خبرهٌ الجملة في صدر البيت التالي. والمأزق المضيّق يراد به ساحة الحرب. والحرج الضيّق. 
والأغبر ذو الغبار. وتحاماة أي تتحاماه والجملة نعت مأزق. 

(۲) الضمير من فيه للمأزق. والكمي البطل المغطى بالسلاح. يقول: أفدي هذا الممدوح الذي يشهد كل 
مأزق ضيّق تتأطر في قناة رمحه من شدة الإهتزاز فينحني طرفاها إلى الأرض حتى يصير أوسطها أعلاها 
ويصرع الشجاع في حربه فيتقلب أسفلة أعلاة . 

(۳) أي نلبس خلعة فيراها الناس علينا فيعلمون أنها من أنعامه فكأنها قد أبانت عن كرمه ونطقت بالثناء 
عليه. 


س ا 


(5) بها حال من الضمير في مررنا. والمسمع بكسر أوله الأذن. والبيت تأكيد للبيت السابق أي إذا مررنا 
على الأصم وهي علينا علم أن الأمير قد أنعم بها فاستغنى برؤيتها عن أن نخبره بعطائه. 

(5) خار الله له فى الأمر أي جعل له فيه الخير. ونلنَ هنا مجهول أي أحرزنّ. والجدوى العطية. يقول: 
سبحان الله الذي جعل الخير للكواكب في بعدها لأنها لو أحرزت لفرّقها الممدوح في جملة عطاياء. 

(5) صاعة صوعاً فرّقهُ. وجمع الشمس على تقدير أن لكل يوم شما . 

(۷) قال الواحدي يريد أنه لا دين إلا به لأنه يحفظة على الناس ولا دنيا إلا معه لأنهُ ملك فمن وذّعهُ فقد 
ودّعهما. 

(۸) فيك صلة نراة. ومزيد إسم كان. وزادك الله دعاء. يقول: لا مزيد على كرمك لأنهُ قد بلغ النهاية فإن 
كان يحتمل الزيادة أيضاً فزادك الله منه. 

(9) كنا ذكر كنيتة . والعي العجز في المنطق. يقول إذا وصفناهُ للناس كان ذكر كنيته عجزاً متا لأن وصفه 
يغني عن كنيته بكونه لا يصلح إلا له فقد عرف بذلك وإن لم يكنّ. 


۸ 


4 وبمثله 


وأخرج إليه أبو العشائر جوشناً حسنا أراهُ إياه فى 
مَيَافارَقين فقال مرتحلا: 


په ور : 1 ' 0ه 1 ر ٠‏ ف وَرَلْت عن مُباشرها || ۾ 2 ف 
فَدَعهُلْقَى فإلك من كرام بججواشِئهاالأسِئْةُ والسَيُوف 
لام أناس 

وضرب أبو العشائر مضربة على الطريق وكثرت سُؤالهُ 

فقال أبو الطب : 
لام أناس أبا العشائِر في جُودِيَدَيهِ بالعَين والورق 
وإِنُمَاقِيِلَلِمْ يقت ّكذا وخالِقٌالخَلقٍ خالق الخْلق 
قَالْواألَممتَكهِوسَماحَتهة حٌى بَكى بَيبَهُ على الطرق 
فَقُلتُ إن المت تتجاعتئهة ثريه في السّحٌ م رة الوق" 


)١(‏ اللبس الإلتباس . أي أنه لا يخاف أن تلتبس صفاتة ومعاني مدحه بصفات غيره ومعانيه لأنهُ منفردٌ 
بصفات من المدح لا يوصف بها غيره. 

(؟) الجياد الخيل. وسبحها سرعة عدوها حتى كأنها تسبح في بحر. والحديد استثناءً مقدّم وخبر ليس 
محذوف أي وليس هناك أمواةً. يقول: هو أفرس من تجري به الخيل حالة كون الأسلحة والدروع من 
حوله كبحر من الحديد تسبح الخيل فيه. 

(۳) الضمير من به ومثله للجوشن وهو الدرع استغنى عن تقدم ذكره بحضوره والإشارة إليه. والحتوف 
جمع حتف وهو المنية. أي بهذا الجوشن وبمثلهِ تشق صفوف الأعداء لأن لابسة لا يخاف على نفسه 
فيقتحم الصفوف . وأراد بالحتوف السلاح الذي هو من سببها أي إذا باشر لابسة سلاح العدوّ بنفسه زل 
عنه السلاح ولم يفعل في لابسه شيئا. 

(6) اللقى الشيءٌ الملقى. يقول دعه ملقى ولا تتكلف لبسة فإنك تدفع عن نفسك بالرماح والسيوف ولا 
تحتاج إلى الدروع . 

)٥(‏ العين الذهب . والورق الفضة. 

(7) أي أن الذي يلومهٌ على الجود كأنهُ يقول له لماذا خلقتَ كريماً وإذا كان كذلك فلا يقدر أن يغير طبعة 
كما لا يقدر أن يغير صورتة. 

(۷) الشحٌ البخل . والقَرّقَ الخوف. أي أن الشجاع لا يكون بخيلا لأن في البخل خوف الفقر والشجاع لا 
يقبل الخوف. 


۲۷۹ 


السَمسُ قد حلت السماءوما يَحَجبهابَعدُهاعن الجَحرّقى0) 


ك لْجََدَأثُهَااله اح فة أَمَنَهُ سَيفُهُ العوق”" 


ومنتيب عندي 
وكان أبو العشائر قد غضب على أبي الطب فأرسل 
غلماناً له ليوقعوا به فلحقوةُ بظاهر حلب ليلا فرماهٌ أحدهم 
بسهم وقال خدم وأنا غلام أبي العشائر فقال أبو الطيب : 
ومُنتّسبٍ عندي إلى من أجبه ول تل حولي من يَدَيهِ حَفِيفُ 
فهيج من شوقي وماهن مَذلة خحتئت ولككن الكريمٌ ألوف 
ر 3 ر م و اش ادي 2 ر 00 و 7 وا 
وكل ودا لا يدوم على الاذى دوام ودادي للحسين ن جيف 
فلن يکن يكن الفعل الذي ساءَ واجداً فأفعالة اللائي دالوف“ 


)١(‏ يعني أنهُ لم يكن قبل ذلك مستتر الجود ولا محتجباً عن السائلين كالشمس مع بعدها يراها كل ناظر. 

(۲) يريد أن كل أحدٍ يحبهُ لشجاعته كما يحب من يتودّد إلى الناس فتمٌ له بضرب الرؤوس ما يكسبة غيرة 
بالتملق . ْ 

(۳) يقول: يا أيها الجود كن بحرا إن شئت فإنهُ لا يخاف أن يغرق لأن سيفه قد أعطاهُ الأمان من كل 
مهلكة. بريد أنه مع سماحته شجاعٌ حتى لو صار السماح مهلكاً ما خافة. كان ذلك بعد مفارقة أبي 
الطيب لأبي العشائر واتصاله بسيف الدولة وكان سيف الدولة قد رفع منزلتة وغمرهُ بعطاياة فأوغر ذلك 
صدور قوم من حساده فسعوا به عند سيف الدولة حتى غَبَّروهٌ عليه فأنشدهُ أبو الطيب القصيدة التي يقول 
في مطلعهاً. 
واحرٌ قلباأٴممنقلبةٴشبم ومن بجسمي وحالي عندهٌ سقم 

(5) وفيها يعض ببعض بني حمدان أبناء عم سيف الدولة وكان ذلك بمحضر من أبي العشائر فلما خرج 

أبو الطيب ألحق به غلمانه ليوقعوا به في حديث سنذكرهُ ه فى محله إن شاءَ الله فقال هذه 
الأبيات . الحفيف صوت جناح الطائر ونحوة. 

(5) من الأولى زائدة. والثانية للتعليل متعلقة بحننثُ. وحن إليه اشتاق واستطرب. يقول: لما ذكر إسم أبي 
العشائر هيج شوقي إليه وما كان شوقي في تلك الحال عن ذل ومهانةٍ ولكن الكريم مطبوعٌ على الألفة 
وحفظ الذمام . 

00 على بمعنى مع ودوام مفعول مطلق. وللحسين صلة ودادي. وضعيف خبر كل . أي کل وداد لا يدوم 
مع تحمل الأذى كدوام ودادي للحسين فهو وداد ضعيف . 

(۷) واحداً خبر يكن. أي قد ساءني بفعل واحد وسرّني بأفعال كثيرة فهذا القليل من الإساءة لا يعطل ذلك 
الكثير من الإحسان. 


YA‘ 


ونَمْسِي له نفسي الفداء نميه وَلْكنّ بَعض المالِكِينّ عنيف 000 
فَإِنْ كَانَ يَبِغِي فَتلها يك قاتلاً نه فالفَعلٌ اريف شري 


انتهى الحزء الأول 
من العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب 
ويليه الحزء الثاني 


)١(‏ يقول: نفسي لهُ لأنهُ ملكني بإحسانه ولكنهُ مالك عنيف لم يرفق بي بعد امتلاكي. وقولهُ نفسي الفداء 
لنفسه دعاءٌ. ٠‏ 

(۲) هذا الييت ساقط من د بعض النسخ . يقول: إن كان ينبغي قتل نفسي فليكن قاتلا لها بيده فإن القتل 
الشريف شرف للمقتول. 


۸41 


رح 
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الكرف الطب 
أبى الطب 


رقم 
جى 9ے ںی 
(سکے ادي لازو ںی 


NININ املح يمحم ىن نر‎ CON 


قح 
جی 9ے لجل ئّ 
ھک چن ازو یی 


و 

وقال يمدح سيف الدولة أبا الحسن علي بن عبداللّه بن 
حمدان العَدَوى عند منصِرَفه من الظفر بحصن بِررْوَنْهِ 
وعودته إلى أنطاكية وقد جلس في فارَةٍ من الديباج عليها 
صورة ملك الروم وصوّر وحش وحيوان وكان ذلك في 
شهر جمادى الأولى سئة سبع و وثلاثين وثادظمائة17) . 
وفاٌؤكما كالربع آشجاه طاسمة بان تسعدا والدمع اء ساجمُة ع ه(5) 
)١(‏ كان سيف الدولة ملكا على حلب انتزعها من يد أحمد بن سعيد الكلابن سنة اه وكان أديبا 
شاعراً مجيداً محباً لجيد الشعر شديد الإهتزاز له قيل لم يجتمع بباب أحدٍ من الملوك بعد الخلفاء ما 
اجتمع ببابه من الشعراء ولهُ معهم أخبارٌ كثيرة ولا سيما مع المتنبي والسري الرفاء والنامي والمبغاء 
والوأواء. ومن شعرهٍ قوله في جارية كانت له من بنات ملوك الروم وكان شديد المحبة لها حتى خاف 

من بقية الجواري عليها أن يقتلنها حسداً فنقلها إلى مكان آخر احتياطاً وأنشد 





راقبتني العيونُ فيك فاشسفقتٌ ولم أخلٌ قطمنإشفاق 
ورأيت العدرٌ يحسدنى فيك مجدًابأئل هس الأعلاقٍ 
فتمنيتُ أن تكوني بعيداً | والذيبيننامنالوةٌباقٍ 
رب هجر يكون من خوف هجر وفراق يكون خوف فرق 


وكانت ولادتة سنة ٠7‏ ٠ه‏ وهي سنة ولادة المتنبي ووفاتة سنة ٠١١‏ بعد مقتل المتنبي بستتين . ولم 
يكن في الملوك أغزى منهُ حتى أنه كان قد جمع من نفض الغبار الذي يجتمع عليه في غزواته شيئا 
وعملة لبنة بقدر الكف وأوصى أن يوضع خدَهٌ عليها في لحده فأنفذوا وصيتة وكانت وفاتة في حلب 
فتقل إلى ميافارقين ودُفن في تربة أمهِ وهي في داخل البلد هناك . (انتهى ملخصاً عن وفيات الأعيان) . 
وكان سبب اتصال المتنبي بسيف الدولة أن سيف الدولة قدم أنطاكية في هذه السنة وأبو العشائر بها 
فقدّم المتنبي إليه وأثنى عندهٌ عليه وعرّفهُ منزلتة من الشعر والأدب. واشترط المتنبي على سيف الدولة 
اول اتصاله بو أنذ لا ينشدة إلا وهو جالس ولا يكلف تقبيل الأرض بين يديه فدخل سيف الدولة تحت 

شتراطه ه وانقطع المتنبي إليه 4 لا يمدح أحداً .سواه وكان جملة ما قالهُ فيه يعادل ثلث شعره وهو عيون 
تا ولباب مدائحه. 

(۲) وفاؤكما: مبتدأ خبرهٌ كالربع . وأشجاهٌ: تفضيل من شجاهُ الأمر إذا أحزنهُ. وطاسمه: دارسه والجملة 
حال من الربع. وتسندا: بمعنى تساعدا والباء متعلقة بوفاء وهو من الضرروات القبيحة لأن الإسم لا 
يخبر عنه إلا بعد تمامه. وساجمه: ساكبه. يخاطب صاحبيه اللذين عاهداةٌ على مساعدته بالبكاء عند 
ربع الأحبة يقول وفاؤّكما بمساعدتي كهذا الربع فإن الربع كلما درس كان ادعى إلى الحزن وكذلك - 


TAs 


وما أن إلأعاشق كل عاشي 
وقد يَتَرْيًا بالهوى عي رُأَهلِه 
ِي بَلِى الأطلالٍ إن لم قف بها 
كيبا توفاني لعواؤل في الى 
وما حاجة الأظعان حولكِ فى الج 


إذا ظَهِرَتْ منك العُيونٌ بتظرة 


م 3 


عق خليليه الصَفِييّن لانم 

ويَستَصحِبٌ الإنسانٌ من لا لائ 
روف ٤‏ شجيح ضاعٌ في الثرب خاو 
کیا يَتَومّى ريض اليل 0 زف0 
بشانية والمُتَلِف الشَّيءَ غار رش( 


على الجيس ور والځدوز کمائمة 0 


تاب بها مُعِيي المَطِىٌ 37 


= وفاؤكما كلما ضعف وقلت مساعدتكما لي بالبكاء اشتدٌ حزني لفقد من أتأسى به. وقولهُ والدمع أشفاة 
ساجمه بيان لعذرهٍ ففي البكاء حجة على صاحبيه بأنهما خاليان عما هو فيه من الحزن لأنهما لو كانا 
محزونين لاستشفيا بالدمع كما هو شأن الحزين. 

)١(‏ كل عاشق: مبتدأ والجملة استئناف. وأعق : ص أبن يقول ما أنا إلا عاشي 
جميع العشاق . ثم ذكر ذلك الشأن في الشطر الثاني أ ي أن كل عاشقٌ كان 
فالذي يلومهُ منهما على الجزع والبكاء فهو أشذهما عقوقاً. 

(0) ترَّيًا بالشيء اتخذهُ زيًا وهو اللباس والهيئة . واستصحبة: دعاه إلى صحبته. يعرّض بصاحبيه أنهما ليسا 
من أهل الهوى وإن تظاهرا به وادّعياهُ ولا ممن تلائمةُ صحبتهما لأنهما غير موافقين لهُ في أحواله. 

(۳) بليت: دعاء. والأطلال: آثار الديار. يدعو على نفسه بالبلى إن لم يقف بإطلالهم حائراً منحنياً كما 
يصنع البخيل إذا وقف يلتمس خاتمه في التراب. 

(:) الكئيب: الحزين وهو حال من ضمير أقف في البيت السابق. وفي الهوى صلة العواذل. والرتض: 
الصعب في أول ترويضه . أي اللواتي يعذلنني في الهوى يتجنبني ويحذرنٌ جانبي كما يحذر الرّيض من 
الخيل من يشد له الحزام . 

(4) غرم ما أتلفهُ لزمه أَداؤُهُ وتغرم جواب قفي وفاعلهُ الأولى. ومن اللحظ بيان للأولى. ومهجتي : مفعول 
تغرم. يريد أنه نظر إليها نظرةً أتلفت مهجته فيقول لها قفي لأنظركٍ نظرة أخرى ترذ مهجتي وتحييها فإن 
فعلت كانت النظرة الثانية غرماً لما أتلفتهُ النظرة الأولى. 

(5) العيس: الإبل. والنور: بالفتح الزهر. والكمائم: جمع كمامة وهي غلاف الزهر. لما جعل هؤلاء 
النسوة زهراً وجعل الخدور كماثم لهنّ دعا لهنَّ بالسقيا وجعلهنّ مما يحيًا به على عادة الناس أن يحيى 
بعضهم بعضاً بالأزهار والرياحين. 

(۷) الأظعان: النساء في الهوادج. وقولهُ ما واجد لكِ عادمه استئناف والضمير للقمر. يقول: ما حاجة 
هؤلاء النسوة المسافرات معكِ إلى القمر بالليل فإن من وجدك لم يعدم القمر لأنكِ قمرٌ مثله . 

(۸) أثاب: عاد إليه جسمة بعد الهزال. والمعيي: الكليل. والمطئ: جمع المطيّة للركوبة وذكر الضمير 
الراجع إليهِ على اللفظ . والرازم: الذي سقط من الأعياء فلم يبرح. يقول إن رؤيتك تحيي الناظرين 
حتى لو نظرت إليكِ الإبل الرازحة لعاشت أرواحها وعادت إليها قوّتها ونشاطها. 


ی فلا يكون شأنى إلا شأن 
لهُ خليلان فعاملاهٌ بالعقوق 


ال 


حَبيبٌ كأنَ الحُسنّ كان ية 
وماا عربت ع ينو ي فراقا راي 
م ٠‏ مشت الذي بكي الشباب بُشِيب 


وتكملة اليش الصبى وعقيبه 


وما خضب الناسُ البًياض لاله 


ار أو جار في الحسن قاي 0 
و جه ها شر الكباء المُلازف 2 
ولا عَلْمَْنى غَيرَ ما القَلبُ عالم“ 
رَعَيتٌ الرّدَى حتى حَلَتْ لي غلاق“ 
فكيفٌ تَوَقيّه وبانِيه هاومُة” 
غاب و العارضير وقاوضة 
A ِ‏ 


حيًا بارق في فازة ا أنا شائ 0 


)١(‏ ذكر الحبيب على إرادة الشخص . وآثرة أي فضلهُ واختارة. والجور خلاف العدل. يقول: هذا الحبيب 
منفرة بالحسن دون سائر الناس فكأنّ الحسن كان يحبة فاختاره دون غيره أو كأنّ الذي قسم الحسن 
على الناس جار في القسمة فأعطاء الحسن كله ولم يترك لغيره نصيباً. 

(۲) تحول: تعترض . والخط: موضعٌ باليمامة تقوم فيه الرماح. يقول هو منيعٌ بين قومهِ تحول رماحهم دون 
سبيه ولكن كرائم الأحياء تسبّى برماح قومه فيؤتي بها لخدمته. 

(۳) أدنى: أقرب . والكباء: عود البخور. يريد أن الغبار أدنى ستوره من جهة الطالب لأنة أول ما يصل إليه 


وآخرها دخان البخور الذي يغطيه كالستر. 


(5) يريد آنه مبتلّى بفراق الأحبة حتى صار شيئا مألوفاً له لا تستغربة عينة ولا يقع من قلبه موقع الشيء 


المجهول . 


)٥(‏ الكاشح: الذي يضمر العداوة. والردى: الهلاك وأثبت له الرعي على تشبيهه بالنبات الذي يُرعى. 
والعلاقم: جمع علقم وهو الحنظل. يقول: لا يتهمني الأعداء بالجزع من الفراق فإني قد مارست 


أسباب الهلاك واعتدت ذوقها حتی لا أجد لها مرارة . 


030 مشب : مبتدأ خبرة مشيبة . ويجوز العكس . يعني أن الذي يبكي على فقد الشباب إنما أشابة الذي أشي 
فقد حصل له الشيب من عند الذي حصل لهُ منهُ الشباب فلا سبيل لهُ إلى توقي الشيب لأن أمرهُ في يد 


غيره . 


)¥( عقيبة : تاليه . والعارضان: جانا الوجه. يريد بالغائب من لون العارضين سواد شعرهما أيام الشباب 
وبالقادم بياض المشيب بعد ذلك . أي تمام العش الصبى وما يتلوهٌ من الإحتلام وبلوغ الأشد ثم الشاب 
والمشيب يريد أن هذه كلها من أطوار الحياة فلا يدوم الإنسان على شيء منها 

(۸) أسودهُ: أي أن الناس لا يخضبون بياض الشعر بالسواد لكون البياض قبيحاً ولكن لأن أحسن ألوان 


الشعر السواد. 


(9) الحيا: المطر. والبارق: السحاب ذو البرق. والفازة: المظلة بعمودين. . والشائم 


: الناظر إلى البرق 


يرجو المطر. أراد بماء الشبيبة حسنها ونضارتها أخذاً من ماء السيف ونحوه. وع بالبارق الممدوح - 


وفوق خحواشي كل ثوب موجه 
توّى حَيوانَ البَرٌ مُصطلحا به 
إذا ضَوَبَثْهُ الريخ ماج كاله 
وفي صورة الرُوميٌ ذي التاج له 
قبل أفواهُ المُلوك بساطة 


ر ول مَذاكيه وتَذأى ضرا غمه 


وأغصانٌ دوج الم ت مائ 
من الدر سيط الم يُثْقَبه ة ناظم90) 


بيحارت ضد ضذه ده وسال 


(1)٥ 
ي ر‎ 

لأبلَج لاتيجان إِلأعَمَائِمَةا 
78 # و 7 م(-> 
ا . ا ٠.‏ د ” ء. | عو (VY)‏ 
ومن بين ادنيٰ كل قزم مواسمه 

> م . ۾ يا 7" ٠‏ 
وأنفذ مما فى الجفون زائ 


= وهو سيف الدولة وبمطره جودة. يقول: أحسن ماء الشبيبة الذي فقدته ما آنا راجيه من ندى الممدوح 


وكرمه. 


)١(‏ الضمير من عليها للفازة. والدوح: الشجر العظيم. يريد بالرياض والشجر صوراً منقوشة عليها. يقول 
إن تلك الرياض ليست ما أنبتتة السحاب وحاكته وأغصان تلك الأشجار لا تتغنى حمائمها لأنها صورٌ 


غير. دات روح ۰ 


(۲( الموجه: ذو الوجهين. والسمط: خيط النظم ويطلى على القلادة. آراد بالدرّ نقوشاً بيضاء من حواشي 
الثياب التي اتخذت منها الفازة غير أن الذي نظمه لم يثقبه لأنه ليس بدرٌ حقيقي . 
فو يريد صور حيواناتٍ عليها مما لا يسالم بعضهُ بعضاً وقد صورت متحاربة وهي في الحقيقة مسالمة 


لأنهاجمادٌ لا تقاتل . 


(:) المذاكي: الخيل المسئّة. ودأى: الصيد ختلهُ. والضراغم: الأسود. يقول إذا ضربت الريح تلك الثياب 
ماجت وتحركت صورما نکال الخيل التي عليها تجول والأسود تختل الظباء لتصيدها. 


بين الحاجبين. وكان قد صور في هذه الفازة ملك الروم ساجداً 


لسيف الدولة وهو ما 7 بالذلة ووصف سيف الدولة بأنة لا تاج له لأنه عربيّ وتيجان العرب 


عمائمها. 


(7) مفاصل الأصابع واحدتها برجمة بالضم. يقول إذا لقيهُ الملوك قبّلوا بساطه ولم يبلغوا أن يقبلوا كم أو 


بده اانه أعظم شأناً من ذلك . 


(۷( قياماً : حال من الملوك. والقرم : السيد. والمواسم : جمع ميسم بكسر أوله وهو المكواة. يريد أنهم 


قائمون بين يديه هیبة وإعظاماً. وكنى بالك عن نار حربه. وبالداء 


بين آذان السادات أي في أقفائهم عن قهرهم وإذلالهم وهو مثل. والمعنى آنه يُصلى من عصاءُ نار حربه 


فيردة إلى طاعته ويزيل ما به من الغى والتمرّد. 


(۸) القبائع : جمع قبيعة وهي ما على طرف مقبض السيف من فضة أو حديد والضمير للملوك . والمرافق : 
مواصل الأذرع في الأعضاد. وهيبة مفعول لهُ. والجفون: الغمود. يقول قاموا بين يديه متكثين على 
قبائع سيوفهم من هيبته وعزائمه أمضى من النصال التي في أغماد تلك السيوف. 


لَهُ ععسكراً خيل وطير إذا رَمَى 
جلها من كل طاغثِيابة 
وم القَنَامِمَابَدُِقُ صَدورَةُ 
سَحابٌ من العقبانٍ يَرْحَفٌ تَحتّها 
سلكت صروفٌ الدّهر حتى لَقِيتُّهُ 


بها عَسكراً لم يبق إل جماجمة“ 
وها من كل باغ مَلاضِم:9" 
ومَلَّ سواد اليل مما تُزاجمة" 
ومَلَ حَديدُ الهندٍه مماتلاط 0 
سَحابٌ إذا استَسْقََتْ سَفَتْها صَوارِمُة”“ 


عَلَى ظهر عَزم مُؤْيّداتٍ قَواقِمُو" 


مَهَالِكَ لم تَصحَبْ بها الذِئْبَ تسه ولاحَمَلّث فيهاالعْرابَ قَوادِمُه" 

(۱) يقول له عسكران أحدهما خيلة والثاني الطير التي تصحبة إلى الحرب لتقع على القتلى فإذا رمى بهما 
عسكر العدوٌ لم يبق إلا عظام الجماجم لأن عسكر الخيل يقتلهم وعسكر الطير يأكل لحومهم. والضمير 
من قوله بها عائد على الخيل والطير. 

(0) والأجلة: جمع جلال وهو ما يجعل على ظهر الدابّة والضمير للخيل في البيت السابق. والملاغم: ما 
حول الفم. أي آنه يثلب ثياب كل طاغ من ملوك الروم فيتخذ منها أجِلْةٌ لخيله ويوطىء حوافرّها وجه 
كل باع منهم . 

(۳( الضمير المرفوع في تغيرهُ للمخاطب أو للخيل. وكذا في تزاحمه. وأراد مما تغير فيه فحذف الحرف 
ونصب الضمير على حد قوله ويوماً شهدناهُ سَليماً وعامراً وهو من النوادر. وما من قوله مما مصدرية. 
يقول مل ضوء الصبح من كثرة إغارتك فيه مباغتة للعدوٌ ومل سواد الليل من كثرة مزاحمتك لهُ لأنهُ لا 
يكفك عن القتال فكأنك تزاحمة . ويجوز أن يكون تغيرهُ بمعنى تحملهُ على الغير فيكون المعنى أنك 

تغير الصبح ببريق سيوفك وتزاحم الليل بسواد الغبار حتى كأنهُ ليل آخر قد زاحم الليل. 

)٤(‏ القنا: الرماح. وتدقّ: بمعنى تكسر. وصدر الرمح: أعلاة. يقول ملت الرماح من طول مقاتلتك بها 
وتكسيرك صدورها في أضلاع الفرسان وهلت السيوف من كثرة ما تلاطمها بالرؤوس . 

(5) سحابٌ : مبتدأ محذوف الخبر أي هناك سحابٌ ونحوة. واستسقت طلبت السقيا والضمير للسحاب 
الأول وضمير صوارمه للسحاب الثاني والتأنيث في الأول على معنى الجمعية والتذكير في الثاني على 
اللفظ . جعل العقبان الطائرة فوق جيشه سحاباً وجیشۂ تحتها سحاباً آخر فإذا استسقت سحاب العقبان 
سقاها سحاب جيشه الدماء التي تريقها سيوفة. 

(7) صروف الدهر: حوادثة. وعلى ظهر عزم حال من فاعل لقيتة . والمؤيد: القويّ. أراد بصروف الدهر ما 
مرّ به من أهواله. قبل التاء الممدوح فجعلها كالمسافة التي يسلكها المسافر. وجعل عزمة مركوبة لأنة 
به سلك الحوادث واجتازها ولذلك استعار له الظهر والقوائِم . 

(۷) المهالك: المفاوز أارد بها مسافات الخطوب التي قطعها وهي بدل من صروف الدهر. وقوادم الغراب 
صدور جناحيه. يقول الصروف التي قطعتها لو كانت مفاوز من الأرض لهلك فيها الذئب جوعاً ولو 
سلكها الغراب لم يستطع قطعها لطولها. وخصٌ هذين لأن الذئب من أصبر الحيوان على الجوع 
والغراب من أسرع الطير. 


۸4 


. 9 7 7 8 7 7 2 
فأَيصضرتٌ بدرا يه يرى البدر مثله 
5 . # 7 1 ا مث . 


2 و 0 2 و بے م 8 
وكنت إدا ت ارضا بعسدة 





نقد سَلَّ سَيفَ الدّولةٍ المَجِدُ مُعلَّماً 
عَلَى عاتق المَلْك الأَعَرٌ جاده 
تُحاربُة الأعداءُ وَهْيّ بيده 
ويستكبرونٌ الدهرَ والذهر دونه 


وخاطبث بحرا لا یری الهبر عاي 
بلا واصف والشِعرٌ تهذِي طماطِمّة"") 
سَرَيتُ فككنتٌ السِرٌ واللَيلٌ كات“ 
فلا المَجِدُ مُخفيه ولا الضَرتُ ثالمة 
وفي ي جبار السَماواتٍ قائِمة") 
وتَدَخِرُ الأموال وَهْيَ غَنائِم:0 


ويَسِتَعظِمونَ المَوتَ والمّوتُ خاومة“ 


وإِنَّ الذي رات 2 7 5 1 | اله (A)‏ 
وتَقطعٌ لزباتِ الرَّمانٍ مكارمة 


وإِنَّ الذي سَمَى عَلِيَاً لْمُنصِف 
ر 5 7 وھ شام 1 
وما كل سيف يطح الها حده 


)١(‏ يقول: رأيت من سيف الدولة بدراً في الطلاقة والبشر لا يمر بدر السماء بمثله بين الناس مع إشرافه 
على الأرض كلها وخاطبت منهُ بحرا في العلم والسخاء» لو عام فيه عام لم ير ساحلة لبعدو. 

(۲) هذي: تكلم من غير معقول والواو الداخلة على الشعر للحال. والطماطم: جمع.طمطم بالكسر وهو 
الذي في لسانه عجمة. 

(۳) يمّمت: قصدت. والسرى: مشي الليل. يقول كنت إذا قصدت أرضاً بعيدةٌ أسري بالليل مستتراً بغاشية 
الظلام فكأني سر والليل كاتم ذلك السرٌ. 

)٤(‏ المجد: فاعل. والمعلم: الذي يميز نفسة بعلامة في الحرب وهو حال من المجد. يقول هو سيف سلهُ 
المجد ومنع به حوزتة من غارة اللئام. ولما جعل المجد مقاتلاً جعلهُ معلماً إشارة إلى قرّة امتناعه به 
وعزّتهِ على الطالبين. ثم قال فلا المجد الذي سله يردّهُ إلى غمده ولا الضرب يثلمهُ لأنهُ ليس كسيوف 
الحديد. 

(5) العاتق: موضع الرداء من المنكب. والأغرّ: الشريف. ويروى الأعر. والنجاد: حمالة السيف. 
والقائم: المقبض. يريد بالملك الأغرّ الخليفة أي هو سيف يتقلّدهُ الخلفاء ويضرب الله به أعداءَة. 
ويروى الملك بالضمّ فيكون على حد قوله في موضع آخر: فأنت حسام الملك والله ضارت وأنت لواءٌ 
الدين والله عاقد. 

(7) يقول: أعداؤه يحاربونة وهم عبيدٌ له لأنة يسبينهم ويسترقهم ويدخرون الأموال وهي غنائم له لأنه 
يستولي عليها . 

(۷) أي يستكبرون الدهر لما يأتيه من إسعاد قوم وإشقاء آخرين والدهر دونة لأنهُ إنما يفعل في ذلك هواه 
ويستعظمون الموت والموت خادمٌ لهُ لأنة ينفذ مرادهُ فيمن عصاة. 

(۸) أي سماه بدون ما يستحقة وبيان ذلك في البيت التالي . 

(5) الهام : الرؤوس . ولزبات الزمان: شدائده وهذه اللفظة تجمع بسكون الزاي. يذكر فضل الممدوح على 
السيف يقول عادة السيف أن يقطع الرؤوس ولا يزيد ولكن هذا الممدوح يقطع رؤوس الأبطال بحدَه 
أي عزمه ويقطع شدائد الزمان بمكارمه فتسميتة بالسيف غير وافية بما يستحقه . 


14۰ 


أيِنَ أزممَعت أي ممذاالهُمام 
حن من ضايَّقَ الرّمان لَهُ في 
في سَبيل العُلَى قَتالك والشل 
ليت أنّا إذا ارنَحَلت لَك الحَب 
وإذا كانت الئفوس كباراً 
وكذَا طلم البُدورُ عَلينا 
ولناعادَةٌ الججميل من الصَب 


وقال يمدحة وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية 


- م و وم ۲ 7 3 د( )١‏ 
تيحن ست الربى وانت الغمام 


ك وخائثْهُ قرّبك الأيَاما"ا 
م وهذاالمُقام و الإجذاةا" 
ل وأنا إذا رلت اليا 
وم سي لأا - , فيه مقا 


: تعبت في مرادها الأجساة” 


وكذا کا || . || . ١‏ ا 
15 ساب م اه ¢ (A) s‏ 
حر لوّانا سوی نواك نسام 


)١(‏ الإزماع: العزم على الأمر أي أين أزمعت أن تسير. والربى التلال خصّها لأن نباتها لا يشرب إلا من ماء 
المطر فهو أحوج إليه من نبات غيرها لأنة يمكن ان يشرب من الماء الجاري . 

(۲) أراد من ضايقهُ الزمان فزاد اللام وهو من الشوادٌ المستهجنة لأن هذه اللام لا تزاد إل عند ضعف 
العامل. وقال بن فورجة الراجع إلى الموصول محذوف والهاء في قوله له راجعة إلى الزمان يقول نحن 
الذين ضايقهم الزمان لنفسه ولا جله فيك أي لتكون له دونهم كما تقول هم الذين رضيهم عمرٌ وله أي 
لنفسهٍ (أه). وقربك مفعول ثانٍ. يشير إلى أن الزمان يحبة فيغار على قربه ويريد أن يستأثر به دون 
الناس فلذلك منعهم لقاءَة وخانتهم الأيام في قربه. 

(۳) الإسراع أو الإقلاع. يقول أفعالك كلها مصروفة في طلب العلى قاتلت أو سالمت وأقمت أم رحلت 
فإنك لا تفعل من جميع ذلك إلا ما يكسبك شرفاً. 

(5) قال الواحدي أي ليتنا معك نتحمل عنك المشقة في مسيرك ونزولك. هذا معنى البيت لكنة أساءة حيث 
تمنى أن يكون بهيمة أو جماداً ولا يحسن بالشاعر أن يمدح غيرهُ بما هو وضع منه. 

(5) الإحتمال: التحمل للمسير. ويروى أترحال. والمقام: مصدر بمعنى الإقامة. يقول كل يوم 
يحدث لك سفرٌ جديد ومسيرٌ يقيم فيه المجد عندك ولا يرتحل عنك. يريد أنه بعيد الهمة سعيد 
الأسفار. 

(5) أي إذا كانت النفوس كبيرةً تطلب عظائِم الأمور تعبت الأجسام في تحصيل مرادها لما يقتضيه من 
المشقة وركوب الأهوال. 

(۷) الإشارة إلى حال سيف الدولة في الحل والترحال أي هكذا البدور تطلع وتغيب لأنها لا تزال سائرةً 
وهكذا تقلق البحور العظيمة فلا تستقرٌ. 

(۸) النوى: البعد. وسامة الأمر: كلفة إياءُ. يقول لو كلفنا احتمال أمر غير بعدك لصبرنا عليه صبراً جميلاً 
لما هي عادتنا في الصبر على المحن . 1 


۲۹۱ 


كلب عيش مالم تطبه جما 
زل الوحشة التي عِندّنايا 
والّذي يَشهَد الوَعَى ساكِنّ القَّل 
والذي يضرب الكَعَائِبّ حتّى 
وإذا حل ساعةً بمَكان 
والذي تنبت البلادُ رور 
كُنْمَاقِيلَقدتئَنامَي أرانا 
وكفاحا تكع نله الأعادي 
إنَماهَيبة الموَّمّل سيف ال 
فَككَّيرٌ من الشجاع المَوّقي 


کل شمس مالم تکنھا لاء 
مَن به يَأَنَسُ || 9 م الها“ 
ب كأ القِتَالَ فيهاؤزماة 
تَبَلافى الفِهاقٌ والأق دا 
فأذاهعَلَى الرّمان حرا 
والذي تَمطرٌالسَحابُ مدا“ 
كرما ما اهتَدَث إليه الكراة 
وارتياحا تحار فيه الأنء 
دولة المَلْك في القُلوب سا 
وَكَثِيرٌ منَ البَليغ السلا 


)١(‏ ما في الشطرين مصدرية زمانية. والحمام بالكسر: الموت وهو خيرٌ عن كل. وكذا ظلام في الشطر 
الثاني . والمعنى إذا غاب انسك عن النفوس كان العيش عندها والموت سيّين لأن العيش لا يطيب إلا 
بقربك وإذا حرمت منظرك العيون لم تنتفع بنور الشمس لأنك أنت شمسها وضياؤها. 

(؟) الخميس: الجيش . واللهام الكثير الذي يلتهم كل شيء. يقول أقم عندنا وأزل عنا وحشة فراقك يا من 
يأنس بوجوده الجيش الكثير فيزول عنهم الخوف ويتشجعون على لقاء الأهوال. 

)۳( الذي عطف على من في البيت السابق والتوابع يجوز فيها ما لا يجوز في المتبوعات . ويشهد بمعنى 
بحضر . والوغى : الحرب . والذمام : العهد. أي يشهد الحرب وقلبهُ ساكنٌ لا خوف فيه كأنّ القتال ذمامٌ 
بينه وبينها يضمن له السلامة . 

(6) الكتائب: فِرّق الجيوش . والفهاق: جمع فهقة وهي موصل الرأس والعنق. أي يضرب الجيوش بسيفه 
ويقطع أعناقهم فتتلاقى هي والأقدام . 

(5) الضمير من أذاهُ للمكان. أي أن المكان الذي يحل فيه يحرم على الزمان أن ينالةُ بسوء من جدب ونحوه 
لأنهُ قد صار في ذمته. 

(5) الذي مبتدأ خبرهُ سرور والجملة عطفٌ على الشطر الثاني من البيت السابق. أي يقيم السرور والطرب 
في ذلك المكان حتى كأنَّ الأرض تنبت السرور والسماء تمطر المدام. 

(۷) تناهى : بلغ النهاية. أي كلما ظَنّ أنه بلغ نهاية الكرم ابتدع من المكارم شيئاً جديدا. 

(۸) تكمٌ: تجبن وتضعف. والإرتياح: الهشاشة للبذل واصطناع المعروف. 

(9) حسام: سيف قاطع. أي أن هيبتهُ في قلوب الناس تزجرهم عن الإقدام عليه فتغني عن استعمال 
السيف . 

)٠١(‏ يعني إذا أمكن الشجاع أن يحفظ نفسة منه في الحرب فذلك غاية بلاغته. 


4۲ 


رُوَيِدَكَ أيُها المَلك 


رُوَيدَكَ أَيُهِاالمَلِكُالجََلِيلُ 
وَججودَكَ بالمُقام ولو فُليلاً 
لأكَبّتَ حاس سلا وأرّى عدوا 
ويَهَداًذا السحَابٌُ فَقَدْشَكَكنا 
وكُنتٌ أَعِيِتُ ذلا في سَماح 
وما أخشَّى نبو بوك عن طريق 
وکل شَواةٍ غطريف تَمَئََى 
ويل العَمْق مَملوء وما 


وقال عند رحيله من أنطاكية وقد كثر المطر 
تَا وده مما ثييل" 
قَمافيماتَجُودُ بو قلي 
كأنّهما ,رداك والرجية0 
تغلب أمْ ياه نكم قبي 
فهاأنا في السَماح له عدون 
وسَيف الدولةٍ الماضى الصَّقِيل9) 
لِسَيِرك أن مَفرمّها الي“ 
جَرّت بك في مَجاريه الحْيُول“ 


إذا اعتاد المَعَى خخوض المنايا فَأهورَّنُمايَمٌوُبوالو حول 

: تال تەل دیروی تأي أي توقف . والفمير عن ا يعو إلى المصدر المفهوم من تأن. وتنئيل‎ (٩7 
كان مساوق بعد لز وها ل أي جد بالإقامة عندن ولو كانت قليلة فإن الذي تجود به لا‎ 
يُعَدَ قليلاً باعتبار عظمة المنعم وإن كان قليلاً في نفسه.‎ 

(۳) كبتة : غاظة وأذْلَّهُ . وأرَى : مضارع رآهُ إذا أصاب رثتة. يقول جد بالمقام لأذِل من يحسدني على قربك 
وأوجع رئة عدوي المكروهان عندي مثل وداعك ورحيلك . 

)٤(‏ يهداً: معطوف على أكبت. أي إذا أقمت فإن هذا السحاب يمسك عن المطر خجلا من أياديك فقد 
أفرط حتى شككنا أبنو تغلب قبيلكم أم مطرهٌ تشبيهاً لهم بالمطر في الكثرة. 

)٥(‏ الضمير من له للسحاب. يقول كنت قبلا أعيب الملامة على الجود وقد صرت الآن ألوم السحاب 
لإفراطه في السماح مخافة أن يكذر عليك الطريق . 

(5) النبوّ: الكلال. وسيف الدولة مبتدأ خبرهُ ما بعدهُ والجملة حال. يقول لا أخشى أن تكل عن قطع طريق 
وأنت سيف الدولة الماضي الصقيل والسيف إذا كان ماضياً لا يخشى عليه الكلال. 

(۷) الشواة: جلدة الرأس. والغطريف: السيد. وتمنى: أي تتمنى. والمفرق: وسط الرأس 
يتمنى كل سيدٍ شريف لو أن مفرقة طريقٌ لسفرك لأنهُ يتشرف بوطئك. 
اشتد فيه القتال حتى امتلأ من دماء القتلى جرت بك الخيل في مجاري دمائه ولم تبالٍ بقطعه . 

فنع هذا مبنن على البيت السابق يقول إذا تعوّد الإنسان أن يخوض معارك الحرب ويتعؤض للمنايا لم يبال 


. أي لشرفك 


4۳ 


ومن أَمَرَ الحُصونٌ فَمَاعَصَبْهُ أَطَاعَيْهُالحُرُونةٌ والسشهون“ 
تَخَيْرٌكُلْ مَن رَمَتٍ الليالي ويُنشِرْكُلٌ مَنْدَفْنَ الحُمول" 
ودوك الخسام وَمَل حسام يعيش بِهِمنّ المَوتِ القَعِيل'" 
وماللسشيف إلا القَطمَ فعلٌ وأنت القاظِعٌ البَرُ الوَصول”* 
ونت الفارِسٌ القَرَّالُ صَبراً ‏ وقدفَنِي الكل والس( 
يُحيد الرُمحٌ تنك وفيه صد ويَقصٌّرُأَنْ يبال وفيه طون 
فَلَوقَدَرَ اليِنانُ على إلسان لَقَالَلَكَالسِنانُ كماأفول“ 
ولو جار الخُلودٌ خَلَدتَ فَزداً ولكن ليس لِلدُنيا 00 


وقال يرثي والدة سيف الدولة ويعزته 
بها في سنة سبع وثلائين وثلاثمائة 
تعدالمشرَفيّة والعوالى وتَقثُلْنا المَمُونُ بلا قال 


)١(‏ الحزونة: جمع حزن وهو ضدّ السهل. يقول من أطاعتة حصون الأعداء وانفتحت له لم يعصه مكان من 
الحزن والسهل ولم يمتنع عليه سلوكة. 

(0) الإستفهام للتعجب. وتخفر : : تجير وتمنع. وتنشر: أي تحبي من نشر الله الميت وأنشرة. والخمول: 
سقوط الذّكر. أي أكلّ من أصابتة الليالي بمكروه أجرتة وجبرتة بإحسانك وكل من أماتة الخمول تحييه 
بأنعامك وتجعل له شهرةً وذكراً. 

(۳) الحسام: السيف القاطع. يقول نسميك الحسام وعادة الحسام أن يقطع الآجال وأنت تحيي من قتله 
الفقر وأماته الذل. 

)٤(‏ نصب القطع على الإستثناء المقدّم. والبر: المحسن. والوصول: الذي يصل الناس أي يجيزهم 
بالعطايا. يقول فعل السيف مقصورٌ على القطع وأنت تجمع بين القطع والوصل لأنك تقطع الأعداء 
وتصل الأولياء. 

(4) صبرأ مفعول مطلق نائب عن عامله وهو مقؤل القول. أي أنت الفارس الثابت الجأش الذي يقول للجيش 
إصبروا وقد اشتدٌ الخطب وعظم الدهش حتئ لا تقدر الإبطال على الكلام ولا الخيل على الصهيل . 

(5) القصد: الإستقامة. يقول قد بلغ من مهابتك أن الرمح يخافك فيحيد عنك مع استقامته ويقصر عن أن 
ينالك مع طوله فلا يجترىء عليك . 

(۷) يقول لو قدر الرمح أن يتكلم لقال لك الذي قلت وهو ما ذكره في البيت السابق. 

(۸) أي لوجاز أن يخلد إنسان لخلدت وحدك من دون الناس لما فيك من الفضائل والمنافع ولكن الدنيا لا 
تثبت على خليل من أهلها فهي أبداً تنتقل من قوم إلى آخرين. 

(9) المشرفية: السيوف. والعوالي: جمع عالية وهي صدر الرمح والمراد الرماح أنفسها. والمنون: الميّة. - 


۹٤ 


ونرئبط السَوابِقَ مُقَرَباتٍ 
ومن لميَعشَّقٍ الذنياقديما 
رَماني الدَهر بالأرزاء حى 
ترك إذا أساتخني يهاه 
رها كما أبالي بالرّزايا 
وهذا اول التناعين طراً 


Vu iy v7 1‏ 
وما ينجين من خبب الليالي 


ولكن لا سَبِيلَ إلى الوصا“ 
3 يبل في مناك من حُيّال" 
فڙادي في غِغشاء من بال 
تَكَسَّرَتِ النصال على النصال“ 
لأني ماانتَمَعتٌ بأن أبالي 
لاو مَيْتَةٍ في ذا الجلال 


ولم يخطزلمَخلوق ببال“ 
عَلَى الوّجه المكمّن بالجمال“ 


= يقول نعد السيوف والرماح لمنازلة الأعداء ومدافعة الأقران ولكن المنية تقتل من تقتلة منا بلا قتال فلا 
تغني عنا تلك الأسلحة شيئا. 

)١(‏ السوابق: الخيل . ومقربات: أي محبوسة قرب البيوت معذة للركوب . والخبب : ضربٌ من العدو وهو 
المراوحة بين اليدين والرجلين. يقول نرتبط الخيل لننجو عليها إذا دهمنا حادث ولكنها لا تنجينا من 
غارة الدهر لأنه يدركنا حيثما كان . 

(۲) من استفهام إنكار. يقول: الناس من قديم الزمان مولعون بحب الدنيا والبقاء فيها ولكن لم يتمتع أحد 
من وصالها لأنها لا تدوم على أحد. 

(۳) نصيبك: الأول مبتدأ خبرهُ نصيبك الثاني . يقول الحياة كالمنام ولذتها كالأحلام فحظك من حبيب تتمتع 
به في اليقطة كحظك من خيالٍ تتمتع به في النوم لأن كلتا الحالتين تنقضي كأن لم تكن. 

(6) الإرزاء: المصائب. وحتى إبتدائية. يقول كثرت علي مصائب الدهر فجائعة حتى لم يبق من قلبي 
موضمٌ إلا أصابهُ سهمٌ منها فصار في غلافِ من السهام . 

(5) أي صرت بعد ذلك إذا أصابتني سهامٌ من تلك المصائب لا تجد لها موضعاً تنفذ منهُ إلى قلبي وإنما 
تقع نصالها على نصال التي قبلها فتتكسر عليها. قال الواحدي وهذا تمثيل معناهُ أن الأرزاء توالت على 
حتى هانت عندي والشيء إذا كثر اعتادهٌ الإنسان وقد صرّح بهذا في البيت التالى. 

)١(‏ ضمير هان للدهر أو لرميه. ويروى وها أنا ما أبالي. أي لست آبالي بمصائب الدهر لأني وجدت 
المبالاة لا تدفع قضاءً ولا تخفف مصاباً. 

(۷) كان قد ورد خبرها إلى أنطاكية. يقول الذي أخبر بموتها هو أول من نعى امرأةٌ ماتت في مثل هذا 
الجلال الذي هي فيه. 

(۸) يقول أن الناس قد استعظموا موتها وهالتهم المصيبة فيها حتى كانه لم يمت أحد قبلها. 

(9) الصلاة: بمعنى الرحمة والمغفرة. والحنوط: طيبٌ يخلط للميت. يدعو لها بأن تكون رحمة الله لها 
بمنزلة الحنوط للميت. وجعل وجهها مكفئاً بالجمال إشارة إلى أن الموت لم يغير محاسنها وإنما بقي 
عليها جمالها كالكفن. قال ابن وكيع ووصفة أم الملك بالوجه الجميل غير مختار. 


كأَنَّ المَوتَ لم يَفْجِعْ بتفس 
ضَلاءٌ الله خالقِنا خوط 


40٥ 


عَلَى المَدفُونٍ قبل الثُربٍ صَوْتاً 
فاد لَه ببطن الأرض شخصا 
أطابَ التفس أك مُت موتا 
وژلتِ ولم ثري یوما كريها 
رواق العِرٌ فوفك مُسَبِطِرٌ 


سائل عَنك بَعدَكِ كل مَجِدٍ 
نه يمر بقبرك العافي فيّبكي 


ربل اللحد في كَرَم الخلال 
ججدي دا زِكوّناة رَو بال 
قَمَئَنْهُ البواقىُ الخَوالي”" 
تسر التفسٌُ فيه بالروال“ 
وملك علي ابيِك في گمال 
نَظِيِرٌنَوالٍ كمك في التوالي'" 
كأَيْدِي الخيل أبِصَرَت المَخالى” 
وماعَهدي بمَجِدعَنكِ خالل 
ويَشعَلة البُكاء عَنٍِ السؤال 


)١(‏ على المدفون بدلٌ من قوله على الوجه وذكر على إرادة الشخص. وصوناً مفعول لهُ. واللحد: الشقّ في 
جانب القبر. والخلال: الخصال. أي أنها لصيانتها كانت كأنها مدفونة في خدرها قبل أن دُفنت في 
التراب وكان كرم خلالها يحجبها عن المنكر قبل أن حجبت في اللحد. 

(۲) ذكرناة: أي ذكرنا له وهو فاعل جديداً . أي أن لهذا المدفون شخصاً في الأرض قد بلي وذكرنا له لا 


يزال جديداً. ويروى بعد هذا البيت 
وهو ساقط من أكثر نسخ الديوان. 


(۳) الخوالي: المواضي أي الذي يسلي النفس عنكِ إنكِ مِتّ موتا في الجلال والشرف تمنت مثلهُ كل أنثى 
من الباقيات والذاهبات . 

(4) زلتِ: معطوف على متٍ. أي ومما يسلي النفس عنكِ أنكِ فارقتٍ الدنيا وأنتٍ طيبة النفس لم يمرّ يكِ 
من أكدارها ما تكرهين لأجله العيش وتسرّين بمفارقته . 

() المسبطوٌ: الممتد. ويروى مستظل ومستطيلٌ. أي مت وأنتِ في هذه الحال من العز وكمال الملك. 

(7) المثوى: المنزل يريد قبرها. والغادي: السحاب يغدو بالمطر. والنوال: العطاء. يدعو لها بأن يسقى 
قبرها سحابٌ يزيد على السحب فيضاً كما كان نوال كفها يزيد على نوال الأكفٌ سخاء . ١‏ 

(۷) الساحي: الذي يقشر الأرض . والأجداث : : القبور. والحفش: شدة الوقع . أي هذا المطر يقشر بسيلانه 
القبور ويشتد وقعهٌ عليها كما تفعل الخيل بأيديها إذا رأت المخالي. وفي هذا البيت من الهجنة ما لا 
يخفى . 

(۸) أراد خالياً بالنصب على أنهُ حال سادَّةٌ مسد الخبر لأنه ليس خبراً عن العهد في المعنى فأجرى الفتحة 
مجرى الضمة والكسرة فحذفها ويقال هي لخةٌ لبعض العرب. يقول إسأل عنك صنوف المجد لأني لم 
أعهد مجداً خالياً عنك والمفقود يُسأل عتهُ من كان ملازماً لهُ. 

(؟) العافي : فاصد المعروف . والسؤال: الطلب. يقول إذا مر العافي بقبرها ذكر ما كان لها 
فبكى فشغلة ذلك البكاء عن أن يسألها كعادته . 


من المعروف 


۲۹٦ 


وما أهداك للجَجدرّى عليه 
نَرَلتٍ عَلَى الكراهةٍ في مكانٍ 
تُحجَّبُ عك رائحة الخُرامَى 
حصان مغل ماءِ المُزن فيه 
يُعلِلهانِطاس الشكايا 
إذا وصّفوالة داء بغر 


و أك تَقدِرينَ عَلَى فعال 
وإ جانبتُ أَرضَّكِ غير سال 
بَعْدتٍ عن التُعامَى والشمال“ 
وتُممَعٌ منك أنداء الطلال©) 
بيذ الدار مُنبَتٌ الحبال 
كوم السّر صادقة المَقاليٍ"') 
وواجدها يطاسيىٌ الممعالي”" 
سَقاهٌ اة الأسّل الطوال“ 


e 


ولّيسَث كالإناث ولا اللواتِي تُعَدلَهاالقُبِورُ من الحجال“ 

)١(‏ أهداك: من الهداية وما قبل تعجبية. والجدوى: الأنعام. يقول لو بقيت فيك قدرةٌ على فعل الجميل لم 
تحتاجي إلى أن يسألكه العافي ولكنكِ كنتٍ تهتدين إلى مطلبه فتنعمين عليه وإن لم يسأل. 

(۲) بعيشكِ: قسم. قال الواحدي «يقسم عليها بحياتها فيقول لها هل سلوتٍ عن حب النوال فإن قلبي وإن 
بعدتُ عنكِ غير سال عن نوالك» وعلى هذا فالمراد بالعافي نفسه. وقيل المعنى هل سلوت عن الحياة 
فإني غير سال عن الحزنْ عليكِ. وفي كلا التفسيرين ما لا يخفى وهما إلى التخريج أقرب . 

(۳) على : بمعنى مع. والجملة بعد مكانٍ نعت له والعائد محذوف أي بعدته فيه. والنعامى ريح الجنوب. 
يقول نزلتٍ مع الكراهة منا لنزولكِ في مكانٍ لا يصيبك فيه نسيم الرياح . 

(4) الخزامى: نبت طيب الريح. والطلال: جمع طل وهو المطر الخفيف . 

(5) بدار: نعت مكان يريد بها المقبرة. وقولة كل ساكنها أي كل ساكن لها لأن الإضافة اللفظية لا تفيد 
تعريفاً. ومنبت منقطع . والمراد بالحبال الشمل . ۰ 

(5) الحصان: بالفتح المصونة وهي مبتدأ خبرهٌ فيه. والمزن: السَّحاب شبهها بمائه في الطهارة ونقاء 
العرض . 

(۷) أراد بيعللها يعالجها من علتها كما يقال مرّضه. والنطاسي : الطبيب الحاذق . والشكايا: ما يُشكى أي 
الأمراض . ويريد بواحدها إبنها الذي هو واحد الناس يعني سيف الدولة والواو الداخلة عليه للحال. 
يقول يعالجها طبيب الأمراض وابنها طبيب المعالي العالم بأدوائها المزيل لعللها. 

(۸) الثغر: هنا موضع المخافة من فروج البلدان. والأسنة: جمع سنان وهو نصل الرمح. والأسل: عيدان 
الرماح. أي إذا أخبروه بانتقاض ثغر عليه ونبذه لطاعته عالجة بأسنة الرماح حتى يعود إلى الطاعة. 
وجعل معالجتة بالرماح سقياً لأنهُ جعل ذلك داء به فنرّل الرماح منزلة الدواء الذي يُسِقَى ولا سيما أن 
الثغر يكون بمعنى الفم أيضاً فكان من محسنات هذه الإستعارة . 

(9) الحجال جمع حجلة وهي نحو الستر. أي أنها كانت من ذوات الصيانة والتستر فليست كغيرها من 
النساء التي يُعدَ لها القبر ستراً. 


4۹%۷ 


ولا ممن في ججنازتهاتجار 
مَسَى الأمَراءً حؤلنِها خ فةً 
وأَبِررّتٍ | لخخَلورُه 1 أت 
ير المصِيبةٌغافلات 
وَلو کان | لنساء ر مدنا 
وأفجغ من فَعَدَنًا تن زجنت 
وكم عَين مُقبَّلةٍالتواجي 
ومعْض كان لا يغض لخطد 
سيف الدَولَةٍ اسمّنجذ بصبر 


() التجار: جمع تجر بالفتح جمع 


يَكُونُ وَداعُها فض اليعال""" 

كأنَ المَرْوَ ممن زف الرئال“ 
يَضَعِنَ اليِفُسٌ أمكُنة العُوالى © 
فدمع الحَُزنٍ في دمع الدلال 
لَمُْضَلَتٍ النِساءعَلَى الرجال 
ولا التذكيرٌفخرللهلال 
فُبَيِلَالمَقدِمَفَقُودَ المشال“ 
أواخِدنا على هام الأوالي © 
كَحِيِلْبالججنادلٍ والرمال 
وبالٍ كان يكر في الهُزال 
وَكَيفٌ بمثل صَبرك للجبال“ 


تاجر مثل صحاب وصحب . يقول لم تكن من نساءٍ السوقة يتبع جنازتها 


تجارٌ وباعة ينفضون نعالهم من الغبار إذا انصرفوا عن قبرها. يعني أنها ملكة. 
)۲( المرو: ضرت من الحجارة أبيض براق . والزف: صغار الريش . والرئال: جمع رأل وهو ولد النعام . 
أي مشى الأمراء من حولها حفاة وهم يطأون الحجارة فلا يشعرون بوخزها من شدة الحزن كأنهم يطأون 


ریش النعام . 


(۳) النقس: الحبر. والغوالي: جمع الغالية وهي أخلاط من الطيب يُتضمخ بها. أي خرجت لموتها النساءُ 
المخبآت في الخدور غير مباليات بالتستر وهنّ يسوّدنَ وجوههنٌ بالحبر مكان الغالية التي كنّ يتطيبنَ بها . 
(4) يقول فاجأتهنٌ المصيبة على حين غفلة فبيناكنّ يبكينَ دلالاً على سبيل الدُعابة بكينَ من الحزن فاختلط 


الدمعان. 


(5) أفجع: مبتدأ خبرهُ من وجدنا. ومفقود المثال مفعول ثانٍ لوجدنا. أي أشد المفقودين إيلاماً للفاقد من 
اك 


)00 الهام ارقف بالأوالي : بحسن 


)۷( النواحي :1 


٠‏ الجوائب: ركا يمع مكتحولة وهو غر ك ١‏ والجنادل : الحجارة . أي كم عين كانت تقبّل 


إعزازاً اكرام فصارت تحت الأرض مكحولة بالحجارة والرمال. 


(۸) الإغضاء: مقاربة الجفون. والخطب: الأمر العطيم. والهزال: النحول. أي وكم من 


عينة وكان لا يغضبها لخطب ينزل به ومن أصبح بالياً تحت التراب وكان إذا ا فى جه ال 


يشتغل قلبه به ويفكر فى معالجته. 


(9) يقال كيف لي بكذا أي كيف يصع لي بأن أملكة ثم حُذف الفعل. يقول استنجد بالصبر في مغالبة هذا 
الخطب فإنك من ذوي الصبر الثابتين على النوازل حتى تتمنى الجبال أن يكون لها مثل صبرك وثباتك . 


وآنتَ تُعَلمُ الناسّ المَعرّي 2 وحَوضٌ المَوتِ في الحرب السجالٍ7) 
وَحالاتٌ الرَّمَانٍ عَلَيِكَ شى وحالك واجدٌ في كل حال“ 
فلا غِيضَت بحارك يا جَمُوما على عَلَلٍ العَرائِبٍ والدِخالٍ”" 
رَأبِفُك في الذي أرى مُلوكاً کا ˆ مَقِيمٌ في محال 
فَإِنْ تمق الأنامَ وأنتَ منهم 0 فإنَّ المسك بَعضٌ دم الغزال 


إلام طماعِية العاذلٍ 


وقال يمدحه ويذكر استنقاده أيا وائل تغلب بن داود بن 
حمدان العَذُوِيّ من أسر الخارجي سنة سبع لاي 
وثلاثمائة 
الام طماء ية االعاذل ولا رای في الححخَبٌ للعاقل"' 
يُرادُ مِنَ القلب نسيائكم َتأبَى الطب عا ی القاقل“ 


(A) 32 7 0 : 


)١(‏ الحرب السجال: التى تكون مرةً لك ومرةً عليك. أي إنك قد تعوؤدت من مجالدة الخطوب وخوض 
الغمرات ما علمك الصبر حتى صرت تصبّر الناس ولا تحتاج إلى أن تُصبّر . 

(۲) شى : جمع شتيت بمعنى متفرّق. أي تتلون عليك حالات الزمان من النعيم والبؤس والصفو والكدر 
وأنت في جميع ذلك على حالة واحدة من الرصانة والصبر. 

(') غيض الماء: نقص . والجموم: الذي يزداد ماه وقتأ بعد وقت. وعلى بمعنى مع والظرف في موضع 
الحال من فاعل جموماً. والعلل: الشرب مرةٌ بعد أخرى. والغرائب: يريد بها الإبل الغريبة ليست 
لأهل الواردة. والدخال أن يُدخل بعيرٌ قد شرب بين بعيرين لم يشربا ليزداد شرباً. والكلام تمثيل . 
يدعو لهُ بآن لا تنقطع ماذّة صبره على توالي المحن وشدتها. 

(6) ملوكاً: مفعول ثان لأرى والمفعول الأول محذوف عائد الموصول. والمحال: المعوجّ من قولهم 
حالت القوس والعصا وغيرها إذا اعوجت بعد استواء وأحلتها أنا. 

(5) أي لا عجب أن فضلت الناس وأنت واحد منهم فإن بعض الشيء قد يفوق جملتة كالمسك فإنة بعض 
دم الغزال وهو يفضله فضلا كثيرا. 

0 إلام : إلى وما الإستفهامية حذفت ألفها لوقوعها بعد الجارٌ. والعاذل: اللائم. : والواو في أول الشطر 
الثاني للحال. يقول إلى متى يطمع العاذل إن أسمع نصحة والعاقل إذا وقع في الحبٌ لم يبق له رأيٌ 
في أمر نفسه لأن الحبٌ يملكة فلا يترك له فيه اختيارا. 

(۷) تأبى : تمتنع. ويروى يأبى بالياء على جعل الطباع مفرداً لا جمع طبع. يقول أريد من قلبي أن يوافق 
العاذل وينساكم أو العاذل يريد من قلبي ذلك ولكن قلبي مطبوع على حبكم والطبع لا يقبل النقل . 

(۸) ويروى من عشقكم أي من أجل عشقي لكم . أي عشقتكم حتى صرت أعشق نحولي فيكم لأنه بسببكم 


وأعشق كل ناحل من الناس لأني أرى فيه شيئا يشبه أثر حبكم وهو النحول. 


1۹۹ 


اول دمع جََرّى فوقه 
رھ م : | . و : ن لا : 7 
كاد البفوت عَلَى مُقلتم 
ولو كنت في أسرء عير ا لهوى 


س 7 و 00 el.‏ 250 


جرت ينه في مَسلَكِ سابل 
وأو خَزن على جل" 
وت سن ن¿ الشوقي في شال 
يِيابٌ شقن ن على | تافل“ 


وأعطلَى صُدورَ القَّنا ا الذابل © 


فدى ي . لس ار 7 ان || 2 . ار 

له )4م ام 9 13 ” و 2 7 چ (A)‏ 
ومتاهم الخيل مجكوبة فَجِيِنَ بكلفَئَى باس ِل 
كان خسلاصٌ أبي وال معوَدَةُ القَمَر الل 
داد ت وكم ساكتٍ عَلَى البُعدِعِندَك كالقائِل” 0 





)١(‏ زلتم: أي ابتعدتم. يقول لو فارقتموني ولم أبكِ على فراقكم سلوا لكم لبكيت على زوال حبي لكم 
يشير إلى أنهُ يهوى حبهم ويستلذ ما يعاني فيه من الوجد والبكاء حتى لو لم يبكِ على فراقهم لكان عدم 


بكائه موجباً للبكاء . 
(۲) أي كثير الطروق. يقول كيف ينكر خذي دموعي وقد أصبح لها مسلكاً مطروقاً لا يزال جريها متواصلا 
عليه . 


(۳) أي قد تعودت البكاء والحزن على فراق الأحبة فليست أول مرةٍ بكيت فيها. 

)٤(‏ يقول تركت السلق للذي يلومني على الوجد فإنهُ ليس في شيء من شأني وبٽ مشتغلاً بشوقي عن 
استماع ملامته . 

(5) التي مات ولدها. يقول أن جفونه لا تزال مفتوحة سهراً فكأنها قد شقّت على مقلته من الحزن على 
فقدهم كما تشق الثاكل ثوبها. 

(1) يقول لو كنت مأسوراً في يد أحدٍ غير الحبّ لخدعتة وضمنت له الفداء كما ضمن أبو وائل للخارجي 
حتى خرج من أسرو. وبيان ذلك في البيت التالي . 

(۷) التضار: الذهب. وصدور القنا أعالي الرماح مما يلي الأسنة. ويوصف الرمح بالذابل للينه. أي ضمن 
لهم الذهب فداءً عن نفسه ثم أعطى بدل الذهب صدور الرماح وذلك أن سيف الدولة استنقذه من 
أيديهم بغير فداء. 

(۸) ميته الشيءَ: جعلتة آمنية له وهي ما يتمنى. ومجنوبة: مقودةً. والباسل: الشجاع. أي وعدهم بأن تقاد 
إليهم الخيل في الفداء فجاةت الخيل ولكن حاملة عليها الفرسان للحرب. 

(8) المعاودة: العود. وأفل القمر: غاب . 

)٠١(‏ يخاطب سيف الدولة يقول دعاك لاستنقاذو فأجبتهُ ولو سكت لما قعدت عنهُ فكم ذي حاجة لم يسالك 
على البعد وأنت لم تغفل عنهُ فكأنةُ يدعوك. 


Ye e 


فا ۴ : فَلْبِيَقَهُ بك في جح فل اين SS‏ 
1 07 7 7 7 1 (۲( 
فَلمَانَشِفن لَقِينَالسِياط بمثل صَفا الد ار 
a 3‏ ه 7 Tf‏ )£( 
من لِخمْس إلى من طلبِنّ فَبَيِلَالشفون إلى نازل“ 
راا مراف 4 : اة رَى على ثقة : يق ةبالدم الغاي ِل" 


وَمابَينَ كادَتي المُستَغِيرٍ ‏ كُمابَينَ كاذّتِي البائل" 
فِلْقًينَكلرسيِنيّةٍ ومَصبُوحةلبَنَالشائِل" 
ويش إمام على ناقة صحيح الإمامة في الباطل“ 


)١(‏ بك: أي بنفسك. والجحفل: الجيش والظرف حال من الكاف قبلهُ. أي جعلت إجابته بأن جئتهُ بنفسك 
في جيشِ ضمن خلاصه وكفل برقو إليك . 

(؟) ضمير خرجن للخيل المذكور قبل قبل . والنقع: الغبار. والعارض: السحاب. والوابل: المطر. ومن النقع 
حال مقدمة عن عارض. وفي عارض حال من ضمير خرجنّ. أي خرجنَ للحرب والغبار عليهنٌ 
كالسحاب والعرق كالمطر. 

(۳) السياط: المقارع. والصفا: الصخر. أي لما جفت أبدانها من العرق إذا هي صلبة تتلقى السياط بجلود 
مثل صخر البلد الذي لم يُمطر. يعني أنها لم تُهرّل لما لحقها من التعب ولم تترهل جلودها. 

() الشفون: النظر في اعتراض . واللام من قوله لخمس بمعنى عند. يقول: إن الخيل نظرت إلى أبي وائل 
الذي كانت جادّةٌ في طلبه قبل أن تنظر إلى الفرسان نازلين عنها أي أنها لبئت سائرً ت بهم خمس ليا 
بأيامها ولم ينزلوا عنها حتى بلغوا إليه فلم ترّهم قبل أن تراةُ. 

)٥(‏ دانت: من المداناة أي قاربت. والمرافق: مواصل الأذرع في الأعضاء. والثرى: التراب. أي غاصت 
قوائمها في التراب من شذة الوطء حتى بلغت المرافق وهي واثقة بأن الدم الذي ستسفكة فرسانها 
يغسلها من ذلك التراب. 

() الكاذة: لحم الفخذ. والمستغير: طالب الغارة. أي أن المستغير من هذه الخيل كان يتفحج لشذة العدو 
كما يتفحج البائل لثلا يصيبة البول. ويجوز أن يراد أنه كان يعرق في عدوه حتى يسيل العرق بين فخذيه 
كأنهُ يبول. 

(۷) لقيتة: كذا استقبلتة به. والردينية: القناة المنسوبة إلى رُدّينة وهي امرأةٌ كانت تقوّم الرماح . والمصبوحة : 
التي سقيت لبن الغداة أي وفرس مصبوحة. والشائل: يريد بها الشائلة وهى الناقة التي قل لبنها. أي 
استقبلت خيلهُ بالرماح الردينية والخيول التي سّقيت صباحاً لبن النياق لكرمها. جيش معطوف على كل 
في البيت السابق . 

(۸) يريد بالإمام الخارجيّ أي أنه إمامٌ في قومه صحيح الإمامة عليهم إلا أنه من أئمة الباطل . 

(0) ينحَرْنّ: من الإنحياز وهو الإنضمام إلى جانب . والعاسل : الذي يجني العسل . يقول: إن خيل = 


١ 


وَطعن ب بجمغعغ شذائتهم 
إذا ما تظرتَإلى فارس 
: ا ر شل” : . | || 1 - 

ولا ر . سے ف إلى تاصر 
ولا يرع الطرف عن مقدم 
إذا طَلبََالتَبِلَلميَشْةاة 





رات ادها ل الآر“ 
لَهُفيهم قِسمة العادل"ا 
كمااجبَمّعقَت دِرَهُ الحافل“ 
فَحَيّرّعن مَذهمَب الراجز © 
فَتَى لا يُعيد على الناصا © 
ولا بتضعضع من خاذل 0 
ولا يرجع م الطَرْفَ عن هايِل”" 
وإن كان دَيناً تحلى ماط] 0 
فَإِنَالعَنيمَةً في العاجا 0 


= الممدوح انحازت أمام هذا الجيش ونفرت منه كما ينفر النحل من العاسل يشير إلى كثرة هذا الجيش 
وما ألقاه من الهول على جيش سيف الدولة. 

)١(‏ بدوت: ظهرت. أي فلما برزت لأصحابه بطشت بأبطالهم وشجعانهم فرأت آسادهم المفترسة من 
يمترسها . 

(۲) أي أن ذلك الضرب عمهم وأسرف فيهم إسراف الجائر ولكنك قسمتهُ عليهم قسمة العادل لأنهُ عمهم 
بالسوية ولم يصب واحدا منهم دون صاحبه. 

(۳) الشذان: المتفرقون. والدِرّة: اللبن. والحافل: الممتلئة الضرع. أي أن هذا الطعن لم يفلت منهُ شاذ 
ولا منهزم ولكنه أحاط بهم وجمعهم كما يجتمع اللبن في الضرع . 

(4) يقول إذا نظرت إلى الفارس منهم تحير من هيبتك ولم يقدر على الهرب لتمكن خوفك من حتى لا 
يستطيع أن يذهب ذهاب الراجل . 

)٥(‏ يريد بالفتى سيف الدولة. والناصل: الذي ذهب لونه. أي ظل يخضب لحاهم بالدماء خضاباً لا يعيد 
عليه مرءً أخرى لأنه لا ينصل . يريد أنه يقتل من أول ضربة فلا يثنى . ظ 
(5) تضعضع: ذل واستكان. والخاذل: ضدّ الناصر. أي أنه مستغن ببأسهٍ لا يستغيث بأحدٍ ينصرهٌ ولا يفشل 

لخذلان من يخذله. 

(0) وَرْعَهُ : كمّهُ. والطرف بالكسر الفرس الكريم. والمقدم: مصدر أو إسم مكان أي عن إقدام أو عن محل 
إقدام. والطرف: النظر. والهائل: المخيف. أي لا يكبح فرسة عن أمر عظيم يقدم عليه ولا بهولة شيءٌ 
مخيف فيردٌ طرفة عنة. 

(۸) التبل: الثأر. وشآهٌ: سبقة. وقولة وإن الواو للحال وإن وصلية. أي إذا طلب ثارأً لم يفتة ولو كان 
صعب الحصول كالدين عند المماطل . 

(9) يتهكم بهم يقول خذوا ما أتاكم به سيف الدولة من ضمان أبي وائل وإن كان أقل مما تمنيتم فإن الغنيمة 
في العاجل لأن الأجل ربما لا يحصل . 


۳.۲ 


وإ كان أعجَبَكم عامكو 
فإ ا الخَضِيبَ + الدي 
0 لَهَاللهلاتَلمقَهُم 
إذاماضَرَبتَ بههامة 
ويس بأوَّلٍ ذي مهمة 


فعُودوا إلى جمصٌ في القابل”"' 
فيِلشمر به في يد .القاتر“ 
فلم تُدركوةعَلى السائل“ 
مكانٌ السنان من العايل©) 
قتالا بكم َا سی ازل(“ 
بماض على فرّس حائل" 
تراها وتاك في لكاي“ 
دَعَتَهُ لماليس بالناف 0 
وتغمره ٠‏ الموج في الساجل" 
عَلَى سيف دولَتِها الفاصا ٠١‏ 


. أي في العام القابل. وحمص : محل الواقعة. ويروى في قابل ومن قابل‎ )١( 


(۲) الحسام: السيف القاطع . والخضيب: المخضوب. أي فإن السيف الذي قتلكم به لا يزال في يده فمتى 
عدتم لقيتم في المرة الثانية كما لقيتم في الأولى. 

(۳) لم تدركوة عطف على رمتم. وعلى السائل صلة يجود. يقول هو كريم يجود على سائله بمثل الضمان 
الذي طلبتموهُ فلم تنالوهُ فهو إنما منعة منكم عزةً لا بخلا. 

() الكتيبة: الفرقة من الجيش والظرف حال عن الضمير المستكنّ في الخبر بعدٌ. وتُرْهَى تفتخر 

والجملة حال من الكتيبة. ومكان السنان خبر عن محذوف ضمير الممدوح. والعامل: من الرمح 

ما يلي النسان. أي هو إمام الجيش بمنزلة السنان من الرمح فإنة يتقدمهم وهو القاتل وهم لا 

يغنون بدونه شيئا. 

البازل: من الإبل الذي شق نابة يستعمل للذكر والأنثى. وكان الخارجيّ قد ركب ناقة وهو يشير بكمه 

يحت أصحابة فيقول إني لا عجب ممن يرجو أن يقاتل بكمَهِ وهو على ناقة. 

(5) الماضي: القاطع أي بسيفٍ ماض. والحائل من الخيل التي لم تحمل . يقول هل أوحى الله إليه أن لا 
تلق جيش سيف الدولة بسيفٍ على فرس وذلك أن الخارجي كان يدعي النبوّة ويقول لا أفعل إلا ما 
أمرني الله به . 

(۷) الضمير للماضي المذكور في البيت السابق. والهامة: الرأس. وبراها: قطعها. والكاهل: ما بين 
الكتفين من أعلى الظهر . أي هل قال له الله لا تلقهم بسيفٍ ماض يقطع الرأس ويسمع صوت وقعه في 
الكاهل . 

(۸) أي ليس هذا الخارجي أول إنسانٍ دعت همت إلى أمر يعجز عن إدراكه . وكان الخارجي يطمع في ولاية 
البلاد . 

(9) اللج: معظم الماء. والبيت مثل أراد أن أطماعهُ تحدثهُ بإدراك المطالب العظيمة وهو يعجز عن السيرة. 

)٠١(‏ الفاصل: القاطع. أي أاليس للخفة أحد يشفق على سيف دولتها من كثرة الجهاد. 


n" 


0) 


۳۹۳ 


وأنبَتُ نهم ربع ليبع 


ويسري إليهم بلا حامل"' 
رما ما يَتَحَصْلنَ| بلناجر”" 
كث بإحسانِك الشاير“ 

كَعَودٍ الحُلِىٌ إلى العاطل* 
لرافي ققدم التاعر 
لَهُشِيَةٌالأبلتي الجا“ 
بغِيض الخضور إلى الو غل 
وتَعْفِرُلِلمُإِنب الجايل“ 
وأرضاءُ سَعيُك في الاجر 
وأخدَعٌ من كمد الحابلة ° 


وما يَحَصلُونَ على طايل0 


1) يقول هو سيف لهد الدولة لكنهُ يقطع أعداةها من غير أن يضرب به أحد ويتبعهم حيثما كانوا غير 


محمول يريد | 


نه مستقل بنصرة الخلافة وحماية حوزتها بنفسه . 


(۳) أي تركتهم طعاماً للسباع فأخضبت بكثرة اللحوم كأنك أنبتٌ لها ربيعاً فأئدت عليك بإحسانك الذي عمّ 


الوحش أيضاً. 


0( الحلى : جمع حلي بالفتح وهو ما يتزين به . والعاطل : الذي لا زينة عليها. 


)0( ذي النعل : أي الذي رکبته 


من الأهوال وأنت غير متأهب لهُ يعجز عنهُ غيرك مع الأهبة. والحافي 


والناعل تمثيل . الشية: لون يخالف بقية لون الجلد. 

(5) والأبلق: الذي فيه سواد وبياض. يقول كم لك من خبر انتصار شاع ذكرهٌ في الناس وظهر ظهور الشية 
في الفرس الأبلق إذا جال بين الخيل . 

4 يوم معطوف على خبر. والردى: الهلاك. والواغل: الذي يدخل على الشاربين من غير دعوة. أي وكم 
لك من يوم دارت فيه كؤوس المنية يبغض الواغل حضور مثله والشركة في ذلك الشراب. 

(۸) العناة : الأسرى. والعفاة: القصاد. 

(9) يدعو له يقول: الذي أعطاك النصر يجعله هنيئاً لك ويرضى عنك في الآخرة بسعيك . 

)٠١(‏ المومس: المرأة الفاجرة. والكفة: الشسَرَك. والحابل: الصائد. يقول الدنيا خرّانةٌ لأصحابها كالمرأة 
الفاجرة لا تثبت على خليل وهي خذاعة لهم كحبالة الصائد تصرع من اطمأنٌ إليها. 

)١١(‏ تفانوا: أفنى بعضهم بعضاً. والطائل: الغناء. أي تفانوا عليها ولم يحصلوا عل 
منها أحداً. 


ی شيء لأنها لا تمكن 


.م 


e 


جر صر هئ 
سکس دون زو ’ئی 


A CA. COT‏ 5 ی یں سه 


أَعْلّى المَمالك 


وقال أيضاً عند مسيره لنصرة أخيه ناصر الدولة لما 
قصدة معز الدولة بن الحسين الديلمي إلى الموصل . 


وذلك سنة سبع وثلائين وثلاثماثة 


أغلَّى المَمالِك ما يُبتَى على الأسَّل 
وما تقِرٌ سيوف في ممالكها 
عَلَى المُراتِ أعاصيرٌ وفي حَلّبٍ 
تَتَلّو أَسِئْبُهُ الكُنْبَ التي نَفَذَّت 
صانّ الخَليقَةٌ بالأبطالٍ مُهجتة 


والطعنٌ عند مُجيبهن كالمل 

حتى تُقَلقَّلَ هرا قبل في المُلَلِ 0" 
طول الرماح وأيدِي لحيل و الاب“ 
من تَحيِها بمكان التب من ز يي 
وحم لِمُلَقَّى الكصر يعس (ه) 
ويَجَعل الخَيلَ أبدالاً من اله 50 
وما أَعَدُوا لا يَلمَى سِوَى نمل“ 


صيانة الذَكر الهندِيٌ بالخلا( 


)١(‏ الأسل: الرماح . والقَبّل : جمع قبلة وهي الإسم من التقبيل. أي أعلى الممالك شأناً هي التي ثبنى على 
الرماح أي التي تؤخذ قهراً وغلاباً تجيء عفواً ومن أحبٌ الملك كان الطعن مستعدّباً عند كالقٌل. 

(۲) تقلقل: تحرّك . والقلل: الرؤوس. أي لا تستقرّ السيوف في الملك الذي أنشأتهُ حتى يطول تنقّلها في 
رووس الأعداء يعني لا يلَع إلى توطيد الملك إلا بعد أن تُقطع رؤوس المقاومين. 

(۳) يقول مثل الأمير إذا طلب أمراً بعيد المنال قَرّبِتَهُ عليه الرماح وأيدي الخيل والمطايا أي بلغهُ بالعدّد 
والجيش وما عطف عليها في البيت الثاني. 

)٤(‏ عزمة: : معطوف على طول الرماح . وزحل : مبتد 
تعلو على زحل بقدر علو زحل عن التراب. . 

(5) الأعاصير: جمع إعصار وهو الريح ذات الغبار الشديد. والتوحش: بمعنى الوحشة. وقولة لملقّى النصر 
أي لرجل ملقى النصر أي مستقبل به يريد سيف الدولة. ومقتبل من قولهم رجل مقتبل الشباب إذا لم 
يبن فيه أثر كبر. أي على الفرات رياح تثير الغبار من جيوش أخيك وفي حلب وحشةٌ لك لغيابك عنها. 

(5) تتلو: تتبع. ونفذت: أي مضت . والإبدال: جمع بدّل. أي أنه ينفذ إلى أعدائه الكتب والرسل يدعوهم 
إلى الطاعة فإن أجابوا وإلا أرةف الكتب بالرماح وجعل الخيل بدلاً من الرسل . والمعنى أن سلاحة من 
وراء كتبه وجيشة على أثر رسله فمن لم يطعهُ مختاراً أطاعهُ بدلا من الرسل. والمعنى أن سلاحة من 
وراء كتبه وجيشة على أثر رسله فمن لم يطعه مختاراً أطاعة مضطرًا. 

(۷) الجَوّر: اللحم الذي تأكلهُ السباع . وما أعدوا عطف على الملوك. والتفل : الغنيمة. أي إذا لقي الملوك 
فحاربهم أوقع بهم وبجيوشهم فلا يكونون إلا مأكلاً للسباع ولا تكون عددهم إلا غنميةٌ لأصحابه. 

(۸) الضمير من مهجتة لسيف الدولة. والذكر من أوصاف السيف. والخلل : أغشية الأغماد. أي أن الخليفة 
صانة بما وجه إليه من الأبطال والرجال كما يصان السيف بالخلل . 


أ خبرة بمكان الترب والجملة نعت همة. أي هذه الهمة 


o 


الفاعِلٌ الفعلّ لم يُفعَل لِشديه 
والباعثٌ الجيش قد غالتٌ عجاجحّه 
الجر أَضيَقُ ما لاقاءُ ساطِعُها 
ينال أَبِعَدَمنهارَميَ ناظرة 
قد عَيّض السّيفْ دُونَ النازلاتِ به 
ووَكَّلَ الطَّنّ بالأسرار فانكشَمَت 
غو الشُجاع يعد البُخْلَ من جُبُنٍ 


ل اس 


يغود من كل فتح غير مفتخر 
ولا يُجِيِرٌ علي والدَهرُبُفَيتة 


والقائل الول لم يُترّك ولم يقل" 
صر التهار فصارَ الظَهرُ کال © 
ويُقلةٌ الشُمس فيهاأح” حيّرُ المُمَل9" 
فمائقابلة للا عَلَى وجل 
”2 الحرم بِينَ التفس والغِيّل“ 
ضما ر أهلٍ السَهِلٍ والججبَل ° 

رَهُوَ مو الوا يَعُدَْ الجُبِنَ من سل 
وقدأَغَذَ إليو غير حتفل" 
ولا تحصن 2 مُهجة البَطل'" 
وَجِدَنُها مِنْهُ في أَبِهَى منّ لحلل 0 


)١(‏ أي الفاعل الفعل الصعب الذي لم يقدر على فعله أحد لشدّتهِ والقائل القول البليغ الذي يحاول آهل 
البلادة أن يقولوة فلا يقدرون عليه فهو لم يترّك لأنهم قصدوه وحاولوة ولم يقل لأنهم عجزوا عنه. 
(۲) غاله: ذهب به. والعجاجة: الغبرة. والطقّل: آخر النهار. أي يبعث الجيش الكثيف الذي يستر ضوء 
الشمس بكثرة الغبار حتى يصير الظهر مثل وقت الطفل . 

(*) الساطع : المنتشر والضمير المضاف إليه للعجاجة. أي أن ما سطع من غفار هذا الجيش ملا كل فضاء 
فكان الجرّ أضيق شيء به لأنهُ على سعته ملأهُ حتى ساوى أضيق ما فيه وكانت عين الشمس فيه أحير 
العيون لأنهُ بلغ إليها وأحاط بها. 

() خوف: أي أنه ينال ما هو أبعد من الشمس وهي ترى ذلك فما تقابله إلا وهي خائفة أن ينالها أيضاً. 

(5) عرّضة: أي جعله معترضاً. والنازلات: النوائب. ويقال ظاهر بين ثوبين أي لبس أحدهما فوق الآخر. 
والغيل: جمع غيلة وهي أخذ الإنسان من حيث لا يدري. أي جعل سيفة معترضاً بينهُ وبين نوائب 
الدهر فلا تصل إليه ولبس الحزم بمزلة درع فوق درعه فجعلهُ حاجزاً بين نفسه والغوائل. 

(5) أي أنه صادق الفراسة يدرك المغيبات بظنه حتى تنكشف له الضمائر. 

(۷) يقول الشجاعة والجود فيه وصفان متلازمان فشجاعتة تمئعة من البخل لأن فيه خوف الفقر فهو ضربٌ 
من الجبن وجودةٌ يمنعهُ من الجبن لأن فيه الحرص على الروح فهو ضربٌ من البخل . 

(۸) آغذ: أسرع. واحتفا, بالأمر: اهتمٌ. يقول إنهُ لكثرة فتوحه يعود عنها غير مفتخر بها وهو قد سار إليها 
غير مهتم بها لسهولتها عليه. 

(9) أجرت الشيءَ عليه منعتهُ منهُ. والبغية: المطلوب. يقول إذا رام مطلوباً لم يحمه الدهر منهُ وإذا تحصن 
قرنهُ بالدرع لم يمتنع بها عليه . 

)١(‏ العرض موضع المدح والذم من الإنسان. والحلل الثياب. والبهاء: الحسن . أراد بالحلل المدائح 
يقول إذا أفرغت مدائحي على عرضه وجدت عرضه أبهى من تلك المدائح فهي تتزين , به كر مما تز 
بها. 


۳۰٦ 


10) 2 اك 17 س م و 3 ل‎ + - 8 ٠ 
بدي الغباوةٍ من إنشادها صرر كما تضرٌ رياح الوَرد بالجعل‎ 
و و‎ - ٠. ع و سے 1 25 سے ےا پاس 31 ا‎ ّ 
لقدرأت كل عَين منك مالِكّها | وَجَرَّدَت حير سيف خخيرةٌ الدوّل‎ 


فماتكشفُك الأعداء عن مَل من الحُروب ولا الآراءُ عن رل“ 

۶ م ودام 1 اس اس ورو 3 37 )6( 
وكم رجالٍ بلا أرض لكثرتهم ركت جَمَمَهُمْ أرضاً بلا جل 
مازال طزفك يجري في دمائهم حتى مَشَى بك مَششيّ الشارٍ ب الئل“ 


يا من يَسِيرُ وحكمُ الناظِرَين لَه فيمايّراهُ وحكمٌ القلب في الجدل 
نّ السَعادةَ فيماأنتٌ فاعلة وُفُقتَ مُرتحلاً أو غير مرت ° 
الجيادٌ عَلَّى ما كُنتَ مُجريّها 2 وحخذ بِئَفْسِك في أخلاقِكَ الأول“ 


يَنَظْردَ من مقل أدمى أحجّتها قرع الموارس بالعَسَّالة الذبُل”" 
فلا هَجَمتٌ بها إلا عَلَى ظَمَرِ ولا وَصَلتٌ بها إلا إلى م00 


! 
أجر 


)١(‏ الجعُل: ضرت من الخنافس. أي إذا أنشدت تلك المدائح اغتاظ منها الجاهل فتضرّر بها كما يتضرّر 
الجعل بريح الورد. 

(۲) خيرة موةنث خير د بمعنى أفضل انتهاء بالتاء تشبيهاً لها بالوصف المحض لمفارقتها صيغة التفضيل . 
ويروى وجرّبت. أي أت كل عي منك رجا يملأها هيب وجمالاً وكنت خير سيفب لخير دولة . 

(۳) كشفة عن كذا أكرهه على إظهاره. أى أنك قد تعودت المراس فلا تحملك الأعداء على الملل من 
الحروب وأوتيت السداد في التدبير فلا يفضي بك الرأي إلى الزلل. 

(:) أي كم أناس من أعدائك كانت تضيق الأرض عنهم لكثرتهم أهلكتهم حتى أخليت أرضهم فصارت بلا 
رجال . 

(5) الطرف: بالكسر الفرس العتيق. والثمل: السكران. أي أكثرت قتلاهم حتى تعثر فرسك بجثثهم فصار 
يمشي مشية السكران. 

(0) الناظرين : أي العينين . وله خبر حكم. والجَدّل: الخصومة. أي وله فيما يراه حكم عينيه وفيما ينارّعَ وفيما 
ينارّع عليه حكم قلبه يريد أنه يأخذ ما استحستتة عينة ويفعل ما أرادة قلبه فلا يناع في شيء من ذلك . 

(۷) وُفقت: دعاء والجملة معترضة. ومرتحلاً: حال من الضمير المستتر في قوله فاعلة. 

(۸) الجياد: الخيل . : يقول أجر خيلك على ما كنت تجريها قبلاً من قصد الأعداء وعد إلى أخلاقك الأول 
من مداومة الجهاد وترك المهادئة . 

() ضمير ينظرنٌ للجياد. والأحجّة: جمع حجاج وهو العظم فوق العين. والعسّالة: المضطربة يريد 
الرماح. والذّبل: جمع ذابل على غير قياس . يقول أن خبلة تنظر من عيونٍ قد أدماها قرع الرماح يشير 
إلى شدّة مهاجمة فرسانها وأن الرماح لا تقع إلا في ماديم هذه الخيل لأنها لا تنشني حتى تصاب 


أعجازها . 
)٠١(‏ يدعو له بقول لا هجمت بخيلك إلا على ظفر بعدوك ولا أوصلتك إلا إلى ما تأملهُ من الفوز 
والغنيمة. 


¥ 


وقال يمدحة وقد سألهُ المسير معةُ لما 

سار لنصرة أخيه ناصر الدولة 
سِرِْخَلٌّخيثٌ تخل النراز وأراد فيك مُرائَكَ المقداة”) 
وإذا ارتَحَلتٌ فشَيِّعَفْكَ سَلامةٌ حيِثٌانَجَهِتٌ وديمةٌ مدراة9) 
وصَدَرَتْ أغتَمَ صاديرٍ عن مورِدٍ 2 مَرفُوعَةًلِمُدُومِكَ الأبصاز" 
وأراك دَهدُكُ ما تُحاول في العدى 2*5 E‏ صُوُوفَهُ سا١‏ 
أنت الذي بجح الماد بذكره وتزئكت بحري والأسماز'” 
وإذا تئر فالفناعقابة وإذا فافع طدؤْه الأعماز" 
وله وإِنْ وهب المُلُوك مَواهِبٌ دو المُلوك لِدَرهَا اغ( 
إِلوقُلبْك ماتّخاف من الرّدّى وتخاف أن يَذْئ و اليك العا“ 
وتجيذ عن طبع الخَلائِقٍ كله وَيَحِيِدُعَنَكَ الجَحَمَلُالبج داف 


)١(‏ النوّار: بالضم الزهر. والمقدار: قذر الله. يدعو له يقول سر في سفرك سقى الله الموضع الذي تحلة 
حتى ينبت فيه الزهر فجعل الزهر كناية عن السقيا ووافقتك الأقدار على ما تريدهٌ من المطالب فأعانتك 
على بلوغه. 

(۲) التشييع : الخروج مع الراحل. والديمة: مطرٌ يدوم أياماً في سكون. ومدرار: صفة مبالغة من الدرّ وهو 
السيلان. 

(۳) صدرت: أي رجعت. يقول ردّك الله علينا وأنت أغنم راجع تلقاك الأبصار مرفوعة إليك شوقاً. 

)٤(‏ تحاول: تريد. وصروف الدهر: حوادثه . والأنصار: الأعوان. أي حتى كأن حوادث الدهر تكون أعواناً 
لك. وهذه الأبيات كلها في معنى الدعاء. 

(0) بحج: فرح . والمراد بحديثه الحديث عنهة. والأسمار: أحاديث الليل. 

(1) تنكر: تغير يريد تغيرهُ عن حال الرضى . أي إذا غضب عاقب بالهلاك وإذا عفا عن العقوبة ترك القتل 
فكانت الأعمار عطاءً منه. 

(۷) إن: وصلية. والدرّ: اللبن أراد به العطاء. والأغبار: جمع عُبر بالضمٌ وهو بقية اللبن في الضرع. أي 
أن عطايا الملوك بالقياس إلى عطائه كالغبر من لبن الضرع . 

(۸) لله كلمة تعجب وهو خبر مقدّم عن قلبك. والردى: الهلاك. ويروى يخاف بضمير القلب في 
الشطرين . 

(9) الطبّع: بفتحتين الدنس . والخلائق: بمعنى الأخلاق. والجحفل : الجيش الكثير. والجرّار الثقيل : السير 
لكثرتهِ. يقول تهرب عن كل شيء يدنس الأخلاق من اللؤم والنقص وأشباههما ويهرب عنك الجيش 
الكثير خوفاً من بأسك . 


۳۰۸ 


بِامَنْ يعي عَلَى الأَعِرَةٍجارَهُ 2 ويَذْلُ من سطواته الجا 
کن حم حَيتُ شنت فما تَحُول تَنُوفَةٌ الا ولاش ا 
ويدونٍ ماأنا من ودادك مُضمِرٌ ‏ يُنضّى المَطِىُ ويَقرْبُ المُستاذ”" 
إن الذي حلفت حلفي ضائِمٌ مالي على قلقي إليه جيار 
وإذا صُحِبِتَ فكل ماء مَشرَتٌ لولا العيال وکل أرض و( 
إِذن الأمِيرٍ بأن ود إليهم صِلَهتَسِيرُبذكرها امعد 


ا ينك قوق الرملٍ 
وقال يرثي أبا الهيجاءِ عبدالله بن سيف الدولة بحلب 
وقد توفي بميافارقين في صفر سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة : 
با منك فُوقَ الرَملٍ ما بك في الرَّملٍ وهذا الّذِي يُضنِي كذاك الذي يبلي" 


2 ع2 


كَأنَك َبِصَرتَ الذي بي وَحِفْتّه إذاعة عشت فاخترت الك | مَعَلَى || كر (A)‏ 
ترركت حْدُودَ الغانياتٍ وقَوقّها دُمُوعٌ تَذِيبُ ال فى الأعيّن ١١‏ ئی © 


. يريد جارهٌ الذليل. والجباز: المتكبر العاتي‎ )١( 

(؟) تحول: تعترض . والتنوفة: الفلاة. ويشط: يبعد. أي كن في أي موضع شئت فما يمنعنا عنك بعد 
المسافة ولا يبعد علينا مزارك. 

(۳) بدون: أي بأقلّ. وأفضى راحلتة: هزلها بطول السير. والمطي: جمع مطية وهي الركوبة أو إسم جمع 
لها. والمستار: مصدر ميمي من أستار بمعنى سار. يقول بسبب مودّةٍ أقلّ من مودَّتي لك تهزل الرواحلٌ 
بالسير وتقرب المسافة فكيف لا يكون ذلك بسبب مودّتي الكثيرة. 

() على: بمعنى مع . وإليه: صلة قلقي على تضمينه معنى الشوق ونزوع النفس . والخيار: بمعنى 
الإختيار. يقول الذي خلفته ورائي من أهلي ضائعٌ بخروجي عنهُ ومع شدة قلقي وشوقي إليه لا خيار لي 
في إيثار صحبتك على صحبته يعني أنه مضطرٌ إلى إيثار صحبة الممدوح لتقيده بإحسانه. 

(5) أي إذا كنت في صحبتك طاب لي كل ماءٍ ووافقتني كل أرض حتى تصير كأنها داري لولا العيال الذين 

(7) الصلة: العطية. أي إذا أذنت لي في العود إليهم عددتُ ذلك عطيةً منك أشكرها بالشعر 

0 يقول إننا لشدّة حزننا عليك قد صرنا موتى ونحن فوق الأرض كما أنت ميت تحت الأرض فإن هذا 
الحزن الذي يضني صاحبة مثل ذاك الموت الذي يبلي صاحبةُ. 

(۸) الحمام: الموت. والشكل: فقدان الحبيب. يقول كأنك رأيت الحال التي أنا عليها بسبب فقدك فخفت 
أن تبلي بمثلها إذا عشت وفقد لك حبيبٌ فاخترت الموت على هذه الحال. 

(5) الغانيات: النساء اللواتي غنينَ بحسنهنٌ عن الزينة . والنجل الواسعة والظرف حال من الحسن. أي أن 
هذه الدموع تقرح العيون بحرّها فتُذْهبٍ الحسن منها فكأنها أذابتهُ في سيلانها . 


۳۹ 


نَبْلَ الثَّرَى سُوداً مِنَ السك وَحَدَهُ 
فإ تك في قَبِرٍ فإِنّكَ في الحَشا 
ومِثأ ميثلك لا يُبكى عَلَى قَدَرِ سه 
و 7 7 7 ر 

لنت من الشوم الالى بن ومام 
لشلبهم ملبائعم عن مساب 
زاك سيف الدّولة التقحدى به 


مُقِيمٌ مِنَ الهيجاء في كل مَنزِلٍ 


وقد قَطرّت حُمراً على الشّعَرٍ الجَئْل”' 
وإِنْ َك طِفْلاً فالأسَى ليس بالطفل”" 
ولَكِنْ على قَدْرٍ المَخِيلَةٍ والأصل”" 
نَداهُم ومن قَثَلاهُمْ مهجة البُخل”* 
ولكِنْ في أعطافه ؛ مَنطِقَ القضل“ 
ويش كسب العَنَاءِ ع عن الشغل'" 
وأقَدَمُ بين نّ الْجَحَمَّلَين ٠‏ من التب 
فإك صل والشّدائِذ للتصل" 

كاك مِن كَل الصّوارِم في آهل“ 


() الثرى: التراب. ومن المسك تعليل . والجثل : الكثيف . أي أن دموعهنٌ امتزجت بالدم فقطرت حمرا 
على شعرهنٌ المضمخ بالمسك وهنّ قد نشرنة للحزن ثم قطرت من شعرهنٌ على الأرض وهي سود 
لغلبة لون المسك عليها. وإنما قال من المسك وحده أي لا من الكحل لأنهنّ غنياتٌ عنه بسواد 

(0) الأسى : الحزن. أي إن تكن قد دُفنت في القبر فإنك مصوّرٌ في القلب وإن تكن طفلاً صغيراً فالحزن 

(۳) المخيلة : ما تتخيلة فى الشخص وهى مصدر خلته. ويروى على قدر الفراسة. أي إنما تبكى على قدر 
ما يتخيل فيك من الكرم والملك وعلى قدر عظمة أصلك لا على قدر صغر سنك. 

(6) الألى: بمعنى الذين. والندى: الجود. أي من القوم الذين أفنوا البخل بجودهم فاستعار للبخل مهجة 
وجعل جودهم بمنزلة رماح تطعن بها مهجة البخل. والإستفهام للتقرير أي أنت من أولئك القوم. 

(5) أعطافه: جوانبه. أي أن مولودهم عاجرٌ عن النطق كغيره من الأطفال ولكن من تفرّس فيه وجد الفضل 
ناطقاً في أعطافه دالا على كرمه وسيادته . 

(5) المصاب بالضِمٌ : مصدر بمعنى الإصابة. أي أن معاليهم توجب لهم التسلي والصبر على ما يصيبهم آنقة 
من الجزع الذي هو شأن النفوس الصغيرة واهتمامهم بكسب الثناء يشغلهم عن الإشغال بغيره. 

(۷) البلاء : بالكسر بمعنى المبالاة. : والرزايا: المصائب والباء متعلقة ببلاء. والقنا: الرماح . وأقدّم : 
تفضيل من الإقدام وهو شاد دعا إليه الوزن . والجحفل الجيش الكثير. أي إذا أصابتهم رزيئة لم يبالوا 
بها كأنهم لشدة تجلدهم لم يشعروا بألمها : فهم كالرماح تخوض الحروب ولا تبالي بما يصيبها وإذا 
دخلوا بين جيشهم وجيش العدوٌ لم يرد وجوههم شيءٌ كالنبل إذا انطلق فإنةُ لا يقف دون غايته. 

(۸) عزاءك مفعول مطلق أو إغراء. يقول تعر فإنك سيف والسيف من عادته أن يُبتذّل في الحروب ولا يبالي 
بشدائد القراع . ١ ٠‏ 

(9) مقيمٌ: خبر عن محذوف ضمير الخطاب . والهيجاء : من أسماء الحرب . والصوارم: السيوف . أي أنت 
مقيمٌ في كل منزلٍ من منازل الحرب تأنس بها ولا تفارقها حتى كأنك إذا كنت بين السيوف كنت في أهلك . 
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ولم أرَ أعصّى ينك لِلِحُرنٍ عَبرة 
نَحُونُ المّنايا عَهِدَهُ في سَلِيله 
ويَبِقَى على مَرٌ الحَوادِثِ صَبِرُةُ 
ومن كان ذا نفس كتفسِك خخرة 
رما المَوتٌ إلا سارِقٌ دَق شخصة 
يرذ أبو الشبلي الخجيس عَن بده 
بدا وله وَعدُ التحابة بالرؤى 
وقد مَدَّتٍ اليل الاق عُيُونَها 


وَأَقَبْتَ قلا والفُلُوبُ بلا عقر 
وتَنْصرْهُ بينَ الفوارس والرجل“ 
ویبدو كما يبدو الفِرند على الصمّل ©" 
فُفِيهولها مغن وفيهاله مسل 
يَصُولَ بلا كف ويَسعَى , بلا رجل 
ويُسلِمهُ عند الولادة للكمل”" 


إلى بَطن م لا نُطَرْقُ اناي 


وصدّ وفيناعُلُةٌ البَلَدٍ المحا © 
إلى وَقتٍ تَبدٍيل الرُكاب مِنَّ الئُعل”") 


000 العبرة: الدمعة وهي تمييز. أي لم أرَ دمعةً أعصى للحزن من دمعتك ولا عقلا أثبت من عقلك حين 
يشتدٌ الروع حتى يذهب بالعقول. 

(۲) السليل : الولد والكلام إلتفات. والرّجَل: المشاة. يقول إن المنايا تخونه في ولدهٍ فلا يستطيع إمساكة 
ولكنها تنصرهُ في الحرب فتنفذ مراده في أعدائه يريد أن الموت حتمٌ على الخلائق بأسرها فإذا جاءَ أجله 
لم تدفعة قوةٌ ولم تعصم منه الجلالة والسلطان. 

() يبدو: يظهر والضمير للصبر. والفرقد: جوهر السيف. أي أن صبرهُ يثبت على حوادث الدهر ويظهر 
بها ظهور فرند السيف إذا صقل يريد أن المصائب تزيد في ظهور صبره إذ لا يُعرفٌ الصبر إلا عند 
البلاء. ۰ 

)٤(‏ أي هو يغنيها عن غيره وهي تسليه عن غيرها. 

0( يقول الموت أشبه بلص دقيق الشخص خفىي الأعضاء يسعى إلينا من حيث لا نشعر به ويسطو من حيث 
لا ندري فلا سبيل لنا إلى الإحتراس منه. 

() الشبل: ولد الأسد. والخميس : الجيش . يقال إن النمل إذا اجتمع على ولد الأسد يأكله ويهلكة. يقول 
أن الأسد يدفع الجيش عن شبله ولا يقدر أن يدفع النمل عنهُ مع ضعفه وهو مثل أراد به أن سيف 
الدولة مع بطشه بالجيوش والممالك لم يستطع أن يدفع الموت عن ولده مع كون الموت على ما وصفه 
لا جيش له ولا سلاح . 

(۷) الوليد: المولود. والتطريق: عسر الولادة. يقول أفدي بنفسي هذا الوليد الذي بعد ما حملتة أمهُ قد عاد 
إلى بطن الأرض التي هي آم الخلائق إلا أنها لا تطرّق بما حملت لأنها لا تلد ولادةٌ حقيقية . 

(۸) الروى: بكسر ففتح مصدر روي من الماء ويقال ماءٌ رِوَى وروا أي كثيرٌ مرو والغلة: العطش . يقول 
ظهر هذا الوليد ومخايل كرمه واعدةٌ بالخير كما يعد السحاب بالريّ ثم أعرض عنا بموته قبل أن يدر 
كرمة فبقي فينا مثل عطش الأرض المجدبة إذا أخطأها ريّ السحاب. 

(9) العتاق الكرام. ومذ العيون: كناية عن الرغبة والترقب. والركاب: ما توضع فيه الرجل من السرج. أي 
صد وقد مذت الخيل عيونها منتظرةً لركوبه إياها إذا بلغ أن يبدل ركاب السرج من النعل . 
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وریح مَ لَّهُ جيش ن العَدو وَما مَشَى وجاشتلةالحرت‌الضروس وما نلو )01 
أيَفْظِمُهُ العَوْرابُ كَبِلَ فطايهٍ ويأكُلَة قبل البُنُوغ إلى الأفإ " 
EOS‏ ويسمع فيه ما سم 7 من العذل”" 
ويله مِنَ السَلْم والوّغى ومسي كما: تليكاً بلا ثل 
وليه سا وا و مك أطرائي ؛ مان || ل 


أتبكي لِمَزتاناعَلى غير رَغُْبةٍ تَمُوتٌ يِن الدّنيا ولا مَوهِبٍ جزل“ 
إذا ما تَأملت الرّمانَ وصرفه َي أن الْمَوتَ ضَربٌ من الق 
وما الدَّهرُ أهل أن تُوَمَلَ 2 0 2 حَياةٌ وإن يُشتاق فيه إلى ا د 


موق قع الخيل 


وسألهٌُ سيف الدولة عن صفة 
فرس يرسلة إليه فقال ارتجالاً 


مَوقِعُ اليل من ئداك طفيفف وَلَوَانَ الجياد فيهاألوف" 


)١(‏ ريع : أخيف. وجاشت: غلت. والضروس: العضوض . وقولهُ وما مشى وما تغلي حالان. أي وخاف 
جيش العدوّ منه وهو صبيٌ لم يمش وغلت الحرب العضوض في قلوب الأعداء قبل أن يغليها. 

(۲) التوراب: لغة في لتراب . والإستفهام تعجب وإنكار. أي أيفطمة التراب عن الرضاع قبل أن تفطمة أمه 
ويأكله قبل أن يبلغ هو أن يأكل . 

(۳) أراد قبل أن يرى فحذف. والعذل: الملام. يقول ذلك لأبيه أي مات قبل أن يرى من جودهٍ ما رأيت 
من جودك من كثرة الوفد عليه وتوفر الحمد بسببه وقبل أن يسمع ما سمعت من العذل فيه والنهي عنه. 

(:) الوغى: الحرب. أي وقبل أن يلقى مثل ما تلقاه في سلمك وحربك من بسطة النعيم وعزّة الظفر وقبل 
أن يصير مثلك ملكا لا نظير له. 

(5) توليه: نعت مليكاً. أي يمتلك البلاد عنوةٌ برماحه ويمتنع بها من أن يعرّل عن الملك يعني أنه يتولاها 
بنفسه لا تولية من جهة غيره فيؤمّر ثم يعزل. 

030 الإستفهام للونكار. ويروى نبكي بالتشديد وهو المبالغة في البكاء. حورم مثل الموهبة وهي 
العطية. والجزل: الوافر: أي نبكي على موتانا لأجل فراقهم الدنيا ونحن نعلم أنه لم يفتهم منا شيءٌ 
يرغب فيه أو يستغني بإحرازه. يعني أن من فارق الدنيا لم يفته بفراقها شيءٌ يستحق الأسف . 

(۷) صرف الزمان: حدثاتة. أي إذا تأملت نوائب الدهر المهلكة لأهله علمت أن الموت بها ضربٌ من القتل 
إذا المصير في الحالين واحد وهو فوات الروح. 

(۸) أي شأن الدهر أن يغتال نفوس أهله فليس بأهل لأن ترجى عندة الحياة ولا لأن يشتاق فيه إلى النسل 
لأن الحياة فيه آثلةٌ إلى الموت فلا يبقى النسل ولا الناسل . 

(9) الطفيف: القليل الحقير. والجياد: الخيل الكريمة. يقول أنت تعطي ما هو أعظم من الخيل فالخيل 
حقيرة بالقياس إلى جودك ولو كان فيها ألوفٌ من الجياد. 


۳1۲ 


ما لنا في النَدَّى عَلَيك اخْتِيارٌ 


ف وَذال || 0 1 م || وف 
كُلْمايَمئَحٌ الشَّرِيفُ 
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58 و" 7 
إختر تت ذهماء 


ورْتَمافالَت ٍالعُيُونُ وقد 
أنت الذي لو يُعابُ في مَلاء 
وأ إعطاءءهُ الصَوارمُ وال 


وقال وقد خيّره في حجرتين 
إحداهما دهماء والأخرى كُمَيت: 


ومن لَه في المُضائل الخ“ 
7 فی اوک ْب اأ ۶ ,7( 


2 م ۳۹ و (0) 
امسر 


بو وسمرٌ و الرماح وال د0 


يلون لمات ةو" 
ومُخطىئةٌ من رَمِيُِهُ الق 0 


)١(‏ المطهّم: الام الجمال. أي من الألفاظ التي توصف بها الخيل لفظة تجمع وصفها وتلك اللفظة هي 
قولنا المطهم فإنة متى أطلق عند أرباب الخيل فهم أن ما يوصف به هو التام المحاسن الخالي عن 
العيوب وهو معنى قوله المعروف. والإشارة بقوله ذاك إلى مضمر يؤخذ من كلامه السابق أي والذي 
أردته بهذه اللفظة هو المطهم . 

(؟) يقول ليس مرادي بهذا الوصف الإختيار عليك فيما تجود به فإني إننما أطلب بعطاياك الشرف لا ذوات 
العطايا وإنما ذكرت ما ذكرتةٌ امتثالا. ١‏ 

(*) الدهماء: السوداء. وتين: إشارة المثنى الموّنث أي اخترت الدهماء من هاتين. ولقبه بالمطر إشارة إلى 
غزارة جوده. والخير: جمع خيرة إسمّ من الإختيار أي ومن يختار الفضائل فيستأثر بأحسنها . 

(؛) فالت: أي أخطأت وأصلهُ في الرأي. يقول انني قد استحسنت هذه ولكن ربما كنت مخطتاً في الإختيار 
فإن النظر قد يصدق فى العيون فتصيب وقد يكذب فتخطىء . 

(5) الملا الجماعة. أي أنت بمعزلٍ عن العيوب فلو عابك أحدٌ لم يعبك إلا بكونك بشراً أي أنت أجل من 
أن تكون بشراً لأن ما فيك من الكمال لا يكون في بشر. 

(5) إعطاءَه أي عطيتة وضع المصدر موضع الإسم. والصوارم السيوف. والعكر الإبل من خمس مئة فما 
فوق . أي ولم يعبك إلا بهذا السخاء العظيم لأنه لا يجد شيئاً يعيبك به فيعيبك بما لا عيب فيه. 

(۷) أي لا يزالون بالقياس إليه محتقرين لفضله عليهم وانحطاطهم من مبلغ فضائله وكثرتها فكأنهم كلما 
كثروا أقلّ عددهم . 

(۸) أعاذك الله : دعاء ويحتمل الخبر. والرمي: المرميّ. أي الذي يرمي القمر بسهم يخطىء لا محالة لأنة 
أرفع محلا من أن يبلغهُ سهم راميه. 


فاض خخ أعدائوكالهم 
أعاذك الله من سِهايهم 


۴1۳ 


وآنفذ إليه خلعاً فقال: 
اث ناا“ اء بأرضه يِلَعُ الأمير وَحَقَّهُ لَمتَمُضِ د 
فَكَأنَّ صحّة ' نسجهامن لفظه وكأَن محسيّ تقائها من رض“ 
وإذا وَكَلت إلى كريم رَأيَهٌ في الجُود بان مَذِيقّهُ من مخض“ 


لا الحلم جاد به 
وقال يمدحة أيضاً : 


لا الحلم جادٌ به ولا بمثاله لولا اذكارَ وَداعه وزیا ۲04 
إِنَّ المُعِيِدَلَناالمَنامُ خَيالَةٌ ‏ كاش إعادَتهُ خخيالَ خخيالِهي©) 
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بتنايُناولَنَاالمُدمَبِكُقُهِ مَنلیس ب يخطرٌ أن ترا بہال“ 
جني الكواكبَ من قَلائِدٍ جيه ونال عَينَ الشمس من خَلالي“ 


(۱) يقول زانتنا خلع الأمير بوشيها ونضارتها كما تزين السماء الأرض بالنبات ولم نقضه حق الثناء عليه . 
والضمير من أرضه للممدوح أضاف ف الأرض إليه على جهة التعظيم أو أراد أرض ملكهٍ يشير إلى ما 
أفاض الله عليها من البركة والخصب. 

(۲) يقول هذه الخلع صحيحة النسج نقية من الدنس كأنة ألقى عليها صحّةٌ لفظه ونقاء عرضه. 

(۳) وكلت: فوّضت. والمذيق: الممزوج. والمحض: الخالص وهما من وصف اللبن استعارهما للجود. 
والمعنى أن الكريم إذا ترك ورأيهُ من غير سؤّال بأن جودهٌ هل هو مشوبٌ بالبخل يأتيه تكلفاً وحياءً أم 
خالصٌ يأتيه من طبعه وسجيته . 

)٤(‏ المثال: الصورة. والزيال: المبارحة. والضمير للمحبوب استغنى عن تقلّم ذكره بدلالة المقام. يريد أنه 
بعد ما ودّعه الحبيب بقي يتذكر وداعه ورحيلة فانقضت الرؤية وخلفها التصور حتى تجسمت صورتة في 
وهمه وصار إذا رأى خيالة في الحلم انتقل إليه ذلك الخيال عن التصور لا عن العيان. فيقول لولا 
استدامة هذا التذكر ما جاد علي الحلم بمرأى خياله ولا خيال صورته. 

(0) المنام : فاعل المعيد. وخيالةُ: مفعول به. وقولة كانت أعادتة يجوز أن تكون كانت تامة بمعنى حصلت 
فيكون خيال خياله منصوباً بالإعادة وهو قول الواحديّ. ويجوز أن يكون أراد بالإعادة الشيء المعاد 
على تسمية المفعول بالمصدر فيكون خيال خياله خبر كانت وهو قول ابن جني . والبيت مبنئّ على 
معنى البيت الأول يقول إن الحبيب الذي أعاد لنا المنام خيالة فرأيناه ة في الحلم إنما أعاد لنا خيال 
صورته التي كنا نمثلها في اليقظة فنحن إنما نرى خيال خياله. 

(7) من فاعل يناولنا. وبباله: صلة يخطر. يصف ما رآه فى ي الحم من طيف حبيبه يقول رأيناهُ يناولنا 
الشراب بكفه فه وهو لا يجري في خاطره أن نراءُ للبعد الذي بيننا. 

(۷) جيدو: عنقه عنقه. أي كنا نراه مجالساً لنا حتى نمس قلائدة ونال خلخالهُ مع أنهما كالكواكب والشمس في 
البعد . 
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نتلوئع ررم من جنب 
يشر القبابة والكابة والأسَى 


تلقّى الوْجُوهُ بها الوجوة وبّيكها 
ولقدحَبَأتُ مِنَ الكلام سَلافَهُ 
وإذا تَعَكَرَتِالجيادٌبسَهله 


وسک ثْ طن الفُوَادٍ الوالِهو"') 
0 
وسمَحتم ۾ وسماحكمْ من ماله 


إذا كان يهجرنا رمان وصال 


فارَقثٌّهُ فَحَدَئُنَ من رخال 
من عمتى ماذقث من لال“ 


0ك ل. # . اس كن 030 
لا جيل ارت عن جا 


وَسَقَيِتٌ من نادّمث من جرال 


ي 2 :2 ل ا اص 3 050 
بررت عير معىر بجبالِه 


)١(‏ بنتم: بعدتم. والقريحة: التي بها قروح من طول البكاء. والواله: المتحير. 
6 الضمير للفوءاد. أي فقربتم من فوءَادي لانطباع مثالكم فيه ولكن هذا القرب كان من عنده لا من 


عندكم وسمحتم له أن يواصلكم وكأنكم سمحتم 


وأنتم لم تسمحوا له بشيء . 


تم له بشيء من ماله لأن هذا الوصال كان من تصوّره 


(۳) الطيف الخيال في النوم. وضمير يهجرنا للمحبوب . وضمير وصاله للطيف . يقول: إنه يكره طيف 
للمحبوب والجملة تفسير للمماثلة أو حال من الصبابة وما يليها والعائد إليها النون من قوله فحدثنَ على 
حدّ قولك جلس زيدٌ تضحك الجماعة فيعبس. يقول الطيف مثل هذه المذكورات فإنها لم تحدث إلا 
بسبب فراق الحبيب وكذلك الطيف فإنه لا يزور إلا عند هجره. 

(5) استقدت: أي اقتصصت وأصلة طلب القوّد وهو قتل القاتل بالقتيل يقول: إني قد انتقمت من الهوى 
بتعففي عنة وإعراضي عن إجابة داعيه فأذنتة بذلك من الغيظ مثل ما أذاقني من الحزن. وفي الكلام 


مجازٌ لا يخفى . 


)١(‏ تستجفل : تحمل على الجفول وهو الإسراع والذهاب في الأرض . والضرغام : الأسد. والأشبال: 


أولادة. يقول قد أعددت لقتال كل أرض ساعة هائلة لو شهدها الأسد لأخذة 


ترك أشباله والفرار بنفسه. 


من الروع ما يضطره إلى 


(۷) الضمير من بها للساعة. والأجوال: النواحي . يقول يتلاقى الجيشان في تلك الساعة وبينهما مضاربة 


بالسيوف يدور الموت في أثنائها . 


الذي سمعه الناس من كلامه بمنزلة الجريال من السلاف وقد خبأً أجودهٌ لسيف الدولة. 


69 الحياد : الخيل الكريمة. والتبريز : السبق . والكلام تمثيل يريد إذا عجزت فحول الكلام عن الاتيان 


بالسهل القريب منه أتيت أنا بالعويص الممتنع . 


وحكمتُ في البَلَدٍ العَراءِ بناج فعاو مُجتابه مُغعالى“ 
مشي كماعدت المَطِيُ وَرَاءَهُ ويَزِيد رقت جمامها وكلال" 
وثراعٌ غيرَّمُعمّلاتٍ خَولَه فَيمُوتهامءَ ملا بيقالي° 
فَعْدا النجاح وراح في أخفافه ودا المِراحٌ وَراحَ في إرقال 
وشركث دولةَ هاشم في سَيفِها وشقَقَتٌ جيس الملكِ عن رئبالي“ 
عن ذا الَّذِي حرم اللَّيُوتُ كَمالَهُ يُنسِي القَريسَةً حَوفَهُ بجمال 
تَواضَع الأنراء حول سَرِيرِه وري المَحَبة وهي ِنْ آكالي" 
شيف بل عليه ربث قب الل نواه ريسل نبل شرك 
إل الرياح إذا عَمَدْنَ إلِناظِر أغناءمُقَبلهاعَن استعجالو“ 


)١(‏ العراء: الفضاء لا سترة فيه وهو بدل من البلد. والناعج: الأبيض الكريم من الإبل. ومعتاده: نعت 
للناعج والضمير المجرور للبلد. والاجتياب: القطع. والإغتيال: الإهلاك. يصف قوتة على السير 
وقطع الفلوات. يقول حكمت في المفاوز الخالية أقطعها متى شئت بأبيض من كرام الإبل معتادٍ السير 

في العراء قاطع له مفنٍ | إياه بالسير. 

(؟) عدت: أي ركضت. والمطئ: الإبل. والجمام: الراحة. والكلال: الأعياء. أي هذا الناعج يمشي على 
رسله فيسبق المطيّ الراكضة خلفهٌ ويزيد عليها سرعةً إذا كان كالاً من طول السير وهي مستريحة . 

(©) تراع: أي تَخْوّف. ومعقّلات: مشدودات بالعقال. ومتجفلاً: أي مسرعاً. أي إذا عرض للمطي ما 
يروعُها فنفرت حتى يشتدٌ عدوها وهي غير معقولة سبقها وهو في العقال. 

(54) غدا: أتى غدوةً. وراح: نقيض غدا. والأخفاف: جمع خف وهو مجمع فرس البعير. والمراح : 
النشاط . والإرقال : الإسراع. يقول نجاحي كله منوط بقوائمهٍ لأني أبلغ مطالبي عليه وهو نشيط لا 
نشاط إلا في إسراعه. 

(5) الرئبال: الأسد. والخيس: أجمتة. أي صرت شريكاً لدولة بني هاشم في سيفها أي جعلتة سيفاً لي 
أيضاً وبلغت إلى أجمة الملك فشققتها عن أسدو يعني سيف الدولة أي دخلتها حتى انتهت إليه. 

(7) الليوث: الأسود. ويروى خوفها على إضافة المصدر إلى فاعله. أي هو أسدٌ قد أعطي من ع الكمال ما 
لم تُعطه الأسود لأنهُ شاركها في بأسها ولم تشاركة في جماله. ثم بين مبلغ ذلك الجمال في الشطر 
الثاني أي أن الأسود تذعر فرائسها لقبح منظرها وهوله وهو إذا بطش بعدوّه شغلة النظر إلى جمالهٍ عما 
يتوقعه من خوفه. 

(۷) تواضع أي تتواضع . والآكال: الأرزاق. : أي أن الأمراء يتواضعون لرفعة قدره ويظهرون له المحبة 
دهي من جما ا ذال والجبايات التي ترفع إليه مر من أهل ملكه يعني أنه مُحبَّبٌ إلى كل أحد . 

(8) النوال: العطاء. أي إذا غضب على أعدائه أهلكهم بالرهبة قبل القتال وإذا جاءه السائل تلقاهٌ بالبشاشة 
ر المطاء قبل أن يسألة. 


(9) عمدنٌ: قصدن. والناظر: بمعنى المنتظر. ومقبلها: بكسر الباء أي المقبل منها ويروى بالفتح على - 
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أعطى ومَنّ عَلَى المُلُوكِ بِعَفْوهٍ 
وإذا غَنُوا بعطايئِوعن هزه 
وكأئماجَدواهُ من إكثاره 
غَرَبَ النُجُومٌ فَعُرْنَ دُونَ هُمُومِهِ 
واللَّهُيُسسهِدُ كل يوم جَدَهُ 
لو لم تكن تَجِرِي عَلَّى أسيافِهٍ 
لم يَتَرُكُوا أئرا عَلَِّهِ مِنَ الوَعَى 
501 جمع م العرمرم نفسّه 


أ 


1 أ 6 يهاالمَمَ” المبامي وجهه 


حَنَّى تساوى الناس في إِفضالِوا" 
وَاأَى فأغئى أن ولوا وال“ 
سد لِسائِلِهٍعَلَى إقلالي“ 
وَطلَعْنَ حينَ طَلّغنّ دُونَ مالي 
ويَزِيدُ من أعدائه في آلِه0 


مُهجاتهُم لجرت عَلَى إقبالِوا'' 


29) i 3 : 


وبمثله انقّصَمَتْ عْرَى اقتال“ 
٤ f ٥‏ ۹ 
لا تكذبن فلست من أشكاله” 


= المصدر. والبيت تمثيل لسرعته في العطاء وسبقه السؤال بقول الرياح إذا عمدت لمن ينتظرها أغنتة 


بسرعتها عن أن يستعجلها في وصولها إليه. 


)١(‏ يقول: لم يخلْ أحدٌ من نعمته فالذين هم أهل للعطايا أعطاهم والملوك الذين يترفعون عن العطايا منّ 
عليهم بالعفو عنهم وترك ممالكهم لهم فتساوى الكل في أفضالهِ عليهم . 

(؟) هرْوِ: أي تحريكه للعطاء بالسوءال. ووالى: تابع. وأن يقولوا مجرور بعن محذوفة صلة أغنى . وواله 
أمرٌّ من الموالاة والضمير للعطاء. أي يعطي الناس فيستغنون بما يعطيهم عن طلب العطاء ثم يتابع 


عطاءًه فيغنيهم بمتابعته عن تكرار السوءّال. 
)۳( جدواه : 


ليصير فقيراً مثلة . 


عطيته . والإقلال: الفقر. يقول لإكثاره من العطاء كأنهُ يحسد سائلة على الفقر فهو يعطيه كثيراً 


)٤(‏ غرنٌ : أي غين والهموم : : جمع هم بمعئى همه. . أي أن النجوم تغرب وتغور في مكانٍ أدنى من هممه 
وتطلع من مكانٍ أدنى من الغاية التي ينالها. يريد أن همتة تبلغ إلى ما هو وراء النجوم وينال ما هو أبعد 


منها . 


(5) الجذ: الحظ. وآل الرجل أهله واتباعة. أي يجدد الله سعدهُ كل يوم ويجعل من أعدائه أولياءَ له 
ينحازون إليه رغبة أو رهبة فيزيد بهم عدد صحبه وأشياعه. 

(1) المهجة: دم القلب. وإقباله: أي إقبال سعده. يقول: لو لم يهلك أعداؤهُ بسيفة لض لهم الذل والبوار 
فهلكوا بسعده. وجعل مهجهم تجري على إقبالهِ تشبيهاً لهُ بالسيف من طريق المشاكلة. 

(۷) الوغى: الحرب. والسربال: الثوب. أي لم يؤّثروا فيه شيئاً سوى تلطيخ ثيابه بدمائهم . 

(۸) العرمرم : الجيش الكثير . وانفصمت: انكسرت . والعرى: كناية عن القوى . والأقتال: جمع قتل بالكسر 


وهو المقاتل والضمير للممدوح أو الجيش . 


. أي لمثله يجمع الجيش الكثيف نفسة ليدفع شدة بأسه 


وبمثله تنكسر قوى مقاتليه أو قوى المقاتلين من هذا الجيش فلا يغنون أمامة شيئاً. 


فإنك دونه في الجمال. 


وإذا طَمَّى البح المُحيط فقّل لَه هَعْ ذا فَإنَكَ عاجرعن حال“ 
رَهَبَ الذي وَرِثَ الجَدُودَ ومارأى أَفعالهم لابن بلا أفعال" 
خی إذا فَنِيَ الثُراتُ سِوَّى العُلَى ‏ قَصَدَالعُدةً 5 المَمَا بطِوالِه'" 
وبأرعَنٍ لس الجا لبهم وق الْحَدِيدٍ وجب من أذيال° 


دُونَ الخلاوة فى الرّ مان مرارة ل 5 2 إلا 0 ا رال 


)١(‏ طمى البحر : ارتفع وزخر. والإشارة بقوله ذا إلى ما يفهم من قوله طمى من العظمة والإفتخار. أي لا 
تفتخر فإنك عاجز عن بلوغ حده في الجود وسعة الصدر. 

(۲) ورث الحدود: أي ورثة الجدود على معنى ورثه منهم فحذف العائد. ولابن مفعول ثانٍ لرأى . والضمير 
من أفعاله للابن. أي وهب الذي ورثهُ من جدوده من المال ولم يفتخر بأفعالهم لأنه يرى أن أفعال 
الجدود لا يثبت شرفها للإبن ما لم يشفعها هو بأفعال تماثلها. 

(۳) أي طوال القنا. يقول لما فني ما ورثهُ من الأموال لا من المعالي لأنهُ لم يضع شيئاً من مجد آبائه ركب 
إلى العداة فاتسعت يده بغنائمهم . 

)٤(‏ الأرعن: الجيش العظيم المضطرب. والعجاج : الغبار. ومن الداخلة على أذياله زائدة كما في قولهم 
جاءَ يهر من عصفه. أي قصدهم بجيش عظيم قد لبس الغبار فوق الدروع وجرٌ أذيال ذلك الغبار خلفة 
كما تجرٌ أذيال الثوب. 

(5) قذِيَ: وقع في عينه القذى وهو الغبار ونحوةهٌ يقع في العين. والنقع غبار الحوافر. وغض طرفة كسرة 
وخفضة . أي أن النهار أظلم بشدّة ذلك الغبار فكأنهُ كان قذّى في عينه منع عنها الضوء أو كأنهُ غض 
طرفةُ عن النظر إليه إجلالاً لهُ أو للمدوح. 

(1) قلب الجيش : وسطه والظرف في موضع الحال من جيشة . يقول الجيش جيشك ينظر ويقاتل عنك ولكنك 
أنت ردؤُهُ الواقي لقلبه وجناحيه فكأنك أنت جيشة الذي ينصرهٌ ويدافع عنة. وقد بين ذلك فيما يلي . 

)¥( ترد من ورود الماء كنى به عن تشبيه الطعان بالمنهل ولذلك وصفه بالمرارة. أي تتلقى الطعان عن 
فرسان جيشك وتقاتل الأبطال عنهم فتكفيهم الطعان والقتال . 

(۸) قيل أن المتنبي بنى هذا البيت على حكاية وقعت لسيف الدولة مع الأخشيد وذلك أنه جمع جيشا 
وزحف به على بلاد سيف الدولة فبعث إليه سيف الدولة يقول لا تقتل الناس بيني وبينك ولكن أبرز إليّ 
فأيّنا قتل صاحبةُ ملك البلاد. فامتنع الأخشيد ووجّه إليه يقول ما رأيت أعجب منك أأجمع مثل هذا 
الجيش العظيم لأقي به نفسي ثم أبارزك والله لا فعلت ذلك آبداً. 

)٩(‏ تختطى : أي تتجاوز. يقول حلاوة الزمان لا يوصل إليها إلا بعد ذوق مرارته وتلك المرارة لا يتجاوزها 
أحدٌ إلا بركوب الأهوال. 


۳۹۸ 


فا قلذاك جاوَرّهاء علِيّ و حذهة 


ر ي م r‏ 20010 


أنا منك 


آنا نك بَينَ مَضائِلٍ ومكارم 
ومن احيقارك كن ماتَحبُوبه 
فإذا كوج كنت فة تاج 
وإذا انتضاك على العدى في معرّك 


وقال يمدحة أيضاً: 
وين ارتياجك في غّمام دائِم" 
فيماالاحِظُّهُ بعَيئي ىال ° 
وإذا م نت كص الخات © 
مَلَكُوا وضائّث كمه بالقائب9) 


أبدَّى سَحَاوُكَ عجر كل مُسَمّر في وَصِفِهٍ وأضاق ذَرْعَ الكايم” 
يدري ي الربع 


وقال يمدحة وقد أمر له بفرس وجارية : 
أيدري الرَبع أي دم ار أراقا وأيٌّ قلوب هذا الرّكب شاق 


)١(‏ منصله: سيفه. أي فلما كانت تلك المرارة على ما ذُكر جاوزها الممدوح وحدة لأنهُ ممن يركب 
الأهوال ووصل بسيفه إلى حلاوة آماله. 

(؟١)‏ منك: حال من الضمير المستككنّ في الخبر بعذه . وكذا في الشطر الثاني . والررتياح الإهتزاز للعطاء . 

(۳) تحبو: تعطي وعداء بالباء على تضمينه معنى السخاء . وما من قوله فيما ألاحظهُ نكرة موصوفة أي في 
شيء ألاحظة. والطرف معطوف على الخبر في البيت السابق. أي لاحتقارك ما تعطيه على كثرته أرى 
نفسي في حال كأني أبصرها في الحلم. 

)٤(‏ الضمير من سيفها للدولة استغنى عن تقدم ذكرها للعلم بها. وبلاك: اختبرك. والصارم: القاطع. أي 
لم يلقبك الخليفة بسيف الدولة إلا بعد أن اختبرك فوجدك صارماً حقيقة 

(0) تختم: لبس الخاتم. وفص الخاتم: ما يركب فيه من الجواهر. أي أن الخليفة يتزين بك كما يتزين 
التاج بالدر والخاتم بالفص . 

(0) انتضاك: استلّك . وقائم السيف: مقبضة. أي إذا جرّدك على عدو هلك ولكنك أجل من أن يقبض 
عليك كما يقبض على سيفه. أي أنه إنما ينتضيك بأن يندبك للذود عن الملك لا بأن يصرّفك بأوامره 
كيف شاء . 

(۷) أبدى: أظهر. والمشمر: المجتهد. وضاق ذرعة بكذا: أي عجز عنه. أي من اجتهد فى وصف جودك 
أعجزةٌ بكثرت عن استيعابه وإذا سكت وجد من نفسو ما يحث على وصفه فضاق عن الكتم. 

(۸) أراق: سفك. والركب: جماعة الركبان. يذكر مرورة بربع أحبته يقول أيدري هذا الربع بما فعل من 
إراقة دمي وما هيج في قلبي من الشوق بذكر الأحبة وهو استفهام إنكار واستعظام . والشوق مقدّمٌ على 
إراقة دمه لكنه ابتدأ بالأهمَ ثم عاد إلى ذكر سببهِ وهو الشوق. 


۳1۹4 


وماعَمَ ت ٍالرَياحلَهُمخَلا 
نيت رى لأجبة > كاد قدلا 


فَدأَخَذ ذ الكماة نييم 
تكو إن ضقي الان ماما 


تلاقى في جسوم ماتلاقى" 
عَفَاهُمن خدايهمور وَساق”"ا 
فَحَمَنَ كن ةلب ماأطا 
فَصارَّث كلها للتمع e‏ 
وأعطاني من السَقّم المُحاقف9؟) 
يَفُودُبلاأَزِمقِهااليياف 
بهائتقصٌ سَنَانِيهادمَاقا" 
كأنَ عليه من حدق طاق“ 


NET 


x 


وسَيفى والهَمَلعَةَ الدفاق“ 
وتكنناالسماوةً والع اق“ 


)١(‏ تلاقى : أي تتلاقى فحذف إحدى التاين . وفي جسوم حال من فاعل تلاقى الأل. يقول لنا وللراحلين 
من هله قلوبٌ يتلاقى بعضها ببعض وهي في جسوم لا تتلاقى أي نحن نذكرهم وهم يذكروننا فنتلاقى 
بالقلوس وإن لم نتلاق بالأشخاص . 

(۲) عفت الريح الأثر درسته. يقول ما درست الرياح هذا الربع ولا أخفت مكانه ولكن الذي درسة هو 
الحادي الذي ساق الجمال بأهله حتى فارقوة فدرس . 

)۳( شكرى ملأى من الدمع . والماق طرف العين مما يلي الأنف وهو مخرج الدمع من العين. يقول نظرت 
إليهم وعيني ممتلئة بالدموع فسال الدمع من جميع جوانبها لامتلائها به حتى كأنها بجملتها ماف يسيل 
الدمع منه . 

)٤(‏ المحاق نقصان القمر في آخر الشهر. أي أن الحبيب الذي هو كالبدر أخذ التمام لنفسه وأعطاني المحاق 
فهو لا يزال تامّ الجمال مشرق النور وأنا لا أزال سقيم الأعضاء ناحل الجسم. . 

)0( الفرع : الشعر. والاأزمة: جمع زمام وهو ما تقاد به الدابة . يريد بالنور وجه الحبيب أي أنه يضيء للنياق 
فتهتدي به في الظلمة فكأنه يقودها بلا أزمّة. وقولة بين الفرع والقدمين ظرف للوجه وما يليه في البيتين 


التاليين . 
(5) ممتلئة: أراد أن طرفةُ يبعث على سكر الهوى فشبهة بالخمر. واستعار لهُ كأساً. والمعنى أنه أعشق 
العشاق له. 


(۷) أي لشدّة استحسان العيون لهُ تشخص إليه دائرةً حولهُ حتى تصير كالتطاق عليه. 

(۸) الهملّعة: الناقة السريعة. والدفاق: المتدفقة في السير. يقول لحبيبته سلى عن مسيري هذه الأشياء 
تحدّثكِ بشجاعتي وإقدامي في الأهوال والأسفار. يعني أنهُ كان وحدهُ ولم يصحبهُ غير هذه 
المذكورات. 

(9) العيس: الإبل. ونكبة: عدل عنه. والسماوة: أرض معروفة. يذكر طريقةٌ إلى الممدوح يقول تركنا نجد 
وراءنا وملنا عن طريق السماوة والعراق قاصدين حلب . 


۰ 


قمارزرَالث ترّى والليل داج 


كود لهم إذا خَضِبوا حساماً 
فلا تَسبَنَكِرَن لَهُابتِسّاما 
ققد ضَمئَث لَهٌالمُهَج العَوالِي 
إذا يلي في آثر قوم 


لِسَيفٍ الدّولة المَلِكِ انتلاآقا" 
ذا فخت مَشَاخِرّها انتشاق”) 

لِمْتَتَعَرَّضِينَ لَهُالرفاقا'" 
كفك عن رذايانا وَعاق”؛) 
مِنَ النِيرانٍ لم ئَخَفٍ احتِراق”"' 
إلى مَن يَنَقُونَ لَهُشِقاقا" 
وللهيجاءِ جين تَقُومُ ساق 
إذا فُهق المَكر دما وضاق* 
وَحَمَّلَهَمهُ الخَيلَالعِتاق""ا) 
وإِنْ بَعْدُوا جَعَلَْهُمُ طِراق”"" 


ع 
ل 
ل 

ل 


)١(‏ ضمير ترى للعيس. ودجا الليل: أظلم. والإئتلاق: الإلتماع. أي كانت نياقنا تستصبح في الظلام 


بوره . 


(۲) انتشاقا حال أو مفعول لهُ. والكلام في هذين البيتين مجاز أراد بائتلاقه مجدهٌ وفضائلة وبريحه طيب ثنائه 
فعبر عن المعنويٌ بالحسيّ مبالغة في ظهوره حتى أدركتة النياق فاهتدت به إليه. 

(۳) الرفاق جمع رفقة وهي الجماعة في السفر. ويقال تعرض له وتعرّضه. يخاطب الوحش يقول لها أن 
الممدوح أباحكِ أعداءَهُ بأن قتلهم وجعلهم طعمة لكِ فلماذا تتعرّضين للرفاق السائرين إليه. يشير إلى 
كثرة إيقاعه بأعدائه وشدة نقمته ممن يناصبهُ ويخفر ذمته . 


)٤(‏ تبّعتِ بمعنى تتبعت. وقناة: رماحه. والرذايا المهازيل يعني نياقهم . أي لو تتبعتٍ جثث 


رماحةٌ لأغنتكِ بكثرتها عن التعض لمطايانا. 
)0( أي نحن آمنون بقصذهو 


الذين صرعتهم 


من العوادي حتى لو سلكنا إليه في طريق من النيران ما جسرت على إحراقنا. 


الخلاف والعصيان. أي هو إمامٌ للخلفاء إذا شاقهم عدو يحذرون شقاقهُ تقدّمهم إليه وقهرة. 
(۷) الحسام: السيف. والهيجاء: الحرب. أي هو سيفهم الذي يبطشون به عند غضبهم وإذا أقاموا حرباً 


فهو ساقها الذي تعتمد عليه. 


(۸) فهق: امتلأ. والمكرّ: مكان الحرب. وتمام المعنى في البيت التالي . 

(9) المهج: الأرواح . والعوالي: صدور الرماح. وهمة: بمعنى همتهُ. والعتاق: الكرام. أي لا تعجب من 
ابتسامو إذا امتلأت ساحة الحرب بالدم وضاقت بالأبطال فإن الرماح قد ضمنت له أرواح أعدائه والخيل 
قد حملت همت فلا كلفة عليه في القتال. والمعنى أنهُ ملك عظيم إذا رام مطلباً أدركة بالأسلحة 


والخيل . 


)٠١(‏ الطراق: نعل تحت نعل . يقول إذا أنعلت خيلهُ لقصد قوم أدركتهم وأن بعدوا فداستهم بحوافرها حتى 


تصير أجسادهم طراقاً لنعالها . 


الى 
3 


وإِنْ تَمَعَ الصّريخ إلى مَكانٍ 
فكانَ الطعيىُ بَيكَهُما جوابا 
ممُلاقية تواصيهاالمَنايا 
بيت رمانحهُ فوقٌ الهوادي 
تَمِيِلُ كاد في الأبطالٍ مرا 
نَعَجَبَتٍ المُدامُ وقد خساها 


7 صب له مُوَلْلَةَ دقاق7) 
رَكانَ اللَْبِتُ بَيتَهُما مواق" 
مُعاودةً فوارشها اليناف" 
وقد صرب العَجاجٌ لها رواقا“ 
مْلِلْنَ بها اصطباحاً واغتِباق“ 
فلم يكز وجا فما فاق“ 


فام | لسع يَنىَظر العَطايا فلَّمًافاقَت الأمطارَ فاق“ 


وَرناقيمةالدمماءمنهة ووفيناالقيالً به الصداق*^ 
وَحاشّى لارتياجك أن يُبارَى | ولِلكرّم الذي لك أن يُباقى"ا 


ولككائدايِبُينكَكزماً ترابجمَتٍ القُرُومُ لَهُ جقاق"" 

)١(‏ نقع: رفع صوتة . والصريخ : المستغيث. وضمير نصبنّ للخيل . والمؤّللة: المحددّة يريد آذانها. أي إذا 
سمعت صوت المستغيث إلى أي مكانٍ كان نصبت له آذاناً محدّدةً دقيقة لأنها تعرّدت ذلك . 

(؟) الضمير من قوله بينهما للصريخ والخيل . والفواق: مدة ما بين الحلبتين وهو مثل في السرعة. يقول 
متى دعا الصريخ كان الجواب بينها وبينة الطعن والمهلة بين صوته وإجابتها بمقدار الفواق. 

(۳) ملاقية: حال من ضمير الخيل في قوله بينهما على تقدير بينة وبينها. والناصية: شعر مقدَّم الرأس. 
والعناق : تعانق الأبطال في الحروب . 

)٤(‏ الهوادي: الأعناق واحدها هاد. وضرب: بمعنى مد . والعجاج: الغبار. يقول تبيت رماحة معروضة 
فوق أعناق الخيل لأنة يقطع الليل بالسرى إلى عدو ولا ينزل وقد انعقد الغبار فوقها كالرواق. 

)٥(‏ عُللنَ: سّقِينَ مرة بعد أخرى. والإصطباح: الشرب صباحاً. والإغتباق : الشرب مساءً. يصف عَسَّلانَ 
الرماح في أيدي الفرسان يقول كأن دم الأبطال خمرٌ تسقاها مره بعد أخرى فهي تميل من السكر . 

(7) المدام: الخمر. وحساها: شربها والضمير لسيف الدولة. أي أنه لرزانة عقله شرب الخمر فلم يسكر 
ولكنه لما جاد بالمال لم يفق من سكر الجود وطرب الإرتياح . 

(۷) أي فلما فاقت عطاياهُ الأمطار في كثرتها توارد عليه الشعر حتى فاق الأمطار أيضاً. 
(۸) الدهماء: السوداء. يريد الفرس . والقيان : الجواري . والصداق: المهر. يشير إلى الفرس والجارية اللتين 
أمر له بهما سيف الدولة يقول وزنًا ثمن الفرس من الشعر وبذلنا مهر الجارية منهُ يعني أنهُ ملكهما بالشعر. 
(9) الإرتياح: الإهتزاز للبذل. وياراةُ: فعل مثل فعله. ويُباقي: أي يُغالب في البقاء. وقد استدرك في هذا 
البيت ما ذكرة في البيت السابق من مقابلة عطيته بالشعر يقول لسنا نباري كرمك بالشعر ولا نكاثره 
بالمدح فإن الشعر ينقطع ويفنى وكرمك باق لا ينقطع مذهُ. 

)٠١(‏ المداعبة: الممازحة. ومنك تجريد. والقرم: الفحل من الجمال والقروم جمعة. والحقاق: جمع حى 
بالكسر وهو من الإبل الذي دخل في الرابعة من سنيه. أي ولكنا قلنا ذلك مداعبة لك وإنما نحن 
نداعب منك ملكا كبيراً تتصاغر في جنب كبراءً الملوك ختى تصير كالحقاق في جنب الفحول. 


Y۲ 


قى لا تَسلَبُالمَبْلَى يداه 
ولم تأت الجميل إلى شَهواً 
وهل تُغيي الرّسائل في عَدو 
إذاماالناسٌ جَرَبَهُم لبيبٌ 


ويَسلُل عَفُوُهُ الأسرّى الوثاقا“ 
ولم أظمَه به منك استراقا”؟) 
كَبَابَزرْقَ يُحاول بي لحاقا" 
إذا مالم يَكَنٌ ظَبّى رقاقا”) 
فإئي قداكَلبُهُمْ وَذاقا0 
رلم أ دی يتهم إلا نفاقا 


وَلّولا ققدرة الخلاق فلا 

قلا حطث لك الهيجاءٌ سَرجا 
2 اق يه 

وقال يمدحة أيضاً ويرئي أبا وائل تغلب بن داود بن 

حمدان وقد توفي في حمص سنة ثمان وثلاثين وثلائماثة : 

أكُرَّمَ من غيب بن دود 00 


وممالمئلفةمااألاقا" 
أعمداً كان لمك أَمْ وفاق”" 
رلا ذاقت لَك الدنيافراقا 


س 8 2 3 


)١(‏ الوثاق: القيد. يقول هو يقتل القتلى ولا يسلبهم ترفعاً عن ذلك ولكنة يعفو عن الأسرى ويطلقهم فيسلب 
عفوه قيودهم. 

(۲) تأتٍ: بمعنى تفعل. والى: صلة الجميل . والإستراق: بمعنى السرقة. يقول لم تؤثرني بنعمتك عن 
سهو منك ولا أنا ظفرت بها اختلاساً وإنما نلتها عن استحقاق بعد اختبارك لي وعلمك بمكاني . 

(©) عليك متعلق بحاسديٌ. وكبا: عثر وسقط. ويحاول: يطلب . وبي: صلة لحاق. ويروى لي. يقول 
أبلغ الذين يحسدونني عليك أنهم مقصرون عن شأوي فإن البرق إذا حاول اللحاق بي كبا ورائي وعجز 
عن إدراكي فكيف يلحقونني هم حتى يدركوا عندك ما أدركته . قال الواحدي وتحميلة الممدوح الرسالة 
إلى أعدائه قبيح لولا قولة عليك. 

(5) الظبي: جمع طبّة وهي حد السيف. أي أن العدرّ لا تكفي مؤونتة الرسائل إلا أن تكون تلك الرسائل 
السيوف أي لا يشتفى منه إلا بالقتل . 

(5) يقول أنا أعرّف المجرّبين بأحوال الناس فإن كان غيري يعد ذائقاً لهم فإني قد كرّرت ذوقهم حتى صرت 
آكلا . 

0) ألاق الشية أمسكة. يقول كل بحر يقصر عنك في الجود وما أمسكةٌ من الماء أقل مما بذلتُ من المال. 

(۷) أي لولا قدرة الله على أن يخلق ما يشاء لشككنا هل أنت مخلوقٌ من عمدٍ أم لقت كذا اتفاقاً لأنا لم 
نر مخلوقا في كمالك . 

(۸) سدك به: لزمه. والعلة: المرض . والمورود: المحموم من ورد الحمى وهو يوم أخذها. ويروى = 


۳ 


يَأتفْمِنمِيتةالفراش وقد 


وِمِثْلْهُ أَنكَرَالمَمَاتَ عَلَى 
وخَوضوعَمْرَكلمَهككة 
فإ صَبرنافإلتناصبُر 
وإ جَزِعنالَهةفَلاعَجَِبٌ 
أيِنَ الهباث التي يُمَرَفُها 


حل بو أصدق المواعيد 
غير سروج السوابح القُووا"ا 
وضربه أَرْؤْْسَ الصناوي ر“ 

إلذيرفيهافرؤاد رعدي 
ول بَكَينافَعَيِرُمَردُووا"ا 
ذا الْجَرْرُ في البّحر عير مَعْهُودٍ 
عَلَى الرّرافاتِ والمَواجيد" 


03) 


سَالِمُ أهل الودادٍ تَعَدَهُمُ 
٤ :‏ رك 1 م , ع 7-7 ع م الم 2 7 5 7 25 
إن نُيُوبَالرَّمانٍ تعرة فني آنا الذي طال عَجمّها غُؤدي”٠)‏ 


= بمولود والرواية الأولى أجود وهي رواية ابن جني . يقول ما لزمت علة موروداً أكرم من هذا الرجل . 

)١(‏ يأنف: يستنكف. والمراد بأصدق المواعيد الموت. يقول هو كريمٌ شجاعٌ يأنف من أن يموت على 
الفراش فإن الكريم لا يموت حتف أنفهٍ ولكنهُ يموت قتلاً على ظهر فرسه وهو ما ذكرةٌ في البيت 
التالي . 

(۲) السوابح: الخيل . : والقود: جمع أَقُود : وهو الطويل الظهر والعنق. 

() القنا: الرماح. واللبة: وسط الصدر. والصتاديد: الأبطال. قال الواحدي وجعله مطعوناً إشارةً إلى أن 
قرنهُ يخاف جانبهُ فيقاتلةُ بالرمح وجعله ضارباً إشارةً إلى أنهُ لا يخاف أن يدنو من قرنه. 

(5) الغمر: الماء الكثير. والذِمر: الشجاع. والرعديد: الجبان يرتعد من الخوف. أي خوضه كل حومةٍ في 
الحرب إذا خاضها الشجاع خاف فيها خوف الجبان. 

(0) صبرٌ: : جمع صبور. . أي أن صبرنا على فقده فإن الصبر عادهٌ لنا وإن بكينا عليه لم يردده البكاء علينا. 

000 الجرّع نقيض الصبر . والحزر النقص . شبّهه بالبحر وشبه موته بالجزر يقول وإن جزعنا لموته فلا عجب 
فإن مثل هذا الجزر لم يعهد فيه أن يجزر حتى يجف. 

(۷) الزرافات: الجماعات . وأراد بالمواحيد الإفراد كأنة أخذها من مواحيد الجبال وهى أكماتٌ منفردات كل 
واحدة بائنةٌ عن الأخرى . ۰ 

(۸) يقول الذي يسلم من القوم المتوادين بعد ذهاب أصحابه إنما يبقى ليحزن عليهم لا ليخلد لأن الدنيا لا 
خلود فيها. 

(9) ترجّى: أي تترجى. ويروى تُرجّى بضم التاء وكسر الجيم. والحال تذكر وتو#نث. يريد بحاليه الموت 
والحياة أي إذا كانت الحياة وهي أحمد حالي الزمان غير محمودة لأنها تقطع بالحزن على الراحلين 
فماذا نترجى من الزمان. 

)٠١(‏ عجم العود: عضهُ ليعرف أصلبٌ هو أم رخو. يقول قد طالت صحبتي للزمان وقد جربني وعرف 
صلابتي وصبري على نوائبه . 


Af: 


وفىّ ما قارع الخطوت وَما 11 ء بأ 1 اب 20 و 
ما كنت عنة إذ استعائك يا سيف ي هاشم ب" EE‏ 


ل 


تاماك ين تبيها ناكرا رفع نا الخَط في اللمَاوِير» 

ورَميُك الليل بالودو رمت أجفاتهم بتسهيير” 
فِصَبَحَنْهُم رعالهاشُرباً بينّئبات إلى عَبايِيد" 
تحمل أغمادٌهاالفِداءَلَهُم ‏ فانمَمقَدُواالضَّربَ كالأحَادِيدي" 
مَوقِعَه في فراش هاميهم وريه في ماخر السييثةا 
أفكى الحَياةً التي وَهَبِسَلَهُ | في شرف شاكراً وتشويدي 


)١(‏ يقول في من الجلادة والصبر ما يقارع الخطوب ويدافعها ومن طول ألفتي للمحن ما نفى عني الجزع 
وصيرني آنس بالمصائب . 

(0) يريد لما استغائك وهو في أسر بني كلاب لم تخذلة ولم تكن سيفاً مغموداً عن استنقاذه. 

(۳) الأصيد: الملك المعظيم لا يلتفت يميناً ولا شمالاً وهو أفعل وصف لا أفعل تفضيل . والصيد جمعة. 

(4) من قبلها: أي من قبل هذه المرة أو هذه الموتة. وأنشر الله الميت وشنرهٌ بمعنى. والقنا: الرماح: 
والخط: موضمٌ باليمامة تنسب إليه الرماح. واللغاديد: اللحمات بين الحنك وصفحة العنق. أشار بموته 
قبل ذلك إلى الأسر يقول قد مات قبل هذه المرّة فى أسر الخارجئ فأنشرتة من ذلك الموت بطعن 
الرماح في لهوات العدرٌ حتى اتنقذتهُ منهم . ١‏ 1 

(5) رميك: معطوف على وقع. والتسهيد: الإسهار. جعل الليل مرميًا بالجنود كأنهم هاجموهٌ وغالبوة على 
المسير فيه. أي وتكلفك الجيش أن يحيي الليل بالمسير إليه وقد أسهرت أجفان العدوٌّ كذلك خوفاً من 

(5) الرعال: جمع رعلة وهي القطعة من الخيل والضمير للجنود. والشرّب: جمع شارب وهو الضامر. 
والثبات: الجماعات. والعباديد: الفرق ولا واحد لها من لفظها. أي أتتهم الخيل صباحاً وانصبّت 
عليهم جماعاتٍ وفِرقا. 

(۷) أغمادها: أي أغماد سيوفها فحذف المضاف . وانتقد الدراهم : قبضها. والأخاديد: جمع أخدود وهو الشق 
المستطيل في الأرض والظرف حال من الضرب . كنى بما تحمل الأغماد عن السيوف أي حملوا إليهم 
السيوف في الأغماد وجعلوها فداءً لأبي وائل لأنهم استنقذوهٌ بها. ولما جعل السيوف فداءً جعل الضرب بها 
مقبوضاً كما تُّقبَض الأموال التي تُدفع عادةً في الفداء أي فنالتهم بها جرا واسعة كأنها الأخاديد. 

(۸) الفراش: من الرأس عظام رقاق تلي القحف. والهام: الرؤوس . والسيد: الذئب. يقول هذا الضرب 
يقع في عظام جماجمهم فتستنشق الذئاب منهُ ريحاً تدلها على القتلى فتأتي لأكل لحومهم . 

(9) في شرفٍ صلة أفنى. وشاكراً حال من ضمير أفنى. والتسويد: مصدر سرّدهُ أي جعلهُ سيداً. يقول 
الحياة التي وهبتها له بعد تخليصه من الأسر انفقها في بناء الشرف والسيادة شاكراً لإنعامك عليه بها . 


حيرض 
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لعيني كل يوم 


وقال وهو يسايرة ل وقد اشتدٌ 
تَحَيّرمنه في سر عجاب 


)١(‏ المنحود : المغموم وإضافة منجود إلى كرب من إضافة المسبّب إلى السبب. والغياث : العون. وکال 
المرئيّ قد قد أصابتة جراحة في الحرب فبقي فيها إلى أن مات . يقول: أفنى بقية حياته سقيم الجسم بسبب 


هذه الجراحة مغموماً من 


(؟) الحمام: الموت. والمصفود: المقيّد. أي بعد أن خلصتهُ من الخارجيّ غداً أسيراً للموت ومن قيّد 


(۳) ينقص: هنا متعدٌ. والهالكون: الموتى. ومن عدد الجارٌ زائد. ومنه علي مبتدأ وخبر نعت عدد. 
والبيد: الفلوات. يقول: العدد الذي تكون أنت مئة لا يوّثر فيه موت الهالكين نقصاً لأنك ذو جيش 


كثير تضيق من دونه الفلوات. 


6 الضمير من ظهرها للبيد. والکتائب : فرق الجيوش . وأرواحها: أي رياحها والضمير للبيد أيضاً. 
والمراويد: الرياح التي تجيء وتذهب. يصف كثرة جيشه يقول إذا طلعت كتائبة على فلاة انتشرت فيها 


انتشار الرياح عند هبوبها. 


(5) السنبك: طرف الحافر. والجلاميد: الصخور. أراد بأول حرف من إسمه العين لأن إسمة علىّ أي أن 
حوافر الخيل لشدّة وقعها على الصخور كانت تطبع فيها أثرأ يشبه حرف العين في استدارته وفراغ 


وسطه. 


(5) أي مهما عرَّاهُ الإنسان به مما يفقد له فلا عزّاه بشجاعته ولا بجرده أي لا فقدهما. 
(V۷)‏ المنى : جمع مئية وهي الشيء الذي تتمناه . يقول تتمنى أن يبقى على الدوام حتى يتقدّمه كل مولود 


* 8 
فيعرى به. 


(۸) حمالة السيف: ما يحمل به. أي أتعجب من سيفٍ محمولٍ على سيف وسحاب واقع على سحاب. 


جف الأزض 
وزاد المطر فقال: 
تجف الأرْض مِن ذاالرباب ويخْلُقُماكساهامن ثِياں 
ومايَنَفَكُمِنك الدَهدْ رَطباً ولا نفك عَبِنْكَ في انيكاب ٠‏ 
تُسايِرْكٌ السواري والعَوادِي مُسايَرَةَ الأحِبَاءٍ الطِراب” 
فيد الجود منك فتَحنَذِيهِ وتَعْجِرُ عن خَلائِقِكَ الهذاب9) 


آنا بالؤۇشاة 
وأجمل سيف الدولة ذكره وهو يسايره فقال : 


أنا بالؤشا إذا ذَكَرثتُكَ أَشبَّهُ تاتيا الى وذ غ ل و دناه 


ع هه 4ے 
رب نجع 
وزاد سيف الدولة في وصفه فقال : 
زب تجيع بسَيفٍ الدولة انسَفكا ورب قافيةٍغاظث به م لكا" 


)١(‏ الرباب: السحاب الأبيض. ويخلق: يرث . وفاعل كساها ضمير الرباب. 

(۲) يفضل سيف الدولة على السحاب يقول إن الأرض تجف من ماء السحاب وما كساها به من النبت يصير 
إلى الذبول والإنقضاء ولكن جودك لا يجف على الدهر وغيثك لا ينقطع . 

(۳) سايرةُ: سار معهُ. والسواري: السحائب المنتشرة مساءً. والغوادي: السحائب المنتشرة صباحاً. 

)٤(‏ احتذاة: اقتدى به وفعل مثلة. والخلائق: الأخلاق. يقول تفيد الجود منك فتقتدي به السحائب وتتعلمة 
ويجوز أن يكون تفيد بمعنى تستفيد فيكون ضميرهٌ للسحائب أي تستفيد الجود منك فتتشبه به ولكنها 
تعجز عن أن تتشبه بأخلاقك العذية. 

(5) الوشاة: جمع الواشي وهو النمّام. والندى: الجود. يقول أنت تجود على الناس وتكره أن يذاع ذلك 
عنك لأنك لا تريد به المدح فإذا ذكرتك بالجود كنت كأني واش عليك بذكرك بما تكره. 

(1) العرض: موضع المدح والذمٌ من الإنسان. وعارضاً: بمعنى معترضاً. يقول إذا رأيتك معترضاً للدفع 

ْ عن عرض أحدٍ أيقنت أن الله يريد نصر ذلك العرض وصيانتة فلا ينال أحد بذمٌ. واعلم أن الرويٌ هنا 
الهاءٌ لا الراءٌ وإن اتفقت القافيتان الأخيرتان في التزامها وقول من قال إن هاء الإضمار إذا تحرّك ما 
قبلها لا تكون إلا وصلا - مقيدٌ بما إذا تكررت لثلا يكون من قبيل الإيطاء فإن لم تتكرر كما في البيتين 
كانت كغيرها من الحروف. 

(۷) النجيع: الدم. والمراد بالقافية القصيدة. أي ورُب قصيدة مُدِح بها فغاظت ملكا قد حسدهٌ عليها 
لحسنها . 


YY 


7 7 1 0 7 تسل ىا لم 7 ع n‏ بے اس رت لك 
تسر بالمال عض المال تَملِكهٌ إنَّ البلادَ وإ العالَمِيِنَ ى“ 


يوم ذا اليف 

وتوسط سيف الدولة في الطريق فرأى جبلاً فقال : 

يمم دا ال يف آماله رلا یف 1 الس ف افا 0 
إذا سار في مَهْمَوعَمة وإن سار في جيل طالة 


وأ نت بما ا زلا مال لك ر 3 بم من ماله ما0 
5 ا ماه ا الى وه ج ي و رلا و ام 1 7 (UD‏ 


لقد نَسَبوا الخيام 
وعاب قوم عليه علو الخيام فقال : 


لْقَدنَسَيُواالجِيامَإلىعلاء ‏ أبيتُ فَبُوله كل الإباء"ا 


)١(‏ الرمك: جمع رمكة وهي البرذونة تتخذ للنسل. ويروى لا يستقره الرمكا وهو بمعنى يستكرم. والمعنى 
من عرفك لم يجحد فضلك ومن رآك لم يستعظم غيرك من الناس. 
(۲) تملكهُ حال من المال الثاني . يقول البلاد وأهلها لك فإذا وهبت أحدأً شيئاً فقد سررت مالك بمالك . 
() يؤمم : يقصد. : أي هو سيف يقصد آمالهُ ولكنة أمضى من السيف في بلوغها. 
(:) المهمه: الفلاة الواسعة. وطالهُ: من قولهم طاولتة فطلتة أي غلبتة في الطول. أي إذا سار في فلاة 
واسعة عمها بجنوده وإن سار في جبل علاه فكان أرفع منة. 
(6) ناله ينوله: أعطاه. وثمُر ماله : أنماه وكثرة. أي أنت بما أعطيتنا كالمالك الذي ينمي أموالة ولكنك تنمي 
() الضيغم: من أسماء الأسد. ورشّحه للأمر: أَهّلهُ. والفزس: بمعنى الإفتراس. والشبل: ولد الأسد. 
أي أنت تجرّئنا على الإقدام وتعوّدنا القتال كالأسد الذي يرشح أولاده للإفتراس . 
(*) كان سيف الدولة قد نزل آمد وكثر المطر فيها ودعا أبا الطيب فدخل عليه وهو يشرب فقيل له أنه قد 
عيب عليه قوله لسيف الدولة. 
ليت آنا إذا ارتحلت لك الخيل وأا إذانزلكتٌ اللخيام 
لأن الخيام تكون فوق سيف الدولة فقال هذه الأبيات. 
(۷) العلاء: الرفعة فى الشرف يقال علا فى المكان يعلو علوًا وعلىّ فى الشرف بالكسر يَعَلى علاء. يقول 
الذين عابوا علي هذا القول نسبوا الخيام إلى أنها أعلى منك في الشرف وهو غير ما أعنيه لأني إنما 
أردت علو المكان ولیس كل ما علا مكانة كان شريفاً. 


۳۲۸ 
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لا عدِمَ المشيّع 
وقال وقد ركب سيف الدولة في تشييع عبد يماك لما 
أنفذه في المقذمة إلى الرّقة وهاجت ريخ شديدة: 
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وواجحد انت وهن اربع ونت نَبْعٌ والملوك خروع ٠‏ 


اغلب الحيّرّين 
وذكر سيف الدولة لأبى العشائر أباهُ 
وجده فقال أبو الطيسب: 


أغلّبٌ الخَيِّرَين ماكنت فيه ولي التماءِمن نمي“ 


)١(‏ سلّم بالأمر: رضي به ويقال سلّمهُ على حذف الجارٌ فينصب بإسقاطه. واستعمل فوق هنا 
إسماً كما في قوله: فإذا حضرت فكل فوقٍ دونُ. أي ما سلمث بفوق لك حتى للثريا. ويمكن أن 
يكون أراد مصدر قاقهُ مضافاً إلى مفعوله آي ما سلمت للثريا بأنها تفوقك. والمعنى أنا لا أسلم 
بأن الثريا والسماء أعلى منك في الشرف مع ما هما عليه من علوٌ المكان وبُعده فكيف أسلم بذلك 
للخيام . 

() تنفس: أي تتنفس . والعواصم: بلادٌ قصبتها إنطاكية وأراد ومسافة العواصم فحذف. يقول لو تنقست 
والعواصم بعيدةٌ عنك عشر ليالٍ لعرف أهلها طيب تُمُسك في الهواء. 

(۳) شيع الراحل: خرج معهُ للوداع. والمشيّع سيف الدولة والمشيّع عبد أي لا عدمك عبدك. وقولة ليت 
الرياح استئناف وضمير تصنع للمخاطب . 

(5) ضرًا مفعول مطلق لفعل محذوف أي يضررن ضرًا ويجوز أن يكون حالاً على تأويل ذوات ضرٌ. 
السجسج : الريح اللينة. والزعزع : الريح التي تزعزع ما تمر به لشدتها. 

(0) التبع : شجرٌ صلب تتخذ منه القسيّ والسهام . والخروع : كل نبت ضعيف يتثني. 

(5) الحيز: المكان الذي فيه الشيء والمراد هنا حيز النسب. والولي: الصاحب. والنماء: النسب وقد نميته 
إلى فلان ونماهُ جد كريم. يقول إذا ذكر نسبان أنت داخلٌ في أحدهما فالجانب الذي أنت فيه هو 
الغالب في الشرف والذي ينتسب إليك هو صاحب النسب الأعلى . 
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وأمرهُ سيف الدولة بإجازة هذا البيت : 
حرجت غَداةً الفر أَعتَرضٌ الدُمَى ٠‏ فلم أرَ أحلّى منك في العَين والقَلب(") 
فقال: فذيناك 


فَدَِيئَاكَ أهدّى الئاس سَهماً إلى قَلبِي ‏ و أقتَلَّهُم لِلدَارِعِينَ بلا خرب" 
تفرد في الأحكام في أَهِلِهٍ الهوى نت جَمِيلٌ الحُلفِ مُستَحسَنٌ الذي 20 

وإني 6 لمَمنُوع المقاتِل في الوَعى وإن كنت مَبِذُولَ الممَاتل في الت 
ومن خلقت عيئاك بَينَ جفونه صاب الحَدُورَالسَهِلَ في الى الع 


عبن 6ه 

ألا دن 

وقال وقد دن المؤّدْن فوضع سيف الدولة الكأس من يده: 
ألا أذ قما ذكرتَ ناسى ووَلالَيّنت قَلبِاوَهوَقاسر" 


)١(‏ قولة ذا إشارة إلى أبى العشائر. ويقال هو ابن عميٍ دنية أي أدنى بني العم إليّ. يقول هذا الذي 
أنت جد وأبوهُ الأدنيان لا اللذان ولداهُ لأنهُ قد نشأ في دولتك وعلا بشرفك فهو بك يفتخر لا 
بهما. 

(۲) النفر : التفرّق» يريد تفرّق الحجيج من منى ويحتمل جمع نافر أي غداة تفرّق النفر. وأعترض 
استقبل . والدمى : التماثيل المنقشة تشبه بها النساء الحسان. 

(۳) فديناك: دعاء والخطاب للحبيب. وقولة أهدى من الهداية وهو وأقتل منصوبان على التمييز. والدارع : 
ذو الدرع. يريد أن عينه تصيب بلحظها ولا تخطىء وأنهُ يقتل لابسي الدروع من غير حب أي أنه 
يقتلهم بحبه فلا تحصنهم الدروع ولا يحتاج معهم إلى القتال. 

(:) الخلف: ترك الوفاء بالوعد وهو إسمٌ من الإخلاف. يقول للهوى أحكامٌ ينفرد بها عن سائر الأحكام 
فإن الخلف غير جميل والكذب غير مستحسن وكلاهما جميل مستحسن من المحبوب . 

(5) المقتل: الموضع الذي إذا أصيب قتل صاحبهُ. والؤغى: الحرب. وقد كان الوجه أن يقول وإني 
لميذول المقاتل في الهوى وان کن ممن المقاتل في الحرب ولکنه عدل عنه فراراً : من الإيطاء مع 
قافية البيت الأول. والمعنى أني أدفع عن نفسي أسلحة الأقران ولا أقدر أن أدفع الهوى. 

(1) أصاب: بمعنى وجد. والحدور: المكان المنحدر. أي من كان ذا عينين كعينيك في السحر وفتنة 
الألياب استرقٌّ بهما القلوب فنال على السهولة ما لا ينالهُ غيرهُ إلا بالمشقة. والحدور والمرتقى : تمثيل 
أي يكون المرتقى الصعب بالنسبة إليه كالحدور السهل . 

(۷) وقف على ناسي بالإسكان ضرورةٌ أو على لغة. يقول للمؤدّن أَدّن فما ذكرت بأذانك من كان ناسياً 
للصلاة يريد أنهُ محافظ على الصلوات فلا ينسى أوقاتها وأنهُ لين القلب فلا يحتاج إلى التليين. 


۳۰ 


وَلأَشُفا الأميرُ عَن المَعَالِي لاعن حقّ خلقه پبکاس 
إذا كان مَدحٌ 
خمسة آلاف من الجند وألفين من غلمانه ليزور قبر والدته 
وذلك في شوال سنة لما وثلاثين وثلاثمائة فقال : 


إذا کان مدح فالتسيب المَقَدَمُ 
لخت ابن عَبِدٍ الله أولّى فَإِنَّهُ 
أَطَعْتٌ لغري قبل مَطمّح ناظري 
عرض سيف سيف الدّولة الدهرّ كله 
فجارٌ له حح حَنَّى عَلَى الشمس حكمه 
كأنَّ العدى في أرضهم خلفاؤه 
ولا كيب للا المَشْرَّفيّةٌ عِنذَهُ 


به بدا الذكه الجَمِيِلُ و بخ 


إلى مَنظر يَصعْرنَ عنه 5 


وان لَه 0 البَدر ميس 
فإِنْ شاءَ حازوها وإِنْ شاءَ سَلموا 
ولا رسُل إلأا لخميسل ال لعَرمْرم 


)١(‏ أي أنه ليس ممن يستهلكون أوقاتهم في الشرب والملاهي فلا تشغلة الكاس عن وفاء المعالي حقها ولا 
عن النهوض بحقوق الله . 

(۲) النسيب: التشبيب في النساء. والمتيم: الذي استرقةٌ الهوى . أي المألوف من عادة الشعراء أنهم إذا 
مدحوا أحداً قدَّموا النسيب قبل المدح وهو ينكر هذه العادة يقول أكلٌ شاعر م نيم بالحبٌ حتى يبدأ 
بالنسيب . 

(۳) اللام للإبتداء. أي أن حب سيف الدولة أولى من حب من يُتَغزّل به فإنه إذا جرى الذكر الجميل يكون 
به بدؤة وختامة . 

(6) الغواني: الحسان. وطمح النظر: ارتفع . أي كنت متيماً بالنساء قبل أن أقصد سيف الدولة وتطمح عيني 
إلى منظره الذي يصغرنٌ عنهُ فلا يكترّث بهن بعد رؤّيته. 

(5) تعرّضه: وتعرّض له بمعنى . والدهر مفعول به . والتطبيق : إصابة المفصل . والتصميم: أن يمضي السيف 
في الضريبة. يقول هو سيفٌ تعرّض لقتال الدهر فأصاب مفاصلهُ وقطعها أي أنه أذلَهُ وأخضعة لملكه . 

030 الميسم أثر الحسنّ أي جاز حكمهُ حتى على الشمس وظهره حسنة حتى على البدر أي أنه فاقهُ في 
الحسن . وقال العروضئ الميسم من الوسم وهو التأثير بكي ونحوء أي كل شيء موسوم بأنة له وتحت 
قهره وأمره حتى البدر وأشار بالميسم على البدر إلى السواد الذي هو أثر المحو. 

(۷) يقول كأنَّ أعداءه من الملوك عمال له استخلفهم على الممالك التي هم فيها فإن شاء أبقاهم عليها 
فملكوها وإن شاء أخرجهم عنها فسلموها إليه. 

(۸) المشرفية : السيوف. والخميس: الجيش . والعرمرم: الكثير. أي إذا بعث إلى أعدائه يدعوهم إلى الطاعة 
جعل كتبه إليهم السيوف والرسل الحاملة لتلك الكتب الجيوش . أي أنه يخضعهم بالقتال لا بالملاينة . 


۳۳1 


ير 5 2 


فَهُن مَعمَ السيدانٍ في البّرّ عسل 
وهُنٌّ مَعٌ الغِزْلانٍ في الوادٍ كمس 
إذا حلب الناس الوشيج فإِنَّهُ 
بِعْرَّتِهِ في الحرب والسِلم والحججى 


ل 7 ,)1( 
رلم َل من شكر له و 
بصير وا ين الشُجاعين تت 
ُجومّله منهن ورد واه 
ومن قِصَّدٍالمَرَّانٍ مالا م015 


(Ig م‎ 


ومن مح الِينانٍ في الماء غر عوم 


وهن مَعَ م ال بان ذ فى ال: د دوا" 


بهن وفي باهر حه 


وبّذل اللَّهَى والحمدٍ والمَجدِ م 


(1) يشير إلى اتساع سلطانه وشمول نعمته. يقول إن لهُ الأمر المطاع على كل أحد فكل من له يد قام لنصره 
وقد عم فضلة الناس كلهم فكل من له فم نطق بشكرو. 

(۲) أي أن مملكتهُ قد عمّت الدنيا فخطب له على منابرها وضرب باسمه الديئار والدرهم . 

(۳) قولهُ وما بين الحسامين حال. وكذا مثلهُ فى الشطر الثانى. أي أنه حاذق بأمر الحرب يضرب قرنهُ وقد 
اشتدٌ الزحام حولهُ حتى لا يجد السيف مساغاً ولا يخطىء مقتلهُ وقد أظلم الجوّ بينهما من شدة الغبار 
حتى لا يبصر القرن قرنة . 

(؟) باراة: عارضه وفعل مثل فعله. وجوم القاف قال الواحدي هي تي يرمى بها الشياطين من قوله تعالى 
«ويقذنون من كل جانب دحوراً» واراد بنجوم الممدوح خيلة. والوره من الخيل ما بين الكميت 
والأشقر. أي أن خيله تنقض على الأعداء كالشهب المنقضة في الهواء في السرعة والشدة. ولما سمّاها 
نجوماً دل على مراده بها بأن منها ورداً وأدهم وهي من الصفات المشهورة في الخيل. 

(5) أراد من ما حملنهُ لأن لا لا تدخل على الماضي إلا مكررةً ولكنهُ أبدلها فراراً من ثقل اللفظ . والقصد: 
القطع . والمرّان: الرماح اللينة جمع مارن. أي أن خيلهُ تطأ الأبطال الذين لم تحملهم يعني أبطال العدو 
وتدوس قطع الرماح التي لا يحاول أحد تقويمها لتكسرها. 

03 السيدان: جع سيد بالكسر وهو لنب . وعسّل: جمع عاسل وهو الذي يضطرب في عدوه . والنينان: جمع 
نون وهو الحجوت. أي أن خيلة ملأت البر والبحر فهي تعدو مع الذثاب في البر وتسيح مع الحيتان في ال 
(۷) الواد: أي الوادي فاجتزأ عن الياء بالكسرة وهو نادر. والنيق: أعلى موضع في الجبل. أي أنه لم يترك 
موضعاً إلا قرعهٌ بحوافر خيله فهو يكمن بها في الأودية فتجاور الغزلان ويرهق بها الأعداء في فى رؤؤوس 

الجبال فتجاور العقبان. 

(۸) الوشيج : شجر الرماح. واللبّات: أعالي الصدور. أي أن ما يجلبة الناس من الرماح يتكسر تارةً بخيله 
أي بأيدي فرسانها في الطعن ويتكسر تارةٌ في صدورها إذا طعنتها الأعداء. يصف حرب سيف الدولة 
وما فيها من الشدّة والإستبسال. 

() يريد بغرّته وجههء والحجى العقل» واللهى : جمع لهية وهي العطية الكثيرة . والمعلم الذي جعل لنفسه 
علامةَ يعرف بها. أي أن في وجهه علامةٌ لهذه الأمور كلها فمن رآهُ عرف أنهُ من أهلها. 


شف 


يُقِوُلَهُ بالفضل من لا يَوَدْهُ يعض لَه بال ل من لا ن 
أجارَ عَلَى الأيام حنّى ظَتَنتَُهُ يُطَالِيُهُ بِالرَدٌ عاد ه04 


صَلالاً لِهِذِي الريح ماذائريدةُ وهَذياً لهذا السَيل ماذا يوم“ 
ألم يَسألٍ الوَبْلُ الذي رام تَنْيَّنا تخیر دعنك الحَدِيدُ المُكَله0 
ولَمَائَلَقَاكَ السَحابُ بصَوبه 2 نَلَقَاهُ أُعلّى مِئهُتعباً وأ 2( 
فَباشْرٌ رجها طالما بِاشَرَ القّنا وبل ثياباً طالَّما بَلّها الد 
تلاك وبعض العَّيث يَتَبَع َعضه من الضَأم يَتَلُو الحاذقّ المُعَعله 0" 
زار الي زارث بك الخَيلُ قَبرّها وجَمَمَة الوق الذي تة ۶ 
ولمّاعَرَّضت الجَيشٌ كان بَهِاؤُهُ على الفارس المُرخى الذؤابة من 


)١(‏ أي أن فضله مشهورٌ يقر به عدوه لأنه لا يسعة إنكاره وآثار السعد ظاهرةٌ عليه فيقضي له به من لا يعرف 
التنجيم . 

(۲) أجار على الأيام أي منهاء وعاد وجرهم من القبائل البائدة. أي أجار الناس من الأيام أن تنالهم بسوء 
حتى أطمع قبائل عاد وجرهم أن تطالبه برذها إلى الدنيا واستنقاذها من يدالعدم . 

(۳) ضلالاً وهدياً: دعاء واللام بعدهما لبيان الفاعل أي ضلّت ضلالاً وهدى هدياً. ويؤمم يقصد. يدعو 
على الريح بالضلال لأنها آذتهم في مسيرهم ويدعو للسيل بالهداية لأنهُ يحاكي جود الممدوح . وقولة 
ماذا يوءمم أي أنه يقصد أن يصد سيف الدولة عن طريقه وهو لا يستطيع ذلك وقد بين هذا المعنى في 
البيت التالي . 

(؟) الوبل: المطر الغزير وهو فاعل يسأل. وثنينا: صرفنا. ويخيرهُ منصوب على جواب الإستفهام. أي ألم 
يسأل عنك هذا المطر الذي أراد صرفك عن مقصدك فتخبرهٌ السيوف أنك رددتها مثلمة ولم تقدر على 
رذك فكيف يقدر هو على رذك. 

(5) الصوب: الإنسكاب. والكعب: الشرف وأصلة فى المتصارعين يكون كعب الغالب فوق كعب 
المغلوب . أي لما استقبلك السحاب بانسكابه استقبلُ منك من هو أعلى منه شرفاً وأوسع كرما. 

(1) باشرةٌ تولاهُ بنفسه. والقنا: الرماح . أي هذا المطر باشر منك وجهاً طالت مباشرتة للرماح فلا يبالي أن 
يصيبة القطر وبل ثياباً طال تلطخها بدماء الفتلى فلا تبالي أن تبتل بالماء. 

(۷) تلاك: تبعك. ومن الشأم: صلة تلاك. والجملة بعدهُ استئناف. يقول تبعك الغيث لأنك غيت وعادة 
الغيث أن يتبع بعضهٌ بعضاً وإنما تبعك ليتعلم منك الجود كما أن المتعلم للشيء يتبع الحاذق به. 

(۸) جشمة الشيء: كلفه إياه فتجشمه. والذي مفعول ثانِ لجشمة. أي زار السحاب قبر والدتك معك وكلفة 
الشوق المسير الذي تتكلفة أنت لزياتها. أي هو يشتاق قبرها كما تشتاقة . 

(9) البهاء: الحسن . والذؤّابة: ما أرسل من طرف العمامة بعد تكويرها. أراد بالفارس المرخى الذوّابة سيف 
الدولة وإرخاء الذوّابة كناية عن الإعتمام لأن سائر الجيش بالمغافر. أي لما عرضت الجيش كنت أنت 
بهاءةٌ وجماله. 


۳ 


٠ 2 7 7 64 7‏ 1 ع ^ 7 7 1 2 7 م و(١)‏ 
تساوّت بو الأقطارٌ حتى كآنه يُجَمَعٌ أشتات الجبال ويَنظة" 
:2 7 2 اع لس . م - 7 7 5 (sl sus‏ 
يمد يديو في المفاضةٍ ضيّغَُمٌ ‏ وعيّنيه من نحت التّريكة أرق 
كأجناسهاراياتهاوشعارها ومالبسَنَة والسلاح | مس 
مر و 0 ل 1 ا2 د ل ى 7 (TD » Rw‏ 
تجاوبّه فعلا وما تَسمَعٌ الوحَى ويسمعهالخظاوماي بتک 
7 د e‏ 3 2 اع srg‏ د اج ام (Ns‏ 
تجانف عن دات المَمِين كانها ترق لميافارقينَ وترخم 
ولو ز- مت | با SL‏ ٍ 3 م درت أي صوريها ازج ميف || 2 


)١(‏ التجافيف: جمع تجفاف وهو شيء يلْبَسهُ الفرس كالدرع. والطود: الجبل العظيم . والأيهم: الذي لا 
يهتدى فيه . شبه التجافيف على الخيل بالبحر المائج والخيل السائرة بهذه التجافيف بجبل عظيم لا 
تهتدي العين فيه لكثرة بريق الأسلحة ولمعانها. < ۰ 

() الأشتات المتفرقة: جمع شتّ. لما جعل جيشة جبلاً أراد أنهُ حلٌ بين الجبال فملاً فجوة ما بينها 
فتساوت به أقطار الأرض كأنهُ جمع جبالها المتفرقة ونظم بعضها إلى بعض . 

(۳) كل فتى عطف على بحر . والأسئة: نصال الرماح . والإعجام : التنقيط . أي وحولة فيتانٌ من رجال الحرب 
على وجوههم آثار الضرب والطعن . وشبه أثر الضرب بالسطر لاستطالته وأثر الطعن بالإعجام لاستدارته . 
(4) الضمير من يديه وعينيه للفتى . والمفاضة: الدروع الواسعة. والضيغم: الأسد وهو فاعل يمد من باب 
التجريد . والتريكة البيضة من الحديد. والأرقم الحيّة الذكر. أي هذا الفتى في الشجاعة كالأسد وفي حذة 

النظر كالأرقم فإذا مذ يديه في الدرع فقد مذهما أسد وإذا مد عينيه من تحت الخوذة فقد مهما أرقم. 

(5) الضمير من أجناسها للخيل المذكورة قبل. والشعار: العلامة في الحرب. والمسمّم: المسقيُ سمًا. 
يريد أن هذه الخيل عربية وكل ما معها عربىٌ أيضاً مثلها. 

(5) الطرف: النظر. يقول قد تأدّبت خيلهُ على الحرب لطول ممارستها للقتال حتى صارت إذا أشار إليها 
بعينه من بعيد تفهم مراده. 

(۷) فعلا ولحظاً: منصوبان على نزع الخافض. والواو بعدهما للحال. والوحي الصوت. أي تجاوبة بفعلها 
من غير أن تسمع صوتة ويفهمها مرادهٌ باللحظ من غير أن يتكلم . 

(۸) تجانف عنهُ مال. يقول إن خيل الممدوح تميل عن ميافارقين رحمة لها لأن فيها قبر والدته وخوفاً عليها 
أن تدوسها بحوافرها لو سارت بجانبها. 

(9) يقول لو أن هذه الخيل زحمت ميافارقين بمناكبها لعلمت هذه البلدة أي سوريها يكون الضعيف المهدم . 
وأراد بالسور الآخر الخيل نفسها أي لو أحاطت بها حتى صارت كالسور حولها لم يثبت سور البناء أمام 
سور الخيل . قال ابن جني ومن ظريف ما جرى هناك أن المتنبي أنشد هذه القصيدة العصر وسقط سور 
المدينة في الليل وكان جاهلياً. 


كرض 


او 


على كل طاو تحت طاو كاه 
لها في الوَّعْى زي المَوارس قَوقّها 
وما ذاك بُخلا بالئفوس عَلَى القنا 
إذا تحن سَمَّيناكَ خِلْنا سيُوفَنا 
ولم َر ملكا قط يدعى يدوزم 


من الدّم يُسقّى أو من الحم بط 
فكل حصان دارع تلثم 
ولْكِنّ صَدَم الشَّرٌ بالشَرٌ أحرّة'" 
وأنَّكَ منهاساءَ ما تكرش 
من التِيهِ في أغمادها تب 
فيَرضَى ولكِنْ يَجهِلُونَ وقح 


7 د وړ مه ر - ع2 
منّ اليش تَعْطِي مَن نَشاءُ وتّحرم " 


(ADs - . 


أَحَدَتَ عَلَى الأرواح كَل تَيِيةٍ 
فلا قوت إلأمن سِنانِكَ يُتْقَى ولا رزقٌ إلا من يَمِييِك ب 


أيَقدَحُ في الحَيمَة العُذَّلُ 
وضُرَبَت لسيف الدولة خيمة عظيمة فهبّت ربح شديدة 
فسقطت فقال : 

أيَقدَحُ في الخيمَةالعدل وَشمَلّ من دمرهايشمَل 

)١(‏ على كل طاو: من صلة قولهٍ وكل فتى . والطاوي : الضامر البطن جوعاً . أي وكل فتئ على فرس ضامر 
تحت فارس ضامر كأ شرابهُ الدم وطعامة اللحم فهو أبداً مستميتٌ في طلب الأعداء ليأكل لحومهم 
ويشرب دماءهم . 

(؟) الوغى: الحرب. والدارع: ذو الدرع. يقول لهذه الخيل زي فوارسها فإن عليها التجافيف بمنزلة الدروع 
وقد سترت وجهها بالحديد فكان بمنزلة اللثام . 

(۳) القنا: الرماح. والحزم: سداد الرأي. يقول لم يتدرّعوا ويدرّعوا خيلهم بالحديد بخلا بنفوسهم أن تنالها 
أسنة الرماح فإنهم شجعان لا يبالون بالقتل ولكن دفع الشرٌ بمثله أحزم من الإستسلام له من غير دفاع . 
وأراد بالشرَ الأول أسلحة الأعداء لما فيها من الإتلاف وبالثاني الدروع لما فيها من الإتهام بالجبن 
والحرص على النفوس . 

(5) يقول أتحسب السيوف الهندية لأنك مسمّى بالسيف أنها مشاركة لك في أصلك وأنك من جملتها فإن 
كانت تتوهم ذلك فساءً ما تتوهمة فإنك أشرف منها طبيعة وأكرم أصلا. 

(0) خخلنا: حسبنا. والتيه: الكبر. يقول إذا ذكرنا إسمك خلنا سيوفنا تتكبر عجباً بأنها مشاركة لك فى 
التسمية فهي تتبسم في أغمادها تيهاً وافتخاراً. ۰ 

(5) بدونه: أي بما هو أدنى منة. أي أن الناس يدعونهُ سيفاً لجهلهم قدرهٌ وهو يرضى بذلك منهم لحلمه. 

(۷) أخذت من أخذ الطريق على السالك . والثنية: العقبة. أي أخذت على أرواح أعدائك طريق العيش فلا 
يعيش إلا من أطلقت سبيلهُ فيها وأنت تعطي من تشاء وتحرم من تشاء لأن في يدك البسط والقبض . 

(۸) قدح فيه: عابه والإستفهام للإنكار. 

() وقولهُ وتشمل حال. أي أيعيب الخيمة الذين يلومونها على السقوط وهي قد اشتملت على من شمل - 


To 


وتعأوالذي رُخحنلتحته 
فَيِهْلاتَئُومُالذي لامها 
َضيق بشَخصِك أرجاوها 
وتَقصّرٌما كنت في جَوفِها 
َكيف تَفُومٌ على راحة 


ا م 


يت رقارك فَدَقِتَّهة 
فنص انر الأنامُ له سادة 


مع ب 


وأَوَتهماةَوفاً باذخا 


محال لَعَم,كك مائسأن“ 
وماقصٌ خاتيەيذيا 7 
ويركض في الواحِدٍ الجحفل ٠‏ 
ورز فيهاالقتناالة ا 
كأنَّ البحارلهاأنم 
وحَمّلت أَرضَكَ ماتيا 
وشدتهم بالذي رف 
كَلَرون‌الىزالةلابغىتا 
وة الخيام بهائخجل 


= دهرها بأسرهٍ لاطلاعه على كل ما فيه فهي لا بد من أن تضيق به فلا تثبت حولة. هذه رواية 
الخوارزمي وروى غير أينفع في الخيمة العذّلُ أي أينفع عذل العاذلين في سقوط الخيمة والرواية 
الأولى أجود 

)١(‏ تعلو: معطوف على يقدح. ومحال: خبر مقدم عن الموصول بعدهٌ. أي وكيف تعلو الخيمة الذي زحل 
تحتهُ في الشرف فالذي تكلَّفهُ من الثبوت فوقة محال . ويروى ما تسأل بالمعلوم والضمير للخيمة أو 
للمخاطب أي ما تسأَلهُ هي أو ما تسألها أنت من ذلك محال. 

(۲) فص الخاتم: ما يركب فيه من الجواهر. ويذبل: إسم جبل. يقول حقْ هذه الخيمة أن تلوم الذي لامها 
على السقوط مع أنه لم يجعل فص خاتمه هذا الجبل أي آنه إن استطاع ذلك تستطيع هي الثبات . 

(۳) الأرجاء : النواحي. والجحفل: الجيش العظيم. أي أن جوانبها تضيق عنك هيبة لك مع أنها من 
الإتساع بحيث يركض في أحد جوانبها الجيش الكثير. 

(؟) ما مصدرية زمانية. والقنا: الرماح . والذبّل: جمع ذابل توصف به الرماح للينها. والبيت من قبيل الذي 
سبقةُ أي وتقصر عنك ما دمت نيها فلا تستطيم أن تعلوك لأنك أعلى منها شرق مع أنها في الحقيقة 
عالية حتى يركز فيها الرماح . 

(0) أطراف الأصابع : أي كيف تبقى قائمةٌ وتحتها وفي ضمنها راحتك الواسعة الجود التي كأنَّ البحار أنامل 
لها. 

(5) يقول ليتك فرّقت وقارك على الخلق وحمّلت أرضك النصيب الذي تحملة منه أي لو فعلت ذلك لخص 
الخيمة منه ما يوقرها ويثبتها. 

(0) أي لو فرّق وقارة على الناس لصاروا سادةٌ بذلك وبقي لهُ فضلةٌ من يسودهم بها. 

)٨(‏ في لونها مفعول ثانٍ لرأت . والغزالة الشمس عند طلوعها. وقولهُ كلون الغزالة حال من لون نورك. ولا 
يغسل حال من لون الغزالة. أي رأت لون نورك قد كسا لونها وأنة كلون الشمس لا يقبل الغسل 
والزوال. 

)9( أي إذا رأتها الخيام خجلت إذ لم تبلغ ما بلغت من الإشتمال عليك. 


۳۳٦ 


فَلاننكِرَن لهاضزعة 
وَلَوبُلْعَالناسٌ مابُلْمت 
ولَمَاأمَرتَ بكتكطيييها 
وعَوْف لك منفنيو 
قَماالعانِدُُونَ وماأئلوا 
وَهُمْيَتَمَئُونَ مايشتهون 
وَمَلْمُومةرَرَدٌتَوبئها 


فمن فرح الئفس ما تَقثُل" 
لخَائَئنْهُمْ ولك الأرج ° 
أشي بأن كلا تعرخحلنة"" 
ولكنْ أشار بما تقعا 7 
وأنكَ في تصره رفا 
وما الحاسدول وماقؤولوا“ 
وهم يَكَزِبَُونَ فمن يقبا 
ومن دونه جد قبا 
ولكىةبالقنامخة0 


)١(‏ أنكر الشيء: استغربة. والصرعة: السقطة. ومن فرح النفس خبر مقدم عن الموصول بعدة. أي إذا 
سقطت مع هذه الأسباب فلا تنكر سقوطها فإنها قد فرحت بذلك والفرح إذا بلغ غايتهُ فقد يقتل 


صاحبة. 


(۲) أي لو بلغ الناس ما بلغته هذه الخيمة من القرب منك والإحاطة بك لم تحملهم أرجلهم من الهيبة لك 


(۳) التطنيب: شد الأطناب. وأشاع الأمر وبالأمر أظهرهٌ وأذاعة . أي لما أمرت بهذه الخيمة أن تنصب أشيع 
بين الناس أنك لست راحلا للغزو لأمر دعاك إلى الإقامة . 

)٤(‏ اعتمد الأمر: قصدهُ. والتقويض: الهدم. وأشار: بمعنى أمر من المشورة لا من الإشارة لأنهُ وصلهُ 
بالباء. أي لم يقصد الله هدم الخيمة وإنما أراد بإسقاطها أن يشير عليك بما ينبغي أن تفعل من معاجلة 


النهوض والمسير للغزو وليكون رحيلك عن أمره. 
الثوب: تبختر وجرٌ أذيالة وهو استعارة. أي وعرّف الناس 


)٥(‏ من همه: أي مما بهت به. ورفل في 


بتقويض الخيمة أنهُ مهتم بك يريد إرشادك إلى ما تفعل وأنهُ آخذ بنصرتك على أعدائه . 
(7) ما الأولى إستفهامية. والثانية موصولة. وأئلوا أصلوا أي وما جعلوةُ أصلاً لزعمهم من ضرب الفأل لك 
بالنحوس عند سقوط الخيمة. ويروى وما أملوا. وقولّني ما لم أقل نسبهُ إلىّ كذباً أي وما ادّعوا عليك 


(0) ما إستفهامية للإنكار. ويروى فمن أدركوا. أي هم يطلبون كيدك أو يطلبون شأوك ولكن ماذا أدركوا من 
ذلك أو من منهم الذين أدركوا ذلك وهم يكذبون في تلفيق الأحاديث عنك ولكن من يقبل كذبهم 


ويصدقه . 


(A)‏ الحد: البخت والسعادة. أي هم يتمنون الفرز 


يبلغونة . 


عليك ولكن سعدك حائل دون ما يشهونه من ذلك فلا 


(9) الملمومة: المجموعة يريد الكتيبة من الجيش وهي عطف على جدك. وزردٌ خبر مقدّم عن ثوبها. 
والقنا: الرماح . والمخمل : ما جعل له خمل وهو هدب القطيفة ونحوها. أي ومن دون ما يشتهون 


يُفاجىء جيشأبهاخيئة وَيُنَذِرُ جَيشاًبهاا لقسطلة”" 
جَعَلبِّكَ في القَلب لي عدَةَ ‏ لأنكَ في اليّدلا تجعل”0 
رعا أ کول لَهامِنَكَ يا سَيفها د09 
فإ طعت قَبِلَكَ المُرمَفاتٌ فلك ين قبلهاالمقصل” 
ول جات مَبِلَك قوم مَضَوًا فإئكَفي الكرم الأول 

ب" م الس ها و . 7 * (o)‏ 
و كيف لفعصر عن غاية أَمُكَ ين لييهامشبل 

وََدوَلَدَنْكَ فقال ری لغ تكن السَّمسُ لا نجل" 
* أ ِ > 3 (VD‏ 
وقدعَرَفَبُكٌة غمابائها كرك تراهاولاة نإل 


)١(‏ الضمير من بها للملمومة. والحين : الهلاك. والقسطل : غبار الحرب. يقول هذه الكتيبة تفاجىء جيشاً 
بالهلاك وتنذر جيشاً آخر بالغبار يعني أنهُ تارةً يسير بها ليلا فلا يشعر العدوّ إلا وقد فاجأهم الهلاك وتارة 
يسير بها نهاراً فيرون غبارها فيهربون. 

(۲) العدّة: ما أعددتة لحوادث الدهر من مال وسلاح ونحوهما. يقول اتخذتك عدذَةٌ لي في القلب أتشجع 
بك في الملمّات واجعل رجاءك سلاحا لي على دفع غوائل الدهر لأنك أجل من أن تجعل في اليد 
كسائر العدد. 

(۳) قولة من دولة الجاز زائدة. والمنصل: السيف . يقول أن الدولة التي أنت سيفها رفعها الله على سائر 
الدول يعني دولة الخليفة . 

(4) طبع السيف: عمله. والمرهفات: السيوف ار والمقصل : القاطع. أي إن كانت السيوف قد 
سبقتك بالطبع فإنك قد سبقتها بالقطع لأنك تقطع برأ يك وعزمك وحكمك ما لا تقطع السيوف. 

)١(‏ الغاية: المنتهى. وقولة وأمَك الواو للحال. والليث: الأسد. ويقال لبؤة مشبل أي ذات شبل وهو ولد 
الأسد إذا أدرك الصيد. أي كيف تقصر عن إدراك الغايات البعيدة في الشجاعة وأنت شبل قد ولدتك 
أمك من أبيك الذي هو أسد. ويروى بفتح الميم من منّ على أنها إسم موصول وما بعدها مبتدأ وخبر 
صلة لها فيكون المشبل وهو الليث والرواية الأولى أجود. 

0) تولد: أي لما ولدتك كنت شمسا في الشرف ورفعة المحل فقالوا ألم تكن الشمس لا تولد فكيف 
ولدت هذه المرأة شمساً. ويروى لا تنجل بالمعلوم ولا تحبل وعلى هاتين الروايتين تكون الشمس أمهُ 
أي أنه قد ولد من شمس . قال الواحدي والرواية الأولى أجود وأمدح . 

(۷) التبٌ: الخسران والهلاك وهو منصوب على المصدر واللام بعدهٌ لتبيين الفاعل. وتمام المعنى في البيت 
التالي . 

(۸) تراها مفعول ثانٍ أو حال. يقول النجوم على زعم من يدعي أنها تعقل قد عرفتك وعلمت أنك أجل 
منها قدرا فما بالها لا تنزل لخدمتك وهي تراك تراها ولا تهابك ولا تتواضع لك. 


۳۳۸ 


ولوبتّماعِنةد قَذرَيكما 
تلت عل كرك ماأَكلنتث 


لبت وأعلاكما الأ ة٠‏ 
أنالك رَبك ماتا 0 


لهذا الوم 


لهِذااليَومتعدَعَدأَرِيجٌ 
تيت بهاالحَواضِيُ آمِناتٍ 
فلازالت غدائك خحيثُ كانّثْ 
عَرَفبُّكَ والصَفوف مُعَبَاتٌ 
ووّجة الببحرد 
بأرض هلك الأضواط فيها 


يُعرّف من بيد 


وقال وقد صف سيف الدولة الحيش 
17 يپ . ر مي 7 ٤‏ 2 
ونار في العدو لها لجيج 


و تَسلَّعُ في مُسالِكهاا : لحجي 0 


فرائس أَيُهِاالأسَدُ المْه ي 


که د 3 9 ®« م لر 
0 و 


(¥) » 1 


إذا ملكت مِنّ ي الكش سی ا 


)١(‏ أي لو بات كل منكما في المحلّ الذي يستحقةٌ قدره لبت في موضع النجوم وباتت في موضعك لأنك 
أعلى منها شرفا. 

(۲) العباد: جمع عبد وأكثر ما يستعمل في الإضافة إلى الله تعالى قال الواحدىٌ ولو قال عبيدك لكان 
أحسن. وقولة أنا لك ربك دعاء . 

(۳) الأريج: الرائحة الطيبة. والأجيج: الإشتعال. أي هذا اليوم الذي أنت سائرٌ فيه للحرب سيكون له بعد 
قليل أخبارٌ طيبة تسرّ نفوس الأولياء ونار حرب يضطرم لهيبها على الأعداء . 

(4) الضمير من بها للنار. والحواضن: النساء المربيات لأطفالهنّ. ويروى الحواصن بالصاد المهملة أي 
ذوات العفاف. والضمير من مسالكها للحجيج وهم جماعة الحجاج . أي أن نار هذه الحرب تأمن بها 
الناس من السبي ويسلم الحجاج في مسالكهم فلا تتعرض لهم الروم. 

(5) فرائس: خبر زالت. ويقال هجته إذا أثرتة فهو مهيج . 

(5) عبأ الجيش: جهزة. وما عاج به من بالي. وكان من خبر هذه الأبيات أن أبا الطيب كان مع سيف 
الدولة في بلاد الروم فلما صف الجيش كان أبو الطيب متقدما فالتفت فرأى سيف الدولة خارجاً من 
الصفوف يدير رمحا فعرفة وأنثنى إليه فسايره وأنشدة. ويقول عرفتك والصفوف معبأةٌ من حولك وأنت 
لا تبالي إلا بسيفك . يشير إلى شجاعته وقلة اعتماده على الجيش . 

(۷) يسجى: يسكن . بقول البحر يُعرّف وهو ساكن فكيف إذا ماج وتحرّك. وضرب هذا مثلا لهُ لما راه يدير 
الرمح بيده فشبهه بالبحر الهائج . 

)۸( بأرض : صلة عرفتك أو معبآت. والأشواط: جمع شوط وهو الطلق من العدو. والفروج: ما بين قوائم 
الفرس أي بأرض واسعة تفنى فيها الأشواط لطولها. 


۳۳۹ 


تحاول نفس مَك الوم فيها فتفييورعيته الي 
7 6 
فاا لسَيفُحَمْلَتْهُ صَدُوققَ ‏ إذا لاق SEPE‏ 
مُعَودهُ مس الأعيان بأسا م بالدُعاهء لَه الضجي 
س و عل إل 7 7 1 ور(ه) 
رضينا والدمستق غير راض بنا حك القواضت والود 
٠.‏ عاد و اوراس ىل و 5 
فإن يقدم فقدززناسمتدو ون حجن فُموعفنا اللي 
عيري 


ب 


وقال وقد ظفر 0 سيف الدولة فی هذه الغدوة(*) 


(1) تحاول: تطلب والضمير للخطاب . والعلوج: جمع علج وهو الجافي من رجال العجم. 

(؟) الغمرات: الشدائد. وتوعدنا: أي تتهددنا. يقول أيوعدونا بالحرب ونحن أبناؤها وقد لزمناها لزوم 
النجوم لبروجها. 

(۳) اللجاج: التمادي في الأمر وعدم الإنصراف عنة. أي وفينا سيف الدولة إذا حمل على الأعداء صدق 
في حملته فلم يجبن ولم يتأخر وإذا أغار عليهم لبت غارتة ودامت . 

(6) عوّذهُ بالله من كذا عصمه به منهُ ثم توسعوا فيه فقالوا عوّذتهُ من كذا. والبأس: الشدة يريد لأجل بأسه 
وهو من التراكيب التي لا تجوز لأن شرط المفعول له أن يكون صادراً من فاعل عامله. وقال ابن جني 
بأساً أي خوفاً من قولهم لا بأس عليك وهو أصح في التركيب إلا أن الأول أليق بالمعنى وهو مقصود 
الشاعر. والمعنى نعوّذ الممدوح بالله من إصابة العين له عند رؤية بأسه لأنا لا نخاف عليه غير ذلك . 

(0) الدمستق: صاحب جيش الروم وهو مبتدأ خبرة ما بعده والجملة حال. وبما حكم صلة رضينا. 
والقواضب: السيوف . والوشيج: عيدان الرماح. يقول رضينا بما حكمت به السيوف والرماح في 
الحرب ولكن الدمستق لم يرض بذلك أي أنها حكمت لنا بالفوز والظفر فرضينا وحكمت عليه بالهزيمة 
والفشل فلم يرض . 

(7) سمندو: ويقال فيها سمندوة قلعة بالروم يقال هي المعروفة اليوم ببلغراد. ويحجم: يتأخر. والمراد 
بالخليج خليج القسطنطينية. أي إن أقدم على قتالنا فقد قصدنا أرضة وإن انهزم عنا لحقناة إلى 
الخليج . 

(#) مر سيف الدولة في هذه الغزوة بسمندو وعبر آلس وهو نهرٌ عظيم على يوم من طرسوس ونزل على 

صارخة وهي مدينة هناك فأحرق ربضها وكنائسها وربض خرشنة وما حولها وأقام بمكانه أياماً . ٠‏ ثم عبر 

آلس راجعاً فلما أمسى ترك السواد وأكثر الجيش وسرى حتى جاز خرشنة وانتهى إلى بطن لقان هر 

الخد فلغي الدمستق في ألوفٍ من الخيل . فلما رأى الدمستق تق أوائل خيل المسلمين ظنها سريّة لها 
نتشب القتال بين الفريقين فانهزم الدمستق وقتل من فرسانه خلق كثير وأسر من بطارقته وزرازرته نيف 

على لماي وأفلت الدمستق. وعاد سيف الدولة إلى عسكره وسواده حتى وصل إلى عقبةٍ تعرف 

بمقطعة الأثغار فصادفة العدرٌ على رأسها فأخذ ساقة الناس يحميهم ولما انحدر بعد عبور الناس ركبة 

العدوٌ فجرح من الفرسان جماعة. ونزل سيف الدولة على بَرَدَى وهو نهرٌ بطرسوس وأخذ العدوٌ عليه - 


° 


غغيري بأكئّر هذا الناس ين يَنْخَيِعَ 
أل الحفيظة إلا أن تُجَرْبَهُهْ 
وَما الحَياةٌ وتفسى بعد ماعَلِمَتٌ 


إن قائّلوا جَبُنوا أو حَدَنُوا شحو 


200 


وفي التجارب بعد العْيٌّ ما ير 


م )۲( 
سس 


أنَّ الحَياءَ كما لا تشتهي طبع" 


نف العزيز ز بقطع الغ يحبّد 06 


1 ت العْيثٌ فی غمدي را 


رر و( 
وا كل كيم أو هى حي ب الوجع 
في أعطافه ق 


أأطرّحُ المَجد عن كفي وأطلُبة 
وَالمَشِرَّفيِةٌ لا والث مُشدَفَةً 


= عقبة المسير وهي عقبةٌ طويلة فلم يقدر على صعودها لضيقها وكثرة العدوٌ بها فعدل متياسراً في طريق 
وصفهُ بعض الأدلّة وجاءً العدوّ آخر النهار من خلفه فقاتل إلى العشاء وأظلم الليل وتساند أصحاب 
سيف الدولة أي أخذوا في سند الجبل يطلبون سوادهم. فلما خمّت عنه أصحابة سار حتى لحق 
بالسواد تحت عقبة قريبة من بحيرة الحدث فوقف وقد أخذ العدو الجبلين من الجانبين وجعل سيف 
الدولة يستنفر الناس فلم ينفر أحدٌ ومن نجا من العقبة نهاراً لم يرجع ومن بقي تحتها لم تكن فيه 
نصرةٌ وتخاذل الناس وكانوا قد ملوا السفر فأمر سيف الدولة بقتل البطارقة وبقية الأسرى فكانوا مئاتٍ 
وانصرف. واجتازو أبو الطيب آخر الليل بجماعة من المسلمين بعضهم نيام بين القتلى من التعب 
وبعضهم يحركونهم فيجهزون على من تحرك منهم فقال يصف ذلك . 

)١(‏ أي غيري يغترٌ بأكثر الناس لقلة التجارب فإنهم يوهمونة الشجاعة عند الحديث ولكنهم يجبنون عند 
القتال . 

(۲) الحفيظة: الحميّة والأنفة. والغى: خلاف الرشد. ويزع: يكف ويردع . يقول هؤلاء الناس أهل حميّة 
وأنفة ما لم تجرّبهم فإذا جربتهم لم تجدهم كذلك. ويريد بالغيّ الإغترار أي وفي تجربة الشيء بعد 
الإغترار به ما يكشف عن دخلته ويكف عن الإغترار بو 

(۳) ما إستفهامية. وقوله كما لا تشتهي حال. والطبع : الشين والعيب. يقول ما الحياة ونفسي أي ما لنفسي 
والحياة بعد ما علمت أن حياتها على غير الحال التي تشتهيها شين لها. 

(5:) لوجه خبر ليس . والمارن: ما لان من طرف الأنف. وجدع أنفهُ واجتدعة: قطعة. يقول ليس جمال 
الوجه بأن يبقى مارنةٌ صحيحاً فإن العزيز متى انقطع العزّ عنهُ ذل فصار كالمقطوع الأنف . 

)٥(‏ أنتجع: أطلب طلب مواقع الغيث. كنى بالمجد والغيث عن السيف لأنهما يدركان به والمراد بالغيث لازمه 

من الخصب وسعة العيش . يقول ألقي السيف عن عاتقي وأطلب المجد بدونه وأتركة في غمدي 
واسعى في طلب الخصب بغيره. ۰ 

() المشرفية: السيوف وهي مبتدأ خبره دواء وجملة لا زالت مشرفة دعاء. يقول السيوف دواء الكريم أو 
داؤه لأنه إما أن يدرك بها غايتة فيملك أو يقتل بها فيهلك. 

(۷) خفت: أي أسرعت في الهزيمة. ووقرها: سكنها وثبّتها. والدرب: المضيق ويسمى به كل مدخل إلى 
بلاد الروم. وأعطافه: جوانبه. ويروى في أعطافها. والدفعة من الشيء ما انصب منه بمرّة. أراد بقارس 
الخيل سيف الدولة لأن خيله أرادت الهزيمة فثبتها في مضيق من مضايق الروم. 
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فأوحدنْهُ وَمافي قَلبِهِقَلَقُ 
بالجيش تَمنَيِمُ الساداث كُلْهُمُ 
قاد المَقَانِبَ أقصّى شربها نهل 
لا يَعَتَقِي بَلَدٌمَسراهُعن بَلْدِ 
مُخَلَّى لَه المَرْجُ مَنصُوباً بصارحة 
ولو راه حواريوهُم لتوا 
لام الدُمُسئّقٌ عَيَيه وقد طلَّت 
فيها الكماةٌ الي مَفطومُها رَجُلٌ 


5 مخ اس 8 م - كر 


اليش بابن أبي الجا 3 
عَلَى الشكيم وأدنّى سَيرها سء 
كالمَوتِ لَيِس لَه ري ولا ش9 
تشقّى به الرُومُ والصلبان والبيَءً”' 
لَه المنابرُ مَشهوداً بها الجُجمه”'' 
حتى تكاة عَلَّى أحيائِهم تَقَم" 
عَلَى مَحَبَّيِهِ الشَرعٌ الذي شَرَعوا0 
سود ؛العمام فَطظَيُوا أنها فزع 
عَلَى الجيادٍ التي حَوْلِيُها جرع“ 


)١(‏ أوحدتة: أي تركته وحيدا. والقذع : الفحش. أي تفرقت عنهُ خيلهُ وتركتةُ وحدهٌ ولم يقلق قلبهُ لشجاعته 
وأغضبتة بجنيها وانحيازها عنهُ ولم يكن في كلامه فحش لرزانة حلمه وحسن أدبه. 

(۲) امتنع به: احتمى وتحصن . وابن أبي الهيجاء سيف الدولة . المقانب: جماعات الخيل . 

(۳) والنهل: الشرب أول مرّة. والشكيم: جمع شكيمة وهي الحديدة المعترضة في فم الفرس والظرف 
حال. والسرّع: الإسراع. أي قاد الخيل مسرعة حتى كان غاية شربها مرة واحدة وهي ملجمة وأقل 
سيرها الإسراع . 

)٤(‏ يعتقي: بمعنى يعتاق وهو مقلوب منهُ. يقول سار على بلدان العدوّ لا يعوقةُ فتح بلد منها عن المسير 
إلى غيره كالموت الذي يعم فلا يروى ولا يشبع. 

(5) الأرباض: جمع رَبض وهو ما حول المدينة. وخرشنة: بلد الروم. 

(5) المزج: مكان. ومخلى ومنصوباً حالان من ضمير أقام في البيت السابق. ومشهوداً أي محضوراً حال 
من صارخة . أي آنه بلغ النهاية في قهرهم حتى نُصبت المنابر في صارخة وشهد المسلمون فيها صلوات 
الجمع . 

(۷) أي لطول ما أكلت الطير من قتلاهم ألفت أكل لحومهم حتى كادت تقع على الأحياء منهم 

(۸) الحواريون: أصحاب عيسى وأضافهم إلى ضمير الروم لأنهم من أهل دعوتهم. أي لو رأى الحواريون 
سيف الدولة وما فيه من الكرم والعدل لبنوا شريعتهم على محبته وأوجبوا على اتباعهم طاعتة . 

(9) القرّع: القطع من السحاب. أي لما طلعت عليهم كتائب سيف الدولة ظنوها شراذم قليلة كقزع السحاب 
فلما وجدوها كالغمائم السود من كثرتها وكثافتها لام الدمستق عينيه لأنهُ وجد الأمر على خلاف ما 
رأتا. 

)١(‏ الضمير من قوله فيها سود الغمام. والكماة: المتسلحون. والجياد: الخيل. والحولي: الذي أتت عليه 
سنة. والجدّع: الذي أتت عليه سنتان. يقول تلك الكتائب المشبهة بالغمام فيها أبطال متسلحون صبيهم 
كالرجل في الحرب والحوليٍ من خيلهم كالجذع يعني أن الصغير في جيشْهٍ كبير. 
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يَذْرِي النَْقَانٌُ عُباراً في مُناخرها 


كأنّها تَتَلقَاهُعْلِتَسلْكَهم 
تهدي نَواظِرَها والخرب مَظَلِمَة 
دُونَ السهام ودُونَ القُّرٌ طافحة 


و - وھ (D(A,‏ 
فالطعنٌ يَفْتَحُ في الأجوَافٍ ما يسع 
مِنَ الا الأ َة نار والمَنَاة ا 

2 2 
أظمى تفاي ى منة أختها اسيلا" 


إذا دعا لمع علجا حال بيهم 
(V2 . :‏ 
زایا من شار البرض تقل لجا رتا في انا قرا 


مُبِاشِرُ الأمْنَ هرا وَهْوَّمُخحْتَبَل | ويَشْرَبُ الحَمرٌ خولاً وَهْوَ مُمتم ۳ 

كم من خشاشة بطريق تَضَمّئَها ‏ للباتراتٍ أمِينٌ ماله ور 

)١(‏ اللقان: موضع . وآلس نهرٌ على مسافة منة. وقولة في حناجرها حال. أي لسرعة جري هذا الخيل 
ومواصلته تشرب من آلس وتبلغ اللقان قبل أن تست إبتلاع الماء الذي شربتة. 

(؟) يقول: كان خيلة تتلقى الروم لتدخل في أجسادهم وتسلكها فإن الطعن يفتح في أجوافهم جراحات 
واسعة حتى تسع الفرس أن يدخل منها. 

(۳) النواظر: جمع ناظر وهو العين أو إنسانها. ونار: فاعل تهدي . والقنا: الرمح وهو مبتدأ خبرة شمع 
والجملة حال. أي إذا أظلمت الحرب بالغبار تهتدي عيون خيله بضوء أسنة الرماح فشبه الأسنة بالنار 
وشبه القنا التي هي على رؤوسها بالشمع . 

(5) السهام: وهج الصيف . والقرّ: البرد. وطافحة أي مسرعةٌ في عدوها. والمقؤرة: الضامرة يعني الخيل . 
والمُّزْع: جمع مزوع يقال مزع الفرس إذا مر مسرعاً. أي قبل حر الصيف وقبل برد الشتاء تأتيهم خيل 
سيف الدولة وتعدو على نفوسهم فتطأهم بحوافرها يعني أن له غزوتين في كل سنة إحداهما في الربيع 
والأخرى في الخريف. وروى ابن جني دون السهام ودون المَّرّ أي قبل أن تصل إليهم سهام الرماة وقبل 
أن يفرُوا منها تعدو عليهم خيله وتطأهم. 

(5) العلج: الرجل الجافي من العجم. وحال: اعترض . والأظمى: الأسمر وهو من صفات الرمح. ومنة 
تعليل. يقول إذا استغاث العلج صاحبة اعترض بينهما رمخ أسمر يفرّق بين الضلع وأختها. 

)7( أجل وأمضى : مبتدأن خبرهما المرفوع بعدهما. والفقاس: جد الدمستق. ومنكتف: أي مشڊود في 
الكتاف . ومنصرع : منطرح.. أي إن هرب الدمستق وفات الخيل فلم تدركه فأجل قدراً منهُ من أنفوا من 
الهزيمة أسيرٌ مشدود وأمضى عزيمة منهُ ممن أقدموا على الحرب قتيل منصرع . 

0 الشفار: جمع شفرة وهي حذ السيف. ونجا: نعت منفلت. أي لم ينج من حدود السيوف من نجا وفي 
قلبه فزع منها لأن هذا الفزع يقتله ولو بعد حين. 

(۸) المختبل: الذي أصابهُ فسادٌ في عقله. والممتقع: المتغير اللون. أي يصير إلى مأمنه فيعيش دهراً فيه 
وهو فاسد العقل لشْدّة ما راعة من الخوف ويشرب الخمر سنةٌ وهو متغير اللون لاستيلاء الصفرة عليه. 

(9) الحشاشة: بقية الروح. وتضمنها أي كفلها. والباترات: السيوف والحرف متعلق بتضمنها. والورع: - 
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لا تَحسّبوا من أَسَرتَمِ كان ذا رَمَق 


ويَطرُدُ الوم عنهُ حِينَ يتَضطجة"" 
حتى يمول لهاعِودِي فتَندَفِع'"ا 
خانوا الأمير فجازاهُمْ بما صَبَعُو 9" 
من الأعادِي وإن کمو بهم نرا 
57 يأكل إلا المَيْتَةَ ا 

َمُرَ فُراقی يس تَجِكَية (0s‏ 


والصَرْبُ يأخْدٌ منک قوق ا يدع 


وَإِنُماعَورَض الله الجُنُودٌ بكم لكي يَكُونُوا بلا قفشل إذا رَجَعُوا0) 


= التقي. يريد بهذا الأمين القيد أي كم من بطريق أسر فجُعل القيد مؤتمناً على روحه إلا أنه 
ضمن للسيوف أن يسلمةٌ إليها إذا دعت الحاجة إلى قتله فهو أمينٌ غير وَرِع لأنهُ لا يحفظ ما اؤتمن 

)١(‏ الخطو: نقل الرجل. ووصل يقاتل بعن على تضمينه معنى المدافعة والمنع. أي أن القيد يمنعة أن 
يخطو إذا أراد المشي ويطرد النوم عنه لثقله ومضه. 

(۲( أي أن المنايا تقف منتظرة ما يأمرها به سيف الدولة فمتى قال لها عودي إليهم عادت . 

(9) المسلمين : بفتح اللام أي الذين أسلمهم سيف الدولة للعدو لتخاذلهم عنه. يقول هؤلاء الذين أسلمهم 
لهم كانوا يطرحون أنفسهم بين القتلى خوفاً من الروم. 

(4) ضعفي: جمع ضعيف على حد مرضى ومريض . ونزعوا: أي مالوا وأعرضوا. أي هم من ضعفاء 
عسكر سيف الدولة يعف العدوٌ عن البطش بمثلهم وإن همّوا به أعرض عنهم أنفة من خستّهم . 

(5) الرمق: بقية الحياة. يقول لا تفتخروا بالذين أسرتموهم فإنهم كانوا أمواتأ من شدة الخوف والجبن وأنتم 
لا تقدرون إلا على من كان كذلك كما أن الضبع لا تفترس إلا الجشث الميتة. 

)١(‏ هلاً: حرف توبيخ وتقريع يريد هلا قاتلتم ونحوءٌ. والعقب: جمع عقبة وهي المرتقى الصعب. 
وفرادي: جمع فردان بمعنى فر. أي هلاً قاتلتم أو وقفتم هناك وقد طلعت رجالٌ كالأسود يقاتلون أفراداً 
لا ينتظر بعضهم نجدة بعض لشجاعتهم . 

(۷) السلهبة: الطويلة من الخيل. وفوق هنا مفعول به أي زيادةً على ما يدع. يقول هؤلاء الرجال تشىٌّ 
صفوفكم كل فرس من خيلهم بفارسها ويعمل فيكم السيف حتى يكون الذين يذهب بهم الضرب أكثر 
من الذين يتركهم. هذه رواية ابن جني وروى غيرهٌ تشقكم بقناها أي برماحها والضمير للأسد في البيت 
السابق لا للسلهبة لأن القنا جمع . 

(۸) صلة عرّض محذوفة أي عرّضهم بكم للبلاء ونحو ذلك. والفسل الرذل الذي لا مرؤة له. يقول إنما 
جعل الله الجنود عرضة للبلاء على يدكم ليجرّدهم من الحوّنة الذين قتلتموهم حتى إذا رجعوا إليكم بعد 
ذلك رجعوا وكلهم أبطال منتخبون. 
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فكل عزو إليكمبَعدَذافَلَه 
تمشِي الكرامٌ عَلَى آثارِ عيرم 
وهل يشي يَشِيئُكَ وَقتٌ كنت فارِسَه 
من كان فَوْقَّ مَل الشمس مُوضِعُهُ 
لم يُسِلِم الك في الأعقاب مُهِجَتَهُ 
ليت المُنُوكَ عَلَى الأقدار مُعطية 
رَضِيتٌ مِنهُم بان زُرتَ الوَغَى فْرَأَوا 
الدهر مُعنَذِرٌ والسَّيف مُننَظِرٌ 
وَما الجبال لتَضْرانٍ بحامِيةَ 


وکل غاز لِسَيفٍ الدولَّة المَتَبع”') 
وأنتَ حلي ما تأي وتء 
وكانَ غَيِرَكُ فيه العاجز الق 
فليس يَرفَعْه شُيءُ ولا يمه 
إن كَانَ أُسلّمّها الأصحابُ ولش 
فلم يَكَنْ لِدنيء عندها طم 
وأن قرعت حَبيك الْبَيض قاسم |( 
من كنت منة بير الصدق نف ٩‏ 
وأرضهُم لك ممصطاف ومر 


2 تر « سدم م > )٠١(*‏ 
ولو تَنَصّرٌ فِيها الأعصم الصدع ١‏ 


)١(‏ أي فكل غزوةٍ إليكم بعد الآن تكون العاقبة فيها له لأن جنودة قد تنقت من الأوباش وبقي منها الأبطال 
وكل غاز تبعٌ له لأنه أمير الغزاة وسيّدهم . 

(؟) تأتي: أي تغفل. يقول غيرك من الكرام يقتدي بمن سلفة في الكرم وأنت أفعالك مبتكرة لا تقتدي فيها 

(۳) يشينك: يعيبك . والضّرّع: الضعيف . أي هل يعيبك وقتٌ أقدمت فيه وأحجم أصحابك فكنت أنت 
الفارس الشجاع وكانوا هم العاجزين الضعفاء يريد أن أسرهم ضعاف أصحابك لاشين به عليك . 

(5) أي ولا يضعة شيء. 

(0) أسلمة: خذلة. والكرٌ: الرجوع إلى الرحب مرةٌ بعد أخرى. والأعقاب: جمع عقب وهو موّخر 
كل شيء أي في أواخر الخيل. وإسم كان ضمير الشأن والجملة بعدها خبرها. والشيع: الإتباع. 
أي إن كانت أصحابة قد أسلمتة للأعداء بتخاذلها عنهُ فإن كرّهٌ في أعقاب القوم قد حماه منهم فلم 

() أي ليتهم يعطون الشعراء على قدر فضلهم ونبل أنفسهم فلا يطمع في عطائهم خسيس . 

(۷) الوغى: الحرب. والحبيك: جمع حبيكة وهي البيضة من حديد تلبس على الرأس وأضافها إلى البيض 
من باب إضافة حبل الوريد. أي رضيت من الشعراء بالنظر إلى قتالك والإستماع إلى قراعك من غير أن 
يباشروا القتال معك كما أباشره أنا. 

(۸) يقول هؤلاء الشعراء إنما أباحوك في معاملتهم الغش والرئاء لأنهم كانوا يتقربون إليك باللسان ويأخذون 
أموالك بالدهان ولا منفعة لك منهم إلا كذب المودة والضنّ بأنفسهم عند الحاجة. 

(9) المصطاف: والمرتبع المنزل في الصيف والربيع . يقول الدهر معتذرٌ إليك من ظفر الروم بأصحابك 
والسيف منتظرٌ عودتك إليهم لتشتفي منهم وأرضهم ملك لك تنزلها متى شئت . 

)٠١(‏ لنصران: أي لنصرانيّ على ترك ياء النسب وهو خاص بالشعر. والأعصم: الوعل الذي في إحدى 
يديه بياض .. والصدع الفتيّ . 
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نزور ديارا 
وعرم سيف الدولة على لقاء الروم في الستَبوس سنة 


نَرُورُ ديياراًما ثحب لَهامَعْئَى وِتَسألَ فيهاغَيرَ ساكنها الإذن“ 
نَقُودُ إِنّيها الآخذاتِ لَنا المَدَى عَلّيها الكماهٌ المُحِسِنُوَنَ بها ى“ 
ونُصِفي الَّذِي يُكتى أبا الحَسَن الهَرّى ونُرضِي الَّذِي يُسمّى الإلهَ ولا تى“ 
وقدعَلِعَالرُومُ الشَقِيُونَ اتنا إذا ما تَرَكْنا أَرضَهُم خَلمَنا عدن 
وأا إذا ما المَوتُ صرح في الوَّعَى2 لبسنا إلى حاجاتّنا الصَّربَ والطعنا 


)١(‏ بلوتك: أختبرتك. وتمتصع : تذهب في الأرض هاربة. يقول لم أحمدك في مواقف الهول إلا بعد أن 
اختبرتك ورأيت ثباتك على القتال والأبطال من حولك ينهزمون. 

(۲) الخرق: الخفة والطيش. والزمع: الإرتعاد. أي قد يُظَنَ من به خفة ونزق شجاعاً وقد يظنَ من به رعدةٌ 
من غضب جباناً وإنما يتحقق الأمر بعد التجربة. والمعنى أنى مدحتك بالشجاعة بعد اختبارك ومعاينة 
أفعالك فأنا أقول ما أقولهُ عن يقين. ۰ 

(۳) إسم ليس ضمير الشأن والجملة بعدها خبرها. والمخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. والسبع: 
المفترس من الحيوان. أي ليس كل من يحمل السلاح يستعملة كما أنه ليس كل ذي مخلب يفترس . 
(:) المغنى: المنزل. يقول نزور هذه الديار على غير محبة لها لأنها ديار عدو ومتى شئئنا زيارتها طلبنا الإذن 

في ذلك من غير ساكنها أي استأذنًا في زيارتها سيف الدولة ولم نستأذن أصحابها الروم. 

(5) المدى: الغاية. والكماة: الأبطال تحت السلاح. والضمير من عليها وبها للآخذات. أي تقود إلى هذه 
الديار خيلا تبلغ بنا الغاية التي نجري إليها وعليها فرسان قد جرّبوها وعرفوها فأحسنوا ظتّهم بها. 

(1) نصفي: أي نمحض. والذي مفعول أول. والهوى: مفعول ثانٍ. يريد بالذي يكنى أبا الحسن سيف 
الدولة لأن إسمة على . أي تقود إليها الخيل ونصفي سيف الدولة موّدتنا بمقاتلتنا عنة ونرضي الله 
بمجاهدة أهل الحرب . وقولهُ يسمى الإله ولا يكنى أي آنه تعالى لا كنية لهُ لأنهُ ليس ولد له حتى يكنى 
لك , 

(۷) أي إذا رجعنا عن أرضهم عدنا إليها فلا نكف عن قتالهم . 

(۸) صرّح: أي برز وانكشف. والوغى: الحرب. أي إذا برز الموت صريحاً ليس دونه حجاب اتخذنا 
الضرب والطعن وقاءً لنا منة وتوسلنا بهما إلى ما نطلبة. 


3 


قَصَدَنالَهة قَصدّالحَبيب لِقَؤُهُ 


َيل حَشَوناها الأسِئَةٌ بك : تعدّما 
شرب نينا بالسياط بها 
َعَدٌ القُرَى وَالمْسُ بنا الجَيشٌ لمسة 
فقدبَرَّدَت اللّقان وماؤهم 
أن كنك سيف الدولة لضب فوم 

فحن الألى لا نأتلي لَكَ نُصر 
يَقِيكَ الرَدَى من يَبتغِي عِندَك العُلَى 
فلولآكَ لم تجر الدّماء ولا اللْهَى 


0 


Iu 


)22320 لقَاوهُ : مرفوع بحبيب أي المحبوب لقاؤه. 


إلينا وقلنا للسيُوف ESOT‏ 
من چ 
فَلمَاتَعارَفْنا صرب بھا ء۳ 
ثُبار إلى ماتشتهى يَدَكَ اليم ( 
وحن أناسٌ ؛ قبع م البارة الشخ 
فدغنا نَكنْ قبل الصراب القّنا اللَذن"“ 
ونت الذي لو أنه وَحَدَهُ غك ””" 
ومن قال لا أرضى من العيش بالأدئى 8 
ولم يك لِلدّنيا ولا الها عكر 


وإلينا صلة الحبيب. وقولة هلمئًا أدخل على هلمي نون 


التوكيد فحذف الياء لإلتقاء الساكنين. أي قصدنا الموت كما يقصد ما يحب لْقَاوْهُ وقلنا لسيوفنا هلمى 
إلينا. 1 

(۲) تكدّسن: آي تجمعنَ وركب بعضهنٌ بعضاً والضمير للخيل. وهنئًا: بالتشديد بمعنى ههنا. يريد بالخيل 
خيل العدوّ أي طعناها بالأسنة فجعلناها حشوأ لها بعد ما كثرت وتراكبت علينا من كل جانب . 

(6) السياط: المقارع. وجهالة: مفعول لهُ. ووصل ضربنّ بالي وعن علي تضمينه معنى حن ونحوه. 
وكانت الروم قد رأت عسكر سيف الدولة فظنتهم سريةً لها فأسرعت إليهم يقول لما رأونا حقّوا خيلهم 
على الإقبال علينا فلما اقتربوا وعرفونا حثوها على الهرب عنا. 

(5) تعدٌّ: تجاوّز. ونبار: أي نسابق. يقول لسيف الدولة تجاوز القرى إلى الصحراء وألق بنا جيش الروم 
حتى نلامسهم ملامسة فقط فنسابق يدك اليمنى إلى تبليغك ما تريد من الظفر بهم يعني أن الظفر يكون 
أسرع إليك مما لو تناولته بيدك . 

(5) اللقان: موضمٌ بالروم. يقول قد تركناهم حتى بردت دماء قتلاهم على هذا الموضع ومن عادتنا أن لا 
نترك دماء الأعداء تبرد حتى نتبعها بالدماء الطريئة الحارّة . 

(7) العضب: القاطع. القنا: الرماح. واللدن: اللين. أي إن كنت سيفاً قاطعاً فيهم فدعنا نتقدمك إلى 
قتالهم كما تتقدم الرماح أمام السيوف. قيل لما بلغ إلى هذا البيت قال له سيف الدولة قل لهؤلاء وأشار 
بيده إلى من حولة من العرب والعجم يقولوا كما تقول حتى لا ننثني عن الجيش فما تجمّل أحد منهم 
بكلمة. 

)۷( الألى : بمعنى الذين . ونأتلي : أي نقصر. . ونصرة تمييز 
وأنت لو اكتفيت بنفسك لاستغنيت عنا. 

(۸) الردى: الهلاك وهو مفعول ثانٍ ليقي . ويبتغي: يطلب . يريد بهذا نفسه 
ولا يرضى عنده بالعيش الدنيء. 

(9) اللهى: جمع لهية وهي العطية. يقول لولاك لم يكن شجاعة ولا جود وإذا خلت الدنيا عن هذين ذهبت 
المحاسن والمساوىء سدى ولم يبق للدنيا وأهلها معنى 


نفسة أي أنه يطلب بخدمته الشرف 


خض 


وما الخَوف إلا ماتَخُوَّفَهُ المَتَى ‏ ما الأمْنُ إلا مارَآهُالمَتَى ام" 
خرشنة فعاقة ا 
عواذل ذاتِ الخال في حواسد وإ م > يع اك خود لمَاجدٌ ۲(۶( 


سر © من ل 


يَرُدُيَدا عن نَوبهاوَهُوَ قادِرٌ ‏ ويعصي الهوَى في طَيفِها وَهوَ راق" 
مَتَى كنت تَحْشَى العَارَ في كل خَلُوةٍ فَلِمْ تَتَصَبَاكَ الحجسانُ الخَرائِرُ) 
1 اص g~‏ غير عي ي و مو اله 1 7 + 
ألم علي السَّقمٌ حتى ألِفته ومَل طبيبي جايبي والعَوائِد 
مَرَرتُ عَلَى دار الحَبِيبٍ فَحَمْحَمّت جوادِي ومّل تشجي الجياد المَعاهد” 


وما تُنكرٌ الما # في سم منَزِلٍ سَقَنْها ضَرِيبَ الشؤل فيه الوَّلاَئِدٌ” 
مم بشيء والثيالي كأنّها تطاردني عن كَونِه وأطار و 


)١(‏ هذا تعريض بجيش سيف الدولة لأنهم لم يجيبوه إلى المسير نحو الروم. يقول إن حقيقة الخوف ما يخافه 
الإنسان فإن خاف شيئاً غير مخوف فقد صار ذلك الشيء خوفاً وإن أمن غير مأمون فقد صار آمناً. 

(۲) في : صلة عواذل. وقوله مني تجريد. والخود: المرأة الناعمة . أي اللواتي يعذلنَ هذه المرأة في محبتها 
لي هنّ حاسداتٌ لها علي لأنها ظفرت مني بضجيع ماجد ضمير يرد للضجيع . والطيف : الخيال في 
النوم . يقول أنه يعف عنها مع كونو قادراً على ترك العفاف وأن ذلك قد صار سجية لهُ حتى صار يعفٌ 
عن طيفها أيضاً إذا زاره في نومه. 

(۳) متى استفهام. واللاعج : المحرق. والحشا: ما انضمت عليه الضلوع . وقولة في قربه حال من فاعل 
متباعد. أي متى يشتفي من شوقه إليها محبٌ لها إذا قرب منها بشخصه تباعد عنها بعفافه . 

(:) تتصبّاك: أي تشوقك وتدعوك إلى الصبوة. والخرائد: الحييات . يخاطب نفسه يقول إذا كنت تخشى 
العار في خلوتك فما لك ولعشق الحسان. 

(5) ألم عليه : لازمة. وجانبي مفعول به. والعوائد: جمع عائدة وهي التي تزور في المرض . 

(0) الجواد: الفرس الكريم يستعمل للذكر والأنثى. وأشجاهُ وشجاءُ: حزنه. والمعاهد: المنازل التي عهد 
فيها أهلها. يقول مررت على دار الحبيب فحمحمت فرشي حنيناً إليها لأنها عرفتها ثم استفهم متعجباً 
فقال وهل المنازل تشجي العجماوات أيضاً. 

(۷) ما إستفهام إنكار. والدهماء: السوداء يعني فرسة. ومن رسم منزلٍ بِيانٌ لما. والضريب اللبن يحلب 
منعدة لقاح. والشول النياق التي بَعْدَ عهدها بالنتاج فخف لبنها. والولائد: جمع وليدة وهي الجارية. 
أي ليست الدهماء تنكر رسم هذا المنزل الذي أقامت به تشرب لبن النياق . 

(A)‏ هم به: أراد فعلة . وعن كونه أي عن حصوله. يقول أهمّ بشيء عظيم والليالي تدافعني عنه فكأنها 
تطاردني عن الوصول إليه وأنا أطاردها عن الوقوف بيني وبينه . 


۳۸ 


وَحِيدٌ مِنَ الخَلأنٍ في كل بَلدة 
وتسبجدني في غَمرَةٍ بعد عْمرةٍ 
تَكَنَى عَلَى فُذر الطعانٍ كأئما 
وأوردُ تفسي والمُهَئَدٌ في يَدِي 
کو ا م بحل قلي كنا 


كت رأَْتُ الاس دود قحل 


١ 5 


إذا عَظَعَ المَطْلُوبُ قل المُساعد“ 
1 ( 
سوح م لها منها تمليهاشو ١‏ 
مَفاصلها تحت اوسا ر مراوة و 
مَوارِدَ لا يُصدِرن من لا جا 
عَلّى حالةٍ لم يحمل الكف ساعد 
1)2( 
لم مِنهم مم الدّعوّى ومِنْي القصائد 
ولك سَيفٌ الدّولةٍ الوم واجد”" 
ومن عادة الإحسانٍ والصفح غاي“ 


راع و ٤ك‏ م ٠‏ 1 7 
تيمنت أل الدهرَ لِلئاس ناق 


)١(‏ ويروى وحيداً بالنصب على الحال من ضمير أهمْ. أي لا أجد من يساعدني على ما أطلبةُ لأن مطلوبي 
أمرٌ عظيم وإذا كان المطلوب عظيماً قل من يضطالع بالمساعدة علي . 

)١(‏ أسعدةٌ: بمعنى ساعده. والغمرة: الشدة. والسبوح: الفرس التي كأنها تسبح في عدوها. ولها خبر 
مم عن شراهد والجملة تت ومتها حال ماري صلة شر اها أي تعينني على شدائد الحرب فرسٌ 
تشهد خصالها على كرمها. 

)۳( مراود جمع مرود وهو حديدة تدور في اللجام. أي للين مفاصلها تميل مع الرماح كيفما اتجهت إليها 
كأنّ مفاصلها مراود يدور بعضها في بعض . ويروى له في ب بعض النسخ بعد هذا البيت. 
محرّمةٌ أكفال خيلي على القنا محللةً لباتهاوالقلائك 
القنا: الرماح. واللبات: أعالي الصدور. ويريد بالقلائد مواضعها من الأعناق. أي أنه يستقبل الحرب 
فتنال الرماح صدور < خيله وأعناقها ولا تثال أعجازها لأنهُ لا ينهزم أما مها. 

(6) المهند: السيف الهندي . والمجالدة: المضاربة بالسيوف. آي أورد نفسي في الحرب موارد مهلكة لا 
يصدر واردها حيّا إذا لم يجالد ويدفع عن نفس بحد السيف . 0 

(5) على حالة: صلة يحمل. يعني أن قوة الضرب إنما تكون بالقلب لا بالكف فإذا لم تقو الكف بقوّة 
القاب لم تقوٌ بقوة الساعد. 

00 يريد الشاعر نفسه والتنكير للوحدة. وقوله م: منهم الضمير للشعراء استغنى عن تقدم ذكرهم بالقرينة. يعني ْ 
أن غيرهُ من الشعراء يدّعون الشعر والقصائد لهُ لأن كلامهم لا يستحق أن يسمى شعراً. ويمكن أن 
يكون المراد أنهم يأخذون كلام ويدعونة لأنفسهم فالشاعر في السقيقة هو وغيرة شاعرٌ بادّعاء شعرو. 

)۷( يريد أنه في الشعراء مثل سيف الدولة في السيوف فكل واحدٍ منهما نسيج وحدهٍ وإن كان له شركاء في 
التسمية . 

(۸) انتضى السيف: جرّدهُ. أي هو سيف يجِرّدهُ كرم طبعه بما فيه من الشجاعة والأنفة ويغمدهٌ ما تعودَهُ من 
الإحسان والصفح . يريد أنه يُنتضّى ويُعْمّد من تلقاء نفسه لا كسيوف الحديد التي تتصرّف فيها أيدي الفرسان . 

(9) أي لما رأيت الناس دونه في المنزلة تيقنت أن الدهر ناقدٌ لهم يعطي كل إنسانٍ على قدر ما يستحقة . 


۳۹ 


أَحَقّهُمْ بِالسَّيفٍ مَن ضَرَبَ الطلّى 
وأشقَى بلادٍ الله ماالروم أمنّها 
شَكَنتٌ ک بها الغاراتٍ اٿ حى تَر ترَكتها 


تكسو الب جبالهُم 
وتضربهم هَبْرأ وقد سَكَيُوا الكدّى 
وأضجي الحخصونُ المُشْمَجْرَاتُ في الذرّى 


وبالأمن مَن هَائَتْ عََلَيهِ الشَدَائِدُ” 
بِهِذَاوَمافِيهالِمَجِدِكَ جاجد" 
وجِمَنُ الذي خَلفَ الَرَنْجَةٍ ساد 
ون يَكَونُوا ساجدِينَ مَساجدٌ OL‏ 
وتَطعنُ فِيهم والرماح المَكايةُ ر 
كما سَكُنَتُ بَطْنّ الثرابِ الأساوة0» 
وخَيلك في أعناقِهِنّ قَّلائِرُ" 


(A) 
بهئريط حَتَى ابض بالسبي امد‎ 
وذاق الرَدَّى أملامُما والججلام801‎ 


عَصَمْنّ بهم يوم م اللُقان وَسَمَنَّهُمْ 
وألحَفْنَ بالصفصاف سابورَ فانهّوّى 


)١(‏ الطلى: الأعناق . أي أحق الناس بأن يتقلد السيف من كان ضارباً للأعناق وأحقهم بأن يأمن عدوهٌ من 

هانت عليه شدائد الحرب. ويروى وبالأمر أي بتولي أمور الناس أو بمنصب الإمارة وعلى هذا يكون 
| المراد بالسيف سيف الولاية والرواية الأولى أجود. ٠‏ 

(۲) بهذا صلة أشقى والإشارة إلى ما ذكر في البيت السابق من كون الممدوح يضرب الأعناق ولا يبالي 
بالشدائد. يقول أشقى بلاد الله البلاد التي أهلها الروم وشقَاؤُها إنما هو بكونك على هذه الحال من 
البطش والإقدام ومع ذلك فليس فيها من يجحد مجدك وينكر ما فيك من الشجاعة والبأس . 

(۳) شن الغارة: صبها من كل وجه. والفرنجة: قرية بأقصى الروم. وساهد: أي ساهر. يقول صبيت الغارة 
عليهم فاتشرت مخافتاك فيهم حتى بات الذي في اقسى أرضهم لا ينام من تر وفك 

)٤(‏ صرعى: جمع صريع أي طريح. ومساجد: خبر كأن والجملة المعترضة حال. أي هذه البلاد ملطخة 
بدمائهم كأنها مساجد قد طليت بالخلوق وهو طيبٌ يعمل بالزعفران وهم مصرّعون فيها كأنهم قد خرُوا 
سجوداً وإن لم يكونوا ساجدين حقيقة . 

(5) نكسة: قلبة. والسابقات الخيول. أي تنزلهم متكوسين من جبالهم التي انهزموا إليها فجعلوها بمنزلء 
الخيول السابقة وتهلكهم بكيدك فيقوم فيهم مقام الرماح. يريد أنه يطمعهم ويريهم من عسكرء القلة 
والضعف حتى ينزلوا إليه فيوقع بهم. ٍ 

(7) الهبر: التقطيع. والكدى: الأراضي الصلبة. والأساود: جمع أسوّد وهو الحيّة العظيمة. أي تبالغ في 
تقطيعهم بالسيوف وقد اختبأوا تحت الصخور والكهوف كما تختبىء الحيّات في بطون التراب. والبيت 
من قبيل الذي سبقة . 

(۷) اشمخرّ: طال وارتفع . والذَرَى : جمع ذروة وهي أعلى الجبل. أي تضحي الحصون الشامخة في 
رؤوس الجبال وخيلك محيطة بها إحاطة القلائد بالأعناق . 

(۸) يقال عصفت بهم الحرب أي ذهبت بهم وأهلكتهم . واللقان وهنريط من بلاد الروم. ورمد بلد بالتغور 
مما يلي الروم. أي أهلكتهم الخيل في ذلك اليوم وساقتهم أسارى حتى إبيضت أرض آمد بكثرة من 
أسر منهم من النساء والغلمان. 

(9) الصفصاف وسابور حصنان. وانهوى: سقط . والرّدى: الهلاك. والجلامد: الصخور. يقول الحقنّ أحد- 


۳0۹ 


وعَلّس في الوادي بهن مُشيّع 
ئی يَشْمَهِي طول البلاد وقش 
أو عَرَواتِ مائَُجِبُ سُيُوفُهُ 
فلم يَبقَ إلا مَن حماها مِنَ الظْبَى 
تُبَكي عَلَِيهِنّ البَطارِيقُ في الدجى 
بذا َضَت الأيِّامُ ما بينَ أهلها 
ومن شرف الإقسدام نك فيهم 
وأنَّ دما أْجَِرَيبَهُ بك فاخر 
وكل يَرَى طَرْقَ السَّجاعَةٍ والتَدّى 
نَهَبتَ مِنَ الأعمارٍ مالو حَوَيكَة 


مُبارك ما تحت اللَْنَامِين عاب 
نَضِيقُ به أوقاتّهُ والمَقاص ا“ 
رقابهم إا وسيّحانٌ جامد" 

لَمَى شَمَتَيها والتَُّدِىُ الكواهد 
وَهُنٌ لَدَينامُلقَياتٌ كَواسِز0) 
مصائت قفوم عند فوم فُوائد 


على المَتل مَومُوقٌ كاك شاک 


رآ ؤاد رغه لك حاية م 


امعت الدُنيا باك خالا 


= الحصنين بالآخر فسقط مثلة وهلك أهل الحصنين بالسيف وحجارتهما بالنار لأنة أحرقهما. 

)١(‏ غلّس: سار في آخر الليل. والضمير من بهن للخيل. والمشيع: الشجاع. وأراد بما تحت اللثامين 
وجهة. والتلثم عادة العرب في أسفارها وعنى باللثام الثاني ما يرسلة على الوجه من حلق المغفر. 

(۲) المقاصد: جمع مقصد بكسر الصاد وهو الموضع الذي يقصد. أي يشتهي أن تطول البلاد ويطول زمانة 
حتى يبلغ كل ما في نفسه لأن أوقاتهُ ومقاصدهُ تُضيق أشعن همه. 

(6) أغبٌ القوم: وغبٌ عنهم إذا جاةهم يوماً وترك يوماً. وسيحان: نهر. أي هو مقيمٌ على غزوهم لاع 
تفارق سيوف رقابهم حيناً إلا إذا اشتدٌ البرد في أرضهم حتى تجمد أنهارهم . 

(:) الظبى : حدود السيوف. واللمى: سمرة مستحسنة في الشفة. ونهد الثدي: ارتفع. آي أهلك الروم ولم 
يبق منهم إلا النساء فقد حمتهنّ الأنوثة من حد السيف. 

(5) بكاهُ: بمعنى بكاه والتشديد للمبالغة. والبطاريق قوّاد الروم. يريد أنهم أسروا بنات البطاريق فهم يبكون 
عليهنّ وهِنّ مطروحاتٌ عند المسلمين لا يرغب فيهن . 

(7) فيهم صلة موموق. وعلى: بمعنى مع وموموق أي محبوب. ويروى محمود. والشاكد: المنعم. يقول 
أنت مع قتلك إياهم محبوبٌ فيما بينهم حتى كأنك تعطيهم هباتٍ وذلك لأجل شرف إقدامك لأن 
الشجاع محبوب حتى عند من يبطش به. 

(۷) رعتة: خوّفته. والبيت عطف على ما سبقهُ أي ولأجل ذلك يفخر بك إلدم الذي تسفكة تشرفاً بأنه 
سفك بيدك ويحمدك القلب الذي تخيفة إعجاباً ببأسك وإقدامك . 

(۸) الندى: الجود. أي كل أحدٍ يعرف طرق الشجاعة والكرم ولكن طبع النفس يقودها إلى ما طبعت عليه 
فلا يقدر أن يتكلف غيرة. 

)4( قال ابن جني هذا من الماح الموجه أي ذي الوجهين فإنه بنى البيت على ذكر كثرة ما استباحة من أعمار 
أعدائه ثم تلقاهُ من آخر البيت بذكر سرور الدنيا ببقائه فأفاد بالأول وصفة بالنهاية في الشجاعة وبالثاني 
كونةُ سبباً لصلاح الدنيا ونظامها. 


۳01 


فأنتَ حسام المُلك واللَّهُ ضَارِبٌ 
وأنتّ أبُو الهَيْجَى بْنُ حمدانَ يا ابه 
وحمدانٌ حَمدُونٌ وحمدونُ حارٹ 
أُوليِكَ أنيابُ الجلافةكُلُّها 
أَحِيِّكَ يا مس الرّمان ويَدْرَةْ 
وَذاكَ لآ المضنَ عِندَك باهر 
فَإِنَ كَلِيلَ الحُبٌ بالعقل صالخ 


ونت لِواءُ الدِين وَاللَّهُ عاق 
مَشابَة مَولوذ کریم ووال د" 
5 مان ولقمان راش“ 

ِرُ أملاك البلادٍ الروائد 
إن لامني فيك السهى والمَرَاقدٌ“ 
ويس لأنَّ العَيشٌ عِندَكُ بار“ 
إن كَثِيرَ الحُبٌ بالجهل فاسِد 


لا يحزرنٍ الله الأميرً فإ ني 
ومن سر أهلّ الأرض ثُمْ بَكَى أَسَى 


وقال يعرْيه بعبده يماك وقد توفي في 
شهر رمضان سنة أربعين وثلاثمائة : 


لال من حالاته ر 


)١(‏ الحسام: السيف القاطع . واللواء: الراية . وعقد اللواء : شِدَهٌ وأحكمة. 


ابن أبي الهيجي أنت 


ووالد. 


أبو الهيجى يريد تأكد المشابهة بينهما حتى كأنة هو وذلك قوله تشابه مولودٌ كريمٌ 


(۳) هؤلاء آباء سيف الدولة أي كل واحدٍ من آبائك يشبه أباهُ في كرمه وسائر مناقبه. 
(:) التاب: السنّ خلف الرباعية. والسائر: بمعنى الباقي . والزوائد من الأسنان التي التي تنبت خلف 
الأضراس . أي هؤلاء كانوا للخلافة بمنزلة أنياب تمتنع بها امتناع السبع بنابه وغيرهم من الملوك بمنزلة 


)٥(‏ السهى : نجم صغير. والفراقد: جمع فرقد وفي السماء فرقدان وهما نجمان قريبان 


جمع على إرادة كل نجم يشبههما. أي أنا أميل إليك بهواي ولا أنثني عن حبك وإن لامني في ذلك من 


لا يبلغ منزلتك . 


() باهر: أي بارع . وعيش بارد : هنيةٌ لا مشقة فيه. أي أحبك لظهور فضلك على غيرك 


من الملوك لا 


لطيب العيش عندك وهنائه فإن هذا مما يصاب عند غيرك أيضاً . 
(۷) البيت أخرم ووزن الشطر الأول عولن مفاعيلن فعولن مفاعلن. وقولة لا يحزن دعاء ويجوز في الفعل 
الجزم بلا والرفع على أنه خبرٌ وضع موضع الإنشاء. يقول لا أحزنة الله فإنه إن حزن حزنتٌ أنا أيضاً 


لمشاركتي إِياهُ في أحواله . 


(۸) الأسى : الحزن. يقول من سرّ جميع الناس ثم بكى لحزنٍ أصابة ساءً مصابة الذين كان يسرّهم فكأنه 
يبكي بعيونهم ويحزن بقلوبهم. وفي البيت حذف لا يخفى فهو من قبيل علفتها تبناً وماءً بارداً. 


وإنّي وإ كان الدَفِينُ حَبِيبَ 
وقد فارَّقٌ الناس الأَحِبَّةٌ قَبِلَنا 
شبقنا إلى انيا فلو عاش أهلّها 
ولا فضل فيها للمجاعة اذى 
وأومّى حياة ة الغابرين لصاحجب 


7 و ب إلى قل حَبِيبٌ 7 26200 


رأ دواع الموت مم بيب 
منعنا بها من جَبِثَةَ ودوب 
فارّقها الماضي فراقٌ سليب"" 


وصبر الفتي لولا لماع . شَعُوب”*) 
حياة امریءٍ خاننه بعد مش٥‏ 


إلى كل تركيّ النِجار جل 


لأَبَِى يماك في حشاي صَبابةً 
ولاكُلُ جحفن ضبق بتجيب””" 


وماكل وج وأبيّض بِمُبارَكِ 

لَعِنْ ظَهرَثْ فيناعَليه كابة لقد يرث في حڏ كل ضيب“ 
وفي كل فوس كل يوم تَناضْلٍ وفي کل طِرْفٍ کل يوم ركوب 
يَعِرعَلَيوأنيُجِلَ بعادةق وتَدعْوْ لأمر وَهْوَ عير مُجيب ° 


)١(‏ الدفين: المدفون. وحبيبٌ خبر عن المرفوع بعدهٌ والجملة خبر إن. يقول إن كان هذا المدفون حبيبه 
فهو حبيبي أيضاً لأني أحبّ كل ما يحبة. 
(۲) أي لو عاش الذين سبقونا من أهل الدنيا لضاقت بنا الأرض حتى لا يمكننا الجولان عليها من شدة 


الرّحام . 
(۳) يقول الدنيا تنتقل من قوم إلى قوم فيتملكها الحىّ تملك السالب ويتخلى عنها الميت تخلي 
المسلوب. 1 


(:) الندى: الجود. وشعوب: علمٌ للمنية. يقول لولا الموت لم يكن لهذه الأمور فضل لأن الناس لو 
أمنوا الموت لم يهابوا الإقدام في الحرب لأنهم قد أيقنوا بالخلود ولم يبتئسوا من السخاء بما في 
أيديهم لأنهم في سعةٍ من البقاء إلى أن يخلفوهٌُ ولم يجزعوا من حلول النوازل لعلمهم أنها سليمة 
العواقب . 

(5) الغابرين: الذاهبين. يعني أن الحياة لا بذ أن تخون صاحبها فلا تدوم على صحبته لكن أوفاه له التي 
تصحبة إلى زمن المشيب فلا تفارقه حتى يستوفي لذة العيش . 

(5) لأبقى: أي لقد أبقى وهو جواب قسم محذوف. والنجار: الأصل. وجليب: بمعنى مجلوب. أي إن 
كان قد مات فقد ترك في قلبي ميلاً إلى كل من هو من جنسه. 

(0) كريم: أي ترك في قلبي هذه الصبابة إلى قومه للشبه الذي بينهُ وبينهم وإن لم يكن كل من أشبههُ في 
الصورة يشبهه في اليمن والنجابة. 

(۸) قضيب سيف قاطع . أي لا عجب إذا حزنا عليه واستوحشنا من بعده فكذلك فعلت السيوف وما يليها 
في البيت التالي . يعني أنهُ كان شجاعاً من أهل القتال. 

() التناضل : الترامي بالسهام. والطرف: الفرس الكريم. ويريد بالركوب الركوب للغارة . 

. أي يصعب عليه أن يغير عادتة في خدمتك وأن تدعوهُ لأمر فلا يجيبك‎ )٠١( 


Yor 


وكنت إذا أَبِصَرتَهُ لَك قايا نظرتَ إلى ذي لِبِدَنَين أدِيب”() 


ا 


ا کے - لخ 


فلن يكن اليلق النَفِيسٌ فَمّد فَقَد فمن كف متلاف أعغَر وَهُوب” 
کان الردى ماو لی شل ماج إذا ا يُعَودذْ ممجده عيوب 
وَلولا أيدِي الدهر في ال 8 فَلْنَا فلج نَشعرلة هئ 
ولَلمْرك للإحسان خير لِمحيِنٍ إذا بجحل الإحسان غير تيج 
وال الذي أمسَتْ نزار عبيله غْنِيٌ عن استعباده يب" 


کے ۱ے 


كَفَى بصَمَاءٍ الود رقا لِمِثْلِه وبالقرب ينه مَُفخرا لِلَبِيبِ”" 
فِعُوّضَ سيف الدّولةٍالأجرَإِنَّهُ أَجَلَمُئاب من أجل قيلي 
ّى اليل قد بَل النّجِيعُ تُحُورّها يُطاعِنُ في ضَنْكِ المَقام صي“ 
عاف خيام الرَيطٍ في عُرواتو ‏ فماخَيِمُة إلا عبار روب" 


(1) اللبدة: الشعر المتراكب على كتف الأسد. أي كنت إذا نظرت إليه قائماً في خدمتك نظرت إلى ليث 
شجاع ورجل أديب . 

(؟) العلق: هو النفيس من كل شيء وهو خبر يكن . وققدتهُ حال. ويروى تكن على الخطاب لسيف الدولة فيكون 
نصب العلق على الإشتغال أي أن تكن فقدت العلق . والمتلاف الذي يتلف أموالة جوداً. والأغر: الشريف . 
يقول إن كنت قد فقدت هذا العلق النفيس فإنة قد فقد من كف كريم يهب النفائس ولا تعز عندهٌ هبة . 

(۳) الردى: الهلاك وعدا عليه: بمعنى اعتدى. وعوّذهُ: علق عليه آلعوذة وهي الرّقية يتقي بها السوء. يقول 
إن الكريم الماجد لا يسلم من صروف الدهر حتى يجعل لمجدهٍ عوذةً من العيوب وأنت لا عيب فيك 
فقد أصابك الدهر بمن تحبّ لذلك. 

(6) الأيادي: النعم. آي لولا إحسان الدهر في جمعه بين المتآلفين لم يعرفرا إساءتهُ في تفريقهم. وهذا 
كالاعتذار عن إساءَة الدهر بذكر ما سبق من إحسانه . 

)١(‏ اللام للإبتداء. وربيب: أي تام يقال رَبٌ صنيعتة أي أصلحها وأتمّها. أي إن كان المحسن لا يتم 
إحسانة بالبقاء عليه فتركة للإحسان آفضل . 

(5) يعني أن سيف الدولة ملك العرب فلا حاجة له إلى مملوك تركيّ. 

(۷) الرق: العبودية. واللبيب : العاقل . والباء في الشطرين زائدة ومجرورها مرفوع المحلّ بكي أي أنه استعبد 
العرب بمصافاته لهم ومثلة إذا صافي إنساناً استرقّة بإحسانه إليه وإن يشترو بالثمن كما تشترى العبيد . 

(۸) الضمير من أنه للأجر أو لسيف الدولة. ومثاب بالنسبة إلى سيف الدولة في معنى المفعول الأول 
وبالنسبة إلى الأجر في معنى المفعول الثاني . يدعو له أن يعوّضة الله الأجر فإنة أجل شيء يجعل ثواباً 
أو فإن سيف الدولة أجل عبدٍ يعطي ثواباً. 

(۹) النجيع : الدم والجملة حال من الخيل. وضنك ضيّق وهو نعبٌ لمحذوف أي في يوم ضنك المقام . 
وعصيب شديد وهو نعثٌ آخر. أي هو فتى الخيل الثابت على الطعان في مثل ذلك اليوم. 

)٠١(‏ يعاف: أي يكره. والرّيط جمع رَيطه وهي الملاءة من نسيج واحد. والخيم جمع خيمة على حذ 
ريط . أي يكره الإستظلال بالخيام المتخذة من النسيج وإنما يستظل بغبار الحروب. 


of 


1 1 00 ۽ 4 ل وو ١‏ 
علينالك اللإسعاد إن كان نافِعا بق فلوب لا شق مجيُوب"" 


فرْبٌ كيب ليس تَندى جُفونة ورب نَدِيٌ الجفن غير كيب 
نَسَنّ بفِكر في أبَيِكَ فإِئُما كيت فُكانَ الضِحكُ بعد تريب" 
إذا استَقبَلَتُ َف الكريم مُصابَها ‏ بخبث نَنَتْ فاستدبر بطي 
وللواجدٍ المَكرُوبٍ من زَفْراتِهِ سُکون عَرْاءٍ أو سكول حوب 
وكم لك ججذا لم ا تَر العَينُ وجهه فلم تجر في آثاره بِعَرُوب 
دنك تُمُوس الحَايِدِينَ فإِنُّهَا | مُعذبة في خضرة ومَغِيبٍ 
وفي تَعَبٍ من يَحسُد الشمس نُورَها ويَحَهَدُأَنْ يَأَتِي لها بضَرِيبٍ 


CY) 


فديناك من ربع 
وقال يمدحة ويذكر بناءَه مرعش في 
المحرّم سنة ثلاثمائة وإحدى وأربعين : 
فُدَيناكَ من ربع وإن زدثّنا كربا فنك كنت الشرق للشّمس وال 


)١(‏ الإسعاد: الإعانة. وجيب القميص ما انفتح منهُ على النحر. يقول ان كان أسعادنا لك نافعاً في هذه 
الرزيئة فإنا نسعدك بشق القلوب ولا نكتفي بشق الجيوب كما يفعلة المحزونون. 

(۲) أي ليس بالبكاء يعلم الحزن فرب محزون يعصيه الدمع فلا يبكي ورب باك تسيل دموعة وليس 
بمحزول . 

(©) أبيك: يريد أبويك وهي لغةٌ لبعض العرب. ويروى بكسر الباء على الأفراد والأولى رواية ابن جني . 
يقول تسلّ بأن تتفكر في مصيبتك بأبويك فإنك بكيت لفقدهما ثم ضحكت بعد ذلك بزمن قريب 
وكذلك حزنك لأجل هذه المصيبة سيذهب عن قريب. 

(:) الصماب : هنا مصدر بمنزلة الإصابة. ويقال بات فلانٌ خبيث النفس أي ثقيلها كريه الحال. وقول ثنت 
أراد أنثنت فاستعملة لازم على حذ عطفتهُ فعطف . أي إذا استقبلت نفس الكريم مصيبتها بالجزع إنثنت 
بعد ذلك فأعرضت عنها وهي صابرة لعلمها أن الجزع لا يفيد. 

(5) الواجد: الحزين. والزفرة: تصعيد النفس بعد مذة. واللغوب: الإعياء. أي أن المحزون لا بذ له من 
سكون فإن لم يسكن عزاءً أعياهُ الحزن فسكن عجزاً. 

(7) غروب جمع غرب وهو الدمع. يقول كم لك من جد لم ترّهُ عينك فلم تبكِ عليه فهب هذا مثلهم لأنه 
قد غاب عنك والغائب عن قرب كالغائب البعيد العهد. 

(۷) في تعب : خبر مقدم عن الموصول بعدهُ. ونورها مفعول ثانِ ليحسد . والضريب : المثيل . مله بالشمس 
ومثّل حسادهُ بمن يريد أن يأتي للشمس بنظير فإنهُ في تعب دائِم لأنهُ يجهد نفسهُ في طلب المحال . 

(۸) فديناك: دعاء . ومن ربع تمييز والجارٌ زائد . يخاطب ربع الحبيب يقول فديناك من نوازل الدهر وإن زدتنا 
حزناً يما هجت من ذكرى الحبيب الذي كان فيك كالشمس يخرج منك ويعود إليك فكنت له مشرقاً ومغرباً. 


oo 


وكيف عَرّفنا رَس من لم يَدَعْ لَنا 
نَرَلناعَن الأكوارٍ مشي كرامة 
ومن صَحِبَ الذنيا طويلاً تَقَلْبَتْ 
وكيفٌ الْيَذَاذِي بالأصائل والضحَى 
EE‏ الغيكين قَثَالة الهَرَى 


فُوَاداً لعِرفانٍ الرسوم ولا لب 
لِمَنْ بان عَنهُ أن لِم بو رک“ 
ونُعررض عنها كُلّما طَلَّعَتٌ E‏ 


00 
عييه حتی یری صدذقها كَذْبا 


کے 


إذا لم يَعْدْ ذاك التَسِيمُ الذي ى“ 


وعيشا كأني كنت أقطعْةه وبا 


Vhs - ا‎ . 2 RE |e 
إذا نقحت شَيِخاً رَوّائخها شى“‎ 


لَهَابَضَرالدُرٌ الذي فُلَْدَثْ به ولمأرَيّدراً قَبلَّها فُلْدَ الشّهْب00 

مر ص 8 0 7 2< 00 ع 8 ١‏ 
فيا شوق ما أبقًى ويا لي م مِنَ التَوّى ‏ ويادّمعماأجرَى ويا فلب ماأصبى” 
لْمّد لَعِبَ البَينُ المُشِتٌ بهاوبي ‏ ورَّرّدَني في السّير ما روَد الضَبة"' 


(۱) لبا: عقلاً يتعجب من معرفته رسم دار الحبيب بعد أن ذهب بفوؤَادهِ وعقلهِ ولم يدع لهُ سبيلاً إلى عرفان 
الأشياء . 

(۲) الأكوار: رحال الجمال. وبان: ابتعد. والضمير من عنة للربع. ونلمَ أي ننزل ومصدره مجرور بعن 
محذوفة صلة كرامة. يقول ترجلنا عن ركائبنا ومشينا في هذا الربع إكراماً وتعظيماً للحبيب الذي كان فيه 
عن أن ندخل ربعة راكبين. 

(۳) الغرٌّ: البيض. وأعرض عنهُ حوّل وجهة. وعتباً مفعول لهُ. يقول نذمّ السحاب لأنها عقت رسومة 
ومحت آثارهٌ وكلما طلعت أعرضنا بوجوهنا عنها عتباً عليها لأجل ما فعلت. 

(5) يشير إلى حاله أو حال الربع بعد ارتحال الأحبة. يقول من طالت صحبعة للدنيا تقلبت أحوالها عليه 
حتى يرى ما وثق به من صفائها ونعيمها قد حال عما كان عليه وأصبح كأن لم يكن. 

)٥(‏ الأصائل جمع أصيل على غير قياس وهو ما , بين العصر إلى المغرب. والضحى : جمع ضحوة ة على حذ 
قرية وقرى وهو نادر. يقول كيف الت في هذا الربع بالعشايا والغدايا إذا لم أستنشق نسيم الأحبة الذين 
كانوا فيه. 

)١(‏ الضمير من به للربع . ووثباً حال. أي ذكرت به وصلاً تقضت أيامة فكأنة لم يكن وعيشاً هنيئاً كأني 
كنت أقطعة وثباً من سرعة مرّو. 

(۷) نفحت الريح: هبّت وتحرّكت أوائلها واستعملة متعدياً على تضمينه معنى أصابت. أي وذكرت به 
محبوبة هذه صفتها إذا مرّت روائحها بشيخ دعتة إلى الهوى فكأنها ردت إلى الشباب . 

(۸) البشر جمع بَشّرة وهي ظاهر الجلد. والشهب الدّراريّ من النجوم. يقول بشرتها كلون الدرٌ الذي عليها 
وهي حسنها كالبدر وقلائدها كالدراري . 

(۹) ما أبقى: أي ما أبقاك. وكذا مثلهُ في الشطر الثاني . وقولة ويالي استغاثة 
بالموحدة فيكون مفعول أبقى. وأصبى: أشوّق . 

- البين: البعد. والمشتّ: المفرّق. والضبٌ دويبةٌ معروفة وهو مثلٌ في الحيرة يقال أحير من ضبٌ لأنهُ‎ )٠١( 


. والنوى: البعد. ويروى وبالي 


۳o٦ 


ومن تكن الأسدُ الضَواري جُدُودَهُ يَكَنْ ليله ص أَوَمَطعَمُهُ 0 


ولْستٌ أبالي بعد إدراكيَ العُْلَى أكانَ تراثا ما تَناوّلتٌ 3 کش 


فرب غلام عَلْم المجدنفسه كَعلِيم سيف الدّولة الطعنّ والشب“ 
إذا الدولةُ أستّكفث بو في مُلِمَّةٍ كفاها فكانٌ السَيفٌ والكّفٌ والقل“ 
تُهابُ سُيُوفٌ الهندٍ وَهْيَ خدائِدٌ ‏ فَكيف إذا كات نِزارِيَةَ عرب“ 
ويُرهَبُ نابُ اللَّيثِ واللَّيتُ وَحَدَهُ ‏ فكيفٌ إذا كان اللّيُوتُ لَه ص“ 
ويُحْشَى عُبِابٌ البّحرٍ وَهُوَ مَكائه َكيف بِمَنْ يَعْشَى البلاد إذا عب 
عليم پأسرار الديانات واللعّى له خطرّاتٌ تفضح النّاسَ وال ۸ 
فبورکت من غيث کان جلودنا به تَنِبِتٌ الدِيباجَ والوّشْيّ والعضا0» 


= إذا خرج من حجره لا يهتدي إليه عند الرجوع . يقول لعب البين بشملنا وزودني في مسيري الحيرة 
فلا أهتدي وجهاً. 

)١(‏ الضواري: المولعة بالصيد. والغصب: أخذ الشيء قهراً. يقول من كانت جدودهُ كالأسود كان هو 
كذلك وعاش عيش الأسود فجعل ليلهُ صبحاً لأنهٌ لا يهاب المسير فيه ورزقة ما يغتصبة من الأعداء . 
(۲) التراث: الإرث. كأنة يعتذر من الغصب الذي ذكرهٌ في البيت السابق يقول إذا استوليت على معالي 

الأمور لم أبالٍ بعد نيله أن أكون بلغتها عن إرث أو كسب. وقد كان الوجه أن يقول أتراثاً كان لأن 
الهمزة لا يليها إلا المسؤول عنهُ فأخْرهُ لإقامة الوزن . 
(۳) يعني بالغلام نفسة يقول رب شابٌ علم نفسة المجد كما علم سيف الدولة نفسة الحرب بشجاعته 
وحذقه. ويروى كتعليم سيف الدولة الدولة الضربا أي كما علم أهل دولته الشجاعة ومجالدة الأبطال. 
)£( كفيتة الأمر : أعنتة عليه وقمت به دونه وقد استكفاني أمره وعداة بالباء على تضمينه معنى استعانت . 
والملمة : النازلة من نوازل الدهر. أي إذا استعانت الدولة به كان سيفاً لها على أعدائها وكمًا تضرب بها 
بذلك السيف وقلباً تجتريء به على اقتحام الأهوال. 
(5) حدائد: جمع حديد. ونزار القبيلة المشهورة. أي أن السيوف تهاب وهي حديد لا قوة لها إلا بالضارب 
فكيف إذا كانت عربية من بني نزار أي تقطع من قبل أنفسها وهي من قوم قد اشتهروا بالشدة والبأس 
(5) أي الليث إذا كان وحدهٌ مرهوبٌ لا يقدم عليه أحد فكيف إذا كان معهُ لوت آخرون يريد سيف الدولة 
وأصحابة . 

(۷) عباب البحر: معظمهُ. ويغشى: يغطي. وعبٌ: زخر. أي عباب البحر مخوف وهو في محله فكيف 
الظن بمن إذا زخر ع البلاد. 

(۸) اللغى: جمع لغة. أي أنه يعلم من الأديان واللغات ما يخفى على غيره وله في ذلك خواطر تفضح 
العلماءَ وكتبهم لأنهم لم يبلغوا في العلم ما يجري في خاطره. 

(9) بوركت: دعاءً. ومن غيث : تمييز. والديباج: من الثياب الحريرية. والوشي: نقش الثوب. والعصب: 
ضرب من برود اليمن. أي يخلع علينا هذه الثياب فكأنة غيت يمطرنا بجوده فتنبت جلودنا هذه 


الأنسجة. 


ov 


ومن واهب جزلا ومن زاجر هلا 


نيعا لأهل المّغر راك فيهم 
وأنّكَ رُعتَ الدّهرّ فيهاورَيبَهُ 


سراياك : تَتَوّى والذم مستق هارت 


ّى مَرعَشا يَستَقربٌ البُعدَّ مُقبلا 


كذا يتك الأعدَاءَ من يَكرَهُ القَّنا 
7 اس ع 0 8 ب ا ل د 
وهل رد عنه باللمقَانِ وقوفه 
مَضَى بعد ما الَف الرّماحان ساعة 


ومن هاتّك درعاً ومِن نا ٹر فضا 
وأَئكَ حرْبَ الله صرت لھا 0 
أن شك فليُخْدِتُْ بساختها خط“ 
ويوما بجودٍ تَطَرُدُ المَقَرَ والجَدْبا) 
وأصحابُة قَتلّى وأموالة تو < 
وَأَدبّرَ إِذ أَقَبَلتَ يَسكَبيد المُربا 
ويَقَفُل مَن كائث عَيِيمَة رُغبا" 
صٌدورَ العوالي واا و 4ے الک“ 
كما يَتَلَقّى الهُدبُ في الرَقْدةٍ الهُذبا*' 


)0 من واهب عطف على قولهٍ من غيثٍ. وجزلا: أي كثيراً وهو نعت لمحذوف أي عطاءً جزلاً. وهلا: إسم 
صوت تزجر به الخيل وهو حكاية الزجر كأنه قال ومن قائل هلا. ويمكن أن يكون نائب مفعول مطلق على 
تقدير ومن زاجر صوتاً. وهاتك: شاق . وباتر: قاطع . ويروى : نائر. والقصب: بالضم المعي . 

(۲) هنيثاً: حال محذوفة العامل أي ثبت هنيئاً ثم حذف الفعل وأقيمت الحال مقامهُ فصارت تعمل عملة. 
ورأيك فاعل هنيئاً. وحزب الله نداء أو اختصاص . أي ليهنأ أهل الشغر حسن رأيك فيهم وإنك قد 


صرت حزباً لهم وأنت حزب الله . 


(۳) أك عطف على مثلها في البيت السابق. ورُعت: أفزعت. والضمير من قوله فيها وساحتها للأرض رده 
إلى غير مذكور كما في قوله كل من عليها فان. وريث الدهر: صرفة. أي وإنك فعلت في الأرض 
أفعالاً روعت بها الدهر فسكنت صروفةُ هيبة لك وإن كان ان الدهر في ريب مما أقوة فليحدث في الأرض 


(٤(‏ الضمير من قوله ع: 


المنهوب . 


عنهم لأهل الثغر. والجدب المحل. 
)٥(‏ السرايا: فرق ى الجيوش. وتترى : متتابعة. والنهبى بضم 


النون إسم بمعنى النهب وتطلق على الشيء 


(7) أي أتى هذا الثغر نشيطاً يجد البعيد قريباً من نشاطه وإقدامه فلما أقبلت عليه أدبر وهو يجد القريب بعيداً 


من شذة خوفه أن تدركة. 


(۷) كذا إشارة إلى ما ذكرهُ في عجز البيت السابق . ويقفل : يرجع . أي كذا من أقدم على الحرب وهو يكره الطعان 


جبنا يترك أعداءه وينهزم عنهم خائفاً مذعوراً وكذا يرجع 


عن الحرب من لم تكن غنيمتة منها إلا الرعب . 


(A)‏ وقوفه فاعل رد. وصدور العوالي مقعول به . وصدر كل شيء أعلى مقدمه . والعوالي : جمع عالية وهي 
من الرمح ما دخل في السنان إلى ثلثِه. والمطهمة: التامة الخلق وهي من وصف الخيل . والقت: 


الضامرة . قال الواحدي كان الد 
وقوفه وهل رد عنه الرماح والخيل . 


مستق قد أقام باللقان فلما أقبل سيف الدولة انهزم . يقول فهل أغنى عنه 


(9) أراد بقوله الرماحان رماح الفريقين فى الجمع كما قال أبو النجم العجلي بين رماحَيْ هاشم ونهشل. = 


ولْكَِنَهُ وَلْى وللطعن سَورةٌ 
وخَلّى العَذَارَى والبَطارِيقٌ والمُرَّى 
أرَى كُلْنا يَبغِي الحَياةً لِنَفْسِهِ 
فحُبٌُ الجَبانٍ التَفس أُورَدَهُ البَقَا 
يَف الرزقانٍ والفعل واحِدٌ 
فأضحَت كأن السُورَ مِن فُوقٍ بَذَيِهِ 
تَصّد الرِياحُ الهُوجُ عَنها مَخافة 
وتَردِي الجيادٌ الجُرْدُ قوق جبالها 
كَمَى عَجَباً أن يَعبَبَ الاس أله 


إذا دَكَوَنْها تسه لْمَسَ الج“ 
وشعتٌ التصارّى والقّرابِينَ والصٌلب0) 
حَريصاً عليها مُسنَهَاماً بها صب" 
وحُبُ الشجَاع الحَرب أُورَدَهٌ الدب 
إلى أَنْ تَوَى إحسانً هذا لذا د(“ 
إلى الأزض قد شق الكواكبَ والعُرْبا© 
وتفرّعَ فيها الطيرُ أن تَلقُطٌ ال“ 
وقد نَدَفَ الصِئَبْرُ في طزقها العُطبا0ة) 
بی مَرعَشا تَا لآرَافِهِمْ !0 


= والهدب: شعر الجفن. أي انهزم بعد ما اشتبكت الرماح ساعة واختلط بعضها ببعض كما تختلط 
الأهداب العليا والسفلى عند النوم. 

)١(‏ السورة: الحذة. أي انهزم وللطعن حدَةٌ في قومه إذا تذكرها افتقد جنب هل أصابة شيءٌ منها أي راح 
وهو لا يعقل أمر نفسه ولا يعرف هل أصيب أم لا. 

(۲) البطاريق: قواد الروم. والشعث: جمع أشعث وهو المغبّر الرأس يريد بهم الرهبان. والقرابين: جمع 
قربان وهو ما يتقرّب به إلى الله تعالى وقيل المراد هنا خاصة الملك. والصلب: جمع صليب وسكن 
اللام على لغة تميم. 

إفرة يبغي : يطلب . والمستهام : الذي غلب عليه العشق فخرج على وجهه. والصبٌ: العاشق . 

)٤(‏ أي لما كان كل واحدٍ منا حريصاً على حياته كان ذلك باعثاً للجبان على طلب البقاء باتقاء مواقع الهلكة 
وللشجاع على صيانة نفسه بركوب الحرب ودفع المهالك . فالجبان والشجاع سواءً في حب النفس 
وطلب البقاء وإن تخالفا في جهة الطلب. 

(5) أي أن الرجلين يفعلان فعلاً واحداً فيرزق أحدهما ويحرم الآخرء يعد هذا الفعل بالنسبة إلى أحدهما 
إحسانا استحق به الرزق وبالنسبة إلى الآخر ذنبا استحق به الحرمان. 

(3) ضمير أضحت لمرعش المذكورة قبل. أي فأضحت هذه القلعة كأن سورها من أعلى ابتدائه قد شق 
الكواكب بعلوٌهِ وشق التراب برسوخه في الأرض . 

(۷) تصذ: أي تعرض . والهوج: من الرياح التي تقلع البيوت. يعني أنها موضمٌ مخيف حتى تهاب الريح أن 
تصدمها كما تصدم غيرها من الأبنية ولا تجرأ الطير أن تلقط الحبّ فيها لأنها تخاف أن تدنو منها. 

(۸) رَدَى الفرس: أي رجم الأرض بحوافره. والجياد: الخيل. والجرد: القصار الشعر. والصئبر: الريح 
الباردة في غيم وهو أيضاً إسم اليوم الثاني من أيام برد العجوز. والعطب: القطن. يقول خيلك تعدو 
فوق جبال هذه القلعة وقد امتلأت طرقها بالثلج الذي كأنه قطن ندفه فيها برد الشتاء . 

(9) عجباً: تمييز. وأن يعجب الناس فاعل كفى . وتباً: خسراً. يقول من العجب أن يعجب الناس من بنائه 
لهذه القلعة فإنهُ لم يفعل شيئأ يفوت طاقتهُ ومن فعل ما هو في إمكانه فليس في فعله عجب . 


۹ 


وما المَّرقٌ ما بين الأنام وبَيبَهٌُ إِذَاحَذِرَ المَحذُورَ واستّصعَبّ الصَعْبا7) 
لأمر أَعَدَّتْهُ الخلافةٌ للعِدّى ‏ وسَّمَنْهُ دُونَ العا , الصارم العش“ 
ولم تَفتَرقٌ عنهٌالأسِئَّهُ رحمة ولم ترك الشَأمَ الأعادِي لَهُ لَه ى 
ولْكِنْ تفاهاعنةغَيرَ كَرِيمةٍ ‏ كريعٌالمّناماسُبٌ قط ولا س 


ع2 م 0 2 اسر ر م (o) ° 1 ٠‏ 
ويش يفني كَل طودٍ كأئة خريق رياح واجهت غصنا رَطبا 
كأ جوم اللَِلٍ خاقث غار فَمَدَّتْ علّيها من عَجاجته ° 


فمّن كان يُرضِي اللوم والكفرٌ مُلكهُ ٠‏ فهذا الَّذِي يُرضي المَكارمَ والرًى 
ثیاب کریم 


وقال وقد أهدى إليه ثياب دياج ورمحا 
وفرساً معها مهرها وكان المهر أحسن : 


5 في شالع : 0 ا ره 4 و (A)‏ 


)١١‏ يقول بأيّ شيء يفرّق عن غيرهٍ من الناس إذا خاف ما يخافونة واستصعب ما يصعب عليهم. يعني أنه 
يتميز عنهم بأنهُ لا يخاف شيئأ ولا يتعذر عليه أمر. 

(۲( لأمر: أي لأمر عظيم . والصارم: السيف . والعضب: القاطع . 

(۳) يقول ما أعدّتهُ الخلافة للإيقاع بأعدائها واختارتة دون غيره سيفاً لدولتها إلا لأمر عظيم يعني بلوغهُ في 
الشجاعة والحزم منزلة لم يبلغها أحد. 

(5) الثناء : بالمد وقصرهٌ ضرورة إِسمٌ من أثنى عليه إذا وصفة بخير أو شر وغلب في المدح . ويروى النثا بتقديم 
النون وهو قريبٌ منه. يقول لم تتفرق عنهُ أسنة العدوّ أي لم ينهزموا عنهُ رحمة عليه ولا تركوا الشأم وأخلوها 
له من حبهم إياه ولكنه نفاهم عنه وهم أذلاء صاغرون. وقولة كريم الثناء تجريد على إضمار محذوف أي 
نفاها رجلّ منه كريم الثناء ما سبهُ أحدٌ لأنهُ لا يأتي ما يُسَبَ عليه ولا سب أحداً لنزاهته وكرمه . 

(4) جيش عطف على كريم الثنا. والطود: الجبل العظيم. والخريق: من الرياح الشديدةً الهبوب. أ 
وجي إذا وقف بجانب جبلٍ عظيم صار به جبلين يمني أن جيشة كالجبل إلا أله لما لقي المدق كان 
كأنهُ عاصف من الريح لقيت غصناً رطيباً فحطمتة . 

(1) مغارة: مصدر ميمي من أغار أي غارتة. والعجاجة: الغبار. أي أن غبار هذا الجيش حجب السماء 
حتى لم يبد النجم فكأن النجوم خافت أن يغير عليها فاحتجبت عنهُ بذلك الغبار حتى لا يراها . 

(0) أي إن كان غيرهُ من الملوك يرضى اللؤم والكفر بأن يفعل ما يقتضيانه فهذا يرضي المكارم بسخائه 
ويرضى الله بجهاده . 

(۸) ثياب كريم: خبر عن محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر أي هذه ثياب كريم أو عندي ثياب كريم. 
ويجوز جرّها على إضمار رب والصوان: ما يصان فيه الشىء. أي أنه لا يصون الثياب الحسنة ولكن 
إذا نشرت خلعها على الناس فجعل هبتها مكان ردّها إلى الصوان. 


۳۰ 


نُرِينا صَناعٌ الرُوم فيهامُلوكها هِتَجِلُوعَلَّينا نَفسّهاوقِيائه'" 
ولم يَكفها تصويرّها الخيل وَحذها فَصَوَرَتِ الأشضياءً إلا EES‏ 
وما ادحخوّتها قدرةٌ في مصور سوّى اها ماأنطقّت خبوائته© 
وسَمراءًٌ تستغوي الموارس فَدها ويذكدها كَكَاتِها وطعائه7) 
ردَبِنِيِدٌتَمترَكاةًئَبائها ‏ بُرَكّتُفيهارّجهاوسنائي(“ 
َم عقيِيق خالة دُونَ مُه رای خلقّها مَن عه فاي 
إذا سايَرَّئَهُ بِايَئَنْهُ وَباتها سشائَبْهُ في عَين البّصِير وزائته“ 
فَأَيِنَ الّْتِي لا تَأْمَنُ الخيل شَرَّها| وري لا تُعطِي سواي 
وين التي لا تزجع الرمح خائبا إذا ب مَضَتُْ يُسرَى يَدَيٍّ عاي 


)١(‏ الصناع: المرأة الحاذقة بالعمل. والقيان: جمع قينة وهي الجارية. أي أن ناسجتها من الروم قد نقشت 
عليها صور ملوكها فهي ترينا إياهم فيها وترينا أيضاً صورة نفسها وجواريها يشير إلى ما فيها من صور 
النساء . 

(۲) يقول: لم تكتف بأن تصوّر الخيل وحدها في هذه الثياب فصوّرت معها ما يقارنها من الأشياء إلا الزمان 
الذي هي فيه فإنها لم تصورة لأنه لا صورة له. | 

(۳) قدرة: مفعول ثانٍ لادخرت عذاهُ إلى إثنين على تضمينه معنى حرمتها ونحوه. وفي مصوّر نعت قدرة. 
أي أن هذه الصناع لم تدّخر عن الثياب المذكورة شيئاً ما يقدر عليه المصوّر غير أنها لم تنطق الحيوان 
المصوّر فيها لأن ذلك فوق طوقها. 

(5) يريد بالسمراء القناة وهي عطف على ثياب في البيت الأول. أي إن هذه القناة طويلة القذ ملساو إذا 
رآها الفوارس حملتهم على الغيّ وجهل الفتاء وأذكرتهم الكرّ والطعن. 

(0) رُدينية : نسبة إلى رُدَينة وهي امرأة كانت تقوم الرماح. والرّجْ: حديدة تجعل في أسفل الرمح. أي هي 
تامة الطول قد أنبتها الله على غاية الكمال حتى كادت تنبت من نفسها برح وسنان. 

(7) العتيق: الكريم من الخيل. وأمٌ عتيق عطف آخر على ثياب. وعانها: أصابها بعينه. أي وفرسٌ انثى لها 
مهرٌ كريمٌ أبوهُ أكرم من أمهِ وهو معنى قوله خالهُ دون عمّهِ من طريق الكناية. ثم علل ذلك بكونها قد 
أصيبت بالعين فتشوّه منظرها. 

(۷) سايرتة: سارت معة. وباينتة: أي تميزت عنه. وبانها كان ذابون عليها وهو الفضل والمزية. وشانتة : 
عابتة . أي إذا سارت إلى جنبه ظهرت مزيتةٌ عليها لكرمه وحسنه فكانت عيبا له لأنها أمه وكان زيناً لها 
لأنهُ إبنها . 

(۸) يقول أين الفرس التي إذا ركبتها خافت الفرسان شرّها وشرّي في الحرب ولم يقدر غيري على ركوبها 
لأنها لا تنقاد له ولا يشبت عليها. 

(9) عنانها: سير لجامها. أي وأين الفرس التي تصلح للطعان فلا ترد الرمح خائباً إذا طاعنث عليها وقرّطت 
عنانها. يعني أن هذه لا تصلح لذلك. 


۳٦1 


رمالى تنا لا أَرَاكَ مكائة 


. 1م + اه 3 < (DJ,‏ 


وا حَرٌ قلباه 


مالي أكبَّمْ حُبَأ قد بَرَى جَسَدِي 


قد نات عنكَ شدي الكَوفٍ واصطئَعَتٌ 


وقال وقد جرى له خطاب مع قوم 
متشاعرين وظنّ الحيف عليه دالت ر 
عله سے ء7( 

ومن بجسمي وحالي عند ه سقم 
وَتَدَعِئْ حت سيفب الدولة الأ 
قَلْيتَ 5 بقدر الحَت تق 
وقد نَظرتُ إليه ه والسيُوف د و 
وکال أحسَنَ ما في الأحسَن ال 
فى طبه أَسَفٌ في طئّه يم 


- حر سمل 
2 


اس 


لك المهابة ةمالا تَصِتَعٌ الب 


(1) مكانة: مفعول بو وكذا مكانها في آخر البيت . والنعمى : بمعنى النعمة. يقول ليس لى ثناءٌ إلا وأنا 


ني أهلاً لها فتدخرها على . 


49 كان سيف الدولة إذا تأخر عن مد شن عليه وأكثر أذ وأحضر من لا خير فيو وتقدم إل بالتعرض له في 


على ترك قول الشعر ويلح سيف الدولة فيما كان يفعلهُ إلى أن زاد الأمر وكثر عليه فقال هذه القصيدة. 
(۳) قولة واحرٌ قلباة الألف للندبة وأراد واحرّ قلبي فحذف الضمير المضاف إليه دفعاً لالتقاء الساكنين بينه 


وبين الألف . والهاء 


سكت زام في ورل وهر من الضرورات الخاصة بالشمر وحيناة يجوز ثيه 


وشغفة بمن قلبة بارد عني وأنا عند عليل 


ا ااي فد سقيم اال لفساة اعتقادر ق ٠‏ 


(5) براه أنحلة وهزله. وتدّعي: منصوب بان مضمرةً بعد الواو وسكنه ضرورة أو على لغة. يقول الي لا 
أبوح بحبه وهو قد برح جسمي وأسقمه والناس يدّعون أنهم يحبونة وهم على خلاف ما يظهرون. 

(5) غرّته: أي طلعته. وإسم ليت وخبرها محذوفان سدّت أن وصلتها مسدّهما. 

() يقول إن كان حبه جامعاً لنا أي كنا كلنا مشتركين فيه فليتنا نقتسم مواهبة بمقدار ذلك الحب حتى ينال 


(۷) الشيم : الأخلاق أي أنه نزل به في السلم وصحبة في الحرب فكان في الحالين أحسن الناس وكانت 


Ba +‏ 
أخلاقه احسن ما فيه. 


(۸) يمّمتهُ: قصدتة. يقول ان العدوٌ الذي قصدتهُ ففرٌ منك خوفاً على نفسه يعدٌ فوتهُ ظفراً لك به لكن فى 
هذا الظفر أسفا لأنك لم تدركه وفي هذا الأسف نعمة لأنك قد حجبت دماء رجالك . ٠‏ 

(9) جمع بهمة والمراد بها هنا الجيش . أي أن خوف عدؤك منك قد ناب عنك في قتاله وهزيمته فصنع لك 
مالا تصنعهٌ الجيوش لان بلْغك الفوز من غير أن تباشر القتال. 
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ا سے ٠.‏ 5-5 1 و 4 ا ر عي 
أل* ف : |5 شا ٠‏ | 
عع 2ت 


يا أعدَلَ الئاس إلا في مُعامَلّتي 


وما انيفاعٌ أَخِي الدُّنيا بناظره 
سَيَعلَْمٌ الجَمعُ ممن ضَعٌ مَجِلِسُنا 


آنا الذي نَظر الأعمى إلى بي 


وت ا جَرَاها ويختّصم 


تصرف بك في آناره یت 
وماعَلَيكَ بهِمْ عار إذا انهَرَّمُو'" 
تَصائْحَتُ فيه بيض الهندٍ وال 
فيك الخصامُ وأنتَ الحَضْمْ وال( 
ن تَحسَّبٌ الشّحمّ فمن شحمه E‏ 
إذا | استرر ب عنده ؛ الأنواز ار و 8 


وأسمَعَت لمات من په م 401 


(۹), 


0010( يواريهم : ا ٠‏ ا أ قوب زعت نفسك ألا ھم أينما فوا وق کم حينم تواردا من 


ا ار 


2 رمت : طلبت. وانٹنی : ارتد. وهرباً: حال . أي أكلما هزمت جيشاً حملتك همتك على اقتفاء آثاره 


وهر إستفهام تعجب . 


(T)‏ يقول عليك أن تهزمهم إذا اتقرا معك في الحرب ولا عار عليك إذا اهزموا فلم تدركيم. 

(6) بيض الهند السيوف. واللمم: جمع لم وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن. أي لا يحلو لك الظفر على 
العدرٌ حتى تتمكن من قتلهم وتتلاقى سيوفك وشعورهم. 

(5) الحكم: الحاكم أي أنا إنما أخاصم فيك وأنت خصمي في هذه المخاصمة وأنت الحاكم فيها وإذا كان 


الخصم هو الحاكم فكيف ينتصف منه. 


(5) الضمير من أعيذها يرجح إلى نظرات وهي تفسير له. يقول أعيذ نظراتك الصادقة آي التي تصدقك 
حقائق المنظورات أن تخدعك في التمييز بيني وبين غيري ممن يتظاهرون بمثل فضلي وهم براءٌ منه. 
والشحم والورم: مثل لما يتشابه ظاهرهٌ وهو في الحقيقة على طرفي نقيض . 

(۷) الناظر بالعين: يعني أن الفرق بينه وبين غيره ظاهرٌ مثل الفرق بين النور والظلمة فينبغي أن لا يستويا في 


عين البصيرة. 


(4) صمم إنسداد الأذن. يقول قد شاع فضلي بين الناس ولم يبق فيهم إلا من عرف مزيتي وبلغة ذكري 
حتى رأى أدبي من لا يميز الأدب وسمع شعري من لا يعير الشعر أذناً. 

(9) ملء: نائب مفعول مطلق أي أنام نوماً مالئاً جفوني. والضمير من شواردها للكلمات يريد الأشعار. 
وجرّاها: بمعنى أجلها وسببها والأصل من جرّاها فحذف الجارٌ ونصب المجرور مفعولا لهُ. يقول أنام 
ملء جفوني عن شوارد الشعر لأني أدركها متى شئت على السهولة وغيري من الشعراء يسهرون في 
تحصيلها وينازع بعضهم بعضاً على ما يظفرون به منها لعزّته . 


وَجاهِلٍ مده في هلو ضَحِكي 
إذا رايت نُيُوبَ الليث بارزة 
وممهجةٍ مهجتي من هَمْ صاحبها 
رجلا في لضن ن ا 
ليل اليل اوالتيناة تعرفني 
يامن يَعِدعَلَيِناأن تُفارِئَهم 
ما كان أخلَّمّنا مِنكم بتَكممَة 


إن كان سَرَكُمْ ما قال حاسدنا 


7 ع م ور دي 2 ١‏ 
ئى أَنْهُيَدُفْرَّاسة وَقُم 0 


فلا تَظُئَنّ أنَّ اليك يبي 


٠. 2‏ وى ام رع( 
أدركتّها بجواد ” حرم 


وفِعلُّهُ ماتُرِيدٌ الكف والقدة 
حٌى ضَرَبِتُ وموج المّوتٍ يلط“ 
والسَّيفٌ والوُمحٌ والقرطاس والقَل 
حنّى تَعَبَبَ مني المُورٌ والأ ۷ 
وجداننا کل شَيءِ بَعَدَكُمْ ع 
لو أن أَمَرَكُمُ من أمرِنا © 


فمالجرح إذا أُرضاكُمُ آ٠‏ 


)١(‏ مذّه: أي أمهلة وطوّل له. أي اغترٌ بضحكي واستخفافي فاسترسل في جهله حتى بطشت به. 

() أي إذا كشر الأسد عن أنيابه فليس ذلك تبسماً بل قصداً للإفتراس يريد أنهُ إذا أبدى ابتسامة للجاهل 
فليس ذلك رضى منه. 

(©) المهجة: الروح. ومهجتي: مبتدأ خبره الظرف. والهم: ما اهتممت به. والجواد: الفرس الكريم . 
والحرم: ما لا يحل.إنتهاكه. أي ورُبٌ مهجةٍ من هم صاحبها إتلاف مهجتي أدركتها أي هذه المهجة 
بجواد من ركبهُ أمن من أن يلحق فكأن ظهرهٌ حرمٌ لا يدنو منهُ أحد. 

() أي أنهُ لحسن مشيه واستواء وقع قوائمه في الركض كأنَّ رجليه رجل واحدة لأنهُ يرفعهما ويضعهما معا 
وكذا يداه وهو طوع لما يراد منه ففعلة في السرعة ما تريد القدم لأنة بها يستحثٌ وفي المؤاتاة ما ت 
الكف لأنة بها يُعطف ويستوقف . 

(5) المرهف: السيف الرقيق الحد وهو معطوف على ما قبلهة. والجحفل: الجيش الكثير . 

() البيداء: الفلاة. ويروى في مكان تعرفني تشهد لي وفي مكان السيف والرمح الضرب والطعن وروى 
الواحدي والحرب. والضرب . 

(۷) الفلوات: القفار. والقور: جمع قارة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء. ويروى الغور وهو المطمئن 
من الأرض. والأكم: جمع أكمة وهي الجبل الصغير. 

(۸) أي إذا فرقناكم ووجدنا كل شيء فوجدانة والعدم سواءً لأنهُ لا يغني غناءكم أحد ولا يخلفكم عندنا 
بدل . 

(9) اخلقنا: أحرانا. وأمم: قريب . يقول ما كان أحرانا ببركم وتكرمتكم لو كان أمركم في الاعتقاد لنا على 
نحو أمرنا في الاعتقاد لكم أي لو تقارب ما بيننا بالحبّ لكرّمتمونا لأنا أهل للتكرمة . 

)٠١(‏ يقول إن كان قد سرّكم ما قاله فينا الحاسد وتناولنا به عندكم من السعاية والقدح فنحن راضون بذلك 
تقريباً من رضاكم وميلا إلى ما يسرّكم فإن الجرح الذي يرضيكم لا نجد له ألما. 
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وبَيئَنَا لو رَعَيفُمْ ذاك مَعرفة 
كم تَطُلْبُونَ لَناعَيباً فيُعجِرُكم 
ما أَبِعَدَ العَيبَ والتُقصانٌ من شَرَفِي 
ليك العام الي مني صواعف 


َرَى الئُوّى يَقعَضيني كُلَّ مَرْحَلَةٍ 


إن المَعارف في أهل انى ذم 
ويَكرَءُاللَّهُماتأُونَ 500 


ً ل شعي o‏ 0 م رھ 
انا الغُرَيًا ودان الشيب والهَرَم”" 


مُزِيلْهُنٌ إلى من عِنَدَهُ الي 
لاتسعّقا بها الخاد اده 


إذا تَرَخَلْتَ عن قوم وقد قَدروا 
شر البلادٍ مَكانٌ لا صَدِيقٌ به 


)١(‏ بيننا: خبر مقدم عن معرفة. وقوله لو رعيتم ذاك اعتراض والإشارة إلى مضمون الجملة أي لو 
رعيتم أن بيننا معرقة. والنهى: العقول. والذمم: العهود. يقول إن لم يكن بيننا ذمة يجب حفظها 
فإن بيننا معرفةٌ لو رعيتم حصولها لم ترضوا بضياعها فإن المعارف عند ذوي العقول بمنزلة الذمم 
التي لا تضاع. 

(۲) قولهُ يكره الله استئناف. وتأتون: أي تفعلون. يقول كم تطلبون أن تجدوا لي عيبا تعتذرون به فير 
مقاطعتي فيعجزكم وجودة وهذا الذي تفعلونة يكرهة الله لأنهُ اعتداء ويكرهة ما فيكم من الطبع الكريم 
لأني لم أقذم إلا ما يوجب مكافأتي بالجميل . 

(۳) يقول ما تلتمسونة في من العيب والنقصان بعيدذ عنّي مثل بعد الشيب عن الثريا فما دامت الثريا لا تشيب 

200 ولا تهرم فأنا لا يلحقني عيبٌ ولا نقصان. 

(5) الديم: الأمطار يشبه سيف الدولة بالغمام وسسخطة بالصواعق وبرّهُ بالمطر يقول إن لي سخطة وأذاه 
وأنال غيري رضاة وبرّهُ فليتة يحيل هذا الأذى إلى من عندهٌ ذلك البرَ فيتتصف الفريقان. 

(5) النوى: البعد. ويقتضيني: أي يطالبني وعذاة إلى إثنين على تضمينه معنى يكلفني. والوخادة: السريعة 
السير. والرُسمم: جمع رَسوم وهي الناقة التي تؤثر في الأرض بأحفافها. أي أرى البعد عنكم يكلفني أن 
أقطع كل مرحلة بعيدة لا تقوم بقطعها الإبل السريعة الشديدة. 

() اللام من قوله لشن موطئة لقسم محذوف ومن قولهِ ليحدثن رابطة لجواب القسم. وضمير تركنّ 
للوخادة. وضمير جبل عن يمين الراحل إلى مصر من الشام والمعنى لئن لحقت ركابي بمصر ليندمن 
سيف الدولة على فراقي. 

(7١‏ أي إذا رحلت عن قوم وهم قادرون على إرضائك حتى لا تضطر إلى مفارقتهم فهم المختارون لفراقك 
فكأنهم هم الراحلون عنك. | 

(۸) يصم: يعيب. 1 


۳“ 


0 5 > .> 2ا چ ا 


بأيّ لفظ ته ل الث ر زعيفة زع 2110000 
لمذاعِتَاب د لِأأَنَهُمِقَة قد صمي الد إلأأكهة © 


ولما أنشد هذه القصيدة وانتصرف اضطرب المحلس 
وكان نَبَطى من كبراء كتابه يقال له أبو الفرّج السامَرَيٌ فقال 
له دعني أسعى في دمه فرخص له في ذلك وفيه يقول أبو 
الطيب : 


ل 


ساقري شخكة كل راء قطنت ونت أمبى الأغبياء"" 
صَعْرتَ عَن المديح فقّلتَ أهبجى كأنَّكماصَّعمرتَ عن الهجاء0 
وما كرت قَبِلَْك في محال ولاجَرّبتٌ سَيفى فى هَبا0) 


)١(‏ الشهب: جمع أشهب وهو ما فيه بياض يصدعة سواد. والرخم: طائرٌ ضعيف. يشير إلى تسوية سيف 
= الدولة بينه وبين غيره من خساس الشعراء يقول إذا ساواني في أخذ مواهبك من لا قدر له فأيّ فضل 
لي عليه . 

(۲) الزعنفة: الجماعة من الأوباش. وتجوز من جواز الدرهم وهو رواجة والجملة نعت. وعربٌ: نعت 
آخر. وروى بعضهم تخور عندك من خوار البقر قال الواحدي وهو تصحيف وإن كان صحيحاً في 
المعنى. يقول هؤلاء الأوباش من الشعراء بأي لفظ يقولون الشعر وهم ليسوا عرباً لأنهم ليست لهم 
فصاحة العرب ولا كلامهم أعجميٌ تفهمةُ الأعجام أي أنهم ليسوا شيئاً. ) 

(۳) المقة: المحبة. والضمير من أنه مقة للعتاب ومن أنهُ كلم للدرٌ. يقول هذا عتابٌ مني لك إلا آنه لا 
يخرج عن المودة والحبٌ كما هي العادة في مثلهِ وقد ضمنتة الدرّ إلا أن هذا الدرّ من دُرّر الكلم. 

)4( سامري : نسبة إلى سامرّى وهو إسم بلدةٍ قرب بغداد بناها المعتصم وكان لما شرع في بنائها ثقل ذلك 
على عسكره فقالوا ساء من رأى فلما انتقل , هم إلبها سر کل منهم برؤيتها فقيل سر من رأى ثم حرف 
قول قد قطنت لمعن الشمر الذي أنشدئة وأنت أغبى الأغبياء مكيف استطعت أن تفيل له مم 
غباوتك . 

)2( يقول لما وجدت نفسك تصغر عن المدح لخسة قدرك تعرّضت للهجاء كأنك لا تصغر عن الهجاء أيضاً 
لأن مثلك لا ر يستحق أن يتكلف هجاؤهٌ بالشعر. 

(5) يقول ما فكرت قبلك في الباطل حتى اهتمٌ به ولا جعلت نفسي بمنزلة من يجرّب سيفة بقطع 
الهباء . 


امنا 


ي 
5 


سكس دين للازو سی 


NATAL. COT‏ کک 
2 7 
ألا ما لسَّيف الدولة 
5-2 ل الس و سے 


وقال أيضاً فيما كان يجري بينهما من معاتبة مستعتباً من 
القصيدة الميمكة': 


)١(‏ الإستعتاب: الإسترضاء. قال في بعض نسخ الواحديّ لما انصرف أبو الطيب من مجلس سيف الدولة 
وقف له رجّالةٌ في طريقه ليغتالوة فلما رآهم أبو الطيب ورأى السلاح تحت ثيابهم سل سيفة وجاءهم 
حتى اخترقهم فلم يقدموا عليه. ونمى ذلك إلى أبي العشائر فأرسل عشرةً من خاصته فوقفوا بباب سيف 
الدولة وجاء رسوله إلى أبي الطيب فسار إليه حتى قرب منهم فضرب أحدهم يده إلى عنان فرسه فسل 
أبو الطيب السيف فوثب الرجل أمامة وتقدمت فرسه الخيل وعبرت قنطرةً كانت بين يديه واجترّهم إلى 
الصحراء . فأصاب أحدهم نحر فرسه بسهم فانتزع أبو الطيب السهم ورمى به واستقلّت الفرس وتباعد 
بهم ليقطعهم عن إمدادٍ إن كان لهم ثم كرّ عليهم بعد أن فني النشاب فضرب أحدهم فقطع الوتر وبعض 
القوس وأسرع السيف إلى ذراعه فوقفوا عنه واشتغلوا بالمضروب فسار وتركهم. فلما يئسوا منه قال له 
أحدهم في آخر الليلة نحن غلمان أبي العشائر ولذلك قال ومنتسب عندي إلى من أحبة وقد تقدمت 
الأبيات في مدائح أبي العشائر. 
ثم عاد أبو الطيب إلى المدينة في الليلة الثانية مستخفياً فأقام عند صديق له والمراسلة بينهُ وبين سيف 
الدولة وسيف الدولة ينكر أن يكون قد فعل ذلك أو أمر به وعند ذلك قال هذه الأبيات. 
وفي الصبح المنبي قال ابن الذهان في المآخذ الكندية من المعاني الطائية أن أبا فراس بن حمدان قال 
لسيف الدولة إن هذه المتشدق يعني المتنبي كثير الإدلال عليك وأنت تعطيه كل سنةٍ ثلاثة آلاف دينار 
عن ثلاث قصائد ويمكن أن تفرّق مئتي دينار على عشرين شاعراً يأتون بما هو خيرٌ من شعره. فتأثر 
سيف الدولة من هذا الكلام وعلم فيه وكان المتنبي غائباً فبلغتة القصة ولما حضر دخل على سيف 
الدولة وأنشده هذه الأبيات. قال فأطرق سيف الدولة ولم ينظر إليه كعادته وحضر أبو فراس وجماعة 
من الشعراء فبالغوا في الوقيعة في حق المتنبي وانقطع أبو الطيب بعد ذلك ونظم القصيدة التي أولها 
واحرّ قلباه ممن قلبهُ شبمٌ ثم جاء وأنشدها وجعل يتظلم فيها من التقصير في حقه بقوله: 
مالي أكتَمُ حبّأاًقدبرى جسدي وتدّعي حب سيف الدولةالأمم 
إلى أن قال: 
قدزرته وسيوف الهندمغمدلةٌ وقد نظرتإليهوالسيوف دم 
فهمَ جماعة بقتله في حضرة سيف الدولة لشدة إدلاله وإعراض سيف الدولة عنهُ. فلما وصضل في 
إنشاده إلى قوله : 
ياأعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ 
قال أبو فراس قد مسخت قول دعبل 

ولست أرجو انتصافاً منك ما ذرفت عيني دموعاً وأنت الخصم والحكمٌ 
قال المتنبي : 

أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمة ورم 
فعلم أبو فراس أنه يعنيه فقال ومن أنت يا دعيّ كندة حتى تأخذ أعراض الأمير في مجلسه. فاستمرٌ 
المتنبي في إنشاده ولم يرذ عليه إلى أن قال: ۰ . 


۳1۷ 


آلا ما لِسَيفِ الدولة اليو عاتبا فداه الوَرَّى أمضى السّيُوفٍ مَضَاربا0) 


وَمالي إذا ما اشتقت شتّقتٌ أَبِصَرتٌ دونه تَنائفٌ لا أه تاها وباس( 


فزاد ذلك أبا فراس غ غيظاً وقال قد سرقت هذا من عمرو بن عروة بن العبد حيث يقول : 


أوضحت من طرق الآداب مااشتكلت دهراً وأظهرت إغرابا وإبداعا 


ولما انتهى إلى قوله : 

الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلمٌ 
قال أبو فراس وماذ بقيت للأمير إذا وصفت نفسك بكل هذا تمدح الأمير بما سرقتة من كلام غيرك 
وتأخذ جوائز الأمير. أما سرقت هذا من الهيثم بن الأسود والنخعي المعروف بابن العريان العثماني : 
أنا ابن الفلا والطعن والضرب السرى وجرد المذاكي والقنا والقواضب 


فقال المتنبى : 

وما انتفاع أخي الدنيابناظرهٍ إذااسستوت عندلةالأنوار والظلم 
فقال أبو فراس وهذا سرقتة من قول معقل العجلي : 

إذالم أميز بين نور وظلمة بعينيّ فالعينان زورٌ وباطل 


ومثلة قول محمد بن أحمد بن أبي مرّة المكيّ : 
إذا المرء لم يدرك بعينيه مايرى فماالفرق بين العمي والبصراءٍ 
وضجر سيفالدولة من كثرة مناقشته في هذه القصيدة وكثرة دعاويه فيها فضربة بالدواة التي بين يديه 
فقال المتنبي : 
إن كان سرّكمُ ما قال حاسدنا فمالج رح إذا أرضاكم آل 
فقال أبو فراس وهذا أخذتهُ من قول بشار: ْ 
إذا رضيتم بأن نسجفي وسركم قول الوشاة فلا شكوى ولا ضجرا 
ومثلة قول ابن الروميّ : 
إذا ماالفجائعأكسبتني رضاك فماالدهر بالفاجع 
يلتفت سيف الدولة إلى ما قال أبو فراس وأعجبهُ بيت المتنبي ورضي عنهُ في الحال وأدناة إليه 
وقبّل رأسهُ وأجازهُ بألف دينار ثم أردفها بألفٍ أخرى فقال المتنبي : 
جات دنانيزرلك م ختومة عاج لية ألفاً على ألف 
وهذان البيتان ساقطان من نسخ الديوان وبين هذا السياق ومقتضى رواية الديوان خلافٌ لا يخفى والله أعلم . 
)١(‏ هاتبا: حال. وأمضى تفضيل من المضاء وهو منصوب على المدح. ومضارب السيوف حدودها وهو 
تمييز أيضاً. وجملة فداه وما يتصل به دعاءً. 
(۲) التنائف: جمع تنوفة وهي المفازة الواسعة. والسباسب: الفلوات. أي ما لي إذا اشتقت إليهِ رت بيني 
وبينه فلواتٍ بعيدة من عتبهٍ واستيحاشه. 


۳۸ 


وقد كان يُدنِى مَجلسي من سّمائِه 
خَنائَئِكَ ممَسؤولاً وَلْبَيْكَ داعياً 
أَهذا جَرَاءٌ الصدق إن كنت صادقاً 


جو 


وإِن کان دبي كل دب فَإِنَّهُ 


جاب معي وما الداعي سِوّى طَلَلٍ 
طَبِلتٌ بين أضيحابي | أُكَنَكِمُهُ 


أحادِثُ فيها يَّدرّها والكواكب0(" 
و ٠‏ 7 ى مَوهُوبا وح 19 راھ 
اها 2 الكذب إِنْ كنت كاذب" 
محا الذِّنبَ كُلَّ المَحر من جاءَ تاف( 


وقال يمدحة لما رضي عنة : 66 


دعا فَلبَاهُ قبل الرّكب والإبل“ 
وظل يسفح بين ن العا والعَدل 


(A) . ٤ 
. كالكواكب‎ 


(؟) حنانيك : كلمة استعطاف أي حنانا بعد حنان وهو ولبيك مصدران نائبان عن عاملهما. وحسبي وحسبك 
خبران مبتدأهما محذوف أي وأنت حسبي وأنا حسبك . والمنصوبات في البيت أحوال. أي تحنن على 
إذا كنت مسؤولاً ولك الإجابة مني إذا كنت داعياً وأنت حسبي إذا كنتُ موهوباً أي لا أفتقر بعد هبتك 
إلى واهب آخر وأنا حسبك إذا كنت واهباً أي في شكر هبتك والقيام بحق الثناء عليك . 

(۳) قال الواحدي اي إن كنت صادقا في مديحك فليس ما تعاماني بع جز لصدقي وإن كنت كاذبا فليس 
هذا جزاء الكاذبين لأني إن كذبت فقد تجملت لك في القول فتجمل لي أنت أيضاً في المعاملة . 

(6) أي إن كان ذنبي إليك لا ذنب فوقة فإني قد تبت منه والتوبة من الذنب محرو لا محو بعده. 

(5) قال الواحدي دخل أبو الطيب على سيف الدولة بعد تسعة عشر يوما فتلقاة الغلمان وأدخلوهٌُ إلى خزانة 
الأكسية فخُلع عليه ونضح بالطيب ؛ ثم أدخل على سيف الدولة فسأَلهُ عن حاله وهو مستحي فقال أبو 
الطيب رأيت الموت عندك أحبّ إن من الحياة عند غيرك فقال بل يطيل الله عمرك ودعا ل ثم ركب أبو 
الطيب وسار معة خلقٌ كثير إلى منزله وأتبعة سيف الدولة هدايا كثيرة فقال أبو الطيب يمدحة بعد ذلك 
وأنشده إياها فى شعبان سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. 

(1) الطلل : ما تلبد من آثار الدار. والركب جماعة الراكبين. يقول إن طلل الأحبة استدعي بكاءهُ بدروسه 
فلباهٌ بدمعهٍ قبل سائر أصحابه وقبل الإبل يريد أن الإبل أيضاً تعرف ذلك الطلل وتبكي عليه . 

(۷) أكفكفة: أي أكفه مره بعد أخرى. ويسفح: يسيل. يقول ظللت أكفكف الدمع خوفاً من ملام أصحابي 
وظل الدمع يسيل بين عذرهم ولومهم لا يبالي بشيء منهما. 

(۸) النوى: البعد. والعبرة: الدمع. وقولة وما أشكو حال من ضمير كنت. ويروى كذاك كانت والضمير 
للعبرة. والكلل: جمع كلة وهي الستر الرقيق. أي يتعجبون من بكائي للفراق ولا عجب في ذلك فإني 
كنت على مثل ما يرون من البكاء أو كانت عبرتي تجري كذلك حين كانت المحبوبة بقربي لا يحجبها 
عي غير الستور فكيف الآن وقد حجبها عي البعد. 


۳۹۹ 


وَما صَبابةٌ مُشتاقي على أمَلٍ 
مَتَى تَزْر قوم من تهوّى زيارتها 
والهَجِرٌ أقمَل لي مِمَاأراقِبُهُ 
ما بال کل قُوَادٍ في عشيرتها 
مُطاعةٌ اللْحظٍ في الألحاظ مالِكةٌ 
نَسَبَّهُ الخَفِراتٌ الآنساث بها 
قد دُّقتٌ شِدَةَ أيامي ولَّذَّنَها 
الشَّبِابٌ الرُوحَ في بَدَني 
وقد طرّقتٌ فْتاةً الح مُرتديا 
فَباتٌ بَينَ تراقِينانَذة 


وقد أراني 


ر 


مِنَ اللقاء كمُشتاق بلا آمل“ 
١5‏ يُتجفوك بِغَيرٍ البيض و اَل 
أنا العَرِيِقُ فما حوفي مِنّ البَكَل 0" 
به الَّذِي بي وما بي غير ر تقل 
لمُقلتّيها عَظِيمْ الملك في المْقّر <“ 

نشيها فين الحَسْنَ بالجيل ©" 
فما فنا حضلة على صاب ولا عسل 
وقد أراني المَشِيبُ الوح في بد( 
بصاجب غير عِرْهاةٍ ولا زل 


ولَيِسَ يَعلَم بالشَّكوّى ولا اهَل(" 


)١(‏ الصبابة: رقة الشوق. وقولهُ كمشتاق أي كصبابة مشتاق فحذف المضاف. يعني أن من فارق محبوبة 
وهو يأمل لقاءه يتعلل بذلك الأمل فيكون أخف اشتياقاً ممن لا أمل لهُ في اللقاء. 

(۲( لبيض : السيوف . والأسل: الرماح . يخاطب نفسة يقول أن محبربتة ممنعة بأسلحة قومها فإذا زارهم لا جلي 
كانت تحفتهم له السيوف والرماح يعني أن الوصول إليها متعذرٌ لما يعترضة من شوكة قومها وأنفتهم 

0 يريد بما يراب ما يتوقع من باس قومها يقول هجرها أقعل لي من سلاحهم فإذا كنت مقتولاً بالهجر لم 
أبالٍ بعده بالسلاح . والغريق : مثل أي من غرق بجملته في الماء لم يخف من البلل . 

(5) أجود ما يتناول في هذا البيت يقول ما لي أرى كل قلب من قلوب عشيرتها فيه من حبها مثل ما في 
قلبي مع أن ما في قلبي باق فيه لم ينتقل عنه إلى غيره. والمعنى أنها قد بلغت مبلغاً من الجمال حبها 
إلى كل أحد حتى بلغ فيها كل قلب أقصى مبلغ من الغرام . 

)٥(‏ أي أن لحظها مطاعٌ من بين الحاظ الحسان إذا دعا أحدا إلى هواها لبى مطيعاً فهي مالكة بين ذوات 
القناع تعلوهنّ جمالاً ودلاً ومقلتاها مالكتان في دولة المقل لهما من دونها الأمر النافذ. 

(5) الخفرات: الحييّات. والآنسات: الطيبات النفوس. أي أنهن يقصرن عن محاسنها فيتشبهنَ بها في 
مشيثها ويرينَ مثل دلها فيكسبنّ شيئاً من حسنهما بالاحتيال. 

(۷) الصاب: شجرٌ مرّ. أي مرّت بي حلاوة الدهر ومرارتهُ ثم انقضت الحالتان كلتاهما فكأني لم أذق منهما 
صاباً ولا عسلا. 

)۸( ي انما كنت حي حبنماكنت شا فلا شبت فارقتي لذة اسيا ذكأني مث واتقل ددحي إلى جآ 

(9) طرقة: أتاهُ ليلاً. والعزهاة: الذي لا يرغب في النساء. والغَزل: 
السيف ونه جعلة موضع الرداء والسيف لا يوصف بالميل إلى النساء ولا بالميل عنهن . 

)٠١(‏ التراقي: أعلى عظام الصدر. أي بات السيف بينهما وهما متعانقان يدفعهُ كل منهما عن جانبه وهو لا 
يعلم بما يجري بينهما من شكوى الإشتياق والقبل. يشير بهذا إلى ما كان عليه من الحذر وأنهُ حين 


زارها لم يخلع السيف عنه . 


Ve 


ثم اغتَدّى وبه من درعِهاأئّرٌ 


لا أكسِبٌ الذِكرّ إلا من ممضاربه 
جا المي به لى فى مُواهِبه 
ومن عَلِيٌ بن عبد الله مَعرفتي 
معطي الكواعب والجُجردٍ السَلاهِبٍ وال 
ضاق الزَّمانٌ ووّجة الأرض عن مَلِكِ 
فتحنُ في دل والرُومُ في وَجَلٍ 
مِن تغلب العالِبِينَ الناس مَنْصِبَه 
والمدح لابن أبى الميجاء تنجذلهة 


على ذُوَابتَهِ والجَفن والخلل" 
أو من سنال أُصَعٌ الكغب معتل 
فزائها وكساني الدِنّ في الخلل”" 
بخمله 4 من عبد الله ا وكَعَل < 
بيض القَواضب والعَّسّالة لذبل“ 
اء الرّمانٍ ومِلءٍ السَهِلٍ والجَبّر ‏ 
والبَرٌ في شَعُلٍ والمحرٌ في کب 
ومن عَدِيُ أعادِي الجبْن دالج 
بالجاهليّةء عين الي والخطل"' 


)١(‏ اغتدى: بمعنى غدا. والدرع: الذي تلبسة المرأة. ويروى من رَدْعها وهو أثر الطيب . والمراد بذؤابة 
السيف حمائلة . والجفن: الغمد. والخلل: جمع خلة وهي ما يغشَّى به الغمد. أي اغتدى السيف وقد 
علقت به رثار الطيب من ثوبها فعمت حمائلة وغمده وغشاءَة. 

(0) المضارب: جمع مضرب وهو حد السيف. والسنان: نصل الرمح. والأصِمّ: : الصلب وهو نعت 
لمحذوف أي سنان رمح أصم الكعب وهو العقدة بين الأنبوبين. أي لا أطلب الشرف إلا من حدّ 


السيف أو سنان الرمح . 


)۳( الضمير من به للسيف. والحلل: الثياب:. ١د‏ أي علي السين في جملة مواد فكان زينة لتلك المواهب 


(0) الكواعب : الجواري الشابّات. والجرد: الخيل القصار الشعر. والسلاهب: الطويلة على وجه الأرض . 
والبيض : السيوف . والقواضب: القواطع. والعسالة: الرماح التي تضطرب للينها. والذيل: جمع ذابل 


على غير قياس يوصف به الرمح لضمورء. 


(5) أي أن هممهُ لا تحصر وجيشْه لا يحذ حتى ضاقت عن هممه الأيام وضاق عن جيشه السهل والجبل . 

(۷) الجذل: الفرح. والوجل: المخافة. يقول نحن فرحون بانتصاره والروم خائفون من توقع غاراته والبرّ 
مشتغل بجيشه لا يتفرغ لغيره والبحر في خجل من ندى يديه. 

(۸) المنصب: الأصل وهو مبتدأ مخبرٌ عنهُ بالظرف قبلهُ. وتغلب: قبيلة الممدوح. وعديّ: رهطةُ. وقول 


أعادي الجبن نعت عدي . 


(9) ابن أبي الهيجاء سيف الدولة. وتنجدة: تعينة والجملة حال. والعئ: العجز عن الكلام. والخطل : 
فساد المنطق. قال الواحدي هذا تعريض بأبي العباس النامي فإنهُ مدح سيف الدولة بقصيدة ذكر فيها 
آباءة الذين كانوا في الجاهلية يقول إذا مدحتة بذكر آبائه الجاهليين كان ذلك عين العيّ. وتمام الكلام 


فى الأبيات التالية . 


ليت المدائمَ تَستّوفي مَناقِبَهُ 
خذ ما تراه ودَعْ شيئا سو سمعت به 
وقد وَجَدتَ مَكان القَولٍ ذا سَعةٍ 


فما كُلَيبٌ وأهل الأعصر الأول“ 
في طلعة البّدرِ ما يُعْنِيكَ عن وحَل" 
فإِنْ وَجَدتَ لساناً قائلا قفر“ 


إن الهُمامَ الذي فَحخَدُ ر الأنام ؛ به خيرٌالسيُوفٍ بكي حَيرَةٍ الرُدَل40) 
مسي الأمانئْ صَرْعَى دُونَ مَبِلَهِهٍ م EE‏ 
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أنظز إذا اجِتَمَعَ السَيمَانِ في رمج 
هذا المُعّد لِرّيب الدّهر مُنصلتا 


إلى اختلافهما في الخَلْقٍ والعَمّل!" 
أَعَدَ هذا إِراً أس الفارس لبر“ 


فِالعُرْبُ منة مَعَ الكذْرِيّ طائرةٌ الرُومٌ طايرةٌ منة مع الحَجل ^ 
وما الفِرارٌ إلى الأجبالٍ من أسّد مشي العام به في مَعقِل الوعل“ 


)١(‏ مناقبة : فضائله. يقول ليت الشعراء يستوفون ذكر مناقبه الكثيرة فكيف يتفرغون لذكر كليب وأهل الزمان 
القديم وأين مكان أولئك منه. 

)۲( ويروى في طلعة الشمس . أي أمدحة بما تراه منهُ وأترك ما سمعت به من شرف أجداده فإن من ظهر له 
البدر استغنى بطلعته ونوره عن رُحل وهو نجمٌ بعيد خفيّ. 

(۳) ويروى مجال القول. يقول قد وجدت من كثرة مآثر الممدوح وشهرتها مكاناً واسعاً للقول فإن وجدت 
لساناً يقدر على وصف تلك المآثر فافعل فإنك لن تعدم شيئاً تقولهُ. والمعنى أنهُ لا ينقصه شيءٌ يمدح 
به وإنما ينقصهُ لسان يقوم بمدح ما فيه. 

(6) الهمام: الملك العظيم الهمة. وخيرة: موءنث خير بمعنى أفضل لما ألقوا الهمزة من أوله استسهلوا 
تأنيثة بالتاء لأنة قد أشبه سائر الصفات. والمعنى أن هذا الهمام الذي يفتخر به الخلق لكونه فيهم هو 
أفضل السيوف في كف أفضل الدول يعني دولة الخليفة . 

(5) الأماني: جمع أمنية وهي الشيءٌ الذي تتمنا. وصرعة: طرحة على الأرض ويقال تركتة صريعاً. أي 
قتيل والجمع صرعى . شبه الأمانيّ بالطرائد يقول إذا سنحت له أمنية فطلبها سقطت دون مبلغ همته لأن 
همتة أبعد شوطاً منها فلم يبق في الدنيا شيءٌ يستحق أن يتمناة لأن كل شيء في قبضة إمكانه . 

(5) الرهج: الغبار. ويريد بالسيفين سيف الدولة وسيف الحديد. 

(۷) المعذ: بدل من إسم الإشارة. وريب الدهر: حدثانة. ومنصلتاً: مجرداً وهو حال من ضمير البدل. أى 
أن أحد هذين السيفين وهو الممدوح معد لدفع حوادث الدهر وقد أعدّ السيف الآخر لضرب رؤوس 
الأبطال فالأول موكل بدفع المكروه والآخر موكل بإحلاله وذاك عامل مريد وهذا آله صماء لا عمل له 
من تلقاء نفسه وهو الإختلاف الذي يشير إليه في البيت السابق. 

(۸) الكدري: ضربٌ من القطا وهو من طيور السهل والحجل من طيور الجبل والعرب بلادها السهول 
والروم بلادها الجبال أي كل فريق يفْرٌ منةُ مع طائر أرضه. 

(9) ما استفهام للتنبيه على الباطل . والحرفان في صدر البيت متعلقان بالفرار. والمراد بالأسد سيف الدولة. 
ويروى من ملكِ. والنعام: كنايةٌ عن خيله شبهها بها في سرعة العدو وطول الساق. والوعل: تيس - 


فض 


جار الدروبَ إلى ما خلف خرشنة 
فَكُلماخَلمتغعَذر اه عِنَدَهُمُ 
ِن كنت تَرضَى بأ يُعطُوا الجرّى بَدَُوا 
نَادَيْتُ مَجِدَكُ في شعري وقد صَدَرا 
بالشَّرقٍ والعّرب أقوامٌ تُحِبَّهُمُ 
وعََرّفَاهُمْ أي في مَكارِمِه 
يا أيُها المُحسِنُ المشكورٌ من جهيي 


= الجبل . ومعقلة الوضع الذي يمتنع فيه في رؤوس الجبال. أي وما ي: 


وَزَالَ عَنها وَذاكَ الرَّوعٌ لم 0 
نما حَلَّمَتْ بِالسَبِي وَالجَمَل'" 
منها رضاك ومن للعُورٍ الول 
يا غير مُنتَحَل في عير مُنتَحَل'* 
ل وكُونا أبكَعٌ الوسر 
َنْب الطرّفٌ بَينَ اليل والحََوّلِ”) 
والشّكرُ من قبل الإحسانٍ لا قلي 
بان رَأََكَ لا يُوْنَى من الرلل“ 


ينفع الروم فزارهم إلى الجبال 


ووراءهم أسد تمشي به خيلة في رؤُوس الجبال فلا يمنعهم منهُ مكان. قال الواحدي وفي البيت نكتة 
لأن النعام لا توجد في الجبال فجعل خيلة نعام الجبل وقال ابن فورجة أراد خيلة العراب لأنها من 
خلج اة وقد صرت تشي في ري ر 


ما وراء هذا البلد د 


ثم فارقهم ولم يفارق خوفه فهُ قلوبهم . 
(۲) أي لشدّة ما لحقهم من الخوف وكثرة ما رأوا من 


السبي والغارة صاروا إذا حلمت المرأة منهم رات في 


من قلوبهم فلا يفارقهم حتى في النوم . 


عن أعناقهم فهي أحبٌ شيء إليهم يبذلون لك منها ما يرضيك. والعور والحول: مثل للبليتين تختار 


الصغرى منهما على الكبرى . 


62 في شعري حال من مجدك أي موصوفاً فيه . والمنتحل : المدعى باطلا. أي ناديت مجدك الموصوف 


وتمام الكلام فيما يلي . 


(5) طالعة بالأمر: عرضة عليه. وقولة أبلغ من التبليغ وهو ممنوعٌ في القياس لأن أفعل لا يبني من غير 
الثلائي إلا شذوذا. يقول لشعره ومجد الممدوح أنتما سائران في الأرض شرقا وغرباً ولنا فيهما أناسٌ 
نحبَ مشاركتهم في أمرنا ومطالعتهم بأحوالنا فتحملا إليهم رسالتي وهي ما ذكرهٌ في البيت التالي. 


() الطرف: النظر. والحَوّل: الخد 


(۷) أي لا فضل لي في الشكر فإن إحسانك عندي هو الناطق بشكرك الحامل لي على إذاعة برّك. 


(۸) وروی ابن جني بعد معرفتي . يقول إني كنت واثقاً بأصالة رأيك 


وأنة لا يعرض له الزلل فيؤتى من جهته 


ولذلك لم أسكن ولم يأخذني نوم إلا بعد هذه المعرفة ويقيني بأن الحساد لا يعجلونك عن الرفق في 


أقلْ أَنِلْ أقطع احمل عَلَ سل أَعِذ 
لعل عَمْبَكَ مَحمْودعَواقِبً 
أن جلك جلم لا كلف 


زد مش بش تَمَضَلَ أَدنٍ سر صل 
فَرْبّما صت الأجسامُ باليدل“ 
ذب منك لِرُورٍ القَّولٍ عن جل 
لیس الكل في العَيئَينٍ كالكحل ©) 
ومن يَسَدَ طريق العَارض الل“ 


رلا مطال رلا وغد ولا مَدَل 
عير السَنَوَرِ والأشلاء والفلل” 


: يقال أقالهُ عثرتة أي تارك إياها. والإنالة: الإعطاء . وأقطعة أرض كذا إذا جعل له غلتها رزقاً. وأحمل‎ )١( 
من قولهم حملة على فرس ونحوها أي جعلها ركوبةً لهُ. وعلآة وأعلأةُ: بمعنى أي إرفع منزلتي. وسل‎ 
من التسلية وهي إذهاب العم . وأعد : أي أعدني إلى ما كنت عليه من حسن رأيك . وزد: : أي زدني من‎ 
إحسانك. وهش إليه وبش: أي ابتسم إليه وآنسة . والإدناء التقريب. وسرّ: من المسرّة. وصل : من‎ 
الصلة وهي العطية أو خلاف القطيعة. قيل إن سيف الدولة وفع تحت قوله أقل أقلناك وتحت أنل يحمّل‎ 
ليه كذا بي الدراهم وتحت أقطم قد أتطمناك الضيعة الغلا وهي شيعا باب حلب وتحت عل ل‎ 
رفعنا مقامك وتحت سل قد فعلنا فاسل وتحت أعد قد أعدناك إلى حالك من حسن رأينا وتحت زد يزاد‎ 
كذا وتحت تفضل قد فعلنا وتحت أدنٍ قد أدنيناك منا وتحت سرّ قد سررناك وتحت صل قد وصلناك‎ 
وسنصلك . قيل وكان حينئذٍ بحضرة سيف الدولة شيخ ظريف يقال لهُ المعقلي فحسد المتنبي وقال‎ 
لسيف الدولة قد أجبت كل ما سألك فهلاً وفعت تحت هش بش هىء هىء هىء يعني حكاية الضحك‎ 
فضحك سيف الدولة وقال له ولك أيضاً ما تحب وأمر له بصلة.‎ 

(0) أي لعل عتبك يكون سبباً لتحقق وفائي وإخلاصي في خدمتك ويقطع عني ألسنة الحسّاد فأحمد عواقبة 
كما أن من العلل ما قد يكون سبباً لصحة الأجسام وانتفاض الدَّخْل منها فتأمن عود غيره إليها. 

(۳) غيري: معطوف على ضمير المتكلم وهو جائرٌ للفصل بلا كما في نحو ما أشركنا ولا آباؤنا. وبمقتدر: 
صلة سمعت. وأذبٌ: تفضيل من قولهم ذبّ عنهُ أي دفع. يقول ما سمعت ولا سمع غيري بملكِ قادر 
يقدر على إنفاذ العقوبة التي يريدها من غير معارض ثم يتولى الذَّبٌ عمن يُغتاب عندةٌ زوراً ولا يسرع 
إلى تصديق ما وشي به إليه. 

(:) تكلفٌ: أي تتكلفةُ. والكحل : بفتحتين سواد الجفون خاتمةٌ . وهذا تعليلٌ لما ذكرهٌ فى البيت السابق أي 
إنما تفعل ذلك لأنك مطبوعٌ على الحلم لا متكلفٌ لهُ فهو قارٌ فيك لا يزدهيه الغضب ولا يستخفةٌ كلام 
القائلين. ثم ضرب التكحل والكحل مثلاً للمصنوع والمطبوع . 

(4) ثناك: ردّك. والعارض: السحاب المعترض في نواحي الأفق. والهطل : المتتابع المطر العظيم القطر. 

(1) الجواد: الكريم. ومننت على فلان إذا كدّرت صنيعتك بتعديدها له كأن : تقول له أعطيتك كذا وفعلت 
لك كذا وعطف الكدر عليه للتأكيد. والمطال: بالكسر المماطلة. والمَذل: الضجر يقال ملت بكذا. 
ويروى مكان كدر كذب ومكان مذّل ملل . 

(۷) السنوّر: لباس من جلد كالدرع. والأشلاء: جمع شلو بالكسر وهو الجسد. والقلل: الرؤوس. أي 
أنت الشجاع في مثل هذه الحال التي تنخلع فيها قلوب الشجعان. 


نت الجواهُ بلا من وَلاَكَدَرٍ 
أنتَ الشُّجِاعٌ إذا ما لم يَطأفَرَس 


V٤ 


ره م ةة الى sa‏ 4 م 9 ف (Wrz.‏ 
ورد تعض القنا عضا مقارّعة كانها من تفوس القوم في جدلٍ 
لا زلتَ تَضْرِبُ من عاداك عن عرض بعاجل النّصرٍ في مُستأجر الأجل”" 


إن هذا الشعرَ 

| وقال وقد استحسِتَتٌ هذه القصيدة : 
نذا المُعرَّ في الشْعرٍمَلَكُ سارفهر المُمسل والنيا فَلاك”” 
عَدَلَ الرَّحمْنٌ فيوِبَيئّنا فَقَضَى باللّفظٍ لي والحَمد لَك 
فإِذا مر ر بأدْئىئ حاس سد ضَارَ ممن كانَ ايل 


وقال وقد سيل بيدا يضمن 
| أكثر ما يمكن من الحروف” 


غِظ ازم صب احم اغزُ اشب رع زَعْ دل اثن تل 


)١(‏ رد معطوف على لم يطأ. والجدل: المجادلة. أي وحين تتقارع الرماح فيرة بعضها بعضاً كأنها تجادل 
عن نفوس أربابها. 

)۲( عن عرض آي كيفما اتفق. يقول لا زلت تضرب أعداءك كيفما وجدتهم مقبلين أو مدبرين بنصر عاجل 

في أجل مستأخر. 

(۳) في الشعر أي بينه . والملك واحد الملائكة وأصلهُ ملاك فتركت همزته تخفيفاً ونقلت حركتها إلى اللام. 
أي هو أعلى من سائر الشعر فمنزلتة من غير كمنزلة الملائكة من البشر. 

(4) عدل الرّحمن: أي قسمة الرحمن بيننا قسمة عادلة فحكم بلفظه لي وبالحمد الذي فيه لك. 

(5) أي إذا تلى على سمع حاسدٍ لك من الملوك مات من الحسد لأن لفظه يعجز الشعراء عن الإتيان بمثله 
وما فيه من المناقب لم يُمدّح به أحد من الملوك. 

قيل لما أنشدهُ قولة أقل آنل البيت رأى قوماً يعدّون ألفاظهُ فزاد فيه بقوله مكان أقطع اَن ضُنْ ومعنى أَنْ 
أرفق ومكان تفضل هَب أغفر فرآهم يستكثرون الحروف فقال هذا البيت. 

(5) إسمٌ من السموٌّ وهو الإرتفاع. وسد: من السيادة. وجد: من الجود. وقد: من قود الجيش . وأسرٌ: 
بضم الراء من السرو وهو المرؤّة في سخاء. وبكسرها من السرى وهو مشي الليل أي أسر إلى 
أعدائك . وفه: أي تكلم. وتسّل: من السؤال أي تكلم بالعطايا نسألك حاجاتنا. 

(۷) وغظ: من الغيظ . وصب: من صاب السهم يصيب لغة في أصاب أي غظ أعداءك وأرمهم بسهام كيدك 
وأصبهم. واحم: من الحماية أي أحم حوزتك . ورُع: من راعهٌ أي أفزعةُ. ورّع: من وَرَّعهُ أي كمّهُ والوازع 
الوالي لأنه يكف عن المنكر . ود: من الدية أي تحمل الدية عمن تجب عليه. ولٍ: من الولاية. واثن: من 
ناه بمعنى رده أي أثن أعداءك عن مرادهم . ونل : من النيل أي نل ما تبتغيه بسعدك وإقبالك . 


Vo 


وَهُْذادُتَاٌ لو سكت كُفِيتَهُ للأثى سَألتُ الله فيك ودف" 
أحس” 

حسں 

مُذْهَب فأمر بإذهابه : 


.- و 


1 حسب* ماو خضت ' الحَدِيد به 
فلاتشِيئئهبالئضار فما 


وخاض ضيه ال جيه و مم لَص 


(T) ع‎ 


يجتيع م الما فيه ه والذَّهَتُ 


لي زا 


وَصَفتٌ لَنَاوَلْمنَرَهُيِلاحا 
أن البَيضٌ صف عَلَى ذُرُوع 
ولو أطفأت نارك تالتيم 


ودخل عليه ليلا وهو يَصف سلاحا 
كان بين يديه فرّفع فقال: 


300 7 واص 2 و EC‏ رال 
فَشَوَقَ من ره إلى القعال» 


23) ً 


ب أ ريه خالا لحارم 
فأحسنٰ ما يَكُونُ على الرّجال“ 


إن استحسّنت وَهْوَعَلَّى بساط 





)١(‏ كقاه الأمر : أغناهُ عنهُ. أي لو سكت عن هذا الدعا. لم يكن بك حاجةٌ إليه لأني قد سألت الله لك هذه 
الأمور وهو قد فعلها فأغناك عن دعائي فيها. 

(؟) خاضبيه: عطف على ما أي وأحسن خاضبيه. والنجيع: الدم. جعل طلاء السيف بالذهب بمنزلة 
الخضاب له بالدم وأراد بخاضبيه الغضب والصناعة لأن خضبة بالدم يكون بسبب الغضب الحامل على 
المجالدة بالسيوف وخضبة بالذهب يتم بصناعة الصيقل. أي أحسن هذين الخضابين له الدم وأحسن 
الخاضبين الغضب . 

(۳) شانة: عابة . والنضار : الذهب. يقول الذهب يعيب السيف لأنهُ لا يطلي به إلا بعد إحمائه فتذهب سقايتة . 

() الضمير من نرهُ عائد إلى السلام لأنهُ في نية التقديم. أي وصفت لنا هذا السلاح وهو غائب عنا فلم يبق 
إلا هينات والأوضاع التي وصفتة عليها ذكأنك تصف وق من أوقات القتال به وقد بين ذلك فيما يلي . 

(4) البيض: ما يلبس على الرأس من حديد و أن وصلتها عطف على سلاحاً . 

(1) تا: بمعنى هذه. وأراد بالنار نارا أ أوقدت بين يديه أو نار المصباح . بعني أن بريق هذا السلاح يغني عن 
النار في الإإضاءة . 

(۷) الدمستق : قائد الروم . وقول حالاً لحالِ حال واللام بمعنى على مثلها في قولهم قلْب 
أي لو رأى الدمستق جانبي هذا السلاح لأكثر من تقليب رأيه في التحرز منه. 
(۸) استحسنت: أي استحسنتهُ فحذف الضمير. وقوله على الرجال حال سدّت مسد الخبر. والمعنى إن 

استحسنت صنعتة وهو ملقى على البساط فأحسن منها إعماله في الحرب وهو على الرجال. 


أمرهُ ظهراً لبطن . 


۳۷٦ 


دام 
شديد البعدٍ 
وحضر مجلس سيف الدولة وبين يديه أترْجٌ وطلعٌ وهو 
يمتحن الفرسان وعنئده ابن حبش شيخ المصيصة فقال له لا 
و هذا نا للشب فقال أبو الطيب : 


شَدِيدُ البْعد من شرب الشَمُول نخ لهند أو عل الخيل 
د 3 24 1 5 (Y)‏ 
ومَيْدانُ القصاحة والقوافي ‏ ومُمتَحَنُ الفوارس الل 


ا فلم يتبين معنى البيت الأول لقوم فقال 
تيت بمتططِق العَرَبٍ الأصيل وكا بقَّذْرٍ ماعايّنتٌ قيلي 
فعارَّضَهُ كلام کانمن بمتزلةاليِساءِمنَالبُعُولي” 
وَهمذاالدُرُ مَأمُونُ ال ع ظ وأنتَ السَيفُ مأمونٌ الفُلول“ 


: الشمول: الخمر وأراد شربك الشمول فحذف. والترنج: لغةٌ في الأَترُجّ وهو ثمرٌ معروف والطلع‎ )١( 
شي يخرج من النخل كأنهُ نعلان مطبقتان بينهما الحمل. أي هذا الثمر بعيدٌ من أن تشرب الخمر عليه‎ 
. وتتمة الكلام فيما يلي‎ 

(؟) لديك خبر كلّ. أي إنما أحضرت الأترج والطلع لأن مجلسك مشتمل على كل ذي طيب كبيراً كان أو 
صغيراً فلا ينبغي أن يخلو من هذين. 

(۳) ميدان: معطوف على كل. وممتحن: : مصدر ميمي أو إسم مكان. أي ولديك تتجارى أهل الفصاحة 
والشعر وتمتحن الفوارس والخيل فهمّك إنما هو في أمثال هذه الأمور الخطيرة لا في الشراب واللهو. 

قال الواحدي عارض المتنبي بعض الحاضرين في هذه الأبيات وقال كان من حقه أن يقول: 
بعيذأنت من شرب الشمول على الأترجٌ أو طصللعالنخيل 
لشغلك بالمعالي والعوالي وكسب المجد والذكر الجميل 
وقدح خواطر العلماء قحصاً وممتحن الفوارس والخيول 

فقال أبوالطيب مجيا له. 


(4) القيل: بمعنى القول وهو في الأصل فعل مجهول ثم استعمل إسماً. أي الذي أتيت به هو الكلام 
العربيٌ الأصيل وكان بياني فيه مطابقاً لما عاينتة وإن تسامحت في الإيضاح اعتماداً على دلالة الحال 
والمشاهدة . 


(۵) أي ينحط عنهُ كما تنحط النساء عن منزلة الرجال. 


30 التشظي : التفرّق . والفلول : جمع فل وهو الثلمة. يريد الدرَ شعره أي أن هذا النظم لا وهن فيه فهو 
كالدرٌ الذي لا ينقطع لمتانة سلكه وكذلك أنت فإنك السيف الذي لا ينفل بكثرة الضرب . 


فض 


1 7 08 . د و 5 


إذا احتاج الئهار إلى دَلِيل'" 


سے 

4 ۴ لو ون 
العفأة 

ليب 


ودخل عليه في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين مئة 


وتثلاثمائة وقد جلس لرسول ملك الروم وهو قد ورد 
يلتمس الفداء وركب الغلمان بالتجافيف وأحضروا لبْؤة 
مقتولة ومعها ثلاثة أشبال أحياء وألقوها بين يديه فقال أبو 
الطيب ارتجالا : 


وأقبّلت ٍالرُومُ تمشي إليي 


لِعَينيكِ مايّلقَى المُوَادُ وما لْقَى 
وماكنتٌ مِمَن يَدحْل العشق قَلبَهُ 


وژرت العُدةً بآجاله”") 
~e‏ نز أ ع iy‏ )۳( 
ك بين الليوث وأشبالها 

فأين تفز بأط مفالهَا 


لِعَينيكِ ما يَلقَى الفُوَادُ 


وقال بعد ذلك انشاداً 


ع ل ت ا هه 2020 
وللحب مالم يبق مِنّي وما بَقَِي 
١‏ اس 0 م اي يَ 2 (o)‏ 
ولكن من يبصز جفونك يعشق 
مَجال لِدّمع المُقلِة المَُرَّقرق 


(¥) 3 ص 3 سس س لظ‎ 78 3 ٠ سے اص م 2 5 8 ر‎ ۳ ٤ 
وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر فهو الدهرَ برجو ويتقِي‎ 
ويروى في الأذهان. أي أن كلامي ظاهرٌ ظهور النهار ومن كان لا يدرك النهار إلا بدليل يدله عليه لم‎ )١( 

يصح في فهمه شيءٌ لأنهُ لا فهم لهُ. 7 

(۲) العفاة: القصّاد. والعداة: جمع عاد بمعنى عدوٌ. أي من زارك قاصداً لمعروفك لقيتة بما أَمّلهُ ومن 
شاقك وعاداك زرته ببأسك فقرّبت بزيارتك أجله . 

4 الأشبال جمع شبل وهو ولد الأسد. 

)٤(‏ اللام من قوله لعينيك للتعليل. ومن قوله وللحبٌ للملك. ويروى وللشوق. أي جميع بلائي في الحبٌ 
ما قاسيتة منه وما أقاسيه هو لأجل عينيكِ لأنها سبب فتنة الهوى وحبك مستولٍ على جسمي يذيبة ويفنيه 
فما لم يبق مني وهو الذاهب وما يبقى كلاهما له. 

(5) أراد ولكنة بضمير الشأن فحذفه وجزم بعدهُ على الشرط . 

(5) النوى: البعد. والمقلة: شحمة العين التي تجمع السواد والبياض . وترقرق الدمع: إذا تردد في الجفن. 
أي أنه يبكي في جميع هذه الأحوال فعينة تدمع عند سخط الحبيب أو بُعدهُ لأجلهما وعند رضاه خوفاً 
من السخط وعند قربه خوفاً من البعد. 

(۷) ربة: صاحبة. والدهر: ظرف . يقول أعذب الهوى ما كان صاحبة واقفاً موقف الشكٌ بين رجاء الوصل 
وخوف الهجر لأنه إذا تيقن الوصل ضعفت لذة اغتنامه له وإذا يئس منه فقد لذة الرجاء . 


۳۷۸ 


وغضبي من الإدلالٍ سَكرى من الصبى 
وأشئَب مَعسُول الثَّيِيِّاتِ واضح 
وأجيادٍ غزلان كجييك رُزنَني 
وما كل من يَهِوَّي يَعِفٌ إذا خلا 
سَقَى الله أَيَامَ الصِبَى ما يَسْهُ “ها 
إذا ما لبستَ الذهرّ مُستَمَتِعاً به 
ولم أرَ كالألحاظ يوم رَحِيلِهم 
أدَرنَ عْمُوناً حائرات كأنّها 
عَشِيِّةَ يَعَدُوناعَن التظر البكا 


و ي 0 ل ل )١(‏ 


فلم أُنَبَيَِنْ نعاطلا من شرق 
تلت ٠‏ 
عفافي ويرضي الح والخيل تلتَقى 
فر فعل البابلىٌ المع ی 
قت وا مل 1 95 ق0 
ا 0 (“7) 
بَعَثْنَ كل القّمَلٍ من ل شيو 
مركم ت أحراة فوق زک . (خم) 
وعن اة التوديع خوف الكَمَرُق 06 


(۲( 


)١(‏ الواو: واو ربّ. وشفعتٌ: من الشفاعة. وريّق الشباب: أوله. جعلها غضبى أي تري من نفسها 
الغضب دلالاً على عاشقها وقد عبث بها سكر الصباء فزادها زهواً واختيالاً. ثم أنه جعل شبابة شفيعاً 
إليها على حدّ قول الآخر كفاك بالشيب ذنباً عند غانية وبالشباب شفيعاً أيها الرجل . 

(۲) الأشنب: البارد الأسنان وهو معطوف على غضبى . والمعسول : الذي جعل فيه العسل . والثنيات: الأسنان 
التي في مقدّم الفم . والواضح: المشرق . والمفرق : موضع افتراق الشعر من الرس . أي ورُب محبوب بارد 
الأسنان حلو ريق الثنايا مشرق الوجه سترت فمي عنه عفةً كي لا يقبّلني فقبّل رأسي إجلالاً لي . 

(۳) الأجياد: جمع جيد وهو العنق. والعاطل: الذي لا حلى عليه. يريد بالغزلان النساء الحسان أي أنه لم 
ينظر إليهنْ فلم يعرف العاطل من المطوق لعفته ونزاهته. 

() عفافي: مفعول مطلق. وقوله والخيل تلتقي حال. يريد آنه مع شدة عفافه وتصونه حتى في أوقات 
الخلوة ليس بعزهاةٍ ولكنْ في قلبه صبوةً من الغرام يذكرها حتى في الحرب حين لا يشتغل أحد إلا 

)٥(‏ ما يسرّها مفعول ثانٍ لسقى. والبابلي المنسوب إلى بابل يريد الخمر. أي سقاها من يورثها السرور 
والطرب ويفعل فعل الخمر المعتقة وفي الكلام مجازٌ لا يخفى لأن الأيام ليست مما يسقى . 

(5) يقول الدهر مشتمل على أهله اشتمال الثوب على لابسه إلا أن هذا الثوب لا يرت ولا يبلى فمن لبسة 
واستمتع به أفناة وبقي هو على جدته. 

(۷) الكاف من قوله كالالحاظ [سم بمنزلة مثل مفعول به. وقوله بعثنَ حال. أي كانوا يلحظوننا يرم الرحيل 
لحظأ أو- جع القلوب بما دل عليه من شدّة البثٌ والأسف على مفارقتنا فكان لحظهم يبعث إلينا بالقتل 
من أناس يشفقون علينا ولا بريدون قنك 

(۸) الضمير من أَدَرنَّ للمعشوقات دل عليهنٌ المقام. والأحداق: جمع حَدَّق جمع حَدَقة وهي سواد العين. 
يقول أكثرن من تقليب أعينهنْ لشذة ما أخذهنّ من الحيرة والوجد لفراقنا فكانت أعينهنّ لكثرة اضطرابها 
كأن أحداقها مركبةٌ على زثبق . 

(9) يعدونا: يمنعنا. أي كأن البكاء يمنعنا من النظر لامتلاء العيون بالدمع وما أخذنا من خوف الفراق 
يعترض لذة اجتماعنا للوداع فيمنعنا من اغتنامها . 


۳۷۹ 


تُوَدْعَهُمْ والبَيِنُ فيناكأنة 
فُواض مواض نتسج جم داودت عنذها 
راد لأملاكِ الجيّوش كأنّها 
تمد عَلّيهم كَل درع وجوشن 
بغْير بها بيس : النقان وواسط 
ويزجعها حمراً كأنَّ صَحِيحَها 
فَلانبِلِغاهًما فول فإلنَه 
شروب بأطرافٍ الشيوف ناف 
كَسائِلِهٍ من يَسألَ اليك قَطْرهٌ 
نقد جُدت حتى جُدت في كَل مِلْةٍ 


)١(‏ البين: البعد. والقنا: الرماح. والفيلق: الجيش. 


الممدوح في جيوشس أعدائه . 


(۲) قواض: أي قواتل وهو خبرٌ عن محذوف ضمير القنا. ومواض: نوافذ. والمراد بنسج 


نا ابن أبي الهَيجاءِ في كلب يلقي 
إذا وفعت فيه و كنلسج الَدَركَء ١"‏ 
تحير أرواح الكُماةٍ وتَنتَقِي 
وتفري ي اليه کل سور وخندَق 
ويَركُرُهابَينَ المراتٍ وجل 


بكي كما من زحمة المتدقي 


5 


يش( 
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كَعازْلِه من قال لَلمَلك ارف ©“ 
وحتى أتاك الحَمدُ من كُلُ مَنطق 


: أي للبعد فينا وجد يفتك في القلوب كما تفتك رماح 


1 داود الدروع . 


والخدرنق: العنكبوت. أي إذا وقعت في دروع الأبطال خرقتها إليهم كما تخرق نسج العنكبوت. 
(۳) هواد: من الهداية يقال هداه فهدى هو لازم متعد. وتخير: أي تتخير . والكماة لابسو السلاح. أي أنها 
تهدي أربابها أو تهتدي بنفسها إلى أرواح الملوك فتنهبها كأنها تتخير الأبطال فلا ترضى إلا خيارهم 


وأكابرهم. 


(:) الجوشن: الدرع. وتفري: تقطع. والخندق: الحفير حول أسوار المدن. 
(5) اللقان: بلد بالروم. وواسط: بلد بالعراق. والفرات: نهر ببغداد. وجلق: إسم دمشق أو غوطتها. يشير 
إلى كثرة غاراته على الروم فهو يزحف إليهم من لعراق فتنتشر جيوشة من واسط إلى اللقان ثم يعود 


عنهم فتملأ جنودة الشام من جلق إلى الفرات. 


(5) يبكي: أي يبكي والتشديد للمبالغة. والمتدقق المتكسر. أي يرد الرماح وهي تقطر دما كأنّ الصحيح 
منها يبكي على الذي تكسر في دروع الفرسان من شدة الطعن. 
(۷) يخاطب صاحبيه على عادة العرب وضمير الغائب للممدوح. أي أنه لشجاعته وحبه الحرب إذا ذُكر له 


وصف القتال اشتاق إليه . 


(A)‏ ضروب: : خبر عن محذوف ضمير الممدوح. والبتان: أطراف الأصابع وهو فاعل ضروب. . ويقال شقق 
الكلام إذا أخرجه أحسن مخرج وشقق بعضة من بعض . والمعنى أنه شجاعٌ فصيح . 


عن الموصول بعده. وكذا مثله في الشطر الثاني . أي أن من طبع الممدوح أن يجود 


بماله كما أن من طبع الغيث أن يجود بقطره فمن سأ العطاء فقد تكلف ما لا حاجة إليه كمن يتكلف 
سؤال الغيث قطرةً من الماء. ولما كان الجود مركباً فى طبع لم يكن في طوقه التحؤل عنهُ فمن عذله 
عليه فهو كمن يقول للفلك أرفق في حركتك . وفي البيت عكس التشبيه كما لا يخفى . 


وكاتبٌ من أرض بَعِيِدٍ راه 
وقد سار في مَسراك منهارَسُولَه 
فَلَمَادَناأخمَى عَلَيهمكانئه 
وأقبلَ يَمشِي في البساط فما دَرَى 
ولم يَعْنِكَ الأعداء عن مُهسجاتهم 
وكنتٌ إذا كائَبِتَهُ قبل هله 
فان نعطو منك الأمانَ فُسائِلٌ 

ترك البيض الصّوارم نهم 


فقامَمَقامَ المُجِبَدِي المْتملق 
لأدرَبَ مثه ٠‏ بالطِعانٍ وأحلق 0 
قريب عَلَى خيلٍ حَوالِيكِ سبق" 

فما سرًإلاًفوقٌ هام 5-2 
شُعاعٌ الحَدِيدٍ البارق المُعَأَئَي©©» 
إلى البحر يَسعَى أم إل 
بمثل خضوع في کلام ممق 
كَتَبتَ إليه في قذال الدُمُسئُقٍ” 
وإِن تعطه خد الخخسّام فأخلي0) 
خبيساً لفاو أو رَفِيقاً لِمُعجِق) 


(UW «<‏ 
ی البدر يرتقي 
(VD)‏ 


(A) 


)١(‏ الإرتياح : الإنبساط . والندى: الجود. والمجتدي: الطالب للعطاء. والمتملق: المتودّد. أي لما علم 
انبساطك للجود نرّل نفسه بين يديك منزلة السائل . 

(۲) السمهرية: المنسوبة إلى سمهر وهو رجل كان يقوّم الرماح. والصاغر: الذليل. وأدرب من الدربة وهي 
العادة والجرأة على الأمر. أي ترك لمن هو أدرب بالطعن وأدرى بتصريف الرماح منه يعني سيف 
الدولة . والمعنى أنهُ ترك الحرب صاغراً واستأمن بالكتاب . 

(۳) مرامها: مطلبها. وبعيد: يروى بالجرٌ على أنه نعت سبي لأرض ومرامها فاعل له ويروى بالرفع على أنه 
خبرٌ مقدم والجملة نعت أرض . أي استأمن إليك من أرضه البعيدة لعلمه أنها لا تبعد على خيلك فإنك 
تدركة بها متى شئت . 

(6) مسراك: إسم مكان. والهام: الرؤوس . يذكر كثرة قتلاهُ في أرض الروم أي سار منها في الطريق الذي 
سرت فيه لقتالهم فما سار إلا فوق رؤوس القتلى . 

(5) دنا: قرب . والمتألق: اللامع. أي أن بريق الأسلحة غشى بصرهٌ حبّى لم يبصر المكان الذي هو فيه 
لشدة لمعان الحديد حوله. 

(7) يصعد: ويروى في السماط وهو الصف من القوم يريد صمًا من الجند يقومون بين يدي الملك. 

(۷) يثك : يصرفك. والمهجة: الروح. ونمق الكلام: زينه. أي لم يجدوا شيئاً يصرفونك به عن قتلهم مثل 
أن بخضعوا لك في كتابٍ يكتبونة لك لأنك لا تدفع بالمقاومة. 

(۸) الإشارة بهذه إلى المرّة. والقذال: موّخر الرأس . والدمستق 
قذاله عن آثار الجراحة عند انهزامه فإنها توضح مضمون الأمر 

(9) الحسام: السيف القاطع . وأخلق : صيغة تعجب من قولهم فلانْ خليقٌ بذا أي جديرٌ بو. أي إن أعطيته 
ما يطلب من الأمان فهو سائلٌ وعادتك أن لا ترذ سائلاً وإن أعطيتهٌ حدٌ السيف فهو جديرٌ بذلك لأنهُ هو 
من أهل الحرب . 

)٠١(‏ البيض: السيوف. والصوارم: القواطع. والحبيس: المحبوس . والرقيق: العبد. أي أنك قد أفنيتهم 
بالقتل فلم تترك أسيراً يفدّى ولا رقيقاً يعتق. 


: القائد من قواد الروم . كنى بالكتابة فی 
كما توضحه الكتابة . 


۳A۱ 


لقدوَرَدوا ورد القَطا شَمَراتِها وموُوا عليهارَرْدقاً بَعدَرَرْدقِ() 
لخت سيف الدولة الثُور رُتبة أتَزْتٌ مابَينَ رب ومشرق 
إذا شاء أَنْ يلهو 1 ة حمق را عُباري 5 EEE‏ ال“ 
وما كمد الخاد شيءُ فَصَدتَه ولكنّه من يَرْحَم البَحرٍ َعدق40) 
ويَمبَحِنُ الئاس الأميرٌ برأيه ويْغضي على علم بل مُمَخرق“ 
وإطراق طرف العَمِنٍ ليس نافع إذا كان طَرْفُ القلب لَيْسَ بمُطرق“ 

فيا أَيّها المَطلُوبُ جاوز تَمتَيِمْ ويا ايها المَحَرُومٌ يَمْمْهُ تررق 


ويا أبن المْرسانٍ صِاحِبْهُ نَجِتَرِى 2 ويا سج الشجعان فارفة َف ق 


إذا شعت الأعداء في كيد مجذه س ده في كَيلِهِمْ ب 8 حنق” ف 


() القطا: طائر. والشفرات: الحدود والضمير للسيوف . والرزدق: الصف . أي وردوا شفار السيوف كما 
ترد القطا مناهل الماء ومرّوا عليها صفاً بعد صف فأفتتهم . 

(۲) النور: نعت لسيف الدولة وصفه به لظهور فضله وشهرته. يقول هو نورٌ وقد بلغت به رتبةً اشتهر بها 
ذكرى اشتهار النور فى المشرق والمغرب. 

)۳( أي إذا أراد سيف الدولة أن يسخر بأحمق من الشعراء أراه أثري ثم آمرةٌ أن يحلق بي تهكماً به لأنه لا 
يقدر على ذلك فيضحك منة. والغبار واللحاق استعارة من سباق الخيل . قيل إن الخالديين قالا لسيف 
الدولة إنك لتغالي في شعر المتنبي أقترح علينا ما شئت من قصائده حتى نعمل أجود منها. فدافعهما 
زماناً ثم كررا عليه فأعطاهما هذه القصيدة فلما أخذاها قال أحدهما للآخر ما هذه من قصائدهٍ الطنانات 
فلم اختارها من دون سائر شعره. ثم عادا ينظران فيها حتى انتهيا إلى هذا البيت ففطنا لمراد سيف 
الدولة ولم يعاوداةٌ ولم يعملا شيئاً. 

)٤(‏ ويروى شيئاً بالنصب على أعمال ما. يقول لم أقصد أن أكمد حسادي لأني لا أبالي بهم ولكنهم حين 
تعرّضوا لي لم يطيقوا مناظرتي فكان في ذلك كمدهم كمن زاحم البحر فغرق في تياره. 

(5) على : بمعنى مع والظرف حال . والممخرق صاحب العبث وهي كلمة مولدة مأخوذة من المخراق وهو 
منديل يلف ويتضارب به الصبيان. أي يمتحن الناس بعقلهِ ليعرف ما عندهم ثم يغضي مع علمه بذي 
العبث منهم فلا يفضحة لكرمه. 

(1) الإطراق أن ترمي ببصرك إلى الأرض . والطرف: النظر. أي أن إغضاء عينه عن مثل هؤلاء لا ينفعهم 
ذا كان يلحظهم بنظر ابو فلا يخفى عليه ما هم فی 

(۷) 3 تمتنع : أي تصر في منعة عمن يطلبك بسوء. والمحروم الذي لا يقع في يده رزق . ويممة أقصده . 

(۸) تفرق: تفزع . 

(9) الجد: السعد. والمحثق: المغضب. أي إذا سعت أعداؤهُ لتكيد مجده وتبطلة سعت سعادتة فى إبطال 
كيدهم سعي مغضب . ويروى سعى جد في مجده أي في تأييد مجدهوٍ والرواية الأولى أجود. 1 


FAY 


يَنْصُرُ المَضْلُ المُبِينُ عَلَى الى إذالم يَكَنْ فَضلّ السَعِيدٍ المُوئّى0© 
إن 33 


وجرى ذكر مابين العرب والأكراد من الفضل فقال 
سيف الدولة ما تقول في هذا يا أبا الطب فقال: 


إِنْ كُنتَ عن خير الأنام سائلاً 
مَن كنت ينهم يامُمام وائِلا 
والعازْلينَ فى التَدّى العَوازلا 

قد سمعتا 


سے 


وأرسل شاعرٌ إلى الأمير أبياتاً يذكر فيها فقرهُ ويزعم إنه 
رآها في النوم فقال أبو الطيِب: 


وأتلناك بَذْرءَ في الممَناء9) 
ءِ فكانَ التوال قَدْرَ الكلاء 


فُحَيروّهم أ ٤‏ رُهُمْ فضائلا 
الطاعِنِينَ في الوَّعَى أوائلا" 
قل فَمُه لوا بض لِك القسائله9 


قل سي سَمِعنامائُلتٌ في الأحلام 


وانتَبَهئًا كماانتبهتَ بلا شي 

)١(‏ المبين: البين يقال أبنت الشيء وأبان هو. وإسم يكن ضمير الفضل الأول أي إذا لم يكن ذلك الفضل 
فضل السعيد. والمعنى إذا لم يكن مع الفضل سعادة وتوفيق لم يغن ذلك الفضل صاحبة. 

(۲) من مبتدأ خبرة قد فضلوا في البيت التالي. والهمام: الملك العظيم الهمة. ووائل أبو قبيلة الممدوح 
جعلهُ إسماً للقبيلة فمنع صرفة . والطاعنين: نعت وائل. والوغى: الحرب . وقولة أوائلا يجوز أن يكون 
حالاً أي سابقين في الطعن أو مفعولاً به أي أوائل القوم. ويروى الأوائلا بأل فتتعين المفعولية. 

(۳) العاذلين : اللائمين. والندى: الجود. والعواذل: جمع عاذلة . 
(#) كان هذا الشاعر من أهل بغداد والأبيات هي قوله : 


كان رسع الثناء متي شعراً 

لم يقدّر لقاؤك اليوم فاستظه 

ولي الرسمٌ من تطؤلك الج 

فتفقفضلبه ؛ ووفع فإني 

زادك الله رذ زوء الوا 
فوقع عليها أبو الطيب بهذه الأبيات. 





فاق حسناًكلؤلؤفي نظام 
رت فيوبالكتب والأقلام 
وذاك الأفن فض ال و الأنعلم 
موث الال في يدالإعلام 
وسسروراً يبقى على الأيام 


(5) البدرة: عشرة آلاف درهم. 
(0) النوال: العطية. أي كان مدحك لنا في الحلم وكذلك نحن أجزنا عن الحلم بالحلم فكانت الجائزة على 
قدر المدح. 


FAT 


أفها المشتكي إذا رَكقَدَ الإع 
إقتح الجَفنَ واترّكِ القول في الَو 
كل آبائه بني الدُنيا 


سن فَهَل كنت : نائم الأفلاء 
دام هل رده مع الإعدام" 


م ومز خطاب سيف الأناء”"" 


2 ديل ولا لما رام حا 
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القلبُ أعلّم 


المَلِبُ أعلَمٌ ياعَدُولٌ بدائِه 
فَوَمَنْ أَحِتُ لأعصيَّئّكَ في الهَوّى 


أ وأْحتُ فيه مَلامة 


وأمرهُ بإجازة أبياتِ" فقال : 

۶ر ث 7 ر © ٦‏ 
وأحق منك بجميه وبمائه” 

فَسَمأبه وبخسنبهوبَهائِه 


٤‏ 7 92 ء 
إن الملامة فيه من أعدائه”” 


)١(‏ كنّى عن رداءًة لفظه وخطه يقول قد كان لفظك رديئاً لأنك قلتهُ في النوم فهل كانت أقلامك نائمةٌ حين 


(؟) الإعدام: الفقر. يقول تزعم أنك نشكو في نومك الفقر فكيف أخذك النوم مع الفقر. ويروى لا رقدة. 
(۳) قولة إفتح الجفن أي لا تكن غافلا وفيه نكتة لا تخفى. يقول إذا خاطبت سيف الدولة فميز مخاطبك 


ا 
0 رام : 
)0( أي عشيرته أكرم أهل الدنيا وهو أكرم عشيرته . 


طلب . أي لا يغني عن أحد ولا يقوم مقامة بديل ولا يمنع منهُ أحد ما يطلب . 


() الأبيات التي أمرهُ بإجازتها هي لأبي در سهل بن محمد الكاتب شيخ سيف الدولة وهي قولة: 


يالائمي كف الملام عن الذي 
إن كنت ناصحة فساو سقامهة 
حتى يقال بأنك الخل الذي 
نفسي الفداء لمن عصيت عواذلي 
الشمس تطلع من أسزة وجهه 


أضناة طول سقامه وشقائه 
وأعنهة ملتمساً لأمر شفائه 
يرجى لشّدة دهره ورخائهو 
طول الملام فلست من نصحائه 
والبدر يطلع من خلال قبائه 


() يقول للعاذل القلب أعلم منك بدائه وما يشفيه وأحقّ منك بالتسلط على جفنه وماء جفنه لأنهما له. يريد 
أن القلب يعلم أن شفاءءُ في البكاء فهو يأمر الجفن بذلك والعذال ينهاهٌ عنة وإذا وجبت طاعة أحد 
الفريقين فطاعة القلب أولى لأنة ملك الأعضاء يصرّفها كيف يشاء. 

(۷) الإستفهام للإنكار وهو واقعٌ على الجمع بين الفعلين لا على كل منهما على حدته. والواو من قوله 
وأحبٌ المصرف والفعل منصوب بإضمار أن. أي أن الملامة فيه إنما هي النهي عن حبه والصرف عن 
موالاته ففيها معنى العداوة له ومن أحبٌ حبيباً لم يجمع بين حبه وحبّ عدوه. 


Af 


7 78 0 2 م 
0 تخ ما تراك صحفت عن إخفايه | 
إن المع عَلَى الب بة بالأمَى أولى برّحمة رها وإخائه" 


مَهْلافإِد العَذل من أسقامه وَرَفُقافالسَمْم من أعضائي0 
وهب المَلامة في اللذاذة كالكرَّى ‏ مطزدة بشهادو وبكائقه” 
لاتعذل المُشتاق في أشواقه حتى يَكُونَ خشاك فى أحشائي” 
إن المَعِيِلَ مُضرّجأابدموعِه يشل القّجِيل مُضرّجاً بدمائه" 
واليشق كالمَعشُوقٍ يَعَذِْبُ قَربَهُ لِلمُبتَلى ويّنال من حَوْبائه8 


)١(‏ الوشاة: السعاة. واللحاة: اللُوام. وقولهم عطفٌ على اللحاة. ودع وما يليه مفعول القول. أي أ 
اللحاة يقولون له دع هذا الحب الذي لا تطيق كتمانه فيعجب الوشاة من قولهم هذا لأنهُ إذا غلب عليه 
الحب حتى يعجز عن كتمانه فهو عن تركه أعجز. وإنما خصٌ الوشاة إشارة إلى آنه لا يرى حوله إلا 
لاحياً أوواشياً فهو أبداً بين هذين الفريقين. 

(۲) الطرف: أي العين . وسواء : بمعنى غير تمد مع فتح السين وتقصر مع كسرها . أي ليس الصديق إلا من إذا 
وددثٌ أحدا وده وإذا ريت شيئاً غلى حال رآهُ على تلك الحال عينها حتى كأني أو بقلبه وأرى بعيئه . 

(۳) الصبابة: رقة الشوق. والأسى: الحزن. وربها أي صاحبها والضمير للصبابة. أراد أن العاذل أراد أن 
يعينة على الصبابة ويخلصة من شقائه ويؤاخية في بلواهٌ حتى يكون مبئًّا لشكايته . 

)٤(‏ يقول ترفق أيها العاذل فإن العذل من جملة أسقام هذا الحبّ والأذن من جملة أعضائه التي يتعلق بها 
السقم فإذا عذلته فقد جلبت عليه سقما. 

)٠(‏ هب: بمعنى أحسب. والكرى: النعاس. والسهاد: السهر. وفي هذا البيت من الإشكال ما لا يخفي 
فإن مقتضاة أن قولهُ كالكرى هو المفعول الثاني لهب وقولهُ في اللذاذة وجه الشبه أي أحسب الملامة 
لذيذةٌ كالكرى. وحينئذ يبقى قولهُ مطرودة لا وجه له فإنهُ إن جعل حالاً من الملامة كان المعنى أحسب 
الملامة لذيذة كالكرى فى حال كونها مطرودة وهو غير المراد وإن جعل هو المفعول الثانى لهب أي 
أحسب الملامة مطرودة كالكرى بقى قولهُ فى اللذاذة لغواً. على أن طرد الملامة بالسهاد والبكاء لا 
يظهر لهُ معنى وما كان أجدر هذه الحال أن تكون جاريةً على الكرى حتى يكون المعنى أحسب الملامة 
لذيذةً عند العاشق كالكرى فى حالة كون الكرى مطروداً عنة بالسهاد والبكاء أي فلتكن هى مطرودة عنه 
كذلك فليتأمل . ١ ١‏ 

(1) أي حتى نجد ما يجده. ويروى لا تعذر فتكون لا نافية . 

(۷) مضرجاً حال من ضرّج الثوب إذا صبغهُ بالحمرة. ومثل خبر. يشير إلى أن دموع العاشق تجري دما 
يقول القتل إنما يكون باستفراغ الدم فمن استفرغ دمه من طريق الدمع مثل من استفرغ دمه من طريق 
الجراح . 

(۸) حويائه: روحه. وقولة وينال حال . أي أن عشق الحبيب مستلدٌ عند العاشق فيحلو لهُ قربهُ كقرب 
الحبيب وإن كان يتلف روحه. 


Ao 


وقي الأميرٌ هوى المُيُونٍ فة ٠‏ ما لايرول جايو وسخائي”" 
يسئَأْسِرُ البَطَلَ الكَمِيّ بتظرة 2 ويَحُولبَيِنَ فُوَادِهِ وتَزاقِو" 
فأَنَيتَ من قوق الرّمانِ وتَحيَه مُتصلصلاً وأمامه ووَّراقِه( 
من لِلسيُوفٍ بأن يَكُونَ سَمِيّها ‏ في أصلِه وفِرِندِه ورّفائِه'" 
طبع اليد فكانَ من أجناسه وَعَلِيٌ المطم 2 من آبا“ 


20 
77 


عَذْلُ العَواذل 


ODI x Ot 


واستزادةُ سيف الدولة فقال أيضاً : 
عَذْلَ العّراذل حول قلبى الحائه وهَوّى الأجبّة منهٌ فى سردا“ 


يَشْكوالمَلامُ إلى اللوائِم حَرَّهُ ‏ 'ويَصَّدَحِينَ يَلْمْنَ عن بُرّحائي“ 

)١(‏ الدنف: ذو المرض الثقيل الملازم. وأغرتة: حملتةٌ على الغيرة. أي لو قلت لهُ ليت الذي بك من 
السقم والحزن كان بي لغار من هذا الفداء لأنة لا يحبّ مفارقة العشق وإن شقيت به حالة. والبيت مبنيٌ 
على الذي قبله . 

(۲) يدعو للمدوح بالسلامة من الهوى فإنهُ متى استحوذ عليه لم يستطع دفعة بشجاعته وجوده لأنهُ غالبٌ لا 
يُرَدَ ومالك لا يدفع . 

(۳) ضمير يستأسر للهوى استعملهُ في موضع يأسر. والكمئ: لابس السلاح. ويحول: يعترض. أي أنه 
يأسر البطل الشاكي السلاح ويذهب بصبره وجلادته حتى لا يترك بين فوّاده والعزاء سبيلا. 

)٤(‏ النوائب: شدائد الدهر. والأكفاء: الأقران والنظراء. يريد بسامعها سيف الدولة يعني أنه أشد بطشاً من 
نوائب الدهر فإذا دعاه لدفعها لم يكن مدعوًا إلى أكفائه. 

(5) متصلصلاً: أي له صلصلة من وقع الحديد. يقول لما استجرت بك من الزمان أحطت به دوني وحبستة 
عني من جميع جهاته فلم تترك لهُ سبيلا إلىّ. 

() يقال من لي بكذا أي من يكفل لي به ونحوة. وفرند السيف جوهره استعاره للممدوح لأنه مسمى بإسم 
السيف . والمعنى هو شريك السيوف في التسمية فمن أين لها أن يكون شريكها في أصله وأخلاقه. 

(۷) طبع السيف: ضربة . أي سيوف في التسمية فمن لها أن يكون شريكها في أصلهٍ وألخلاقه. 

طبع السيف: ضربة . أي سيوف الحديد مطبوعة من الحديد فهي تنزع إلى ما طبعت منهُ وسيف الدولة 
ينزع إلى آبائه في المجد والكرم. 

(۸) عذل العواذل: مبتدأ والظرف يعده الخبر. والتائه: المتحير. وسوداء القلب: العلقة السوداء فى جوفه 
كأنها قطعة كبد. أي أن العذل حول قلبهِ والهوى في داخله فلا يبلغ هذا إلى حيث يبلغ ذاك. ويروى 
قلب التائه بالإضافة . 

(9) الضمير من حرّهٌ وبرحائه للقلب. والبرحاء: وزان شعراء من برحاء الحمى وهي شدة أخذها. أي أن 


۳۸٦ 


وبمهجتي يا عادلي المَلك الذي أسخَطتٌ أعذَّلَ منك في إرضائب”١‏ 
إن كان مَلَكَالمُلوبفإِنّهُ مَلَكَ الرّمان بأرضه وسَمائه' 
السَّمِسٌ من حسّاده والتَصردٌ من فُرّنا نه اليف من اسما 
أبن الكلاثة من ثلاث خلاله ٠‏ من نخحسيهويائه وقضا" 


Da GR 2 r 20 ١ 2 5 الت اس 7 2 نت‎ > 


رضاك رضاىّ 
وجاءَه رسول سيف الدولة مستعحلاً ومعةُ رقعة فيها 
بيتان يسألة إجازتهما*' فقال : 


رضاك رضاي الذي أول” وبر مك : ري : 5 ما ,)0( 


= الملام يشكو إلى اللوائم حرارة قلبي لشدّة ما يجد فيه من لواعج الهوى فإذا لمنني أعرض اللوم عن 
ورود قلبي مخافة أن تمسّة نارة. 

)١(‏ المهجة: الروح والتاء للتفدية. والملك يجوز فيه الرفع والنصب وقد مرّ مثلة: يريد بالملك سيف 
الدولة وهو اقتضابٌ عدل به عن النسيب إلى المديح . يقول للعاذل أفدي بروحي هذا الملك الذي 
أسخطت في سبيل إرضائه من كان أشدٌ عذلاً منك أي لم أفارقةُ ولم أقصد غيره مع شدَّة ما ورد علي 
من اللوم في حبه وخدمته. 

(۲) الباء من بأرضه: بمعنى مع. يقول لا عجب أن ملك قلوب الناس فإنهُ قد ملك الزمان بما فيه من 
الكائنات . وأراد بالسماء الإفلاك التى تنسب إليها السعود والنحوس أي أن ذلك يجري على مقادير 
مشيئته لأنهُ يجعل أصحابهُ في السعود وأعداءء في النحوس . 

(۳) يريد بالثلاثة الشمس والنصر والسيف المذكورات في البيت السابق. والخلال: الخصال. والآباء: 
الومتناع . أي أنه هُ أحسن من الشمس وأشد إباءة للذل من النصر وأمضى عزيمة من السيف . 

(6) نظرائه : أمثاله. أي لم يأتِ الزمان بمثله فيما مضى فلما جاء عجز أن يأتي له بنظير. 
(#) البيتان للعباس بن الأحنف وهما قولة: 
أمسنيّ تخاف انتشار الحديث وح ظي في ستره أوفرٌ 
ولولمأصنهُ لبقياعليك نظرث لنفسي كماتنظر 
أوافر أتمٌ . والبقيا إسم من أبقى عليه أي رحمهة. أي لو لم أصن حديثك رحمة لك من ظهوره لنظرت 
إلى نفسي كما تنظر أنت إلى نفسك فصنتة رحمةً لنفسي وخوفاً من أن يفسد أمري معك إذا أطلع 
الناس على ما بيننا. 

(5) أوثر: اختار والعائد محذوف أي أوثرة . وقولة فما أظهر استفهام للإنكار. يقول إذا أرضاك أمرٌ فرضاك 
به هو رضايّ الذي اختاره وسرنا واحدٌ فاي شيء أظهر منهُ أي لا أظهر سرك لأنهُ سرّي. كفاهُ الأمر : 
أغناه عن معاناته . 


TAY 


قنك المَرُوءَةٌ ماتَتَقِو 
وركم في الحَشامَيتٌ 
وإافشاء ماأنامستودع 
ذاماقترث على تطقة 


وآمَىل الود مات 


MDs Gq م و‎ 


وكا > ى 1 2 أت مات (YD),‏ 


من الكدر والحَرٌ لا غد 40 
فإني على تزكها E‏ 
وأملكها والقناأ 1 1 0 


ع لع 


دَواليك ياسَيفهاودولة وأمرَّكَ يا حير من يأئ”* 
أتانى رَسُولُكَ مفُستّعجلا لبه يعر ريا الذي أذ 


1 ا اه والأ: < (A),‏ 


فإك مين بها ررش ر 


ولو كان يَومَوَعْى قاتِما 


)١(‏ والمروءة: مصدر المرء ويراد بها كرم الأخلاق وعلوٌ الهمة. . وتتقي : ! بمعنى تحذر وکل من الموصولين 
مفعول ثان للفعل قبلهُ . يقول أنت ت أمين من إفشائي لسرّك لأني ذو مروءة وذو المروءة لا يفشي سرا وأنا 
مع ذلك محبٌ لك والمحبٌ لا يفعل ما يسوء حبيبة. 

(Y)‏ أنشر : من النشور وهو بعث الأموات يوم القيامة . يقول سرّكم في قلبي كالميت الذي لا يحيا بعد موته 
وإذا كان للأسرار نشور فهو لا ينشر أيضاً. 

(۳) كاتمتة سرّي : أي کتمته عنه. وما تبصر: مفعول ثان. وبين قوله عصت وكاتمت تنازع على أن الفعلين 
وقعان على القلب ويجوز أن يرد بالأول مجر بات العصيان للمقلة فلا بكون له مفمول. يقول كأ 


مقلتي عصت قلبي في حبكم وكتمت عنة مار أت منكم فلم أعلمة وإذا كنت لم أعلم ذلك فكيف 
أظهرة . 

(5) إفشاء: مبتدأ خبرهُ الظرف . والحرٌ بمعنى الكريم . 

(0) النطقة: المرّة من النطق. يريد أنه على الكتمان أقدر منهُ على الإفشاء لأن الإفشاء فعل والكتمان ترك 


ومن قدر على فعل شيء فهو على ترك فعله أقدر. 

(5) القنا: الرماح . يريد أنهُ ضابط لنفسه يصرّفها كما يهوى ويملكها في مواة قع الحرب حين تخضب الرماح 
بالدم أفلا يملكها في كتمان السّر. 

(۷) دواليك: مفعول مطلق نائب عن عامله أي ذل دولة بعد دولة» ودولة تمييز. وأمرك: مفعول مطلق أيضاً 
أي مُرْ أمرك. 

(۸) إسم كان ضمير الرسول وخبرها محذوف دل عليه ما قبل أي ولو كان أتاني. والقاتم: المغبّر وهو نعت 
يوم . أي ولو جاءني رسولك يدعوني في يوم حرب مظلم لته بسيفي ومهري. 

(9) يقول أنتت عين الدهر التي ينظر بها إلى الناس فإذا هلكت غفل الدهر عنهم فدعا له بأن لا يغفل كناية 
عن أن لا يفقد هذه العين. 


FAA 


يال بَعدَ الظاعِنينَ 


يُبِنّ إِيَ البَدرَ الذي لا ريده 
رما عشت مِن بعد الآحبَة سَلوة 
وإ رجيلا واجداً حال بَيكَنا 


وقال أيضاً یمد(" 
وال وليل العَائِقِينَ ويز 
ويُحْفِينَ بَدراًما إليه سَبِيل'" 
و لكئّني لِلنائِباتٍخَمُول" 
وفي المَوتِ من بعدٍ الرّحيل رجي“ 
فلا بترخحئني روضة وققبول60 
لماء به أهل الحبيب رول 
فليس لظم إليه وضول”" 


(#) كان سيف الدولة قد رحل من حلب إلى ديار مُضْر لاضطراب البادية بها فنزل حرّان وأخذ رهائن 
بني عقيل وقشير والعجلان ثم حدث له بها رأيٌ في الغزو فعبر الفرات إلى دلوك إلى قنطرة صنجة 
إلى درب القلة فشن الغارة فعطف عليه العدو فقتل كثيراً من الأرمن ورجع إلى ملطية وعبر قباقب 
حتى ورد المخاض على الفرات ورحل إلى سميساط فورد الخبر بأن العدوٌ في بلد المسلمين فأسرع 
إلى دلوك وعبرها فأدركة راجعاً على جيحان فهزمة وأسر قسطنطين ابن الدمستق وخرج الدمستق على 
وجهه وكان ذلك فى جمادى الأخرى سنة إثنتين وأربعين وثلاثمائة فقال أبو الطيب يمدحة ويذكر 
ذلك . ٠‏ 

() الظاعنين: الراحلين. وشكول: جمع شكل بمعنى شبيه. يقول لياليّ بعدهم متشاكلة في الطول وطول 
الليل كناية عن السهر أي أنه لم يطرأ عليه السلوٌ بتقادم عهدهم ولم تصر لياليهٍ قصاراً لأنه لا يزال 
يحييها بالسهر كما هو شأن العاشقين . 

(0 الضمير في الفعلين لليالي. ويريد بالبدر الأول القمر وبالثاني الحبيب. 

(۳) سلوةٌ: مفعول لهُ. والنائبات: مصائب الدهر. أي إنما أعيش بعدهم تصبراً لا سلوًا. 

(:) حال اعتراض والجملة خبر. يقول إن ارتحالهم عني ارتحالٌ واحد فإذا مت من وجدي بهم حدث لي 
عنهم ارتحالٌ آخر يريد أنهُ يتصبر على بعدهم خوفاً من أن يشفع فراقهم بفراق الحياة فيزداد بعداً عنهم . 

(5) الروح: نسيم الريح. وأدنى: أي أشدَ إدناء فبنى أفعل من المزيد. وبرحتني : فارقتني. والقبول: ريح 
الصبا. يقول إذا كان تشمم النسيم يدنيني إليكم بأن يذكرني منازلكم فلا فراقتني روضة طيبة وريحٌ لينة 
تحمل إلى روائحها. 

() الشَرّق: الغصص . وتذكراً حال سدّت مسد الخبر وضع المصدر موضع الوصف. ونزول: جمع نازل. 
يقول إذا شربت الماء شرقت به لأني أتذكر الماء الذي نزل أهل الحبيب عندهٌ فلا يسوغ لي الماء الذي 
أشربة . 

(۷) الأسنة: نصال الرماح. والظمان: العطشان. يقول ذلك الماء ممنوعٌ عن واردهٍ بالرماح المركوزة حولة 
فلا يصل إليه عطشان. وأشار بهذا إلى عزّة قوم الحبيب وامتناعه بينهم فلا يقدر على زيارته. 


۳۸% 


أمَا في النَْجُوم السائرات وغَيرها 
ألم يَرَ هذا اللَيلُ عَينَيكِ رُؤيتي 
لَْقِيتٌ بدرب القُلَّة الق لقية 
ويّوما كأنَّ الحسن فيه عَلامة 
وما قَبِلَ سَيفٍ الدَولة انار عاشِنٌ 
ولكنَّه يأَتِي بكل غريبة 
رَمَى الذربّ بالجرد الجيادٍ إلى العدى 
شَوائِلَ تشوال العَقارب بالقنا 


وَماهي إلأأخخطرةٌ عَرَضَتْ لَه 


د(٩‏ 
4 
فيهرقّةٌ ولخو 
شُمَت کبڍي والكَِلُ فيه قي 
م 4 gq, A‏ ضع (OD‏ 
بَعَ'ْتٍِ بها والشمس منك رَسول 
وَلا طَبِبَّث عند الظّلام حول“ 
و (OA sz‏ 
وَماعَلِمُوا أنَ السهامَ خيول“ 
لهامرح من تَحَيِّه 
بحَرّان لها َنأ ونصول0) 


يعني على ضَوْءِ الصَباحٍ 


نے 
ب 


)١(‏ في النجوم خبر مقدم عن قوله دليل في آخر البيت. يشير إلى طول ليله واستبطائه لظهور الصبح يقول 
أليس فى هذه النجوم وغيرها مما يسترشد به دليل يدلني على الصباح فاهتدي إليه وأتخلص من هذا 


الليل الطويل . 


إليهما أنا فيفتتن بهما إفتاني وتظهر فيه الرقة والنحول فينكشف عنّي . 


)۳( درب القلة: موضع وراء الفرات . والدرب كل مدخل إلى بلاد الروم. والقلة: أ 


على الجبل. وقوله 


والليل فيه قتيل حال. ويروى شفت كمدي . أي أنه بدا له الفجر عند هذا المكان فاشتفت كبده بانصرام 
الليل كما يشتفي العدو بنكبة عدوءِ وجعل الليل قتيلاً لظهور حمرة الشفق عند انقضائه فشبهها بالدم. , 

(6) يوماً عطف على الفجر. أي ولقيت بعد ذلك الليل الكريه يوماً جميل الطلعة تذكرت به محاسنك فكأنّ 
حسنهُ علامة منك قد بعثتٍ بها وجعلتٍ رسولها الشمس لأنها هي التي جاءت بذلك الحسن . 


(5) أثار: إفتعل من الثأر أي أدرك ثأره وأصلة الهمز فلينة. والذحول: 


جمع ذحل بمعنى الثأر. يشير إلى ما 


كان في ذلك اليوم من ظفر سيف الدولة المد يقول إنما حسن نهاري بما ناله من السعادة والفوز وبه 
اشتفيتٌَ مما قاسيت من همم ليلي فكان ذلك بمنزلة إدراك ثأري من الليل وهي أول مرةٍ أدرك عاشئى ثأرهُ 
وطولب الليل بما يقع فيه لأن ذلك لم يعهد قبل سيف الدولة. 

(7) الغريبة: الأمر الغريب. وتروق: تعجب. وعلى: بمعنى مع أي مع كونهما مستغرّبة. وتهول: تخفيف . 
أي أنه يأتي بأمور غريبة لم تعهد من قبله وهي مع استغراب الناس لها تعجب المتأمل فيها لحسنها 


وتوقع في نفسه الهيبة استعظاماً لقدره. 
(۷) الدرب: المدخل 


من مداخل الروم 'وذكر قريباً. والحرد : القصار الشعر يريد الخيل . وقولة وما علموا 
حال. أي رماهم بالخيل مسرعة إليهم إسراع السهام ولم يعلموا قبل 


ذلك أن السهام تكون خيلا . 


(۸) شوائل: حال من الخيل في البيت السابق يقال شالت العقرب بذنبها إذا رفعتة. وتشوال: مفعول مطلق. 
وبالقنا: صلة شوائل. والمرح: النشاط. والضمير من تحته للقنا. يشبه الرماح على الخيل بأذناب 


(9) هي د , الشأن أخبر عنهُ بمفرد كما في نحو ما هي إلا حياتنا الدنيا. والخطرة إسم مرّة من خطر لهُ - 


مُمامٌ إذا ماهَعَ أمضَى هُمُومَهُ 
وخيل بّراها الرّكض في كل بَلَدةٍ 
فَلْمَاتَجَلْى من دلوك وضَئْجَةَ 
عل طرق فيهاعَلم الطرْقٍ رفعة 


فماة شرو ن رَأؤها م مُخِيرة 


بأَرَعَن وَطْءٌ المَوت فيه تق(“ 
إذا عَرَسَت فيهافَليس تَقِيل""ا 


عَلَت كَل طودرايةً و ور( 
وفى ذِكرها عند الأنيس مول 
قباحاً وأمَا 5 مها نجهم 00 


فكل مَكانٍ بالسَّيوفٍ سيل 
كأنَّ يوب الفشاكلات ديون“ 
ولَّيسٌ لها إلا الدُخول : فقول 
كَل نجيع لم فة تفيل" 


وعساث شري شرنلا 


و 


- 8 6 مو يال وسر إسم موضم قول ما كان مر فى هذه الفزوة إلا خاطراً عرض لذ من غير 
استعدادٍ ولا احتفال فلبته الرماح والسيوف. 

)١(‏ الهمام: الملك العظيم الهمة. وأمضى: أنفذ. والهموم: بمعنى الهمم. والأرعن: الجيش المضطرب 
لكثرته. أي إذا همّ بأمر بلغهُ بقوّة جيشه وثقل الوطء كناية عن شدة الأخذ. 

(۲) خخيل : معطوف على أرعن أي وبخيل . وبراها : 0 وعرّست: نزلت ليلا. وتقيل: أي تنزل نهاراً 
وأصلة النزول وقت القائلة أي نصف التهار للنوم. | ي أن خيلة لا تزال دائبة السير في البلاد فإن نزلت 
ليلا ببلدةٍ لم تقم بها نهاراً لأنها تفارقها إلى بلب أخرى . 

)۳( دلوك: موضع وراء الفرات . وصنجة: نهر بين ديار مضر وديار بكر . والطود: الجبل العظيم . والرعيل : 
القطعة من الخيل . أي لما ظهر من هذين الموضعين انتشرت فرسانة فعمّت راياتة وخيلة الجبال . 

(:) على طرق حال من فاعل علت في البيت السابق. والرفعة الإسم من الإرتفاع . والخمول: خفاء الذكر. 
أي على طرق في الجبال مرتفعة على الطرق وهي خاملة الذكر عند الناس لأنها لا تُسلّك من قبل . 

)٥(‏ ضمير شعروا للعدوٌ. وقباحاً: حال وجاء بها لازمة لأنها على معنى مستقبحة. أي لم يشعروا حتى 
رأوها مغيرة عليهم فكانت قبيحة في عيونهم لقبح فعلها بهم وهي مع ذلك جميلة الخلق. 

(5) سحائب: خبر عن محذوف ضمير الخيل. وفسيل: بمعنى مغسول. شبه جيوشة بالسحائب لكثرتها 
وانتشارها وجعل مطرها الحديد لأنها تنصبٌ عليهم بالسيوف والأسنة ولما جعل السيوف مطراً لها جعل 
إفناءها لهم بمنزلة غسل الأرض منهم . 

(۷) عرقة: : بلد بالشام. والحيب : ما انفتح من القميص على النحر . والثاكلات: الفاقدات. أي يشقَقَنَ 
جيوبهنٌ فتتهدل إلى الأرض حتى تصير كالذيول. 

(۸) ضمير عادت للخيل. وموزار: حصن ببلاد الروم والظرف حال من فاعل ظنوها. وقّفل: راجعات. أي 
عادت خيلة فظنها الروم راجعاً إلى بلادها وليس لها رجوع إلا دخول أرضهم من درب موزار أي أن 
عودها الذي ظنوه رجوعا كان دخولا عليهم. 

(9) النجيع: الدم. وضمير كأنهٌ للخوض . ويروى نجيع الجمع . أي كان ذلك الخوض هائلاً حتى هان 
غيرهٌ بالنسبة إليه فكأنة كافل لمن رآهُ بأن خيلهُ لا يعسر عليها خوض كل دم بعد ذلك . 


۳۹۱ 


ا 
ورُعنَ بناقّلبَ المُرات كأنّما 


به القَّومُ صَرْعَى والدِيارٌ طول" 
مَلَطَيَةٌ م لِلبَيِينَ كول" 


فأضخى كأنَّ الماءَ فيه عَلِبا0") 


تَخْرُ عليه بالرجالٍ سيول 


تراه کال المهءً مر بجسمه وأقبتبل راس و حده وتيا 
1 7 : - (۷) 
وفي بطن هثريط 


شعن عَلَمِهمْ لعا : تَعرئوئها 
َمل الحَُصُونُ الشُعُ طول نزالنا 


وبتنّ ببحصن الرانٍ رَرْحَى من الوججى 


فثلقي إلينا أملّها وتَثُول0») 
وکل عَزِيزللأمير ليل" 


)١(‏ سايرة: سار معه. وصرعى: جمع صريع أي قتيل. والطلول: ما تلبد من آثار الديار. ويروى في كل 
مسلك . ا مانو يحرقون كل موضع وطئوه ويقتلون أهلهُ فتخرب ديارهم وتبقى الآثار. 

(۲) كرت: عطفت. وملطية: بلد بالروم أي دماء أهل ملطية. وقول ملطية إلى آخر البيت كلام مستأنف . 

(۳) كلفنة: أي كلمن قطعه. وقباقب: نهرٌ بالئغر ومن الداخلة عليه لبيان ما. أي إن خيلهُ أضعفت ماء هذا 
النهر بكثرة قوائمها وازدحامها حتى أن الماء صار عليلا فيه فجرى جريا ضعيفاً. 

)٤(‏ راعةٌ: أفزعه. وتخرّ: تهبط. أي لما عبرت الخيل بنا الفرات ارتاع لما رأى من كثرة الجيش الخائض 
فيه کان سيوك تتحدر عليد بالرجال . 

)2 السابح : الفرس الذي سبح في جريه ويحتمل هنا سباحة الماء. والغمرة: معظم الماء. والمسيل : 
مجرى النهر : أي أن الخيل كانت تتبع الموج وهو يجري أمامها فجعل ذلك مطاردةً ثم قال إن هذه 
الخيل لا تبالي بغمرة الماء لقوتها فتقطع معظم السيل كما تقطع المسيل الذي لا ماء فيه. 

(7) تليل: عنق أي إذا سبح الفرس في النهر لم يظهر لك إلا رأسة وعنقة لغوص باقيه تحت الماء فكان 
الماء ذهب بجسمه وبقي الرأس وحدةٌ والعنق يسبحان. 

(۷) هنريط وسمنين: موضعان والظرف خبر مقذم عن بديل. والظبي: حدود السيوف. وصمٌ: جمع أصم 
وهو الصلب . والقنا: الرماح. وممن أبدنّ صلة بديل. أي كانت السيوف والرماح قد أبادت أهل هذين 
الموضعين فلما عادت وجدت لها بديلا عنهم ممن أتاهما من الروم. 

(۸) الغرّة: البياض في وجه الفرس . والحجل : البياض في قوائمه. أي طلعت الخيل عليهم طلعة قد 
عرفوها من قبل ذات وقائع مشهورة تتميز بها كما يتميز الفرس بغرّته وتحجيله . 

(9) الشمّ: الباذخة الإرتفاع. يقول إن الحصون الشامخة لا تصبر على طول مقاتلتنا لها فتزول عن أمكانها 
بالخراب وتمكننا من أهلها. 

)٠١(‏ الران: موضع. ورزحى: ساقطة إعياءً. والوجى: الحفي. أي باتت الخيل رازحة بهذا المكان لما 
أصابها من الحفى ثم اعتذر لها فقال لم يلحقها ذلك لضعفها ولكن الأمير كلفها أمرا صعباً فذلت له 
وهكذا كل عزيز يذل للأمير فلا عار عليها. 


فض 


وفي كَل ' فس ما خلاهُ مَلالة 
َون ' شميساط | لاير وال للك 


وفي فل سيف ما حلا فون 
(TY)‏ 

زد خطتٌ في البلادٍ و 
دروا أَنَّ كَل العالمِيِنَ فصول“ 
وأ حديك الهند عنه ١‏ كلا 


۶و ر )1( 
فُمَى بِأْسَهُ يشل العَطاءٍ جزیل" 
ولكئة بالدارعين خا 


بضرب حَرُونُ البيض فيه سيول“ 


وإِنْ كان في ساقَّيهِمِنْهُ كُبُول 


أورّدَهم صَدرَ الحصان وسيمه 
جَوادٌ عَلَى العلتِ بالمالٍ كله 
ف SES‏ ابس oe‏ نك ص اس ع آم 


)١(‏ قولهُ وفي كل نفس إلى آخره حال من ضمير الخيل في صدر البيت السابق. والفلول: الثلوم. أي وكل 
نفس من نفوس جيشه لحقها الملل من طول القتال وكل سيف من سيوفهم تثلم من شدة الضرب ما 
عداه فإنة لم يلحق ثباته ملالا ولم تكل عزائمة عن مباشرة القتال. 

(۲) سميساط: بلد بشاطىء الفراس . والمطامير: جمع مطمورة وهي الحفيرة تحت الأرض . والملا: جمع ملاة 
وهي فلاةٌ ذات حر وسراب . والهجول: الأراضي المطمئنة . أي قبل الوصول إلى سميساط هذه الأشياء . 
(۳) ضمير لبسن للخيل. والدُجى: جمع دُجية وهي ظلمة الليل كنى بلبسهنٌ لها عن مسيرهنٌ فيها فكأنها 
لباس لهنّ. ومرعش: بلد بالثغر قرب إنطاكية. والخطب: الأمر العظيم. أي سرد في الأماكن 
المذكورة ليلا لإدراك الروم وكان لهم أمرٌ عظيم في البلاد يشير إلى ما ورد على سيف الدولة من خبر 

انتشارهم وغزوهم في بلاد المسلمين. 

)٤(‏ زوائد لا حاجة إليها . يشير إلى شجاعتهٍ وأنهُ تقدم الخيل وحدهٌ حتى راه الروم قبل أن يروا جيشة يقول لما 
روه كذلك علموا أنه يغني بنفسه غناء الناس كلهم وأنهم لا يكونون مع وجودو إلا فضولاً لا اعتداد بها . 

(5) الخط: موضعٌ باليمامة تنسب إليه الرماح. أي وعلموا أن الرماح لا تصل إليه والسيوف تكل عنهُ فلا 
تقطعه وذلك لما يلقي على الطاعن والضارب من الهيبة فلا يقدم عليه 

() يشير إلى أنه لقيهم بنفسه وقتلهم بحدّ سيفه صدر فرسه مورداً لأسلحتهم كناية عن استقباله لهم مكافحة 
وجعل سيفه فجعل مورداً لأرواحهم يستقبلونة فيهلكون به. 

(۷) على العلآات: أي عل كل حال. أي أنه يجود بماله على اختلاف الأحوال لكنهٌ بخيل برجاله أو برجال 
الأعداء أن ينجوا من يده. 

(۸) شيع الراحل: خرج معهُ. والفل: المنهزمون. والحزون: جمع حَرْن وهو ما ارتفع من الأرض. 
والبيض : ما يأبس على الرأس من حديد. يقول ترك قتلاهم وتبع المنهزمين منهم بضرب يقطع الحُوّذ 
على رؤوسهم فيصبح مكانها مستوياً بعد أن كانت ناتئةٌ فوقة . 

(9) قسطنطين: ابن الدمستق. والكبول: جمع كبل وهو القيد الضخم. يعني أنه لم يشغلهُ ما يقاسي من 
القيود عن التعجب من شجاعة سيف الدولة. وقال الخطيب لما أسر سيف الدولة قسطنطين أكرمة وأقام - 


(4) 


۳4۳ 


لَعَلْكَ ومأاَيادُمُسبُتُعائِدٌ 
نَجَوْتَ بإحدّى مُهِجَئَيك جريحة 
أتُسيِمُ لِلحَطَيةَانبِتَكَ هاربا 
بوَجهِك ماآنساكة من مُرشة 
أغرّكُمْ طول الجْيُوشٍ وتَرضها 
إذالم تكن ليث إلا مريسة 
إذا الطعنٌ لم تُدخِلك فيه شجاعة 
ون تكن الأيّامُ أَبِصَرنَ صوَّلَهُ 


فكم ھارب مِمَاإِليهيأول”" 
(YT)‏ 
وحَلْفت | إحدى مهجتيك ف تیل 
عاو مه 5م 3 4)2( 
تصيرك منهارنة وعويل 
ِ 2 و راو ي ۴ر .*(ه) 
على شروت للجيو ش أكول 
ذاه ولم يَنمَغْك أك فيا 


هي الطعنٌ لم يُدخلك فيه عدون 
ققد َل الايا كيف تَصول 


= علنلهٌ بحلب مدةٌ فيشير إلى تعجبه من حلم سيف الدولة وكرم أخلاقه وإن كان مقيداً عندة. 

() يعود: د يقول لعلك تعوة إلا بعد ما حوبت نا ققد يهرب الإنان مما بعود إليد وهذا تهدية له آي أن إن 
عاد لا ينجو أبداً. 

(۲) المهحة: الروح وأنث جريحة بالتاء ضرورة أراد بمهجته الأولى نفسة وبالثانية إبنهُ لأن الولد بمنزلة 
الروح. وجعل مهجتهٌ مجروحة وإن كانت الجراحة للبدن لأن جرح البدن يسري إلى الروح. وكنى 
بسيلان مهجته الأخرى عن الهلكة كما يقال فاضت نفسة . قال السموأل تسيل على حدّ الظبات نفوسنا 
وليست على غير الظبات تسيل . والمعنى أنه هرب مجروحا فنجا بنفسه وترك إبنة في قبضة الهلاك فهو 
إن نجا بسلامة إحدى مهجتيه عد هالكاً بهلاك الأخرى لأن ما أدرك أيندُ فكأنةُ قد أدركة. 

(۳) أسلمة: خذلهُ وتركة والإستفهام للإنكار والتوبيخ. والخطية الرماح. ويسكن بمعنى يطمئن ويركن وهو 
جواب الإستفهام. يقول أتترك إبنك للرماح وتهرب عنه ويركن إليك بعد ذلك أحدٌ من خلانك أي لا 
يركن إليك أحد لأنه إذا كان هذا صنيعك في حق إبنك فكيف يكون في حق غيره. 

(:) بوجهك خبر مقدّم عن الموصول بعدهُ. والمرشّة: الجراحة تشر الدم ومن الداخلة عليها لبيان ما. 
والرنة: الصياح. أي إنما أنساك إبنك ما بوجهك من الجراحة التي ترشرش بها دمك ولم يكن لك 
نصيرٌ منها إلى الصياح والعويل. والمعنى أنك عاجرٌ عن نصرة نفسك فكيف تنصر إبنك . 

(5) علئ: إسم يف الدولة. أي لا يغرّكم كثرة عديدكم فإنهُ يفني الجيوش كما يفني الآكل الطعام 
والشراب . 

(5) الليث: الأسد. والهاء من قوله غذاهُ لليث. وإِنّك فيل فاعل ينفعك أو غذاهُ على طريق التنازع . أي إذا 
لم تكن إلا فريسة للأسد فكونك فيلاً أي كونك ضخم الجثة يتوفر به غذاء الأسد ولا ينفعك في النجاة 
منة. وهذا مثلّ أي أن كثرة الروم لا تنفعهم إذا وقعوا في يد سيف الدولة ولكنها تكون سبباً في شفائه 
بكثرة ما يقتل منهم . 

(۷) هي الطعن نعت شجاعة يريد أن الطعن لا يباشر إلا بها فكأنها هي الطعن نفسة. يقول إذا لم تدخلك 
في الطعن الشجاعة لم يدخلك فيه التحريض عليه والعذل على تركه . 

(۸) صال عليه: وثب واستطال. يقول إن كانت الأيام قد شهدت أفعالة وأبصرت بطشة فقد رأت من ذلك 
ما لم ترهٌ وتعلمت منه كيف تصول على أهلها 


۳۹٤ 


إذا كان عض الناس سَيفا لِدَولةٍ 
أنا السابق الهادي إلى ما أقولة 
رما كلام الناس فيمايُرِيبُنِي 
أعادّى عَلى ما يُوجِبٌ الحُبٌ لِلمتى 
سوی وجع | 4 لحسّاد داو فإِله 
ولا تَطمَعَنْ من حاسِدٍ في مَوَدَةٍ 
وَإِنَا لْتَلقَى الحادثاتِ بأنفس 
هون عَلْينا أن تصابَ جَسُومُنا 


فإك ماضي السَفْرَتَين صَقِيل''" 
قَفِي الئاس بُوقاتٌ لها وطبول”" 
ذالقول قَبلَالقائِلِينَ مقون“ 
صول ولا لِلقَائِلِي هو أصول“ 
وأمدَأ والآأفكاز فِي تَججول0© 
إذا حل في قَلبٍ فَلَيِسٌ يحول 
ولف كنت تُبدِيهالَهُ ويي 
كَفِيِرُ الرزايا عِندَمهُنٌ قَلِيل 


! 
ا 


ود تسلم اأعراض لناوعقول 
فتيهاوة فخرا تغلب بنة وائل : 
ام : 9 قم شاعم اااي م تشع ا م 1 ام E‏ 1-5 )04 
مَعْمعَلِيًا أن يموت عدوه إذا لم تعلهبالأآسِئَة غول 


)١(‏ مواضياً: أي سيوفاً. وشفرة السيف: حدَّهُ. يقول فداك كل ملكِ لم يسمٌ سيفاً لأنهُ غير أهل لهذه 
التسمية فإنك أنت السيف إسماً ومضاء . 

(۲) بوقات: جمع بوق. يقول إذا كنت سيفاً للدولة ينصرها ويقاتل عنها بنفسه فغيرك من الملوك للدولة 
بمنزلة الأبواق والطبول لا غناء عندهم ولا منفعة لهم إلا جمع الجيوش لتقاتل عنهم كما تجمع بصوت 
البوق والطبل. 

(۳) الهادي: بمعنى المهتدي. وإذ ظرف مضاف إلى الجملة بعدة. أي أنا أسبق غيري إلى ما أقولة وأهتدي 
إليه بنفسي إذا كان غيري من الشعراء يقول ما سبق إليه وقيل من قبله. 

(4) أرابهُ: جعل فيه ريبة وهي الشك والتهمة. أي أن ما يتكلم به حسّادي بما يريبني لا أصل له وإنما هو 
مفترّى منهم وكذلك هم لا أصل لهم ليس لهم نسبٌ يعرف به أصلهم . 

(5) أي إنما يعادونني على فضلي وهو مما يوجب لي الحبٌ لا العداوة وأهدأ عن التعرض لهم وأفكارهم 
جائلة فيّ تلتمس مني ريبةٌ يرمونني بها. 

(7) سوى: مفعول داو. يقول لا تشتغل بمداواة الحسد فإنهُ داءً عياء إذا حل في قلب أحدٍ فلا مطمع في 
زواله. 

(۷) تنيل : تعطي أي أن الحاسد لا يُطمع في مودته لأنه لا يود محسودة ولو أظهر له المودّة وبذلها له من 
نفسه حقيقة. ويجوز أن يراد بقوله تنيل معنى الهبة أي لا يود ذا نعمةٍ ولو أظهر لهُ المودّة وشاركة في 
نعمته بالعطاء . 

(۸) نصب تيهاً وفخراً على المصدر. وتغلب يجوز فيه الضْمٌ على الأصل والفتح على الإتباع لما بعدة. 
وأنث تغلب ذهاباً إلى القبيلة. يقول لتغلب تيهي وافخري فإنك قبيلة خير من فخر يعني سيف الدولة. 

(9) غالة: أهلكة. والغول: التهلكة. أي يغمة أن يموت عدوٌهٌ حتف أنفه غير مقتول برماحه. 


وم 


شَرِيك المّنايا والئفوس عَيِيمةٌ فكُلُمَماتٍلميُِمِئْهُعُلولَ0) 
لِمَن َون الذنيا على التَفس ساعة ولل د في هام || 34 اة م ل 


وقال وقد تأخر مدحة عنهُ فظن أنهُ عاتب عليه : 


بأدنَى ابتسام منك تخيا القرائح وتَقَوى منّ الجسم الضَعِيفٍ يوار 402) 
ومن دا الذي يَقَضِي حُقوقَكَ كلها ومن ذا الذي رضي سِوّى من تسا 
قد تعب الشذر الحفي كما فما بال لري رفغا فر واف 
وإ مُحالاً إِذ بك العَيس أن أرَى وجسمُك معتل وجسهىّ صا 
ومَاكان ترك الشع رلا لأّهةٌ تُقصُرٌعن رَصف الأَمِيرٍ المَدائِحُ 


)١(‏ ممات: مصدر ميمي. وقولهُ لم يمته الضمير مفعول مطلق مثلهٌ في قوله عذاباً لا أعذبهُ أحداً من 
العالمين. والغلول: الخيانة فى الغنيمة. جعلة شريك المنايا لكثرة ما يقتل من الناس يقول بينة وبين 
المنايا شركةٌ في النفوس فكل موتٍ لم يحصل عن سيفو وسنانه فقد خانتة المنايا فيه . 

(0) الزؤًام: الكريه أو العاجل. يقول إن كانت الدولة قسماً لبعض الناس يستحقة دون بعض فهي تحق لمن 
شهد مواقع الحروب وورد بنفسه موارد الموت غير مبال. 

(۳) لمن بدل من مثله في البيت السابق. والبيض: السيوف والواو قبلها للحال. والهام: الرؤوس. 
والكماة: حاملو السلاح. والصليل: صوت وقع الحديد. أي أن الدولة تدول لمن هون الدنيا على 
نفسه فلم يبال بفراقها ووطن نفسه على القتل ساعة الحرب وهو يسمع صوت وقع السيوف في رؤوس 
الأبطال . 

(6) القرائح : الطبائع يقال فلان جيد القريحة إذا كان ذكيّ الطبع. والجوارح : الأعضاء . يقول إذا ابتسمت 
إلى أحدٍ حبي طبعهُ وقويت جوارحة وإن كان ضعيف الجسم يشير بذلك إلى عذره في تأخر مدحه لأنة 
كان معتلا . 

(5) يقضي: بمعنى يفي. والمسامحة: المساهلة وهي ترك التشدد. يقول حقوقك لا يقدر أحد على قضائها 
لكثرتها فلا يرضيك إلا الذي تتساهل مع بترك بعض تلك الحقوق . 

(5) تكرماً: مفعول لهُ أو حال. وواققاً: حال من عذري. والجملة بعدهُ حال من ضمير واقفاً. يقول إنك 
لكرمك تقبل العذر الخفيّ فما بال عذري واقفاً لا يلتفت إليه وهو ظاهر. 

(۷) محالاً: إسم إن وخبرها المصدر المتأوّل مما بعد جعل إسم إِنَّ نكرةٌ مع تعريف الخبر ضرورةً. وإذ بك 
العيش تعليل. وقول وجسمك معتل حال. أي إذا كان عيشنا بك فمن المحال أن تعتلّ ولا أشاركك في 


۳۹٦ 


وَكيف انتفاعي 


إذا اع سيف الدولة اعتلّتٍ الأرض 
وَكيفٌَ انتفاعي بالرُقادٍ وإنّما 
شَفاك الذي ر يشفي ب بجو دك خلقه 


وقال فيه يعودة من مرض : 
اج ا و سرع اوه 2( 
0 لاضع . و م (TJ 2, o‏ 


فلك بحر كل بَحَرِلَهُبَعض 


أيَدرى ما 


PETE 


وقال فيه یعوده من دمل كان به : 
وهل تَرقَى إلى المَلّكِ الخُْطوبُ”" 
فَقَربُ أقلها مثه م جي 
وقد يُوؤْذْى من الممَة الحبيب 
ونت لِهِلة الدنيا طب 
ونت المُُسمَغاتٌ لمايَئوث“ 
طعانٌ صادقٌ ودم م صَبِيتيٌة 


لِهمُيهوتّشفيهالځروب“ 


. البأس: الشجاعة. والمحض: الخالص‎ )١( 

(۲) أي إذا اعتلّ سهرت توجعاً لهُ فامتنع عني الغمض وعبّر عن امتناعة باعتلال مجازا للمشاكلة . 

(۳) أرابة : أوقع به أمراً يقلقهُ ويحيث عنده الشك في عاقبته. وترقى: تصعد. والخطوب: الحوادث. يقول 
أيدري هذا الدَّمّل الذي أقلقك آي الناس يقلق وهو استفهام تعجب واستعظام. ثم قال متعجباً وهل 
تصعد حوادث الدهر إلى الفلك فجعل الممدوح كالفلك لرفعة شأنه وشرف م 

(6) أقلّها: أي أقلّ الأدواء فردٌ الضمير على المجموع المستفاد من المعنى ويجوز أن يكون عائداً على كل 
كما في قوله كل في فلكِ يسبحون. يقول: جسمك أعلى منزلة من أن تبلغه الأدواء بهمتها وسيرها فمن 
العجب أن يقربة أقل شيء منها. 

(5) التجميش : شبه المغازلة وهوالملاعبة بين الحبيبين . وهوى مفعول له. والمقة: المحبة. يقول الزمان لم يرد 

بك شرًا ولكن الذي أصابك تجميش منة لحبه إياك وشغفه بك ورُب حب كان سبباً لإيذاء المحبوب . 

(7) يقول أنت طبيب الدنيا الشافى لعللها وفساد أهلها فكيف تقصد إعلالك وأنت طبيبها. 

(۷) نابه بمكروه: أصابة به. وبداء صلة تنوبك. أي وكيف تنوبك الشكاية وأنت المستغاث عند النوائب 
الرافع للشكايات. وكل هذا على سبيل التعجب . 

(۸) مقام: مصدر ميمي بمعنى إقامة. وصبيب: مصبوب . يقول مللت أن تقيم يوماً لا تخرج فيه للغزو ولا 
يكون فيه طعن صادق ودمٌ مصبوب لأنك تعوّدت الطعان وسفك دم الأعداء وتتمة المعنى فيما يلي . 
(4) تمرضة: نعت المرء لأن أل فيه للجنس فكأنة باق على تنكيره. ويروى وأنت الملك. والحشايا: جمع 

حشيّة وهي الفراش المحشوٌ. وقوله لهمته تعليل. 


۳4۷ 





وما بك عير حبك أن ثراها 
م اة لها أرض الأعادِي 
فقدّطها الأعئّة راجعات 
إذا دا ممابمق رط عَنهُ 
بسيّفٍ الدولة الوضاءِ تمسِي 
فأَغْرُومَن زا وبه اقتداري 


و د 5 ء 1 ١‏ 
وعفْيَرّهالأرجإهاج تي0 


وللشة ر المَنَاجِرُ والجُئوب" 


فد بيد ماطلَبَث فر ر 


وأرمي مَن رَمَى وب أأصِيتٌ 


على نظري إليه وان يَذُوب0) 


فإِئّي قد وَصَلتُ إلى مَكان 


(010) 


عليه تَحسُد الحَدَق القلوث“ 


الضمير من تراها للخيل دل عليها بالقرائن. والعثير: مثال درهم الغبار. والجنيب: الذي تقودهُ إلى 


جنبك . يقول ما بك علة غير حبك أن ترى الخيل مغيرة على العدو والغبار تاب لقوائمها كأنةُ جنيب 
ق إذا انقطع عن 


تقودهُ. يعني أنك قد قعدت عن مباشرة ذلك فأثر فيك حبة ما يوّثر الحب في العاشق 


معشوقة . 


(۲) مجلحة: أي مصممةٌ شديدة الإقدام وهي حال أخرى للخيل. ويروى محجلة وعلى هاتين الروايتين 


(۳) 


00) 


0 
(V۷) 


يكون لها خبراً مقدماً عما بعدهُ. وروى الخوارزمي محللة أي قد أحلت لها أرض العدوٌ فتكون أرض 
نائب فاعل ولها صلة محللة. والسمر: الرماح . والمناحر: جمع منحر وهو موضع النحر من الحلق . 
والجنوب: جمع جنب وهو مما يلي الإبط إلى الكشح. أي ترى الخيل كذلك وأرض العدوٌ لها تطأها 
وتجتاحها ومناحرهم وجنوبهم للرماح تخترقها. 

الأعنة: جمع عنان وهو سير اللجام. وقرّط الفرس عنانة إذا أرخاهٌ حتى يقع على ذفراهُ مكان القرط 
وذلك عند الركض . يقول أرخ أعنّتها لترجع إلى بلاد الروم فإنها لا تبعد عليها إذا طلبتها. 

داع : فاعل لفعل محذوف يؤخذ من لازم ما بعدهٌ أي إذا خفي دا ونحو ذلك . وهفا: زل. وبقراط : 
الطبيب المشهور. وقوله فلم يُعرّف جواب إذا والفاء زائدة على مذهب البصريين فيكون الفعل بعدها 
مستقبلاً. ويروى فلم يوجد. والضريب: النظير. يريد بهذا الداء الذي غفل عنه بقراط أن يمرض 
الرجل من ترك الحروب وهذا لم يذكرهٌ بقراط في ظبه لأنه ليس من الأمراض الذي تصاب بها الناس. 
يقول الداء الذي لم يذكرهُ بقراط لا نظير لصاحبه بين الناس لأنه لو كان له نظيرٌ لسبق مثلهُ فذكره 
الأطباء. ويروى إذا بالفتح على أن الهمزة للتقرير وذا إسم إشارة. وروى بعضهم إذا داء بجرٌ داء على 
أن الهمزة للنداء وذا بمعنى صاحب أي يا صاحب الداء الذي هذه صفتة وعلى هاتين الروايتين تكون 
الفاء في أول الشطر الثاني للعطف . 

الوضاء: بالضمٌ والتشديد الحسّنَ وهو من صيغ المبالغة كحُسّان وكبّار. أي أنه ينظر منهُ إلى شمس 
دائمة الإشراق. 

يشحوا: يبخلوا وأراد فى أن يشحوا فحذف الجارٌ على قياس حذفه قبل أن. 

الحدق: جمع حدقة وهي السواد الأعظم من العين. يريد أن القلوب تحسد العيون على النظر إلى 
الممدوح فإن حسده على ذلك غيره فهو معذور. 


۳۹۸ 


المجد عوفي 

وقال وقد عوفي مما كان به: 

المَجَِدُ عُوفِيَ إذعُوفِيت والكرّمُ ‏ وزال عَنك إلى أعدائك الا“ 
صخت بِصِحَيَك الغارات وابِتَهجَثْ بها المّكارمُ وانهَلّث بها الي“ 
وراجَعَ السَّمسٌ نور كانَ فارَقَها ‏ كأنمًاقَقَدَُهُ في جسمهاسق ° 
ولاح بَرفْكَ لي مِن عارضَيْ مَلِكِ ما يَسقّط العَيتُ إل جين يبت 
يسمَى الحُسام ولَِيستَ من مُسْابَهَةَ ‏ وكيفّ يَسْتَبهُ المَخْدُومُ والحََدَه 
تَفرّدَ العُرْبُ في الذنيا بِمَحَبَدِهٍ 2 وشارك العُربَ في إحسانه العَجَه'') 
وأخلّصٌ الله للإسلام نُصرتَهُ وذ ملب في آلائو الأ“ 
وما أَخخصّكٌ في بُرْءٍ بِكَهِيِْفَةٍ إِذاسَلِمِتٌ فكل الناس قد سَلِموا 

أرَى ذلك القربَ 
وقال وقد استبطأ سيف الدولة مدحة وتنكر لذلك0* : 
أَرَى ذلك المرب صر ازورارا وَصارَ طو يل السّلام اختصا 00 


. يريد أنهم يتألمون بصحته لعوده بعد ذلك إلى غزوهم كما أومأ إليه في البيت التالي‎ )١( 

(۲( الضمير من بها في الموضعين للصحة . وانهلت : سالت . والديم : جمع ديمة وهي مطرّ يدوم أيامأفي سكون . 

(۳) أي أن الشمس فقدت نورها أيام مرضه وكان فقد ذلك النور كأنه سقمٌ لها. والبيت مجازٌ يريد أن 
الشمس فقدت بهجتها في عيون أوليائه لاغتمامهم لعلته فلما شفي عاد إليها حسنها . 

(5) العارضان: صفحتا الوجه. يقول تهلل عارضاك سروراً وابتساماً فلاح لي منهما برق لا تخصب الأرض 
إلا حين تبتسم فيبدو هذا البرق ويتبعة غيث الجود فيحييها. 

)٥(‏ الحسام: مفعول ثانٍ ليسمى والمفعول الأول نائب الفاعل ضمير الممدوح . والواو قبل ليس للحال. 
ومشابهة إسم ليست والجارٌ زائد وخبر ليست محذوف أي وليست من مشابهة بينهما. ويشتبه: بمعنى 
يتشابه. أي هو أشرف من السيف وإن استويا في الإسم لأن السيف يخدمة فهو مخدوم والسيف خادم. 

() المحتد: الأصل. والعجم كل من ليس بعربيّ. يقول هو عربيّ الأصل فالعرب منفردون بشرف أصله 
لأنهُ منهم ولكن تشارك العرب والعجم في إحسانه لأنهُ شامل للجميع . 

(۷) الآلاء: النعم. يقول نصرتة خاصة بتأييد الإسلام وإن كانت نعمتة شائعة بين سائر الأمم . 

() كان قد تأخر مدحهٌ عن سيف الدولة فعاتبةُ مدةٌ ثم لقيهُ في الميدان فرأى منهُ انحرافاً عنهُ وأنكر 
تقصيرةٌ فيما كان عوّدهُ من الإقبال إليه والسلام عليه فعاد إلى منزله وكتب إليه بهذه الأبيات . 
(۸) الأزورار: الميل والإنحراف. 


۳۹۹ 


تَرَكْتَنِي اليَومَّ في خَجلَة 
أسارفك التخطظٌ مُستَخيياً 
وأعلَّمُ أي إذا مااعتَدَرتٌ 
كرت مَكارمك الباهرا 
ولكنْ حَمَى الشعر إلا القَلِي 
وَماأناأسقّمتُ جشيهي به 
فلائلزمَتي ذَُوبَ الرَّمانِ 
وعندي لك الشرد السائرا 
فواف إذا سرن عن يمقولى 


أمُوت مِراراً وأحيا مرار 
ناوه 9 و (YY‏ 
وازجر في الخيل مهرىق سرارا 


ليك أر اد اعيذاري اعيذار*" 


ت إِنْ كاد ذْلِكَ مني اخجيار”*) 
نَهَمٌ حَمّى التَومٌ إلا غرارا“ 
ولا أنا أُضرّمتٌ في القلب نارا9) 
لم اسا وإيَايَ ضار" 
تِ لا يَخْتَصِصْنَ مِنّ الأرض دارا" 
وَنَبْنَ الجبّال وخضلَ البحارا"“ 


(1) يقول أنا في خجلة من الناس لأجل إعراضك عني كلما عاودني ذكرها صرت كالميت فأموت في اليوم 


مراراً كثيرة وأحيا كذلك . 


(۲) سارقة اللحظ: اختلسة اختلاساً. والسرار: مصدر ساره إذا كلمه سرًا. يقول أنظر إليك مسارقة لحيائي 
منك وإذا زجرت مهري في الميدان زجرتة بصوتٍ خفيَ ولم أجسر أن أرفع صوتي من الحياء . 
(۳) أي إنما يعتذر المجرم فإذا اعتذرت إليك من غير جرم كان اعتذاري مما ينبغى أن أعتذر منه أيضاً لأنه 


(:) كفر النعمة: جحدها. يقسم على نفسهٍ يقول إن كان تركي لمدحك عن اختيار مني فليكن جزائي أن 
أجحد ما وصل إليّ من مكارمك الباهرة وهي غاية اللؤم ومنتهى الكفران. 

(5) القليل: بدل بعض من الشعر أي إلا القليل منهُ. وكذا مثلهُ في الشطر الثاني. والغرار: النوم القليل. 
يقول منعني قول الشعر إلا القليل منهُ هم منعني النوم أي أقلقني حتى قطعني عن النوم فكيف لا 


يقطعني عن الشعر . 


6 الضمير من به للهمٌ. يقول ليس ذلك من فعلي ولا اختياري إذ لا يختار أحد أن يسقم جسمة بالهم 


ويذيب قلبه بحرارته . 


(۷) ذنوب الزمان مفعول ثانٍ لتلزمني. ويروى صروف الزمان وهي حوادثة. وضارة بمعنى ضَرَّهُ. أي إنما 
الذنب في ذلك للزمان لأنه هوالذي أورد عليّ هذا الهم فقطعني عن قول الشعر فلا تعاقبني على صرفه 
وتلزمني ذنويهُ على أن جنايتة إنما كانت على وأنا المضرور بها فلا أطالبنٌ بتبعتها أيضاً. 

(A)‏ الشرد: بضمتين جمع شرود وهي خلف عن موصوف من قولهم قافيةٌ شرود وهي السائرة في البلاد 
والمراد بالقافية القصيدة . يقول عندي لك قصائد أنظمها في مدحك لا تستقرٌ في موضع من الأرض 


ولكن يتناقلها الناس لحسنها فتسير في الفاق . 


(9) المقوّل: الفم. ويروى عن منطقي . أي إذا خرجت من فمي سارت في البلاد وجازت الجبال والبحار 


إلى ما وراءها. 


: وى 2 ددهي د ٤‏ 20010 
وما لم يِسِرٌقفمَرٌ خيث سارا 
لكانواالظلام وكنت الكهارا 
وأَبِعَدُهُمْ في عدو مُا 


ل 


قلست أع د تساراً يسار“ 
يْ لَمْيَقبّل الدر إلا كبارا 


الصوم والفطر 


الصَوم وَالفِطرٌ والأعيادُ والعُصدُ 
ثري الأَهِلَّةَ وَجهاعَمَ نَائِلُهُ 
ما الدَهِرٌعِندَكَ إِلأرَوضةٌ أف 
ما ينمهي لَك في أَيَّامِهٍكَرَمْ 


. فاعلة ضمير الموصول‎ )١( 


وقال يهتئة بعيد الفطر : 
مُنيرةٌ بك حى السَّمِسُ والقَّمّدا* 
فمايّخَصٌ به من دُونِها البش ر 
یامن شَمائِلُهُ في دَهرو ر 
فلا انتهقى لَك في أعوامه غ1 د 
وحظ غَيرِكُ منها الشَّيبُ والكبه”ةا 


23 الندى : الجود. والهزة : بالكسر الأريحية . والمغار : مصدر ميمي بمعنى الغارة . 
(9) سما e‏ ولیم هنا بمعنى الهمة واليسار الغنى . يقول قد مؤنت عليّ المطالب وأطمعتني في 


فوقة . 


)٤(‏ كبارا حال من الدرٌ. ويروى من أنت بحر فيروى العجز لا يقبل الدرٌّ. والبيت تأكيد لما قبلة. 
وهو من النوادر. وحتى عاطفة ولذلك رفع ما بعدها. يقول كل هذه منيرة بك حتى الشمس والقمر 


(5) النائل: العطاء. أي لا يختص البشر بنائلك فقد أنلت الأهلة بوجهك كمال النور فعمٌ هذا النائل البشر 


والكواكب . 
48 الأثف : : بضمتين 


ين التي لم تُرعَ . والشمائل: الأخلاق. يقول الدهر بحضرتك كالروضة الأنف التي توفرت 


محاسنها وثم جمالها وأخلاقك كالزهر على هذه الروضة فهي أحسن ما فيها. 

(۸) ما نافية . والضمير من أيامه وأعوامه للدهر. وقولهُ فلا أنتهى إلى آخره دعاء . 

(4) الضمير من تكرارها للأعوام. وروى ابن جني وحظ غيرك منه برذ الضمير إلى التكرار. ويقول حظك 
من تكرار السنين استزادة الشرف بما تجذد من المكرام وحظ غيرك ممن لا مكارم لهم الشيب والهرم. 


ويروى النوم والسهر. 


سس الخ اس ٠‏ ص 7 
ومدٌ نهر ريق فأحاط بدار سيف الدولة وخرج أبو 
الطب من عنده فبلغ الماءُ إلى صدر فرسه فقال: 


حجّب ذا البَحر بحاردُونه يذمهاالناس ويتحَمّدونته 
ياماء هل حَسَّدئتّنا مَعِينَه 


أم ان نتجعت ل د يميه م زُركَهُ م مک اة و پل ۲ 0 
أم جِعَقَهُ مُخَئْدقا حُصُوئَهُ إن الجياة رالفا؛ٍ ټكفيىة 
يارب لح يلت سَفِينَه وعازب الرّوض توفت عون 
وَذِي ججَتُونٍ أذقبت بمجنولهةُ 2 صضَرْبٍ كأس أككرث رَنِيكَو'" 
وأَبَدَلَت ء غتاءة أ زيه وضيعم أُولْجَهاعَريكَه E‏ 
وملك أوطأهاجبية يَقُودُهامشسَهدا و00 


)١(‏ يريد بالبحر سيف الدولة وبالبحار مياه النهر أي هي دونه في الشرف والنفع . وأراد بكونها حجبتة أنها 
قامت له مقام الحاجب فمنعت الناس من زيارته فهي لذلك مذمومة وهو محمود. 

(۲) المعين: الماء الجاري على وجه الأرض. يقول هل حسدتنا على معين كرمه فحجزت بيننا وبينة أم 
اشتهيت أن تماثلة في الجود فزخرت . 

(۳) انتجعة: جاءَهُ يطلب معروفة وأصلهُ طلب المرعى . والقطين : اتباع الرجل وأهل منزله. 

)٤(‏ الخندق: الحفير حول إسوار المدن. والحياد: الخيل . والقنا: الرماح . وكفاة الأمر: أغناة عنهُ. أي أم 
جئتهُ لتفتح خندقا حول حصونه منعاً للعدوٌ أن يصل إليها أن -: خيله ورماحه تمنعه فتغنيه عن الخنادق . 
)0( اللج : معظم الماء. وضمير جعلت للجياد. والسفين : جمع سفينة . وعازب : بعيد وهوانعت لمحذوف 
أي ومكانٍ عازب الروض وهو جمع روضة. والعون: بالضم جمع عانة وهي القطيع من حمر الوحش. 
وتوفتها: أي أخدتها وافيةً. أي رب ماء عظيم جعلت خيلهُ سفناً عليه أي عبرت سابحة وربٌ مكانٍ بعيد 

المراعي أهلكت ما فيه من حمر الوحش فصادتها بجملتها. 

(5) الشرب: إسم جمع بمعنى الشاربين. والرنين: الصياح والضمير المضاف إليه للشرب. أراد بذي 
الجنون المتمرد المغرور بجهله أي ورت عاص متمرّد أذلتة خيلة فانقاد وقوم من أعدائها هجمت عليهم 
وهم لاهون بشرب الخمر فأكثرت بكاءهم على قتلاهم . 

(۷) الضمير من غناءَه وأنينه للشرب والإسمان مفعولان لأبدّلت . والضيغم الأسد. وأولحها أدخلها وضميرة 
لسيف الدولة. وكذا ضمير الفعلين بعدة. والعرين: مأوى الأسد. أي ورب ملك مثل الأسد عرة 
وبطشاً أدخل خيلهُ إلى أرضه فوطتتها وأخذت بلادة. 

(۸) أوطأها: جعلها تطأ. والجبين فوق الصدغ وهما جبينان عن جانبي الجبهة. ومسهداً: مسهراً. أي ورُب 
ملكِ عصاء فقتلهُ وأوطأ خيلهُ جبينة وهو يقود هذه الخيل إلى أعدائه فلا يعطي جفنة حظاً من النوم 
لسرعة السير واتصاله . 


۲ 


وقال يمدحة ويهنئة بعيد الأضحى سنة النتين وأربعين 
وثلاثمائة أنشدهٌ إياها في ميدانه بحلب وهما على 
فرسيهما: 


م ص سس انه 
مث .و ي :7 و ۶ 
وأن يكلب الإرجاف عنه بضده 
وان اير 2 م 2 هك ع مادم 


ومُستكبر لم يعرف الله ساعة 


هُوَ البَحرٌ غص فيه إذا كال ساكنا 


وَعادةٌ سيف الدّولةٍ الطعنُ في العِدَى 
ويُمْسي بما توي أعاديه أسعّد( 
وَهاد الجيش أهدّى وما دی“ 
رأى سيفة في كمه فَعَشَهدا9" 
عَلَى الدُرٌ واحذَّرْهُ إذا كان مُزبد“ 


)١(‏ شؤونة: أموره. والطعين: المطعون. 

(۲) التون: الحوت . أي كل بحر يصغر بالنسبة إليه فيكون بمنزلة الحوت من البحر. وقولهٌ تمنى الشمس أن 
تکونه أي تتمنى أن تكون هي ياء لأنهُ أشرف منها وأجزل نفعاً وذكر الضمير لأنة أراد بالشمس الأولى 
الممدوح . 

(۳) أي قبل أن تتم لفظ السين من سيف الدولة يريد سرعة إجابته للداعي . 

(5) فاعل أدام الموصول في أول الشطر الثاني وهو دعاءٌ. ومن أعدائه صلة تمكينه . 

(0) أين يكذب عطف على الطعن. والإرجاف: الإكثار من الأخبار الكذابة. أي وعادتة أن يكذب إرجاف 
أعدائه عنة بضدٌ ذلك الإرجاف أي أنهم يرجفون بخذلانه وفشله فيكدّبهم بنجاحه وظفره وهم ينوون 
معارضتة فيتحككون به فيكون ذلك سببا لتقدمه في السعادة لأنهُ يؤتى الظفر عليهم ويملك رقابهم 
وأموالهم فيصير أسعد مما كان. ويروى بما تحوي أعاديه. 

(1) مريد: إسم فاعل من أراد. وَضْرَّهُ: مصدر ضر. وهادٍ: من الهداية وهو عطف على مريد. وأهدى: من 
الهدية. أي رُبٌ عدو أراد أن يضرّهُ فضرٌ نفسهُ بتعرُضه لبأسه وقاد إليهِ الجيش على نية أن يوقع به فصار 
الجيش غنيمة له فكأنة أهدى إليه هدية. 

(۷) قال أشهد أن لا إله إلا الله. أي رب كافر يستكبر عن الإيمان بالله رآه والسيف في يده فجهر بالإيمان 
خوفاً منهُ. ويحتمل أن يكون الضمير أن من سيفو وكفه عائدين على إسم الجلالة في صدر البيت أي أنه 
لم يؤمن بالله حتى رأى سيفة الذي هو سيف الدولة مجرّداً في يده تعالى على أعدائه. 

(۸) على الدرٌ: أي لأجله. وأزبد البحر: إذا قذف بالرَّبدٌ عند جيشانه. يقول هو موضع النفع والضرر فمن - 


۳ 


فَإِنْي رايت البَحر ب يَعثْرُِالفُتَى 
نظل مُلُوكُ الأرض خاشِعَةً لَهُ 
ونُحيي لَه المال الصَوارِمٌ والقّنا 
وَصولُ إلى ال المُستَضْعَباتِ ی یله 
لِذْلِكَ سَمَى ابن النُمُسْقٍ يَومَهُ 
سَرَيتَ إلى جَيحانَ من أرض آمِدٍ 
فَوَلَْى وأعطاكَ ابئَهُ وجُيُوفَهُ 
عَرَضتٌ لَه دون الخحياة وطَُرّفِهِ 


وهذا الَّذِي يَأْتِى الفَمَى معدا 
تفارقة مَلْكَى وتَلقاهُ سر 

ما تُحيي التَبَسمُ والججدا0©» 
يَرَى قَلبّهُ في يَومِهِ ماتَرَى عدا“ 
فَلَوْ كان قَرْنُ لس ما ماءَ اورا(“ 
مَماتاً وسَمَاهٌ الدُمُستُقٌ مولدا“ 
ئلائاً نقد أدناكَ رَكضُ وأبعدا”" 
جَمِيعاً ولم بُعط الجَمِيعَ لح 
وأبصَرَ سَيفَ الله منك مُجرد“ 


= جاءهُ موادعاً فاز بإحسانه ومن جاءَهُ مغاضباً لم يأمن الهلكة فهو كالبحر إذا سكن أمكن إيتانة والغوص 
على ما فيه من الجواهر وإن ماج وأزيد وجب التحذر منه. 

)١(‏ يقول البحر يعثر براكبه أي يهلكه عن غير قصد وهذا يهلك أعداءَه عن قصد وتعمد. 

(۲) أي من شاقّه منهم وفارقة هلك ومن وادعة لقيهُ ساجداً لأنُ سيد الملوك. 

(؟) الصوارم: السيوف. والقنا: الرماح. والجدا: مقصوراً العطاء. أي أن السيوف والرماح تجمع له غنائم 


الأعداء والكرم يفرّق ما جمعت. 


() التظني : بمعنى الظن وأصلة التظنن فأبدل. وطليعة الجيش: الربيئة تتقدم أمامة تستطلع طلع العدوٌ. 
وقولهُ ما ترى غداً الضمير للعين. يقول ظِنَهُ لعينه بمنزلة الطليعة للجيش فهو يسبق عيئهٌ إلى الأشياء 


فيرى قلبه منها في يومه ما ستراة عينة في غدهو. 


(5) قرن الشمس: أول ما يبدو منها عند الطلوع. أي يصل بخيله إلى الغايات البعيدة التي يتعذر الوصول 
إليها حتى لو كان قرن الشمس ماءَ لبلغه بخيله وأوردها من ذلك الماء. 

(5) يومة: أي اليوم الذي أسر فيه. والضمير من قوله سماة عائدٌ إلى اليوم. وقول لذلك أي لأجل ما ذكرتة 
في البيت السابق. وعبر هنا بلازم المعلول عن المعلول أي لكون سيف الدولة على ما وصفت من 
الإقدام وثبات العزم في الطلب لم ينشن حتى رهق الدمستق وابنة فر الدمستق جريحا وأخذ إبنه أسيراً 
ولذلك سمي الإبن ذلك اليوم مماتاً لأنهُ يئس فيه من الحياة وسمى أبوهٌ ذلك اليوم مولداً لأنهُ نجا فيه 


من مخالب المنية فكأنة خلق خلقاً جديداً. 


(۷) جيحان: نهرٌ بالعواصم . وآمد: بلدٌ بالنغور وقد مرّ. وقوله ثلاثاً أي ثلاث ليالٍ. يقول بلغت جيحان من 
أرض آمد بسرى ثلاث ليال وهى مسافة لا يقطعها أحدٌ فى هذه المدة فقد أدناك الركض من جيحان 
على بعده من محل قيامك وأبعدك عن آمد على قرب عهدك يمفارقتها. 


(A)‏ ويروق لتحمدا أي لتحمدة أنت 
الحمد بذلك لأنهُ تركهم عجزاً لا اختياراً. 


عليه. أي انهزم وترك هؤلاء أسرى في يدك ولم يعطك إياهم يبتغي 


(4) عرضت لة: أي ظهرت واعترضت . والطرف: النظر. وقولة منك تجريد. يقول ظهرت له واعترضت 


رما طَلَبَت ززق الأيِنّة غيره ولك فَسطنطِينَ كان له الفِدّى"'' 

فأصبّح يَجتابُ المُسُوح مَخافة وقد كان يَجتابٌ اللاص المُسرّدا" 
ويمشي به العُكَارٌ في الدير تائبأ وما كان يَرضَى أَشَقَ رَ أجوّد”” 
وما تاب حَنَّى غَادَرَ الكرٌُ وَحَهَهُ بجرِيحاً وخّلى جَفئة القع أرمدا 


J 4 75‏ ل Mr‏ ةك O f acl‏ 
وكل امرىءٍ في الشرقٍ والغرب بعذه يعدله ثوبامن الشعر اسو دا 

7 ال ات ر ٣ج‏ اس 2و بر ي بر ت 7 
هَنِيئا لك العيد الذي أنت عيده وعيد لمن سمى وضحى وعيد 
ولا رَالَتِ الأعيادٌ لبسّك بَعدَهٌ تُسلمُ مَخروقاً وتعطى مُجزرّدا0ث) 


= بينه وبين الحياة لأنه أيقن بحلول منيته وملكت طرفة عليه لأنك ملأت عينة منك وشغلتها بتوقع 
بطشك فلم ير مما حوله شيئأ سواك وقد أبصر منك سيف الله مجرّداً عليه . 

)١(‏ الأسنة: نصال الرماح. يقول لم : تكن الرماح موجهة إلا إليه ولكنه انهزم عند اشتغال الجيش بأسر ابنه 
فنجا بنفسه وذهب إبنة فذى عنة. 

(۲) يحتاب : أي يلبس . والمسوح : ثيا من الشعر . والدلاص: الليّن البرّاق توصف به الدرع. والمسرّد : 
المنسوج وذكر الوصف على لغة من يذكر الدرع. أي ترك الحرب خوفاً منك وترهب فصار يلبس 
المسوح بعد أن كان يلبس الدرع . 

(*) العكاز: عصاً في طرفها رح . وقوله مشي أشقر أي من الخيل. والأجرد: القصير الشعر. أي أقام في 
دير الرهبان وصار يمشي على العكاز تائباً من الحرب بعد ما كان لا يرضى مشي الجواد الأشقر وهو 
أسرع الخيل عند العرب . 

(4) غادر: ترك. والكرٌ: عطف القرن على قرنه في الحرب. والنقع : غبار الحوافر. أي ما ترك الحرب إلا 
بعد أن ترك كرٌ الفرسان وجههُ جريحاً وزحمتة الخيل حتى رمدت جفونة من شدة الغبار فرجع عن 
القتال مقهورا. 

)٥(‏ الأملاك: أي الملوك. وموحداً: بفتح الحاء وهو أحد ما جاء من مفعل المعتل الفاء مفتوح العين. أي 
أن ترهبهُ لا ينجيه من سيف الدولة ولو كان فى الترهب نجاةٌ مئه لترهب سائر الملوك أثنين إثنين وواحدا 
واحدا. ۰ 

(5) كل فاعل لمحذوف معطوف على جواب لواي لو كان كل امرىءٍ ويجوز أن يكون مبتدأ والواو قبله 
للحال. والضمير من قوله بعده للدمستق. ويروى بعدها أي بعد فعلته هذه. أي وكان كل امرىءٍ من 
أعداء سيف الدولة يعد له مسحاً يترهب فيه فينجو من يده. 

(۷) هنيئاً: حال من العيد محذوفة العامل أي ثبت لك هنيئاً ثم حذف الفعل فارتفع فاعلهُ بها. وسمى: أي 
ذكر إسم الله يعني عند ذبح الضحايا. يقول أنت عيذ لهذا العيد لأنه يبتهج بك ابتهاج الناس بالعيد 
وأنت عيذ لكل مسلم . 

(4) اللبس : بالضم ما يُلبّس استعارةُ للأعياد فأجراها مجرى الملبوسات أي لا زلت تستدبر العيد القديم 
فتستقبل الجديد. 


٥ 


مر الج حى تفش العَينُ أَخمّها 
فیاع عَجَبَ من دائل أنتَ سَيمُهُ 
ومن يَجِعَلٍ الضرغام لِلصَّيدٍ باره 
رَأيتّك مَخْضٌ الحلم في مخض قدرة 
وما َل الأحرار كالعَمو عَنهُمٌ 
إذا أنتَ أكرّمتَ الكريم مَلَكَبَّهُ 
ووضع الندَى في مَوضع السيف بِالعُلَى 


كما كُنتٌ فيهم أوحَداً كان أوحدا 
وحَسّی يون اليَوم ِليّوم سيد سيدا 
أما يَعَوَفَى شَفْرَتَب ىمام“ 

َه الضرغامُ فيما صَضَعدا) 
ولو شفك كان الجلمٌ منك المُهندا 
ومن لك بالحُرٌ الَّذِي يَحمَظ اليّدا“ 
وإ إن أنتَ أكرّمتٌ النَّيِيمَ َمَردا 


مُضِرٌ كوّضع السَيفٍ في موضع النَدّى ٠‏ 


. هو ضمير الشأن أخبر عنهُ بمفرد وقد مر مثله. والحد الحظ والبخت. وحتى فى الشطرين ابتدائية‎ )١( 
يقول الحظ يفرق بين الشيء وما يساويه فيجعل لأحدهما مزية على الآخر حتى لقد يقع التفاضل بين‎ 
العين وأختها بأن تصح إحداهما وتسقم الأخرى ويكون لأحد اليومين شرف على الآخر حتى يكون منه‎ 


بمنزلة السيد من المسود. يعنى 
فجعله يوم فرح وسرور. 


ر أن يوم العيد ليس إلا واحداً 


من أيام السنة لكن ميزه الجد من بينها 


(؟) الدائل : ذو الدولة أخرجة مخرج تامر ولابن. وشفرة السيف: حده. يريد بالدائل الخليفة يقول تقلدك 
الخليفة سيفاً له يقطع بك دابر أعدائه أفما يخشى أن تكون سيفا عليه فيتوقى بأسك ويحذرك على 
نفسه. وفي هذا الكلام والذي يليه تعريض لا يخفى وإن خفي سببه . 

(۳) الضرغام: الأسد. يقول من اتخذ الأسد بازاً يصيد به لم يأمن أن يجعلهُ الأسد من جملة صيده فيذهب 
فريسة لهُ. ويروى بازا لصيذه. ويروى بصيره 6 وهو حينئل مرفوع بضرورة الوزن فيكون على سلخ من 


عن الشرطية فيرفع الفعلان جميعاً أو على تقدير الفاء ذ 


الذي حكاه ابن جني عن المتنبي والله أعلم . 


في الجواب فيبقى الشرط على جزمه وهو الوجه 


)٤6(‏ المحض : الخالص . والمهتد: السيف الهنديٌّ. يقول رأيتك خالص الحلم في قدرةٍ خالصة لا يشوبها 
عجر ولا تقصير ولو شئت أن تجعل السيف مكان الحلم لفعلت. 

(5) الحرّية: هنا بمعنى الكرم. والكاف من قوله كالعفو إسم بمنزلة مثل فاعل قتل. ومن لي بكذا أي من 
يكفل لي به ونحوه وقد مرّ. واليد: النعمة. ويروى يعرف مكان يحفظ . يقول ما قتل الكريم شي مثل 
العفو عنة لأنك متى قدرت عليه لم يبق بينهُ وبين القتل إلا إمضاء قدرتك فيه فكأنك قتلتة ثم يكون 
الرجوع عن هذه القدرة نعمة عليه تسترقة بها فكان ذلك أبلغ في قتله. ثم استدرك في عجز البيت فذكر 


قلة وجود من يحفظ هذه النعمة ويستحقها. 


003 نت في الشطرين فاعل لفل محلوف يفسرة المذكور. والييت تأكيذ لما سبقة. 
اد ا الس ء بالثواب لأن ذلك ب على التمادي في الإساءة ويجريء غيرهُ عليها ولا يعامل 
المحسن بالعقاب لأن ذلك يوهن أسباب الإحسان ويقلل الأولياء وكلا الأمرين مضرّ بالعلى هادم 


و ولكن : تو ق الناسن رايا و و جكمة 


وما الدذهد إل من رَوأة قصائدي 


2 7 7 ص و ل يم ك 


ألجزنى إذا نشدت شعراً فأئما 


ودع كل صَوتٍ عير صَوْتِي فَإِنّي 


)١(‏ المحتد: ا والمنصوبات في البيت تميبز. يقول أنت 
ض آراؤك بآرائهم كما أنت فوقهم في بقية الأمور المذكورة فلا 


إذا قُلتٌ شعراً أصبَحٌ الدَّهِرُ مُنشِدا 


كما فُقتَهم حالا ونّفساً ومَحيدا" 


يترد ما | يَخذَ ويخ ما دال 
ضِرَبتٌ بسيفب قط لها مما 


)62( 
فَرَيَنَ مَعرُوضاً وراع مُسَدَّدا 


(1) 


2 لا ردا 
وعلى به من يعسي معرد 


بشعري أتاك الماوحونً مركا“ 


ل 
ل 


أنا الطائَرُ المَحكِيُ وَالآخَرُ الصَدَّى“ 


ت أعرف بمواقع الإساءَة واللاحسان لأنك فوق 


شام ليها اا مهم 

(۲) بدا: ظهر أي أن ما تفعله أدق من أن تستوضحه الأفكار فهى تتناول ما ظهر لها منه فتجول فيه وتترك ما 
خفي منةُ لرأيك لأنها لا تصل إليه. ٠‏ 

(۳) كبتة: أله والباء متعلقة بأزل. يقول أنت صيرتهم حاسدين لي بما أفضت على من نعمتك وإحسانك 
فاصرف شر حسدهم عني بإذلالهم ورد كيدهم عليهم . 

62 فيهم صلة رأيك. والهام: الرؤوس . يقول إذا قَوّيتَ ساعدي بحسن رأيك فيهم أي إذا آنستٌ منك 
انحرافاً عنهم كفاهم ذلك خذلاناً , بين يديّ حتى لو ضربتهم بسيفي وهو في غمده لقطع . 

(5) السمهري: الرمح . ومعروضاً أي محمولا بالعرض وذلك حين لا يقصد به الطعن. وراع : خرَّف . ومسدداً : 
أي موجهاً إلى المطعون . يقول أنا لك كالرمح إن حملتة معروضاً زيّنك وإن حملته مسدداً راع أعداءك أي أنا 
حلية لك أزينك بمدحي إياك وإبرازي مناقبك وعدّةٌ على أعدائك أكيدهم بقوارع لساني . 

(7) ويروى قلائدي يريد أن قصائده : في الحسن كقلائد الجوهر. يقول الدهر من حملة شعري لأن الألسنة 

لا تزال تتناقله على مر الأوقات حتى كأنّ الدهر كله إنسانٌ ينشد قصائدى 

(۷) مشمراً: حال من الموصول قبلهُ. وكذا مغرّداً في الشطر الثاني . أي لحن شعرو اول الناس بحفظه 
وروايته فسّيرهُ في الآفاق من لا يسير من مكانه وغنى به من لا عادة له بالغناء لشدّة طربه واهتزازه به. 

(A)‏ أجزنى : من الجائزة. ومردّداً: حال من شعري. يقول إذا أنشدك شاعرٌ شعراً فاجعل جائزتهُ لى لأن 
الذي أنشدتة هو شعري أتاك به المادحون يرددونة عليك والمعنى أنهم يسلخون معاني أشعاري فيك 
ويأخذون ألفاظي فيأتونك بها. 

(9) يجوز في غير النصب على الاستثناء والجر على النعت ويروى بعد صوتي ويروى أنا الصائح وأنا 
الصائت وهو إسم فاعل من الصوت. يقول لا تبال بشعرٍ غير شعري فإن شعري هو الأصل وغيرة 
حكاية له كالصدى الذي يحكى به صوت الصائح . 


۹¥ 


تَرَكتٌ السّرَى < لفو لِمَن قل ماله 


م 2 7 5 7 عو ع اس © سه 


وأنعَلتٌ أفراسى بتُعماك عسجد0) 
7 لاش ت 7ے م ۲ 
ومن وَجَدَ الإحسادً قيداً تَقيّد IEEE‏ 


2 ل م ر س ا ر ۳ 
وکنتَ على د بعل ج جَعَلْئَكَ موا“ 


إذا سأل الإنسانٌُ أَيَامَهُ الغْتَى 
لم ذا الوم 


وقال وقد دخل عليه رسول ملك الروم سنة سنة ثلاث 
وأربعين وثلاثمائة!*؟ : 


لا يَصدُقُ الوَصفُ حى يَصَدُقّ التب“ 
إلى يسايلك لي سَمْعٌ ولا بص 
أينأوء ياني كلةخ 


لن فوك عَنَهُعِنله ضر و ۷ 
فما يرال على الأملاك يَف ^ 


ظَلمٌ لِذا اليوم وَصف قَبِلَ رُؤْيتِهِ 
تَزاحمَ الجیش حَنَّى لم يَجِذْ سَبَّبا 
فكنتٌ أَشهَّدُمُخيَصٌ وأَغيّبَه 
اليَومَ يَرفَمُ مَلْكُ الرُوم ناظره 


وان أَجَبِتٌ بشىء عن رسائِله 


)١(‏ السرى: مشي الليل. وخلفي متعلق بتركت. والعسجد: الذهب وهو مفعول ثانٍ لأنعلت. يقول 
استغنيت عن السرى بوصولي إليك فتركتة خلفي لمن أحوجه الفقر إليهِ وأثريت بنعمتك حتى لو شئت 
لأنعلت أفراسي بالذهب . 

(0) الذرا: بالفتح الستر والكنف وبالضم والكسر جمع ذُروة بالوجهين وهي من كل شيء أعلاءُ. ومحبة 
مفعول لهُ. يقول ألزمت نفسي المقام عندك حباً لك لأنك قيدتني بإحسانك ونعم القيد الإحسان. 

(۳) أيامة الغنى: مفعولاً سأل. أي إذا طلب الإنسان من دهرو أن يغنيهٌ وكنتٌ بعيداً عنهُ وعدهٌ بالغنى عند 
وصوله إليك. 
() كان سيف الدولة قد جلس لرسول ملك الروم وحضر أبو الطيب فلم يمكنة الوصول إليه لكثرة 
الزحام واستبطأةُ سيف الدولة بعد ذلك فقال. 

(4) ظلم: : خبر مقدم عن وصف . . وقبل رؤيته صلة وصف . يقول إذا وصفت هذا اليوم من غير مشاهدةٍ لما 
جرى فيه فقد ظلمتهُ ولم أوفه حق وصفه لأن الوصف لا يصدق إلا بعد صدق النظر والمعاينة . 

(۵) السبب: كل ما يتوصل به إلى الشيء ء يعني سبيلاً. وسمعٌ: فاعل يجد. 

(7) أشهد: تفضيل من الشهود بمعنى الحضور . ومعايناً بدل من أشهد والجملة بعد حال. أي كنت أحضر 
اناس المختصين بك لأني كنت حاضراً بشخصي ركنت أغييهم عيانا لاز ١‏ م أنظر ما يجري فكان 
عياني ما يخبرني به الذين عاينوا. 

(۷) ناظرة: أي عينة. وعندهُ بمعنى في اعتقاده. أي اليوم يرفع نظرهُ اغتباطاً بعفوك بعد أن كان مطرفاً من 
الخوف لأنه يعد عفوك عنة بمنزلة الظفر له . 

(۸) ويروى عن رسالته. والأملاك: الملوك . 


۰۸ 


فر اق ار 


قد استراخحث إلى وقت رقابهم 
وقد مُبِدُلهِابِالقوم غَيرَهُمُ 
نَشِبِيهُ جُودك بالأمطار غاديةً 
تَكَسَّبُ السَّمِسُ منك النُورَ طالعة 


٠. 7‏ م r‏ و(١)‏ 
مِنَ السّيوفٍ وباقي القّوم يَنتَظِد"' 
ًَ ور ابر - 1 - و(5) 
لكي تجم رَؤوس القوم والقصر 
جود لِكَمكَ ثان نَالَهُ ال“ 
7 € 9 م ا وره الق د 


دُروع لِمَلِكِ الرُوم 


روع لِمَلْكِ الرُوم هدي الرَسَائِلٌ 


ومن اَی ماء کان يَسقى جیاده 


وقال يمدحة بعد دخول رسول الروم عليه: 
ر بهاعن فيو ويُشَاغِلُ» 
, 1 1 5 1 سابع وقضائِل0) 
وما سَكَنَتْ مُذْ سرت فيها القساطا 0" 
ولم نَصفٌ من مزج الدّماء المَناهل“ 


)١(‏ الضمير من رقابهم للروم. يقول لما هادنتهم استراحت رقابهم من السيوف إلى حين وباقي القوم الذين 
كنت تغزوهم ينتظرون ورود سيوفك عليهم . 

(0) تبدلها: خطاب والضمير للسيوف. وبالقوم: الباء للعوض. وغيرهم مفعول ثانٍ للتبدل. وتجم: 
تكثر يقال جم الماء إذا اجتمع بعد النزح. والقصر: بفتحتين جمع قصّرة كذلك وهي أصل العنق. 
أي قد تدع الروم وتقاتل قوماً آخرين تجعلهم مورداً للسيوف بدلاً منهم إلى أن يكثروا فتعود إليهم 

وتهلكهم . 

(۳) تشبيه مبتدأ خبرهُ جوده. وغادية: حال. وثان نعت جود. أي إذا شبهنا جودك بالأمطار الهاطلة في 
الغدوات وهي أغزرها كان ذلك جودا ثانياً لك على المطر لما ينالة بهذا التشبيه من الفخر. 

(:) تكسّب الشمس: أي تتكسب . والضمير من نورهٌ للقمر. ويروى نورها. أي تستفيد الشمس نورها منك 
كما سيتفيد القمر نوره من الشمس. 

(5) دروع: خبر مقدّم. وملك: بسكون اللام مخفف ملك بكسرها. أي هذه الرسائل التي بعث بها ملك 
الروم إليك هي بمنزلة دروع له يردّك بها عن نفسه ويشغلك عن قتاله. 

(7) الضافي والسابغ: بمعنى الطويل التامّ. يؤكد ما ذكرهٌ في البيت السابق يقول هذه الرسائل تقوم له مقام 
الزرد لأنه يتوقاك بها وقد تضمن لفظها من الخضوع والإستسلام لك ما يكون ثناءَ عليك ويثبّت في 

0 أنّى: بمعنى كيف والإستفهام للتعجب. والقساطل: جمع قسطل وهو غبار الحرب. وفيها متعلق 
بكسنت . أي كيف اهتدى في مسيره إليك وغبار جيشك منتشرٌ في أرضه لم يسكن فيها منذ سرت 
لغزوهم . 1 

(4) الجياد: الخيل . والمناهل: الموارد. أي لكثرة من قتلت منهم لم يبق ماء إلا مُزج بالدماء فمن آي ماء 
كان يسقي حخيله . 


۹ 


تاك كاد الجَأَسُ تجحَد عَنْقَه 


وأبِصَرٌ منك الرزفٌ والرّزق مطمع 
وقَبْل كُمَاكَبُلَ الثرب قبل 


وتَنقَّد د ثحت الدِرع منهُ المَفا صا ° 
إِلَيِكَ إذا ما عَوَّجَبْهُ الآفاك" 

سَمِيِكَ والجِل الذي لا تزايل"" 
07 منهُ المَوتَ والمَوتٌ هائة40) 


وأسعدك مشتاق وأظفدٌ طالب 
7 "20 2 بير إلى و ور م ابر 
مكان تم ناه الشماه ودوله 
2 ص اص 3 8 1 سے لس م 


همام إلى تقبيل كمك واصا 

صدورٌ المذاكي والرّماحٌ الذّوابِل0" 

عَلَيكَ ولكن لم يَخْبْ لَك سائ“ 

وأكبَر منَهةهِمَةبَعَمَث بسه إليك العدى واستئظرتة كُ الجحافا 0 

)١(‏ يجحد: ينكر. وجملة يكاد وما يليه حال من فاعل أتاك. وتنقدٌ: تنقطع. ويروى تحت الذعر وهو 
الخوف الشديد. أي أتاك وقد داخلهُ من خوف الإقدام عليك ما أراهُ القتل نصب عينه ومئّل له السيف 
واقعاً عليه حتى يكاد رأسة ينكر عنقة لتوهمه أنه قد انفصل منهُ وتكاد مفاصلة تتقطع من الخوف وهي : 
في داخل الدرع . 

(۲) السماط: الصف من الناس يريد صفين من الجند كانا بين يدي سيف الدولة. والأفاكل: جمع أفكل 
وهو الرعدة. يقول دخل إليك بين السماطين فكان إذا تعوّج مشيه من الرعدة قوّمه تقويم السماطين عن 
جانبيه لضيق ما بينهما فمرٌ مستقيما. 

(۳) سميّيك: فاعل قاسمك. وتزايل : تفارق. يريد بسميّه السيف وهو خليله الذي لا يفارقة. يقول إن 
سيفك قاسمك عيني الرسول ونظرهُ فكان ينظر بأحدى عينيه إليك وبالأخرى إلى السيف. وقد بين 
سبب هذه المقاسمة في البيت التالي . 

)٤(‏ الضمير من قوله منهُ للسيف. والهائل المخيف. يقول أبصر منك الرزق فاطمعة وتخيل من سيفك 
الموت فهالة فتجاذبة طرفان من الطمع واليأس وقسم عينيه بين شطرين من الرجاء والمخافة . 

(5) الضمير في الفعلين للرسول. ومن قوله قبله للكمم. والكمي : البطل عليه السلاح . ومتضائل متصاغر 
والجملة حال. يقول قبّل كمك بعد أن قبل الأرض والأبطال من رجالك ماثلون بين يديك متصاغرون 
هيبة لك . 

() الهمام: الملك العظيم الهمة. يعني أن الرسول قد نال في ذلك شرفاً خطيراً فإن كبراء الملوك تتمنى ما 
بلغه من تقبيل كم سيف الدولة. 

(۷) مكانٌ: خبر عن محذوف ضمير الكمّ. والمذاكي الخيل المسئّة. أي هو مكانٌ تتمنى الشفاه أن تقبْلهُ 
ولكن يتعذر الوصول إليه لما يحول دونة من الخيل والرماح . ٍ 

)۸( يقول لم تبذل له ما أراد من تقبيل كمك لكرامة لأ عليك ولكنة سألك ذلك وأنت لا تخيب سائلا. 

(89) أكبر: ماض ؛ بمعنى استكبر وفاعلة العدى. وهمة مفعول به. وقولة , 
فأدخل عليه الياء . قالوا كل شيء ينبعث بنفسه كالعبد فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه فيقال بعثته وكل شيء - 


بعشت به نعت همة وأراد بعثتة 


٠ 


تحير في سيف 0 صله وطابعه الر حمر والمجد صاقا ۳ 
ومالَوئةيمائحصًلمُقلة «ولاحَدُهُهِماتَجِسُ الأنامِل"" 
إذا عايَتَبْكَ الؤُسْلُ هائث تُفُوسّها ‏ عَلَّيها وما جات به والمُراس“ 
, و وار مال توافل كُنّها 7 م ر 707 م ان *(ه) 
رَجا الرُومْ من ترجَى التوافل كلها لذيه ولا ترجى لديو الطوائل 

فإن كان خوف القتل والأسر ساقّهُم فقد فَعَلوا ما القّتل والأسز فاع 
فخافوك حى ما لقتل زيادة وجاءوك حى ماثُراذٌالسَلاسِ|ا"" 
أَرَى كَل ذِي ملك إِلَِيكَ مَصِيرْهُ كأنَّكَ بحر والمُلوك جداوڻ“ 
إذا مَطرّثْ منهُم وينك سَحائِبٌ فوابئهم عل ولك واب“ 
كَرِيمٌ متى استُوهبت ما أنتَ راكبٌ وقد ق لْقِحَتثْ خربٌ فإنَّكَ نازل °١‏ 


ا سے 


١ 


= لاينبعث بنفسه كالكتاب والهدية فإن الفعل يتعدى إليه بالباء فيقال بعثت به . والجحافل : الجيوش . أي أن 
الروم استعظموا مته التي حملتة إليك مع ما يعترضة من المهابة ولبثوا ينتظرون قدومه ليبلغهم جوابك . 

)١(‏ عاذل: لاثم أي أقبل من عندهم وهو رسول لهم مبلغ لكلامهم فلما عاد إليهم صار لاثما لهم يعنفهم 
على محاربتك والطمع في معارضتك حين رأى جنودك وكثرة عددك . 

(۲) ربيعة: قبيلة الممدوح. وطبع السيف: عملة. 

(۳) المقلة: شحمة العين التي تجمع السواد والبياض . والأنامل : رؤوس الأصابع . أراد بلون السيف فرندة 
وجوهرهً وعنى به شرف سيف الدولة وكرم مناقبه وأراد بحذه مضاء عزيمته وكلا الأمرين معنى يُعرّف 
بالقلب ولا يدرك بالحواس 

(8) أي إذا زارتك الرسل وشاهدت ما أنت فيه من الفخامة والمهابة احتقرت أنفسها وما أرسلت به 
واستصغرت الذين أرسلوها من الملوك. 

(5) النوافل : جمع نافلة وهي العطية يتبرع بها. والطوائل: الأحقاد يقال بينهم طائلة أي عداوةٌ وثأر. أى 
رجوا عفو من ترجى كل الهبات عندهٌ ولا يرجى أن يُدرَك لديه ثأرٌ. 

(5) أي إن كان الذي ساقهم إليك خوفهم من القتل والأسر فهذا الخوف والإنقياد هما عين ما يفعلة القتل 
والأسر وقد بين ذلك في البيت التالي. 

)۷( أي خافوك حتى لو قتلتهم لم يزد خوفهم على ذلك وجاؤوك طائعين حتى لا تحتاج ف في أسرهم إلى 
السلاسل . 

(۸) مصیره: منتهاه. والجداول: جمع جدوّل وهو النهر الصغير. 

)0( الوابل: المطر الغزير. والطل : المطر الضعيف . أي إذا قيست أفعالهم بأفعالك فك يرهم قليل بالنسبة 
إليكُ وقليلك كش بالنسبة إليهم . 

)٠١(‏ كريمٌ: خبر عن محذوف ضمير المخاطب. ولقحت الحرب: أي حقّت ووقعت. يقول أنت كريمٌ لو 
سئلت فرسك وقد ثارت الحرب لنزلت عنها في تلك الحال ولم تمسكها على السائل . 


11. 


أذا الجُودٍ أعطٍ الئاسّ ما أنتَ مالك 
أفي كَل يوم تحت ضبني شُوَيعِرٌ 
بساني بتُطقي صايِتٌ عنةهُ عادول 
وأتعَتُ من نااك من لا تجيبه 
وما اليه طِبَي فيهم َير أنُني 
وأكبَّرٌ تيهي أنَنِي بك واثق 

لَعَلَلِسَيفٍ الدَّولةٍالقَرْمهَبَّةَ 
رَمَيتٌ عِداهُ بالقوافي ومَضلِه 
وقد رَّعَمُوا أن التُجومٌ خَوالِدٌ 
وما كان أدناهالَهٌ لوأرادها 


)١(‏ ويروى أخا الجود. أي أعط الناس أموالك ولا تعطهم شعري أي لا تحوجنى 


وَلا نُعْطِيَنَ الئاس ما أنا قاف( 
ضَعِيِفٌ يُقاويني قَصِيرٌ يُطا ول 
ولي بِصَمْتِي ضاجك منه هال" 
وأغيّظٌ مَن عاداك مَن لا تشائ(“ 

بَغِيض إلى الجاهل المتعاقِل" 
ركز مالي أنّني لَك آي“ 
يعيش بهاحَئٌ رَيهلك باطِل"" 
وهُنّ العَوازي السالِماث القّواتِل”*) 
ولو حارَبْمةُ ناح فيها الكواكك"" 
وألَطَمَّهالوانَهُ المُعَناول) 


(۲) الإستفهام للتعجب والإستنكار. والضبن: ما بين الإبط والكشح. وشويعر: : تصغير شاعر. يقول أفي 
كل يوم أرى أن صغار الشعراء من يقاويني ويطاولني وهو بحيث لو أردت أن أحملة تحت ضبني 
لقدرت على ذلك لصغره. 

(۳) الباء في الشطرين بمعنى في. أي إذا نطقت صمت لساني عنة وعدل عن مخاطبته وقلبي يضحك منه 
إزدراء به. ۰ ۰ 

(6) يذكر هنا سبب صمته يقول أتعب منادٍ لك من ناداك فلم تجبة لأنك لا تشفيه بالجواب فيجهد في النداء 
كما أن أعيط الأعداء لك من عاداك وهو دونك لأنك تترفع عن معارضته فلا تشتفي منة. والمعنى أني 
أتعبهم بترك الجواب كما أنهم يغيظونني بالمعاداة وهم غير أشكالٍ لي . 

(5) التيه: الكبر. وطبي: أي شأني. وبغيض: خبر مقدّمُ عن المرفوع بعدهُ والجملة خبر أن. ي بمعنى 
عندي . يقول ليس شأني فيهم التيه والتكبر أي ليس يمنعني من مخاطبتهم التيه ولكني أبغض الجاهل 
الذي ينزل نفسه منزلة العقلاء ء فأعرض عنهُ كراهة لهُ. 

(1) ويروى وأكثر تيهي. يقول أعظم شية أتيه به أنني واثقّ بحسن رأيك في كما أن أكثر غناي أنني مؤمل 
لإحسانك . 

(۷) القرم : السيد. وهبة: أي انتباهة. يقول لعله ينتبه مرةٌ لهؤلاء الشعراء وينتقد كلامهم وكلامي فيهلك 
باطلهم أي شعرهم ويبقى الحق وهو شعري. 

(۸) القوافي : أي القصائد. يقول دعت فضله بمدائحي فكانت كأنها خيل رميت بها أعداءهٌ فقتلتهم حسداً 
فهي غواز قاتلات لمن تغزوهُ لكنها سالمات لأنها تصيب ولا تصاب . 

(9) الشواكل : الفاقدات أي يقولون أن النجوم خالداتٌ لا يعرض لها الفناء ولو صارت أعداءً له فحاربتة 
لقتلها وأفناها فناحت بينها النوائح 

)٠١(‏ أدناها: أقربها. والطفها: أي أخفها. وروى الواحديٌّ وألطفة. برد الضمير إلى الممدوح على معنى ماد 


£1۲ 


قريب عليه كل ناء إلى الوَرَى 
نُدَبَدُ شرق الأرض والعَربَ كَفُهُ 
عَم مراب الرّجالٍ مرا 
ومن فر من إحسانه حسّداً لَه 
فَنَى لا يَرَى إحسائَة وهو كايل 


:0 ع ر س ابر 


إذا لَمَمَبْهُ بِالعُسَار القَنابا() 


ولیس لها وَفْتا من الجودٍ شال" 
فمن ف ' خزباً عارضته العَوائِل”" 
تَلَقَاهُ منهُ يما سار ناف( 
لهُ كامِلاً حتى يُرَى وهو شامل* 
فأنتَ تاها والمّليكُ الخلاس © 
بأمرك والتَمَّتْ عَلَيْكَ البائ“ 
وما يَنكُتٌ المُرسانٌَ إلا الوا 


= أحذقةٌ وأرفقةٌ بذلك التناول من قولهم فلان لطيف بهذا الأمر أي رفيق به يعنون آنه يحسنة وليس فيه 
بأخرق. والنجوم: في البيتين مثل يريد البعيد من الأشياء الذي يستحيل على غيرهٍ بلوغهُ كما بين ذلك 


في البيت التالي . 


)١(‏ التائي : البعيد. والوّرى: الخلق. والقنابل: جماعات الخيل. أي كل ما يبعد على غير من المطالب 
فإنهُ يكون قريباً عليه إذا طلبه بخيله فانعقد عليه الغبار من كثرتها حتى يصير له كاللثام. 


(۲) لها خبر ليس والظرفان بعدهٌ متعلقان بشاغل. وروى ابن فورجة وقت بالرفع على أنه إسم ليس وشاغل 
نع له. يقول تدبير ممالك الشرق والغرب بكفه يدبرها بسيقه وقوة بده ه ومع كل هذا الشغل العظيم 
فليس له شيءٌ يشغله نله وقتأ عن الجود أو ليس له وقكٌ يشغلة بما فيه عن الجود. 

(۳) هرّاب: جمع هارب. ومرادةٌ مفعول ثانٍ ليتبع أو فاعلٌ لهُ على كون الفعل لازماً. وحرباً أي من الحرب 
فنصبة بنزع الخافض . والغوائل المهالك تأخذ الإنسان من حيث لا يدري. يريد أن سعدهٌ يقاتل مع 
سيفه وينفذ مرادهُ في أعدائه فمن فرّ من حربه جرى مرادهُ على أثره فصادفتة غائلة يهلك بها. 

. عطية وهو فاعل تَلَْقَاهُ. يريد أن إحسانة شامل الأرض فكيفما توجه حاسدة فيها أصابة شيءٌ من إحسانه‎ )٤( 

(5) وهو كامل حال من إحسانة. وكاملا مفعول ثان ليرى. وقولة له الضمير الممدوح والظرف حال من 
الضمير في كاملا أي كاملا في حقه وبالنسبة إليه. أي مع كون إحسانه كاملا في نفسه لا يشوبة شم ولا 
من فهو لا يعتقدهٌ كاملا بالنسبة إلى كرمه وعلوٌ همته حتى يكون عاماً يشمل الئاس كلهم. والبيت تأكيدٌ 
للبيت السابق. 

(5) العرب: مرفوع بفعل محذوف يفسرهٌ المذكور. والعرباء: أي الخالصة وهو توكيد كما يقال ليلةٌ ليلاء. 
ورازت : اختبرت . والفتى الكريم : السخي . والحلاحل : السيد الركين . أي إذا اختبروا نفوسهم في 
الجود والإقدام علموا أنك فتاهم وسيدهم لأنك أسخاهم يدا أ وأعلاهم همةٌ. 

)¥( أي أطاعوك حتى لو أمرتهم ببذل أرواحهم لبذلوها في طاعتك وقد تصرفوا في حربهم وسلمهم بأمرك 
والتفت قبائلهم حولك أي اجتمعت لنصرتك أو أحاطت أنسابها بنسبك فأنت وسيط بينها . 

(A)‏ الأنبوب والأنبوبة ما بين الكعبين من الرمح ونحوة. والقنا : عيدان الرماح . ويقال طعنة فنكتة أي ألقَاهُ 
وسيف الدولة بالعامل. يقول الرمح إنما يطعن بإمداد الأنابيب له ولكن العامل هو الذي يصيب الفرسان - 


1۳ 


ريثك لو لم يَقْنَضٍ الطَعنُ في الوَعى إِلَيِكَ انقِياداً لآَقَمَضَئْهُ الشماى“ 
ومن لم تُعَلْمْهُ لَكَالذُلَنَفسّهُ مي الناس طُرَاعَنْمَئْهُ المكاص“ 


ر رة 
رای خلتي 
وورد عليه رسول سيف الدولة برفعة فيها هذا البيت : 


ام ا َك د معأ مب و »مه سد ير ار »ع مر 5 (بس 
رای . من یت يحفى نها فكانت دی عيئيه حتى : جا 2 ( 


لنا ملك 
وسألة إجازتة فكتب تحت ورسولة واققفٌ : 
لَنامَِك لايَطعَمٌالتومَّهَمُهْ مَماتٌ لِحَيٌ أو حَياةلِمَيّتٍِ) 
ويَكبُرٌ أن تَقذَّى بشَيء جُفونه إذا مارَأَئَهُ اة بك فوت 
جَرّى الله عئي سَيفٌ دَولة هاشم فَإِنَ ئداه العَمرَ سَيْفي ودؤلقي” 


= فينكتهم لأن السنان فيه وكذلك القبائل كلهم أعوانٌ لك ولكنك أنت شوكتهم وبك يقهرون أعداءك. 

(1) الوغى : الحرب. وإليك صلة انقياداً. والشمائل: الأخلاق. والمفعول الثاني لرأيت محذوف سذ مسدَهُ 
شرط لو وجوابها. أي لو لم يطعك الناس خوفاً منك أطاعوك حبًا لشمائلك وكرمك . 

(0). السيوف: أي من لم ترشدهُ نفسهُ إلى الخضوع لك اختياراً أرشدتة إلى ذلك سيوفك فخضع 
اضطرارا . 

() الخلّة: الفقر. والقذى ما يقع في العين من غبار ونحوه. وضمير تجلّت للخلة أي أنهُ لم يصبر عليها 
كما لا يصبر الرجل عن قذى عينيه. والبيت لمحمد بن سعيد الكاتب وقبلة: 0 
سأشكر عمرأً ماتراخت منيتي أياديَ لم تمئن وإن هي جلت 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه 2 ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلّت 

قيل أنه كان يوماً في مجلس عمرو بن العاص فبينا هو يحدثه نظر إلى كم قميصه من تحت جبته وكان 
قد تخرّق هذا معنى قوله رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فلما انصرف بعث إليه بعشرة آلاف درهم 
ومئة ثوب فقال هذه الأبيات. 

)٤(‏ يطعم: بمعنى يذوق. وهمة: مبتدأ خبرهٌُ ما بعدهُ. أي لا يشتغل بالنوم وإنما همه الحرب والجود 
فيميت أعداءَة بالقتال ويحيي أصحابة بالنوال. 

)٥(‏ تقذّى: أي يصيبها القذى وأراد عن أن تقذى: فحذف. وهذا كالردٌ على قوله فكانت قذى عينيه يقول هو 
أكبر من أن تقذى جفونهُ بشيء فمتى رآهُ ذو خلةٍ استغنى بتأميله قبل أن یری خُلَْتهُ فلا تلبث حتى يقذي 
بها. 

() ندامة: جودة. والغمر: الكثير 


41٤ 


ولما وافى رسول ملك الروم رأى سيف الدولة يتشكى 
فقال أَثْراه يفرح بعلتنا فقال أبو الطيب: 


فيِيتَ بماذا ب يمُسَودٌالوَسُول | وأنتّ الصَحِيحٌ بذالا العَلِيل"" 


عَواقبٌ هذا تسو العَدوق وَتَثْبُتٌ فِيهمُ وهذار يرول 


بغيرك راعبا 


وأحدث بنو كلاب حدثاً بنواحي بالس وسار سيف 
الدولة خلفهم وأبو الطيب معة فأد ركهم بعد ليلة بين ماءّين 
يعرفان بالغيّارات والخرّارات فأوقع بهم وملك الحريم 
فأبقى عليه. فقال أبو الطيب بعد رجوعه من هذه الغزوة 
وأنشدهُ إياها في جمادى الأخرى سنة ثلاث وأربعين 
وثلاثماثة : 


بعيرك راعياعَبك الزئا وغيرَكٌ صارماً َل الضراب ٠‏ 
وقملك انف الكقلين طرا فَكَيف يحور أَنفُسَّهاكلاتٌ + (4) 
وماتَرَكُوك معصِيَةً رلكن يُعاف الوردُ والموث الشراب* 


)١(‏ فديت: دعاء. والإستفهام للإنكار. أي لا شيء يسرّهُ فإنك بما أصابك من الدمل تُعَدَ صحيحاً لا عليلاً 
لأن الدمل ليس بعلة. 

(۲) أي عواقب هذا الدِمّل تسوءهم لأنك تعود إلى غزوهم متى تعافيت منه وتثبت فيهم بعد ذلك لأنك لا 
تترك قتالهم وهذا الدمل يزول. 

(۳) راعياً وصارماً: منصوبان على التمييز كما في قولهم ان لنا غيرها إبلاً. وأصل العَبّث اللعب ويقال عبث 
به إذا ابتذلة واستباح حرمتة. والصارم: السيف القاطع . والضراب: بمعنى المضاربة. يقول غيرك من 
الرعاة تسطو عليه الذئاب فتفسد في رعيته وغيرك من السيوف يتثلم على المضاربة والجلاد. يشبهه 
بالراعي ويشبه هؤلاءٍ الثائرين بالذئاب والمعنى غيرك من الملوك يعيث أهل الفتنة في رعيته ويعجز عن 
قتالهم وردعهم. 

(:) الثقلان: الأنس والجنّ. وطرًا: بمعنى جميعاً وهو منصوب على الحال. والضمير من أنفسها يعود على 
كلاب وهو إسم القبيلة. يقول أنت تملك أنفس الخلائق بأسرها فكيف يكون لهذه القبيلة أن تملك 
أنفسها دونهن . 

)٥(‏ معصية مفعول له أوحال. ويُعاف: يكره ويجتنب . والورد: إتيان الماء. وقولهٌ والموت الشراب حال. 
يقول ما تركوك حين طلبتهم عصياناً لك وابتغاءً للخروج عن سلطانك ولكنهم علموا أن في ثيابتهم 
ورود الموت ففرّوا بأنفسهم خوفا منة. 
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لبهم على الأمواه حى 
ومَسألء نھ عنهما لمَلواتٍ حى 
فَقَائَنَعن حرييهم هقرو 

3 ا كس ” ر چ ٣رر‏ 
وحفظك فيهم سَلفيْ معد 
تكفكف عَنهم صم العَوالِي 
وأسقِطت الأجِئَّةٌ فى الوّلايا 


تَحْوف أن رغه السحات 010 


تحب بك اله امه الات 


ک5 او 5 جنا ا العُقَانُ0") 


أجابَك بَعضُهاومُمْ الجواب 


2002 س 0 1 حر اص و ج الل 

ندى كفيك والتتسب القراتث“ 
ع و و اه 1 7 
د عش افر ال ويه 


وأَجهِضَتٍ الحوائة الا 


)١(‏ أي طلبتهم متتبعاً أمواه البادية حتى خاف السحاب أن تطلبهم منه لوجود الماء فيه. 
(؟) خبٌ الفرس: عدا فراوح بين يديه ورجليه والجملة خبر ببّ. والمسوّمة من الخيل المُعلّمة بعلاماتٍ 


(©) الفلوات: القفار. جعل طلبهُ لهم 


في الفلوات كالسؤال وظفره بهم 


كالجواب وإن لم يكن ثم سوال ولا 


جواب أي ما زلت تتتبع آثارهم في الفلوات حتى أدركتهم في واحدة منها. 
(5) الحريم : ما يحميه الرجل ويقاتل عنهُ وهو هنا كنايةٌ عن النساء. وقولهُ وفرُوا حال أي وقد فرُوا فحذف 


فد . والندى : الجود وهو فاعل قاتل. والقراب: 


بمعنى القريب . أي قروا أمامك وترکوا حريمهم في 


يدك فأحسنت إليه بجود كفيك وصنتة عن السبي لما بينك وبين القبيلة من قرب النسب فكان جودك 
والنسب الذي بينك وبينهم قائمين مقام المقاتل عن حريمهم الكافل بحفظه وصيانته . 

(3) حفظك: عطفٌ على ندى كفيك . وكذلك المصدر المستفاد من أن وخبرها في الشطر الثاني . وسلفي 
معدٌ: مفعول الحفظ والإضافة على معنى من لان مرادهُ بالسلفين ربيعة ومُضَّر إبنا نزار بن معد بن 
عدنان وسيف الدولة ينتهي إلى ربيعة لأنهُ من تغلب» وبنو كلاب ينتهون إلى مضر لأنهم من قيس. أي 
حفظك للقرابة التي بينك وبينهم من جانب ربيعة ومضر والبيت تفسير وتقرير للنسب المذكور في البيت 


السابق . 


(۷) تكفكف: تكف مرةً بعد أخرى. والصم : الصلاب . والعوالي : صدور الرماح. وشرقت أي 


الهوادج الواحدة ظعينة مثل سفينة وسفن . والشعاب جمع شعب بالكسر وهو 


الطريق في الجبل . أي تكف عنهم الرماح رحمة بهم وقد انهزموا وانتشرت ظعائنهم فملاات شعاب 


الجبال. 


(۸) الأجنّة : جمع جنين وهو الولد في بطن أمه. والولايا: جمع وليّة وهي البرذعة أو نحوها. وأجهضت 
الناقة ولدها: أسقطته ناقص الخلق. والحوائل : الإناث من أولاد الإبل. والسقاب الذكور. : أي لشدة 
ما لحقهم من الجهد والخوف أسقطت النساء أجنتها في براذع الإبل أي على ظهورها وألقت الإبل 


حملها لغير وقته. 


وَعَمْرّو فى مَيامِيِهِمْ عمُورٌ 
وقد حَدَلَث أبُو بكربييها 
إذا ما يرت في آثار قوم 

معدل كما دن رمات 
يُيِبْتَكَ بِالّْذِي أولَيتَ شكراً 
ويس مَصيِرُهُنٌ إليك شينا 
ولافي فدهن بَنِي كلاب 
وكَيفَيَهِمَ باسك في أناس 


وإِنَهُمعَبِيذدَك خيتثٌُكانوا 


)١(‏ عمرو قبيلة منهم تفرقت ذات اليمين فصارت عموراً أي صارت فِرّقاً شتى 


و( 


تخائلها رط رلا 
تَخَادَلَتٍ الجَماجِمُ والرّقابٌ"" 
عَلَيهِنٌالقَلائِدُ والمَلاىُ”' 
القواث0» 


C1) و‎ 


وأَينّ من الي تولى 
وَلآ في صويِهن ؛ لَدَيِكَ عاتب 
إذا أبَصَرنَ غُرَنَكَ اغات 
تُصِيبْهُمْ نَيُؤْلِمُك المُصابُ 
نإ الرفق بالجاني عاب 


(A) ع‎ 


إذا تدغ و لحادثة أجابوا 


بعد أن كانت فرقة واحدة 


وكذلك كعب وهي قبيلة أخرى تفرقت ذات اليسار فصارت كعاباً. 

(۲) خذلة: ترك نصرتة. وخاذله : إذا خذل كل منهما الآخر. وأبو بكر وما ذُكر بعدهُ بطونُ من بني كلاب 
وأنث أبا بكر ذهاباً إلى القبيلة أو العشيرة . والمعنى أنهم خربوا وتفرقوا فخذل بعضهم بعضاً. 

(۳) أي لا عجب من تخاذل هؤلاء القبائل فإنك إذا طلبت قوماً تخاذلت رقابهم وجماجفهم أي إذا نوت 
رقابهم الثبات نوت جماجمهم التأخر لشدّة خوفها من سيفك وكذلك عند العكس فيكاد كل فريقٍ منها 


يطلب الفرار بنفسهٍ ويترك الآخر. 
62 الضمير مسن عدن وما بعذله 


حالان من ضمير عدن. وعليهنَ القلائد بدل. والملاب ضرت 
مصونات من الإبتذال وعليهن حليهنٌ وطيبهن . 


للنساء ولم يجر لهنّ ذكراً اعتماداً على ما سبق. وكما أخذنٌ ومكرماتٍ 


من الطيب. أي عدن إلى أماكنهنٌ 


(0) أثابة: كانأه. وأوليت: بمعنى أنعم. وشكراً مفعول ثانٍ ليعِبنَ. أي يكافئنك بدل إنعامك عليهنٌ بالشكر 


وإن كان إنعامك لا تقابلة مكافأة . 


() الشين والعاب: بمعنى العيب. ويروى سبياً . ويروى في كونهن . أي لم ُعَبنَ بمصيرهنٌ إليك لأنهنّ لم 
يكنّ مسبياتٍ عندك ولم يلحقهنٌ في صونك لهِنْ عيبٌ لأنك نزّهتهنٌ عن الإبتذال. 
(۷) غرّتك: أي وجهك. يقول إذا رأينك وكنّ في كنفك فلا غربة عليهنٌ وإن بعد عن أزواجهن وأقاربهنّ 


لأنهنّ من أهلك وعشيرتك فكأنهنٌ في أوطانهنٌ. 


(A)‏ البأس ' الشدة. والمصاب: مصدر ميمي بمعنى الإصابة . يقول لا يتم بأسك فيهم لأنك متى أصبتهم 


بمكروهٍ تألمت لمصابهم فكففت عنهم. 


(9) يقول ترفق بهم وإن جنوا فإن الجاني إذا عومل بالرفق لأن ورجع عن جنايته فكان الرفق به بمنزلة 


العتاب . 


f 


وعين المُخطيِين هُمُ وليسُوا 


وأنتَ حَيَائَهُمْ عَضِبَث عليه 
وما ججَهِلْتْ أياديكڭ البواڍي 


وتحت رَبِابِه لَبِمُواوأنُوا 
وتحت لِوَافِهِ ضَرَبُوا الأعاوي 
ولو غَيِرٌالأهيرعًزاكلاباً 


ركم بعد ولد افترات غ4 


وَل بغّير جاريه العذاث©» 
فََديَرجُوعَلِيَاًمَن ها 
فمئْه جلود فيس والفِياتُ" 

وفي أَجَامِهٍ كَقُروا وطاب ^ 
ودل لهم من الحَرّب الصعات“ 
EC‏ عن شمُوسهم ا٩‏ 
يُلاقِي عِنْدَهُ الذِئبَ العُراب ٠‏ 


ولافقى دُونَ ثايهم طعانا 


)١(‏ يقال أخطأ إذا أراد الصواب فصار إلى غير وخطىة إذا تعمد ما لا ينبغي فعلةُ. يعتذر عنهم يقول هم 


مخطئون بمعصيتهم لك وعادة الناس أن تذنب وتتوب ومن أذنب ثم تاب فقا غفر ذنبه. 

(۲) يقول أنت حياتهم لأنهم لا بقاة لهم إل بك وقد غضبتٌ عليهم وهجرتهم فكان ذلك بمنزلة هجر 
حياتهم له ولا عقاب فوق هجر الحياة. 

(۳) أياديك: أي نعمك. وقولة البوادي يريد أهل البوادي وهي خلاف المدن. يقول لم يجهلوا نمك فيهم 
ووجه المكافأة فيها ولكن الصواب قد يخفى على طالبه فيأتي غير . 

)٤(‏ ويروى وكم هجر مولدۀ دلال. أي قد يكون الدلال سبباً للجرأة فتتولد عنهُ الذنوب وقد يكون القرب 
مدرجة لإفساد ذات البين فيكون سبباً في التباعد . 

(0) الجرم : الذنب وقد جرم الرجل وأجرم. أي وكم جرم جناة السفهاء فعم عقابه القبيلة كلها. 

(1) أي إن خافوةٌ بجرمهم فهم يرجونة أيضاً لأنهُ مع بأسه حليم . 

(۷) أي إن يكن من أبناء عمهم لا منهم فإنهم يعيشون بنعمته فمنها قوام أبدانهم وكسوتها. 

(۸) الرباب : السحاب الذي تراه كآنه دون السحاب. وأنثٌّ النبات : كثر والتفٌ . أي نشأوا في نعمته وأثروا 
بإحسانه كالنبات الذي ينمى بماء السحاب . 

0( أي بانتسابهم إلى خدمته تمكنوا من أعدائهم وانقاد لهم من العرب من لا ينقاد لأحد. 

)٠١(‏ غير فاعل لمحذوف يفسرهٌ المذكور. وثناةُ جواب لو. يريد أنهم قومٌ اعرّةٌ لو غزاهم غير سيف الدولة 
لما ظفر لهم. وكتى بالشموس عن النساء وبالضباب عن غبار الحرب. قال الواحديي ويجوز أن يكون 
هذا مثلاً ومعناهٌ أنهُ كان يستقبلهُ من قليلهم ما يمنعهُ من الوصول إلى الذين أكثر منهم فجعل الضباب 
مثلا للرعاع والشموس مثلا للسادة. 

)١١(‏ الثاي: جمع ثاية مثل آي وآية وهي مأوى الإبل والغنم حول البيوت. أي كان يلاقي قبل وصوله إليها 
حرباً يكثر فيها القتلى ويجتمع عليهم الذئب والغراب طلباً للقوت . 


£1۸ 


وخيلاً تَعْنَذِي ريح المَوايِي ويَكفِيهامِنَ الماء السّراب ٠‏ 
ولْكِنْيَبُهُمْأَسرَّى إليهم فمائَمَعَ الوُقُوفُ وَل الذهاب“ 
ولا ليل أججنّ ولا نتهارٌ وَلاخَيِلَخَمَلن ولاركابُ© 
رميتهم بحر من حدِيلٍ لاني الجر خلفهع بل 
فْمَسَّهُمُ ويُسْطهُمْ خحرير وصَبِحَهمْ ۾ وبشطهم تراب 
ومن في كفوينهم فنا کمن في كفه منهم جضان 
بكو مَئْلى أبِيكَ بأرض تجدٍ ومن أبقَى وأَبِمَنْةُ الحرابُ 
عَفَاعَنَهُمْ وأَعتَقَهُمْ صخارا وفي أعناقٍ رم سخات 
وكُلْكٌُعأتى مأئىأبيهو وكُلُ فعال لجات“ 
هذا فُلْيَسْرمَن طَلَّبَ الأعادِي ومِثلَ راك فَلْيَكن الطِلابُ 


)١(‏ الموامي: جمع موماة وهي الفلاة. والسراب: الذي تراه نصف النهار كأنة ماء. أي ولاقى خيلا مضمرةٌ 
قد تعوّدت قطع المفاوز على غير علفٍ ولا ماء حتى کال غذاءها الريح وماءها السراب. 

(۲( سرى وأسرّى : لغتان أي سار ليلا . أي ما نه نفعهم الوقوف في.ديارهم للدفاع ولا الذهاب للهرب لأنهم 
إن وقفوا لوا وإن هروا أدركوا. 

(۳) ليل وما يليه عطفٌ على الوقوف . وأجنٌّ: ستر وهو نعت ليل . وحملنَ: نعت خيل: والركاب: الإبل. 
أي ولا نفهم ليل يستترون تحت ولا نهارٌ يقاتلون فيه ولا خيل وابل تحملهم للهرب. 

)٤(‏ العباب: معظم الماء وكثرتة. أي رميتهم بجيش يموج بحديد الأسلحة والدروع كأنهُ بحرٌ قد مد عبابة 
وراءّهم. | 

(4) ويروى وفرشهم جمع فراش . أي طرقهم ليلاً وهم يفترشون الحرير فتركوا منازلهم وهربوا فصحبهم 
على وجه الصحراء. 

(5) القناة: عود الرمح. وقوله ومن في كفه إلى آخره معطوف على قوله وبسطهم تراب. والمعنى أنهم 
فشلوا وذلوا حتى صار الرجل كالمرأة. 

(۷) بنو: خبر عن محذوف ضمير القوم. ومن معطوف على الخبر. وفاعل أبقى ضمير الأب. يشير إلى 
الحرب التي كانت بين أبي الهيجاء وبني كلأب وقد قتل منهم جماعة يقول هؤلاء القوم هم أبناء أولئك 
وبقيتهم . 

(۸) سخاب: قلادة يلبسها الصبيان. أي عفا عنهم أبوك بعد قتل آبائهم وأعتقهم وهم أطفال فعاشوا عتقاء 

(4) أتى مأتاهٌُ: أي فعل فعله. والفعال يكون مفرداً وجمعاً إلا أن المفرد بالفتح والجمع بالكسر وكلاهما 
سائعٌ هنا. أي هم تشبهوا بآبائهم في المعصية وأنت تشبهت بأبيك في العفو ففعلهم عجيب لأنهم لم 
يعتبروا بابائهم وفعلك عجيب لأنك عفوت عنهم بعد تكرار المصيبة . ْ 


احلدة 


رخ 
«شكس دون کروی 


NAA FCAT. CO FY‏ ق 


عَلَى قَدْرِ آهل العم 


عَلَى فُذر أهلٍ العم تأي العَرَائِم 

وتَعظمٌ في عَينٍ الصَّغِيرٍ صِعارُها 
يُكَلْفُ سيف الدّولةٍ الجَيش همه 
ويَطْلُبُ عند الئاس ما عِندٌ نَفِسِهِ 


3 يمدي اتم ال لطي غمراًسلاحة 


وقال يمدحة أيضاً ويذكر بناءهُ ثغر الحَدَثْ سنة ثلاث 
وأربعين وثلائمائة”*" : 


وتَأتِي على قَذْرٍ الكرام المكارة"') 
وقد عَجَرّث عنهُ الجَيُوشُ الخضارة“ 
وَذْلِكَ مالا تَدَّعِيهِ الضَّراغِ 4م 
نُسورٌ الملا أحدائها العام 
وقد خَُلِقّت أسيافة والقواف 


وَماضَرَّهاخَلْقٌ بعّير مَخْالِب 


(#) كان سيف الدولة قد سار نحو ثغر الحدث لبنائها وكان أهلها قد سلموها إلى الدمستق بالأمان سنة سبع 
وثلاثين وثلاثمائة فنزلها سيف الدولة يوم الأربعاء ثامن عشر جمادى الأخرى سنة ثلاث وأربعين وبدأ 
من يومه فوضع الأساس وحفر أوله بيده فلما كان يوم الجمعة نازل ابن الفقّاس الدمستق في نحو 
خمسين ألف فارس وراجل ووقع القتال يوم الإثنين سلخ جمادى الأخرى من أول النهار إلى العصر 
فحمل عليه سيف الدولة بنفسه في نحو خمسمائة من غلمانه فظفر به وقتل ثلاثة آلاف من رجاله وأسر 
خلقاً كثيرأً فقتل بعضهم وأقام حتى بنى الحدث ووضع بيده آخر شرفةٍ منها في يوم الثلاثاء لثلاث 
عسرة ة ليل خلت من رجب فقال يمدحة وأنشدهُ إياها في ذلك اليوم في الحدث . 

)١(‏ العزيمة: بمعنى العزم . والمكرمة: إسم من الكرم. أي أن العزائم والمكارم تأتي على أقدار فاعليها 
ويقاس مبلغها بمبلغهم فهي تكون عظيمةً حيث يكونون هم عظاماً. 

(۲) الضمير من صغارها للعزائم والمكارم . أي أن الصغير منها يعظم في عين الصغير القدر لأنه يملأ ذرعه 
والعظيم يصغر في عين العظيم القدر لأن في همته فضلة عنة. 
قوم بما اقتضت همتة من الغزوات والنتوح وو آم عجر عند الجيرشر EEE‏ 
في طاقة البشر تحملة. 

)٤(‏ الضراغم: الأسود أي يطلب أن يكون عند جيشه وأصحابه مثل ما عندهٌ من الشجاعة والإقدام وذلك 
شيءٌ لا تدّعيه الأسود فكيف تبلغ البشر. 

)0( فذَاهُ: قال له أفديك. ونسور الفلا : بدل من أ تم الطير أو بيان لهُ. والفلا: جمع فلاة وهي الصحراء 
وتروى الملا وهو مره معن الفلاة . وأحداتها أي صفارها وهو بدل تفصيل من نسور : ا 
ول الم دك ضح لاه مب في علب الود 
كذلك . والقوائم : جمع قاثِم السيف وهو مقبضة. أي ما ضر النسور لو خلقت بغير مخالب بعد أن 
خلقت سيوفة لبقتل بها أعداؤة ومقابضها لتكون في أيدي رجال. يعني أن سيوفة تغنيها عن طلب الصيد 
فلا تحتاج. إلى المخالب 1 


1 


مَل الحَدَتُ الحمراء تغرف لوئها 
سَقَمْها العَمامُ الغْرُ قبل روه 
بناها فأعلّى والقّنا,َ يَمَرَعٌ القّنا 
رَكانَ بها مِثلٌ الجُنونٍ فأصبّحت 
ريت قمر سافها فرذي 
ثُفِيتُ الليالِيٰ كل شَيءٍ أخذنَة 


وتَعلّمٌ أي الساقِيينٍ العُمَائِه" 


مَلمّا دنا لها سَمتّهاال- اج 


وموج | المّنايا خَولها مُتَلاطِ'" 
ومن جُقَثِ المَمْلَى عَلّيها ماف 
عَلَى الدين بالخطيٌ والدّهِرُ ا 
رمن لما الد بنك تور" 


مَضْى قبل أن تُلقَى عليه الجَوازِمُ 0 


إذا كان ما نويه فعلاً مُضارعاً 


.)١(‏ الحدث: قلعةٌ بناها سيف الدولة في بلاد الروم وكانوا قد غلبوا عليها وتحصنوا بها فأتاهم سيف الدولة 
وقتلهم فيها فتلطخت بدمائهم ولذلك وصفها بالحمراء. وقولة أي الساقيين الغمائِم مبتدأ وخبر سذا 
مسد مفعولي تعلم. يقول هل تعرف هذه القلعة لونها الأول أي قبل أن لَرّنت بالدم وهل تعلم أي 
الساقيين لها هو الغمائِم أجماجم الروم التي سقتها بالدم أم السحائب من الماءء فهي لا تعلم آي هذين 
الفريقين أحقٌ بأن يسمى بالغمائم لأنهما استويا في السقيا. وقد فسَّر هذا المعنى في البيت التالي . 

(۲( الغمام : جمع غمامة . . والغْر : البيض. 

(۳( فأعلى : أي فأعلاها . والقنا: عيدان الرماح. أي بناها ورماحة تقارع رماح العدرٌ وقد كثر القتل حولها 
حتى كانت المنايا كبحر يتلاطم وجه. 

(؛) مثل إسم كان وهو خلفٌ من موصوف أي شية مثل الجنون. وأصبحت تام والواو بعدهُ للحال. 
والتمائم: جمع تميمة وهي العوذة يتوقون بها مس الجن . أراد بما كان بها مثّل الجنون اضطراب الفتنة 
من الروم الذين كانوا يأتونها ويحاربون أهلها فلما قتلهم سيف الدولة علق القتلى على حيطانها كما 
تعلق التمائم على المجنون فسكنت الفتنة. 

(5) الطريدة: ما طردتة من صيد أو غيره والتاء فيها للإسمية. والخطئ: الرمح. وراغم: أي ذليل. أي 
كانت هذه القلعة كالطريدة أمام الدهر تعقبتها حوادثهُ بأن سلّطت عليها الروم يهاجمونها مره بعد أخرى 
حتى دفعتهم عنها بالرماح ورددتها على رغم الدهر. 

(1) أفاتة الشي6: حملهُ على فوته وفاعل تفيت ضمير المخاطب. والليالي مفعول أول وسكنهُ ضرورةً أو 
على لغة. وكل مفعول ثانٍ. وغّرم الدّين والغصب وغير ذلك أَدَّاهُ يقول إذا سلبتَ اللياليَ شيئاً أكرهتها 
على فوته لأنها لا تقدر على استرداده منك وهي إذا أخذت منك شيئاً غرمتة لأنك تلزمها غرامتة. 
ويروى أخذتة بالنون ضمير الليالي بناءً على أن الليالي فاعل تفيت والمفعول الأول محذوف أي من 
عادة الليالي إذا أخذت شيئاً أن لا تردهُ على صاحبه فتفية إياهٌ فإن أخذت منك شيئاً غرمتهُ. والمعنى ` 
أنت أقوى من الدهر فلا يقدر على مغالبتك لأن سعدك يغلب حوادثة. 

۷) أراد بالمضارع المستقبل أي إذا نويت أن تفعل أمراً وقع ذلك الفعل لوقته فصار ماضياً قبل أن تكون فيه 
مهلةٌ لدخول الجازم. وخصٌ أدوات الجزم من عوامل المضارع لأنها لغير الإيجاب فإن منها للنفي وهو 
لم ولمًا ومنها للطلب وهو لا واللام وبواقيها للشرط . فكأنه يقول إذا هممتّ بأمر عاجلته قبل أن يُتصوّر 
فيه النفي وقبل أن يقول القائل لا تفعل أو ليفعل سيف الدولة كذا وكذا ولم تننظر أن يقدّر فيو شرطٌ أو 


۲١ 


َكيف تَرَجَي الرُومٌ والرُوسٌ هَدمّها 
وقد حاكمّوها والمَنايا حَواكِمٌ 
أَتَوْك يرون الْحَدِيدً اّما 
إذا بَرَقُوا لم تُعرَّفٍ البيض ينهم 
حَمِيسٌ بشَرقٍ الأرض والغّربٍ رَحفُهُ 
1 تجمعَفيه كَل لسن وَأَمةٍ 


3 2 س و م م ت 
) فللورقت ذوبَ اليش ل ناره 


وَذا الطَعنٌ آساس لها ودعائ 
فمامات مد مَظَلُومُ ولا عاش ظا 
سرا بجِيادٍمالَهِنٌَ فوائم )0 


8 هر مر و و 
ثيابهم من مثلهاوالعمائم 


وفي أَدُنِ الجوزاء منة زّمازه0©» 
فمايّفهمُ الحُدَاتَ إلا التَراجة”) 
فلم يبق إلا صارمٌ أو بار 
وفَرَ مِنَ المرسّان من لا يُصا و 


كأَنَّكَ في - جفر الرّدى وهو نائ 


= جزاء كأن يقال أن تفعل كذا يترتب عليه كذا لأن ما تنويه لا يتوقف على شرط ولا تخاف وراءَهُ 


عاقبة. 


)١(‏ الضمير من هدمها للقلعة وأساس جمع أمن. 
بالأساس والدعائم. 


فلم تك لهم سيلا إلى هدمها ا وحمت على اقلم وهر ار لماك اهم | 
غابت قوائمها تحت الأسلحة والتجافيف اتی عليها ذكانها بلا توا" 

(5) البيض: السيوف. أي إذا برقوا عند وقع الشمس عليهم لم تتميز السيوف منهم لأن أبدانهم مغطاةٌ 
بالدروع ورؤوسهم بالخوذ وكلها من الحديد فإذا برقت السيوف برقت هذه معها. وعبّر عن الدروع 
والخوذ بالثياب والعمائم على الإستعارة لأنها تلبس في أمكنتها . 

(0) الخميس: الجيش وهو خبر عن محذوف أي هم خميس. وزحف الجيش إذا مشى متثاقلاً لكثرته. 
صوت الرعد أراد بها الأصوات الشديدة المتداخلة. يعني أن جيشهم طبّق الأرض وبلغت جلبتة إلى 


السماء . 


(1) اللسن: بالكسر اللغة. والحدّاث: القوم المتحدّئون جممٌ بلا واحد. والتراجم جمع ترجمان. 

(۷) لله كلمة تقال عند التعجب. والغش ما يُدخّل على المعادن من الحملان وأراد به ما لا خير فيه من 
الرجال والسلام. والصارم: السيف القاطع. والضبارم: الشجاع الجريء. أي أن نار الحرب في ذلك 
اليوم سبكت الناس وأسلحتهم فأفنت ما كان رديئاً ولم يبق إلا كل سيفب صارم ورجلٍ شجاع . 

(A)‏ أي تكسر من السيوف ما لم يكن ماضياً يقطع الدروع والرماح وفرٌ من الفرسان الجبان الذي لا يطيق 


الصادم . ويروى فقطع . بالفاء والضمير للوقت . 


(9) الردى: الهلاك. والجُمّل: بعد وقفت أحوال. يقول وقفت في ساحة القتال حين لا يشك واقف فى - 


تم تمر بك الإبطال كَلْمَى هَزِيمة ووَجهك رضاح ومَعْدُكُ باس 


تَجاوَرْتَ مقبدارٌ الشجاعة والئهى إلى فول قوم أنتَ بالعَيبٍ عا 


ا 


ضَمَمتَ جَناحَيهمَ عَلى القَلبٍ ضَمَّةَ ‏ تَمُوتٌ الخُوافي تَحتّها والقّوادِم" 


= المت لشدة الموقف وكثرة المصارع فبه حتى كأنك في جفن الردى أي في أقرب المواضع خطرا من 
وأشدّها اشتمالاً عليك وكأنّ الردى.نائمٌ فلم يبصرك وغفل عنك بالنوم فسلمت 

)١(‏ كلمى: جمع كليم بمعنى جريح. وهزيمة : أي متهزمةً وهو فعيل بمعنى مفعول والتاء فيه للجمع على 
مذهب البصربين. ووضاح: مشرق. والشغر: مقدّم الفم. قال الواحدي سمعت الشيخ أبا معمر 
الفضل بن إسماعيل يقول سمعت أبا الحسن علي بن عبد العزيز يقول لما أنشد المتنبي سيف الدولة 
قوله فيه وقفتَ وما في الموت شك لواقف البيت والذي بعدهُ أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجرّي 
البيتين على صدرّيهما وقال لهُ كان ينبغي أن تقول. 
وقفتٌ ومافي الموت شك لواقفٍ ووجهك وضاح وتغرك باسم 


تمر بك الأبطال كلمى هزيم كأنك في جفن الردى وهو نائِم 
كأنيٌّ لم أركب جوااً للد ولم أتبطن كاعبأذات خلخال 


ولم أسبأالزقٌ الرويٌّ ولمأقل ‏ لخيليّ كرّي كرَةٌ بعد أجفالٍ 

قال ووجه الكلام في البيتين على ما قالهٌ العلماء بالشعر أن يكون عجز البيت الأول مع الثاني وعجز 
الثاني مع الأول ليجمع ؛ بين الشيء وما يناسبه. فقال أبو الطيب إن صح أن الذي استدرك عل امرىئه 
القيسي هذا أعلم من بالشعر فقد أخطأ امرؤ القبس وأخطات آنا ومولانا يعلم أن الثوب لا يعرف المراز 
كما يعرفة الحائك لأن البرّاز يعرف جملتة والحائك يعرف تفاصيلة فإن امرىء القيس قرن لذة النساء 
بلذة الركوب للصيد والشجاعة في منازلة الأعداء بالسماحة في شراء الخمر للأضياف للتضايف بين 
كل من الفريقين وأنا كذلك لما ذكرت الموت في صدر البيت الأول أتبعته بذكر الردى في آخرهٍ ليكون 
أحسن تلاؤماً ولما كان الجريح المنهزم لا يخلو أن يكون وجههٌ عبوساً وعينة باكية قلت ووجهك 
وضاح وثغرك باسمٌ لا جمع بين الأضداد ذ فى المعنى . فأعجب سيف الدولة بقوله ووصلهُ بخمسين 
ديار من دنانير الصلاة وفيها خمس مئة دينار. 

(۲) النهى: العقل. وإلى قول قوم صلة تجاوزت. وتتمة البيت مفعول القول. أي قد أظهرت من 
الإقدام على المهالك ومن الصبر على المخاوف ما تجاوزت به مبلغ الشجاعة والعقل إلى ما 
يقولة قومٌ من أنك تعلم الغيب وتعرف عواقب الأمور قبل حلولها. يعني أن ما اقتحمتهُ من الأهوال لا 
تثبت أمامهُ شجاعة وما أظهرتهُ من الصبر وسكون الجأش لا يكفي في مثله العقل والترزّن فكأنك قد 
كوشفت بالغيب وعرفت أن العاقبة لك فلبئت في تلك الحال متهلل الوجه محتقراً لما تراه حولك من 
العظائم . 

(۳) الجناحان: ميمنة الجيش وميسرته. وقلبة: الكتيبة في وسطه. والخوافي والقوادم: من ريش الطائر 
استعارها لرجال الجناحين. قيل القوادم عشر ريشات في مقدّم كل جناح والخوافي ما تحتها. وقوله 
تموت |! لخوافي تحتها أي تحت مثلها ولذلك عبر بالمضارع . والمعنى أهلكتهم جميعاً. 


وفة 


بضَرب أنَى الهاماتٍ والتصرُ غائِبٌ 
حَقَرتٌ الرديئياتِ حَنّى طَرَحئّها 
ومن طَلَبَ الفح الجَلِيلَ فإنّما 
تَكَرْتَهُمُ قوق الأحيدب کله 
تَدُوسُ بك الخيل الؤكورٌ عَلى الذِرَى 


وَصارَ إلى اللْبَّاتِ والتَصرٌُ قادة'" 
وحَنّى كأنَّ السَيفٌ للرُمح شات 
مَفَاتِيحُهُ م ايض الخفاف الصوارة“ 
كما نْقِرَثْ فَوقَ العَرُوس الدراه؛'* 


وقد 55 حول الؤكور المطاع ° 


نظن راځ لفن نك زرقها ‏ ,بأنَّاتِهاوَهْيَ العتاقٌ الصلاوة“ 


إذا دَلقَتْ: مَشيتَهابِبُطونِها كما تَتَمَشَّى في الصَعيب الأراقِ؛0) 
0 واد ع و( 
قي كل يسوم ذا الدْمُستْقٌ مُقدِمٌ قَفَاهُعَلَى الإقدام لِلوّجه لا“ 


ع م 2م 57 
أُيُنْكِرُ ريح اللَّيِتِ حَنَّى يَذُوفَهُ وقد عرفت ريح اللَْيُوثْ الَهائِمُ ١‏ 


)١(‏ بضرب الباء متعلقة بضممت. والهامات: الرؤوس . واللبّات: أعالي الصدور. يريد سرعة انتصاره 
عليهم أي لم يكن إلا حملةٌ بالسيوف وقعت على هاماتهم والجيشان واقفان لا يتحقق النصر لأحدهما 
فما يلغت من الهامات إلى اللات حتى انهزموا فكان النصر لك . 

(۲) الردينيات: الرماح. يقول إزدريت الرماح لأنها سلاح الجبناء فتركت القتال بها وعمدت إلى السيف 
وهو سلاح الشجعان لاقتضائه المقاربة بين الفريقين ولما اخترت السيف على الرمح صار كأنّ السيف 
يشتم الرمح تعييراً لهُ. 

() البيض: أي السيوف . والضمير من مفاتحية للفتح . 

() الأحيدب: جبل الحدث . أي تبعتهم على هذا الجبل وبددت جثتهم فوقة كما تتبدد الدراهم التي تنثر 
على العروس . 

(5) الوكور: جمع وكر الطائر وهو موضع مبيته. والذرى: أي أعالي الجبال. يقول تبعتهم بخيلك في 
رؤوس الجبال حيث تكون وكور جوارح الطير فقتلتهم هناك حتى كثرت مطاعم الطير حول 
وكورها. 

(5) الفتخ: جمع فتخاء من العقبان وهي اللينة والجناح . والأمات : جمع أ يقال أمهات للعقلاء وأمات 
لغيرهم. والعتاق : كرام الخيل . والصلادم : الشداد. أي نظن فراخ العقبان أن هذه الخيل .أماتها لما 
صعدت بها الجبال ويلخت أوكارها يريد أن خيله كالعقبان في الشدّة والسرعة. 

(۷) الصعيد: وجه الأرض . والأراقم : جمع أرقم وهوالحية فيها سواد وبياض . أي إذا زلقت خيلك في 
مهابط تلك الجبال لشذة انصبابها مشيّتها زحفاً على بطونها كما تزحف الحيّات في الصعيد. 

(۸) أقدم: خلاف أدبر. وقفاهُ: إلى آخر البيت حال من الضمير في مقدم. أي أنه يقدم ثم ينهزم فيقع 
اضرب في قفاة فكأ تفا يلوم رجهة على الإقدا لأنه بسببه تعض للضرب . 

(9) الليث: الأسد. والهاء من يذوقة لليث. أي ألا يزال ينكر ريح الليث فلا يعرفة حتى يذوقةُ أي حتى 
يجرّب بأسهُ مع أن البهائِم إذا شمت ريح الليث عرفتة فتوقفت عن الإقدام عليه. والبيت مثل أي ألا 
يعرف سيف الدولة بالخبر حتى يقصله ويختبرة بنفسه. 


٤ 


وقد فَحَعَته بأبِئِه وابن صهرو 
: د تعکر الأصحات في وت 0% 


ا بما أعطاف لاعن ججهال 
رست مَلِيكأهاإزماأًلِنَظِيره 


لَكَ الحَمدُ فى الدُرٌ الذي لِى لَفظهُ 


وبالصهر حَمْلاث الأمير العّواشة 
لِمَاشَعَلَتَهًا هامُّهُمْ والمَعاصِه'" 
على أ أصوات السيُوفٍ اعا 9" 
ولكنّ مَعْنُوماً تجا منك غاب 
ولكِنّكٌ المَوحِيِدُ لِلشرزك هازة“ 
تخر الدنيا به لا العَواصِمُ 31 
فإنّك مُيِطيهوإنيَ ناظِه” 


فلاأَنامَدمُومٌ ولا أنت ناو“ 


و سا لم 8 اام 2 . و(4 


وإِنّي لْتَعدُو بي عَطاياك في الوَغَى 


(1) فجعة: رزأهُ بشيء يكرم عليه. وحملات: بسكون الميم للضرورة. والغواشم 
أخذت . أي هلا اعتبر بمن رُزئهُ من هؤلاء فلا يجترىء على العود إلى الإقدام. 

(۲) الظبى: حدود السبوف . والهام: رؤوسهم وأيديهم حتى سبق وفات السيوف. 

(۳) يفهم عطف على يشكر. والمشرفية السيوف. وعلى بمعتى مع. أي إذا سمع صوت وقع السيوف 
في أصحابه فهم أنها تقتلهم فجد في الهزيمة مع أن أصوات السيوف عجماء أي ليست ذات لفظ 
يفهم . 

(5) أي يسر بما أعطاك من أصحابه الذين قتلتهم وخيله وسلاحه لأن هذه الأشياء كانت كالفداء له حين 
اشتغل أصحابك بها عنه وليس يسر بها لأنهُ يجهل ما لحقهُ بها من الخسران ولكنة حين نجا منك بروحه 
اكتفى بها غنيمة فعدٌ نفسة غانماً وإن كان مغنوماً. 

(5) الشرك: الإسم من أشرك إذا جعل لله شريكا . وهازم : خبر بعد خبر. يقول أنت في هزمك الدمستق لا 
تمد ملكا قد هزم ملكا مغل ولكتك التوحيد قد هزم الشرك لأن كلا منكما زعم مأ 

(5) الضمير من به لمليك . وعدنان ابن أذ بو العرب. وربيعة: قبيلة سيف الدولة. والعواصم : بلاد قصلتها 
إنطاكية . أي لا يفتخر به رهطه ر فقط ولكنه شرف العرب كلها لرجوعه بالنسب إليها وفخر الدنيا 
بأسرها لأنة أكرم أهلها. 

(۷) يعني بالدرٌ شعره. يقول المعاني لك واللفظ لي فأنت تعطيني المعاني بأفعالك ومناقبك وأنا أنظمها في 
لفظي . 

(۸) تعدو: تجري. والوغى: الحرب . يريد بعطاياه الخيل كما صرّح به في البيت التالي يقول أغزو أعداءةك 
وأقاتلهم على الخيل التي وهبتها لي فلا أنا مذمومٌ على أخذها لأنها لم تضع عندي ولا أنت نادم على 
هبتها لأنك لا تجدني غير أهل لها. 

(9) على كل طيار صلة تعدو. والضمير من إليها للوغى. والمسمعان: بكسر أوله الأذنان. والغماغم : 
الأصوات المختلطة يعني جلبة الحرب. أي تعدو بي عطاياك على ظهر كل فرس إذا سمع صوت 
الفرسان في الحرب طار إليها برجله عوض الجناح يريد شدَّة سرعته في العدو حتى كأنَّ قوائمة أجنحة. 


نرف 


ألا أَيُها السَيفٌ الذي ليس مُعْمَداً 
٠‏ هَنِيئاً لِضَربٍ الهام والمَجدِ والعُلَى 
. وَلِمْ لا يَقِى الرَحمنُ ديك ما وَمَي 


وَلا فيه مُرتابٌ ولا مِنهُ عاص" 
وَراجيك والإسلام أنَكَ سال" 


وَتَفَلِيقهُ هام العِدَى بك دا 


راع كذًا 
وقال وقد ورد فرسان الثغور ومعهم رسول ملك الروم 
يطلب الهدنة وأنشده إياها بحضرتهم وقت دخولهم لثلاث 
عشرة بقينَ من محرّم افتتاح سنة أربع وأربعين وثلاثمائة : 
وسح له رشلل المُلوك ما 
وأبامُهافيمابُريد قيا 
كفاها لِمامٌ لو كفاة لماه 
لكل رمان في يَدَيهِ زماء" 
وأجفان َب الرْسْلٍ ليس تنام 


أراعَّ كذًا كل الآنام مام 
ودائث لَهُ الدنيا فَأَصَبِمَ جالِساً 
إذا زار سيف الدّولة الرُومَ غازيا 
ّى تَمَبِعُ الأزمانُ في الناس حَطُوَهُ 
تَنامُ لديك الرُسْل أمنأ وغبطة 


. الإرتياب: الشك. وعصمة من كذا: منعه وحماه. ويروى لست وفيك ومنك‎ )١( 

(۲) الهام: الرؤوس. والعلى: جمع عليا وهي المنزلة العالية. وأنك سالم فاعل هنيئاً وهي حال محذوفة 
العامل والأصل ثبت هنيئاً فحذف الفعل وقامت الحال مقامة وقد مر. أي لتهنأ هذه المذكورات 
بسلامتك لأنك قوامها. 

(۳) لِم استفهام إنكار وأصلها لِم بفتح الميم فسكنها وهو مخصوص بالضرورة. وما من قوله ما في ظرفية 
زمانية . وتفليقة: إلى آخر البيت حال من الرحمن. يقول لماذا لا يصون الله حدّيك من الفلول ما دامت 
عندهٌ صيانةٌ للأشياء أي أبداً وأنت سيفة الذي يصول به على أعدائه. 

() راعة: خوّفهُ والإستفهام تعجب. وكذا نائب مفعول مطلق أي روعاً كهذا الروع. والأنام: الخلق. 
والهمام: الملك العظيم الهمة. وسح الماء: صبَّهُ. أي هل أحدٌ من الملوك راع جميع الأنام كما رعتهم 
وتقاطرت إليه رسل الملوك متتابعة كأنها مطرٌ يصيبة غمام . 

(5) دانت: خضعت . وقيام: أي قائم كآنه من باب صاحب وصحاب . أي وهل خضعت الدنيا لأحدٍ كما 
خضعت لك فأصبح جالساً لا يسعى في تحصيل مراد وقامت الأيام تسعى فيما يريد . 

(5) يريد بالليالي الزيارة القليلة . وجواب لو محذوف يؤخذ ما قبلها. أي إذا غزاهم كفاهم أدنى نزول منه 
بأرضهم لو اكتفى هو بذلك لكنه لا يكتفي حتى يستقصي بلادهم . 

(0) الأزمان: جمع زمن وهو مقصور من زمان. وفي الناس صلة تتبع . والخطو: نقل القدم. والزمام: ما 
تقاد به الدائة. يشير إلى قوّةٌ سعده يقول الزمان يتبعه ويجري فى الناس على مراده فمن أحسن هو إليه 
أحسن إليه الزمان ومن أساء إليهِ أساء إليه الزمان حتى كأنٌ لكل زمانٍ زماماً في يديه يقودةُ به كما يشاء. ' 

(۸) الغبطة: حسن الحال. أي ينام الرسل عندك آمنين في جوارك والذين أرسلوهم إليك لا ينامون خوفاً 
منك وقد فسر ذلك في البيت التالي. 


4۲١ 


جذارا لِمغْرَوْري الجيادٍ فيجاءة 
تَعَصَفُ فيه ولأعِئَةٌ مَعْبْها 
وما نمم اليل الكرامٌ ولا القَنا 
إلى كم تَرُدُ الرُسْلَ عَمَاأَنَوْا لَه 


وضرب فيه والسِياط كلام 


1 32 مي ومر ت ء(١)‏ 
إلى الطعن قبلا ما لهن لجام 


و(؟) 


إذا لم يكن قوق الكرام کرام" 


كأنهُمْ فيما ومبت لا 


فَعَوْدُ ذُ الأعادي بالكريم زی 
وإ دماءَ يلتك را 
وسَيفَكَ خافوا والجوارَ سا“ 
وحَولَكَ بالكئب اللطافٍ زح“ 
فتَخْتَارُ بَعض العَيش وَهْوَ جماة” 


فلن كنت لا نعطي الذِمام طواعة 
إن شفوسا أََمَفْكَ مييعة 
إذا خاق ملك من مَلِيِكِ اجر ته 
لَهُمْ عَنك بالبيض الخِفَاتَمَرٌ 
نَعْرُ خلاواث الفوس لوي 


)١(‏ حذاراً: مفعول لهُ وهو مصدر حادَّرَ. واعرّورّى الفرس: ركبهٌ عرياناً. والجياد: الخيل. وإلى الطعن 
صلة معرّوري. وقبلا: أي مقبلة من قولهم أقبلتٌ قُبلهُ أي قصدت نحوهٌ وقيل هو جمع أقبل وهو الذي 
أقبلت إحدى عينيه على الأخرى كأنها تنظر كذلك غضباً. وما لهنّ لجامٌ حالٍ. أي لا ينامون حذراً من 
سيف الدولة الذي يفاجئهم بالخيل عرياً أي لا يتوقف إلى أن تُسرّج وتلججم إذا دعت الحرب إلى 
ركوبها. 

(؟) الضمير من فيه في الشطرين للطعن. والأعئّة: جمع عنان وهو سير اللجام. والسياط: المقارع. يريد 
أن خيلهُ مؤدّبة تنقاد بشعرها كما تنقاد بالعنان وتزجر بالكلام فيقول لها مقام السياط . 

(۳) القنا: الرماح. أي أن الغناء إنما يكون بالرجال لا بالخيل والسلاح فلا ينفع كرم الخيل إذا لم يكن 


فوقها فرسانٌ مثلها. 
)٤(‏ فيما وهبت صلة ملام. يريد بما أتوا له طلب الهدنة أي أنه يردّهم عما طلبوا كما يرد لوم اللائمين له 
فى العطاء . 


)٥(‏ الذمام: العهد. وطواعة: حال أي طائعاً. وعاذ به: لجأ. أي إن كنت لا تعطيهم الذمام طوعاً فقد 
أوجبه لهم لياذهم بك لأن من لاذ بالكريم وجبت له الذمة وإن كان عدوًا. 

0) أمّممة: قصدة. أي أن النفوس التي تقصدك تصير منيعة بقصدك لأنها قد دخلت في حرمتك والدماء 
التي تأمل عفوك يحرم سفكها لأن راجيك لا يضيع . 

(۷) الملك بسكون اللام مخفف مَلِك بكسرها. والمليك: بمعنى ملك. وسيفك مفعول خافوا والواو 
وللحال. وتسام : تكلّف. والحوار مقفعول تان لتسام . أي إذا خاف أحد الملوك من غيره أجرت 
الخائف ممن يخيفة وهم إنما خافوا سيفك وسألوك أن تجيرهم منه فإذا كنت تجير من غيرك فأنت بأن 
تجير من نفسك أولى. 

(۸) البيض: الخفاف أي السيوف والباء للمصاحبة. أي لا يطيقون قتالك بسيوفهم فيتفرقون بها عنك 
منهزمين ويزدحمون عليك بالكتب اللطيفة يتلطفون بها في مسألتك والتذلل لك. 

(9) الضمير من قلوبها للنفوس . والحمام: الموت. أي أن حلاوة النفوس عند أربابها تغرّ قلوبهم وتستهويها 
بحب الحياة فتختار العيش الذليل هربا من الموت وذلك العيش هو في الحقيقة ضربٌ من الموت. 


{¥ 


وش الجمامين الزؤًامَين عيشة يذل الذي تختازها وض 
فلو كانَ صلحألم يَكُنْ بشفاعة و ۶ ةيوعر“ 
ومن لِمْرسانٍ التغور عَلّيهم | بىَبليغهممالايَكاديراة" 
كَتَائِبُ جاءوا خاضيين فأَنَدمُوا ولو لم يَكُونوا حاضِهِينَ لَخامُوا» 
وعَرّت قَدِيماً في دراك خيولهُم ‏ وعَروا وعامّث في تداك وعامُوا 
عَلَى وَجَهِكٌ المَيمُونِ في كل غارة 2 صلاةٌتَوالَى مِنْهُمْ وسلا 
وکل أناس يَتَبِعُونَإِمامَهَمْ وأنت لأهل المُكُرْماتٍ إماءُ 
ورب جواب عن كتاب بَعَسْبَه وعُنوائة لإِلناظرينَّ قتا 
تَضيق به البّيداءً من قبل تشرِهو 2 وما فض بالبَّيداء عَنَهُ ختاة 


)١(‏ الزؤام: الكريه أو العاجل. لما جعل عيش الذليل موتا آخر قال هو شر الموتين لما فيه من تحمل الضيم 
وتجرّع الغيظ والهوان. 

(؟) إسم كان يعود على قوله ما أتوا لهُ. والغرام الشرّ الملازم. يقول لو كان ما طلبوهُ مصالحة لم يفتقروا 
فيه إلى التشفع بفرسان الثغور كما سيذكرة لأن المصالحة يكون مرغوباً فيها من الطرفين ولكنهم طلبوا 
أن تؤخر قتالهم حيناً وهذا الطلب ذل لهم وعارٌ يلزمهم شرّه. 

(*) المنّ: النعمة وهو معطوف على ذل. ويريد بفرسان الثغور فرسان طرسوس وآذانه والمصيصة وكان 
الروم قد وسّطوهم عند سيف الدولة في طلب الهدنة . ويرام : يطلب . أي وفي ذلك أيضاً منة عليهم 
لهؤلاء الفرسان حين شفعوا فيهم عند سيف الدولة فبلغوهم من رضاة بالهدنة ما لا يجسرون على طلبه 
بأنفسهم . 

(5) الكتائب: جمع كتيبة وهي الفرقة من الجيش. وأقدموا: أي اجترأوا. وخام: يخيم جَبّن. أي إن أولئك 
الفرسان جاءوك خاضعين متوسلين في طلب الهدنة فأقدموا عليك بهذا الخضوع ولو لم يكونوا كذلك 
لجبنوا ولم يجسروا على لقائك . 

(5) الذّرا: الناحية والكنف. والندى: الجود. أي اعترّوا قديماً بكنفك وظلك ودفعوا العدوٌ بسطوتك وقد 
حميتهم وأفضت لهم بحر جودك حتى عاموا فيه. 

(1) الميمون: المبارك. وتوالى: أي تتتابع والصلاة والسلام كنايةٌ عن التعظيم. أي كلما سرت في غارة 
صلوا عليك وسلموا إعجابا بك وتعظيما لما يعهدون بك من الشجاعة والإقدام. وهذا البيت والذي 
بعده توكيد للبيت السابق . 

(۷) قتام: غبار أراد بالجواب الجيش أي رب جيش جعلته بمنزلة الجواب عن كتاب كتب به إليك فكان 
عنوانة الغبار أي دل الغبار عليه كما يدل العنوان على الكتاب . 

(۸) البيداء : القفر البعيد. والنشر: خلاف الطيّ . وختام الكتاب : الطين الذي يختم به. وقضة: کسره وکل 
ذلك استعارة. والمعنى أن هذا الجيش كثيرٌ تضيق عنه البيداء قبل أن ينتشر فيها فكيف إذا انتشر وتفرّق 
للغارة . 
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حُرُوفٌ هجاء الناس فيه تُلاثة ججَوادٌ ورم ذابل وخسام ٠‏ 
أخا الحَربٍ قد أت بها فال ساعةة ‏ ليُعْمَّدٌ صل أو يحل جره(" 
وَإِن طال أعماة الرماح بهدنة فإِن الذي يَعَمَرنٌ عد عا 


2 5 7 چ ور ر ,وي( 
ومَازلتَ تَفِي السّمر وَهْيَ كثير وتَفنِي بهن اليش وَهْوَ لهام“ 


Dit 


مَتَى عاوّدَ الجالُونَ عاوّدتٌ أَرضَهُم وفيها رقاب للشيوفٍ رھام 
جَرَى مَعَكَ الجارُونَ حى إذا اَن إلى الغاية القُضْرَى ریت قاش ٩‏ 


فليس لِشسَّمس مُذْأَئَرتَ إنارةٌ ‏ ولیس لِبَدرمُذْتَمَمتَتمّاة 
تذكرّت 


ان 0 8 5 واه بها اام 31 ر هه 


)١(‏ الجواد : الفرس الكريم . وذابل : أي ليّن. والحسام : السيف القاطع . أي أنه موّلف من هذه الثلاثة كما 
يتألف الكتاب من حروف الهجاء . 

00( بقال هو أخو كذ أي 0 ردك أذا الحرب أي يا صاحب ا لهي عن من 
ا OP E EES‏ 

)۳( أي إن كانت الرماح تسلم بالهدنة من التكسر فيطول بقاؤّها لترك القتال بها فإن غاية بقائها عندك عام 
واجد لأن هدنتك لا تكون أكثر من ذلك . 

(:) السمر: الرماح. واللهام: الكثير. أي ما زلت تفني الرماح على كثرتها وتغني بفنائها الجيش الكثير من 
الأعداء . 

)١(‏ الحالون: النازحون. والهام : الرؤوس والجملة قبله حال . يقول متى عاد الهاربون منك إلى أوطانهم 
عدت ٠‏ إليهم فيها وقد توفر لسيوفك ما تقطعة من الرقاب والرؤوس . 
زبوا لك أولادهم في حين الجلاء فكعيت البنت أي صارت أملا للسبي وذ EE‏ 
وقول حتى تصيبها من التعبير بالعلة عن العاقبة أي حتى تكون العاقبة أصابتك إياها على حد قوله 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا. 

(۷) وقاموا: أي وقفوا. يقول جاراك المبارون لك من الملوك في الشجاعة والكرم حتى انتهوا إلى أقصى 
غايتهم فوقفوا من الكلال متخلفين عنك وجريت وحدك سابقا تلك الغاية . 

(A)‏ أي من يشبه منهم بالشمس كسف بهاؤك مجلده فلا أنارة له ومن يشبه منهم بالبدر ظهر نقصه عند ظهور 

)4( ما زائدة. وبين متعلق بمجرّ. والعذيب وبارق: موضعان بظاهر الكوفة. والعرالي : صدور الرماح . - 


4۹ 


بلا إِذًا رار الحسانّ بفيرها 


مَقَتْيِىي بها المَطربلي مَل م 


بمَضلة ما قد كَسّروا في المَفارق”' 
كان تُراها تَنَبِرٌ في المَرافق 
على كاب بين وعليها صَوء صایق 


سهادٌ لأجفان وشمس لناظِر وشغ م لأبدان ومسك 0000 


ل ر ر ب ې ر وة 98 3( 
أدِيبٌ إذا ما جس أوتار يزهر لكل سمع عن سواها عاق 
(^A) ١‏ 


بُحدث عَمَابَينَ عادويَيئَه وصّدغاهٌ في خَدَّيْ غلام مُراهق 

= والسوابق: الخيل. ومجرى: يحتمل أن يكون من الجري فتفتح ميمة أو من الإجراء فتضمٌ وهو ومجرٌ 

مصدران ميميان. والمعنى تذكرت نزولنا بين هذين الموضعين حين كنا نجرّ رماحنا عند مطاردة 
الفرسان ونتسابق على الخيل . 

)١(‏ صحبة معطوف على مجرٌ. والقئيص: الصيد. والمفارق: جمع مفرق وهو موضع افتراق الشعر في 
الرأس. أي وتذكرت صحبة قوم هذه صفتهم يريد أنهم قوم صعاليك يذبحون صيدهم بما بقي من 
نصال سيوفهم التي قد كسّروها في رؤوس الأبطال. وفي هذا إشارةٌ إلى أنهم من أهل الشدّة والفتك . 

(6) توسد الشيء : جعلة تحت رأسه. والثوية: موضع بقرب الكوفة. وثراها: ترابها والجملة حال من الثوية . 
والمرافق : مواصل الأذرع في الأعضاد. أي وتذكرت ليلا توسدنا فيه هذه الأرض أي نمنا عليها فالتصق 
ترابها بمرافق أيدينا كأنة العنبر من طيبه . وخص المرافق لأن من لا وسادة له يجعل رأسة على مرفقه . 

(۳) بلادٌ خبر عن محذوف أي هذه البلاد بلادُ يريد الأرض التي فيها الأماكن المذكورة. وبغيرها حال من 
الحسان. وحصى فاعل زار. والمخانق: جمع مخنقة بالكسر وهي القلادة. أي إذا حمل حصى هذه 
البلاد إلى النساء الحسان في غيرها ثُقَبنهُ كما يثقب اللؤلؤ وجعلنة قلائد لهنّ لحسنه ونفاسته. 

(€( القطربليّ المنسوب إلى قطربل وهو موضع م بالعراق تنسب إليه الخمر. وعلى کاذب : : خبر مقدم عن 
ضوء. ومن وعدها نعت كذاب. أي سقتني بها الشراب القطربليّ امرأةٌ ةٌ مليحةٌ يلوح على وعدها الكاذب 
ضوء الوعد الصادق. وأراد بالضوء الصورة لأنهُ علة ظهور الصور في الأشباح فاستعارهُ للمعاني. يعني 
أنها تظهر الأنس والتقرب حتى يُظنَ وعدها صادقاً وهي لا تنوي الوفاء به. 

(5) السهاد: السهر. والناظر: العين. والمرفوعات: في البيت أخبارٌ عن ضمير محذوف يحتمل أن يرجع 
على المليحة وهو قول ابن جني أو على القطربليَ وهو اختيار ابن فورجة ولعل الأظهر قول ابن جني . 

(7) الأغيد: الناعم المتثني ليناً يروى بالرفع عطفاً على مليحة وبالجرٌ على إضمار رُبٌّ. أي أنه جمع بين 
الأدبس والجمال فاق يهوى جسم جمالك والعقان اليف يهوى نفس لر 

(۷) المزهر: العود. أي إذا حبس أوتار العود فضربها أ تی بما يشغل كل سمع عما سوى الأوتار لحذفه 
وجودة ضربه . 

(۸) عاد: قبيلة قديمة من العرب البائدة. والمراهق: الذي قارب البلوغ. أي 
وأخبارهم القديمة من عهد عاد إلى أيامه مع أنه غلامٌ لم يبلغ الحلم . 


۰ 


أنهُ أديبُ حافظ لأيّام التاس 


رما الحُْسنُ في وجه القّتَى شَرَفاً لَه 
وما بَلَدالإنِسانٍ عير المَُوافِقٍ 
وَجَائِرَةٌ دَعوّى المَحَبَّةٍ والهُوَى 
برأي مَن القادّث عُقَّمِلُ إلى الرَدَى 
أراثوا عَليَاً بالذي يَعجِرٌ الَوَرَى 
هما بَسَطُواكَفَاً إلى عَيرٍ قاطع 
نقد أقدّموا لو صادَفُوا عي رَ آخذ 
ولمّا حَسا كعبا ثياباً طعَّوا بها 
ولمًا سَقَى العْيتَ الذي كَمُرُوا به 


000 ضمير يكن للحسن . والخلائق : جمع خليقة 


إذا لم يَكْنْ في فعله والخَلائق” 
ولا أله الآدتونَ عَبْرُ الأصادق 0 
5 


وإ كاد لا يَخْمَّي كلام المَحْافِقَا 
وإشمات مَخلوق وإسخاط خالا ° 
0 م 5 9 86 7 J.‏ 
وبُوسِعٌ فقتل الجحفل المتضايقي” 
ولا حَمَلُوا رَأساً إلى عير فال“ 
رم م 2 J).‏ 
وقد هَرَبُوا لو صاققوا غير لاج 

مَى کل توب من سِنانٍ بخارق“ 


ق 
َف عير في غير بلك ابرق 


بمعنى خلق . أي لا يُعَدَ حسن الوجه شرفاً لصاحبه إذا لم 


0( الأتكون : جمع أدنى أي لاز والأصادق: جمع صديق. أي ليس بلد الإنسان الذي نشاً فيه ولا 
أهلةُ الذين يحمُون به في النسب ولكن كل بلدٍ وافقةٌ وطاب لهُ فهو بلدهُ وكل قوم صادقوةُ وصافوةُ فهم 


أهلة . 


(۳) أي يجوز لكل أحدٍ أن يذعي المحبة ولكن دعوى المنافق لا تخفى على الناس. قال الواحدي يعض 
في هذا بمشيخة من بني كلاب طرحوا أنفسهم على سيف الدولة لما قصدهم يبدون له المحبة غير 


صادقين . 


)٤(‏ عقيل : قبيلة. والردى : الهلاك. يقول من الذي أشار على بني عقيل أن يعصوك حتى ألقوا بأنفسهم ڦي 


الهلكة وأشمتوا أعداءهم وأسخطوا الله. 
)٥(‏ الورى: الخلق . ويوسع 


: أي يكثر. والجحفل: الجيش العظيم . أراد بالذي يعجز الورى عصيان سيف 


الدولة أي أرادوا عصيانك الذي لا يقدر عليه أحد والذي يكثر به القتل في الجيش العظيم المتضايق 


لكثرته وازدحامه . 


(7) أي حين عصوة وقتلوة بسطوا أكفهم إلى من قطعها وحملوا رؤوسهم إلى من فلقها. 


(۷) أي لم يقصروا في الإقدام ولا توقفوا 
بشيء من الامرين . 


عن الهرب ولكنهم أقدموا فأخذهم وهربوا فأدركهم فلم ينتفعوا 


با وعم د ا ١ E O‏ راش امهم اتال ذكانة حرق e‏ 


ثياب نعمته . 


00 سقى : أي سقاهم فحذفا. والبوارق : جمع بارق وهر السحاب فيه برف والظرف حال من غيرة. أي 
لما سقاهم غيث فضله فكفروا به سقاهم غير ذلك الغيث في غير تلك البوارق أي في غير سحب فضله 


وما يُوجِع الجرمان من كف حارم 
أَنَامُمْ بها حشر العجاجة والقّنا 
عَوابسٌ حَلّى ياس الماءِ حُزْمَها 
قَلَيتَ أبا الهيجا يَرَى خخلف تَذْمِرُْ 


نيهم اليِسواكُ عير فِوارِكِ 


5 5 و .” .= (N)‏ 
كما يُوجِمٌ الجرمان من كف رازِقٍ 


فسَنابكها تحشو بُطُونَ الحمالق" 
فَهنَ عَلَى أوساطها كالمَناطِقٍ" 
طوال العَوالِي في طِوالٍ السَمالِق”*“ 
مُبائِل لا عطي القّفِي سايق“ 
كراءين في ألفاظ أَلمَعَّ ناطى“ 
وهم خََلُوًا النسوانَ عير طُوالِقَ" 


يُفْرَّقٌ مابَيِنَالكماةوبيتها بطعن يُسلي حَرْهُ كُنَّ عاش“ 

)١(‏ أي أنهم تعوّدوا منهُ الرزق والإحسان فكان حرمانة لهم من أجل معصيتهم أشدّ إيلاماً لهم من حرمان 
غيره ممن لم يعوّدهم ما عودهم. 

(0) الضمير من بها للخيل دل عليها بالقرينة. وحشو: حال. والعجاجة: الغبرة. والقنا: الرماح. 
والسنابك: أطراف الحوافر. والحمالق: جمع حملاق على حذف الزائد وهو باطن الجفن والجملة حال 
أخرى من ضمير الخيل. أي أتاهم بالخيل محاطة بالعجاج والرماح فهي حشو هذين وسنابكها تحشو 
العيون بما تثيرة من الغبار. 

(۳) عوابس: حال أخرى أيضاً. وحلى من الحلية. ويريد بيابس الماء ما جف من العرق. والمناطق: جمع 
منطقة وهي ما يشدّ به الوسط . أي أتنهم الخيل كالحة من الجهد وقد جف العرق على حُزمها فابيض 
فصارت الحزم كأنها المناطق المفضضة . 

(6) أبو الهيجا: والد سيف الدولة. وتدمر: البلد المعروف. والعوالي: الرماح. والسمالق: جمع سملق 
بالفتح وهو المستوي من الأرض . أي ليت أباك حيّ يراك وقد جاوزت تدمر وطاردت قبائل العرب 
برماحك الطويلة في المفاوز الطويلة . 

(5) سوّق: مصدر معطوف على طوال العوالي. وعليّ: سيف الدولة. ومعد: القبيلة المشهورة. وقبائل 
مفعول سوق . والقفى: جمع قفاً. واللام من قوله لسائق للتمليك. أي ويراك تسوق أمامك من بني معد 
وغيرهم قبائل لا تنهزم من أحد ولا تولي قفيّها من يسوقها يعني أنك أذللت من العرب من لم يذلله 
غيرك . 

(5) قشير وبلعحلان: قبيلتان منهم وأراد بني العجلان فحذف كما يقال في بني الحارث بلحارث. والضمير 
من قوله فيها للقبائل. أي أن هاتين القبيلتين قد تبدد شملهما بين سائر القبائل الهاربة فخفيت جماعتهما 
فيها خفاءَ راءين في لفظ الثغ إذا كررهما. 

(۷) فوارك: أي مبغضات وهو خاص بالبغض بين الزوجين. أي تشتتوا في كل وجه ففارقت النساء رجالهنٌ 
من غير فرك وفارقهنّْ رجالهن من غير طلاق. 

(۸) فاعل يفرّق ضمير سيف الدولة. والكماة: الأبطال عليهم السلاح. والضمير من بينها للنسوان. أي 
يفرّق بين الأبطال ونسائهم بطعن شديد يُنسِي العاشق معشوقة . 


۲ 


أتَى الظُعنَّ حَنَّى ما تَطِيرُ رَشْاشةٌ 
فكل فلا نكر الإنس أرضها 


من الخيل إلا في تحور العَواتِقٍ”' 
ظعَائِنَ خُمْرُ الحلي : ر 
نَصِيحٌ الحَصّى فيها صِياحَ لقال 
َرِيبةٌ بَيْنِ البَضٍ عَبْرْ ادير" 
فمائَبتَغِي إلأأحُماةً الحقائق” 
تُذَكُرُهُ البَيدءً ظِلّ السُرادق20) 


سّماوةٌ كلب في أنُوفٍ الزائ 


)١(‏ الظعن: جمع ظعينة وهي المرأة في الهدوج . ويريد بالرشاشة واحدة الرشاش وهو ما ترشش من الدم 
ونحوه . والعواتق : جمع عاتق وهي الجارية الشابّة في بيت أبيها. أي أن خيله لحقت بنساء القوم حتى كانت 
لا تطير رشاشة من الخيل المتطاعنة إلا تقع في نحور النساء. وروى ابن فورجه أتى الطعن بالطاء المهملة 
ورشاشة بالهاء وهي ضمير الطعن كأنة يقول ما زال يطعنهم حتى صار إلى البيوت وهجم عليهم في منازلهم . 

(۲) بكل فلاة: خبر مقدّم عن ظعائن. والإنس: بمعنى الناس وهو مفعول به. وظعائن: جمع ظعينة. 
والأبانق : جمع أيئقَ جمع ناقة . أي انتشرت نساؤهم في الهزيمة فكان منهنّ في كل فلاةٍ بعيدة من 
الأنس ظعائن من أشرافهم حليهنٌ الذهب ومركوبهن النياق الحمر وهي أكرم النياق عند العرب . 

(۳) ملمومة: عطف على ظعائن يريد كتيبةٌ ملمومة أي مجموعة. وسيفية ربيعية: أي منسوبة إلى سيف 
الدولة وربيعة وهي قبيلتة. وأراد بصياح الحصى صوتها عند وقع حوافر الخيل شبهه بصوت اللقالق 
وهي ضربٌ من الطير فجعلة صياحا. 

)٤(‏ بعيدة: نعت للملمومة. والقنا: الرماح. والبيض: جمع بيضة وهي الخوذة. وغبر: جمع أغبر وهو ما 
كان بلون الغبار وكان الوجه أن يقول غبراء لأنهُ نعت للكتيبة لكنهُ جمع ذهاباً إلى ما في الكتيبة من 
معنى الجمع . واليلامق: جمع يلمق وهو القباء. يريد أن رماحهم طويلة قد تباعدت أطرافها من أصولها 
وقد تضايق ما بينهم لازدحامهم وتكائفهم فتقارب ما بين رؤوسهم وأغبرّت ثيابهم لكثرة ما أثارت 
خيلهم من الغبار. 1 

(5) عن النهب جودهٌ معمولا أحد الفعلين على طريق التنازع. وتبتغي تطلب. والحقائق: ما تحقٌ حمايتهُ من 
أهل ومالٍ وغيره . أي أن جود سيف الدولة أغناهم عن نهب الأموال فكفهم عن طلبها فهم لا يطلبون 
إلا قتل الشجعان. 

(5) الهاء: من توهمها للسورة أي توهموا هذه السورة منك سورة مترف ويجوز أن تكون ضمير الشأن فسرة 
بمفرد. والأعراب: سكان البادية. والسورة: الوثبة. والمترف: المتنعم. والبيداء: الفلاة المهلكة. 
والسرادق: ما يدار حول الخيمة من شقق بلا سقف. أي توهموها وثبة رجلٍ متنعم إذا صار في البيداء 
تذكر ما كان فيه من الظل والنعيم كعادة الملوك فانصرف عنهم وتركهم خربا من الحرٌ والعطش . 

(۷) غبّرت: أثارت الغبار. وسماوة كلب أي سماوة بني كلب برية بناحية العراصم. والحزائق : جمع حزيقة 
وهي الجماعة. أي حين توهموا أن البيداء تذكرك ظلّ السرادق ذكرتهم أنت بالماء أي حملتهم على 
تذكرو حين اشتدٌ عطشهم في برية السماوة وقد ملاً غبارها أنوفهم وهم هاربون بين يديك. كأنهُ يقول 
هناك عرّفتهم صبرك حين ألجأتهم إلى ما لا يصبرون عليه وأنت صابرٌ غير متوقف عن إتباعهم . 


TY 


ركانوا يَرُوعُونَ المُلُوكَ بِأَنْبَدَوا ‏ وأَنْن َبَمَتَ في الماءِ نَبْتَ العَلافِقي!"" 
فَهاجُوكَ أهدّى في القّلا من تُجومِه ربدي بُيُوتاً من أَداجي التَقانِق”) 
وأصبَرَ عن أمواهه من ضبابه ولف يمنهامُقلة لِلودائق" 
ركان هَدِيراً من فُحولٍ تَرَكتّهاا مُهلَبة الأذناب خْرْسٌ الشقاشق” 
فَماحَرَمُوا بالركض خيَّلَكَ راحة وِلَكِنْ كُفاها البَرُ فطع الشواهق” 
ولا شَعَلُوا صم المَّنابِقَلُوبِهِمْ عن الرّكز لَكنْ عن قُلُوبٍ الدَماسق” 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


يروعون: يخيفون. وبدوا: أي أقاموا بالبادية وأن الداخلة عليه مخففة من الثقيلة . والضمير من نبتت 
للملوك . والغلافق: جمع غلفق وهو الطحلب. أي أن هؤلاء القبائل كانوا يخيفون الملوك بأنهم قد 
نشأوا في البادية فلا يبالون بالحر والعطش وأن الملوك لا صبر لهم عن الماء لأنهم نشأوا فيه أي في 
جواره كما ينشأ الطحلب في الماء فظنوا أن سيف الدولة مثل أولئك الملوك . 

أهدى: تفضيل من الهداية وهو حال من ضمير المخاطب. والفلا: جمع فلاة. والضمير من نجومه 
يرجع إلى الفلا لأن كل جمع بين وبين واحدة التاء يجوز فيه التأنيث والتذكير. وأضاف النجوم إلى 
ضمير الفلا مجازاً على تشبيه النجو م بالقوم المسافرين. وأبدى: أظهر . والأداحي : جمع أُدحيّ وزان 
كرسي وهومبيض النعام في الرمل . والنقانق : جمع نقنقة بالكسر وهي أنثى النعام. أي أثاروك عليهم 
بالعصيان فكنت أهدى إليهم في الفلوات من النجم وأظهر بيوتأ فيها من مبيض النعام وذلك أن النعامة 
لا عش لها ولكنها تدحو الرمل برجلها أي تبسطة ثم تبيض فيه. يريد أنه لم يكن يطلب مواضع الشجر 
والظل ولكن ينزل على وجه الصحراء مكشوفاً لحر الشمس . 

أصبر : عطف على أهدى . والضباب : جمع ضت وهو دويبة برّية معروفة. والودائق : جمع وديقة وهي 
شدّة الحرٌ. أي وكنت أصبر عن الماء من الضباب لأنها لا تشرب وآلف مقلة منها لحرّ الشمس مع أنها 
تسكن الفلوات . 

إسم كان ضمير الشأن فسّرهُ بسفرد وقد مرّت له نظائر. والهدير: صوت البعير إذا ردّدهٌ في حنجرته. 
والمهلّب : المقطوع الهُلب وهو شعر الذنب كتى به عن إذلالهم لأنهم يقولون أن الفحل إذا قطع هلب 
صار الفتنة كهدير الفحول إذا هاجت فلما جئتهم أذللتهم فسكنت زماجرهم كما يذلل البعير بقطع هلبه 
فيخرس عن الهدير. 

كفيتة الشيء: أغنيتة عن كلفته. والشواهق : الجبال الشامخة. يقول لم يحرموا خيلك شيئاً من الراحة 
بما كلفوها من الركض في لحاقهم بل الأمر على الخلاف لأنك لو لم تقصدهم بها لقصدت الروم فكان 
قطع السهول خلف هؤلاء أيسر من قطع جبال الروم. 

الصم: الصلاب. والقنا: الرماح. وبقلوبهم: صلة شغلوا. وركز: الرمح غرزهٌ في الأرض . 
والدماسق: جمع دمستق كما يقال في جمع سفرجل سفارل. والبيت من قبيل البيت السابق أي لو لم 
تشتغل رماحك بقلوبهم لم تركزها تاركاً للحرب بل كنت تطلب بها الروم فتكون قلوب هؤلاء قد 
شغلتها عن قلوب دماسقة الروم . 


٤ 


لّمْ يَحذَرُوا مَسمّ الذي يَمِسَحُ العِدَى 
وقد عايَئُوهُ في سِواهُمُ ورُبمًا 
تَعوَدَ أَنْ لا تَفَضَعَ الحَبٌ خَيلْ 
ولا ترد العُررانٌ إلا وَماوّها 
أَعَدُوا رماحاً من ضوع تطاعنرا 
فلمأرَ أَرمَى منة غير مُحَاتَِلٍ 
تُصِيبٌ المجانِيق العِظامُ بكمه 


ويجَعَل أَيدِئْ الأشد يى الخَرانِق” 
ری مارقاً في الحرب مَصرّع مارق“ 
إذا الهامُ لم تَرفَعْ حَبُوبَ لايق" 
من نّ الدم كالرَيحَان فوق السَّقَائِق”* 
وقد طوّدوا الأظعان طز الوّسائق”” 
بها الجَيشٌ حى رَد عَرْبَ 58 
وأسرّى إلى الأعداء تير مُسارقي”"" 


دَقائِقَ قد أَعيَتْ قِسِيٌ البَنادق0) 


)١(‏ مسخة: حوّل صورتة إلى ما هو أقبح منها. والخرائق : جمع خرنق بالكسر وهي الأنثى من أولاد 
الأرانب. أراد بمسخه للعدى جعلة الشجاع منهم جبانا والقويٌ ضعيفاً حتى تصير أيدي الأسد أي 
الأشداء منهم كأيدي الأرانب لا قوّة لها ولا بطش . 

(۲) وقد عاينوه حال من ضمير يحذروا في البيت السابق . والمارق: الخارج عن الطاعة وأصله الخروج عن 
الدين. والمصرع: مصدر صرعة إذا طرحة على الأرض ويراد به القتل. أي ألم يعتبروا بغيرهم ممن 
عاينوا فعله فيهم فإنهُ قد يري بعض الخارجين عن طاعته مصرع بعض ليعتبر الباقي بالهالك . 

() القضم : أكل الشيء اليابس . والهام: الرؤرس. وجنوب: جنب بمعنى جانب. والعلائق: جمع علاقة 
وهي ما يتعلق به الشيء يريد المخالي . قال ابن جني سألت أبا الطيب عن معنى هذا البيت فقال الفرس 
إذا علقت عليه المخلاة طلب لها موضعاً مرتفعاً يجعلها عليه ثم يأكل فخيلة أبداأ إذا أعطيت عليقها 
رفعتة على هام الرجال الذين قتلهم لكثرة ما هناك منها. 

)٤(‏ ورد الماء: أتاه للشرب. والغدران: جمع غدير وهو القطعة من الماء. يغادرها السيل. والريحان: كل 
٠‏ نبتٍ طيب الريح. والشقائق: زهرٌ معروف. أي وتعوّد أن لا يورد خيلة الماء لا بعد أن يكثر القتل حتى 
يمتزج الماء بالدم وتظهر خضرة الطحلب من فوقهٍ كلون الريحان فوق الشقيق . 

(0) اللام للإبتداء. والوفد: بمعنى القوم الوافدين. ونمير: مصغرا قبيلة منهم استسلمت لسيف الدولة. 
والضمير من قوله منهم وما بعدهٌ لبقية القبائل. والأظعان: جمع ظَعُن جمع ظعينة. والوسائق: جمع 
وسيقة وهي القطعة من الإبل. يقول الذين وفدوا عليك من بني نمير كانوا أرشد من الذين عصوك 
فهربوا وهم يطردون نساءَهم حتى تطرد الإبل . 

(0) ضمير رد للخضوع . والغرب: الحد أو الحذة. والفيالق: الجيوش . أي أن هؤلاء الوافدين عليك أتوك 
خاضعين فقام خضوعهم مقام رماح طاعنوا بها جيشك فدفعوهم بذلك عن أنفسهم وسلموا. 

(۷) الضمير من قوله منهُ لسيف الدولة. وغير في الشطرين حال. والمخاتل: المخادع . والمسارق: الذي 
يترقب غفلة. يعني أنه مع كثرة رميه لأعدائه ومتابعة مسيره إليهم لا يخاتلهم في الأخذ ولا يسارقهم في 
القصد ولكنه يأتيهم جهراً ويوقع بهم مباطشة . 

(۸) المجانيق: جمع منجنيق وهي آله ترمي بها الحجارة. والدقائق: الأشياء الدقيقة. وأعيت: أعجزت. 
والقسي : : جمع قوس وهو من القلب المكانيّ. والبنادق هنات تعمل من الطين يرى بها الطير ولحوه 


0 


طوال فنا 
وقال يصف إيقاعه بهذه القبائل وكان أبو الطيب لم 
يحضر الواقعة فشرحها له سيف الدولة: 


طِوالٌ فَناًتثطاعئهاقصار 
وَفِيكٌ إذا جَنَى الجافي أناهٌ 
وأخدٌ للحواضر واليّوادِي 
تممه شَهِيمَالوّحش إنساً 
وما انقادت لِعَيِرِكَ في رمان 
فقَرَحَ تَالمَقَاودُذِفوَيِها 


- داي ۰ بام ني و(١)‏ 
فهر في دى ا 
0 
ESS‏ 20 
و )4( 
وتنكره فيعزروهانفار 
فَتَدرِيٌ ما الم قاد وال ص( 


وصَعَرَ خَدّهصاهذا الع ذا 


وأطمّعَ عامِرَالبُِفْياعَليها وِنَرَّفَّهااحبَمالك والوّقا:(” 

= واحدتها بندقة. أي أنه يقدر على ما لا يقدر عليه سواه حتى يصيب بالمنجنيق ما يعجز غيرهُ عن أن 
يصيبه بقوس البندق . 

)١(‏ طوال قئاً: مبتدأ خبرهٌ قصار. وضمير تطاعئها للمخاطب والجملة نعت قنا. والندى: الجود. والوغى: 
الحرب . أي الرماح الطويلة التي تطاعنها قصيرة لأنها لا غناءَ لها في حربك والقليل منك في العطاء 
والقتال كثيرٌ حتى تكون القطرة منه بمنزلة بحر . 

(؟) الأناة: الرفق والحلم. أي إذا جنى الجاني رفقت به ولم تسرع في عقوبته فَيُظْنْ ذلك لكرامة لهُ عليك 
وإئما هو احتقارٌ له عن المكافأة. 

(۳) أخذ عطف على أناة. والحواضر: جمع حاضرة وهي خلاف البادية وأراد أهل الحواضر والبوادي . 
وبضبط صلة أخذ. ونزار أي بنو نزار وهم العرب. أي أنت تأخذ أهل الحضر والبدو بضبط في السياسة 
لم تعوده العرب. وتتمة الكلام فيما يلي . 

() تشمّمةُ: أي تتشممة وهو الشم في مهلة. وشميم: مصدر شمٌ. والأنس البشر وهو مفعل شميم. يقول 
العرب تدنو من طاعتك فإذا أحست بما عندك من الضبط والسياسة أنكرت ذلك إنكار الوحش إذا شمّت 
ريح الأنس فتنفر. 

(5) فتدري : جواب النفي . والمقادة: مصدر قاده. والصغار: بالفتح الذل. أي العرب لا تعرف هذا لأنهم 
لم ينقادوا لأحد 

(0) القرح : كل ما جرح الجلد من غض سلاح وغيره. ويروى فأقرحت بصيغة أفعل وروى الواحدي 
فأقرحت بالفاء أي أثقلت ولعل الصحيح ما رويئاة. والمقاود: جمع متوّد وهو الرسن . والذِفرى: 
العظم الشاخص خلف الأذن. وصعّر خذها: أمالهُ. والعذار: ما وقع على خدي الفرس من اللجام . 
يشبه العرب بالدائة الصعبة يقول لما وضعت لها المقاود لتجذبها إلى طاعتك واللجم لتضبطها عن 
الجماح تقزحت ذفاريها من جذب المقاود لرؤوسها والتوت أحناكها عند وضع العذار لأنها لم تتعوّد 
مثل ذلك . 

(۷) أراد بعامر القبيلة ولذلك أنثها ومنعها من الصرف. والبقيا: الإسم من أبقى عليه وهي فاعل أطمع . - 


ا 


وغيّرّهاالتّر اسل والتشاكي 
جيادة تعجر الأرسانٌ عنها 
وكانت بِالعَوَئُفٍ عن رّداها 
وكنت السَيفٌ قائِمُهٌإِلْيْهِمْ 
فأَمسَش بالبَليةٍ شفرتاه 
وكان بَنُو كلاب حيتٌ كعبٌ 


أمجبّها العَلَبْبٌ والشغا 
وَفْرِسَانٌ كَضِيئُ بها الديار 
موسا في رداها KEE‏ 
وفي الأعداء حذك ك والخ ا 
وأمسّى خلف قائمه ال 
فَخَافُوا أنْ يَصِيِروا حَيتٌ صاروا“ 


ا 2 ِ )090 
وسار إلى بني كعب وساروا 


ضوامر لا مزال ولا شا 


9 / 0 !| : 7 ام a‏ بذل 
فَأْقْبَلْهاالمَرُوجَ مُسوماتٍ 


= ونرّقها: حملها على النرّق وهو الخفة والطيش. أي أطمعهم إبقاؤك عليهم وترك الإيقاع بهم فعصوك 
وغرّهم صبرك وحلمك فنزقوا أو طاشوا. 

)١(‏ التلبب: التحزّم والتشمر للحرب. والمغار: أي الغارة وهو مصدر أغار. أي غيّرها عن الطاعة ما كان 
بينها وبين أحزابها من التراسل والتواطؤ على عصيانك والتشاكي لما يجدونة من صعوبة الإنقياد لك 
واغترّت بما اعتادت من التأهب للحرب والإغارة على النواحي والأطراف . 

(۲) الجياد: الخيل وهي مبتدأ محذوف الخبر أي لهم جياد. يصف حال هذه القبيلة في الغارات يقول لهم 
خيل تعجز الأرسان عن ضبطها لقوّتها وفيهم فرسانٌ تضيق بهم الديار لكثرتهم . 
(۳) رداها: هلاكها . يقول توقفتَ عن الإيقاع بهم حلماً منك وإمهالاً لهم فكنت في 

تستشيرهم في إهلاكهم إن أقاموا على عتوهم أو الإبقاء عليهم إن أطاعوا وانقادوا. 

)٤(‏ قائم السيف: مقبضه . إليهم : أي من جانبهم والجملة حال . وغرار السيف: بمعنى حذهو. وتتمة الكلام 
في البيت التالي . 

(5) البدية والحيار: ماءان بأرضهم . وشفرتا السيف: حدَاهُ. يقول كنت قبل ذلك سيفاً مقبضة في أيديهم 
وحدّهُ في أعدائهم فلما عصوك صارت شفرتاه بالبدية أي صار ذا حيث هم وصار الحهار نلف 
مقبضه . يعني أنه سار إليهم حتى جاوز الحيار فصار الحيار خلفة وتبعهم حتى أدركهم على البدية 
فقتلهم هناك . 

(7) كعب: إسم قبيلة وهو مبتدأ محذوف الخبر أي حيث كعبٌ كائنون. يقول كانوا في العصيان حيث كان 
بنو كعب فلما رأوا ما نزل بهؤلاء من القتل والهوان خافوا إن بقوا على عصيانهم أن يكون مصيرهم 

(۷) أي استقبلوا سيف الدولة بالخضوع والإنقياد وساروا معهُ وراء بني كعب. 

(۸) أقبلة الشية: جعلة يلي قبالتهُ والضمير للخيل دل عليها بالقريئة. والمروج: المواضع تُرعى فيها الدوات 
أراد مروج سلمية وهي موضمٌ بين الفرات وحلب كانوا فيه ثم انهزموا. ومسوّمات: معلمات بعلاماتِ 
تعرف بها. وضوامر: قليلة اللحم. والهزل: الضعف . والشيار: السمن وحسن المنظر. وخير لا 
محذوف أي لا هزال بها والجملة حال من الضمير في ضوامر. أي وجه خيلة إلى هذا الموضع ضامرةً 
من طول السير ومواصلته فلم يكن ضمرها عن هزال لقوّتها وحسن القيام عليها ولا هي سمينة حسنة 
المنظر لما لحقها من الجهد والإغبرار. 


هذا التوقف كأنك 


4 


ق الم في ملین کد 


إذا صرّف النَارٌ الضَوءًَ عَنَهُمْ 


ناکر تَحَمّهُ لولاالشعاة0) 
كأنَّ الجر رغث أو ١‏ 
کا المو ت تب يتَهُما اخ ص 
فيه الف ا 
زؤب بأرجُبه ع 
لِفارسِه على الحيل الخيا . SEES‏ 
عَلَى 1 0 ع مله دم ا 
ولكنّه 1 / ۾ وجار 
تجاليلان ليل ,ا 


والشعار: العلامة فى الحرب . أي تثير على هذا المكان غباراً منتشراً لا يعرف بعض 
يعني أصحاب الخيل لولا العلامة التي بها يتعارفون. 


(؟) العجاج: الغبار وهو بدل من مسبطرًا. والوعث الأرض اللينة بين التراب والرمل . والخبار الأرض 


الرخوة ذات الحجارة. أي أن العقبان السائرة مع 


صار أرضاً تغوص فيها أرجل الطير فتعثر . 


الجيش تعثر في ذلك الغبار لشذة كثافته كأن الجوّ قد 


(۳) الخلس: سرعة اختطاف الشيء خفيةً. أي ما زالوا يتخالسون الطعن فيسرع فيهم الموت فكأنهم 


(:) لوه إلى الشيء : دفعةٌ واضطرَهُ إليه. يقول ألجأهم طرادك لهم إلى قتالٍ شديدٍ لم ينفعهم فيه السلام 


فجعلوا سلاحهم الفرار. 


() أي لشدّة إسراعهم في الهزيمة كانوا كأن بعض أعضائهم يسابق بعضاً طلباً للنجاة وكأن الرؤوس كانت 
تريد أن تسبق الأرجل والأرجل تمنعها من ذلك فكأنها تعثر بها. 


(0) الشل : الطرد. والأقبٌ من الخيل الضامرة. والنهد: الك 


جسيم المشرف. أي يطردهم بكل فرس هذه 


صفته لفارسه الخبار على سائر الخيل إن شاء جارتة وإن شاة سبقها فلتي 
(۷) الأصمٌ: الصلب يعني الرمح. ويعسل: يضطرب. وممار: مراق. أي وبكل رمح صلب يضطرب طرفاءُ 
وأراد بالكعبين اللذين يليان السنان فإنهما يغيبان في المطعون. قال الواحدي ويجوز أن يريد الكعب 


الذي فيه السنان والذي فيه الرْجّ فإن الطعن يقع بهما. 


(N)‏ يغادر: يترك والضمير للرمح . واللية : أعلى الصدر والواو قبلها للحال. والثعلب ما دخل من الرمح في 
السنان. والوجار: السَرب يأوي إليه الوحش. أي من التفت إلى هذا الرمح من الأعداء طعن به فدخل 
تعلبة في صدره. وعبّر عن الموضع الذي يدخلة بالوجار لمناسبة لفظ الثعلب وفي البيت تورية لا 


(9) دجا: أظلم . وليل : بدل تفصيل . 


وإِنْ جنح الظلام انجابَ عَنْهُمْ 


أضاءَ المَشِرَفِيةٌ وال ها0 


وسكي لمهم ربكا غفا أو واج أو يع“ 
غَطابالعِئْيّرالبّيداءَ حى تحيِّرَتٍِالمَتالِي واليشاز“ 
ومَروا بالجَبَاة يضم ن يضم فيها كلا الجيشير من نفع إزاد”* 
وجاءوا الصَخصَحانَ بلا سرووج وقد سَقَط العمامة سه رالمات 
وأرهقّت العذارى رفا وأوطعَت الأ الصا © 
وقد نزح العُوَيرٌ فَلا عَوَيرٌ هيا البْيَيِضَةُ رالجفاز”" 
ويس بغّْير تَدمُرَمُسئَغاتٌ ‏ وتدمركاسيهالهم مار“ 

)۹(, 


أرادُوا أن يُدِيرواالرَأي فيها بهم براي لادا 

)١(‏ جنح الليل جانبة . وإنجاب: انكشف . والمشرفية: السيوف نسبة إلى مشارف الشأم وهي أرض من فرى 
العرب تدنو من الريف. يقول إذا انصرف ضوء النهار عنهم كان مع الليل ليل آخر من الغبار وإذا انقضى 
الليل أضاء مع النهار نهارٌ آخر من بريق السيوف . 

(5) الدثر: المال الكثير يعني المواشي. وبكاة: مبتدأ خبرة ما بعدة. والرغاء: صوت الإبل . والثوّاج : 
صوت الغنم. واليعار: صوت المعز. يريد أنهم هربوا بمواشيهم فكانت تصيح خلفهم وهم يسوقونها 
وسمى صياحها بكاءً كأنها تبكي لما لحقها من الجهد. 

(۳) غطا: بمعنى غطى . والعثير : الغبار. والبيداء: القفر. والمتالي: جمع متلية وهي الناقة يتلوها ولدها. 
والعشار: جع راء بض ففتح وهي التي قرب ولادها أي غطى الأرض بالغبار حتى نيرت النعم على 
حدة أبصارها في ذلك الغبار. وروی ابن - جني الغنشر وهو ماءٌ هناك وتخيرت بالخاء المعجمة بصيغة 
المجهول. والظاهر أن ضمير غطا على هذه الاو للمال كأنة يقول أن سرحهم انتشر عند هذا الماء فغطى 
البيداء لكثرته حتى تخير أصحاب سيف الدولة منه المتالي والعشار وهى أعر المال عند العرب . 

(5) الجباة: إسم ماء. والنقع: الغبار. أي مرّوا بهذا الماء في هزيمتهم وسيف الدولة في آثارهم وقد اشتمل 
الغبار على الجيشين حتى صارا منة كأنهما في إزار واحد لشدة انتشاره. 

(5) والصحصحان: موضع. ويروى وجازوا. أي لسرعة ركضهم في الهزيمة انحلصت سروج خيلهم 
فسقطت وتنائرت عمائمهم وخمر نسائهم . 

() أرهقة: كلفة ما لا يطيق. ومردّفات: : أي مركبات خلف الرجال. وأوطئت أي جُعلت الخيل تطأها 
فحذف الخيل للعلم بها . والأصيبية : تصغير أصبية جمع صبي . أي كلفت العذارى وهي مردّفة خلف 
الفرسان مشقةً لا تطيقها والصبيان الصغار الذين لا يثبتون على الخيل في الركض سقطوا فوطئتهم الخيل . 

(۷) هذه كلها أسماء ميا أي لما بلغوها نزحوها لما لحقهم من العطش والجهد فلم يبق منها شيء. 

(4) تدمر: البلد المعروف. والدمار: الهلاك. أي لم يكن لهم موضع يلجأون إليه ألا تدمر ولكنهم لم يلبثوا 
أن غشيهم الجيش بها وأهلكهم فصارت كإسمها دماراً لهم . 

)4%( الضمير في صبحهم لسيف الدولة. أي أرادوا أن يقلبوا آراءهم هناك فأتاهم برأي لا سبيل لهم إلى تقليبه 
يعني إنزال نقمته بهم . 


۳۹ 


فكانوا الأسٌّدَ ليس لهامَصالَ 
إذا فائثواالرماخ تَسلوَلَتَهُمْ 
يَرَونَ المّوتَ قَدَاماً وخحلفا 
إذا الك السماوً عسي هسار 
معش البّقايا 


وأة : ًا أ 1 | 
ولا دية 2 ساق ل e‏ 


وكا د أراقئة ج 
و 
عَلَى طير ويس لهَامَطاة** 
بأرماح من العَطشْ القفاه0* 
فَيحْتَارُونَ والموت اراز 
eG 7‏ ثُلاهُمْ ل ِ |۷( 
وفي الماضي لِمَنْبَقِيَ - Mel‏ 
SEE‏ 
فمن برعي عَلَيهِمأو 
ويَحجَمعَهُمُ وإيَاهُ ا 0 


)۱( جيش معطوف على رأي . والضمير من أقبل وفيه للجيش . أي وصبحهم بجيش كثير كلما دخل هؤلاء 
الهاربون في أرض فحاروا فيها لاتساعها ثم أقبل هذا الجيش أقبلت تلك الأرض تتحير فيه لانة أوسع منها . 


(۲) ححفة: أحاط به. والأغرٌ: السيد الشريف . والقوّد: 


قتل النفس بالنفس . والدية: ثمن الدم. يقول هذا 


الجيش يحيط بسيدٍ شريف يعني سيف الدولة وهو ملك قاهر إذا قتل عدوٌهُ لم يكن عليه قودٌ ولا دية 


ولم يعتذر من فعله لأنه لا يطالبٌ بما فعل . 


(۳) تریق : د 


تسفك . والمهج: الدماء. والجبار: الهدر يقال ذهب دمهُ جباراً إذا لم يطلب . 


(6) الضمير من كانوا للقوم والمصال والمطار مصدران. يشبهم بالأسود في قرّة البأس ويشبه جيش سيف 
الدولة بالطير في سرعة الجري وراءهم يقول الأسود مع شذة بطشها لا تقدر أن تسطو على الطير لأنه 
يفوتها ولا تقدر على الطيران أمامة فتفوتة يريد أنهم لم يقدروا على مقاومة الجيش لأنهم لا ينالونه 
بسلاحهم ولا وسعهم الهرب من أمامه لأنهُ أسرع جرياً منهم فهو يدركهم أيئما ذهبوا. 


)0( ا إن فاتو ارمح ننجوا منها بالهرب هلکوا 


في ر شن 0 امش في قتلهم مقام ارح 


ا 


(۷) هاد: أي مهتدٍ يقال هديته فهدي . والمنار: العلم ينصب في الطريق. أي إذا سلك هذه البرّية من لا 
يهتدي فيها أهتدي بجئثهم فاستدل بها على الطريق كما يستدل بالمنار. 

(۸) أبقى عليه تركهُ فلم يقتلهُ. يقول لو لم يبت على من بقي منهم لهلكوا جميعاً لكنهُ أراد تأديبهم لا إفناتهم 
فكان في الهالكين منهم عبرة للباقين تكفيهم عن العصيان. 

)9( أرعى: عليه بمعنى أبقى. أي هو سيدهم والمالك لأمرهم فإذا لم يرحمهم هو فمن يستطيع أن 


)٠١(‏ السجايا: الطباع والأخلاق. والنجار: الأصل. أي 


ومال بهاعلى أَرَكِ وتغسرض 
وأجَمَلَ بالمُراتِ بَمُونُمَير 
نَهُمْ جرف عَلى الخابور صَرْعى 
فلم يَسّرخ لهم في الصُبح مال 
جذارَ فَتَى إذا لم يرض عنهم 
قَبِيتُ وَفُودُهُمْ تسري إليه 
همهم نادم لهمعَلَيه 
فأصبَح بالعواصم”م مَُستَقِرَا 


وأهل الرَفُتَين لهامز 00 
زاف الذي اروا شرو 
,)4( 
رل وقد لهم بالكيل نار 
فليس بنافع لَهُمْ الب 
رجدو لعي الوا اغ ة0 
0( 
كَرِيمُ العِرْقٍ والحَسَبٌ الغ 
وليس لبحر نائِله رار 


والراققة قيل لهما الرقتان تغليباً. أي مال بالخيل على البلدين المذكورين في أثر المنهزمين عادلا عن 


طريق الرقتين التي كانت مقصد خيله. 


(۲) الزأر: صوت الأسد. والخوار: صوت البقر. أي انهزموا بالفرات فصار زئيرهم خواراً أي كانوا قبل 


ذلك يظنون أنفسهم أسوداً فلما أتاهم أجفلوا 


من وجهه إجمال الثيران . 


(۳) الحوّق: جمع حزقة بالكسر وهي الجماعة. والخابور: نهر عند الفرات. وصرعى: مطروحين . 
والخمار: بقية السكر. أي حين توجه إلى ناحيتهم يريد الرقتين هربوا خوفاً منهُ فأصبحوا فرقاً متساقطة 
حول هذا النهر لأنهم ظنوا أنه يقصدهم . وأراد بالشرب المعصية وبالخمار ما لحقهم من الخوف أي أنه 


لم يكونوا عاصين له 
(:) المراد بالمال: المواشي . 


وإنما نالهم هذا الخوف بمعصية غيرهم . 


2 حذار: مصدر حاذر وهو مفعول له عاملة في البيت السايق . أي إنما فعلوا ذلك خوفاً منهُ لئلا يعرف 
مكانهم فيقصدهم مع أنه إذا كان ساخطأ عليهم فلا ينجيهم منهُ الحذر لأنهُ يدركهم أينما كانوا. 


)١(‏ الوفود: جمع وّفد جمع وافد. وتسري: تمشي ليلاً. والجدو 


ى: العطية. أي أرسلوا رسلهم إليه ولا 


شيء يسألونه إياه إلا العفو يذكر ويؤنث وهو مبتدأ خبرة له والجملة حال ومعار: خبر آخر. e‏ 


حال من نائب معار. أي استبقاهم بأن رد 
شاءَ أخذها. 


عنهم السيوف وترك رؤوسهم معهم عاريّة من لأنها له متى 


(۷) خلفهم: أي تركهم واستبقاهم. والبيض: السيوف. والهام: الرؤوس. 
(۸) أذم له على فلان إذا أخذ له الذمة عليه أي أجاره منه. والضمير من عليه لسيف الدولة. والعرق أي 


الأصل . والحسب ما تعدده 


أصله وصبحة حسية . 


من مآثر أبآنك. ونضار كل شيء خالصة . أي لهم عليه ذمةٌ أخذها لهم كرمُ 


49 العواصم : يلاد قصبتها إنطاكية وذكرت قريباً. والنائل : العطاء . أي عأد بعد هذه الغزوة فكانت هذه 
البلاد قراراً له لأنها موضع إقامته وبحر جوده لا قرار له لأنه لا ينحصر في موضع . 


وأضحى ذِكرْهُ في كل قطر 
نَجِوُلَهُ القَبِائِلَ ساجداتٍ 
كأنَّ شعاءَ عين الشمس فيه 
قم ظَلَبَلا الطعانٌ فذا علي 
يراه الناسٌ حيتت رَأنَهُ كعبت 
مُوَسَّطهُ المَفورٌ كل يوم 
تَصَامَلُخَيلْهممُتجهوباتٍ 
بثوكعب وما رت فيهم 
بها من فَطعِهِأَلَمٌ ونَقصٌ 
لهم حق بشركك في نزار 


تداز عَلَى الغِناء به العقا 


وتحمَدة الأسكة وال شف“ 
قَفِي أبصارنامِنة انكسا“ 
ويل الله والأسَلُ الجراد 
بأرض ما لنازلهااسيتا 
طِلابُ الطالِبين لا الانيظار"“ 


وما من عادة اليل السىرا 


د لم يُذمِها إلا الوا“ 


وفيهامن جلالته افتخار 
وأدى الشِركِ في أصل جوا 


)١(‏ العُقار: الخمر أي وأصبح ذكرهُ سائراً في الآفاق يتغنى المتنادمون بما صيغ من الأشعار في مدحه 
ويشربون على ذكره . 

(۲) الأسئّة: نصول الرماح. والشفار: حدود السيوف. أي تسجد قبائل العرب خاضعة له وتحمدهٌ الرماح 
والسيوف لأنه أخضع بها تلك القبائل فقامُ بحق استخدامها. 

(۳) يريد أنه لشدة مهابته ترتد الأبصار عن النظر إليه كما ترتد عن النظر إلى عين الشمس . 

(4) علّ: إسم سيف الدولة. والأسل: الرماح. والحرار: العطاش جمع حرّان وحرّى. يقول من أراد المطاعنة 
بالرماح فهذا عل قد تفرّغ لذلك وهذه خيل الله يعني جيشة والرماح العطاش لأنها لا ترتوي من الدم. 
(5) كعبٌ: إسم القبيلة . وبارض: صلة يراه . أي هو يسري إلى أعدائه وينازلهم في الصحراء التي لا يستره 
فيها شيءٌ فلا يراه الناس إلا في الفلوات المكشوفة. يعني يعني أنهُ يقصد أعداءه حيث هم ولا ينتظر أن يأتوهُ 

فيقاتلهم من وراء الأسوار كما بين في ذلك البيت التالي. 

(1) المفاوز: الفلوات. ويروى طلاب الطاعنين. وقولة لا الإنتظارٌ ألف لا ساقطة لفظاً وإن تحركت اللام 
بعدها لأن حركة اللام عارضة دفعاً لالتقاء الساكنين بينها وبين النون. أي إنما يتوسط الفلوات ليطلب 
الذين يطلبون قتالهُ لا لينتظر طلبهم له لأنة لو كان ممن ينتظر عدوهٌ لم يخرج إليه. 

(۷) تصاهل: أي تتصاهل . والسرار: مصدر ساره إذا كلمة سرًا. يقول خيلة تتجاوب بالصهيل ولا تسارٌ 
أصواتها لأن الخيل ليس من عادتها المسارة وخفض الصوت . يريد أنها تفعل ذلك وهو لا يكفها عن 
الصهيل لأن من أراد أن يباغت العدرٌّ يضرب خيلهُ إذا صهلت ليقطع صهيلها وسيف الدولة ليس كذلك 
لأنهُ لا يأخذ عدوَهٌ إلا مكاشفة . 

(۸) بنو كعب مبتدأ خبرةُ يد. وما مفعول معة. أي متلهم مع ما أَنْرتَ فيهم من الذلّة والقتل مكل اليد التي 
أدماها السوار فإنها مع إيلامه لها تتحلى به وتفتخر كما فسر ذلك في البيت التالي . 

() الشرك: مصدر شركه مثل علمة. ونزار: جذ العرب. أي هم مشاركون لك في الانتساب إلى نزار وأقل 
اشتراكِ في الأصل يوجب الجوار ورعاية الحرمة بين المتشاركين . 


4۲ 


فأول و فرح الْخَيِلٍ الها" 
وأعفَى مَن عُمَوبُة البواز" 
وأحَلَّم من يُحَلْمُهُاققداة9" 
ولافي ذِلَةَالعْبْدانٍ عا 


أيا راميا 
وقال يودعة وقد خرج إلى إقطاع أقطعه إياهُ بناحية معرّة 
التعمان : 
تُرَبَي عداأة ريشّها لسهامو" 
عَلَى طزفه من دارو بخسامه 
ورُوم العِبِدَّى هاطِلاتٌ غعَمامِه'" 


أيا راهياً يُصمِي فُوَادَ مَرامِهِ 
اير إلى إقطاعِهٍ في ثيابه 


وما مَطْرَئْنِيهِ من البيض والقّنا 


فَتَى يهب الإقليمَ بالمال والقُرَى ‏ ومن فيه من فُرسانلِه وكرامِه 

. القرّح: جمع قارح وهو الذي استكمل سنهُ. والمهار: من الخيل تصير قرّحاً إذا عاشت‎ )١( 

(۲) أبرّ تفضيل من بره إذا أحسن إليه ووصله. وعْقّ مجهول عق يقال عق والدهُ إذا عصاهُ وترك الإحسان 
إليه وهو ضد بِرَهُ. وأعفى تفضيل من العفو. والبوار: الهلاك. يقول أنت أبرٌ الذين إذا عصوا قدروا 
على الإفناء وأعفى الذين يقدرون على المعاقبة بالهلاك يعني الملوك الذين في يدهم أن يفعلوا ما 
شاؤوا. 

(۳) يحلمة: أي يدعوهُ إلى الحلم. أي وأنت أقدر من يهيجهُ حب الانتصار فيحملهُ على الإيقاع بعدوَهٍ 
واحلم من دعاهٌ الإقتدار إلى الحلم فعفا عنه. 

(5) الأرباب: أي السادات. والعبدان: جمع عبد. أي إذا سطوت عليهم فأذللتهم لم يلحقهم في سطوتك 
عليهم عيبٌ لأنك سيدهم ولا في تذللهم لك عارٌ لأنهم عبيدك . 

(5) رماهُ فأصماه: أي أصاب مقتلهة. والمرام: المطلب. يريد أنه حسن المحاولة لما يطلبة بصيرٌ بمواضع 
الظفر به كالرامي يصيب فؤاد مرميّه فيقتلهُ لساعته. وقولهُ تربى عداهٌ ريشها لسهامه أي أنه يغير عليهم 
فيأخذ أموالهم وعددهم ويستعين بها على إنفاذ بأسه فيهم فجعل ما يأخذهُ منهم كالريش وبأسةُ كالسهام 
التي لا تنفذ إلا بالريش الذي عليها. 

(1) أقطعهُ: أرض كذا إذاجعل له غلتها رزقاً والإقطاع اسم لتلك الأرض من التسمية بالمصدر والطرف 
بالكسر الفرس الكريم. والحسام: السيف القاطع . يقول كل ما أتصرف فيه ويضاف إلى من أر 
وثياب وخيل ومنازل وسلاح فهو له وصل إليّ من نعمته . 

(۷) ما معطوفة على حسامه. والبيض: السيوف. والقنا: الرماح. والعبدي: جمع عبد. 
وهاطلات: ساكبات. أي وأسير أيضاً بهذه الأشياء التي جادتني بها سحائب كرمه يريد أنه وهبة العبيد 
بسلاحها . 


و 


ويَجََعِلْمِاخَوُلتهُ من تواله جَرَءَلِمَاخَوَلتُهُ من كلام" 
فلا زالّت الشمس التى قى سَمابِهِ ‏ مُطالِعة السشّمس التى فى لِثامه'"ا) 
وَلا زال تجتار البُدور بوجهه فتَعبجَبُ من تُقصانها ومام" 


إن يَكنْ 
وقال يرئي أخت سيف الدولة الصغرى ويسليه ببقاء 
الكبرى وأنشده إياها يوم الأربعاء النصف من شهر رمضان 
سنة أربع وأربعين وثلاثمائة : 
إن يكن صَبِرُ ذي الرَزِيئَةٍ فضلاً ‏ تكن الأفضّل الأعدّ الجا“ 
أنتٌ يا قوق أن تُعرَّى عن الح باب قوق الذي يُعرّيك عَقَاد9 
وبألفاظك اهتَدَّى فإذا عر الك قال الذىلّة فلت فس" 
قد بَلوتَ الخطوب مُرَاً ولوا وسَلكت الأيامَ حَزناً وهل" 


)١(‏ خولة: كذا ملك إياهُ. والنوال: العطاء. يشير إلى قصة الواقعة التي ذكرها في القصيدة السابقة وكان 
سيف الدولة قد قصّها عليه فنظمها يقول أقطعني هذه الأرض جزاء لما مدحتة به في القصيدة المذكورة 
وأنا إنما استفدت معانيها منه ونظمت فيها ما قصّ على من كلامه فالفضل فيها له لا لي . 

(۲) المطالعة: هنا بمعنى المشاركة في الطلوع . وأراد بالشمس التي في لثامه وجهة. أي لا زال باقياً بقاء 
الشمس فكلما طلعت في السماء كان وجهه طالعاً بآزائها. وأضاف السماء إلى ضمير سيف الدولة يريد 
السماء التي فوق أرضه كأنة لما ملك الأرض ملك سماءها فصارت كلتاهما له 

(۳) البدور جمع البدر لأنة أراد بدر كل شهر. أي لا زال باقياً على توالي الأشهر تمر بدورها بوجهه فتظنه 
بدراً آخر لكماله ولكنها تعجب حين ترى أنها تنقص وهو لا يزال تامًا. 

)٤(‏ الرزيئة: بالهمز وبتركه المصيبة. أي إن كان صبر صاحب المصيبة يَعدّ فضلا لهُ فأنت أفضل ذوي الرزايا 
وأجلّهم لأنك أصبرهم. 

(5) أنت مبتدأ خبرهُ فوق في عجز البيت. وقولة يا فوق أن تعرّى نداء استعمل فوق إسماً كما في قوله فإذا 
حضرتٌ فكل فوق دونُ. ويجوز أن يكون المنادي محذوفاً فتكون فوق الأولى خبر أنت وفوق الثانية 
خبراً آخر أو حالاً من ضمير الخبر الأول. وعقلاً تمييز. والمعنى أنت أجل من أن تعرّي عمن تصاب به 
من الأحباب لأنك أعقل من الذي يعزيك فما يذكر لك شيئا من معاني التعزية إلا وأنت سابقة إلى 
معرفته . 

(7) ضمير اهتدى عائد على الموصول في البيت السابق. أي الذي يعزيك منك تعلم ألفاظ التعزية فهو يعيد 
عليك الكلام الذي قلته من قبل ويعزيك بما سمعهُ منك . 

(۷) بلوث: اختبرت. والخطوب: حوادث الدهر. والحَزن: خلاف السهل . والمنصوبات في البيت ايدال 
يريد حلوها ومرّها وحزنها وسهلها. 


٤ 


وقَثَلتَ الرّمانَ علمأفمايُخ 


أجذ الحَُرنٌ فيك حفظا وعَملا 


ك إلف ية وإذا ما 
ووفاء لت فيوولكن 
أب ذي الرقة لعي لَكَ في الح 
أَيِنَ حَلفَيَهاعَدةً لَقِيتَال 
قَاسَمَتّك المَثُونُ شخصيّن جورا 


TON Xp 


رب ولا ولا جد فعا" 
وأراهٌ في الناس دُعراً وجّهلا 
كَرْمَ الأصلُ كان للإلف صلا“ 
لم برل لوف اهلك أصلو» 
KEE‏ كُرعايةٌ فا SOE‏ 
ب إذا اسشّكرة الحديد وصكا“ 
روم والهامٌ بالصوارم تُفْلَى ٠‏ 
جَعَلَ القِسمُ نَفسَهُ فيه عَذلا 


)١(‏ علماً وقولاً: تمييز. وأغرب: جاء بشيء غريب . أراد بقتله الزمان المبالغة في العلم بأحواله حتى كأنة 
قتلهُ فهو لا يبدي جديداً آخر الدهر. أي عرفت الزمان وصروفة وأحطت بجميع الأحوال التي تقع فيه 
فلا تسمع فيه قولاً تستغربةُ ولا ترى فعلاً جديداً لم يسبق في عملك مثله . 

(0) الذعر: الخوف. بقول أنت إذا حزنت على ميتٍ فإن حزنك يكون عن حفظ لموذته وتعقلٍ للمصيبة فيه 
فتحزن على قدر مناقبه وفضله وغيرك من الناس إذا دهمتهُ مصيبةٌ دعر لها ولم يتعقل معنى الحزن على 
الميت فكان حزنهُ خوفاً وجهلا. 

(۳) الإلف مصدر إلفه إذا أنس به ولزمة. والهاء من يجرة للحزن. يقول إنما يجرّ عليك هذا الحزن ما 
طبعت عليه من الإلف والإلف من كرم الأصل أي إنما كنت ألوفاً لكرم أ صلك ومن كان ألوفاً حزن 
على فراق من يألفة . 

(5) وفاءٌ: معطوف على إلف. وقولهُ ولكن الإستدراك واقع على مضمر كما في قوله آنا أفصح العرب بيد 
لي من ريس كأند قال أنا أنصح العرب وتم الكلام ن استدرك فقال بيد آل من قريشى أي فلا عب 
في كوني أفصحهم. أي ولك وفاءٌ نبت فيه وسّقيت ماءَهُ صغيراً ولا بدع في ذلك فإنك من عشيرة هم 
أهل الوفاء . 

(5) عوناً: تمييز. ويروى عندي. وروی ابن جني عيناً. واستهل : سال. يقول خير الدموع عوناً على الحزن 
الدمع الذي تثيرة رعاية عهد الميت ومودته فينسكب وذلك لأنه يصادف موضع الحزن من المحزون 
فيكون كالدواء الذي يصادف موضع الداء. 

(3) في الحرب متعلق بما تعلق به أين. وقولهُ استكره الحديد أي أكره على القطع وهو بدل من قوله في 
الحرب. صل : : صوّت. أي هذه الرقة التي لك الآن أين تكون في وقت الحرب حين يكرّه الحديد على 
قطع المغافر والدروع ويصل من وقع بعضهٍ على بعضه. 

(۷) خلفتها: تركتها خلفك. وروى ابن جني غادرتها. والغداة البكرة: وهي مضافة إلى الجملة التي بعدها. 
والهام: الرؤوس والواو قبلها للحال. والصوارم: السيوف. وفلى رأسه بالسيف: ضربة . أي أين تكرت 
هذه الرقة ساعة لقيت الروم في الحرب والرُوس تُضرّبٍ بالسيوف. 

(۸) المنون: المنيّة وقد يراد بها الجمع وهو مقصود المتنبي كما درج عليه في البيت التالي. وجوراً حال. 
والقسم بالكسر الإسم من قسمه. والضمير من فيه للجور. يريد بالشخصين أختي سيف الدولة يقول - 


5 6 


فإذا قست ماأَحخَذدنَ بماغا 


ا 9 


و3 7 و أن حظك وكى 
وَلعمري لقد شَعَلتّالمّنايا 
وكم انتشتَ بالسيوف مِنَ الد 





دزن سَسرّى عن القُوَادٍ وسَلْى 
وينت أن جَدَكَ أعلى”" 
بالأعادي فَكَيفَ يَطْلْبِنَ شغلا" 
٣ر‏ أي يرا وبالتوال قال 
صالَ خلا راه ارك 7ا0 
مه وتبقى في ٽعمة ليس تَبلّى“ 





ولقدرام كك العدةًكمارا 
ولقد مت بالسّعادة عضا 
قَارَعَتْ رُمحَك الرَّمامٌ ولكنْ 


ءءء م رھ ٢‏ 3 ل CO‏ 
م فلم بجروا لِشَخْصِكَ ظِلا 

من تفوس العِدّى فأدرّكت كل" 
ترك الرامحِينَ رمك ء0 


= قاسمك الموت أختيك جوراً منهُ واعتداء على ما هو لك بأن أخذ إحداهما وترك الأخرى ولكن 
القسمة جعلت نفسها عدلاً فى هذا الجور إذ جعلت الصغرى للمنية وأبقت الكبرى لك فآثرتك بأفضل 
النصيبين لأنك أشرف المتقاسمين . 

)١(‏ ويروى بما أَغدَّرنَ وكلاهما بمعنى تركنّ . وسرّى عنهُ بمعنى فرّج والضمير للقياس أو لما غادرنَ. أي 
إذا قست الصغرى التي أخذّتها المنون بالكبرى التي بقيت أوجدت في ذلك ما تتعزّى به بأن بقي لك 
أفضلهما وأحبهما إليك . 

(۲) أوفى: أتم. وجِدّك: سعدك. 

(۳) انتاشة: تناولة وانتشلة. والنوال: العطاء . والمقل: الفقير. يقول كم تداركت بسيفك من لا ناصر له 
فخلصتة من أسر الزمان وكم من فقير أمددتة بنوالك فأنقذته من أيدي الفاقة . 

(6) فاعل عدّها ضمير الدهر والهاء ضمير النصرة أي عد نصرتك لهذين نصرة عليه. وصال عليه: وثب 
واستطال. وختلاً: أي غدراً. وقولة رآ الضميران للدهر أي رأى نفس . والتبل: الثأر. يقول أن الدهر 
عد نصرتك للأسير والمقلّ وانتياشك إياهما من يده نصرةً لهما عليه فلما غدر بأختك رأى نفسه قد 
أدرك ثأرهُ منك . والرأي هنا بمعنى الظنّ والحسبان. 

(5) كذبة ظَنُهُ إذا خدعة وزيّن لهُ الباطل. وليس في البيت حرف بمنزلة لا. يقول قد أخطأ الدهر فيما ظنه 
من أنه أدرك ثأرهُ منك بل أنت تقطع أيامة فتفنيه وتبقى في نعمة لا تفنى لأن الله قد آناك من السعد ما لا 
تقوى عليه صروف الزمان. 

(؟) رامك: طلبك. يقول ان الأعداء قد طلبوك كما طلبك الدهر لإدراك ثأرهم منك فلم يستطيعوا أن يصلوا 
إلى ظلّ شخصك فيجرحوءهٌ فضلاً عن شخصك. وهذا كالتأكيد لما ذكرهُ في البيت السابق يعني أن الله 
قد صرف كيد الزمان وأهله عنه فلا يصلون إليه بسوء. 

(۷) بالسعادة: صلة رمت. أي طلبت بسعدك بعضاً منهم فأدركت الكل يريد أن سعدهٌ يقاتل الأعداء عنه 
ويؤتيه من الظفر بهم زيادة على ما يطلب . 

(۸) الرامحين: أصحاب الرماح. وعزلاً: أي لا سلاح معهم وهو جمع أعرّل. يقول قارعت رماح الأعداء - 
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نو يَكُونُ الَّذِي وَرَدتَ مِنَ الفَجَ 
وَلَكَسّفْتَ ذا الحَيِينٌ بضرب 
خطبة لِلجمام ليس لَهارَدْ 
وإذا لم تجذمِنَ الئاس كُفْئاً 
ولَذِيذٌ الحياة نمس في الَف 
وإذا الفّيِحٌ قال أفُقَمام 
أبداآ تسرد ماين الدن 
فَكمّث كود فُرحة ثورث العم 


= رمحك ولكن رماحهم لم تغن مع رمحك شيئاً لأنةُ كان أسبق 


وتركهم بغير سلاح . 


)١(‏ وردت: أي استقبلت. والفجعة: المَرّة من فجعة إذا أوجعه بشيء يكرم عليه 


عة طعنا أُورَدتَهُ الخَيلَ مُا 
8 7 م ل 2 
طالما كشف الكروت وجل ١‏ 
وإ كاد ت || . EEE‏ 4 
2 


(o) 1‏ 
سس وأشهى من أَنْ يمل وأحلّى 
ل حياة وإما الضعف ك 


ذات خدر رادت الموت 


فإذاوَليَاعَن المَزْءِ وَلْى”" 


يا فيا ليت جُودّها كان بلا“ 
وجل يُغَايِرُ الرّجد جا 


ی إلى أرواحهم فكأنة ذهب برماحهم 


. وقبلا أي مقبلة أو 


متشاوسة البصر وقد مر قريباً. والمعنى لو كان ما لقيتهُ من هذه الرزيئة طعناً لدفعتهُ عنك بالخيل 


والسلاح . 


)۲( الحنين : الشوق وما يجذه ه الإلف إذا فارف إلفه. أي ولكشفت عن نفسك ما تجده من الحنين بضرب 


طالما كشّف الكروب وجلى الخطوب . 


(۳) خطبة : خبر عن محذوف أي هذه خطبة وكتى بالخطبة عن الثكل كما فسرها في آخر البيت. والحمام : 
الموت. والمسماة: خبر كانت واسمها مستترٌ يعود على الخطبة . والثكل : فقد من يعر عليك من نسيب 
أو حبيب وهو مفعولٌ ثان للمسمّاة. جعل الثكل خطبةً لها لأنها كانت بكراً أي لما استأثر بها الموت 
صار كأنهُ خاطبٌ لها وإن كانت هذه الخطبة هي المسمّاة بالكل . ووصفها بأنها لا ترد لأنه إذا كان 


الخاطب الموت لم تستطع رده كغيرو من الخطاب . 
(:) الكفهٌ: المثل. وبعلاً: حال. أي إذا كانت المرأة الشريفة لا تجد كفؤاً 


من الناس تزوج به أرادت أن 


يكون الموت بعلا لها أي اختارت الموت على التزوّج بخير الأكفاء لأنها تبقى به على جلالة شأنها . 
(5) ويروى أوقع في النفس . أي أن الحياة للذتها أنفس في نفوس أهلها وأشهى إليهم من أن تمل وتستكره. 
وهو كالتفسير لقوله أرادت الموت بعلا أي أنها تريد الموت خوفا من أن تصير إلى غير كفؤ لا كراهية 


للحياة . 


(5) أف: بتثليث الفاء وبالتنوين وتركه كلمة تضاجر. والضعف: مفعول مقدّم وهو في هذا الموضع غير 
جائز التقديم لأنهُ محصور بإنما ولكن قدّمهُ للضرورة. أي إذا ضجر الشيخ فقال أف فإنما يتضجر من 


ضعف الشيخوخة لا من طول الحياة. 


(۷) أي إنما يعيش المرءٌ بصحة جسمه وشبابه فهما كالآلة للعيش فإذا عدمها عدم العيش . 
(۸) يقول الدنيا إذا وهبت استردٌت فياليتها منعت قبل الهبة وتتمة الكلام في البيت التالي. 
(9) كفيتة الشيء : أغنيتة عنه وهو جواب التمتي . والكون: بمعنى الحصول. والفرحة: بالضم والفتح إِسمْ - 


وَهُْيَ مَعشوفة عَلَّى الغدر لاتحم 
شِيَمُ الغانِياتٍ فيهافُما أذ 
يا مَلِيكَ الوَرَّى المُفَرّقَ محياً 
فَنَْدَاللهُدَولةً سيفُهاأن 
وإذا اهر للتدى كان بحرا 
وإذا الأرضٌ أَظلَّمَت كان شمسا 
وھ هو الضارب الكتيبة والطعك 
كب الباهر الحقول قمائد 


5 بمعنى المسرّة . ويغادر: يترك . والوجد : بمعئى 


وبمك اليَدِينٍ عنها تخل 
ري لِذا أت اسمّها الاس أم لا 
وتماتافيهم وعدا ودل“ 
ت حُساماً بالمَكرُماتٍ محل 
وبه أفتت الأعادى ر 
وإذا َر إِلرَدَى كان ضا“ 
وإذا الأرض أمحَلّت كان ونلا“ 
نة تلو والضربُ أغلّى وغ © 
رك وصفاً أتعَبتَ فكري فُمهلا © 


الحزن. أي لو كان وجدها بخلاً لأغنت عن حصول 


فرحة تورث بزوالها الغمّ وعن وجود صاحب يفقد فيصير الحزن بعدهُ صباحاً لمن يفقدةُ. 
(1) على الغدر : أي معة والظرف حال من نائب معشوقة . أي وهي مع غدرها بالناس معشوقة لهم . وتتمة 


(9) يسيل: : نعت دمع . ٠‏ ومتها صلة ييا . وعليها خبر كل والحرفان للتعليل. أي كل من أبكتة الدنيا فإنما 
يبكي أسفاً عليها ولا يخليها الإنسان إلا قسراً حين تَفك يداه عنها بالموت. 


(۳) الشيم: الأخلاق. والغواني 


النساء يريد أنها تشبههن : فيما ذکره 


: النساء الحسان. وقول لذا أي ألذا فحذف الإستفهام. يقول الدنيا فيها طبع 
من أنها لا ترعى عهداً ولا تقيم على وصل ثم قال ما أدري ألهذه 


المشابهة جعل الناس إسمها مؤت وهو من تجاهل العارف . 


)٤(‏ الورى: الخلق. والمحيا: الحيا 


(0) سيفها أنت نعت دولة. والحسام: السيف القاطع وهو مفعول قلّد. أى ي أن الدولة التي تنسب إليها 
وتسمّى سيفها هي دولة ذات سيفٍ ماض حليته المكارم . 
03 ضمير أغنت وأفنت للدولة . وبذلا وقتلا: لمميز . والموالي : الأصدقاء. والأعادي : جمع أعداء جمع 
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عدو يسدد وبححفقا. 


(۷) الندى: الجود. والردى: اللاك . ويروى للوغى وهو الحرب. 

(۸) الأرض في الشطرين فاعل لمحذوف يفسرة المذكور. والوبل المطر الغزير. ظ 

(9) الكتيبة : الفرقة من الجيش . وتغلو: من غلاء السعر والجملة حال. وقولة أغلى وأغلى كأنهُ يريد التوكيد 
والعاطف زائد. أي يضرب الكتيبة بالسيف حين تكون الطعنة غالية عزيزة المنال لصعوبة الموقف 
واشتداده مع أن الطعن أيسر من الضرب لأنه لا يُضطرٌ فيه إلى مقاربة المقرن وإذا كانت الطعنة غالية 
كان الضرب أعز وأغلى. والمعنى أنه يقدم على الضرب حين لا يقدم غيرة على الطعن . 


(۱۰) بهرة: غليه غليه 


. ووصفاً: تمييز . وتدرك: يروق بالتاء على الخطاب وبالياء عوداً على لفط المنادى . 


من تَعاطى تَشَبّها بك أعيا هومن َل فى طريقكڭ ضلا" 
وإذا مااشجَهّى خلودك داع قال لارُلتَ أوتَرَى لَك يشلا“ 


ا 


ذي المعالي 
وقال يمدحه ويذكر نهوضة إلى ثغر الحَدّث لما بلغهُ أن 
الروم أحاطت به وذلك في جُمادَى سنة أربع وأربعين 
وثلاثماثة : 


ذِي المَعالي فَلْيَعْلُوَنَ مَن تَعالى | مكذاهمكذاوإلاً فلالا 
قرف ينطح النُجومٌ برَوفَيِد | ووعِرٌيْفَلْقِِلْالأجبالا©) 
حال أعدائنا عَظِيمٌ وسَّيفٌ ال ولة ابن السيوفٍ أَعظَمُ حال 
كُلُماآء جَلُوا التَذِيرَ مَسِيراً أعَجَلَفْهُمْ جياه الإعجالا0 


(۱1) 


(۲) 


ف 


0 


(0) 


(7) 


التعاطي : التناول ويقال فلان يتعاطى كذا إذا عني به وتفرغ لهُ. وأعياة: أعجزة. أي من أراد أن يتشبه 
بك في كرم أخلاقك أعجزهُ هذا التشبه لأن كرمك لا ينال بالتكلف ومن سلك في طريقك ضل ولم 
يقدر على اتباعك فيه لبعد مذهبك واتساعه. 

زُلت: من الزوال. ويروى لامت. وقولة أو ترى أي إلى أن ترى. يقول إذا أراد أحذ أن يدعو لك 
بالخلود فدعاؤُهُ أن يقول لك لا رلت حتى ترى لك مثيلاً أي علق زوالك على وجود مثيل لك وإذا كان 
ذلك بقيت إلى الأبد لأنهُ لن يكون لك مثيل. 1 

ذي إشارة وهي خبر مقدم عن المعالي. وهكذا خبر عن محذوف أي هكذا المعالي والكلام استئناف . 
ويجوز أن تكون نائب مفعول مطلق عامله فليعلُون أي فليعلون علوًا هكذا أو محذوف العالم أي هكذا 
أفليعلّون. وإلا إن الشرطية ولا والشرط والمنفى محذوفان يقدّران بحسب ما يقدّر قبلهما. يقول هذه 
المعالي أي هي غير محجوبةٍ عن أحد فليعلُ أهل التعالي إن استطاعوا أن يبلغوا منزلتك فإن حق 
المعالي أن تكون كما نشاهدهٌ منك وإلا فليست بمعالٍ. ۰ 

شرف مبتدأ محذوف الخبر أي لك شرف . والروق: القرن واستعار للشرف روقين لما استعار له النطح 
على سبيل الترشيح. يفسر ما أشار إليه بقوله هكذا. يقول قد بلغت شرفاً باذخاً يمس أعلاهُ النجوم 
وعرًا لو صادم الجبال لقلقلها وبقي راسخاً لا يتزعزع . 

الحال: توءنث وتذكر. وقولهُ ابن السيوف ذهب إلى ما في السيف من معنى المضاء والقهر أي كلهم 
ملوك قاهرون. 

يقال أعجلهُ عن الأمر إذا بادرهُ قبل أن يتمكن منه. ومسيراً منصوب بنزع الخافض أي عن مسير. وكذا 
قولهُ الإعجالا فى آخر البيت. والنذير: الذي ينذر أصحابه. والجياد: الخيل. أي كلما باغتوا قلعة 
الحدث وأرادوا أن يسبقوا إليها قبل مسير النذير إلى سيف الدولة ورد سيف الدولة عليهم فسبقهم إليها 
وهزمهم عنها قبل أن يسبقوا إلى الإستيلاء عليها. 


۹ 


فَأَنَئْهُمْ خوارق الأرض ما تحوه 
خافياتِ الألَوانٍ قد سج التق 
حَالَمَئْه صَدُورُها والمَوالِي 
وأ لتَمضِنْ حَيتُ لا يَجِد المح 

لالوم ابن لارو مَلِكَ الرو 


0 


يَجمَع الرُومَ والصَقَالِبَ والبُلغا 
وتوافيهم بهافي القّناالسّمر 


ل إلا الخحديد والأب طالا 
ل عَلَيهابًراقِعاً وجلالا 
حوصن دُوَنَهُ الأهوالا9 
مداراً ولا الح صانٌ مجالا0؟) 
م وإ كانَ ما مى مُحالا” 
۾ وان بَعَى السماء فنالا“ 
نى فعطى جَبِيئَهُ والقّذالا0" 
رَفيهاوتجِمَعٌ الآجالا“ 
كماوافَتٍ العطاش الصلالا 


)١(‏ ضمير أتتهم للجياد. وخوارق الأرض: حال. وما تحمل حال أخرى. ويروى لا تحمل. أي أتتهم 
خيلهُ تقطع الأرض سرعة وعليها السلاح والأبطال. والحصر في البيت لمجرد التأكيد كما تقول ما 
أمامك إلا الأسد أي المعروف بهوله وقوة بطشه. 

(؟) خافيات الألوان: حال أخرى. والنقع: الغبار والجملة حال من ضمير خافيات. والجلال: جمع جُل. 
أي قد خفيت ألوانها لما علاها من الغبار وقد تكاثف ذلك الغبار عليها حتى صار على وجوهها كالبراقع 
وعلى ظهورها كالجلال. 

(۳) حالقتة: أي عاهدتة. والعوالي: جمع عالية الرمح وهي أعلاهُ مما يلي السنان. واللام من قوله 
لتخوضنٌ للقسم. أي أن صدور خيله وعوالي رماحه عاهدته على أن تخوض أهوال الحرب دونه 
وتتلقى شدائدها عنة. 

(4) الضمير في لتمضئ لصدور الخيل وعوال بالرماح. وكان الوجه أن يقول لتمضيّن وحكى الكوفيون 
حذف الياء مع تسكينها. ويمكن أن يقال ليمضينَ بالياء غير موّكد. والمعنى أنها حالفتة على أن تفعل ما 
يعجز عنه غيرها من الخيل والرماح . 

(5) أي ما تمناة من هدم القلعة. 

(0) بئيّة: أي مبئيّة يريد القلعة. وبين أذنيه نعت بنيّة. وبغي: طلب. يقول أقلقتهُ هذه القلعة التي كأنْها بين 
أذنيه أي على رأسه من ثقلها وأقلقهُ بانيها يعني سيف الدولة الذي طلب أن ينال بها السماء ارتفاعاً 
فنالها . 

)¥( رام : طلب . وحطها: إنزالها. والبنئ : مصدر كالبناء . والحبين : ما فوق الصدغ وهما جبينان عن يمين 
الجبهة وشمالها. والقذال: موّخر الرأس. يقول: كلما أراد أن ينزلها عن رأسه وسّعت بناءَها حتى 
عمّت جبينة وقذالهُ وهذا مبينُ على ما ذكره في البيت السابق , يعني أنه كلما قصد هدمها زدتها توثيقا 
وسعة فازداد بذلك مضه وغيضة. 

(8) الروم والصقالب والبلغار أجيال معروفة. وضمير تجمع للمخاطب. أي يجمع هؤلاء عليها ليهدمها 
وتجمع أنت آجالهم لأنك تأتيهم وتقتلهم . 

(9) توافيهم: تأتيهم. والضمير من بها للآجال. والقنا: الرماح والظرف حال من ضمير الآجال. والصلال: - 
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قصَدُوا هَدمَ سُورِهافَبَنَوة 
واستَجَرُوا مَكايدَ الحرب حَثّى 
وب أمر اتاك لا تَحمَدَالقُ 
رفسي رييت غعنهافردّت 
أخَذُوا الطْرْقَ يَقَطْعُودً بها الرس 
وَمُمُ البَحَرُدُو الغَوارِب إلا 
ماهًّضَوَالَميُقاتلوك ولك 
والْذِي فَطعّ الرقاب مِنَ الضّر 
والكَباتٌ الذي أجادُوا ديما 


وأتزا كي يُقصَّروهُ قطالا(" 
تَرَكُوهالهاعَلَيهمَْوبال”" 
ال فيهوَّكَحمدٌالأفعالا9”" 
في قُلوب الوُماةٍ عَسْكٌ اليصال 
ل كان انق طاعغها إرسالا 
نة صار عند برك آل 
نّ القتال الذي كفا القتالا“ 
ب بكقيك فطع الآمالا0» 


کے س 


عَلْم الشابتِينَّ ذا الإجفالا“ 


= جمع صَلّة وهي الأرض التي أصابها مط بين أرضين لم يصبهما المطر. أي تأتيهم بآجالهم في الرماح 
مسرعاً إليهم كما تسرع العطاش إلى الأرض الممطورة. 

)١(‏ أي لما قصدوا هدم سورها بعثوا سيف الدولة على إتمام بنائه فكانت محاولتهم لهدمه وتقصيره سببا 
لبنائه وإطالته . 

(۲) المراد بمكايد الحرب آلاتها. والضمير من لها للقلعة والظرف مفعول ثان. ووبالاً: أي شدَّة حال. 
وعليهم صلة وبال. يقول جروا آلات الحرب إلى القلعة ثم انهزموا عنها وتركوا هذه الآلات لها 
فكانت وبالاً عليهم لأن أهلها لما خرجوا إليهم أخذوا ما تركوهُ من السلاح واستعانوا به على 
قتالهم . 

(۳) يريد أن المسلمين حمدوا فعل الروم في تركهم الآلات لهم لأنها كانت عونا لهم على الظفر بهم وإن 
كانوا لا يحمدون الروم الذين فعلوا ذلك لأنهم أعداءً لهم . 

)٤(‏ قسي: جمع قوس على القلب وهو معطوف على أمر. أي ورُب قسي ترّمى عنها السهام فترتد على 
راميها يريد السلاح الذي حملة الروم لقتال المسلمين فلما وقع في أيدي المسلمين كانت شوكتة على 
الروم. 1 

(4) يقول: أخذوا الطرق على رُسل الحدّث ليقطعوهم عن المسير إلى سيف الدولة فلما أبطأت الأخبار عن 
عادتها علم سيف الدولة ما وراء ذلك وأسرع للمسير إليهم فكان انقطاع الرسل عنه بمنزلة الإرسال. 

(5) الغوارب: أعالي الموج واحدها غارب . والآل: ما تراه في أول النهار وآخره كالسراب. يقول هم في 
كثرتهم كالبحر المائج إلا أنهم اضمحلوا أمام جيشك فصاروا كالآل. 

(۷) ما نافية. ولم يقاتلوك حال. وكفاهُ الأمر أغناء عن كلفته. يقول: لم ينهزموا عنك بغير قتال ولكن 
قتالك الماضي لهم أغناك عن قتالهم هذه المرة فهربوا من الخوف. 

(۸) أي السيف الذي قطع رقاب أصحابهم فيما سبق قطع آمال هؤلاء من الظفر بك فتركوك وهربوا. 

(9) أي أن أصحابهم ثبتوا أمامك قديماً فأهلكتهم وذلك الثبات علّمهم أن يفرُوا منك مخافة أن يحل بهم ما 
حل بالذين سبقوهم . 


٤٥١ 


نَرَلُوافي ممصارع عَرَفُوها 
تحمل الرّيحٌ بَيئَهُم شَعَرَ الها 
مُنَذِرُ الجسم أن يَقُومَ ليها 
أبصَدوا الطَعنّ في القُلُوبٍ يراكاً 
وإذا حاوَلّث طعائك يل 
بَسَط الرُعبٌ في اليّمِين يمينا 

ينفض الرٌوعٌ أنِدِياً ليس تَدرِي 
ووجُوهاً أخاقهامِنك وَجَهُ 
والعِيانٌ الجَلِيُ يُحَدِتُ للظ 
وإذا ما خلاالجَبانُ بأرض 


يَنَدبُونٌ الأعمام والأخ الا 
م وتذري ليم الأوصالا”" 
فَتُرِيه لِك مضو Yn‏ 
قبل أن يُبِصِرُْوا الرماخ يالا 
أبْصّرث أَذرُءَ القناأميالا0 
فَمَوَلُوًَا وفي الشِمالٍ شما“ 
أَشيُوفاً حملن اَم أغلاله”" 
قَوَكَتْ حخستَهاله ال 
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سن زوالا وللمُراد انت قال( 


طلّت الطعنّ وحده والنزالا 


)١(‏ المصارع : جمع مصرع وهوإسم مكان من صرعة إذا طرحة على الأرض. يقول نزلوا في المواضع التي 
قتلتَ فيها أنسباءهم فلما نظروا إليها ذكروهم فبكوا عليهم . 

(۲) الهام: الرؤرس. والأوصال: جمع رصل بالضم والكسر وهو كل عظم على حدته يعني الأعضاء. يريد 
قرب العهد بقتلهم وأن شعورهم وأعضاءهم باقية تحملها الريح وتلقيها عليهم . 

(۳) ضمير تنذر للمصارع . يقول إن تلك المواضع تنذر أجسامهم القيام بها لأنها تريهم لكل عضو منهم 
عضواً مثلهُ من المقتولين. 

(5) في القلوب صلة الطعن. ودراكاً: أي متتابعاً وهو حال من الطعن. وخيالاً في تأويل متخيّلاً وهو حال 
أخرى منة. أي لشدَّة خوفهم منك وتصوّرهم لما صنعت بهم قديماً أبصروا الطعن في قلوبهم تخيلا قبل 
أن يبصروا الرماح حقيقة. 

(5) القنا: عيدان الرماح. أي إذا أراد جيش الأعداء مطاعنتك أوهمهم الخوف أن الذراع من رماحك ميل 
أي خافوا أن تدركهم رماحك ولو كانوا على مسافة أميال. 

() تولوا: أي أدبروا. أي عمهم الخوف حتى كأنه بسط يمينهُ في ميمنة جيشهم وشمالهُ في ميسرته فتولوا 
هاربين . 

(۷) الروع: الفزع. والأغلال: القيود. أي أن أيديهم ترتعد من الخوف فلا تقدر على الضرب حتى كأنّ 
السيوف التي عليها أغلال لها. 

(۸) وجوهاً عطف على أيديا وهو عطف في اللفظ دون المعنى من باب علفتها تبناً وماءً بارداً. أي ويغير 
الروع وجوهاً أخاف منظر وجهك أصحابها فتركت حسنها له أي أصفرّت وكلحت من الخوف ولم يزل 
وجهك نضيراً طلقا فكأنها خلعت حسنها عليه. 

(9) أي كانوا يظنون أنهم يقدرون على معارضتك فلما عاينوا فعلك وقصورهم عنك زال ما كانوا يظنونه 
وانتقل ذلك المراد الذي كانوا يريدونه من محاربتك . 


oY 


تمر لا رَأَوْكَ إلأبقلب 
أ ي عَينٍ تَأمتنكَقلةف 
مايَشك اللْعِينُ في أخذل الجي 
مالِمَنْ يَنْصِبٌُ الحَبائِلَ في الأز 
إِنَّ دُونَ الي عَلَى الدَربٍ والأح 
عَصَبَ الدّهرّ والمُلوك عَلَّيها 
فهْيَ مشي مَسْيّ العَرُوسٍ اختيالاً 


وحماهابكلٌ مُطرودالآف 


١ جو‎ 


طالْماعَوَّتٍ العُيُونُ الرجال”' 
ك وطزف رَنَاإِلَيك فالا 
نش فهل يَبِعَتٌ الجَيُوشٌ نوالا“ 
ض ومَوْجِاهُ أن يَصيد الهلالا 
دب والتهر مخلطأا مزيالا90) 
فبَتاها في وجنة الأرض خالا 
تى على الرّمان ولدلا( 


عب جور الرّمان والأوج الا“ 


)١(‏ ما من قوله طالما مصدرية والجملة استئناف . أي لما امتحنوا بأسك وعايتوا أفعالك علموا أن عيونهم غرّتهم 
قبل ذلك وأطمعتهم في مقاومتك وحينئذٍ بطل اعتمادهم على رؤية العيون واعتمدوا على رؤية القلب أي 
صاروا يرجعون في الرأي إلى ما علموهُ بقلوبهم من قوّة بطشك لا إلى ما يرون من كثرة عددهم وأحلافهم . 


)۲( لاقتك : من الملاقاة. والطرف 


: العين تسمية بالمصدر. ورنا: أثبت نظر. وآل: رجع . أي العين التي 


تتأملك لا تجسر على ملاقاتك في الحرب أي لا يجسر صاحبها على ذلك لما يرى من هيبتك وأفعالك 
وإذا أثبتت نظرها فيك لم تقدر على الرجوع إلى صاحبها لما يأخذها من الدهش أو لم يجترىء صاحبها 


على العود إليك خوفاً ورهباً. 


(۳) يريد باللعين صاحب الروم. والنوال: العطية وهو حال. يقول إن ملك الروم لا يشك في أنك تأخذ 
الجيش كعادتك فهل يبعث الجيوش لتكون عطايا لك تغنمها. أي لم يبق لإرسالها معنى إلا ذلك وهذا 


مثل قوله وهاد إليه الجيش أهدى وما هدى. 


(:) ما استفهام تعجب وهي مبتدأ خبرة الظرف بعدها. والحبائل: جمع حبالة وهي الشرّك. ومرجاة: مصدر 
ميمي أي ورجاؤة والواو للحال. يتعجب من جهل ملك الروم في قصده سيف الدولة يقول ما لهذا 
الذي ينصب حبالة في الأرض وهو يرجو أن صيد بها الهلال أي هو فيما يحاولة بإرسال الجيوش من 
الظفر بسيف الدولة مثل من يرجو أن يصيد الهلال بالحبائل . 

(5) الدرب: كل مدخل إلى بلاد الروم والمراد هنا موضعٌ بعينه . والأحدب: جبل الحدث وهو الذي يقال 


لهُ الأحيدب بالتصغير وقد مرٌّ. وفلانٌ مخلّط مِزيّل ومخلاط مزيال إذا كان كثير 


المخالطة للأمور 


بخالطها ثم يزايلها أي يفارقها إلى غيرها يوصف به الداهية. يريد بالتي على هذه المذكورات قلعة 
الحدث أي قبل الوصول إلى هذه القلعة والاستيلاء عليها رجل هذه صفته يعني سيف الدولة. | 
(1) غصبة: على كذا أي قهرهُ عليه. وخالاً: حال أي شبيهة بالخال. أي أنه استنقذها من يد الدهر والملوك 
وبناها فكانت في الأرض كالخال الذي يزين الوجنة. وإضافة الوجنة إلى الأرض من إضافة المشبه به 


إلى المشبه. 


)¥( الإختيال : التكبر. . وتثنى : : أي تتثنى . والمصدران مفعول لهما أو حالان. 


لما شبهها بالعروس لحسنها 


جملها تمشي اختيالاً وتتمشتی ولال يريد لازم هذه المعاني وهو العرّة ة والنعيم . 


من الرمح العقدة بين الأنبوبين. وچړرر الزمان: مفعول تان = 


وظبى تعرف الخرام من الح ل فتقد أفتَت الدماء لو 
في خميس من الأسودٍ بَيئِيس )2 يفترسن المُفوسٌ والآموالا“ 
إتماأنقس اليس سباع يَعَفَارَسنَ جَهرةٌ واغ تالا" 
من أطاق الْعِماسٌ شيءِ غلابا واغتصاباً لم يَلتَمِسْهُ سالا 
كُنْغاٍلِحَاجةَيَتَمَئًى أنْيَكُونَ الكَضَئْمَرَ الرئبالا 


وفزع الناس لخيل لقيت سريّة سيف الدولة ببلد الروم 
فركب وركب معة أبو الطيب فوجد السريّة قد ظفرت. 
وأراهُ بعض العرب سيفة فنظر إلى الدم عليه وإلى فلولٍ 
أصابتة في ذلك اليوم فأنشد سيف الدولة متمثلا بقول 
النابغة الذبيانى : 
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ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب‎ 


= لحماها. والأوجال: جمع وجل وهو المخافة. يريد أنهُ دفع العدرّ عنها بالرماح فحماها من جور 
الزمان ومخاوفه. 

)١(‏ الظبى: حدود السيوف وهي معطوفة على كل . وحلالاً: حال. أي وحماها بسيوفٍ لا يقتل بها إلا من 
حل دمه يعني الروم. ونسب التمييز بين الحرام والحلال إلى السيوف على سبيل المجاز كما قال إذا 
أضل الهمام مهجتةُ يوماً فأطرافهنٌ تنشدّها. 

(۲) الخميس: الجيش والطرف حال من فاعل حماها. وبئيس: أي شديدٍ ذي بأس . وقولة يفترسن لما 
جعل الخميس من الأسود أضمر لهُ بالنون وكأ هذا نوعٌ من الترشيح. وأراد وينتهبنَ الأموال فحذف 
الفعل وقد مر مثله. 

(۳) الأنيس: المؤّانس وأراد به الإنس خلاف الوحش . والسباع : جمع سبع وهو كل مفترس من الحيوان. 
ويتفارسن أي يتفرس بعضهنٌ بعضاً. والاغتيال أخذ الإنسان من حيث لا يدري. يقول: الناس أشبه 
بالسباع يقتل بعضهم بعضاً مكاشفة وختلاً كما تفعل السباع إذا عدا بعضها على بعض . 

(6) غلاباً أي مغالبةَ. والمصادر فى البيت أحوال. يقول: من كان في طوقه أن ينال حاجتهُ من طريق الغلبة 
والقهر لم يتكلف أن ينالها بلين السوّال وذل الامتنان. 

(5) غاد أي ساع وأصلة الذهاب غدوةًٌ ثم توسعوا فيه فاستعملوة لمطلق الذهاب أي وقتٍ كان. والغضنفر: 
الأسد. والرثيال: من أسماء الأسد أيضاً وصفة به للمبالغة كأنهُ قال الأسد الشديد مثلا. 

(5) يجوز في غير البناء على الفتح تشبيهاً لها بالظروف والإعراب رفعاً على الخبر ونصباً على التمام. 
والفلول: الثلوم. والكتائب: فِرّق الجيوش . والبيت من قصيدة التابغة المشهورة في عمرو بن الحارث 
الأصغر من ملوك بني غسّان التي يقول في مطلعها. 
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7 تخيّرن من أزمانٍ يوم > حليمة 


رَأيئُكَ : توسع 


إل الوم قد جُرْبنَ كل التَجارِبٍ'' 


م الشعَراءَ نيلا 


فقال أبو الطيب ارتجالا: 
78 يكم م المُوَلْدَ والقَدِم 00 
م | 22 و )۳( 
وتعطي من مضى شرّفا عظيما 


نشيدا مغل مُنشِدهو كريم]”" 


عَبَطتٌ بذاك أعظمَة الرّميما 


رعو تج ت” > ل 
الرَأَيْ قبل شجاعة الشجعان 
وقال بمدحه وأنشدة إياها بآید وكان منصرفاً من بلاد 
الروم وذلك في شهر صفر سنة خمس وأربعين وثلاثمائة : 
ٌو ا 5 0 ر ر e‏ 7 2 

الرَأئُ قبل شَجاعةالشجعانٍ_ مر أرل رهي المخل الثان") 

= يمدح قوم يقول لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم مثلمة من قراع الجيوش وهذا على الحقيقة فخرٌ لهم 

وإذا لم يكن فيهم عيبٌ إلا هذا فهو تأكيدٌ لنفي العيب عنهم. وهذا ما يعرف عند أهل البديع بتأكيد 
المدح بما يشبه الذم. 

)۱( تخیره : انتقاه واصطفاه والضمير للسيوف. ويروى ترورثنٌ . وحليمة: امرأة منهم كانت تطيبهم إذا 
قاتلوا. وإلى اليوم: صلة تخيرنَ. وقولة قد جرّنَ حال وحذف الواو ضرورةً. يصف هذه السيوف يقول 
وجه من وجوه التجارب . يعني أنه لم يكن بها عيبٌ فلما انتهت إلى نوبة الممدوحين تثلمت لما نالها 
من شدة القراع . 
فقدم وأخر على حد رفعت الشيخ قدراً. وحديثهم : بدل تفصيل . أي إنك تكثر العطايا للشعراء 
المحدثين منهم والأقدمين. ثم فسر ذلك في البيت التالي . 
مضوا تجعل عطيتهم الشرف بأن تنشد أشعارهم وتتمثل بها استحساناً لها. 

(4) زياد : إسم الشاعر والنابغة لقب غلب عليه. ونشيداً مفعول مطلق وضعة موضع الإنشاد. 

(6) غبطة: تمنى مثل حظه . والرميم : العظيم البالي وهو إِسمٌ هنا بمنزلة الرمّة فيعرب عطف بيان. أي لم 
أنكر موضع زياد من الشعر وأنه أهل لأن تنشد شعرهُ ولكني غبطت عظامة البالية لما نالته بذلك من 
الشرف . 

(1) الرأي: مبتدأ خبرهُ الظرف بعدهُ. وقول هو أولٌ إلى آخره استئناف . 


£0٥ 


فإذا مُمااجَمَعالئفس خحرّةٍ بلعث من العَلياء كل مان 
ولْمْبْماطَعَنَ الفْكى أقرائة بالرأي قبل تَطاعُن الأقران 
ولا العقول لكان دى ضيعم أمى إلى شرف مي الإنسان'" 
ولَماتَفَاضَلَت الْفوس وبرت أيدِي الكماة عَوالي المُران 
ولا سمي سيُوفوومضاۇ لَمَاسُْلِلنَ لَكُنٌ كالأجغان“ 
خاض الجمامٌ بهن حتّى ما ذْرَى أن احيّقار ذاك ام نسيان0) 
وسَعَى فقّصّر عن مداه في العُلّى أهل الرّمانٍ وأهل كل رمان 
جوا المجالس في البيوتِ وعنده ا السروجٌ مجالس الفتيان0*) 
موا الِب الى المع في ال هبيجا تير الطَمن في اليدان 
قاد الجياد إلى الطِعانٍ ولم يمذ إلا إلى العادات والأوطان ٠‏ 


)١(‏ هما فاعل لمحذوف يفسرهُ المذكور والأصل إذا اجتمعا فحذف الفعل الأول وانفصل ضميرة. وحرّة: 
أي كريمة. ويروى مرّةٍ بالميم ومرَةٌ أيضاً بفتح الميم وبالنصب. والعلياء: المكان العالي وتستعار 
للشرف. 

(۲) الأقران: جمع قرن بالكسر وهو الكفؤ في الحرب. أي أن الإنسان قد يظهر على أقرانه بما يقدمة من 
المكيدة ولطف التدبير فكأنهُ قد طعنهم بالرأي قبل التطاعن بالرماح . 

(۳) الضيغم: الأسد. وأدنى الأول: بمعنى أخس . والثاني: بمعنى أقرب . 

(5) تفاضلت: فضل بعضها بعضا. والكماة: جمع كميّ على غير قياس وهو البطل عليه السلاح. 
والعوالي : جمع عالية وهي صدر الرمح . والمرّان: الرماح اللينة. 

(5) يريد بسميّ سيوفه سيف الدولة. ولما متعلق بخبر لولا المحذوف. والضمير من سللنّ للسيوف. 
والأجفان: الأغماد. أي أن سيوفه لا تغني بدونه شيئاً فلولاه كانت كالغمود لا تقطع ضريبة . 

(5) الحمام : الموت. ودُرَى: بفتح الراء مجهول دَرَى وهي لغة طيء. وثاني مفعولي درى محذوف سد 
مسدَهُ جملة الإستفهام. أي خاض المنايا بسيوفه غير مكترث حتى لم يعلّم هل كان هذا الاقتحام منه 
احتقاراً للموت أم نسياناً له . 

(۷) المدى: الغاية. وأل من قوله أهل الزمان للعهد الحضوريّ أي أهل الزمان الحاضر وأهل كل زمانٍ 
سواةٌ. 

(۸) تخذوا: بكسر الخاء بمعنى اتخذوا والضمير لأهل الزمان. وعندة أي في اعتقاده. أي أنهم تعوّدوا أن 
يتخذوا مجالسهم في البيوت وهو يرى أن الفتيان ينبغي أن تكون مجالسهم سروج الخيل يفنون أيامهم 
عليها في المغازي والغارات . 

(9) الوغى والهيجاء: من أسماء الحرب . وقوله والطعن إلى آخره كلام مستأنف . أي إذا لعبوا في الميدان 
فتطاعنوا بالرماح توهموا أن ذلك هو الحرب وشتان بين طعن اللاعب وطعن المحارب . ٠‏ 
)٠١(‏ الجياد: الخيل. أي قاد خيلة إلى طعان الأبطال فى الحرب فكأنة قادها إلى عاداتها وأوطانها لأنها قد 

ألفت ذلك عنده. ۰ 


£٥٦ 


كل ابن سابقة يُغِيرُ بخسنه 
إن ليت ربطث ب بِآدَابِ الوَغمى 


حَتَّى عَبَرِنَ بأَرْسَماسٌ سَوابحاً 
يَمَمُصنَ في مِثل المدى من بارِدٍ 
والماء بَينَ عَحَاجَنَين مُخْلْصٌ 
رَكَضَ الأَمِيرٌ وكاللجَين حَبابُة 
فَثَلَ الجبال مِنَ العدائر فَوقَّهُ 
وخشاهُ عادية بير قوائم 


في فلب صاجبه عَلَى الأحزان 
فكأتمايُبصرنً ال 
كُنَالبَعِيِدِلَهُ قَرِيبٌ دان“ 
يَطرَّحنَ أَبِدِيّها بصن الران 
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يدر الفُحول ومن كالخ ص ياد 
فَقَفَوّقانٍ به وتَلتَقِيان" 
ونَمَى الأَعِئَةً وَهْوَ كالعقيان“ 
وبَكى السَفِينَ لَه مِنَ الصلبان" 
ُقُمَ البُطونٍ حَوالِكٌ الألوان”*© 


)١(‏ سابقة: أي فرس سابقة . وکل بدل من الجياد ويجوز رفعهُ خبراً عن ضميرها محذوف. أي كل فرس 
كريم إذا نظر إليه صاحبة سر بحسنه فكأنه يغير على الأحزان في قلبه فيبددها. 
(۲) ضمير خليت للجياد. يعني أن خيلة مؤّدّبة بآداب الحرب إذا خليت لم تبرح من مكانها فكأنها مربوطة 
وإذا دعيت إنقادت بالصوت كما تنقاد بالرسن 
الجحفل : الجيش الكثير والظرف حال من الجياد . أي قادها في جيش عظيم قد تكائف غباره حتى ستر 
العيون فهي لا تبصر في ذلك الجيش شيئاً ولكنها تسمع الأصوات فتفعل ما نقتضيه فكأنها تبصر بآذانها. 

(۳) يريد بالمظمّر سيف الدولة. ولهُ أي في حقّهِ وهو في موضع الحال من الضمير في قريب . 

(5) منبج : بلدٌ بالشأم. وحصن الران: بالروم. كنى بذلك عن سعة خطوها يقول كأن أرجلها بالشام وأيديها 
بالروم آي كأنها تقصد أن تبلغ الروم بخطوةٍ واحدة. 

(5) أرسناس : مهرٌ بالروم. أي لسرعتها في السباحة تنتشر عمائم فرسانها . 

(7) يقمصنّ: يشِنَ. والمدى: السكاكين. من بارد بيان لمثل يريد من ماء بارد. ويذر: يدّع. أي تثب الخيل 
من هذا النهر في ماء بارد تقلص خصى الفحول فيه حتى ترى كأنها مخصية. وشبه الماء بالسكاكين 
لشدّة برد وإيلامه حتى كأنهُ يخز وخز السكاكين. 

(۷) العجاجة: الغبرة. يريد أن الجيش كان فريقين أحدهما الذين عبروا النهر والآخر الذين لم يعبروا بعد 
ولك فريق عجاجة على جانبيه والماء يميز بينهما فتفترق العجاجتان بالماء وتلتقيان من فوقه لشدة 
انتشارهما . 

(۸) اللجين : الفضة. وحباب الماء: معظمة. والأعنة: جمع عنان وهو سير اللجام. والعقيان: الذهب. أي 
أجرى خيلة إلى الروم وماء النهر أبيض كالفضة فلما قتلهم وجرت دماؤهم فيه عاد وقد احمرٌ كالذهب. 

() الغدائر: جمع غديرة وهي الخصلة من الشعر. والسفين: جمع سفينة. يريد بالحبال حبال السفن أي 
لما سبى نساءهم واستباح معابدهم بنى السفن من خشب الصلبان وفتل حبالها من شعور السبايا. 

- حشاه: فعل ماض والضمير للماء. وعادية من العَدْو أي راكضة . وعقم: جمع عقيم. وحوالك:‎ )٠١( 


fo 


بَحَرَّبَعَوََأَنْيُدِمَ لأهمله 
فتركقةوإذا آم م من الورّى 
مُتَصعلِكِينَ على كثافة مُلكهم 


تحت الجسان مَرابض الجزلان 


ر( 
من ذهره وطوارق الحدثا 
راعاك واستَثتّى د بي دان 


دمم الدروع على ذُوِي التيجان 
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متراضعين على عظيم الشان 


مَتَفَبَلنَ ظلال كل مُطهُم أجل الظَلِيم وربْقة الر حن 
حخضَكت لمَنصّلِك المَناصل عنوة وأَدَلّ ديك اسار الأديان”" ۷( 
وعَلّى الذروب وفي الرُجوع عَضاضَةٌ ‏ والسَّيرٌمُمِتَنِعٌ مِنَالإمكئان”) 


< شديدة السواد. شبه السفن في جريها بالخيل فاستعار لها العدو أي وحَشا ماء النهر سفنأ تعدو ولا 
قوائم لها وهي عقم لا تلد وألوانها سوداء لأنها مطلية بالقار. 

)١(‏ أي هذه السفن تأتي بالنساء التي سبتها الخيل كأنهنّ غزلانٌ والسفن مرابض لها. 

(۲) بحرٌ: خبر عن محذوف ضمير النهر. وَأَدْمٌ لهُ من فلان أي أجارهُ منهُ. والحدثان: نوائب الدهر. وتتمة 
الكلام في البيت التالي . 

(۳) وإذا الواو للحال. والورى: الخلق. وبنو حمدان عشير سيف الدولة. يقول: هذا النهر بحر تعوّد أن 
يجير أصحابة من حوادث الدهر بأن يمنع العدوّ من العبور إليهم فلما عبرتة أنت تركته يجيرهم من كل 
أحد إلا من بني حمدان يعني أن غيرهم لا يقدر على عبوره. 

. المخفرين: أي الناقضين يقال أخفرهُ إذا نقض عهدهُ وهو نعت بني حمدان أو منصوبٌ على المدح‎ )٤( 
والصارم: القاطع. وعلى ذوي التيجان حال من الدروع . أراد بذمم الدروع وقايتها للابسيها فكأنهم في‎ 
. ذممها أي الذين ينقضون بسيوفهم عهود الدروع التي على الملوك لأنها تقطعها وتصل إلى أرواحهم‎ 

(5) متصعلكين: أي متشبهين بالصعاليك وهو حال. وعلى: بمعنى مع والظرف حال من الضمير في 
متصعلكين . وكثافة ملكهم : أي عظمته وفخامته . أي هم مع ملكهم يتشبهون بالصعاليك الذين لا مال لهم 

في التعرُض لخشونة العيش وشدائد الأسفار والغارات ومع عظم شأنهم يتواضعون للناس لينا وكرماً . 

(1) التقيل: النوم في القائلة وهي نصف النهار. وروى ابن فورجة يتفيأون وننصبٌُ ظلال على الروايتين بنزع 
الخافض . والمطهم: الحسن التامّ الخلق يعني من الخيل. والأجل: وقت الشيء الذي يحل فيه ويراد 
به أجل الموت وهو نعت مطهم. والظليم: الذكر من النعام. والربقة: العروة من حبل يُشَدَ بها. 
والسرحان: الذئب. أي إذا خرجوا من الغارات استظلوا عند اشتداد الحرٌ بظل خيولهم يعني أنهم مثل 
البدو لا ظل لهم . والمراد بأجل الظليم وربقة السرحان أن خيلهم إذا طردت النعام والذئاب أدركتها 
فقتلتها ومنعتها من العدو فكانت قيداً لها على حدّ قول امرىء القيس بمنجردٍ قيد الأوابد هيكل . 

(۷) المتصل : السيف . وعنوة: : أي قهراً. 

(۸) الدروب: المداخل إلى الروم والظرف صلة نظروا فيما يأتي أو حال من ضميره. والغضاضة: الذلة 
والعار والظروف حال أخرى. أي حين التقونا على الدروب وقد اشتدّت الحال حتى تعذّر الرجوع علينا 
لما فيه من الفشل والعار وامتنع التقدم لكثرة الجيش أمامنا وتتمة الكلام فيما يلي . 


40۸ 


والطزق ضَيِّقَهُ المَسالِكِ بالقنا وال" مو مُجِتَهِعٌ عَلَى الإيمان() 
نَظروا إل بر الحَدِيدٍكائما6 يَصعَدنٌ بَينَ مَناكب العقبان 


س 0 ' 2 ” : 4 1 1 ج - 4 00 
وفوارس يجيي || 1 م تفوسها تهاليست من الحَيِّوانٍ 


ما زلت تضربَهُم دراكاً في الذرّى ضَرباً كأنَّ السَيفَ فيه انان( 
حص الجَماجِمٌ والوْجُوةَ كالما جات إِلَيكَ جُسومُهُم بأمان 
فُرَمَوْابمَانَرمُونَ وأمَرُوا يَطَأْونَ كُلَحَيِيّةٍهمِرنان" 
يَعْشاهُمُ مطَرٌالسًحاب ممصلا بمُهَئَدومُقفَقَفٍ وسنان" 


خرمُوا الذي أمَلوا وأدرَكَ مِنهُمْ آمالَهمَن عاد بالجرمان“ 
وإذا الرّماحٌ شَعَلنَ مُهجةًئائِر ‏ شَعَلَبْهُ مُهِجِمُهُ عن الإخوان”" 


(1) القنا: الرماح . والمراد بالكفر والإيمان أصحابهما. 

(۲) ضمير نظروا للعدو واستغنى عن تقدم ذكره بدلالة المقام. والوّبرة: من الحديد القطعة منه يريد 
السيوف . والعقبان: جمع عقاب وهي الطائر المعروف. أي في ذلك المكان في الحال التي وصفها نظر 
الروم إلى سيوف المسلمين ترتفع في الهواء يعني عند رفعها للضرب كأنها تصعد بين مناكب هذه الطير 
فلايرونها إلا فوق رؤوسهم. 

(۳) الجمام : الموت. أي ونظروا إلى فرسانٍ ترى الموت حياةً لها يعني موت الشهادة وإذا كان الموت حياة 
لها أحبتة واشتهتة فضلا عن عدم المبالاة به. 

(:) الدراك: المتابعة أي متابعاً ضربهم. والذرى: جمع ذروة وهي أعلى كل شيء. يقول: ما زلت تضربهم 
في أعالي أبدانهم ضربا متتابعاً يعمل السيف الواحد فيه عمل سيفين من السرعة أو ينفذ المضروب إلى 
آخر فيقطعة أيضاً فكأنة سيفان. 

(5) ضمير خص للضرب . والجماجم : جمع جمجمة وهي عظم الرأس المشتمل على الدماع . أي لا تعمد 
بالضرب إلا إلى جماجمهم ووجوههم لأنة أوحى قتلا ١‏ فكأ أجسامهم جاءتك بأمانٍ فلا تتعّض لها. 

(5) الحنية : القوس . والمرنان: ذات الرنين. أي طرحوا ة قسيّهم التي كانوا يرمون عنها وأدبروا وهم يطأونها 

فى الهزيمة. 

(V۷)‏ يغشاهم: يعلوهم ويغطيهم. ومفصلاً من تفصيل القلادة وهو أن يجعل بين كل لؤلؤتين خرزة. 
والمهند: السيف الهندى . والمثقف: المقوم يعني الرمح. أراد بالسحاب الجيش وبالمطر الضرب 
والطعن المتداركين ن أي كان عمل الأسلحة فيهم مفصلا بالسيوف والرماح فتُعمل فيهم هذه تار وتلك 
أخرى . 

(۸) منهم حال من الموصول بعد. أي حرمتهم أمل الظفر فصار من انهزم منهم وعاد عنك بالحرمان يعد 
نفسة مدركاً آمالهُ لنجاته برأسه. ويروى عاذ بالذال المعجمة أي لجأ والمعنى أدرك أملهُ منهم من لجأ 
إلى الرضى بالحرمان فترك الحرب وسلم بنفسه. والرواية الأولى هي الصحيحة لما يأتي بعد. 

(9) الرماح: فاعل لمحذوف يفسرهُ المذكور. والمهجة: الروح . والثائر: طالب الدم. أي إذا تناوشت = 


1 


مَيهاتٍ عاق عن العِوادٍ قَواضِبٌ 
ومُهَذِْبٌ أَمَرَ المَنايا فيهم 
قد سَوّدَتْ شَجَرٌ الجبالٍ شُعورُهمْ 
وججرَى عَلَى الورقٍ التجيعٌ القاني 
إن لسيوف ٠‏ مَعَ الّذِينَ لوبي 

الحسام على ججراءَة حذه 
رَفْعَتْ بك العَرَب العماد وَصَيِّرَتَ 
أنسابٌ فَخرهِم إِلَيكَ وما 


يِامَن يُقَمَلُ مَن أَرادَ بِسَيههِ 


Fi ip 


كَمْرَ القَتِيل بها وقل العاني”"' 
فأما ۾ في طاعة الرحمان“ 
فكَأن فيهمُسِقَةًالغربان”” 
فكأنّه النارنج في الغ صان 
كمُلُوبِهِنٌ إذا الْعَقَى الجَمْعَانِ“) 
مِثِلّ الجَبانٍ بكفٌ كل جَبانِ'') 


قِمَمَ المُلُوكِ مَواقِدَ اليِيران"" 
ات أصلهم إلى دنن“ 
أَصَمَحَتٌ من قَللاك د بالإحسان" 


= الرماح صاحب ثأر فاشتغلت روحة بها اشتغل بصيانة روحه عن ثأر إخوانه. والمعنى أنهم لما أحسوا 
بالهلكة خذل بعضهم بعضاً وطلبوا الهزيمة فراراً بأنفسهم . 

)١(‏ فاعل هيهات محذوف دل عليه ما سبق أي هيهات عودهم. والعواد: مصدر عاود بمعئى عاد. 
والقواضب: السيوف. والعاني: الأسير. أي هيهات عودهم عنك ولو رضوا بالحرمان فقد عاقهم عن 
ذلك سيوف مجهزة كثر من يقل بها وقل من يجرح ولا يموت فيؤسر. 

(۲) مهذب: عطف على قواضب يريد به سيف الدولة. أي أطاعتة المنايا في إهلاك الروم وطاعتها له في 


طاعة الله لأنة جهاد . 


(۳) الضمير من فيه للشجر. والمسفّة: من قولهم أسف الطائر إذا دنا من الأرض في طيرانه. يقول: ما 
تطاير من شعورهم تعلق بشجر الجبال فسوّدها لكثرته فكأنة غريانٌ قد أسفّت بينها. 
2 المراد بالورق ورف الشجر . والنجيع : الدم . والقاني : الشديد الحمرة وأصلة الهمز فليّنه للتصريع . 


(5) أي أن السيوف بحقيقتها وفعلها إنما تكون مع 


الرجال الشجعان الذين قلوبهم صلبة عند اللقاء مثل 


قلوب السيوف. ويمكن أن يكون المراد بمع هنا خلاف على فيكون المعنى أنها إنما تنصر الشجعان 
الذين قلوبهم مثل قلوبها وهو محصل قول الواحدي وجماعة من الشراح . ٍ 

0( ضمير تلقى للمخاطب . والحسام : السيف القاطع . وعلى : بمعئى مع. والمراد بجرأة حده مضاؤه في 
الضريبة فعبر عنهُ بالجراءة لمقابلة الجبان. أي أن السيف الماضي إذا كان في يد الجبان لم يغن في يده 


شيئاً كما لا يغنى الجبان لأن الفعل للضارب . 


(۷) العماد: جمع عمادة وهي البناء الرفيع. والقمم: الرؤوس . والمواقد: جمع موقد مثال مجلس . أي 
شاد العرب مجدهم بك وقاتلوا الملوك فقطعوا رؤوسهم وجعلوا جماجمهم أثافىٌ وهي مبالغة في 
الإستهانة بأمرهم . وقال الواحديّ: أي أوقدوا على رؤوسهم نار الحرب ولعل الأظهر ما ذكرناة. 

(۸) الظرف في الشطرين خبر عن أنساب . أي هم ينتسبون في الأصل إلى عدنان ولكنهم في الفخر ينتسبون إليك . 

0 التشديد في يقتل للتكثير. أي أنت تقتل من شئت بسيفك ولكنك صيرتنى قتيلاً بإحسانك أي بالغت فى 
إيصال نعمتك إليّ حتى عجزت عن شكرها فصرت كالقتيل . ْ ْ 


فإذا ريتك حار دوك ناظري وإذا مَدَحَبِّكَ حار فيك لساني 


ر 
عقبى اليمين 
وقال وقد تَحَْدَتٌ بحضرة سيف الدولة أن البطريتي أقسم 
عند ملكه أنه يعارض سيف الدولة في الدرب وسألهُ أن 
ينحدهُ ببطارقته وعَدَّدهِ وعُدَّدهِ ففعل فخاب ظنة . أنشدةٌ إياها 
سئة خمس وأربعين وثلاثمائة وهي آخر ما آنشده بحلب: 
عُقْبَى اليَمِين عَلَى عُقبّى الوَّعَى نَدَمُ ماذايَزِيدُكَ في إقدامك القّسّها') 
ل 2 1 ر ت ذو نل عت ا هل (TJs‏ 
ويي اليَمِيِنَ على ما أنت واعده ما ذل انك في الميعادٍ متهم 
َلَى القَتَى ابن شمشقيق فأحئَقَهُ ‏ قَتَّى مِنَ الضرب تُنسَى عِندَهُ الكل" 
. _ و کت الى 3 - 1 . وا و ر و() 
عا 2 ر م . 1 . و ام ص > الس ماده 1 - 7 :ء(ه) 
كل السيوف إذا طال الضراب بها يمسها غير سيفب الدولة السام 
لو كلت الخَيلُ خَنّى لا تَحَمَلَهُ ‏ تَحَمَلَئْهُإلى أعدائه الهم“ 
أينَ البَطارِيقُ والحَلف الذي حَلَمُوا 2 بمَفرق المَلْكِ والرّعمُ الذي رَعَمُوا 


)١(‏ العقبي : العاقبة. وعلى : متعلقة بيمين. ويروى ماذا يفيدك. يقول: من حلف على عاقبة الحرب أي 
على أن عاقبتها تكون له كانت عاقبة يمينه الندم لأن القسم لا يزيد في إقدام الجبان فتذهب يمينة عبثا . 
(۲) في اليمين خبر مقدم عن الموصول في الشطر الثاني . أي إذا حلفت على ما تعدُهُ من نفسك دلت 

اليمين على أنك غير صادقٍ فيما تعدهُ لأن الصادق لا يحتاج إلى اليمين. 

(۳) آلى : بمعنى حلف . وابن شمشقيق بطريق الروم. وأحئثة : ألجأهُ إلى الحنث وهو الأخلاف في اليمين. 
أي حلف على الظفر بسيف الدولة فاضطرَهٌُ إلى نقض يمينه فتى أراهُ من شدة الضرب ما أذهلة عن 
قسمه وأنساهُ كلامة ووعدة. 

(5) فاعل معطوف على فتى. وما اشتهى مفعول فاعل. والفعال جمع فعل والظرف صلة حلف. أي وأحتئة 
رجل يفعل ما أراد بلا توقف ويغنيه عن الحلف على ما يفعلهُ حضور فعله وكرمة أي أنه موثوق بقوله 
لكرمه وفعلة حاضرٌ عاجل فلا يحتاج إلى القَسَم . 

(5) الضراب: المضاربة. والسأم: الملال. 

(1) تحمّلهُ أي تتحملةهُ قال ابن جني الإختيار فيه الرفع لأنهُ فعل الحال من حتى كأنهُ قال حتى هي غير 
متحملة لهُ والنصب جائرٌ على معنى إلى أن لا تتحملهُ. والمعنى لوكلّت خيلهُ من طول القتال حتى 
تعجز عن حمله لسار إلى أعدائه بنفسه لأنْ همته لا تقعد عن طلبهم . 

(۷) المفرق: موضع افتراق الشعر من الرأس. والملك: بسكون اللام تخفيف الملك بكسرها. أي أين 
ذهبوا وأين يمينهم التي حلفوها بر أس ملكهم أن يعارضوا سيف الدولة وما زعموا من أنهمُ يثبتون على 
قتاله . 


"١ 


لى صَوارِمَةُ إكذاب وله 
الراجعٌ الخيل محمةً مُقودة 
كَل بطريق المَعْرُورٍ ساكئها 
وظّهِمْ أئك المصباځ في حلب 
والنَّمسَ يَعنُونً لا هلوا 
فلم تيم سَرُوجّ فح م ناظِرها 
والتقع باخ حرانا وَبَفَعَتّها 


فَهُن ألسِنةٌ أفواه ا الق 7 
عنهُ بما جهلوامنة وَماعَلِمُو(" 

م ل م رو() 
من كل يشل وبار اهلها رم ' 


بأل دارَكُ شري وال 0١‏ 


إذا مَصَدتَ سواها عادّها الظ 


والمَوتَ يَدعُونَ إلا انهم وَهَمُوا'') 


5 سے اي الى سس تم - Yj),‏ 
إلأوجَيشُكَ في جَمَتَيهِ مُردّجِه!" 


والسَّمِسُ تَسفِرٌ أحياناً وتَلتَفِه”" 


22320 تولى الأمر: باشرهٌُ ووليتة إياهُ تولية . وصوارمة : : سيوفه . . والقمم: الرؤوس . يقول ولَى سيوفهُ أن تكذب 
ما وعدوا به من الإيقاع بسيف الدولة فكذّبتهم بقطع رؤوسهم . ولما استعار لها التكذيب جعلها ألسنة 


أو خبر عن محذوف ضمير الصوارم. 


(۲) أي إذا وقعت هذه السيوف في جماجمهم أخبرتهم عن سيف الدولة بما علموا من بأسه وإقدامه وما 


جهلوا منه قبل نزاله. 
(۳) الراجع : 


بمعنى المرجع وهو خبر عن محذوف ضمير سيف الدولة. وووبار: هسدينه قديمة الخراب قيل 


كانت من مساكن عاد أي من كل الذي يرد خيلهُ وقد حفيت من طول السير فقادها فرسانها قوداً راجعاً 
بها من كل مدينةٍ قد صيّرها مثل وبار في الخراب وأهلك أهلها فصاروا مثل قوم إرم . 

)٤(‏ تل بطريق: بلد الروم. وقنسرين: ويقال أيضاً قنسرون كورة بالشأم بالقرب من حلب من ألزمها الياء 
أعربها إعراب ما لا ينصرف ومن قال بالواو أعربها إعراب الجمع السالم. والأجم: مكان بقرب 
الفراديس. يفسر قولهُ من كل مثل وبار أي من كل بلدٍ خراب كتل بطريق التي اغترٌ ساكنها بأن دارك 


بعيدةٌ عنهُ فظن أنك لا تستطيع الوصول إليه. 


(5) ظنهم : معطوف على ما دخلت عاب الباء من قوله أن دارك والضمير يرجع إلى ساكنها على المعنى . 
وعادها : بمعنى انتابها . أي واغترٌوا بظنهم أنك كالمصباح في حلب إذا فارقتها إليهم أظلمت أي انتقض 


أهلها عليك وشقوا عصا الطاعة . 


0( وهم في الشيء سبق وهمه إليه. وهذا كالجواب بهم على ما اغتروا فيه أي ما ظنوه من أنك مصباح 


حقيقتهُ أنك الشمس التي تعمّ كل مكانٍ بنورها إلا أنهم جهلوا ما أنت 


عليه وما ظنوه من أنك تستبعد 


أرضهم وهموا فبه لأنهم بتحريكهم إياك عليهم إنما يدعون الموت الي لا تبعد عليه مسافة. 
(۷) سروچ : : بلدٌ قرب حرّان. والناظر: العين. أي كانت غافلة عن قدومك فلم تنتبه له إلا وقد ازدحم 
الجيش عليها. وقال الواحديّ: لم تصبح إلا وخيلك مزدحمةٌ عليها جعل الصباح لها بمنزلة فتح الناظر . 
(۸) النقع : الغبار. وحرَّان: بلد بما بين النهرين . وبقعتها: ضبطها أبو العلاء المعرّيّ بالفتح وتال هى سكا 


كالبطحاء يعرف ببقعة حرّان. وتسفر: من سفور المرأة إذا كشفت عن وجهها. أي انتشر 


الغبار وتكائف 


حتى بلغ حرّان وما يجاورها وحجب ضوة الشمس فهي تظهر من خلاله أحياناً إذا رق ثم تعود 


3 
لما 
کچ جس . 
# ۹ 
5 


إذا مضب عل مني بدا مَل 
وشُرَّبٌ أَحمّتٍ الشِعرَى شَكائِمّها 


وَمابها البُخل لولا أله ez‏ 
فالأرض لا أمَعٌ والجَيشٌ لا آم“ 
أن مَضَى عَلَعْ مندُبدا :0 
ووَسَمَتْها عَلَى آنافها الحَكم“ 
نيش با بالماء في أشداقها الأ 


(TD), - ەم‎ 


(Vs - 


تحت الراب ولا بازا له قد 


وأصبّحث بِقُرَى هنريط جائلة 
فَماتَرَكنَّ بها خلدَاًلَةُبَصَهُ 





الار. يش بيك بالسحي لخدم انارو يفول ملم الس تمد ارش المذكور قتمساك مل 
عنة لا بخلا به لأنهُ لا بخل عندها ولكن لأن الموضع من أعمال سيف الدولة والسحب المذكورة نقم 

(1) في أرض : خبر كأن. وتطاوله : أي تغالب في الطول والضمير المستتر فيه للارض . والامم : القرب ولا 
هنا هي المشبهة بليس وخبرها محذوف أي لا آَم فيها. أي بعدت الأرض فطالت كأنها تطاول جيشك 
فى امتداده فكلاهما بعيد الأطراف لا قرب فيه. 

(۳) العَلّم: من الأرض الجبل ومن الجيش الراية. يفسر هذه المطاولة يقول كما مضى جبلٌ من الأرض ظهر 
بعدهُ جبلٌ آخر وكذلك الجيش كلما مضت فرقة منهُ برايتها جاةت فرقةٌ أخرى فلا الأرض تفنى ولا 
الجيش يفرغ . 

() الشرّب: جمع شازب وهو الضمير من الخيل معطوفة على جيش . والشعرى: نجم معروف يريد 
الشعرى اليمانية وهي تعذ من نجوم القيظ لأن طلوعها يكون حينئذ مع طلوع الشمس. والشكائم: جمع 
شكيمة وهي الحديدة المعترضة في ف فم الفرس . والتوسيم : الكي . والحكم : بفتحتين جمع حكمة 
كذلك وهر ما أحاط من اللجام بالحنك . أي وخی حميس حدائد لجمتها من شدة الح حي كوتها 
الحكم كالمياسم . ' 

(۵) سمئين : موضع . والبحيرة: تصغير بحرة وهي مستنقع الماء. والنشيش : صوت الغليان. اي حتى 
وردت الخيل بحيرة هذا الموضع فلما شربت منه سُمع للجمها نشيش من شذة حرارة الحديد يعني أنه 
لما أصابة الماء أطفأه فنش . 

() هتريط: موضع وضمير أصبحت للخيل . والظبى: حدود السيوف وهي فاعل ترعى والجملة حال من 
قرى يريد في خصيب منها. واللمم: جمع لِمّة: وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن. أي أصبحت 
الخيل جائلة بقرى هذا الموضع للغارة والقتل والسيوف ترى منها في مرعى خصيب نبتهُ الشعور يعني 
رؤوسهم. 

(۷) الضمير من تركن للسيوف . والخلد: الدويبة المعروفة يزعمون أنه أعمى . يريد بالخلد والباز هراب 
الروم.أي أن بعضهم اختفى في المطامير والأسراب فكان كالخلد إلا أنه ذو بصر وبعضهم اعتصم 
بالجبال كالباز إلا أنه يمشي على قدم . والمعنى أن السيوف ما تركت إنساناً دخل تحت الأرض فصار 
کالخلد أو تعلق بالجبال فصار كالباز إلا أهلكتة . 


<Y 


رلا هرنرألة من درعولبد 
ترمِي عَلَى شَمَراتِ البَاتِراتِ بهم 
وجاوَرُوا أزْسَناساً معصِمِينٌ به 
ضَرَبتَهُ بصدور الخيل حاملة 
تفل الموج ع عن لَبَّاتِ عات ليم 


وفي أكُقَّهم الكَار أ عُبِدَتْ 


مِندِيةٌ إن تُصكُز مَعسَراً صَمُرُرا 


)١(‏ الهزبر 


رلا مَهاةٌ لها من شِبْهها حش“ 
مَكَامِنُ الأرض والغِيطانٌ اق 
وكَيفٌ : م ليس يَنعَصمُ » (TD)‏ 
وما 53 عن طَُودٍ لهم عا 
قَوما إذا تَلِمُوا قُدماً فقد سَلمُو“ 
كما تَجَمَلُ تحت الغارة التَ") 
E0‏ رمه م مَسكُوئها ۾ د (VJs‏ 
بل المَجُوس إلى ذا اليَوم تضطرم 
پخدّها أو تُعَظُمْ مَعسّراً عظموا 


: الأسد. واللبد: جمع لبدة بالكسر وهي الشعر المتراكب بين كتفي الأسد. والمهاة: البقرة 


الوحشية توصف بحسن العيون. والحشم : الخدم والأتباع . والبيت من قبيل الذي سبقة أي ولا تركت 
السيوف رجلاً شجاعاً كالأسد لهُ مكان اللبدة الدرع ولا امرأة حسناء كالمهاة لها خدمٌ من مثلها يعني 
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(۲) الشفرات: الحدود. والباترات: السيوف القواطع . والمكامن: المواضع الخفية. والغيطان: جمع غائط 


وهو المطمئنٌ الواسع من الأرض . والأكم: التلال. أي لم يكن لهم مهربٌ 


من القتل حتى كأن 


المواضع التي هربوا إليها من هذه المذكورات كانت تقذفهم وتلقيهم على حدود السيوف. 

فر أرستاس : إسم نهر ومر قريباً. ومعصمين : أي ممتنعين وأصله أن يستمسك الراكب بشيء خوفاً من أن 
يصرعة فرسة . أي قطعوا هذا النهر رجاءَ أنه يمنعهم منك ولكن كيف يمنعهم وهو لا يمتنع بنفسه أي 
أنك تركبة وراءهم فلا يقدر أن يمنعك من ركوبه وقطعه. 

)٤(‏ الطود: الجبل. والشمم: الإرتفاع. أي لا يمنعك سعة بحارهم ولا علوٌ جبالهم عن أن تقطعها إليهم 


وهو توكيد للبيت السابق. 


(5) الضمير من ضربتة للنهر. والقدم: أي الإقدام وهو حال. أي ضرتبةٌ بصدور خيلك في السباحة وهي 
حاملة قوماً يعدون التلف في الإقدام سلامةً فلا يهابونة . 

(5) التجفل: الإسراع في الهرب وأراد في الشطرين تتجفل فحذف إحدى التاءين. واللبات: أعالى 
الصدور. والنعم: المواشي وأكثر ما يقع على الإبل . أي ينهزم الموج أمام صدور خيلهم وهي سابحة 
فيتتابع مسرعاً كما تنهزم المواشي عند الغارة عليها فتنتشر. 

(۷) تقدمهم: أي تتقدّمهم. والضمير من فيه للنهر. والحمم: مثال صُرّد كل ما أحرقتهُ النار. يقول عبرت 
النهر متقدماً رجالك فيه وفيما خرجت إليه من الأرض يعني تل بطريق التي قتلت أهلها صاروا رمماً 


وأحرقت مساكنهم فصاروا حمماً. 
(۸) تضطرم: تشتعل. أراد بالنار السيوف لما فيها من 


تعبد المجوس النار وهي لا تزال تضطرم إلى ايوم أي أي تتوقد وتبرق. - 


قِاسَمْتَهائَلُ بطري فَكانَ لها 
تَلقَى بهم ربد الثَيَار مُقورَّبة 
دُهمٌ فوارشها رُكَابُ أبطيها 
مِنَ الجياد التي كدت العَدَرٌ بها 
تاج رَأَيِكَ في وَقتٍ عَلَى عَجََلٍ 
وقد منوا غَداةَ الدرب في لَب 
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أبطاتها ولَكَ الأطفال والخرة 
على جَحَافِلِها من تضجه ر 
مكدودةٌ وبقوم لا بها الا“ 
ومالَّهاجِلَنٌ منهاولا شي 


كلفظ حرف وَعأة سامع قهواا 


أَنْ يُبِصِرُوك فلّمًا أَبِصَروُك عم 
و (Vs‏ 


يته في وجهوعَمَم 


- 


وسَمهَرر 


(010) 


(۲) 


(۳) 


000 


00 


الهاء من قاسمتها ولها للنار أي السيوف. وتلّ بطريق مفعول ثان لقاسمتها. والضمير من أبطالها لعل 


بطريق. يقول قاسمتٌ سيوفك سكان هذه البلدة فجعلت الأبطال منهم للسيوف فأهلكتهم وسبيت 
الأطفال والنساءَ. 

الضمير من بهم للأطفال والحرم. والزبد: رغوة الموج . والتيار: الموج الذي ينضج . والمقرّبة: الخيل 
التي تدنى من البيوت لكرمها عنى بها السفن. 

والجحافل: جمع جحفلة وهي لذي الحافر بمنزلة الشفة للإنسان. والنضح: الرش . والرئم: بياض في 
جحفلة الفرس العليا. أي تجري بهذا السبي السفن شاقَة زبد الأمواج ولما شبهها بالخيل استعار لها 
الجحافل وجعل ما تعلق بها من الزبد بمنزلة الرئم لجحفلة الفرس . 

دهم : خبر عن محذوف ضمير المقربة. وفوارسها: مبتدأ خبرهُ ما بعدة. ومكدودة: أي مجهودة بسرعة 
السير وهو خبر آخر عن ضمير المقربة. أي هي سودٌ لأنها مطلية بالقار وفوارسها تركب بطونها لا 
ظهورها على خلاف الخيل وهي تجهد في السير إلا أن ألمّ هذا الجهد على الملاحين لا عليها لأنهم 
هم الذين يعلمون دونها. 

الحياد : الخيل والظرف خبر آخر عن ضمير المقربة أي بضاً. والشيم: الأخلاق. أي هذه السفن تعد من 
جملة الخيل التي جملتها بيدا لأعدائك لأنها حملت جيشك إل إل أنها ليست في خلقة الخيل ولا 
طباعها . 

النتاج: : وضع البهائم. وفي وقتٍ صلة نتاج. وعلى عجل : بدل من الظرف قبله. والمراد 
بالحرف هنا الكلمة. لما جعل السفن خيلاً سمى إحدائها نتاجاً أي هي مما أحدثهُ رأيك في وقت 
يسير كوقت فهم السامع كلمة ينطق بها ناطقٌ. غداة الدرب: أي غداة اليوم الذي كانوا فيه على 
هذا الوضع. واللجب: الصياح واختلاط الأصوات والظرف حال من فاعل تمنوا. أي تمنوا في 
ذلك اليوم أن يبصروك فلما أبصروك سددت عليهم مذاهب الرأي فصاروا من شدة الحيرة 
كالعميان. 

الخميس: الجيش من خمس فرق . والغرّة من غرّة الفرس وهي البياض في جبهته. والسمهرية: 
الرماح. والغمم: كثرة شعر الناصية. شبه الجيش بالفرس وسيف الدولة في مقدمته بالغرّة والرماح 
المشرعة في أيديهم بالغمم لكثرتها وتلززها. 


٥ 


إذا توافقت الضَرباتٌ صاعدة 
وأسلم ابن شمُشقيق ألِيَّه 


لآ يَأْمُلُ التَمّسَ الأقصَّى 


خط فيها العُوالِى ليس تَنمُذُها 
فلا سم العَيثُ ما واراةٌ من شَجَرِ 


)١(‏ ما نكرة ة موصوفة أي أثبت شيء فيهم . ويسقطنَ حال والضمير للجسوم. أي ث 


ر K‏ 1(9( 
يسقطنّ حولك والارواح تنهزم' 


وَالمَسْرَفِيّة مِلءُ الطزق اليّوم قو er‏ 
تَوافقَث فلل ذ في الجَو ت 
ا 


ألا اننّتى فَهِوَ نای وَهْيّ : تبتسم 
فيَسرِقٌ النَفّسٌ الأدئى ويَغْتَيِه 
صوب الأسكة في أثنائها ديم 00 
كأنّ كن سِنان فوقها 520 


لو رل عنه لَوارَت شخصّه الرس 


شرب المُدامة والأوتاز والك 


ثبتت أجسامهم أ مامك 


لأنك لم تترك لها سبيلاً إلى الهمزية فسقطت حولك وانهزمت أرواحهم . 
(؟) الأعوجية: الخيل المنسوبة إلى أعوّج وهو فرسٌ كريم كان لبني هلال. وملء الشيء مقدار ما يملأة. 
والمشرفية: السيوف. أي الخيل مالئةً الطرق خلفهم لكثرتها والسيوف مالئة الفضاء الذي يشرق عليه 


النهار فهي تنصبٌ عليهم من كل جانب. 


(۳) الضربات: بسكون الراء لضرورة الوزن. والقلل: الرؤؤوس 


ي إذا توافقت الضربات من أيدي الفرسان 


صاعدة أي موجهة إلى فوق لقطع الرؤوس توافقت الرؤوس المتطايرة عنها متصادمة في الجوّ يريد أنهم 
لا يضربون ضربة إلا قطعوا بها رأساً فالرؤوس توافقت الرؤوس المتطايرة عنها متصادمةٌ في الج يريد 
أنهم لا يضربون ضربة إلا قطعوا بها رأساً فالرؤوس المقطوعة على قدر الضربات. 

)€( أسلم أي ترك. والأليّة اليمين. وألا أي أن لا وأن هنا للتفسير ولا انثنى حكاية اليمني. وينأى يبعد أي 
ترك يمينة التي حلفها على أنه لا يرجع عنك فكان يبعد في الهزيمة ويمينة تضحك ٠‏ ساخرة منة . 


يسرق. أى ليأسه 


من نفسه لا يأمل أن يستتم النَفس البعيد أي الطويل فهو يختنم أنفاسة القريبة سرقة من أيدي الأجل . 
(0) القنا: الرماح . والسابغة: الدرع التامة الطويلة. والصوب: الإنصباب . وأثناء الشيء: تضاعيفة وطاقاتة 
واحدها ل شي بالكسر . والديم : الأمطار. أي ترد الرماح عن النفوذ فيه درعة السابغة وقد انصبّت الأسنة 


)۷( العوالي : صدور الرماح . وليس تنفذها حال. أي أن الرماح تؤّثر في درعه أي تجرحها ولا تنفذها إلى 
جسمه كن أستتها أقلام تخط في القرطاس فتؤثر فيه ولا تخرقة. 
(۸) الغيث : المطر. ووارأة: سترة. . ومن شجر بيان لما. وزْلَ عن أي أخطأء والرخم طائر. يريد أنه استتر 
في الشجر فلم تبصرهُ الفرسان ولو أنهُ أخطأهُ فلم يتوارٌ به لقتل فاجتمعت عليه الطير ووارت شخصة. 
(9) قفلت: رجعت. وشرب: فاعل ألهى. يريد بالممالك أصحابها أي ألهى الملوك عن مثل هذا الفخر 
الذي رجعت به من هذه الغزوة اشتغالهم بشرب الخمر واستماع الغناء. 


مُقَلُْدا فوقَ شكْراللّوذا شطب لائستدام بأمضَى بنهُماالبع 
لقت إِلَيِكَ دِماه الرُوم طاتَمّها 2 فلو دعوت بلا ضَرب أَجِاتٍ د 
يُسابق القتل فيهم كَل حاوثة فمايْصِيبُهم موت ولا هرم 
نمث رُقادَعَلِىيٌ عن محاجره لفشس يُفَرَحٌ تَفُسأَغَيرَها الح 
القائم المَلِكَ الهادي الذي شهدث قِيامَه وهُداه الععوبٌُ والعَ 
إبن الم لمُعَفر في جل فوارسَها بسيهه وله كُوفانٌ والخرة 
لا تَطْلْبَن كَرِيمأبَعدَرُؤْيقِهِ ‏ إن الكراء م بأسخاهم يدا م9" 
وَلا بال بشعر بعد شاعره قد أفسد القّولُ حتى أحمدَ الص 


ذكر الصبى 
وقال يمدحه ويذكر إيقاعة بعمرو بن حابس وبني ضبة 
سنة إحدى وعشرين و وثلاثمائة ولم ينشدة إياه : 


ذِكرٌالصبّى ومَرا نع الارام جَلَبَتْ جمامي قبل وَقتِ جمامي”" 


)١(‏ مقلداً: حال من التاء في قفلت. والشطب: جمع شطبة وهي الطريقة في متن السيف. واستدامة : طلب 
دوامة. أي جعلت الشكر ثوباً لك وتقلدت فوقة السيف ولا شيء أفعل من هذين في استدامة النعم. 
(۲) أي لكثرة ما تقتل منهم كأنَّ دماءهم صارت تطيعك لعلمها بأنها لا تمتنع منك كما شئت سفكها حتى لو 

دعوتهم للقتال ولم تضربهم لسالت دماؤهم قبل الضرب إجابة لك. 

(۳) يريد بالحادثة الحوادث البدنية أي أنك تعجل قتلهم فلا تمهلهم أن يموتوا حتف أنوفهم أو يهرّموا من 
كبر السنّ فيهلكون شباناً أصحاء الأبدان. 

(5:) المحاجر: جمع محجر وهو ما حول العين يريد الجفون. والحلم: الرؤيا في النوم. أي نفى الرقاد في 
عينيه نفس كبيرةٌ لا تفرح بما تراه من الأحلام يعني أنه لا يأوي إلى دعة النوم ولا يغترٌ بما يزينة له 
الحلم من بلوغ الآمال فينصرف به عن مزاولة الأمور بتقليب الفكر والسهر. 

(5) القائم: أي القائِم بأمور الملك يروى بالرفع على الخبرية وبالجرٌ على التبعيّة لعليَ . والهادي: من هدى 
اللازم أي المهتدي . وشهدت: بمعنى شاهدت . 

(5) عشّْرةُ: مرّغهُ في التراب. وكوفان: إسم للكوفة. والحرم: حرم مكة. أي هو ابن الذي قتل فرسان نجد 
وتركهم يتمرغون في التراب وملك الكوفة والحرم. قال الواحدي يعني حرب أبي الهيجاء للقرامطة 
وولايتة طريق مكة 

(۷) أي لا كريم بعد سيف الدولة فإنهُ خاتمة الكرام لأنهُ أسخاهم يدا. 

(۸) يريد بشاعر نفسة أي قد فسد قول الشعر حتى استّحبٌ في جنبه الصمم تفادياً من سماعه. 

(9) ذكر: جمع ذكرى كأنهم حملوهٌ على موّنث التاء فجمعوهٌ على حد سدرة وسِدّر وهو قياس عند الفرّاء. 
والصبى : بمعنى اللهو والتصابي. والمراتع : المواضع ترتع فيها الدواب أي ترعى كيف شاءت يروى = 


۷ 


دِمَنٌ تَكائَّرَّتٍالهُمُومُعَلَيَّ في عَرَصاتِهاكَتَكَائْراللُوَّا9" 
وكأ كَل سَحابة وَقَمْتْ بها تبكي بِعَيْنَيْ ممروة بن زام 

ولطالما أفكيتٌ ريق كعابها فيهاوأفث بالهِتَابٍ كلامي“ 
قدكُنت تَهِرَأبِالفِراقِ مَجانة وَچُؤرُذَيْلَيٰ شرو ورام 
ليس القِبِابُ عَلَى الركاب وإِنّما ‏ هن الحَياهٌتَرَخَلَتْ بسلاو 
ليت الْذِي حَلَقَ النْوَى جَعَلَ الحَصَى ‏ لِجفافِهِنٌ مَفَاصِلِي وعظامي” 
مَُلاحِطَين نسُح ماء شُؤُونِنا حَذَّراًمِنَ الرُقبَاءِ في الأكماء'" 
أرواحنا انهَمَلَتْ وَعِسْنا بَعدّها من بعدٍما قَطَرَتْ عَلَى الأقداء“ 


= بالجر عطفاً على الصبي وبالرفع عطفاً على ذكر. ويروى مرابع: جمع مربع وهو منزل القوم في 
الربيع . والآرام: جمع رثم على القلب المكانيّ وهو الظبي الخالص البياض. والحمام: الموت. يذكر 
حنينة لذكر أيام اللهو والمنازل التي كانت فيها أحبتة وأن ذلك جلب عليه من الوجد ما كاد يموت 
لأجله فكأنة مات قبل موته. 

)١(‏ الدمن: ما تلبد من آثار الديار وهي خبر عن محذوف أي تلك المراتع دمنّ. والعرصة: ساحة المنزل. 

(۲) وقفت بها: نعت سحابة. وتبكي: خبر كأن. وعروة اين حزام صاحب عفراء وهو من عشّاق العرب 
المشهورين يقال أنه أول من بكى على الأطلال. يريد كثرة ما تجري عليها السحب من المطر حتى 
كأنها تبكي عليها بعيني هذا العاشق والمراد بذلك الكناية عن محو المطر لآثارها. 

(۳) الكعاب : بالفتح الجارية التي قد بدا ثديها للنهود. أي طالما رشفت فاها حتى نضب ريقها وأطالت 
عتابي حتى أفحمتني عن الكلام . 

(6) المجانة: الهزل وترك المبالاة. والشِرّة: الحدة والبطر. والعرام: الشراسة. يخاطب نفسة يقول إنه قبل 
أن يبتلى بالفراق ويعرف مرارتة كان يهزأ به لهواً واستخفافاً ويمرح في حدّته وبطرهِ غير مبالٍ بما سيذيقة 
من الشدائد . 

(5) إسم ليس ضمير الشأن. والقباب: حمع فة يريد بها الهوادج وهي مبتدأ خبرهُ الظرف بعدهٌ والجملة 
خبر ليس . والركاب: الإبل . أي ليس الذي تراه هوادج المحبوبة على الإبل وإنما تلك الهوادج هي 
الحياة رحلت برحيلها يعني أنه لا يبقى بعدها. 

)١(‏ النوى: البعد. وخفافهنٌ: الضمير للركاب وأراد أخفافهنٌ لأن خف البعير يجمع على أخفاف والخفاف 
جمع الخف الملبوس فوضع أحدهما موضع الآخر تجؤزاً. يتمنى لو كانت أَعَضَاوؤُهُ في موضع الحصى 
التي تطأها إبلها تحبباً إليها وشغفاً بقربها ولو في الممات. 

0 نسخ: أي نسكب . ومتلاحظين حال من فاعل نسم . والشؤون: جمع شأن وهو مجرى الدمع من 
الرأس. وفي الأكمام: صلة نسح. يصف حالهُ وحال الحبيبة عند الوداع يقول كانت تنظر إلى وأنا أنظر 
إليها وكلانا يبكي للفراق فيستر بكاءهٌ بكمه خوفاً من أن تراه الرقباء. 

(۸) انهملت: انسكبت . أراد بالأرواح : الدموع لأن كثرة البكاء تذيب الأجسام وتتلفها فكأنها أرواحٌ تسيل 
منها ثم تعجب من الحياة بعد سيلان هذه الأرواح ونفادها. 


4۸ 


لم روا لي صاجباً إلا الأسّى 
ل 2 7 

أنتَ العَريبِةٌ فى رمان أهلّه 
أكمّرت مِن بَذْلِ التَوالٍ ولم تَرَلْ 
صرت كل كبيرة وكَبْرْتَ عن 
ورَفلتَ فى خلل الثّناء وإِنّما 
عَيبٌ عَليك نُرَى سيف في الوَعَى 


21 0 ار ٍ 0 )00 
وذميل ذعلبة كمحا عام 


إلا إليك علي ظهرخرام 


وُلِدَثْ مَكارمُهُم لير تما 
عَلَماعَلَى الإفضالٍ و الإنعا 
ET‏ وَعَدَدتَ ِي ا 
عَم الككاء هايا الإعدام 


(A) و‎ 2 


)١(‏ كنٌ: الثانية خبر كنّ الأولى أو زائدة. وعند الرحيل صلة صبرنا. وقولة لكنّ جواب لو. وسجام: أي 
منسكبة. يقول لو كانت دموعنا في اليوم الذي جرت فيه أي في يوم الرحيل مثل صبرنا في ذلك اليوم 
لما سالت. يعني أن الصبر نفد في ذلك اليوم فلو كانت الدموع في مقدار الصبر لما كان لها ماه 

(۲) الضمير من يتركوا للراحلين. والأسى: الحزن. والذميل: ضربٌ من سير الإبل. والذعلبة: الناقة 
السريعة. أي تركوني وحيداً لا صاحب لي أرافقةُ إلا الحزن ولا أنيس أسكن إليه إل سرعة ناقتي في 
الفلوات . ۰ 0 

(۳) التعذر : الإمتناع . ويريد بالأحرار: الكرام . وإليك متعلق بمحذوف مضاف آي ركرب ظهرها إلا إليك . 
يخاطب الممدوح يقول تعذّر وجود الكرام صيّر ركرب هذه الناقة محرّماً على ء إلا لقصدك لأنة لا كريم 
غيرك . 

(6) الغريبة: إسمٌ لما يستغرّب والتاء فيها للإسمية كما في عجيبة ونحوها. يقول أنت غريبة هذا الزمان لأن 
أهله كلهم ناقصو المكارم وأنت تام الكرم بينهم . 

(5) النوال: العطاء. وعلماً: أي علامة. أي أن الأفضال والأنعام يتعرّفان بك ويهتدى إليهما بأفعالك فأنت 
كالعلامة لهما. 

(7) الكبيرة: الأمر الكبير والتاء للإسمية أيضاً. واللام من لكأنهُ للتوكيد وأراد عن قول القائل لكأل فلان أ 
كأنه الأسد أو البحر فحذف خبر كأنّ لأنة أراد مطلق التشبيه واستغنى عن ذكر القول بالحكاية. أي 
صغرت الأفعال الكبيرة بأفعالك لأن أفعالك أكبر منها وكيرت عن أن تشبه بغيرك لك للم تدم لح 
مزية عليك مع أنك إذا عددت أيامك لم تتجاوز سن الغلام . 

(0) رفل في ثيابه: إذا أطالها وجرّها متبختراً. والإعدام: الفقر. يقول لبست حللا سابغة من الثناء ترفل فيها 
افتخاراً وإنما الفقر في عدم الثناء لا في عدم المال. كأنة يشير إلى ما كسبهُ من الثناء بجودو أي أنه أنفق 
ماله على الشعراء والمادحين فكان بذلك هو المثري لأن ثناءهم باق والمال يغدو ويروح . 

(۸) أراد أن ترى فحذف أن والمصدر مبتدأ مخبرٌ عنهُ بما قبلهُ. والباء من بسيفٍ بمعنى مع أي ومعك 
سيفٌ. والوغى: الحرب . والصمصام: من أسماء السيف. يريد أنهُ كالسيف في المضاء فلا حاجة به 
إلى السيف . 


2۹ 


إن كاد مغك كاد أو ُو كائِنٌ 
ملك رمث بمكانِو أيامُة 
ونَخْالَهُ سَلَبَ الوَرَى من جلمه 
وإذا امتحتتّ تَكَسَّمَتْ عَرَمانَُهُ 
وإذا سَأَلت بَنائَهُعن يله 
مهلا ألا للّوما صََعَ ر لقنا 
لْمَاتَحِكْمَت الأيِئة يهم 
فَعَرَكَفُهْم خَلَلَ البْيُوتِ ت كأئّما 
أحجارٌ ناس قوق أرض من ِن دم 
وؤِراعٌ كل أبي مُلانكنية 


حى افتخَرق به عل الأيام 0 
أحلامَهُمْ فهم بلا احلا 


عن أوحَدِيٌ التقض والإبرام 
لم يَرضٌ بالدنيا قَضَهءَ مام 
في عَمْرِو حاب وضَبَّةً الأغتاء”" 
جارّث وهن يَجَرْنَ في الأحكام 
عغضبَثتْ رۇوسهم م على الأجساء 
وجوم بيض في سملء فام 
حالث فقصاحبُهاأبُو الأيعاء 


(A) 


)١(‏ كان الأولى ناقصة. والثانية تامة بمعنى وُجد وهي خبر الأولى . وهو كائ عطف على الخبر. وقوله 
فبرئت إلى آخره قسم . يعني آنه لم يكن مثله ولا يكون. 
(۲) زُهى: بصيغة المجهول في الفصيح أي تاه وتكبر وطيء تفتح العين في مثل هذا فتقول زُهَى ورُهَت مثل 


رمت وقل مر. ويروى لمکانه. 


(۳) تخالة : تظنه. والورى: الخلق . والحلم : الأناة والعقل ومن الداخلة عليه للتعليل . وأحلامهم مفعول 
ثانِ لسلب. أي لرجاحة حلمه صاروا بالإضافة إليه كأنهم بلا أحلام فكأنة سلب أحلامهم وأضافها إلى 


(6) تكشفت: ظهرت . وأراد بإلا وحديّ الأوحد فزاد الياء للمبالغة كما في قنّسريّ وأشباهه. والمعنى إذا 
أخترتة ظهرت لك عزائمة صادرةً عن رجل لا نظير له في نقض الأمور وإبرامها. 

(0) البنان: أطراف الأصابع . والنيل: العطاء. والذمام: الحق ونصب قضاءَ على الحال ويحتمل أن يكون 
مفعول يرض وبالدنيا صلتهُ. أي إذا طلبت عطاءهُ فأعطاك الدنيا كلها لم يرض بها في قضاء حقك . 

(5) مهلاً: مفعول مطلق نائب عن عامله أي أمهل مهلاً. وألا استفتاح. ولله كلمة تعجب. والقنا: الرماح . 
وقولة في عمر حاب أراد عمر ابن حابس وهو بطن من أسد فأضاف ورخم وهو من الترخيم على غير 
حدَهٍ لأن الترخيم لا يقع في غير النداء. وضبّة قبيلة مشهورة. والأغتام: جمع عتم جمع أغتم وهو 


الذي في منطقه عجمة قال الواحدي وجعل هؤلاء أغتاماً لأنهم 


كانوا جاهلين حين عصوه . 


(۷) الخلل : فرجة ما بين الشيئين ونصبه على الظرفية. أي غزوتهم في ديارهم فتركتهم في خلال بيوتهم 
أجساماً بلا رووس كأنَّ رؤؤوسهم قد غضبت على أجسامهم ففارقتها. 
(۸) أحجار: مبتدأ محذوف الخبر أي هناك أحجار ناس . والبيض: جمع بيضة وهي الخوذة. والقتام : 


الغبار. يصف ب المعركة وکر القتلى قول انتشر 


تت العف في ا الحرب كالحجارة منبثة على أرض 


(9) ذراع: عطف على أحجار ناس . وكنية مفعول مطلق لأن المراد كل مكنئ بأبي فلان. وحالت تغيرت. 


عهدي بمعركة الأمير وخيله ي ر E‏ 
م إو و رام ت CD)‏ 
وگال فوب مهابة مسن علله وأراك وجه شَقَيقَك القمفاء”" 
فر تَفَرَسَتِ د لیاف فَرَأث لَك في الحَرْب صَبرَ كرام 
ج > مراع اس عت اه ع CU‏ 

ما لنا كلنا 
وأنفذ إليه سيف الدولة ابنهُ من حلب إلى الكوفة ومعة 
هدية وكان ذلك بعد خروجه من مصر ومفارقته لكافور 

وثلاثماثة : 

04 ع ثم 7 71 20 _- َ 7 28 0 

مالناكلناجويارّشول أناأهوّى وقَلبْك المتبول" 


= أي وكل ذراع مقطوعةٍ من رجل كان يكنى بأبي فلان فلما قتل تغيرت كنيتة فصار يكنى بأبي الأيتام 
لأن بنيه قد صاروا يتامى بقتله . 

)01 بمعركة الأمير صلة عهدي. وخيلة : مبتدأ خبرهُ محجمة والجملة حال سدّت مسد خبر عهدي. والنقع : 
الغبار. والأحجام : التأخر. أي عهدت معركتهُ على هذه الحال ويريد أن خيلهُ مقدمةٌ بدا فهي تتأخر 
عن التأخر أي تأنف من الرجوع فلا تقدم عليه. ويروى له بعد هذا البيت . 


رأم : طلب. ومنالك : أي غايتك التي تنالها . أي من طلب أن ن يبلغ غايتك فقد طلب أمراً لا مطلب ف 


أي لا يفوز طالبه . والبيت منحولٌ في الصحيح لأن سيف الدولة لم يلقب بهذا اللقب إلا سنة نة ثلائين 
لقبة به المتقي العباسي كما ذكرة أبو الفداءَ والقصيدة نظمت سنة إحدى وعشرين وثلائمائة. 
(1) الصلاة: هنا بمعنى البركة. وغير مودّع حال. وصوب الغمام: مطرةٌ. يدعو لهُ بالصلاة ولأبويه بالسقيا. 
وقولةٌ غير مودّع ذكرهٌ كالاحتراس لمكان ذكر أبويه وهما قد ماتا أي وأنت حيء لا يودّعك أهلك . 
(*) القمقام: السيّد يريد أخاهُ ناصر الدولة. 1 
(4) بنفسه: متعلق برمي ويجوز أن تكون الباء زائدة والنفس للتوكيد. والروق: القرن أراد به مقدّمة الجيش 
والظرف حال من ضمير رمى. والأرعن: الجيش المضطرب لكثرته. والعظم: البحر العظيم . واللهام : 


الجيش الكثير يلتهم كل شيء. 
)0( قوم : : خبر عن محذوف أي أنتم قوم. وتفرّست : : أي تأملت . والمنايا : : جمع منية وهي ھی الموت . 
(5) الهام: الرؤوس 


(۷) الجوي : صفةٌ من الجوّى وهو حرقةٌ فى القلب من حزن أو عشق وهو خير عن ¿ كل والجملة حال من - 


۷١ 


م ته عاد من ر اع 2 1 , ْ 
َقَسَدتْ بيئناالأماناتٍعَينا 
تشتكي ما ما اشتَكيتٌ من ألم الشر 


زودينامن خسن وجهك مادا 
َصِلِينا نُصِلْكِ في هلم الذئن 


سے ب - 


غار مني وَخَانَ فِيمايَقُول(" 
ها رخافت قَلوبَهُنٌ العْقول“ 
ي ليها والسَّوقُ ححيتثٌ الحو“ 

1 فَعَليوِلِكُلعَيِنَدَليل© 
م فسن الوجوه حال تول 
يافإنَ المُقامفيهاقليل 
طَانٌ فيها كماتَشُوقُ الحمول“ 
فخميد من القمّناةالدبول* 


إن ترَيئنئى دمت بعد بياض 


= الضمير في لنا. والمتبول: الذي أسقمه الحبّ وأفسدة. يهم رسولة إلى المحبوبة بأنة قد شاركة 
فى حبها يقول أنا العاشق وقد بعثتك إليها رسولاً فما لك قد صرت عاشقاً مثلي تقاسي فيها ما 
أقاسيه. 

)١(‏ يقول كلما عاد الرسول من عندها غار مني عليها لأنهُ يعود مفتوناً بحبها وخانني في تبليغ ما ينقله إلى 
من رسالتها. ' 

(۲) الضمير من قلوئِهنّ للعقول أي خانت العقول قلوبهنّ . يقول أفسدت عيناها أمانة الرسول لغلبة سحرهما 
عليه حتى عشقها فصار لا يؤدي رسالاتنا على وجهها وخانت العقول قلوبها أي فارقتها وتركتها فصارت 
تعمل بهواها من غير زاجر . ٠‏ 

(۳) ويروى من طَرّب الشوق. أي أن الحبيبة تشتكي من الشوق إليّ مثل ما اشتكيت من الشوق إليها ثم 
كنى عن تكذيبها في هذه الشكوى فقال الشوق إنما يكون حيث يكون النحول أي هو عندة دونها. 
وقال ابن الأفليلي الضمير في تشتكي للمخاطب يقول لرسوله وهو يعاتبة أنت تظهر من شكوى الحبّ 
ما أظهرهُ وليس كذلك وإنما الشوق في حقيقته النحول. انتهى وإلا ظهر على هذا التفسير أن الإشتكاء 
هنا بمعنى التألم والتوجع دون الإظهار لأنه لا يُتصور من الرسول أن يبوح له بهواها أي أرى بك من 
الشوق إليها مثل ما ؛ بي لأنك نال والنحول يدل على الشوق وهذا كالإثبات لما يتهمة به من حبها وا 
أعلم . 

. خامر: خالط . والصبٌ: العاشق . والبيت توكيدٌ لما قبله أي كل من يراه يستدل برؤيته على أنه عاشق‎ )٤( 

(5) دام: تامة والضمير فيها للحسن. وتحول: تتغير. 

() نصلك: جواب الأمر. وألمقام : الضم مصدر ميمي بمعنى الإقامة. 

(۷) القطان: السكان. والحمول: الإبل عليها الهوادج واحدها حمل بالكسر ويفتح. يريد أن المقيم في 
الدنيا على وشك تخليتها والرحيل عنها فمن رآها بعينها أي من صوّر نفسة في مكانها ورأى أهلها على 
أهبة فراقها شاق النظر إليهم كما يشوقةٌ النظر إلى حمول الراحلين. 

(A)‏ أدمث : من الأدمة وهي السمرة. والقئا: عود الرمح . والذيول: الدقة ولصوق الليط أي القشر. أي إن 
غيرت الأسفار وجهي فصرت آم بعد أن كنت أبيض فإنني كالرمح الذي عتق فضمر واسمرّ وذلك فيه 


من الصفات المحمودة. 


VY 


صَحِبًّئْني على المَلاةٍ فته 
سَيَِرَنْكِ الججال عنهاولكن 
يعلهاأنت لَوْحَئْني وأسمّم 
وكَيِيرٌ من السُوالٍ اشتياق 
لا أقمناعَلى مَكَان وإ طا 
كُلْما رَحَبِّت بناالروض قُلنا 
فيك مَرَعى جيادنا والمطايا 


عادَةٌ اللونٍ عِندَهاالتَبدِياة0) 
بكِ منهامَن اللْمَّى تَقُبِيل"" 
ت وَزادَتَ أنهاكما الغطبون“ 
أطويل طريقّنا أم طول 
وققشِيِرّمنرَدُ تغبل" 
بَ ولا يُمكنُ المَكانَّ الرجيل“ 
حَلَبٌ قَصدنا وأنت السَبي03 


(A) * 32 5 0 7 5‏ 
وإليها وجيفنا والذهيل” 


(۱) يريد بالفتاة الشمس لأن الدهر لا يوّثر فيها كبراً فلا تزال على شبابها ونضرتها وهي من عادتها أن يبدل 
اللون عندها أي لون من يصيبهُ ضوءها فيتحول بياضة إلى سمرة. 

(۲) الحجال: جمع خجلة وهي الستر. واللمى: سمرةٌ في الشفة. يقول أنتٍ محجوبة عن الشمس بالستور 
فلا يصيبك شعاعها إلا أن في شفتيكِ سواداً من مثل السواد الذي توّثرهُ فكأنها قبلت فاك فأثرت موضع 
التقبيل . 

(۳) مثلها: خبر مقدم عن الضمير بعده. ولوّحتني: أي سفعتني وغيرت لوني. وقولة وأسقمتٍ أراد 
واسقمتني فحذف لضيق المقام. وأبهاكما تفضيل من البهاء وهو الحسن. والعطبول: الحسنة التامة من 
النساء وهي بيان لأبها كما يقول أنت مثلها في تغيير جسمي فهي لوّحتني وأنت أسقميني ولكن زادت 
في .هذا التغيير أحسنكما التي هي العطبول أي أنتٍ. ) 

(5) أي أَطويلٌ طريقنا في الحقيقة أم يطول من الشوق. هذه رواية ابن جني وروي غيرهُ أقصيرٌ طريقنا. 
والمعنى كنا نسأل عن طول الطريق وقصره لا لجهل بالطريق لأنا أدري به وتتمة الكلام في البيت 
التالي . 

(5) علّلهُ بالشيء: لهاهُ به. أي كثيرٌ من السؤّال يكون سببهٌ الإشتياق لا الجهل بالمسؤُول عنهُ وكثير من 
الجواب يكون تطييباً للسائل. أي الذي حملنا على السوّال عن الطريق الإشتياق وتوقع جواب نتعلل به 
عن طول المسافة. 

(5) أدخل لا على الماضي لأنهُ كررها كما في لا صدّق ولا صلى. أي لم نتوقف على مكانٍ وإن كان ذلك 
المكان طيباً لئلا يوّخرنا عن المسير ولا يمكن المكان أن يرحل معنا لنتمتع بطيبه. والمعنى لم نبال 
براحةٍ ولا لذة حتى نصل إلى الموضع الذي نقصده. 

(۷) رحب به قال له مرحباً. والروض: جمع روضة وهي المكان فيه خضرة. أي كلما طاب لنا مكان كأنة 
يرحب بنا ويدعونا إلى النزول به اعتذرنا إلى ذلك المكان وقلنا له نحن نقصد حلب وأنت طريقٌ لنا 
إليها فلا تسعنا الإقامة عندك وإن كنت طيباً. 

(۸) الجياد: الخيل. والمطايا: أي الإبل. والضمير من إليها لحلب. والوجيف: العدو يعني وجيف 
الخيل . والذميل: ضرب من سير الإبل . 


VT 


والْمسَمَُوْنَ بالأمير كَفِيرٌ 
ألذي رلت عَنْهُ شَّرقاوعَربا 


وَالأَمِي الذي بهاالمأمُول 
ونّداهةُ مقابلي مايژول 


وم معي 1 تما 5 سلكت كأني كل وَجِوِلَهُ بوجهى 5ا 
وإذا العَزْلَ فى التَدَى زار سَمعا ففناه ؛العدُول والمعدر ل 


فْرَسٌ سابخ وزمخ طويل 


كقلماصَبّحَت ديار عَدُوٌ 
مُه تَطايرٌالرَّرَدَ المح 
تَقِنصٌ الخيل خيله فنص الوح ش ويَستَأْسِرٌ الخميس الرَعِنا 

وإذا الخَربٌ أعرّضَت رزَعَمَ الهو للعَيتيواأئةٴ هويا“ 


)1( زلت عنهُ أي فارقته. ونادة جودة. 

() الوجه: الجهة. والضمير ممن له للندى. والكفيل: الضامن. أي ونداهٌ معى في أي طريق سلكته فكأن 
كل جه من الأرض ضامنة لنداةُ في وجهي أي أمامي . وهذا فيمن يعدّي كفل بنفسه فتكون كل جهة 
كافلةٌ لوجهي بلقاء نداة. 

(۳) العذل: الملام أي فداه كل عاذل لأنه مردودٌ عنده وكل معذول لأنه فوقه في الجود. 

(:) الموالي: العبيد والأصدقاء وهوعطفٌ على العذول. أي وفدتة موالٍ تحييهم نعمهُ فيستخدمون تلك 
النعم في قتل أعدائه. يريد بهذه النعم العْدَّد المذكورة في البيت التالي وهذا على حذ قوله وإني لتعدو 
بي عطاياك في الوغى على ما ذكرنا تفسره في محله. 

)0( فرس: بدل تفصيل من نعم. وسابحٌ: أي سريع العدو كأنة يسبح في جريه. ويروى سابقٌ. والدلاص: 
الدرع البرّاقة. والزغف: اللينة المحكمة النسج . 

(1) صبحت: جاءت صباحاً. وفاعل قال تلك. والغيوث: الأمطار. وهذي السيول: مبتدأ وخبر والجملة 
مفعول القول. أي كلما صبحت مواليه ديار عدو فصبّت عليه الغارة قالت غيوث مواهبه هذه سيولنا شبه 
مواهبة المذكورة بالمطر والغارة بها على المد بالسيل الذي يكون عن المطر. 

(۷) الهاء: من دهمته للعدو. والمحكم: الموئّق الصنعة. والنسيل : ما تتساقط من ريش الطائر. أي تهتك 

ظ الدروع افتطاير زردها من قوة الضرب كما يطير الريش إذا سقط من الطير. 

(۸) قنص الوحش - مفعول مطلق. ويستأسر: أي يأسر وقد مرّ الكلام فيه . والخميس: الجيش من خمس 
فِرّق. الرعيل: القطعة من الخيل بين العشرين والثلاثين. أي أن خيلهُ تصيد الخيل كما تصيد الوحش 
والفرقة القليلة من جيشه تأسر الجيش الكثير . 

(0) الحرب: فاعل لمحذوف يفسره المذكور. وأعرضت: أي ظهرت وقامت . والهول: الفزع . والتهويل : 
التفزيع والضمير من أنهُ للهول. آي إذا إذا قامت الحرب لم يبال بما يرى من أهوالها فكأ الهول يظهر 
لعينيه في صورة التهويل فجعل ظهورهٌ كذلك زعما. والمعنى أنه يستخف بالهول ويقدم عليه كأنه 
تهويل لا حقيقة لهُ. 


V٤ 


وإذا صح فالرَّمانلٌ صَحِيحٌ 
وإذا غاب وَحِهُهُ عن مكان 
يس إِلأكَ ياعَلِيُ فما 
كيف لاتَأمَنُ العراق ومِصِرٌ 
لو تَحَوَّفتَ عن طريق الأعادِي 
ودری من أَعَرَهْ الدفع عنة 
أنتَ طول الخياءٍلِلروم غاز 
وسوى الروم خلف ظهرك روم 
فَعَلَ الناس كُلْهُمْ عن مساعي 
ما الذي عندة تداز المَنايا 


(1( ویروی نثاه بتقديم النون وهما متقاربان. 


(۲) الآك : آي إلا ا فوصل الضمير وهو من الضرورات الواردة في 


0 


وإذا اعمَلٌ فالزمان ليل 


وسَّراياك دوتهاوالځيول“ 
رَبَط السِدْرُ خَيْلَهُمْ والتخيل“ 
فيهما أنَهُ الحَمَيِرُ الذي 
2 فَمَتَى الوَعذ َنْ يحون الففول“ 
فَعَلى أي جَانِبَيكَ نميل" 
ك وقامّت بها القنا والنصول“ 
كالذي عِنَدَهُ تداز الشَمُول 


ا “f‏ . 1(2( 
وزماني بان أراك بخيل 


الشعر ا و الهمام: الملك 


)۳( السرايا : جمع سريّة وهي القطعة 


من الجيش والواو قبلها للحال. وأفرد الضمير م من دونها بناءً على رده 


إلى أول المرجعين لفظأ كما في قوله والله ورسوله أحق أن ترضوءهٌ أو على أن كلاً من العراق ومصر 
بلدانٌ متعذددهة فصارا بمنزلة جمعين . أي كيف لا تأمن بلاد المسلمين وأنت قائم في وجه العدو دونها 


تدفعة عنها برجالك وخيلك . 
00 تحرفت : : أي انحرفت . والسدر: 


شجر النبق. أي لو ملت عن طريق العدوّ ولم تد 


فع غارتهم لأوغلوا 


فى العراق زمر وريظوا خيلهم بالسدر والنخيل دون أن يقف في طريقهم أحد. اا الفعل إلى 

ظ السدر والنخيل مجازاً كما تقول أحلّني بلد كذا أي حللت فيه. 
(65) درى: معطوف على ربط . والضمير من فيهما للعراق ومصر والظرف حال من الموصول. أي ولو 
نعلت ذلك الدرى من بهما من الملوك الذي اعتزوا بدفعك عنهم يعني كافورا وآل بريه أنهم حقراء أذلاء 


عند غلبة العدو لهم. 


(5) يكون تامّة وأراد بأن يكون فحذف. والقفول: الرجوع. 


(۷) سوى 
كالروم فاي الفريقين يقاتل . 


: استشامٌ مقدم . . وخلف ظهرك : ٠‏ روم م مبتدأ وخبر . يريد بالروم الذين خلفه ال بويه أي هم عدا له 


(۸) أي قعدوا عما تسعى إليه من معالي الأمور وقامت به عندك الرماح والسيوف. 


(0) المنايا: جمع منيّة وهي الموت. والشمول: الخمر. يعرض بغيرة 


وشرب الخمر وأنت تشتغل بالحرب. 


من الملوك أي هم يشتغلون باللهو 


)٠١(‏ وزماني: إلى آخره حال . وبأن: أراك صلة بخيل. أي لسيت أرضى بأن يصل إلىّ عطاؤك وأنا بعيدٌ 


عنك لا أراك . 


عص البُعدُ عَنك قُربَ العطايا 


(1)2 


رأتاني َيِل فأنت لی 


إن تَبَوَأت غير دُنياي نارا 
من عَبِيدي إن عشت لي ألفُ كافو رِوَلِي من داك ريف وني" 
ما أبالي إذا امَك اللي الي مَن دَهَنْهُ خنولهاوال خن 


يا خت خير أخ 
وتوفيت أخت سيف الدولة بميافاراقين وورد خيرها إلى 
الكوفة فقال أبو الطيب يرثيها ويعزيه بها وكتب بها إليه من 
الكوفة سئة اثنتين وخمسين وثلائمائة : 
كنايةًٌ بهما عن أشرَّف الس 
ومن يَصفك فقد ساك لغرب 
ودذمعة ةُ وما في قَبضة الطرّب” 
بِمَنْ أصبَتٌ وكم أسكَتٌ من چ 


يا أخت ير أخ يا بعت حير أب 
أجل قَدرَكِ أن تُسمَي مُوَبئة 
لايَملِك الطربٌ المَحَرُونُ مَنطِقَّهُ 
غدَّرتٌ يا مَوتُ كم أَقَنِيتَ من عَدَدٍ 


)١(‏ المرتع: المرعى. والهزيل: ضد السمين. يقول: بُعدي عنك نخص قرب عطاياك مني فأنا في ذلك 
كالذي يرتع في مكانٍ خصيب وهو مع ذلك مهزول. يعني أنه لا يهنأ بعطاياةٌ مع البعد عن لقائه. 

(۲) تبوّأ المكان: نزلة. وغير دنياي حال مقدمة من وصف أي دارا غير دنياي . والنيل: العطاء. يريد أن 
عطاءَةُ يتبعهُ حيثما سار فلو نزل داراً غير الدنيا ووصلت إليه نعمةٌ لكان سيف الدولة هو المنعم بها. 

(۳) لي: خبر مقدّم عن آلف. ومن عبيدي حال من الضمير المستتر في الخبر. يقول: إذا بقيتَ حيًا كان لي 
من العبيد الذين تهبهم لي ألف عبدٍ مثل كافور الذي فارقتة وتدفق علي الخير والخصب من جودك بما 

(5) أتقتك: اجتنبتك. ويروى أتقتك الرزايا جمع رزيئة وهي المصيبة. والحبول: جمع حبل بالكسر وهو 
الداهية . والخبول : جمع خبل وهو مصدر خبله إذا أفسد من أعضائه أو عقله. أي إذا لم يصبك الدهر 
بسوء لم أبال بمن تصيبة دواهيه وآفاته . 

(0) أي يا آخت سيف الدولة ويا بنت أبي الهيجاء وهو المراد بأشرف النسب فكنى عن ذلك ونصب كناية 
على المصدر كأنهُ قال كنيت كنايةٌ. ٠‏ 

(5) مؤّبنةً: حال من الياء في تسمي والتاء بين الثناء على الميت. يقول: أنتٍ أجل من أن أعرّفكِ باسمك 
بل وصفك يعرّفكِ بما فيكِ من المحامد التي ليست في سوا فيغني عن تسميتكٌِ . 

(۷) الطرب: صفة من الطرب وهو خفة تأخذ الإنسان من فرط الحزن أو السرور. أي من استخفة الحزن 
غلبةٌ على لسانه ودمعه فلا يملكهما لأنهما يكونان فى يد الطرب يصرّفهما كما يشاء. 

(۸) اللجب: الضجيج واختلاط الأصوات. يقول: غدرت يا موت بسيف الدولة حين أخذت أختهُ وكنت 
تفني به العدد الكثير وتسكت لجبهم وإذا كان هو عونك على الإفناء فقد كان من حقك أن ترعى ذمتة 
ولا تصيبه بمن يعززٌ عليه. 


كلاع 


وكم صَبحتَ أخاها في مُنارَلة 
طوّى الجَزيرةً حى جاءني حَبَرٌ 
تَعَئَرَتْ به في الأفوه أَلْسُئُها 
كأنمَملّةلمتملة مَواكبُها 
ولم تَردُّخحيةً عد توليّة 
أرَى العراقٌ طوِيلَ اليل مُذْ نُعِيَتْ 
يَظْنُ أن فُوَادِي غَيرُمُلمَهِبٍ 
بَلَى وحُرمة من كانث مُراعِية 
ومّن مَضْتْ عير مَورُوث خلاثِقها 


سألت . 


وكم سَألتَ فلم يبل ولم تخب" 
َزِعتُ فيه بآمالي إلى الكَذِبٍ”' 
شَرِقتٌ بالدّمع حَنّى کاد يَشْرَقُ بی 
واليردُ في الطَرْقٍ والأقلام في الكش“ 
م ص (o) 7 3 af.‏ 
ديار بكر ولم تخلع ولم تهب 
ولم تَخْثْ داعيا بالويل والحَرّب" 
فكيفٌ ليل فی الفتيان في ّ۷ 
وأ دمع جفوني غير ر نسي 
لحرمة المجد والقَصاد ولأ 


وإن مَضَْثْ يدها مورُوئة اله لب ٠‏ 


من نفوس أعدائه فأجابك إلى ذلك ولم يبخل عليك بما 


(؟) المراد بالجزيرة قور وهي ما بين دجلة والقرات. وخبرٌ فاعل لأحد الفعلين قبلهُ على التنازع . وفزعت: لجأت . 
أي أن خبر نعيها قطع أرض الجزيرة حتى ورد عليه في الكوفة فترجى أن يكون كاذباً تعللاً بهذا الرجاء . 


(0) شرق به: غص 
به ثم غمرني فكاد يغص بي . 


. أي حتى إذا صح الخبر ولم يبقّ لي أمل في كونه كاذباً طفح على الدمع جتى غصصت 


(:) اختلس حركة الهاء من قوله به ضرورةً كما قال الآخر آنه لا يبرىءٌ داء الهُدّبد. والبرد: جمع يريد وهو 
الرسول وسكن الراء على لغة تميم. أي لهول ذلك الخبر تلجلجت به الألسنة في الأفواه وتعثرت البُرد 
الحاملة له في الطرق ورجفت أيدي الكتّاب في كتابه . 

(0) فعلة: كناية عن إسم المرثية وهو خولة. والمواكب: الجيوش. أي كأنها لم تفعل شيئاً مما ذكر لأن 
ذلك قد انطوى بموتها. 

(5) التولية: مصدر ولى أي ذهب وأدبر. والإفاثة: النصرة. والحرب: مصدر رب بكسر الراء إذا ذهب 
جميع ماله. ومعنى دعا بالويل والحَرّب صاح وأويلاه وأحَرّباه. أي كأنها لم ترد حياة المضطر 
والمظلوم بالبذل والإجارة ولم تغث الملهوف الداعي بالويل والحرب. 

(۷) العراق: أي أهل العراق. وأراد بفتى الفتيان أخاها سيف الدولة. 

(۸) أراد أيظنّ فحذف حرف الإسفتهام والضمير لسيف الدولة. ويروى تظنّ على الخطاب . 

(9) هذا جوابٌ عما ذكره في البيت السابق أي بلى فوّادي ملتهب ودمعي منسكب. وقولهُ: وحرمة إلى آخره 
قسم . ' 

)٠١(‏ من معطوفة على مثلها في البيت السابق. وخلائقها جمع خليقة بمعنى خلق وهي نائب موروث. 
والنشب: المال. أي وبحرمة من مضت وأخلاقها لا تورث لأنهُ لا يوجد بعدها من يشبهها فيها وإن 
تركت المال الذي في يدها مباحاً للورّاث. 
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ذا ری ورا رأسَ 
إا ت تفلت ا لعَلباء عُنصُرّها 
فلّيتَ طالعة المَمسَين غائبة 
وليت عَيِنَ التي آبَ التهارٌ بها 
فماتَقلَدَ بالياثوتٍ مُشبههًا 


وهم أترابها في الهو واللَّعِبِ0) 
ويس يَعَلم إلا الله بال 
وخسرة في قُلوب البَيْض رال 
رَأى المقانع أعلّى مِنْهُ في الوتَب 

كريمة غَيرَ أنى العَقلٍ والح 
فاد في الحَمرٍ مَعنّى ليس في لیکی ٩‏ 
ريك غايبة الكُمسَين لم ب" 
فِداءٌ غين التي زالث ولم توب" 
وَلا تََلْدَ بالهندِيّة القضب*“ 


)١(‏ ناشئة: أي صبيّةَ وهو حال من الضمير في همها. وأترابها: أمثالها في العمر جمع ترب بالكسر للمذكر 


والمؤنت ‏ دیردی أي العلى والملك . 


. أي أترابها إذا حييّنها رأَينَ حسن مبسمها ولا يعلم ما وراء 


ذلك من برد الريق َه أنلّه ا 3 قال الواحدي : وأساءَ في ذكر حسن مبسم أخت ملك 


وليس من العادة ذكر حمال النساء في مرائيهنٌ . 
من الرأس وهو مبتدأ خبره مسرّة . . وقوله في قلوب الطيب جمع القلوب 


(۳) المفرق: : موضع افتراق الشعر 


على إرادة أنواع الطيب. والبيض: جمع بيضة وهي الخوذة من حديد. واليلب: أمثال البيض كانت 
تتخذ من جلود الإبل واحدها يلبة. أي كان مفرقها يسرٌ الطيب الذي تتضمخ به وتتحسر عليه البيض 
واليلب لأنها لم تكن تلبسها إذ هي من ملابس الرجال. 


(©) في الشطر الأول تقديم وتأخير أي إذا رأى رأسّ 


لابسه ورأها. وضمير رأى للبيض واليلب وإنما أفرد 


الضمير لأنهما مترادفان فكأنهما شيء واحد. والمقانع : : جمع مقنع ومقنعة وهو ما تقنع به المرأة 
رأسها. أي إذا رأت البيض رأ س الذي يلبسها من الفرسان ور أت هذه المرأة وعلى رأسها المقنعة 


وجدت المقانع أعلى رتبة منها. 


. الحسب: ما ينشئة الإنسان لنفسه من المآثر. أي أن لها عقل الرجال وحسبهم وإن كان لها خلق النساء‎ )٥( 

(7) تغلب: قبيلة سيف الدولة وتسمى الغلباء أيضاً ومعنى الغلياء الغليظة الرقبة ويقال قبيلةٌ غلباء أي عزيزةٌ 
ممتنعة . وعنصرها أي أصلها. وليس في العنب نعت معنى . أي إن كان أباؤها من بني تغلب فان لها فضائل 
لم تكن في آبائها التغلبيين كالخمر أصلها العنب وفيها من القوّة وطيب الطعم والريح ما ليس في العنب . 

(۷) جعلها وشمس النهار شمسين يقول: ليت الطالعة من هاتين الشمسين وهي شمس النهار غائبة وليت 
الغائبة منهما وهي المرثية لم تغب يعني أنها كانت أعمٌ نفعاً من الشمس فليتها بقيت وفقدنا الشمس . 


(۸) آب: رجح . أي ليت عين الشمس التي غابت ثم عاد بها النهار التالي فداء 


عين المرثية التي غابت ولم ترجع . 


(9) الهندية: أي السيوف. والقٌضُب: جمع قضيب وهو اللطيف من السيوف. أي لم يكن لها شبيةٌ من 


النساء ولا من الرجال. 


قد كانٌ كل ججاب دون رُؤْيتِها 
وَلا رَأَيِتِ عْيُونَ الإنس تُدركها 
وهل سَمِعتٍ سّلاماً لي آم بها 
رَكَيفٌ يَبِلُعْ مَؤْتانا المي دُفِنَت 
يا أَحسَنَ الصَبرٍ رر أُولّى القُلُوبٍ بها 


ل 


وأكرّمَ الناس لا مُسقَئِئياً أحداً 


قد كان قِاسَمَكَ الشَّخصَّين دَهِرُهُما 
رعا في طَلَبٍ المَمَرُوكِ تاركة 


ل کیت وار وذ أيلا سبي 
فهل حسدت عَلَيها أيه 7 الشهْ 


ل 


قد أطلتٌ وما سَلَمتُ من گئب“ 


XT 


وقد يُقَصّرْ عن أحيائنا المي 

ومُلُ لِصاجبو يا أنمَّعَ السُحب' 
من الكرام وى آباِك لچب" 

وَعاش درهما المَفَدِيٌ بالذّمهَب”* 


إِنَا لَمَغمُلُ والأيّامُ في الطَلّب*» 


(۱) جميلا: أي معروفاً. وصنائعها: جمع صنيعة وهي الإحسان. وقولة ولا ود بالرفع على أعمال لا 
عمل ليس. أي بكيت لموڏتي إياها ولكل مودّة سبب وسبب موڏتي ما ذكرت من صنائعها. وروی 
ابن جني بلا وذ ولا سبب أي لم يكن بكائي لأجل وذ ولا سبب سوى صنائعها والرواية الأولى 
أجود . 

(۲) أي كانت محجوبةً عن الأعين بكل حجاب من حجب السماء فما قنعت الأرض حتى تكون هي حجابا 
لها. 

(۴) الأنس: البشر. ويروى الناس. والشهب: النجوم. يقول: لم تكن عيون الناس تصل إليها فهل حسدتٍ 
النجوم على النظر إليها حتى واريتها عنهنْ. [ 

() ألم بها: أي أتاها. والكشب: القرب. يقول: للآرض هل سمعتني أسلم عليها أي هل رأيتني قريباً منها 
فحسدتني على قربها فقد أطلتٌ اليوم من السلام عليها ولم أسلم من قرب. 

(5) ضمير يبلغ للسلام. والغيب: : بفتحتين جمع غائب مثل خادم وخدم. . أي كيف يبلغ السلام أمواتنا 
المدفونين وهو قد يقصر عن بلوغ أحيائنا الغائبين . وكأنّ هذا مبنيّ على معنى البيت السابق أي أن 
سلامه لم يكن يبلغها في حياتها لسبب البعد الذي بينهما فكيف يبلغها بعد موتها. 

(7) أولى القلوب بها: أي قلب سيف الدولة والضمير للمرثية يقول يا أحسن الصبر زر قلب سيف الدولة 
الذي هو أولى القلوب بمودّتها والجزع عليها وقل لصاحب هذا القلب يا أنفع السحب أي يا أعمها نفعا 
على غير أَذى ولا سأم. 

90( أكرم الناس : معطوف على أنفع السحب أي وقل له يا أكرم الناس . ومستثنياً حال عاملها النداء أي 
أناديك بهذا اللفظ غير مستشن أحداً سوى آبائك . 

(A)‏ يريد بالشخصين أختيه أي كان قد أخذ الصغرى وترك الكبرى فكانت كدر فدي بذهب فجعل الكبرى 
كالدرٌ والصغرى كالذهب. 

(9) في طلب المتروك حال أي عاد طالباً المتروك. أي وبعد ذلك عاد الدهر في طلب الكبرى لأن الأيام لا 
تغفل عن طلب ما تركته . 


7⁄۹ 


ما كان أقصَّرٌّوّقتاً كان بَيتَهُما 
جَراكَ رَبك بالأحزانٍ مَغْفِرة 
»وم تقر تَسِحُونْفُوسكَمْ 
حَثَلبُمْ من مُلوك الأرضٍ كلهم 
فَلامَئَلْكَ الليالي ! إل أَبِدِيَهَا 
قاهِكهُ 
وإِنْ سَرَرنَ بمحَبُوب فبَعنّ به 
ورْبّما احمّسَبَ سا غايئها 
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ولا يعس عَرُرَاآَلنتٌ 


كأَنّهُ الوّقتٌ بَينَ الوَردٍ والقرّب” 
فحز كَل أي حُرنٍ حو العُضَب0" 
بمايهَبْنَ ولا يَسحُونَ ن بالسَلّب0© 
مَحَلَ سُمر القَّنا من سائر قصب 
إذا ضَرَبِنَ كَسَرنَ الكَبْعَ بالعَوَبِ0) 
فَإِنْهُنَ يَصِدْنَ الصَّقر بالخَرَبٍ 
وقد تينك في الحالين بالعَججَب” 


وفاجأئة بأمرٍ غير نحقسب” 


ولا انلشهى َرَت إا إلى ری 


إِلأَعَلَى شخب والجُلفُ فى الشَجَي” 0٠‏ 


)١(‏ الورد: إتيان الماء والمراد هنا ورد الإبل. والقرّب: سير الليل لورد الغد. يريد المبالغة في تقارب 
أجليهما يقول أن المدة بينهما كانت قصيرة كالمدة التي بين صباح الورد والليل الذي قبلهُ . 

(؟) يقول جعل الله جزاءك على الأحزان المغفرة أي غفر الله أحزانك لأن الحزن للمصيبة كالغضب على 
المقدور إذ حقيقته عدم الرضى بما جرى به القلم . 

(۳) النفر: الجماعة. ويروى وأنتم معشرٌ. ويسخون: في تقدير يفُعلنَ والضمير للنفوس. ويروى تسخون 
بلفظ خطاب الذكور. والسلب: الشيء المسلوب. أي إنما تحزن لأن الدهر سلبك المرئيّة وأنتم قومٌ 
أهل عزةٍ وأنفة تسخون بالذي تهبونة عن طيب نفس ولا تسخو بما يُسلَب منكم قهراً. 

(5) القنا: عيدان الرماح. والسائر: الباقي. يفضلهم على غيرهم من الملوك كما تفضل عيدان الرماح سائر 


(4) : تنلك: أي تصبك . والنبع: شجرٌ صلبٌٍّ. والغَرب: نبت ضعيف . أي لا أصابتك الليالي بسوء فإنها 


. يعنّ: من الإعانة والضمير لليالي. والحرّب: ذكر الحبارى. ومعنى البيت نحرٌ من الذي سبقة‎ )١( 

(۷) فجعة: أوجعة بفقد شىء يعر عليه . أي أن سرّتك بوجود شىء تحبه فجعتك بفقده فجاءتك فى الحالين 
بالعجب لأنها تجعل الشيء الواحد سبباً للمسرّة والمساءَة. ۰ 

(۸) غاية الشيء: منتهاء. أي قد يحسب الإنسان حوادثها ويتأهب لأعقابها فتفاجئهُ بحوادث لم تجر في 
حسبانه . 

(5) اللبانة والأرَب: متقاربان وهما بمعنى الحاجة في النفس. أي لم يقضه أحدٌ حاجتة من الدنيا لأن 
حاجاته لا تنقضي فإذا فرغ من أرب انتهى إلى أرب آخر. 

)٠١(‏ حتى ابتدائية . والشجب : الهلاك. والخلف: بمعنى الإختلاف. أي تخالفت أراؤمم في كل شيء فى 
اتفقوا إلأ على الهلاك أي على كونهم يموتون فيهلكون : ثم اختلفوا في حقيقة الهلاك أيضاً كما ذكرهُ 


كك 


فقيل تخلص تفس المَّرْءٍ سالمة وقيلّ تَشْرَكُ جسم المَرْءِ في الطب 

ومن تَفكْرَ في الدنياومُهجيَه اقام الفكد ؛ بين العَججز والتَعَبِ7) 
فهمتٌ الكتاب 

وأنفذ إليه سيف الدولة كتاباً بخطه إلى الكوفة يسألهُ 

المسير إليه فأجابة بهذه القصيدة وأنفذها إليه في ميافارقين 


وثلائمائة : 


همت الكتاب أبَرٌ الكثُبْ ‏ فسّمْعالأمركمِيرالعَرَنْ"" 


وطوعا لَه وابههاجأابه 


و تَكثِيرقوموتة تقليلهم 


م ألم 7 ٠‏ اس 7 2 , 0 
وإن قصرَ الفعل عا وَجََتْ” ٤‏ 
وإنَّ الوشايات طرق الكذث” 
وتقريبهم بيتنا وال 


ر ر ال س ص ٠‏ )25 
وَما م 1 4 ا 1 ّ نت الذهتك 0 .)۷ 


ويغض شت بل ا و عملم 


وقد کال نضرم سسمعغة 
وَماقلتُ لِلبّدر انت اللْجَيِنٌ 
فِيِمقَلَقَمِئْةالبعيةٌالأناة 


)١(‏ المهجة: الروح. أي من تفكر في مفارقة الدنيا وأنهُ هالك عنها لا محالة اتبعهُ هذا الفكر لما يجد فيه 
من الأسف على الدنيا والخوف على روحه ثم رأى ذلك قضاءً لا يسعهُ الفرار منهُ وحالاً لا يقدر على 
تبديلها فوجد نفسة قائما بين طرفين من العجز والتعب. 

(0) سمعاً: مفعول مطلق أي أسمع سمعاً. وكذا مثلهُ في البيت التالي. وقد ارتكب في هذه القصيدة سناد 
التوجيه وهو المخالفة في حركة ما قبل الرويٌ المقيّد من الناس من لا يعده سناد اكتفاءٌ باتفاق الرويّ . 
(*) الضمير من لهُ وبه للأمر. أي آنا مطيعٌ لأمرك مبتهجٌ به وإن تخلفتٌ عن فعل ما يوجبهُ علي يعني ما 

يأمره به من المصير إليه . 

(5) الوشاة: الساعون بالنمائم. أي ما عاقني عن المصير | 
الكذب فلا يأمنها البريء . 

(9) تكثير قوم وما بعدهٌ عطف على خوف أي تكثيرهم معايبي وتقليلهم فضائلي . والتقريب والخبب: 
ضربان من العدو يعني سعيهم بينهما بالفساد. 

() أي كان يسمع لهم بأَدْنهِ ولا يصدّقهم بقلبه لكرم حسبه. 

(۷) اللجين : الفضة . أي لم أنقصك عما تستحقٌ من المدح كما ينقص البدر إذا شبه بالفضة والشمس إذا 
شبهت بالذهب . 

(۸) فيقلق : جواب النفي في البيت السابق. والضمير من قولهِ منه يعود على المصدر المفهوم من قولهٍ قلت 
أي فيقلق من قولي هذا. والأناة: الرفق والحلم وبُعد الأناة كنايةة عن كونه لا يُستخفٌ من أول وهلة. 
والمعنى لم آتِ في حقه ما يوجب أن ينزعج له مثلةٌ ويغضب . 


ليك إلأ خوفي من الوشاة فإن الوشايات من طرق 


م 


وَمالاقني بَلد بعدكمْ 
ومن ركب الور بعد الوا 
وَماقِستُ كل شلوك البلادٍ 
ولو كنت سَميتهُمْباسهِه 
أفي الرَأي مُشْبَهُ آم في السّخا 
بار الاسم أَحَدٌ القت 


5 5 و سے ل - ص سړ ت ١‏ 
وَلا اعتّضتٌ من رب نعماي رَبْ'١)‏ 
د 1 < ص اظ لاد و واا ۳ )۲7( 


مه هي ل الى 0 
فَدَعْ ؤكّر بَعض بمّن في حَلَبْ 


لكان الحَدِيدَ وَكانوا الحَسَئثْ) 


كل . (م) 


EE‏ في ال 
جاعم كا (Vo cy‏ 


أو الخرب يَخَيمٌ مما سى 

إذا حاار مالا ققد حار 

وإلي لبن تذكارةً ‏ صلا الالو وسقي الش ن“ 

وأشني عليوبالائه وأقيْبُمنهنأى أو قَدنِ” 

)01( لاقني : أمسكني وحېسني . ورب نعماي أي صاحب نعمتي . ووقف على الباء من قوله رس ضرورةٌ أو 
على لغة ثم خففها لوقوعها روبًا وهو من التجوزات المقبولة. 

2 الجواد : الفرس i‏ والأظلاف : 0 ظلف 3 ص البقرة والشاة ونحوهما بمنزلة 07 5 


لمن لقي بع بعده من الملوك. قال الخطيب : وذكر اکرب هنا فيه جماءً وله تخاطب اللو 53 
هذا. 

(۳) بمن: في حلب صلة قست . وقولهُ فدع ذكر بعض اعتراض» أي ما قستهم كلهم به فضلاً عن أن أقيس 
به بعضا منهم . 


(:) الضمير من سميتهم للملوك. أي لو شبهتهم به وسميتهم سيوفاً كما يسمى هو بالسيف لكانوا سيوفاً من 
الخشب وكان هو سيفا من الحديد. والمعنى أن الشبه بينهم وبينة في الملك فقط ولكن أشخاصهم 
تنحط عنهٌ كما ينحط سيف الخشب عن سيف الحديد. 

(5) الأغرّ: الشريف أو المتعالم المشهور يريد شهرة لقبه بسيف الدولة. والجرشى : النفس وهي من قبيح 

(۷) أخو الحرب: أي صاحبها المعروف بها. ويخدم: مضارع أخدمة إذا أعطاهُ خادماً. وقتاة: أي رماحة 
فاعل سبى. أي يهب الناس غلماناً للخدمة من الذين سبتهم رماحهٌ في الحرب ويخلع عليهم من الثياب 
التي سلبها من أعدائه. يريد كثرة نكايته في الأعداء وأنهُ يهب العبيد والثياب من سبيهم وغنائمهم . 

(۸) فتى: فاعل حازهٌ من باب التجريد. أي إذا ملك المال فسرورهٌ من ذلك المال بما يهبّهُ لا بما يدّخرة. 

(9) الصلاة: هنا بمعنى البركة وهي مفعول ثانٍ لأتبع أي كلما ذكرتهُ دعوت لهُ بهذين فقلت صلى الله عليه 
وسقى أرضة السحاب . 


)٠١(‏ آلائه : لعمة. ونأى : بعد . أي أثنى عليه بما وصل إلىّ من نعمته وأقرب منة بالقلب وأن بعدت دارة. 


AY 


)١( ه‎ ١ ۰ 4 3 ٠. ور‎ 3 


وإنْ فارَقتنييً أمطاره فاكشر غدرانها ما اص 
أبِا نيف رَبك لاخلقه ويا ذا المكارم لا ذا اللشطي , 


وأبعَدّفذي هتةهمے وأعرّفٌ ذي زتبة بالرّ ن“ 

وأَضَعسنَ من مَل طية وأضوّب مَس بخسم ن 
بذااللمَظ ناداكَ أهلُالتُعورٍ لبت والهامُتَحتّالقٌُضْنِ0 
وقد يسوا من لَذِيذِالحية ر ولت سف 
وغو الدمُسئيّ قول الحدا و إدعَلياتّقيل وص“ 


و 1 3 2 ام 1 ا إذا 7 َ 2 ساس , 1 7 لها 


أَتَاهُهْ بأوسَعَ ممن أرضِهمْ طوال السَبِيبٍ قِصار العسّب'" 

َيب السَواهِقُ في ميشه ونبو صغاراً إذالم تخب 

)١(‏ الغدران: جمع غدير وهو القطعة من الماء يغادرها السيل. ونضب الماء: غار في الأرض وما قبله 
نافية . أي إن انقطعت مواهبة عني فإن ما سبق إلىّ منها باق كالغدران تبقى بعد المطر . 

(؟) جمع شطبة وهي الطريقة في متن السيف. 

(۳) همة: تمييز. وبُعد الهمة: كناية عن بعد المطالب. وقولهُ أعرف ذي رتبةٍ بالرتب أي برتب الرجال 
وطبقاتهم فيعطي كلا منهم المنزلة التي يستحقها 

. الخطية : الرّماح. والحسام: السيف القاطع‎ )٤( 

(5) بذا اللفظ الإشارة إلى أطعن وما يليه في البيت السابق . والثغور مواضع المخافة من فروج البلدان. والهام : 
الرؤوس . والقضب: جمع قضيب وهو السيف القاطع . أي حين استغاثك أهل الثغور نادوك بقولهم يا أطعن 
طاعن بالرماح وأضرب من ضرب بالسيوف فلبيتهم ورؤوسهم تحت السيوف تكاد تقطعها. 

(5) عينٌ: مبتدأ خبرة محذوف أي فمنهم عينْ. وغارت العين: دخلت في الرأس يريد من شذة الرعب . 
ويجب من الوجيب وهو الخفقان. 

(۷) الدمستق : قائد الروم . والعداة: جمع عاد بمعنى عدو. والثقيل: الشديد المرض وقد تَقِلَ تقلا مثل 
تعب تعبأً. والوصب صاحب المرض الملازم. أي إنما أقدم الدمستق على أهل الثغور لأنهُ اغترٌ يما 
أرجف الأعداء من أن سيف الدولة مريض فأمِن نجدتة لهم . 

(۸) هذا بمنزلة الجواب عن البيت السابق كأنهُ يقول لا يغرّهُ ذلك فإن سيف الدولة إذا هي بالغارة وهو 
مريض ركب إلى عدو كما تعلم خيلة من عادته. 

(9) فاعل أتاهم ضمير الدمستق. وأوسع: نعت لمحذوف أي بخيل أوسع . وطوال: نعت آخر. والسبيب : 
شعر الناصية. والعرف: الذنب. والعُسّب: جمع عسيب وهو عظم الذنب. أي أتاهم بخيل موضعها 
من الأرض أوسع من أرضهم وهي من جياد الخيل ونخبتها . 1 

)٠١(‏ الشواهق : الجبال العالية. وتبدو: تظهر. أي إذا علا جيشة الجبال غطاها لكثرته فغابت فيه وإذا تخلل 
جوانبها ظهرت صغاراً بالقياس إلى سعته وانتشاره حولها. 


AY 


ولا تعبِرّالرِيحٌ في جَوه 
فَعْرَّقَهُدَِهمْبِالجَيوش 
فأخبش بو طالِباًكقَتَلْغ 

وكائُوالَهُ المَخكَرَلَمَااَنَى 


قت إل م مَناياممُ 
سبقت إليهممناياهم 


چ 7 واا غالة 0 ل 


وكم كدت نهم رَقَى بالرّقى 


إذا لم تَخَطالقَناأو تتفت" 
وأخمَتَ أصوائَهُمْ ب باللسجثة") 
وأخبث بوتاركأاماطلن °" 
وجئت فَقائَلَهُم بالهرّث” 
وكنت لَهالعُذرَلَمَادَمَنْ00 
ومتَمَّعة العّوث قَبِلَ لسن 
ولو لم تُغِث سَبجَدُوا للصٌلّبِ(" 
وكشفتٌ من كرب پالکري 


يَمُْدْمَعَهُ المَلِكُ اله 4 
1 )0 


وقد رَعَموا َه إن يعد 

ويستتصرال الذي تعبدان وعندذهما أنه قد 

)١(‏ قخط: من التخطي وهو المجاوزة وأراد تتخط فحذف إحدى التاءين. والقنا: الرماح. أي اشتبكت 
رماح هذا الجيش وضاق ما بينها لكثرتها حتى لا تجد الريح منفذاً في الجوّ إلا ان تجاوز الرماح أي 
تكون أعلى طريقاً منها أو تثب من فوقها. 

(۲) أخفت: أي أضعف وأخفى. واللجب: كثرة الأصوات واختلاطها. أي غشيهم بجيوش عمت بلادهم 
فكأنها غرقت فيها ولم تبن أصواتهم في أصواتها لكثرتها وارتفاعها. 

(۳) أخبث به: صيغة تعجب أي ما أخبئهُ . ويروى الثانى وأخيب من الخيبة. وطالباً وتاركاً حالان. أي ما 
أخبئهُ وهو يطلب قتلهم لأنهُ استدبر في ذلك سيف الدولة خسة منهُ وجبناً وما أخيبهُ وما ترك هذا الطلب 
وولى يطلب النجاة. | 

)€( نأيت : بعذدت . أي لما كنت بعيداً عنهم أتاهم فقاتلهم بالمبارزة فلما جئت جعل الهرب موضع القتال 
أي حمى نفسة بالهرب فكأنه قاتلهم به حتى نجا. 

(0) أي حين قصدهم كان يفتخر بإقدامه على قتالهم فلما ارتذ عنهم بالهرّب كنت عذراً له في ارتداده لأن 

0( مناياهم : جمع منية وهي الموت. والغوث: النصرة : أي أدركتهم قبل أن يهلكهم فسبق وصولك إليهم 
وصول منيتهم وإنما تنفع الإغاثة قبل الهلاك لأنهُ متى حل العطب لم يبق إلى دفعه سبيل . 

(۸) ذادهُ: دفعة. والرّدَى: الهلاك. أي كم دفعت عنهم الهلاك بإهلاك من بغى هلاكهم وكشفت عنهم 
الكرب بالكرب التي أنزلتها بأعدائهم . 
بالتاج ونحوء إذا شه على رأسو. أي زعم الروم أن الدمستق سيعود إليهم وأنهُ متى عاد جاء ملكهم 
معة . وعبر عن فعل الملك بالعود وإن لم يقصدهم من قبل للمشاكلة ب بين المعلين . 

(۱۰) استنصره : طلب دصر ته ۾ والضمير للدمستق والملك . أي يستنصران المسيح وهما يعتقدان أنه صلب. 


A 


لِيَدفَعَمانالَهةَعَنهمَا فيا للرجالٍلهذاالعَجَِبْ'" 
7 المُسلِمِينَ مَعَ المُشرِكينَ 2 إمَالِعَجِزومارَهَبْ”' 
وأنتَ مَمَ اللوفي جانِب قَلِيِلٌالرُقاد كَيِيرٌالكَعَنْ© 
كأئك وَحذدة رَحَدتَهُ وردان البَرَيَةُ بابن ,أن 
فَلَيتَ سُيُوفَكَ في حاسد إذا ما ظَهَرتٌ عَلَيهِمْ كين 
وَلَيتَ شَكائَكَ في جسمِهو رَلَيبَكَ تجزي ببُغض وحن" 
فلو كنت تجزي بهونلتٌ من ك أأضعَف حَظ بأقوى سَبََ" 


كفى بك داءً 
وفارق أبو الطيب سيف الدولة ورحل إلى دمشق وكاتبة 
الأستاذ كافور بالمسير إليه فلما ورد مصر أخلى له كافور 
داراً وخلع عليه وحمل إليه آلافاً من الدراهم فقال يمدحة 
وأنشدة إياها في جمادي الآخرة سنة ست وأربعين 
وثلمائة(* : 


)١(‏ ناله أي أصابة والعائد إلى ما الضمير المرفوع. وعنهما صلة يدفع . أي يستنصرانه ليدفع عنها القتل وهو 
لم يدفع القتل عن نفسه. 1 
مم 1 
فو مع الله خبر أنت. وفي جانب خبر بعد خبر. وقليل وكثير خبران اخران ويجوز نصبهما حالين. اى 
وأنت مع الله في جانب آخر لا تنام عن الجهاد ولا تطلب الراحة من الحرب. 
() دان بكذا: اتخذهُ ديناً. والبريئّة: الخلق. أي كأنك وحدك موحد لله وبقية الناس يدينون بدين النصارى 
الذين يقولون بالأب والابن. 
)٥(‏ فى حاسد: خبر ليت. وظهرت: بمعنى غلبت. وكئب: حزن وإذا ما يليها نعت حاسد. أي ليت 
(5) الشكاة بمعنى الشكاية اراد بها ما يشكوة. وقولة يض وحب أي علبهما. أي ليت المرض الذي 
3 منهم جال الذي يستحقهُ وفي هذا تعريشل وتوطئةٌ لما سيذكرهُ في البيت التالي . 
(V۷)‏ الضمير من به يعود على البغض والحبٌ جميعاً لأن كليهما من أفعال القلب فكأنهما شيءٌ واحد 
ا والسبب : 
من الحت يعنى أنه أشدَ الئاس ا له ولكنة أقلّهم حطًا منة. 


(a)‏ لدي المي عا سبد اسح بن دل بن رحتني أب قال كنت يحشرة سيق 


Ao 


كَمَى بك دءً أن تَرَى المَوتَ شافِياً 2 وحَسْبُ المنايا أن يَكُنّ أماني() 
تمئّيتهالمَاتمئَّي نت أنْتَرَى- صَديقاًفأعيا أو عَرُوَامُداجي9) 


= الدولة وفي المجلس أ بو الطيب المتنبي وأبو الطيب اللغويٌ وأبو عبد الله بن خالوّيه النحويّ وقد 
جرت مسأل في اللغة بين ¿ أبي الطيب اللغويٌ وابن خالويه فتكلم أبو الطيب المتنبي وضعف قول ابن 
خالوّيه فأخرج ابن خالوّيه من كمه مفتاحاً من حديد يشير به إلى المتنبي فقال له المتنبي : ويحك 
أسكت فإنك أعجميٌ وأصلك حُوزيٌ فما لك والعربية فضرب وجه المتنبي بذلك المفتاح فأسال دمه 
على وجه وثيابه فغضب المتنبي من ذلك ولا سيما إذ لم ينتصر له سيف الدولة لا قولا ولا فعلا وكان 
ذلك أحد أسباب مفارقته لسيف الدولة. قال: وكان أبو الطيب لما عزم على الرحيل من حلب سنة 
ست وأربعين وثلاث مئة لم يجد بلداً أقرب إليه من دمشق لأن حمص كانت من بلاد سيف الدولة 
فسار إلى دمشق وألقى بها عصاهُ وكان بدمشق يهوديٰ من آهل تدمر يعرف بابن ملك من قبل كافور 
ملك مصر فسأل المتنبي أن يمدحة فثقل فكتب إليه ابن مالك أن أبا الطيب قال لا أقصد العبد وأن 
دخلت مصر فما قصدي إلا ابن سيدو. ثم نبت دمشق بأبي الطيب فسار إلى الرملة فحمل إليه أميرها 
الحسن بن طغج هدايا نفيسة وخلع عليه وحملهُ على فرس بموكب ثقيل وقَلّدهُ سيفاً محل . وكان 
كافور أرسل في طلبه من أمير الرملة فسار إليه. قال وكافور هذا عبد أسود خصيٌ مثقوب الشفة 
السفلى عظيم البطن مشقق القدمين ثقيل البدن لا فرق بينهُ وبين الأمة. قيل سئل عنه بعض بني هلال 
فقال ريت أمةٌ سوداء تأمر وتنهى. وكان هذا الأسود لقوم من أهل مصر يعرفون ببني عباس 
يستخدمونه في حوائ ئج السوق وكان مولاهُ يربط في رأسه حبلا إذا أراد النوم فإذا أراد من حاجةٌ يجذبةُ 
بالحبل لائ لم يكن ينبه بالصياح: وكان غلمان ابن طغج يصفعونة في الأسواق كلما رأوهُ فيضحك 
فقالوا إن هذا الأسود خفيف الروح. وكلم أبو بكر محمد بن طغج صاحبه في بيعه فوهبة له فأقامة 
على وظيفة الخدمة ولما توفي سيدهٌ أبو بكر كان لهُ ولذ صغير فتقيد الأسود بخدمته وأخذت البيعة 
لولده فتفرد الأسود بخدمته وخدمة أمه فقرّب من شاء وأبعد من شاء ثم ملك الأمر على ابن سيده 
وتبيّن وأمر أن لا يكلمهُ أحد من مماليك أبيه ومن كلمة أوقع به فلما كبر ابن سيده وتبيّن ما هو فيه 
جعل يبوح بما هو نفسو في بعض الأوقات على الشارب ففزع الأسود منة وسقاءُ سما فمات وخلت 
مصر له. ولما قدم عليه أبو الطيب أمر له بمنزل ووكل به جماعة وأظهر التهمة لهُ وطالبة بمدحه فلم 
يمدحه فخلع عليه فقال يمدحة بهذه القصيدة. 

)١(‏ كفى بك: أي كفاك والباء زائدة . وداء: تمييز. . وأن ترى فاعل كفى . والمنايا: جمع منّة وهي الموت. 
والأماني : جمع أمنية وهي الشيء الذي تتمناه ويجوز فيها التشديد والتخفيف . يخاطب نفسة يقول كفاك 
داء رؤيتك الموت شافياً لك وكفى المنيّة أن تكون شيئاً تتمناة هُ أي إذا كنت في حال ترى شفاءك منها 
الموت فتلك الحال هى أشدّ الأدواء عليك وإن كنت صحيحاً من الداء وإذا كنت فى شدة ترى الموت 
أخفت منها عليك حتى تتمناهُ عليها فهي الشدّة التي لا شدّة بعدها. ٠‏ 

(۲) الضمير من تمنيتها للمنايا. وأعياه الأمر: أعجزُ. والمداجاة: المداراة ومساترة العداوة. يفسر ما ذكره 
في البيت السابق يقول تمنيت المنية لما تمنيت أن تجد صديقاً مصافياً فأعجزك أو عدوا مداجياً فلم تجد 
وهذا نهاية اليأس الذي يختار فيه الموت على البقاء. 


۸٦ 


ولا تَستَطِيلْنٌ الرماځ لغارة 
قَما يمع الأسْدَ الحَياءٌ منّ الطوّى 


۹ 2 2 ك 0 7 

فلا سعدن الحسام اليّماني" 
2 2 چ س م 

ولا تستجيدن العتاق المذاكي”) 
cE‏ داع E Mag‏ )۳( 
وقد كان غَذَاراً فَكن أنت وافي”*) 


فَلْست فُوَادِي إن رَأَبِبُكَ شاي“ 
إذا كن إ ر الغادرين جوار 0 
قلا الحمد مَكسُوباً وَلا المال باق“ 
أكانَ سَحَاءً ما اتی ام ساخ“ 


رَأَيئُكَ نُصِفي الود مَن ليس صاقَيَا“ 


وَأَعلَمُ 3 البَِنَ يُشكيك بعده 
فإِنَ دْمُوعَ العَين عُذْرٌ برَبُْها 
إذا الجُودُ لم يُرْرَقْ حلاصا من الأذى 
ولِلنَمس أخلاقٌ تذل عَلَى المُمَى 
أَقِلُ اشتِياقاً أَيُها القَلبُ رُم 


)١(‏ استعدّةٌ: اتخذه عُدَّةَ له. والحسام: السيف القاطع . واليماني: المنسوب إلى اليمن. أي إنما يتخذ 
السيف لنفي الذلة فإن كنت ترضى أن تعيش ذليلا فلا حاجة لك بالسيف . 

(۲) الإستطالة والإستجادة: بمعنى اختيار الطويل والجيد. والعتاق: من الخيل الكريمة. والمذاكي: التي 
تمت أسنانها . 

() الطوى: الجوّع والحرف متعلق بينفع. وتتقي: أي تحذر. وضواري: أي مفترسة. وهذا مثل يحث به 
على الجرأة والوقاحة يقول لو كان الأسد حييًا أي غير جريء على الصيد لبقي جائعاً ولم تكن له سطوةٌ 
ولا مهابة وإنما يهاب ويُنّقى متى كان ضارياً جريئاً على الإفتراس. ‏ _ 

(8) -حبيبتة : بفتح الباء وكسرها لغة في أحبيبتة بالألف. وقلبي منادّى. ونأى : بَعْدَ. يعرّض بسيف الدولة 
يقول لقلبه إني أحببتك قبل أن تحبهُ وهو غدر بي فلا تغدر أنت أيضاً أي لا تكن مشتاقاً إليه ولا مقيماً 
على حه فإنك أحببت من غدر بي فلستٌ بوافٍ لي. 

(0) البين: البعد. ويشكيك: أي يحملك على الشكوى. يقول لقلبه أعلم أنك تشكو فراقة لإلفك إياهُ ثم 
هدّدهُ فقال إن شكوت فراقه تبّأت منك . 

(1) غدر: جمع غُدُور وأصلهُ بضم الدال وإسكانها لغة. وربها: صاحبها. وإثر: أي في أثر نصبة على 
الظرفية . أي إذا جرت الدموع على فراق الغادر كانت غادرةٌ بصاحبها لأنة ليس من حق الغادر أن يبكى 
على فراقة. 0 

(۷) الجود: مرفوع بمحذوف يفسرهُ المذكور. وخلاصاً مفعول ثانٍ ليرزق. ولا هنا عاملة عمل ليس. يريد 
بالأذى المنْ بالنعمة وكأنة ينظر إلى عبارة الحديث لا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى. أي أنها يراد 
بالجود ما يترتب عليه من الحمد فإذا كدر بالمنّ بطل الحمد ولم يبق المال-فيفقدان كلاهما. 

(۸) أتى: أي فعل . والتساخي : تكلف السخاء. وقولة أكان سخاءً إلى آخره بدل اشتمال من الفتى وكان 
الوجه أن يقول أسخاة كان على ما هو من حكم الإستفهام بالهمزة فقدم وأخر لضرورة الوزن. أي أن 
أخلاق النفس تدل على صاحبها فيعرّف جوده ٠‏ أطبع هو أم تكلف 

(9) أقل: أمر من الإقلال وأراد به النهي عن الإشتياق لا تقليلة فقط . وتصفي : تخلص. يقول لقلبه لا تشتق - 


{AV 


خَلِقتٌ ألو فأ لو رَجَعتٌ إلى الصبي 
ولْكِن بَالفُسطاطٍ بحرا أَزَرْثُهُ 
وجُرداً مَدَدْنا بَينَ آذانهاالقّنا 
تماشى بأيدٍ كلما واقتٍ الصمًا 
وتَنظرُ من سود صَوادِقٌ في الدَجَى 
وتَنصِبٌ ن للجرس الحَمْيَ سَوامِعاً 
تجاذِبٌ فُرسانَ الصَباح أَعِنَةَ 


بعزم يَسِيرٌ الجسم في السّرج راكبا 


لفارّقتُ شيبي مُوجَعَ القَلبٍ باكي" 


خحياتي ونُصجي والهوّى والقّوافي"' . 
فشن خفافاً يتبعنٌ العوال“ 
مشن به صدَرَ البُزاة واف 
يَرِينَ بَعيداتٍ الشخوص كما هي“ 


ب 


يَخَلْنَ مُنا مُناجاةً الصَمِير نناويا" 


كأنّ عَلَى الأعناق منها افا“ 
به ويَسِيرٌ القَلبٌ في الجسم ماش 


= إلى من فارقتهُ فإنك تصفي ودك من ليس بصافٍ لك. ويروى من ليس جازياً أي من ليس يجزيك 
بودّك مثلة . 

)١١‏ قال الواحدىٌ هذا البيت رأس في صحة الإلف وذلك أن كل أحدٍ يتمنى مفارقة الشيب وهو يقول لو 
فارقت شيبي إلى الصبى لبكيت عليه لإلفي إياه. 

(۲) الفسطاط: إسم مدينة مصر. وأزّرتةُ ‏ تعدية زار والهاء مفعول ثانٍ مقدّم وحياتي مفعول أول. . ونصحي : 
بمعنى إخلاصي . أي أن هذا البحر الذي في الفسطاط يعني كافوراً قد هوّن عليه فراق إلفه لما فيه من 
المكارم التي تسليه عمن فارقةٌ فزارة بحياته أي لقضاء باقي أيامه عندة وحمل إليهِ نصحَة ومودّته 
وشعرة. 

(۳) جرداً: أي قصار الشعر يريد الخيل وهو عطف على قوله حياتي . والقنا: الرماح . والعوالي: جمع عالية وهي 
صدر الرمح ما يلي الستان. أي وأزرتة خيلا مددنا رماحنا بين آذانها فباتت تتبع عوالي الرماح في سيرها. 

(4) تماشى: أي تتماشى. والصفا: الصخر. والبزاة: جمع باز. أي هذه الخيل تمشي بأيدٍ إذا وطئت 
الصخر نقشت حوافرها فيه أثراً مثل صدور البزاة لشدّة وطئها. وجعلها حوافي مبالغةً في وصف 
حوافرها بالصلابة حتى تؤثر في الصخر وهي من غير نعال. 

)٥(‏ من سود: أي من أعين سود. والدجى : جمع ذجية وهي ظلمة الليل. أي هي سود العيون صادقة النظر 
ليلاً إذا رأت الأشباح البعيدة رأتها كما هي فلا تنفر منها . 

(0) الجرس: الصوت أوالخفيُ منه. والسوات ا الأذان جمع سامعة. وبخلنَ: يحسبنّ . والمناجاة: الحديث 
الخفيّ . والتنادي: أن ينادي بعض القوم بعضاً. أي لقوّة سمعها تسمع الصوت الخفيّ فتنصب له آذانا 
تكاد إذا ناجى الإنسان ضميرهُ تسمع تلك المناجاة كأنها نداء. 

(۷) المراد بالصباح هنا الغارة لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح فسميت به. والأعئة : سيور اللجم وهي 

' مفعول ثان لتجاذب. والضمير من قوله منها للأعنة. والأفاعي : الحيات. يصف هذه الخيل بالقوة 
والنشاط وأنها تجاذب فرسانها أعنّتها ثم شبه الأعنة في طولها وامتدادها بالأفاعي . 

(۸) بعزم: متعلق بمحذوف أي سرنا بعزم ونحو ذلك والضمير من به للعزم. أي كنا بأجسامنا راكبين في 
سروج الخيل وهي سائرةٌ بنا ولكنّ قلوبنا لشدة عزمها واشتياقها كأنها تطلب أن تسبق أجسامنا فكأنها 
ماشية في الأجسام . 


A^ 


فجاءَث بنا إنسان عين زَمانِه 


نَجُورُ عَلَّيها المُحِسِنِينَ إلى الذي 


- 
ب 
1-8 


أبا المسك ذا الوَّجِهُ الذي كُنتُ تائقاً 
لْقِيتٌ المَرَوْرّى والشَناخِيبَ دونه 


ومن قَصَدَ البّحرّ اسبَقّلٌ السَواقي() 
وخَلْتْ بياضاً خَلفَها ومآقِي""" 
نَرَى عندهم إخسائه والأيادبا9) 
فمايَفعَل المَغْلاتٌ إلا عذاري“ 
فلن لم تَبِذْمِنهُمْ أباد الأعادي“ 
إِلَيهِ وذًا اليَومُ الذي كنت راجي“ 


وجبتٌ هَجيرا يَترك الماة صادي”") 


)١(‏ قواصد: حال من الجرد وعبّر بضمير الخيل وأراد أربابها. أي قصدنا بها كافوراً وتركنا غيره من الملوك 
لأنه كالبحر وغيره كالساقية. 

(۲) إنسان العين المثال الذي يرى في سوادها أراد به السواد نفسة. والمآقي: جمع مأقٍ وهو طرف العين 
عند ملتقى الجفنين. شبهة بإنسان العين كناية عن سواد وشبه غيرهٌُ من الملوك بما وراءَ السواد من 
البياض والمآقي. أي هو من زمانه بمنزلة سواد العين في الشرف والنفع وغيرهُ من الملوك فضول وتوابع 
لا معنى لها. 

(۳) الضمير من عليها للخيل أي نتخطى عليها الذين أنعموا علينا إلى الذين ينعم عليهم. وكأنَّ هذا تعريض 
بسيف الدولة وعشيرته وأنهم يأخذون نعمة كافور وبه فسره الواحديٌ وفيه من المطعن على المتنبي ما لا 
السرى: في الأصل سير الليل وقد يطلق. ونرججي: حال . قال الواحدي يريد أهُ كان يرجو لقاءَه مذ 
قديم حين كان ينتقل في أصلاب آبائه. انتهى وهو معنى غريب في هذا المقام ولعل الأشبه أن يكون 
مرادهٌ بالجدود الحظوظ واستعار لها ظهوراً لأنهُ جعلها مكاناً يسري فيه كما يسري على ظهر الأرض 
أو أخذاً من ظهر الدابّة . كأنهُ يقول ما قطعنا مسافات حظوظنا الماضية حتى انتهينا إلى عصر ملكه إلا 
ونحن نرجو أن نلقاهُ ونجعل تلك المسافات طريقاً إليه. 

)٤(‏ العون: جمع عوان وهي التي كان لها زوج. والفعلات: جمع فعلة مرّة من الفعل وسكن عينها 
ضرورةً. والعذارى: جمع عذراء. يعني أن مكارمة مبتكرة لا يفعل متها شيئا سبق إليه. 

(5) البغاة: المعتدون. أي أنه يعامل الأعداء بالحلم والرفق تلطفاً في إزالة عداوتهم فإن لم تزل العداوة 

(7) أبو المسك: كنية كافور لسواده. وذا فى الشطرين إشارة وهو مبتدأ خبره ما بعدة. وتاق إليه: اشتاق. 
يقول وجهك الذي أراهً هو الوجه الذي كنت أشتاق إليه وهذا اليوم الذي لقيتك فيه هو اليوم الذي كنت 
أرجوةٌ. ويروى وذا الوقت الذي كنت راجياً. 

(۷) المرَورّى : بفتحات جمع مروراة وهي الفلاة الخالية . والشناخيب: رؤوس الجبال واحدها شنخوب . 
وجبت: قطعت . والهجير: حرّ نصف النهار. والصادي: العطشان. يصف طريقه إليه وما قاسى فيه من 
الجهد والحرٌ الشديد الذي يعطش فيه الماء وهي مبالغة يريد كثرة ما يجفٌ منهُ حتى لو كان ذا روح 
لشعر بالعطش . 


۸۹ 


أبا كل طيب لا أبا المسك وَحَدَهْ 
يدل بمعنى واجدٍ کل فار 
إذا كسب الناس المَعالِيَ بالئدى 
وغير كقِير أن يَرُورّك راجل 
فمّدتَهَبُ الجَيش الذي جاءَ غازيا 
وتَحَتَقِرُ الدنيا احكقار مُجرّبٍ 
وما كنت ممِّن أَدرَّكُ المُلكَ بالمُتّى 
عداك 7 تراهافي البلادٍ مساعيا 
لبست لها كدر العجاج كأنمًا 


وكُلُ سَحاب لا احص العُوادِي(" 
وقد جَمَعَ لحلل فيك المَعانِي'") 
فإك تُعطِي في تداك المَعالِي"" 
فيَرجعٌ مَلْكاً للعراقين وال“ 
لِسائِلِك المَرْد الذي جاءَ عاف(“ 
يَرَى کل ما فيها رحاشاك فاني" 
و لكن بأيّام شب النواص ي“ 
وأنتَ ثراها في السَماءِ مَراق* 


تَرَی غُيرَ صافٍ أَنْ تَرَى الجر صافي“ 


)١(‏ وکل سحاب عطف على أبا أي كلّ سحاب. والغوادي: جمع غادية وهي السحابة التي تنتشر صباحاً. 

(۲) والإدلال: الجرأة على ما يخاطبك اعتداداً بما لك في نفسه من حب أو منزلة رفيعة. أي كل ذي فخر 
يفتخر بمنقبه واحدة وأنت تفتخر بكل نوع من أنواع المناقب. ۰ 

(۳) الندى: الجود. أي غيرك يجود ليكسب بجوده مراتب الشرف والسيادة وأنت تجود فتكون المراتب من 


(؛) غير كثير: خبر مقدّم عن المصدر المتأوّل بعدهُ. والراجل الماشي على رجله. والملك بسكون اللام تخفيف 
مَك بكسرها. والعراقان: البصرة والكوفة وقيل المراد عراق العرب وعراق العجم وهو هنا أولى . 

(5) اللام من قوله لسائلك للتمليك. والعافي: القاصد للمعروف. أي إذا أخذت جيشأ من أعدائك في 
الحرب فقد تهبهُ لسائل واحد.يطلب عطاءك. يصفه بالشجاعة والجود. 

(5) حاشى: كلمة تنزيه والواو قبلها للإعتراض. وفانياً مفعول ثان ليرى أي تحتقر الدنيا احتقار من جرّبها 
وعلم أن كل ما فيها فإن فلم يعقد عليها ثقتهُ ولم يبخل بموجودها. قال الواحدي وقولة حاشاك استثناءً 
ما يفني ذكره هذا الاستثناء ء تحسيناً للكلام واستعمالاً للأدب في مخاطبة الملوك وهو حسن المرقع . 


(۷) المنى : جمع ثنية وهي ما يتمنى . والمراد: بالأيام الوقائع . والنواصي 


جمع ناصية وهي شعر مقدم 


الرأس أي لم تدرك الملك بتمني المنى واتفاق المقادير ولكن بالجد والإقداء وإقامة الوقائع الشديدة 


التى شابت لها نواصى أعدائك . 


(A)‏ الهاء من تراها للأيام . والمراقي: جمع مرقاة وهي الدرحة. أي أعداؤك يرون تلك الوقائع مساعي. في 
الأرض لأنك تستفتح بها البلاد وتستضمٌ الأطراف وأنت تراها مراقي في السماء لأنك تنال بها ذروة 


العللاء والمجد. 


05( كدر: جمع أكدر وهو من إضافة الوصف إلى ر . والعجاج : جمع عجاجة وهي الغبرة . وقوله 
غير صافٌ مفعول ثانٍ لترى والمفعول الأول محذوف أي ترى الجوّ غير صافي بأن ترى الجرّ صافياً. 
أي لبست لهذه »بتاع العجاجٍ المظالم كأنك إذا رأيت الج صافياً من الغبار تراه غير صافٍ أي لا 


يصفو لك الجوّ إلا أ ن يكون مكدراً بالغبار. 


وَفُدتَ إليهاكُلٌ جرد سابح 


ومُحْبَرَطٍ ماض يُطيعًك آمراً 


وأسمر في شري ترف “0 وارد 


روت بها دور الندرك باقر 


يُؤَدكَ غضبانا ويَشَنِيكَ راض 


ويَعصي إذا استَثئَيتَ أو صرت ناهيا'"! 
ويّرضاك في إيراده الخَيلَ ساقي" 
منَ الأرض قد جاسّث إِلَيها فيافي(“ 
سَنابكها هاماتِهمْ والمَغَانِي0 
وتأتفُ أن تسى الأَسِئَةَ ثان“ 


فَسَيفُكَ في ككف ريل ال اويا(" 
2 ۴ په 2 £ (AD,‏ 
فدى ابن اخي نسلي ونفسي وماليًا 


إذا الهند سَوْثْ بين سَيفِي كريهة 
ومن قول سام لو راك لِتسله 


)0 الأجرد: القصير الشعر يعني كل فرس أجرد. والسابح: السريع العدو كأنةٌ يسبح في رجيه. ويشنيك: 
أي يرذك . أي وقدت إلى هذه الوقائع كل فرس خفيف يحملك إلى الحرب وأنت محنقٌ على العدوؤ 
ويردّك عنها راضياً لظفرك به. 

(۲) ومخترّط: أي سيف مسلول وهو عطف على أجرد. وآمراً حال من المخاطب. أي وحملت إليها كل 
سي إذا أمرتة بالقطع أطاعك فمضى في رقاب أعدائك فإن استثنيت أحداً منهم أو نهيتهُ عن قتلهم بعد 
الاشتفاء منهم عصاك فلم يستئن ولم يكفف حتى يهلكهم . 

(۳) وارداً: حال من الهاء في ترضاءُ. وقولة في إيراده الخيل من إضافة المصدر إلى مفعوله أي في إيرادك 
إياه الخيل . وساقياً: حال من الكاف. أي وکل رمح استمر ذي عشرين كبا إذا أوردتة خيل العدر 
ترضاةٌ وارداً لدمائهم ويرضاك ساقياً لهُ منها أي هو أهل لأن يرد الدماء وأنت أهل لآن توردهٌ إياها فكل 
منکما راض بصاحبه . 

)٤(‏ الكتائب: فِرّق الجيوش وهي بدل من قوله كل أجرد وما يليه لأن الكتائب تكون فيها هذه الأشياء 
ويجوز أن ترفع خبراً عر“ ضميرها محذوفاً أو مبتدأ محذوف الخبر أي لك كتائب . والجوس: التخلل 
والتردد. والعمائر: جمع عمارة وهي القبيلة أو نحوها. والفيافي : المفاوز لأماءَ فيها واحدتها فيفاة. 
ومن الأرض حال مقدمة عن فيافٍ. أي إن كتائبة لا تزال تتخلل القبائل للغارة بعد:أن تخللت في طلبها 
المفاوز البعيدة . | 

(5) السنابك: أطراف الحوافر. والهامات: الرؤوس . والمغاني : جمع مغنى وهو المنزل. أي غزوت بهذه 
الكتائب ديار الملوك وقتلتهم فيها فوطئت سنابك الخيل رؤوسهم ومنازلهم . 

(5) تغشى: أي تأتي . والأسنة: نصال الرماح . وتأنف: تستكبر وتستنكف . يريد أنه أول من يبارز فيأتي 
الطعان سابقاً ولا يأتيه مسبوقاً. 

(۷) الكريهة: الشذة فى الحرب. وتزيل: نعت كف والظرف خبر سيفك. أي إذا طبعت الهند سيفين 
فجعلتهما سواء في المضاء ء فكفك ترفع هذا التساوي لأنها تجعل السيف الذي تحملة أمضى لقوّتها في 
الضرب . ظ ا ) 

(۸) من قول سام خبر مقدصم. وفدى: ابن أخي إلى آخر الشطر مبتدأ مؤّخر وهو حكاية القول. ولنسله 
صلة القول. أي لو رآك سام بن نوح لكان من قوله لنسله هذه العبارة وذلك أنه يقال أن البيض من ولد - 


۹۱ 


مَدَى بَلْعْ الأستادٌ أقصاه رَبْه واف لَه لم رض إلا | 0 هب 

دَعَنْهُ فلبّاها إلى المجِدٍ والعْلى ‏ وقد حالف الناسٌ النفوس الدّواعي”؟) 

فأ صبح قوق العالمِينَ يَرَوْنَهُ وأَنْ كان يُدنِيهِ التَكرُم نافيا" 
إنما التهنئات للأكفاء 


وبنى كافور دار بإزاء الجامع الأعلى عَلَى البركة وطالب 
أبا الطيب. بذكرها فقال يهنئة بها : 


إِنُماالتهيئَاتُ للأقفاء يَلِمَنْيَدَنِيمِنَالبُعَداء" 
وأنامنك لايُهَمَُءَعضورٌ بالمَسَكات سائرّالأعضا0(» 
مُسمَقِل لَكٌَالدَيارَ ولنّوكا ‏ نَّنجوماآججيٌ هذا ال بن" 
ولور ان الذي جْرمِن الأم واو فيهامن فضّةٍ تيضاء 


= سام والسود من ولد أخيه حام فيقول أنه لنجابته وفضله لو رآهُ سام لفضلة على نسله وجعل نفسة 
وإياهم فذى له. 

)١(‏ والمدى: الغاية وهو خبر عن محذوف يريد ما ذكرهُ من مناقبه. والأستذا: الرئيس وفي معرّب 
الجواليقى واصطلحت العامة إذا عظموا الخصئ أن يخاطبوهُ بالإستاذ وإنما يأخذوا ذلك من الأستاذ 
الذي هو الصائع أن ربما كان تحت يده غلمانٌ يود بهم وكأنة أستاذ في حسن الأدب . انتهى . وأقصاة 
أبعده. ونفسٌ عطف على ربّهُ. أي أن ما بلغة من الفضل غايةٌ بِلَعْهُ إياها رب ونفسة التي لا ترضى فيما 
تطلبة بما دون النهاية . 

(۲) فاعل دعتهُ ضمير النفس. والي: يتعلق بدعته أو بلبّاها على طريق التنازع. أي دعتة نفهسٌ إلى 
المجد فأجاب دعوتها وغيرهٌ من الناس معرضون عما تدعوهم إليهِ أنفسهم لعجزهم عن بلوغ 
مرادها. 

(۳) يدنيه: يقرّبهُ . ونائياً: بعيداً وهو مفعول ثانٍ ليرونهُ. أي أصبح فوق الناس فهم يرونة بعيداً عنهم في 
الرتبة وإن كان تكرّمهُ يقرٌ به منهم بما يبديه من التواضع . 

(6) الأكفاء: النظراء ويدني: يفتعل من الدنرٌ أي يقترب. أي إنما يهنىء الرجل أكفاءه والذين يتقرّبون إليه 
ممن هم أجنبيون عنه. وتتمة الكلام في البيت التالي . 

(0) أنا منك: مبتدأ وخبر وأثبت ألف منا لفظأ لضرورة الوزن لأنها لا تثبت إلا في الوقف. وقولة لا يهنىء 
عضو كلامٌ مستأنف. يقول أنا منك أي أنا وأنت كإنسانٍ واحد وإذا نال الإنسان مسرّةٌ اشتركت فيها 
جميع أعضائه فلم يهنىء بعضها بعضاً قال الواحدي وهذا طريق المتنبي يدعي لنفسه المساهمة والكفاءة 
مع الممدوحين في كثير من المواضع وليس ذلك للشاعر فلا أدري لِمّ احثمل ذلك منه. 

(1) مستقل: خبر عن محذوف آي أنا مستقلّ. والآجرٌ: اللِبن المطبوخ. أي لرفعة قدرك أرى الديار قليلة 
في حقك ولو كانت حجارتها النجوم في مكان الآجرّ. 
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أنتَ أعلى مَحَلَة أنْثهَمًا 
ولك الناس والبلاد وماس 
وبَساتِيئُكَ الجياد رماتحي 
إلْمايَفحُر الكريم أبو المس 
وبأيّايه الَْتِي انَسَلَخَتُ عَن 
وبما نرت صَوارمه البي 
وبمِسْك يُكنَى به ليس بالمس 
لا بمايّبئّني الحَواضِرٌ في الري 
نَرَلْنَ إِذ تَرَلمَها الداز في اح 
حل في مَنِيِتٍ الرَيِاحِينٍ مِنها 
نَفضَحٌ الشّمسّ كُلّما دَوْتِ الس 
إِذّ في توبك الَّذِي المَجِدُ فيه 


بمَكانٍ في الأرض أو في السّماء"'؟ 
3 بين العّبراء والشض ا(" 


ل من سَمهريَِةٍسَهْرء'" 


ك بمايِبتَنِي مِنَ العَلْيَاء 


هُ وَمادارُهُ سِوّى الله يجا 
نض لَه في بجماجم الأعداء0» 
ك ولْكِئْهأرِيجٌ الكناء( 
لني وما يطبي فلوبَ النساء“ 
نَ منها من السَتَى والسَّناء80) 
مَنبِتُالمَكرمات والآلاء 


و وه 00 8 5 26 


1 5 2 ثم 5 . 0010 


)١(‏ محلة أي منزلةً. وأن تهنا أي من أن تهنا فحذف الحرف على قياس حذفه قبل أن. 
(۲( ولك الناس حال من الضمير فى أعلى . والغبراء : الأرض. والخضراء : السماء. 


(۳) الجياد: الخيل . والسمهريّة: الرماح. أي إنما تطلب النزهة بمنظر 


الخيل وما تحمله 


من الرماح فهي 


() انسلخت: أي مضت . والهيجاء 


دارٌ إلا ساحة الحرب لأنه بها أدرك ما بلغهٌ من علو المنزلة . 
(5) صوارمة: سيوف . أي ويفتخر بالآثار التي تركتها سيوفة في رووس أعدائه. 

(7) يكنى به نعت مسك. وليس بالمسك نعت آخر والباء زائدة. والأريج: فوحان الطيب. أي ويفخر 
بالمسك الذي يكنى به لأنهُ يقال له أبو المسك وهو كنايةٌ عن طيب ثنائه وليس بالمسك المعروف. 
(۷) الحواضر: جمع حاضرة وهي خلاف البادية يريد أهل الحواضر. والريف: الأرض فيها زرِعٌ وخصب. 

ويطبي على يفتعل أي يستميل . أي يفتخر بهذه المذكورات من بناء المجد وطيب الثناء لا بما يبني أهل 


من الطيب المشموم . 
(۸) السنى : بالقصر الضوء. وبالمد الرفع والشرف. ومن الداخلة عليهما بيانية . أي - 


عين نزلت هده الدار 


تزينت بك وتشرفت فكأنك أنزلتها منك في دارٍ أحسن منها. 

(9) الرياحين: كل نبت طيب الريح. ومنها حال من منبت الأول. والآلاء: النعم. 

٠ 0)‏ فاعل تفضح ضمير المخاطب . وذرّت الشمس: طلعت. يريد أنه من سوادو باهر المجد واضح الشهرة 
كالشمس فإذا طلعت الشمس كان هو شمسا أنوّر منها وإذا كان أسود اللون. 

)١١(‏ أزْرَى به استهان. ويروى الذي أنت فيه. يفسر ما ذكرهٌ من إنارته في البيت السابق يقول إن في ثوبك 
أي في شخصك المشتمل عليه ثوبك ضياءً من المجد يفوق كل ضياء بقؤة إشراقه . 


من لبيض المُلُوكِ 3 تبدل اللو 
فعَراهابَئُو الخځروب بأعيا 
يارجاء العُْيونٍ في كَل أرض 
ونتّقدأفتت المَفاورٌ يلي 
فُازم بي ما أَرَدتَ مي فأنّي 


وَفُوَلاِي مِنَالمُلُوك وأ كا 
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00 
في يهاه وفُدرةٌ في رفا 


ل بون الأستاذ والسَخناء”" 
ن تراه بهاغداً لقا 
لم يكن عير أن أراك رَجّائى 
of > 2‏ اه . - 5 (o)‏ 
قبل ان نلتقي وزادي ومائي 

أَسَدَالقَلب آدَمِيُ الرواء” 
٠ 4‏ 7 ْ ِ ۾ )¥( 


مَنِ الجَآذرُ 


وقال يمدحة أيضاً أنشدهُ إياها في سلخ شهر رمضان 


سئة سك وأربعين وثلاثمائة : 


من الجَازْرٌ فى زى الأعاريب 


حمر الحلى والمطايا والججلابيب”* 


)١(‏ القباء: الثوب. يقول الجلد للإنسان بمنزلة اللباس فلا عبرة ببياضه وإنما العبرة ببياض النفس ونقائها من 


العيوب . 


(۲) كرمٌ: مبتدأ محذوف الخبر أي لك كرمٌ. والبهاء : 


المهموز. 
(۳) من لي بكذا أي من يكفل لي به وقد مرٌ. 


وأل من اللون نائبة عن : 


حسن المنظر ويحتمل أن يكون بمعنى الأنس من بهأ 


ضمير الملوك أي يبدل لونها. 


والسحناء : الهيئة . أي من الملوك البيض أن ن يكون لهم سواده و هته وتمام الكلام في البيت التالي . 


(6) فتراها: جواب الإستفهام. أي ليراهم 
ولا يظهر عليه أثر الخوف. 


أهل الحرب بالعيون التي يرونا بها وذلك لأن منظر الأسود مهيبٌ 


(5) المفاوز: الفلوات المهلكة. يذكر طول الطريق إليه وأنة لم يقطعها حتى فنيت خيلة وزادة. 

(7) ما موصولة وهي مفعول أرم. والرُواء: المنظر وأصلهُ الهمز فخفف. أي أدفعني فيما شئت من عظائم 
الأمور فإني شجاعٌ لي قلب أسدٍ وإن كنت في صورة الآدميّ. 

(۷) يريد أنه أهل للسياسة وإن كان شاعراً وهو تعريض بطلب الولاية كما سيصرّح به في قصائده الآتية. 
ويقال إن كافوراً لما أنشدهُ هذه القصيدة حلف له أن يبلغ كل ما في نفسه. 

(A)‏ من استفهام وهي خير مقدّم عما بعدها. والحاذر : جمع جؤذر وهو ولد البقرة ة الوحشية تشه بها النساء 


لحسن عيونها. والأعاريب : 


أعراب وهم سكان البادية والظرف حال من الجآذر والعالم فيها معنى 


الإستمهام . . وحمر: : الحلى حال بعد حال. والمطايا: جمع مطية وهي الركوية. والحلابيب : : جمع 
جلباب وهو الملحفة تلبسها المرأة فوق ثيابها. يقول من هؤلاء .النساء الشبيهات بالجآذر وهن في زي 
الأعراب . وحمرة الحلى كناية عن كونها ذهب والنياق الحمر أكرم النيق عند العرب والحمرة ة لون ملابس 


إن كنت 7 ىن اس 7 . 32 » ۾ ر © اس 1 2 - ل ١‏ 


ل جني بضنى بي دما بق نَجزِي ذُمُوعيَ مُسكوباً بمسكوب”' 
سَوائِرٌ رما سارّث هَوادِجها مَيِيعَةَ بَينَ مَطْعُونٍ ومَضْرُوب""ا 
ريما وَخَدَتْ أيدِي المَطِىْ بها عَلَى نّجيع مِنَ المُرسانِ مَصبُوبٍ 
كم رور لك في الأعراب خافيَه أَدمَى وقد رَقَدُوا من رورة الذيب”” 
أَزُورْهُمْ وسّواد اللَيلٍ يَسْفَعمْ لي وأنكَنِي وبَياض الصبح يعر ي بي" 
قد واقَقُوا الوّحشٌ في سُكئَى مَراتِعِها وخالفوها بتقويض و تَطنِيبٍ" 
جيرائها وهم شر الجوارٍ لها صصَحْبهاوهُمُ شر الأصاجيب”"” 


(4) 


)١(‏ شكأً: مفعول لهُ. والتسهيد: الإسهار. يخاطب نفسهٌ يقول إن كنت تسأل عنهنٌ لشكٌ عرض لك في 
معرفتهنّ فمن ابتلاك بالسهر والعذاب أي هن سهّدنك وعذّبنك حين تيّمنك بحبهنّ فكيف لا تعرفهنٌ . 
وإنما استفهم عنهنّ لما تمثلنَ له في شبه الجآذر فكأنهنٌ جآذر لا نساءً وهو من قبيل تجاهل العارف . 

(؟) لا تجزني : دعاء. والضنى: المرض الطويل والباء الداخلة عليه للمقابلة وأراد بضنى بي ضنى بهن 
فحذف لضيق المقام. وبي نعت ضنى. وبعدها متعلق بضنى أو بما تعلق به الجارٌ قبلة. وبقرٌ فاعل 
تجزني . وتجزي نعت بقر. ومسكوباً: بدل وهو خلف من موصوف أي دمعاً مسكوباً. يريد بالبقر 
النساء التي ذكرها وهو من اللفظ المستكرّه في هذا الموضع. يدعو لهنّ يقول لا جزينني بالضني الذي 
حل بي بعدهنّ ضنى مثلهُ كما يجزينَ دموعي دمعاً بمثله والمعنى لا سقمنَ بعدي كما سقمتٌ بعدهنٌ 
وإن بكينَ لفراقي كما بكيت لفراقهنٌ 

(۳) سوائر: خبر عن محذوف ضمير النساء. أي أنهنّ في منعةٍ من قومهنٌ فمن عرض لهِنّ طعن أو صرب 
فسارت هوادجهنّ بين القتلى . 

)٤(‏ وخدت: عدت . والمطي : جمع مطية وهي الركوبة . والنجيع : الدم. والبيت من قبيل الذي سبقه. 

(5) لك خبركم . وفي الأعراب ومابعدة صفاتٌ للزورة. وأدهى تفضيل من الدهاء وهو النكر. يصف جرأته 
ونكره في زيارة الحبائب بعد ما ذكره من منعتهنّ في قومهنٌ يقول لنفسه كم زرتهن والقوم راقدون زيارة 
لم يعلم بها أحد كزيارة الذئب للغنم إذا وقع فيها عند غفلة الراعي. 

0( أنئني : أعود. وأغراهُ به: حضّهُ عليه . يقول أزورهم والليل شفيمٌ لي لأنهُ يسترني عنهم وانصرف وكأن 
الصبح يغريهم بي لانة يشهرني ويدلهم على مكاني . ْ 

(۷) مراتعها: أي مسارحها. والتقويض: الهدم. والتطتيب : الشد بالأطناب. يقول هؤلاء الأعراب قد وافقوا 
الوحوش في سكني البراري وخالفوها في أن لهم خياماً يهدمونها من مكان وينصبوها في غيره 
والوحوش لا خيام لها. 1 

(۸) جيرانها: خبر عن محذوف ضمير الأعراب والضمير المضاف إليه للوحش . وقوله وهم فيه حذف 
مضاف أي وجوارهم شر الجوار كما في نحو ولكنْ البرّ من آمن بالل . والصحب : : إسم جمع 
للصاحب . والأصاحيب: جمع أصحاب جمع صحب. يقول هم مجاورون للوحش إلا أنهم يسيئون 
جوارها لأنهم يصيدونها ويذبحونها. 
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ما أَوجَهُ الحَضَرٍ المُستَحسَناتٌ به 
خسن الحضارة مَجِلُوبٌ بتَطْرِيةٍ 
أيِنَ المَعِيِرُ مِنَ الآرام ناظِرةً 
أفدِي ظِباة قَلاةٍ ما عَرَّفِنَ بها 
وَلَآبَرَرْنَ مِنَ الحَمَام ماثِلة 
ومن هَوّى كَل مَن لَيِسَتْ مُموهة 
ومن هَوّى الصدق في قولِي وَعَادَتَهِ 
ليت الحَوادِتٌ باتَئْني الّذِي أَحَذَّتْ 


ومال کل أخيذ المال محزوب 00 


کأوجه البَدَويَاتِ الرعابيب" 9 
وفي البداوة خسن غير ر مَجلُوبِ”" 
رَغيرَ ناظرةٍ في الحسن والعلَيِبِ9) 
مَضْعٌ الكلام ولام صَبعٌ الحواجيب 0 
أوراكهن صَقِيِلاتِ العراقييِ"'" 
نَرَكتٌ لون مَشِيبِي عير مَخضوبٍ 
رَعْبِتُ عن شَعَر في الرس مَكذُوبٍ””* 
)٩( og RF 5 ِ‏ 
مني بجلمي الذي أاعطت ودجريبي 


(¥) 


)١(‏ أخيذ: بمعنى مأخوذ. والمحروب: الذي أخذ جميع ماله. يعني أن عندهم الجمال والشجاعة فنساؤهم 
ينهبنَ القلوب ورجالهم ينهبون الأموال. 

(0) الضمير ”من به للحضر . والرعابيب : جمع رعبوبة وهي الطويلة الممتلئة . 

(۳) الحضارة والبداوة: إسمان بمعنى الإقامة بالحضر والبدو. والتطرية: المعالجة من قولهم عودٌ مطرّى أي 
مرّبى. يذكر السبب في تفضيل البدويّات على الحضريات يقول حسن أهل الحضارة مجلوبٌ بالصنعة 
والتكلف والحسن من أهل البداوة من الخلقة لأنهم لا يعرفون التصنع . 

)٤(‏ المعيز: جماعة المعزى. والآرام: جمع رئم وهو الظبي الخالص البياض . وناظرة: أي مقبلة وهو حال 
من الآرام. يشبه نساء الحضر بالمعيز ونساء البدو بالآرام يقول أين موقع المعيز من الآرام مقبلة كانت 
أو معرضة يعني أنها تفضلها وجوها وقدوداً وتعلوها حسناً وطيبَ ريح . 

(5) مضغ الكلام : ترك إبانته كأنَّ المتكلم يمضغ شيئاً. والحواجيب: جمع حاجب أشبع الكسرة فتولد عنها 
ياء كما قال الآخر نفيّ الدراهم تنقاد الصياريف . يريد بظباء الفلاة نساء البدو يقول هنّ فصيحاتٌ لا 
يمضعنٌّ كلامهن غنجاً وتخنثا ولا يصبغن حواجبهنٌ تزينا بما ليس في خلقتهن . 

(5) مائلة: أي شاخصة والذي في روايات الديوان ماثلة بالهمز ولا يظهر له معنى. وأوراكهنّ فاعل ماثلة. 
والعراقيب: جمع عرقوب وهو العصب الغليظ فوق عقب الرجل. أي هن لا يدخلنَ الحمّام فيخرجنّ 
منهُ وقد شددّن خصورهنٌ فشخصت أوراكهنٌ من تحتها وصقلنَ عراقيبِهنّ كما تفعل نساء الحضر . 

(0) من للتعليل متعلقة بتركت. وأصل التمويه الطلي بماء الذهب أو الفضة ثم استعمل بمعنى التزيين 
والتزوير. يقول لأجل حبي كل امرأةٍ لا تموفه حسنها تركت بياض شيبي بغير خضاب لأن الخضاب 
تموية أيضاً. ۰ ۰ 

(۸) عادته : معطوف على هوى والضمير للصدق. ورغب عنة: زهد فيه. أي ولأجل حبي للصدق وتعؤدي 
إياهُ كرهتٌ أن أجعل في رأسي شعراً مكذوباً أي مسودًا بالخضاب إذ هو غير لونه. ويروى عن شعر في 
الوجه . 

(9) الحلم : العقل والإناة والحرف متعلق بباعتني . يريد أن الحوادث أخذت شبابه وأعطتة الحلم والتجربة 
ثم يتمنى لو باعته الذي أخذت بالذي أعطت أي لو ردّت عليه الشباب واستردّت الحلم . 


4۹٦ 


فما الححدائة من جلم بانع 

تَرَعرّعَ المَلِك الأستاذٌ مُكتّهلاً 
م مجَوْباً فَهماًمِن قبل تجربة 
ئی أصاب بی الأنبا نهايَتها 
يُدَبرُ المُلك من م مصر إلى عدن 
5 ننه الرّياح النكبُ من بَلَدٍ 
ولا تجِاورُهاشَمسٌ إذا شَرَقَتْ 


صرف الأمرّفيهاطِيِنُ خائمه 


قد بو جد الجلم في الشَبَّانِ والس 
بل اكْيِهَالٍ أدِيباً قَبِلَ تَأدِيبِ”' 
مُهذْباً كُرّماً من عير تَهذِيب” 
وهُمه في ابتداءات و 
إلى العراقٍ فُأرض الرُوم قالوب 


قُماتَهُبُبهاللاً بترتيب 


(۳) 


(£) 





(1) 


إا ومنسهةه ٠‏ ليما إِدْنُ بكغريب” 


ولو تطلس منهُ کل مَكتُوب”"” 


ور ي : 

حط كُلْ طويل الرُمح حايلة من سرج كَل طويل الباع يَعْبُوبِ” 

)١(‏ يريد أنه كان حليماً قبل تحليم الحوادث له يقول حداثة السنّ لا تمنع من وجود الحلم فإن المرء قد 
يكون حليماً في الشباب كما يكون حليماً في المشيب. 

(۲) ترعرع الصبي: نشأ. والأستاذ لقب كافور وقد مر الكلام فيه. يؤكد ما ذكرهُ في البيت السابق وهو 
تخلصٌ إلى المدح يقول أن ممدوحةٌ نشا مكتهلاً أي حاصلاً على حلم الكهول قبل أن يكتهل في السنّ 
وحاز الأدب قبل أن يوذب يعني آنه نشأ على ذلك من طبعه ولم يستفده من الحوادث . 

(۳) فهماً وكرماً: مفعول لهما. أي نشأ مجرّياً قبل أن يجرّبٍ لما طبع عليه من الفهم مهذباً قبل أن يهذّب 
بما طبع عليه من الكرم . 

(5) يريد بنهاية الدنيا الملك إذ لا شيء فوقة. وهمة: أي همته. والتشبيب: بمعنى الإبتداء وأصلة ذكر أيام 
الشباب يكون في ابتداء القصيدة ثم سمي كل ابتداء تشبيباً. أي أنه أصاب الغاية القصوى من دنياه 
وهمتهُ لا تزال في أوائل أمرها. 

)٥(‏ يريد اتساع حدود ملكه إلى هذه الأطراف لا أنها داخلة في مملكته لأن مملكة كافور كانت كما ذكرها 
ابن خلكان في مصر إلى الحجاز وما إليهما من الديار الشامية وموقعها بين البلاد المذكورة وهي من 
حولها. 

(0) الضمير من أتتها للملك وهو يذكر ويوّنث. والنكب: جمع نكباء : وهي التي تنحرف في مهبها على 
غير جهات الرياح الأربع . يقول إذا أتت تت مملكتة رياح غير مستوية الهبوب لم تَر فيها إلا مرتبة هيبةٌ له 
وإعظاماً. والرياح: مثل أراد به المبالغة في مهابة الناس له ومجانبتهم الخلاف والفتئة حتى لو عقلت 
الرياح لاطردت وساير بعضها بعضاً. 

(0) أي لا تغرب إلا عن أذنه وهو من قبيل البيت الذي قبلة . 

(4) تطلس : إنمحى . يقول يصرّف شؤون مملكته بطين خاتمه الذي يختم به كتبهُ فيمتقل مضمونها برؤية 
الخاتم ولو انمحى النقش المكتوب فيه. 

(9) يحط: أي ينزل. والضمير من حاملهُ للخاتم . واليعبوب: الفرس الواسع الجري. أي حامل خاتمه ينزل 
الفارس الطويل الرمح من سرج فرسه. قال الواحدي وذلك أن الفارس إذا رأى خاتمة سجد له فينزل 
عن فرسه. 


۹۷ 


2930 


َع دم 


ا اوتنا فقد عََنْهُ بيش عير ملوب" 
1 وحارّبّئه فما تنجو بتقدمة مما اراد ولا تنجو بتجبيب °" 
أَضْوّث شَجاعَبّهُ أقصی کتائِبه على الجمام فمامَوتٌ بمَرهُوب“ 
قالُوا هَجَرتَ إِلَيهِ العَيتَ قُلتُ لَهُمْ ‏ إلى عُيُوتٍ يَدَيه والشابيب 

ر وو 000 


إلى الَّذِي تَهَبُ الدَؤْلآتٍ راحم وَلايَمُنُ على آثار مَومُوب 
رلا يرو بم غدُوربوأخ دا رلا يفرع مَوفُوراً بمَنكوب"" 
لی يَرُوعٌ بذِي > جيش يُجِذِله ذا مِعْلِهِ في أَحَمٌ الئقع غربيب'* 
وَبحدتُ أَنمّعَ مال كنت أَدْخَرْهُ ما في السَوابِقٍ من جزي وتقريب”" 


لَمَارَأَيِنَ صُرُوفَ الدّهر تَغْدُرُ بي وَمَيْنَ لي ووَفَتْ صم الأنابيب 2١‏ 

)١(‏ السؤال: طلب العطاء. يعني أنه يحتفل بسؤال السائل كما احتفل يعقوب بقميص يوسف حين رآةُ. 

(۲) أي إذا قصدتة أعداؤُهُ بسوّال مواهبه أو عفوه فكأنها غزته بجيش لا يغلب يعني أنها تنال مطلوبها منه 
لأنه لا يرذ السائل . ظ ا 

(۳) التقدمة: بمعنى التقدّم يقال تقدّم وقدَّم. والتجبيب: الهرب. أي وإن قصدوهٌ محاربين لم ينجهم من 
مراده الإقدام لأنهم لا يقدرون عليه ولا ينجون منهُ بالهرب لأنة يدركهم . 

(5) أضرت: أي جرّأت. وأقصى: أبعد. والكتائب فرّق الجيوش . الحمام : الموت. يريد بأقصى كتائبه 
الجبناءَ الذين لا يشهدون القتال يقول إن شجاعتة جرّأتهم على لقاء الحمام اقتداءً به فليس الموت 
مرهوباً عندهم . والباء من قوله بمرهوب زائدة على أعمال ما عمل ليس. 

(4) الغيث: المطر. والشابيب: جمع شؤبوب وهو الذفعة من المطر وأل فيها نائبة عن ضمير اليدين أي 
وشابيبهما. قال ابن فورجة أراد أن مصر لا تمطر فيقول لامنى الناس فى هجري بلاد الغيث فقلت 
تعوّضت عنها غيوث يديه . وقال غيرة أراد التعريض بسيف الدولة وأنهُ لم يندم على تركه لأنهُ فارقةُ إلى 
من هو أكرم منهُ ولعل هذا أقرب إلى مراد المتنبي كما يدل عليه ما بعد. 

000 أي يهب الهبات الخطيرة ولا يتبع هبته بالمن . 

(۷) راعة: أفزعة. وبه صلة مغدور. والموفور: الذي لم يسلّب له مال,. 

(8) يجذلهُ: يصرعه على الجدالة وهي الأرض والجملة نعت ذي جيش . وذا مثله أي ذا جيش مثل جيشه 
مفعول يروع. والأحمّ الأسود وهو نعت لمحذوف أي في جيش هذه صفتةٌ والظرف حال من فاعل 
يروع. والنقع : الغبار. والغربيب: الشديد السواد. أي إنما يروع صاحب جيش بصاحب جيش آخر 
يصرعة على الأرض وهواي الممدوح في جيش أسود الغبار قد علاهٌ سواد الحديد. 

(9) ما موصولة مفعول ثانِ لوجدت. والسوابق: الخيل. والتقريب: ضررٌ من العدو. يقول وجد جري 
الخيل أنفع الأشياء التي كان يدّخرها لأنها حملته إلى الممدوح وقد كشف عن مرادهٍ في البيت التالي. 

- صروف الدهر: أحداثة . والصمٌ: الصلاب وهي نعت لمحذوف يريد الرماح. والأنابيب: جمع أنبوب‎ )٠١( 


44۹۸ 


فُمْنَ المَهالِكَ حَنَّى قال قائِلها 


يرّى المُجومٌ بِعَيْئَيْ من يُحاولها 


وكيف أكفريا كافؤورٌ نعمتّها 
يا أها المَلِكُ الغانى بتَسمِية 


* سے - ا 
2 


۶ ا س ل ١‏ د َو ِ 
انت الحبيب ولكنى أعوذبه 


ماذا لقينا من الجَرْدٍ السَراجيب”" 
7 7 00 د يام 6 
للبس لوب وما كول ومسر وب 
ا ع الس له 37 لام 2 
خْلائِقُ الناس إضحاك الأعاجيب) 
٠ 0 َ‏ ؟ )1( 
وللقنا ولإذلاجي وتاويبي 
وقد بَلْعْبَكَ بي يا كل مَطلوبي 
في الشَّرقٍ والعّربٍ عن صف وتَلقِيبِ”" 


= وهو ما بين العقدتين من الرمح ونحوه. يقول لما رأت الخيل غدر الزمان بي رفت لي بحملها أياي 
عن مواطن الغدر ووفت الرماح لأنها ساعدتني على ذلك . 

69 المهالك : المفاوز. والحرد : القصيرة الشعر وهو من الصفات المحمودة في الخيل . والسراحيب: جمع 
قائل لقال ماذا لقينا من هذه الخيل وهو استفهام تعجب كنى بذلك عن سرعة قطعها للمفاوز وتذليلها 


صعوبة الطريق . 


(۲) تهوي: أي تسرع . والمنجرد: الجادٌ في الأمور يعني نفسة. ومذاهبة: أي رحلاته. يقول هذه الخيل 
تسرع برجل ماض ليست أسفارة لطلب كسوةٍ أو طعام وإنما يسافر في طلب المناصب العالية وهذا 

)۳( المحاولة : طلب الشىء بالحيلة. والسلب: الشىء المسلوب. يعني آنه لبعد همته يطمع في إدراك 
النجوم فهو ينظر إليها بعيني من يطلب تناولها كأنها شيءٌ قد سلب منه فلا تنثني أطماعة عنهُ ولا تطيب 
نفسة إلا بالحصول عليه. والنجوم هنا كناية عن المطالب البعيدة. 

(5) يريد أنه ملك. والملوك توصف بالتحجب لأنهم لا يبتذلون أنفسهم للناس في المحاضر وهو على تحجبو 


(5) الأروّع: الشهم الذكيّ الفؤاد والظرف نعت نفس أو حال منها. والخلائق بمعنى الأخلاق. أي إذا نظر 
إلى أخلاق الناس وما فيها من الصغر والخسة ضحك منها هزؤاً واستخفافاً . 

)١(‏ الضمير من لهُ لكافور. ومن لها للخيل. والقنا: الرماح. والأدلاج: السير من أول الليل. 
والتأويب: سير عامة النهار. يحمد ممدوحة ثم يحمد هذه المذكورات لأنها بلغتهُ إليه كما ذكرهُ في 


البيت التالى. 


(۷) الغاني: أي المستغني. أي أنه مشهور الإسم إذا ذكِرَ إسمة عُرف به فلم يُفتقّر معه إلى وصفب أو ذكر 


لقب. 


ير 9ے جي 
شكس ادي د ےی 


CO‏ ماه انح يحيتحك جم 


وقال يمدحة في شهر ذي الحجة من هذه السنة: 
أو مي الأيام مالاتَوَدُهُ وأشكو إِلَيهابَيئنا وهي جن 
يُبِاعِدنَ حِبَأً يَجَتَمِعِنَ ورَضْلُهُ ‏ فكَيفٌ بحب يَجِتَمِعِنَ وص 
أبى خلّنُ الدنيا حبيباً ثُدِيمُهُ فماطلبي منهاحخبيبا تَر“ 
وسر مَفعول د فلت تَعَيِْرا َكلت شَيءٍ في طِباعِكٌ ض 
رَعَى الله فارََئْنَا وقَوقها مھا كُلّهايُولَى بجفكيه خد 
بواوبومابالفُلوب كه وقدرَحَلُوا جيدٌتَنائَرَ عق“ 


ل 


إذا سارت الأحداح قوق تباته تَفَاوَحَ مسك الغانِياتٍ ورن 


)١(‏ بيننا فراقنا وهو مفعول أشكو. يقول: أحبّ من الأيام أن تجمع بيني وبين أحبتي وذلك ما لا توذهُ 
الأيام لأن شأنها التفريق وأشكو إليها فراقنا وإنما هي جند الفراق وسببهُ فكيف آمل منها أن تسمع 
شكواي. 

(0) يباعدنَ: أي بُبعدن. والحب: بالكسر بمعنى المحبوب. وقولهُ فكيف بحب أي كيف يكفل لي به 
ونحوةُ. ووصله وصِدَّهُ مرفوعان عطفاً على الضمير المتصل قبلهما وهو ضعيف في المذهب الأقوى. 
جعل الأيام تجتمع مع الوصل والصد لأنهما يكونان فيها فتجتمع معهما يقول: إذا كانت الأيام تبعد عنا 
الحبيب المواصل فكيف تقرّب الحبيب المقاطع أي أنها تبعد الحبيب الذي وصلهُ موجود فكيف الطمع 
في حبيب صذهٌ موجود. 

(۳) ما إستفهامية. وحبيباً: مفعول الطلب. ويجوز أن تكون ما نافية عاملة عمل ليس والطلب بمعنى 
المطلوب . أي أن الدنيا لا تديم الحبيب الحاضر فكيف ترد الحبيب الغائب وهي سبب غيبته. 

(5) فعلت نعت مفعول. وتغيراً: تمييز. وتكلف خبر أسرع. يقول: طبع الدنيا أن تفرّق أهلها فإذا جمعتهم 
لم يطل جمعها لهم لأنهُ على خلاف طبعها فلا تلبث أن تعود إلى تفريقهم . 

(4) رعى : : من الرعاية وهي الحفظ . والعيس : الإبل. والمها: بقر الوحش تشبه بها النساء الحسان. ويولى 

من الول وهو المطر بعد المطر الأرل. يدعو للإبل التي حملت الحبائب للرحيل ثم يذكر أنهنّ يبكينَ 
للفراق فكل واحدةٍ منهنّ تجري دموعها على خذها جرياً بعد جري . وذكر الضمير عوداً على لفظ كل . 

(7) بوادٍ: متعلق بفارقتنا. والضمير من رحلوا لقوم الحبائب استغنى عن تقدّم ذكرهم بدلالة المقام. والجيد 
العنق. أي أن ذلك الوادي كان آهلاً بهم فلما ارتحلوا استوحش بعدهم كقلوبنا وزال أهلهُ عنهُ فصار 
كالجيد الذي تنائر عقدهُ فتعطل . 

(۷) الأحداج: جمع حدج بالكسر وهو مركبٌ للنساء. والغانيات: النساء الحسان. والرند: شجر طيّب 
الريح والضمير المضاف إليه للوادي. أي إذا سارت مراكبهنّ على نبات هذا الوادي وهو من الرند وهنّ 
قد تضمخْنّ بالمسك اختلقت ريح الرند بريح المسك فتفاوح الريحان. 


6٠و‎ 


وحالٍ كإحدامهُن رمث بُلوغها 
وأتعَبُ لق اللو مَن زا هَمُهُ 
ودبزه تدبير الذي المجد كمه 
ثلا قجد في الذنها لِمَن ل ماله 


رفي الاس من يُرضى يسور عي شه 


إذا حارّت 


3 
ومن دُونها غَول الطريق وبُعذة' 


وقصّرٌ عَمَا تشتّهي النْفْسَ وج 
فيَنحَلٌ مَجِدٌ كان بالمال عمد" 
الأعداءَ والمالُ رند 
وَلا مال في الدنيا لِمَن َل مَجد 
ومَركُوبّهُ رجلاه والتّوبُ جلد 


CO َو‎ 


مَدَى ينهي بي في مُرادٍ أحد 


تڑی جسمة يُكسّى شُفُوفا رئا فِيَخْتَارٌ أن يُكسى ذُرُوعاً هده 
: * م) 
يُكلْمُني التَهجيرّ في كَل مَهِمَّهِ | عَلِيقِي مَراعيه وزادي ربد 


)١(‏ الواو واو رْبّ. والضمير من إحداهنٌ للنساء . والغول: بمعنى امل ويحتمل التهلكة. أي رب حال هي 
مثل إحدى هذه النسوة في الامتناع وتعذّر المنال طلبت أن ن أبلغها وقبل الوصول إليها بعد الطريق 
ومهالكة . 

(0) الهم: مصدر بمعنى الهمة. والوجد: الغنى وهو فاعل قضّر. يقول: أتعب الناس من زادت همتة 
وقصرت طاقتة من الغنى عن قضاء مراده لأنة لا يزال ساععياً وراء مطلوب لا يدركة . 

)۳( يقول لا تنفق مالك كلهُ فى طلب المجد لأن المجد لا ينعقد به المال ولا يبقى إلا ببقائه فإذا ذهب 
مالك كله إنحلّ ذلك المجد الذي كان ينعقد به فيضيع كلاهما. 

(4) يقول: ديّر مالك تدبير من إذا قاتل أعداءة جعل المجد بمنزلة كف له يضربهم بها والمال بمنزلة الساعد 
الذي تعتمد عليه الكف في الضرب. يريد أنه بمجدهٍ وسيادته يقود الجيوش وبماله يجهزها وينفق عليها 
فالمجد والمال قرينان متلازمان لا يستقل أحدهما بدون الآخر كما بين ذلك في البيت التالي . 

(6) الميسور: ما تيسر وهو من المصادر التي جاءت على مفعول. ومركوية: رجلاه حال . أي من الناأس 
من هر صغير الهمة يرضى بالدون من العيش ويمشي على قدميه عارياً فلا تسمو نفسة إلى طلب الغنى 
ومعالي الأمور. 

(5) بين جنبي : نعت قلب . والمدى: الغاية والجملة خبر لكنّ . يقول: لكنّ قلبي ليس لهُ غاية تنتهي عند 
مطلوب أجعل لهُ حدًا أي إذا جعلت حدًا لمطلوبي لا يرضى قلبي بذلك فيطلب ما وراءَهُ. 

(۷) ضمير يرى للقلب. والشفوف: جمع شف وهو الثوب الرقيق. وتربّةُ: أي تنميه. أي هذا القلب يرى 
الجسم الذي هو فيه يتنعم بلبس الثياب الرقبقة فيأبى ذلك ويختار له أن يكسى دروعاً تهذهُ بثقلها. يعني 
آنه لا يرضى بالنعيم مع الخمول ولكنة يهوى ركوب المشقات في طلب المعالي. 

(۸) التهجير: السير في وقت الهاجرة وهي حر نصف النهار. والمهمة: المفازة البيعدة. وعليقي: مبتد 
خبرة ما بعده والجملة صفة مهمه . والرّبد: التي في لونها غبرة جمع أربد وربداء أراد بها النعام. أي 
قلبي يكلفني قطع الهواجر في كل مفازة طويلة ينفد ما معي من العليق والزاد لطولها فاجعل عليق فرسي 
ما ترتعي من نباتها واتخذ زادي من نعامها الذي أصيده. 


بجا 


أده 


شما ناصرا من خائة ل نار 


رجا أبي المسك لكريم وقصا 01 
a‏ 


لَنَاوَالِدٌ منهةيُمَذَيه MH‏ 
ومن ماله 2 در ر الصغير وه مھ 


وتردي بنا فب الرباط 308 
دوي القسى المارسية رع 
د ايء فيها من الغاس ا 

CA)» EE 


أن اليّوم من غلمانه في عشير 

فمن ماله مال الكبير وا نفسه 
نَجَرُ القنا الخَطيّ خول قبابه 
ونَممَحِنُ النُشَابَ في كل وابل 
فإِنْ لا تَكُنْ مِصرٌ الضَرَى أو عَرِينَهُ 
سَباقِك كاقور وعقيانه لذي 


١ 03 


)١(‏ أمضى: مبتدأ خبرة رجاء. ونفسة مفعول أول لقلد والمفعول الثاني محذوف أي قلد نفسة إياة. يقول: 
أمضى سلاح تقلدتهُ في مقاومة شدائد السفر ومخاوفه رجائي لأبي المسك وقصدي إياهُ يعني أنهما هونا 
عليه ما لقي من مشّقات الطريق واخطاره لأنهُ كان يعلل نفسة بهذا الرجاء والقصد فكأنة يقاتلها بهما. 

(۲) هما ضمير الرجاء والقصد. وأسرة الرجل : أهلةٌ الأدنون. أي هما ينصران على الزمان من خذله أنصاره 
فأصبح بغير ناصر وبهما يعر من لا أسرة لهُ فيغنيانه عن الأسرة. 

(۳) من غلمانه حال من عشيرة. ومنهُ نعت والد ومن في الشطرين للتجريد. وفَذَاهُ: قال لهُ أفديك. والؤلد 
بالضم: بمعنى الولد بفتحتين يقع على الواحد والجمع. يقول أنه وهب لهُ غلماناً قد صاروا له كالعشيرة 
يحفون به ويركبون معة والممدوح كوالدٍ لهُ ولهم يقدونة بأنفسهم . 

(5) الدّرٌ: اللبن. أي أن بره عم الكبير والصغير فما يملكة الكبير حتى نفسة أي حياته من ماله لأنهُ يُعْذْى 
بنعمته ومهد الصغير واللبن الذي يرتضعة من ماله أيضاً لأن طعام أمه من عنده. 

(4) قولهُ نجرّ القنا الخطي أراد نفسهُ والغلمان المذكورين. والقنا: الرماح. والخطئ: نسبة إلى خط هجر 
وهو موضع باليمامة تقوم فيه الرماح . وقبابه : أي خيامه. وتردي أي تعدو . والقَّبْ الضامرة: البطون 
جمع أقْبَ. والرباط إسمٌ لجماعة الخيل. والجرد: القصار الشعر. أي نقوم في خدمته أينما نزل 
ونُصبت قبابهُ وتعدو بنا الخيل في صحبته أينما سار. 

(5) النشاب: السهام. والوابل: المطر العزير والظرف حال من ضمير المتكلمين. أي نمتحن بين يديه 
الترامي بالسهام ونحن منها في مثل وابل المطر لكثرتها وأصوات القسىّ في ذلك الوابل كالرعد. يريد 
أنهم يلعبون بالسلاح ويتناضلون بالسهام ليتبين أيهم أشد رمياً وأبعد غلوةً على ما جرت به عادة الجنود 
والفتيان من أهل الحرب. 

(0) الشرى: مأسدةٌ بجبل سلمى من بلاد طيء. والعرين: أجمة الأسود. والذي واقعٌ على الناس باعتبار 
لفظه أي فإن الناس الذي فيها من سائر الناس. وروى ابن جني فإن التي فيها بتأنيث الموصول على 
إرادة الجماعة والرواية الأولى أجود وأشهر. والضمير من أسدهُ للشرى أي إن لم تكن مصر هي الشرى 
ولا العرين الذي به فإن الناس الذين فيها هم أسود الشرى. 

(۸) السبائك: جمع سبيكة وهي ما أذيب من ذهب أو فضة. والعقيان: الذهب. والصمّ: الصلاب . والقنا: 
الرماح. أي هؤلاء الناس الذين ذكرهم هم ذخائر كافور وعدّتهُ في مطالبه فهم له بمنزلة السبائك - 


OY 


بلآها خَوالَيهالعَدوٌ وَغيرْهُ 
أو السك لا يمى بنك عَموه 
فيا أيُها المَنِصُورُ بالجَدسَعيُةُ 
قد شب في هذا الرَّمانٍ كُهولة 
آلا لَيبَ يوم السير يُخبر حَره 
وليك ترعاني وحَيرانٌ 2 
مرا 


1 


أريد 


ع . 7 و 
وأني إذا باشرت ريد 


)2 


وجحرنها هزل الطراد وجذه 
ولككة يَفْتَى بعُذرك جقدة 


ج 
ويا أَيُها المَنْصّودُ بالسعي جد 


وَماضَكّني لَمَارَأَيِبُكَ فَمَدٌ HEE‏ 
لديك وشات عند يرك مُرْ 000 
خبر 3 E‏ 


فكسألة اليل بُ 


58 


تدائت أقاصِيه وهان 003 


إِلَِيكَ فلّمًا لحت لي لاح فَردُهة) 


وَما زال أهل التهر يَسْعَبِهُونَ لى 


= والذهب لغيره. ولما سماهم سبائك وعقيانا ذكر أنه انتقدهم بالرماح لا بالأصابع كما يُنتَقّد الذهب أي 
أنه امتحنهم بطعان الفرسان واختارهم بعد بلاء الحرب. 
)١(‏ بلاها: اختبرها. يقول: اختبرها العدرٌ في معارك الحرب وغير العدوٌ في أوقات لعب الفرسان حين يطارد 
عضهم يعفا جمربت في حالي الجد والهزل وهو ما ذكرة في الشطر الثاني على طريق النشر الغير المرتب . 
(۲) أي أنه كثير العفو يبقى في عفوهٍ فضلةٌ عن الذنب ولكنهُ قليل الحقد إذا اعتذر إليه الجاني أذهب اعتذاره 
حقده. ١‏ 

(۳) الحد: السعد. يريد أنه قد اجتمع له السعي والسعادة فإذا سعى في مطلب نصر السعد سعية فأدرك ما 
أراد منهُ وإذا دعتهُ السعادة إلى نيل مطلوب نهض إليه بسعيه ولم يتكل على السعد وحدة. 

(©) تولى: بمعنى ولى. وأخلف الذاهب: جعل له خلفاً. وقولهُ ما ضرّني استفهام إنكار. وفقدهُ: فاعل 
ر. يقول: ذهب الصبي عني فأخلفت علي طيبا بما أجد من طيب أيامي عندك حتى لم يضوني فقدة 


ديتك 


مع رؤيتك 

() الكهل : ما بين الثلاثين إلى الخمسين . يؤكد ما ذكرة في البيت السابق يقول الكهول عندك بصيرون كالشبان 
لم تنيلهم من المسرّة ورغد العيش والمراد عند غيرك يشيبون لما ينالهم من البؤس وجهد الحياة . 

(1) حرةُ: فاعل يخبر. وكذا بردهُ. وقول فتسألهُ جواب التمني. يذكر أنه قاس في مسيرو إليه حر النهار 
وبرد الليل يقول ليتهما يخبران فتسألهما عما قاسيت. 

(0) ترعاني: أي تنظر إليّ وتراقبني. وحيران: إسم ماء على طريق سلمية. وأعرض الشيءٌ: ظهر يقال 
عرضتهُ فأعرض والجملة حال. يقول: ليتك كنت تنظر إليّ وأنا عند هذا الماء وترى جلدي ومضائي 
في السير فتعلم أني مثل حد سيفك . ظ 

(۸) باشر الأمر: تولاه بنفسه. ويروى حاولت. وتدانت: تقاربت. وأقاصيه: أباعده . 

(9) يشتبهون: بمعنى يتشابهون. وإليك حال من ضمير المتكلم قبل أي وأنا قاصد إليك. يقول: ما زال 
أهل الدهر قبل وصولي إليك يتشابهون عندي فلا أرى بينهم كبير فرق حتى ظهرت لي فإذا أنت فردهم 
الذي لا يشبهة أحد منهم . 


o۰ 


يُقال إذا َبِصَرتٌ جَيِشأًورَبَّهُ أمامَك رَبٌ رَبُ ذا اليش ع 
وألقَى المُمَ الاك أعلَمُ أنه قَرِيبٌ بذِي الكف المفداة ر 
فَرَارَكُ مني مَن إليك اشتياقة وفي الناس إلا فيك وَحَدَكَ ده“ 
مُخَلْفُ من لم يَأَتِ دارك غاية وَيَأتي فيَدرِي 7 ذلك ج 
فن نِلتُماأمَلتٌ منك فرُيُما شَربتُ بماءِيُعجِرُالطّيرَ ورد 
وَوَعدَك فعل قبل وعد لأمهُ نَظِيِرٌ فعال الصادق القول وع 
فكنْ في اصطناعي مُحيناً كمُجَرْب ‏ يَبِنْ لَكَثَة 0 
إذا كنت في شك مِنَ السَيف فَابلةُ ‏ فإمائنفيو اني 


)١(‏ ويروى أمامك ملك . أى إذا ريت جيشاً وملك فاستعظمتة يقال لى أمامك ملكٌ هذا الملك الذي تراه 
عيده . ۰ 

(۲) قريبٌ: خبر مقدّم عن عهدةٌ. وقول بذي الكف إشارة والباء متعلقة بعهد. أي إذا لقيت فمأ يضحك 
علمت أنهُ قريب العهد بلثم كفك لنعمة بذلتها لصاحبه فانئنى عنك مسروراً. 

(۳) من نكرة موصوفة والجملة بعدها نعثٌ لها. ومني: حال عن من مقدّمة من وصف أي زارك رجل مني 
هذه صفته يريد نفسهُ من باب التجريد. 

(:) يخلف: أي يترك خلفة. والغاية: المنتهى. والجهد: الطاقة والوسع. يريد أن دارهُ غاية القصاد ومنتهى 
الروّاد فمن لم يأتها فقد ترك وراءهٌ غاية لم يدركها فإذا جاءها علم أنهُ قد بلغ جهدهُ الذي لا جهد بعدهُ. 

(0) بماء: أي من ماء. والورد: إتيان الماء. أي إن بلغت أملي منك فلا عجب فكم بلغت الممتنع من 
الأمور. قال الواحدي وجعلَ الماء الذي لا يردهٌ الطير مثلاً للممتنع من الأمور وإنما ضرب هذا المثل 
لأمله فيه لبعد الطريق إليه. وقال ابن جنىّ يمكن أن يقلب هذا هجاءً أي إن أخذت منك شيئاً على 
بخلك وامتناعك من العطاء فكم قد وصلت إلى المستعصبات. انتهى . ولعل الأظهر أن يقال أنه يشير 
بما أملهُ منهُ إلى ما كان يطلبه من تفويض ولاية إليه وكانٍ كافور قد وعدهُ بذلك حياءً منه وهو لا يريدة 
وقد سثل في ذلك يوماً فقال يا قوم إذا أعطينا من ادّعى النبوة ولايةً أفلا ترونة يدّعي الملك فقال أبو 
الطيب ذلك يشير إلى بُعد هذا المأمول وعرّة نيله وفي الأبيات الآتية ما يدل على ذلك والله أعلم. 

)١(‏ قبل وعدٍ نعت فعل. والضمير من لأنة للشأن. ونظير: خبر مقدّم عن وعدهُ. والفعال مصدر بمعنى 
الفعل. يقول: وعدك بمنزلة الفعل الذي يقع قبل الوعد أي بدون تقدم الوعد عليه لأن من كان صادق 
القول لا يرجع عن وعده فإذا وعد فكأنهُ قد فعل. 

(۷) اصطنعة: اختارهٌ واختصة لنفسه. ويبن: جواب كن. والتقريب والشدّ: ضربان من جري الخيل . 
والجواد: الفرس. يقول: جرّبنى بإحسانك فى اختصاصك إياي ليتبين لك موضعي مما تقلدنى من 
نعمة أو خدمة كما يتبين الفرس بالتجربة فيعرف تقريبةُ وده . ۰ ۰ 

(۸) أبلهُ: امتحنه. وتنفيه: أي تنفيه شدَّدهُ للمبالغة. والبيت مثل في معنى البيت السابق أي جرّبني فإن لم 
تجدني أهلاً لما شئت فارفضني وإلاً فإني آهل لأن تختارني وتصطنعني . 


:مه 


وما الصارم الهِندِيُ إلا كغيره 
وَإِنْكَ لَلْمَسْكَورٌ في كل حالةٍ 
فكل وال كان أوهُوَ كائِنٌ 
َي لَفِي بحر مِنَ الخَيِرٍ أصلة 
وما رَعُبتي في عَسْجَدٍ أُستَفِيدَهُ 


جود به من يَفضخ الجود جوذه 


إذا إذا لم يفارقه النجاد وجملة ل 


ولو لم يكن إلا البّشاشة رفدة 
فلخظة طرف منك عِندِيّ 595 


عَطَاياك أرجُو مَدَّها وَهْيّ م 


١‏ 3 . لاه أي 7 و(ه) 
ولكتها في مهمحر أستجده 


ويَحمله من يفضح م المد کی 


فإئك ماهر التَُحُْوسٌُ بكوكب 
يقل له القيام 


ودس إليه الأسود من قال له قد طال قيامك في مجلس 
كافور يريد أن يعلم ما في نفسه لهُ فقال ارتجالاً: 
وبَذل 1 0 4 مات م ]! وا 7 
سر و ل سر *# 7 م م (N)‏ 
فكيف تكون في يوم عبوس 


وقابَلبَه إلا ووَجيقك سعد 


يَقِل لَه القِيَام على الرُؤُوس 
إذا خائئِْهُ في يوم حول 


)١(‏ الصارم: السيف القاطع. والنجاد: حمالة السيف. يؤكد ما ذكرهُ يقول: السيف القاطع الهنديّ لا يظهر 
فضلهُ على غيره من السيوف حتى يسل ويضرب به وبذلك يعلم مضَاؤُهٌ وجوهرة. 

(۲) قولهُ للمشكور اللام للتوكيد. والرفد: العطاء والضمير عائد على المشكور. أي أنت مشكورٌ من جهتي 
على كل حال ولو لم أنل منك إلا طلاقة الوجه. 

(۳) النوال: العطاء. والطرف: النظر. واليد: النظير. أي إذا نظرت إلىّ نظرة فهى عندي بمنزلة كل عطية 
أخذتها منك أو سآخدها. ٠ ٠‏ 

(6) أصلةٌ: مبتدأ خبرهٌ عطاياك . والمد زيادة الماء. يريد كثرة ما يصل إليه من مواهبه يقول: أنا فى بحر من 
الخير وهذا البحر أصلة من عطاياك فأنا أرجو زيادة عطاياك فإنها زيادة ذلك البحر لأنه منها. وذكر هذا 
كالإحتراس على عقب قوله في البيتين الأولين. 

(0) العسجد: الذهب. واستجذةٌ: بمعنى أجددهٌ. يقول: ليست رغبتى من جهتك فى عطايا الأموال ولكن 
أرغب في فخر جديد يعني الولاية. ۰ ٠‏ 

() الضمير من به للمفخر. أي تجود به أنت وجودك يفضح جود غيرك لزيادته عليه واحمدك عليه أنا 
وحمدي يفضح حمد غيري لأنه فوقة . 

(۷) المكرمات: بضم الميم وفتح الراء أي النفوس المكرمة. ويروى بفتح الميم وضم الراء جمع مكرّمة 
والرواية الأولى أحسن. أي يقل له أن نقوم في مجلسه على الرؤوس فضلا عن الإقدام وأن نبذل في 
خدمته النفوس الكريمة. 

(۸) ضمير خانته للنفوس. أي إذا لم تحفظ النفوس حقه ولم تقم بخدمته في السلم فكيف تخدمه في 
الحرب . 


احق دار 


ودخل عَلى الأستاذ كافور بعد انتقاله من دار البركة إلى 
الدار الثانية فقال وأنشدة إياها في شهر محرم سلة سبح 
وأربعين والاثماثة : 


٤‏ ۴و د 7 7 ا 

احق دار بان تدعى مباركة 

3 0 7 ۶ م 

واجدر الدور أن تسقى بساكيها 
2 , 0 

هذهو مَنازلك الأخرّى نمَئئها 


دارٌ مُبارَكةٌ المَلْكِ الَّذِي فيه(" 
دام عدا الئاس يَستَسقُونَ أهليه(" 

يه َم عَلَى الأولّى : يُسلَّيها 
لف فيه عَلَّى ما قَبِلَّهُ يها" 


لا نگ الج بن دار خود بها فِإِنْ ريك رُوحٌ في مَغانِيها“ 


آَم سَعِدَكَ مَنأ عطاك أولّه ولا اسرد حياةً منك مُعطيها 


فراق ون فارقك غير شل وأم ومن يَصَمتَ خيرٌمَيَمم 


)١(‏ المّلك: تخفيف مَلِك وقد مرّ. أي أحق الديار بأن تدعى مباركة دارٌ ملكها الذي فيها مبارك يعني إذا 
كان ساكن الدار مباركاً فدارهُ أحى الديار بأن تسمى مباركة. 

(۲) أجدر: بمعنى أحق. واستسقاهٌ: سألهُ السقيا. أى وأحقّ الديار بأن تكون مسقيةٌ ببركة سكانها دارٌ يطلب 
الناس سقيا أهلها وبرّهم. والمعنى إذا كان سكان الدار من ذوي المبرّات والصنائع فتلك الدار أولى 
الديار بأن تدرّ عليها البركات. 

(۳) تيه كبراً وافتخاراً: أي إذا حللت مكاناً بعد حلولك مكاناً آخر تاه الثاني على الأول افتخاراً بنزولك إياه. 

)٤(‏ من دار حال من الحس. ويروى لا ينكر العقل. والمغاني: جمع مغنى وهو المنزل. أي لا ينكر على 
الدار التي تحلها أن تكون ذات شعور تفرح بسكناك وتحزن لمفارقتك فإن ريحك روح لها. 

(5) فراقٌ: مبتدأ محذوف الخبر أي لي فراقٌ. والأمّ القتصد. ويممت: قصدت. يقول: لي فراق شخص 
وقصد آخر والذي فارقته غير مذموم يعني سيف الدولة والذي قصدته خير مقصود د يعنى الأسود. 

(5) آبجُل: أعظم. وعندهٌ أي فيه. يقول: لا أعدّ منزل اللات منزلاً لي أقيم به إذا لم أكن فيه معظماً 
مكرماً لأن اللذة لا تطيب لي مع الذلة. 

(۷) السحية : الطبع وهي خبر عن محذوف يؤخذ من مضمون البيت السابق. ومليحة : خائفة. ومرميًا بدل 
من مليحةً. وكل مخرم نائب مرميًا والمخرم الطريق في الجبل. يقول: ما ذكرتة من إبائي وحرصي على - 


كمه 


رَحَلْتٌ فكم باك بأجفانِ شاوخ عَلَيّ وكم باك بأجفانٍ صي 
رَمَارَبَهُ المُرطٍ المَلِيح مَكانهُ بأجرَّعَ من رَبٌ الحُسام المُضَم(" 
فلو کان ما بي من حَبِيبٍ مُق عَذَرتُ ولکن من حَبِيبٍ ممم" 
رَمَى وانقَى رَمْيِي ومِن دُونٍ ما انّمَى هَوّى كاسِرٌ كفي وقوسي وأسهُمي 
إذا ساء فِعلُالمَرْءِ ساءت ظَنوثَُهُ 2 وصَدَّقَ مايَعتافَهُ من َوه 
وَعاقى : مُحِبيهٍبِقولٍئداتِهٍ وأصبّح في ليل مِنَ السك مُظل ° 
أصادق : تفس المَرء من قبل جسمه وأعرفُها في فِعَلِه والككل” 
الحلا عن جل وا ا مَتَى أَجْزِهُ جلما عَلَى الججهل يد 


وإِنْ بَذل الإنسان لي جود عابس جَرَيتٌ بجوو التارك المُعَبَسَو' 


(4) 


= تعظيم شأني طبيعة نفسي التي هي أبداً خائفة من أن تبتذّل ولا تُعطى حقها من الإكرام وأنا أرمي بها 
في كل طريق هارباً بها من الضيم والذل . 

)١(‏ الشادن: ولد الغزال. والضيغم: الأسد. أراد بالباكي بأجفان الشادن المرأة الحسناء وبالباكي بأجفان 
الضيغم الرجل الشجاع أي كم من نساء ورجالٍ بكوا على فراقي وجزعوا لارتحالي. 

(۲) القرط : الذي يعلق في شحمة الأذن. ومکانه فاعل المليح. والحسام: السيف القاطع . والمصمم : 
الذي يطبق العظام . أي لم تكن المرأة الحسناء بأجزع على فراقي من الرجل الشجاع . 

(۴) كنى بالحبيب المقنع عن المرأة وبالحبيب المعمم عن الرجل أي لو كان ما أشكرة من الغدر بي من 
امرأةٍ عذرتها لأن الغدر شيمة النساء ولكنهُ من رجل فلا أعذرة. 

() اتقی بمعنى توقی. وقوله من دون ما اتقى د يعني الرمي . يقول: رماني وتوقى رميي من دون رميي له أي 
بين رميي وبيئهُ هوى له عندي يمنعني من الرمي فكأنُ يكسر كفي وقوسي وسهامي. والرمي هنا مثلّ 
أراد معاملة سيف الدولة له بالجفوة والإساءة وإن حبه منعة من مكافأته على الإساءة بالهجو فكأنة رماه 
وهو وراء جُنَّةِ تمنعه من أن يرمية. 

(5) ساءً: قبح. ويعتادةُ: أي ينتابة والعائد إلى ما الضمير المرفوع. يقول: من كان فعلة سيئاً ساء ظنهُ 
بالناس لسوء ما انطوى عليه وإذا توهم في أحدٍ ريبةٌ أسرع إلى تصديق ما توهمة لما يجد من مثل ذلك 

(0) أي لسوء ظنه وإسراعه إلى تصديق ما يتوهمة يصدق ما يسمعة من التهم في حق من يصادفة ولو كان 
ذلك القول من عدو فيعادي الذين يحبونة بوشاية أعدائه ويشك في كل أحد فلا يتبين له الصديق من 
غيره . 

(۷) يريد بنفس المرء أخلاقةُ وخصالة وما هو فيه من كرم وضدوء يقول: أنه ينظر إلى نفس من يصادقة قبل 
أن ينظر إلى جسمه ويثبت هذه المعاني من فعله وكلامه قبل أن يثبت معرفة جسمه من حلاه وملامحه. 

(۸) يقول: أصفح عن خليلي علماً بأني متى جزيتة على جهله بالحلم يندم على جهله ويعتذر إلىّ منة. 

(9) أي إذا جاد عليّ أحد بعطية وهو عابس جدت عليه بترك تلك العطية وأنا متبسمٌ غير مبتئس بتركها. 


0۰¥ 


وأهوَّى مِنَ الفِتيانٍ كَل سَمَيْذّع 
حت تَحَبَهُ العِيسٌ الفَّلاءَ وخالّطت 
ولاعِمة في سيفه وسِنانفِه 
وما كُل هاو لِلجَمِيل بفاعِلٍ 
فدى لأبي المسك الكرام فإنْها 
عر بمجد قد شخصن وَراءَه 
إذا معت منك السياسة نَفسّها 
يَضينُ عَلَّى من رَاءَهُ العُذرُ أن يُرَى 
ومن مِثْلّ كاقور إذا الخَيلُ أَحجَمَتْ 
شَدِيدُ ثباتٍ الطِرفٍ والتقعٌ واصِل 


(1) السميذع : 


جيب كصّدر السَمهرِيٌ المُقَوّم 0 
به الخَيلُ كات الخميس لعَرَمرَه”"© 
ولكنّها في الكف والطَرْفِ والق ۳ 
وَلَآكُلُ فَعَالٍلَهُ, ماع »م (f)‏ 
سَوابق خَمِلٍ يَهِنَدِيِنَ أده 
إلى خَلق رحب ولق مع 
فقف وَقففة قَدَامَهُ نتعلم" 
ضَعِيفَ المَساعِي أو قَلِيلَ المَكَهُ 40٠‏ 
رَكانَ قَلِيلاً مَّن يَقُولُ لّها اقدمي9» 


إلى لَهَواتٍ الفارس المُتَلئم"' 


هنا الشجاع . والسمهريٌ: الرمح. وصدرة مقدّمهُ مما يلي السنان. 


(۲) خطت من الخطو يعني قطعت. والضمير من تحتة للسميذع. والعيس: الإبل. والكبّة: الحملة في 
الحرب. والخميس: الجيش من خمس فرق وقد مرّ. والعرمرم: الكثير. أي قد سافر كثيراً فقطعت به 
الإبل الفلاة وألف الحروب فخالطت به الخيل حملات الجيوش 

(۳) أي عفيف النفس وليى بعفيف السلاح إذا شهد الحرب قتل الأقران ولم يتعفف عن دمائهم . 

)٤(‏ أي ليس كل من أحبٌ الصنع الجميل يفعلهُ ولا كل من فعله يتممة. 


كفرس أدهم يتقدم تلك السوابق فهي تجري على آثاره وتهتدي به في طرق الكرم . 

0) الأغرّ ذو الغرّة وهو نعت أدهم. وبمجدٍ صلة أغرّ. وشخص إليه إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف 
والضمير للسوابق. ووراءه حال من النون في شخصن . والخلق: بضمتين الطبع . والرحب : الواسع 
والمطهم: التامّ. يصف هذا الأدهم بأنة أغرّ إلا أن غرّتهُ من المجد لا البياض وأن هذه السوابق قد 
مدت أبصارها وهي تجري وراءهُ ناظرةٌ منهُ إلى خلق واسع وخلق تام الجمال. 

(۷) أي إذا لم تحسن السياسة فوقفة واحدة في مجلسه وهو يتعاطى سياسة الأمور تكفيك لأن تتعلم السياسة 


ل" 
هبه , 


(A)‏ راءَه: مقلوب رأة. والعذر: فاعل يضيى . وأن يرى صلة العذر مجرور بحرف محذوف أي في أن 
یری . والمساعي : المعالي في المجد. والكرم : جمع مسعاة . يعني أن المعالي وأفعال الكرم تتعلم منة 


فمن رآهُ ولم يتعلمها فهو غير معذور. 


(9) أحجمت: تأخرت. ويقال للفرس أَقدِم وهو زجرٌ له وحبٌّ على الإقدام ووصل الهمزة ضرورةً. يقول: 
من مثلهُ إذا تأخرت الخيل في الحرب وقل من يأمرها بالإقدام أي أنه شجاعَ يحت خيلة ويشجعها على 


لقاء الأهوال حين لا يقدم عليها أحد. 


الطرف: بالكسر الفرس . والنقع: غبار الحوافر. واللهوات: جمع لهاة وهي اللحمة المتدلية في أقصى ب 


با المسك أرجُو منك نُصرأً عَلَى العذى 
ويَوماً يَغِيظٌ الحاسِدِينَ وَحالة 
ولم أرج إلا أل ذاكَ ومن يُرذ 
فلو لم تَكُنْ في صر ما سرت تحوها 
ولا تبعت آثارّناعَينٌ قائف 
وَسَمْنا بها البّيداءَ حَتّى تَعْمَرَت 
وأبلجَ يَعصِي باختّصاصي مشيره 


آمل عِرَأ يَخْضِبٌ البيض بالدّه”") 
أقِيمْ الشقافيهامَقام الق 
مَواطِرَ من عير السحائِب يَظلم “ 
بقلب المَشُوقٍ المُستّهام المُتَئه* 
كأَنَّ بها في اللّيلٍ حَمْلاتِ تیک“ 
فلم تَر إلا حافراً r‏ 
مِنَ اليل واستَذرّت بظل ر ظل المقطم ٠‏ 


عَصَيْت بقَصديه مشيري لومي 


سے کچ سے 


= الحلق وكأنه جمعها على إرادة اللهاة واللوزتين من باب التغليب. أي إذا اشتدٌ غبار الحرب حتى 
وصل إلى حلق المتلثم فهو ثابت في تلك الحال لا يحجم ولا يتأخر. ومن روى الطرْف بفتح الطاء 
أي النظر فالمعنى أنه يبقى ثابت النظر في خلال الغبار لا يغشى بصرهٌ ولا يتحير في تدبير الحرب 


وسياستها . 
)۱( البيض : السيوف. أ 


ي أرجو منك أن تنصرني على أعدائي بحسن رأيك وتؤتيني عرًا أتمكن به به منهم 


شقاء . 


ماطر وهو خلفٌ من موصوف كأنة قال مدان للمطر. ومن غير السحائب بيان لمواطر. 


والظلم هنا بمعنى وضع الشيء في غير محلهٍ ويحتمل أن يكون المراد يظلم نفسة. والمعنى أنت أهل 
لأن يرجى عندك ما رجوتهُ ولم أصنع رجائي منك في غير محله كمن يرجو المطر من غير السحاب. 

(5) المستهام: الذي ذهب على وجهه من عش ونحوه. والمتيم : الذي ملكهُ الحبّ واسترقة. 

(5) الضمير من بها للقبائل. والديلم: جيل من العجم كانت بينهم وبين العرب عداوةٌ فصارت العرب تسمي 
كل عدو ديلماً. وسكن الميم من حملات ضرورةً. أي ولا تكلفت أن أمرّ في طريقي إليك على قبائل 
من معرب تنبح كلابها خيلي كأنها عدر قد حمل على القبيلة. 

(7) القائف: الذي يقفو الآثار أي يتبعها فيعرفها كأنه مقلوب القافي . والمنسم: خف البعير. 
كأنهُ يقول إذا نبحتهم الكلاب تنبه القوم لهم فاقتفوا آثارهم يطلبونهم في الفلوات فلم يدركوهم لسرعة 
سيرهم ولكن يرون آثار رواحلهم في الأرض وكان من عادتهم إذا طالت عليهم الرحلة أن يركبوا الإبل 


ويجنبوا الخيل فيقع 


أثر الحافر فوق أثر الخف . 


(۷) الضمير من بها للخيل وأراد بقوائمها فحذف المضاف . والبيداء: الفلاة. وتغمرت: شربت دون الريّ. 
واستذرت: استظلّت. والمقطم: جبلٌ بمصر. يقول: وسمنا الأرض بقوائم خيلنا حتى وردت النيل 
فشربت منهُ دون الريّ لشدة اعيائها واستذرت بظل هذا الجبل للراحة في كنفه. 

(۸) الأبلح: الطلق الوجه وهو عطف على المقطم. يروى أبلخ بالخاء المعجمة وهو المتكبر ولعل الرواية - 


ساق إلى العُْرْفٌ عير مكدر وسقت إِلَيه ؛ الشكرٌ عير مُجَمِجَم ' 
نَدِ اختّرئكَ الأملاك فاخت لَهُمْ بنا حدِيثاً وقد حَكمتُ رَأَيَكَ فاح 
فأَحسّنُ وجه في الوَّرّى وَج مُحسن ومن گت فيو كث نيم ٠‏ 
وأشرَفُهُم مَن كان أشرَّفَهِمَةً | وأككَر إقداماً عَلَى كل معط 
لِمَّن تَطلْبٌُ الدنيا إذا لم ترذ بها شرو جب أو مساءة جرم 
وقد وَصَلَ المُهِرُ الَذِي قوق فَخَذِه من اسيك ما في كل عق ومِعضَه” 
لَك الحَيَّوانُ الراكبٌ الخَيلَ كُنَهُ ‏ ون كان بالئِيرانٍ غير مُوسّم 
ولو كنت أدري كم حياتي قَسَممُّها وضَيِّرتُ ليها انتِظارَك فاعم 
ولك مايّمضي مِنَ الدذهر فائِتٌ جذ لي بحَظ البادرٍ المُمَمْنْمٍ 

رَضِيتٌ بماتّرضّى بو لي مَحبَّةٌ 2 وقُدتُ إِلَِيكَ التَفسّ قود المُسَلّمِ1'") 


(o) َ 


(¥) 


= الأولى أصح . وقول بقصديه أي بقصدي إياهُ. أي واستذرت بظل أبلج يعصي من يشير عليه بأن لا 
يختصّني بفضله كما عصيت من أشار علي بترك قصذه. قيل المراد بمشيرة ابن حنزابة وزير الأسود 
وكان المتنبي لم يمدحة. 

)١(‏ العرف: بمعنى المعروف. وجمجم: الرجل كلامة إذا عماهُ وسترةُ. يقول: ساق إليّ إحسانة غير مكدر 
بالمن وسقت إليه شكري غير ملتبس بالكفران. 

(۲) أراد من الأملاك فحذف وأوصل كما في واختار موسى قومةٌ سبعين رجلا. يقول: اخترك من بين 
الملوك واختصصتك بقصدي ياك مونم وأنهم ا كان منا فاختر لهم حديثً يتحدئون 

)۳( الفاء من قوله فأحسن للتعليل يذكر السب في اختيارة. 00 من اليْمن وهو البركة. 


)٤(‏ أمر عظيم. 
(6) لمن : استفهام إنكار. أي إنما تراد الدنيا لإثابة المحسن وعقاب المجرم فإن لم يفعل طالبها هذين لم 
يكن لطلبها معنى . 


(1) معصم موضع السوار من اليد. يريد أن المهر كان موسوماً باسمه ليُعلم أنه من خيله وإن ذلك غير 
خاصٌ بالخيل فقط فإن كل حيّ موسومٌ كذلك. يعني أنه يملك جميع الأحياء فكأنهم موسومون باسمه 
وإن لم يوسموا حقيقة كما كشف عن ذلك في البيت التالي . 

(۷) أراد بالراكب الخيل الإنسان لأن غير الإنسان لا يوصف بذلك أي أنت تملك الخيل والإنسان الذي 
يركبها. ومرادة بالخيل ما هو أعمٌ منها من الحيوان وإنما خصها هنا لمكان ذكر المهر. 

(8) يريد بحياته ما بقي منها وهو استبطاءٌ لما يرجوةٌ منهُ واستنجازٌ لحصوله. 

(9) بدر: أي.الشيء أسرع . وتغئّمة بمعنى اغتنمة. يقول: ما فات من العمر لا يعود أي ما بقي من الحياة 
غير طويل فإن جدت لي بحظ فليكن حظ من يبادر إلى الأمور ويغتنمها قبل فوات الإمكان. 

)٠١(‏ هذا كالعود من عتاب الإستبطاء يقول: إن كنت ترضى بتأخير ما أرجوهٌ فأنا أرضى به أيضاً محبة لك 
وموافقة لرضاك لأني قدت نفسي إليك قود من سلم إليك أمرهٌ تصرّفة كما تشاء. 


© \ ` 


ريثلك مَن كان الوَسِيط فُوَادْهُ فک م ولم 2 ا 010 


سے سے ا j‏ 2 ! 2 
وجرت وحشة بين الأستاذ كافور والأمير أبي القاسم 
مدَة ثم اصطلحا فقال”" : 


حَسَعَ الصلح ما اشنَهّنْهُ الأعاوي وأذاعنة لشن الخسشاو“ 
وأرادثة انُس حال دبي رك ماني هاوبَين الما 
صارٌ ما أوضَعَ المُخبونفيه مِنعِتاب زيادةٌ في الوداو 
وَكلام الؤْشَاةٍ ليس عَلى الأح باب سُلطائهُ عَلَى الأضداد“ 
إثما تنچح المَقَالَةٌ في المر ء إدا وافقث موی في الموًاو۷ 
ولْعَمرِي لقَدهُززت بماقي ل فألفيت أو الأطواد0» 


(1) أي مثلك في الكرم والسماحة يكون فرّادهُ وسيطأ بينهُ وبيني فيكلمة عني ولا يحوجني إلى الكلام. 

(۲) الأمير أبو قاسم هو أنوجور ابن الأخشيد محمد بن طغج مولى كافور وكانت قد أخذت البيعة له بعد 
أبيه على ما تقدم في خبر كافور وكان كافور قائماً بتدبير دولته إلى أن توفي أنوجور سنة تسع وأربعين 
وثلائمائة. وكان قد اتصل به قوم من الغلمان وأرادوا أن يفسدوا الأمر على كافور فأنكر كأفور ذلك 
وطالبهُ بتسليمهم إليه فامتنع من ذلك وجرت وحشة بينهما أياماً ثم سلمهم إليه فألقاهم في النيل 
واصطلحا فقال أبو الطيب. 

(۳) حسم : قطع. يقول: اشتهت الأعداء أن يهيج بينكما شر وأذاعت الحساد ذلك فلما اصطلحتما حسم 
الصلح ما اشتهوهُ وأذاعوة. 

() حال اعترض . وما من قوله ما بينها زائدة. أي وحسم ما أرادته من إلقاء الشقاق بينكما أنفسٌ حجز 
تدبيرك بينها وبين ما أرادتة . 

(0) يقال أوضع الراكب راحلتة إذا حثها على الإسراع. والمخبون: الذين يحملون دوانّهم على الخبب وهو 
ضربٌ من العدو. ومن عتاب بيانٌ لما. أي صار العقاب الذي سعى به بينكما أهل النماثم سبباً في 
زيادة الوداد لأن الود بعد العتاب أصفى . 

() الوشاة: السعاة. وعلى الأحباب خبر ليس واسمها مستترٌ يعود على كلام. وسلطانة : مبتدأ خبرة ما 
بعدهُ والجملة استئناف. أي كلام الوشاة لا سلطان له على الأحباب إنما سلطانة على الأضداد. 
ويحتمل أن يكون إسم ليس سلطانة وعلى الأضداد صلة سلطان أي ليس لهُ على الأحباب السلطان 
الذي له على الأضداد. 

(۷) أي إنما يبلغ القول النجاح إذا وافق هوى سامعه كأنهُ يبرّىء ابن مولاهُ من موافقة كلام الوشاة. 

)۸( ألفيت وُجدت. وأوثق: أقوى. والأطواد: الجبال. أي حرّكت إلى الشرّ بمانقل إليك من النميمة 
فكنت كالجبل أي لم تتحرك ولم يؤّثر فيك قول المفسدين. 


أأه 


وأشارَّث بماأَبِيت رِجال 
قد يُصيبٰ الفْتَّى المشيرٌ 3 
نِلتَ ما لا ينال بالبيض وا 

وَقَنا في توما حر 
مادرَوا إذ رَأَوْا راك فيهم 
ففدى رابك الْذِي لم تمده 
وإذا الحلمٌ لم يَكَنْ عن طباع 


فبهذاومِثله شدت ياكا 


كنت أهمدّى ينها إلى الإرشاو“ 
هذ ويُشوي الصّواب بَعدَ اجتهاو" 
ر وصّنتٌ الأرواح في الأجساو“ 
لَكَ والمُرمَفاث في الآغمار 
ساكناً أ رَأَيَهُ في الطراو 

كُل ري مُعلم تفار“ 
لم ينعن تقادم الميلار“ 
فُور ر واقمّدتَ كَل صعب المَيّاو“ 


عة ة ليسّث خلائقٌ الآساد0) 
ِم أ حتى من واصل الأولاو ٠‏ 


و أل لبي أطاعَكٌ والطا 


)١(‏ أي أشار عليك قوم بالشقاق فامتنعت منه لأنك لم تجد ذلك رشداً. وقولة أهدى إلى الإرشاد أي إلى 
إرشادهم كأنة يقول أرادوا بما أشاروا عليك أن يرشدوك إلى الفساد فأرشدتهم بأناتك وحسن صنيعك 
إلى ما هو خيرٌ مما أشاروا به فكنت أعرف منهم بوجوه الإشارة. 

(۲) يشوي: أي يخطىء يقال رماهُ فأشواء إذا أصاب غير المقتل. يقول المشير بشيء قد يصيب في مشورته 
من غير اجتهاد وقد يجتهد فتأتي مشورتة بعد الاجتهاد خطأ. يعني أن الذين أشاروا عليك بالخلاف بعد 
إعمال الرأي قد أخطأوا والصواب في المشورة وأنت أصبت الرأي عفرا بميلك إلى السلم . 

() البيض والسمر: أي السيوف والرماح. يقول: أدركت بالصلح ما لا يدرّك بالحرب من غير إراقة دم ولا 
قتل نفس وذلك أنه صالحة على أن يدفع إليه الساعين ففعل . 

©) القنا: الرماح. والخط: موضع تنسب إليه الرماح. وحولك حال من مراكزها. والمرهفات: السيوف 
المحدّدة . أي نلت ذلك والرماح مركوزة لم تشرّع للطعن والسيوف مغمدةٌ لم تسل للضرب . 

(5) يقول: لم تعلم الناس حين رأوك ساكن القلب غير متهيء للطراد أنك تطارد برأيك في طلب الفوز حتى 
أدركتة . 

(5) لم تفدة: أي لم يدك إياه أحذ. يقول: يفدي رأيك الذي تبتكره برويّة نفسك كل رأي يستفاد بمشورة 
الناس وتعليمهم . 

(۷) وروی الواحدي في طباع وروى الشطر الثاني لم يحلّم تدم الميلاد. يقول: إذا لم د 
مخلوقةٌ في الإنسان لم يحدث فيه بكبر السنّ وتقادم زمن الولادة. 

(۸) يقول بهذا الرأي الذي رأيته في هذه الحادثة وبمثله في غيرها سدت الناس وانقاد لك ما لا ينقاد لغيرك. 

(9) الذي فاعل أطاع. والخلائق: بمعنى الأخلاق. أي وبمثل هذا الرأي أطاعك الناس الذين أطاعوك مع 
أنهم أسودٌ في شذة البأس لم يعرفوا الطاعة قبلك لأحد لأن الطاعة ليست من أخلاق الأسود. 

)٠١(‏ القاطع: بمعنى المقاطع. وقولة وأصل الأولاد من إضافة الصفة إلى الموصوف . أي أنت في تربيتك 
ابن الأخشيد بمنزلة الوالد له والوالد القاطع يبقى حنوهُ على ولده أشدّ من خنوٌ الولد الواصل على أبيه. 


يكن الحلم غريرة 


6١ 


لاعَدًا الشَدُ مَن بَعَى لَكماالشَءً 
انتما ما انَمَمْمُّما الجسم والرُو 
وإذا كان في الأنابيب حلفٌ 
أشمَّتَ الخُلفٌُ بالشراةٍ عداها 
تُوَلى نى المزيدي باليص 


١ 0 


كما اله مِيلَينٍأنئف 


وص الفَسادٌ أهلَ المساو“ 
قلا احتجِئما! لى العواد“ 
وَقَءَ فَعَ الطيش في صدور الصعاد“ 
وشَفًَى رب فارس من إياو“ 
سرة حى نَمَرَّقُوا في اللاو 
هُ ومن كيد كل باغ رعاو" 
رق صم الرّماح بَيِنَّ الجياو 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


(030 


(300 


عدا: جاوز. ويغى: طلب. يدعو على من سعى بينهما بالشرٌ والفساد أن يرتد ما سعى به على نفسه 

ويلزمه دون غيره. 

ما مصدرية زمانية أي مدة اتفاقكما. والعوّاد: زؤار المريض خاصة. يقول: أنتما ما دمتما متفقين 

كالجسم والروح اللذين يقوم بهما البدن ويعيش باختلافهما. وقوله فلا احتجتما إلى العوّاد لما جعلهما 

كالجسم والروح جعل اختلافهما بمنزلة الداء الذي يختل به به أمر البدن ويكون محوجاً إلى عيادة الأطباء 

أي فلا اختلّ أمركما بما يحوج إلى دخول السفراء والمشيرين. 

الأنابيب: أنابيب الرمح وهي ما بين كل عقدتين. والخلف: الإختلاف. والطيش : هنا بمعنى 

الإضطراب. وصدر كل شيء مقدمه. والصعاد: جمع صعدة وهي قناة الرمح. يقول: إذا اختلفت 

أنابيب الرمح اضطرب صدره عند الطعن فلم يستقم وهو مثل أراد بالأنابيب الاتباع وبالصدور السادة أي 

إذا اختلفت الخدم وقع النزاع بين الرؤساء. 

الشراة: الخوارج. ورب فارس: أي كسرى. وإياد: قبيلة مشهورة . يشير إلى ما وقع للشراة حين تولى 

المهلّب بن أبي صفرة حربهم من قبل الحجاج وذلك أنهُ قاتلهم نحواً من ثلاثين شهراً فلم يقدر عليهم 

ا ال 
ينج إلا القليل. وأما أياد فكانت يدأ واحدةٌ ثم تفرقت كلمتهم وتشتتوا بأرض الجزيرة فقصدهم سابور 

ذو ذو الأكناف وأفنى منهم خلقا كثيراً وتفرق باقيهم في البلاد. 

ضمير تولى للخلف . وبنو اليزيديّ كنّابٌ وثبوا بالبصرة واستولوا عليها في خلافة المنصور فعظم شأنهم 

وكانوا أخوةٌ ثلاثة ثم اختلفوا فقتل أكبرهم أوسطهم وكان ذلك سببأ في هلاكهم جميعا . 

ملوکاً: معطوف على بني اليزيدي . والمراد باخت طسم جديس وهما قبيلتان هلكتا قديماً بحروب 

كانت بينهما. يقول: وتولى الخلف ملوكاً عهدهم قريبٌ منا كأمس وآخرين قد بَعْدَ عهدهم كطسم 

وجديس فأهلكهم . 

فيكما أي بينكما والظرف حال من الضمير في قوله منهُ وهو عائدٌ على الخلف. أي أعوذ بكما من 

وقوع الخلف بينكما ومن كيد أهل البغي والعدوان الذين يريدون بكما السوء. 

اللبّ: العقل: والأصيلين من أصالة الرأي وهي جودتة. وص الرماح: صلابها. والجياد: الخيل. أي 

وأعوذ بما لكما من اللب الأصيل أن تختلفا فتصيرا طائفتين وتحول الرمح بين خيلكما التي هي فرقةٌ 

واحدة فتصير فرقتين . 


o1۳ 


أو يَكونَ الوَلِىُ أشمَّى عَدُوٌ 
هل يَسُرَّنَ باقياًبَعدَ ماض 
مَفَعَالودُ والرعاية والسّة 
وحُقوق ثرقق القَلبَلِلقَل 
فَعَداالملك باهراًمَن راه 
فيه أَيدِيكما عَلَى الظَمَّر الحُل 
هُذِهِةَولَةٌالكارم والراً 
يَرْحَمُ الدّهرَّركتها عن أذاها 
ملف مخلف وفِي أَبِيٌ 


بِالْذِي تَدْخَرانِه مِن عَتاو 


ماتَقُولٌالعُداهُ في كل ناو" 
ذأ بلغا إلى الأحقاو“ 
ب ولو ضَمْنَتْ قلوبَ الجماو“ 
شاكراً ماأتَيثئّمامن سداد 
و وأيڍي قوم على الآكبار“ 
فة والمجد والكَدَّى والأيادي” 0 
س وعادّث ونُورُها في ازدياد) 

بفتّى مارد على الم إو 
عالم حازم شجاع واو 


)١(‏ الولى: الصديق. والعتاد: العْدَّة. أي أعوذ بكما أن يقتل بعض رجالكما بعضاً بما تدّخرانه من السلاح 
فتصير عاقبة الصديق به كعاقبة العدوٌ لأن القتل للأعداء لا للأصدقاء . 


(؟) هل استفهام إنكار. والنادي: المجلس . أي إذا قتل أحدكما الآخر فهل يسر الباقي منكما أن يتحدث 
الأعداء في مجالسهم بأنة قتل صاحبة وغدر بحرمته. 

(۳) الرعاية: حفظ الذمة. والسؤدد: السيادة. يقول ما بينكما 
يمنعانكما من أن تبلغا إلى الحقد والإصرار على العداوة. 

(6) حقوق: معطوف على الودّ. وضمير ضمئّت للحقوق. يذكر ما بينهما من حقوق تربيته لابن الأخشيد 
وقيامه بأمرو وهو طفل يقول تلك الحقوق لو كانت في قلب الجماد لرق بعضه لبعض. ) 

(6) بهره: أي غشية بنوره أي حسنه. ومن رآه مفعول باهرا . والسداد: الصواب.. أي بتصافيكما عاد إلى 
الملك رونقه وحسنه فلو كان له فم لشكر ما فعلتما من الصواب. 

(5) الضمير من فيه للموصول من قوله ما أتيتما والحرف متعلق بما تعلق به الخبر بعد. أي في هذا السداد 
الذي أتيتماة وضعتما أيديكما على الظفر ووضع الحاسدون أيديهم على أكبادهم توجعاً لإخفاق آمالهم . 
ووصف الظفر بالحلو لأنه كان بغير إراقة دم. 

(۷) الندى: الجود. والأيادي: النعم. 

(۸) يريد بكسوفها ما كان بينهما من الوحشة أي كان ذلك مدةٌ قصيرة كمدة كسوف الشمس ثم انجلى 
فعادت وهي في العيون أنوّر وأبهى . 

(9) الدهر: مفعول به مقدّم. وركنها: فاعل والضمير للدولة. يريد بركنها قوّتها وسعادتها أي ركن هذه 
الدولة يدفع الدهر عن أذاها بفتّى يتمرّد على المردة يعني كافوراً. 

)٠١(‏ متلفٍ: مخلفٍ أي يتلف الأموال بالعطاء ويخلفها بسيفه. والأبى الأنوف العزيز النفس . والجواد: 
السخى . 


من الود ورعاية الحقوق وما فيكما من السيادة 


ه١‎ 


أجِمَّلَ الناسُ عن طَرِيقٍ أبي اليس2 لك ودَلث لَه رقاب العباو 
كيف لا يُترك الطريق لِسَيل ف ق عن أَبَيهٍ كُلُ واد(" 
غالب فيك الشّوقَ 
وقال يمدحهُ في شوَال سنة سبع وأربعين وثلاثمائة" : 
الِب فيك الشُوقَ والسُوقُ أَغلّبٌ وأَعجَبُمِن الجر والوصلأَعيِبِ9' 
أماتغلط الأَيَامُ في بأنْ أرَى بَغِيضاًثُناءِي أو خبيباً تقر ر () 


ت 7 عي ت م - و م ت 1 و 


د هم (VJs‏ 


2 ت 7 4 2ع ع ب 1 7 ١‏ آ ع 


)١(‏ الإجفال: الإسراع في الهرب. يقول: أسرعوا ذاهبين عن طريقهٍ وتركوة له لأنهم لا يقدرون على 
معارضته ولت له رقاب الناس فملكهم . 

(۲) الأتئ: السيل يأتي من موضع بعيد. وكلٌ واد فاعل ضيّق. يقول: كيف لا يترك الناس طريقة وهو سيل 
شین عن مائو كل واد جرى فيد فلا بيقى فيد مجاز لامد 

(۳) كان الأسود قد تقدم إلى الحججاب وأصحاب الأخبار فكانوا كل يوم يرجفون بأنهُ قد ولاه موضعاً من 
الصعيد وينفذ إليه قوماً يعرّفونة بذلك. فلما كثر ذلك وعلم أن أبا الطيب لا يثق بكلام سمعةٌ حمل إليه 
ست مئة دينار ذهباً فقال أبو الطيب يمدحة. 1 

(5) أي بيني وبين الشوق مبالغة لأجلك ولكن الغلبة للشوق لأنهُ يغلب صبري وأعجب من هذا الهجر ولكن 
الوصل لو وقع بيننا لكان أعجب منه لأن من عادة الأيام التفريق. ومعنى عجبه من الهجر آنه يعجب من 
طوله وتماديه لا من نفس وقوعه لأن ذلك من شيم الأيام. 

(0) الإستفهام للتعجب. وتناءى: تفاعل من النأي وهو البعد يقال نأى وأنأيتهُ على أفعل ولكنة نقلة إلى 
فاعل كما يقال أبعدتهُ وباعدتة . وروى الواحدي تنأي بالتشديد وهو غير منقول أيضاً. يقول عادة الأيام 
أن تقرّب مني من أبغضة وتبعد من أحبة أفلا تغلط مرءً في هذه العادة بأن تبعد عني البغيض أو تقرب 
الحبيب . 1 

(5) لله كلمة تقال عند التعجب من الشيء. والتئية : التوقف والتمكث وهي منصوبة على التمييز وأراد ما 
أقلَهُ تئية فحذف لضيق المقام» وعشيّة ظرف لأقلّ مضاف إلى الجملة بعدهُ. وشرقي : أي شرقبي بثلاث 
ياءات فحذف الثانية من ياءي النسبة للتخفيف . والحدالى: موضح بالشام. وغرّب: جبل هناك . يقول: 
ما كان أسرع سيري وأقل تلبثهُ عشية كان هذان المكانان على جانبي الشرقيّ يعني عند رحيله من 
حلب . 

(0) عشية: بدل من عشية الأولى. وأحفى: تفضيل من حَفِيَ به حفاوة إذا بالغ في إكرامه وإلطافه. يريد 
بأحفى الناس به سيف الدولة يقول: كان ألطف الناس بي فجفوته وفارقتة وكانت أهدى طريقيّ التي 
أعود فيها إليه فعدلت عنها إلى طريق مصر. 


هام 


رقا رى الأعداء اء سري إل 


وأصرّع أيّ الرّحش فهيتة به 


زار فيه 4 ذو الدلال اميت 


أَرَاقِتُ فيه النَّمس أَيَّانَ نغ“ 
من اللْيلٍ باق بَينَ عَينَيهِ كَوكَبُ9) 
ر تيء عَلى صدر رجیب وتَذْهَبٌ م 
نَيَطكى وأرخب براراً فيَلعَب"© 


وأنزل عنهُ مِبِلَّهُ جين أرب“ 


٩۸ و‎ 


وَما الخيل إلا كالصديق مَلِيلةٌ ‏ وإِنْ كَثْرَتْ في عَين من لا يُجرٌ 

)١(‏ اليد: النعمة. والمانوية: أصحاب مان المثنويّ وهم القائلون أن الخير كله من النور والشرّ كلهُ من 
الظلمة. يخاطب نفسة يقول: كم للظلمة من نعمة عندك تكذب ما يزعمة هؤلاء من نسبة الظلمة إلى 
الشرّ وقد بين تلك النعمة في البيت الذي يلي . 

(؟) الردى: الهلاك وهو مفعول ثانٍ لوقى. وتسري: بفتح التاء وضمها تمشي ليلا وهو حال. يقول: إن 
ظلام الليل وقاك من شر الأعداء وأنت تسري إليهم فلم يبصروك وستر المحبوب عن عيون الرقباء 
فزارك فيه آمنا. 

(۳) الواو واو رُبٌّ. وقولهُ كمنتهُ أي كمنت فيه فترك الحرف ونصب الضمير مفعولاً به. وإيان: استفهام 
بمعنى متى . . يذكر في هذا البيت * شرٌ النور في مقابلة خير الظلام الذي ذكره يقول رْبٌ يوم طال علي 
كليل العاشق | ستترت فيه من الأعداء مراقباً غروب الشمس لآمن على نفسي . 

(4) الأغرّ: ذو الغرّة وهي البياض في جبهة الفرس. وكأنهُ من الليل نعت أغرّ وباق حال من الليل وسكن 
الياء ضرورةً ثم حذفها لالتقاء الساكنين والضمير العائد إلى الليل محذوف أي كوكب من كراكيه. 
يقول: أنه كان في مسيره يراقب أذني فرسه يتحرّز لنفسه بهما لأن الفرس إذا أ حس بشخص من بعيد 
نصب أذنيه فيعلم فارسة أنه قد رأى شيئاً. ثم وصف هذا الفرس بأنه أدهم اللون كأنهُ قطعةٌ من الليل 
والغرّة في وجهه كأنها كوكبٌ من كواكب الليل قد بقي بين عينينه. 

(5) الإهاب: الجلد. والرحيب: الواسع. يصف فرسة بعرّض الصدر وسعة الجلد عليه وكلاهما يقتضي 
سعة الخطو وسرعة العدو لأنهُ إذا كان صدرهٌ ضيقاً كان خطوهُ قصيراً وكذا إذا كان الجلد الذي عليه 
ضيقاً ضاق عن مد يديه فلا يسبح في عدوه. 

)03 أدني : أقرّب . وعنانةٌ: سير لجامه. وأراد بطغيانه شدة النشاط والمرح . يقول: شققت ظلام الليل بهذا 
الفرس أجذب عنانة إليّ فيمرح ويثب وأرخيه له فيلعب كما يشاء. 

(۷) أصرع : أي أقتل وقميتة أتبعتةُ . ومثله حال من الضمير في عنة. وحين أركب حال من الضمير في مثلة . 
يقول: إذا طردت به وحشأً أدرّكهُ فصرعتةُ وأنزل عنهُ بعد الطرد والصيد هو باق على نشاطه وقوة جريه 
مثلما كان حين الركوب. 

(۸) يقول: الخيل كالصديق تكثر قبل التجربة وتقل بعدها لأن التجربة تظهر الكوادن منها فتَّنمّى والجياد 
فتختاركما أن الصديق يُعرّف بالتجربة فيتميز المذّاق والذي لا يصلح للصداقة من المخلص الذي يوثق 


بمودته . 


°۹٩ 


إذا لم تشاهِذ عير حسن شِيَاتِها 
لَحَى الله ذي الدُنيا مُناخاً راكب 
وبي مايلو الشِعرّغني أقلة 


ب 
3 


وأخلاق كافور إذا شِعَتٌ مدخه 


فلا أشتَكي فيهاولا أتَعنَّبُ 
ولْكِنّ قَلبي يا ابه شر فل“ 
ون لم أَضَأْ ثُملِي عَلَىَ وأكثْبُ ئ0 


إذا تر الإنِسانٌ أهملا وَراءَهُ ‏ ويَمُم كافُورا فما ر 
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فتى يملا الأفعال رَأيا وحكمة ونادرةً أحيانَ يَرضَى ويَغْضَتُ" 


إذا ضَرَبَتْ في الحرب بالسَيفٍ كَفْهُ تَبَيِّتَ أَنَّ السَيفٌ بالكفٌ يضرت“ 
تَزِيدُ عَطاياه عَلَى اللبث كثرة 
أبا المسكِ هل فى الكأس فُضل أنالهُ 


)١(‏ الشيات: الألوان. يؤّكد ما ذكره في البيت السابق يقول: إذا لم ثَرَ من الخيل إلا ما يظهر لك من حسن 
ألوانها وأعضاتها فقد غابت معرفة حسنها عنك يعني أن حسنها فيما وراء ذلك من جريها وطباعها . 

(۲) يقل لحا الله أي قبحة ولعنهُ. والمناخ: المنزل وهو تمييز. يذْمَ الدنيا: يعني أنها دار شفاء حتى أن من 
لا همّ لهُ لا يخلو فيها من العذاب فما الظَنُّ بصاحب الهموم. 

(۳) يذود: يطرد ويدفع. وأقلّه: فاعل يذود. وفُلّب: وزان سكر بصيرٌ بتقليب الأمور حسن التصرّف فيها 
يقول بي من هموم الدهر ما أقل شيء منهُ يدفع الشعر عني ولكن قلبي حسن التقليب للأمور لا تغلبة 
نوازل الدهر ولا يضيق بخطوبه. وقولة يا إبنة القوم جرى فيه على عادة العرب من مخاطبة النساء وأراد 
أن لها قوماً تعترٌ بهم فنسبها إليهم على وجه المدح . 

(4) يريد أن أخلاقة بما فيها من المناقب الظاهرة كأنها تنطق بحمده وتمليه عليه فلا يحتاج إلى إعمال 
القريحة وقولة إذا شئت مدحة أي إن قصدت المدح فهي تملي علي ما أمدحه به وإن لم أقصد المدح 
فما تمليه على يكون مدحاً لأنها من الأخلاق المستحسنة. 

(5) يمم: قصد: يقول: إذا فارق الإنسان أهلهُ وقصده قام لهُ مقام أهلهِ في البرّ والإيناس فكأنهُ لم يغترب عنهم . 

(0) النادرة : إسمم للشيء ء النادر . وروی ابن جني بادرةً بالباء أي بديهة . أي هذه الأمور تظهر في أفعاله سواءٌ 
رضي أو غضب فكأ أفعالهُ مملوٌةٌ بها لا تخلو منها في حال . 

(۷) أي إذا نظرت إلى مضاء سيفه في الحرب علمت أن السيف يضرب بكفه لا كفه تضرب بالسيف يعني أن 
السيف يستعين بكفه في القطع لأن القطع إنما يحصل بقوة الكت لا بجودة السيف. ۰ 
(۸) على : بمعنى مع. واللبث: المكث والظرف حال من عطاياءٌ. ونضب الماء ذهب في الأرض. يفضل 
جودهٌ على جود السحاب يقول عطاياة كلما طال مكثها عندك كثرت وازدادت لأنة يمذها بغيرها وماء 

السحاب إذا لبث في الأرض أياماً جف وذهب لانقطاع الزيادة عنه. 

(9) فضل: أي فضلة. يعرّض بتقاضي آمالهِ منهُ وجعل نفسهُ وإياءُ كالمتنادمين على الشراب يقول: أنا أغني 

منذ حين أي أطربك بمدائحي وأنت تشرب على غنائي وتحرمني الشراب فهل في كأسك فضلةٌ أشربها. - 


o1۷ 


وَهَبِتَ على مقدر كفي رمايِنا 
إذالم نَنْطْ بي ضَيعةً أو وِلايَةً 
يُضاحِكُ في ذا العِيدٍ كل حَبِيبَهُ 
فن لم يَكُنْ إلا أبُو السك أو هُمُ 
د ت ع 7 ور ته رض 
وكل امرىءٍ يولي الجميل محبب 
يريد بك الحُسّادٌ ما الله دافِمٌ 


ودُونَ الَّذِي يَبِعُونَ ما لو تَخَلُصُوا 


وكُلْ مَكانٍ شبك الهِرٌ َيب 
وَسُمِرُ العَوالى وَالحَدِيدُ المُذدْءَثُ9) 
إلى المَوتَ من عشت والطفا اش“ 


= يريد أنهُ ما زال يمدحة ويذكر ما هو فيه من جاه الملك ولا ينال حظًا من ذلك الجاه وهو تعريض 
بطلب الولاية كما صرّح به بعد هذا. 

)١(‏ يقول: وهبتني على قدر كرم الزمان وأنا أطلب منك على قدر كرمك وهو ما ذكرهُ في البيت 
التالى . 

(؟) النوط: التعليق ويقال ناط به أمر كذا إذا فوّضهٌ إليه. والضيعة الأرض المغلّة. يقول: إذا لم تفوّض إلى 
ضيعة تُقطعني إياها أو ولاية تجعل أمرها في يدي فما تكسوني إياهٌ بجودك أي ما يحدثهُ جودك عندي 
من الآمال تسلبني إياءُ باشتغالك عن قضاء تلك الآمال. 

(۳) الحنين: الشوق والإستطراب. والعنقاء: طائرٌ لا يوجد. ومغرب: بض الميم نعت عنقاء من قولهم 
أغرب الرجل إذا أمعن فى البلاد. قال الأزهري حذفت تاء التأنيث منها كما قالوا لحية ناصل إذا اشتد 
بياضها. وأراد بالمشتاق نفسة. يذكر شوقة إلى أهله وبعد ما بينهُ وبينهم والعنقاء مثلٌ أراد بها شدة 
بعدهم عنهُ يعني أنهم بحيث لا يرجو لقاءهم . 

() يقول: إن كان لا بد من لقاء أحد الفريقين فراق الآخر فلقاؤك عندي أحلى من لقائهم لأنك أحبٌ إلى 
منهم . 

(0) أولاهُ جميلاً: صنعةٌ إليه. ويقال حبّبت إليه كذا إذا جعلتة يُحبه. يقول: إنما أحببتك وآثرتك لما أوليتنى 
من الجميل وطابت لي الإقامة بأرضك لما أدركت فيها من العزّ وهو مبننٌ على ما ذكرهُ في عجز البيت 
السابق . ۰ ۰ 

() العوالي : صدور الرماح . والمذرّب: المحدد يعني السيوف. أي يريد بك الحساد السوء فلا يبلغون ما 
أرادوا لأن الله يدفعه عنك والرماح والسيوف. 

(۷) يبغون: يطلبون. وما مبتدأ موّخر خبرةٌ دون. أي دون وصولهم إلى ما يطلبون من زوال ملك وفساد 
أمرك أهوال من شدّة بأسك وانتقامك هي أمرٌ عليهم من الموت ولو تخلصوا منها إلى الموت لبقيت 
أنت وشابت أطفالهم من شذة ما يرون. ويروى إلى الشيب منه قال الواحدي أي دون الذي يطلبونه 
الموت وهو قوله ما لو تخلصوا منهُ أي الموت أي أنهم يموتون قبل أن يروا فيك ما يطلبون ولو لم 
يموتوا عشت أنت وشاب طفلهم . 


4أه 


حيبو 000 


إذا طَلَّبُوا جَذْواكَ أعطوا وَحَكمُوا وإ طُلْبُوا المَضْلَ الَّذِي فيك 
ولو جار ان روا علاك وَمَببَها الك ب الاد ما ام ب 
وأَظلَمُ أهلٍ الظلم مَن بات حاسِداً لمن بات في نَعْمَايِهٍ يَتَقَلَّث0" 
وأنت الَّذِي رَبَيتَ ذا المُلكِ مُرضعاً ويس لهم وال ولا أَ40) 
كنت لَهُ ليت العَرين لِشِبِلِه وما لَك إلا الهندُوانئّ خلب“ 
لَقِيتَ القَناعَنَهُ بتفس كريمةً إلى المَوتِفي الْهِيِجَى مِنَّ وي 
وقد يَّتَرُكُ الكفس الّتِي لا ها ومخقرم الكفس الب َه 
وماعَدِم اللافوك بأساوشدَة ولك من لازا امد وأنجت ¢ 


تُنَاهُمْ وبَرْق البيض في البيض صادق لبه وتَرق البتيض في البيض خن 


)١(‏ الجدوى: العطية. وحكّمة في الأمر: جعل له الحكم فيه . أي إذا طلبوا عطاياك أعطيتهم وحكمتهم فيما 
يطلبون فاقترحوا ما شاءوا وإن طلبوا ما فيك من الفضل أي مثل الفضل الذي أودعه الله فيك لم يدركوه 
لأن ذلك لا ينال بالاكتساب . 

(۲) يقول: لو أمكن أن تهبهم علاك لم تبخل بها عليهم ولكنها من الأشياء التي لا توهب لأنها ليست تحت 
تصرف المالك . 

(۳) ضمير بات في عجز البيت لمن الأولى. وضمير نعمائه لمن الثانية. يقول: أشدّ الظالمين ظلماً من 
تقلْب في نعمة إنسان ثم بات يحسلهٌ على تلك النعمة. يعني أن هؤلاء الحاسدين لك إنما ربوا في 


0 نعمتك . 
(4) يريد بذي الملك ابن الأخشيد يقول: أنت ربيتةُ بعد أبيه وقد كان طفلاً مرضعاً فكنت له بمنزلة الأب 
والأم جميعاً. 


)٠(‏ الضمير من له لذي الملك. والليث: الأسد. والشبل: ولد الأسد والضمير المضاف إليه لليث. 
والهندواني : السيف الهنديّ وهو منصوب على الاستثناء المقدم . والمخلب: للسباع وجوارح الطير 
بمنزلة الظفر للإنسان. يقول: كنت له بمنزلة الأسد لشبله يعنى فى الحماية والذود عنه إلا أن الأسد 
يحمي شبلةُ بمخالبه وأنت حميتة بسيفك . 0 

(5) القنا: الرماح. والهيجى: الحرب تمد وتقصر. يقول: دافعت عنه الرماح ولقيتها بنفسك دونه كرما 
وحفاظأ ثم وصفتة بالشجاعة والأنفة فقال إن يفرّ من العار إلى الموت أي يقدم على مواقع القتل ولا 
يقدم على الهزيمة. 

(۷) ضمير يترك للموت. ويخترم: أي يهلك. أي أن الموت قد يترك الشجاع الذي لا يهابة فيرمي بنفسه 
في المهالك وقد يهلك الجبان الذي يهابه ويحذره. 

(۸) يقول: الذين لقوك في الحرب لم يعدموا بأسأ وشدةً أي هم شجعانٌ أشذاء إلا أنك أشدّ منهم 
فقهرتهم . 

(9) ثناهم : رذهم والضمير للموصول من قوله من لاقوا. والبيض: بالكسر السيوف. وبالفتح جمع بيضة د 


CAR 


سَلَلتَ سُيُوفاً عَلْمَتْ كَل خاطِب 
ويُغْيِيكٌ عَمَايَنسُبُ الاس أَنَّهُ 
أي فيل يسا : جَحَِمفكَ قدره 
رما طرّبى لَمَارَأَيِبّكَ بدعة 
وتَعَدُنني فِيكَ القَوافِي وهمتي 
ولْكِنَّهُ طال الطريق ولم أَزَلْ 
إذافُلئة لم يَمِمَيِعْ مِن وُصُولِهِ 


12 د ج سام (NW sf.‏ 
عَلى كل عُودٍ كيف يَدعُو ويخطبُ”"' 


إل ليك تَنامَى المَكرماتٌ وثَّنِسَثُ”) 


مَعَذدَبْنُ عَدنان فداكٌ ويعرث“" 
قد كُنتٌ أرجُو أن أَرَاكَ فَأَطرَبُ9©) 
كأني بدح قبل مَدحِكٌ مُذَنِبُ0) 
افش عن هذا الكلام وينهب 
وَعَربَ حَنَّى ليس لِلعّرب مَغْرِبُ") 
جدارٌ مُعلى أو خخبَاء مط 


= وهي الخوذة من حديد. والخلب: من البرق الكاذب لا مطر فيه. يقول: هزمهم وسيوفه تقرع 
خوّذهم فكان لكل من السيوف والخوذ برق في الآخر إلا أن برق السيوف في الخوذ صادق لأنها 
تقطع جماجمهم فتسيل دماؤهم بعدهُ وبرق الخوذ في السيوف خلب لأنة لا أثر له 

)١(‏ العود: أي المنبر. يقول سيوفك علمت الخطباء أن تدعو لك على المنابر وتخطب باسمك يعني أنه 
ملك البلاد بسيفه حتى صار يدعى له في المساجد. 

(۲) الناس: فاعل ينسب . والعائد إلى ما محذوف مفعول مطلق أي عن النسب الذي ينسبة الناس . وأنة 
فاعل يغنيك. وتناهى: أي تتناهى. يقول: أنت في غنى عن الأنساب التي يذكرها النسابون لغيرك بأن 
المكرمات تنسب إليك أي: إذا كنت أصلاً للمكرمات فكفاك ذلك شرف يغنيك عن ذكر أصل تنسب 
ال :. 

(۳) القبيل: الجماعة. يقول: أ نت أعلى قدراً من كل قبيل فلا يستحق قبيل أن تكون منسوباً إليه . 

(5) البدعة: الإسم من الإبتداع ونصبها على أعمال ما عمل ليس وأطرّب : معطوف على أرجو. يقول: لا 
بدع في طربي عند رؤيتك فإني كنت أرجو أن أراك فأطرب على الرجاء . قال الواحدي هذا البيت يشبه 
الاستهزاء لأنه يقول طربت على رؤيتك كما يطرب الإنسان على رؤية المضحكات . قال ابن جنى لما 
قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت لهُ ما زدتَ على أن جعَلتٌ الرجل أبا رن وهي كنية القرد 

(0) يقول: أن شعرةٌ وهمتهٌ يعذلانه لأنة لم يقصدة قبل غير يقول طال طريقي إليك أي طال تنقلي في البلاد 
حتى وصلت إليك ولم أزل في أثناء ذلك أطالب بالشعر وأكلّف المديح فينهب كلامي . 

() أي سار كلامي شرقاً حتى انتهى إلى حيث لا مشرق آمامة يعني بلغ أقصاهٌ وكذلك من جانب 
الغرب. 

(۷) الجدار: الحائط. والخباء: الخيمة. والمطنب: المشدود بالأطناب. يقول: إذا قلت شعراً لم يمتنع من 
وصوله إلى ما رواءه جدارٌ مرفوع لأنه يثب من فوقه ولا خيمة مطنبة لأنةٌ يدخلها والمعنى أن شعرهٌ قد 
سار في الأرض حتى عم الحضر سكان الجذر والبدو أهل الخيام . 


ه١‎ 


ج یں 9ے ھی 
شكس وین لارو ہی 


E «CO FT‏ ايح بحرا رك ون 1 _ یں سی یں 


واتصل بأبي الطيب أن قوماً نعوهٌ في مجلس سيف 
الدولة بحلب فقال ولم ينشدها كافوراً: 


بم العلل لا أَهلْوَلاوَطَنُ 
أَرِيدُ من رَمَنِي ذا أن يُبَلْمَني 
لاتلق هرك إِلأغَيرَ مُكَبَرِثِ 
فما يديم سرُورٌ ما سررتٌ به 
مِمَاأَضَرٌ بأهل الهشوٍأَنَّهُمْ 
تفئى عُيونُهُمُ دَمَعاًوأَنمُ' 7 


دس 6م )١١‏ 
رلا دِيم وَلاكَأَسٌ ولا سك 
ما ليس يله من ده سه الرَم ١‏ 
ما دَامَ يَصحَبُ فيه رُوحَك البَدَن" 
وَلَآَيَرْدُ عَلَيك الفائت الححِدَن!*) 


هَوُوا وّماعَرَقُوا الدنيا وما قطنو“ 
د Us‏ 


في إثر كل فيج وَجَههُ حَسَنْ 
ع - (VJs‏ 
فكل بَينِعَلَيٌ اليَومَ مُؤْتَمَنٌ : 


)١(‏ بم: أي بماذا وحذف ألف ما لدخول الجار. وتعلل بالشيء: تلّْهِى به. وقولهُ لا أهلّ أي لا هل لي 
والجملة حال من محذوف أي بي تعللي . والسكن: الخليل تسكن إليه. يذكر اغتر ابه ووحشته يقول 
بأي شيء أعلل نفسي وأنا بعيدٌ عن أهلي ووطني وليس لي شية ألهو به ولا أ حد أسكن إليه . 

(۲) ويروى في نفسه. أي أطلب من الزمان استقامة الأحوال وثباتها والزمان لا يبلغ هذا من نفسه لأنهُ لا 
يثبت على حال . 

(۳) يقول: ما دمت حيًا فلا تبال بالزمان وصروفه فإن الشدة والرخاء يتعاقبان فيه على الحى فلا ي 
تبدُّل الأحوال إلا بانقطاع حبل الحياة. ١‏ 

)٤(‏ روى الواحدي فما يدوم بالواو وقال في تفسيره لا تبالٍ بما يحدثه لك الدهر فإن المفروح به لا يدوم 
فرحة. وكأنهٌ يروي السرور على هذا بلا تنوين مضافاً إلى ما بعدهُ وهو من التجوّزات المستقبحة في 
الوزن. وروى غيرةٌ فما يديم سروراً بالنصب وهو غير مستقيم في المعنى ولعل الأظهر ما رويناةٌ وهو 

- ما يقتضيه التطابق بين شطري البيت. يؤكد ما حث عليه من ترك الإكتراث بالدهر يقول: سرورك 
بالشىء لا يديمة عليك لأن كل شىء زائل فكذلك حزنك عليه بعد زواله لا يريدهٌ لأن ما فات لا يعود. 

)2( قولهُ وما عرفوا حال. يقول: مما أضر بالعشّاقَ أنهم عشقوا قبل أن يعرفوا أحوال الدنيا ويفطنوا لأخلاق 
أهلها وما في طباعهم من الغدر ولو عرفوا ذلك ما عشقوا ولا أضاعوا أيامهم وأتلفوا أنفسهم في سبيل 
من لا د يستحق ذلك منهم . 

(5) دمعاً: . مصدر مفعول لأجله. وأنفسهم : مبتدأ خبرهٌ ما بعد والجملة حال . يقول: تفنى عيونهم من 
البكاء وأنفسهم هائمة وراء كل محبوب قبيح الخصال إل أن وجههُ حسن. 

(۷) تحملوا أين ارتحلوا. والناجية: الناقة السريعة. والبين: البعد. وعلي : صلة مؤتمن. يخاطب الذين 
يشبب فيهم بعد ما ذكر من حال العاشق والمعشوق يقول: ارتحلوا عني فإني اليوم أي بعد اختباري 
لأحوال الدنيا وأهلها لا يضرّني فراق أحد لأني لا أجد من يستحق أن يؤسف على فراقه. وقوله 
حملتكم كل ناجية دعاءٌ ببعدهم وفي الكلام تعريض لا يخفى . 


o۲1 


ما في هَوادِجِكم من مُهِجَتِي عِرَض 
كم قد فيلت وكم قد قد مُث عندکم 
قد كان شاهَد ذفني قبل فولهم 
ماكُل مايتّمئى المَرْءُ يُدركة 
ثكم لا يَضُونُ اليرض جارك 
جَرَاءُ كل قريب نكم ملل 


وَنَخْضَبُونَ عَلَى من نال رفدّكم 


إن مُت شَوقاً ولا فيها لها قم 
كَل بمارَّعَمَ الناعُونَ مُرتَهة“ 
م انكَقَضتُ فزال القَبدُ وال +( 
تَجري الرياځ بما لا تَشتَهي 
ولا ير عَلَى مرعاكمْ 50 
وحظ كُلْ تحب نكم ضَكَر 2 < VWs‏ 


3 يُعاقبّه الَنغ وال + (AJ‏ 
فغادرٌ الهَجِرُمَابَينِي وبَيئَكُمْ يهماء د ب فيها لين الأ 
ء 7 و : 7 (Ds < 0 n Ê‏ 


)١(‏ الهوادج: مراكب النساء. والمهجة: الروح والحرف متعلق بعوض. يقول: لست أرضى بفوت روحي 
لأجلكم ولا أنتم تعرّضونني روحاً غيرها إذا أتلفتها بالشوق إليكم . 

(۲) أي كل أحد مرتهنٌ بالموت فلا يفرح أحد بنعي أحد. 

(۳) ويروى القطن والكفن. أي كم قتلت في زعم المخبرين عندكم بقتلي وموتي ثم تحقق الأمر على 
خلاف ما أخبروا فكأني مث ثم خرجت من القبر. 

(6) الضمير من قولهم للناعين. يريد أن قوماً نعوهٌ قبل هؤلاء وأخبروا أنهم شاهدوا دفنه ثم ماتوا وهو حيّ. 

(5) أي هم يتمنون موتي ولكن الأمور لا تدرك بالتمني ثم ضرب لذلك مثل السفن فإنها تشتهي من الرياح 
الموافقة لسيرها ولكن الرياح كثيراً ما تجري بالخلاف . 

(5) يقول: من جاوركم لم يقدر على صوت عرضه عندكم لأنهُ يُشتّم فلا تبالون بشتمه وإذا رعت العم في 
أرضكم لم يدر لبنها على مرعاكم لوخامته. والشطر الثاني مثل يريد أن نعمتكم مشوبة بالأذى فلا يهنأ 
آخذها حتى تزكو عنده بالشكر. ٠‏ 

(۷) الملل : الضجر. والضغن: الحقد. 

(۸) الرفد: العطاء. والمنن: : جمع من وهي إسم من امتنّ عليه إذا عدّد له صنائعة . يقول: من نال عطاءةكم 
غضبتم عليه ونغصتم عطاءكم بالمنْ حتى يكون ذلك التنغيص كالعقاب له على أخذه. 

(9) غادر: ترك. وما زائدة. واليهماء: الأرض التى لا يهتدّى فيها. يذكر شدة إبعاده فى الرحيل أنفةً من 
الحال التي ذكرها يقول: ترك الهجر بيني وبينكم فلاءٌ بعيدة الأطراف مضلَّة المسالك ترى العين فيها من 
الأشباح وتسمع الأذن من الأصوات ما لا حقيقة لهُ لكثرة ما يتخيل فيها من المخاوف . 

. حبا: مشى على بطنه ويديه. والرواسم: الإبل التي تمشي الرسيم وهو ضربٌ من السير السريع‎ )٠١( 
والثفِن: بفتح فكسر ما مس الأرض من أعضاء البعير إذا برك كالركبتين والكركرة واحدتها ثفنة مثل كلم‎ 
وكلمة . أي لطول السير في تلك الأرض ومتابعته تبري الأرض أخفاف الإبل فتحبو على ثفناتها وتقول‎ 
. الثفنات للأرض أين ذهبت الأخفاف حتى صار المشي علينا بعد أن كان عليها‎ 


ہے 


o۲ 


5 لىم ول به 
سَهرث بعد رَحِيِلِي وَ خَسَةلَكَمُ 
إن ليث برذ يشل مُدكمْ 
عند الهُمام أبي السك الَّذِي غَرِمَت 
وإ تأخرّعئًي تعض مَوعِده 
هُوَالوَفِيُ ولكئي ذَكَرتٌُ لَه 


0 چ 


وَل أصاحبُ جلمي وهو بی 
م 


رلا لذ بماعرضي بو ورف 
TOL‏ اا ا و 
دم اسثمر مريري وارعوّى الوّسن 

فَإِنْنِى بفراق مثله فم 
ودل العْذْرُ بالمفسطاط والرَس :° 
في جود مُضَدُ الحَمْراء وال 
ماتيأ آمالي ولا تهن Cv:‏ 


ا E‏ 
موده فَهُوَيَبْلُوها ويمتحن 


صَحِبٌ الاس قَبلنا 


صَحِبَ النَّاسُ قبلناذاالرّمانا 


ومما قال بمصر ولم ينشدها الأسود ولم يذكرهُ فيها 


وَعَناهُمْ من شأنِه ما نان“ 


. أي أحلم عما يؤذيني ما دام حلمي يُعَدُ كرماً فإذا كان يعد جبتاً فلا أحلم‎ )١( 


)۳( يقال استمر مريرة إذا قوي بعد ضعها. وارعوى : ارتدع . والوسن 


الرسخ . أي لا أقرّ على غنى يجلب لي الذل ولا تطيب لي لذَّةٌ أعيّر بها ويلطخ عرضي بسببها. 


: النعاس. يقول: استوحشت بعد 


المنام . 


(5) مثله: مثل رحيلي. وقمن: جدير. يعرّض بالأسود يقول: إن بليت منه بوذ ضعيف مثل ودكم فإني 


جديرٌ بأن أفارقة كما رحلت عنكم . 


من اللجام. والفسطاط : إسم مدينة مصر. أي طال مقامي بالفسطاط لإكرام مثواي هناك حتى بليت 


أجلة فرسي وعذره ورسله هھ فبدلت بغيرها. 


() الهمام: الملك العظيم الهمة. ومضر الحمراء : بالإضافة ابن نزار أبو القبيلة المشهورة من قبائل معد بن 
عدنان قيل له ذلك لأنه أعطي الذهب من ميراث أبيه. والمراد باليمن بنو حمير ومن إل من ولد 


عرب بن قحطان. والمعنى عم جوده ه العرب كلهم . 


(۷) ويروى بعض نائله. وتأخر: أي تتأخر. وتهن: تضعف . يشير إلى ما وعدهٌ به من خطة الولاية على ما 
تقدم ذكره يقول إن تأخر فضاء وعده عني فآمالي لا تتأخر عن رجائه. 
(۸) يبلوها: يختبرها. يقول: هو يفي بما وعدني وإن تأخر حيئاً وأنا كذلك أفي بما ذكرت لهُ من مودتي 


كما يعلم ذلك إذا اختبرها. 


(9) عناه الأمر: أهمّهُ. أي كل من صحب الزمان اهتم بشأنهِ كما نهتم نحن . 


وتَوَّلُوا, بعُصّوِهُا كلهمين 
رما تحسِنٌُ الصَنِيعَ ليالِي 
وكأنّا لم يَرضٌ فِينا برَيبٍ ال 
کلّماأآنبت‌الرماأفنا 
ومُراد التُفُوس أصعَرُ مِن أَنْ 
غير أن الفَمَى يُلاقِي المّنايا 


)1( 


هة وإ بعصي أحيانا 
ي ولكن كدر الإحسان“ 
دذهمر حٌى أَعَانَهُ من أعان“ 
رَكَّبَ المَرْءُ في القناة سان 
تَحَعَادّى فيه وأنْ تفا 
كالحات ولا يُلاقِي الهوان“ 


لَعَدَذْنا اانا الشجخجعان“ 
قفَمِنَالعَجز أن تكو جبان0) 
س سَهْلٌ فيهاإذاهُوَ كان“ 


ولو ان اليا تَبِمَى لحي 
وإذا لميَكُنْمِنَالمَوتٍ بد 
كل ما يَكُنْ مِنَ الصَعْب فى الأنهُ 


)١(‏ قولوا: أي ذهبوا. يقول: لم ينل أحذ مراده من الدنيا فمات بغصَّتهِ وإن سر في بعض 
الأحيان. 

(؟) يقول: الليالي قد تحسن ولكن إحسانها لا يسلم من الكدر لأن من عادتها أن ترد ما أحسنت به أو 
تدخل عليه أحوالاً أخر تنغصة وتفسدة. 

2 ريب الدهر: حوادثه . ومن فاعل يرضٌ أو أعانة على التنازع . يذكر تعادي الناس وما يقع بيتهم بسبب 
ذلك من المحن حتى كأنَّ بعضهم يعين الدهر على بعض يقول كأنَّ الذي , يعين الدهر على نكاية أهله لم 
يرض بما تجرد حوادث الدهر من البلاء فزاد عليها بلاء العداوة والشر. 

(6) القناة: عود الرمح. والسنان: نصلة . يقول: كلما انتدب الزمان للإساءة بنائبة كانت عداوة العدوّ مدداً 
لتلك النائبة فجلع القناة مثلآ لصرف الدهر والسنان مثلاف لنكاية العدرّ. 

(5) ويروى نتعادى ونتفانى بنون المتكلمين . أي الذي تریده النفوس من جأه الدنيا وحطامها أحقر من أن 
تعادي بعضها بعضاً لأجلهِ وتتفانى بسببه. 
يحتمل الذل. 

(۷) أي لو كانت الحياة باقية لكان الشجاع الذي يتعرض للقتل أجهل الناس يعني أن الحياة لا تبقى ولو جبن 
الإنسان وحرص على أسباب البقاء . 3 

(۸) يوءكد ما ذكرهُ في البيت السابق. يقول: إذا كان الموت لا بد منه ولا يسلم منه شجاع ولا جبان 
فالجبانة من عجز الهمة. 

0 يكن تامة. وكذا قوله كانا في آخر البيت. ومن الصعب خبر كل. وسهل خبر آخر. أي إنما يصعب 
الأمر على النفس قبل وقوعه فإذا وقع هان. 


or 


KG‏ اه ار ا 
عدوك مذ مدموم 
وقال يذكر قيام شبيب العُقَيليٍ على الأستاذ كافور وقتلة 
بدمشق سنة ثمان وأربعين وثلاثماثة : 


عَدُوُكَ مَدمُوةمٌ بكل لسانٍ 
ولو سرٌّفي علاك وإثّما 
أَتَلمَمِسٌُ الأعداء بَعدَ الَّذِي رَأَتْ 

رأث كَل مَن ينوي لَك العّدرَ يُتَلَى 
برغم شيب فارّق السَّيف كمه 
E‏ رقاب الئاس قالّتْ لسَبْفه 


ولو كانَ من أعدائك القّمَران0© 
كلام العدى ضرت م سن الهَذَيان9) 
قيام دليل أو وضوح م بیان 
بخدر ي أو بغدر رمان 


(o). 
يس 8 وا 7 1 ان‎ 3 | 3 


فإ يك إنساناً مَضَى لِسَبِيِلِهِ 
وما كان إلا الثَارَ في كُلّ مَوضِع 


فَإِنَّ المناياغايةٌ الحَحيدإن0" 


)١(‏ القمران: الشمس والقمر. يقول من عاداك ذمهٌ كل أحد لأنك محل النفع الذي تنبغي المصافاة له 
والإغتباط به ولو كان القمران من أعدائك لصارا مذمومين مع عموم نفعهما وإجماع الناس على 
مدحهما. 

(۲) الضرب: النوع. والهذيان: التكم بغير معقول. يقول إن الله سرا فيما أعطاك من علو المنزلة لا يطلع 
الناس عليه ولا يعلمون ما هو وما يخوض أعداؤك فيه من الكلام فيك فإنما هو نوع من الهذيان الذي 
لا طائل تحته بعد أن أراد الله فيك ما أراد. قال الواحدي وهذا إلى الهجاء أقرب لأنة نسب علوّهُ إلى 
قدرٌ جرى به من غير استحقاق والقدر قد يوافق بعض الناس فيعلو وإن كان ساقطاً باتفاق من القضاء . 

(۳) يقول هل يطلب أعداؤك دليلاً على أن الله يريد أن يجعل أمرك هو الغالب بعد ما رأوا من الأدلة على 
ذلك. وقد ذكرنا ما رأُوهُ في البيت التالي. 

(5) ويروى بفقد حياةٍ. يقول: رأوا كل من ينوي أن يغدر بك تغدر به حياتةٌ فيفرغ أجل قبل نيل مأربه منك 
أو يغدر به الدهر فيهلك بآفةٍ من الحوداث . 

(0) على العلت: أي على كل حال. يعني أنهُ هلك ففارق سيفهٌ كفهُ وكانا لا يفترقان في حال. 

0) القيسية واليمينة: حزبان مشهوران. يقول: كأنَّ الرقاب لكثرة قطعه إياها أغرت بينهُ وبين سيفه لتفرّق 
بينهما فقالت لسيفه صاحبك قيسيّ وأنت يمني لأن السيوف الجيدة تنسب إلى اليمن ففارقهُ سيفة لهذا 


الإختلاف . 
(۷) ضمير يك لشبيب. ومضى لسبيله أي هلك. والغاية المنتهى. أي لا عار عليه بالموت فإنهُ غاية كل 
مام . 


(4) النار خبر كان. وتثير حال من الثّار أو نعتّ لها على على أن كل الجنيسة لا تفيد تعريفاً. يقول: كان في كل 
موضع جاءة كالنار في إد يقاد الفتنة . والشد إلا أنه يثير عوض الدخان غبار الحرب . 


ه60 


فَنالَحَياةيَشِئَهِيهاعَدُوُهُ ومَوتايشَهّي المَوتَ كَل 00 
نَفَى وَفْعَ أطرافٍ الرّماح بريه ولم خش وفع النّجم والدَبَرا ر 
ولم يدر أن الوت فوق شَواتِهٍ ‏ فعار جناح مُحَسِنَ ن ارا" 
وقدقَتَّل الأقرانَ حى قَتَلمَّهُ بأضˆَّفٍ فرلٍ في ذل کاو 
نة المَّنايا في طَرِيقٍ حفِيِّةٍ عَلَى ِل سَمْع وله يان 

ولو سلكت طرق السّلاح لَرَدّها بول يمين وانّساع جتان 
نَمَصَّدَهُ المقدارٌيَينَ صحابه على فة من دَهره وأمانِ”" 
وهل يَنفَّعٌ الجَيش الكَثِيرٌ الْيِفافة على غير مَنصوروغير معان 
رى ما جَتَى قَبلَ المَبِيتٍ بتَفسِو 2 ولم يَيِه بالجايِلٍالمَكُنانِ"' 


)١(‏ يقول: نال حياءً يشتهي عدوهُ حياةً مثلها يعني أنه عاش في عر ومنعه ثم مات موتاً يشهي الموتّ إلى 
الجبناء لأنة مات من غير ألم ولا مرض . 

(؟) المراد بالنجم اليا وأراد وقع قضاء النجم فحذف. والدبران: خمسة كواكب من الثور وقيل نجمٌ كبير 
في عين الثور وهو من منازل القمر. يقول: وفي نفسة برمحه فنفي عنة أسنة الرماح ولكنة لم يجر في 
حسبانه مناحس الفلك وأنها قد قضت بحلول أجله 

(۳) الشواة: جلدة الرأس. ومعار ومحسن : حالان ويجوز أن يکونا خبرين آخرين. أي لم يدر أن الموت 
فوق رأسه كيفما توجه كأنهُ أعير جناحاً يحوم به فوقة ليقع عليه. 

(؟) الإقران: جمع قرن بالكسر وهو الكفؤ في الحرب. قال الواحدي: ذُكر في قصته أنه كان يحارب أهل 
دمشق ويريد الغلبة عليها فسقط على الأرض وثار من سقطته فمشى خطواتٍ ثم سقط ميتأ ولم يصبة 
شيء وكثر تعجب الناس من أمرهِ حتى قال قومٌ أن كان مصروعاً فأصابه الصرع في تلك الساعة. وزعم 
قوم أنه شرب وقت ركوبه سويقاً مسموماً فلما حمي عليه الحديد عمل فيه الس فهو قوله قتلتهُ بأضعف 
قرنٍ يعني السمّ في أذل مكانِ يعني في غير الحرب ومعركة القتال. 

(5) يعني أنه مات بافة باطنة لا بسلاح يُرَى ويسمع وقعة. 

(3) ضمير سلكت للمنايا. والجنان: القلب. أي لو أتتهُ المنايا من طريق السلاح لدفعها عنهُ بطول يده 
وسعة صدره. يعني أن أعداءهُ لم يكونوا يقدرون على قتلهِ لو أرادوا ذلك . 

(۷) تقصّدة: بمعنى قصلهُ وقيل : بمعنى أقصدَهُ أي قتلة وكلاهما غير منقول. والمقدار: بمعنى القدر. 
والظرفان بعدهٌ حالان من الهاء. أي تعمدهٌ القضاء فأهلكة وهو بين أصحابه آمنْ من غوائل دهره. 

(۸) الإستفهام للإنكار. والتفافة: فاعل الكثير والظرف بعدهُ متعلق به. أي أن الجيش الكثير لا ينتفع به إلا 
من كان منصوراً من قبل الله تعالى معاناً بتأييدو. 

)٩(‏ ودی : من الدية وهي ثمن الدم. والمبيت: إسم زمان والظرفان متعلقإن بوّدَّى. والجامل: إسمٌ لجماعة 
الجمال. والعكنان: الإبل الكثيرة. يقول: جعل نفسه دية عن الذين قتلهم قبل دخول الليل عليه ولم 
يجعل هذه الدية من الإبل كالعادة. 


o٦ 


أثُمسِك ماأولَيبَهُيَدْعاقِل 
ويَركَبُ ما أركَببَهُ من كرامة 
وَعِنَْدَمِنَ اليَومَ الوَفءٌ لصاحب 
فَضَى اللَّهُيا كافُورٌ انك اول 
فمالك تَختَارٌالقِسِيّ وإنّما 
ومالك تُعنَى بالأسِئَةٍ والقّنا 
وَلِمْ تحمل السَيفَ الطُوِيلَ جاده 
رذ لي جَمِيلاً مدت اؤ لَم نجڏ په 


وتُمسِك في كفرانِه بعنان"" 
ويَركبُ لليصيانٍ ظهرَ جصان“ 
وقد فُبضَّت كانت بغّير بنا 
شَبِيبٌ وأوئی من تَرَى أخّوان 
وليسٌ بقاض أن يُرَى لَك ثانٍ 
عن السَعِدٍ يُرمَى دُونَكَ المَمَّلدنِ(0» 
وجك طَعَاكُ بير ينان 
وأنتّ َيل عَنَهُ بالحَدّفان”" 


0 


فلك ماأحبَبت في أتاني”"ا 


)١(‏ أوليته: أي أعطيتة والضمير لشبيب والعائد إلى ما محذوفه أي أوليته إياه. وقولة وتمسك الواو 
للمصاحبة والفعل منصوب بإضمار أن. والضمير من كفرانه للموصول في صدر البيت. والعنان: سير 
اللجام. يقول: هل يمسك عاقل مثل الئعمة التي أنعمتٌ بها على شبيب ثم يمسك عنان فرسه في 
كفران تلك النعمة لقتال من أنعم بها عليه. والاستفهام للإنكار والتوبيخ أي لا يفعل ذلك عاقل لأنة 
يعلم أن من قدر على الإنعام يقدر على الإنتقام . 

(؟) يركب: معطوف على تمسك. والبيت فى معنى الذي قبلهُ أي وهل يركب عاقل مثل الكرامة التي 
أركبتها شبيباً ثم يركب حصانة لعصيان من أكرمة . 

(۳) ثنى: ردّا. والبئان: أطراف الأصابع. أي إن إحسانك عندهٌ ثنى يده عن تناول مراده حتى كأنها وقد 
قبضها إليه كانت بغير أصابع لأن القبض إنما يتم بالأصابع فإن فقدت تعذر القبض . 

(:) من إستفهام وهو إستفهام إنكار والظرف خبر مقدّم عن الوفاء. وقولةُ: لصاحب متعلق بالوفاء. 
وشبيب : مبتدأ. واو في معطوف عليه. وإخوان خبر. يقول لا وفاء اليوم عند أحد فإن أوفى الناس 
غادرٌ مثل شبيب فهما في ذلك أخوان. 

(0) القسي: جمع قوس على القلب المكانيّ. وقول وإنما إلى آخر البيت حال. والثقلان: الأنس والجن. 
يقول لا حاجة لك باختيار القسىّ لترمي أعداءك فإن كل من عاداك من الأنس كان أو الجنّ يرّمي عن 
قوس سعدك فيهلك بآفةٍ تصيبة . 

(3) عني به: بصيغة المجهول ويقال عَنِيَ مثال رضي أي اعتنى به. والجد الحط. أي مالك تعتني باذڏخار 
الأسنة والرماح وحظك يطعن أعداءك فيقتلهم بغير سنان. 

(۷) لم : أي لماذا وإسكان الميم خاصٌ بالشعر . والتجاد حمالة السيف وهو فاعل الصفة. أي لا حاجة لك 
بحمل اللسيف فإن حوادث الدهر تهلك أعداءك فتغنيك عن استعماله. يشير في هذه الأبيات الثلاثة إلى 
مصرع شبيب من غير أن يقتل بشيء من السلاح. , 

(۸) قولهُ جدت أي إن جدتَ والجملة حال من ضمير أرد. يريد أن القدر يجري على اقتراحه فإذا أراد له 
خيراً أناُ وإن لم يجد به عليه. ۰ 


يعد 


Î 0‏ ر 1 > 5 6 ور 1 ٥‏ رة 2 ل ١.4‏ 
لوا لفلك الْدَوَارَ ابعغعضت سعيهة لعوقه شىء عن الْدَوَرانٍ” 


م ت 
منى کن لي 
وقال بمدحة وأنشدهُ إياها في 7 شوّال سئة تسع وأريبعين 
وثلاثمائة وهي آخر ما أنددة ولم يلقَهُ بعدها: 


مُنَى كُنَّ لي أنَّ البَياضُ خخِضابٌ ‏ فيخم ض الشُرُونِ شباث“ 
يالى عند البيض فَؤدايَ فتنة رخ ذال ال عندِي عات“ 


فكيف أدُمُ اليَومَ ما كنت أشتّهي وأدعُو بما أذ كوه جي اجات 
جلا اللُونَ عن لون هَدَى كُلَّ مَسلّكِ 2 كما الجاب عن ضوء لتهار با شبات( 


وفي الجسم تف لاتَشِيبٌ بشَيبهٍ وَلَوْأَنُ ما في الرَجِومِنه حرا" 


لَهِاهُمْرَإِنْكَنَ ظْفْرَأْجِدَهُ وَنابٌإذا لميبِقَ في الم ناث“ 


)١(‏ الفلك منصوب بفعل محذوف بعد لو يؤخذ من لازم الفعل المذكور أي لو استوقفت الفلك ونحوة. 
يقول: لو كرهت دوران الفلك لحدث له شيءٌ يمنع دورانة فوقف . يريد المبالغة في قوة سعده وموءاتاة 
الأقدار لمراده وهو المعنى الذي بنى عليه أكثر أبيات هذه القصيدة . 

(؟) منئ: خبر مقدّم عن المصدر المتأوّل من أن وخبرها. وكنّ: نعت منى . والقرون: ضفائر الشعر يقول: 
أنهُ لرغبته في شرف المشيب وحرمته كان يتمنى قديماً أن يكون البياض خضاباً يسئّر به سواد الشعر كما 
يستر بياضهُ بالسواد. وإنما جمع المنى بناءَ على تكرّر ذلك منة مرّةٌ بعد أخرى فصارت كل مرة منية . 

(۳) ليالي : صلة كن وهي مضافة إلى الجملة بعدها وأراد لياليع فوادي فتنة عند البيض ففصل بالظرف وهو 
قبيح . والفودان: جانبا الرأس. والعاب: بمعنى العيب. أي أنه كان يتمنى المشيب في الليالي التي كان 
رأسه فيها فتنة عند النساء لحسن شعره وسواده وكنّ يفتخرنَ بوصله إلا أن ذلك الفخر عيب عنده لأنه 
مباينٌ للعفة والكمال. 

(5) الدعاء هنا: بمعنى الإبتهال. وحين أجاب صلة أشكوهُ. يتعجب يقول: كيف أذمَّ اليوم المشيب وقد 
كنت أشتهيه وكيف أدعو لنفسي بطلب ما أشكوه إذا أجبت إليه. 

)٥(‏ جلا: أي ذهب وزال من قولهم جلا القوم عن منازلهم إذا رحلوا عنها. وانجاب: انکشف . أراد باللون 
الأول السواد وبالثانى البياض يقول كأنَّ بياض الشيب كان مستوراً تحت السواد فلما زال السواد عنة 
انكشف فاهتدى صاحبهُ في كل مسلك من الرشد كالنهار إذا انكشف عنهُ الضباب فاهتدى السالك في 
ضوئه. 1 

00 الهاء من قوله منه للجسم والظرف حال من الوجه. كنى بشيب النفس عن الضعف الذي هو من لوازم 
المشيب أي أن همتهُ لا تشيب ولا يلحقها الضعف ولو كانت الشعرات البيض في وجهه حراباً. 

(۷) الظفر والظفر: لغتان والتثقيل لغة أسد والتخفيف لغة تميم. يقول: إن كلّ ظفري وذهبت أنيابي من 
الكبر فهمتي لا يكل ظفرها ولا يذهب نابها. 


o۸ 


مَغَيّرُ مني الدهرٌ ما شاءَ غيرّها وأَبِلُعُ أقصّى العُمرٍ غي تعاب" 
وإِنّْي لتجمٌ تَهِمَدِي صُحبِقِي به إذا حال من دُونٍ التَجُوم سَحابُ'" 
غنيٍ عن الأرطان لا خفني إلى َل سائرث عة بان" 
وعن دُمَلان الجيس إن سامخحت به وإلاً فيي أكوَارِهِنٌ ة0 
وأَصدَى فلا أُبدِي إلى الماءِ حاجة ولِلشُمس فُوق اليَعْمَلاتٍ عات“ 
وللي روضخ لاينالة نَدِيمٌ رلا يُفضِي إليه شر ا 
ولِلخُوومنّي ساعةًثَئّ يكنا قلاةٌ إلى غيراللقاء ا 


سے 


وما العشق إا غرة ب وطماعة ب رض ما 2 نفسة E‏ 0 
ي فو وان رمة ء (9) 
وغير فؤاوي للِعْوانِي رَمِيّةَ | وغيرٌ ر بناني لِلزجاج ركاب" 


)١(‏ غيرّها: إستثناء أو حال. والكعاب: الجارية التي بدا ثديها للنهود. أي نفسي شاب أبداً لا يغيرها الدهر 
وإن تغير جسمي . 

(؟) الصحبة : إسم جمع بمعنى الأصحاب . وحال اعترض . ويروى تهتدي بي صحبتي . يقول إذا خفيت النجوم 
بالسحاب فلم يهتلٍ بها السالك ليلا كنت نجماً لأصحابي يهتدون به يريد أنه خبيرٌ بطرق الفلوات . 

(۳) ويروى يستفرني: وهوبمعنى يستخفني . الأياب: الرجوع. يقول: أنه لا يعشق الأوطان فإذا سافر عن 
وطن لم يستخحْفّهُ حب الرجوع إليه لأن كل البلاد عندهٌ سواء. 

(؛) الذملان: ضربٌ من السير السريع والظرف معطوف على مثله في صدر البيت السابق. والعيس: الإبل . 
وقوله: إن سامحت به اشتئناف وجواب الشرط محذوف أي سرت عليها. والأكوار: جمع كور وهو 
الرحل . والعقاب: الطائر المعروف. أي وأنا غنىٌ أيضاً عن سير الإبل فإن سمحت به سرت عليها وإلاً 
فإنني كالعقاب أقطع الفلوات من غير حاجة إلى ما يحملني. 

(0) أصدّى: أعطش . وإلى الماء: صلة حاجة. واليعملات: النياق النجيية. ولعاب الشمس: ما يراه 
المسافر من أشعّة الظهيرة كأنةُ خيوط تتدلى فوق رأسه. يقول: أنهُ صبورٌ على العطش في الفلوات 
الحارّة إذا اشتدٌ وقع الشمس وامتدٌ لعابها فوق الإبل. 

(1) النديم: الجليس على الشراب. ويفضي: ينتهي. يريد أنه كتومٌ للسرٌ يضعهٌ حيث لا يطلّع عليه النديم 
ولا يصل إليه الشراب مع تغلغلهٍ في البدن. 

(۷) الخود: المرأة الناعمة . وتجاب : تقطع . أي أصحب المرأة حيئاً يسيراً * ثم أسافر عنها فيكون بيني وبينها 
فلاة أقطعها إلى حيث لا نلتقي . 

(۸) الغرّة: الغرور. ويروى فتصاب بضمير النفس على أن المراد بالنفس ما يرادف الروح. يقول: العشق 
غرورٌ بالمعشوق وطمع في وصلهٍ إذا وقعا في قلب العاشق عرّض نفسة للعشق فيصاب بهِ. ومن روى 
بالتاء فالمعنى . إن دواعي العشق تقع أولاً في القلب : ثم تنقاد النفس لهوى القلب لان يستهويها ويغلبها 
على رشدها. 

(9) الغواني: النساء الحسان. والرمية: ما يُرمَى بالسهام. والبنان: أطراف الأصابع. والركاب: المطيّ. - 


۹ 


تَوَكُنا لأطرَّافٍ القَنَاكُلٌ ضشَهوة 
أَعَرُ مَكانٍ في الدُنَى سرح سابح 
وَبَحرُ أبي المسك الخِضَمُ الْذِي لَه 


فليس لنا إلا بهن لعاث“ 
قدانمَصَمَتْ فيه مِنهُ كعاب" 
وخيرٌ جَلِيس في الرّمانِ تاب" 

عَلَى ككل بحر زَخْرَةٌ وباب 


جاور مدر لماع حى كا بأحسّن مايْف عَلَيِهِيُعاثُ00) 
وغالبّة الأعداء م عَنَوْالَه كما غال* يض || 2 فی رقاث) 


وأكمَدُ ما تَلقَى أبا المسك بذلة 
وأوسَعْ ماتلقاه صَّدراً وخلفه 


إذا لم تَصّنْ إلا الحَدِيدَ بياب" 
رما وظَعنٌ والأمامَ فض ضراتٌ00) 


= يقول قلبي لا تصيبة الحسان بسهام لحظهن لأني أصون نفسي عن هواهنٌ ولا أتعاطى كؤوس الخمر 
فتصيرٌ يدي مركباً للزجاج . 

)١(‏ القنا: عيدان الرماح. وقولة بهن الضمير للأطراف. واللعاب: بالكسر بمعنى الملاعبة. يقول: تركنا 
شهواتنا لأطراف الرماح أي أحلنا لذّاتنا عليها فإذا دعانا حبٌ اللهو لهونا بمطاعنة الأقران. 

(0) الضمير من تصرّفه للقنا. والحوادر: جمع حادر وهو الغليظ السمين. والكعاب: العْقّد بين أنابيب 
الرمح . أي نصرّف الرماح فوق خيل غلاظٍ سمان قد أِفت الطعن قديماً وانكسرت فيها كعابٌ من 
الرماح . 

(۳) الدنّى: جمع دنيا. والسابح: الفرس السريع الجري. يقول: سرج الفرس أعرٌ مكانٍ لأن راكبة يسافر 
عليه في طلب المعالي ويبلغ ما يريد من قهر الأعداء ونفى الذل والخسف والكتاب خير جليس لأنة 
مأمون الأذى والملل ولا يحتاج في مجالسته إلى تحرّز ولا كلفة. 

(5) الخضم : الكثير الماء وهو خبر عن بحر. وزخر البحر: طمى وامتد. والعباب: كثرة الموج وارتفاعه. 
أي بحر أبي المسك هو البحر الخضِمّ الذي يفوق كل بحر. وروى الواحديّ وبحرٌ أبو المسك بتنوين 
بحر على أنه خبر مقدّم أي وأبو المسك الخضمٌ بحرٌ. وروى ابن جني وبحر بالج عطفاً على جليس 
أي وخير بحر أبو المسك ولعل الأحسن ما رويئاة. 

(0) يقول: هو فوق قدر المدح أي لا يصل المدح إلي مبلغ استحقاقه فإذا أثنيت عليه بأحسن الثناء كنت 
كأنك تعيبة لأنك تصفه بما هو دون قدره. 

(7) عنوا: خضعوا. أي عحزوا عن غلبته فخضعوا له كما تخضع الرقاب للسيوف إذا غالبتها. 

(۷) ما مصدرية أي أكثر لقياك لهُ. وبذلة تمييز وهو إسمٌ من ابتذل الشيء إذا ترك صيانته. والحديد: مستشنى 
مقدّم من الثياب. أي أكثر ما تلقاهُ مبتذلاً نفس لم يحصنها بالدرع حين لا يصون الإبدان بشيءٌ من 
الثياب إلا الحديد أي في وقت اشتداد الحرب وازدحام الجيش حولة. 

(۸) قولة وخلفة رماءٌ حال سذت مسد خبر أوسع . والرماء والضراب مصدران بمعنى المفاعلة. أي وتلقاة 
أوسع ما يكون صدراً إذا أحاط به جيش العدرٌ من كل جانب فكان خلفة الرماء والطعن وأمامة 
الضراب . 


of 


وأَنمّدُ ما تلقاهُ كما إذا قَضَى 

يَمُودُ إليه طاعةً الئاس فَضِلْهُ 
ا ادا في جسهه زوع ضيف 
ويا آجِذاً من دهرو حم تفه 
ناعند هذا الدّهر خَنٌيَلْطَهُ 
وقد تحدِتٌ الأيّامُعِنَدَكَ شيمة 
ولا ملك إلا أنتَ والمُلك فقضاة 
وهل نافِعِي أَنْ تُرفَعَ الحُْجْبُ بَيئنا 


قَضاء ملوك الأرض مِنهُ غضاتث° 
ولولم مَفُدْها نائل وعقاث°“ 
وكم اد أروا هّن كلابُ9 
ولك يُعطى مه رواٹ 
وقد قل إعتابٌ وطال عتاث 
وتَنَعَمِرٌالأوقاتُ وَهْيَ يباب“ 
كاك سَيفٌ فيه وَهوَّقِرابٌ9" 

وإِنْ كان قُرباً بالبِعَاهٍ يشاب“ 
ودُونَ الذي ملت ينك حِجِابُ) 


0 أي إذا أبرم قضاءً لا ترضى به الملوك فذلك القضاء أنفذ أحكامه يعني أن أحكامة تنفذ على غضب 


الملوك فلا يجتر 


ترئون على نقض شيء منها وإن خالفهم فيها وغاضبهم . 


(۲( النائل : العطاء أي لام يطعة النلس رغبة في نوالة ولا وشية في عفابه لاستحق طاعتهم يما فيه من 


(۳) الضيغم: الأسد. ؛ يقول 


: انت أسد في الشذة والبطش وروحك روح أسدٍ أيضاً يعني أنه مع قرّة بطشه 


عالي الهمة مقدامٌ على عظائم الأمور وكم من الناس من يشبه الأسد في قوة بطشه ولكنة جبانٌ ساقط 


الهمة كأنّ روحة روح كلب. 


(6) أي أنه يأخذ حقهُ من الدهر لأن الدهر يهابة فلا يجترىء على هضم حقوقه. 
)٥(‏ يلطة: يجحلة . والإعتاب : الإرضاء. يقول: لنا عند الدهر حى يجحده ويدافع في قضائه وقد طال 


عتابنا له فلم يُعَتِب ولم يُرضنا بقضاء الحق . 


(1) الشيمة: الخلق. وتنعمر: مطاوع عمرت الموضع إذا صيرتهُ آهلاً. واليباب الخالي لا شيء به. يقول: 
الأيام قد تغير أخلاقها عندك فترضى المعاتب وتسالم ذوي الفضل لنزولهم في كنفك وجوارك والأوقات 
تصير عامرةً لهم بأن يدركوا مطلوبهم. والمعنى إن قضت الأيام حتى وأظفرتني بمطلوبي عندك فلا 


عجب فإنها تحدث شيمة غير شيمتها مهابةً لك . 
(۷) ويروى كأنك فصل . يقول: المُلك على الحقيقة أ 


نت لا ما أنت فيه من السؤدد لأنهُ حصل لك بعلو 


همتك وسداد رأيك فهو بالنسبة إليك زيادةٌ وفضلة وأنت فيه كالسيف في القراب والمعنى للسيف لا 


للقراب . 


(۸) يقال: قرّت عينة إذا بردت وهو كناية عن السرور لأنه يقال إن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارٌة . 


وضمير كان يعود إلى القرب . | والبعاد: مصدر باعدة. ويشاب : ٠‏ يمرج 


. يقول : : عيني قريرة بقربك 


رأيك واصطناعك وقد كشف عن هذا المعنى فى البيت التالى . 
(9) الإستفهام للإنكار. يقول: لا ينفعني أن أصل إليك بغير حجاب وما آملة منك محجوبٌ عني لا أصل إليه . 


قل سَلامي حب ما خف عَنكُمُ 
وفي الئفس حاجاتٌ وفيك فطانة 
وما أنا بالباغي عَلَى الحُبٌّ رشو 
رما شئث إلا أن اذل عَواذِلِي 
ألم قوماً خالفوني فرفر 
وإ مَيِيح الئاس حى وباطِلٌ 
إذا لث منك الود فالمال هَيْنٌ 
وما كنت لولاً أنتَ إلأمُهاجرا 


وعُرّبتُ آي قد ظَفِرتٌ وخابُوا 
ونك ليت والمُنُوكٌ ؤْاث0© 
ذئاباً ولم يُخطيء فَقَالَ ذْبابُ "ا 
ومدحخك حَقٌ ليس فيه كذاث“ 
ول الذي قوق الراب تُرابُ 
لَهُ كل يوم بلدة وصحاث“ 


)١(‏ حبٌ: مفعول لأجله. ويكون يجوز فيها النصب على زيادة ما والرفع على جعلها مصدرية. 
يقول: لإيئاري التخفيف عنكم أقلل التسليم عليكم وأسكت عن الكلام لكي لا أحوجكم إلى 
الأجابة . 

(؟) يشير بهذا وما سبقه إلى ما في نفسه من الحصول على خطة من خطط الولاية يقول في نفسي حاجات 
أمسك عن ذكرها وأنت فطنٌ تطلّع عليها بفطتتك فيقوم سكوتي عنها مقام التصريح بها. 

(۳) بغي الشيء طلبهُ. وقولهُ: ضعيف هوى يروى بالإضافة على أنه مبتدأ خبرهُ يبغي وبالتنوين على آنه خبرٌ 
مقدّم عن هوّى. يقول: لست أطلب هذه الحاجات حتى تكون بمنزلة رشوة لي على الحبّ فإن الحبّ 
الضعيف يطلب عليه الثواب. ثم ذكر سبب هذا الطلب في البيت التالي . 

(4) العواذل: جمع عاذلة. يقول: لم أرِد بما أطلبهُ إلا أن أعرّف اللواتي يلمني في قصدك أني كنت مصيباً 
في هواك بأنك تكرم مثواي وتباغني ما آملهُ عندك . 

(5) أعلم: معطوف على أدلٌ. وأَنَّ ومعمولاها سادّة مسد المفعول الثاني والثالث لأعلم. أي وأن أعلم 
الذين خالفوني إلى غيرك من الملوك أني قد ظفرت بقصدك وخابوا بعدولهم عنك. والتشريق والتغريب 
مثل أراد به تحقيق المخالفة. 

(5) الخلف: بمعنى الإختلاف. وإنك واحدٌ بدل اشتمال من الكاف من قوله فيك . والليث: الأسد. 

(۷) أي وإن صحف القارىء عن هذه المقايسة لفظ الذئاب من البيت السابق فقال وإنك ليث والملوك ذبابُ 
لم يخطىء في هذا التصحيف لأنهم كذلك. 

(۸) الكذاب: بمعنى الكذب ويحتمل أن يكون مصدر كلب الرجل صاحبهُ إذا كدب كل منهما الآخر. 
يقول: الناس يُمدَحون تارةٌ بالحق وتارةٌ بالباطل ولكن مدحك حى لا كذب أو لا تكذيب فيه. 

(9) يقول: لولاك لم أقم بمصر وكنت لا أزال مهاجراً في الأرض انتقل من بلد إلى بلد ومن قوم إلى 
آخرين لأني لا أبالي بوطن ولا أصحاب. 0 


oY 
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.ولكِنَكَ الدنياإلى خبيبَة | فماعنك لى إلا إِلَيكَ ذَهاتُ0) 
و 
ملومكما 
ونالت أنا الطيب بمصر حمّى فقال يصفها ويعّض 


بالرحيل عن مصر وذلك في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين 
وكلاثماثة : 


هة و س 7 : م لع a»‏ 4- م 27 ( 
ملومكما جل عن الملام ووقع قعالوفوق الكلام 
راي والفلاةً بلا تيل ووجهي والهجيرٌ بلالغام" 


له ابر و : ” (o)‏ 
عيون رواحلي إن جرت عيني شل يضام روسو ينامي 


)١‏ حبيبة: حال من الدنيا. وإليّ : صلة حبيبة . وعنك وإليك متعلقان بذهاب. ولي خبر مقدّم عن ذهاب 
أي فما لي ذهابٌ عنك إلا إليك. يقول: أنت عندي بمنزلة الدنيا لأن هواي محصورٌ فيك وآمالي 
منوطة بك فإن أردت الذهاب عنك كان ذهاباً إليك كالدنيا من أراد السفر عنها فقد سافر إليها لأنهُ لا 
يسعة الخروج منها. 

(؟) يخاطب صاحبيه اللذين يلومانه على ركوب الأسفار والأخطار في طلب المجد يقول: ملومكما يعني 
نفسة يجل عن الملام لأنهُ لا يأتي ي ما يلام عليه وفعلهُ فوق كلام القائلين فهو أعلى من أن يصل إليه 
الملام . 

(YT)‏ ذراني : أتركاني . والفلاة: مفعول معة. . ووجهي : : معطوف على الياء من ذرانى. والهجير : حر نصف 
النهار. يقول: أتركاني أسلك الفلاة بغير دليل يهديني لأني خبيرٌ بمسالكها وأمشي في الهجير بغير لثام 
يقي وجهي لأني متعوّد ذلك . 

(5) الإشارة بذي إلى الفلاة. وبهذا إلى الهجير . والإناخة: النزول. والمقام مصدر بمعنى الإقامة. 

(5) الرواحل: الئياق. والبغام: صوت الناقة إذا قطعت الحنين ولم تمدهُ. ورزحت الناقة: سقطت من 
الأعياء. قال الواحديّ: قال ابن جني معناهُ إن حارت عيني فأنا بهيمة مثل رواحلي وعيني كعيونها 
وصوتي كصوتها. وقال ابن فورجة يريد أنه بدويٌ عارف بدلالات النجوم في الليل فيقول إن تحيرتٌ 
في المفازة فعيني البصيرة عين راحلتي ومنطقي الفصيح بخامها. وقال غيرهما: عيون رواحلي تنوب عن 
عيني إذا ضللت فأهتدي بها وإذا احتجت إلى أن أصوّت ليسمع الحيّ فصوتها يقوم مقام صوتي وإنما 
قال بغامي على الإستعارة . ظ 

(5) عد البرق: إشارة إلى ما كانت تفعل العرب وذلك أنهم يشيعون البرق فإذا لمع سبعين برقة وقيل مئة 
انتقلوا ولم يبعثوا رائداً لثقتهم بالمطر. يقول: لا احتاج في ورود الماء إلى دليل سوى أن أعدّ البرق 
واستدل به على المطر فاتبع موقعهُ على عادة العرب. 


نان 


م o»‏ 0 9 9 8 
يلم لمهجتي رربي وسيفي 


ولا أميسي لأهل البُخل ضَيفًا 


ولّمًا صاز رذ الاس خبّا 
يجب العاقلونَ عَلى التتصافي 


أرَئ الأجدادَ عَغلِبّهاكثِيراً 


ولس بقانيع ين كل فضلٍ 


إذا احتاج الوحية إلى السا 
ت O2‏ 
جَرَييتٌ عَلَى ابهساء بابسا 
و7 )£( 
لعلمي أنه بعص ی الأنام 
وحب الجَاهِلِينّ على لوس 
على الأولادٍ أخلاق النقَاه”" 
بأنأعرَّى إلى دمم“ 


عجبثُلِمَنلَهفَدُوححدٌ ويَلبونبوة القضم الكهاء”ة 

)01 أذمٌ لهُ : أعطاء الذمة وهي العهد والجوار. والمهجة: الروح. يقول: إذا احتاج غيري إلى ذمة تحميه 
عند انفراده فإني أكون في ذمة الله وذمة سيفي يعني أنه لا يصحب في سفره أحداً ليأمن بصحبته . 

(؟) خبر ليس محذوف أي وليس لي قرى والجملة حال. والمخ: نمي العظم وهو الدسم في جوفه. يقول 
لا أمسي ضيفاً للبخيل وإن لم يكن لي زاد البتة لأن النعام لا مخ له ويجوز أن يكون المراد أن البخيل 
لا قرى عنده. ويروى مح بالحاء المهملة وهو صفرة البيض أو كل ما في جوف أي ولو لم يكن لي 
فی إلا مح وبيض النعام . 

(۳) الخب الخداع . يقول: لما صار وذ الئاس مخادعةً يبشون بوجوههم وقلوبهم مطوية 
على أخلاقهم فابتسمت إليهم كما يبتسمون إليّ. 

)٤(‏ أصطفيه: أختاره. والأنام: الخلق. يقول: لعموم الفساد في الخلق كلهم صرت انهم من اختارهُ لمودّتي 
لعلمي أنه واحد منهم. حكي عن أبي الطيب أنه قال: كنت إذا دخلت على كافور أنشدهُ يضحك إلى 
ويبش في وجهي حتى أنشدتة هذين البيتين فما ضحك بعدها في وجهي إلى أن تفرّقنا فعجبت من فطنته 
وذكائه. 

(5) حسن الصورة. يقول: العاقل إنما يحبّ من يحبهُ لأجل تصافي الود بينهما والحبٌ لأجل جمال الصورة 
شأن الجهال لأن ليس كل جميل المنظر أهلاً للمودةٌ. 

)١(‏ أف منهُ: استنكف . وقوله لأبي وأمي حال أي مولوداً لهما يعني الأخ الشقيق. 

(۷) غلب عليه: إذا استبد به دونه . يعني إذا لؤمت الأخلاق غلبت الأصل الكريم حتى يكون الولد لئيماً وإن 
كان أجدادة كراما. 

(۸) أعّى: أنسّب. والهمام: السيّد الشجاع السخْيّ. أي لست أقنع من الفضل بأن أكون منسوباً إلى جد 
فأضل يعني إذا لم أكن فاضلا بنفسي لم يغنِ عني فضل جذي . | 

(4) القدّ: القامة. والحد: البأس. ونبا السيف كل عن الضريبة. والقضم: من السيوف المتثلم. والكهام : 
الذي لا يقطع. يريد بمن لهُ قد وحدٌ الشابٌ الذي لم يهدم الهرم جسمهُ ولم يذهب الكبر بقوّته يقول: 
عجبت ممن توفرت فيه قوّة الشباب وبأسة فإذا عرض له أمرٌ نبا عنة كما ينبو السيف الكليل . 


على المكر جاريتهم 


7 


o £ 


ومن يَحجَدُ الطريق إلى المعالي 
ولم أ في عيوب النّاس شَيئًا 
أقَمتٌ بأرض مصرٌّ فلا ورائي 
ومَلْيِيَ الفِراش وكانَ جحثبي 
ثلير عائدي سقم م فُوَادِي 

عَلِيل الجسم مُمَيِعُ القِيام 
وزائرتي كأنّ بهاخيةً 
بَذَلتٌ لها المَطارف والخشايا 
كأنَّ الصُبح يَطْرُدُهافتَجِرِي 


فلا يدر المَطِي بلا سنا 
كنعقص القادِرينَ عَلى التَمام 


ل ۳ الوس وق اس ء 6 
نَحْتٌ بى الرُكابُ ولا أمامب °" 


مَل لقاءَه في کل ع 
كَثِيرٌ حاسِدِي صَعْبٌ مراي 
شَدِيدُ السّكر من عير المُدام”) 
فليس تَرُورُ إلا ف ي اللا 
فعافتهاوباتت ف ي عظامي ۷ 

فتوسغه بأبوع السقام“ 
مدامخهابأربعة جا 


)١(‏ من معطوف على من في البيت السابق. ويذر: يترك. والمطئ: الإبل. والستام: ما شخص من ظهر 
البعير. أي وعجبت ممن وجد الطريق المؤدية إلى المعالي فلم يبادر إلى قطعها حتى يذيب أسنمة الإبل 
بإدمان السير والتعب. يشير بهذين البيتين إلى نفسه ويعرّض بالرحيل عن مصر . 

(۲) الخبب: ضربٌ من العدو. الركاب: الإبل. يقول: أقمت بأرض مصر لا تسير بي الإبل إلى الوراء ولا 


إلى الإمام يعني أنه لزم الإقامة بها فلم يبرح . 


2 يريد أنه طال مرضِه حتى ملَّهُ الفراش بعد أن كان هو يمل الفراش ولو لقية مرة واحدةً فى العام لآنة كان 


متواصل الأسغار. 


(5) العائد: زائر المريض . والمرام: المطلب. يقول: أنا غريب بها لا يعودني إلا القليل من الناس وفوّادي 


سقيم لتراكم الهموم 
)62 الخمر : أي بل من الهموم . 


عليه وحسادي كثيرٌ لوفور فضلي ومرامي صعبٌ لأني أطلب الملك. 


() الواو واو رب أي وزائرة لي . يريد بهذه الزائرة الحمى وكانت تأتيه ليلا يقول : كأنها حه فهي تزورني 


)۷( المطارف جمح مطرف رد 


المحشوٌ. وعافتها أبتها. يقول: هذه الزائرة د 


العظام . 


بضم الميم وكسرها وهو رداغ من خز. والحشايا: جمع حشة وهي الفراش 
يعني الحمى لا تبيت في الفراش وإنما تبيت في 


(A)‏ يقول: جلدي يضيق عن أن يسع أنفاسي ويسعها فتذيب لحمي وتوسع جلدي بما تورده علي من أنواع 


السقام. 


(9) المدامع : مجاري الدم. وقولة بأربعة أي بأربعة أدمع . وسجام: أي منسكبة. يريد أنها تفارقة عند 
الصبح فكأن الصبح يطردها وكأنها تكره فراقة فتبكي بأربعة أدمع وذلك أن الدمع يجري من 


الموقين فإذا كثر جرى من اللحاظين أيضا 
مما يلي الصدغ . 


. والموق: طرف العين مما يلي الأنف واللحاظ طرفها 


ا 


راقِبُ وَفقهامن غير شوق مُرقَبَةَ المَشوق المُستهاء 
7 واه ر هو و 5 Nm e‏ س لضفه 
وبصدفق وعدها والصدق شر ادا القاك في الكرّب اليظام" 
اع ' . أ سن ل ا 1 : 1 020 
جر حت مُجوحا ١‏ يبق فيه كان للشيوف ولا السّهام 
م ر ل . 0 

وهل ريي 0 براق صات خلا المقارو. الى 
3 وت 5 a‏ هي ت 7 عم 000 
فرُبتماشفيت غليل صدري تير أو فنا أو خا 
من لوت اع اخ كر كج ثم 1 ءِ (Vv)‏ 
وار قثت الخبيب بلا وداع ووَدّعتٌ البلا بلا ا او 
يفول لِيَ الطبيبٌ أَكَلتَ سينا رداؤك في شرايك راطما 

64) 4 


)١(‏ يريد أنه لجزعه من ورودها يراقب وقت زيارتها خوفاً لا شوقاً. 

(۲) يريد بوعدها ميقات ورودها يقول: أنها صادقة الوعد لأنها لا تتخلف عن ميقاتها وذلك الصدق شر 
لأنها تصدق فيما يضر . 

إفرة يريد ببنت الدهر الحمى وبنات الدهر شدائده. يقول: للحمى عندي كل نوع من من أنواع الشدائد فكيف 
لم يمنعك إزدحامهنّ من الوصول إليّ. 

(4) يقال: ليت شعري ما صنع فلان أي ليتني أشعر وخبر ليت محذوف أي ليت شعري واقعٌ ونحوة. 
والعنا : سیر الا والزمام: المقود. يقول: ليت يدي تعلم هل تتصرف بعد هذا في عنان فرس أو 
زمام ناقة. وأضاف الشعر إلى اليد مجازاً والمعنى ليتني أعلم هل أتعافى فأسافر على الخيل والإبل . 

(5) الرقص : ضربٌ من الخبب أي بإبل راقصة. ومحلاة من الحيلة. واللغام: الزبد على فم البعير. أ 
وهل أقصد ما هواه من المطالب بإبل قد جمد الزبد على مقاودها فصار عليها مثل الحلي الفضية . 

(5) ربّتما: أي ربما. والغليل : العطش ويراد به كل ما حر في الصدر. يريد أنه حين كان صحيحاً كان 
يسافر ويقاتل فيشفي غليلة بسيره وسلاحه. 

(۷) الخطة: الأمر. والفدام: ما يجعل على فم الإبريق ليصمي به ما فيه. أي وربما ضاق علي أمرٌ فخلصت 
منهُ كما تخلص الخمر من النسيج الذي تفدّم به أفواه الأباريق. 

(۸) أي وربما فارقت من أحبة فراراً من أشياء كرهتها فلم أتمكن من وداعه لعجلتي في الرحيل وودّعت 
البلاد أي خرجت منها فلم أسلم عليها بعد ذلك لأني لم أعد إليها . 

(9) الجواد: الفرس الكريم . والجمام: الراحة. أي يظن الطبيب أن سبب علتي الطعام والشارب وليس في 
قواعد طبه أن مرضي من طول الإقامة والقعود عن الأسفار كالفرس الجواد إذا طال قيامهُ في المرابط 
أضرٌ به ذلك ففتر وونى. 


o۳“ 


: تَعَوَدَ أَنْ : 3 يَعَبرّفيا لسّرايا ويدخل من قُتام في فتام ٠‏ 
فأمسِك لا يُطاللَهُ فيَرعَى ولا قُوَة في العَلِيق ولا الجا 
فَإِنْ أَمرَض فما مَرض اصطِبارِي ‏ وإن أحمَْفماحځ اعتزامي ۳ 
وإِن الخ فم اى سكن لمت من الجمام الى ا 

00 
فَإِنَ لِثَالِث لسرت سِوَّى مَعدَى انتباهك واا 


لا ڪيل عند 


وقدم أبو شجاع فاتك" المعروف بالمجنون من الفيوم 


)١(‏ السرايا: جمع سريّة وهي القطعة من الجيش . والقتام: الغبار. يقول هذا الجواد يعني نفسة تعوّد أن يثير 
الغبار في الجيوش ويخرج من معركة فيدخل في غيرها. 

)۲( ضمير أمسىك 3 وقوله: لا يطال له أي لا يرخي طرله وهوحبل طويل تشد به قائمة الدابة وترسل 

في المرعى . أي أمسك فلم يُرخ له الطِوّل فيرعى ولم يقدم له العليق ولم يكن تحت اللجام في السفر 
وهو مثلّ ضربة لحالته مع كافور. 

(۳) أحمم: من الحمّى. والإعتزام: العزم. يعني أن صبرة وعزمة باقيان على صحتهما لم يمرضا بمرض 

(6) الحمام: الموت. يقول إن سلمت من الحمى لم أبقّ خالداً ولكني أسلم من الموت بها إلى الموت 
بغيرها. 

(5) السهاد: السهر. والكرى: النعاس: يريد به النوم. والرجام: جمع رجمة وهي حجارة ضخمة يسم بها 
القبر. يقول ما دمت حيًا فتمتع من حالتي السهر والنوم ولا ترج نوما في القبر. 

(1) يريد بثالث الحالين الموت يقول الموت حال غير حال السهر والنوم فلا يتمتع فهي بشيء. 

(80) قال ابن خلكان في ترجمته هو فاتك الكبير المعروف بالمجنون كان روميًا أخذ صغيراً من بلاد الروم 
بقرب موضع يعرف بذي الكلاع وهو من أخذه الأخشيد من سيد بالرملة كرهاً بلا ثمن وأعتقةٌ فكان 
حرًا عندهُ في عدّة المماليك. وكان كريم النفس بعيد الهمة شجاعاً كثير الإقدام ولذلك قيل له 
المجنون. وكان رفيق الأستاذ كافور في خدمة الأخشيد فلما مات مخدومهما وتقرر كافور في خدمة 
ابن الأخشيد أنف فاتك من الإقامة بمصر كي لا يكون كافور أعلى رتبة منة ويحتاج أن يركب في 
خدمته. وكانت الفيوم وأعمالها إقطاعاً له فانتقل لبها وهي بلاد وبيئة كثيرة الوخم فاعتل بها جسم 
وأحوجتة العلة إلى دخول مصر للمعالجة فدخلها وبها أبو الطيب المتنبي. وكان أبو الطيب يسمع 
بكرم فاتك وشجاعته إلا أنه لا يقدر على قصد خدمته خوفاً من كافور وفاتك يسأل عنه ويراسلة 
بالسلام. ثم التقيا في الصحراء مصادفة وجرى بينهما مفاوضات فلما رجع فاتك إلى دارو حمل إلى 
أبي الطيب هديةً قيمتها ألف دينار ثم أتبعها بهدايا بعدها فاستأذن المتنبي الأستاذ كافوراً في مدحه فأؤِن - 


oY 


إلى مصر فوصل أبا الطب وحمل إليه هديّة قيمتها ألف 


لا خَينَعِندَك تُهدِيهاوَّلا مال 
وانجز الأمِير الذي تُعماهُ فاجقَةٌ 
فِرْبِمَاجَرَتٍ الإحسان مُولِيَه 
وإِنْ تَكَنْ مُحكّماتٌ الشكل تَمبَعُني 
وَماشَكَرتٌ لأنَّ المال فُجكخحنى 


١ 


فكنتُ مَنبِتَ رَوض الحََرْنٍ باكره 


دينار فقال بمدحة : 


فَلِيسعِدٍ الُطقُ إِنْ لم تُسعِدٍ الحال”" 
بغيّرٍ قول وتُعمَى الناس أقوال0) 
حَريدةٌ من عَذارَى الحَىٌّ مكسال“ 
ظهورَ جرحي فَلِي فيه تَصهال”*) 
يان يي إكثارٌ وإقلال 
وإثنا بقضَاءالحى ٹل 
َي بغيّر سِباخ الأرض مس۷ 


= له فمدحة في التاسع من جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وأربعين وثلاث مئة بهذه القصيدة. انتهى بتصرفي 
قليل ولعل في هذه القصة ما يفسر به قول المتنبي فأمسك لا يطال له فيرعى البيت كأنهُ يقول لا يباح 
له أن يقصد خدمة غير كافور بمصر ولا كافور يرضيهٍ ولا يطلق سراحة فيرحل عن مصر. 

)١(‏ الإسعاد: بمعنى الإعانة. يخاطب نفسة يقول ليس عندك خْيلٌ ولا مال تهديهما إلى الممدوح في مقابلة 
ما أهداة إليك فليّعنك النطق على مكافأته بالمدح إن لم تعنك الحال على مكافأته بالهدايا. 

(۲) أي وأجزهٍ بالشكر والثناء على نعمته التي تأتي فجاءةً من غير أن يتقدمها سؤّال ولا وعد وغيرهُ من 
الناس اقتصروا على المواعيد. 001 

(۳) الإحسان: مفعول ثانٍ مقدّم. ومولية: أي معطيهُ مفعول أول. والخريدة: المرأة الحييّة. ويقال امرأةٌ 
مكسال آي لا تكاد تبرح مجلسها. أي لا يجمل بك ترك الجزاء فإن المرأة التي لا همة لها قد تجزي 
على الإحسان مثله . 

(:) الشكل : بالضمّ جمع شكال وهو الحبل تشد به قوائِم الدابّة وبالفتح مصدر شكل الدابّة إذا شدّها 
بالشكال. والظهور: جمع ظهر. والتصهال: بمعنى الصهيل أخرجة مخرج تسيار ونحوه. ضرب لنفسه 
مثلاً في العجز عن المكافأة بالفعل والإجتزاء عنهُ بالقول بفرس أحكم شكالهُ فعجز عن الجري لكنة 
يصهل . قال الواحدي: والمعنى أن لم أقدر على المكاشفة بنصرتك على كافور فإني أمدحك إلى أوان 
ذلك كما أن الجواد إذا شكل عن الحركة صهل شوقاً إليها. 

)٥(‏ سيّان مثنى سي بمعنى مثل . والإكثار: الغنى. والإقلال: الفقر. 

(1) قبيحاً: مفعول ثانٍ مقدّم. وأن يجاد لنا مفعول أول. وقولة: وإننا يجوز فيه فتح الهمزة على العطف 
وكسرها على الحال. وبخال: جمع باخل. أي إنما أشكر لأني رأيت من القبيح أن يجاد لي بالعطاء 
وأنا بخيلٌ بقضاء حق الشكر. 

(۷) الحزن: خلاف السهل. والغيث: المطر. والسباخ: جمع سبخة وهي الأرض ذات نر وملح. وهطال: 
ساكب. يقول: كنت ونعمتة كمنبت روض الحزن إذا جاده بالبكرة غيت هطال فأفادهُ نفرةً وذكاءً لأنه لم 
يقع في سباخ من الأرض لا يظهر أثرهُ فيها. وخص الحزن لبعده عن النرٌ والعُمق. والمعنى أن نعمته 
قد صادفت مني من يعرف حقها ويذيم شكرها. 


o۸ 


ا يه 


لايدرك المجدَإِلأسَيِدٌ قَطٌِ 
لا وارث - 5 جهلت يمنه ما رهبت 
قال اران لَه قولاً فأفهَمَ 


ن العْيْون بما تأئنيه يان“ 
لِمَايَشيُ عَلَى السادات فَعَالُ0" 
وَلا كسُوبٌ بير السَيفٍ سال“ 
إن الرّمانَ عَلَى الإمساك عذال 


ا ال 


ندري القّناة إذا اهتَرَّثْ براحجِه و الشَقِيَ بها خَيلٌُ وأبطالُ0 
كفاتِك وذُخول الكافي منقصة كالسّمس فلت وما لِلسّمس مثا“ 
بمثلهامن عِداء وَهْيَ أشبالٌ0" 


القائِدٍ الأسْدَعَدَّنْهِابَرائِتُه 
القاتل السَيفٌ فى جسم القّتيل به ولِلسيُوفٍ كمالِلناس آ جال ^ 


)١(‏ أي إذا رأى الناظرون موقع إحسانه مني بيّن لهم أن غيرهٌ من المحسنين يخطئون مواقع الإحسان لأنهم 
لا يقلدونة من يستحقه ويقوم بشكره. وقيل: الغيوث على معناها أي أن الممدوح أحكم من الغيوث 
لأنة يضع إحسانه في موضعه وهي تمطر التربة الصالحة والرديئة . 

(۲) يشقٌّ: يصعب . والسادات : جمع سادة . . جمع سيد. 

(۳) وارٌ: نعت آخر لسيد. وسال : طلآب. ويغير السيف : صلة سأل. أي لم يرث ماله عن أبيه فيجهل 
قيمة ما يهبهُ من الموروث ولم يكن كسوبا يطلب حاجاته بغير السيف. والمعنى لا يدرك المجد إلا من 
وهب من كسبه لا من إرث وكان كسبه بالسيف دون غيره لما فيه من المشقة والمخاطرة بالروح . 

(5) الضمير من له للسيد والجملة نعتٌ آخر له. والإمساك: البخل. وعذال: صفة مبالغة من العذل وهو 
اللوم. أي قال له الزمان بلسان حاله أن المال لا يبقى على مالكه ففهم هذه المقالة عنه وفرّق ماله في 
سبيل المجد. وقولة: أن الزمان إلى آخر الشطر استئناف أي أن الزمان يلوم أهلة على البخل لأنهم 
يفوتون كسب المحمدة والذكر في استبقاء ما ليس بباقي. 

(5) القناة: عود الرمح. والبيت: من صفة السيد أيضاً. أي يعلم الرمح في يده أنه سيشقى به خيلٌ وإبطال 
لأنه قد عوده ذلك. 

(5) فاتك: إسم الممدوح . وأراد بالكاف كاف التشبيه الداخلة على فاتك . والمنقصة: النتقص . أي لا يدرك 
المجد إلا سيدٌ صفاتهُ هذه التي ذكرت. ثم استدرك فقال دخول الكاف عليه ينقص من قدرهٍ في الظاهر 
لأنه يوهم أن لهُ شبيهاً وإنما هو كالشمس إذا شبهتٌ بها أحداً والشمس لا شبيه لها. قال الواحدي: ولم 
يعرف ابن جني وجه دخول الكاف في كفاتكِ فقال: الكاف هنا زائدة وإنما معناة وتقديرة فاتك أي هذا 
الممدوح فاتك مع أن جميع البيت مبنيّ على هذه الكاف فكيف يقال أنها زائدة. انتهى ولم يزد عليه 
وهذه الكاف هي التي يقال لها كاف الإستقصاء ذكرها أهل العربية ومثلوا لها بقولهم من الحروف ما لا 
يقبل الحركة كالألف . 

(۷) البرثن: من السبع والطائر بمنزلة الإصبع من الإنسان. وبمثلها صلة غذتها. والأشبال: جمع شبل وهو 
ولد الأسد. أي الذي يقود إلى الحرب رجالا كالأسود تغذوهم يداه برجال مثلهم من الأعداء أي أنه 
يُغنيهم أياهم وجعلهم كالأشبال له لأنه يقوم بتغذيتهم . 

(4) به: صلة القتيل. وللسيوف خبر مقدم عن آجال. وقولة كما للناس ما مصدرية وللناس خبر عن - 
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تَغِير عنه عَلى الغارات هَيبِبُهُ 
َه من الوّحش ما اختارّث أَسِنْتهُ 
لصيرسي نمسي الضيُوف مُشهاة بِعَمَوَتِهِ 
و اشمَهْتُ لحم قاريها لْبِادَّوّها 
لايَعرِف الرَّرْءَ في مال رلا ولد 
روي صَدَّى الأرض من فَضْلات ماشَربُوا 
تَقري صَوارِمُهُ الساعاتٍ عبط دم 


وَمَالُهُ بأقاصي الأرض اهمال 
عَيرُوهَيقٌ وخنسه ونال 
كأنَّ أوقانّها في الطيب آصال9" 
رادل منه في الشيزى وأوصال7©» 
إلا إذا حَمَّرَ الضيفان تزحال 
محص اللقاح وَصافِي اللّون سلسال“ 
كأئما السا رال وفمال“ 


= محذوف والتقدير للسيوف آجال كما للناس آجال. أي لقوة ضربته يقتل الفارس بالسيف فيكسر 
السيف في المقتول فكان ذلك قتيلاً لكليهما. وجعل كسر السيف قتلاً من باب الإستعارة للمشاكلة . 

)١(‏ المال هنا النعم . والإهمال: جمع همل بفتحتين وهي الإبل التي ترعى بلا راع . أي أن أهل الغارات 
يهابونهُ فلا يتعرضون لهُ فكأن هيبتة تُغير على غاراتهم فترذها ومالهُ مهملٌ في أقاصي الأرض لا راعي له 
ولا يغير عليه أحد خوفا منهُ. 

(؟) العير: حمار الوحش وهو بدل تفضيل من ما. والهيق: الظليم وهو النعامة الذكر. والخنساء: بقرة 
الوحش . والذيال: يعني الثور الوحشي. أي يصيد ما اختاره من ذلك لأقتداره في الصيد وجعل 
الاختيار للأسنة مجازاً لأنهُ يطلب الصيد بها فكأنها هي التي تختار. 

(۳) مشهّاة : : أي تعطي ما تشتهيه وإنما يقال في هذا المعنى أشهاهُ بالألف فاستعمل فل في موضع أفعل . 
والعقوة: الساحة. والآصال: : جمع أل بضمتين جمع أصيل وهو الوقت بعد العصر. يقول يمسي 
الضيوف بمنزله وهم لا يشتهون شيئاً إلا جاءهم فتطيب أوقاتهم عنده كأنها آصال. والأصيل يطيب عند 
العرب لزوال الحرٌ فيه وهبوب النسيم . 

(©) قاريها: مضيفها يعني الممدوح. والخرادل: لي كأنها مقصورة من قولهم لحم خراديل أي مقطع 
وهو من الجموع التي لا واحد لها. والشيزي : خشبٌ أسود تتخذ منه القصاع . والأوصال: المفاصل . 
أي لو اشتهت أضايفهٌ لحمهُ لم يبخل عليهم به حرصاً على مسرّتهم . 

)0( الرزء: المصيبة. وحفزهُ دفعة. أي لا يعرف طعم المصيبة في المال والولد إلا عند ارتحال الأضياف 
من داره يعني أنه ينالة من ذلك ما ينال من أصيب بماله وولدو. 

(1) الصدى: العطش. وسكن الضاد من فضلات لضرورة الوزن. والمحض: من اللبن الخالص الذي لم 
يخالطه الماء وهو فاعل يروي. واللقاح: جمع لقوح وهي الناقة الحلوب. والسلسال: السهل الدخول 
في الحلق. يقول: أنه يكثر لهم من اللبن والخمر فيفضل عنهم ما يروي الأرض من سؤر أقداحهم: 
الذي يراق. وقال ابن جني إذا انصرف أضيافة أراق بقايا ما شروبة. ولم يذّخْرهُ لغيرهم لأنهُ يتلقى كل 
وارد عليه بقرى جديد. 

(۷) صوارمة: سيوفة. وأراد بالعبط العبيط وهو الطريء. والساع : جمع ساعة . وقفال: راجعون. أي هو 
كل ساعةٍ يروق دما طريئاً من أعدائه أو من الذبائح فكأنهُ يقري الساعات وكأنّ الساعات نرَّالُ ينزلون 
عليه وقفال يرجعون إليه من السفر. 
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تجري النُفوسٌُ حَواليه مُخْلْطَةَ | مِنهاغدةٌ وأغناهٌ وآبال7) 
لا يحرم البَعدُ أهلَ البُعدٍ نائِلَهُ ‏ وغَيه عاجزةعَبْهُ الأَصَيفالُ9) 
أمضَى المَرِيمَين في أقرانه ظْبَةَ والبيضٌ هادِيةٌ والسُمرُ لال" 
يُريك مَخَبِرهة أضعافٌ منظره بيس الرجال وفيها الماء وإيكن40) 
وقد يُلْقَبَه المجنون حاس له إذا اخلط وبَعض العقل EE‏ 
يري بها الجَيش لا بُذَّلَهُ وَلَّها من شَقّْهِ ولَّوَ أن الجَّيش أجبن“ 
إذا العدى نَشِبَّت فيهم مَخالبه لم يجي لَه حلم ورئبال0 
يَرُوعهُمْ منه دَهرٌ صَرفُهُأَبَداً ‏ مجاه وصرْوف الذهر EEE‏ 


. يريد بالنفوس: الدماء أي تختلط حولة دماء الأعداء بدماء الذبائح‎ )١( 

(۲) نائلهُ: عطاء. والأطيفال: مصغر أطفال. يقول: بره شامل ينالهُ القريب ولا يحرمة البعيد ويتقلب فيه 
الكبير والصغير لأنه يصل إلى كل أحد. 

(۳) أمضى الفريقين: خبر عن محذوف ضمير الممدوح. والأقران: الأكفاء في الحرب . والظبة: حد السيف 
وهي تمييز. والبيض : السيوف. وهادية: من هدى اللازم أي مهتدية . والسمر: الرماح. أي إذا التقى جيشة 
وجيش العدرٌ فهو أمضى الفريقين سيفا في أقرانه وخصٌ السيف إشارة إلى شجاعته ودربته في الحرب لأن 
القتال به يقتضي مزيد إقدام للتداني بين الفريقين . ثم ذكر فضل السيوف على الرماح فقال: السيوف تهتدي 
في الحرب لأنها قلما تخطىء المضروب بها والرماح تضل لأننها تصيب وتخطىء . 

(؛) الضمير من فيها لرجال. والآل ما تراه نصف النهار كأنهُ ماء. أي إذا اختبرتة رأيتهُ يزيد إضعافاً عما أراك 
منظرهُ ثم قال: وفي الرجال الماء والآل أي منهم رجل على حق الرجال ومنهم شبيةٌ بالرجل أي له 
صورة الرجال دون سجاياهم . 

(4) الضمير من اختلطنّ للبيض واسمر. والعقّال: بالضم دا أخذ الدواتٍ في أرجلها بمنعها من المشي . 
يقول إذا اختلطت السيوف والرماح يلقبة حاسدهُ بالمجنون لما يرى من إقدامه واقتحامه والعقل ليس في 
كل وقتٍ محموداً لأنهُ في مثل هذه الحال يمنع من الإقدام فيكون لصاحبه كالعقال. قال ابن جني : ولم 
يفضّل الجنون على العقل بأحسن من هذا. 

(5) الضمير من بها للظبة. وقولهُ لا بد بالرفع على إعمال لا عمل ليس . أي يرمي الجيش بسيفه لا بد له 
وللسيف من شق ذلك الجيش ولو كان في القوة والثبات كالجبال. 

(۷) العدى: فاعل لمحذوف يؤخذ من لازم المذكور أي إذا وقعت العدى في يده ونحوة. ونشبت: علقت . 
والمخلب للسبع ونحوه بمنزلة الظفر للإنسان أثبت له المخالب على إضمار تشبيهه بالأسد كما سيصرّح 
به في آخر البيت. والحلم: الأناة والعقل. والرئبال: من أسماء الأسد. يقول: هو أسد على أعدائه إذا 
نشبت فيهم مخالبة لم يبق فيه شيء من الحلم لأن الحلم والأسد لا يجتمعان. قال الواحدي: هذا كأنه 
عذرٌ للذي يلقبة بالمجنون من أعدائه لأنهم يرونة كالأسد والأسد لا يوصف بالحلم. 

(۸) يروعهم: يخيفهم. ومنه تجريد. وصرف الدهر: حدثانه. والإغتيال: أخذ الإنسان من حيث لا يدري . 
يقول: هو كالدهر في إهلاك أعدائه إلا أنهُ يأتيهم مجاهرة والدهر يأتي آهله اغتيالاً. 


ه؟١‎ 


أَتالَّهُ السَرَفَ الأعلى تَقَدُمُهُ 
إذا الملوك تَحَلّت كان حِليمَهُ 
أو شجاع أبُو الشجعان قاطبة 
تَملَّكَ الحَمدَ حَتَّى ما لمفتخِر 
عليه منه سَرابيل مُضاعَفة 
وَكَيِفٌ أسثُرُ ما أُوَلّيتَ من خسن 


نَطفت ريك في برْي وتكرمتي 
تی غَدَوتَ وللأخبار تَجوال 


فما الذي بتَوفي ما أتى نالو(" 
مهد وأَصَمٌ الكعب عَسَال”" 
هَولٌ نَمَْهُ مى الهيجاء اهو ال“ 
في الحَمدٍ حاء وَلا مِيمْوَ ولا دال 
وقد كفاه من الماذِى سربال0 
وقدعَمَرتَ توالا انها الان“ 
ِنَّ الكَرِيمَ عَلَى العَلياءٍ بحتال" 
وللكواكب في كفيك آمال” 


َه 


وقد أَطالَ كنائي طول لابه إن الكناء على التِنبالٍ تنبا 


)١(‏ ما خبر مقدم عن الذي . ونالوا الضمير للعدى والجملة صلة. أي هو نال الشرف بتقدّمه في اقتحام 
الحروب فما الذي نال أعداؤه بتأخرهم وتوقيهم ما يأتيه من الأهوال. 

(۲) تحلّت: تزينت. وحليتة يروى بالنصب على أنه خبر كان واسمها النكرة بعد كما في قوله يكون مزاجها 
عسل وماءٌ ويجوز رفعهُ على أنه مبتدأ خبرهُ ما بعدهُ والجملة خبر كان واسمها ضمير الشأن أو ضمير 
الممدوح. والمهند: السيف الهندي. والأصمّ : الصلب. والكعب النشاز بين أنبوبي الرمح . والعسّال: 
المضطرب. أي إذا تزينت الملوك بالتيجان والحلى تزين هو بالسيف والرمح. 

(۳) أبو شجاع: كنية الممدوح وهو خبر عن محذوف آي هو أبوشجاع. وأبو الشجعان بدل. والهول: 
المخافة وهو خبر آخر. ونمتة: : أي نُسب إليها يقال نميتهُ إلى فلان ونماهٌ جد كريم . والهيحاء : الحرب 
والظرف حال من أهوال. يقول: هو أبو شجاع كنية وهو أبو الشجعان كلهم حقيقة لأنهُ أشدُهم بأساً 
وهو هول من أهوال الحرب قد صار يعرف بها وينسب إليها. | 

(:) أي جزءٌ من الحمد. يعني أنه فاق أقرانة في جميع أنواع المحامد حتى لا يستحق غير أن يحمد على 
شيء بالإضافة إليه. 

(5) السربال: القميص . والماذيّ: الدرع اللينة السهلة. أي عليه من الحمد سرابيل كثيرة قد ضوعف بعضها 
فوق بعض مع أنه يكفيه في الحرب درع واحدة يريد أنه يتقي الذم بأكثر مما يتقي السيف . 

(5) أوليت: أي أعطيت. والنوال: العطاء. وهو تمييز. والنال: الكثير النوال. يقول: لا أقدر أن أكتم 
إحسانك لأنه كثر حتى لا يمكن ستره. 

(۷) البرّ: الإحسان. يقول: لطفت رأيك في مبرتي وإكرامي تحصيلاً لثنائي عليك وكذلك الكريم 
على تحصيل ما يفيده شرفاً وذكراً. يشير إلى ما وصله به وأنة كان وسيلة لاستئذان كافور في مدحه 5 
أبا الطيب لم يكن يجسر أذ يمدحة ابتاة خو من كافور. 

(۸) غدوت: تامّة. والتجوال: مصدر بمعنى الجولان. أي جالت أخبار كرمك في الآفاق وصار كل أحدٍ 
يأمل عطاء كفيك حتى الكواكب . 

(9) التنبال: القصير. لما جعل الثناء لباساً للممدوح عبّر عن طول معانيه بطول الممدوح وعن قصرها 
بقصرو يقول إنما طال ثنائي لطول ما يتضمنه من وصف مناقب الممدوح وكرمه. 
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إن كنت تَكبُْرٌ أن تَحْتالَ في بَشَرِ 
كن تَفسَك لا ترضا صاجبها 


2 


ولا الَمَضَقٌة ساةالناس اة 


فَإِنَ قَذْرَكَ فى الأقدار يختال' 
إلا وأنتَ 7 / 1 3 > ال . ا 


إلآوأنت لها في الرَوع ذال 


أ وةب يمُفْقِرُ والإقدامٌ فل 


ما کل ما شِيةٍ بالرّخل شملال! 
من أكمّر الناس إحسانٌ وإجمال“ 


ما قائَّهُ وفُضول العيش أشغان“ 


وإما ي يبا الإنسانٌ طاقَّمَه 
إِنَا لَفِي رَمَن نرك القبيح به 
ذكرٌ الَمَى عُمرهُ الثانى وحاجِتّه 


م 2 
الحزن يُقلق 
وتُوفَي أبو شجاع فاتك بمصر سنة خمسين وثلاثمائة 
فقال يرثيه بعد خروجه منها: 


الزن يُمَلِقُوالتَجَمُْل يَردَعٌُ | والدّممٌ بَينَهُمَاعَصِيٌ طيغ 

)١(‏ الإختيال: التكبر وأراد عن أن تختال فحذف. يقول إن كنت لكرم مناقبك تترفع عن التكبر بين الناس 
فإن قدرك ظاهر العظمة بين أقدارهم حتى كانه يتكبر عليها. 

(۲) المفضال: الكثير الفضل. يقول: كأن نفسك لما طْبعَّت عليه من الكرم وعلوّ الهمة لا ترضاك صاحباً 
لها حتى تزيد في الفضل على كل مفضال. 

(۳) المهجة: الروح . والروع: الفزع. والبذل: خلاف الصيانة. أي وكأن نفسك لا تعدّك تائم بحق صيانتها 
حتى تبذلها في أهوال الحرب وتعرّضها لموارد التلف. 

)٤(‏ يقول: لولا أن في بلوغ السيادة مشقة لصار الناس كلهم سادةٌ ثم بين تلك المشقة فقال: الجود يفضي 
إلى الفقر والإقدام يفضي إلى القتل ولا سيادة بدون هذين. والبيت مفرّع على البيتين السابقين كما لا 

(6) الطاقة : إِسمٌ من إطاقه إذا قدر عليه. والشملال: الناقة الخفيفة. يعتذر عمن لم يسد من الناس يقول 
إنما يبلغ الإنسان مقدار طاقته وإمكانه فليس كل أحدٍ أهلا للإضطلاع بالمشقة وتحمل أعباء السيادة كما 
أن ليس كل ناقةٍ مشت بالرحل تكون شملالا. 

)١(‏ من أكثر الناس صلة إحسان. أي لكثرة من يعامل بالقبيح صار ترك القبيح يُعدْ إحساناً لأن الإحسان لا 

(۷) فضول: جمع فضل بمعنى فضلة. والمراد بالعيش ما يعاش به من التسمية بالمصدر. أي إذا بقي ذكر 
الإنسان بعد موته فذلك بمنزلة حياةٍ ثانية له وحاجة الإنسان في حياته قدر القوت وما فضل عنه فهو 
شغلٌ له لا حاجة إليه ولا منفعة فيه. 

(۸) التجمل: بمعنى التصبر. يقول: الحزن يقلق صاحبه والتصبر يردعة عن الجزع والدمع بين هاتين 
لحالین يعصى صاب تارة ويطيعة أخرى أي يعصيه عند التصبر فيحتبس ويطيعة عند الحزن فينسكب. 


of 


يَتَنازَّعَانٍ دوع عَين مُسَهدِ 
التوم بعك أبي شجاع نافيل 
إني لأَجِبُنُ عن فراقٍ أجبئّي 
ويَزيدني عَضَبُ الأعادِي قَسوةٌ 
مَصِمُو الحَياةٌ لجاهل أو غافل 
لمن يُغالِط في الحقائِق تفسة 
ين الذي الهَرَّمانٍ من بُنيانه 
تَعَخْلفُ الآثار عن أصحابها 


7 5 7 فلاس ع١‏ 
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رالليل مُعْي والكواكبُ شئ 
ونح ُفسي بالجمام فاش 
ويُلِمٌ بي عَنْبُ الصَدِيقٍ فأجرع 
عا مَضَى بها رما برف 
ويَسُومُها طُلْبَ المُحالٍ فكطمع ٠‏ 
ماقّومّهُمايَومُهُ ما لر 
جيناً ويدركها القمَناء فمَتة 0 


لم يُرض قَلبَ أبي شجاع مَبلَعُ بل اماب ولم سنا مرو 

)١(‏ المسهّد: الذي حمل على السهاد وهو السهر. يقول: الحزن والتجمل يتنازعان دموع صاحبهما فالحزن 
يجيء بها أي يجريها والتجمل يرذها. 

(؟) معي: من أعياء الماشي وهو كلالهُ من التعب. وظلّع: أي تغمز في مشيها وهو شبيةٌ بالعرج. يقول 
النوم بعدهُ نافرٌ لا يألف العين والليل يطول كانه قد أعيا فلا يستطيع الإنصراف والكواكب كأنها ظالعة لا 
تقدر أن تقطع الفلك فتغرب. 

(۳) الحمام: الموت. ويروى من فراق. يقول إذاعرض لي فراق الأحبة جبنت عن احتماله فلم أملك نفسي 
من الجزع مع أني أقدِم على الموت يعني في مواقع الحرب فلا أهابة . والمعنى أن الفراق عندهُ أعظم 
من الموت. 

(5) يعني أنه لا يلين لأعدائه إذا غضبوا بل يزيد قسوةً عليهم ويجزع عند عتب الصديق فيلين له وينقاد. 
يريد في هذين البيتين رقة قلبه عن الموادّة والملاينة وشدته عند المباطشة والمقاومة. 

(5) عما مضى صلة فاعل. ويتوقع أي يُنتظر. أي إنما تصفو الحياة لجاهل لا يتعقل أحوالها ومصايرها أو 
غافل ذهل بحاضرها عما مضى فيها من العبر وما يتوقع من مثل ذلك في نفسه . 

(7) يسومها: يكلفها. أي وتصفوا الحياة لمن يغالط نفسهُ في حقيقة الموت ويمئّيها السلامة والبقاء فتطمع 
في المحال ولا تبالي بما ترى من العبر. 

(۷) أراد بالهرمين الهرم الأكبر والهرم الأوسط وهما بناء۶ان مشهوران بالجيزة فيهما مدافن بعض ملوك مصر 
اختلف أهل التأريخ في بانيهما وزمن بنائهما على أقوالٍ أشهرها أن الأول من بناء الملك أثيوب والثاني 
من بناء الملك خفران وكلاهما من ملوك الدولة الرابعة في عهدٍ غاية ما يقال فيه أنه بين القرن الخامس 
عشر والثاني والشعرين قبل الميلاد. يقول: أين باني هذين الهرمين ومن أي قوم هو ومتى كان يوم موته 
وكيف كانت مئيتة. يعني أن الدهر قد أهلكه وأفنى من جاءَ بعده من القرون حتى هلكت أخباره جملة 
ولم يبقّ ما يدل عليه إلا هذا الأثر العجيب . 

(۸) تتخلف: أي تتأخر. يقول: الآثار تبقى بعد أصحابها حينا من الدهر ثم تفني وتتبع أصحابها في الفناء. 

(9) أي لم يكن يرضى بمبلغ يبلغهُ في المجد فيطلب ما فوقةُ ولا يسعهُ موضمٌ من الأرض لأنهُ يضيق عن همته . 


o44 


كُعَانظكيٌ دِبِارَهُ مَمَلوتءة ‏ ذَمَباً فمات وكُل دار لم“ 
وإذا المَكارِمُ والصَوارِمُ والقنا وبَّناتُ أعورَجَ كل شَيءٍ يجمه(" 
المجَدُ أخسّرٌ والمَكارمُ صَفقةً ‏ من أن يَعِيشٌ لها الهُمامُ لأ 
والناس أَنرَّلُ في رَمَانِكٌ مَنزلاً من أن تُعايِشَهُمْ وقَّدرُكَ ار 

برذ حشاي إن استطعت بلفظة ندمب إذ تشاءوتنقة 
ما كان هنك إلى خَلِيلٍ قبلها مايُِسئَرابُ به ولامايوچغ 
وقد اراك وَماثلِمْمُلمَةٌ لإلأتفاهاعَنك قلت أصمَ“ 


0 7 ي الس كات 1[ 1 6 0 2 (A)‏ 
ويد كأنَ توالهاوقتالها فض يتحق عليك وهو تبرع 


(1) بلقع : خالية . 

(؟) إذاً الفعجائية . والواو عطف على قوله وكل دار بلقع. والمكارم: أفعال الكرم. والصوارم: السيوف. 
والقنا: الرماح . وبنات أعوّج : أي الخيل الأعوجية جمعها على حدّ قولهم بنات عرس وأعوّج فحلٌ 
مشهور من خيل العرب قيل له ذلك لأن غارةٌ وقعت على أصحابه وكان مهرأ فحملوهٌ على الإبل في 
وعاء فاعوحٌ ظهرهٌ وبقي فيه العوج. يقول كنا نظنه صاحب ذخائر من الأموال حتى مات فإذا دارة خالية 
وإذا كلّ ما كان يجمعهُ في حياته المكارم والأسلحة والخيل دون الذهب لأنهُ كان يبدّدهُ بالعطايا. 

(۳) المكارم: عطف على المجد فصل بها بين أخسر وصلته ضرورة. وصفقة : تمييز وأصلها من صفقة البيع 
ثم استعملت في الحظ والنصيب. والهمام : السيد الشجاع السخيّ. ويروى الكريم . والأروّع الذكيّ 
الفوّاد. يقول: المجد والمكارم أخسر حظا من أن يعيش لها هذا المرئئ يعني أنها شقيت بموته لذهاب 
من كان يعززها ويجمع شملها. 

)٤(‏ تعايشهم: أي تيعش معهم. يقول: أهل زمانك أوضع مرتبة من أن تعيش معهم وقدرك أرفع من ذلك 
لأنك أشرف منهم . 

(0) قولهُ: فلقد تضِرّ حكاية حال ماضية أي فلقد كنت تضرّ. يقول: كلمنى بلفظة إن قدرت عليها تبريداً 
لغليل صدري فلقد كنت في حياتك تضرٌ أعداءك إذا تشاء وتنفع أولياةك. والمعنى ليتك تستطيع أن 
تنفعني بذلك فإني عهدتك قادرا على النفع متى شئتة . 

(1) قبلها: أي قبل هذه المرّة. واستراب به: رأى منهُ ما يريبهُ أي يسوءهُ ويقلقة . يقول: ما كان منك إلى 
أحبتك قبل هذه المرة أي قبل أن تفجعهم بنفسك ما يريهم منك أو يوجعهم وذلك أشد لتوجعهم عايك 
لأنك لم تفعل في حياتك ما يريبهم . 

(۷) قولهُ وما تلم حال. والملمة: النازلة من نوازل الدهر. والأصمع : الذكيّ المتيقظ . يقول كنت أراك في 
حياتك وما تنزل بك نائبة إلا دفعتها عنك بذكاء قلبك وجودة رأيك . 

(0) هد عطف على قلب . والنوال: العطاء. والفرض: ما يجب فعلٌ. وتبرّع بالشيء: فعلهُ من تلقاء 

نفسه. أي ونفاها عنك يد دأبها عطاء الأولياء ومقاتلة الأعداء كأنَّ العطاء والقتال واجبان عليك وهما 
تبرع منك لا وجوب . 


هه 


يا من يُبِدُلَكُنَيَومخلة 

مازلتَ تَخَلَعُها عَلَى مَن شاءها 

مازلت تدفع کل أمر فلوج 
فظلِلت تَنظٌ ولا رماحك شرع 
بأبي الوَحِيِدٌ وجَيشْه مُتكائِرٌ 
وإذا حَصَلتٌ مِنَ السلاح عَلى البُكا 
وصَلْتْ إليك يد سَواء عِندَهاال 
مَن للمحافل والجحافل والسرّى 
ومن انََخَذْتَ على الضَيُوفٍ خليفة 
فبحأالِوّجهك يارَمانفإله 


اى رضيت ى بخلة ل نزع 
حَنَّى بست اليَومَ مأ لا تخلع 


(TJs >‏ 
خی أنى الأمرٌ لذي لا يدفع 
7 3 ى ()s‏ 
يبكي ومن شر السلاح الادمع 
فحَشاك ر به وخدك تقر 
x‏ و ربع <R‏ ء(ه) 
بازي الأشَيهِبٌ والغْرابٌ الأبقع” 
4 2 000 
ضاعوا ومفلك لا كاد دُيُضيم 
(VJs 2‏ 


فَقَدَتْ, مَقدك نير 


وَحَهُ لَه من كل قبح بر 


)١(‏ الخطاب للمرثيّ وهو حكاية أيضاً على حدّ مثلهِ في الأبيات السابقة. والحلة: اللباس قالوا ولا تسمى 
حلة حتى تكون من ثوبين. وأنى بمعنى كيف. ويروى كل وقت حملة. يريد أنه كان كلما لبس حلة 
خلعها على من يقصدهٌ ولبس غيرها حتى لبس حلة لا ينزعها عنه يعني الكفن. 

(۲) الفادح: الثقيل الباهظ. أشرعت الرمح نحوةٌ: سددتة فشرع هو والجملة حال. وعراك نزل بك: أي 
ظللت تنظر إلى الموت نظر العاجز وقد قصرت رماحك وكلت سيوفك عن مدافعة ما نزل بك منة. 

(۳) بأبي تفدية. وقولة وجيشة متكائرٌ حال من ضمير الوحيد. ويبكي خبر بعد خبر. يعني أنه مع كثرة 


جيوشه كان وحيداً من الأنصار ولم يكن لجيوشه غناءً و 1 


فيما نزل به غير البكاء ولا عدةٌ غير الدموع . ٠‏ ثم 


ذكر أن الدموع من شر الأسلحة لأنها تضرّ صاحبها ولا تفيد عند المصيبة شيئاً كما فسر هذا فيما يلي . 


)0( راعةٌ : أفزعة. يقول 
وتقرع خدك ولا يغني عنك من المكروه شيئا 


: إذا لم يكن لك سلاخ غير البكاء فهو سلاخ عليك لا لك لأنك تروع به قلبك 


(5) سواءً: خبر مقدذم عن البازي. والأشيهب: تصغير الأشهب وهو ما غلب عليه البياض . والأبقع في 
الطير والكلاب كالأبلق في الدوابٌ. ويروى ألباز الأشهب بقطع همزة ال من الباز ووصل همزة أشهب 
بناءٌ على أن همزة ال وقد وقعت في أول الشطر الثاني فكأنةُ أخذ في بيت ثانٍ كما قال الآخر: حتى 
أتينَ فتّى تأبطً خائفاً ألسيف فهو أخو لقاء أَرِوَحٌ . يخاطب المرئيّ يقول: وصلت إليك يذ يعني يد المنية 


لا فرق عندها بين الشريف والوضيع والجريء والجبان والبازي مثلّ للشريف الجريء والغراب مثل 


للجبان الرضيع . 


(5) المحافل: المجامع . والححافل : الجيوش . والسرى: 
(۷) قبحاً: مفعول مطلق نائب عن عاملة من قولهم قبحة ال أي أقصاهُ ونحاهُ 
لوجهك لبيان المفعول كما يقال سقياً لهُ. والقبح : 


مشي الليل يعني الزحف للغارة. 
عن الخير. واللام من قوله 
في الشطر الثاني ضد الحسن . يعني أن قبائح الزمان 


قد كثرت حتى لو كان له وجه لتوهمه الناظرون مبرقعاً بالقبح لكراهة لقائه. 


: موت مثا أبي شجاع فاتك ويَعِيشٌ حَاسِلهُ الخصي اار٠‏ 


لاي ىس 00 7 م عر(؟) 
ار ِدِمُقطعةٌخَولَيْ رَأْسِهِ وففا يصيح بهاالا من يصفع 
َ 7 م ي ر شب 2 س 2 2 ل (TI‏ 
امیت أكدَّتَ كاذب أَبَقَيِبَهُ واخدت أصدق من يقول ويَسمَع” 


وتصالحث تَمَرْ السياط ويله وأوّت إليها شومها وذ 
وعَفا الطراذ قلا سنانٌ راعفف قوق المَناةٍ ة ولا حسام للم 
رى ول مخالِم وقنادم بعد اللزوم مشيع ومودع 

من كان فيه لكل قوم مَلجأ ولِسَيفِهٍ في كل قوم مَرَتَع0 


(1) الإستفهام للتعجب. ويعيش منصوب بأن مضمرةً بعد الواو. والأوكع الذي أقبلت إبهام رجله على 
السبابة حتى يرى أصلها خارجا كالعقدة ويقال: عبدٌ أوكع أي لثيم. يتعجب من موت فاتك في فضله 
وكرمه وعموم نفعه مع بقاء حاسدهٍ يعني كافوراً وهو على ما وصفة . 

(5) القفا: موؤّخر العنق. وألا مركبة من همزة الإستفهام ولا النافية للجنس. ومن نكرة إسم لا وخبرها 
يصفع . . يقول: هو لدناءته أهل للإمتهان والإذلال حتى كأن قفاه يدعو الناس أن يصفعوه ولكن الأيدي 
التي حولهُ مقطعة فلا تقدر على صفعه. هجو الذين حولة من أصحابه ويرميهم بالعجز وصغر النفوس 
حتى رضوا بأن يملك عليهم مطل وكأنة يلتم بهذا إلى قصته مع غلمان الأخشيد حين كانوا يصفعونة في 
الأسواق على ما ذكر في ترجته . أبقيته نعت كاذب ومن نكرة موصوفة بالجملة بعدها. يخاطب الزمان. 

(۳) يقول له أبقيت أكذب الكاذبين الذين أبقيتهم يعني الأسود وأخذت أصدق القائلين والسامعين يعني 
المرئيّ . 

(:) الريحة: الريح أو هي أخص منها. ونتضوّع: تفوح . 

(4) دمة: فاعل القرار. وقوله وكان حال والضمير للدم. يقول اليوم أي بعد موت المرثي فرّت دماء 
الوحوش التي كان يطردها للصيد بعد أن كانت كأنها تتطلع نوفا منهُ مترقبة خروجها من أبدانها. 

(1) السياط: المقارع. وثمرها العْمّد في أطرافها. وأوّت : أي إنضمّت . والسوق: جمع ساق على حد أسد 
وأسد. يقول: تصالحت بموته السياط وخيلة لأنه كان لا يزال يضربها بالسياط لتركض في طلب العدو 
أو الصيد وكانت لكثرة ما يطارد عليها لا تستقرٌ على قوائمها فكأنها بغير قوائم فلما مات كأنَّ قوائمها 
عادت فائضمت إليها. 

(۷) عفا الرسم: إندرس وأمنحى . والطراد: مطاردة الفرسان في الحرب. وراعف: أي يقطر دمأ من رعاف 
الأنف . 

(8) المخالم: الصديق. وشيّع الراحل: خرج معة عند الوداع . 

(9) من فاعل ولَّى أو بدل من ضميرو. والمرقع: مأخوذ من مرتع الدابّة وهو الموضع ترعى فيه كيف 
شاةت. أي كان ملجأ لكل قوم من أوليائه وكان سيفهُ يرتع في كل قوم من أعدائه. 


5ه 


إن حل في فُرْسٍ فَفِيهارَبُها 
أو َل في روم قُفيها قيصَرٌ 
قد كاك أسرَّعَ فارس في طعنة 
لامَلْبَث أَيدِي المُوارس بَعَدَهْ 


حَنَّامَ نحن نُساري الم في الظلم 
رلا مُحَسِنُ بأجفانٍ بحن بها 

تسود السَمِسُ ينا بيض أوبججهنا 
وَكانٌ حالهُما في الحُكم واحدة 
وَنَتَدْكَ الماء لايَنمُكمِن سَفَرِ 


ارا فى عرب ئی ف 1 


وقال بالكوفة يرثيه ويذكر مسيره من مصر: 
وما سرا على خف ولا قد 
- 5 - وام : و 2 ام o)‏ 
فقد الرَقادٍ عريب بات لم ينم 
ولا تسود بيض العُذر وال ل 
لو احتّكمْئا من الذنيا إلى - كم 

(A) -‏ 
ما سار و في اليم نة سار في الأدم 


)١(‏ قوله ففيها أي فهو فيها. وكذلك في البيت التالي. وكسرى بيان لربّ. والجملة بعدهُ حال. يعني أنه 
كان عظيماً فأيُ قوم حل فيهم كان ملكهم. 

(0) فرساً: تمييز. والمنية: الموت. يقول: كان أسرع الفرسان في الطعان أي كان إذا طعن لم يدرك ولكن 
المنية كانت أسرع منه فأدركته. 

(۳) يعني أن الطعان وركوب الخيل لا يليقان إلا به فيقول على سبيل الدعاء لا حمل الفرسان بعدهُ رمحا 
ولا حملت الخيل قوائمها. 

(4) حتامٌ: حتى وما وحذفت ألف ما لوقوعها مجرورة. ونساري: نفاعل من السرى وهو مشي الليل أي 
نسري مع النجم. وقولة: وما سرا حال. والخف للبعير بمنزلة الحافر للدابة. يقول: حتى متى نسري 
مع النجوم في ظلم الليل وهي لا تسري على خف كالإبل ولا على قدم كالناس فلا يصيبها الكلال كما 
يصيبنا ويصيب مطايانا. 

(5) غريبٌ: فاعل يحسنٌ. أي أن النجوم لا يؤلمها فقد النوم كما يؤلم رجلاً مغترباً عن أهله بات يسري 

(5) العذر: جمع عذار وهو جانب اللحية. واللمم: جمع لِمّة وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن. يقول: 
الشمس تغير ألواننا فتسوّد وجوهنا البيض ولكنها لا تفعل ذلك بشعورنا البيض . 

(0) احتكمنا بمعنى تحاكمنا. والحكم بفتحتين بمعنى الحاكم. أي لو احتكمنا إلى حاكم من الدنيا لحكم 
بان ما يسود الوجه ينبغي أن يسوّد الشعرولكن للشمس حكماً لا تجري فيه على أحكام الناس . 

(۸) لا ينفك مفعول ثانٍ لنترك. وقوله ما سار إلى آخرهٍ استئناف والجملة تفسيرية . والأدم بفتحتين وبضمتين 
جمع أديم وهو الجلد المدبوغ. أي نغترف ماءَ السحاب ونجعلة في روايانا فلا يزال مسافراً أما في 
الغيم أو في القربَ . 


4ه 


لا بض اليس لكتي وَقَيتُ بها 
تبري لَهُنَ تعامُ الَدَوْ مُسرجة 
في غلمة أخطررا أَرَواحَهُمْ ورَضوا 
بدو لنا كُلَماالْقُوَا عَمائِمَهُم 
بيض العَوارض طَعَانُونَ مَن لْحِمُوا 
قِدبَلْعُوا بِقَناهُمَ فوق طَاقّيِه 


و (N) 2 ٤‏ 
قلبي من الحزن أو جسمي من | 


ر )¥( 
حَتَى مرَقن بنا من جوش والعَلم 


تُعارض الجدُدَ المُرْخْاةً بال © 


بما لّقينَ رضَى الأيسا ر بالرّله9 
عمائم حَلمقّث سوداً بلا ل 
منّ الموارس شَلالُونَ لِلنْعم 2 


ولیس يَبِلَْمُ ما فيهم من ن اله 


)١(‏ العيسس: الإبل. يقول: ليس إتعابي للإبل لأني أبغضها ولكني أسافر عليها وقاية لقلبي من 


الحزن بمفارقة من تسؤني عشرتة أو لجسمي من السقم بالرحيل عن المواضع الوبيئة وتبديل الهواء 
والماء . 
(۲) الضمير من أيديها وأرجلها للعيس وسكن الياء من أيديها ضرورةً أو على لغة. ومرقنَ أي خرجِنّ يقال: 


مرق السهم من الرمية إذا خرج من الجانب الآخر. والجوش والعلم موضعان. أي حثثتها على السير 
حتى كأنّ أرجلها تطرد أيديها وذلك أن اليد أمام الرجل كالمطرود أمام الطارد وشبه خروجها من هذين 
المكانين بخروج السهم من الرميّة لسرعة انطلاقها . 

(۳) برى له وانبرى بمعنى عارضة. والدّوّ: المفازة. والحدّل: جمع جديل وهو حبل من أدم أو شعر في 
عنق البعير . أراد بنعام الدو الخيل شبهها بها في سرعة عدوها يقول: هذه الإبل لسرعتها تباريها الخيل 
فتكون أعنّة اللجم في أعناقها بمنزلة الأزمّة . كذا المأخوذ من لفظ البيت وكأن هذا من قلب التشبيه أراد 
أن هذه الإبل تباري الخيل وتعارض أعنتها بالأزمة فقلب الكلام تفنناً ومبالغة في وجه الشبه في المشبه 
حتى صار أكمل فيه من المشبه به. 

(6) الغلمة: جمع غلام والظرف حال من التاء من قوله طردت. وأخطروا أرواحهم: أي جعلوها خطرا بين 
السلامة والتلف والخطر ما يتراهن عليه المستابقان والمعنى خاطروا بأرواحهم. وضمير لقينَ للأرواح . 
والأيسار: القوم المجتمعون على الميسر وهو ضربٌ من القمار. والزلم: بفتحتين وبضمٌ ففتح السهم 
من سهام الميسر. أي خرجت من مصر في غلمانٍ حملوا أرواحهم على الخطر ورضوا بما يستقبلهم 
من فوز أو هلكة كما يرضى المتقامرون بما يخرج لهم بالأزلام . 

(5) تبدو: تظهر. وعمائم: فاعل تبدو. واللثم : جمع لثام. أي كلما طرحوا عمائمهم عن رؤوسهم ظهرت 
شعورهم من تحتها كالحمائم السود إلا أنها بلا لشم وذلك أن العرب تتلشم على وجوهها بأطراف العمائ. 
فيقول أن تلك العمائم ليس منها شي على وجوههم يعني أنهم مردٌ لم ينبت شعر لحاهم كما بين ذلك 
في البيت التالي . 

(3) العارض: جانب الوجه. وشلألون: طرّادون. والنعم: الماشية وغلب على الإبل. يريد أنهم مرد 
الوجوه طلابون للفرسان لا يرجعون عمن لحقوه منهم حتى يقتلوهُ غنامون للأموال يغيرون عليها 
فيطردونها ويسوقونها أمامهم . 

(۷) وجه الكلام أن يقال بلغوا بتخفيف اللام والباء بعدهُ للتعدية فيكون الجزء مطويًا. وفي رواية الواحدي ج 
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في الجَاهِلِيّةٍ إلا أن أَنَفُسَهُمْ مِنْ طِيبِهِنٌ به في الأشهّرٍ الحرم 
ناشوا الرماح وكات غَيْرَ ناطِقة فَعَلّمُوها صِياحَ الطير في ابه" 
تخدِي الركابٌ بنا بيضاً مَشافِرٌنا خضرا فُراسنُها في الرُغْلٍ واليّكم©" 
مَكعُومة بسياط الوم تضربُها عن مَنيتٍ العُشب لبي منت الكره“ 
وأينَ مَنْبِتُهُ من بعد متبته أبي شجاع فَرِيع العرْب والعَيبى 2 
لافاتِك آخرّفي صر نَقصِده لاله خَلَّفٌ في الناس كله“ 
مَنْ لا تشابهه الأحياء في شيم أمسّى تشابهه الأمواث في الرم © 
عَدِمِبُهُ وكأني سرت أَطْلْبِهُ فماتَزِيدُّنيَ الدنيا عَلَى العَده0) 
- بلّغوا بالتشديد وروى غيرهُ بلغا بصيغة المجهول وكلاهما لا يظهر له وجه سديد. والقنا: الرماح 

ينث ويذكر. وفوق هنا إسم متمكن مفعول بلغوا.. أي أكثر طعانهم بالرماح حتى جاوزوا بها مبلغ 


طاقتها ولم تبلغ الرماح مع ذلك غاية همهم. 
)١(‏ في الجاهلية : : خبر عن محذوف أي هم في الجاماية, والضمير من به للقنا. يقول: هم آبداً في القتال 


الغارة كأنهم في الجاهلية إلا نهم لطبب أ نفسهم بالرماح وسكونهم إلى ممارستها كأنهم في الأشهر 
الحرب كالسلم. 


(۲) ناشوا: تناولوا.: والبهم: جمع بهمة وهو الشجاع الذي لا يدرّى من أين يؤتي. أي تنالوا الرماح وكانت 
جماداً لا تنطق فاسمعوا الناس صريرها في الدروع والأضلاع كأنهُ صياح الطير. 

(9) تخدي : تسري. ويروى تحدي أي تساق بالغناء. والركاب: الوبل. وبيضاً: حال. والمشفر : للبعير 
بمنزلة الشفة للإنسان. والفرس: لحم خف البعير. والرغل والينم : نبتان. أي تسير بنا الإبل مسرعة 
وهي بيض المشافر باللغام لأنها لا تترك ترعى لشدة السير فيجف اللغام على أشداقها وأخفافها خضرٌ 
لكثرة وطئها هذين النبتين. 

(5) كعم البعير: شد فاه لئلا يعض أو يأكل. يقول: أن السياط كانت تمنعها من المرعى فكأنها قد شدت 
أفواهها وكنا نضربها عن الرعي في منبت العشب لأنا نطلب منبت الكرم يعني أهلهُ وعبر بالمنبت مجازاً 
للمشاكلة . 

(0) القريع : السيد. يستدرك على ما ذكرة في البيت السابق يقول: أين منبت الكرم بعد موت أبي شجاع 
الذي كان منبت الكرم وكان سيد العرب والعجم . 

(1) قولة فاتك: أراد رجلٌ آخر مثل فاتك ولذلك نعتهُ بنكرة. أي ليس في مصر رجل آخر مثلهُ في جودهٍ 
فنقصدهٌ ولم يخلفة أحد من جميع الناس . 

(۷) الشيم : الأخلاق. والرمم : العظام البالية. أي لم يكن شبية من الأحياء في شیمه وأخلاقه فلما مات 
صار عظاماً بالية فأشبهته الأموات في ذلك . 

(۸) أي كثرت أسفاري بعدهُ في الدنيا فكأني سائرٌ أطلب له نظيراً ولكني لا أحصل إلا على العدم. 


غ06 


ما زلتُ أُضِحِكُ إنلي كُلْما نَظْرَتْ 
أسيِّوها بَينَ أصنام أُشاهِدُها 
حَنَى جعت وأقلامي قوائِل لي 
أكبّتْ بنا بدا بعد الكتاب به 
َسْمَعْتِيِي ودوائي ما اشرت به 
مَن اقتضى بسِوّى الهندي حَاجَتّه 
تَوَهُّعَ القُومُأنَ العَجَرَ فُرَبَّنا 
ولم تَرَل قَِلَهٌ الإنصافٍ قاطعة 
قلا زيارة إلا أنْمَرورَهُْمْ 


إلى م اختتضبَت أخفائها بده 
وَلا أشاهِد فيها عِفَةَ الصتم" 
المجَدُ لِلسَيفٍِ َيس المَجدُ لِلقّله© 
فإنمًا تحن للأسيافٍ كالخ 
فَإِنْغَمَلتُ فدائي قِلَهُ المّهَه 
أجابَ كَل سوال عن هَل بک 
وفي الَقَرْبٍ ما يَدعُو إلى ال 
بين الرجالٍ ولو كانوا دوي ي دجم م 
بد تَسَأَنَ مَعَ المَصقُولَةٍ ة الم 


)١(‏ إبلي: بسكون الباء تخفيف إبل بكسرها. ومن استفهامية والظرف من صلة اختضبت . أي ما زلت أسافر 
عليها إلى من لا يستحق القصد إليه فلو كانت الإبل ممن يضحك لضحكت استخفافاً إذا نظرت إلى من 
كلفتها مشقة السفر وقطع الفلوات حتى اختضبت إخفافها بالدم . 

(۲( أي أسيرها بين أناس كالأصنام يطاعون ويعظمون ولا فهم لهم ولكنهم ليسوا كالأصنام في العفة 
واجتناب المحرّمات والمنكرات . 

(9) أي حتى رجعت إلى وطني وأقلامي تقول لي أن المجد يدرك بالسيف لا بالقلم لأن العالم غير معظم 
ولا مهيب عند هؤلاء . 

)٤(‏ الكتاب: أي الكتابة . وبه صلة الكتاب والضمير للسيف. والبيت من حكاية قول الأقلام. أي قالت لي 
الأقلام أعمل سيفك أولاً بضرب الرقاب وفتح البلدان وهذا هو حقيقة المجد ثم أكتب بنا ما فعلت 
بالسيف وما قلت فيه من الشعر فإننا خدامٌ له نصف ما فعل . 

)٥(‏ هذا جوابٌ للأقلام يقول لها: قد سمعتٌُ مقالكِ والذي أشرت به علي من إعمال السيف هو الدواء 
الذي يشفي ما بي من الغل فإن غفلت من مشورتكِ ولم أتنبه لها فقد صار دائي قلة الفهم لا ما اأعى 
من تقصير الناس في أنصاف فضلي . 

(5) اقتضى: طلب. والهنديٌ: السيف. وقولة عن هلي بلم أعرب الحرفين لأنهما قد صارا علمين على 
لفظهما والحرفان الداخلان عليهما متعلقان بأجاب . يقول: من طلب حاجته بغير السيف أجاب سائلة 
عن قوله هل أدركت حاجتك بقوله لم أدركها. 

(۷) أي أن القوم الذين قصدناهم بالمدح توهموا أن العجز عن طلب الرزق قرّبنا إليهم وكذلك بعض التقرب 
يدعو من تتقرّب إليهِ أن يتهمك بمثل هذا . 

(۸) الرحم: القرابة. ويروى وإن كانوا. يقول إن ترك الإنصاف يدعو إلى التقاطع بين الناس ولو كانوا 
. أقارب فما الظن بمن لا قرابة بينهم يشير إلى إعراضه عن القوم الذين ذكرهم لأنهم لم ينصفوهُ في 
قصده لهم. 

(9) أيدٍ: فاعل تزورهم. والخدّم : جمع خذوم وهو القاطع يعني السيوف. أي فلا تزورهم بعد الآن إلا 
أب قد تعؤّدت القتال ونشأت في صحبة السيوف يعني لا نقصدهم إل محاريين 


oo 


ِن كل قاضية بالمَوتِ شَفْرثَُهُ 
مَونْعَلى بَصَر ما شَئ مَنظره 
رلا تشك إلى لق فَتُشِهمِمَهُ 
وکن عَلَى حدر للناس تَسشره 
غاض الوَفاءً فما تلقاه في عدة 


ين معفم مِنْهُو مُنقم" 
مَواةٍ ال في الأيدِي ولا الك“ 
فَإِنّما يَمَّظاث العَين الځ 
سکوی الجريح إلى الغِربانٍ والر 
ولا يَعُرَّكُ منهم تَغْرٌ مبتسم 
وأعوّرٌ الصدق في الإخبار والقّسَما') 
فيماالتُفُوسٌُ تراه غاية راز 
وصَبرٍ نّفسي على أحداثه الخ 
في عير أمه من سالِفٍ الأب" 
فَسِرَّهُم وآتيناه عَلَى الهرم ٠‏ 


(o) 


)١(‏ شفرة السيف: حذهُ وهي فاعل قاضية. وما زائدة والظرف بعدها صلة قاضية . أي من كل سيف يقضي 


حه بالموت بين الظالم والمظلوم . 


)۲( اا مقبضة . 0 فصر الماع قول ما مقابض سيو عن ألا تصير في بدي لني 


فيها ولا مر 


(۳) شق الأمر عليه صَعْبَ. يقول: هون على عينك ما صعبت رؤيتة عليها من المكروه فإن ما ترا في 


اليقظة شبيه بما تراه 
(4) تشك 


في النوم لأن كلاً منهما يلبث قليلاً ثم ينقضي فكأنَهُ لم يكن . 
من التشكي. وشكوى مفعول مطلق. والرخم: طائرٌ معروف. يقول: لا تشك إلى أحدٍ ما 


ينزل بك من ضر أو شذة لثلا تشمتة بشكواك فتكون كشكوى الجريح إلى الطير التي ترقب أن 


(5) الثغر: مقدّم الفم. يقول أضمر الحذر من الناس ولا تغتر بابتسامهم فإن قلوبهم مطوية على الغدر. 


)١(‏ غاض: أي قل ونقص. وأعوز الشيء : : عر فلم يوجد. 


(۷) يعني ركوب الأخطار والأسفار يتعجب من أن لله جعل لذت في ذلك وهو غاية ألم النفوس . 


(A)‏ أحداث الدهر : صروفة. . والحطم بضمتين جمع حطوم أي 


حسمي . 


ي التي تحطم من أصابتة. ويروئ و صبير 


(9) وقتٌ متبدأ محذوف الخبر أي لي وقتٌ. يتأسف على ضياع وقته في مخالطة أهل زمانه ويتمنى لو 
كانت مدة عمرهٍ في أمة أخرى من الأمم السالفة التي كانت تعرف أقدار رجالها. 

)۱١(‏ ويروى في حداثته. والهرم: الشيخوخة. ويروى على هرم بدون ال. يقول: أن بني الزمان من 
الأمم السالفة جاءوا في حدثان الدهر ونضرته فسرّهم ونحن أتيناهُ وقد هرم وخرف فلم يبق عندهُ 


مما يسرًا. 


اسكس «اديخ ازو ئی 


com‏ عن ات بيحك نه حمر ل يا اه اه 


ودخل عليه صديق لَه بالكوفة وبين يديه تفاحة من الندّ 
مكتوبٌ عليها اسم فاتك وكان قد أهداها إليه فاستحستها 
الرجل فقال أبو الطيّب: 


و 1 . 8 و ١‏ و 2 و د ص 34 و 
وا 0 حمّد من حمدهم د 





3 1 م ج 70 2 ي رو 7 ر مور ر) 
وأشرّف مين عيشهم موته والنفع يمن وجذدهم علمه 

ا 7 2 7 م و س و ل ر و م 
وإ 7 0 ع لله لكالخمر س هبه کرم 


فال الذى ع مه ماؤه 


وذاك الذي ذا ة ى مه 


ساس ر 3 و ع(ة) 
حرّى ان يضيق بها ج 


)١(‏ الضمير من ريحة لفاتك. ومن شمه للنذد. 

(۲) المنون: الموت. وأمة فاعل تدر أو ولدت على التنازع أي لم تدر أمة ما ولدت . 

(۳) هالها: أفزعها. أي لو علمت ما خلق فيه من الشجاعة والباس لخافت أن تضمةُ إلى صدرها. 

(:) الهم : هنا بمعنى الهمة. أي لهم مال كثير مثل ماله ولكن ليس لهم ثمل علوٌ همته. 

(5) أي إذا بخل كان أجود منهم وإذا ذْمَّ كان أحمد منهم . 

)١(‏ الوجد: الغنى. والعدم: الفقر. أي أنه وهو ميت أشرف منهم وهم أحياء لأنه يُمدّح وهم يُذْمَون 
وإذا عسر كان في حال عسره أنفع منهم وهم موسرون لأنه كان يجود بما يجد وهم يبخلون مع 
الغنى . 

(۷) المنية: الموت. والضميران من سقيهٌ كرمهُ للخمر فيمن ذكرها والجملة حال. يقول: أنهُ كان 
يسقي المنية لأعدائه فلما مات سّقيها هو فكانت كالخمر التي تعصّر من الكرم ثم يسقاها الكرم 
نفسة . 

(۸) عبّهُ: أي شربهة. والهاء من عبه وذاقه للموصول. ومن ماؤه وطعمة للكرم. أي فالذي شربة الكرم من 
الخمر هو مازُهُ والذي ذاقهُ من طعمها هو طعمهُ وهو بيان وتقرير لما ذكرة في البيت السابق . 

(9) حرّى: أي خليق. أراد بنفسه همته أي أن همته أوسع من الأرض لأنها لا تقنع بها لعظمتها ومن كانت 
نفسة هكذا ضاق جسمه عنها فخرجت منه. 


oo 


ريك الرضَى 


2 
ا 


ن وإخلافا ودا وخسة 
نَظَنُ ابتساماتى رّجاءً وغبطةً 
وتُعجبني PEE‏ لني 
ولرّلا ا اناس تفلك ماو 


وقال يهجو كافوراً وكان قد نظر إلى شقو 


ژمَا أنا عن نَفْسِي وَلا عَنكَ راض 
وجبناً أشَخُْصاً لْحتّ لي أ مْ مَخازيا9" 
وما أنا إلا ضاحِك من رجنيف 
ايك ذا نعل إذا كنت حافيا0 
منَ الجهل أم فد صارٌ ایض صافی0“ 
ومَشْيَكَ في ثوب من الرَّيتِ عاريا“ 
بما 506 في سِرَّي به لَك هاج 


)١(‏ أورد الواحدي هذه الأبيات بعد قصيدته الأولى في مدح كافور التي أولها كفى بك داءً أن ترى اموت 
شافياً قال أنه دخل عليه بعد إنشاده هذه القصيدة فابتسم إليه ونهض فلبس نعلاً فرأى أبو الطيب شقو 
قبيحة برجليه فقال. 

(۲) يقول: لو كانت النفس تخفي ما يتعريها من قبض أو بسط لأخفيت كراهتي لك وأريتك الرضى أي لو 
قدرت على إحفاء ما في نفسي من كراهتك لكنت أريك الرضى ولكني لست براض عنك لتقصيرك في 
حقي ولا عنها أيضاً لقصدها إليك . 

(۳) المين: الكذب. والمصادر منصوبة بعوامل من لفظها محذوفة وجوباً أي أتمين ميناً وتخلف أخلافاً 
وهلمٌ جرًا. والمخازي : جمع مخزية وهي الفعلة القبيحة يذل صاحبه. يقول: أتجمع بين هذه الخصال 
كلها أفشخصٌ أنت أذن أم مجموع مخاز. 

() الغبطة: المسرّة وحسن الحال. يقول: إذا ابتسمت إليك ظننت ابتسامي رجاء لك وغبطة بقربك وإنما 
أنا أضحك من رجائي لمثلك . 

(5) أي إذا كنت حافياً فإن لك نعلاً من جلد رجليك لغلظه. وقولهُ: تعجبني رجلاك استحاسن تهكم بريد 
أنك تتشبه بالمترفين فتلبس النعال كأنك تتأذى من المشي بدونها مع أن جلد رجليك كالنعال. 

(5) من الجهل تعليل لقوله لا تدري. يقول: بعد أن أحرزت الملك لا تدري لجهلك هو لونك أسود كما 
كنت تعرفة آم صار أبيض. أي لا يبعد أن تتوهم أنك قد أشبهت البيض في اللون كما توهمت أنك 
أشبهتهم في الترف . 

(۷) يقول: أن تخطييك لكعبك يذكرني الشقوق التي كانت به والأيام التي كنت فيها تمشي عارياً. وقولة: 
في ثوب من الزيت ذكر أن مولاهُ كان زياتاً وإن الأسود كان يحمل الزيت عارياً ويمشي متلخطاً به فكأنة 
في ثوب من الزيت قالهُ الواحدي عن ابن جني . وقد أطال الشرّاح في إعراب هذا البيت وتفسيره بما لا 
يحتمله المقام ولا فائدة من نقله ولعل الأظهر ما ذكرناةٌ. 

(8) الفضول: تعرّض الإنسان لما لا يعنيه. يقول: آنا أمدحك ظاهراً وأهجوك سرًا فلولا ما في طباع الناس 
من الفضول لأظهرت لك الهجو وقلت أني أمدحك بو لأنك لا تفرق بين المديح والهجاء ولكني أخاف - 


o0 


فأصبّحتٌ مَسروراً بماأنا مُنشِدٌ ‏ وإنْ كان بالإنشاد هَجوُكَ غال "° 
لس 1 9 RT‏ 2 ۾ ا اه يه اه ۲ 
فإن كلت لا خيرا أفدت فإلنى افدت بلحظى مشمرّيك المَلاهي”! ١‏ 
ومشلك يُوْنَى من بلاد بعيدة ليُضجك رات الحدادٍ البَواكيا"" 


و 


مَن أيه الطرق : 


نل 


في 
وقال يهحوه أيضاً : 


من ية الطزق يَأتَى مغلك الكرَمُ أبن المعه اجم يا کافورٌ واا / (4) 
جار الألى مَلَكَتْ كَمَاك كَدْرَهُمُ 2 فَعرفُوابك أن الكلبَ قوفي 
سادات كل أناس من نفويهم رسادَةٌ المسلم ٠‏ إل 5 القَرَة 


ا 


أغاية الدين أَنْ تحفوا شواره 7 : يا أ د > > من 1 | الأ 


= أن يقولوا لك هذا الذي أتاك به هجاءٌ لا مديح . 

)١(‏ هذا تفريعٌ على البيت الذي قبله أي كنت تسر بما أنشدك من الهجو لاعتقادك أنه مديح وإن كان هجوك 
يغلو بالإنشاد أي يكثر الإنشاد عليه لأنك أخس قدراً من أن تهجى وينشدَ هجاؤك . 

(۲) قولة: لا خيراً أفدت أي لا أفدت خيراً أدخل لا على الماضي من غير تكرار وهو مسموعٌ في الشذوذ. 
وأفدت في الشطر الثاني بمعنى استفدت يقال : أفدتة كذا أي أعطيته إياة وأفاده هو أي أخذه . ولحظي : 
مصدر أي رؤيتي . والمشفر : من البعير بمنزلة الشفة من الإنسان استعار له مشفرين لعظم شفتيه. يقول : 
إن كنت لم تفدني خيراً في مقامي عندك فإني استفدت الملاهي برؤيتي شفتيك فلهوت عما أنا فيه من 
الحرمان بقصدك . 

(9) وروی الواحديّ ربات الحجال وهي الستور. يقرر ما قكرة في امت ا ساي يشو . مثلك يقصد من 
البلاد البعيدة ليتعجب من غرابة منظره وتسلَّى به النساء الثاكلات لأنهنّ إذا رأينهُ غلبِهنّ الضحك فلهونَ 
عن البكاء . 

(:) المحاجم: جمع محجمة وهي القارورة يحجم بها الجلد. والجلم : أحد شمّي المقراض وهما جلمان. 
وروى الواحدي يأتي نحوك. يقول: لا طريق للكرم إليك وكيف يصل إليك الكرم من بين المحاجم 
والمقاريض وذلك أنه يقال أن الذي اشتراهُ قديماً كان حجّاما . 

(5) الأولى: بمعنى الذين. وقدرهم مفعول جاز. يقول: الذين ملكتهم تجاوزوا قدرهم بالبطر والطغيان 
فملكك الله عليهم تحقيراً لنفوسهم ووضعاً من كبريائهم بأن ملكهم كلب. 

(5) الأعبد: جمع عبد. والقَّزم: : بفتحتين: رُذال الناس وسفلتهم للواحد وغيره. وروى ابن - جني القَرّم 
بضمتين وهو جمع قزم مثل أسد وأسد. يغري اهل مملكته به يقول كل قوم يسودهم ناس منهم فكيف 
رضي المسلمون بأن تسودهم عبيد لثام . 

(۷) غاية الشيء: منتهاه. وأحفى شاربة: استقصى في أخذه وفي الحديث أنه أمر أن تحفى الشوارب . 
يقول: لأهل مصر لا شيء عندكم من الدين إلا إحفاء الشوارب حتى ضحكت منكم الأمم حين ملكتم 
عليكم الأسود ورضيم بطاعته . 
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فإِلَّهُ َه يُوذِي القَلُوبَ بها 
ما أقدّرَ اللة أن يخزئ خليمََه 


كيما تَرُول شكوك الناس وال 


مَن دِيئُهُ الدَهرٌ والتعطيل والقَدَة“ 
ولا يُصدَّقَ هَوماً في الذي وَعَم 0 


أمَا في هذه الدّنيا 


أقافيهذهِالدُنياكًريمٌ 
انى هذهوالدّنياَكالٌ 
تَشْابَهَتٍ البَهائِمُ والعَبِدَّي 


وقال يهجوهٌ أيضاً 
تَرُول به عن القلب الهموة 
م بأهله الجارٌ الم مقي 


)1( 
علينا والموالي والصييم" 


رما أدري إذا داء ديف صاب الناء س أ داءٌ قَدِيمٌ 
حَصلك بِأَرضٍ مِصرَعَلَى عَبِيدٍ ‏ كأَنَالحُرٌبَيَنهُمْيَتيمْ 
كأن الأسوّدٌ اللابىّ فيهم . 


)١(‏ الهندي: السيف. وهامتة: رأسهُ. يحرّضهم على قتله يقول أليس فيكم فتى يضرب عنقهٌ إزالةً لشكوك 
الناس وتهمها يريد أن تمليك مثلهٍ يبعث الناس على الشك في حكمة الله تعالى ويوقع في الظنون أن 
العالم معطل من صانع يديره . 

(۲) أي أن تمليكهُ حجة للدهريّ أن يقول: لو كان للناس مدبرٌ وكانت الأمور جارية على تدبير حكيم لما 
ملك هذا العبد. 

(۳) يصذق قوماً: أي يجعلهم صادقين . قال الواحدي يقول الله تعالى : قاد على إخزاء الخليقة بأن يمك 
عليهم لئيماً ساقطأ من غير أن يصدق الملاحدة الذين يقولون بقدم الدهر يشير إلى أن تأمير مثله إخزاءٌ 
للناس وإن الله تعالى فعل ذلك عقويةٌ لهم وليس ما يقول الملحدة. انتهى. ويمكن أن يكون المراد أن 
الله قادرٌ أن يخزي الملحدين ويكذب زعمهم بأن يسلط عليه من يقتلة ويبطل حجتهم ولعل هذا أقرب 
إلى مراد المتنبي . 

(4) يشكو قلة الكرام حوله حتى توهم الدنيا خالية من كريم يؤنس به وتزول بمخالطته الهموم. 

(0) يعني أن كل مكانٍ وصل إليه وجد فيه ما يسوءهُ من اللؤم والأذى يقول أليس في الدنيا مان يرعى أهله 
الجار فيسرٌ بجوارهم. 

(1) العبدي: جمع عبد. والموالي: الذين كانوا عبيداً. والصميم: الحرٌ الخالص النسب يقع على الواحد 
والجمع . يريد بالعبذى الناس لأنهم عباد الله يقول عم الجهل الناس حتى اشتبهوا علينا بالبهائم وملك 
المملوكون حتى التبسوا بالأحرار. 

(۷) يعني أن الحرّ بينهم ذليل مهان. 

(۸) اللابي: نسبة إلى اللاب وهي بلد بالنوبة. والرخم: طائرٌ معروف. يشبهة لسواده بالغراب ويشبه 
أصحابة بخساس الطير حولة. 


ه٥‎ 


ل 
5 
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وإنّمايظ هر تحكيمةه 
مامَّن يَرَى أك في وَعله 
لاينجزالميعدً في يوه 


مَقالِي لابن آوَى يا لقيو" 
1 م 0نم 3 ردس )۲( 
فمدفوع إلى السقم الْسَقَيم 


ولم ألم المسِيء فمن ألو“ 


عد 


بد 

وخرج من عنده يوماً فقال : 
من کم العَبِدَ على تفس 
تك تكم الإفساو في ج 
وَلايَعِي ما قال في أمسِه 
كلك الملأح في فلس“ 


(v) 


فَلأئَرَجالخَيرَعِندَامرىء ‏ مَوَّثْيَدُ الئاس في راس 

)١(‏ أخذت: بمعنى شرعت. وروى الواحدى أخذت بصيغة المجهول قال أي أكرهت على مدحه وهو غير 
منقول. اللهو: اللعب والعبث وهو مفعول ثانٍ مقدم. ومثالي مفعول أول. 
أن زائدة. والع: مصدر عي في منطقه إذا لم يجد ما يقول. يقول: مدحتة فرأيت من اللهو أن أصفه 
بضدّ ما هو فيه كما يسمى الأحمق حليماً لأن ذلك عبتثٌ لا يتوخاهُ عاقل ثم هجوتة فوجدت من العيّ 
أن أنعتة بظاهر حاله كمن يقول لابن آوى يا لثيم ولؤمهُ أظهر من أن ينبّه عليه . 

(۲) يقول: هل من يعذرني في مدحه وفي هجوء فإني كنت مضطرًا إلى ذلك الذي أتاني على غير اختيارٍ 
كما يأتي المرض على المريض . 

(۳) يعتذر من تكلفه هجاءهٌ يقول: إذا أساء إلى وضيمٌ ولو أوجة اللوم إليه فإلى من أوجهه . 

(5) النوك: الحمق. وعرسه: بالكسر زوجته يريد بها الأمة. يقول: من حكم العبد على نفسه فهو أحمق 
من العبد ومن الأمة. يعاتب نفسة حين قصد الأسود فاحتاج إلى طاعته. 

(4) الضمير من تحكميهٌ وحسه لمن والمراد هنا الحس الباطن. أي تحكيم العبد يدل على تحكم الفساد في 
عقل من يحكمة لسوء اختياره. 

(5) أي الذي يرى أنك في وعدهٍ يحسن إليك والذي يرى أنك في حبسه يسيء إليك يريد أنهُ مرهون في 
مواعيد كافور ولكن كافوراً يعاملهُ معاملة المحبوس عنده لأنهُ لا يفيه ما وعدهٌ ولا يطلق سبيلةُ فيرتحل . 

(0) أي لا ينجز الميعاد في يومه الذي وعد فيه وإذا انقضى ذلك اليوم نسي ما وعدة فغفل عن الوفاء. 

(۸) الملأح: البحار. والقلس: حبل السفينة. أي أنه لا يأتي مكرمة بطبعه بل تحتال فتجذبة كما يجذب 
الملاح السفيئة . 

(9) رجاة: ورجَّاهُ بالتشديد وترجاهُ بمعنى. والنخاس : بائع الدواتٍ لأنه ينخسها لتنشط ويطلق على بائع 
الرقيق . يقول: لا تأمل الخير من عبدٍ قد رأى الهوان والذلة وسيق للبيع كما تساق الدوات. 


امه 


وإ راك السك في نَفسِه 'بحالهفانظ: زإلى جنسة"" 


فَِقَََمايَلْوْمُ في تَوبه إلا الذي يَلْوْمُ في غرس“ 


75 سے اص 1 7 چ ص 8 e‏ ۳ 
من وجد الْمَذمهب عن قدره لم يَجِدِالمدَهَبَ عن قَنسِه" 


واستأذنةُ في الخروج إلى الرملة ليقضي مالا كتب لَهُ به 
وإنما أراد أن يعرف ما عند الأسود فس مسيره فمنعة 
وحلف عليه أن لا يخرج وقال نحن نوجه من يقضيه لك 
فقال في ذلك : 
أتكتحيف لا تكلمفبيى مَسِيراً إلى بَلَدٍأحاولٌ فيو مالا 
وأنتَ مكلف أتبَى مَكاناً | وأبِعَدَشمقَةوأَضَدٌ حلا 


إذا سرنا عن الفسطاط یوما SE‏ المُوارس والرجالا“ 
لِمَعَلْمََدْرَ من فارّقتَ مني وأنَّكَ رمت من ضَيمِي محلا 
لو كانّ ذا 

وقال فيه : 
لموكاك ذا الآلُ أزواةنا ضيّفاًلأوسَعناكإحسان0” 





)١(‏ ويروى بحالة. أي إن شككت في حاله بالنظر إلى نفسه فقسه بغيره من العبيد فإنك لا ترى أحداً منهم 
له مرؤَّةٌ وكرم. 

(1) الغرس: بالكسر جلدة رقيقة تخرج مع المولود. أي قلما ترى لثيماً في نفسه إلا وهو مولودٌ من أصل 
لنيم. 

(۳) القنس : الأصل . أي اللئيم إن أ مكنهُ أن يفارق مزلتهُ في الذل والهوان بأن أوتي ی ملكا أو مالا لم يمكنة 
أن يفارق أصلهُ في الخسة واللؤم لأنه أبدأ ينزع إلى ذلك الأصل . 

)٤(‏ أحاول: أطلب . ويروى أحاول منه. 

(5) قولهُ وأنت مكلفي حال. وأنبى: تفضيل من قولهم نبا به الموضع إذا لم يوافقة. والشفة: المسافة. أي 
تمنعني من المسير خوفا علىّ أن ينبو ب بي المكان الذي أنا قاصدهُ وتتعبني مشقة السفر وأنت تكلفني من 
الإقامة عندك بما هو عندك أنبى بي وأطول تعبا وأشدٌ حالاً من السفر البعيد. 

() الفسطاط: إسم مدينة مصر. ولقني الفوارس: أي أجعلهم يلقوني. يقول: إذا سرنا عن مصر فابعث 
ورائي الخيل والرجال ليردوني إليك . 

(۷) ويروى قدر ما. ومني تجريد. يريد آنه بطلل شجاع وأن فرسانهُ ورجالتهُ لا ينجون من أو لا يقدرون أن 
يدوه . < | 

(۸) الأزواد: جمع زاد وهو طعام المسافر. وقولهُ لأوسعناهُ إحساناً الأصل لأوسعنا الإحسان لهُ فعدّى الفعل - 
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عِيدٌبأَيَةٍحالٍعدتَ ياعيد 
ما الأحِبَّهُ فالبَيِدكُكُوتَهُمُ 
ولا العُلَى لم تَجْبْ بي ما أَجُوبُ بها 
ركان أأطيّبَ مِن سَيفِي مُعائقة 


وقال عند کرو من عر 

0 3 : 6 r داك‎ 

۶ ورا 

رجا ء حرف رل جرداء یدود 


أشَباةهٌ رَونَقَهِ الغيذ مالي" 


لم يتر الذهرُ من قلبي ولا كبدي 


= إلى الضمير ونصب أحساناً على التميبز. يريد بآكل زادهٍ الأسود يقول: هذا الذي يأكل زادي لو كان 
ضيفاً لي لأكثرت من الإحسان إليه. قال الواحدي: ولأكلهٍ زادهُ وجهان أحدهما أن المتنبي أتاهُ بهدايا 
والطاف ولم يكافتئةُ عنها والآخر أن المتنبي كان يأكل من خاص ماله عندة وينفق على نفسه مما حمله 
وهو يمنعهٌ من الإرتحال فكأنهُ يأكل زادهُ حين لم يبعث إليه شيئا ومنعهُ من الطلب. وقال قوم كان 
الأسود قد جمع لهُ شيئاً من غلمانه وخدمه ثم أخذهُ ولم يعطه شيئاً والله أعلم . 

)١(‏ يقول: نحن في الظاهر أضيافه إل أنه لا يقرينا غير الزور والبهتان والمواعيد الكاذبة. 

(۲) أي أعانة الله على تخلية طرقنا وأعاننا على الرحيل من عنده. 

(۳) كان أبو الطيب قد أقام بعد إنشاده قصيدتة البائية سنة لا يلقى كافوراً ولكن يسير معهُ في الموكب لثلا 
بوحشة وهو يعمل على الرحيل عنه في ستر فأعد الإبل وخفف الرحل وقال يهجوة في يوم عَرَفه سنة 
خمسين وثلاثماثة قبل مسيره بيوم واحد. 

)0 عيدٌ: خبر عن محذوف أي هذا عيد. وقوله بما مضى أي أبما مضى فحذف الهمزة. ويروى أم بأمر 
وهو غلط لأن الكلام من عطف الجمّل. يقول: هذا اليوم الذي أنا فيه عبد ثم أقبل يخاطب العيد فقال 
بأيةة حال عدت علي أبا لحال التي عهدتها من قبل أم أحدث فيك أمرٌ جديد. 

(5) البيذاء: الفلاة. يتذكر أحبتة يقول أما الأحبة فبعيدون عني أي لم يعودوا علي كما عدت أنت فليتك 
أيها العيد بعيد عني أضعاف بعدهم لأني لا لا اسر بك وهم غائبون. 

00( جاب الموضع : قطعةُ. وما موصول مفعول به. والضمير من بها لوجناء مقدّم عليها. والوجناء: الناقة 
الشديدة وهي فاعل تجب . والحرف الضامرة: الصلبة . والجرداء : الفرس القصيرة الشعر . والقيدود: 
الطويلة العنق . أي لولا طلب العلى لم أفارق أحبّتي ولم تقطع بي ناقة ولا فرس ما أكلفها قطعة من الفلوات . 

(۷) الغيد: : جمع غيداء وهي المتثنية لينا . والأماليد : جمع أملود وأملودة وهي الناعمة المستوية القوام . أي ولولا 
طلب العلل ل أختر معائقة السيف وأعدل عن النساء الحسان اللواق يشبهن روثقة في بياض البشرة ونقاتها. 

(8) تيمة: استعبدة. والجيد: العنق. يقول: أن الدهر جرّد قلبة عن هوى العيون والأجياد لما توارد عليه 
من نوائبه فتفرّغ عن الغزل واللهو إلى الجد والتشمير. ) 


4ه 


يا ساقِيَي أَخَمرٌ في كُؤوسكما أ في كُؤِْسِكُمَاهَمٌ وتسهِيد 
أصَخرةٌ أنا مالي لا نُحَرْكُنِي هذِي المدام ولا هذي الأغاريدٌ )0 
إذا ردت کمَبْت اللون صافية وَجَدْتَها وَحَبِيبُ ب الگفس مَفْفر“ 
ماذا لَقِيتُ من الدُنياوأَعجَبَُهُ أي بماأنا شاك مِنه محَشو 
أمسَيتٌ زْوَحَ مُثْر خازناً ويد أنا المَنِيُ وأموالي المَواعِيِرٌ0 
إني رلت بَكَذَابِينَ ضَيفَهُمٌ عن القَرَّى وعَن التَرْحال و 
جود رذ الرجال م من الأيدي وض منّ اللسانِ قلا كاثوا ولا الجو 
لأَوَفِي يَدوِمِن لن | غ 


جد 4)۶( 


وخالنّه فَلْهُ في مصر تمهيد 


كلما اغعال عبد السو سي 


)١(‏ التسهيد: الحمل على السهاد وهو السهر. يقول: لساقيه أخمرٌ ما تسقيانني أم همّ وسهاد يعني أن ما 
يشربهُ لا يزيدهٌ إلا همأ وسهداً لأن قلبه مملوء بالهموم لا موضع فيه للسرور. 

(0) لا تحركني حال من الباء ويروى ما تغيرني. والمدام: الخمر. والأغاريد: أي الأغاني كأ مفردها 
أغرودة. يتعجب من حاله وأن الخمر والغناء لا يطربانه ولا يؤّثران فيه كأنة صخرةٌ صماء . 

(۳) الكميت: بلفظ التصغير الأحمر فيه سواد يوصف به المذكر والموّنث وأراد خمراً كميت اللون. يقول: 
إذا طلبت الخمر وجدتها وإذا طلبت الحبيب لم أجده يعني أن شرب الخمر لا يطيب إلا مع الحبيب 
وحبيبي بعيد عني . 

(4) ماذا استفهام تعظيم. وأعجبةُ مبتدأ خبرهُ ما يليه. وروى الواحدي وأعجبها كأن الضمير للدنيا والتذكير 

أحسن . يشكو شدة ما لقيهُ من نوازل الدنيا وأحوالها ثم يقول: وأعجب ما لقيتهُ منها أني محسودٌ بما آنا 

شاك منه يعني تقرّبهُ من كافور يريد أن الشعراء يحسدونة عليه وهو علة شكواة. 

أروّح: من الراحة. والمثري: الكثير المال. وخازناً ويدأً: تمييز. يقول: إنهُ قد صار غنيًا ولكن خازنه 

ويدة مستريحتان من نقل المال وحفظه لأن أموالة مواعيد كافور وهي لا تحتاج إلى أن تقبضها يد أو 

يحفظها خازن . 

(7) ممنوع. أي لا يقرونة ولا يدّعونة يرحل في طلب رزقه. 

(۷) الضمير من جودهم للكذابين. وقولة: ولا الجودُ عطفه على الضمير المتصل للفصل بلا كما في قوله ما 
أشركنا ولا آباؤنا. يقول: الناس يجودون بالعطاء وهؤلاء يجودون بالمواعيد ثم دعا عليهم فقال لا كانوا 
ولا كان جودهم. 

(۸) أي أن أرواحهم منتنة من اللؤم فإذا هم الموت بقبضها لم يباشرها بيده تقذّراً من نتنها بل يتناولها بعود 
كما ترفع الجيفة . 

(9) اغتالة: أخذهُ على غفلة. يعرّض بقتل الأسود لسيّده واستقلاله بالملك بعدهُ يقول: أكلما أهلك 
عبد سوء سيدة مهد له أهل مصر الطاعة وملكوة عليهم. 


(ه 


بير 


0٠۰ 


صارَ الخَصِيُ إمام الآبِقِينَ بها فالحُرٌ مُستَعبَّدٌ والعَبدُ مَعْبوةُ" 
نامث نَواطِيرٌ مصر عَن تُعالِبها ققد بشم وَماتَفئَى العَناقي" 
العَبِدُلَيسٌ لحر صظلِح بأخ لَوْأنَهُ في ثُياب الحر مولو“ 
لا مَسْكَرٍ برالعبة إلأرالكصا مف إل العَبِيدَ لأنجاسٌ متاكير9؟ 


0) ٍ TT 
لومت أن الناس قد فُقِدُر وان مثل ابي البيضاءِ موجود‎ 
وأنَّ ذا السود المَعْمُوبَ مِشَمَرهُ  تُطَيعُهُ ذى العضاريط الرَعادِيدٌ"‎ 


عم يم 


جوعانُ يأكُلُ من زاڍي ويُمسِكني لكئ يُقال عَظِيمٌ القَذْرِ ممصو“ 


)١(‏ الآبق: الهارب من سيده. يريد أن كل عبد هرب من سيده أمسكه عندهٌ وأحسن إليه لأنة نظيره في 
الخيانة فهو إمام الآبقين. ۰ 

4 بشم أخذتة تخمة تقل من كثرة الأكل . أراد بنواطير مصر ساداتها وأشرافها وبشعالبها العبيد والأراذل 
وبالعناقيد الأموال. يقول: غفل السَادات عن العبيد فأكثروا من العبث في أموال الناس حتى أكلوا فوق 
الشبع . وقولة: وما تفنى العناقيد يريد كثرة ما بين أيديهم من أموال مصر وأنهم كلما أكلوا شيا أخلف 
لهم غيره فلا يكفون عن التهم. 

(۳) لو هنا وصلية وأراد ولو أنه فحذف والجملة في موضع الحال. يقول: العبد لا يؤّاخي الحرٌ ولو كان 
في أصله حر المولد لأن من ألف الدناءة والخسة تسقط مروءته ولا بث يثبت له عهد. قال الواحديّ في 
ثياب الحرٌ أي وإن ولد العبد في ملك الحرٌ وعلى هذا فال فى المح للعهد. وهذا إغراءٌ لابن سيده يريد 
أن الأسود وإن أظهر لهُ المودّة ليس بأهل لأن يثق به. ۰ 

)٤(‏ مناكيد: جمع منكود وهو القليل الخير. يريد سوء أخلاق العيد وأنهُ لا يصلح إلا على الضرب 
والهوان. 

(5) أحسبني: أي أحسب نفسي. : ويروى يسيء بي فيه كلبٌّ. يقول: ما كنت أحسب أن أجلي يمتدٌ إلى 
زمن أتحمل فيه الإساءة من عبدٍ وأنا مع ذلك مضطءٌ إلى حمده. | 

(1) أي لم أتوهم أن الناس قد فقدوا فخلت البلاد لمن شاءها ولا أن مثل هذا يوجد في الخلق حتى رأيتة 
على سرير مصر. وكناة بأبي البيضاء هزؤاً به. 

(0) المشفر: شفة البعير يريد أنه مشقوق الشفة فشبهة بالبعير الذي يثقب مشفرهٌ للزمام. والعضاريط: جمع 
عضروط وهو الذي يخدم بطعامه. والرعاديد: الجبناء الواحد رعديد. أي ولا توهمت أن هذا الأسود 
الموصوف بما ذكر يستغوي من حولةٌ من صغار النفوس فيبذلون لهُ الطاعة ويخدمونة بأرزاقهم خسة 
منهم ورهباً. ووصفهم بالعضاريط على جهة الذمّ والتقريع يريد أنهم قد صاروا بطاعته كذلك وإلا فلا 
عجب في طاعتهم له . 

(۸) عظيم القدر خبر عن محذوف أي هو عظيم القدر. وصفة بالجوع يريد شذة لؤمه وإمساكه فلا تسخو 
نفسة بشيء. وقولة: يأكل من زادي كقوله الآكل أزوادنا فيما مرٌ. يقول: هو يمسكني عند ليتمدح 
بقصدي إياه فيقول الناس إنه عظيم القدر يقصدهٌ مثلي ليمدحة. 


أكه 


له 4 ف« اين و 1 ج22 J۶‏ 
وَْلْمهاخطةوَيْلْمٌ قابلها لِمِتْلِهِاحَلِنَالمَهْريَةُ القُودا') 
وعندها لذ طعم الوت شارب إو المَيِبَةً عِندَالذُل قدي 
من عَلّمَ السود المَخِصِيّ مَكرّمةَ أُقومُهُ البيض أم آباؤهُ الصيد“ 


2 


3 أده في ! يل الكححاس دامية أم قذره وهو بالفلسين 000 
أوَلى اللِكام كُوَيفِيرٌ بَمعزِرةٍ في كل لوم وبعض العُذرٍ تَفَئِيدُ 0 


ر 


وَذاكَ أن نّ الفحول البيضٌ عاجزةٌ عن الجَمِيل فكيف الخضيةٌ اشر( 
ألا كل ماشية 
وقال عند وروده إلى الكوفة يصف منازل طريقه ويهجو 


كافوراً في شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين 
وثلاثمائة : 


ألا لماه شِية| : . لحَيْرَلُي فِدَى كُل کاش شِية اله لهَيذّبى" 
ول تجةةب جاويَة خيُوفٍ وما بيّ خسن المشّىئاث 


)١(‏ ويلمّها: كلمة تعجب أصلها وَيْ لأمّها ثم حذفت الهمزة واللام تكسر على الأصل وتضم على حذف 
حركتها وإلقاء حركة الهمزة عليها. والخطة الأمر والشأن وهي تمييز. والمهرية المنسوبة إلى مهرة بن 
حيدان وهو أبو قبيلة تنسب إليها الإبل. والقود: الطوال الظهور جمع أقوّد وقوداء. تچب من الحال 
التي ذكرها يقول: ما أعجبها حالاً وما أعجب من يقبلها وإنما خلقت الإبل للفرار من مثلها. 

(0) لذت الشيءَ: وجذته لذيذاً. والقنديد: عسل قصب السكر والخمر. يقول: عند هذه الحال يُستَلَدٌ 
طعم الموت لأن الذل أمرّ من الموت. 

(۳) ويروى أقومةُ الغرّ جمع أغرّ وهو الأبيض الشريف . والصيد: جمع أصيد وهو الملك العظيم . يريد أنه 
لا يعرف المكرمة ما هي لأنهُ عبد أسود لم يرث من آبائه مكرمة ولا مجداً. 

(5) النحّاس: بائع العبيد. ودامية: حال. يريد أنهُ مملوك قد اشتّري بثمن إن زيد عليه قدر فلسين لم يُشْترَ 

(5) كويفير: تصغير كافور. والتفنيد: اللوم والتقريع. يقول: هو أحق اللئام بأن يُعذّر على لؤمه لعجزه عن 
المكارم وهذا العذر على الحقيقة تقريع له وتعيير. ثم صرّح بعذره في البيت التالي. 

(0) الخصية: جمع خصيّ مثل صبيّ وصبية . يعني أن أهل الجميل يعجزون عن فعله فكيف يقدر عليه من 
ليس من أهله . 

(۷) ألا استفتاح. والخيزلي: مشيةٌ للنساء فيها تثاقلٌ وتفكك. والهيذبى: ضربٌ من مشي الخيل فيه جد . 
يقول: كل امرأةٍ حسنة المشية فدى كل فرس سريعة الخطو يعني أنه من أهل السفر تعجبهُ الخيل القوية 
على السير وليس ممن يعشقون النساء ويعتزلون بمحاسن مشيهن . 

(۸) النجاة: الناقة السريعة. وبجاوية: منسوبة إلى بجاوة وهي أرض بالنوبة أو قبيلة من السودان توصف - 


o۲ 


ولْكِئَهُنَ جبال الحياة وكيد الغداةوميط الأذّى 
ضَرَبتُ بها التِيهَ ضَربَ الما رإالهذاوقالة"“ 
إذا فَرزَعث َدممنُْها اللجياد وبيض السَيُوفٍ وسَمدٌ ال 
فَمَرَّت بتخل رفي رَكبها عن العالَمِينَ وعنّه الكت 
وأمسّث تخيرنا باليقا ب وادي المِياهٍ ووادي اى( 
وفُلنالهائينَ أرض العراق فَقالث ونحن بِمُرْبانَ ها 


= نوقها بالسرعة. وخنف البعير في مشيه إذا قلب خف يده إلى وحشيّه. ويقال: ما بي كذا أي ما اهت 
له وما أباليه. والمشي: جمع مشية بالكسر وهي هيئة المشي. أي وكل ماشية الخيزلي فدى كل ناقةٍ 
خفيفة سريعة السير. وقولهُ وما بي حسن المشي كالإستدراك على قوله خنوف أي لست أمدحها 
استحساناً لمشيتها فإني لست أنظر إلى حسن المشي ولكني أستعين بها على نيل الرغائب وفوت 
المكاره كما فسر ذلك في البيت الذي يلي . 

)١(‏ الضمير من قوله ولكنهن للإبل على المعنى. والعداة: جمع عاد بمعنى عدوٌ. والميط: الدفع. يقول: 
هن بمنزلة حبالٍ للحياة لأنه يُعتصّم بهن في التوصل إلى الرزق والخروج من المهالك وبهنٌ تكاد 
الأعداء ويدفع الأذى . 

(؟) التيه : المفازة المضلة من التسمية بالمصدر. يقول: ضربت بها الفلاة كما يضرب المقامر بالسهام وهو 
لا يعلم ما يقسم لهُ من غنم أو غرم أي سلكت بها القفار ملقياً بنفسي بين الفوز والهلاك نأما أن تكون 
عاقبتها هذا أو هذا. 

(۳) قدّمتها: أي تقدمتها. والجياد: الخيل. والقنا: عيدان الرماح. أي إذا رأت شيئاً يفزعها تقدمتها الخيل 
والسلاح للدفع عنها. 

(:) نخل : ماءٌ معروف . والركب: جماعة الراكبين والظرف خبر مقدم عن غنى والجملة حال. والضمير من 
قوله عنهُ لنخل. أي مرّت بهذا الموضع وفي ركابها يعني نفسة وأصحابة غنى عن العالمين أي عن 
خفارة أحدٍ من العالمين لأنهم يخفرون أنفسهم بسلاحهم وغنى عن هذا الماء أيضاً لأنهم تعودوا أن 
يصبروا على الحرّ ولا يبالوا بالعطش . 

. النقاب: موضمٌ قرب المدينة ينشعب منهُ طريقان أحدهما إلى وادي المياه والآخر إلى وادي القرى‎ )١( 
ووادي المياه مفعول آخر لتخيرنا وسكن الياء من وادي ضرورةً أو على لغة. يقول: لما بلغنا هذا‎ 
الموضع قذرنا المسير إلى أحد الواديين فجعل هذا التقدير كالتخيير من الإبل كأنها خيرتهم فقالت إن‎ 
شئتم سلكتم هذا الطريق أو الطريق الآخر.‎ 

(1) تربان: إسم لعدة مواضع منها موضع بقرب المدينة يبعد عنها نحو خمسة فراسخ ذكره في لسان العرب 
ولعلة هو المراد في هذا البيت. وها حرف تنبيه. أي قلنا للنياق ونحن بهذا الموضع أين أرض العراق 
لأنا كنا نقصدها فقالت: ها هي ذه أي هي بالقرب منا. يشير إلى سرعة النياق وقوّتها على السير حتى 
أن هذه المسافة البعيدة ليست عندها بشيء 


دم 


وهَبِّتْ بحِسْمَي بوب الدبو 
رَوامي الكفافٍ وكيد الوهادٍ 
إلى عَْقَدةٍ البَوفٍ حٌى شَفَْتْ 
ولاح لها صَوَّرٌ والصصَباح 
ومَسَّى الجَمَيعِيٌ دئداؤّها 
وَرَدنَاالرُهيّمة في ججرزه 
فلَمَاا لخناركزناالرما 


مسق لاتِمَهَتٌالصجّ”() 
وجار البوّيرة واي | لضي" 
ءِبَينَ العام وبين الممهي" 
بماءِ الجَرَاوِيٌ عض الصدى 
ولاح الشَغعُورُ لها والشضحخى” 
وَغادّى الأضارع ف الد“ 
احم البلاد في الصوى“ 
وَباقِي هٍأَكَفِرُمِمًامَضَىا” 
حَ بَيِنَ مكارينا والما 0 


)١(‏ هبت: أي نشطت في سيرها. وحسمي: موضم بالبادية. والذبور: الريح الغربية. والصبا: ريح 
الشرق. أي هبت في هذا الموضع كهبوب الريح الغربية مستقبلة جهة الشرق. 

(؟) هذه كلها أسماء مواضع . وأراد روامي بالنصب حالاً من ضمير النياق فسكنها. ووادي الغضى: بدل من 
جار البويرة أو بيان له أي ووادي الغضى الذي هو جار البويرة . 

(۳) جابت: قطعت. وبسيطة إسم موضع . والرداء: الملحفة يشتمل بها. والمهى : بقر الوحش. أي قطعت 
هذا الموضع كما يقطع الرداء سالكة بين النعام وبقر الوحش لأن هذه الأرض بعيدةٌ من الأنس تأوي 
إليها الوحوش . 

(:) عقدة الجوف: مكان معروف. والجراويّ: منهل. والصدى: العطش . أي قطعت بسيطة إلى عقدة 
الجوف حتى شفت عطشها بماء هذا المنهل. 

(5) صور إسم ماء قال الواحدي: والصحيح أنه صَوْرَى ذكر ذلك أبو عمر والجرميّ. والشغور: موضع 
بالسماوة. والصباح والضحى : منصوبان على معنى المعية. أي ظهر لها هذا الماء مع وقت الصباح 
وظهر لها هذا الموضع مع وقت الضحى. 

(1) الدائداء: عدو سريع . وغادي: أتى غدوة. يقول: لما كان وقت المساء بلغ سيرها الجميعيّ وفي الغداة 
بلغ الأضارع والدنا وهي مواضع . 

(۷) يا لك تعجب. وليلا تمبيز. وأعكش موضمٌ بقرب الكوفة والظرف نعت ليل . والأحمٌ : الشديد السواد. 
والصوى: جمع صوّة وهي العلم من حجارة ينصب في الطريق. ويروى أحمٌ الرواق. يتعجب من شدة 
سواد الليل على هذا المكان حتى اسودّت البلاد وخفيت أعلام الطريق . 

(۸) الرهيمة: ماءً. وجوز الشيء : وسطة والضمير لأعكش . والضمير من باقيه لليل. أي وردنا هذا الماء 
وسط المكان المذكور وقد بقي من الليل أكثر مما مضى أي في أوائل الليل . 

(4) انحنا: أي نزلنا. ويروى فوق مكارمنا. يقول: لما بلغنا الكوفة وانخنا رواحلنا بها وركزنا رماحنا كعادة 
من يترك السفر كانت رماحنا مركوزة بين مكارمنا وعلانا يعني المكارم والعلى التي استفدناها في سفرتنا 
هذه من أرغام الأسود وقتال من قاتلنا في الطريق وظفرنا بمن عادانا فإن هذه المآثر كانت مصاحبة لنا 
فلما نزلنا نزلت بين أيدينا فكانت رماحنا مركوزة بينها. 


o£ 


وَما كل من قال فقولا رى 
ومَنْيَك قَلب كقَلبي لَه 
ولايد للب من آلة 
وكُلّ ريق أتاءًا| لفت 
وَنامَ الحوَييم عن ليلنا 
وَكانَ عَلَى قربنابَيْئنا 
وَماذا بمضصّر من المُضحِكاتٍ 


)١(‏ أي نقبّلها لأنها أظفرتنا بأعدائنا ونجّتنا من المهالك. 


و الو ا لدی 
290 
أي عقوت على من عن" 
ولال من سیم حسفا اب 
شق إلى | لعرَ قلست | لوی 
وري د 2 م 5 | C0‏ 
عَلَى قَدَّر الرجل فيه الط ”" 
س 1 ر 1 7 7 _ (AJ)‏ 
مَهامِهُ من جَهِله والعةٌ 4ل 
و . 0 2 . : اا 1 ١ش‏ 60 


(۲) العواصم: بلادٌ قصبتها إنطاكية. ويروى ومن بخراسان. وقولة الفتى أي الحرّ الكريم وأل فيه للإستغراق 


أي الكامل للفتوة . 


(۳) آبيت: أي امتنعت. وعتوت: تجبرت : أي وفيت بما قلته بما قلتة من 


(4) سيم: ک يلف . والخسف : المشقة والذل. 


(5) الهلاك: أي من کان له لك كقلى في الشسجاعة وئبات العزم شق قلب الهلاك أي خاض في وسطه 


حتى يصل إلى العز. 


(7) يصدع: يشق. والصفا: الصخر. يريد بآلة القلب العقل وما فيه من الرأي والحكمة في الأمور يقول لا 
بد للقلب من عقل يستعين به في إنفاذ عزائمه ورأي ماض يشن الخطوب ولو اشتدّت وتضامّت تضامٌ 


الصخر . 
(۷) الخطى: جمع خطوة بالضم وهي ما بد 


بين القدمين. أي كل طريق سلكة الإنسان فإنما تتسع خَطاهُ فيه 


على قدر طول الرجلين وهذا مثل أي كل أحدٍ يبلغ ما يحاولة على قدر طاقته وهمته. 


(A)‏ الخويدم : لتصعير خادم . والكرى 


: النعاس. يريد بالخويدم كافوراً يقول: غفل عن ليلنا الذي خرجنا فيه 


من عندو وكان قبل ذلك نائماً غفلةً وعمى وإن لم يكن نائماً النوم المألوف. 
وحين كنت قريباً منهُ كان بيني وبين فلواتٌ من جهله أي كنت في حكم البعيد عنهُ لأن الجاهل لا يزداد 


علماً بالشىء وإن قرب منه. 


)١١(‏ مادا استفهام تعجب وهو مبتدأ خبرة بمصر. ومن المضحكات بيان لماذا. يتعجب مما رأى بمصر من 


ما يُضحك . 


قال الآخر: وشرٌ البلية 


بهائبَطي من اهل السّواو يُدَرْسُ أنسات أمل الفلا 


وَأَسَودٌُمِشِ مره نص مُه يُقَالَلَهٌأنت بَدرُالدُجي” ۲( 
وشعرمَدَحتٌ بوالكزكد د بَمِنَ الشريض وبين الرنّى | 
فما كان ذلك مدح اله ولْكِنْهُ كانه َجوَالوَرَى 


وقد ضا قوم بأص ناي واه 5 5 7 ام ۵ 


ومن جَهِلَشْئَفسهكًدرَهُ ‏ رَأَىغَيرهمنهمالا س0 
وَأْسَودٌ 

وقال يهجو : 

وأَسَودَ أَنَا القَلبُ منهُ فَضِيْقٌ خيب وأَمَابَطبُهُ فرَححَيتُ يد 

ع لم 


يمُوتُ به عَيظأً عَلَى الدهر اهل كما ماتٌ عَيظأً فاتك وشَّبِيبُ 


)١(‏ النبطي: واحد النبط وهم قومٌ من العجم ينزلون بالبطائح بين العراقين. وقولهُ: من آهل السواد وصل 
همزة أهل لإقامة الوزن ونقل حركتها إلى النون. والمراد بالسواد سواد العراق. والفلا: جمع فلاة يعني 
آهل البادية وهم العرب. يذكر ما بمصر من المضحكات قال الواحدي: يريد بالنبطيّ السواديٌ وهو أبو 
الفضل بن حنزابة وزير كافور وقيل أبو بكر المادرانيّ النسّابة وإنما يتعجب لأنهُ ليس من العرب وهو 
يعلم الناس أنساب العرب . 

(۲) أسود: عطف على نبطئّ. والمشفر: شفة البعير. أي وبها أسوّد قبيح الخلقة تكاد شفته تكون قدر نصفه 
وهو هناك يشبّه بالبدر والبدر مشتمل على الجمال والإشراق والأسود القبيح الخلقة متى يشبه البدر. 
والمعنى أنهم يموهون عليه بالكذب فيصدقهم ويسر بتمويههم . 

)۳( وشعر : : أي ورُب شعر. والك ركذن : حيوانٌ عظيم يقال : آنه د يحمل الفيل على قرنه وضبطة في القاموس 
بتشديد الدال قال والعامة تشدد النون. والقريض: الشعر . والرقى: جمع رُقية من أعمال السحر. أراد 
بالكركدن الأسود شبهة به لعظم جثته وقلة معناهُ يقول: رب شعر مدحتة به وذلك الشعر شعرٌ من وجه 
ورقيةٌ من وجه لأني كنت احتال به عليه لآخذ ماله . 

(:) يقول: ما كان شعري مدحاً لهُ وإنما هو على الحقيقة هجوٌ للناس كلهم لأني وصفتهٌ بالسيادة والملك 
فجعلتهُ مساوياً لملوكهم وهو ذم للملوك وصار السوقة بذلك دونه لأنهم أنزل مرتبة من الملوك وهو 
منتهى التحقير . 

(5) يقول: من الناس من ضل الصتم فعبدة لاعتقادهٍ القدرة فيه ولكنا لم نرّ من ضل بزقٌ ريح. يشبهه 
لانتفاخ خلقته بزق منفوخ ويقرّع أهل مصر على طاعته والإنقياد له. 

(1) يقول: من اغتر بنفسه ولم يعرف قدرهٌ خفيت عليه عيوبة فرأى الناس من عيوبه ما لا يراهُ. 

(۷) نخيب: أي مخلوع جبان. ورحيب: واسع. 

(۸) يقول: إن أهل الدهر لشدة غيظهم من تمليكه لهُ يموتون غيظاً على الدهر كما مات فاتك المجنون 
وشبيب العقيلي المارّ ذكرهما. 
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إذا ما عَدِمتَ الأصل والعقل والنَدّى 3 ا حياة فى جَنابك 8 د 
فارفتك 
وقال بمصر وهو يريد سيف الدولة: 


فارَقتُكُمْ فإذا ما كال عِنَدَكُمُ قَبِلَ الفراق اذى بعد الفراق ي" 
إذا تَذَكَرتُ مابَينيو وَبَيبَكُمُ أعانّ قلي عَلَى الشّوقٍ الذي جز 


جزی غربا 
وكتب إلى عبدالعزيز بن يوسف الخزاعي في بُلبيس 
يطلب منة دليلا فانفذهٌ إليه فقال يمدحة: 


جَرَّى عَرَباً أمسّث بِبُلْبَيْسٌ رَبُها بمشعايها تفرز بذاك غير ا 
9 7 2 - ه 7 1 (ه) 
وحص به عَبِدٍ العَزِيز بْنَ يُوسفِ 2 سامرلا 000 030 


. الندى: الجود. والجناب: الفناء والجوار. ويروى في حياتك‎ )١( 

(۲) أذّى: خبر كان. واليد: النعمة وهي خبر ما. أي فإذا جفاؤكم الذي كنت أعدَهٌ آذّى قبل الفراق قد صار 
نعمةٌ بعدهٌ وقد فسر هذه النعمة في البيت الثاني . 

(۳) ضمير أعان للموصول في البيت السابق. يقول: إذا تذكرت ما كان بيني وبينكم من الألف فتشوقت 
إليكم ذكرت ذلك الجفاء فأعان قلبي على مقاومة الشوق . 

(؟) بلبيس: يضم الباء الأولى وفتح الثانية يلد بمصر. والمسعاة: المكرمة والباء للمقابلة متعلقة بجزى . 
وتقرر أي تبرد كناية عن السرور وهو جواب الدعاء. يقول: جزى هؤلاء العرب ربهم جزاءً يقابل 
مسعاتهم لتقر عيونهم بذاك الجزاء . 

(5) الكراكر: الجماعات واحدتها كركرة بالكسر وهي بدل من عرب . وقيس بن عبلان قبيلة . وساهرا نعت 
سببي لكراكر. والحفون: الغمود وهي فاعل ساهراً. وظباها: جمع ظبة وهي حد السيف والمراد 
السيوف أنفسها. يريد بسهر جفون السيوف خلوّها من النصال فهي لا تزال مفتوحة كما تفتح جفون 
الساهر واستعار لها السهر لمناسبة لفظ الجفون فشاكل بين سهرها وسهر جفون القوم. يقول: هؤلاء 
العرب جماعاتٌ من قيس بن مضر لا تزال جفونهم ساهرةٌ في طلب العلى وجفون سيوفهم خالية من 
نصالها لأن سيوفهم لا تزال مسلولة . 

(0) الضمير من به للجزاء أعادهٌ على المعنى. والغيث: المطر. والمعين: الماء الجاري. أي خص هذا 
الرجل من بينهم بالجزاء لأنهُ سيدهم الذي يرجعون إليهِ وينتفعون به فما حص به من نعمة رجع بره 


إليهم . 
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r, 1‏ م ےت .- م اف . ٢‏ رم )1( 


ونزل أبو الطيِب في أرض حِسمَى برجل يقال لهُ وردان 
بن ربيعة الطائن فاستغوى وردان عبيد أبي الطيب فجعلوا 
يسرقون لهُ من أمتعته فلما شعر أبو الطيب بذلك ضرب 
أحد عبيده بالسيف فأصاب وجههُ وأمر الغلمان فأجهزوا 
عليه وقال يهجو وردان: 


لَيِنْتَكُ طَيِّىء كائلث لِقاماً ‏ فألآمهارَبيعةأو تو 
وإ تك طيِوىء كائث كراما فَرَزداكَ لفيرهِواأبْو يبرد 
رە 2 . . : . Rl a,‏ ع(8) 
مَرَرْناأ منه فى حسمى ' : بعبد يَمْجٌّاللُومَ منخره وقوه 


اش بِعِرْسِه عئي عبيدي نأنلقين ومالي نلف :60 
فَإِنْ شَقِيّث بأيديهغ جيادي ١‏ لَعَدشَقِيَتْبِمُنصلِيَ الوجوة 


أعددت للغادرينَ 


تھے 


)١(‏ أقصى : أبعد. والقبيل : الجماعة. والحلة: جماعة البيوت. أي زان عشيرتة القريب منها والبعيد وغيره 
من السادات قد لا يزدان به أهل حلته . 

(۲) ربيعة: أبو وردان. ويروى إن تك على الخرم. 

(۳) يقول: إن كانوا لثاماً فألأمهم أبوءُ أو بنو أبيه وأوهنا للجمع أو للإضراب وإن كانوا كراماً فأبوهٌ ليس 
() منهُ تجريد. وحسمي : موضمٌ ومر قريبا. ويمج : : أي يقذف يقال: فلان يمج ريقهٌ إذا كان يسيل لعابة 
لكبر أو بلاهة. يقول : مررنا منهُ بعبدٍ قد امتلاً لئماً حتى لو كان اللؤم مجسماً لسال من أنفه وفيه. 

(5) أشلّ: أي شرّد. وعرسه: بالكسر امرأته. ومالي منصوب بمحذوف يفسرهٌ المذكور من باب الإشتغال. 
يقول: شرّد عبيدي بسبب امرأته لأنة استغواهم بها فأتلفهم بتعريضه إياهم للقتل وهم أتلفوا مالي لأنهم 
أنفقوةٌ عليها وعليه. 

() جيادي: خيلى. والمنصل: السيف . وقولة لقد شقيت أراد فلقد فحذف. يقول: إن كانت خيلى قد 
شقيت بأخذهم لها فقد شيقي وجه الآخذ بسيفي يشير إلى العبد الذي ضربهُ بسيفه فأصاب وجهة. 
وذلك أن عبيدين لهُ ركبا فرسين من خيله وأخذ أحدهما سيفا لأبي الطيب كان وردان قد طمع فيه وهربا 
فأحس أبو الطيب بذلك فلحق أحد العبدين فقتلهُ ونجا الآخر. 

- جدع أنفة : قطعه. يريد بالغادرين عبده والذين أرادوا أن يسرقوا خیله يقول: أعددت لهم سيوفا أنتقم‎ (۷V) 
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لايَرحَم الله أَرَؤساَلَهُمْ 
ما يَمْقِمْ اليف عير َلْيِهِم 
ياقرلحم د <> ومةه فجعة يدم 


وعدت د الكصإ من ترد 


أَطَرْنَ عن هابِهِنّ أقحاف“ 
وَأَنْ مكو د المِقُوتَ آلاف" 
وَزَارَ للخامعات أجوا إ0 
مَن زجَرَّ الطيرّ لِي ومن عافا“ 


رخفت لْمَااعتَرَضتَ إخلاف0©) 
تُتبعُكَ المُقلّتان تَوؤْكاف9) 
أورَدثُهُ الغايةً التشى خافا”" 


لا بُ ذكر الخير إن ذْكرّت ولا 
سط می 
ولما بلغ أبو الطيب إلى بُسيطة رأى بعض عبيده ثوراً 


فقال هذه مئارة الجاع ددأى آخر نعامة فقال وهذه نخلة 


بُسيَطةٌ مَهْلا سُقِيتٍِالقطارا ‏ تَرَكتِ عُيُونَ عَبيدي حيارى“ 

= بها منهم وجدع الأنوف كناية عن الإذلال والتنكيل . 

)١(‏ ضمير أطرنّ للأسياف. والهام: جمع هامة وهي أعلى الرأس. والأقحاف: جمع قحف بالكسر وهو 
العظم الذي فوق الدماغ. أي لا يرحم الله برؤوسهم التي أطارت السيوف أقحافها عن هامها. 

(۲) نقمة ونقم منة: أي أنكرة وعابة. وقولة: وإن تكون عطف على قلتهم وأراد أن لا تكون فحذف لا 
اعتماداً على دلالة المقام. والمئون: جمع مئة. يقول: لا ينكر السيف منهم غير قلة عددهم أي أن 
السيف يشتهي لو كانوا أكثر عدداً حتى تكون القتلى منهم أكثر فيزيد تشفيه بهم . 

)٠(‏ فحعة: أوجعة بشيء یکرم عليه + . والخامعات الضباع : قيل لها ذلك لأنها تخمع في مشيها وهو شبه 
العرّج . يخاطب العبد الذي قتلهُ يقول : يا شرٌ لحم أرقتٌ دمه ففجعته بذهاب دمه وتركته ماكلا للضباع 
فدخل في أجوافها. ١‏ 

(6) سؤّالك بي: أي عني كما في قولهِ فاسأل به خبيراً. وزجر الطير وعيافتها: ضربٌ من التكهن وهو أن 
يعتبر بإسمائها ومساقطها وأصواتها. يقول: كنت فى غنى عن إعمال الزجر والعيافة فى أقدامك عل 
وتعرضك للغدر بي وكان هذا العبد قد سأل عائفاً على حال التبني فذكر له في حاله ما زين لهُ الغدر به. 

)٠١(‏ ذا إشارة. ومن مفعول ثان لوعدت. وتعرّضة: أي تعرّض له. والأخلاف: ترك الوفاء بالوعد وهو 
مفعول خفت. يقول: وعدت سيفى أن ألحمةٌ من تعض له فلما اعترضت لهُ نت بالغدر بي وأخذاه 
فرسي خفت أن أخلف وعدي للسيف فجعلتك طعمة له. 

(5) التوكاف: قطران الدمع. أي لم يكن فيك خيرٌ تذكر به ولا تبكي عليك العين. 

(0) راعني : خوّفني. أي إذا راعني أحد بالغدر كافأتةُ بالقتل وهو غاية ما يخافة المرء. 

(4) القطار: جمع قطرة أي قطر المطر. وحيارى: جمع حيران. 
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فَظَنُوا التَعامَ عَلَيكِالتَخِيِلَ وظَنُوا الصوارَ عَلَّيك المّنار0) 
فأمسَّك صَخْبي بأكوارهم وقد قَصَدَ الضخك فِيهم وجارا“ 


2 و هم 2 
كدعواكِ كل يدعي 
وقال يمدح أبا الفوارس دِلير بن لَشْكَرَوَرْ وكان قد أتى 
الكوفة لقتال الخارجي الذي نجم بها من بني كلاب 
وانصرف الخارجئ قبل وصول دلير إليها : 


كَدَعواكِ كل يَدّعى صِحَةَ العَقل ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل”" 
لهك ٍأوَلى لايم بمَلامة وحوح ممن تَعَذْلِينَ إلى العَذْلِ9©) 
نَقُولِينَ ما في الناس مِثْلك عاشِقٌ جدي مغل من أَحبَبئة جد 0 
عَدِمِتٌ فُوَاداً لم تبت فيوفقضلة ‏ ! 5 اناب الك والحَدَّقٍ ال 52 


)١(‏ عليكِ في الشطرين حال من المنصوب قبلة. والصوار: القطيع من البقر. والمنار: أي المنارة وهي 
المئذنة . 

(؟) الأكوار: الرحال. وقصد في طريقه استقام. وجار مال. أي أمسكوا برحالهم لأنهم لم يملكوا أنفسهم 
من الضحك وقد ذهب الضحك فيهم كل مذهب. 

(*) يقول: للعاذلة كل أحدٍ يدعي لنفسه صحة العقل كما تذعين أنتٍ يعني أنكِ في لومكِ إياي تدّعين أنك 
أصحٌ مني عقلاً ولكن ليس أحدٌ يعلم جهل نفسه لأنهُ متى علم جهل نفسه لم يكن جاهلاً. 

() لهنّكِ: أي لإنكِ: مركبةً من لام التوكيد وإِنّ فأبدلت همزة إن هاءً لئلا يجتمع حرفان للتوكيد في 
الصورة. يقول: أنتِ أولى اللائمين بأن تلامي على عذلكِ لي وأحوجٌ مني إلى عذل يردعكِ لأن الذي 
أحببتة لا يلام على حبه. 

(5) مثلك حال عن عاشق مقدّمة من وصف. وتجدي: جواب الأمر. أي إن وجدت مثل الذي أحببتة بين 
المعشوقين وجدت مثلي بين العاشقين. وقد فسر مراده فيما يلي . 

(7) محبٌ: خبر عن محذوف ضمير المتكلم. ومرهفاته: أي سيوفه والضمير للمحبٌ. أي أنا محبٌ أعشق 
الحرب دون النساء فإذا ذكرت البيض فمرادي بهن السيوف وإذا ذكرت حسنهنٌ فهو كناية عن صمل 
السيوف . 

(۷) بالسمر: عطف على قوله بالبيض . أي وأكني بالسمر عن سمر الرماح ويعني بجناها ما تجتنيه من الدماء 
والمهج أو ما تكسبة من المعالي يقول: هذه هي أحبابي وأطراف الرماح أي أسنتها هي الرسل التي 
تتردد بيني وبين هذه الأحباب لتجمع بيني وبينها. 

(۸) الثنايا: الأسنان التي في مقدّم الفم واحدتها ثنيّة. والغرٌ: البيض. والحدق: جمع حدقة وهي سواد 


OV: 


قُما حَرّمث حسناء بالهجر غِبطةً 
ذريني أَنَلْ ما لا يُنال منّ العُلَى 
ُرِيدِينَ لقيانا المَعَالِي رُخيصةً 
حَذِرتٍِ عَلينا المَوتَ والخيل نَذْعِي 
ولسث عُبينأ لو شَرِبِتُ مَنِينّي 
نَمَو الآتابيتٌُ الخَواطِدُ بَيكَنا 


ولا بَلْمَنْهها من سكا الجر بالؤصل“ 
فصَّعْبُ الح في الصعب والسَهْلٌَ في السَهْلِ”") 
ولا بد دُونَ الشَّهِدٍ من | بر التحلل"" 
ولم تَعلّمي عن آي عاقب تجلي ٠‏ 
بإكرام لير : بن لشکروز ل 
وذ إقبال الأمِيرٍ فَتخلؤلي"' 


5 العين وأراد بها العيون. والنجل : الواسعة . يدعو على القلب الذي يملأة حب الحسان حتى لا يبقى 


فيه مكانٌ لغير ذلك من حب المجد والفضائل . 

(1) الغبطة: السعادة وحسن الحال . والهاء من بلغتها للغبطة. ومن شكا مفعول ثان. وبالوصل: صلة 
بلّغتها. يقول: المرأة الحسناء ء إذا هجرت لم تحرم المهجور غبطة لأنها لو وصلتة لم تبلغة الغبطة 
أيضا . والبيت تقريرٌ لما ذكرة في البيت السابق يعني أن حقيقة الغبطة إنما هي في كسب المعالي وعلو 
الذكر لا في نيل اللذات والملاهي . 

(۲) ذريني: دعيني. يقول للعاذلة: دعيني أجد في طلب العلى لأنال منها ما لا ينال غيري فإن الصعب من 
العلى وهو الذي لم يبلغهُ أحدّ يكون في ركوب الأمر الصعب الذي لا يطيقة أحد وكذلك السهل منها 
يكون في ركوب السهل. 

(۳) رخيصة: حال. وإبرة النحلة: شوكتها والظرف خبر لا. ودون الشهد حال مقدّمة عن أبر. يقول: 
تريدين أن أدرك المعالي رخيصة أي بغير أن أبذل فيها نفسي للخطر والمعالي لا تدرك كذلك فإن من 
طلب جنى الشهد لم يصل إليه حتى يقاسي لسع النحل . 

(5) الإذعاء في الحرب: الإعتزاء وهو أن يقول: أنا فلان بن فلان والمراد بالخيل أربابها والجملة حال من 
الموت محذوفة العامل أي لقاء الموت ونحوهو. ويروى والخيل تلتقي. وتجلي : تنفرج وتنكشف 
والضمير للخيل. يقول: خفتٍ علينا الموت عند التحام الحرب وتبارز الفرسان ولم تعلمي عن أي 
عاقبة تنفرج الخيل أي هل تكون الدائرة علينا أو على العدوّ. 

(5) الغبين: الضعيف الرأي وأراد هنا المغبون من غبنهُ في البيع كأنهُ فعيل بمعنى مفعول. ويروى شريت 
بالياء المثناة. ودلير ولشكروز: لفظان أعجميان ومعنى دلير الشجاع ولشكروز قال الواحدي: أي 
المسعود وكأنهٌ وهم والظاهر أنهُ مركبٌ من لشكر هو الجيش وآواز وهو الصوت أي صوت الجيش . 
والبيت استدراك على الذي قبلة كا يقول: وعلى تقدير أن الدائرة كانت علينا وكنت أنا في جملة 
الهلكى لم أعدّ ذلك غبناً علي في مقابلة ما نلتهُ من إكرام الممدوح . 

(5) تمرٌ من المرارة يقال مر يمز بفتح الميم وضمها وأمرّ إمراراً. والأنابيب: جمع أنبوب الرمح وهو ما بين 
كل كعبين وأراد الرماح أنفسها. وخطر الرمح اهتز. وتحلولي: أي تصير حلوة. يقول الرماح الخاطرة 
بيننا وبين العدوٌ تكون مرّة الطعم لما فيها من شدة المطاعنة والخطر فإذا ذكرنا إقبال الأمير لنصرتنا 
صارت حلوة لأنا نتشجع ببأسه فلا نبالي بأهوال الحرب. وقولة تحلولي غير جائز في هذه القافية لأن 
الواو ردفٌ وسائر القوافي غير مردفة وهو عيبٌ وإن ورد مثلهُ عن بعض العرب. 


٥۷۱ 


ونَرمِي تواصيها مِن اسمك في الوَّعَى 
فَإِنْتَكُ من بَعدٍالقِتالٍ أتيتنا 
وما زِلتُ أطوي القّلبٌ قَبِلَ اجتماعنا 
ولو ليم تشر سزنا إلياك بِأَنفْسٍ 
وخيل إذا مرت بوحش وروضة 
ولكِنْ رَأيتَ المَصدّ في القضل شِركة 


لزاد سروري بالزيادة : في القّتل'"' 
دَعَنْكَ إلّيها كاشِفٌ لباس و المر 
جرد ذكراً منك أمضَى مِنّ التصل ”© 
انمد من نُشَّابِنا ومنّ الكبل 29 
فقد هَرَم الأعداءً ذكدك من قبل 
عَلََى حاجة بَّينَ السَنابكِ والشبر“ 
غراِبت يَؤْْرْنُ الجياد على الآ“ 
أَبَتْ رَغْيّها إا ومِرجَلّنا يغلي 
فكان لَك القضلان بالقَصدِ والقضل“ 


)١(‏ الضمير من أنها للأنابيب. ومن له لإقبال الأمير. أي لو كنت أعلم أن إعمال الرماح أي الفتنة الداعية 
إلى ذلك تكون سبباً لإقبال الممدوح لزاد سروري كلما زادت الفتنة وكثر القتل بسببها لأنها تكون ادعى 
لقومه . 

(۲) لأعدمت: دعاء. والمراد بالعراقين الكوفة والبصرة. والبأس: الفقر أو المخافة. ويروى كاشف 
الخوف. يقول: لا خلت هذه الأرض من الفتنة حتى تكون داعيةً لمجيئك إليها كاشفاً عنها الخوف 
بسطوتك والجدب بكرمك . 

(۳) أنبى: اكلّ. يريد بالحديد الدروع يقول: إذا كلّت نصالنا عن قطع الدروع ذكرناك فتشددت سواعدنا في 
الضرب وقطعنا الدروع فكان ذكرك أمضى من النصال. 

(4) الضمير من نواصيها للخيل استغنى عن تقدم ذكرها للعلم بها وسكن الياء من نواصيها ضرورةً أو على 
لغة. وقوله من اسمك تجريد. والغوى: الحرب. ويانفذ: صلة نرمي. والنشاب : السهام العجمية. 
والنبل: السهام العربية. إي إذا سميناك في الحرب انهزم الأعداء من وجوهنا فكأنّ إسمك سهامٌ تقع في 
وجوه خيلهم فتكون أقتل لهم من نشابنا ونبلنا. 

(5) ويروى من بعد اللقاء. أي إن كنت اتيتنا بعد انقضاء الوقعة بيننا وبينهم ولم تشهد فتاهم معنا فإننا إنما 
قاتلناهم بخوفك وهزمناهم بذكرك من قبل مجيئك فكنت أنت الغالب لهم لا نحن. 

(7) السنابك: أطراف الحوافر والطرف نعت حاجة. والسبل: الطرق. يقول: ما زلت أنوي زيارتك وقصدك 
قبل اجتماعنا هذا وهذه النية لا تتم إلا بقطع المسافة فهي حاجة تحصل بين سنابك الخيل والطرق. 

(۷) يؤثرنَ: يخترن. والجياد: الخيل . أي لو لم تسر إلينا لسرنا إليك مصاحبين لأنفس غريبة الأهواء تختار 
تعب على الراحة وصحبة الخبل في الأسفار على صحبة الأهل في امقام لبا للمجد والمراتب العالة. 
(۸) خيل: عطف على أنفس . والمرجل : القدر من نحاس. أي هذه الخيل إذا مرّت بوحش وروضة لا 
ترعى الروضة حتى نصيد عليها الوحش قبل ذلك وننصب مرجلنا على النار. يريد أن الكلال لا يصيب 

هذه الخيل بعد قطع المراحل فلا يمنعها من مطاردة الوحش قبل أن تستريح وترعى . 
(9) شركة: مفعول ثان لرأيت. وفي الفضل صلة شركة. أي رأيت أن قصدنا إياك يكون شركة لك في - 


oV 


وكيس الذي يَتَبَعْالوَبِلَ رادا كَمَنْ جاءهُ في دارهِ رائِدٌ الوَبل”" 
وما أنا مِمّنْ يَدّعِي الضّوقٌ قَلبْهْ ويَحبَّح في ترك الزيارة بالشُغل”' 
أراقث كلاب أن كَفُورَ بدولة لِمَنْ رك رَعْيَ الشُوَيهاتٍ والإنر“ 
بى رَيُها أن يرك الوّحشّ وَحدَها أن يُمنَ الب الحهيتَ من الأحل © 
رقادلهاد ولْيرَكُل طِمرٌ تَنِيف بِحَدَّيها سَحُوقٌ مِنَ الگخر< 
وكُلَّ جَوادٍ تَلظِمُ الأرض كمه بأغئى عن التعل الحديد من لعل“ 
قَولّتْ تُرِيعُ العَيتٌ والعَيتٌ خَلَْتْ تَطلْبُ ما قد كان في اليد بالج ”" 
تحاذرٌ هُزل المال وهي ڏليلة وَأَشْهِّدُ د الذل س م من الهزل 


1ه 


= فضلك أي إذا قصدناك نحن فقد صار لنا فضلٌ نشاركك فيه لأن الفضل للقاصد فقصدتنا أنت ليثبت 
لك الفضلان فضل القصد وفضل الصنيع . 

| يتبّع أصلة: يتتبع فأسكنت التاء الأولى وأدغمت في الثانية. والوبل: المطر الغزير . والرائد:‎ )١( 
يجول في طلب الكلاً ومساقط الغيث. وفي داره حال من الهاء في جاءه . قول : اللي بسي‎ 
طلب الوبل ويتتبع مواقعة كمن يقصده الوبل ويمطرهُ وهو في دار إقامته وأطلق الرائد على الإبل‎ 
للمشاكلة . والمعنى ليس من يسعى في طلب الخير كمن يأتيه الخير وهو في مكانه.‎ 

(۲) يقول: لست ممن يدعي الشوق ثم يقعد عن الزيارة ويحتجٌ بعوائق الشغل يريد أن من كان كذلك فهو 
كاذب الدعوى لأن المدّعي الشوق إذا كان صادقاً لم يشغلهُ عن الزيارة شاغل . 

(۳) كلاب : إسم القبيلة الثائرة. وقولهُ: لمن تركت استفهام. والشويهات: جمع شويهة مصغر شاة. أي إذا 
صار بنو كلاب أهل دولة فلمن يتركون رعي المواشي يعني أنهم قوم رعيان لا يصلحون للملك. 

(:) يقول أبى الله أن يؤتيهم دولة ويترك الوحش تعيش وحدها في القفار ويئمن الضب من أن يصاد ويؤكل 
يريد أنهم أهل بادية يساكنون الوحش ويصيدون الضباب. 

(5) الطمرّة: الفرس الوثابة. وتنيف: تشرف. . والباء من بخديها للتعدية. والسحوق من النخل الطويلة. أ 
قاد لقتالهم كل فرس طويلة العنق كأن عنقها نخلةٌ سحوق قد أشرف خدّاها من فوقها. 

(5) الجواد: الفرس الكريم وأراد بكفه ما يلي الرسغ من الحافر والأشعر استعارةً من كف الإنسان. وقولهُ بأغنى : 
أي بحافر أغنى فحذف الحافر للعلم به والحرف متعلق بتلطم . والحديد بيان للنعل . أي وقاد إليهم كل جوادٍ 
يم الدرض يجار صلب يستقني يصلايته عن النمل الحديد كما تستفني التعل من اتم 

(۷) ولت: أي أدبرت والضمير للقبيلة. وتريغ : . والغيث: المطر. وخلقت: تركت خلفها. اأ 
برت تلب مواقم الغيك لري راشي وله الحواقم حي اتی تركتها ورامها بطمعها في الملل 
وانهزمت لاجئة إلى مواضع سكناها بالبادية وقد كانت هذه المواضع في أيديها فرجعت تطلبها بأرجلها 
في الهزيمة. يشير إلى جهل هذه القبيلة حين تركت مواطنها طمعاً فيما لا طاقة لها به من طلب الملك 
وتهالكها بعد ذلك على الرجوع إلى مواطنها راضيةٌ من الغنيمة بالإياب. 

(۸) الهزل: ضد السمن. والمراد بالمال المواشي. يقول بعد أن يئسوا من الملك عادوا إلى رعي مواشيهم 
يحذرون عليها من الهزال وهم قد ذلوا بالقتل والهزيمة والذل شر من الهزال. 


"اه 


وأهدّت إِلَيناغَيرَ قاصدة به كريم السّجايًا يَسبق القّولَ بالفعل() 
تَتَبَعَ . آثارَ الرَزايا بجوده مَمَبَعَ آثار الأسمَّة بالفُمْل”" 
فى كَل شلا سَيمَهُ وول من الداء حى الشاكلاتٍ من الأكل ^ 
عَفيف تروق اسمس صُررَةُ رجه فلو نَرَلَت شوقاً لخاد إلى الظر 
شُجاعٌ كأنَّ الحَربَ عاشقة دل إذا زارها قَدَنْهُ بالخَيلٍ والرججل 0 
ورَيَّاكُ لا تَصدّى إلى الخمر تسه وضَدْيانُ لا تروى يداه من البَزل0) 
فَتَملِيِك لير وتَعظِيمُقَذْرهِ شَهيد بوّحدابِيّة الله والعَدلي" 
ومادامَ لير يهر حسامَة َلانَاتٍ في الذنيا لَلَيثِ ولا شبل“ 
وما دام د دِلْيِدْيْقَلَتُْ هة فَلاخَلْقَمنةَعَوَىالمكارمفي جل" 
فَتَى لايُرَجي أن تَيِمّ طهارة لِمَنْ لم يطهز راحَتَيهٍ مِنَ البخل 


)١(‏ الضمير من به للممدوح والباء للتجريد. والسجايا: الأخلاق. يقول: أهدوا إلينا الممدوح أي كانوا 
سبباً في قدومه إلينا وإن لم يقصدوة. 

(۲) الرزايا: المصائب. والأسنة: نصال الرماح. والفتل: جمع فتيل يريد الفتائل التي توضع للجراح . 
يقول: أنه خبر أحوال الناس وتتبع ما لحقهم من الرزايا بسبب غارة بني كلاب فداواها بجوده كما تتتبع 

(۳) النوال : العطاء. والثاكلات: الفاقدات أولادهنّ. أي أدرك ثأر القتلى وأفاض جوده على الأحياء فأزال 
شكوى الموتور والمروز حتى شفي الثاكلات من حزنهنٌ حين ثأر لهنّ وأنساهنٌ الذكل بجوده. 

(5) راقة الشيء: : أعجبة . يقول: الشمس تستحسن صورتة لجماله فلو نزلت إليه شرقاً لحاد عنها من عفته 
إلى الظل . يريد أنه عفيف عن كل أنثى حتى عن الشمس . 

(5) فدّته: قالت له أفديك. والمراد بالخيل الفرسان. والرّجل: جمع راجل. أي هو شجاعٌ يقتل ولا يقئّل 
فنسب ذلك إلى الحرب يقول كأن الحرب تعشقه لشجاعته فإذا أتاها استبقتة وأفنت من سواه من الإبطال 
فكأنها جلعتهم فداء لهُ. قال الواحديّ: وهذا من بدائع أبي الطيب التي لم يُسبّق إليها. 

(5) ريّان: فعلان من الريّ وأصلة رَؤيان فأدغم. وصَدِيَ: عطش فهو صديان. ويروى وعطشان. يقول: 

فد يقول تمليكة وتعظيم قدره يدلآن على وحدانية الله في الكون حين اختار للملك على خلقهِ من يصلح 

(A)‏ الحسام : السيف القاطع . والليث : الأسد. والشبل : ولد الأسد. أي ما دام سيفه في كفه قلا عادية 
لقوي على ضعيف والليث والناب مثل آي ولو كان القوي ليثا لكان بلا ناب. 

(9) الحل : مصدر حل الشيء ضِدٌ حَرُمَ والظرف خبر لا. ومن دعوى المكارم صلة حل . أي ما دام يصرّف 
يده في العطايا لم تحل دعرى المكارم لأحد لأنهُ لا يجود أحد جوده. 


؟ لاه 


فَلا فَطَعَ الرَحمِنُ أصلاً أتَى به فإنّى رَأَيتٌ الطَيّبَّ الطَيِّبَ الصا © 


با هواك 


العميد أبو الفضل محمد بن الحسين وزير ركن الدولة من 
آرّجان فسار إليه وقال يمدحة”" : 


باو هواك صبرت أم لم تصبرا وَبُكاكَ إن لم يَجر دَمَعُكَ أو جَرّى“ 
كم غَرَّ صَبِرُكَ وابتِسامُكَ صاحباً ‏ لَمَارَآهُ وفي السحشامالا رى 


)١(‏ يقول: لا قطع الله أصله أي لا قرض ذريتهُ حتى ينقطع ذلك الأصل الطيب الذي كل من ولد منهُ جاء طيباً. 
(۲) قال ابن خلكان في ترجمته: هو أبو الفضل محمد بن أبي عبد الله الحسين بن محمد الكاتب المعروف 
بابن العميد كان وزير ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه الديلمي والد عضد الدولة تولى وزارته سنة 
ثمانِ وعشرين وثلاث مئة. وكان متوسعاً في علوم الفلسفة والنجوم وأما الأدب والترسل فلم يقاربه فيه 
أحد في زمانه وكان يسمى الجاحظ الثاني . قال الثعالبي : في كتاب اليتيمة كان يقال بُدئت الكتابة بعبد 
الحميد وختمت باين العميد. وكان سائساً مديراً للملك قائماً بحقوقه وقصدهُ جماعة من مشاهير الشعراء 
ومدحوه بأحسن المدائح ومنهم أبو الطيب المتنبي ورد عليه وهو بارجان ومدحة بقصائد إحداها التي 
أولها باد هواك صبرت أم لم تصبرا وهي من القصائد المختارة وقال ابن الهمذاني في كتاب عيون السير 
أعطاه ثلاثة آلاف دينار. انتهى بتصرف . 
وذكر في ترجمة أبي الفضل جعفر بن الفرات وزير كافور ما نصهُ ذكر الخطيب أبو زكريا التبريزي في 
شرحه ديوان المتنبي أن المتنبي لما قصد مصر ومدح كافوراً مدح الوزير أبا الفضل المذكور بقصيدته 
الرائية التي أولها 
باو هواك صبرت آم لم تصبرا 
وجعلها موسومة باسمه فكانت إحدى قوافيها جعفرا وكان قد قال فيها: 
صغتٌالسور لأيّ كف بشرت بابنالفرات وأ عبد كبّرا 
فلما لم يرضه صرفها عنهُ ولم ينشدهُ إياها فلما توجه إلى عضد الدولة قصد أَرّجان وبها أبو الفضل بن 
العميد فحوّل القصيدة إليه وحذف منها لفظ جعفر وجعل ابن العميد مكان ابن الفرات. انتهى والله 
أعلم . 
(۳) باد: ظاهر. وقول لم تصبرا أراد تصبرن بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا. 
يخاطب نفسه يقول: هواك ظاهرٌ للناس سوا؟ صبرت عليه أم لم تصبر لأن ما يظهر عليك من النحول 
والإصفرار يدل على استباطنك العشق وبكاؤك غير خافٍ عليهم إن جرى دمعك أو لم يجر لأن من 
علم أنك عاشق علم أنك تبكي ولو حبست دمعك في الظاهر.؛ 
(:) ويروي لما رآك. يقول: كم غر ابتسامك الناظر إليك فظن أنك لست بعاشق لأنه يرى ابتسامك الظاهر 
ولا يرى ما في باطنك من بوارح الوجد. ذُكر أنهُ لما أنشد هذا البيت قال له ابن العميد: يا أبا الطيب 
أتقول باد هواك ثم تقول كم غرّ صبرك فما أسرع ما نقضت ما ابتدأت به. فقال تلك حال وهذه حال. - 


oY 


ل 


أمْرَ الفُوَدُ انه وبجفوئة فكَتَمْئَهُ وكَمّى سيك مُخبرا 
َس المَهارِي عير مَهِرِيٌ ندا بمُصوّرٍ لس الحَرِيرَ مُصوّر9" 
نافسثُ فيه صُورَةٌ في سِترو ‏ لوكُنثها لْخَفِيتُ حَنَّى يَظهّرا”" 
لا تترب الأيدِي المَقَيِمَه فوقه كسرّى مَقَامَ الحاجبيّن وفص ا( 
يَقِيانِ في أَحَدِ الهوادح مُقَلة رَحَلّتْ وكانَ لها قُوَادِي مح )0( 
قد كُنتُ أحذَرُبَيئَهُمْ من قَبِلِهِ ‏ لوكا يَنمَعُ خائفاً أن حدر" 


= حكاهُ في الصبح المنبي ولم يزد عليه ولم يفسر مراد المتنبي ولقد أوجز أبو الطيب في جوابهِ غاية 
الإيجاز ومرادهٌ أن الحال التي يذكرها في البيت الثاني سابقة على الحال المذكورة في البيت الأول لأنه 
يريد أن صبره كان يغرّ الناظر إليه قبل أن أسقمة الهوى وغيرٌ منظره ولكنة لما انتحل جسمة بعد ذلك 
استدلٌ الناظر بنحوله على كونه عاشقاً فبدا هواهُ ولم يعد صبرهٌ ولا ابتسامةُ يغنيان عنهُ شيئاً في كتم 
الهوى وقد زاد هذا المعنى بياناً في البيت الذي يلي . 

)١(‏ الضمير من لسانهُ وجفونة للفوءاد لما جعلهُ آمرأ في البدن أضاف سائر الأعضاء إليه. والهاء من كتمنة 
للموصول من قوله ما لا يرى. وجسمك فاعل كفى والباء زائدة. ومخبراً خلف من موصوف تمييز. : 
يقول أمر القلب اللسان والجفون بكتم الهوى فكتمنة بأن أمسك اللسان عن الشكوى والجفون عن 
الدمع ولكن الجسم دل بنحوله على ما في القلب. 

(؟) تعس: عثر وكبا. والمهاري: مخفف مهاري جمع مهريّ وهو البعير المنسوب إلى مهرة بن حيدان أبي 
قبيلة من العرب مشهورة بحسن القيام على الإبل. وغير استثناء . وغدا: ذهب غدوة يدعو بالعثار على 
الإبل التي رحلت بأحبته ويستثني منها ركوبة الحبيب لثلا يسقط عنها إن عثرت. 
وجعلهُ مصوّراً يعني أنه لكمال حسنه كأنهُ قد صُوْر تصويراً وهو قد لبس ثوباً من الحرير منقشاً 
بالصور . 

(۳) نافسة في الشيء: بارا وفاخرةُ. يقول: فاخرت فيه الصورة التي على ستر هودجه لأنهٌ أجمل منها. 
وقوله لو كنتها أي لو كنت أنا تلك الصورة لخفيت حتى يظهر هو والمراد بخفاء الصورة زوال الستر 
الذي هو عليه لأنها لا تخفي إلا بذلك ومتى زال ذاك الستر ظهر الحبيب المحتجب وراءءٌ. 

() تترب: تفتقر. والحاجب: البرّاب. يريد أن صورة هذين الملكين كانت على ذلك الستر وكأنهما قد 
أقيما مقام حاجبين يحجبان هذا الحبيب. يدعو للأيدي التي نسجت ذلك الستر وصورتهما عليه بأن لا 

(5) المحجر: ما حول العين. يقول هذان الحاجبان يصونان من الغبار وحرّ الشمس مقلةً في أحد الهوادج 
يعني هودج الحبيب. وكنى عنه بالمقلة لعزّتهِ وجعل فؤادهُ محجراً لتلك المقلة يعني أنهُ كان نوراً لقلبه 
فهو منرّل منه منزلة المقلة من المحجر فلما رحل أظلم قلبهُ وضاع رشدهٌ كالمحجر الذي ذهبت مقلته 
ففقد البصر. 

030 بينهم: بعدهم. ويروى لو كان ينفع حائناً أي هالكا. يقول: كنت أحذر فراقهم قبل حدوئه ولكن 
الحذر لا يدفع المحذور لأنة متى قدر وقع لا محالة. 


كلاة 


ولو استّطعت إذا اعَتَدَتثْ رُوَادُهُمْ 
فإذا السَّحابُ أخحُو عُراب فراقهم 
وإذا الحمائِل ما يَخْدْنَ بِتَفتَفٍ 
حملن مِثل الرّوض إلا أنها 
أعطَّى الرَّمانُ فما قلت عَطاءءة 
أرجان انها الجياذفإئة 


ضعفا وأَنكرٌ خائّمَايٌ الخنص ° 
وأراة لي فأرّدث أن أتخيّر" 
اه ° a‏ سا عس هته (VJ‏ 


(۱) 


(۲) 
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أغتدت : مثل غدت أي ذهبت غدوة . والروّاد: جمع رائد وهو الذي يرسل في طلب الكل ومواقع الغيث . 


يقول: لو قدرت حين بعثوا رؤادهم لمنعت السحائب أن تمطر حتى لا يجدوا مكانا يرحلون إليه. 


إذا فجائية. وجعل الصياح خبراً آخر عن السسحاب. ويينهم صلة الصياح. وأن يمطر مفعول ثانٍ لجعل . 


يريد أن رؤادهم أصابوا مكاناً ممطوراً يرتحلون إليه فكان السسحاب بذلك أخاً الغراب أي مثلهٌ في التفريق 
بزعمهم إلا آنه جعل صياحةٌ المطر ه يعني أن سقوط الغيث منهُ كان سبباً في ارتحالهم للنجعة كما أن 
صياح الغراب يكون سبباً في الفراق. 

روى اين جني الحمائل بالحاء المهملة جمع حمولة وهي الإبل يحمل عليها وروى غيره الجمائل بالجيم 
جمع جمالة جمع جمل. ويخدنّ: من الوخد وهو ضرب من السير السريع . 

والنفنف : المفازة والمهوى بين جبلين. يقول كثر الخصب أمامهم فكانت ركابهم لا تقطع موضعاً إلا 
وقد كسته الخضرة فتبدو آثار سيرها فيه كالشىّ فى الثوب. 

الروض: جمع روضة وهي الأرض فيها بقل وعشب. قال الواحدي : وروی ابن جني إلا أنه كناية عن 
المثل والناس يروون أنها لأن مثل الروض روض. انتهى والضمير على الوجهين لمثل إلا أن ابن جني 
رده على اللفظ وغيره رده على المعنى. والمهاة: البقرة الوحشية تشبه بها النساء لحسن عيونها. 
والجؤذر: ولد المهاة. أي هذه الإبل تحمل هوادج ملوّنة مثل الروض التي تمشي فيها إلا أن مهى هذه 
الهوادج وجآذرها يعني النساء التي فيها أسبى لقلوب الرجال من مهى الرياض وجآذرها 

الضمير من قوله بلحظها لمثل الروض وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله. ونكرة بالكسر وأنكرة 
بمعنى ضد عرفةٌ . والقناة عود الرمح. وضعفاً معفول لأجله. أي بنظري إلى هذه الهوادج يوم الرحيل 
سقمت وجداً حتى أنكرت القناة راحتي لضعفها عن حملها وأنكر خاتمي خنصري لأنهُ صار يقلق فيه 
من الهزال . 

يقول: جاد الزمان لي بعطاء فلم أقبل عطاءهٌ يعني ما يرد منه عفوأ على غير سعي ولا جد لأني لا أقبل 
شيئاً لا أحصلهُ بجدّي أو لأنَّ عطاء الزمان لا يتجاوز قدر المعاش كما قال: وفي الناس من يرضى 
بميسور عيشه وأنا أطلب ما هو فوق ذلك من الرتب والمعالي ولكني لما رأيته يريد لي الجميل بما 
رزقني من الحظوة عند ذويه أردت أن أتخير الوجه الذي أقصدهٌ في تحصيل ذلك الجميل وهو تمهيدٌ 


أرجان بلد بفارس وهي بتشديد الراء فخففها ضرورة ونصبها على الإغراء أي أقصدي أرجان. والجياد: 


يعد 


لو كنت أفعَلُ ما اشّهيتٍ فَعالَهُ ‏ ماشقى كوكّبُكِ العَجاج الأكدّرا(" 
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إألم تفغِئني حَيلة وسلاخهة فم أَفُودُ الأعادي اا 
بأبي وأمي ناطق في لفظِه نَمَنْ تُباعٌ به القّلوبُ وتُشترَّى” ۳ 
من لا ثَرِيهٍ الحربٌ خلقاً مُقبلاً فِيهاولا خلق يراه مُدبرا“ 
حى المُحول مِنَ الكماة بصَبغِهِ ‏ مايَِلَبِسُونَ مِنَ الحَدِيدٍ مُعَصِمَّرا0) 


= الخيل. والضمير من أنه للشأن أخبر عنة بمفرد وقد مرت له نظائر. ويذر: يترك. والوشيج: شجر 
الرماح. يقول: لخيله إقصدي أرجان ولا تخشي أن يصدني عنها شيء فإن عزمي يكسر الرماح بقوّتهِ 
أي لا تعوقة الرماح عن هذه العزيمة وهي الوجه الذي تخيرهٌ على ما أشار إليه في البيت السابق. 

)010( كوكب الشيء : معظمة ومجتمعه. والعجاج : الغبار. يريد بما تشتهيه الخيل الراحلة والقعود عن السفر 
أي لو كان يفعل ذلك لم يحملها على شق الغبار بركضها. 

)۲( مه ويممة قصدة. والألية اليمين . . ويرّ: : في قوله ويمينه صدق وقد أبرّ يمينة . يقول لخيله : أقصدي هذا 
الممدوح المبرٌ لقسمى إذا أقسمت أنى أقصد البحر الذي هو أجل البحار جوهراً فإنة هو ذلك البحر . 
(۴) الأنام: الخلق. ويقال حاشى لك م كذا وحاش لك وهي هنا إسم بمعنى التنزيه تعرب إعراب المصدر 
واللام لبيان المفعول كما تقول تنزيهاً لك. وقصّر عن الأمر: إذا تركه عجزاً وأقصر عنة إذا تركة 

اختياراً. 
يقول: افتاني الناس كلهم في إبرار هذه اليمين بقصدهٍ ورؤيته وحاش لي أن أترك إبرارها عجزا أو 
اختياراً لأني لا أعجز عن قصدء ولا آتركة مع القدرة عليه خوف الحنث . 

(6) قال الله أكبر. يقول: أيُّ كف أشارت إلى ابن العميد وبشرتني به زينتها بالسوار سروراً ببلوغى إليه 
وكذلك كل عبد من عبيدي كبر عند رؤية دارهِ أو بلدو. ٠‏ ا 
(0) الأغاثة: الإعانة يشير إلى أن همه في الخيل والسلاح طلباً للسيادة والفوز وليس ممن يسعى في طلب 

الصلات المالية . 

(5) بأبي: تفدية. يريد أنهُ يملك القلوب بفصاحته وعذوبة لفظه فيصير لفظهٌ ثمناً للقلوب. وقول تباع 
وتشترى أي يبيعها الناس بذلك الثمن وهو يشتريها. 

(۷) من بدل: من ناطق. أي لا يقبل عليه أحد في الحرب تهيباً له ولا يراه أحدّ مدبراً لأنه لا ينهزم. 

(8) خنشى الفحول: أي صيرهم خنائى وهو فَعْلْلَ في الخنثى على توهم أصالة الزائد كما قالوا تسلطن. 
والكماة: جمع كمىّ وهو المغطى بالسلاح. والمعصفر المصبوغ بالعصفر وهو مفعول ثانٍ لصبغه على 
تضمينه معنى التحويل. يقول: صبغ دروع الأبطال بالدم فأشبهت الثياب المعصفرة التي هي لباس 
النساء فكأنّه ألقي على فحولتهم نوعاً من التأنيث فصيرهم خنائى . 


oA 


يامن إذا ورد د البلاد كتابه 
انت ت الوجيذ إذا ركب طريقة 
قَطْفَ الرجال القول وَقَتَ نَّبِاتِهِ 
فَهُوَ المشه مم بالمَسامع إن مَضَى 
وإذا سك فإِنَ بلع خاطب 
ورسائل فطع العداة بحاتها 


سے 


فدَعاكَ حُسَّدُك الدَئِيسٌ وأمسّكوا 


صم الرماح ومَمَخرا 


شَوَفاً عَلَى د 


تيه المُدِلُ فلّو مَشَى لكَبخكرا" 


& 2 راع ي ي رواعت” دن سق (TD‏ 
قبل الجيوش ثُنّى الجيوش تخيرا 


- همهم 2 


ومن الرّديف وقد رَكبتَ غَضَئْمَْرا 


وقَطفتٌ أنتَ الول لَمَائَدرا0 
وَهُوَ المُضاءَفٌ حُسئُهُ إن كر 0 
َل لَك انَخَدَ الآتَامِلّ برا" 
فْرَأَوَا فنا وأسكّة وسَىَرزا 
ودَعاكَ خَالِقّكٌ الرّئيس الأكبّرا 


(A) 


. وروى ابن جنىّ بخطه. أي أن الأقلام تتشرف بكفه عند الكتابة فتفتخر على الرماح‎ )١( 

(۲) الضمير من قوله منهُ للقصب . والبنان: أطراف الأصابع. والتيه: الكبر. والإدلال: جرأة الرجل على 
صاحبه لمزية يراها في نفسه. والتبختر مشية المختال. أي أن القلم الذي يمس يظهر فيه التيه افتخارا 
بمسه إِياهُ فلو مشى ذلك القلم لتبختر عجباً واختيالاً. ومعنى ظهور التيه في القلم أن الناظر يتخيل ذلك 
فيه لشرف بنان الممدوح. 

(۳) ثنى رد. أي إذا ورد كتابة الأعداء ينذرهم الحرب فعل كتابة فعل الجيش فردّهم متحيرين من الخوف 
لبلاغة كلامه وشدة وعيدو. 

(6) الرديف: الراكب خلف الراكب. والغضنفر: الأسد. ويروى ارتكبت طريقة. يقول: أنت منفردٌ في كل 
طريقة تأتيها لا يقدر أحد أن يقتدي بك فى طريقتك لصعوبتها وامتناعها كراكب الأسد لا يقدر أحد أن 
يكون رديفاً له . ۰ 

(5) أزهر. يقول أقوال الناس ناقصة المحاسن غير تامّة الفائدة فهي كالنبت إذا طف حين ينبت وقولك متناه 
في الكمال والحسن كالنبت إذا أزهر وبلغ إناة. ويروى قبل نباته وليس بشيء. 

49 لمشي | من تشبيع الراحل وهو الخروج معة عند الودع. . ويروى المت . يقول: إذا مضى كلامك عن 
ولم يمل يعني أن كلما أعيد تنبه السامع إلى محاسن جديدة فيه تتضاعف بها ممحاذا الأولى . 

(۷) الأنامل: أطراف الأصابع واحدتها أنملة. ويروى اتخذ الأصابع. يقول: إذا سكت ناب عنك قلمك 
فكان أبلغ خاطب منبرةٌ الأنامل . 

(۸) رسائل: عطف على قلم. والسحاء: ما تشد به الرسالة من أَدَمِ. والقنا: عيدان الرماح. والأسنة: نصال 
الرماح . والسنوّر: الدروع. يقول: إذا بلغت رسائلك الأعداء فقطعوا سحاءها قتلتهم خوفاً بما فيها من 
شدّة الإرهاب والوعيد حتى كأنها جيش يرون فيه الرماح والدروع وهو كالتفسير لقوله ثنى الجيوش 
تحيراً قُبّيل هذا. 


۹ 


خَلَمَتْ صِمائَكَ في العُيُونٍكَلامَهُ ‏ كالخّطٌ يَمَلاً مسمَعَي مَن أَبِضَرا(" 
أرأَيِتَ جِمَّهًَناقَتِي في ناقةٍ ‏ نُمَلَثْيَّدا سْرّحاًوحٌفاًمُجمَر" 
نَرَكَتٌ دخان الرمثِ في أوطانها طَلَبَا إِقوم مُوقِدُونَ العَتَبر"ا 
وتَكَرّْمَتْ ركبّائهاعن مَبَرِكٍ ‏ تَقَعَانٍ فيه وَلَيسٌ مِشكاًأَذقر9"» 
فَأتَنْكَ دامِيةالأظَنٌ كأئما حُذَيتْ قَوائِمُها العَقِينَ الأَحمّرا(©» 
بَدَرَث إِلَيِكَ يَدَ الرَّمَانٍ كأها وَجَدَنْهُ مَشْعُولَ اليدين ففرا 
مَن مُبْلِمُ الأعراب أي بَعدَّها جالستٌ رسطالِيسٌ والإسكندر |0 
ملت تحر شارها فأضاقني ‏ من ينح الب الشضار لمن رى 


)١(‏ المسمع : بالكسر الأذن. يفسر كيف دعاة الله الرئيس الأكبر يقول: إن ما يراه الناس فيك من الصفات 
الشريفة التي خصك الله بها تؤذن بأنهُ قد فضلك على سائر الرؤساء وجعلك الأكبر بينهم وإن لم ينطق 
بذلك لفظأ فكانت هذه الصفات الظاهرة فيك كالحلف لكلامه يفهم منها ما يفهم منه. ثم مثلها بالخط 
فإن معناءٌ إنما يتناول بالبصر فيستفيد منهُ القلب ما يستفيدة بسماع الآذان فكأنةُ لفظ مسموع. 

(۲) في ناقة: مفعول ثانِ لرأيت. وسُرّحاً: بضمتين سهلة السير والجملة نعت ناقة. والمجمر: بالفتح 
ويكسر الصلب وبالكسر المسرع. يذكر علو همة ناقته وإنما لا توجد في غيرها من النياق السريعة 
وأشار بذلك إلى صبره. وعلوْ همته في الأسفار حتى حمّل ناقتة في السير ما لايطيق أمثالها. 

(۳) الرمث: شجرٌ يشبه الغضي. وطلباً مفعول لهُ أو حال. يقول: تركت الأعراب ووّفودهم وأتت قوماً 
يوقدون العنبر يعني قوم الممدوح . 

(:) تكرّمت: تنزّهت. وقولهُ تقعان أراد بالركبات الركبتين فرد الضمير على المعنى . والأذفر الذكي الرائحة . 
يقول: أن ناقتةُ تنزهت بقصدو عن أن تبرك إلا على المسك يريد أن المسك لا قيمة له عند الممدوح 
فهو ملقى على الأرض حتى تبرك ناقته عليه. 

(5) الأظلّ: باطن خف البعير. وحذيت: أي ألبست حذاء وهو النعل. والعقيق: مفعول ثان لحذيت. يقول 
جاءتك وقد دميت أخفافها لطول السير ووعورة الطريق حتى كأنها انتعلت العقيق الأحمر. 

(1) بدرت: سبقت. يقول: أسرعت إليك مخافة أن تصدّها يد الزمان عن قصدك فكأنها وجدت الزمان 
مشغولاً عنها فسبقت قبل أن تمتد يده إليها بعاثق . 

(۷) الضمير من بعدها للإعراب. ورسطاليس : هو المشهور بأرسطوطاليس والعرب تتصرف في أسما 
الأعجام. ويروى شاهدت رسطاليس. يقول من يبلغ الإعراب أني بعد ما فأرقتهم لقيت رسطاليس 
الحكيم المشهور والإسكندر الذي ملك الشرق والغرب يعني أن ابن العميد قد جمع بين حكمة هذا 
الفيلسوف وسعة ملك الإسكندر. 

(۸) العشار: هنا النياق . الوالدات جمع عشراء بضم ففتح . والبدر: جمع بدرة بالفتح وهي كيس فيه سبعة 
آلاف دينار. والنضار: الذهب وهو بيان للبدر. وقرى أضاف. يقول مللت في صحبة الأعراب نحر 
الإبل وأكل لحومها فأضافنى من يجعل قراهُ بدر الذهب. وأطلق النحر على البدّر لمشاكلة نحر الإبل 
يريد فتحها لإعطاء ما فيها من الذهب. 


ONAN 


وسَمِعتٌ بَطلِيمُوسٌ دَارِسٌَ كُثْبه 
ولَقِيِتُ كُلَ الفاضِلِينَ كأنما 
نُسِقُوا لَنانَسَقَ الحساب مُقدذما 
يا ليت باكية شَجاني دَمعُها 
ونَرَى المُضيلة لا ترد فضيلة 
أنا مِن جَمِيعَ الناس أَظَيبُ مَنزلاً 
رُحَلُ على أَنَّ الكواكب قَومُهُ 


ا 


مَُملكاأمُتَبدناأمتَحظض ا 
38 الإله نوسيم والأعصرا“ 

ثيك محرا" 
نَظَرَث إِلَِيكَ كما نظرث فُتعيرا“ 
الشمس تُشرقٌ والسّحابّ كََهْورا“ 
وَأَسَرُ راجلة وأَربَحٌ مَتَجرا“ 
لو كان مِنكٌ لكان أكرّمَ مَعضَّرا" 


وأتى فذلك إذ 


)١(‏ بطليموس: هو الفلكىّ المشهور صاحب المجسطي . ودارس كتبه: حال أو مفعول ثانِ لسمعت 
وحكمته يقول: سمعت هذا الحكيم يدرس كتب نفسه أي يتكلم بالعلوم التي فيها وهو قد جمع بين 


جلالة الملك وفصاحة البدو وظرافة الحضر. 


(5) يقول لقيت بلقائه كل فاضل من الأرّلين لأنهُ قد جمع فضلهم فكأني معاصرٌ لهم وكأن الله قد أحياهم 


ورد عصورهم. 


(۳) نُسقوا: أي سُردوا. وفذلك فاعل أتى وهى حكاية قول الحاسب إذا أجمل حسابة فذلك كذا وكذا. 
يقول: أن هؤلاء الفاضلين قد تتابعوا واحد بعد آخر متقدمين عليك في الزمان فلما أتيت بعدهم جمعت 


التفاصيل فيكتب فى آخرها فذلك كذا وكذا. 


)٤(‏ شجاني : أحزنني. وقولة فتعذرا جواب التمني . يقول: ليت الباكية التي بكت على فراقي فأحزنني 
بكاؤها رأتك كما رأيتك فتعذرني على فراقها وركوب الأخطار في سفري إليك . 

(05) ضمير ترى للباكية. ولا ترذ فضيلة مفعول ثان لترى. والشمس بدل من الفضيلة والسحاب معطوف 
عليها. وتشرق حال من الشمس . والكنهوّر: المتراكم وهو حال من السحاب. أي ترى الفضيلة عندك 
لا ترذ فضيلة غيرها إذا وقع بينهما تنافٍ ثم فسر هاتين الفضيلتين في الشطر الثاني وأراد بالشمس وجه 
الممدوح وبالسحاب يديه أي أن شمس وجهه تتهلل بالبشر وسحاب يديه يتدفق بالعطاء في حال واحد 
مع أن السحاب والشمس لا يجتمعان كذلك لأن السحاب يستر الشمس . يريد شدة ارتياحه للجود 


فيعطي وهو مشرق الوجه سروراً بالعطاء. 


(5) يقول طاب منزلي عندك وسرّتني راحلتي حين بلّغتني إليك وربحت تجارتي في قصدك لأنك اشتريت 
شعري بأوفر الأثمان فقد بلغت في ذلك كله ما لم يبلغة أحدٌ من الناس . 

(0) زحل : مبتدأً. وقوله لو كان منك إلى آخره خبر. جعل الكواكب كالقوم لزحل لأنهُ يسمى شيخ النجوم 
يقول: لو كان زحل من قومك لكانّتَ عشيرتةُ حينئذٍ أكرم من عشيرته الآن يعني أن رهط الممدوح 


أشرف من النجوم . 


جاءَ نَيرورّنا 
وقال يمدحة ويهنئة بالنيروز ويصف سيفاً قلّدهُ إياه 
وفرساً حملة عليه وجائزةً وصلة بها وكان قد عاب القصيدة 
الرائية عليه 
جاءَيروزناوأنت مُردُة وَوَرَثْ بال ذي أراد زناه( 
هله التظرة التي نالهامن ك إلى مِعلِهامنَالحَول زا 
يَيِكَنِي عَنك آجر اليّوم ينه ناظِرٌ انت طَرْفُهُ ورقادة" 
نحن في أرض فارس في سرُورٍ ‏ ذا الصباح الذي نَرَى مياد 
عَظَمَبْهُ مَمالِكالفُرْس حَنَّى ‏ كل يام عامِ:و حى 
ما لبسنا فيه الأكالِيل حَتّى لبسَّثها تلاعه وواد 
عند من لا يقاس كسرى أبُو سا سال ملكا بو ولا أولادٌه0 


)١(‏ النيروز: من أعياد الفرس معرّب نوروز فردته العرب إلى فعول حتى يكون على مثال قيصوم وديجور 
ونحوهما وهو أول يوم من السنة عند حلول الشمس في أول الحمل. والزناد: جمع زند وهو الحجر 
يقتدح به وورى الزند إذا أخرج ناراً. ويقال: ورى بك زندي وهو كناية عن الظفر بالشيء. يقول: أنت 
مراد النيروز أي أنت المقصود عند هذا اليوم بمجيئه تيمئا بطلعتك وقد ظفر بما أراد حين ورد عليك 
وسر بلقائك . 

(۲) إلى مثلها حال مقدمة من زاده. والحول: السنة. وزاده خبر هذه. يقول هذه النظرة التي نالها منك اليوم 
يتزودها إلى أوان مثلها من الحول القابل لأنه لا يزورك إلا مرةٌ في السنة. 

(۳) ينثني: يرجع . وآخر اليوم ظرف . والناظر: العين وهو فاعل ينثني . والطرف: البصر. أي عند انسلاخ 
هذا اليوم ينثني عنك ناظرهٌ الذي أنت ضياؤة وطيبة فيفارقك على حزنٍ وأسف . 

(:) في أرض فارس حال من ضمير المتكلمين في الظرف بعدهٌُ وهو خبر نحن. وميلادة خبر ذا والجملة 
نعت سرور. ويروى الذي يرى. أي السرور الذي نحن فيه قد ولد في هذا الصباح يعني صباح النيروز 
لأن الناس سرود فيه ويفرحون. 

(5) حتى ابتدائية. أي أن أهل ممالك الفرس قد عظموا هذا اليوم حتى حسدتة كل أيام السنة لتفضيله 
عليها. 

(7) التلاع: جمع تلعة وهي ما ارتفع من الأرض . والوهاد: جمع وهدة وهي ما انخفض منها. يريد أن 
الأرض قد كسيت بالنبات فعمٌّ جبالها ووهادها قال العروضيّ وكان من عادة الفرس إذاجلسوا في 
مجلس اللهو والشراب يوم النيروز أن يتخذوا أكاليل من النبات والزهر فيضعوها على رؤوسهم. يقول: 
ما لبسنا الأكاليل حتى كسيت الأرض مثلها من النبات والزهر والإضافة في تلاعة ووهاده على معنى في 
والضمير للنيروز. 

(۷) عند بدل من قوله في أرض فارس. وكسرى: لقب الساسانية من ملوك الفرس من ولد كيبهمن أبي 
ساسان الأكبر. وملكاً: تمييز. يريد أن مُلك الممدوح أعظم من ملك الأكاسرة. 


م6 


عَوَبىئُْ لِسائهةُ فَلسَفكٌ رأة فارسيّةأعهياككةة"ا 
7 0 3-3 1 5 م ًّ .و 9 ا - 1 r‏ قاي 02 - ر 
كلماقالنائل اناأامنه سرف قال اخر ذا اقت صا 
9 “لس شاك 0 7 و . .م ٠.‏ مه 
كيف يرتذد منكببى عن سماء والنجادالذى عليه تجا 


سرچ ص و سے 0 ع 

وا ع # الى ر دس ماع .0 , 7 0 او 
ت ٠.‏ 0002 8 م ات 8 00م َه Jo ٠‏ 
مَثُلوه في جَفيِه خيفة الفقق لد قفي يشل أثرء إغمادة 


(Yo 


مُنعَلُ لا من الحفادَمَبايّحي لبحرأافرنةة إزباذة 


(۱) عرب : خبر مقدّم عن لسانهُ. وكذا ما بعدهُ. أي هو عرب اللسان ورأيهُ رأي الفلاسفة لأنه حكيم 
وأعيادة أعياد الفرس كالنيروز والمهران. 

(۲) النائل: العطاء. والسرف: التبذير. ومنهُ حال مقدمة من السرف. والاقتصاد ضد السرف. آي إذا بالغ 
فى عطية فقالت: تلك العطية بلسان حالها أنا سرف مئه أتبعها بعطية أكثر منها تقول كان العطية الأولى 
اقتصاداً . والمعنى أنه كلما أعطى ما يرى الناس أنه قد أسرف فيه زاد عليه بعد ذلك حتى يروا أن الأول 
كان قليلا. 

(۳) المنكب: مجمع عظم العضد والكتف. والنجاد: حمالة السيف. والضمير من عليه للمنكب. ومن 
نجاده للممدوح. يقول: لا يرت منكبي عن أن يزحم السماء علوًا لأن النجاد الذي عليه هو نجاد 
الممدوح يشير إلى السيف الذي قلدهُ به. والمعنى أنه تشرف بتقلدو سيفة حتى صار يستطيل به على كل 
ذي شرف. 

)٤(‏ الحسام: السيف القاطع. وأعقب الرجل: ترك عقباً أي ولداً. يقؤل قلدني سيفاً ماضياً لم تعقب أجداده 
إلا واحداً من جنسه يعني هذا السيف عينه وأراد بأجداده معادن الحديد التي استخرج منها. والمعنى أنه 
وحيد لا مثيل له . 

(5) أياة الشمس: ضوئها وحسنها. والضمير من أنها للإياة. والأرآد: جمع رآد وهو ارتفاع الضحى 
ورونقة . أي كلما جُرّد هذا السيف من غمده لمعت في صفحه ايا من الشمس كأنها تضاحكة ولشدة 
لمعان تلك الأياة تنخدع الشمس عند رؤيتها فتظن السيف شمسا أخرى مثلها قد لمعت هذه الأياة من 
أشعتها . 

(1) مثلوهٌ: عملوا مثالهُ. وجفنه: غمده. وخيفة مفعول له. ويروى خشية الفقد. والأثر الفرند وهو جوهر 
السيف . قال: ابن فورجة يعني أن ما نسج من الفضة على جفنه تصويرٌ لما على متنه من الفرند قعل به 
ذلك إرادةً أن لا تفقدهُ العين إذا أغمد بل تبقى كأنها ناظرةٌ إليه . 

(۷) منعل خبر عن محذوف ضمير الجفن أي ملس نعلاً وهي ما يصاغ في طرف الغمد. والحفا يريد الحفاء 
بالمدّ وهو المشي بلا نعل . وذهباً مفعول ثانٍ لمنعل. ويحمل خبر آخر. والضمير من فرندةُ للسيف. 
ومن إزباده للبحر. يقول هذا الجفن قد جعل لهُ نعل من الذهب لا لأجل الحفاء والسيف لا يوصف 
بالحفاء ولكنهُ ذكرةٌ إفتناناً لإيهام لفظ النعل وأراد بالبحر الذي يحملهُ ماء السيف لكثرته ولما جعلهُ بحرا 
جعل تموج الفرند فيه بمنزلة الرّبد. 


مه 


يمسم الفارس المُدَجَجٌ لا يسل 
جمع الدهرحخذدةويديه 
ومَفَلْدتٌُ شامةً في ندا 
فَوُسَبِْناسَوايِقٌ كن فيه 
ورَجََت راحة بنالاتراها 
هل لِعُذْرِي عند الهُمام أبي الَف 
آنا من شِدَةَالحَياءعَلِيل 


م 


ماكفانِي تقصيرٌما قلت فيه 


سم من شفرتيه إا بدا 


وثنائي فاستجِمَّعَثت آحاد 
جلما مُنَمِسائثُة وعتعًاةة0" 
فَارَقَتْ : طرادة (Jo‏ 
زلا 0 5 | بلا 
ل فَبُول سواد عَينيِي مدا 
مكرماث المعله را 
عن عغلاهُ حى تناه 2007 


(2 


)١(‏ المدجج: المغطى بالسلاح. وشفرة السيف حده. والبداد: الحشيّة تجعل في جانب السرج؛ وهما 
بدادان. أي إذا ضرب به الفارس قطعهُ نصفين من فوق إلى أسفل وقطع السرج أيضاً فلا يسلم منه إلا 
البدادان لانحرافهما على الجانبين. وقولهُ من شفرتيه والسيف إنما يقطع بشفرة واحدة يريد أنه بأيّ 


شفرتيه ضرب عمل هذا العمل . 


)( الضمير من حذهُ للسيف . ومن يديه ه للممدوح. يقول: إن الدهر جمع حدّ هذا السيف ويڌي الممدوح 
وشعري في الثناء عليه فاجتمعت أفراد الدهر التي لا نظير لها. 


)۳( الندى : الجود أي في جملة نداه . ومنفساتة : أموالة الكثيرة 


أو الفاخرة جمع منفس . والعتاد: العذة. 


شبه السيف الذي قلدة إياه بالشامة وسائر مواهبه وبالجلد الذي تكون فيه الشامة يريد أن ذلك السيف 
على نفاسته وكرمه لا يعد في جملة عطاياهُ السنية إلا شيئاً قليلا كالشامة في الجلد. 

(4) فرّستنا: أي صيرتنا فرساناً. والسوابق: الخيل . والضمير من فيه لنداة. واللبد: ما تحت السرج . يقول : 
كانت فى جملة عطائه خيلٌ سوابق علمتنا الفروسية بما تعلّمت عندهٌ من آداب المطاردة وهو قولةُ وفيها 
طراده يريد فارقت سرج ابن العميد إلى سرجي ولكن بقي فيها ما علّمها من آداب طرادو فتعلمتٌ الطراد 


بركوبها. 
(6) بلاد: 


مبتدأ خبره بالاده والجملة حال يقول: إن هذه الخيل التي وهبها لنا رجت أن تستر ينح عندنا من 


كذّه إياها لكنها لا ترى هذه الراحة ما دمنا في بلاه الممدوح لأننا لا نزال نركب معه في غزواته ونطارد 


معه في صيدذو. 


)0 الهمام : السيد الشجاع سكي ومدادة : : حبره والجملة استئناف . 


ضع النظر. وقوله سواد عيني مداده من باب الدعاء أي جعل الله 
سواد عينى مداداً له وإنما قال ذلك إشارةً 03 أن ابن السيد 


يشير إلى نقد ابن السيد لقصيدته 


من أهل الأدب المشتغلين بالكتابة والتصنف 


وتنبيهاً على الإنتقال من مخاطبته بالرئاسة إلى مخاطبته بالعلم . 


(۷) جمع عائد: وهو زائر المريض والجملة نعت عليل. يقول: أنا لشدّة حيائي من انتقاده شعري كالعليل 
وهدايا الذي أعلني تأتيني كل يوم كأنها تعودني من ذلك الإعتلال. 

(۸) عن علاهُ: صلة تقصير. وثناة: صار ثانية والضمير للتقصير. يذكر سبب حيائه منه يقول: ما كفاني 
تقصير شعري عن مبلغ علاهُ حتى شفعة بانتقاده والتنبيه على ما فيه من العيوب . 


5م 


بي أ هذ الهزاة رلك 
ما ردت أن أَرَى كأبى الفض 
إل في الموج للمَّريتقٍ لَعُذرا 
للتدّى العَلْتٌ إِنَّهُ فاض والشّم 
نال طِبي الأَمُورَ إلا كريما 
ظالِم لجرو كلما حل َكب 


نَّ أَجَلّ المُجُوم لا ص طاو 
والذي يُضْمِرُ الفُوَادُ اعتَقادُ:'"ا 
ل وهذا الذي أتاهاعجِياةة9 
راضحا أن يَفُوتَهُ تدا 
ر عمادي وابنٌ العّميد عمادة") 
ليس لي طمّه ولا فضي آذ 
سيم أن تحمل البحار مزا 
أَنْ ق الكل ما افا 
فاشيَهّى 3 يَكُونَ فيها هواد )4( 


)١(‏ أصيد: تفضيل من الصيد. والبزاة: جمع البازي. يقول: أنا أصيد البزاة أي أنا أشعر الشعراء وأقدرهم 
على شوارد المعاني ولكن البازي مهما كان قادراً على الصيد لا يقدر على صيد النجوم. يعني أنه مع 
حذقه في الشعر لا يبلغ كلامة أن يصف ابن السيد. 

(۲) ما نكرة موصوفة بمعنى شيء. وقولة والذي إلى آخرهٍ حال والضمير من اعتقادهٍ لما. يقول: رُْبّ أمر 
يعتقدهٌ الفؤاد ولكن يعجز اللسان أن يعبر عنه باللفظ لدقته أو ليلوغه مبلغاً لا يحيط به الوصف. وهو 
اعتذارز عن قصوره في مدحه. 

(۳) يقول: لم أتعوّد أن أمدح مثلهُ فإن قصرت عن كنه وصفه كنت معذوراً والذي ورد عليه من كلامي شيءٌ 
معتادٌ عندهٌ لأنهُ لا يزال يمدح فهو أعلم الناس بالشعر. قال الواحديّ: وهذا يدل على تحرز أبي الطيب 
منة وتواضعه له ولم يتواضع لأحدٍ في شعره تواضعة لابن العميد. 

)٤(‏ أن يفوتة أي في أن يفوت والحرف من صلة العذر. والتعداد: العد. يقول: صفاتك في كثرتها كالموج 
فان فاتني عذّها والإتيان على جميعها فإنا معذورٌ في ذلك لأني غرقت فيها والغريق إذا لم يحص 
الأمواج فعذره واضح . 

(5) الندى: الجود. والضمير من عمادءِ للندى. يقول: بيني وبين جوده مغالبة ولكن جودهُ هو الغالب لأن 
عمادي الشعر والجود عمادهُ ابن العميد وهو يرمي شعري بنقده فكيف لي أن أغالبهُ بالشعر. 

() طبي : أي علمي. ويروى: ظني . والآد القوّة. يقول: إني نظرت في الأمور فأدركتها بعلمي ولكني 
قصرت عن ملح كريم ليس لي نصاحة نطقهٍ ولا اقتداره في علم الشعر. 

)۷( ظالم الجود من إضافة الوصف إلى فاعله. والركب: جماعة الراكبين. وسيم: : كلف. والمزاد: جمع 
مزادة وهي القربة . يقول: جوده يظلم الناس لأنةُ كلما نزل به ركبٌ كلفهم من آل عطاياة ما لا بطل 
كمن يكلّف حمل البحر في المزاد. 

(۸) يشير إلى ما انتقدة عليه في شعره يريد أنه أرشدهٌ ذلك إلى صواب القول فكان الكلام من جملة الفؤائد 
التي نالها عنده . 

(9) من نكرة بمعنى أحد . فيها أي في جملتها . يقول: لم نسمع قبله بأحدٍ أحبٌ الإعطاء نتمنى أن يكون قلبه في 
جملة عطاياء . يريد أن ما أفادهُ من العلم صادرٌ من قلبهِ فكأنهُ قد أعطاهُ 5 قلبة والقلب هنا بمعنى العقل . 


همه 


حَلَنَاللَهُ أفْصَح الئاس طراً 
وأَحَىّ العُيُوث تَفسأاًبحمد 
مِعلّماأحدَتَ الُبُوَةَ في العا 


فى مَكان أعرايُهُ أكرادة(') 
في رمان ع ال فوس جراد 
(f 04‏ 


لع: فيه فِيوولم يَشِنْهاسو 06 


ل 


ّث إِلَى رَبّها الرّئيس عِبَادُة" 


0) 


راتت اللْيلَ عُبَةٌ الفَمَّرٍ الطا 
كَثْرَ الفِكرٌ كيف نُهِدِي كما أ 
وَالَّذِي عِندّنا مِنَ المال والحَي 
دد عِسْئَهُيَرَى الجسم فيه 
فارتبطها فإنٌ قَلباًئماها 


يابا وقي 
كل مُهرمَيدئة إنشاد 
ربا لا يراه فيما :00 
مربط تَسِبِقُ الجياد جيا:0) 


(ve و‎ 


)١(‏ يريد بأفصح الناس الممدوح يعني أنه أفصح العرب وهم أفصح الناس لكنه في بلد أهلهُ أكرادٌ لا عرب 
يريد أهل فارس . 

(0) أحق: أي أجدر وهو معطوف على أفصح. والغيوث: الأمطار. أي وخلق غيئاً هو أحقٌ غيوث بالحمد 
لعموم نفعه وصلاحه يعني الممدوح فأوجد هذا الغيث في زمانٍ قد شاع فساد أهله في الأرض فكانوا 
کالجراد. 

(۳) البعث: أي بعث الرسل وهو معطوف على النبوّة. أي خلق الله ابن العميد ليتدارك به فساد الناس كما 
تدارك بأحداث النبوّة وبعث المرسلين فساد العالم وكفرة. 

(:) غرّة القمر: طلعتهة وضوؤة. ويشنها: يعبها. لما ذكر عموم الفساد في الناس والزمان ذكر أن ذلك 
الفساد لا يتعدى إليه وأنهُ سببٌ لإصلاحه كالقمر يطلع فيجلو سواد الليل ولا يشينة ذلك السواد. 

(4) قول كيف نهدي أي في كيف والجملة حكاية والحرف متعلق بالفكر. وربها سيدها والضمير لعباده. 
والرئيس: بدل أو بيان. وعباده: جمع عبد. وتتمة المعنى في البيت التالي . 

0) والذي إلى آخر البيت حال . وقياد. مصدر. أي كثر افتكارنا كيف نهدي إليه شيئاً كما تهدي العبيد إلى أربابها 
وكل ما عندنا من المال والخيل هو من عنده قد وهبة لنا وقادهُ إلينا. وفي البيت طىّ ونشرٌ لا يخفى . 

(۷) المهار: جمع مهر يروى بالنصب على الحلال لأن في المهر معنى الفتىّ والفرس إذا كان فتياً كانت 
لرغبة فيه أشدّ ويروى بالجرٌ على أنه بدل من أربعين أو بيان لها. وقولة كل مهر إلى آخره نعت لمهار 
أي کل مهر منها. كنى بالمهار عن أبيات القصيدة لأنها أربعون بيتاً وجعل ميدانها الإنشاد لأنها تعرف به 
كما يعرّف المهر في الميدان. 

(۸) عددٌ خبر عن محذوف ضمير الأربعين. وعشتهُ: دعاء. والإرب: الحاجة فى النفس . ويزاده الهاء 
للموصول والنائب ضمير الجسم. أي أن عدد الأربعين يرى الإنسان فيه من أرب العيش ما لا يراه في 
السنين التي يزادها بعد ذلك . وقد اعترض بين ذلك بقوله عشتة يدعو لهُ أن يعيش أيضاً هذا العدد فوق 
ما عاشة قال الواحدي: وكان ابن العميد في هذه الوقت قد جاوز السبعين وناهز الثمانين. 

(4) ضمير ارتبطها للمهار. ونماها: من نماء النسب ذكرهٌ جرياً على عادة العرب في حفظ أنساب الخيل. د 
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وقال عند قراءة كتاب ورد عليه من أبي الفتح أبن 
العميد : 


- 


بكبثب الأنام كنات ورد ف دت د كاتبه ه كل يذ E‏ 


لِعَبُرُ ما لَه عندنا ويَذكر من شوقه ماد 
فأخِرَقَرَفِ ب هُمارأى وأبرَّقَ نافِدَهُماانَتَمَدْ 
إذا سَهِءعَالمَاسٌ ألفاظه خَلَقَنَ لَه في القُلُوبٍ الحَسَرْ) 
فلت وقد فَرَسٌ الناطِقِينَ ‏ كنذا يفعَل الأَسَدُابِنٌ الآنَ د 


2َ 


(7° 


= والجياد: جمع جواد وهو الفرس الكريم. لما سمى الأبيات مهارأ عبّر عن حفظها بالإرتباط يقول: 
احتفظ بها فإن القلب الذي نشأت منه واتصلت نسبتها به تسبق جيادة جياد غيره أي ينظم من الشعر ما 
يفضل شعر سواه. 

)١(‏ بكتب الأنام : تفدية. وقوله فدت يد كاتبه دعاء. 

(؟) الضمير من يعبر ويذكر للكتاب. ومن لهُ وشوقه للكاتب. أي ذلك الكتاب يعبّر عن الود الذي لكاتبه 

عندنا أي نحن نضمر له من الود ما يضمر لنا ويذكر من شوقه إلينا ما نجد من شوقنا إليه. 

(۳) أخرق: أدهش . وأبرق: حيّر. أي الذي رأى هذا الكتاب أدهشة ما رأى من حسن خطه والذي انتقد 
لفظه حيرة ما انتقد في فصاحته. 

(5) ضمير خلقنَ للألفاظ. أي أن ألفاظةُ تحدث له الحسد في القلوب فتحسدهُ قلوب السامعين لحسن 

(5) فرس بمعنى افترس. أراد بفرسه الناطقين أنهُ غلبهم واستولى على قلوبهم بما ألقي عليها من 
الدهش والحيرة حتى كان منهم بمنزلة الأسد من فريسته وجعل ذلك افتراساً لأنةُ أضمر تشبيهة 
بالأسد وهو ما صرّح به في عجز البيت. قال الواحدي : ولو خرس المتنبي ولم يصف كتاب أبي 
الفتح ابن العميد بما وصف لكان خيراً له وكأنة لم يسمع قط وصف كلام وي موضع للإخراق 
والإبراق والمُرْس في وصف الألفاظ والكتب هلاً احتذى على مثال قول البحتريّ في فوله يصف 
كلام ابن الزيات : 


في نظام من البلاغةماشك امرؤأنهةُنظامفريد 


oAY 


أحبٌ امر ىء 


وأحضرت محمرةٌ قد حُخشيت بالنرجس والآس حتى 
خفيت نارها فكان الدخان يخرج من خلالها فقال: 


حب افرىء عبت فس ,أَطيِبمائئة تعطل” 
و 3 ل م 1 || 3 / ا 5 ۶ أ 1 مره الاس وال و ج ۳ 


و ر 


ولْسْنائَرَّى لهَباًهاجة فهلهاجة عة رك الأقعّس 
فإنّا| : لققِيامَ أ لتى خولة حش د أربجتهاالا ث0 


سيت وما أنسى 
وورد عليه كتاب عَضّد الدولة يستزيرهٌ فقال عند مسيره 
مودعاً ابن العميد سنة أربع وخمسين وثلائماثة : 
نَسِيتٌ وما أَنسَى عتاباً عَلَى الصَدّ ولآحَمَّراً زاقث به حمرهٌ الخد 
ولاليلةفصرئهابقّصيرة غطالّث يَدِي في جيدها صُحبةً العقدِ") 


0 


ومن ِي بيّوم شل يوم كرهته قَرْبِتٌ به عند الوَداع مِنَ م الى 


موصوفة بمعنى شيء . والمعطس : : الأئف. أي أنت أحك امرىء أحبتة التفوس وهذا الند أطيب شىء 


والترجس 579 مجامر له 


(6) الثابت: يقول: نرى دخان النذ ولا ثرى لهباً هيج فهل هيجة ما أنت فيه من الع فتوقد حسدا له 

(5) القيام: جمع قائم مثل صاحب وصحاب . ويروى الفئام بالفاء وبالهمز وهي الجماعات من الناس . 
والضمير من حوله للندٌ. أي لا عجب من حسد الند لعزّك فإن الناس القائمين حولةٌ فى خدمتك تحسد 
رؤوسهم أرجلهم لأنهم وقفوا على أرجلهم والرؤوس تتمنى أنتكون هي القائمة في مكانها . 

(5) الخفر: شدّة الحياة. يقول: نسيت كل شيء ولا أنسى ما جرى بيني وبين الحبيب من العتاب على 
الصدود وما غشية عند ذلك من الحياء الذي ازدادت به حمرة وجهه يريد إن نسيت كل شيء لم أنس 
ذلك. ويروى نسيت على المجهول أي نسيني الحبيب والرواية الأولى أشهر . 

(1) القصيرة: المرأة المحبوسة في البيت. والجيد: العنق. أي لا أنسى ليلة قصرت على بطيب مجالستي 
لهذه القصيرة وقد طال مكث يدي في جيدها مصاحبة لعقدها. 

0 من لي بكذا تمن أي من يكفل لي به ونحوةُ. يتمنى أن يكون له يومٌ آخر مثل يوم الوداع يحظى فيه 
بالنظر إلى أحبته وإن كره ذلك اليوم لأنهُ قرب فيه من فراقهم . 


ممه 


وألأيَخُصٌ المَقدُ شيا لأَنَنِي 
نَمَنْيَلَدَ المُسنَهَامٌ يزكره 
وغَيظ عَلى الأيّام كالئَارٍ في الحَشا 
فَإِمَاتَرَيْني لا أَقِيمْببَلذة 


وأو جه فتيال ياء لما 
وليس حَياءٌ الوّجه في الذئب شِيمَة 
إذا لم تَجِرْهُمْ دار قوم موده 


فَقَدتُ فلم أفقد دُمُوعِي ولا وَجْدِي'' 


وإ كان لا يني قَبِيلاً ولا بجدى" 
ولْكِنَهُ غَيِظ الأسير عَلَى القِد”" 
فآفةٌ غمدِي في دُلُوقي وفي حَدَّي) 
فأحرمُة عرضي وأطعمُة جلدي 
نَجَائِْبُ لا يفكرنَ في الحس والسعد 
عَلْيهِنَ لا حَوفا م من الح والبَرد 0 


وَلْكِنَّهُ من شيمة الأسد الود 
أجارً القّنا والحَوفٌ خير مت ال 


20 


(1) الآ أن ولا المصدر معطوف على يوم. ويروى فإنني. أي ومن لي بأن لا يكون الفقد في ذلك اليوم 
خاصًا لشيء دون آخر فإني فقدت فيه أحبتي ولم أفقد بكائي ولا وجدي. يتمنى عموم الفقد حتى يفقد 
البكاء والوجد أيضا. 

(1) تمنّ: خبر عن محذوف أي هذا تمنّ. والمستهام: الذي شرّدهُ الحبّ. ويغني: أي ينفع . والفتيل: ما 
يكون في شق النواة وقيل هو ما تفتله , بين أصبعيك من الوسخ وهو نائب مفعول مطلق أي لا يغني غناء 
حقيراً مثل الفتيل. ويجدي بمعنى يغني. وبروى بمثله بدل بذكره. يقول: ما ذكرتة تمن لا حقيقة له 
ولكن العاشق يلذ بمثل ذلك إذا ذكرهٌ وإن كان لا يفيده شيئاً في بلوغ متمناة. 

(۳) القِدٌ: السير من الجلد. يقول: ولي غيظ على الأيام يلتهب في الحشا التهاب النار ولكنهُ غيظ على من 
لا يكترث له فهو كغيظ الأسير على القَدٌ الذي يوثق به. 

(©) إِمَا مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. ودلق السيف دلوقاً خرج من غمدو من غير أن يُسل. يعتذر إلى 
الحبيبة من فراقه لها يقول: إن رأيتني لا أقيم ببلدة فإن ذلك لمضاء همتي كالسيف الحادٌ كلما جُعل في 
غمدٍ شقه واندلق منه فلا يستقرٌ في غمد. 

(5) العقوة: الساحة. والعرض موضع المدح والذمٌ من الإنسان. يقول: إذا كان يوم الطعان أطعمت الرماح 
جلدي ولم أطعمها عرضي يريد أنه يختار وقوع الرماح في جلدهٍ على أن ينهزم فيعاب عرضة بالهزيمة . 

(5) النجائب: النياق الكريمة. أي هذه النجائب يسرد بى مصممات لا يلتفتنَ إلى نحس ولا سعد فتتبدّل 
على بسيرهنٌّ الأيام والمعايش والديار كما هو شأن المسافر. 1 

(۷) أوجه عطف على نجائب. أراد الفتيان الغلمان الذين معه أي آنا أبداً مسافرٌ على هذه النجائب في هؤلاء 
الفتيان ووصفهم بالحياء لأنهُ يدل على الكرم يريد أنهم معتادون الأسفار لا يبالون بالحرّ والبرد ولكنهم 
تلثموا على وجوههم من الحياء.. 

(۸) الشيمة: الخلق. والورد الذي في لونه حمرة. يقول: ليس الحياء فيهم شيئاً يعابون به لأن الحياء من 
أخلاق الأسود وليس من أخلاق الذئاب. قال الواحدي وذلك أن في طبع الأسد كرماً وحياءً فيقال أن 
من واجهه وأحدّ النظر في وجهه استحيا منهُ الأسد ولم يفترسة. 

(9) أي هم مع حيائهم أشذاء شجعان فإذا مرّوا بدار قوم ولم يكن بينهم وبين سكانها مودّةٌ يجوزون أرضهم - 


o۸۹ 


تَحِيدُونَ عَن هَرْلٍ المُلُوك إِلَى الّذِي 
ومّن يَصحَبٍ اسم ابن العَمِيدٍ محمد 
كفانا الرَّبِيمٌ العِيسٌ مِن بَرَكاتِه 


إذا ما استجبن الماء عرض تسه 
كأنًا أرادث شكرنا الأرض عنده 


عكار 7 و 1(2( 
توَفرَ من بين الملوكِ على الجد 


يَسِرْبَينَ أنياب الأساودٍ والأَسْي”' 
ويَعبُرٌ ين أَفواهِهِنٌ على زو" 

َتهُ لم تَسمّع حُداءَ سِوَى الرَعد” 
كَرِعنَ بسِبْتٍ في إناء مِنَ الوَردا” 
فلم يُخلنا جو هَبَطناهُ مِن رفي" 


لْنامَدهَبٌ العُبَّادٍ في ترك غَيرِهِ ‏ وإتيانِه نَبغِي الرَغايِبَ بالرُهَي"" 
= بها جازوها برماحهم قهراً. وقولهُ والخوف خيرٌ من الود أي من خافك كان أطوع لك من ودَّك لأنه 
بالخوف يطيعك جيزاً وبالوذ إن شاء أطاع وإن شاء امتنع . 

)١(‏ توفر: على كذا صرف همته إليه. يقول: هؤلاء الفتيان يجتبنون من يهزل من الملوك باللهو والشراب 
ويقصدون الذي توفر على الجد وترك الهزل يعني ابن العميد. 

(۲) الأساود: جمع أسوّد وهي الأفعى. يقول: من جعل إسم ابن العميد صاحباً له في سفره أمكنةٌ السير 
بين أنياب الأفاعي والأسود يريد أنهُ إذا غرف المسافر بقصده. والإنتساب إليه لم يقدم أحد هيبة له 
والأساود والأسد مثل لمن تخشى غائلته . 

(۳) يمرّ بدل من جواب الشرط. والوحي السريع. والذرد: جمع 
استصحب إسمهُ عجز سم الأفاعي عن التأثير فيه ومرّ على أفواه الأ ب غير أ تف فا 
أنياب. والبيت مرتبٌ على الطيّ والنشر وهو تقريرٌ للبيت الذي قبله. 

(:) كفاهُ الأمر: أغناءُ عن كلفته. والعيس: الإبل وأراد حداءًَ العيس فحذف المضاف لدلالة ما يعدهٌ عليه. 
والضمير من بركاته للممدوح والحرف تعليل لكفى. والحداء: سوق الإبل بالغناء. يقول: ببركته 
أخصب الربيع وكثر مطرهُ ورعلهٌ فأغنانا عن تكلف حداء الإبل في المسير إليه لأن الرعد قام لها مقام 
صوت الحادي . 

(5) يعرض نفسة حال. وكرعنٌ: أي شربنَ . والسبت الجلد المدبوغ. والورد هنا الزهر أيّا كان. وروى ابن 
جني استحينٌ الماء من الحياء. وروى العروضي وجماعة كرعن بشيب وهو صوت مشافر الإبل عند 
الشرب ولعل الرواية الصحيحة ما ذكرناة. يقول: إذا مرّت هذه الإبل بماء الغدران فصار لكثرته كأنه 
يعرض نفسه عليها فأجابته الإبل وأقبلت عليه للشرب كرعت منة بمشافر لينة كالسبت وقد أحدق الزهر 
بذلك الماء فصار كأنة إناءٌ له 

(0) الجو: ما اتسع من الأودية. والرفد: العطاء . أي كل أرض نزلناها في طريقنا إليهِ أصبتا بها رفداً من 
الماء والكلاً فكأن الأرض أرادت أن نشكرها عند الممدوح متى بلغناه تقرباً إليه. 


اعورم 


(۷) نبغي: نطلب. والرغائب: جمع رغيبة وهي الأمر المرغوب فيه. يقول لنا في ترك غيره من الملوك 
وإتيانه مذهب العبّاد الذين يزهدون في الدنيا لينالوا خيراً مما تركوا في الآخرة وذلك لأنا نبلغ عندهُ ما 
لا نبلغ عندهم فنحن إنما نطلب رغائبنا عنده بزهدنا فى غيره. 


0۹ ° 


رَجَونا الَّذِي يرود في كَل جَنَةٍ 
تَعَرّض لِلرْوَارِ أعناقٌ خيله 
وتَلقَى تواصيها المّنايا مُشِيحَة 
وَنسّتُ أفعالٌ السٌيُوفٍ تُفُوسَها 
ذا الشرّفكٌ البيض مَنّوا بِقَنْوهٍ 


ا 


Ek 
NON 


وَحَالََهُهْ لقا وحُلْقاً وموضعا 
EEE‏ 


)١(‏ الضمير من يرجون للعبّاد. وبأرجان صلة رجونا وخفف الراء 


بأزجان حَنَّى ما يَيِسنا مِنَ الخلد“ 


نَعَرْضُ وَحش خائِفات مِنَ الطزو" 
(r)‏ 


رو ي 


ورود قَطأ صم ۾ تشَايَحِنّ في وزو 
إليه ويَنسَبْنَ السيُوفٌ إلى الهند“ 
اتی َس ب أعلّى من ن الأب والج | 
فما أرمَدَث أجفائة كَثْرَةٌ لمر“ 
فمل جل أن يعذى بشيء وأنْ يعدي 
بِمَنشُورةٍ الراياتٍ مَنصّورةٍ الجن 
كَتَائِبَ لا يروي الصَّباحُ كما روي" 


من أرجان ضرورة. يقول : رجوأ أن ثنال 


من السعادة في بلدة الممدوح ما يرجو العباد نيلهُ في الجنان حتى كدنا لا نيأس من الخلود فيها لتوهمنا 
أنها من تلك الجنان . 

) تعرّض لهُ: ولاه عُرضة أي جانبه وأراد تتعرض فحذف إحدى التاءين . أي أن خيلهُ تولى الزوّار جوانب 
أعناقها خوفاً وإزوراراً كما يفعل الوحش إذا خاف من طرد الصائد وذلك لعلمها أنه يهبها لهم وهي لا 
تريد أن تفارقه . 

(۳) الناصية: شعر مقدّم الرأس . والإشاحة والمشايحة: الجدّ والإسراع. والورود والورد: إتيان الماء 
ونصب ورود على أنهُ مفعول مطلق عاملهٌ تلقى. والقطا: صنفٌ من الحمام. أي تلقى خيلهُ المنايا في 
الحرب مجدَّةٌ إليها كما ترد القطا الماء إذا أسرعت في الورود وجعلها صما لكي لا تسمع شيئاً تتشاغل 
به فتكون أسرع طيرانا . 

)٤(‏ يقول: أفعال السيوف تنسب أنفسها إليه لأنها صادرة عن قوّة ضربه وتنسب السيوف إلى الهند لأنها قد 
طبعت فيها. والمعنى مع كون سيوفه هنديةً قاطعة فأفعالها منسوبةً إليه لا إلى الهند لأن الفضل في 
القطع للضارب لا للسيف. 

(5) متوا: تقرّبوا. والقتو: الخدمة. أي إذا الكرام تقربوا إليه بخدمته حصل لهم نسب أشرف من نسب 
الأب والجد. يعني أن خدمتةُ أعلى من النسب الشريف . 

(5) يقول: عينهُ تجاوزت العدوّى فلم ترمد برمد غيرها وهذا مثل يريد أنه تنرّه عن مفاسد الناس وعيوبهم 
فلم تعد إليه على كثرتها حولة . 

(0) أي هو أجمل من سائر الناس خلقاً وأشرف طبعاً ومنزلةً فهو أجل من أن يعودةٌ بشيء فيشاركهم في 
أحوالهم ومن أن يعديهم هو أيضا لأنه فات طورهم إلى ما لا يبلغون إليه. 

(۸) قول بمنشورة الرايات يريد الجيوش . أي يغير ألوان الليالى على أعدائه فإذا كانت مقمرة أظلمت بسواد 
الغبار وإذا كانت مظلمة أشرقت ببريق أسلحة جيوشه الموصوقة بما ذكر. 

(9) الكتائب: فرق الجيوش. ويردي أي يسرع من قولهم رَدَى الفرس إذا رجم الأرض بحوافره. أي أن 
جيوشة تأتي الأعداءَ قبل الصبح وتسرع إليهم إسراعاً لا يسرعة الصبح . 


۹۱ 


ومَبِقوئة لا تتمَى بطلِيعَة 
يعض إذا ماعَدنَ متفاقِدٍ 
دشي Fhe‏ اخ EG‏ 

خحثت كل ارض تربة في غباره 
فَإِن يكن المَهِدِيُ مَن بان هَذْيهُ 
مُعَلُلّنا هذا الرَمانُ بذاالوّعد 
مَل الخيرٌ شَيْءٌ ليس بِالخَيْر غَائِبٌ 
أأخْرّم ذِي لب وأكرَمَ ذي يد 
وأحسَنَ مُعْتَمٌ بجلوسأا وركبة 


ر ت . : 0 )1( 
ولا يحتمَى مِنها بغور ولا نجل 


مِنَ الكثر غان بالعَبِيدٍ عن الحشر“ 
فَهُنَّ عَلَيهِ كالطرائق في البُردا" 
فهذا وإلا فالهمُدَى ذَا فما المهدى °0 


ويَحَْدَعٌ عَمّا في يَدَيه مِنَ التَقد 


آم الرْشد شَيءٌ غائْبٌ ليس بالرش“ 


وأشجعَ ذِي فلب وأَرْحَمَ ذي كبن" 
5 م ۴ ر (A) a‏ 
عَلَى المنبّر العالي أو المَرّس الَهْدِ 


)١(‏ مبئوثة: مفرّقةَ وهي عطفٌ على كتائب يريد الخيل. والطليعة: من يُبعث ليطلع طلع العدؤ. 
والغور: الأرض المنخفضة. والنحد: الأرض المرتفعة . أي ورأوا خيلاً متفرقة من كل جانب لا 
يقدرون أن يتوقوها بالطلائع لأنهم لا يشعرون إلا وقد دهمتهم ولا يحميهم منها موضعٌ من 
الأرض يفرون إليه. 

(۲) المتفاقد: الذي فقد بعضة بعضاً. والكثر: بمعنى الكثرة والحرف تعليل لمتفاقد. وغان: أي مستغن . 
والحشد: الجمع . أي إذا عادت خيلهُ إلى معسكرء بعد تفرقها غاصت في جيش كبير يفقد بعضة بعضاً 
لكثرته وتباعد أطرافه وهذا الجيش كله من عبيد الممدوح قد استغنى بهم عن حشد الرجال الأجانب. 
وروى ابن جني يفضنَ بالضاد المعجمة من غيض الماء وهو نقصانة إذا غاب في الأرض والمعنى أن 
هذه الكتائب إذا تفلفلت في سائر جيشه غابت فيه لكثرته كالماء إذا غاض في الأرض . 

(۳) حشت: ذَرَت. والضمير من غبارهٍ للمتفاقد. وهنّ ضمير التُرّب على المعنى. والطرائق: الخطوط . 
والبُرد: ثوب مخطط . أي لبعد غزوات جيشه واختلاف الأماكن التي يمرّ فيها يثير من كل أرض غبار 
فتختلف ألوان الثُرَبِ في غباره حتى تصير كخطوط البرد منها أسود وأحمر وأبيض وغير ذلك. ٠‏ 

(6) المهديُ: إمامٌ عادل بشر به الرسول أنهُ يكون في آخر الزمان وأنهُ يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. 
يقول: إن كان المهديّ الموعود هو الذي يظهر هداء فهذا الذي نراه هو المهديّ وإن لم يكن هو 
المهديٌّ فالذي تراه من صلاحه وحسن طريقته هو الهدى بعينه فما المهديٰ بعد هذا. 

(5) عللة بالشيء: شاغله به ولهاه. والنقد الحاضر: المعجل وهو خلاف الوعد. يقول: الزمان يعدنا 
خروج المهديٌ فيعللنا بوعدٍ طويل ويخدعنا عن النقد الحاضر في يده. يعني أن الممدوح هو المهدي 
وانتظار غيره تعليل . 

(7) هل استفهام إنكار. وأم إضراب أي بل هل الرشد. يقول: الخير والرشد المنتظران في المهديّ لا 
يكونان شيئاً آخر غير الخير والرشد لأن الشيء لا يكون غير نفسه وإذا كان ذلك فالخير والرشد ظاهران 
في الممدوح فما ينتظر في المهديٌ حاصل فيه فهو إِدّن المهدي . 

(0) أحرّم: تفضيل من الحزم وهو سداد الرأي والهمزة للنداء. واللّب: العقل. 

(۸) أحسن: عطف على أحزم. ومعتمٌ: لابس العمامة. وجلوساً تمييز. والركبة: هيئة الركوب وقولهُ على - 


۹۲ 


تَفَضَلَت الأيَامُ بالجمع بيئكنا فما حيذنا لم ثُدِمْناعَلَى الحمد“ 
جحلل وداعي واجدا لِكَلاثة جمالك والعلم المبَرّح والمجد" 
وقد كنت أَدرَكتُ المُتى عير أَنْنِي يُعَيرْني أهلي بإدراكها ودي“ 
وکل شَرِيكِ في السُرُورٍ به بمصبّحجي أَرَى بَعَدَهُ من لا رى مِثْلَّهُ بَعَدِي() 
جذ لي بقلب إن رَحَلْتُ فإِنّنِي ملف فُلبي عِندَ مَن ُضَلَْهُ عِندِي 
ولو فارَقَتْ تفسي إِلَيكَ حَيائّها ‏ لَمُلتٌ أصابَث غَيرَ مَذْمُومةٍ العَهر 


وو س # 
اوه ديل 
وقال يمدح عضد الدولة عند قدومه عليه بشيراز" : 
= المنبر العالي إلى آخرهٍ من باب الطيّ والنشر أي جلوساً على المنبر العالي وركبة على الفرس النهد 
وهو الحسن الجسيم المشرف. 

)١(‏ أي حمدناها على الجمع بيننا فلم تدمنا على ذلك الحمد لأنها عادت إلى تفريقنا. 

(۲) جمالك: بدل تفصيل من ثلاثة. والمبرّح: كأنة من قولهم برح الخفاء أي انكشف يريد الكاشف عن 
الحقائق قال الواحدي ولم يصف أحد العلم بالتبريح غير أبي الطيب. أي جعلت الأيام وداعي لك 
وداعاً لثلاثة فيك كل واحدٍ منها يعر على فراقة وهي هذه المذكورات . 

(۳) المنى : جمع منية وهي الشيء الذي تتمناه. يقول: أدركت من السعادة عندك ما كنت أتمناه ولكن لما 
انفردت به دون أهلي ولم أرجع إليهم عيّروني بذلك لإيثاري نفسي عليهم . 

)٤(‏ مصبحي: مصدر أصبح والباء من صلة السرور. والضمير من بعدهُ ويرى لكل. ومن مثلهُ لِمَن وهي 
نكرة موصوفة بالجملة بعدها. يقول: إذا عدت إلى أهلي فررت بإصباحي عندهم فكل من شاركني في 
هذا السرور أرى منك اليوم بعد مفارقتي إياهُ رجلا لا يرى هو مثلهُ لأنهُ لا نظير لك في الدنيا. والمعنى 
آنه مع سرورء بالعود إلى أهله وسرورهم به فإنهُ لا يزال منغصاً لفراق ابن العميد لأنهُ إذا عاد إليهم لا 
يرى عندهم رجلا اخر مثله . 

(5) يقول: لو أن نفسي فارقت حياتها إليك واختارت البقاء عندك على الحياة معي لم أخطئها فيما صنعت 
ولم أنسبها إلى سوء العهد لأنك أبرٌ بها مني . 

(a)‏ عضد الدولة هو أبو شجاع فنّاخسرو بن ركن الدولة أبي علي الحسن بن أبي شجاع بوّيه الديلميَ من 
أعقاب سابور ذي الأكتاف ونسبهم معروف في ملوك بني ساسان. وأول من تملك من آل بويه عماد 

الدولة عمّ عضد الدولة وهو أحد ثلاثة إخوةٍ ملكوا كلهم وكان أبوهم صياداً ليست لهُ معيشة إل من 
صيد السمك . قال ابن خلكان في ترجمة عضد الدولة لما مرض عمه عماد الدولة بفارس أتاهُ أخوهُ 
ركن الدولة واتفقا على تسليم فارس إلى أبي شجاع فناخسرو بن ركن الدولة فتسلمها بعد عمه سنة 
ثمانٍ وثلاثين وثلاثمائة وتلقب بعضد الدولة. وهو أول من خوطب بالملك ني الإسلام وأول من 
خطب لهُ على المنابر ببغداد بعد الخليفة وكان أديباً شاعراً محباً للفضلاء مشاركاً في عدة فنون وقصدهُ 
فحول الشعراء في عصره ومدحوهُ بأحسن المدائح . قال: وكتب إليه أبو منصور أفتكين التركي متولي - 


o۹ 


َوه بَديِلُمِن قَوْلّقِيواها لِمَنْ تأت والبَدِيلُ ذِكرّاه”(" 
أؤه لمن لأأرّى محاستها وأص ل واها وأَؤْهِ ممَرَآه"”" 
شايِيَّةٌ طالماخَلَوْتُ بها تبصرفي ناظري مُحيّاه”” 
فَمَبَلَسْناظِري ثغالطني إإلمائًبّلَثْبوفاه" 


فليِتهالائَرَلَاوبة ولي ةغلايزال مَأوَاهما"” 
ر # ر د 9 ر ار ا 5ه ر رس و ابر 

كل جريح ترجى سلامته إلا فؤادا رممته يناه 
و اي ”م 0 س 2 5 a‏ ر 92 7 م دج 

7 1 حدي كلما ابتسمت من ممطر برفه تایاھ “۷ 


NEES‏ فى يدي خَدائِرُها ٠ SE‏ في اا 4 دام أفواه!" 
فى بَلَدتُضرَت الججال به عَلَى جسان ولَسْنَ أشباى“ 


= دمشق كتاباً مضمونهُ أن الشأم قد صِمًا وصار في يدي وزال عنةُ حكم صاحب مصر وإن قريتني بالمال 
والعدد حاربت القوم في مستقرهم. فكتب عضد الدولة جوابة هذه الكلمات وهي متشابهة في الخط 
لا تقرأ إل بعد الشكل والنقط وهي غرّك عرّك فصار قُصارٌ ذلك ذُلْك فاخش فاحش فعلك فعلّك بهذا 
تهدأ. وكانت وفاة عضد الدولة سنة إثنتين وسبعين وثلاثمائة. انتهى بتصرفب وزيادة. 

)١(‏ أوه: كلمة توجع . وواهاً كلمة تعجب واستطابة. ونأت: بعدت. يريد أنهُ كان يستطيب قرب الحبيبة 
فلما فارقتهُ توجع لفراقها فصار التَوهُ بديلاً من الإستطابة كما صار ذكرها عندةٌ بديلاً من شخصها. 

(؟) يقول: أتوجع لفقدي رؤية محاسنها ولو لم أرّها لم أستطب قربها ولم أتوجع لفراقها فقد كان مرآها 
أصلا لكلا هذين. 

(۳) تبصر حال. والناظر العين أو إنسانها. ومحياها: وجهها. يعني شدة قربها منهُ بحيث ترى وجهها في 
إنسان عيئه . 

(5) يقول: قبّلت ناظري تريد أن توهمني أنها قبلتني وهي إنما كانت تقبل فاها الذي تراهُ في ناظري لوقوع 

() يريد أنها لما كانت مصوّرةٌ في ناظره صارت كأنها حالَّةٌ فيه فيتمنى أن لا تزال أويةً إليه ولا يزال هو 
مأوّى لها كناية عن دوام قربها. 

(9) ويروى إلا جريحاً وروى الواحدي دهتةُ. 

(۷) ثناياها: : جمع ثنيّة وهي ي السنّ في مقدم الفم. أي كلما ابتسمت فلمعت ثناياها كالبرق بكيت فجرى 
دمعي كالمطر فكان هذا المطر عن ذلك البرق. 

(۸) الغدائر: جمع غديرة وهي الضفيرة من الشعر. والمدام: الخمر. والأفواه: أخلاط الطيب واحدها فوه 
بالضم. يريد أنها لكثرة ما تضم غدائرها بالطيب صار ينتفض الطيب منها فإذا مس غدائرها جعل ما 
تنفضة في يده طيباً في الخمر. 

(9) في بلد خبر عن محذوف ضمير المحبوبة. والحجال: الستور. أي هى في بلدٍ فيه حسانٌ مخدّرات 
لكنهنّ لا يشهنها في الجمال. |( 


44 


فيه من تَقطَرالسُيُوفُدَماً إِدذالِسانُالمفحِبٌ سَماها" 
جب جنصا إلى حُناصرة ومن نفس جب تشياها' 
حَيث الْتَقَى خَدَُّهاوثُفَامٌ لب نال وتغْري على نح مياه 
وَصِفْتُ فِيهامَصِيف باوية شَبَوتُ بالصَّخْصَحانٍ مَشْتاها") 


و هع سه هم عه , خسن رہ 5 5 2 + 

إن أعضَّبّث رَوضَّة رَعيناها. أوؤْذْكِرّث حلةغزوناه “۷ 
أو عَرَضتٌ عانة ممقرّعة صذنا بأخرّى الجياد ولا ۸ 
أو عَبَرَتْ هقجمة بنا تركثتُ تکوس بين الشُووب عفرا“ 


والخيل مَطرُودةٌ وَطاردةٌ ‏ تجو طولَى القناوقُّصراه0") 


)١(‏ الحمول: الإبل عليها الهوادج . وأمواهاً: حال. يقول: هؤلاء الحسان لقيننا وقد سارت الإبل بهن وهن 
كالدرٌ حسناً ونقاءً فبكينَ لفراقنا بدمع كثير حتى كأنّ أبدانهنّ قد ذابت وسالت دموعاً. 

(۲) المهاة: بقرة الوحش تشبه بها المرأة الحسناء لحسن عينيها. وإياكم تحذير. أي هي تصيد ولا تصاد 
فكأن عينها تقول للناظرين إياكم أن تؤخذوا بحبائل فتنتها. 

(۳) أي فيهنّ من هي منيعة لا يجسر العاشق أن يذكرها لكثرة من يغار عليها ويمنعها بسيفه ولو ذكرها 
لانشبت الحرب بين قومها وقومه وجرت الدماء. 

(:) حمص: المدينة المعروفة. وخناصرة: بلد بالشأم . ومحياها: أي موضع حياتها. يقول: أحبٌ حمص 
وما يليها إلى خناصرة لأنها موضع نشأتي. 

(0) الثغر: مقدّم الفم . والحميًا: أي الخمر. 

(5) صفت: أقمت مدة الصيف . والصحصحان: موضع. يقول: أقمت بها صيفاً كصيف آهل البادية 
وبالصحصحان شتاءً كشتائهم أي على عادتهم في الصيد والغزو كما يصف بعد هذا. 

(۷) الروضة: الأرض فيها بقل وعشب . والحلة: جماعة البيوت. 

(۸) عرضت: ظهرت. والعانة: القطيع من حمر الوحش. والمقرّع: السريع الخفيف. ويروى مفرّعة بالفاء. 
يريد سرعة خيلهم حتى إذا عرض لها قطيعٌ من حمر الوحش وهي توصف بسرعة العدو أدرك آخر 
الخيل أول القطيع . 

(9) الهجمة: القطعة من الإبل من أربعين فما فوق. وكاس البعير: مشى على ثلاث قوائم. والشروب: 
جماعة الشاربين يريد الذين يشربون الخمر. وعقراها: جمع عقير وهو البعير الذي قطعت إحدى قوائمه 
لينحر يفعلون به ذلك لثلا يشرد عند النحر. أي إذا مرّت بنا قطعة من الإبل سطونا عليها فعقرناها 
وتركناها تمشي بين الشاربين معرقبة . 

)٠١(‏ الطولى والقصرى: تأنيث الأطول والأقصر. والقنا: الرماح. آي والفرسان يتطاردون ويلعبون بالرماح 
فبعض خيلهم مطرود وبعضها طارد وهي تجرّ طوال الرماح وقصارها. 


0۹5 


وقد رَأبِتٌالمُلوك قاطبة 
أبا د شجاع بفارس عضد ال 


يُنَظِرّها الدَهر بَعدَ قَثلاه0() 
وسرت ححَتّى رَأَيِتُ مولا 
يأمدها فيهم وتنهاص”” 
دولة فئاخسرو شهتنشاها 

وِلْمالَدةَذكرناه 


له 


د د السحاب غظماه 0 


مُوَالكَفِيِسٌ الذي مَواهِبُهُ أَنفسٌ أمواله وأسناه””" 
لوفطتث خيلةلنائله لم يرضها أن تراه برضا“ 


كماتقو 


)١(‏ الكماة: جمع كمي وهو المغطى بالسلاح . وينظرها يمهلها. يقول: هذه لخيل بعجھا ان ل ا 
أي تسر بقتلها إياهم ولكن الدهر لا يمهلها بعد الذين قتلتهم حتى تقتل هي أيضاً. وأضاف قتل الكماة 
إلى الخيل لأنهم يدركون عليها فكأنها هي التي تقتلهم والمعنى أن فرسانها قتلون الكماة عليها ولكنهم 
لا يلبشون أن يقتلوا الخيل أيضاً لأنهم ينحرونها للأضياف أو لأنهم يهلكونها بكثرة الركض في الغارات 
فلا بقاء لها بعدهم. 

(۲) قاطبةٌ: أي جميعاً ونصبهُ على الحال. قال أبو العلاء المعرّيّ في شرحه أن سيف الدولة أنشد هذه 
القصيدة فلما بلغ إلى هذا البيت قال ترى هل نحن في الجملة. 

(9) المنايا: جمع منية وهي الموت والضمر للملوك. أي من شاءَ أهلكهُ منهم ومن شاءً أبقى عليه فكأنَّ 
مناياهم في يدو يصرّفها فيهم أمرا ونهياً. 

(5) آبا شجاع : بدل من مولاها أو بيان له. وبفارس صلة رأيت. وشهنشاه: أي ملك الملوك وهو لقب بني 
بويه كما في شفاء الغليل . 

(5) الأسامي: جمع أسماء جمع إسم يجوز فيها التشديد والتخفيف ونصبها بفعل محذوف أي ذكرت 
أسامياً. ومعرفةً مفعول ثانٍ لتزدةٌ. ولذَّةَ مفعول لهُ. أي هذه الأسماء التي ذكرتها لم تزدهُ معرفةً فوق 
شهرته فإنه مستغن عن التعريف وإنما ذكرتها للإستلذاذ بلفظها وسماعها . 

() السحاب: إسم جمع يذكر ويوّنث. وعظماها: فاعل تقود والضمير للحساب. أي إذا ذكرنا هذه 
الأسماء قادت لنا مستحسن الكلام في الثناء على صاحبها كما تقود السحابة العظمى سائر السحاب . 
يريد أنها مشتملة على جل المعانى التى يثنى بها عليه لما فيها من الدلالة على شجاعة مسماها وشرف 
منزلته . 0 

(۷) أشرفها. : يعني أنه يهب أفضل أمواله. قال ابن جني قال بعض خران عضد الدولة أنه كان قد أمر له 
بألف دينار عدداً فلما أنشد هذا البيت أمر أن تبدل بألف موازنة ١‏ فأعطي ألف مثقال. 

(8) النائل : العطاء. وأن تراه فاعل يرضها. أي لو علمت خيله جودة لم يسرها أن تعجبة لأنه متى أعجبتة 
وهبها للناس بناءً على أنه يهب أفضل أمواله وهي لا ترضى أن تتبدّل به غيرة. 
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لا تجدّالخَمر في مَكارمِه 
تصاحبُ لرل جيك 
”2 مَومُوبةمُولولة 
شرق تِيجانهةُبِعُوَتَه 


إذا انى خَلَةً قلافاه”) 


فتَسمقطٌ الراحُ دُونَ أدناه(" 
ثم زيل السُرُورَ قبا" 
قاطِةَة زيرهاومفتاها“ 
من جود كف الأمِير يَغْشاه( 
إشراق ألفاظه بمعناه“ 
ونَفْسُهة قل دنیاه ۷ 
مِلْء م فُوَادِ الزمان إحداه“ 
وسَّعٌ من ذا الرَّمانٍ بدا“ 
تَعمُرُأحياؤُهابمَؤتاه" 


1 


ا ا 


)١(‏ انتشى: سكر. والخلة : الثلمة. وتلافاها: أراد تتلافاها بتاءين أي تتداركها. يقول: هو جوادٌ من قبل أن 
يشرب فلا تزيدةٌ الخمر سخاءً ولا تجد في مكارمه ثلمة فتتداركها . 
(۲) الراح: الخمر. والأريحية: الإرتياح للجود. يقول: ما عتدة من الأريحية رالإهتزاز للجود طبعاً يجلب 


من السخاء ما لا تجلبة الخمر فإذا اجتمعت الخمر وأريحيتة فأقل شيء من 


دونها ولا تقدر على مجاراتها . 
)۳( طرباتة : جوع طربة وھی 


هى المرّة من الطرب وسكن رأها ضرورة. 


وكرائنة: جوارية المغنيات جمع كرينة. وعقباها: عاقبتها. يقول: إذا طرب سر طربة جواريه المغنيات بما 
يفيض عليهنٌ من المواهب ثم تزيل عاقبة طربه سرورهنٌ لأنهُ يزداد على الطرب أريحية فيهبهنٌ لجلسائه . 
(:) بكل صلة تزيل. والزير: الوتر الدقيق من أوتار العود. والمثنى: الوتر الثاني بعد. أي يزيل سرورهنٌ 
بكل جاريةٍ منهنّ يهبها فتولول حزناً على مفارقته وتقطع أوتار عودها غيظاً وأسفا . 
(5) القذاة: واحدة القذى وهو ما يقع في العين والشراب من تبنة ونحوها. والزبد: الرغوة تطفو على وجه 
الماء. ويغشاها: أي يعلوها. يقول: هذه الموهوبة تعد في جملة عطاياه بمنزلة القذاة العائمة في بحر 


جوده يعلوها زبد آمواجه فلا تظهر فيه . 


(7) غرّته: أي وجهه. إذا لبس التاج أشرق بنور وجهه كما تشرق ألفاظة بمعانيها. 


)۷( دان: خش ٠‏ والضمير من شر ومغربها للارض 


, اتات عن تقد ذكرها بدلالة القرينة . يقول : : خض 


(A)‏ آي لعفل الهم التي فى قلي اح متها تملا قلب المان فيضيق عن كيه 


(9) الضمير من حظها للهمم . وأبداها: أظهرها. يعني أن همههُ لا يمكن أن تظهر ني 


هذا الزمان لضيقه 


عنها فإن اتفق لها وجود أزمنة أوسع من الزمان الذي نحن فيه أظهرها فى تلك الأزمنة . 
)٠١(‏ الفيلق : الجيش وأنثة باعتبار معنى الجمع. يقول: أنه عند إظهار تلك الهمم يشن الغارة في جميع - 


وَدارَتِ التيّراتُ في فلك 
الفارِسٌ المُتَّقَى السّلالح بو ال 
وَكَيِفٌ تَخْمَى الي زيادَنّها 
الواسِعٌ العُذر أن يَتِيهَ عَلَى ال 
لوكمَرَالعالمُونَ تِْعميَه 
کالشمس لا نَبتَعْي بما صَنَعَتْ 
رل السَلاطِيِيَ من تولأها 


مَسججدٌأقمائهالأبهاه0() 
مُثْنِي عليه الوَعَى وخَيْلاها"" 
في الخحرب آثارّها عَرَفْناها"" 
وناقِعٌ المَوتٍ بَعضٌ سيماها 
نيا وأبنائهارماتاف 
لْمَاعَدَتْ مشه سَجَاياه9) 
مَعرقَة عِنَلَهُمْ وَل جاه“ 
والجَأ إلَيه تكن تيبا“ 


= الأرض حتى يختلط الجيش بالجيش فيصيران واحداً وتعثر الأحياء منهما بالموتى من القتلى . 
)١(‏ ويروى أقمارة والضمير للفلك. أراد بالنيرات والأقمار ملوك الدنيا وبأبهاها عضد الدولة يعني أنهم 


يخضعون له. 


(۲) السلاح: نائب المتقي . والوغى: الحرب وهي فاعل المثني . وخيلاها: تثنية خيل. يقول: هو الفارس 


الذي يتوقى به جيشة سلاح العدو أي يتقدمهم ويدفع السلاح عنهم وتثني عليه الحرب 


لما ترى من بأسه 


ودربته. وأراد بقوله خيلاها خيلهُ وخيل العدرٌ يريد أن العدوٌ أيضاً يثني عليه لأنهُ يرى من شجاعته 


وإقدامه ما لا بسعة إنكاره . 


(۳) أي لو أن يده أنكرت أفعالها في الحرب لعرفنا تلك الأفعال أنها منها لأن غيرها لا يقدر عليها. وأضاف 
الإنكار والحياء إلى اليد مجازاً لأنهُ نسب الأفعال إليها فجعلها هي التي تنكر تلك الأفعال. 

(:) المراد: بالزيادة هنا ما يتصل باليد من سلاح ونحوه. والناقع : من الموت الكثير. وسيماها علامتها. 
يعني أن يده لا تخفى لأن سلاحها يدل عليها بما يظهر من فتك السلاح في يده وإكثاره من قتل 


الأعداء . 


(0) بتيه : يستكبر وأراد في 
عليهم ولكنهُ لم يفعل ذلك مع استحقاقه إياه. 


أن يتيه فحذف . أي أن له عذراً واسعاً أن يستكبر على الدنيا وأهلها لظهور مزيته 


(7) عدت: جاوزت. والسجايا: الأخلاق. يقول: لو قابل الناس نعمته بالكفران لم يترك الإحسان إليهم 
ولم يتجاوز ما طبعت عليه نفسهُ من السجايا الكريمة. يعني أنه إنما يجود بطبعه لا بقصد الشكر على 


الجود. 


(۷) تبتغي: تطلب. ويروى منفعة بدل معرفة. يقول: هو في جوده كالشمس تبتٌ المنافع في الكون ولا 
تقصد أن يعرف الناس إحسانها أو تتخذ عندهم جاهاً وإنما هي تفعل ذلك لأنها منقادة إليه من تلقاء 


فطرتها. 
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(۸) تولاة: اتخذه وليا وهو هنا كل من ولي أمر غيره. وحديّاها: أي معارضا لها وهو في الأصل إسمٌ من 
تحذاهُ إذا باراه ونازعة الغلبة. يقول: دع السلاطين يتولون أمر من يخدمهم ويوليهم أمره وألجأ إلى 


الممدوح فتكون ملكا مثلهم . 


لايرلل الإمارةٌفي عير أيير وإ بهاباهى" 


فإِنّما الملك 3 تملك قد أفَعمٍ الخايقمنٍ را“ 
النا كالعابيية ET‏ وعَبِلهة ؛#كالمرخحد ال۵ 


مَعْانِى الشعب 


ظ وقال يمدحة وبذكر في طريقه إليه شعب بِوَانَ: 
مغانِي الشعب طيباً في المَغْانِي بمَنزلة الرّبيع مي التمان0» 
ولْكن المَعَى العَرَبِيٌ فيها غَرِيبُ الوّجه واليِّدٍ واللسان 
ملاعب جئةلوسارفيها سُلَيْمانٌ لسار رمان“ 


طَبَث رسائنا والخَيِلَ حى حَشِيث وإِنْ كَرُمْنَ مِنَ الجران“ 


)01( في غير أمير حال من الإمارة. وإن وصلية والجملة حال من غير. وباهى: فاخر. أي ولا يرك منصب 
الإمارة فيمن ليس بأمير حقيقة أي فيمن ليس من أبناء الأمراء وإن حصل على الإمارة وفاخر بها لأنه 
يكون دخيلاً بين أهلها. 

(0) المَلْك: بسكون اللام تخفيف مَك بكسرها. والمملكة هنا مصدر. ويقال أفعم المسك البيت أي ملاهُ 
بريحه. ويروى فغم بالغين المعجمة من قولهم فغم الطيب فلاناً أي سد خياشيمة. والرَتا الريح الطيبة. 
يعني أن الملك حقيقة هو الذي طاب ذكر ملكهٍ وذاع الثناء عليه في الشرق والغرب. 

(۳) حربها: أي لشجاعته لا يبالي بهول الحرب وشدتها فإذا عبست وجوه الأبطال حينئلٍ كان هو مبتسما 
وسلم الأعداء وحربهم عندةٌ سواء. 

(6) يريد بعبده نفس يقول: الناس في خدمتهم لغيره كمن يعبد آلهة من دون الله لأنهُ هو الملك على الحقيقة 
وغيرهُ من الملوك زوراً وأنا في اقتصاري على خدمته دون غيره كمن يوحد الله ولا يشرك به. 

)0( المغاني : المنازل. والشعب: المتفرّج بين جبلين والمراد هنا شعب بوبان وهو موضع عند شيراز كثير 
الشجر والمياه يعد من جنان الدنيا. قال أبو بكر الخوارزميّ منتزهات الدنيا أربعة مواضع غوطة دمشق 
ونهر الأبلّة وشعب بوّان وصغد سمرقند. وطيباً تمييز. يقول: منازل هذا المكان بين منازل الدنيا بمنزلة 
الربيع بين فصول السنة يعني أنها تفضل سائر الأمكنة طيبا كما يفضل الربيع سائر الأزمنة. 

(1) يريد بالفتى العربي نفسة يقول: أنا غريب الوجه في عيون أهلها لأنهُ لا يعرفني أحد هناك غريب اليد أي 
لا ملك لي في هذه الأماكن فيدي أجنبيةٌ فيها غريب اللسان لأن لغتي العربية وهم أعاجم . 

(۷) الجنة: الجنّ. قال الواحدي جعل الشعب لطيبه وطرب أهله ملاعب وجعل أهلهُ جنة لشجاعتهم في 
الحرب وأخبر أن لغتهم بعيدة عن الافهام حتى لو أن سليمان أتاهم لاحتاج إلى من يترجم له عن لغتهم 
مع علمه باللغات . 

(۸) طباة: يطبوهُ ويطبيه دعاة. والحران: في الدابة أن تقف مكانها فلا تبرح. يقول: هذه المغاني استمالت - 


1 


عَدَونائَنمُضٌ الأغصانُ فيها عَلَى أعرافهامِثلَالججمان0) 
فسِرثتُ وقد حَبَبْنَ الحَرّعَئي ِحجِئْنّ مِنَ الضياءِ بماكُفانِي” 

وألقَى الشَرقٌ منهافي ثيابي تنانيرا تفرم البنان" 
لهائمرزتشيز إليك ينه بَأَسْرِبَةوَفَفْيَ بلاأوانٍ 
وأموادٌ تصل بهاخصاها صَلِيلَ الحَلي في أيدِي العُوانِي” 
ولو كائث يقش تى عناني 2 لَبِيقْ القَرْدِ صِينِيُ الجفان 
يَلَنْجوجيُ ماوْفِعَث لصيف بواليِيرنٌ نَذيُالدُخان”" 
تجل بِهعَلَى فلب شجاع وتَرحَلمِنهُعن فلب ججبان" 


000 


= قلوبنا وقلوب خيلنا حتى خشيت أن تحرن بنا الخيل ولا تطاوعنا على السير وإن كانت كريمة لا عادة 
لها بمثل هذا. 

)١(‏ غدونا: سرنا غدوةً. وتنفض الأغصان إلى آخرهٍ حال. وأعرافها جمع عرف وهو شعر عنق الفرس. 
والجمان حب من الفضة يشبه اللآلىء. يقول: سرنا بين أشجارها صباحاً وقد تساقط الندى من أغصانها 
فانتفض على أعراف الخيل كأنة حب الجمان. 

(۲) ويروى حجبِنَ الشمس والضمير للأغصان. يريد أنه كان يسير في ظل الأغصان فتحجب عنة حر 
الشمس ولا تحجب ضوءها. 

(۳) البنان: أطراف الأصابع. يريد بالدنانير ما يتخلل الأغصان من ضوء الشمس فإنهُ يقع مستديراً يقول لما 
طلعت الشمس ألقى إلىّ الشرق بطلوعها دنانير لا تمسك باليد. قيل لما أنشد هذا البيت قال له عضد 
الدولة والله لألقينٌ فيها دنانير لا تفي . 

(6) أوان جمع آنية جمع إناء. يريد أن ثمرها لرقة قشره يرى ماؤُهُ من وراء القشر كأنهُ شرابٌ قائمٌ بنفسه من 
غير إناء يمسكه . 

(5) تصلّ: تصوّت. والغواني: النساء الحسان. يشبه المياه في اندماجها وصفاء لونها بمعاصم الحسان وما 
يصل فيها من الحصى بالحلي الذي يلبس في المعاصم . 

(5) العنان: سير اللجام ويقال ثنى عنانة إذا ردَّهُ عن عزمه . واللبيق : الحاذق الرفيق بمايعمله وهو نعت لمحذوف 
أي رجلٌ هذه صفته . والشره: مصدر ثرد الخبز إذا فنّهُ وبلّهُ بمرق . والجفان: القصاع. يقول: لو كانت هذه 
المغاني دمشق أي لو كنت في غوطة دمشق مكان شعب بؤان لثنى عناني إليه رجل جيد الثرد ذو قصاع صينية 
أي لوجد فيها من يضيفني عندهُ لأن دمشق من بلاد العرب وأمرهم في الضيافة مشهور. 

)¥( يلنجوجي : نسبة إلى اليلنجوج وهو العود الذي يتبخر به. وما موصولة يريد الوقود. ورفعت النار أي 
شبّت. وبه صلة رُفضت والضمير لما. والتدي نسبة إلى الندّ والوصفان من نعت المحذوف أيضاً. أي 
هذا الرجل وقودة الذي توقد به النيران للضيف من خشب اليلنجوج ودخانة طيبٌ يشم منه رائحة النذ. 

(8) الضمير من به ومنه للمحذوف أيضاً. قال الواحدي أي تجل به أيها الرجل على قلب شجاع جريء على 
الإطعام والقرى غير بخيل لأن البخل جبِن وهو خوف الفقر وترحل منه عن قلب جبانٍ خائفٍ فراقك. 
آه وقد أطال الشرّاح في هذا البيت ولعل هذا أحسن ما قيل فيه. 
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مَنَازِل لم يرل مهنهاخيال 
إذا عَنَى الخمام الوُرْقَ فيها 


فَقَلت إذا رَأَِتٌ أبا شجاع 
فَإِنَّ الئاس والدنياطريي 


أَعَنْ ل هذا يسار إلى الطعان 
وَعَلَْمَكعَْ مُفارّقةً الجنان“ 
سلوب عن العِبادٍ وذا الممكان“ 
إلى من مالَة في الئاس ثان“ 
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)١(‏ يشيعني : من تشييع الراحل وهو الخروج معه عند الوداع . والنوبنذجان: يلد بفارس . يزيد حبهٌ لمنازل 
دمشق وشدة شوقه إليها حتى لا يزال خيالها مصاحباً له في بلاد فارس . 

(۲) الؤرق: جمع ورقاء وهي التي في لونها سواد إلى بياض . وقولة أجابتة الهاء ضمير الحمام رده على 
اللفظ . والقيان: جمع قينة وهي الجارية. يقول: لطيبها اجتمعت فيها أصوات الحمام والقيان يجاوب 
بعضها بعضاً. 

(۳) من موصولة مبتدأ وخبرها أحوّج. يقول: سكان الشعب أحوج من حمامه إلى ما يبين معنى غنائهم 
لأنهم أعاجم لا يفهم العربيٌ كلامهم. يريد التنظير بين غناء هؤلاء وغناء تیان دمشق وهو تفضيل آخر 
لدمشق على شعب بوان. 

(4) يعني التقارب بين أصوات الحمام وأصوات الأعجام وإن اختلف الصائت. 

(5) أي يقول لي فرسي حين رأى شعب بوّان وطيب الإقامة به أَيُترَك مثل هذا المكان ويسار عنهُ إلى مواطن 
الحرب والاستفهام تعجبٌ وإنكار. يعني أن الحال تنطق عن فرسه بما ذكر وجعل هذا الإنكار على 
لسان الفرس يريد أن مثل ذلك لا يفعلهٌ غير الإنسان لأن العجماء إذا أصابت مكاناً طيباً لم تفارقة . 

030 أي إنما تفعلون ذلك اقتداء بأبيكم آدم حين عصى الله تعالى فأخرج من الجنة فهو الذي سن لكم ركوب 
المعاصي والخروج بسببها من مواطن النعيم . 

(0) أبو شجاع: كنية الممدوح. يجاوب فرسهٌ يقول: إنما أفارق هذا المكان لأني أقصد أبا شجاع فإذا رأيته 
وجدت في طيب الإتادة عند م يسليني عن الاس بأسرهم وعن هنا الموضع 

(۸) يقول: الناس والدنيا طريقٌ إليه لا يمسكني شيءٌ منهم ومنها حتى أبلغه 

(9) فيهم صلة علّمت. والطراد : أن يحمل بعض الفرسان على بعض في الحرب . والسئان: نصل الرمح . 
يقول : علّمت نفسي القول في مديح الناس قبلهُ كما تعلم المطاردة بلا سنان حتى يصير المتعلم ماهراً 

فيحسن الطعن بالسنان. يريد أنه لم يكن يقصد الجدّ في مدح غيره وإنما كان يمرّن نفسة على الشعر 
حتى يعرف كيف يمدحة حق المديح متى انتهى إليه. ويروى له علمت أي لأجله. 
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بعضد الدولة امتَكّععتٌ وَعَرْتثْ 
ده بمفزع لأمضاء ينها 
أَرُوضُ الاس من زب و وخوف 
و ت د له لور 

إذا طَلْبَث وَدافِعُْهُمْثِقاتٍ 


ولیس عير زي عَضدٍيَدانِ''' 
وَلا خط مِنَالسُمرٍ اليداو 
يوم اللخرب بكرا و وان" 

َلآ كني کفتّاخسر کان 
وَل الإخبارٍ نة وَل العيان0 
وأرض أبي شجاع من أمان0©) 
ويضمن م لصوام ككل ١‏ لجان" 
دُفِعنَ إلى المَحانِي والرعان“ 


)١(‏ عضد: بسكون الضاد تخفيف عضد بضمها والعين تفتح وتضمّ. قال الواحديٌ يقول: الدولة امتنعت 
بعضدها وعرَّت ولا يد لمن لا عضد له ولا يدفع عن نفسه من لا يد له والمعنى آنه للدولة يد وعضد به 
تدفع عن نفسها. انتهى. وعليه فالضمير من قوله امتنعت عائد على المضاف إليه من قوله بعضد الدولة 
فهو على حد قولك بغلام هند مرّت أي مرّت هند بغلامها وهو كما تراهُ وهذا البيت من أردأ أبيات 
المتنبي . 

(۲) قبض معطوف على يدان. واللدان: جمع لذن وهو الليّن. أي ومن ليس له عضد ولا يد لم يقدر أن 
يقبض على السيوف ولا يخفض الرماح للطعن بها. ويروى ولا حظ بالظاء المعجمة أي ولا حظّ من 
المطاعنة بالرماح . 

(۳) المفزع: الملجأ. وبكر نعت لمحذوف بدل من الحرب أي حرب بكر وهي التي لم يقاتّل فيها من 
قبل. والعوان: المكررة. يريد بمفزع الأعضاء العضد لأن بقية أعضاء الجسم تلجأ إليهِ عند الحرب 
وتعتصم به في دفع الخطر يقول: دعتهُ الدولة بعضدها وهو ملجأها الذي تدّخرهٌ لأيام الحروب . 

)٤(‏ أسماه وسمَّاهُ: بمعنى يريد أنهُ لا نظير له فإذا ذكر أحدٌ إسمه أو كنيتهُ فقد ذكر من لا يماثلة أحد. 

(0) يعني أن فضائلة لا يحيط بها الظْنْ على اتساعه ولا يستوفيها الأخبار ولا تستقصى بالمشاهدة والعيان 
لكثرتها. قال الواحدي وكان حقهُ أن يقول عنها لكنه أعاد الكناية على الممدوح لإقامة الوزن أراد ولا 
الأخيار عنه بها. 

(7) آروض: جمع أرض. يقول: أرض غير من الملوك مخلوقة من التراب والخوف أي لملازمة الخوف 
لها كأنها قد خلقت منهُ وأرض الممدوح كأنها مخلوقة من أمان لامتداد هيبته فوقها فلا يجسر أحدٌ أن 
يعبث فيها. 

)۷( آذ له : أعطاه الذمام وهو العهد والجوار. والتحر: جماعة التجار أجراه مجرى الواحد لأنه اسم للجمع 
كما قال الآخر تسائل عن أبيها كل ركب . والصوارم السيوف أي إذا سار التجار في أرضه كانوا في ذمام 
من اللصوص أن تعدو عليهم لهيئه وإذا جنى في مملکته جان ضمنه لسيوقه أن يكون طعا لها لان ل 
ينجو من يدو. 

(A)‏ الضمير من ودائعهم للتجر . والثقاث: الذين يوثق بهم من الوصف بالمصدر. والمحاني : جمع محنية 
بفتح الميم وتخفيف الياء وهي منعطف الوادي. والرعان: جمع رعن وهو أنف الجبل. أي إذا طلبوا- 


¥ 


رُقاهُ كل أبيَض مَشْرَفِيُ 
وَماثرقًى لُهاهُمهِن ئداه 
حَمَّى أطرافٌ فارِسٌ شَمرِيٌ 
صرب هاج أطرابَ المَنايا 
كأ دم الججماجم في العَناصِي 


نَصِيحٌ بِمَنْيَمُرُ ألا تراني"' 
بِعْنْصَمَصِ لْأَفمُروانِ" 
وَلَالمَالٌَ الكَرِيمُ مِنَ الهوان“ 
يحض عَلى التَباقِي بالتّفاني” 
سِوَى صرب المَثَالِثٍ والمّثاني”” 
كسا البُلدانَ ريش الحَيْمُطانِ9) 
لَْمَا حَافَتُ مِنّ الحَدَق الحسان 


ل 


۾ ° (A).‏ 
كشبليه وَلا مهري رهاب 


= لبضائعهم مستودعاً لها ممن يوثق بأمانته أودعوها في الأودية والجبال فتكون كأنها عند ثقات أمناء 
يريد أن هيبت تحميها ولو كانت مطروحة هناك فلا يجسر أحد أن يمسها. 

)١(‏ أي باتت بضائعهم هناك ظاهرة للناظرين وكأنها تصيح بمن مرّ بها ألا تراني لأنه يعرض عنها فلا يجسر 
أن يمد يده إلبها ا ير عندها | أحداً. . وكان الوجه أن يقول إلا ترانا لأنه حكاية قول الودائع ولكنه 


تصيح أجرى فعل التكلم مجرى فعل الغيبة . 
من أعمال السحر. لمق المنسوب إلى المشارف وهي قرّى من أرض العرب 


تدنو من الريف تنسب إليها السيوف. والصل: ضربٌ من الحيات خبيث . والأفعوان: ذكر الأفعى. شبه 
اللصوص بالأفاعي في الخبث وسكنى القفار وجعل سيوفة بمنزلة الرقى لتلك الأفاعي يعني أنه يدفع 


(۳) اللهى: جمع لهية وهي العطية الجزيلة. والندى: الجود والحرف متعلق بترقى. أي مع كونه يرقى 
أموال التجار من اللصوص فإن مواهبة لا تُرفَى من جوده أي لا تحمى منة لأن جودهٌ يبدّدها وكذلك 
نفائس أموالهِ لا ترقى من الهوان لأنهُ يهبها فتبتذل في أيدي الناس. 


الممدوح أي يقول لأصحابهِ أفنوا أنفسكم في الحر 


ب ليبقى ذكركم ويسلم من يليكم . 


: بضرب صلة حمى. والأطراب: جمع طرب وهو الشوق. وسوى: لعت ضربا. والمثالث والمثاني‎ (٥) 


من أوتار العود جمع مثلث ومثنى وهما الوتر الثالث والثاني . يقول: حماها بضرب د 


شوّق المنايا إلى 


قبض الأرواح لشدته وكثرة الفتك فيه وهذا الضرب غير ضرب أوتار العود الذي من عادته ۾ أن يهيج 


الشوق والطرب . 


03 العناصي : جمع عنصوة مثال ترقوة وهي الشعر المتفرق في الرأس والظرف حال من دم. والحيقطان : 
ذكر الدرّاج يكون ملوّن الريش. يريد أن جماجم الأعداء كانت تطير وشعورها المتلطخة بالدماء تنتثر 
على وجه البلدان فكأن دماةهم قد كست البلدان ريش هذا الطائر. 


(۷) أراد قلوب أهل العشق فحذف المضاف . والحدق: : جمع حدقة وهي سواد العين. د 


يعني أن الأمن عم 


تلك البلدان حتى لو ألقيت فيها قلوب العشاق لما خافت سهام الأحداق. 
(۸) الشبل : ولد الأسد. والهزير: من أسماء الأسد. والرهان: السباق. يريد بشبليه ولديه يعنى أنهما أشد- 


أَشَدّ 


شد تنازعآالِكريم أصل 
وأكمّرٌ في مجالسه استماعا 
وأو رأة رَأيِاالممَعالِي 
وول لفظةئهمارقاا 
وكنتٌ الشمس تَبِهَرُ كل عَين 
فُعاشاعيشة القَمَرين يحي 
وَلاَمَلَكاسِوَى مُلك الأعادي 
وكانَا تاعكر كائرة 


وأشبّهة مَنظرا بأب هجان() 
فُلانَُ دق رُمحأافي فُلان“ 
فَقدعَلفقًا بها قبل الأوان0) 
إغائة صارخ أو فك عن 
فكَيِفٌ وقد بدت مَعَها اتان 
بِضَوئيِهِماوَلاآًيَتَحَاسَرانِ"') 
وَلأَوَرِئاسِوَى من يلان" 
لَهُياءي روف 1 سيان“ 
يُوَدْبِهِ الجَنانُ إلى الجَنان”) 


= بأساً من أشبال الأسود وهما يتسابقان إلى غاية الكرم بما تقصر دونه خيل الرهان سرعةً وطول جري . 

)١(‏ أشدّ: نعت مهري رهان. وتتازعاً تيز" والهجان: الكريم . أي لم أَرَ قبلهما ولدين أشدّ تجاذباً لأصلهما 
الكريم يعني أن كلا منهما ينزع إلى أ صله نزوعاً شديداً حتى كأنهما يتنازعانه ويريد کل منهما أن يكون 
أعرق فيه ولا ولدين لاب كريم أشبه منهما به. 

(۲) الضمير من محالسه لأب . ودق: كسر والجملة حكاية وهي مفعول الاستماع . أي ولم أر أكثر منهما 
استماعاً في مجالس أبيهما لهذه العبارة وهي فلانٌ كسر رمحة في فلان يعني أنه لا يجري في مجالسه 
غير ذكر الشجاعة والطراد فيكثر استماعهما لذلك. 

(۳) الرأية: اسم مرة من دأى. ورأيا نعت رأية والعائد محذوف مفعول مطلق أي رأياها. والمعالي: خبر 
أول. وعلقا بها: أي عشاقها. يقول: أول شيء رأياهُ المعالي فقد عشقاها قبل بلوغهما إلى أوان 
العشق . 

(:) الإغاثة : النصرة. والصارخ: المستغيث . والعاني: الأسير 

(0) تبهر: أي تغلب البصر والضمير للشمس. وقولة فكيف حال محذوفة العالم أي فكيف تصنع ونحوة. 
وبدت: ظهرت . أي كنت شمساً تبهر العيون ببهائك وجمالك فكيف اليوم وقد ظهرت معك من ولديك 
شمسان أخرّيان. 

(1) عاشا: دعاء. والقمران: الشمس والقمر. يدعو لهما أن يكونا كالقمرين في الشرف والنفع والبعد عن 
التحاسد والشقاق . 

(۷) هذا دعاءٌ لأبيهما بالحياة يقول: لا ملكاً إلا ملك الأعداء دون ملكك ولا ورثاء إلا من يقتلانه منهم . 

(۸) المكائرة: المفاخرة بالكثرة والضمير من كاثراهٌ وله للعدوٌ. وياةي خبر كان. وأنيسيان بياءين مصغّْر 
إنسان وهو من شواذ التصغير. والبيت دعاءٌ أيضاً أي وإذا فاخرا عدوا بتكثيرهما عدد رهطك فليكن إبنا 
ذلك العدرٌ أي العدد الذي يقابلهما عندهٌ بمنزلة الياةين في أنيسيان أي آثلين إلى نقصه وخسته وإن زادا 
في عددو لأن التصغير زيادةٌ في الإسم نقص في المسمى. 

(9) الجنان: القلب. أي هذا الذي ذكرتة دعاءٌ وهو ثناءٌ عليك لتضمنه المديح ولا رئاء في هذا الدعاء لأنه 
خارجٌ من القلب إلى القلب أي يخرج من قلبي فتفهمة بقلبك وتعلم أنه إخلاصٌ لا راء فيه. 
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فقدأصبحت مله فى فرند وأصبّحٌ ينك في عضب يمان 


ل 


وَلُولا ونك في الئاس كانوا راء کا > لام بسلا ان 


وقال يمدحة ويذكر وقعة كانت مع وهشوذان بن محمد 

الكردي بالطرم : ظ 
إل فإِنًا أبها الطلل تبك : وتُرزِمُ حتئنا الإ“ 
أؤ ل افلاعتبٌ على طلل إن الم ا ل المتلهافغة© 
لو كنت تنطق قلت مُعَذراً بي عَيِرُ مابك أبُهاالرَج 
أبكاك أك بعص مَن سَعَفُوا ‏ لم أبك أني تعض من فلو 
إن الذين امت وارِتَحَلوا أا 4 لديارهة دول 


)١(‏ الفرند: جوهر السيف. والعضب: السيف القاطع . واليماني : نسبة إلى اليمن. شبه الممدوح 
بالسيف اليماني وجعل شعرهُ كالجوهر في ذلك السيف أي شعري زينةٌ لك كالفرند للسيف لأنهُ 
أظهر مناقبك وفضلك وقد نزل منك فى منزل هو أهل له كنزول الفرند من السيف اليمانى وهو 
أجود السيوف . ١ ١‏ 

(۲) في الناس خبر كونكم. والهراء الساقط من الكلام. ويروى هذاء وهو التكلم بغير معقول. يقول: بكم 
صار للناس معنئ ولولاكم لكانوا كاللغو من الكلام الذي لا معنى لهُ. 

(۳) أثلث: كن ثالثا. وترزم: تحنّ. يخاطب طلل الأحبة يقول: نحن نبكي عندك والإبل تحنّ كأنها تبكي 
أيضاً فأثلث أنت أيها الطلل أي كن ثالثاً لنا فى البكاء . 

(:) قولة أو لا عطف على محذوف أي أن بكيت فأنت جديرٌ بالبكاء أو لم تبكِ فلا عتبٌ عليك. ولمثلها 
أي لمثل هذه الفعلة يعني الصمت عن البكاء. وفْعُل جمع فعول. أي أن صمت ولم تبكِ معنا فإن 
الطلول لا تعاتب على مثل هذا إذ ليس من عادتها البكاء. 

(4) يقول للطلل لو كنت ذا نطق لاعتذرت إليّ بإنك لو كنت ممن يبكي لما قدرت على البكاء مع ما حل 
بك من البلاء بسبب ارتحال الأحبة وهو قولهُ بي غير ما بك وقد فسر ذلك في البيت التالي. 

(7) أنك: فاعل أبكاك. وأئي في موضع جر بمحذوف أي لأني. والضمير من شغفوا وقتلوا للأحبة والعائد 
محذوف أي شغفوهم وقتلوهم. والبيت من تتمة قول الطلل. ويروى شغفوا وقتلوا بالمجهول والرواية 
الأولى أجود. أي أنت تبكي أيها العاشق لأنيم شغفوك حبا فتوجعت لفراقهم وأما آنا فقد قتلوني 
برحيلهم عني كناية عن دروسه بعدهم والقتيل لا يقدر على البكاء. 

(۷) ويروى واحتملوا. يقول للطلل أن الأحبة الذين ارتحلوا عنك وأقمت بعدهم أيامهم دول لديارهم 
يريد أنهم ينتقلون على عادة العرب في طلب النجعة فتعمر بهم الديار أيام نزولهم بها ثم تخرب 
بعد ارتحالهم. ويروى أقمتُ بضم التاء على أن هذا من كلام الطلل ولعل الأظهر خلافة لما يأتي 
بعل . 


٥ 


ات و ا 
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وصُدُودَها ومن الذي صا 
تَرَكَنْة وَهْوّ المسك والعَسَا9 
أعلنيِيي أن الهوَى ت7 
وَبَوّزت وَحَدَك عاقة الل“ 
ل الملا واي فل 
مَلِكُ المُلوك وشأئك الب ^ 

ا مَبِذِلِيَلَه لذي ب 


س( 


1. 


و ٠‏ 4 ات دي ل ساس )0 
خل ولا خورولا وجل" 


. يريد أن الحسن محصورٌ في الحبيب الذي معهم فهو يرحل برحيلهم وينزل بنزولهم‎ )١( 

(۲) الرشأ ولد الظبية والظرف حال من ضمير الحسن في البيت السابق. والحلل: جمع حلة وهي القوم 
النزول. أي الحسن مصاحبٌ لهم في مقلتي غزال أي في مقلتين تشبهان مقل الغزلان فكأنهما مقلتا 
غزالٍ حقيقة تديرهما امرأةٌ بدوية حيثما نزلت أفتتن بها القوم الذين تنزل بهم . 

(۳) يريد أنها قليلة التناول للطعام حتى تشكو الماكل هجرها وصدودها وهو من الصفات المحمودة في 
النساء. وقوله ومن الذي تصل استفهام إنكار د يعني أن الهجر عادتها فإنها لا تصل أحداً حتى الطعام . 
(4) ما موصولة مبتدأ خبرها تركتة. وأسأرت أبقت . والقعب : القدّح. يريد طيب نكهتها وعذوبة ريقها 
يقول: إذا ردّت القدّح عن فمها فما يبقى فيه من اللبن بعد شربها منه تطيب ريحه ويحلو طعمة حتى 

يكون كالمسك والعسل . 

(ه) سكر: أي قالت لي ألا تصحو من الهوى فقلت لها أعلمتني بهذا القول أن الهوى سكرٌ لأن الصحو لا 
يكون إلا من السكر. ۰ 

(5) فناخسر: إسم عضد الدولة. وصبحكم : أتاكم صباحاً. والغزل: محادثة النساء . أي لو أناكم هذا 
الملك صباحاً للغارة وتعرّضتٍ لهُ مع عفته وتوفره على تدبير الملك لمال إلى محادثتك فعاقة ذلك عن 
مباشرة الحرب . 

(۷) الكتائب: فرّق الجيوش . وقثل: جمع قتول. أي وتفرقت كتائبة عنكم حين يرونة متشاغلا باللهو عن 
الغارة. وقولة أن الملاح خوادعٌ قُتل يريد خديعتها لهُ وتفرق كتائبه بسببها فكأنها قد قتلتهم . 

(۸) ما استفهام مفعول فاعلة . وقولهُ وضيفكمٌ إلى آخرهٍ حال. يقول: ماذا كنتٍ تفعلين حينئذٍ وقد أتاكم ملك 
الملوك ضيفاً وأنتٍ بخيلة أي بالطعام والقرّى . يصفها بالبخل لأنهُ من الأخلاق الممدوحة في النساء . 

(9) فتفتضحي : جواب الإستفهام. ويسل: أي يسأل حذف الهمزة وألقى حركتها على السين. ويروى 
أفتمنعين . 

- الضمير من به لحيث. والخور الضعف. ويروى ولا خوفٌ. والوجل: الخوف وكأنهٌ على الرواية‎ )١( 


٦ 


لبك إذاماالرمخ أَدرَكَهُ 
إِنْنَم يكن من قَبِلْهُعَجَرُْوا 
حى أَنَى الدُنيا ابن بجدتها 
شَكوَى العَلِيلٍ إلى الكفِيل له 
فَهُوَاليِهايَةٌ إن جَرَى مَل 
عَدَدُ الوفودِالعامِدِينَ له 


2 ٠. 
1 1 1 0َ ٠ 0 و‎ 5 
بے ر فی ا کے‎ 
- کے‎ 


طب ذَكَرنَاهٌ فيعتّدل”) 
ماب س بەفقدعقمَل" 


فشكا إليه السَهل والجَجّل " 


أفيِمْ فكتفسّكٌَ مال اج( 

اع ا ص سم : م ”60 

أو قيل يوم وَغى مَن البَطل” 

دُونَ السلاح الشّكْلُ والعُقُ0" 
3 

NA LSS e و‎ 

ولعُفَْلِهمْ في بُخيتوشخل" 


= الثانية من عطف التقوية . أي بل لا يسعكِ حينئذٍ البخل لأن الموضع الذي يكون فيه هذا الملك لا 
تحل به هذه الأشياء. 

. الطتب: الإعوجاج. أي لاستقامته واعتداله في الأمور إذا ذُكر إسمهٌ اعتدل الرمح المعو‎ )١( 

(0) يريد أن الملوك الذين كانوا قبلهُ لم يحسنوا سياسة الملك إحسانة فإن لم يكن ذلك عجزاً منهم عما 
يسوسة به من الحزم والمقدرة فهو غفلة منهم لأنهم لم يهتدوا إلى سيرته . 

(۳) يقال هو ابن بجدة هذا الأمر أي عالمٌ به. يقول: حتى ملك الدنيا عضد الدولة وهو عالمٌ بما تنطوي 
عليه شؤونها خبيرٌ بإصلاح ما فسد منها فشكا إليه سهلها وجبلها. 

)٤(‏ شكوى: مفعول مطلق. أي كما يشكر العليل إلى الطبيب الحاذق الذي يكفل له أن يشفية من كل داء 
حتى لا تعاودة العلل. والمعنى أن الدنيا بما كان فيها من الفساد والإضطراب كانت كأنها تشكو إليه 
وهو بما عندهُ من حسن السياسة والتدبير كأنة يكفل لها زوال ما تشكوة. 

(5) شجاعتة: فاعل قالت. وقولهُ فلا كذبت دعاءً معترض . يريد أنه يقتحم الأهوال غير مبال بها حتى كأن 
شجاعتة قالت له أقدم غير خائف من الموت لأن نفسك لا أجل لها. ودعا له أن لا تكذب شجاعتة 
يعنى فى قولها أن نفسة ما لها أجل وهو دعاءٌ له بالبقاء . 

(7) الوغى: الحرب. ومن البطل استفهام. أي إذا أريد ضرب المثل في الشجاعة أو ذكرت الأبطال يوم 
الحرب فهو النهاية الذي لا يذكر بعده أحد. 

48 الوفود: جمع وقد وهم جماعة الوافدين. وعمد له قصد. والشكل والعقل : جمع شكال وعقال وهما 
ما يشد في قوائم الفرس وتربط به يد البعير وأسكن العين في الأول على لغة تميم وضمها في الثاني 
على لغة أسد. يقول: الوفود الذين يقصدونة طمعاً في أمواله يقاتلونة بآمالهم لا بالسلاح فيأتون بالشكل 
لخيله والعقل لإبله ثقة بأنهٌ يعطيهم ما يختارون من ذلك فعدّتهم في قصدهٍ الشكل والعقل وبها يختارون 
أموالة لا بالسلاح. 

(8) البخت: الإبل الخرسانية. أي أنه يعطيهم الخيل والإيل فيكون للشكل التي جاءوا بها عمل 
في خيله وللعقل اشتغال بإبله. والمعنى أنه يحقق آمالهم ويعطيهم من خیله وابله ما يشكلون 
ويعقلون. 


TV 


بشتاقٌ سن يله إلى س 
NET EFO‏ 
فإذا الحَمِيسٌ أبّى السُجودٌ لَه 
وإذا الفُلوث أب حكومىة 


هي أو بَقِيّتُها أو الَدَل 
شَوقاًإِلَيهِيَنِبتٌالأَسَل" 
والمجدٌ لا لخزذان والمَقَل0" 
بالناس من 7 يله فَقبي لهويلً9) 
فَلِمَنْ تصانُو ُدْحَه القُلة 
غْرَرٌ مهي الآياتٌ والرشا“ 
سَجَدَتْ لَهُ فيه القَّناالزب03" 


)١(‏ يقول: مواهبهُ تتصرف فيما لهُ من الخيل والإبل فهي أبدأ على أيدي مواهبه توزعها على السؤال. وقولة 
هي أو بقيتها يعني أنه قد يهبها بجملتها في وقت واحد وقد يبقى منها بقيةٌ يهبها في وقتٍ آخر وحين لا 
يبقى منها شيءٌ يهب بدلها من الذهب والفضة. 

(۲) السبل: المطر بين السحاب والأرض. ومن يده حال مقدمة من سبل. وشوقاً إليه مفعول له عاملهُ ينبت 
والضمير المجرور للسبل . والأسل : عيدان الرماح. يريد بالسبل ما تجريه يده من المواهب والدماء 
فالناس تشتاق إلى مواهبه والرماح تنبت شوقاً إلى ما يسقيها من دم الإبطال. وفي البيت بين السبل 
وضميره استخدام لا يخفى . 

(۳) يروى سبل بالرفع على الأخبار وبالجرّ على البدل. والحوذان والنفل: نبتان. أي هذا المطر تنمى به 
المكارم والمجد لأنهٌ مطر مواهب ودماء يذيع بها حمدهُ وتعلو مهابتة وليس من المطر الذي ينمي به 
النبات . 

() إلى حصى أرض معطوف على قولهٍ إلى سبل. واليلل: قصر الأسنان وهو مبتدأ خبرهُ بالناس والجملة 
نعت حصى. أي ويشتاق إلى حصى أرضه الذي كثر تقبيل الناس لهُ حتى برى أسنانهم فقصرت . 

(5) الهاء من تخالطة للحصى. وضواحكهم: جمع ضاحكة وهي السنّ التي بين الأنياب والإضراس . أي إن 
لم تخالط أسنانهم حصي أرضه عند التقبيل فلمن تذخر القبل يعني أن حصى أرضد أحق شيء بالتقبيل 
حباً له وإجلالاً. 

(5) الغرر: جمع غرّة وهي بياض الشيء وحسنه. يقول: على وجهه نورٌ من الله يشير إلى تمليكه ووجوب 
طاعته فيقول مقام الآيات والرسل في بيان مراد تعالى وتبليغ أوامره. ويروى قُدَرٌ بضم ففتح جمع قدرة 
قال الواحدي أي ذلك النور قدرٌ من الله يعني أنه يدل على قدرته وتلك القدر تقوم مقام الآيات والرسل 
بما فيها من الأعجاز وظهور الصنع . 

(۷) الخميس: الجيش من خمس فرق. والقنا: الرماح. والذبل: جمع ذابل على غير قياس . أي إذا أبى 
جيش العدوٌ أن يسجد له ويخضع لأوامرو سجدت له رماحة في ذلك الجيش أي خفض الرماح لطعنه 
وحمله على الطاعة قهراً. 

(۸) القلل: الرؤوس . أي وإن لم تقبل القلوب حكمة ضرب الرؤوس بسيفه فاستسلمت لهُ فكأنها قد رضيت 
بحكمه . 


۸ 


أَرَضِيتٌ وَهِشُوذانُ ما حَكَمَثتْ 
وَرَدَثْ بلادّك غير مُغخمَلة 
والقومٌ في أعيانِهِمَ خخ رَّرٌ 
فَأَنَوْكَ ليس بِمَنْأْنَواقِبَلٌ 
لم يدمن بِالرَيٍنَهُمْ 
وتيت مُعىَزما ولا أَد 
تعطي لاهم وراخهم 
أسحَى المُلوكٍ بقل مَملّكة 
نولا الجَهالَةُ مادَلَفتٌ إلى 
لا أقلواسر ارلا ظقفِروا 


هايا نامضل 
: 5 0 
والخَيِلُ في أعيانِهاقَبَل 
ر © Go‏ مولا 7 (Oh‏ 
په ر م 1 KI”‏ ” )( 
ومضيّت منهزما وَلاوَعِل" 
مالم تَكُنْ لِعَثَالَهُالمُقَلُ” 
من كاد نة الرَأس ن نىقا 
2 3 1 2 )0 
قوم غرقت وإِلُماتَفَلوا 
درا وَلا تَصَرَئْهُمْالفِيَل” 0 


)١(‏ وهشوذان: منادى. والضمير فى حكمت للسيوف. والهبل: الشكل. يقول: أَرَضيت بما فعلت بك 
سيوفةٌ أم تستمرٌ على عصيانك فتستزيد لك ولأصحابك من القتل والتنكيل . 
(؟) غير مُغمدة: حال. والقنا: الرماح. والشعل: جمع شعلة وهي اللهب. 

(۳) الخرّر: ضيق العيون أو أن يكون الناظر كأنهُ ينظر في أحد الشقّين . والقبّل : أن تقبل إحدى العينين على 
الأخرى. كنى بالخزر في أعين القوم عن الغضب وبالقبل في أعين الخيل عن النشاط وعزة النفس . 
(6) القبّل : : الطاقة وهو إسم ليس وخبرها الظرف قبلهُ والجملة حال . وبهم صلة قبل ونأوا بعدوا والضمير للقوم 

والعائد في الشطرين محذوف أي أتوهٌ ونأوهُ . يقول : أتاك قومة وليس لك طاقة بالذين أتوك منهم لكثرتهم 
. ولم يتبين خلل بالذين فارقوهم أي بسائر عسكرو بعد خروجهم من بينهم لكثرة الجيوش التي عندة . 
(0) الريّ: يلد بفارس. وفصلوا: أي خرجوا. وقفلوا: رجعوا. أي لكثرة عسكره بالريّ لم يعلموا بخروج 
هؤلاء من بينهم ولا يعلمون برجوعهم متى رجعوا. 
() أتيت: معطوف على أتوك. والإعتزام: بمعنى العزم وهو الجذ في الأمر والقطع عليه. وخبر لا 
محذوف أي ولا أسد يعتزم اعتزامك. وكذا في الشطر الثاني . يخاطب وهشوذان يقول: أقدمت على 
الحرب ولا أسدٌ يقدم أقدامك ثم انهزمت عنها ولا وعل ينهزم إنهزامك . 
(۷) سلاحهم: مفعول أول والضمير للقوم. والراح: جمع راحة اليد. وما مفعول آخر. يقول: تعطي 
سلاحهم وأكفهم من الأرواح والأموال شيئاً كثيراً لا تصل إليه أعين غيرهم لبعده ومنعته . 
(۸) يقول: أسخى الملوك بترك مملكته ونقلها إلى من يخصبها منة من خاف انتقال رأسو عن بدو والمعنى 
أنك خفت أن ن يقطع رأسك فسخوت بمملكتك . 
(9) دلفت: تقدّمت. . وغرقت: نعت قوم والعائد في الحال بعد. يقول : لولا جهلك ما تعرّضت لقوم تنهزم 
بأدنى قتالٍ منهم والغرق والتفل مثلّ أي لكثرتهم لو تفلوا عليك لخرّقوك. 
)٠١(‏ جمع غيلة وهي أخذ المرء من حيث لا يدري. يريد أنهم ظفروا به مباطشة وجهاراً ولم يأتوهٌ خفية 
فيأخذوهٌُ بالغدر والاغتيال. | 


1۹ 


لايستَحيأحَدَّيقال لَه 
درا عفرا عدوا وَهُوَا شير 


2 1 25 4# 4 ار ٠‏ 5 ارم 0 
لابه مَدونَ عا د خالفه: 
فأبوعَلِيٌ من بوقهزرروا 
لقث لذابركاث عة ذا 


إلا إذا ما ضاقت اي7 
EE‏ آل بوَيه أو قصلو" 
أغنا عَلَوَا أعلزا رَلواعَدَلا“ 
فإذا أرادُوا غاي ر تلا 
فإذا عدر كاذت فبلو“ 
يفا قرم مَقَامَه الد“ 

فىالمَهِد أَنْ 5 فاته 05 


أزائرٌ يا تيال 


وقال بمدحة ويذكر هزيمة وهشوذان: 


أزافِرٌ يا خيالةم عايذ أمْعِندمَولاك أليِي راق“ 


)١(‏ تعرفة: حال أي وأنت تعرفه. ويروى ضاقت بك الحيلٌ. أي بنبغي أن لا تعارض من هو أقوى منك إلا 
إذا لم يكن لك حيلة إلا في المعارضة يعني إذا اضطرٌ إلى الدفاع. يلومةٌ على اختياره الحرب ابتداء . 
(۲) نضلوك غلبوك في المناضلة وهي المراماة بالسهام ووصلة بالواو على لغة يتعاقبون. وفضلوا غلبوا في 
الفضل يقال فاضلهٌ ففضلة وأراد فضلوك فحذف اعتماداً على القرينة. أي لا يستحي أحد بأن يكون 

مغلوباً لهم في الشجاعة أو الفضل لأنهم يغلبون كل أحد 

(۳) أي قدرو! فعفوا ووعدوا فوفوا هلم جرا بترتیب كل ثانا من هذه الأفعال على ما قبلة. 

)٤(‏ فوق السماء خبر عن محذوف ضمير الممدوحين. أي هم فوق السماء منزلةً وفوق ما يطلبون نفوساً 
وهمماً فإذا أرادوا شيئاً مما يكون غايةٌ عند غيرهم نزلوا إليه لأنهم أعلى منة. 

(5) صوارمهم: سيوفهم. وتعذّر بمعنى اعتذر. يقول: مكارمهم غلبت غضبهم وكفتهم عن استعمال 
السيوف فكأنها قطعت سيوفهم فإذا اعتذر إليهم الجاني ولو كذباً قبلوا عذره تكرماً. 

(5) العذل: اللوم أي إذا كان مخالفهم ينقاد بالكلام لم يستعملوا في مكانه السيف يريد أنهم لحلمهم لا 
يعجلون إلى الحرب ولكنهم يقدمون اللوم على القتال. 

(0) أبو علي ركن الدولة والد الممدوح. وأبو شجاع عضد الدولة. أي بركن الدولة قهروا الملوك وسادوهم 
وبعضد الدولة كمل مجدهم واتسع ملكهم . 

(۸) الغرّة: الطلعة. وأن تفسيرية. ولا فاته أمل حكاية القسم. أشار بذا الأول إلى ركن الدولة وبالثاني إلى 
عضد الدولة يعني أنه لما ولد ظهرت على وجهه علائم النجابة ومخايل الإقبال فكأن طلعتهُ حلفت لأبيه 
وهو في المهد أن يدرك به غاية آماله. وروى ابن جني بركات نعمة ذا أي بركات النعمة به. قال 
الواحدي ويجوز أن يراد بالنعمة نعمة أبيه أي ما سبق من نعمة لله عليه كفل للمولود بيلوع امال . 

(4) العائد: الزائر المريض خاصة. يخاطب خيال المحبوب يقول أزائراً جئتني أيها الخيال أم عائداً أي أني - 


1۰ 


ليس كماظن غُشيةعَرَضصّث فجئئّني في جلالهاقاصذ" 
نُذ وأوجِذهاةحبّنذائلئف ألصَيَّئَذيي بكَذيك انايد 
وجدت فيوبما شح ب به من الشتيت المُوَشْر البايد 
إذا خحيالائته أَطظَفْنّ بنا EE‏ ِي ها حامذ 
لا أَجِحَدٌالمضلَ ما بَمَافَعَلَتْ 2 مالميَكُن فاعلا رلا واهذ0) 
ما تعرفٌ العينُ فرق ينهما كُل خَيال وصالَةُ ناف 
يا طَفْلَةً الكَفٌ عَبْلةً الساععِذ 2 على البَّعِيرالمُقلّْدٍ الواخِد" 
كيت يالَيلٌ فُزعَهاالوارذ فاخك نَواهالِجَفْنِيَ الساهذا 


5 مريض من الحبٌ فأنا حقيقٌ منك بالعيادة. وقولة أم عند مولاك أي في اعتقادو وأراد بمولاة الحبيب 
لأنه نوله منزلة رسولٍ من عنده أي أم ظنّ مولاك أنني راقد فأرسلك إلى في أثناء الرقاد. 

)١(‏ إسم ليس ضمير الشأن. وغشية: عرضت استئناف. ويروى لحقت. وقاصد حال وقف عليه بالسكون 
ضرورةً. يقول: ليس الأمر كما ظنّ فإني لم أكن راقداً حين زرتني ولكنها غشية أدركتني من الألم 
فصرت كالنائم فجئتني في خلال تلك الغشية . 

(0) الضمير من أعدها للغشية. والناهد: الشاخص . يقول: عد ثانية وأعد علي تلك الغشية أي عد ولو كان 
في عودك عودها فحبذا تلفي بها إذا كان سبباً لمعانقتك . ١‏ 

() جدت فيه عطف على الصق والضمير للتلف. ويشح: يبخل . ويقال ثغرٌ شتيت أي أفلج. والموءشّر: 
المحرّز. أي وحبذا هذا التلف الذي جدت فيه بما لا يجود به مولاك من تقبيل الئغر الموصوف بما 
ذكر. 

(5) أطاف به: ألم به وقاربة. وأنني فاعل أضحكة. يقول: إذا زارتني خيالات الحبيب فحمدت زيارتها 
ضحك الحبيب لحمدي لأن الخيال ليس بشيء . 

(0) يقول: لا أجحد فضل هذه الخيالات فقد فعلت من الزيارة ما لم يفعلهُ الحبيب ولم يعد به فضلاً عن 
فعله . 

() أراد لا تعرف فرقاً بينهما فأضاف على سلخ بين عن الظرفية. ونافد أي فان. يقول: لا فرق بين 
المحبوب وخياله لأن كلا منهما إذا واصل لم يدم وصالة ومتى زال عن حالة الوصل لم يبق إلا خيالاً. 

(۷) الطفل : بالفتح الرخص الناعم. والعبل: السمين الممتلىء وهي بهاء فيهما. والمقلد: الذي عليه قلائد 
يعني من الصوف . والواخد: المسرع . 

(۸) يقول: زيديني أذّى أزدكِ حباً فإن العاشق لا يحقد على محبوبه وإلا فهو جاه لا يعرف مقامات 
الهوى . 

(9) حكيت: أي مثلت . وفرعها: شعرها. والوارد: الطويل المسترسل . ونواها: بعدها. والساهد: الساهر. 
يقول: ليل مئّلت لي شعرها في الطول والسواد فمئّل لي بعدها عني أي أبعد عني كما بعدّت . 


51١ 


أو رَعت الوح وهي زم 


ياعَضِدارَبُهُبهوالعاضد 


وطلتَ حى كلاکماواح 0 
كأنَّهاالعُمْيُ مالهاقائز” 
أو شجاع عليهم واج" 
سوا ذُهابٌ الطريف والتالر 
مُبِارَك الوَجِهٍ جائِدٍ ماجذ 
ما حخشِيّث رامياً ولا صائة 0 
ماراعها حايل ولا طارز0) 


1 - ب ١(م‏ 
وسارياً يبعت القّطاالهاج:892 


)١(‏ حتى إبتدائية . يقول: طال بكائي لأجلها وطلت أيها الليل حتى كلاكما واحد في الطول. وروى ابن 


جني على تذكره يعني الفرع . 
(۲( حال من العمي . يريد أن النجوم قد 
وشبهها بالعمى إذا لم يكن لها من يقودها. 


قد أبطأت في المغيب فكأنها حائرة في مسيرها لا تهتدي إلى الغروب 


(۳) واجد: غضبان أي أو كأنها جماعة من ملوك التواحي قد غضب عليهم الممدوح فلبثوا متحيرين . 
(:) الطريف: من المال المستحدث. والتالد: المولود عندك. يبين وجه تحيرهم يقول: إن هربوا أدركهم 


فأوقع بهم وإن ثبتوا في أماكنهم خافوا أن يغير عليهم فلا يبقي على شيء. يعني 


ملجأ لا بالهرب ولا بالإقامة. 
(5) الأبلج : المشرق الوجه. وعاذت: لجأت . 


(5) راعها: أفزعها. والحابل: للذي ينصب الحبالة وهي الشرّك . يريد أنه عزيز الجانب مهيب الصيت من 
لجأ إليه أو استأمن بذكرو أمن حتى الطير والوحش . 

(۷) كل ساعة فاعل تهدي. والجحفل: الجيش . والبائد: الهالك. أي لا تمضي ساعةٌ إل وهي تورد عليه 
خبراً عن جيش قد هلك تحت سيفه لكثرة سراياة إلى النواحي . وذلك أنه كان قد ورد الخبر بهزيمة 
وهشوذان بعد الكدّة الأولى وضربت الدبادب على باب عضد الدولة فذلك ما يشير إليه هنا. 

(۸) الموضع: المسرع وهو عطف على قوله خبراً. والفتان: غشاء للرحل من دم . والناجية: الناقة 
السريعة. والهامة: الرأس. والعاقد: أي عاقد التاج. أي وكل ساعة تهدي لهُ رسولاً مسرعاً في رحل 
ناقة خفيفة قد حمل رأس ملكِ في تاجه. 

(9) العاضد: المعين. وبه صلة العاضد والباء للإستعانة. والسارى: الماشى ليلاً. ويبعث: يثير. 
والقطا: صنفٌ من الحمام. والهاجد: النائم. أي أنت عض للدولة الذي يعضدها به هو الله تعالى 
وسار يقطع الفلوات بجيشه فيثير القطا من مواضعها وهي نائمة. يريد كثرة غاراته وسيرهٌ إلى 
الأعداء ليلا . 
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ومُمِطِرٌ المَّوتٍ والحَياةٍمَعاً وأن سلا بارقٌ وَلا رامذ 
نِلتّ وَمانِلتٌ من مَضَرَوَوَهْ| ‏ شُوذانَ ما نال رَأَيْهُ الفا سذ"' 
يبدا من كيدو بغيّقِهٍ وإنّماالحَربُغاية الكائذا" 
ماذا عَلَى من أنَى يُحاربُكَمْ فد ما اختار لو أتى وافذ 
بلا سلاح سوى رَجَافِكُمُ فَفارز بالنصروانمّئَى راش 
يقارع الدهر من يُقارعُكة عَلَى مَكانٍ المَسُودٍ والساقد” 


وليت يَومَّي فَبَاءِعَسكره ولم کن دانياً رلا شا Me,‏ 
ولم يغب غاب خليفته جیش أبيه وله الصاع 

0 ص ت م 

وكل خطيِةهمفمقًفة َهُرزْهاماردٌ على مار“ 


)١١‏ أي تمطر الموت على أعدائك بالقتل وتحيى أولياءك بالإحسان فكأنك سحابٌ يمطر الموت والحياة من 
غير برق ولا رعد يعني أنهُ يفعل ذلك على غير احتفال ولا استعداد. 

(۲) يقال نال من عدوهٍ إذا أنزل به كيده. والظرف صلة أحد الفعلين على التنازع. وما نال مفعول نلت 
الثاني . يقول: بلغت كيد وهشوذان وما بلغت من مضرّته ما بلغ رأيهُ يعني أن فساد رأيه كان أبلغ في 
مضرّته من قتالك له وقد ذكر فساد رأيه فى البيت التالى . 

(") الغاية: المنتهى والضمير للكيد والباء متعلقة بيبدأ. والكائد: صاحب الكيد. أراد بغاية الكيد الحرب 
كما فسرها في عجز البيت يعني أنه ابتدر الحرب من أول وهلة فابتدأ الكيد من آخرهٍ لأن الحرب لا 
يصار إليها إلا بعد عجز الوسائل . 

(4) فم عطف على أتى . والوافد الزائر في طلب العطاء وأراد وافداً بالنصب فوقف عليه بالإسكان وقد مرّ 

مثله . يقول: الذي جاءكم محارباً ڈ ثم ذم ما اختارة من حربكم لعوده عنكم بالفشل ماذا كان عليه لو قدم 
عليكم سائلاً. أي لو: فعل كذلك لعاد عنكم غانماً وحمد عاقبة أمرو. 

)٠(‏ بلا سلاح: صلة أتى. أي لو أتاكم واستظهر عليكم بالرجاء عوض السلاح والبيت تتمة المعنى الذي 
قبلة . 

0) يقارع: أي يحارب من المقارعة بالسلاح. والمسود: إسم مفعول من ساد والظرف نعت لمحذوف 
مفعول مطلق عاملة يقارع الأول. أي من حاربكم حاربة الدهر على مقداره مرؤُوسا كان أو رئيساً. 

(۷) وليت: بمعنى توليت . والداني: القريب. والشاهد: الحاضر. يقول: توليت فناءَ عسكر وهشوذان في 
اليومين اللذين انهزم فيهما وأنت لم تشهد القتال بنفسك. يعني أن سعده ناب عنه في قتالهم فكان 
النصر له وإن كان غائبا. 

(۸) جدهُ: بخته. أي إن غبت عن القتال فقد كان خليفتك فيه جيش أبيك وسعدك العالي فكأنك لم تغب 
لأنهُ إذا حصل النصر بهذين فكأنهُ حصل بك . 

(9) كل: عطف على جيش. والخطية: الرمح. ومثقفة: مقرّمة. والمارد: الذي لا يطاق خبثاً. أي ولك 
رمح مقرّم يهرُهُ رجل مارد على فرس مارد . 
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سَوافِك مايَدَغغْنَ فاصلةً ‏ بين طَريء الدماء والجاس 
إذا المنايابَدّث فدغوّئها أبدلثونأابدلهوالحائذز”" 
إذا دَرَى الحَصِئٌُ مَن رَماهٌ بها خَرٌ لّهافي أسايوساچذا 0 
ما كات اليلرم في مجاججها الأبييرااه أقلةناهيذ 0 
تستوحش الأ أن تقِرّبه ا 0 
قلا مشا ولا مشي د حَمّى وَلامَشِيِدٌأفغفتى ولا شائ" 
فاغْبَظ بقوم وهود ما لخلقوا للألِمَيظٍ العَدُرٌ والحاي1” 
رَأوْكَ لَمَابَلَوكَ نابتعة2 يأكلهاقبن آهله الراف“ 


)١(‏ سوافك: خبرٌ عن محذوف يريد الرماح في البيت السابق. والفاصلة: ما يفصل به بين الشيئين. 
والجاسد: اليابس . ويروى الجامد. أي إذا سفكت دمأ فجفٌ أتبعته دماً طريئاً من غير فصل بينهما. 

(۲( بدت: ظهرت . ودعوتها: مبتدأ خبرهُ عجز البيت. أي إذا برزت المنايا عند التحام الحرب دعت بأن يصير 
الحائد من عسكر عضد الدولة حائناً أي هالكا. يعني أنها تدعو بأن يسلطها الله على الحائد حتى يهلك . 

)۳( الضمير من بها ولها للخيل استغنى عن تقدم ذكرها بدلالة المقام . أي إذا علم حصن العدوٌ بأن الذي 
رما بالخيل هو عضد الدولة سقط ساجداً لها أي انهدم أمامها هيبة لهُ. 

(4) الطرم: بلد وهشوذان. والعجاجة الغبرة والضمير للخيل. وأضْلَهُ أضاعة. والناشد: الذي يطلب 
الضالة . يعني أن الطرم لكثرة ما أثارت بها خيلهُ من الغبار خفيت تحتهُ فصارت كأنها بعيرٌ قد ضلٌ في 
الفلوات فلا يعلم طالب مكانة . 

(4) الضمير من تسأل للطرم أو للخيل . والنعامة: تقع على الذكر والأنثى لأن تاءَها للوحدة ولذلك وصفها 
بالشارد. أي تسأل أهل القلاع عن وهشوذان وقد مسختة الخيل نعامة شارداً كناية عن إسراعهٍ في 
الهزيمة أي لشدة خوفه عند إقبال الخيل أسرع في الهزيمة كالنعام . 

(5) أي تخاف الأرض أن تعترف بموضعه منها فتطأها خيلك فكل مكان سثل عنة ينكرهُ ويجحد أنه رآه. 
وفي الكلام مجازٌ لا يخفى يريد شدة تواريه بالهرب حتى لا يهتدي أحد إلى موضعه . 

(۷) المشاد : من البناء المرفوع المطول . والمشيد : إسم فاعل منه يروى بالتنوين على أن می فعل ماض وبترکه على أنه 
مضاف إلى مى وهو بكسر الحاء المكان المحيّ . والمشيد بالفتح المطلٌ بالشيد وهو الحص ونحوةٌ . وأغنى : أي 
نفع . والمعنى لم يحمه البناء ولا الباني من بأس عضد الدولة أي لم يعن عن قلعت ولا جندة . 

(۸) وهشوذ: ترخيم وهشوذان. يقول: : كن مغتاظاً بقوم ما خلقوا إلا ليغيظوا أعداءهم وحسادهم يعني قوم عضد . 
الدولة . 

(9) بلوك: اختبروك. ونابتة: مفعول ثانٍ لرأوك . والرائد الذي يرسل في طلب الكلا. أي هؤلاء القوم اختبروك 
فرأوك لضعفك كقطعة من النبات يصادفها الرائد في طريقه فيرعاها قبل أهلو لقلّتها. يريد أن طلائع ركن 
الدولة تولت حرب وهشوذان والظفر به وحدها من غير أنيكون فيها ركن الدولة ولا عضد الدولة لأنها 
استضعفتة فلم تَر حاجة إلى مسير أحدهما. 
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ومُتثَقٍ والسهام فرشلا 
فلا يبل قاتل أعاديَهُ 
ئويفئىلجاعَلى عشب 


مال دام تجبيشه عارذ 
لقيك ينه فيِنئة عاي 


2 2 


بشرّى يفتج كانه فاق 
ماخات إا لآَهُ جاه 
يتحيدذعن حابض إلى ضاي 
أقاِماً نال ذاك أَمْ قاع" 
من صي فيه فإِنَّهُ 5-06 
يدولةركئهالة والذ“ 


قد صَدَقٌ الوَردٌ 


قد صدق الوَردٌ فى الذي زَعَما 


وقال في يوم الجلْسان وقد تير عليهم الوره 
وهم قيام بين يديه حتى غرقوا فيه: 
ئك صَيَِرتَ نره وم“ 


)١(‏ حل : عطف على اغتظ. وجبينة : فاعل دام. أي أترك زيّ الملوك لمن يقوم بحقه فليس كل من تزيًا به 
ملكا كما أنه ليس كل من دمي جبينهُ يكون ذلك من كثرة العبادة والسجود. 
(۲) يعمد: يقصد. واليمن: السعد. آي إن كان لم يقصدك بنفسه ليحل بك ما لقيت منة فإن يمنه قصدك 


أي فأنت قتيل سعدو إن لم تكن قتيل سيفه. 


(؟) لا يرى معه حال من الصبح . أي إذا أصبح ولم يرد عليه من يبشرهُ بفتح قلق في ذلك اليوم كأنهُ قد فقد عزيزا . 
(6) يقول: الأمر کله لله وبهِ يفوز من يفوز ويخيب من يخیب لا بسعيه واجتهاده بل رب مجتهدٍ كان اجتهادهُ 
سبباً لخيبته إذا التمس الفوز من غير وجهه. والمعنى أن اجتهاد وهشوذان فى طلب الملك هو الذي 


أوجب إخفاق مسعاه بتعر ضه زا" قرم 


. والصارد : النافذ في الرمية : 


و ورب من يحائر إصاة الها يجيد ع سه لجن إلى هم بذ في ية ولیت بي م 


الذي قبلة . 


(5) لا يْبَلَ: أي لا يبالٍ. يقول: من فاز بقتل أعاديه فلا يبال بعد ذلك أقام إليهم بنفسه فقتلهم آم قتلهم 


غیره فكفاهة أمرةٌ وهو قاعد. 


(۷) يقول: هذا الشعر الذي أصرغة في الثناء عليه يخلد ويبقى بدأ فلي فدى الممدوح فيكون الممدوح خالداً. 


(A)‏ الدملج : مثل السوار يلبس في العضد. يقول: جعلت ثنائي حلية 


له كما يحلى العضد بالدملج وهو 


عضد لدولة ركن تلك الدولة والد لهُ. يعني أن الدولة تتقوى بهما فهو عضدها وأبوه ركنها . 
0( نشره : أي ما ثُثر منهُ من التسمية بالمصدر. والديم : جمع ديمة وهي المطرة . يريد أن الورد لكثرة ما نثر - 


كأئما مائج الهواء به 
نَاشِرُهُالنائِ د السّيُوف دما 
والخيل قد فَصَّل الضِياعَ بها 


1 لہ کے 02 ا 1 7 )1( 
ج 5 3 د ع f‏ 7 )۲( 
والَنِعَمَ السابغاتٍ واليِقّما" 


أحسّنّ مِنهٌ من ججودها سل“ 
وَإِنَمَاعَرَدَتْ بكَالكوم60 
سے #2 1 : ور اس ( 


قَليُرناالرردُإن شكايده 

حوفاً منّ العَينٍ أن يُصابَ بها 
آخرْ ما المَلك 

وتوفيت عمّة عضد الدولة ببغداد فقال يرثيها ويعزيه 

بها : 


هذا الذي ار في فلب لبوا 


5م ماس رسام (A) 3 ls‏ 
أن مَقَدِرَالدهرٌ على غصبه 


= عليهم كأنهُ يقول: لهم قد صيرني الأمير مطراً يقول قد صدق الورد فيما قاله لأنا نراه كذلك . 

)١(‏ مائج: من الموج. والعدم: ثمرٌ أحمر وهو تمييز. يقول: كأن الهواء المائج بهذا الورد عند نثرهِ بحرٌ 
من العنم يريد كثرة الورد في الهواء حتى صار كأنة بحرٌ قد حوى في العنم مثل مائه كثرةً. ويروى مارَّج 
الهواءً . | 

(۲) دماً وحكماً: حالان. ويروى ناثر السيوف بغير أل. أي الذي نثر هذا الورد هو الذي ينثر السيوف أي 
يفرّقها في أعدائه وهي مصبوغة بالدم فكأنها دم وينثر كل قول يقولةُ وهو حكم. 

(۳) الخيل: عطف على السيوف . ويقال فصّل العقد إذا جعل بين كل لؤلؤتين خرزة والجملة حال من 
الخيل . والسابغات: التامًات . أي والذي ينثر خيلة في الضياع فيفصلها بها أي ينظمها بينها وينثر النعم 
على أوليائه والنقم على أعدائه. 

)٤(‏ أحسن منة: مفعول ثانٍ ليرنا والضمير للورد. وسلم مفعول ثالث. يريد أن يده تنثر ما هو أحسن من 
الورد يعني الدراهم والدنانير فإن كان الورد يشكو يده لأنها نثرتة فليرنا شيئاً أحسن منهة سلم من 
جودها. 

(0) ما نكرة موصوفة والضمير في نثرت لليد. وعوّذه رقاهُ برقية تدفع عنه السوء. أي قل للورد لست أفضل 
ما نثرت يد هذا الملك ولكنها خافت إصابة أعين الناس له لما يرون من سعة بذله. فتثرتك وقاية لكرمه 
من أعينهم إذا رأوهُ يجود بما لا قيمة له. 

(1) خوفاً: مفعول لهُ عاملهُ عوّذت. وقولهُ أصاب عيناً إلى آخرهٍ دعاء. وعمى: فاعل أصاب . 

(۷) آخر: خبر مقدم عن هذا. والملك تخفيف اليلك وقد مرّ والبيت خبرٌ في معنى الدعاء أي جعل الله 
هذه المصيبة آخر ما يعرّى به الملك فلا يصاب بشيء بعدها. 

(۸) جزعاً: مفعول له عاملهُ أثر. والأنف: الحمية والاستنكاف. وشابة: أي خامرةُ. وإن يقدر صلة أنفٌ - 
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لووَّرَتِالدنيابماعِنكه 
ا حسث أ اذى 


وأن من تبلغلاد دار َه 
۶ 7 2 7 ع م 0 
وان جد ال مزرء اوطانه 


فف هو الأرواح من جز 


لاستخيّث الأَيَامُ من تبه 


ليس لْدَيهِليسٌ من جزبو" 
ليس مُقَيماأ في ذرا عَضبه"' ّ 
مَن ليس منهاليس من صلب 
فيُجفلواخوفاإلى فُربه“ 
لا تَقلِبُ الممضجَعَ عن جَئبو"' 
وما أذاق المَوتُ من كرب" 
عاف ما لايد من شرب“ 
عَلَى رمان هِيَ من كشبو"ا 


)٠١( 0 د‎ Vi (١ 
وهلو الاجسام من تزبه‎ 


= آي من أن يقدر. والغصب أخذ الشيء قهراً. أي لم يوءثر هذا المصاب في قلبه لأنهُ جزع له فإنة 


من يعر عليه. 


)١(‏ أي لو عرفت الدنيا ما عندهٌ من الفضل لاستحيت الأيام من عتبه عليها وكمّت عن آذاهُ. 
030( يعتذر عن الأيام يقول: لعلها لما رأت عمتهُ بعيدةٌ عنهُ لأنها توفيت في بغداد ظنت أنها ليست من حزبه 


وعشيرته فلم تبال بأخذها . 


(۳) الذرا: الكنف والفناء. والعضب: السيف القاطع. أي ولعلها ظنت أن هذه المفقودة لما كانت في بغداد 
(5) أي ولعلها ظنت أن جد الإنسان بلدهُ فمن لم يكن من أهل بلدهٍ فليس من صلب جذه. يعني أن عمته 
لما كانت في غير وطنه ظنت الايام أنها ليست من عشيرتو فلم ت حقة في الإبقاء عليها. 


فى الهرب. يقول: أخاف من هذا القول أن تفطن أعداؤة إلى أن الأيام لا تصيب 


من كان في كنفه وجواره فيسرعوا إلى حضرته خوفا من الأيام ويستأمنوا بحصولهم في ذمته. 

(5) الضجعة: المرة من ضجع بمعنى اضطجع . وقولهُ لا تقلب المضجع أي لا ينقلب المضجع معها فأسند 
الفعل إليها مجازاً على حد قوله ربط السدر خيلهم والنخيل. 

(0) العجب: النية. أي ينسى بتلك الضجعة ما كان من تيهه واستنكاره وما أذاقة الموت من الشدة والكرب 
عند احتضاره يعني أنه ينسى ما مر في حياته وفي موته. 

(۸) نعاف: نكرة. يقول: نحن أبناء الموتى لأن آباءنا كلهم ماتوا فلا بد لنا أن نرد الموت كما ورودهُ فما 


بالنا نكره ما لا بك منه. 


(9) يقول: حرصنا على أرواحنا بخلا بها على الزمان وإنما هي مما كسب الزمان لا مما كسبناه نحن وقد 


فسر ذلك في البيت التالي. 


- يريد بالأرواح الأنفاس على حد قوله إلف هذا الهواء أوقع في الأنفس أن الحمام مر المذاق يقول:‎ )٠١( 


لو فَكُرَّ العاشِيُ في مُنتَهَى 
لم ير فزن السَّمسٍ في شَرقِهِ 
يموت راعي الضَّأْنٍ في جَهِلِهِ 
ورتمازاد على عغمره 
وغايةٌ المُفْرطٍ في سِلْمِه 


7 2 2 ل 5 ل 5 رش 


حسن الذي يسبيه ولم يبه 


فسشکت الآأنفسش في غْرْبهِ 
يمِيتة جاليئوس في طبه" 
وزاة في الأمن عَلَى سرب 
كغايةالعُفرطٍ في خحربو" 
فُوَادَهُمسْفِقُمن زعب" 
كان نداه متته ذُلْبِه 
كأتماأفرط في سبي“ 
رلا يريد العّيش من خب“ 


ورم 2 7 8 )١*(‏ 
ومجذه في القبر من صحبد 


(۲( 


(v) 


= هذه الأنفاس من الهواء لأنهُ هو الذي تنفسة والأبدان التي تحيا بها من التراب لأن أكثرها جواهر 


ترابية . 


)١(‏ أي لو فكر فيما تصير إليه محاسن معشوقه بعد الموت من البلى والفساد لم يعشقهُ ولم تملك تلك 


المحاسن قلبه . 


(۲) قرن الشمس أول ما يبدو منها. وقولهُ فشكت عطف على يرّ. أي من رأى الشمس طالعةً لم يشكٌ في 
غروبها وهو مثل يعني أن كل حادث لا بد أن ينتهي إلى الزوال. 
(۳) في جهله وفي طبه حالان. ويروى موتة جالينوس. يعني أن الموت حتمٌ على كل أحد فيموت الراعي 


جالينوس وكان آمَّن على نفسه من الهلاك لأن الطبيب يقدّر وراء كل سبب آفة فلا يزال خائفاً مضطرب 


البال. 


(5) أي من بالغ في السلم والموادعة كمن بالغ في الحرب والتعرّض للخطر لأن غاية كل منهما الموت. 
() يحث على الشجاعة والإقدام أي إذا كان الأمر كذلك فلا عذر للإنسان في خوفه من الموت ولذلك 
يدعو على من يخاف بأن لا يدرك حاجتهُ يعني إذا كانت حاجتة لا تبلغ إلا بالإقدام فلا بلغها حتى 


يقدم . 


- 


(۷) نداه: جودة . . لما استغفر له ذكر أن غاية ذنبه الجود أي لا ذنب له أستغفر له إلا هذا وهو من المدح في 


)۸( أي كان يك ذكر إحسانه تناسياً للمعروف فمن عدّد له أياديةُ كان عندهُ كمن بالغ في سبه وهو مثل قوله 

يحدّث عن فشله مكرهاً البيت . ویروی أسرف في سبه. وروى الواحدي جدّد إحسانة أي جدد ذکره. 
(9) الضمير من عيشة للمرثين. ومن حبه للعيش . أي كان يحب أن يعيش لكسب المعالي لا لحبٌ العيش . 
)٠١(‏ أي كان مجدهُ من جملة أصحابه في القبر يعني سائر فضائله من الجود والعفاف وغيرهما. 


ريظهر التذكيرٌ في ذكره 
أختٌ أبي خير أمير دعا 
يا عض دالدَولةٍمَن رُكتها 
ومن بَتُوةٌزَ ِنُ آبائه 
فخرالدذهر أنتَ من أهله 
إن الى القِرنُ قلا تيه 
ما كانَ عِندي أن بَدرَ الدُجَى 
حاشاك أنْ تَضعُفَ عن حمل ما 


7 ات م : 1( 
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أنوة و,ال تلب أ 0 
بوه و بع اسر باه 
م م امير 1 - .2 439 
كانها الور على قصبه 
ومُنجب أصبّحت من عق 
وسَيفك الصّبر فلات“ 
ل ر م س م م و 9 ل ۷ 
2 ر ا ا ابه . 4 0 ' وله) 


ر م م هه ۹ 


ل 


وقد حملت الثِمّل من قبله 

)١(‏ يعنى أنها فى خدرها امرأةٌ توصف بالأنوثة ولكنها إذا ذكرت أفعالها من طلب المعالى وإيثار المعروف 
وإغائة الملهوف ظهر فيها التذكير لأن هذه الأفعال من همم الرجال دون النساء. ٠‏ 

(0) لبّه: أي أجبهُ. يقول: هى أخت ركن الدولة الذي هو أبو عضد الدولة وهو خير أمير دعا الجيش فقال 
الجيش للرماح أجيبيه . يعني أنه يدعو الجيش فيجيية بالسلاح . ْ 

(۳) اللبّ: العقل والضمير للقلب. يشير إلى تفضيله على أبيهِ ويضرب لهما مثلا بالقلب واللبَ يعني أن 
ركن الدولة أبوهُ كما أن القلب أبو اللت أي مصدره والمعنى في اللبّ لا في القلب. 

(5) التور: الزهر. والقضب: جمع قضيب. جعل أبناء عضد الدولة زيناً لآبائه ولم يجعلهم زيناً له 
لاستغنائه بزيئة فضله عن أن يتزين بآبنائه وشبه آباءهٌ بالقضب وأبناءة بالزهر على القضب أي هم يزينون 
أباءك كما تتزين القضب بالزهر 

() فخراً: مفعول مطلق نائب عن عامله. واللام من قولهِ لدهر لبيان الفاعلية كما في قولهم تبّا لزيد. 
والمنجب: الذي ولد النجباء. والعقب: الولد. أي ليفتخر هذا الدهر بكونك من أهله وليفخر الأب 
الذي صار بك منجباً بأنك من ولده. 

() الأسى: الحزن. والقرن: الكفوء في الحرب. وانبى السيف: أكلَهُ. يقول: الحزن بمنزلة القرن المغالب 
لك فلا تحيه بإعانته على نفسك وصبرك الذي تغالب به الحزن بمنزلة السيف فلا تضعفة حتى يغلبك 
الحزن. 

(۷) ما كان عندي أي في اعتقادي. والشهب: جمع شهاب وهو الكواكب. جعله بدراً وجعل من حوله من 
عشيرته نجوماً أي لا ينبغي أن يستوحش لفقد أحدهم. 

(۸) يقول: حاشاك أن تضعف عن حمل ما حملة إليك الرسول من خبر وفاتها فى الكتاب الذي أتى به. قال 
الواحدي: وهذا على الحقيقة مغالطةٌ وإنما أراد تسكيئهُ فتوصل إليه من كل وجه. 

(9) الضمير من قبلهٍ للموصول في البيت السابق. يقول: قد حملت ثقال الأمور قبل هذا الحادث فأغنتك 
قوّتك عن أن تجرّها لثقلها وذلك أن حامل الثقل إذا عجز عن حمله جره على الأرض . والمعنى أنك 
صبورٌ على تحمل الشدائد فلا تعجر عن حمل هذه الرزيئة. 
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يدخل صَبِرَالمَرْءٍ في مَدحِهِ ويدخل الإشفاق في لبه" 
غلك ييي الحُرْنَ عن صوبه ويَستَردُالدَمعَعن غزبه" 
إيمالإبقاءِعَلىفئضيله إيمالِتسليم إلى رب“ 
ولم اقل هفلك أعيِي به سِواكٌ يا رهابلا مش 
ما أَجِدَرَ الايا 

وقال يمدحة ويذكر خروجة للصيد 

بموضع يُعرّف بدّشت الأررّن: 
ما أججدرالأيَامَ والليالي بأنْتَقُولَمالَةومَالي0 
لا أن مَكُونَلممكّذامقالي فى بييران الحروب صال“ 
منهاشرابي وَبهااغتتسالي الا تخطرّالفًحشاًلي ببال“ 
لو جَدَبَ الرَّرَادُ من أخيالي 2 مُخيّرأًلي صَنعَنَىْ سربال“ 


)١(‏ الإشفاق: الخوف. والثلب: الذمّ. أي أن الصبر مما يُمدح به الإنسان والجزع مما يُذَْمٌ به يريد أن 
يحسن الصبر عنده ليرغب فيه ويهبجن الجزع ليجتنبه . 

(۲) يثني: يرد. والصوب: الناحية. والغرب: مجرى الدمع . 

(۳) إيما: لغة في إِمّا. أي يفعل ذلك إمّا إبقاء على فضله لثلا يضيع فضلهُ بالجزع وما تسليماً إلى الله ورعاً 
وتموى . 

)4( أي بقولي مثلك يثني الحزن لم أرد رجلاً آخر غيرك فإنك الفرد الذي لا مثل لهُ ولكن المثل قد يذكر 
صلة في الكلام ويراد به عين ما أضيف إليه كما في قوله ليس كمثله شيءٌ وقد مر مثل هذا في قوله 
كفاتك ودخول الكاف منقصة البيت . والمعنى أني أردت نفسك لا غيرك. 

. يقول: ما أجدر الأيام أن تشتكى مني وتقول ما لهذا الرجل ومالي لأني كلفتها من همتي ما لا تطيق‎ )٥( 
وكان حقة أن يقول وما لنا لأنهُ ضمير الأيام والليالي لكنه لما رد إليها ضمير الواحدة في قوله تقول‎ 
حمل لفظ التكلم على لفظ الغيبة وهذا مثل ما مرّ من قوله تصيح بمن يمر ألا تراني وكلاهما ضرورةٌ.‎ 

() فتى خبر عن محذوف أي آنا فتئ. وصليّ النار وبالنار قاسى حرّها. أي هي جديرة بأن تقول لي ذلك 
لا بأن أقولة أنا لها فإني فتى لا يزال يصلي بنيران الحروب ويقاسي شدائدها. يعني أنه تعوّد الصبر على 
الشدائد فلا تحمله الأيام على الشكوى . 

)۷( الضمير من منها وبها للنيران. يريد طول انغماسهٍ في الحرب وشدة ملازمته لها حتى صارت نارها عنده 
كالماء برداً فهو یشرب منها ويغتسل بها. وهو مثلٌ أراد أن شدائدها هانت عليه حتى صار يطمئن إليها 
كما يطمئنْ إلى السلم. والفحشاء كل ما اشتد قبحه من الذنوب وغلبت على الفجور. يصف نفسة 
بالعفة حتى لا تخطر الفحشاء بباله فضلاً عن أن يحدّث نفسه بإتيانها. 

(۸) الؤرّاد : ناج الدروع . والسربال: الدرع والقميص. وسمتة: كلفته. والزرد: مصدر زرد الدرع وعبر به - 
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ماسمته زرد سِوّى سروال 
بفارس المجروح والشمال 
ساقي كؤوس المّوتٍ والجزيال 
وفَل الكزدعن القتال 
يالك وطائغرجال 
والعشق المحدثة الصقال 
وفي رَقاقٍ الأرض واللرمال 


َكيف لا وإنمًاإدلالي”" 
أبي شجاع قاتل الأبطال”" 
لما أصارَ المٌُفْصٌ أمس الخالي”" 
حى اتقّث بالفرٌ انار 
واقتّئّصٌ المُرسانَ بالعوالي”) 
سارٌ لِصَّيدٍ الوّحش في الجبال'"' 
عَلَى دِماءٍ الإنس والأوصال 0" 


مُنفرد د المهرء عن الرعال من عظم 1 : لا الالال 

= هنا للمشاكلة. ويروى سرد وهما بمعنى . والسروال معروف معرّب وأكثر كلام العرب سراويل بصيغة 

الجمع وإن لم يقصد به الجمع. أراد يجذب الزرّاد لذيله دعاءهُ إياهٌ لأن الإنسان إذا أراد أن يكلم آخر 
فقد يجذبة من ثوبه ليقبل عليه. يقول: لو خيرني الزرّاد في صنع سربالٍ ألبسه بين أن يكون من صنعة 
الدروع أو من صنعة الثياب أي لو خيرني بين أن ينسج لي درعاً أو ثوبا لما كلفتة أن ينسج لي إلا 
سروالاً يعني أنهُ يختار الثوب دون الدرع وخص السروال لأنهُ تستر به السوءة. والمعنى أن حاجتهُ في 
شيء يصون به عفتهُ لا في شيء يتحصن به من السلاح لأنهُ يتحصن بسيفه. 

)١(‏ كيف حال محذوفة العامل أي وكيف لا أفعل ذلك. والإدلال: جرأة الرجل على صاحبه. 

)۲( والمجروح والشمال فرسان كانا لعضد الدولة. أي كيف لا أرغب عن الدروع وأنا متحصنّ بكف عضد 
الدولة وبه أُدِلُ وافتخر على الناس . 

(۳) الجريال: الخمر. يعني أنه يسقي أعداءهٌ كؤوس الموت وأولياءهً كؤوس الخمر. والقفص: جيل من 
الناس ينزلون بجبال كرمان. وأمس مفعول ثانٍ لأصار. والخالي: الماضي . أي لما أفنى هذه الطائفة 
فصيرها مثل أمس الدابر. وجواب لما يأتي بعد. 

(5) قتل: تقتيلاً أي ذلل . والكرد: جيل معروف . والأجفال: الإسراع في الهزيمة. أي ذللهم وأضعفهم عن 
القتال فاحتموا منه بالفرار والإسراع بين يديه هريا. 

(5) هالك: مبتدأ محذوف الخبر أي فمنهم هالك. والجالي النازح عن وطنه. والعوالي: جمع عالية وهي 
صدر الرمح. 

(5) العتق: جمع عتيق وهي معطوفة على العوالي. أي واقتنصهم بالسيوف القديمة الصنعة الجديدة الصمّل . 
وسار جواب لما أي لما فعل ذلك وفرغ منه سار للصيد يقصد اللهو والنزهة. 

(۷) الرّقاق: من الأرض اللينة المتسعة. والإنس: الناس . والأوصال: المفاصل. أي سار وهو يطأ الدماء 
والأوصال أينما ذهب لكثرة ما قتل . 

(۸) الرعال: جمع رّعلة وهي القطعة من الخيل نحو العشرين. أي تقدّم الخيل منفرداً عن جيشه لا يريد أن 
يسايره أحد وإنما كان يفعل ذلك لعظم همته لا لملاله منهم . 
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وشِدَةٍ الضِئ لا الافَْيِبِدالٍ 
ه2 ا رُس 1 ا[ ال 
مسك فا خشيةالشعال 
فلم ييل ماطارّغيرآل 


وَمااحبّمّى بالماء والدحال 


مايَتَحرَّكُنَ وی انسلال 
كُنْعَلِيلٍ فَوقَهامختال" 
من مَطلِع السَّمس إلى الرّوالٍ""" 
وَماعَدا فانمَلٌ في الأدغالٍ) 

مِنَ الحرام الحم والخلال 
سَقياًلِدَضْت الأررن الطوال“ 


إن الثفوس عَذدَدُ الآجال 
ر نين الموج لفيج والأغيالٍ 


مُجاور الخنزير للرئبال“ 
مُشبَرف الدب عَلَى العّزال“ 


)١(‏ الضنّ: البخل. والضمير من يتحركنّ للخيل. وسوى مفعول مطلق. والإنسلال: الإنطلاق في 
استخفاء . أي وكان ينفرد عنهم رغبة بنفسه عن صحبتهم لا إرادةٌ أن يستبدل بهم غيرهم. ' ثم ذكر أن 
الخيل لم تكن تتحرك في سيرها معه إلا حركة خفيفة لشدة هيبته وخوفه. 

(۲) التصهال: أي الصهيل . وقول كل عليل مبتدأ خبرهُ الظرف بعدة. والمختال: المستكبر. أي فالخيل 
تضرب على الصهيل تأديباً لها وفوقها كل رجل عليل في سكونه وتصاغره هيبةً للممدوح وهو في نفسه 
وهمته مختال . 

(۳) يمسك فاه: نعت عليل. والزوال: الساعة تلي الظهيرة . أي ويمنع نفسهُ من السعال هيبة وقد طال مقامة 
من الغداة إلى الزوال. يصف عسكرهةٌ بالوقار إجلالاً له ُ. كذا ذكر الشرّاح في تفسير هذه الأبيات ولعل 
الأشبه بمراد المتنبي أنهم كانوا يفعلون ذلك مخافة أن ينفر الصيد إذا سمع جلبتهم كما يستدل عليه من 
السياق التالي . 

(5) يثل: مضايعٌ وَأَلَ أي نجا. وآلٍ إسم فاعل من ألا يألو إذا قصّر. وعدا ركض . وانغلٌ دخل . والأدغال: 
جمع دغل وهو الشجر الكثير المتلف. أي لم ينج من صيده الطير الذي طار غير مقصر في الطيران ولا 
الوحش الذي أسرع فدخل بين الآجام يعني إذا كان ما طار. عدا لم ينج فكيف غيرة. 

)٥(‏ الدحال: جمع دحل وهو الهرّة في أسافل الأودية. ومن بيان لما. والحرام : نعت لمحذوفب أي من 
الحيوان الحرام اللحم وهو من إضافة الوصف إلى سببيه. أي ولم ينج أيضاً ما تحصن بالماء. والدحال 
مما هو حرا م اللحم وحلالة أي ما يحل أكلهُ وما لا يحل . 

) أي أن عدد النفوس على عدد الآجال يعني أن لكل نفس أجلا وكان الوجه العكس أي أن يقول الآجال 
عدد النفوس فقلب الكلام تفنناً. ودشت الأرزن موضمٌ بشيراز ومعنى الدشت الصحراء الصحراء 
والأرزن شجرٌ صلب تتخذ مله العصي . والطوال: بالضمٌ مبالغة الطويل وهو نعت الأرزن. 

(۷) الفيح: الواسعة جمع أفيح والظرف في موضع الحال. والأغيال: جمع غيل بالكسر وهو الأجمة. 
والرئبال: الأسد. وقولة مجاور الخنزير من إضافة الوصف إلى سببيه ويجوز في مجاور الرفع على 
الأخبار والنصب على الحالية والجرّ على الوصف. أي هذا الموضع محاط بالمروج والآجام وقد جمع 
أنواع الحيوان فالخنزير فيه يجاور الأسد. 

(8) الداني : القريب. والخنانيص: أولاد الخنازير جمع خنّوص. والأشبال: أولاد الأسود. ومشترف: - 


1۲ 


ممُجقيِعالأضددٍ والأشكالٍ 
خاف عَلَيهاعَوَرَ الكمال 
فَقِيِدَتٍالأيْلُ في الجبالٍ 
تير سير المَعَم الأرسال 
ددن تحت أثقّل الأحمالٍ 
لائشرك الأجسام في الهُرَالٍ 
أريكَهُنيٌ شع الأمثقال 
زيادة في سشبة الجهال 


2 ے۱‎ i 


كأل قَتَاحخْسْر ذا الإافضال' 

فجاءهابالفِيل والمَيّال" 
اع 0 

طوعَ هوق الخيل والرجال ۳ 


مي بيبس الأجذال 


قد مَتَعَتهِن مسن القَفالِي" 


إذا مني إلى لون“ 


كأئما ليقي للإذلالٍ 
والعُْضوٌ ليس نافعاً فى حال" 
وأوفت الفدر من الأوعالى 0 


= بمعنى مشرف. أى أولاد الخنازير فيه مجاورة لأولاد الأسود والدبٌ فيه مشرفٌ على الغزال لأن الدب 


جبلىّ والغزال سهليّ. 

)١(‏ أي قد اجتمعت فيه الأضداد من الحيوان يعني المفترس كالأسد والدبّ وغير المفتزس كالظبي والأرنب 
وکل واحدٍ من هذين الفريقين أشكال. وقول كأنّ فناخسر إلى آخره كلام مستأنف . 

(۲) الضمير من عليها للأضداد والأشكال. والفيّال: الذي يسوس الفيل . أي کان الممدوح خاف على هذه 
الحيوانات أن تبقى ناقصةٌ لعدم وجود الفيل بينها فجاءها بو لتكمل . 

)۳( الأيل : الشاة الجبلية. وطوع حال. والوهوق : جمع وَهَق وهو الحبل تؤخذ فيه الدابة وغيرها. والمراد 
بالخيل الفرسان. أي أخذت الايائل بالحبال والأوهاق فقيدت فيها طائعة . 

(5) النعم: الماشية وغلب على الإبل. والأرسال: جمع رَسَل وهو القطيع. ومعتمة: من العمامة. 
والأجذال: جمع جذل وهو أصل الشجرة. أي تسير في الأوهاق سيراً لين كما تسير الإبل بعد أن كانت 
شديدة العدو وهى ذات قرون ضخمة ملتفّة على رؤوسها كأنها قد اعتّمت بأعوادٍ يابسة من أصول 
الشجر. ۰ 

(5) الضمير في منعتهنٌ لا ثقل الأحمال. والتفالي : أن تفلي رؤوسها. يعني بأثقل الأحمال القرون لغلظها 
وثقلها وأراد بقوله ولدنَ أنهنْ خلقن كذلك لا أنه يكون لهنّ قرون حين الولادة فالكلام ينصرف إلى 
جنس الأيائل لا إلى صغارهنٌ بخصوصهاء يصف قرونهنٌ بالثقل وأنها تمنعهنّ أن يفلينَ رؤوسهنٌ 
لاعوجاجها. 

(7) الهزال : رت الحم أي هذه القرون لا تشارك أجسامهنّ في الهزال وإذا التفتنَ إلى ظل تلك القرون 
رأينَ لها أة قبح الصور لضخامتها وكثرة تعاريجها. 

(۷) زيادةٌ مفغول له والسّبّة: العار يُسَبّ بهِ. أي كأن هذه القرون لقت لإذلال من نسب إليها لتكون زيادة 
في تعيير الجهال. يشير إلى قولهم في الشتم يا قرنان وهو الذي لا غيرة له 

(8) السائر: الباقي. والخبال: شلل الأعضاء. أي إذا حل بالجسم خبالٌ فأحد أعضائه كيفما كان لا يتفعة 
في حال من الأحوال من ذلك الخبال. وأراد بالعضو هنا القرن أطلقهُ عليه مجازاً وكنى بالخبال عن - 
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ممُرتدِياتٍ بقسيّ الضال 
يَكَدْنَ يَنَمُذن من الآطالٍ 
يَصلْحْنَ للإضحاك لا الإجلالٍ 
لم تغذ باليسك ولا الغَوالِي 
ومن ذكيّ الطيب بالدمال 
لْعَدها من ششبّكاتٍ المال 
شبيهة الإدبار بالإقبالٍ 
فِاخْبَلَفَتْ في وابلَي نبال 
قدأو دَمَنْهاءَعَلَالرجالٍ 


تواخس الأطرافٍ للاأكفال“ 
هالځى سود بلا سبال" 
كل أبِيثٍ تبثئهامِتفال" 
ترضى م الأدهانٍ بالأبوال" 

سُرّحَتْ في عارِضي مُحتال ٠‏ 
بين فُضاة السّوء والأطفال“ 
لا نُؤْئِرٌ الۇج ة على المّذال“ 
من أسمّل الطّود وين مُعال“ 
في كُل كد كَبِذَيْ rE‏ 


3 تقيّد هذه الأيائل عن الفرار فكأنها قد أصابها شلل أمسكها عن الجري يعني أن عظم قرونها لم ينفعها 
في الخروج من الأوهاق. أوفت: أشرفت. والفدر: جمع فَدُور وهو المسنّ . 

(1) وارتدى: لبس الرداء. والضال: شجرٌ وهو السدر البرَّيٌّ. ونواخس: حال من القسى وإضافتها من 
إضافة الوصف إلى السببيّ. أي وأشرفت الوعول المسنة وهي ذات قرون منعطفة كأنها القسىّ وكأنَّ 
الوعول قد ارتدت بهذه القسىّ لأنها طويلة حتى أن أطرافها تنخس أكفالها. 

(؟) الآطال: جمع إطل وهو الخاصرة. والسبال: الشوارب. أي لطول قرونها وانعطافها تكاد إذا نخست 
أكفالها تنفذ من خواصرها وهي ذات شعور قد تدلت من أعناقها كأنها لحى ولكن لا شوارب لها. 

(۳) كل: بدل من لحى يريد لكل لحية هذه صفتها. والأثيث: الكثيف. ونبتها: فاعل أثيث. ومتفال: أي 
خبيئة الرائحة. يقول هذه اللحى تصلح لأن يضحك منها لا لأن تجل ثم وصفها بما ذكر. 

(©) الغوالي: جمع غالية وهي أخلاط من الطيب. والدمال: الزبل. أي لم تطيب بالمسك ولا الغالية ولكن 
بالبول والدمال. 

(5) التسريح: حل الشعر وتخليصه. والعارضان: جانبا الوجه والظرف حال. يقول: هذه اللحى لو سرّحت 
حال كونها على وجه رجل ذي احتيال لاتخذها شبكة يصطاد بها أموال الناس لأن صاحب اللحية 
الطويلة يعظم ويظن به الخير فيؤتمن على الأموال. 

(5) وقولهُ بين قضاة السوء حال من شبكات المال أي لعذها شبكة من الشبال التي ينصبها قضاة السوء لأخذ 
أموال اليتامى بما يظهرون على أنفسهم من حلى المهابة وجلالة الشأن. 

(۷) تؤثر: تختار. والقذال: موّخر الرأس . يريد أن هذه اللحى قد عمت الوجه والقفا فكان الناظر إليها 
مديرةً كالناظر إليها مقبلة والوجه والقذال سواءٌ عندها لأنها قد عمتهما جميعاً. 

(۸) فاختلفت عطف على قوله وأوفت القدر. وفي بمعنى بين. والوابل: المطر الكثير. والطود: الجبل . 
ويقال أتيتة من عل ومن عال ومن معالٍ أي من فوق. أي رُشقت هذه الوعول بالنبال من أسفل الجبل 
ومن أعلاه فكانت تجيء وتذهب بين مطرين من النبل إن نجت من أحدهما لم تنج من الآخر. 

(9) العتل: القسي الفارسية. والرجال: بالكسر وبالضم والتشديد جمع راجل . والكبد: بالكسر وبفتح فكسر = 


f 


يُرَقِلنَ في البِجَوّعَلَى المَحَالٍ 
لايَبَسَكًيسنَمنَّالكّلال 
فكانَعَئْهاسَببَ التَرْحالٍ 
فوّخش نجي منة في بَلْبالٍ 
قَوافِرَ ال ض باب والأورال 
والظبي والخنساء والذَيَالٍ 


مَمَلُوبة الآظلاف والإرقال 
في طرتي سريعة الإيبصال 
على القّفِيٌ أعجَلَ اليجال“ 
وَلاَمُحَاؤزِرْنَ من الضالل“ 
تشويش إكشار إلى إقلال ٠‏ 
خفن في سَلْمَى وفي قيال 
والخاضباتٍ الرُبْدٍ والرقال 


- م اهام (A) K ٣‏ 
يسسمعن من أخباره الازوال 


= لغتان والمراد بكبدي النصل الناتئان في وسطه من الجانبين وهما العيران. أي رمتها قسيّ الرجّالة 
فأدخلت في كبد كل منها نصلاً من نصال الهسام . 

)١(‏ يهوين: يهبطنَ. والقلال: جمع قله وهي أعلى الجبل. والظلف: الحافر المشقوق. والإرقال: ضربٌ 
من العدو. أي فهنّ يسقطنَ من أعالي الجبال منحدراتٍ على ظهورهنٌ فتنقلب أظلافهن ويصير عدوهنٌ 
على الظهور بعد أن كان على الأظلاف . 

(۲) المحال: فقار الظهر واحدتها محالة. يفسر انقلاب عدوهنّ أي يهوينَ في الجوّ على فقار ظهورهنّ 
متحدراتٍ في طرق تسرع إيصالهنٌ إلى الحضيض كما هو شأن ما يهري سفلا. 

(۳) الضمير من فيها للطرق. والنيمة: هيئة النوم. والمكسال: صفة مبالغة من الكسل. وروى ابن جني 
الكسال: جمع كسلان. والقفى: جمع قفا والظرف صلة ينمنّ. وأعجل العجال: حال. لما نزلت في 
تلك الطرق على قفيها جعلها كالنائم المستلقي على ظهره كسلا مع أنها أسرع العجال لسرعة نزولها. 

(5) أي لا يتشكينَ في تلك السرعة من الكلال والتعب لأنهن لا يقفنَ عن النزول ولا يخفنَ الضلال في 
طريقهنٌ لأنها توصلهنٌ إلى الحضيض لا محالة . 

(5) عنها صلة الترحال والضمير للوحوش المذكورة. وسبب خبر كان. وتشويق: إسمها. أي لما أكثر من 
صيدها شْوَقهُ الإكثار منهُ إلى الإقلال لأنهُ مل الصيد لكثرته فكان ذلك سبب رحيله عنها. 

(7) البلبال: الحزن والوسواس. ويخفنّ: بدل من الظرف قبلهُ. وسلمى موضمٌ بنجد. وقيال: جبل 
بالبادية. أي لكثرة فتكه بالصيد خافتة الوحوش حتى بات وحش نجد في حزنٍ وهم من خوفه أن 
يقصده . 

(۷) نوافر: حال من ضمير يحْفنّ. والضباب: جمع ضبّ وهو الدويبة المعروفة. والأورال: جمع ورل : 
وهو دويبة تشبه الضبٌ. والخاضبات: الظلمان تحمرٌ سوقها أيام الربيع . والرُبد: التي في لونها غبرة. 
والرئال: جمع رأل وهو فرخ النعام. 

(۸) والظبي: الغزال. والخنساء: بقرة الوحش . والذيال: الثور الوحشيّ. أي فهذه المذكورات من الوحش 
نفرت خوفاً منة. الأزوال: جمع رول وهو العجب نعت به على تأويله بالوصف . أي هذه الوحوش 
تسمع من عجيب أخباره في الصيد ما يبعث الخرس على السؤال عن مع عجزهم عن السؤال. 
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مايّبِعَتٌ الحْرْس عَلَى السُوَالٍ 
يُؤيئهامن هه ذه الأهوالٍ 
وَماءً کل مسبل مَطال 
لو شنت صِذْتٌ الأند بالكَعالي 
ولو ججعلتٌ مَوضِع الإلالٍ 
لم يبق إلأ رد السَعالِي 
على ظهورالإبل الأَبالٍ 
فلم َد منهاسؤى المُحالٍ 


فَحُولها والعُودْ والمَتالِي"'"' 
يَرتَبُها با 9 ١‏ والرحال 
وخم اله ب ولا بال ۳ 
ياأقدَرَ السشقّار والفمًال 
أؤ شت عرقت العِدَّى بالل 
لآإلعأاقّتلت بالالآلية' 
في الظلّم الغائبة الهلال“ 
فَقَدبَلَعَتَغايةالآمال0» 
في لا مَكانٍ نلا منال 


جني فحولها بضم الفاء جمع فحل . والمتالي: جمع متلية وهي التي لها ولد يتلوها أي يتبعها. وتتمة 


الكلام فيما يلي . 
(؟) يركبها: نعت وال. والخطم: 
(۳) خمس المال: أخذ خمسة. 


)٤(‏ وماءَ معطوف على العشب. والمسبل: من السحاب الماطر. والهطال: المتتابع السيلان. أي هذه 
المذكورات من الوحش تتمنى لو جلعها عضد الدولة من رعاياهٌ فأرسل إليها والياً يركبها بالأزمة 
والرحال كما تركب الدواب على أن يؤمنها أهوال الصيد ويأخذ خمس العشب الذي ترعاهُ والماء الذي 
تردهُ فلا تبالي بذلك. السفار: جمع سافر وهو الخارج إلى السفر. والقفال: جمع قافل وهو الراجع 


من سعره . 


(5) والثعالي : الثعالب على الإبدال وهو خاصٌ بالشعر. والآل: ما تراه في نصف النهار كأنهُ ماء. أي لو 
شعت غلبت القويّ بالضعيف وقتلت أعداءك بما لا يقتل لأنك مؤَّيدٌ منصور. 


2030 الإلال: جمع 
في إهلاكهم مقام الحراب. 


ألة وهي الحربة العريضة النصل . أي ولو طعنتهم باللآلي بدل الحراب لقتلتهم بها فقامت 


)¥۷( الطرّد : مصدر طرد مثل الطد بالإسكان. والسعالي : جمع سعلاة وهي الغول. والظلم : ثلاث ليال من 


(۸) والأبال: التي تستغني بالكلا عن الماء. يقول: أخضعت الأنس والوحش وكففت شر كل ذي غائلة فلم 
يبق إلا أن تطرد الغيلان على ظهور الإبل حتى لا تؤذي السائرين في الليالي المظلمة. ووصف الإبل 


بالأبال لتستغني عن الماء : 


فى الفلوات التي تكون فيها هذه الغيلان. الغاية: المنتهى . 


05( والمحال . ما لا يكوث. دقولة في لا مكانٍ كما يقال سافرت بلا زد والظرف حال من المحال. أي لم 


ياعضدالدولة والمعالى 
بالأب لا بالشَّئْف والخَلْخالٍ 
فَحْوَالمَتَى بالنّفس والأفعال 


أَلعسَبُ اللي وأنتَ الحالي °“ 
حَلَيا تَحَلَى ينك بالجَمال 
أَحسَنٌ منها الحُسنُ في المعطال“ 
مِنْقَبِلِهٍبالعَمٌ والأخوإال 


وقال عند وداعه لعضد الدولة في أول شعبان سنة أربع 
وخمسين وثلاثمائة وهي آخر شعر قَالهُ : 

فَلامَلِكإدْنْ إلا قدا“ 

دَعَونا بالبّقاء لمن لای“ 

وَلْوْكَانَتْلِمَملكةيلاكا" 

7 الشباىا”") 


٠.‏ ام ت ما اة 


فدى لك من ية يَقَصرعَن مداكا 
ولو قلتافدى لك مَئْ يساوي 
وآافداءك كن :فس 
7 ر 2 م م # ا ام , 
ومن يظن تثر الخب جودا 


)۲( ا صلة مرف أي تتحلى . والشئف: القرط الأعلى . رحلا مفعول العامل المحذوف. يقول: 
النسب حليةٌ لصاحبه وأنت الحالي بتلك الحلية. ثم فسر فقال أنت متحل بأبيك لا بما تغالي فيه النساء 
من الفضة والذهب وهذا الحلي الذي هو أبوك يتحلى بجمالك أي هو زينة لك وأنت زينة له. 

(۳) أحسن: خبر مقدم عن الحسن والجملة خبر القبح مع ما عطف عليه والعائد إلى القبح محذوف أي 
أحسن منها معهُ. والمعطال: التي لا حلي عليها. يعني أن الحلي لا تفيد الحسن إذا كان لابسها قبيحا 
نفسو ل تتفعة فضيلة النسب كالتبيح إذا تحلى . 

)€( فخر الفتى : ممثل أخيره من قبله والضمير للفخر. وبالعمٌ حال من الضمير المذكور. أي إن الفخر 
بشرف النفس وحسن الأفعال مقدمٌ على الفخر بالنسب. 

)0( المدى: الغاية. يدعو له يقول يفديك كل من قصر عن غايتك وإن استجيب هذا الدعاء فداك الملوك 
كلهم لأنهم جميعاً مقصرون عنك . 

(5) يساوي: أي يساويك فحذف المفعول للعلم به. وقلاك: أبغضك. أي ولو قلنا يفديك من يكون مساويا 
لك كان ذلك دعاءً لأعدائك بالبقاء إذ لا يساويك أحد منهم . 

(0) امتا عطف على دعونا . وفداءك ES‏ وكل نفس مفعول أول. وملا الشيء بالكسر 
ويضمن لها البقاء ببقائو. 

(۸) مّن عطف على كل نفس . ويظنٌ يفتعل من الظنَّ. يعرّض بسائر الملوك يريد أنهم يجودون طمعا في 
جرٌ المنافع كمن ينثر الحبٌ للطير وينصب الشبكة تحت الحب الذي ثثره ليأخذ الطير الذي هو خيرٌ من 
الحت. 


1¥ 


وَمَن بلغ الحَضِيضٌ به كّراهُ وإن بلعث به الحالالشكاكا" 
لأنكَ مُبفِصضٌ خسَباأًتجيفاً إذا صم تَ دُنياءُ ضناكة”” 
ارو وقد ختمت على فُوَادِى أن يج به واک 
وقد خحمّلتَيِي شكرا طويلا قبلالاأر+ وی 
أحاذر أَنْ يَشُنَّعَلَىالمَطايا ‏ فلا تمشِي بنا للا وراك" 
لَعَلَاللَةَيَجِعَلْهُرحيلاً بين على الإقامة في دراك(" 
َلَرْ أي ١‏ ستَطعتٌ حَقَضْتُ طرفي فلم أبصزبەوحَئی اراک“ 
وكيفف الْصَبِدٌ عنك وقد كفاني تداك المستف ف وَما کک 


)١(‏ الحضيض: القرار من الأرض . ويروى التراب. والباء من به للتعدية. والكرى: النعاس . والسكاك 
الهواء الذي يلاقي عنان السماء. أي وأمنا فداءك أيضاً من القت غفلتة إلى الحضيض وإن حسنت حالة 
حتى انتهى إلى أعلى المراتب . 

(۲) الصديق يكون واحداً وجمعاً. والخلائق: بمعنى الأخلاق. يقول: هؤلاء الملوك لو صادقوك بقلوبهم 
لكان بينك وبين أخلاقهم عداوةٌ لمضادّتها لا خلافك. 

(۳) الحسب: ما ينشئة الرجل لنفسه من المفاخر. والضناك: المكتنز الخلق للذكر والأنثى. يبين الوجه في 
معاداة أخلاقهم لهُ يقول: أنك تبغض أن ترى أحدا قلت مفاخرهُ وهو كثير المال يقدر على كسب الماثر 
والمحامد ولكنة لا يفعل ذلك لبخله وصغر همته. والنحيف والضناك استعارة. 

(6) يقول: أروح عنك وقد استخلصت قلبي لك وختمت عليه بحبك أي جعلت حبك ختماً عليه حتى لا 
ينزل به غيرك . 

() قولهُ وقد حملتني عطف على الحال في البيت السابق. والحراك بمعنى الحركة. كنى بثقل الشكر عن 
كثرة النعم التي تقتضيه فإن الشكر يقوم بتعدادها والثناء على معطيها أي هذا الشكر لو كان له جرمٌ لكان 
من الثقل بهذه المثابة . 

(7) يشق أي يثقل والمطايا: الركائب . والسواك: بطء السير من عجنب أو إعياء. يقول: أخاف أن يثقل هذا 
الشكر على الإبل لكثرة ما حملتني منهٌ فلا تمشي بنا إلا مشي 

(۷) الضمير من يجعلهُ لارحيل وأراد يجعل هذا الرحيل رحيلاً فأضمر الأول وفسرهٌ بالثاني. والذّرا: الكنف 
والناحية. يقول: لعل الله يجعل هذا الفراق سببا للإقامة عندك بأن أقضي حوائجي وأعود إليك أو 
أحمل أهلي إلى حضرتك فأقيم عندك خالي البال. 

(۸) الطرف: النظر أراد به العين. يقول: يعرٌ علي أن أرى غيرك بعين لا أراك بها فلو أمكننى خفضت عيني 
بعد مفارقتك فلا أرفعها للنظر حتى أعود إليك. | 1 ١‏ 

(9) يقول: كيف أصبر على لقائك وقد غمرتنى بإحسانك حتى اكتفيت منهُ وما كفاك ذلك الإحسان حتى 
زدتني فوق الكفاية . ۰ 


1۸ 


أتَعرُكُني وَعَينُ الشمس نعلي 
أرَى أسفي وَماسِرناشّديدا 
وهذا الشَّوقٌ قبل البّين سيف 
إذا التَّودِيمُ أعرّض قال لبي 
و لوا لا أذ فر ماتئَمَئًى 


إدا ١‏ من دا بداء 





إذا عاض صَشهفاكا نت شدادا 


فَتَقطْع مَشْيّتِي فيها الشراك"" 
كيف إذا عدا السَّيِرُ ابتِراك”" 
وها أناماضربت وقد . أحاكا” 
عَلَيِكَ الصَّمْتَ لا صاحَيْت فاى' 
مُعلوَّدة لث رلا ای 
فأقَلٌ ماأعَلك ما شضاى“ 
مُموماً قد أَطَلتٌ لها العراکى“ 
وإ طارعنها كائث ركاكاث 


(1) قول أتتركني أراد أأتركك فقلب الكلام والاستفهام للإنكار. وتقطع جواب الإستفهام. والشراك: سير 
النعل. يقول: إذا كنت عندك فأنا من الرفعة كمن انتعل عين الشمس فإذا سرت عنك زالت عني هذه 
لرفعة فكاني مشيت في تلك التمل حتى قط شراكها. 

(۲) وما سرنا: حال معترضة بين مفعولي أرى. والإبتراك: الإسراع في السير. يقول: أرى أسفي لمفارقتك 
شديداً وأنا لم أسر بعد فكيف يكون إذ جد بنا المسير. 

(۳) البين: الفراق والظرف حال مقدمة من السيف. وأحاك: أَنّْر. يقول: هذا الشوق فعل بي فعل السيف 
قبل أن نتفارق وقد أثر في وأنا لم أضرّب به بعد. أي إذا كان هذا حال الشوق قبل الفراق فكيف يكون 
بعده. 

() أعرض: ظهر. وعليك إسم فعل بمعنى ألزم. يقول: إذا حضر الوداع قال لي قلبي إلزم الصمت بعد 
مفارقته ولا تنطق بشعر تمدح به غيره. وقولة لا صاحبت فاك دعاءً يروى بفتح التاء أي لا نطقت 
ويحتمل أن يكون بضمها ضمير القلب أي لا صاحبت فاك عند الإنشاد بأن أصوّر له من المعانى ما 
ينطق به شعراً. ۰ 

(5) معاودة: خبر أَنَّ. والمنى: جمع مُنية وهي ما يتمنى وأراد ولا صاحبت مناك بضم التاء ضمير الشاعر أو 
بفتحها خطاباً للقلب على أحد الوجهين في البيت السابق. يقول: ولولا أن أكثر ما تمناهٌ قلبي أن أعود 
إليك لقلت له ولا صاحبت مناك أيضاً أي لا كانت لك منيةٌ تتمناها وهو دعاءٌ عليه باليأس. وذلك لأن 
قلبه يتمنى الرحيل حينئذٍ فهو من جملة تلك المنى يعني أنه كان يدعو عليه بزوال المنى لتزول هذه 
المنية من بينها فيبقى عند الممدوح . 1 

(7) استشفيت: طلبت الشفاء. يقول: لقلبه إذا استشفيت من داء الشوق إلى الأهل بداء فراق الممدوح 
فالداء الذي يشفيك هو أقتل الداءين يعني إذا داويت شوقك بفراقه فقد داويتة بما هو أقتل لك من 
الشوق. ويروى قد استشفيت وأقتل ما أعلك . 

(۷) النحوى : الحديث الخفيّ. يخاطب عضد الدولة يقول: : أستر عنك ما يجري بي بينى 
المناجاة وأخفي عنك ما أغالبة من الهموم التي تدعوني إلى الرحيل . 

(۸) أي إذا عاصيت هذه الهموم ولم أجبها إلى السفر اشتدّت على وإذا طاوعتها ونويت الرحيل ضعفت 


وهانت. 


بيني وبين قلبي من 
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ي 4 الس 7 
وكم دون الثوية من خزين 
ومن عذب الرُضاب إذا أتخنا 


يمول له فدومى دا بذاك 
ر ي ال 3 25 1 2 ي 1 ۲(7( 
د (YT) ۶ e‏ 


ويَمتَحُهةالبَشامَةً والأراى7؟) 
| 1 ۳ م 
رقد أنضى العُذافرةً اللكاكا"') 


ویم بَمنَعنَغعْرَهُمِن كل صب 
يُحَدث مُمَلْنَيْهٍِالنُومُ عَنْي 
أن البُخخت لايُعرقن إلا 
وما أرشى لِمُقلَيوبخلم إذا انَتَهَبَتْ تَوَهَمَهُ ابتشاكا”"ا 
وَلا إلا بأَنْيمصهِيئوأحكي فَلَيبَكَلايُمَيمَهُمهَواكا” 
وكم طَرب المُسامع ولَيسٌ يدري أيَعجَبُ من ناي ام غُلاى“ 


حَدَّتٌ عن تدای 


)١(‏ الثوية: مكانٌ بالكوفة. وذا مبتدأ خبرهُ الظرف بعدةٌ. يقول: كم دون هذا المكان من شخص حزين 
لفراقي إذا قدمت عليه سر بي فيقول لهُ قدومي هذا السرور بذلك لحزن. ' 

(۲) الرضاب: الريق في الفم. وأنخنا مطايانا وهو كناية عن النزول. وتروك إسم ناقةٍ حملهُ عليها عضد 
الدولة. والوراك: وسادة تلبس مقدّم الرحل ثم تثنى تحته يزين بها . أي وكم هناك من شخص عذب 
الرضاب يشتهي تقبيل فيه إذا وصلنا فأنخنا مطايانا قبّل رحل ناقتي لأنها اذّتني إليه. 

(۳) عبق به الطيب: وصاك به صوكاً لزق. ويروى علق. والعبير: أخلاط من الطيب. أي هذا الشخص لا 
بم طيبا بعدي حزناً على فراقي وهو مع ذلك طيب الرائحة كأن العبير قد لصق به . 

(6) الشغر: مقدم الأسنان. والصب: العاشق. واليشامة: واحدة البشام وهو والأراك شجران يستاك 
بعيدانهما. أي لا يصل إلى ثغره عاشقٌ لعفته وتصونه فهو يصون ثغرهٌ عن العشاق ويبذله للسواك 
المتخذ من هذين الشجرين . 

(0) يقول: إذا نام رأى خيالي ذ 
الإقامة عندك . 

(5) البخت: النياق الخراسانية وقد ذكر. وروى الواحديٌ البدن : بالضم جمع بدين وهو الجسيم يريد 


في النوم فكأنهُ قد حدّئهُ عني فليت نومه حدّثهُ عن إحسانك إلى ليعذرني في 


الإبل. ويعرقن: يأتينَ العراق. وأنضى : هزل والضمير للندى . والعذافرة : الناقة الشديدة . واللكالة + 
المكتنزة اللحم. أي وليت النوم حدّثة أن ركائبنا لا تبلغ الجراق إلا وهي مهزولةٌ من الجهد لثقل ما 
تحمل من عطاياك . 


(۷) ابتشاكا كذباً. أي وإن حدثة النوم عني وعن سائر خبري فلست أرضى لهُ بحلم إذا انتبه من نومو توهمة 
كذباً أي لا أرضى إلا بأن يراني في اليقظة على ما وصف له الحلم . 

(A)‏ رلا أي ولا أرضى غحاف الفعل للعام بر وأسكن الياء من يصغي وأحكي ضرورة أو على لغة. وتيمة 
الحب : .٠‏ أي ولا أرضى إلا بأن يصغي إلى وأحدّثة عن إحسانك وصفاتك وإذا كان ذلك فليتة 
لا سیر مهدا حبك مرق عي وروی ابن جني فليته على حذف الاشباع وقد مر مثلة. 

)٩(‏ أي وكم رجل تطرب مسامعه إذا سمع شعري فيك ولا يدري أيتعجب من حسن ثنائي عليك أم من علو 
شأنك الذي يقتضي هذا الثناء . 


1۳۰ 


وَذاكَ التَشرٌ عرضك كاد يسكا وهذاالشَعِرٌفِهْرِي والمداك" 
ثلا تَحَمَذدَهُماواخمذهماما إذا لم يسم حامِدهُ ناک 


أَمَوَّلَهُ سَمائِلُمِنأبيه عَداًيَلقَى بَنُوكَ بهاأباك”” 
وفي الأحباب مُخئّصٌُ بوجي واحخَرُيَدَعِي مَعَهُاشتراكا) 
إذا انستَبَّهَث دمو في خدود تبي م من بی ية 6 
مث ممكزماث أبي شجاع لق من نَوايّ على ألاىا) 


قَرْلْبِابُعدُعن أَيدِي ركاب لهَاوَفْمٌ الأسِئَّةٍ في خحشاكا”" 


(1) النشر: الرائحة الطيبة أراد به الثناء المذكور في البيت السابق. والعرض: موضع المدح والذمٌ من 
الانسان وهو بيانُ للنشر. والفهر: الحجر يسحق به الطيب. والمداك: الصلاية التى يسحق عليها. 
يقول: ذاك الثناء الذي هو عرضك كان مسكاً وشعري كان بمنزلة الفهر والمداك لذلك المسك يعنى أن 
الطيب كان لثنائه لا للشعر ولكن الشعر أظهر طيبهُ كما يظهر طيب المسك بين الفهر والمداك. ٠‏ 

(۲) الهمام : الملك العظيم الهمة. يقول: لا تحمد الفهر والمداك أي لا تحمد شعري الذي مثلته بهما ولكن 
أحمد هذا الهمام الذي هو أنت فإنك صاحب هذا الثناء الطيب. وقولة إذا لم يسم حامدة أراد بحامده 
نفسة أي إذا حمدتك بذكر انعامك ولم أذكر إسمك كنت أنت المعنيّ بذلك الحمد لأنهُ لا يلين إلا 

(۳) الأغرٌ: الشريف وهو صفة همام. والشمائل: الأخلاق واحدها شمال بالكسر. يقول: أنت ورثت 
شمائل أبيك وكذلك تورّثها بنيك فهم غداً أي إذا كبروا وبدت نجابتهم يلقون أباك بتلك الشمائل والباء 
هنا للمصاحبة أي يرى شمائلة فيهم كما رآها فيك . 

(4) وآخر عطفٌ على مختصٌ. ويروى مختص بودّ. يقول: حال الأحباب تتشابه فمنهم من يكون حزيناً 
عند فراق أحبته مختضًا بالوجد دون غيره ومنهم من يدعي مشاركتة في ذلك الوجد أي يدعي أنه مثلة 
فيه وهو كاذب. يريد أنه صادق دعوى الحبّ ليس في دعواةٌ رثاء. 

)٥(‏ اشتبهت: تشابهت. وتباكى : تكلف البكاء. أي إذا تشابهت دموع الحزين وغيره لتشاكل منظرها ظهر 
الذي يبكي عن حزن في القلب ممن يتكلف البكاء وقلبة فارع من دواعيه. 

50( ذم له منة : أخذ له الذمة وهي العهد والجوار وأذم له على فلان إذا أخذ له الذمة ليجيرةُ منة وإلا حرف 
الثلاثة متعلقة بأذمّت . والنوى : البعد. وألاك: إسم إشارة بمعنى أولئك. وقد اختلف الشراح في معنى 
هذا البيت ولعل أحسن ما يقال فيه وهو المتحصل من قول ابن جني أن الإشارة بقوله ألاك إلى أحد 
فريقي الدموع أي أن مكرمات الممدوح أخذت لعيني عهداً من البعد أن تكون في مأمن من تلك الدموع 
أي دموع المتباكي . والمعنى أن مكرماته تمنع عيني أن تجري على فراقه دموعاً كاذبة لأنهة قد ملك قلبي 
بإحسانه فأنا أبكي عن وجدٍ لا عن تكلف . 

(۷) الركاب: الإبل. والأسنة: نصال الرماح. يقول: للبعد تنح عن أيدي مطايانا فإنة لا ثبات لك أمامها 
لأنها تخرقك وتنفذ منك كما تخرق الرماح الأحشاء. 


1۳1 


وأى شِئْتٍ ياطرقي فكوني 
فلو سزناوفي شري حمس 
يشرد يمن فَنَاخَْسْرٌ ني 
وألْبَسُ من رِضاهُ في طرِيقي 
ومَنْ أعتاضُ منك إذا افْعَرَفْنا 
وَماأَناغَيرُسَهمفيهَواء 
حي ين إلهي أن يراني 


رَأؤني قَبْلَ أن يَرَوًا السماك”" 
فنا الأعداء والطَعسَ الدراکى“ 
بِلاحاًيَنْمَدُ الأعداءَ شائ °0 
وکل الئاس رور ماخلا 
يَعُودُ ولم يَجِدُ فيه انمتساكا" 
وقد فارَفقْتٌ دار واض طفاک “۷ 


)١(‏ أنّى: كيف . ويروى وأيًا. يقول: لطريقه كوني كيف شئتٍ فإني سأسرع في قطعك فلا يدركني ما فيك 


من المخاوف . 


(؟) خمس: أي خمس ليالٍ. والسماك: نجمٌ وهما سماكان أحدهما الرامح في العوّاء والآخر الأعزل في 
السنبلة وهو المراد وقد كان هذا النجم يطلع في الثالث عشر من تشرين الأول كما يتحقق من حساب 
مبادرة الإعتدالين لا في خامس تشرين الأول كما يفسره الشرّاح. يقول: لو سرنا وقد مضت خمس ليالٍ 
من تشرين الأول لبلغت الكوفة قبل أن يطلع هذا النجم فرآني أهلها قبل أن يروة. يريد آنه لسرعة سيره 
ومواصلته لا يمضي عليه أسبوع حتى يبلغ الكوفة وهذا مبالغةٌ لأن بين شيراز والكوفة ما يزيد على 


عشرين مرحلة . 


(۳) اليمن: البركة والسعد. وفتاخسر إسم عضد الدولة. والقنا: الرماح. والدراك: المتتابع وهو من 


(1) يذعر: يخيف. ويقال سلا شائك وشاكُ على حذف العين أي حاد ذو شوكة. أي اجعل رضاهٌ عني 


بمنزلة سلاح حادٌ أخيف به الأعداء فلا يقدمون عليّ. 


)0( من استفهام. وقول وکل الناس إلى آخره حال من ضمير أعتاضن يقول: إذا فارقتك لم أجد خلفاً 


إلى أنه ينوي الرجوع إليه. 


ليك زورٌ أي لهم صورتك وليس لهم معناك. يشير 


(1) يقرر ما ذكرهُ في البيت السابق يقول: أنا في انطلاقي من عندك وسرعة عودي إليك كالسهم إذا رُمي به 
فالجوّ فإنه لا يصادف ما يمسكة هناك فلا يلبث أن ينقلب ويعود إلى الأرض . 

(۷) حييٌ: من الحياء وهو خبر عن محذوف ضمير المتكلم. وأن يراني : بدل اشتمال من الهي كما في 
يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه. وقولة وقد فارقت دارك حال. يقول: أنا أستحي من إلهي أن 
يراني وقد فارقتك ورغبت عنك وهو تعالى قد اصطفاك واختارك على خلقه فكأني قد شاققت الله عرّ 


وجل ولم أرض باختياره. 


وقد أكثر أبو الطيب من التشاؤم على نفسه في هذه القصيدة ة بما لم يقع له في غيرها وما لم يخطر 
على قلبه في جميع عزائمه وأسفاره مع كثرتها وتراميها في البلاد وقد وقع له في أثنائها كلام أنه ينعى 
به نفسة وإن لم يقصده وذلك أنه بعد ارتحاله من شيراز ومفارقته لأعمال فارس قتل في الطريق كما 


سنذكرةُ وهو من غريب الإتفاق. 


مسن 
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حجى 9ے < علي 
TEBA‏ 


انتهى العَرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب 


قال في الصبح المنبي قال الخالديان: كتبنا إلى أبي نصر محمد الجُبليَ نسألهُ عما صدر لأبي الطيب 
المتنبي بعد مفارقته عضد الدولة وكيف كان قتلة - وأبو نصر هذا من وجوه الناس في تلك الناحية وله 
فضلٌ وأدبٌ وحرمةً ؟ فأجابنا عن كتابنا جواباً طويلاً يقول في أثنائهِ أما ما سألتم عنهٌ من خبر مقتل 
أبي الطيب المتنبي فأنا أسوقةٌ لكم وأشرحة شرحاً بيّناً. إعلموا أن مسيرهُ كان من واسط يوم السبت 
لثلاث عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة ثلاث مئة وأربع وخمسين فقتل بضيعة تقرب من دير العاقول 
لليلتين بقيتا من شهر رمضان والذي تولى قتلهُ وقتل ابنه وغلامه رجل من بني أسد يقال له فاتك بن 
أبي جهل بن فراس بن شدَّاد الأسدي. وكان من قول فاتك لما قتلهُ قبلحاً لهذه اللحية يا قذّاف 
المحصنات وذلك أن فاتكاً هذا هو خال ضبّة بن يزيد العيني الذي هجاء أبو الطيب بقوله: 
ما أنصف القوم ضبه امإ ظط 
فيقال أن فاتكاً داخلتة الحمية لما سمع ذكر أذ خته أم ضبة بالقبيح في هذه القصيدة فكان ذلك سبب قل 
أبي الطيب وأصحابه وذهاب ماله. وأما شرح الخبر فإن فاتكاً هذا صديقٌ لي وهو كما سمي فاتك 
لسفكه الدماء وإقدامه على الأهوال فلما سمع القصيدة التي هجا بها ضبة اشتد غضبه ورجع على ضبة 
باللوم وقال له كان يجب أن لا تجعل لشاعر عليك سبيلاً وهو يضمر السوء على أبي الطيب ولا 
يتظاهر به. ثم بلغهُ انصراف أبي الطيب من بلاد فارس وتوجهة إلى العراق وعلم أن اجتيازة بجبل دير 
العاقول فلم يكن ينزل عن فرسه ومعه جماعة من بني عمه يرون في المتنبي مثل رأيه فكانوا لا يزالون 
يتنسمون أخبارة من كل صادر ووارد. وكان كثيراً ما ينزل عندي فقلت له يوماً وقد جاءني وهو يسأل 
قوماً مجتازين عن المتنبي أراك قد أكثرت السوّال عن هذا الرجل فما تريد منه إذا لقيتة. فقال ما أريد 
إلا الجميل وعذلهُ على هجاء ضبة. فقلت هذا لا يليق بأخلاقك. فتضاحك ثم قال يا أبا نصر والله 
لئن اكتحلت عيني به أو جمعتني وإياه بقعة لأسفكنّ دمه وأصرم حياتة إلا أن يحال بيني وبينةٌ بما لا 
أستطيع دفعهُ. فقلت لهُ كف عفاك الله عن هذا وارجع إلى الله فإن الرجل شهير الإسم بعيد الصيت 
ولا يحسن منك قتلهُ على شعر قالهُ وقد هجت الشعراءً الملوك في الجاهلية والخلفاءَ في الإسلام فما 
سمعنا بشاعر قُتل بهجائه وقد قال الشاعر: 
هجوت رُهيرأئمأني مدحتة وما زالت الأشراف تُهجَى وتمدَحٌ 

فقال يفعل الله ما يشاء وانصرف. وما مضى بعد هذا إلا أيامٌ قليلة حتى وافاني المتنبي ومعه بغالٌ 
موقرة من الذهب والفضة والطيب والملابس والتجملات النفيسة والكتب الثمينة والأدوات الكثيرة لاأنه 
كان إذا سافر لا يترك في منزله درهماً ولا شيئاً يساويه وكان أكثر إشفاقه على دفاترو لأنهُ كان قد 
انتخبها وأحكمها قراءَةً وتصحيحاً. قال أبونصر فتلقيتة وأنزلتة في داري وسألتهُ عن أخباره وعمن لقي 
في تلك السفرة فعرّفني من ذلك ما سررت بد له وأقبل يصف ابن العميد وفضلة وكرمة وعملة وكرم 
عضد الدولة ورغبتة في الأدب وميلة إلى الأدباء. فلما أمسينا قلت له يا أبا الطيب علامٌ أنت مجم 
قال على أن أتخذ الليل مركباً فإن السير فيه أخفٌ عليّ. قلت هذا هو الصواب رجاء أن يخفيهُ الليل 
ولا يصبح إلا وهو قد قطع بلداً بعيداً وقلت لهُ والرأي أن يكون معك من رجال هذه البلدة الذين 
يعرفون هذه المواضع المخيفة جماعة يمشون بين يديك إلى بغداد. فقطب وجهه وقال فما تريد 
بذلك. قلت أريد أن تستأنس بهم في الطريق. فقال أنا والجُراز في عاتقي فما بي حاجة إلى مؤنس 


1Y 


غيره. قلت الأمر كما تقول ولكن الرأي فى الذي أشرت به عليك. فقال تلويحك ينبىء عن تعريض 
وتعريضك ينبىء عن تصريح فعرّفني جلية الأمر. قلت أن هذا الجاهل فاتكأ الأسديّ كان عندي منذ 
ثلاثة أيام وهو غير راض عنك لأنك هجوت ابن أخته ضبة وقد تكلم بما يوجب الإحتراز والتيقظ 
ومعةٌ أيضاً جماعةٌ نحو العشرين من بني عمه يقولون مثل قوله. فقال غلامة الصواب يا مولاي ما 
أشار به أبو النصر خذ معك عشرين رجلا يسيرون بين يديك إلى بغداد فإن ذلك أحوّط . 

فاغتاظ أبو الطيب من غلامه غيظاً شديداً وشتمه شتماً قبيحاً وقال والله لا أرضى أن يتحدث الناس 
بأني سرت في خفارة أحدٍ غير سيفي. قال أبو نصر فقلت يا هذا آنا أوجه قوماً من قيلي في حاجة لي 
يسيرون بمسيرك وهم في خفارتك. فقال والله لا فعلت شيئاً من هذا ثم قال يا أبا نصر أينجو الطير 
تخوّفني ومن عبيد العصا تخاف علي والله لو أن مخصرتي هذه ملقاة على شاطىء الفرات وبنو أسد 
مُعطِشون لخمس وقد نظروا الماء كبطون الحيات ما جسر لهم خف ولا ظلفٌ أن يردَهُ معاذ الله أن 
أشغل فكري بهم لحظة عين. فقلت له قل إن شاء الله . فقال هي كلمة مقولة لا تدفع مقضياً ولا 
تستجلب آتياً. ثم ركب فكان آخر العهد به. ولما صح عندي خبر قتله وجهت من دفنه ودفن إبنه 
وغلمانةُ وذهبت دماؤهم هدراً. انتهى. ولما قتل رثاه أبو القاسم مظفر بن علي الطبّسيّ بقوله: 
لارعى الله صرف هذاالزمان إذدمانابمثل ذاك اللسان 

كان من نفسه الكبيرة في جيش نش ومن كسبرياة في سلطان 

ما رأى الناس ثانيّ المتتبي أي ثانٍيرى لبكرالزمان 
هوفي شع رو نبي ولكن ظهرت معجزاتة في المعاني 
ورثاةً أبو الفتح عثمان بن جنىّ بقصيدة يقول في أولها. 
غفاض القريض وأذوت نضرة الأدب وصوؤحت بعد ري دوحة الكتب 
ومنها يقول : ١‏ 

من للهواجل يحيي ميت أرسمها بكل جائلة التصدير والحقب 

أم من لبيض الظبي يومأًوهنٌ دم أم من لسمر القنا والرّغف واليلب 

أم للمحافل إذ تبدو لتعمرها بالنظم والنثر والأمشال والخطب 

آم للمناهل والظلماء عاكفة مواصِل الكزتين الوره والقرّبٍ 

أم للملوك تحليهاوتلبسها حتى تمايسٌ في إبرادها القشب 
باتت وساديّ أطرابٌ توَّرّقني لماغدوت لقى في قبضة النوب 
عمرتٌ خدنٌ المساعي غير مضطرب ومتّ كالنصل لم يدنس ولميعب 
فاذهمب عليك سلام الله ما قلقت خوص الركائب بالأكوار والشعب 
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ا 
پچ کے 


رتح 


جی ھی جلي 
EBB‏ 
٠‏ 
للشيخ إبراهيم اليازجي 


يقول راوي هذا الشرح ومتممه الفقير إليه عر وجل إبراهيم بن ناصيف اليازجي 
اللبنانيّ هذا آخر ما أثبت الرواة من شعر أبي الطيّب المتنبي رحمة اللّه تعالى وقد 
اخترت له أشهر الروايات وأمثلها بعد أن وقفت فيه على غير نسخةٍ من النسخ 
الموثوق بها وبالغت في ضبطه وتحريرء ما أعان عليه الإمكان واللّه ملهم السداد. 
وكان أبي رحمة الله قد شرع في تعليق هذا الشرح على هامش نسخة من 
الديوان بخطه کان يثبت ثبت فيها ما يعن لهُ من تفسيرٍ أو إعراب أو شرح بيت تذكرةٌ لنفسه 
مع ذكر كثير من وقائع النظم وتراجم بعض الممدوحين وغيرهم مما يسنح له في أثناء 
مطالعاته إلا أنه لم يتقص في شيءٍ من ذلك ولا تتبع أبيات الديوان على التوالي 
وخصوصاً المواضع المستغلقة التي تدعو إلى إطالة الرويّة والاستنباط مما لم يرضه 
كلام الشرّاح فيه فإنة كان يتجاوزها في الأغلب ويترك موضع الكلام فيها مخرّجا على 
الهامش كأنه كان ينوي معاودة هذا الشرح والتوفر على إتمامه ثم لم يفسّح له في 
الأجل فبقي الشرح على علانه. 
ومعلومٌ ما لهذا الديوان من الشهرة الطائرة بين خاصّة الناس وعامتهم لكثرة ما 
فيه من موارد الحكمة ومضارب الأمثال الشائعة على الأقلام والألسنة مع ما هو 
مشهورٌ في شعر المتنبي من عَوَص التراكيب وبعد متناوّل المعاني ومع قلة ما في 
أيدي الناس من شروحه على كثرتها وعزرّة الظفر بالمحكم منها كشرح الواحديّ ومن 
في طبقته ولذلك اشتدّت حاجة المتأذّبين والدارسين في هذا العصر إلى شرح يُعتَمّد 
عليه في استخراج مكنونه والكشف عن غامضه وكثْرَ تقاضي الناس لهذا الشرح الذي 
ذكرتة عندي وأنا أدافع في الإجابة لعلمي بأن نشرهُ على الحد المشار إليه غير جدير 
بأن يتلقى هذه الحاجة بقضائها لوقوفه في كثير من المواضع من دون مبلغ الطلب› 
وتفاوت الحال فيه بين موضع وآخر بحيث لا يجمل ظهورهُ على صورته تلك. إلى 
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أن لج الداعي ولم يبق في قوس الاعتذار منزع فاستخرت الله سبحانة في تولي إتمامه 
وسد ما بقي من خلله على نحو ما تسمه العلاقة ويبلغ إليه العلم القاصر وتابعت 
تراكيبه ) كد تبعت الغريب في الأبيات كلها من غير استشاء وربما تكررت اللفطلة 
الواحدة مراراً في الديوان ففسرتها في كل موضع وردت فيه ليكون كل بیت مستقلاً 
في تمسيره ء لا يُحتاج معه إلى مراجعة أو كذ ذاكرة واستقصيت في الإعراب بحيث لم 
أدع مشكلاً يتوقف عند البصير إلا تلقيتة ببيانه خصوصاً إعراب الظروف فإنها من 
أصعب العقبات التي تعترض في وجوه المعربينٍ لخفاء وجه الإعراب فيهاء ولكثرة ما 
معني كل بيت على عقب الفراغ من مفرداته ملترماً فى الأكثر أن أشرحة بإ ألفاظ. 
عينها بحيث أصور للطالب المعنى الشعريّ في ضمن المعنى التركيبيّ وفي جميع 
ذلك من التَصّب وإعمال الروية ما لا يخفى على الخبير. 

ْ وإنما أبقيت عنوان الشرح باسمه رحمة الله تعالى رعاية لكونه هو الواضع 
الأصيل فلم أوثر أن أتطفل عليه في نسبة الكتاب وإن تطفلت عليه في التأليف . 


وإني لأرجو اللّه أن يكون قد وهبني السلامة في ذلك كله وأنزلني من هذا 
الشرح منزلة توجب استدرار الرحمة على واضعهٍ ولا تكون مدرجة لنقض برّي به بأن 
أجرّ عليه تَّبعةَ تلزمني دونه أو بسب إلىّ فضل هو أحقّ به مني ومعاذ الله أن أذعي 
لنفسي في جنبهِ فضلاً أو علماً فإني إنما اهتديت بمنارو واقتديت بآثاره وأنة لا علم 
لي إلا ما علّمني. 


ثم أنهُ لما كان لكل مقام مقّال وكان الشعر من أوسع الكلام مذهباً وأجوله 
مركباً يطأ بصاحبه من المسالك الشعاب والفجاج ويرد به من المناهل العذب والأجاج 
لم يكد شعر شاعر يخلو عما لا يحلو مذاقه ولا يحسن في كل حال مساقة. 3 جر 
أن أبا الطب رحمه الله لم يكن يتوقع أن قصائدة ستصير كتاب علم يُفسح له موضع 
في مجالس الطلب ويُتخرّج عليه في النحو واللغة وسائر فنون الأدب فأطلق عنان 
قريحته وراء كل غرض بما يوصله إليه ويقع به عليه ولذلك فقد ورد بعض أبيات هذا 
الديوان من اللفظ البارز عن ظل النزاهة ما لا يبيحة أدب المجالس ولا يجمل إقراؤه 
في حلقات المدارس فلم يكن لي بد من اطراح ما جاءَ كذلك فيه ليكون موردهٌ سائغا 
لكل مُريد ولا يكون قليله مما لا فائدة فيه عَقَبَةَ فى سبيل ما فيه من الكثير المفيد. 
وكان في جملة ما اطرحتهٌ قصيدتان إحداهما القصيدة الميمية المشهورة فى هجاء ابن 
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كيغلغ وقد أشرت إليها في موضعها والثانية القصيدة التي هجا بها ضبة بن يزيد 
العتبي وسيأتي ذكرها . وإنما أهملت هاتين القصيدتين من أصلهما لأنى التزمت عند 
حذف بعض الأبيات مراعاة الحمة بين طرفي الباقي بحيث لا أقطع بين الأبيات ولا 
أترك موضعاً يُشْعّر منهُ بأن هناك حذفاً حرصاً على القصائد المحذوف منها أن تنشو 
ولذا كنت إذا اضطررت إلى إسقاط بي ووجدت الذي بعدة أو الذي قبلة لا يلتم 
مع الباقي أسقطت معهُ بيتاً آخر ولم يقع لي ذلك إلا في ندور. فلما أفضيت إلى 
القصيدتين المشار إليهما وجدت أن ما يلزمني حذفة كثير ولا يتفق عند کل محلو 
بقاء اللحمة رالا تعين علي أن أنرك كثيراً من جيد الأبيات ومشهورها فاغفلتهما من 
متن الديوان على أن أذكر السائغ منهما في هذا الموضع متحامياً التقطيع بين الآأبيات 
ما أمكن ولو بإحالة بعضها عن مواضعها تفادياً بأيسر الخطبين . 
والقصيدة الأولى منهما هي قولةه : 

لِهَوَى النُفُوسٍ سَرِيرة لا تُعلَمْ عَرَضاً نَظْرتُ ولت آئي اس 
يا أَحتٌ ميق المُوارِسٍ في الوعى ‏ لأَحُوك تم أرق ينك وأَرحه”" 
رانك رائعة البَياض بمَفرقي وَلَوَائٌها الأولّى لَراعَ الآس“" 
لو كان يُمكُني سَمَرتُ عن الصِبّى فالشَيبٌ مِنْ قبل الأوان نَل 


)١(‏ ويروى لهوى القلوب. والسريرة السر. وعرضاً أي فجاءَةٌ واعتراضاً عن غير قصد وهو منصوبٌ على 
الحال. وخلت حسبت. يقول: سرّ الهوى مجهول لا يُدرَى كيف يدخل قلب العاشق ثم قال إني 
نظرت عن غير قصد يعني إلى المحبوبة فعشقتها من حيث لم يجر حبها بخاطري وكنت أظن أني أسلم 
من هواها. 

(؟) الوغى الحرب. واللام من قوله لأخوك للابتداء. وثمّ هنالك. وللشراح في هذا البيت أقوال أقربها ما 
ذكرهُ ابن فوزجة ومحصلة أنه يمدح أخا المحبوبة بالشجاعة وأنها من قوم أشذاء أهل حرب وجلاد. 
يقول: أنتٍ قاسية القلب وأخوك على بسالته إذا لقي عدوا في الحرب كان أرق على عدوءِ وأرحم منكِ 
على العاشق . 

(۳) راعتكِ خوفتك . ورائعة البياض الشعرة البيضاء تروع الناظر. وروى ابن جنيّ راعية البياض وهي أول ما 
يشيب من الشعر. والمفرق وسط الرأس حيث يفترق الشعر. ويروى بعارضي وهو صفحة الوجه. 
والأسحم الأسود. يقول: راعتكِ الشعرة البرضاء التي ظهرت في رأسي لأن بياض الشعر يدل على 
الكبر ولو كانت هذه الشعرة هي الأولى أي لو أن الشعر يكون أولاً أبيض ثم يسود عند الكبر لراعكِ 
الشعر الأسود. يريد أن الشيب لا يكون دائماً دليل الكبر فبياض الشعر وسوادهٌ سواء. 

(4) اسم كان محذوف دل عليه ما بعدهٌ أي لو كان السفور عن الصبي يمكنني وهذا الحذف يكثر بعد أفعال 
القدرة والإرادة وما إليهما وهو في مقام الشرط أكثر. وسفرت من سفور المرأة إذا كشفت عن وجهها. 
يريد أنهُ مع شيبه حدث السنْ ولكن الشيب ألقى عليه منظر الكبر فكأنة قد ستر شبابة يقول: لو أمكنني - 
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ع و(م) 
ر اقل يَشقى في الک بقل له وأو الجهالة في الشقاوة ني 
ولتاس قد نَبَدُوا الجفاظ فَمُطْلَقٌ 2 يَنسّى الذي يُولَى وَعافِ يَنرَه) 
لا يَخحَدَعَئَك من عَدُرٌدَمعُهُ 2 وارحَم شبَابَك من عَدُوٌ تر 
لا يَسلْمُ السَرَفَ الرَفِيمٌ مِنَ الأڏى حَنّى يراق عَلَى جَوانِبهٍ الد 
و ت 2 و 7 1 7 #02 دي A‏ اي * (Vs‏ 
يؤذي القليل مِنَ اللئام بطبعه من لا يقل كمايقل ويلؤم 
والظلمُ من ش اة س فان تجا ذاعِهْةٍ فلِعلةلايظ 1 »۾ (A)‏ 
7 7 باس 85 سه اماس 7 م ور اس س.ء سم و(4ة) 
ومن البَلِيَةِعذل من لايؤعوي ‏ عن جهله وخطاب من لا يفهم 
ومنها في ذكر المهجر: 


= لكشفت عن شبابي بإزالة الشيب الذي يسترهٌُ لأن الشيب قبل أوانه كاللثام الذي يتنكر به منظر المتلثم . 

)١(‏ اليقق الأبيض. ويعصم يقي . يعني أن حوادث الدهر تنال الكبير والصغير فلا يكون بياض الشعر سببا 
للموت ولا سوادهٌ واقياً منهُ لأن الأمر كثيراً ما يقع على الخلاف . 

(۲) يخترم يهلك. ونحافةً مفعول لهُ. والناصية شعر مقدّم الرأس. يشير إلى علة مشيبه يقول: إنما غيرني 
الهم فإنه إذا استولى على الجسيم هزلة حتى يهلك من النحافة وقد يشيب به الصبيَ ويصير كالهرم من 
الضعف والعجز. 

() في النعيم وفي الشقاوة حالان من الضمير في الفعلين. وبعقله صلة يشقى . يقول: العاقل يشقى بعقله 
وإن كان في نعيم من الدنيا لتفكره في العواقب وعلمه بتحؤل الأحوال والجاهل ينعم وهو في الشقاوة 
لضعف حسه وقلة تفريقه بين حال وحال. 

(5) النبذ الطرح. والحفاظ أي المحافظة على الحقوق. ومطلق مبتدأ محذوف الخبر أي فمنهم مطلقٌ. 
وأولاة كذا أنعم به عليه. والعافي من العفو عن الذنوب. يقول: الناس قد تركوا رعاية الحقوق وعرفان 
النعم فينسى المطلق من الأسر إحسان مطلقه وينهم الذي يعفو عن المسيء لما يرى من كفران صنيعته . 

)٥(‏ يقول: لا يخدعك بكاء العدوّ في الاستعطاف أي لا ترحمة ولكن ارحم نفسك منهُ لأنك أن رحمتة 
وأبقيت عليه لم تأمن غدرة. 

(1) يراق يُسفك. أي لا يسلم للشريف شرفهُ من أذى الأعداء والحساد حتى يسفك دماءهم فيأمن بقتلهم 
ويتحاماةٌ غيرهم . 

(۷) القليل هنا بمعنى الخسيس . وبطبعه صلة يؤذي. وضمير الفعلين الآخرين للقليل. يقول: الخسيس 
مطبوع على أذى الكريم الذي لا يشاكله في الخسة واللؤم للتنافي بينهما . 

(۸) الشيم الطباع. ويروى في خلق النفوس . يقول: نفوس الناس مطبوعة على الظلم لاستيلاء الهوى عليها 
فإن وجدت فيهم من يعف عن الظلم فلسبب كالعجز والخوف ونحوهما. 

(9) العذل اللوم. ويرعوي يكف ويقلع. ويروي عن غيّه وهو خلاف الرشد. 


A۸ 


يَقَلَى مُفارَقَة الاقف قَذالُه 
وججفوئةماتستَقِهُ كائها 
وإذا شار ممحثآفكأائهة 


وراه أصمًرماتَراكه ناطقاً 


والدل يظهر في الذليل موده 


ا 


ومن م العداوة ما نالك تفعة 


be 


(۱) بقلى بفتح 


حَنّى يكاة عَلَى يَدِيَتَعمُه”" 
مَطْرُوفَةٌ أو فت فيهاحصر 0 
فِرديُقَهِقِهُ أو عَجورٌ دين" 
ويَكُونُ أكذَّبُ ما يَكَونُ ويُه ق 
وأوَد نه لمن يود الا 257 
ومِنَ الصداقة مايَضَرٌ وبول 


اللام وكسرها يبغض . والقذال مؤّخر الرأس وهو فاعل يقلى ويجوز أن يكون مفعول المفارقة 


وفاعل يقلى ضمير المهجو. أي أن قفاهُ يكره مفارقة الأكف لأنهُ قد آلف صحبتها في الصفح فيكاد 


يتعمم على إحدى يديه للا يخلو قفا من كف . 


(؟) طرف عينة إذا أصابها بشيء فدمعت. يقول: أجفانة أبدأ تتحرك فلا تستقرّ. قيل كان ذلك عادةٌ غلبت 
عليه فيعيرهٌ بها وقيل كان داءً به لأن عينيه كانتا تدمعان أبدأ فلا يفتر من تحريك أجفانه وعلى هذا حمل 
بعضهم قوله فيه وإسحق مأمونْ على من أهانهُ ولكن تسلى بالبكاء قليلا. 
(۳) يريد أنه ألكن اللسان فإذا حدّث شنج وجهة وأشار بيده لأنهُ لا يقدر على البيان فشبه حديثة بضحك 
القرد وجعل إشارتة في حديثه كلطم العجوز إذا ولولت. 
(4) ما الداخلة على الفعلين مصدرية. وناطقاً ويقسم حالان وأراد وهو يقسم فحذف كما في قولهم قمث 
وأصك عينه أي وأنا أصك . وأصغر وأكذب يرويان بالنصب على أنهما معمولان للفعلين قبلهما وزعم 
بعضهم أنهما هنا في موضع المفعول المطلق على أن ترى من رؤية العين فهي متعدية إلى واحد ويكون 
تامة فلا خبر لها والتقدير تراه ناطق رؤية أحقر رؤيتك إياهٌ ويوجد وهو مقسم وجوداً أكذب وجوده. 
انتهى محصلاً وفيه من التعسف ما لا يخفى وأقلّ ما يقال فيه أنهُ لو سقط العامل اللفظئّ بأن فيل هو 
أصغر ما تراه ناطقاً لتقوض هذا البناء من أصله. والأظهر أن أفعل في الموضعين مرفوع على الابتداء 
وسدت الحال بعدة مسد الخبر والجملة في محل نصب بالناسخ لأنها في الأصل خبر ابتداء كما في 
قولك هند أحسن ما تراها أو أحسن ما تكون سافرةٌ فلما دخل الناسخ عمل في المبتدأ الأول لفظاً وفي 
جملة الخبر محلا كما تقول رأيت هند أو كانت هند أحسنٌ ما تكون سافرةً. فتأمل. والمعنى تراه أحقر 
ما يكون إذا نطق لأنهُ ألكن أو لأنة ينطق بغير معقول وهو أكذب ما يكون إذا حلف أي حين يكون 


الصدق عليه أوجب . 
)0( أود خبر مقدّم عن الأرقم وهو ضرت 


من الحيات فيه سواد وبياض . وفاعل يوذ ضمير الذليل والعائد 


محذوف أي يودّه أي أن الذل يحمل صاحبة على إظهار المودّة لمن يبغضهة لأنه يعجز عن مجاهرته 
بالعداوة على أن الحية مع ما هو معروف فيها من الخبث والتعرض لعداوة من لا يؤذيها أدنى إلى مودّة 


من يظهر الذليل مودته . 


(7) أراد بالنفع هنا ما هو آعم منه يعني انتفاء الضرر والبيت مبنيٌ على الذي قبل أي أن عداوة الذليل الذي 
يطوي كشحة على البغض تظهر ما أضمر من الخبث فتنفع من يعاديه بأن يطلع على دفينته ويحذر جانبه 
وبعكسها صداقتهُ فإنها قد تكون سببأ يتوصل به إلى أذاهُ لأنهُ يساترهٌ العداوة ويتربص به نهزةٌ للغدر. 


ومنها يتخلص إلى مدح أبي العشائر: 
فَلَشَدٌماجووَّزَتَ قَدرَكُ صاعداً ولْشدٌ ما قَريَث عَليك ج200 
وأَرَغْتَ ما لأبي العشائِر خالصا إن الكنا لمن يُرَارُ فيُنه 0 
ولِمّن أَكَمتَ عَلَى الهوانٍ ببابه تدبو فيُوجاً أخدّعاك وثُنَهَمْ 
ولِمّن يُهِينٌ المال وَهُوَ مكُرَّمْ ولِمّن يَجُرُ الجيش َو عضر 
ولِمّن إذا العَفَّتٍ الما بِمَأَزقٍ فئَصِيِيهُ منها الكَمِيْ المع( 


. م 27 7 و و( 

ولريمًا أظرّ القَناةً بفارس وى فَقَوَّمَهابِآخْرَمِنهُم 
7 راع مداو 5 شام د اي ام هم ر م »م وز(؟9) 
والوّج هازهرٌ والفؤاد مشيّع والرُ مخ أسمَرُ والحُسامٌ ممصم" 
أفعال مَن تَلِدُالكرامُكَريمةٌ | وفَعال من تَلِدُالأعاجمُ ع“ 


ومطلع الثانية قوله : 


ش ع 78 00 2 و 0 ء 2 و 
ماأَلصَ فَالقَومُ ضَبًة ‏ وال طط غ0 


)١(‏ شد بمعنى ما أشدّ واللام قبلها للتوكيد وما مصدرية. يقول: ما أشد ما تجاوزت قدرك في طلبك 
المديح مني وما أشدّ ما قربت الأنجم عندك فطمعت في نيلها وأراد بالأنجم أبيات شعره. 

(۲) أراغ الشيءَ طلبة. وأبو العشائر الحسن بن حمدان وقد مرّ ذكرهٌُ في الديوان وكان أبو الطيّب مسافراً في 
قصدهٍ فعرض له هذا الرجل في طريقه إليه وقد ذكرنا خبرهُ في محله. يقول: طلبت المدح الذي هو 
حقٌ أبي العشائر خالصاً لهُ أي من غير منازع فيه لأن الثناة يحق لمن يزار فينعم على زواره. 

(۳) تدنو تقرب. ويوجأ يلطم . والأخدعان عرقان في العنق. والنهم الزجر الشديد. أي وأن الغناء لمن 
تزلفت إليه فأقمت ببابه ذليلاً يُضرّب أخدعاك أي تُصمَّع هزؤاً واستخفافاً ثم تزجر مطروداً من الحضرة. 
)٤(‏ العرمرم : الكثير أي ولمن يهين المال ببذله على القصاد حالة كون المال مكرّماً أي نفيساً وهو ملك يجرٌ 

الجيش الكثير . 

(5) الكماة جمع كمي وهو البطل عليه السلاح . والمأزق المضيق. والمعلم الذي جعل لنفسه علامة في 
الحرب. 

)١(‏ أطر لوى. والقناة عود الرمح. وثنى أي عطف على استعمال الفعل لازماً كما مز من قوله ثنت 
فاستدبرتة بطيب أي ربما طعن فارسا فاعوج الرمح فيه ثم طعن آخر فقرّمه. يشير إلى شدّة طعنه 
وتواتره . 

(۷) ال هنا نائبه عن ضمير الممدوح أي ووجهة وفراده وهلمٌ جرًا والواو في أول البيت للحال. والأزهر 
الأبيض المشرق . والمشيع الجريء. والحسام السيف القاطع. والمصمم الذي يطبّق المفاصل . 

(۸) الفعال هنا مصدر. والأعاجم كل من ليس عربيّا من آي جيل کان. يقول: فعل المرء يشبه أصله فمن 
كرمت أنسابة كرمت أفعالةُ ومن كان لئيم النسب ففعلهُ أيضاً لثيم. والعرب تصف الأعاجم باللؤم 
ولذلك جعل الأعاجم في مقابلة الكرام وإنما قال ذلك لأن هذا الرجل كان رومياً. 

(9) ضبة هو ابن يزيد العتبيّ ويروى العيني بالياء المثناة بعدها نون وكان فيمن كان مع الخارجي الذي نجم - 
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ومنها: 


وإرتما قلت ماق لتر لهسا 
وج للك حى غذرتَ لو ج ت 7ا 
وماءَ ايلك من‌العد ر اهي M$‏ 
يا قاتلا كل ّيف ّا . , 2 0 0°( 


وخوف كل رفيق أباتك‌الليل ج 1 
ذا لقت ومن ذاال سذي يلغاال يبي رك هك 


5 في بني كلاب وهو المشار إليه في القصيدة ة التي مدح بها دلير بن لشكروز بالكوفة. وكان من قصة 
هذا الرجل أن قوماً من أهل العراق قتلوا أباهٌ يزيد وسبوا امرأتَهُ أم ضبة وكان ضبة غدّاراً بكل من نزل 
به واجتاز به أبو الطيّب في جماعةٍ من أشراف الكوفة فامتنع منهم وأقبل يجاهر بشتمهم فأرادوا أن 
يجيبوهُ هُ بمثل ألفاظه القبيحة وسألوا ذلك أبا الطيّب فتكلفة لهم على كراهة وقال هذه القصيدة وهو 
على ظهر فرسه. يشير في هذا البيت إلى قصته المذكورة والطرطبة المسترخية الثديين. 

)١(‏ أي إنما قلت ما أنصفوك رحمة بك لما أصابك من الذل والعار لا محبةٌ لك وغيرةً عليك يريد شدة ما 
وصل إليه حتى صار بالرحمة أحق منه بالشماتة. 

(1) لو هنا حرف تمنٌّ. وتأبه تفطن. ويروى تيبه بكسر التاء مضارع وَبّه بمعنى أبه على لغة من يكسر حرف 
المضارعة. وروى الخورازمي تنبه وهو بمعناهُ أيضاً. أي وقلت ذلك حيلةً لك حتى يعذرك الئاس فيما 
أصابك إذا سمعوا مقالي وعلموا أنك مظلوم. 

(۳) ما في البيتين استفهام انكار. وهي ضمير الشأن أخبر عنة بمفرد وقد مرّت له نظائر. والسّبّة العار سب 
به. يقول: ماذا عليك من قتلهم لأبيك وغدرهم به فإنما القتل ضري ت تقع بالمقتول فيموت منها والغدر 
سبة يتناقلها الناس وما على المسبوب شيء . أي أ: نت تقتل وتغدر وليس في القتل والغدر عندك إلآ ما 
ذكر فلا يشتد موقعهما عليك. 

(4) غناةٌ بالفتح أي كفايته وأصلهُ المد فقصره. والضيح اللبن الممزوج بالماء . والعلبة قدحٌ من جلد يشرب 
فيه اللبن . يريد أنهُ لبخله إذا نزل به ضيف يقتلهُ ليتخلص من القرى ولو كان ضيفهُ فقيراً يكتفي بقليل 
من هذا اللبن في علبة. كذا قال ابن فوزجة. ويجوز أن يكون المعنى أنه لما طبع عليه من الغدر يقتل 
كل من نزل به ولو كان صعلوكاً لا مال معهٌ يطمع فيه. 

(5) خوف معطوف على قاتلا. والبيت في معنى الذي سبقة أي إذا بايتهُ رفيقٌ في السفر لا يأمن أن يغدر به 
إذا نام . 

(5) كذا حال. ومن ذا استفهام إنكار وذا هنا ملغاة مركبة مع من تركيب ماذا. يريد أن الله خلقة كذلك أي 
مطبوعاً على الغدر والدناءة فهو لا يزال على ما خلقهُ الله لا يقدر الناس على تغييره لأن الله لا يُغْالَب. 
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إن أو 9 . المعلِي فإلئها دار غطلربرمسه 
أو أ u‏ - ك |( 0 , ازي فإ ١]‏ اء : 7 )¥( 


وَإِنُْع رف تق روي > تَككشفتْعغعَنك كزربة 
وإ ج يلت رادي فإلةبكأش ب 
انتهى . 


)١(‏ ضبٌ ترخيم ضبة. وخلّف الشيءَ تركهُ خلفهُ. والعجب الكبر. يقول: لهُ سل فوّادك أين ترك ما كان فيه 
من الكبر والتيه أي حين اختبأ منهم وامتنع بالحصن وهو يسمع الشتم فلا يخرج إليهم . 

(۲) عمري قسم وهو مبتدأ محذوف الخبر سد مسدَهُ جواب القسم. والصحب جماعة الأصحاب. يقول: 
إن خانك فوّادك أي خذلك ولم يطاوعك على الإقدام علينا خوفاً ورهباً فلست بأول صاحب خانة لأنة 
تعود خيانة الأصجاب . 

(۳) يقول: كيف ترغب في فوّادك بعد هذا وقت تبينت ما هو عليه من الخوف عند الشدة أي هو لا ينفعك 

(8) المذبّة ما يطرد به الذباب. ويروى عنة والضمير للقلب أو للعجب ولعل الرواية الصحيحة ما ذكرناة. 
يريد أن انهزم منهم بمجرّد الخوف فشبهة لجبنه بالذباب وشبه ما غشيهُ من خوفهم بالمذبة التي يهول 
بها على الذباب فيهرب . 

(5) أي إذا بعدنا عنك فأمنت عدت إلى عجبك فحملت السلاح وهذا مثل قوله وإذا ما خلا الجبان بأرض 
طلب الحرب وحده والنزالا. 

(5) العنان سير اللجام. والجرداء من الخيل القصيرة الشعر. والشطبة الطويلة . 

(۷) المخازي جمع مخزية وهي الفعلة القبيحة يذل صاحبها. أي إذا استوحشت من المعالي فلا عجب 
لأنك غريبٌ عنها وكذلك شأن الغريب وعلى عكسها المخازي فإنك تستأنس بها لما بينك وبينها من 
النسب. وأراد ذات نسبة فحذف كما يقال هو قرابتي وكلاهما من استعمال المولدين. 

(۸) الضمير من أنه يعود على المصدر المفهوم من الفعل المتقدم يعني الجهل. ويروى لك أشبه. يقول: إن 
عرفت مرادي زال عنك ما تجدهُ من الكرب بجهلك ما أقول وإن جهلت مرادي فالجهل أشبه بك وأليق 
بحالك لأنك لست ممن يفهمون. 
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ومما حذفته أيضاً قطعدٌ هجا بها وردان الطائئ أوّلها لحى اللَّه ورداناً وأَمّا أنت 
به وهي خمسة أبياتٍ لا غير لم يسلم منها ما هو جديرٌ بالإثبات. فكان مجمل ما 
أسقطتهٌ من الديوان كله لا يكاد يبلغ سبعين بيتاً منها نحو النصف من القصيدتين 
المتقدمتين وليس هذا القدر اليسير بالقدر الذي يُعبأ به فی جنب الديوان ولا سيما أنه 
بذلك قد سلمت محاسنه مما يشان وأتلفت جملتة على الإحسان ٠‏ الحمد لله أني قد 
إلى م تبديل شيء من الألفاظ إلا في أربعة أبيات لم يقع لي حذفها لتوقف المعنى على 
بعضها وضنى بالبعض الآخر لحسنه أحدها قوله : 
أوطأث صّعّ حصاها خف يعملة 2 تغشمرت بى إليك السهل والجبلا 
وسعذر الأحرار صيّر ظهرها إلأإليك علي ظهرَ حرام 
والثالث قوله: 
ولاعفةٌ في سيفهوسنانه ولكنهافي الكف والطرف والفم 
والرابع قوله : 
وكان أطيب من سيفي معانقة أشباه رونقه الغيد الأماليد 
وقد قد أتيت بت أيما ا قالخ يوا فو من مادق لشف الميدل ف و رع 
استخلكنا عليه المتقددرن توه كما بل ا ونتصفهم من أنفسنا كما وذ أن ينت 
من يجيء بعدنا ولكن كذا اقتضت المصلحة ومن اعتبر طرفي صنيعي وغايته اغتفر ما 
أقدمت عليه من هذا التصرف اليسير فيما توخيتة بعدة من النفع الكبير . وبعد فلست 
أنا أل من تحرّج من ذكر ما تأَباهُ النفوس النزيهة بل قد تقل عن المتنبي نفسه أنه كان 
إذا قرئت ئت عليه قصيدته في هجاء ء ضبة يتكرّه إنشادها وقد ذكر الواحدي ذلك عنه 
عندما انتهى في شرحه إلى هذه القصيدة ثم قال وأنا أيضاً والله أكره كتابتها وتفسيرها 
ولست أرويها إنما أحكيها على ما هي عليه وأستغفر الله تعالى من خط ما لا يُزلِف 
لديه اه. قلت وإذا لم يكن من الاستغفار بد فهو من ترك ما لا يزلف أولى والعجب 
من الواحديٌ رحمه الله أنه مع ما رأيت من تحرّجه هنا وانقباضه عن رواية هذه 
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القصيدة وشرحها لم يجد من نفسه مثل ذلك عند شرحه للقصيدة التي هجا بها ابن 
كيغلغ فإنه رواها هناك بغير نكير وأطلق عنان القلم في الشرح بما لم يبلغ إليه المتنبي 
في هجاء ضبة فسبحان الواحد الكامل الذي لا تأخذهٌ غفلةٌ ولا يشغلة شان عن شأن. 
وقد بقي للمتنبي غير ما ذُكر قصائد ومقطعات تُرِوَى لَه عثرت على بعضها في 
بعض سخ الديوان وعلى البعض الآخر في تضاعيف كتب الأدب وقد مرّ ذكر بعض 
نها في الشرح وأنا أذكرها هنا برمتها تيسيراً لمطلبها وأذيلها بشرج يكشف عن 
غامضها وان لم يتولها شارخ قبلي والله ولي التوفيق 
فمن ذلك ما قاله عندما اعتقلة ابن على الهاشميّ أمير حمص وكان قد قبض 
عليه في قريةٍ يقال لها كوتكين وجعل في رجله وعنقه خشبتين من خشب 
الصفصاف : 
زعم | ۾ بكوتكينَ بائ من آل هاشم أبن عبد متافي 
فأجَبِيُْهُ مذ صرت من أبنائهم صَارَت قُيودُهُمْ مِنَ الصقَصاف“ 
ومنها ما كتب به إلى الوالي وقد طال اعتقالة : 
بِيَدِي يها الآمير الريب لالِنشّيء إلا لأفي غريب“ 
أو أولأمٌ لهَاإذا دكرئني م فلي في تمع ين لوت 
إن أن قبل أن ريك أخطاً فإني على يديك أتوبٌ 
عايِبٌ عابني لديك ومنه حلت في هري ايوب لغوت 


)١(‏ زعم كذا أي قالهُ وأكثر ما يستعمل فيما لا يُعتقد صدقة. والباء من قوله بأنة زائدة للضرورة مثلها في 
قول عنترة : 
ولقد خة ت بأن أموت ولم تكن في الحرب دائرةٌ على ابني ضمضم 
وهاشم بن عبد مناف لقب عبد المطلب واسمة عمرو لقب بذلك لأنهُ أول من هشم الثريد لأهل 
الحرم ونون هاشم ضرورة. 
(۲) الضمير من أبناتهم لآل هاشم. يريد تكذيب دعواة أنه هاشميّ وأخرج الكلام مخرج التهكم يعني أنه لا 
يصدق كونه هاشميّ حتى يصدق أن يكون خشب الصفصاف من القيود. 
() بيدي أي خذ بيدي فحذف المتعلّق . والأريب ذو الدهاء. وقوله لا لشيء من صلة المتعلق المحذوف . 
)٤(‏ ويروى دمع قلب بدمع عين سکوب . 
(4) عائب مبتدأ حبر ما بعدهُ وأجاز الابتداء به لأنهُ خلفٌ من موصوف. وقولة ومنة إلى آخره حال. يقول: 
لا عيب في أحبس لأجله ولكن العائب الذي عابني عندك هو خلق فيّ ما ذكرهُ لك من العيوب افتراء. 
ويمكن أن يكون المعنى أنه مصدر كل عيب حتى أن عيوب أصحاب العيوب مستمدةٌ منه. 
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وقوله يخاطب سيف الدولة حين رضي عنه بعد إنشادو وواحر قلباه وأمر 


دينار ۳ أردفها بالف ا خر 
شي فِعلكَ في قيلي 


7 
5 


له بالف 


6 9 صما على صف‎ IEE 


وروی لَه الواحدي هذا البيت في صباه: 
إذا لم تجدما يَبِمُرٌ المَقَرَ قاعداً 


وشفعه ة العكبريٌ بيت آخر وهو قوله: 


َهُمْ واطلّب الشيءَ الّذي يتر العْمْرا© 


ُماخَلتانٍ َروةٌ أُومَيِيَة 2 لَعَلَك أن تبْقِئْ بواحدة ذك ا“ 
ويروّى له في بعض سخ الديوان وقد كثر المطر بامد: 


ِد هل أل بك الكهار 
ذا ماالأرضُ كانت فيك ماء 


ع 

ا 
نے 
يبا 


فَدِيماًأوأئير بك العباا 
فأين بهالغزقالٍ القرا 
وصَاجَتْ قوق أزؤسنا البحاة0 
کان خِيامَنالَهمُ جى ۷ 


)١(‏ الفيلق الجيش. وصمًا حال كما في قولك بايعتة يدأ بيد. وقول أشبهها من عكس التشبيه لأنة أراد تشبيه 
الدنانير بالجيش فقلب الكلام . 

(۲) يبتر يقطع . وقاعد حال من المخاطب. أراد بما يبتر الفقر الثروة والغنى. يخاطب نفسة يقول: إذا لم 
تجد الغنى وأنت قاعد عن السعي فقم واطلب ما يقطع العمر أي الحرب يعني محاربة الملوك لاحتياز 
ما في أيديهم عنوة . 

ف هما ضمير الخلتين فسره بهما. والخلة الخصلة. والثروة المال الكثير وهي بدل تفصيل من خلتان. 
والمنية الموت. وأن هنا زائدة بعد لعل لتأكيد الاستقبال كما تزاد في خر عسى : يقول: إذا فعلت ذلك 
فأنت بين أمرين إما الغنى والملك أو القتل بعد البلاء فلعل أحد هذين ينفعك في أحياء الذكر. 

(6) آمد اسم بلد بالثغور من ديار بكر والهمزة قبلها للنداء. والإلمام الزيارة القليلة. يريد أنه طال بها مكث 
الغيوم واحتجاب الشمس حتى تنوسي النهار والاستفهام تجاهل يقول: هل كان بكِ نهارٌ قبل أيامنا وهل 

جمّت أرضكِ مرة فأثارت الريح بها غبار فإنا لا نعهد سماءك إلا ظلاماً ولا أرضكِ إلا سيولاً ووحولاً. 

)0( يريد أنه لكثرة مياه السيول وغمرها الأرض صارت الأرض كأنها بأسرها ماء يقول: إذا كانت أرضك 
كلها ماءَ فمن غرق في هذا الماء أين يكون قراره ولا حضيض يليه . 

30( يريد بتغضب الشموس طول احتجابها بالغيم حتى لا تظهر لهم فكأنها تفعل ذلك غضباً وإعراضاً 
وجمعها إشارةٌ إلى توالي الأيام على ذلك فكأن لكل يوم شمساً. 

)¥( الحنين صوت الناقة إذا نزعت إلى ولدها ونصبهُ مفعولا مطلقاً لقوله ماجت على المعنى. والبخت التياق 
الخراسانية وقد مرٌ. والحجيج جماعة الحجاج والجملة حال من البخت. والجمار الحجارة التي ترميها 
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فلا حَياالإلهُوِيارَ كر «ولارَوْثْ مزارعهاالقطار 
بلادلا سَميِيْمَنْرّعاها وَلاحَسَنٌ بأَضبِيهاالتيسا" 
إذا لْبِس الدُروعٌ يوم يوس فأحسَّنٌمالبستٌ لهًاالفراا“ 
وروى له النعالبي في يتيمة الدهر لما افتتح سيف الدولة الشأم وهزم عساكر 
الاخشيد محمد بن طغج عن صفين : 
يا سيف وَولَةٍذِي الجَلالٍ ومن لَه حير الخلائِف والأنام سوه 
أو ماتَرَى صِفَّينَ كيف أنَيمَها فانجابَ عنها القسكر اله 
فكألة جَيِشٌ ابن خرب رُغْكَة حَبَى كاك ياعَلى َة“ 
ويُرِوَى لهُ في سيف الدولة وقد أمر بخيمة فصنعت لَهُ وكان على أهبة الرحيل 
إلى العدوٌ ولما نصبها لينظر إليها هبّت ريح شديدة فسقطت فتشاءم بذلك ودخل الدار 
واحتجب عن الناس فدخل عليه المتنبي بعد ثلاثة أيام وأنشده : 


= الحجاج بمنى واحدتها جمرة. يشبه صوت السيول في تحدرها وزخرها بحنين النياق إذا فارقها الحاجَ 
فنزع بعضها إلى بعض وجعل الخيام التي قوضها السيل ونثرها كالجمار التي يرميها الحجيج . 

)١(‏ جمع القطرة من المطر. 

(۲) بلادُ خبر عن محذوف ضمير ديار بكر. وسمين وحسن خبران مقدمان عن المرفوع بعدهما ولا لا عمل 
لها. وبأهليها صلة حسن. واليسار الغنى وحسن الحال. يقول: هذه البلاد لا يسمن من رعى ماشيتة 
نبتها لأن مرعاها وبيل لا يدر اللبن عليه واليسار لا يجمل بأهلها لأنهم همج لا يعرفون كيف يقضون 
الغنى حقة . 

(۳) البؤس الشذة . والقرار الهرب وهو خبر أحسن. يقول: نازل هذه البلاد كنازل الحرب لأنة يكون عرضة 
للهلكة إلا أن الحرب نى بالدروع وأما هذه البلاد فلا يتقي شرها إلا بمفارقتها والهرب عنها. 

)٤(‏ من عطف على سيف . وله حال عن سمي في آخر البيت مقدمة من وصف. والخلائف جمع خليفة. 
وخير الخلائف مبتدأ خبره سمي والجملة صلة من. والأنام ما على وجه الأرض ويراد به الناس 
بخصوصهم . أراد بخير الخلائف على بن أبي طالب لأن سيف الدولة اسمة علي . 

(5) صقين موضعٌ قرب الرّقة بشاطىء الفرات كانت به الوقعة الكبرى بين علىّ بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان. وكيف حال من فاعل أتيتها والجملة في موضع المفعول الثاني لترى. وانجاب انكشف. 
ويروى انظر إلى صفين حين دخلتها فانحاز عنك العسكر الغربيُ. يريد بالعسكر الغربي عسكر الاخشيد 
لأنة كان من جهة الغرب. 

(5) ابن حرب معاوية بن أبي سفيان واسمه صخر ومعاوية لقب غلب عليه. يشير إلى وقعة صفين المذكورة 
وكانت وقعةً هائلة استطال فيها على ابن أبي طالب على معاوية وضايقةٌ أشدّ المضايقة بعد أن دامت 
الحرب بينهما ما يزيد على مئة يوم وقتل من الفريقين خلقٌ كثير في خبر ليس هنا موضعة. 
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يا سيف دولة دين الله ۾ ذم م أبداً وع 0 برغم الأعادِي عية یں 
هل أَذمَلَ الناسّ لأَحَيمةٌ سقّطث مِنَ المهابة حَنَّى ألْقَّتِ العَمّدا0) 


رث لِوَجَهِكَ نحو الأرض ساجدةٌ ‏ كمايَّجِوُلِوَجِهِاللُومَن سَجَدا 
وعُوتِبَ على تركه مديح آل البيت فقال: 

وتَرَكتُ مَدحِي لِلوَّصِيْ نمدا إذكان نورا مُستَطِيلاً شايِلا9” 

وإذا استطال السَيءُ قامَ بتَفسِهِ_ وَصِفاتٌ ضَوءٍ السّمس تَذمَبُ باطله(؛) 
وحكى الصفدي في شرح لامية العجم أن ابن المستكفي اجتمع بالمتنبي في 

مصر وروی عنة قوله : 

لاقبِتُ بالخائمإنسانة كيثل بَّدرٍ في الدُجَى الناجو* 

وكُلْماحروّلتٌُ أخذي لَه مِنَ البَّنانٍ المُترف انام 

أَلْقَمْهُ في فيهاففُلت انظروا قد أخمّتٍ الخَاتِمَ في الخاتِي”" 
قال في الصبح المتنبي ورأيت لَهُ قصيدةٌ ليست في ديوانه يرثي بها أبي بكر بن 

طغج الأخشيدي يقول في أولها : 


' الرغم بالفتح والضعٌ الكره والذل. وقوله عيشةً رغداً من الوصف بالمصدر ولذلك لم يؤنثة.‎ )١( 

(؟) هل استفهام إنكار أي ما أذهلهم إلا هذا. والعمد بفتحتين وبضمتين جمع عمود وقيل الأول اسم 
للجمع. أي إنما أذهلهم سقوط الخيمة لأنهم توهموهُ شؤماً وهي إنما سقطت إعظاماً لك لما رأت من 
مهابتك فسقوطها أولى أن يكون دليلا على إقبال جدّك وارتفاع سعدك. وله في سقوط هذه الخيمة 
قصيدةٌ طويلة كرت في موضعها. 

(۳) المراد بالوصئ وصيّ الخلافة وهو على بن أبي طالب عند فرقة. وتعمداً حال أي متعمداً. يقول: إنما 
تركت مدحه لأن معنى المدح التنويه بفضائل الممدوح وهو غنيٌ عن ذلك لأن فضائلة ظاهرة لا تحتاج 
إلى من ينوّه بذكرها. 

. ويروى وكذا صفات الشمس‎ )٤( 

)٥(‏ إنسانة أي امرأة وكأن الهاء للنصٌ على التأنيث لأن الإنسان يتناول الذكر والأنثى وذکر أنها وردت فى 
شعرٍ قديم . . وقد استعملها بعض المولدين فقال إنسانةٌ فثّانةٌ بدر الدجى منها خجل. والدجى ظلمة الليل 
ذكرها ذهاباً إلى الإفراد كما يقال في الضحى والسرى. ويقال نجمت الكواكب أي طلعت فأسند الناجم 
إلى الدجى مجازاً. يشبهها بالقمر في ليلةٍ جهواء أي لا غيم بها. 

(5) حاول الشيءَ طلبة بالحيلة . والبنان أطراف الأصابع . والمترف المنعم المدلل . 

(۷) في الخاتم لغتان فتح التاء وكسرها والأولى أفصح لكن تتعين الثانية هنا لئلا يقع في البيت سناد الإشباع 
وهو اختلاف حركة الدخيل . 
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هُوَالرَمانُ مُشِتٌ بالذي جَمَّعا في كَل يوم تَرَى من صَرفِهِ برع( 

إن شفك مث اسنا أو فابق مضطرها قد حل ما كنت تَحْشَاهُ وقد رَفّعا 

لو كان مُمِنَيِعمٌ تُعْنِيهِمِنْعبُه 2 لم يصع الدّهرُ بالإحشِيدٍ ما صََّى“ 
قال وهي طويلةٌ لم يحضرني منها إلا هذه الأبيات» وقال أبو بكر الشيباني 

حضرت عند أبي الطيّب وقد أنشده بعض من حضر: 

فلو أن ذا شوق يَطِيِرُ صَبابةً إلى حَيتُ يَهِواهُ لحنت آنا ذاكا 
وسَأَلهُ إجازتهٌ فقال: 

منَ الشّوقٍ والوّجدٍ المُبرّح أَنُني يُمكْلُ لي من بعد لُقياكَ ليائ“ 

سأسلُو ليد اليش بعد داماً ‏ وأنسَى حَياةً التفس من قبل أنساكا9؟) 
ورأيت لَهُ في بعض المجاميع قولهُ في عبد العزيز الخزاعيّ قبل رحيله من 

مصر : 

لین م مَرّ بالمسطاط عيشي فقد حلا بِعَبِدِ العَزِيزٍ الماجدٍ الطرفين 

فَتَى زان فَيسأبَل مَعَذدَأ فَعالَُهُ وماكل ساداتٍ الشُعُوب برين 
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)١(‏ هو ضمير الشأن خبره الجملة بعدة. والإشتات التفرين. وصرف الزمان حدثانة. والبدّع جمع بدعة وهي 
الأمر لم يسبق إليه. 

(۲) تغنيه أي تنفعة. والمنعة بالكسر الاسم من الامتناع كالحسبة من الاحتساب . والأخشيد لقب أبي بكر 
محمد بن طنج لقبهُ به الخليفة الراضي قال ابن خلكان وإنما لقبة بذلك لأنه لقب ملوك فرغانة وهو من 
أولادهم وتفسيرهُ بالعربي ملك الملوك. 

(۳) من الشوق خبر مقدم عن المصدر المتأوّل بعدهُ. والمبرّح الشديد الإيلام. أي لأجل ما عندي من 
الشوق إليك أتمثلك حاضراً وأنت غائب. 

(6) أي من قبل أن أنساك فحذف وقد مرّت له نظائر. 

(5) الفسطاط اسم مدينة مصر وقد دُكر. والماجد الطرفين أي جانبي الأب والأم. 

(5) قيس قبيلة الممدوح. ومعد بن عدنان أبو العرب. وفعالة مصدر وهو فاعل زان. والسادات جمع سادة 
جمع سيد. يريد أنه زان قبيلتة بل زان العرب كلها . وفي معنى هذا البيت ولفظه قولة فيه أيضاً وقد ذكر 
في موضعه في الديوان فتى زان في عيني أقصى قبيلهِ وكم سيدٍ في حلةٍ يزينها وما أرى أبا الطيب إلا 
نظم هذه الأبيات أولاً ثم أهملها واستبدل منها الأبيات الأخرى المشار إليها في الديوان لأن هذه كما 
تراها لا يرضى بها مثل المتنبي ولا سيما البيت الأخير منها فإنه أشبه أن يكون شطري بيتين قد ذهب 
عجز أحدهما وصدر الآخر لا شطري بيت واحد. 


“A 


نارول وُڏي من جَعِيد فبَاله 


وملا تصابٌ وخرب البَسّو 
وهل أنابّعدَ كمال عائش 


م ]1 ه م 0 1 اس ال )١(‏ 


اود ماله على الدهرعَون" 
لبك من جوهر المَصاحة لون“ 


سار 1 4(2 
رَجْلحَشْوجلده فرعو 


بياضٌ التهار عندك ون 


خحبيبين أَنَدُتُ نفسي إن 


: : الام 
س بَينَ جفوني وبين لوسن 


مہ هاس ت ص ََ © A)Jo i‏ 
وقد بنت على وبان الس :0 


)١(‏ الرين مصدر قولهم رينَ بالمسافر أي انقُطع به وذلك إذا عطبت دأَبتهُ فانقطع عن سفره وأراد ليس بذي 


230 أي * شعر استفهام تعجب وهو مبتدأ خير الجملة بعدة. ولضبٌ في موضع الحال 


من الهاء قبله . وقوله 


أوحدٍ نعت ضبًاً بالنكرة أي لرجل مسمى بهذا الاسم ويحتمل أن يكون أراد الإيماء إلى معنى الجنس 


فردّهُ إلى التنكير . والعون بمعنى المعين. 


(۳) يجيء نعت بيت . ويبرز به خبر كل . والجوهر هنا مستعار من جوهر السيف . يريد تفاوت شعره فلا 
تستوي أبياتة على طريقةٍ واحدة كما لا يستوي فرند السيف بلون واحد وعبّر بالفصاحة تهكماً. 

62 يقال فلان حشو جلده أسد أي هو أسد وهو نوع من التجريد. جعل هذا الشاعر في مناصيته له مثل 
فرعون وجعل نفسه مثل موسى الذي قهر فرعون. 

(5) جون: أسود أي إذا كنت ترى بياض النهار سواداً لضلالك وفساد يصيرتك فلا عجب إذا خفي عليك 
بياض فضائلي فكنت في عينك كالظلام . 

(1) الظعن الارتحال. وقولهُ حبيبين منصوب بمحذوف أي فقدت حبيبين يريد قلبة وحبيبة وهذا كقوله ويا 
قلب حتى أنت ممن أفارقٌ. وقول أندب نفسي إلى آخره استئناف. 

(۷) لِم أي لماذا وإسكان الميم خاص بالضرورة في الأشهر. والبسوس امرأةٌ من تميم نزلت ببني بكر 
فحدثت بسببها الحرب المشهورة والجملة إلى آخر البيت حال . والوسن النعاس . كأنة يقول لقلبه 
ظعنت عني مخافة أن تصاب في هذه الحرب فانهزمت ثم قال وَلِمَّ لا تصاب أي لا عجب أن تخاف 
على نفسك الإصابة فإِنّ الحرب إذا اشتدّت عم شرّها فلحق البريء. 

(4) الاستفهام للإنكار. وقولهُ بعد كما الذي في الرواية بعدكمٌ ولعل الصواب ما أثبتناة خطابا للقلب 
والمحبوب. وبنت ابتعدت . والسكن الحبيب تسكن إليه. يفسر قولة أندب نفسيى إذن أي أنا بعد 
رحيلكما ميت لا محالة. ١‏ 
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فِدّى ذلك الوّجو بَدرُ الدُجَى 
فعماللفراق وماللجميع 
كالم يَكُن بَعدُماكانَ لي 
ولميسقني الراح مَمِرُوجة 
كأنَّ المَحَاسِنَ غارّث عَلَيكٌ 


وذاك الكقكقتى تَكِتي اليك 
(YJ)‏ 
وماللرياح ومالِلدِمَن'" 


كما كان لي بَعدَأنَ لم ک۳ 


بم 


بماءَاللِكى لابماء المتن 


وريحك يا جَعمَّرَ بْنَ الحَسَن 
فَسَلْتْ عَلَيناسيُوفَالفئ:0) 


فلم يرك الناس إِلأعَنُوا ‏ بِمَرَآكَ عن فول هذاابن :9" 

. الدجى جمع دجية وهي الظلمة. والفئن الغصن‎ )١( 

(۲) ما استفهام. والجميع القوم المجتمعون. والدمن ما تلبد من آثار الديار. يتظلم من تصاريف الزمان 
وإخنائه على ذويه وكلّ من الشطرين تركيبٌ مستقلٌ يقول ما للفراق وللقوم المجتمعين أي ما بالهُ مغْرَى 
بتفريقهم وما للرياح ولدمن المنازل تعفيها بعد رحيل أهلها. يعني أن الزمان لا يترك قوماً مجتمعين 

| حتى يفرّقهم ثم يتتبع ديارهم من بعدهم فيمحو آثارهم منها حتى لا يبقى لذلك الاجتماع رسم. 

(۳) اسم كأن المخففة ضمير الشأن محذوف. وبعدُ في صدر البيت بالضحّ على الغاية. وما كان لي فاعل 
يكن والكون في المواضع الأربعة تام بمعنى الحصول. يقول: قد تقضى ما كان لي من السعادة 
بالحبيب فكأنة لم يكن . وقولة كما كان لي تنظير أي مثلما أنه كان لي بعد إن لم يكن. والمعنى أنه 
عدم تلك السعادة بعد حصولها كما حصل عليها قبل ذلك بعد عدمها يريد تحؤّل الأحوال وتطور 
الأطوار. 

(4) فاعل يسقني ضمير المحبوب. والراح الخمر. واللثى جمع لثة بالتخفيف وهي اللحم المطيف 
بالأسنان. والمُرّن جمع مزنة وهي السحابة البيضاء . 

(5) في كفه حال من الهاء في لها. وريحك عطف على لون. وجعفر بفتح الراء اتباعاً لفتحة نون ابن 
وبضمها على الأصل. يقول: هذه الخمر حمراء طيبة الريح فلونها كلون خدذي المحبوب ورائحتها 
كرائحتك أيها الممدوح وعنى برائحته طيب ثنائه . 

(7) المحاسن جمع حسن على غير لفظه. وقوله علينا الذي في الرواية عليك ولعل الصحيح ما رويناة. 
والفتن جمع فتنة وهي اسم من الافتنان. يقول: كأن محاسنك غارت عليك منا حين رأت حبنا لك 
فجعلت ما ألقتهُ في قلوبنا من الافتتان بها بمنزلة سيوف منها تقاتلنا بها. والبيت على حسنه لا يخاطب 
به المحبوب من الرجال فهو على حد قوله: 
أغار من الزجاجة حين تجري 
وقد عيب هذا البيت على أبي الطيّب. 

(۷) غنوا أي استغنوا. وهذا ابن من حكاية القول مجرورة به. أي إذا رأوك استدلوا بمرآك على كرم 
شمائلك وطيب أصلك فلم يحتاجوا إلى السؤال عن نسبك والبيت قريبٌ من قوله: 
لوتنكرت في المكزلقوم حلفو_ا نك ابنة بالطلاق 


على شفة الأمير أبي الحسين 


0٠ 


ولومْسِد الطِفلْ في ىء لشارة قاصِدَهُنياللبَن"' 

فماالبّحدٌفى البَّرٌإلأيَداكَ ‏ وَماالناسٌ فى الناس إلا الَة :“° 
ولهُ في بستان المُنية بمصر قبل رحيله وقد وقعت حيطانة من السيل : 

ذِي الأرضُ عا أتاها الأمسّ غانيةٌ ‏ وَغَيرُها كان مُحتاجاً إلى المَطر“ 

شی التباتٌ عن المُستان رَيِّقُهُ ‏ مُحيِّياً جارَهُ المَيدانٌ لشي ۵ 

كأئّما مُطِرَتْ فيوصوالجة بُطرَح السدر فيه مَوضع الأ« 
وله في مُعاذْ الصيدانيّ : 

فعاامملالزراره ولاجارأكزرمن جار 

كأنَّ الحخطي على بابه ورَمرّمَ والبيت في دار 

وكم من خحريق أرَىمَرّةَ ‏ فلميَعم لالم في نارو 


)١(‏ يريد أنهم مطبوعون على الجود والسخاء فهم يجودون بطبعهم لا قصد الأحدوثة وجعل الطفل مكّلاً 
لذلك لأن الطفل لا يعرف معنى الجود. 

(؟) أي لسعة يديك بالبذل كأنهما بحرٌ في الب ولشرف أهل اليمن فإنهم يعدلون الناس كلهم فكأنهم خلقٌ 
آخر في الخلق. وأراد باليمن أهلها كما في قوله عند الهمام أبي المسك الذي غرقت في جوده مضر 
الحمرآء واليمنٌ. 

(۳) الأمس هنا معربٌ لدخول أل عليه. وقولهُ: وغيرها إلى آخرو من التراكيب التي ظاهرها إثيات أمر للغير 
والقصد فيها إلى نفي ذلك الأمر عمن لم يثبت له سواءٌ ثبت لغيره أم لا وذلك كما تقول غيري يفعل 
هذا أي أنا لا أفعلهُ وهو كثيرٌ في الاستعمال ومن أظهر الأمثلة عليه قول الهمذاني يخاطب ابن أخته وإن 
قصرت ولا أخالك فغيري خالك وهذا مما لم يتعرض له أصحاب البديع. 

)٤(‏ ريّق المطر أول شؤبوبه وهو فاعل شقٌ وأراد شق البستانَ عن النبات كما قال وشققت خيس الملك عن 
رثباله فقلب الكلام. أي أن المطر لما هدم أسوار البستان وشقها عن النبات الذي تحيط به اطلت 
الأشجار على الميدان كأنها تحييه والتحية بالخضرة والرياحين أمرّ مألوف . والبستان والميدان موضعان 
بالقاهرة وهما المعروفان بالبستان الكافوري وميدان الاخشيد. 

(5) الصوالجة جمع صولجان وهو عصاً يعطف طرفها. وتطرّح أي تطرح شُدَّدهُ للمبالغة أو التكثير. والسدر 
شجر النبق وهو شجر يشبه العناب أصفر الثمر. والأكر جمع أكرة لغة في الكرة التي يلعب بها. يشبه 
أغصان الشجر بالصوالجة وما انتثر من ثمر السدر بالأكر التي تضرب بالصوالجة. 

(1) الملاذ الملجأ. 

(۷) الحطيم حجر الكعبة. وزمزم البعر المشهورة بمكّة. والمراد بالبيت البيت العتيق وهو الكعبة. يعني أنه 
عزيز الجوار فمن لاذ بمنزله وتذمم بجواره فكأنهُ قد لاذ بالحرم فلا ينالة طالب . 

(۸) الحريق الاسم من الاحتراق. وأرَى تعدية رأى. يريد أنه مُهيب الجانب إذا أوقع بعدوَهِ لم يستطع أحدٌ 
أن يجيرةٌ عليه . والحريق والماء مثل جعل نقمتهُ كالحريق والإجارة منها كالماء الذي يطفىء الحريق. 
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الى 0 
وله فيه يعاتبه : 


e 


أفاعِل بي فعال المُوكس الزاري 2 وحن تُسأَلُ فيما كال من عار 
فل لي بحُرمة مَن ضَيِّعتَ حُرمَة اكان قَذْرَكَ ذا أم كان مقداري“ 
لا عشت إن رَضِيَث تفي وَلا َكِب رجل سَعَيتُ بها في شل ينار 
رَلِيُْك الله لِمْ صَيّرئَني مَغَلاً كالمُستَجِير منّ الرمضاء بالنار“ 


أ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ويْروّى لَه هذان البيتان“ وأحسبهما فيه أيضاً : 


١ 7‏ #2 2 22 1 و 2T‏ مس و ي “| (U‏ 
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قولهُ أفاعلٌ استفهام توبيخ وأراد أَفاعلٌ أنت فحذف اعتماداً على دلالة المقام. والموكس كأنهُ من قولهم 
وكسة إذا نقصهُ حقهُ فكان حقهُ أن يقول الواكس . والزاري المستخف بغيره لا يعذه شيئاً. وهذه القطعة 
غفل من ذكر الواقعة التي نظمت لأجلها وفيها أغراض لا يشفٌ عنها لفظ الأبيات لكني أفسرها على 
قدر ما يُتناول من ظاهرها. يقول: أتفعل بي فعل من أنكر حقي فنقصهُ واستخف بي فلم يحفل بمسيري 
إليه وتكلفي مديحة. وقولهُ ونحن نسأل حال أي وأكون بعد ذلك أنا المسؤول فيما جنى صنيعك من 
العار باحتمال شماتة الحساد وتقريع النضّاح . 

يريد بمن ضيع حرمتة نفسة يستحلفهُ بتلك الحرمة أذكاراً لهُ بها وتوبيخاً على تضييعها يقول هذا الذي 
أتيتة فى حقي على قدر نفسك فعلتة أم على قدري أي إن كنت قد فعلتة على قدر نفسك فقد بخست 
نفسك حقها لأنى كنت أقدّر فيك ما هو فوق هذا وإن كنت قد فعلته على قدري فقد بخستنى حقى 
لأني فوق ما عاملتني به. 0 
لا عشت دعاء. وقوله فى مثل دينار أقرب ما يؤخذ منه حين قصده وامتدحة بالقطعة السابقة أجازه 
بدينار واحد فمعنى مثل هنا ما يساوي الشيء أي في قدر دينار. يقول: إن رضيت بهذه الجائزة الدنيئة 
التي إنما يسعى لمثلها من يطلب الكفاف من العيش فلا عشت ولا ركبت رجلي للسعي في تحصيل 
عطية مقدارها دينار. 

الولي النصير كأنهُ يقول كان الله نصيراً لك في مقابل خذلانك إياي وهو كلام من يقابل الإساءة 
بالإحسان. ولم أي لماذا وتقدم الكلام فيها قريباً. وقوله كالمستجير إلى آخرهٍ بدل من مثلا. والرمضاء 
الأرض الحارّة والعبارة مثل يضرب فيمن يلتجىء من الضارٌ إلى ما هو أضرّ منهُ. يريد أنه بما صادف 
عندة من الخذلان وخيبة الأمل قد صار مضرب مثل للناس كما يضربون المثل بالمستجير من الرمضاء 
بالنار. 

روى ابن شاكر في فوات الوفيات هذين البيتين لأبي الفَرَّج الأصفهانيّ في الوزير المهلبيّ ثم حكى عن 
الكنديّ أنهما للمتنبي وهو ما رواهُ غير واحد والله أعلم . 

قولهُ مفتقر إليك كذا يروى ولعل الرواية الصحيحة مفتقر إليه بضمير الغائب أي بعين رجل مفتقر إليه 
والهاء نائب مفتقر. والحالق كل مكانٍ شاهق. يريد شدّة ما جبهة من خيبة آماله فيه على ما أومأ إليه في 
البيت الثاني حتى كانه قد قذفهُ من موضع عال. | 
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لست المَلُومَ أنا المَلُومُ لأثّني أَنَرَلتُ آمالي بير الخالق 
ووجد له في بعض سخ الديوان وقد سار من مصر يريد الكوفة : 
إذاما كنت مُغتَرباًفجوز بَيِي هرم ِن فطبة أو وثار 60١‏ 
إذا جاورت أدتى مازنيٰ فقدألرّمتَ أَفضَلَهًا الجوارا”"ا 
قال في الصبح المنبي وقد وجدت لَه قصيدتين في هجاء كافور ومدح سيف 
الدولة نقلتهما من خط أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبيّ 
التيسابوريٌ ذكر أنهما ُجدتا في رحلو لما شل وكان قد نظمهما بواسط ادا 
أفيقا خُمار الهّمْ بَعْضَنِي الخّمرا 2 وشكري يِن الأيام جَنْبَني الشكرا"" 
مَسُوُخَلِيلَيَ المُدامة والذي ‏ بقلبي يَأَبَى أَنْ أَسَرٌ كما شا 
بست صُرُوفَ الدّهرٍ أَحشَّنَ مَلبَس فعَرَّمّني نابا ومَرَّمّني ظفرا 
رفي كل لَحظٍ لي ومَسمَع نَعْمةٍ يُلاحِظْني شزرا ويُسمِعُني هُجرا 
سَدِكتُ بصَرفٍ الدهر طفلاً ويافعاً فأَفنَيبُهُ عَرْماً ولم يُْتِنِي صَبرا 
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)١(‏ هرم بن قطبة ويقال قطنة بالنون أحد حكماء العرب من بني مازن بن فزارة بن ذبيان. ودثار هكذا يروى 
وكأنة أبو قوم منهم. أي إذا أحوجتك الغربة إلى جوار تمتنع به فجاور هؤلاء القوم. 

(۲) أي إذا جاورت أحقرهم وأضعفهم فقد ثبت لك حق الجوار على أفضلهم لأنهم يدفعون عنك انفةٌ من 
أن يضيع جوار أحده. 

)۳( الخمر بك بقية السكر. وبفضني أي بعْض إلى فحذف الحرف ضرورة. يخاطب صاحييه على عادة العرب 
يقول فيقا من سكركما فإنَ ما بي من سكر اله بض الخمر إِليّ لأنهُ لم يترك في قلبي موضعاً للسرور 
با رسکی ی ا جنبني السكر بالخمر لأني لا أحتمل سكرين . 

(5) المدامة الخمر. وقولةٌ كما سرا الألف ضمير الخليلين . 

)٥(‏ يقال لبس فلاناً آي أطال صحبته وهو مستعار من لبس الثوب. وأخشن ملبس بدل ويحتمل الحالية. 
ويقال عرّق العظم إذا أكل ما عليه من اللحم والتشديد للمبالغة . وناباً وظفراً منصوبان على نزع 
الخافض. يقول: صحبت حوادث الدهر على خشوتتها وإيذائها فأذاقني أشد التبريح والعذاب حتى كأنة 
قد نهش لحمي ومرّق جلدي . واستعار للدهر نابا وظفراً على تشبيهه بالضواري 

(1) اللحظ والمسمع مصدران. والنغمة الصوت وهي بفتح الغين وسكنها ضرورة. والشزر النظر بمؤخر 
العين غضباً. والهجر بالضم الكلام القبيح. يريد أن الدهر قد أولع بإيذائه حتى لا یری فيه ولا يسمع 
إلا ما يكرهة وينفر منه . 

(۷) سدك به لزمة. وطفلاً حال. واليافع الشات. ونصب عزماً وصبراً على التمييز أي فأفناةٌ عزمي ولم يفن 
صبري . ويروى فأفنيتة حزما . 
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أَريدُمِنّ الام الايُرِيدُه 
وأسألهاماأسكَحِنُ ضا 
ولي همه مِنْ رأي هِمْتِهاالئَوَى 
تَرُوقٌ بي الذنيا عَجائِبُها ولي 
أو همم رَخَالةٍ لازال في 
ومَنْ كان عَزمي بَينَ جَنبَيهِ حَنَّهُ 
ولَمَارَأَيِتُ العَبِدَ لِلحُرٌ مالِكا 


سوا ولا يُجَرِي بخاطره فکرا 
وما آنا م 
فتُركبُني مِنْ عَزمها المَركَبَ الوغرا" 
فُوَادْ ببیض الهندٍ لا بيضها مُغْرَى”* 
نوی تقطغ البّيداء أو فطع العم 0 
وحَيّلّ طول الأرض في عَينِهِ شبرا 
وفارقتهم مَلآنَ من حنق صدرا 
بيت إباء الخُرٌ مُسترز زقاً * 0 


مِمَّنْ رام حَاجَئَهُ سرا" 


(Vv) 


)١(‏ يجوز في يجري ضمٌ الياء وفتحها وفاعلهُ على الوجهين ضمير ما وفكراً على الأول مفعول به وعلى 


الثاني حال. يعني ما يريد من الأيام الملك والسيادة وهو على ما قال فإنة فلما خطر ببال غيره أن 
يحاول مثل هذا الأمر الخطير على الخلوٌ من عدتهِ وما زال هذا وكد أبي الطب مذ نشأ وما أحسن ما 
قال في الرد على نفسه والأمر لله لله رب مجتهدٍ ما خاب إلا لأنهُ جاهد . 

(۲) قسرهُ على الأمر قهرهُ وأكرههُ وهو منصوب على الحال. يقول أسأل الأيام أمراً أستحق أن تقتضية لي 
يعني ما أشار إليه في البيت السابق أي من كان في مثل فضلي وحزمي وعلوٌ همتي وإقدامي فإنهُ أهل 
للملك إذا ناله ناله باستحقاق ولست ممن يطلب حاجته قهراً حتى يكون بمنزلة الغاصب لما لا حقّ له 

)۳( أراد بالهمة الأولى النفس لأنها موطن الهمم وبالثانية العزم على الشيء. ويروى ولي كب والعرب كثيراً 
ما تضع الكبد موضع القلب . والنوى البعد. يريد أن نفسة أبدأً تنزع إلى الأسفار في طلب المعالي 
وتحملة على ركوب المسالك الوعرة التي يشق ركوبها وقطعها. 

(:) راقة الشيء أعجبة. ومغرى مولع . يقول: غيري من أبناء الدنيا يستحسئون ما فيها من الأمور المعجبة 
من مال أو جمال وأنا مولعٌ ببيض السيوف لا ببيض النساء . 

)٥(‏ أخو همم أي صاحب همم وهو خبر عن محذوف ضمير المتكلم . ادام ا . وضمير تقطع للهمم 
والجملة بدل من الظرف قيلها. واقطع منصوب بأن مضمرة بعد أو أي ي إلى أن أقطع العمر. 

)١(‏ بين جنبيه أي في قلبه. وحثة حرَّضِهُ واستعجلة. وخيل له الشيء مثلهٌ وصور٬.‏ ويروى وصير. وشبراً 
مفعول ثانٍِ يقول: من كان له عزمي في الأسفار وركوب المشاقٌ حثهُ على السير في الأرض طلبا 
للمعالي والذكر غير مبال بطول الطريق حتى أن الأرض بأسرها تصير في عينه بمنزلة شبر من المسافة 
أي تصير مسافتها كلا مسافة لسهولة قطعها وهو مثل قوله: 

ت بذكراكم حرارة قلبها فسارت وطول الأرض في عينها شبرٌ 

(۷) الغبطة السعادة. وملآن حال. وصدراً تمييز. يقول: صحبتهم وأنا مغتبط باتصالي بهم فوجدت منهم ما 
ساءني حتى انقلبت عنهم وأنا موغر الصدر حئقاً. ويروى من شف وهو البغضة والتنكر وقد شَيْفتٌ له 
بالكسر. 


(۸) أبيت امتنعت . ومترزقاً حال من ضمير المتكلم. يريد بالعبد كافوراً أى لما رأَيتهُ يستعبد الأحرار امتنعت - 
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ومنها يذكر اَم كافور: 
نُوَيبِيةٌ لمتّدر أن بُمَيّهاآل 
ويَستَحْدِمٌ البيضٌ الكواعِبٌ كالدمّى 
قَضَاءٌ مِنَ اللَْوِالعَلِيٌ أَرادَهُ 
وله آباتٌ وليس كهِذه 


ولا مغل ذا المَخْصِىٌ أعجوبة بكرا“ 
كما يُبتّدا فى الْعَدُ بالإصبّع اضغ( 


7 ور 2 * و ردي ۳ 
نويبئّ دون الله يعيّد في مصرا ١‏ 
س وام 2 2 1 م ثم (Dg‏ 
وروم العبدى والغطارفة العْرًا 

ألا رما كاتث إرادتة 3 ° 


فإك يا كاقُورٌآَيَبُهُ الكبِرَى 


ار 
2 سر ار ا اسم 


يحسَبني ذا الدهر أحسة ده © 
قت مُلْ فارَقتّكَ الشرك وال © 


مرك مادَهرّ به أنت طبن 
وأكمرٌيا كافورٌ جين تلوح لي ففارة 


= من الانقياد لهُ كما يمتنع الحرٌ أي لم أتعبد له كغيري ممن ملكهم وعدت أسترزق حرا من الناس يعني 
سيف الدولة . 

)١(‏ مثل اسم لا وخبرها محذوف أي ولا مثلهُ موجود ومثل هنا نكرةٌ وإن كان مضافاً لأنهُ من الأسماء التي 
لا تتعرّف بإضافتها إلى المعارف. وأعجوبة حال. وبكرآ أي لم يسبق مثلها. 

(۲) نائب يُعدَ ضمير كافور. وأولاً ظرف أو مفعول ثانِ ليعدّ. أي هو أعجب عجائب الدنيا فإذا عدت 
ابتدىء به فجعل أولها ذكراً وإن كان آخرها قدراً كما أن من عادة الناس إذا عدوا على أصابعهم أن 
يبتدئوا بالخنصر مع أنها أصغر الأصابع وهذا البيت من بديع اختراعات المتنبي. 

(۳) نويبية مصغر نُويبة نسبة إلى النوب وهم جيل من السودان. يقول: لم تدر أمهُ حين ولدتة أنه سيملك 
مصر ويطاع فيها طاعة المعبود. ويروى بعد الله. 

)٤(‏ الكواعب جمع كاعب وهي الجارية بدأ ثديها للنهود. والدمى الصور الملونة. والعبدڈى جمع عبد. 
والغطارفة السادات الواحد غطريف. والغرّ جمع أغرّ وهو الشريف. أي ولم تدر أنه على كونه عبداً 
أسود يستخدم الجواري والغلمان البيض والسادة الأشراف يعني من حولة من رجال دولته. 

(0) قضاءً خبر عن محذوف أي هذا الذي ذكرتة قضاءً. يقول: تمليكة قضاءٌ من الله أرادهُ فى خلقه وقد 
تكون إرادة الله شرا إذا أراد معاقبة الناس وإرغامهم فيسلط عليهم مثل هذا. ويروى سرا بالسين المهملة 
أي أمراً خفيّاً لا تطلع عليه مدارك البشر. اسم ليس محذوف أي وليس آيةٌ كهذه. ويروى أظنك يا 
كافور. 

(9) دهرٌ مبتدأ خبرة طيب . وبه أنت مبتدأ وخبر نعت دهر. وقوله ذا الدهر إشارة إلى ذلك الدهر بعينه يعني 
آنه دون ساء ثر الدهور لتملّك الأسود فيه. 

)۷( أراد آنه حين يرى الأسود يتولى أمور الملك تعرض له التهمة في حكمة الله جل جلالة حين اختار لتدبير 
خلقه هذا العبد أو يزيّن له القول بوجود إله للشرّ خاصة كما تقولهٌ فرقةٌ فأشار إلى الأول بالكفر وإلى 
الثاني بالشرك. 
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ر خير الناس قاصد شَرَّهِمْ 

قَبَني المَخْصِيُ بالمّدرٍ جازيا 
وما نت إلا فائِل الرّأي لم أَعَنْ 
وقد أرِيّ الخنزيز أي مَدَحَتُهُ 
جَسَرتٌُ عَلَى دُهياءِ صر فمُتّها 
سأجلبها أشبة ما حَمَلَثْهُ من 
وأَطلِعٌ بيضاً كالشموس مُطلة 


بها ولعأ پالسیر نه ولا غ 
0( 
لأ رجيلى كان عن خَلّب عُدرا 
ٍ ر (۳ 
بخزم ولا استصخبت في وجهتي حجرا 
1 : و ۾ ر ( 
ولو عَلِموا قد كان بجی ہما يُطرَى”* 
ولم يكن الدَهيِاء إلا من اشتَجرا 
أسئتها جردا مُقسطلة ‏ غ 


ل 


إذا طلّعَتْ بيضاً وإِنْ غَرَبَتْ 1ك 


)01 لعا كلمة تقال للعائر أي نعشك الله يقال لعا لك ولا لعأ لفلان وهو اسم فعل يعرب إعراب المصدر 


فى آخر البيت ولا هنا هي الناهية حذف الفعل فأدخلت 


على المصدر. وبها وبالسير حالان من محذوف ضمير المتكلم أي لا لعا لي بها ولعاً لي بالسير عنها. 
يقول: عثرت بمسيري إليها لحبوط آمالي وإمساكي على الخسف فلا عشت من عثرتي هذه لأني أتيتها 
بسوء رأبي ثم فارقتها فلا عثرت بالسير عنها لأني آتي بخروجي منها رشداً . 

(0) يريد فراقهُ لسيف الدولة وقصده لكافور. ويروى لأنذلهم . 'واللام متعلقة بفارقت. 

(۳) فال رأيهُ يفيل ضعف. وأعن مجهول من الإعانة أي لم أؤيد بحزم. والوجهة المكان الذي تستقبله 


ونتجه إليه . والحجر العمل . 


(4) أَرِيّ مجهول أَرَى. واني مدحتةُ سدّت أَنَّ وجملتها مسد المفعول الثاني والثالث لأري. ويروى رؤي 
مجهول رأى فتكون اني مكسورة الهمزة والجملة في مرضع المفعول الثاني لرُؤي كما تقول علمث زيدا 
إن فاضل . ويطرى يمدح. يقول: كان الناس يرُونهُ إني أمدحهٌ يريد آنه لجهله لا يفرق بين المدح والذم 
ولكن الناس أروه ذلك وأنا إنما كنت أهجوه بهذا المدح لأنة ليس في شيء منهُ فهو تهكمٌ وسخرية. 

(0) يقال داهية دهياء أي شديدة وهو مبالغةٌ كما يقال ليلةٌ ليلاءٌ فحذف الداهية ونرّل الدهياء منزلتها. وفتّها 
جاوزتها. واستجرا من الجرأة وهي الشجاعة والإقدام. يقول: جسرت على اقتحام الداهية بمصر يعني 
ما حاق به من خطر الهلكة ثم نجوت منها وجاوزتها فكنت آنا الداهية لا هي . 

(7) جلبة ساق من موضع إلى آخر والضمير للخيل استغنى عن تقدم ذكرها بالقرائن. وأشباه حال من الهاء 
في أجلبها. والأسنة نصول الرماح وأراد أسنة فرسانها فحذف. والجرد من الخيل القصار الشعر. 
ويروى خزراً أي ضيقة الجفون أو كأنها تنظر في أحد الشقين غضباً. ومقسطلة أي مغبرةٌ بناهُ من 
القسطل وهو غبار الحرب. وغبراً أي بلون الغبار. يقول: سأجلب الخيل على مصر كأنها أسنة الفرسان 
التي عليها في الحدة ومضاء العزم يعلوها الغبار حتى يكسوها لونه . 

(0) بيضاً أي سيوفاً وهو خلفٌ من موصوف. ومطلةٌ مشرفةً وهو نعت بيضاً. وقولهُ إذا طلعت بيضاً إلى 
آخره أقرب ما يقال في إعراب هذا الشطر أن بيضاً وحمراً حالان منصوبان بعامل محذوف هو جواب 
إذا وإن والتقدير إذا طلعت بيضا وإن غربت غربت حمراً فحذف الجواب لدلالة الشرط عليه. والمعنى 
أطلع عليها سيوف كأنها الشموس إذا طلعت أي إا ست من غمودها كانت بيضاً وإن غريت في 


والأخرى قوله: 
قَطعتٌ بسَيري كَل يَهُماءَ مفزِع 
وتَلْمِتُ يفي في رووس وأذزع 


وإلا فقد أبل: بلغت في حرصها غر 


جلث بځيلي کل صَزْماء ل 


وخالفتٌ آراءً نو الت ا 


ولا ظَمَحَحَتْ فسي إلى غير طم 
حذار مسيري تسّهل باش 
نارق من أفلى بقلب شه © 
ولا يطبيني مَنزل عير مُمرع" 
مخافةً تظم لِلمُوَادٍ مرو 


عر 


وصَيِّرتٌ رَأيي بَعدَ عَزْميَ رائدي 
ولم أَنَّرِكُ أمراً أخاف اغْجِيالَهُ 
وفارّقتُ مصراً والأسيودٌ عَيِبْهُ 
لم يهم الحُنتَى مَقالي وأَنَّنِي 

ولا أرعَوي الأإلى من بوني 


أبا النتن قدقَيّدتيي بمواعد 


() المنى جمع منية وهي ما يتمنى . وبعزمها صلة محذوف أي فبعزمها بلغتها. أي إن بلغت ما أتمنى من 
أخذ مصر وقتل كافور فقد بلغت ذلك بعزم نفسي لا اتفاقا وإن لم أبلغهُ فقد حرصت على أسباب الفوز 
به ومن حرم بعد الحرص فهو معذور. 

(۲( اليهمآء المفازة التي لا يهتدي فبها. ومفزع أي مخيفة وأراد مفزعة فحذف الهآء كما يقال لحي ناصل . 
وجبت قطعت . والصرماء المفازة لا ماء بها. والبلقع الخالي يوصف به الذكر والمؤ 

0 الرائد رسول القوم في طلب النجعة. وتوالت تتابعت. والمسمع بكسر أوله الأَذّن. ٠‏ يريد اله بع راي 
نفسه في الإقدام على عظائم الأمور ولم يلتفت إلى ما يشير به عليه الناصحون من ترك المخاطرة 
والتعرض للمهالك . وقولة بعد عزمي يريد إنهُ قدم عزمة بين يدي رأيه لآن الرأي إذا لم ينفذه العزم لم 
يكن إلى الانتفاع به سبيل . 

() أَثّرك أفتعل من الترك. والاغتيال أخذ المرء من حيث لا يدري . وطمحت أي سمت وأصلهُ من طموح 
العين إلى الشيء إذا ارتفعت إليه يقرلا لم أرهب الأمور المخيفة فلم أعدل عن مطلب أخاف أن 
تكون هلكتي فيه ولا سمت نفسي إلى أ مر فارتدّت أطماعي عن نيله لثقتي بأنهُ لا يفوتني . 

)0( الأسيود تصغير الأسود يريد كافوراً وهو مبتداً والواو قبلة للحال. ونه ٠‏ مبتداً آخر خبرهُ تستهل والجملة 
ا وحذار مصدر حاذر وهو مفعول له. وتستهل تجري . 

(5) أننى عطف على مقالي . وأقلى ب بفتح اللام وكسرها أبغض . والمشيع الجريء. 

)¥( ارعوى عن الشيء كف وارتدع» ويطبيني يدعوني . وممرع خصيب. أي لا أنثني عن عزمي ولا انقاد 
إلا إلى من يوني فأطيعهُ حبّا لا مذْلَةَ ولا أقيم يمنزلٍ لا خصب فيه يدعوني إلى الإقامة . يشير إلى إبآئه 
وعزة نفسه وإنه إنما مسك بالمجاملة والإحسان ولا يؤخذ بالمراغمة والقهر. 

(۸) قولة أا النتن ذكرهٌ في مكان أبي المسك وهي كنية كافور. ومروّع مخيف. يريد أنهُ كان يطل بالمواعيد 
فيقيده بها مخافة أن يفارقه فيهجوة. 
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وقَدَّرتَ من فَرطٍ الجَهالَة اني 
وأترْك سَيفَ الدَولَةٍ المَلِكَ الرضى 
فَتَى بَحَرُهُ عَذْبٌ ومَقصَذَهُ ِى 
صل إذا ما جِعْمَّهُ الدّهرّآمِناً 


(NJ 2 و‎ 


اقيم على کاب رَصِيِفٍ مص 
جيم ويه الفمل لاخو ر 5 


(O 
يقنع مرعى جود خيز مرن‎ 
(٥) 


وقد وقفت له على مروات حر منها ما لا يجمل إثباتة في هذه النسخة ومنها 


ما لم أجد فيه رواية خليقة بالذكر فلم أتكلف تحريرة وشرحه” 


'' على أن الكثير من 


غ2 قدّرت أي حسبت . والفرط اسم من الإفراط بمعنى مجاوزة الحد. وعلى هنا بمعنى مع والظرف حال 
من الضمير في أقيم . ورصيف أي مركب قد رُصف بعضة إلى بعض 
628 نيم بدل من أقيم الأولى. وقول على عبد أي على صحبة عبد ونحوه فحذف المضاف. 


00 الرضى أ 


ي المرضيّ وهو من الوصف بالمصدر. وكريم المحيا بدل أي رجلاً هذه صفتة . والمحيا 


الوجه . والأروع الذي يعجبك بحسنه وجهارة منظره أو الشهم الذكي الفوّاد. 
)٤(‏ مقصدهٌ بفتح الصاد مصدر ميمي. والمرتع موضع رتوع الدابة وهو أن ترعى كيف شآءت. 
(4) الدهر صلة تظلٌ. وما زائدة. وآمناً خبر تظلٌ. وقوله بخير مكانٍ صلة آمناً. وفي هذه القصيدة من 


الضعف ما لا يخفي حتى لا تكاد تشبه شعر المتنبي ولولا 


أن رواها غير واحدٍ وأثبتها لَّهُ لادعيت إنها 


() قرأت في بعض المجامع أنهُ وُجد لَه في إحدى نسخ الديوان هذه الأبيات بعد فراره من مصر يتشوق أبنه 


محمداً وشيخاً له يقال له الحسين 
مالي كأ اشتياقاً كان يعنف بي 
وماأفدتٌ الغنى فيهاولا ملكت 
أإن هربت ولم أغلط تجددلي 
لولامحمد بل لولا الحسين لما 
هذا هواي وذا ابني خط مسكن ذا 
ولي من الأرض ما أنضى رواحلة 
ياناتل الله نلبي كيف ينزع بي 
كذا وجدت هذه الأ بات وهي أشبه 


شبه أن تكون له لما فيها 
ديباحة لفظهإلاً إني لم أجد فيما وقفت عليه من ترا 


بمصرّلا بسواها كان مرتبطا 
كفي بها ملكابالجودمغتبطا 
وجد يحسّن عندي الجور والغلطا 
رأيت ريي بوهن العزم مختلطا 
بمصر والشام ألقى دائماً خططا 
عزمي فقد حكمت فينا النوى شططا 
أما أرَى من عقال اله متنتشطا 
من الإلماع إلى قصته وما يظهر عليها من 
جم المتنبي إن لَهُ ابن يسمى محمداً فلعلة إن صح 


الشعر لَه محرف عن محمد ثم إن الذي يفهم من الأيات أن ابن هذا بقي متخلفا في مصر بعد فرار 

بيه منها وهو مستبعد في بادي الرأي على أن البيت الذي هو محل جلاء الواقع وهو قوله هذا هوايّ 
وذا ابني إلى آخره لا يكاد يستخرّج له معئّى فالظاهر أن في ألفاظ البيت تحريفا ا أو في رواية الأبيات 
نقصاً ولكنني نقلتها كما وجدتها لعلها إذا اشتهرت كان ذلك سبيلاً إلى استثبات صحتها من خفايا 
المكاتب ورأيت لهُ بيتين في ذيل نسخة الواحديّ المطبوعة في برلين وليسا من أصل النسخة وكأنهما 


ذلك ليس من جيّد شعره ولا فيه ما هو حقيقٌ بأن يُضَنْ به ولكنّ الحيّ مُولَعْ بآثار من 
ذهب حريصٌ على التنقيب عنها وتخليدها على تراخي الجقّب ويعجبني هنا قول 
القائل : 
ترى الفتى ينكرٌ فضل الفتى فى عصيره حتى إذا ما ذهب 
بقي أن أذكر في هذا الموضع فصلا في الكلام على شعر المتنبي وبيان منزلته 
في أندية الشعر ومحاكم النقد والتنبيه على ما له في ذلك وما عليه وهو ولا شك 
منز بعيد الشْقَة متشعب الأطراف وقد أفاض في ذلك شرّاح الديوان والمتكلمون 
عليه بما يملأ مجلداتٍ كثيرة إلا ان جل هؤلاء تكلم عليه من حيث هو شعرٌ ذو 


مما رواه الشيخ تاج الدين الكنديّ وهما: 

وحبيب أجفكوءهُ مني نهاراً فتخفى وزارني في اكتتام 

زارني في الظلام يطلب ستراً فافتض حنا بنوره في الظلام 
ثم رأيت في الصبح المنبي ما يعارض هذه الرواية وينقضها جملة قال قال ياقوت كان المتني جالساً 
بواسط فدخل عليه رجلّ وقال نريد أن تحيز لنا قول الشاعر: 

زارنا في السظللام يطلب تر فافتض حنا بنوره في الظلام 
قال فرفع رأسة وكان اينه المحسد واقفاً بين يديه وقال يا محسد قد جاءك بالشمال فأته باليمين فقال 


المحسد ارتجالا: 

فالتجأناإلى حنادس شعر ستكرتنا عن أعصسين عيناللؤام 
وروى لَهُ الثعالبن في يتيمة الدهر بن يتين دين أوردهما فيما تكرر من معانيه أحدهما قوله: 

ألا إن الندى أضحى أميرا على مال الأمير أ بي الحسين 
والآخر قولهٌ وروا لَهُ مرةٌ أخرى فيما امتثل فيه ألفاظ المتصرّفة . 

أفنيكم فی حي يسخبرني عني ر ا 


استباتهما مظا الب جی رات بد لك لای ي تمام الأول من قصيدة له ممه 
والثاني : مطلع قصيدة كتب بها إلى الحسن بن وهب والقصيدتان مشبتتان في ديوانو وهذا من مثل 
اللعالبيّ في حد العجب . 


وحكي بعض آهل الأدب أن المتنبي إلتقى في بعض منازل سفره بعبد أسود فب فبيح المنظر فقال لَهُ ما 
اسمك يا رجل فقال زيتون فقال المتنبي يداعبه . 


لأزدفيالزيتونزيت اًيضي وأنت لازي عساولا نورا 
انتهى واللّه اعلم 
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قوانين معروفة ومذاهب مألوفة فذكر ما له من المعاني المخترعة أو المسبوقة وما له 
من الحسنات أو السيئات في أساليب النظم ومذاهب الاستعارات والكنايات وسائر 
فنون المجاز وما خرج فيه عن مألوف الشعراء إلى ما قصّروا فيه عن مداه أو ما شذ به 
عن مذهبهم إلى ما شاكل هذه الأطراف مما ترجع جملتة إلى أدب الشاعر وصناعة 
. البديعىّ ولست أتعرض لهُ في هذا الموضع إلا فيما يجيء في عُرض الكلام وما 
يودي إليه مساق البحث وإنما الغرض من هذا الفصل الكلام على شعره من حيث هو 
كلام تراد منهُ المطابقة بين المسموع والمفهوم فاذكر ما له من إجادة أو تقصير في 
استخدام الألفاظ من حيث هي قوالب للمعاني مع بيان الحدذ الذي جرى إليه في ذلك 
ومنزلة شعره من هذا الوجه مما يرجع في الأكثر إلى أدب الكاتب وصناعة اللغويٌ 
ويكون مرمى لنظر علماء المعاني وأصحاب الترسل في صياغة اللفظ وتقديره على 
المعنى. وهذا مما ألم به بعض المتكلمين على ديوانه إلا أنهم على الغالب يشيرون 
إليه من جانب البحث ولم أجد من تفرغ لإشباع الكلام فيه مع آنه لم يشرح هذا 
الديوان شار إلا خبط في دياجير لفظه وهام في تيه تعبيره فأخذ بين تقدير وتأويل 
وتخريج وتعليل مما يقضي بالعناء الثقيل إلى أن يفرغ منه وفي نفسه منه أشياء . 
. والعجب أن كثيراً من خاصة الناس فضلا عن عامتهم ممن يذهبون إلى تفضيل المتنبي 
على سائر الشعراء يرون أنه إنما نال هذه المنزلة وانفرد بالمزية على غيره لخفاء معانيه 
وبعد مأتاها وكثرة ما يحتمل كلامهُ من وجوه التفسير وضروب التأويل وأنة بهذا 
أفضل الشعراء وأشير إليه من بينهم بالتبريز والسبق حتى أن الواحدي رحمهُ الله مع 
وفرة فضله وطول باعه في صناعة الآدب وسعة علمه بمذاهب الشعر يقول في خطبة 
شرحه في الكلام على المتنبي ما نصة على أنه كان صاحب معان مخترعة بديعة 
ولطائف أبكار منها لم يسبق إليها أنيقة ولهذا خفيت معانيه على أكثر من روى شعرة 
من أكابر الفضلاءٌ والأئمة والعلماء حتى الفحول منهم والنجباء كالقاضي أبي الحسن 
الجرجاني وأبي الفتح عثمان بن جني وأبي العلاء المعرّيٌ وأبي على بن فُورّجَة 
البَرُوجرديٌ رحمهم الله تعالى وهؤلاء كانوا من فحول العلماء وتكلموا في معاني 
شعره مما اخترعة وانفرد بالإعراب فيه وأبدعة وأصابوا في كثير من ذلك وخفي 
عليهم بعضهُ فلم يبن لهم غرضهُ المقصود لبعد مرماةٌ وامتداد مداه إلى آخر ما ذكرة 
في هذا المعنى وأشبع القول فيه وما أرى هذا الكلام منهُ إل صدّى للمشهور وحكاية 
للمتداوّل وإنما سبق السماع فيه الاختبار وغلب التقليد على صادق الاعتبار وإلا 
فليس ما ذكره من دقة معانيه واختراعها هو العلة في خفاء تلك المعاني بدليل أنك 
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متى شرحت معنى البيت بما هو أَبْيّنْ من لفظه وبعبارة أخرى متى صوّرتة باللفظ الذي 
حقةُ أن يصوّر به ذهب حَفاؤُهُ مهما كان دقيقاً وأشربهُ الفهم على غير كلفةٍ ولا عناء 
والمعاني الشعرية ليست من قبيل الأسرار الصوفية أو القضايا التعليمية التي تقتضي 
دقة نظر وجهد ذهن في تفهمها وإنما هي معانٍ طبيعية تدركها البداهة بأدنى رمز 
والاختراع من حيث هو لا يقتضي الخفاء وإلاً لخفي أكثر شعر المتقدّمين ممن سبقوا 
إلى ابتكار المعاني مع أنك لا تكاد ترى في كلامهم ما غاص في الإبهام وحسرت من 
دونه الافهام إلى الحد الذي تراه في بعض شعر المتنبي بل متى كان الكلام مُفْرَعْا في 
قوالب من الوضع لا يخرج عنها جاريا على سُنَّةِ من التعبير لا يتعداها وكانت تلك 
القوالب وهذه السنّة معروفة عند السامع فقلما يتخلف المعنى عن اللفظ إلا بمقدار ما 
تحيط به الرويّة ويتناوله الذهن. ولكن ما ذكر للمتنبي من خفاء المعاني وغموضها 
وارد على الغالب من قبيل الإبهام في اللفظ والتعمية في صُوّر التراكيب وإلباس 
المعنى غير ثوبه الذي تظهر به تقاطيعة وإنزاله في غير منزله الذي يقرَع عليه بابه وهي 
طريقة لهُ اختطها لنفسه وأكثر من التعمّل لها والنزوع إليها وإذا اعتبرت جملة شعره 
وجدت ذلك لا يختص منهٌ بمواضع الدقة والاختراع بل كثيراً ما ترى الأمر بعد 
التحقيق ناطقاً بالخلاف واقعاً على العكس فإنك إذا تفقدت أبياتة من هذا الضرب 
وعانيت استخراج ما فيها إلى أن يستقيم لك وجه من الأوجه التي يحتملها لا تكاد 
ترى وراء ذلك كبير أمر بل قل أن ترى له بيت قد خفي سرَهُ وبَعْدَ مغزاهُ إلأ وهو 
على الأكثر من ساقط شعره ومُبتذل معانيه وكأنة يحاول أن يخرجة إلى الإغراب 
وشتان بين الإغراب اللفظئ والإغراب المعنويّ وربما كان المعنى من مثل ذلك 
مسبوقاً فيحاول أن يبعد به عن أصله ويغير ديباجتةٌ بغير لونها فيفسد عليه. وكثيراً ما 
يقع له ذلك من استعمال اللفظ في غير موضع استعماله أو حذف شيء في غير 
مواطن الحذف أو تشويش التركيب بالتقديم والتأخير فيما حقة العكس أو زيادة حشو 
يفرّق بين أجزاء المعنى ولذلك فإنك ترى أكثر هذه النظائر فى شعره قد ظهر عليها 

3 ثر الصنعة وتمجاذبها التكلف والتعقد حتى تخرج عن سكن الفصاحة وطريق البداهة 
إلى ما يدجلها في الركاكة ويميل بها إلى اللغو والخطاء. وهذه الوجوه وأشباهها هي 
مورد أكثر ما يرى في شعره من تلوّن الاحتمالات واختلاف مذاهب التأويل وأنا ورد 
لك ههنا بعضاً من الأمثلة على ذلك ليُعتّبر بها غيرها مما يُرَى في سائر الديوان ثم 
درد بعضا مما جرى بو على الضذ من ذلك يتين موقع كل من الطرفين بصا ك.. 
قال وبضذها تتبين الأشياءً. فمن تلك الأمثلة قوله: 


55١ 


فتى ألف جزءٍ رأيهُ في زمانه اقل جَُرَيءِ بعضة الرأيُ أجممٌ 

وقد ركب في هذا البيت من التقديم والتأخير والحذف والإبهام ما لا يباح مثله 
في أساليب الكلام حتى أنك إذا حللت تركيبة النحوي وجدتة باقي على غموضه ولا 
يظهر لك الغرض منهُ إلا بعد بعد إطالة النظر وإعنات الروية. وصورثه بعد الحل هو 
تَى رأيةٌ في زمانه ألف جزءٍ أقل جزء منها بعضة الرأي أجمع فتأملة. وإنما ورد عليه 
ذلك من قبل ما فيه من تداخل المعنى وطول سلسلة الأجزاءٌ بسرد أربعة ابتداءات فيه 
قد أخذ بعضها برقاب بعض وصارت كالشيء الواحد وهذا مما لم ينبه عليه علماء 
المعاني وحينئلٍ فلا بد للشارخ مع تأويل ما فيه من المجاز والكشف عن المبهم من 
تفصيل المعنى وتقطيع أجزائه بأن يقال هو فتّى لو اعثبر رأيُه في أحوال زمانه ألف 
جزءٍ لكان أقل جزء من هذه الأجزاء يعادل جزءٌ منه كل ما عند الناس من الرأي . 
وحاصل ما فيه أن الممدوح أعلم الناس بأحوال الدهر وأين هذا المعنى من هذه 
الألفاظ وما ركبة فيها من المعاظلة والتكلف والتعسف وكذ ذهن السامع بتتبع قواعد 
النحو والمجاز والارتباك في حساب طويل لا طائل تحثّه حتى يستخرج منه هذا 
المعنى المبتذل. ومن قبيل هذا البيت بل أدخل منه في تيه الإبهام وظلمات الخفاء 
قوله : 
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أحاًأم سداس في أحاد ثيّيلتناالمنبوطة بالتنادي 
قال الصاحب ابن عباد وهذا من عنوان قصائده التي تحير الإفهام وتفوت 
الأوهام وتجمع من الحساب ما لا يُدرّك بالارتماطيقي والأعداد الموضوعة للموسيقى 
وقد خطأه في اللفظ والمعنى كثيرٌ من أهل اللغة وأصحاب المعاني حتى احتج في 
الاعتذار له والنضح عنهُ إلى كلام لا يستأهله هذا البيت ولا يتسع له هذا الباب. 
انتهى ببعض تصرف . قال الواحدي وأكثروا في معنى هذا البيت ثم لم يأتوا ببيانٍ 
مفيد موافق اللفظ وإن حكيت ما قالوا فيه طال الكلام ولكني أذكر ما وافق اللفظ من 
المعنى ثم أتي ببيانِ طويل استخلصت منه ما تراه في محله ولست أدري أهو أول من 
جاء بهذا التفسير آم نقل عن غيره ومهما يكن فإن صح أن هذا هو مراد المتنبي وما 
أراه أراد غيرهُ فهو ما لا يكاد يفطن له إلأ نبي ولعمري ليس مثل هذا مما يدخل في 
فضيلة شاعر ولا ناثر يصح التكلم به إلا في مقام الإلغاز والتعمية لا في مقام المدح 
والتثبية ثم هو على ما فيه من غموض المغزى وبُعد التأويل لا يخرج بعد تجشم عرق 
القربة في استنباط الغرض من عن معنى قوله: 
من بعد ما كان ليلي لا صباح له كأ أَوْديومالحشرآخره 
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والفرق بين التعبيرين ظاهر. ومن أمثلة تلك الأوابد قوله: 
وكل شريك في السرور بمصبحي أرى بعدهُ من لايرى مثله بعدي 

قاله في وداع ابن العميد وهو في حذ الإبهام والإيهام وقد وقعت على ما ذكر 
الشراح في تفسيره فلم أجدهم يأتون في بيان معنا بما يزيد على مفاد ظاهره. 
وحاصل ما يؤخذ من كلامه وكلامهم أنه يقول إذا أصبحت عند أهلي فكل إنسانٍ 
منهم يشاركني في السرور بحصولي عندهم أرى بعد فراقه منك يا ابن العميد إنسانا 
لا يرى هو مثله بعد فراقى . اه. وهذا إنما هو تأويل لفظ البيت والمتحصل من أجزاء 
المعنى دون جملته وظاهدٌ أن المشاركة التى يذكرها زمانها الاستقبال لأنها إنما تكون 
بعد مصيره إلى أهلهِ وقولهُ أرى بعدهُ إلى آخره هو خبر كل فالمتبادر منهُ إلى الرؤية 
تحصل بعد المشاركة أيضاً لأن الخبر هنا مترتبٌ على المبتدأ ترتب الجزاء على 
الشرط على حدٌ قولك كل زائر لي غداً أكرمه وهذا لا يصخ في البيت وإلاً لزم أنه 
يرى ابن العميد حين لا يراه وهو محال أو أنه سيعود إليه بعد رحيله إلى أهلهِ وهو 
غير المقصود وإنما أراد بقوله أرى زمان الحال أي كل إنسان يشاركنى في السرور 
حينئذٍ أرى منك اليوم إنساناً لا يرى هو مثلهُ ومعنى الجزاء مضمر أي فلا يشاركني 
في الأسف على فراقك أو فلا يتم سروري به كما تم سرورهُ بي وهذا لا يتحصل من 
البيت إلا بعد الإمعان في التأمل وتقليب النظر في أوجه المراد فضلاً عما في قوله 
بمصبحي من الإبهام والإشكال في رد الضمائر بعده مما لا يهتدى إليه بعد العنت 
والعناء. ويقرب من هذا البيت قوله : 
حتى وصلت بنفس مات أكثرها وليتني عشت منها بالذي فضلا 

يريد ما قاساهُ من مشقة الطريق وأهوالها حتى مات أكثر نفسه ثم تمنى لو عاش 
بما بقي منها ولا يظهر لهذا التمني معنّى يصح موقعة بل إذا أخذ على ظاهره كان 
معناة أنه يتمنى لو استوفى بقية حياته فهو على هذا يتمنى حضور أجله وهو بعيد عن 
المقصود في هذا المقام ولكنه يتمنى أن يعيش في المستقبل بما بقي من نفسه فلا 
يموت باقيها كما مات ماضيها. وحينئٍ فقولة عشت في تأويل أعيش وهو ما يستفاد 
من صنيع الشرّاح في تفسير هذا البيت إلا أن للتعبير بالماضي عن المضارع مواضع 
ليس هذا منها والعدول عن الظاهر لا بد له من قرينة واضحة ترذ السامع إليه بأدنى 
رويّة وإلآ كان الكلام ضرباً من المعاياة وهو في مثل ما ذكر إلى الخطاء أقرب. ومن 
أبياته 'المغلقة قوله : 
وقلنّ دَفرأ والد هيم فماترى 
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مالدميم وأ فرثاكل 


الضمير لمكارم ممدوحه ودفر والذهيم من أسماء الداهية وكذلك أم دفر وأم 
الدهيم. وفي هذا البيت من التعقيد والحشو والإبهام في استعمال ألفاظ اللغة مع ما 
فيه من غرابة المعنى ما لا يُهتدّى معهٌ إلى المراد إلا بعد أن يُتكلف فيه من إنضاء 
الرويّة في مناحي الحدس ووجوه التخرّص ما يسهل معهُ حل الطلاسم وقراءة شكال 
الحروف. وقد وقفت فيه على كلام الشرّاح فوجدتهم قد أخذوا في شعاب التجوّز 
وأمعنوا في مهامه التأويل إلى ما يخرج بالكلام عن جادّة المقول ويعتسف به عن سنن 
المعقول. وحاصل ما ذكروا فيه أن قولهُ فما ترى أراد فما ثرَيان فاكتفى بضمير 
الواحدة وقوله ثاكل خبر عن أم الدهيم وأراد م الدهيم ودفر أي بعطف دفر على 
الدهيم فزاد ما للتوكيد . أه. وفيما كر من.الخروج عن قواعد العربية والمجيء ء من 
وراء المألوف في التعبير ما لا يبقى معهُ إلى الفهم سبيل ولا سيما مع تكرر التجوز 
في الشطرين جميعاً على أن للاخبار بالمفرد عن المثنى واستعمال التوكيد بالعطف 
صوراً ليس منها ما في البيت. وقيل آم الدهيم نائب ترى أو مفعولةُ على جعله فعلاً 
للمخاطب أي فام الدهيم لا تى يعني أنها فقدت وأم دفر ثاكل مبتداً وخبر وعليه 
فتحرير المعنى أن مكارم الممدوح قتلت دفراً والدُهيم فأم دفرٍ ثاكل وأم الدهيم 
مفقودة فتأملهة. وإنما ورد هذا الاضطراب من جهة قوله فما ترى وهو حشر زاده بين 
شطرّي المعنى فالتبس الحشو بالأصل واختلط وجه القصد من البيت برمته وزاد في 
طينة الإشكال لَه ما يحتملهُ هنا لفظ ما من النفي أو الاستفهام ولفظ ترى من كونه 
فعلاً للمخاطب أو الغائبة فعاد البيت ضرباً من الرُقى وإذا قدّرت سقوط هذا الحشو 
من وجعلت ما بعدهُ مرتباً على ما قبلهُ حتى تكون صورة الكلام وقتلنَ دفراً والدهيم 
فأم الدهيم وأم دفر ثاكل آذن المعنى بالظهور وذهب ما فيه من الإشكال. وحينئذٍ 
فالأظهر أن قولة فما ترى استفهامٌ التفت به إلى المخاطب ولا مفعول له وقوله أم 
الدهيم إلى آخر البيت استئناف وتمام الكلام على هذا البيت في محله وحاصل ما فيه 
أن مكارم الممدوح أثكلت الداهية أي قهرت شدائد الدهر فتكلف فى أدائه هذا العنت 
الشديد وجمع عليه من الاستعارة والكناية والالتفات والاستفهام والتفسير والتوكيد ما 
لا يستحقه هذا المعنى. ومن تلك الأمثلة قوله 
وهَبٍ الملامة في اللذاذة كالكرى مطروودةً بسهاده وبكائه 

وهو من مشكل الأبيات التي تتحير في تأويلها أوهام المفسرين وتضل في 
تركيبها بصائر المُعربين وقد أوغل شرّاح الديوان في الغوص على معناة فلم يصدروا 
عنه بغناء وركبوا فيه متن التصحيح فنزل بهم على أكناف الخطاء. قال الواحديٌ 
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رحمه الله قال ابن جنيّ يقول اجعل ملامتك إياه في التذاذها كالنوم في لذاذته 
فاطردها عنة بما عندة من السهاد والبكاء أي لا تجمع عليه اللوم والسهاد والبكاء أي 
فكما أن السهاد والبكاء قد أزالا كرا فلتزّل ملامتك إياهُ. قال وهذا كلام من لم يفهم 
المعنى وظنْ زوال الكرى من العاشق وليس على ما ظن ولكنه يقول للعاذل هب أنك 
تستلدٌ الملامة كما تستلذا النوم وهو مطرودٌ عنك بسهاد العاشق وبكائه فكذلك دع 
الملام فإنة ليس بألذ من النوم أي فإن جاز أن لا تنام جاز أن لا تعذل. اه. في كل 
من التفسيرين تمخُل ظاهر على ما في تصوير المعنى من الاضطراب وبُعد التأويل عن 
مقتضى اللفظ وذلك أن تفسير ابن جني قوله مطرودة بقوله فاطردها لا يستقيم وشتان 
بين الأمر والوصف ولا يقال أنه تناول معنى الأمر من قول هب على تقدير هبي 
مطرودةً لأن هب على ته نفسيره قد استوفى مفعوليه من صدر البيت فلم يبق له دخل 
فيها يليه وبقي قولهُ مطرودةً حالاً عن الملامة وإن شئت جعلتهُ - نبراً عن ضميرها 
محذوفاً أي وهي مطرودةٌ وعلى كليهما يكون في معنى شبه جملة أو جزء جملة 
خبرية لا في معنى جملةٍ طلبية. وقول الواحدي وهو مطرودٌ أي النوم مقتضاهُ جعل 
مطرودة حالاً عن الكرى والكرى مذكرٌ لأنه مصدر كريي ولفظ مطرودة موّنث فلا 
يصح كونها حالاً عنة. على أن جعل ملام العاذل في قول ابن جنيّ أو نومه في قول 
الواحديّ مطروداً بسهاد العاشق وبكائه مما يشكل وجهة وما أرى المتنبي إلا غلط في 
هذا البيت بأن سبق وهمهٌ إلى أن الكرى يؤنث على حدّ الهُدَى مثلاً أو أراد أن يقول 
مطروداً فسبق خاطرة إلى التأنيث باستدراج الوزن لأن المقام يقتضي أن يكون قوله 
مطرودة جارياً على الكرى كما هو تفسير الواحديّ ويكون المعنى على نحو ما قال 
ابن جني أي أحسب ملامتك لذيذة عند العاشق كمنامه والمنام مطرودٌ عنة بالسهاد 
والبكاء أي فلتكن ملامتك كذلك وفي هذا البيت مزيد بيانٍ ذكرناه في محله والله أعلم 
. بالصواب. ومن ذلك قوله : 
أعطى الزمانٌ فما قبلتٌ عطاءه وأراد لي فأردث أن أتخيرا 
وهو من مخبّات معانيه التي لا تبرز من وراء الحجاب بل من مُخدذج بنات 
. أفكاره التي لم يتم تصويرها بما يمثل لها صورةً في الآلباب وذلك لبعد الإشارة فيه 
إلى المقصود وكثرة ما ركب في أدائه من الإيجاز والحذف حتى بقي جزءٌ من المعنى 
لا يحيط به اللفظ ومثل هذا البيت لا يستغني عن توطئة قبلهُ تدل على ما أضمر فيه 
أو بیان بعدهُ يحلّ ما عقد وليس قبلهُ إلا قولهُ : 


ف بلحظها: نكرت فناتى را حتى ُ ضعفا وأنكم خاتماي الختنصرا 
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وقال بعذة : 


أرجانٌ أيتهاالجيادفإنة عزمي الذي يذر الوشيج مكسّرا 

فبقي البيت مقتضباً بنفسه ولم يبق لتفهم معنا إلأ الضرب في أودية الحدس 
والتكهن والنظرٌُ فيما يحتمله المقام ويقتضيه السياق ثم لا يخرج الكلام فيه بعد ذلك 
عن حد التحكم والتمحل ولا يقع من المتأمل موقع الإقناع. قال الواحديّ في تفسيره 
يقول لم أقبل عطاء الزمان ترفعاً وبُعدَ همّة أي أردت عطاء الزمان وأراد لي الزمان أن 
أقصد سواك فأردت اختيارك إلى آخر ما ذكرهٌ وليس في لفظ البيت ما يُتناوّل منة هذا 
المعنى وإنما هو قول الواحديٌّ لا قول المتنبي. وأكتفي من هذا الضرب بهذا القدر 
وهو ليس في شعرء بالشيء النادر بل لا تكاد تتصفح له قصيدة إلا ترى لهُ فيها مثل 
ذلك مما يقف عندهُ الفهم ويستوقف لذة النفس بما مضى من حسناته ويكدر عليها 
مشربها من حلاوة ألفاظه ومعانيه وعندي ان ما كان كذلك حتى يُحتاج في استخراج 
معناةٌ إلى استنباط القريحة وقدح زند الخاطر وحتى يكون المعنى من عند الشارح لا 
من عند الشاعر لا يستحق أن يسمى شعرأ وما أرى ابن خلدون ومن على رأيه نفى 
الشاعرية عن المتنبى إلا لهذه الأبيات وأمئالها. وإذا جاوزت هذه النظائر من شعره 
إلى ما لهُ من المعاني المبتكرة والقلائد المعدودة مما أجمع أهل العلم بالشعر على 
تبريزو فيه واعترف أندادة وحُسّاده من الشعراء باختراعه له لم تكد تجد فيه خفاءً ولا 
اشكالاً بل هو في غالب حاله غاية الغايات في استحكام التأليف وبداهة التعبير 
وجودة السبك ووضوح المراد قد كستة الفصاحة زخرفها وألقى عليه البيان نوره 
فتسابقت معانيه إلى الإفهام وعلقت ألفاظه بالخواطر والأوهام واستوى في إنشاده 
الخاصّيّ والعامّيّ والتقى على استحسانه العالم والأمَيَ وأمثلتة أشهر من أن تذكر 
وأكثر من أن تُحصّر ولكني أورد منها شيئاً من حاضر المحفوظ تنويهاً بحسناته 
وتيسيراً للمقابلة بينها وبين ما ذكر وذلك من نحو قوله: 
سفرت وبرقعها الفراق بصفرة سترت محاجرّها ولم تك برقعا 
فكأنها والدمع يقطر فوقها ذهب بسمطيٌّ لؤلؤ قد رُضَعا 
نشرت ثلاث ذوائب من شعرها ‏ في ليلةفأرّت لياليّ أربعا 
واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتنيّ القمرين في وقت معا 

وهي مما تناهى فيه في الرقة والرشاقة وأبدع في التشبيه والتمثيل إلى ما لا 
نهاية له في الحسن. ومن نحو قوله: 
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كأنَّ العيس كانت فوق جفني ‏ مُناخاتٍ فلمائُرنَ سالا 

لبسنَّ الوشي لامتجملا | ولكن كي يصن بوالجمالا 

وضمُرنَ الغدائرٌ لالحسن 2 ولكن خفن في الشعر الضلالا 
قال الثعالبنَ وهذا من إحسانه المشهور الذي لا يُشق غبارة فيه. وقوله: 

كُْتِبّت في صحائف المجد بسمٌ | قيس وبعد قيس السلا 

قاتدو كل شطبة وحصانٍ |2 قد براه الإسراج والإلجام 

يتعثرن بالرُؤُوس كمامرٌ | بتاات نطقوالتمتكمُ 
ومن قلائده في هذه القصيدة قوله : 

خير أعضائناالرؤوس ولكن ضّلتهابقصدلك الاقدام 

قد لعمري أقصرتٌ عنك وللوف د ازدحامٌ للع طاياازدحامُ 

خِفتٌإن صرت في يمين كأنتأ | خخذّنيىي في هباتك الأقوامُ 
ومن عُرّره المشهورة قوله : 

بعثوا الوّعبٌ في قلوب الأعاديٌٌ ‏ فكان القتال قبل التلاقي 

وتكادالظبى لماعرّدرها ‏ تنتضى نفسها إلى الأعناق 
ومطلع هذه القصيدة من أبدع المطالع وأرقها ولهُ فيه اختراع لم يسبقة إليه أحد 

وهو قوله: 

أثراها لكثرةالعشَاقٍ | تحسب الدمع خلقةً في المآقي 
ومنها يقول : 

حلت دون المزار فاليوم لو رر ت لحال النحول دون العناقي 
قلت: وقد ذكرت بهذا البيت رواية رأيتها في الصبح المنبي قال كان لابن جني 

هوّى في أبي الطيب وكان كثير الإعجاب بشعرهٍ وكان يسوءءٌ اطناب أبي علي 

الفارسيّ في الطعن عليه واتفق أن قال أبو علي يومأ اذكروا لنا بيتا من الشعر نبحث 

فيه فابتدر ابن جني وانشد 

حلت دون المزار فاليوم لو رز ت لحال النحول دون العناق 
فاستحسنة أبو على واستعادة وقال لمن هذا البيت فإنه غريب المعنى فقال ابن 

جني هو للذي يقول: 
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أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي 
فقال والله وهذا أحسن فلمن هو قال للذي يقول: 
أمضى إرادتة فسوف له قذ ٠‏ واستقرب الأقصى فكَّمٌ له هنا 
فكثر إعجاب أبي علي واستغرب معنا وقال لمن هذا فقال للذي يقول: 
وضع الندى في موضع السيف بالعلى مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 
فقال وهذا والله أحسن ولقد أطلت يا أبا الفتح فمن هذا القائل قال هو الذي لا 
يزال الشيخ يستثقلة ويستقبح زيه وفعله وما علينا من القشور إذا استقام اللباب. قال 
أبو علي أظنك تعني المتنبي قال نعم. فقال والله لقد حببته إليّ ونهض ودخل على 
عضد الدولة فأطال في الثناءء على أبي الطيّب ولما اجتاز به استنزلة إليه واستنشدة 
وكتب عنة أبياتاً من شعره. انتهى . 
ومن فرائده قوله: 


ود يبسسمر” عن 7 7 تقلدن . مثلة 


لوشيُ مثله 


ومن هذه القصيدة في صفة الجيش : 


تمر عليه الشمس وهي ضعيفة 

إذا ضوءها لاقى من الطير فرجة 

ويخفى عليك الرعد والبرق فوقه 
ومنها يذكر قوم الممدوح : 

حييُون إلا أنهم في نزالهم 

ولولا احتقار الأشد شبهتهم بها 
ومنها أيضاً : 

كريمٌ لفظت الناس لمابلغته 


وكاد سروري لا يفي بندامتي 


إذا مسنّ في أجسامهنٌ النواعم 
كأَنّ التراقي وُشحت بالمباسم 


تطالعه من بين ريش القشاعم 
تدور فوق البّيض مثل الدراهم 


ولكنها معدودةٌ في البهائم 
كأنهمٌ ما جف من زاد قادم 
على تركه في عمري المتقادم 


وهذه الأبيات كلها من بديع اختراعاته التي لم يَسبق إليها ولا يُجارَّى فيها. 
وقوله وهو من غريب تصرّفهٍ في المعاني : 
لجياد يدخلنة في الحرب أعرا 


TA 


۶ وي خرجن من دم في جلالٍ 


واستعار الحديد لوناً وألقى 
قال ابن الأثير 


لونهة فى ذوائس الأطفال 


الجرّري أن الشعراء كلهم قد كرروا هذا المعنى إلا أنهم لم 


يخرجوا عن قولهم ان الخؤف يشيّب وإذا بالغوا قالوا إنه يشيب الطفل والمتنبي لم 
يقل كما قالوا ولكنه تلطف في هذا المعنى فأبرزة في صورة بديعةٍ كما ترى. ومن 


بدائعه السائرة قوله : 

رماني الدهر بالارزاء حتى 

فصرثٌ إذا أصابتني سهام 
وقوله من هذه القصيدة: 

ولو كان النساء كمن فقدنا 

وما التأنيث لاسم الشمس عيبٌ 
وقوله في الختام : 

ريتك في الذين , أرى ملوكا 


فإن تفىق الأنام ونت مهم 


تكسرت النصال على النصالٍ 


لفضّلت النسهءً على الرجال 
ولا التذكيرفخرللهلال 


قلت وعلى ذكر هذين البيتين روى بعض أهل الأدب قصة أوردها على سبيل 

النكتة ولا يخلو إيرادها من فائدة. قال أبو الحسن محمد بن أحمد المعروف بالشاعر 
المغربيّ كان سيف الدولة يُسَرَ بمن يحفظ شعر المتنبي فأنشدثه يوماً رأيتك في الذين 
أرى ملوكاً وكان أبو الطيّب حاضراً فقلت هذا الت والذي يليه لم يسبق 5 بق إليهما. 
فقال سيف الدولة كذا حدثني ثقة أن أبا الفضل محمد بن الحسين قال كما قلت. 
فأعجب المتنبي واهترٌ فأردت أن أحرّكه فقلت إلا أن في أحدهما عيبا في الصنعة . 
فالتفت المتنبي التفات حنق وقال وما هو قلت قولك مستقيمٌ في محال والمحال ليس 
ضد الاستقامة بل ضذها الاعوجاج. فقال سيف الدولة هب القصيدة جيمية فكيف 
تعمل في تغيير قافية البيت الثاني فقلت على الفور كنت أقول فإن البيض بعض دم 
الدجاج . فضحك وقال حسنٌ مع هذه السرعة إلا أنه يصلح أن يباع في سوق الطير لا 
أن يُمدَّح به أمثالها يا أبا الحسن. انتهى بلفظه. قلت وما أدري أهذه الرواية أعجب 
أم سكوت المتنبي على تغليطه فيما لا غلط فيه وهو يسمع ومن الغريب أني لم أجد 
في شزاح الديوان من تعرّض للفظة المحال في هذا الموضع ولا بيّن اشتقاقها 
ومأخذها سوى أنهم يشر حول البيت بما تفيد جملتة أن المراد بها الأعوج وهو ما تدل 
عليه القرينة من مراد المتنبي وبقيت اللفظة على ما يتبادر من معناها المشهور وهو 
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الذي ذهب إليه هذا القائل. وقد قبت في صحف اللغة فلم أجد ما يستفاد لها منه 
المعنى المراد بالنص الصريح خلا أني رأيت في الأساس إشارةً إلى ذلك من طرف 
خفيّ قال وحال الشيء واستحال تغير وحالة القوس انقلبت عن حالها التي غُمزت 
عليها وأحالة غيرهُ وشيءٌ مستقيم ومحال. آه تحصيلا. وعبارة الصحاح في تفسير 
حالت حالة القوس مثل عبارة الأساس إلا أن زاد عليها قولهُ وحصل فيها اعوجاج 
فصرّح بالاعوجاج هنا. وفي القاموس والمستحالة والمستحيلة من القسيّ المعوجة 
وقد حالتففسرهُ بالاعوجاج رأسأ ثم قال وكل ما تحوّل أو تغير من الاستواء إلى العوج 
فقد حال واستحال. اه. وعلى هذا فالمحال اسم مفعول من أحالة وهو تعدية حال 
على ما صرّح به في الأساس ولا غبار على بيت المتنبي وحسبك فيه مقابلة 
- الزمخشريّ المستقيم بالمحال وهو الشاهد الصريح على صحة هذا الاستعمال. وبعيد 
- أن يكون المتنبى جاهلاً لمعنى هذه اللفظة وهو قد أنزلها هذا المنزل فضلاً عن أنه 
٠‏ كان ممن يشار إليه في معرفة اللغة والاستظهار لغريبها حتى ذكروا أن أبا علي 
الفارسيّ سألهُ يوم كم لنا من الجموع على فِْلَى فقال لفوره حجلى وظربى ونقل عن 
أبي على أنه قال فطالعت كتب اللغة ثلاث ليالٍ على أن أجد لهذين الجمعين ثالثا فلم 
أجد وناهيك بها شهادة من مثله. ومن تصفح شعر المتنبي واطلع على ما له من طول 
الباع في استخدام ألفاظ اللغة والتصرف في منقولها واشتقاقها وإيراد كثير من اللفظ 
الذي لا يُظفْر به إلا في متفرّق كتب اللغة ومنثور صحف الأدب مما لا يصدر مثلة 
إلا عن علم باهر واطلاع واسع لم يشك في أن القصة مصنوعة لمآرب في نفس 
القائل لا تعدو ما قيل في رواية الحاتميّ المشهورة من أنه كتبها لغرض لا يخلو من 
أن يكون تعظيماً لنفسه بأنهُ طال على المتنبي على حين آنس في نفوس كبراء الدولة 
في بغداد من الموجدة على المتنبي وحبٌ التشفي منه ما مهد له السبيل عليه وزين له 
حسن وقعها بين أيديهم . . ومن تدبير الرواية المذكورة بالنظر الصادق وتولأها بنقد 
البصيرة شفت له ألفاظها عن الغرض منها ورأى تتمثل الصنعة له من خلال فقّرها وإلاً 
فإن المتنبي لم يكن ممن يُؤْخذ مثل المأخذ الذي وصفه فيها ولا يسقط بين يديه هذا 
السقوط الذي يرتفع عنهُ من هو دون المتنبي بداهة وعلماً. ومن حسناته المشار إليها 
قوله : 

وقفتَ وما في الموت شك لواقفٍ كأنك في جفن الردى وهو نائم 
تمرّبك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضامٌ وثغرك بِاسمُ 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عالم 
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وهذه القصيدة من أعلى شعره ومنها: 


حقرت الردينيات حتى طرحتها 
ومن طلب الفتح الجليل فإنما 
ومنها: 
تدوس بك الخيل الوكورَ على الذرّى 
تظنّ فراخ الفتخ أنك زرتها 
إذا زلقت مشيتهاببطونها 
ومن نفائسه المعدودة قوله : 
تعود أن لا تقضمالحبٌّ خيله 
ولا ترد الغدران إلا وماؤّها 
وقوله : 
قاد الجياد إلى الطعان ولم يمد 
إن خليت رُبطت بآداب الوغى 
في جحفل ستر العيون غباره 
وقوله : 
أين البطاريق والحلف الذي حلفوا 
وى صوارمة إكذابَ قولهم 
نواطقٌ مخبراتٌ في جماجمهم 
ومن هذه القصيدة: 
فكان أثبت مافيهم جسومهم 
إذا توافقت الضربات صاعلة 


توافقت قلل في 


و حتى كأنّ | لسيف للرمح شاتم 
مفاتيحة البيض الخفاف الصوارم 


بأثاتها وهي العتاق الصلادم 


إذا الهام لم ترفع جنوب العلائق 


إلا إلى العادات والأرطان 


فكأنمايبصرن بالآذان 


بمفرق الملك والزعم الذي زعموا 
فهنّألسنة أفواهمها القمم 
عنه بما جهلوامته وما علموا 


وسمهريتة في وجهوغمم 


يسقطنّ حولك والأرواح تنهزم 
الجوّ تصطدم 


وما أصدق قوله في ختام هذه القصيدة يذكر سيف الدولة ونفسة : 


ولا تبال بشعر بعد شاعرهة 


وهذه القدر من قلائده كاف في مقام الاستشهاد ولو أردت استيفاء ما له من 
الحسنات والمعجزات لم يكفني ما هو دون المجلدات ومن أراد الاستقصاء في ذلك 
رددتة إلى الديوان من غير أن أشير له إلى موضع مخصوص ولا قصيدة بعينها لأن 
غالب شعره من هذا النسج الأنيق والوشي البديع وبما ذكر ومثله اشتهر المتنبي 
وارتفع قدره وأشير إلى موضعه في كل طبقةٍ من الناس وهذا هو المحفوظ من شعره 
الذي سارت به الركبان وتناقلتة الرواة وعمرت به أندية الأدب ورن صداهُ فى محافل 
الخطب والذي به صار المتنبي ما تمثّلهُ الأذهان وتسمع به الآذان دون ما سبقت 
الإشارة إليه من غامض كلامه ومُبهمه وساقطه ومُعجمه. وأنت ترى هذه الأمثلة كلها 
على ما فيها من شرف المعاني ودقتها ظاهرة الأغراض مائلة المراد إلى ما لا يحتمل 
شبهةً ولا خلافاً ولا ينطرق إليه استنباط ولا تأويل ولو كان شعر المتنبي بأسره من 
هذا النمط ما احتاج الديوان إلى الزيادة على الشرح الواحد شأن غيره من دواوین 
أكابر الشعراء. قلت قلت وهذا في المتنبي من أعجب العجب وما أدري كيف يقع ممن 
يأتى بأمثال هذه البدائع الباهرة والروائع الساحرة التي انفرد بها عن مواقف الأشباه 
وعجزت قرائح المتحذين فيها عن بلوغ مداه أن ينشط بعدها لمثل تلك السفاسف 
التي لا يُتصوّر في أضعف الشعراء أن تصدر منه ويأنس بتلك الطمطمانية التي لا 
يرضى مُحدَّثْ ولا جاهليٌ أن تُرِوَى عنة. وكأني بالمتنبي مع طول باعه في صناعة 
الأدب وفضل علمه بمواقع الإساءة والإحسان كان قليل النقد لشعرء حريصا على كل 
ما يبدر من خاطره ولا يسمح بشيء منه مع طول قصائده واستقلالها بعد حذف كثيرٍ 
من أبياتها لو اقتصر منها على الجيّد وحلهٌ وما كان أجدره ومنزلتة من الأدب ما هي 
ولا صنعة له غير الشعر أن يتوفر على تنقيح ديوانه وينفي منهُ كل بيتٍ لا يطرد على 
مكانته ولو فعل لساد أمراء الشعر بلا مدافع ولم تجد في تقدة الكلام وجهابذة الأدب 
من يقدم شاعرا عليه. 


على أنك إذا تفقدت تلك المعجمات من أبياته فأكثر ما تجدها في أوائل شعره 
حين لم تستحكم فيه ملكة النظم ولا تطرد له وجوه التعبير وهذا مما يدلّك على 
صحة ما ذكرته فى صدر هذا الفصل من أن استغلاق معانيه وارد فى الأكثر من جهة 
ضعف التأليف واضطراب العبارة لا من جهة غرابة المعانى ودثّتها وإلآ وجب أن 
يكون في حدثان أمره أدق ذهناً وأقدر منهُ على الاختراع بعد استحكام قريحته وتبحُره 
في المعاني. بل ريما ركب مثل ذلك عمدأ لحينه ذاك إذ المرء في أوّل قرعه لباب 
الشعر والإنشاء وتسليمه على محضر الأدب قد يدفع نفسة إلى ما هو وراء موقفها 
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ويكلّف سجيّتهُ ما ليس في مطبوعها تأنقاً في الخطاب وتوخياً لمواقع الإحسان 
والإعجاب وربما نزع إلى تقيل بعض الكبراء من أهل خطته ومن وقع في نفسو منهم 
موقعاً جليلاً فيخطو على آثاره ويطبع على غراره تدرجاً إلى ممائلته وتبرُؤ مثل مقامه 
في الصدور وهذا نما ينجح حيث يوافق شبهاً من الذوق وميلا من الطبع فيتلبس 
أمره يتوحى طريقة تاه امیا بد راتان لأمرو وشهرة أبى تمام يومئلٍ مل؛ 
المسامع ومنزلته في اللغة والأدب مطمع عيون المطامع إلا أن المتنبي لم يكن في 
طبعه من أهل هذا المذهب ولا في سجيته قبول هذا المسلك لما كان عندهٌ من بداهة 
الخاطر وحلة البادرة والبعد عن التكلّف والتعمل ولذلك كان هذا في أوائل شعره 
وقبل أن تستوثق ق ملكتة وتستقل طريقتة أكثر وأظهر فكان ينحو نحو أبي تمام في 
الحوم حول موارد الإغراب والتنقيب عن الوحشيّ من كلم الجاهلية والتورّك على 
الصيّغ الشاذأة والتراكيب الجافية والتحذلق في أسلوب الخطاب حتى كأنه يدفع في 
صدر السامع خصوصاً في مطالع القصائد كقوله : 
هذه برزت لناة فجت ر سيسا ثم انشنیتټ وماشفيتٍ: نسيسا 
وهو بمطالع أبي تمام أشبه منهُ بمطالع المتنبي . 
ومن هذه القصيدة قوله 
كشّفتٌ جمهرة العباد فلم أجد إلأمَسوداً جتبةهة مرؤوسا 
وبويضنَّ على البريّة لابها وعليهمنهالا عليهايوسَى 
وهذه طريقة أبي تمام بعينها. 
ومنها: 
بلدأقمت به وذكرك سائة يشناالمقيل ويكره التعريسا 
واستعارة المقيل والتعريس هنا فيها نظرٌ إلى قول أبي تمام من قصيدة على هذا 
لوزن دااردي: 
إلآً أن كلا تناول المعنى من طرف . وما أرى أبا الطيب إلا أراد معارضة أبي 
تمام في قصيدته هذه وأنا موردٌ لك شيئاً من أبياتها لتعتبر بعض القصيدتين ببعض 
ومطلع قصيدة أبي تمام : 


تفن 


أقشيبٌ ربعهم أراك دريسا وقرى ضيوفك لوعة ورسيسا 
ومنها يقول: ٠‏ ) 

أثرى الفراق يظنّ أني غافلٌ ‏ عنهةٌوقدلمست يداه لميسا 
لميس اسم امرأة وعبر عن ملابسة الفراق لها يلمس يديه إياها طلبا للجناس 

والبيت كله مجال نظر لذوي الذوق السليم : 

رُوَدْ أصابتها النوى في خود كانت بدورٌ دُحجِئّة وشموسا 

فكأنماأهدى شقائقة إلى وجناتهنّ ضِحّى أبو قابوسا 
يريد بأبي قابوس النعمان بن المنذر وكان قد حمى أرضاً تنبت فيها الشقائق 


فنسبت إليه. 


ومنها : 
الآن أمست للنفاق وأصبحت غوراً عيونٌ كنّ قبلك شوسا 
وتركتٌ تلك الأرض فصلاً سجسجاً من بعد ماكادت تكون وطيسا 
كذا في النسخة التي عندي والظاهر أنه أراد بالفصل أحد فصول العام 
والسجسج الذي لا حر فيه ولا برد والوطيس التنور: 
حربٌ يكون الجيش بعض صَبوحها ويكون فضل عَبُوقها الكردوسا 
الكردوس القطة العظيمة من الخيل استعار للحرب صبوحاً وغبوقا وجعل 
الجيش كله بعضاً لصبوحها يعني أنها لا تكتفي بالجيش صبوحاً لها وجعلها عند 
الغبوق تكتفي بعض الجيش حتى يفضل عنها قطعةً عظيمة من الخيل . 
عُرمٌ امرىء من روحه فيهاإذا ذو السلم أغرمَ مطعماً ولَّبُوسا 
كم بين قوم إنما نفقاتهم مال وقوم ينفقون نفوسا 
من بعد ما صارت هُنيدة صرمة والبدرة النجلاء صارت كيسا 
هُنيدة اسم للمئة من الابل هنا والصرمة نحو الثلاثين منها: 
اس الرعية من بشاشتك التي لوأنهاماءًٌ لكان سوسا 
أن الطلاقة والندى خيرٌ لهم من عفة جمست عليك جموسا 
المسوس من الماء الذي بين العذب والملح وجمست بمعنى جمدت . وأكثر 
أبيات القصيدة من هذا الأسلوب وهي طريقة أبي تمام في سائر شعره لا يكاد يتخلف 
عنها إلا إذا دفعتةُ حدةٌ أو اعجلهُ داع عن تخير القوالب اللفظية وربما جاء شعرهُ في 
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مثل هذه الحال أسلس وأطبع. ومن أمثلة شعر أبي الطيب المشار إليها قوله : 


جللاً كمابي فليك التبريح 


أغِذاء ذا الرشأ الأغنْ الشيمٌ 


وانظر أيّ مناسبة بين هذين المصراعين وأين موضعهما من بداهة الشاعر. ومن 


هذه القصيدة قوله: 

وفشت سرائرنا إليك وشفنا 

لماتقطعت الحمول تقطعت 
وقولة يذكر نياقه : 

ومتى ونت وأبو المظمّْر أمُها 

شمنا وما خحجب السماءٌ بروقهة 
ومن ذلك قوله : 

ملت القطر أعطشهاربوعا 
وهو من قول أبي تمام : 

داز سقاهابعد سكانها 


تعريضنافبدالك التصريح 
نفسي أسّى وكأنهنٌ طلوحٌ 


فأتاح لي ولهاالحمام متي 
وحرّى يجود وما مرته الريح 


وإلأفاسقهاالسم النقيعا 


صرف النوى من سمه الناقع 


وهذا السمّ شفاءٌ عند قوله من هذه القصيدة : 


إن استحرأتَ ترمقه بعيداً 

وإن ماريتني فاركب حصانا 
ومن تلك الأمثلة قوله : 

لجنية أم غادةٍ رفع السجف 


وإ لا يبتدىء یره نظيعاً 
فأنت اسطعتٌ شيئاً ما استّطيعا 


لوحشيةلامالوحشية شنف 


وهذا البيت لو سمعته الوحشية لنفرت منه. 


ومن هذه القصيدة قوله : 
وقوفين في وقفين شكر ونائل 
ولمافقدنامثله دام كشفنا 

وقوله : ظ 
ولا الفضة البيضاء والتبر واحداً 
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فنائله وقف وشكرهم وقف 
عليه فدام الفقد وانكشف الكشف 


نموعان للمكدي وبينهما صرف 


ولستَ بدونٍ يُرتجى الغيث دونه ولامنتهى الجود الذي خلفهُ خلفٌ 
على أن ما صح انهُ منتهى شيءٍ لم يكن خلفةُ خلف وهذا من التحذلق الذي ما 
بعده بعد وجعلّهُ من يرتّجى الغيث دونه من المعاني التي غفل عنها غيره وإنما أوقعة 
أ ا ا ا الح ر 
اقتداءً بأبي تمام أيضاً وهي إحدى الخصال التي تتبعها في أوائل أمره ولكنة لم تطل 
صحبتة لها حتى هجرها. 
وقال بعده: 
ولا واحداً في ذا الورى من جماعة ولاالبعض من كل ولكنك الضعفٌ 
ثم ما رضي بهذا حتى قال وهو الطامّة الكبرى 
ولا الضعف حتى يتبع الضعفٌ ضعفه 22 ولاضعف ف ضعف الضعف بل مثلة ألفٌ 
وما أدري ألفظ هذا البيت أعجبةُ أم معناةُ. 
ثم قال وفيه عودٌ على ذلك البدء . 
أقاضِيّنا هذا الذي أنت أهلة غلطتٌ ولا الثلثان هذا ولا النصفٌ 
وما أحسن قولة في الختام وهو بيت القصيد. 
وذنبيّ تقصيري وما جئت مادحا بذنبي ولكن جئت أسألَ أن تعفو 
على أن كل واحدة من هذه القصائد لا تخلو عن أبياتِ قد نكب بها عن هذا 
المذهب فجاءت غاية في السهولة والانسجام وهي من مطبوع شعره الذي لا يلم به 
تعمل ولا تقيّل وبها يستدّل على سجية المتنبي إذ ذاك وفصاحة لهجته وما رُكَبِ في 
طبعهِ من السلاسة وقوة البادرة والنزاهة عن التكلف بل ربما رأيت له في خلال هذا 
الموضع قصائد قد خلت برمتها عن مثل تلك الشوائب كالقصيدة ة التي أولها ضيف 
ألم برأسي غير محتشم فإنها من جودة السبك وحسن اختيار الألفاظ والتراكيب 
بموضع لا ينحط بها عن طبقة الجيدٌ من شعرهٍ وما أحسبها جاءت كذلك إلا لأنة 
قصرها على أغراض نفسه ولم يخاطب بها أحداً من الممدوحين فلم يدخل َة بين 
قلبه ولسانه ما يدعو إلى التصنع وإبراز المعاني في غير قوالبها التي تصوغها القريحة 
وتسوق إليها البديهة. وكالمرثية التي أولها إني لأعلم واللبيب حبيرُ فإنها أشبه 
بالقصيدة المقدّم ذكرها لأن مقام الرثاء أبعد عن مواطن التصنع والتأنق لما اله مقامٌ 
تخشع فيه حركات النفس ولا يبقى في الخاطر فضلة عن الإصغاء لمناجاة القلب 
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فيأتي الكلام سسا منقاداً لصدورهٍ عن وحي القريحة وتلقين الطبع ؛ بعيداً عن الإرتباك 
والتعقيد الناشئين عن شدة التبحر وإعنات الذهن كما قال: 
بلع ما يُطلَبٌ النجامٌ به ال طبع وعندالتعمق الزلل 
ومن تفقد أوائل ديوانه رآها كذلك ألواناً تبعا لمقامات الكلام ومراتب 
المخاطبين وكلما أمعن فيما وراء ذلك وجد هذا التلوّن فيه أخفى آثاراً وأقل عروضا 
إلى أن استقلت طريقة وأقلع عن موقف التقليد إلا انه لم يزل في ملكته شي ي من 
ذلك القديم أشبه بعداد السليم يعاوده حيث يحتفل ويقصد الإغراب والمبالغة في 
الإحسان فيأتي كلامة معقداً بادي التكلف. ولهذا ترى شعرهُ في أبي العشائر مثلا 
أسهل أسلوباً وأظهر أغراضاً من بعض شعرء في سيف الدولة مع انه ولا شك كان 
أيام اتصاله بسيف الدولة أغزر ماده وأقدر على التصدف بأزمة الكلام وانظر إلى 
قصيدته في أبي العشائر التي أولها أتراها لكثرة العشاقٍ وقابلها مع شعره في سيف 
الدولة بالقصيدة التي أولها رويدك أيها الملك الجليل مع تداني العهد بين القصيدتين 
ثم أنظر إلى قوله فيه أيدري ما أرابك من يريبٌ وقوله القلب أعلم يا عذول بدآئه 
وقوله في رئاء تغلب ابن حمدان ما سدكت علةٌ بمورود وقابل هذه كلها بقوله آنا 
لائمي إن كنت وقت اللوائم وهي قبل شعره في أبي العشائر وان شئت فتجاوزها إلى 
ما قبل ذلك وقابلها بقوله لقد حازني وجد بمن حازهُ بعد وأختها وقوله أطاعن خيلا 
من فوارسها الدهرٌ وقوله قد علّم البين منا البين أجفانا إلى ما في طبقة هذه القصائد 
مما نظمة قبل ذلك بزمنٍ طويل فإنك ولا جرم ترى هذه أفصح نظما وأحسن دیبا 
وأبدى أغراضاً على دقة في المعاني وابتكار قد لا تجدهما في تلك . وذلك إنه عند 
اتصاله بسيف الدولة وقف منهُ بباب حافل بالشعراء والعلماء على ما هو مشهورٌ من 
حال سيف الدولة ورغيتو في الأدب حتى يقال إن اجتمع ببابو منهم ما لم يجتمع 
بباب أحدٍ من الملوك بعدالخلفاء وكان سيف الدولة نفسهُ من الشعراء المجيدين وكان 
يتصدى للاقتراح على المتنبي والنقد عليه أحياناً بما ذكرنا بعضأً منهُ في هذا الشرح 
وكذلك كان أكثر بني حمدان وقد ذكر منهم الثعالبيّ عدَّةٌ وافرة ورد لهم شعراً فائقا 
وفي جملتهم أبو فراس وهو في بعض شعره أشعر من المتنبي وكان المتنبي يتحاماة 
ويتحرز من نقده وقد نقلنا في الشرح عند رراية قصيدته التي أولها واحرٌ قلباه ما كان 
من مناقشة أبي فراس لَه ولذلك لم يكن للمتنبي بذ من حشد القريحة في مدائح سيف 
الدولة والإكثار من التحرّي والتنطس في ألفاظه ومعانيه والإمعان في الاختفال إلى ما 
وراء طبعه حتى تنقلب قريحنّه صنعة وبادرتة تكلفاً. ثم إذا انتقلت إلى شعره في 
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كافور وجدتة قد عاد إلى السهولة والرشاقة فأشبه شعره في أبي العشائر ومن قبلة . 
وشعرهُ في ابن العميد متأخرٌ عن شعره في كافور لكنه أشبه بشعره في سيف الدولة 
لأن ابن العميد كان من مشاهير علماء الأدب وأمراء النقد وله على المتنبي مآخذ 
ذكرنا ما تيسر منها في محله. أما شعرهٌ في عضد الدولة فأنرّل رتبةٌ من ذلك كله لأنة 
كان يرسل الكلام فيه من فضل القريحة لقلّة المزاحمين والنقّاد فلم يكن يتوخى 
الاحتفال ولا الاختراع إلا ما ساقتهُ القريحة عفواً لكنهُ لما نظم فيه أرحوزتة التي أولها 
ما أجدر الأيام والليالي عاد إلى دأبه الأول من الإغراب والتكلف لأنه كان في 
أراجيزه يقصد محاكاة البدويات ولذلك ترى كل ما له من هذا النوع معقداً جافي 
اللفظ والتركيب لا يشبه سائر شعره ولا عليه شيء من طلاوته وإنسجامه. 


على إني لا أقول أن كا ما استعجم من شعر المتنبي وخفي سره يكون سبيلة ما 
ذكر بل إذا تصفحت شعر كل شاعر. لم تستغن في بعضهٍ عن قدح زناد الرويّة 
وأعمال النظر في استبانة المقصود منه لاستعارة غامضة في البيت أو كتابة بعيدة أو 
إيجاز لا يصرّح معهٌ بتمام القالب اللفظيّ أو إشارة إلى المراد من طرف خف . على 
أن أغراض الشعر في الغالب تكون أخفى من أغراض النثر وأبعد تناولاً لانتزاع الكثير 
منها من الصور الخالية والتماثيل الوهمية ولكثرة ما يعرض فيه من المجاز على 
تفاوت مسافته من الحقيقة فضلا عما للشعر من المقامات الخرجة التي تضطرّ الشاعر 
تارة إلى إحالة الكلام عن وجهه لنزوله به على حكم الوزن والقافية. ومعلومٌ ما كان 
للمتنبي من سعة التصرف في المعاني والاقتدار على الإبداع والتبسط في جميع 
أساليب الشعر وفنونه والإحاطة بأغراض الحديث وشجونه بحيث أنه قلما وقعت 
واقعةٌ إل ذكرتٌ للمتنبي بيتاً تتمثل به فيها حتى كأنهٌُ كان ينطق بألسنة الحدّثان ويتكلم 
بخاطر كل إنسان ويخطب في كل شأن فلم يكن من العجيب مع كثرة معانيه 
وازدحامها في خاطره ومع تبخره في اللغة وطول باعه في أساليب المجاز أن يقع في 
بعض كلامو إِبهامٌ لا يظهر معهُ المقصود إلا انه ربما أغرب في ذلك بأن يوغل في 
طرق المجاز حتى يفوت السامع غرضه ه أو يتفق لَه المعنى الكبير يحاول إدماجه في 
اللفظ اليسير فيبالغ في الإيجاز ويضيّق اللفظ على المعنى حتى لا يبقى للنظر إليه 
مجاز ولا للفكر فيه مجال. فإذا انتهى الشارح إلى مثل ذلك لم يتأت له فهم المعنى 
وتمثِيلّهُ إلا بالتأويل والتبديل والزيادة على لفظ البيت وربما اضطرٌ إلى الزيادة على 
المعنى أيضاً بما يتم صورتةُ ويسدٌ خصاصة وناهيك ما هناك من سعة وجوه الاحتمال 
وضيق مسافة الإشكال مما تحار عندهٌ بصائر التُقَاد ولا يُقطع في جنبه بمراد ولعلّ هذا 
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هو المقصود في قول من ينسب خفاء معانية إلى الدقة فة والإبتكار لكنك إذا تحققت 
لظ من دون مرمي المي وآنا أورد لك حك بن لزب ا و 
مع الايماء إلى مواضع الإشكال مِنْه وذكر أشهر ما قيل فيه وذلك كقوله . 
لا الحلم جاد بوولا بمثاله لولا ادكار وداعه وزياله 

فإن صدر هذا البيت بعيد التأويل إلى ما يقيم سداً بين وبين المعقول ولا 

يستقيم له على ظاهره معنّى صحيح حتى إن من الشرّاح من صرح بتغايعطه فيه فقال 
جود الحلم بالحبيب جودة بمثالو وجعل أبو الطيب کاله د شيئين ظئَأ مِنْهُ إِنهُ يرى 
الحبيب في النوم ويرى خیالةٌ إلى آخر ما ذكرة ه وما أحسب المتنبي أراد شيئاً من هذا 
ولا يصدق على مثله أن يتوهم انه إذا رأى أحداً : في النوم رأى شخصة بعينه مع اذ 
الحبيب ومثاله في الرؤيا وجعله لكل منهما رؤية بحالها وهذا مما يتفي ما تقدّم ذكر 
وحيتلٍ فلا بد من العدول إلى ما وراء ظاهر اللفظ وتقدير ما يصح به المعنى وما أرى 
أبا الطيب إلا نوى أمام كل من ضمير الحبيب ومثاله مضافاً محذوفاً أي لا الحلم جاد 
بخياله ولا بخيال مثاله وأراد بالمثال الذي يُرَى في الوهم لا الذي يُرَى في الحلم كما 
يتبين من البيت الذي بعدة وهو قوله : 
إن المعيد لناالمنام خياله كانت إعادته خيال خياله 

وعليه فأحسن ما يفسّر بو هذا البيت أن الحلم لك يَجُد بخيال الحبيب أي 
بخيال شخصه الذي رأتهُ العيون عند الوداع ولا بخيال مثاله الذي بقي متومّماً بعد 
الزيال لولا استدامة ذكر هذين وكأنْ هذا نوع من اللف والئشر. 

وكقوله من هذه القصيدة : 
فلمثله جمع العرمرمٌ نفسهةً| وبمشلوانفصمت عُرَّى أقتاله 

ومعنى الشطر الأول من هذا البيت غامض لا يظهر إلا بتأمْل ملي وقد اختلف 
الشرّاح فيه ولم أجد من كشف عن كنه الغرض منة. قال بعضهم اللام هنا بمعنى من 
والمراد بالعرمرم جيش الممدوح أي انه هو يجمع الجيش فيكون اجتماعة مِنْهُ وهو 
على ما تراه. وقال غيره اللام على معناها والمراد بالعرمرم جيش العدو أي آنه إنما 
يحسن في جملة البيت لتواري الشطرين حينئذ على معنّى واحد من غير زيادة ولا 
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نكتة سوى اختلاف اللفظ وفي ذلك من الضعف ما لا يركبه مثل المتنبي ولا تكاد 
تجده في شيءِ من شعره. 

وإنما يستقيم الخروج من هذا والإظهار عن المعنى الفحليّ بأن يُجعل الكلام 
على تقدير مضا محذوف أي فلقتال مثله مثلا وحينئلٍ يتعين كون الجيش جيش 
العدوٌ ويكون المعنى أن مثله من د يجتمع الجيش الكثير لقتال ودفع بأسِه ولكن مثلة 
من يقتل الجيش ويكسر واه فلا يغني ني أمامة شيع 

وكقوله : 
فودّع قتلاهم وشيّع فللّهم بضرب حزون البّيض فيه سهولٌ 

استعار للبّيض أي الوذ التي تلبس على الرأس حزوناً وسهولاً وهي استعارةٌ 
غريية خفية الجامع وقد رايت في تفسير هذا الموضع ما لفظة إن ذلك الضرب ر 
تدفعة البّيض عن الرأس وكأنَ الزن منها سهلٌ لذلك الضرب. اه. ولم أجد من زاد 
على هذا وغاية ما يستفاد منة أن البيض التى يصعب قطعها بالسيوف عادةً حتى تكون 
بالنسبة إليها كالحزن بالنسبة إلى السالك يسهل قطعها بذلك الضرب لشدَته فتصير لَه 
بمنزلة السهل الذي لا , يشق سلوكة وإنما هو صنيع من أخذ بالأقرب وذهب إلى 
المتبادر من لازم اللفظ وما أراه إلا بعيداً عن مراد المتنبي على ما فيه من التكلف. 
وأظهر من هذا ما ذكرناة فى محله وهو أنه أراد تشبيه البّيض أنفسها بالحَرّن وهو 
المرتفع من الأرض من باب إضافة المشبّه به إلى المشبّه ووجه الشبه الهيئة الظاهرة 
وإن ذلك الضرب يبر بها فيعود موضعها مستويا كالسهل . 

وكقوله من هذه القصيدة : 
إذا كان بعض الناس سيفاً لدولةٍ ففي الناس بوقاتٌ لها وطبولٌ 

واستعارة البوقات والطبول هنا ولا أدفع قول من يستهجنها في هذا المقام من 
أغرب الاستعارات وأبعدها وجهاً ولم أرَ في شرّاح الديوان من تكلم في الكشف عنها 

بما يرفع هذا البيت عن طبقة السفساف ويلحقه بسائر معاني المتنبي . قال الواحدي 
أي إذا كنت سيفاً للدولة فغيرك من الملوك بالإضافة إليك للدولة بمنزلة البوق والطبل 
أي لا يغنون غناءك. قال هذا هو الظاهر من معنى البيت وقال أبو الفضل العروضيٌ 
أراد بالبوق والطبل الشعراء الذين يشيعون ذكرهٌ إلى آخر ما قالهُ وفيه من الاستكراه ما 
لا يخفى والظاهر أن القول ما قال الواحديّ لكنه لا يزال فى حاجة إلى بيان وجه 
الشبه في تشبيه غيره من الملوك بالبوق والطبل وما أحقٌ هذا الوجه أن يكون ما 
۸۰ 


ذكرناهُ في موضعه وهو أنهُ لما جعلهُ سيفاً للدولة يتولى الذود عنها بنفسه جعل غيره 
من الملوك بمنزلة الأبواق والطبول لا غناء عندهم ولا منفعة لهم إلا + جمع الجيوش 
لتقاتل عنهم كما تجمّع بصوت البوق والطبل . 
وقريبٌ من هذا البيت قوله يذكر الدنيا. ) 
من رآهابعينهاشاقة المُطا دُفيهاكماتشوقالحمول 
فإن المتبادر من لفظ البيت أنه جعل للدنيا عيئاً ترى بها وهو غريبٌ في بادي 
الرأي ولذلك عدل الشرّاح عنهُ إلى التأويل وتمخلوا في سائر ألفاظ البيت تمحلاً 
بعيداً حتى جاوزوا حدود الاستئباط وصار التفسير في حد الاختراع . وغاية ما رأيت 
فيه إن من نظر إلى الدنيا بالعين التي ينبغي أن ينر إليها بها رَقّ للباقين ركه للماضين 
الفانين وكنى عن الرقة بالشوق لأن الشوق ترقيق القلب والحمول المرتحلون وكأنة 
أراد ذوو الحمول فحذف المضاف . 
انتهى . 
وفي كل ذلك تكلف لا يخفى وقد صار أكثر ألفاظ البيت مجازاً وجاء المعنى 
كلهُ مصنوعاً حتى لا يمكن أن يُفَهّم من البيت إلا بعد درس وحفظ. والذي أراه أن 
المتنبي ما أراد من لفظ عينها إلا الظاهر على تنزيل الدنيا منزلة المُبصِر فجعل لها عين 
كما جعل لليل رؤية في قوله: 
ألم يَرَ هذا الليل عينيكِ رؤيتي | فتظهرفيهورقةٌ ونحول 
وحينئدٍ تتحلّل مشاكل هذا البيت كلها ولا يُحتاج فيه بعد هذا المجاز إلى غيره 
ويكون المعنى أن من نرّل نفسة منزلة الدنيا ورأى أهلها كما تراهم هي يرحلون قرن 
بعد قرن شاقة النظر إلى القاطنين فيها من الاحياء كما يشوق الخليط النظر إلى حمول 
الراحلين لعلمه بأن كل قاطن على أهبة الارتحال. 
ومن ذلك قوله : 
يُشتاق من يدهو إلى سَبَلٍ شوقاًإليهوينبتالأسَلُ 
وهو من مغلقات أبيات المتنبي التي وكُلَ بفتحها مقاليد القدر لما ركب فيه من 
الإبهام في استعمال اللفط والابعاد في مرمى المجاز إلى ما تضل معة أدلة الإفهام 
وتنبو من دونه أشعة الأوهام حتى أن الواحدي رحمه الله غلطهُ فيه فذكر في الكلام 
عليه ما نة السبل المطر ويريد به العطاء ههنا يقول الناس يشتاقون إلى عطاء يده 
والرماح تنبت شوقاً إلى أن تباشر يده أي ليطعن بها ويستعملها في الحرب وتقدير 
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اللفظ ينبت الأسل شوقاً إليه أي إلى الممدوح ولكنة قدَّم وأخْر والبيت مختلّ النظم 
اه . فاحتاج إلى ما ترى من التأويل والزيادة وجاء المعنى بعد هذا كله ضعيفاً متكلفا 
منقطع اللحمة بين الشطرين حتى كأنْ كلا منهما من واد. وإنما أذّى إلى هذا 
الاضطراب سبق وهم الشارح إلى تخصيص السبل بالعطاء فرد ذ الضمير من قوله إليه 
على الممدوح وأوَّلهُ بما رأيت لأنهُ لم ينّجه له اشتياق الأسل إلى العطاء وبذلك 
ضاعت صورة المعنى وذهب ما فيه من التناسب. على أن ما ذكرة من التقديم 
والتأخير لا يترتب عليه اختلال في النظم لأنهٌ غير خارج عن الجائز : في القواعد 
المستفيض في الاستعمال وإنما الاختلال عل هذا التفسي رواردٌ من جهة مجيء كل 
من الشطرين مقتضّباً عن صاحبه وهو من الاختلال المعنويٌ لا التركيبن. ومهما يكن 
من هذا فليس المعنى على ما ذكر وإنما أراد المتنبى بالسبل مطر العطاء ومطر الدماء 
على حذ قوله وقد فصد الطبيب ممدوحةٌ يذكر يد الممدوح ويخاطب الطبيب : 
إرث لهاإنهابماملكت وبالذي قدأسلت تنتهمل 
وقريبٌ من هذا قوله أيضاً: 
ملك سنانقناتهوبنانة يتباريان دماًوعُرفاً ساكبا 


والضمير من قوله إليه عائد على السبل نفسه وأراد بلفظه المعنى الأول وهو 
مطر العطاء وبضميرء المعنى لثاني وهو مطر الدماء على طريق الاستخدام والمعنى أن 
الناس يشتاقون إلى عطاء يده والأسل ينبت شوقاً إلى ما تسقيه يده من الدماء . 

على أن المتنبي كان كثيراً ما يشير إلى مراده بإشارةٍ لطيفة ويدل عليه بقرينة 
خفية إذا لم يتنبه لها السامع ذهب المعنى عليه وجهد نفسه في تحصيله على غير 
جدوى . وأريد بخفاء القرينة هنا أن تكون غير مصرّح بها في البيت بأن يكون المعنى 
مترتباً على شيء قبلهُ أو موطأ به به لشيءٍ بعدهٌ فلا يُتناول المراد منهُ إلا بعد النظر فيما 
يتصل به من ذلك لأن منزلة الأبيات من القصيدة كمنزلة الكلمات من البيت فكما إنه 
لا يمهم معنى البيت إلا بعد النظر في مفرداته وعلاقة بعضها ببعض لا تفهم القصيدة 
إلا بعد النظر في نسبة الأبيات وما بينها من الصلة المعنوية. وهذا من المواضع التي 
سقط فيها كثيرون من الشرّاح حتى الحذاق منهم فإنهم كثيراً ما يعرض لهم البيت من 
مثل ذلك فيدخلون على المعنى من غير بابه ويأتون من غير وجهه فربما أحالوة عن 
قصد الشاعر وربما أفسدوا المعنى عليه جملة وذلك نحو قوله: 
وما قًوبَت أشباه قوم أباعدٍ ولابَمُدت أشباهُ قوم أقارب 
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قال الواحديّ لم أجد في هذا البيت بياناً شافياً وتفسيراً مقنعاً وكل تفسير لا 
يوافقة لفظ البيت لم يكن تفسيراً للبيت والذي يصح في تفسيره أنه يقول الأشباه من 
لأباعد لا يقرب بعضهم من بعض لأن الشبه لا يحضّل القرب في النسب والأشباء 
من الأقارب لا يبعد بعضهم من بعض لأن الشبه يؤكد قرب النسب. هذا إذا جعلنا 
الأشباه الذين يشبه بعضهم بعضاً فإن جعلنا الأشباه جمع الشبه من قولهم بينهما شب 
فمعنى البيت لا يقرب شبه قوم أباعد أي لا يتقاربون في الشبه ولا يبعد شبه قوم 
أقارب أي أنهم إذا تقاربوا في النسب تقاربوا في الشبه. انتهى كلامة. وهذا أيضاً 
ليس من البيان الشافي وقد ذهب وهم في التفسيرين إلى أن المراد بالشبه في كل من 
الأباعد والأقارب أن يشبه بعضهم بعضاً وليس هذا من غرضه في شيء كما سأبينة 
إنما راد شبه غيرهم بهم الأشباء هنا جمع الشبه بمعنى الشبيه وتحرير لفظ اليت أن 
الذين يشبهون قوم أباعد لا يكونون أقارب والذين يشبهون قومأ أقارب لا يكونون 
أباعد وهذا مبنئ على ما ذكرهُ في البيت السابق وهو قوله. 
إذا لم تكن نفس النسيب كأصله فماذا الذي تُغني كرام المناصب 
يقول إن فضيلة النسب إنما تتمّ بمشابهة الفرع للأصل الذي انتسب إليه فإن لم 
يكن النسيب مشاكلاً لأصله في الكرم لم ينفعة الانتساب إلى أصولٍ كريمة يعني أن 
مجرّد الانتساب لا يكفي في صحة دعوى النسب حتى تشهد لَهُ المشابهة في الأخلاق 
والصفات . ثم قرر ذلك في البيت التالي فذكر أن من أشبه قوماً أباعد عن الأصل 
الذي ينتسب إليه فليس بقريب من ذلك الأصل وكذلك من أشبه قوماً أقارب من ذلك 
الأصل فليس ببعيدٍ عنهُ وفي مراجعة هذا الموضع في الديوان زيادة بيان لهذا المراد. 
وكقوله: ظ 
لهب في ظهرها كتائبه' هبوبً أرواحها المراويل 
وذكر في تفسير أنه يصف كتائب سيف الدولة بسرعة المضيّ فشبهها بالرياح 
يريد أن جيوشة غير وانية ولا مسترخية. اه. وهو غير المراد لأنة يقول قبل هذا 
البيت : 
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لاينقص الهالكون من علدو منةعلىيُ مضي البيدٍ 

ثم فسر قوله مضيّق البيد يريد كثرة جيشه وكثافتة والجيش العظيم يوصف 

بالثقل والدرجان لا بالخفة والسرعة ولا سيما أن المقام مقام مبالغة في كثرة جيوش 

سيف الدولة حتى لا ينقصها من يهلك منها وإنما شبههم بالرياح في الانتشار حتى 
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عموا البيد كما تعمها الرياح عند هبوبها والبيت على حد قوله: 
إذا سارفي مهموعمه وإن سارفي جبل طاله 
وكقوله : 
وماكل وجو أبيض بمُبارك ولا كل جفن ضيّقٍ بنجيب 
والبيت من مرثية ليماك عبد سيف الدولة وقد رأيت في تفسيره ما لفظهُ يشير 
إلى إن كان جامعاً بين اليمن والنجابة والغلام قد ينجب ولا يكون مباركاً. أه. وهو 
غير ما تفيده صورة البيت وإن كان في جملة المتحصل منه جمع هاتين الصفتين في 
المرئيّ وقولة والغلام قد ينجب ولا يكون مباركاً لا إشارة إليه في البيت ولا يُتناول 
من فحواة ولكن هذا مفرّع على ما ذكره قبل ذلك بقوله: 
لأبقى يماك في حشايّ صبابة إلى كل تركيّ النجار جليبٍ 
يذكر أنهُ أحبّ لأجله الترك لأنهُ كان منهم والترك يوصفون ببياض الوجوه 
وضيق الجفون وهذا ما أشار إليه في البيت التالي يعني أنه ليس كل تركيٌ مباركاً ولا 
كل تركي نجيباً كالمرئيّ وهذا كالاستدراك على البيت السابق يريد انه يحبهم لأنهم 
يشبهونه في الصورة وإن لم يشبهوه في اليمن والنجابة . 
وكقوله: 
وإن رحيلا واحداً حال بيننا وفي الموت من بعد الرحيل رحيل 
قال الواحدي يقول ارتحالكم عنا أو ارتحالنا عتكم حال بيننا لأننا افترقنا وفي 
الموت الذي يحصل بالفراق رحيل آخر يريد آنه لا يعيش بعدهم. أه. وهو تفسيرٌ 
للبيت بظاهر لفظه إلا إِنهُ غير المراد بل هو مناقض له يقول قبل هذا البيت : 
وماعشتٌ من بعد الأحبّة سلوة ولكنني للنائبات حَمُول 
فأثبت هنا أنهُ عاش بعدهم وهو نفس المعنى الذي بنى عليه البيت الثاني كأنة 
يعتذر إليهم من بقائه بعدهم يقول إن ارتحالهم عنهُ ارتحال واحد فإذا مات من وجده 
بهم حدث لَه عنهم ارتحال آخر. وقول الواجديّ ارتحالكم عنا أو ارتحالنا عنكم قد 
عيّن الشاعر أحد الارتحالين بقوله لياليٌ بعد الظاعنين شكول فلا موضع لهذا الشك . 
ومن هذا القبيل قوله : 
يدق على الأفكار ماأنت فاعلٌ فَيُتَرَّكُ مايخفى ويُوْحَدُ مابدا 
وفي هذا البيت سرٌ يدق على الأفكار لم أَرَ في الشرّاح من أومأ إليهِ أو تنبّه له 
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فذكر بعضهم في معناهُ أن المقتدين بسيف الدولة في المكارم يأخذون ما ظهر منهُ 
ويتركون ما خفي وقال غيرة إن ما يبتدعه من المكارم يخفى على أفكار الشعراء 
فيذكرون ما ظهر منها إلى آخر ما قال وكلاهما غير المراد ولا ذكر في هذا البيت 
للمكارم ولا فيما قبلة ولا بذ لاستخراج الغرض في هذا البيت من مراجعة ما سبقة 
من الأبيات إلى قوله فيا عجبا من دائل أنت سيفة وفي هذه الفاء ما يربط هذا البيت 
بالبيت الذي قبله أيضاً وفي جميع ذلك تعريض لا يخفى على التأمل ولا أحبّ أن 
أزيد في البيان على هذا فأترك باقي ما في هذا الموضع وقد أشرت إليه بعض الإشارة 
ولاالي ل أجنٌ ولا هار ولااخيل حملي ولاركابٌ 
وهو من قصيدة يذكر فيها إيقاع سيف الدولة ببني كلاب وقبله يقول : 
ولكن ربهم أسرى إليهم ‏ فما نفع الوقوف ولا الذهابُ 
وقد و هم الشراح في هذا البيت ففسروه بما معنا أنه لم يسترهم عنهُ ليل ولا 
هار ولا حملتهم خيلٌ ولا إيل على جعل أن وحمل خبرين عن المرفوعين قبلهها 
E OA‏ مره 
الخيل ول تحمل ا وقد كاف بهم تصحيم بان جملة من یل فول 
جعل المرفوعات في البيت معطوفةٌ على الوقوف في البيت السابق أي ولم ينفعهم 
ليل يسترهم ولا نهار يقاتلون فيه ولا خيل وابل تحملهم للهرب وحينئذٍ فالفعلان 
وقوله : 
جطبةللجمام ليس لهاردٌ وإنكانتالمسمّاةثكلا 
وهو من مرثية في أخت سيف الدولة ولم أجد من كشف عن هذا المعنى ولا 
تنبه لمراد المتنبي من تسمية الموت بالخطبة في هذا الببت. قال الواحدي يريد أن 
الموت يجري مجرى الخطبة من الحمام للميت وإن كانت تلك الخطبة تسمى كلا . 
اه فجعلةٌ خطبةٌ لكل ميت مع إن المتنبي يقول بعد هذا البيت : 
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وإذالم تجدمن الناس كُمأ ذات خدر إرادت الموت بعلا 
فذكر البيت السابق كالتوطئة لهذا وأراد إنها لما لم تجد كفوءاً لها من الرجال 
اختارت الموت على التزوج بغير الإكفاء أنفة ورفعة نفس ولما جعل الموت لها 
بمنزلة البعل جعل اقتضاءه لها بمنزلة الخطبة التي تكون من البعل . وقد علل 
الواحديّ معنى البيت الثاني بقوله أرادت أن يكون الموت لها كالبعل لأنها إذا عاشت 
وحدها لم تنتفع بالدنيا وبشبابها فاختارت الموت على الحياة. اه. وانظر ما أراد بهذا 
الكلام وكيف تحول مغزى البيت وذهب ما فيه من المعنى الشريف الدال على الاباء 
وعرّة النفس فانصرف إلى لذة الشباب . 
ثم قال المتنبي: 
ولذيذ الحياة أنفس في النفس ٠‏ وأشهى من أن يمل واحلى 
فلم يزد على أن قال يريد أن الحياة لا مَل وإنها أعرْ وأحلى من أن يمي 
صاحبها. اه. فكرر ألفاظ البيت في تفسيره مرتين وجاء المعنى ناقضاً للذي قبلهُ لأنه 
عل مناك اختيارها الموت بكونها ل تف لديا وبشبابها ثم يلقل من هنا ان الحباة 
لا يملها صاحبها فتدافع القولان وإنما جاء هذا التدافع من تحويل معنى البيت السابق 
عن وجهته ولو علل اختيارها الموت بعزة نفسها لتوافق البيتان ولم يرد عليه هذا. 
ومن ذلك قولَّهُ يذكر ملك الروم عندما بنى سيف الدولة قلعة الحدث. 
أقلقتةبنيّة بين أذنيه وبانٍ بغ ى السما فنالا 
الضمير من أقلقتة لملك الروم والمراد بالباني سيف الدولة وقد ذكروا في تفسير 
قوله بغى السماء ء فنالا أن سيف الدولة بلغ السماء ء علوًّأ وعدّةً ولا يخفى أن هذا 
المعنى أجنبيٌ أدخل في هذا الموضع وليس من مراد المتنبي في شيءٍ كما يدل عليه 
قوله بعد هذا البيت: 
كلمارام حطهاائّسمَ البني فغطى جبينهةوالقذالا 
فهو لم يخرج عن وصف البناء وأراد آنه بغى السماءً بهذه القلعة فنالها أي 
رفعها حتى بلغت السماء . 
وقوله : 
هيهات عاق عن العِوادٍ قواضبٌ ‏ كَكْرَ القتيل بها وقل الغاني 
العواد مصدر عاود بمعنى عاد وقد فسروه بالعود إلى القتال وهو غير المقصود 
لآنهُ يقول قبل هذا البيت ببيت واحد. 
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خرموا الذي أمَلوا وأدركَ منهمُ آمالة من عادبالحرمان 
أي من عاد منهم إلى أهله بالحرمان فقد أدرك آمالةُ يعني النجاة برأسه ثم 
استدرك على هذا بالبيت المذكور فقال إن العود عليهم بعيد لأنْهُ قتلهم بسيوفه. وإنما 
أضاع هذه القرينة على الشراح الفصل بين البيتين ببيتٍ أجنبىَ وهو قولة : 
وإذا الرماح شغلنَ مهجةثائر شغلتةمهجتة عن الإخوان 
وهذا من جملة المواضع التي ينبغي التنبه لها في شعر المتنبي . ومن ذلك قوله 
يذكر موالي سيف الدولة : 
كلماصبحواديارَ عدر قال تلك الغيوث هذي السيول 
قال ابن جنىّ هذا مثل عني بالغيوث سيف الدولة وبالسيول موالية وذلك أن 
السيل يكون من الغيث وكذلك مواليه به قدروا وعرّوا. اه. فجعل سيف الدولة غيوثا 
وحاصلة إنهم كلما غزوا عدوا قال سيف الدولة هؤلاء مواليّ فتأملَهُ. وقال الواحديّ 
كلما أتت مواليه صباحاً للغارة دار عدو قال العدوٌ تلك التي رأيناها قبل كانت 
بالإضافة إلى هؤلاء ع غيوثاً عند الإضافة إلى السيول يزيد كثرة مواليه. اه. وانظر ما 
عنى بقوله تلك التي رأيناها قبل وإنما تخرص ليس البيت في شيءٍ من والصحيح في 
تفسيره إِنّهُ أراد بالغيوث النِعّم المذكورة قبل هذا البيت في قوله: 
وموالٍ تحييهم من يديه نِعَوٌغيرهمبهامقتول 
فرس سابح ورم طويل ورِلاصٌ زغف وسيفٌ صقيل 
فشبه هذه الأشياء التي هي من أنعام سيف الدولة بالغيوث وشبّه الغارة التي 
تصبّها مواليهِ على العدو بالسيول الحادثة عن الغيوث والمعنى كما ذكرناةٌ في محله 
كلما صبّحت مواليه ديار عدو فصبّت عليه الغارة قالت غيوث مواهبه المذكورة هذه 
سيولنا. وقوله: 
أبا المسك هل في الكأس فضل أنالة ٠‏ فإني اغغنيّ منذ حين وتشربٌ 
ولم أَرَ من زاد في تفسير الشطر الأول من هذا البيت على قوله هل في كأسك 
فضل أشربهٌُ أي هل تعطيني شيئاً كأنةُ يسألهُ جائزة * ه وإنما أراد المتنبي غير ذلك 
. وهو ما صرّح به بعد هذا البيت بقوله: 
إذالم تبط بي ضيعة أو ولاية فيجودك يكسوني وشغلك يسلب 
ومن هذا القبيل قوله : 
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أرى لي بقربي منك عيناً قريرةً 2 وإن كان قربا بالبعاد يشاب 


وقد فُسر البعاد بالبعد عن الوطن والأحبّة وهو غير المقصود إنما المعنى الصحيح ما 
فسره به في البيت التالي بقوله : 
وهل نافعي أن تُرمّع الحجب بيننا 2 ودون الذي أمَلتُ منك حجابُ 
يريد بما آمل منهُ تفويض ولاية إليه وهو تعريض بما صرح به هناك كما يستفاد 
من سائر كلامه في هذا الموضع فكأنهُ يقول إنك قرّبتئي من مجلسك وأبعدتني من 
حسن رأيك فكان هذا القرب مشوباً بذلك البعد ولا محل لذكر الوطن والأحبّة هنا. 
وربما كانت قرينة المعنى واقعة الحال إذا اشتبه موّدّْى اللفظ دلت عليه وأرشدت إلى 
مفصل المراد مِنْهُ وهذا كثيراً ما رأيت الشرّاح يغفلون عَنْهُ فيأخذون في شعاب 
الاحتمال ويلتمسون المعنى من طريق التفسير فربما قاربوا القصد وربما وقعوا عنه 
بمراحل وذلك في مثل قوله : 
أباعبدالإله مُعاأإني خف عنك في الهيجامقامي 
يخاطب معاذ بن إسماعيل اللاذقيّ وكان قد عذلهُ على ما شاهدهُ من تهؤره أيام ' 
اّعى النبوءة على ما ذكرنا من قصته في محلها ولم أجد في تفسير هذا البيت ما 
يخرج عن قول القائل أي يخفى عليك مقامي في الحرب لأني مختلط بالأبطال 
ملتبسٌ بالأقران بحيث لا تراني أنت ت . أه. ولا يخفي بعد هذا التفسير عن مقتضى 
الواقعة وإن احتمله اللفظ فى نفسه إذ ليس من غرضه هنا إن يصف له موقفه فى 
الحرب ولا محلّ لهذا الوصف في هذا المقام إنما أراد بمقامه في أخرب أمرأ معنويا 
وهو منزلتة من الشدّة فيها والاقدام على أهوالها حتى لا يبالي بما ذكرةٌ لَه من 
المخاوف . 
ومثله البيت الذي بعده وهو قوله : 
ذكرت جسيم ما طلبي وأنا نخاطر فيه بالمُهج الجسام 
وقد فُسر بما لفظةُ يقول عاتبتني على طلب الأمور العظيمة ومخاطرتنا ها 
بالأرواح. | ه. فهو على هذا بفتح التاء من ذكرت والهمزة من أنّا والقصة تدل على 
غير ذلك لأن الذي ذكر هذا الطلب هو المتنبي لا معاذ فالفعل للمتكلم وقوله وإنا 
إلى آخره كلام مستأنف كأنهُ يقول لَه ذكرت لك ما أحاولة من المطلب العظيم وأزيد 
على ذلك آنا سنخاطر فيه بأرواحنا يعني أنهُ لا يجهل عظمته ولكنةُ قد وطن نفسة 
على مزاولته ولو كلفه بذل روحه. ومن ذلك قولة: 
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اشر الكباهٍ ووجه الأمير ‏ وحسنٌ الغناءِ وصافي الخمور 
فداو خماري بشربي لها فإني سكرت بشرب السرور 
ولم أَرَ من فسر هذا الموضع تفسيراً يوافق الحال ولا ذكر فيه معئّى صحيحاً 
ومجمل ما وقفت عليه في ذلك لا يزيد في الكشف على قول القائل أي آنا سكران 
بالسرور حين اجتمع لي ما ذكرتة فدار خماري بشرب الخمر أي إنما أريد شرب 
الخمر لأنفي الخمار لا للسكر لأني سكران من السرور. اه. فليُنظر إلى هذا الكلام 
وكيف يستفيم أن يطلب إزالة الخمار بشرب الخمر وإنما هذا صنيع من هة تفر 
اللفظ من غير مبالاة بالمعنى . على إن جميع رواة الديوان يقولون في عنوان هذين 
لبيتين إنه كره شرب الخمر فما أدري بعد ذلك كيف يقال في الشرح أي إنما أريد 
شرب الخمر وهو كارةٌ لها وإنما قال البيتين في الاعتذار من آبائها ثم لا يكتفى بذلك 
حتى بعلل طلبة لها ما ذكر من مداواة سكر السرور. على أن الخمر تفسها مذكورة 
في البيت الأول وقد فُسر بقولهم أتجتمع هذه الأشياء لأحدٍ كما اجتمعت لي فدخلت 
الخمر على هذا التفسير في جملة الأشياء المذكورة في البيت وصارت مما يطلب 
التداوي بالخمر منهُ فجاءَ المعنى مصححاً لقول الآخر. 
تداويتُ من ليلى بليلى صبابة كما يتداوى شارب الخمر بالخمر 
وإنما أذهب المعنى على الشرّاح أنهم جعلوا عامل المرفوعات الأربعة في 
البيت الإبتداء وقذروا الخبر محذوفاً فصارت كلها في حكم واحدٍ وحينئلٍ اختلط 
المعنى من أصله وتعذر الانتهاء به إلى وجه صحيح ومن نَم رذوا الضمير من قوله لها 
في صدر البيت الثاني إلى خمر غير مذكورة وجعلوا قوله بشربي من صلة داو حتى 
تحصّل لهم ما ذكر. والذي يصخ في ذلك كله أن قول وصافي الخمور في البيت 
الأول الواو للمصاحبة سد العطف بها مسد الخبر كما ذكرناة فى موضعه أي اتجتمع 
لي هذه المذكورات مع صافي الخمور والضمير من قوله لها عائد على الخمور نفسها 
وقولة بشربي متعلق بالخمار أي فداو خماري الحاصل بشربي للخمور المذكورة. 
وجملة المعنى كأنة يقول له لا تزدني من الخمر ولكن التمس لي دواءً من سكري بها 
فإني سكرت من سروري بهذه الاشياء فلا احتمل سكراً آخر وفي المعنى نظرٌ إلى 
قول الخليع النامي : 1 


خذياغلام عنان طرفك فأئنو 2 عني فقد ملك الشمول عناني 
سكران سكرٌ هوّى وسكي مدامة أنى يفيق فبّى به شكران 
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ومن هذا القبيل قوله : 
أحسَنُ ما يُخصب الحديدبهو ‏ وخاضبيوالنجيمٌُوا 

وقد اضطرب الشرّاح في هذا البيت بما يطول بيانه فمنهم من قارب المعنى 
ومنهم من شط وأبعد المرمى ولم أرّ منهم من كشف عَنْهُ الكشف الشافي . قال ابن 
جني أراد أحسن ما يُخْضَب الحديد به النجيع وأحسن خاضبيه الغضب وخاضبيه 
عطف على ما وجمع الخاضبين ` جمع التصحيح لأنة أراد من يعقل ومن لا يعقل 
(كذا). وقال ابن فُورّجَة ة وخاضبيه قَسَمْ أراد وحق خاضبيه وجعلٍ الغضب خضابا 
للحديد لأنه يخضبة بالدم على سبيل التوسع . قال وهذا كقولك أحسن ما يخضب 
الخدود الحمرةٌ والخجل وذلك أن الخجل يصبغ الخد أحمر فلما كانت الحمرة تابعة 
للخجل جمعها تأكيداً كذلك لما كان النجيع تابعاً للغضب جمعهما وهو يريد الدم 
وحدهُ ويكون الغضب تأكيداً للنجيع أتى بو للقافية. اه. قال الواحدي وقد صحت 
الرواية عن المتنبي وخاضبيه على التثنية كأنّ النجيع خاضب والذهب خاضب. اه. 
قلت ذكر فى عنوان هذين البيتين أنه غرضت على سيف الدولة سيوف فيها واحدٌ غير 
مُذهَّب فأمر بإذهابه فقال أبو الطيب ذلك ولو تبصر الشراح في الموافقة بين هذا 
العنوان وكلام المتنبي لتبيّن لهم من أول وهلةٍ هذا الذي ذكرة ه الواحدئ من النجيع 
والذهب إلا أن ما قالهُ أيضاً لا يُوصل إلى الكشف عن معنى البيت لأنهُ جعل كلا من 
النجيع والذهب خاضباً فهو بيان للخاضبين فقط وبقي قولهُ ما يُخْضب الحديد به لغوأ 
ولم يبق لذكر الغضب وجة إلا ما كر في قول ابن فوزججة وفيه من التكلف ما رأيت 
والصحيح في مقصود المتنبي أنه أراد أن يذكر خضابين وخاضبين فذكر أحد 
الخضابين في البيت وهو النجيع والخضاب الثاني معلوم من الواقعة وهو الذهب 
جعلهُ خضاباً على التشبيه وذكر أحد الخاضبين وهو الغضب وجعلهُ خاضباً لأنهُ يكون 
سبباً في خضب السيوف بالدم والخاضب الثاني مفهومٌ بالقرينة وهو الصيقل الذي 
يذهب السيوف. وتحرير البيت أحسن الخضابين اللذين يُخضب الحديد بهما النجيع 
وأحسن الخاضبين اللذين يخضبانه الغضب على طريق الطيّ والنشر. فليُتامَل. 

ومن ذلك قوله: 
ويجعل ما خولئه من نواله جزاءلماخولتةمن كلامه 

وقد ذُكر فى تفسيره ما لفظهُ أي يجازينى بنواله إذا مدحتهُ بما استفدتهُ من 
الأدب من كلامه. اه. وهذا لا يزيد على تكرار ألفاظ المتن وكأَنَّ من قال هذا ذهب 
إلى أن البيت من قبيل قوله: 
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وبألفاظك اهتدى فإذا عرزا ك قال الذيلَهُ قلت قبلا 
وليس البيت في شيءٍ من هذا وإن جاز أن يفسّر به لفظهُ ولكنهٌ يشير إلى معنّى 

وراء ذلك يستفاد من الواقعة وذلك إنه بعد أن أنشده القصيدة الرائية التي قبل هذه 

القطعة وهي التي يقول في مطلعها طوال قناً تطاعنها قصارٌ أقطعهُ إقطاعاً بناحية معرّة 
النعمان وكان سيف الدولة قد اقترح عليه القصيدة ة المذكورة وقص عليه الواقعة التى 
جرت بينة وبين البادية فوصفها له أبو الطيّب في قصيدته فذلك قولة في الشطر الثاني 
من هذا البيت يعني أنه نظم في هذه القصيدة ة الكلام الذي قصه عليه سيف الدولة ثم 

أخذ نواله -جائزة ة على هذا النظم فكان الكلام والجائزة جميعاً من عندو. 
ومن قبيل ما نحن فيه قوله : 
وهو من قصيدةٍ قالها في مصر يعرّض بسيف الدولة ولها واقعةٌ كرت في 

موضعها وقد رأيت الشرّاح يقولون في هذا البيت أي أنتم تذلون الجار وتشتمون 

عرضة. اه. وليس هذا بالواقع لأن سيف الدولة لم يشتم المتنبي وليس من المحتمل 
أن المتنبي يتقزّل عليه مثل هذه التهمة وفيها ما لا يجمل بجق الفريقين جميعا ولك 

يلمح إلى ما وقع لَهُ في مجلسه جسن شتم ولم ينتصر لَهُ سيف الدولة. 
وقولة ولا يدر على مرعاكم اللبن أراد معنى مجازيّاً وراء ما ذكر الشرّاح من 

ظاهره وهو مثل بيّنا مغزاه في محله. 
ومن ذلك قوله من هذه القصيدة: 

ل ر ل ٠.‏ ع 
فإنهم حملوهٌُ على معنى الدعاء ولا دعاء هنا لأن البعد متحققٌ إذ ذاك بين 
ومما ينتظم في هذه الجملة قوله من قصيدة يصف بها مسيرة من مصر: 
الضمير للوبل . وقد ذكروا أن تربان من أرضص العراق وهو قول ابن جتن وة 

فيه غيرهُ وإن صح كونها كذلك لم يكن للبيت معئّى ولا تظهر نكتة في السوّال عن 

أرض العراق وهم فيها فالأظهر أن المراد بتربان هنا موضِمٌ آخر يقرب المدينة كما 
ذكرناه عن لسان العرب وكانت طريق المتنبي من هناك كما يُستدّل عليه مما ذكر فى 
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البيت السابق والمعنى على هذا أنّا سألناها عن العراق ونحن بهذا الموضع فقالت ها 
هي ذه أي هي بالقرب منكم كناية عن سرعة رواحلهم وقوّتها على السير حتى أن 
هذه المسافة البعيدة ليست عندها بلي 
اللمظ قوله: 
فلو سرناوفي تشرين خمس رأوني قبل أن يَرَوًا السماكا 
وقد ذكروا في تفسير هذا البيت أن السماك يطلع لخمس خلونَ من تشرين الأول 
وفسروا مراد المتنبي بأنة لو ركب من شيراز في الليلة التي يطلع هذا النجم في 
صباحها لبلغ الكوفة قبل طلوعه يعني أنه يبلغها في ليلة واحدة. اه. وهذا من فاحش 
المبالغة لأن بين شيراز والكوفة نحواً من خمس مئة وخمسين ميلا إنكليزياً تقر بما 
يزيد على عشرين مرحلة وليس في المقام ما يحتمل هذا الغلوٌ لأن البيت مرتبٌ على 
ما ذكره قبل ذلك بقوله: 
فرُّلياببُعدعنأيدي ركاب لهاوقعٌُالأستة في حشاكا 
وأنى شئ شئِتٍ ياطرقي فكوني أذاةَ أوزنج ةو هلاكا 
وقد أشار في البيت الأول 5-8 سرع ا ومضاء 0 
فلو سرنا وفي تشرين خم يريد أن يحقق قلة لبن : في الطريق ببيان قصر المدة التي 
يقطعها فيها وغرضة بهذا أن يهرّن على نفسه المسافة وينفي عنها مخاوف الطريق 
رحبت فلا محل لأن يالغ مثل المبالغة التي ذكروها والا كان ذلك جهلاً منة وتمويها 
رای بز م اند ومح کول ی بی شه الا تخ ی 
برا بعد كن القصد بمراحل شاسعة” ولك أ قولهم أن الماك يطلع لخم خلوة 
من تشرين الأول لا يجوز على إطلاقه لأن مطالع النجوم تتغير بتغير الزمن ولا يصح 
أنه كان كذلك لعهد المتنبي كما يُتوصل إليهِ اليوم من حساب ما يُعرّف بمبادرة 
الاعتدالين على ما أشرنا إليه فى محله . وبيانه أن المقدار السنوي لهذه ه المبادرة نحو 
٠‏ ثانية من دائرة البروج يتأخر بها طلوع النجم كل سنة نحو ٠١‏ دقيقة من الزمان 
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يجتمع عنها في كل اثنتين وسبعين سنة يومٌ كامل. والسماك يطلع ليومنا هذا في آخر 
تشرين الأول وبين يومنا والعهد الذي قيل فيه هذا البيت نحو من 4٠٠‏ سنة من 
السنين الشمسية فيكون طلوعه يومئذٍ متقدما على طلوعه اليوم نحوا من ١١‏ يوما. ثم 
أن الحساب الشمسي لذلك العهد كان على السنة القيصرية لأن التصحيح لم يكن إلا 
مذ عهِدٍ قريب وكان خطاؤها يومئذٍ خمسة أيام فقط في حساب ليس هنا موضعة فإذا 
جمعت هذا الفرق إلى الأيام المذكورة كانت جملتها ٠۸‏ يوم فيكون طلوع السماك 
يومئذٍ في الثالث عشر من تشرين الأول كما قررناه هناك ويكون مراد المتنبي أنه لو 
سار من شيراز لخمس ليا خلون من تشرين الأول لبلخ الكوفة قبل الثالث عشر منا 

يعني أنه يبلغها في مدة أسبوع. وهذا يمكن أن يُحمّل على سرعة سيره وإدمانه النهار 
والليل مع خبرة المتنبي بالطرقات ومخاصيرها وهو مع هذا لا يخلو عن مبالغة إلا 
أنها من المبالغات المغتفرة والله أعلم . 

وقد يلتبس المعنى لغير ذلك كالاشكال في مرجع الضمير إذا تعددت مظانه 
فربما رد على غير صاحبه فاضطرب المعنى واستحال عن وجهه وربما فسد جملة 
وذلك نحو قوله : 
من لي بفهم أمَيل عصر يدعي أن يحسب الهندي فيهم باقل 

فقد جعل الشْرّاح يذعي من فعل أهل العصر على أن فيه ضميرا عائداً على 
يل فكان المعنى أن أهل ذلك العصر يدّعون لباقل أنه كان يعرف علم حساب الهند 
ولا معنى لهذه الدعوى منهم وإنما الفعل لباقل نفسه أي لو كان فيهم باقل لادّعى 
معرفة الحساب ولم يعدم فيهم من يصدق دعواة يرميهم بالجهل وضعف التمييز. 
وقوله : 
فأقبلنَ ينحزرن قذامه نوافرَ كالنحل والعاسل 

يصف واقعة كانت بين سيف الدولة والخارجيّ وقد جعل الشرّاح الضمير من 
أقبلنَ وما بعده لخيل العدوٌ ومن قذامه لجيش سيف الدولة وهو عكس المقصود كما 
يُعلّم من تتبع هذا الموضع وفيه إفساد لتصوير الواقعة لأنه يقول في أولى هذا السياق 
حكاية عن تغلب ابن حمدان وكان في أسر الخارجي: 

يعني خيل سيف الدولة حين سار بها لاستنقاذه ثم أقبل يصف هذه الخيل إلى 
أن ذكر إقبالها على جيش العدو بقوله : 
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وجيش أمام على ناقة صحيح الإمامة في الباطل 

ثم ذكر البيت وضمير الإناث فيه للخيل المذكورة قبل وأراد ما هالها من جيش 
الخارجيّ حتى طلبت الهزيمة من وجهه ولذلك يقول بعده خطاباً لسيف الدولة : 

أي فلما برزت لهم رأت آسادهم المفترسة من يفترسها وهذا يدل على أن خيل 
سيف الدولة لم تغن قبل ذلك شيئاً وفي تسميته أصحاب الخارجي بالأسد ما يؤكد 
هذا المعنى لأنهم لو كانوا هم المنهزمين لم يصفهم بذلك ويشهد لصحة ما ذكرناه 
تصديرة هذا البيت بالفاء ولو كان المعنى على ما قالوه لعطف بالواو لأن المقام يكون 
حينئذٍ من مواطن الوصل دون الفصل كما يظهر بالتأمل . 

وقد ذكروا فى تفسير هذا البيت ما لفظه أي أبغض طيف الحبيب لأن رؤيتى . 
الطيف عنوان الهجر إذ لا أراه فى حال فراق الحبيب . قالوا وكان من حقه أن يقول 
إذ كان يواصلني زمان الهجران لأن هجران الطيف في زمان الوصال لا يوجب بغضاً 
له إذ لا حاجة به إلى الطيف زمان الوصال ولكنهة قلب الكلام إلى آخر ما ذكروة وهو 
من عجيب التأويل ولو أنهم عكسوا مرجع الضميرين فجعلوا ضمير يهجرنا للحبيب 
وضمير وصاله للطيف لصح المعنى واستغنوا عن كل هذا التكلف . 

وأعجب من هذا اضطرابهم في تفسير البيت وهو قوله : 
مثشل الصبابة والكآبة والأسى فارقبّهُ فحدئنَ من ترحاله 

قالوا يهجرنا الطيف زمان الوصال هجر هذه الأشياء أو أبغضة مثل بغض هذه 
الآشياء التى حدثت من ترحال الحبيب . اه. فتأمل ما يُعنّى بهذا التفسير وكيف يُجِعَل 
البيت السابق على معنى يواصلني الطيف زمان الهجران ثم يقال هنا أي يهجرنا 
الطيف زمان الوصال وهو عكس ما ذكر ثم يقال بعده أن هذه الأشياء حدثت من 
ترحال الحبيب وهو عكسنٌ لما تقدّمهُ ورجوعٌ إلى ما رجعوا عنهُ. وإنما أوقع في هذا 
الاختلاط اضطراب مرجع الضميرين في البيت السابق لأن هذا مترتبٌ عليه على أن 
المعنى هنا لا يخلو من إبهام ولعل أقرب ما يفسر به أنه أراد تشبيه الطيف بهذه 
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المذكورات في كون كل من الطرفين لا يعرض إل في حال الهجر وتمام الكلام على 

على وجهك الميمون في كل غارة صلاةٌ توالى منهمُ وسلامُ 
يخاطب سيف الدولة من قصيدة ذكر فيها ورود فرسان الثغور عليه يتوسطون 
لملك الروم في طلب الهدنة . وقد ذكر الشراح في تفسير هذا البيت ما نص أي أنهم 

يصلُون عليك ويسلمون وإن كنت تغير عليهم تعجباً من حسن وجهك . اه. ومقتضاه 

أن الضمير من قولهِ منهم في عجز البيت للروم لأنهم قيدوا الغارة بكونها عليهم 

وكأنهم ذهبوا إلى أن هذا البيت من قبيل قوله : 

ومن شرف الإقدام أنك فيهم على القتل موموق كأنك شاكد 

وهو غير المقصود في هذا الموضع لأنهُ يقول قبل هذا البيت: 

وعزت قديماً في ذراك خيولهم وعزوا وعامت في نداك وعاموا 
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فرسان الثغور الذين ذكرهم قُبِيل هذا يشير إلى أنهم من أحلافهِ وقد عزوا قديماً في 
كنفه ودفعوا العدوٌ ببأسه ثم ذكر أنهم يصلون ويسلمون عليه إذا سار في الغارات لما 
يعهدون من شجاعته وإقدامه. وقولهم تعجباً من حسن وجهك ليس بشيءٍ في هذا 
الموضع ولا محل لذكر الحسن هنا ولكنة ذكر الوجه صلة وخصّه بالسلام لأنة أشرف 
ما في الإنسان وهذا كما ت تقول العرب حيًا الله المعارف أي الوجوه وحيًا الله طلعة 
فلان وهو مبارك الوجه وميمون النقيبة وغير ذلك ومنه قوله في هذا البيت على 
وجهك الميمون يخصّون في ذلك كله وهم يريدون العموم ذهاباً إلى أن الأخس يتبع 
الأشرف. وقوله: 

ومقتضى كلامهم في هذا البيت أن الضمير من قوله يبكي عائد على الوحيد أي 
المرئيّ وأنة كان يبكي على نفسه عند انقضاء بقية عمره. كذا في قول بعضهم بحرفه 
وليس بالأشبه بمراد المتنبي ولا هو من المعاني التي تصلح في هذا الموضع لما فيه 
من وصف المرئيّ بالجزع والوجه جعل الضمير للجيش يعني أن جيشه مع كثرته لم 
يستطع دفع المنية عنهُ ولم يكن عندهٌ غناء إلا البكاء. 
وقوله : 
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ويبين فيمامسٌ منةٌّبنانة تي هُالمُدِل فلو مشى لتبخترا 

قالوا أي كل شيء مسَّهُ ببنانه ظهر فيه الكبر حتى لو مشى ذلك الشيء لتبختر . 
اه. ومقتضاه ١‏ أن الضمير من قوله منهُ عائد على الممدوح وهو غير المقصود فضلا 
عن أن قولهُ منهُ يبقى حينئذٍ لغواً لأن بنانهُ لا يكون إلا منهُ إنما الضمير عائدٌ على 
القصب المذكور قبل ذلك في قوله: 
يتكسب القصب الضعيف بكفو شرفأعلى صم الرماح ومفشرا 

وقد قيل في تفسير هذا البيت ما ملخصة أن قلمة أشرف من الرماح لأن كفه 
تباشرهُ عند الخط فيفتخر على الرماح التي لم تباشرها كفة. اه. قلت ولو عكسنا 
المسألة بأن نقول الرمح الذي يمسة أشرف من القلم الذي لا يمسه لصح أيضاً فلم . 
يبر لاختصاص القلم بهذا الشرف معئّى وعاد التفسير جعليّاً لا حقيقيًا وليس هذا مراد 
المتنبي على إطلاقه إنما عنى حال الكتابة بالقمل وإلاأ فقد نفى عن الممدوح استعمال 
الرماح . ومن ذلك قوله : 
فإِنَّالقيامالتيىي حولة لتحس د أقدامهاالإرؤّس 

قالوا الضمير في أقدامها عائد على الأرؤّس كأنة قال لتحسد أرؤسهم أقدامها. 
اه. وهذا من أغرب ما رأيت فى هذا الباب وفيه فضلا عن التعسف الظاهر خلوٌ خبر 
إن من شيءٍ يربطة بالاسم والوجه أن الضمير للقيام كما لا يخفى . 

وقوله : 
وكان أبنت اعدو كائراةة له ياءي حروف أنسيان 

وعبارتهم في تفسير هذا البيت أي عدوّك الذي لهُ ابنان فيكاثرك بهما كانا 
زائدين في عَدَدهٍ ناقصين من حسبه إلى آخر المعنى ومقتضاة أن الألف من كائراه 
لابني العدو والهاء لعضد الدولة مع أن عضد الدولة مخاطبٌ قبل هذا البيت وبعده 
فالأظهر أن الألف لابني عضد الدولة المذكورين قبل والهاء للعدو أي العدوٌ الذي 
يكاثره ابناك يكون ابناهُ بمنزلة الياءين من أنيسيان إلى آخره. 

ومن موارد الوّمّم التي تعرض للشرّاح في فهم معاني هذا الديوان أنهم كثيرا ما 
يتسامحون في التحقيق على معاني الغريب فيفسرونة بما يبدو لهم من قرائن الحال 
وما تسوق إليه أدلّة الظنَ دون الرجوع في ذلك إلى كتب اللغة واستشباته من 
نصوصها . ولا يخفى أن معنى البيت كثيراً ما يكون متوقفاً على فهم لفظةٍ منهُ إذا 
أخطأ الشارح معناها اختلط عليه القصد من البيت كله وعاد كلامة فيه مجازفة وتحكما 
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فضلاً عما يقع في.مثل هذا الشطط في تحمل اللغة وروايتها مما يكون مدرجة للزلل 
ي مقام ل الأخذ اوالاستشهاد لن اور الخطاء ع من عراش الثقة ومظان الوصابة من 
ما تركب عليه خلل في المعنى مما يتصل بما نحن فيه وأترك غيرة مما لا يكون في 
ذكرو فائدة إلا التبيه على الوهم إذ ليس هذا من غرضي في هذا المقام . 

فمن ذلك قوله: 

وقد ذكروا أنه أراد بالمشفر ما يقع على ظهر الرجل في مقدّم الشراك فجعل 
ذلك بمنزلة الزمام للناقة . أه. ولم يرد المشفر في شيء من نصوص اللغة بهذا المعنى 
لكنة لما شبه نعلة بالناقة فجعل شراكها بمنزلة الكور أي الرحل وشسوعها بمنزلة 
المقود سبق وهمهم إلى أن المراد بالزمام زمام الناقة على ما هو المتبادر من هذه 
اللفظة وأن المشفر ينبغي أن يكون شيئاً من النعل يصح تشبيهه بالزمام وليس بشيء 
إنما الزمام هنا زمام النعل وهو ما تشد إليه الشسوع جعله بمنزلة مشفر الناقة وهو لها 
كالشفة للانسان. 

قالوا قوله تمامٌ أتى به لإتمام القافية ومعناه تام فى الطول. اه. قلت تفسير 
التمام بما ذكر لا يخلو من تقصير وإن كان غير بعيدٍ في الحاصل ولذلك خفي عليهم 
مراد المتنبي به في هذا الموضع . قال في القاموس وليل التمام ككتاب وليل تمامي 
أطول ليالي الشتاء أو هي ثلاث لا يستبان تقصانها. 8 وإنما خصه المتنبي لااشتداد 
ظلمته مبالغة في سواد الدخان وكثافته وهو مسموعٌ عنهم بالاضافة كما وأ وعليه 
قول آمرىء القيس : 

لكنة اتبعة ضرورة وكأنة تبع فيه أبا تمام في قوله: 
البيد والعيس والليل التمام معاً ‏ ثلائةٌأبداًيُقَرَّنَ في قَرَنِ 

ومن ذلك قوله من هذه القصيدة : 
وقلوبٌ موطناتٌ على الرّو ‏ ع كأنَ اقتحامهااستسلامُ 
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فسروا الاستسلام بطلب السلم وهو غير منقول بهذا المعنى وإن سههّلة القياس 
وإنما الاستسلام بمعنى الانقياد. 
وقوله : 
كذا آنا یا دنياإذا شئتٍ فاذهبي ‏ ويا نفس زيدي فى كرائهها قُدما 

وقد رأيت في تفسير الشطر الثاني ما ملخصهُ ويا نفس زيدي تقدّماً فيما تكرهة 
الدنيا من التعزّز والتعظم عليها أو في كرائه أهلها يعني في الحروب وهي مكروهة 
عند أهل الدنيا. اه. وليس هذا مراد المتنبى وان استفيد بعضة من منقول اللغة إنما 
الكرائه هنا بمعنى نوازل الدنيا وكوارثها. 

وقوله: 

ولم أجد من فسر القلام بكنهه ولكن جاءَ في عرض شرح البيت ما لفظه 
والقلام على خبث ريحه إذا رعتة إبلكم ورد. أه. وإنما هو من التفسير بالقرينة لأن 
القُلام ليس بخبيث الريح ولكن لما جعلة المتنبي ورداً والورد يوصف بطيب الريح 
توهموا فيه الخبث لمكان الطباق فى هذا البيت وليس هذا من مراده إنما عنى أن هذا 
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انل اط تلب اله ه محصلا. 

وقوله : 
بعيدة ما بين الجفون كال عقدتم أعالي كل هدب جاج 
فالحاجب مهنا بمعنى العائم لأا لو حملنا الحاجب على المعهوه كان مخفا أل 
هلب الجفن الأسفل إذا عقد بالحاجب حصل التغميض فإدا جعلنا الحاجب بيمعنى 
المانع صح الكلام وإن جعلناه ه الحاجب المعهود حملنا قولة کل هدب على 
التخصيص وإن كان اللفظ عاماً فنقول أراد هدب الجفن الأعلى . اه. ومقتضاهُ 
تخصيص الهدب بالشعر الثابت على الجفن الواحد فيكون لكل عين هدبان أعلى 
وأسفل وهو مع جوازه غير لازم في أصل اللغة لأن الهدب اسمٌ للشعر النابت حول 
العين فيتناول ما على الجفنين جميعاً. قال في المصباح هدب العين ما نبت من الشعر 
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على أشفارها. اه. وهو مراد المتنبي هنا وأشار بقوله أعالي كل هدب إلى ما نبت منه 
على الجفن الأعلى كما يظهر بأقل تأمل . 
وقوله : 
ياما هل حسلتنامعِيئَهُ | أماشتهيت ن تُرَى قريبّه 
وهو من رجز ذكر به طغيان النهر حول دار سيف الدولة وقد فسروا المعين هنا 
بالرؤية ولا يظهر له وجه في اللغة إنما هو معين الماء استعارة لكرم الممدوح وهو 
المعنى المتبادر من هذه اللفظة وإليه تشير القرينة في الشطرين . 
وقوله : 
أبو شجاع أبو الشجعان قاطبةً 2 هول نمتة من الهيجاء أهوال 
فسروا نمتهُ بغذتهُ وربّتهُ ولم يُنقل الفعل بهذا المعنى متعدياً إنما يعدّى بالألف 
يقال نمی وأنميته ومثلة قوله : 
فأرتبطها فإن قلباً نماها 2 مربط تسبق الجياد جياده 
قالوا أي أن قلباً أنشأ هذه الأبيات وصنعها إلى آخره ومرجع التفسيرين واحد. 
والأظهر أن نمى في الموضعين من النماء بمعنى النسب تقول نميتة إلى فلان ونماة 
جد كريم الثاني عن الأساس وهو المراد هنا ومنهُ قولهُ أيضاً : 
أغلبٌ الحيّرّين ماكنت فيه وولي ُالنماءمن تنميه 
وقد فسروا هذا بقولهم ومن ترفعة أنت فهو كل يوم في زيادة ورفعة. اه. 
وليس هو المراد في هذا الموضع لأنهُ قال هذين البيتين وقد ذكر سيف الدولة لأبي 
العشائر أباءٌ وجدَّهٌ يعني أن النسيب من انتسب إليك كما فسر مرادة بالبيت التالي وهو 
قوله : 
دا الذي أنت جل وأبوه دونيةوون جلكه وأبيه 
ومن ذلك قوله: 
ألاكنُماشيةلخيرّلئى | فدى كَل ماشية الهيلبّى 
وذكروا أن الهيذبى مِشية فيها سرعة من مشي الإبل. اه. والذي في كتب اللغة 


أن الهيذبى من مشي الخيل وهو مقتضى سياق المتنبي وإلأ كان قولهُ بعد ذلك وكل 
نجاة بجاوية لغواً لأن النجاة هي الناقة السريعة فإذا جعلت الهيذبى من مشي النياق 


أيضاً كان كأنهُ قال فدى كل ناقة سريعة وكل ناقة سريعة ة وكل ناقةٍ سريعة فتأمله . 
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وقوله: 
أو عَرّضت عانةٌ مقدّعةٌ ‏ صدنابأخرى الجياد أولاها 
فسروا المقرّعة بالمفرّقة التي كالقَرّع وهي قطع السحاب. اه. وهو لا يوافق 
نقل اللغة إنما المقزع بمعنى السريع الخفيف وهو أليق بمراده في البيت كما لا 
يخفى . وقد يكون للفظة معنيان أو اكثر فيفسرونها بغير المقصود منها أخذا بمتبادر 
الذهن أو تغاضيا عن مقتضى المقام كقوله : 
وشادنٍ روح من يهواهٌ في يده سيف الصدود على أعلى مقلّده 
فسروا المقلد بالعنق قالوا لأنه موضع القلادة. اه. ولا محل للقلادة هنا إنما 
أراد موضع تقليد السيف كما صرّح به في البيت. 
وقوله : 
قلوبهم في مضاء ماامتشقوا قاماتهم في تمام مااعتقلوا 
وفسروا الامتشاق بسرعة الطعن والضرب وليس بالمقصود هنا لأنهُ يريد بما 
امتشقوا السيوف كما يريد بما اعتقلوا الرماح وهو مفاد شرحهم لهذا البيت وسرعة 
الطعن والضرب لا يستفاد منها الكناية عن السيف بخصوصه كما لا يخفى وإنما 
الامتشاق هنا بمعنى استلال السيف كما هي عبارة الأساس . 
وقوله : 
يحتقرالبيض واللدان إذا ‏ سيّعليوالدلاص أوتَكَلَه 
قالوا يقال سنّ عليه درعة إذا صبّ الدرع على نفسه بأن لبسها ومثلة نشل أيضا 
ولو قال نشل وهو بمعنى رع كان أمدح ويكون المعنى أنه يحتقر السيوف والرماح 
دارعاً كان أو حاسراً. أه. قلت الذي في كتب اللغة أن نثل الدرع يكون بمعنى لبسها 
وبمعنى نزعها وعلى الثاني اقتصر جماعة من المصنفين كالجوهري وأبي عبيدة في 
كتاب الدرع وغيرهما مما يدل على أن المعنى الثاني هو الأشهر في هذا الحرف 
فضلا عن وروده بالمعنيين جميعا. 
وقوله : 
ولاح برقك لي من عارضئْ ملك ما يسقط الغيث إلا حين يبتسمُ 
قالوا العارض الناب ويريد بالبرق ظهور ثغرهِ عند التبسم يعني تبسمت ولاح 
لي برق من عارضيك. اه. وفي هذا التفسير ما لا يخفى من الكراهة لأن ذكر 
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ظهور الناب في المدح غير مستحسن وهذا من المواضع التي نبه عليها علماء 
النقد في باب أدب الشاعر فذكروا أن من الألفاظ ما لا يحسن استعماله في 
المدح كالقذال والقفا والشدق والناب وأشباهها فلا يقال قذاك أحسن من وجه 
غيرك مثلاً كما أن منها ما لا يحسن استعمالهُ في الذمَ كالمفرق والثغر والعطف 
وما ماثلها. على أن الناب لا يعد من الثغر فى المشهور ولا هو من الأسنان التى 
تظهر عند التبسم وإنما العارضان هنا بمعنى صفحتي الوجه وكنى ببرقه عن 
تهللهما عند الابتسام كما يقال برقت أساريره. 
وقوله: 
أين خلّفتهاغدةًلقيتَال روم والهامُ بالصوارم ثُفلى 

فسروا قوله تفلى بأنهُ كان يطلب الرؤوس بالسيوف من جميع الجهات كالفالي 
يتبع كل موضع من الرأس. وزادهُ بعضهم تصريحاً فقال تُفلى من فليت رأسة إذا 
فصلت القمل عنه. اه. وهو في منتهى الغرابة. قال في الصحاح فلوته بالسيف وفليته 
إذا ضربت به رأسة ومثلة في سائر أمهات اللغة فما كان أجدرهم أن يفسروا هذه 
اللفظة هنا بما ذكر ويستغنوا عن كراهة فلي الرأس وقباحة ذكر القمل على ما في ذلك 
من التكلف والشطط . 

وقوله : 
كاد الأسوّد اللابيّ فيهم 2 غرابٌ حول كرحم ووم 

قالوا اللاب منسوبٌ إلى اللابة وهى أرض ذات حجارة سود والسودان يُنسبون 
إليها لأن أرضهم فيها حجارة ولهذا يقولون أسود لأبيَ ١‏ اه. والصحيح أن اللاي 
نسبة إلى اللاب وهي بلدٌ بالنوبة فليس كل أسود يوصف باللابيّ وأما كون أرضهم 
فيها حجارة فليس ذلك بالشيء الخاصٌ بها وإنما هي حال جميع بلاد الدنيا إلا ما 
تجمعت تربتها من سيل بعيذ كبعض أرض مصر مما لا محل للإفاضة فيه هنا . 

وقد يقع لهم مثل ذلك لدخلٍ في رواية البيت أو وهم في ضبط بعض ألفاظه 
مما تتذكر به صورة المعنى وريما أذى إلى خطاء في اللغة أو الإعراب وذلك كقوله: 
وكموكم نعمة مجللة رتئيتها كان منك مولذها 


فسروا المجللة بالمعظمة على إنها اسم مفعول من - جللهُ ولم يقل جلل بهذا 
المعنى إنما ا يقال جلل الشيء غ تجليلاً لذا عم وجلل المطر والأرض طبّقها فهي بأن 
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وقوله : 
أشرت أبا الحسين بمدح قوم نزلت بهم فسرت بغيرزادٍ 

فإنهم يروون قولة أشرت بفتح الشين والتاء حتى يكون المعنى أن الممدوح 
أشار عليه بمدح أولئك القوم وهو مستبعدٌ كما لا يخفى والأظهر أنه بكسر الشين 
وضمٌ التاء على إنهُ من الأشر بمعنى الفرح والغرور والفعل للمتكلم كأنهُ يقول 
اغتررت بمدحهم فعدت عنهم بغير طائل وقد مر الكلام على هذا البيت في موضعه. 

ومن ذلك قوله: 
أصبح مال كمالولذوي ال حاجةلايُبتداولايُسَل 

وكلهم يروون هذا البيت بنصب مال وقد تكلفوا في تفسيره ه وجهاً بعيداً قالوا 
أي هو يغني الناس بنفسه ومالهِ وهو لهم مال وكما أن ماله بلا إذن كذلك لا يستأذن 
في الدخول عليه إلى آخر ما ذكروا والمعنى كما تراه فضلاً عما فيه من إخراج 
الممدوح إلى حذ الابتذال وهذا ليس مما تمدح به الرؤساء. والوجه رفع المال كما 
رويناة على أنه اسم وتمام الكلام على هذا البيت في محله. 

وقوله : 
فقرّحت المقاود دفرّييها رصعر خدهاهذاالعذارز 

وروايتهم في هذا البيت أفرّحت بالألف أَوَّلهُ وبالفاء والقاف. قال الواحدي 
الصحيح رواية من روى بالفاء يقال أفرحة الدين أي أثقلة يقول لما وضعت على 
العرب المقاود لتقودهم إلى طاعتك أثقلت مقاودك رؤوسهم إلى آخر المعنى والمقاود 
لا ثقل لها ولذلك احتاج في تخريجه إلى أن قال فصاروا كالدابة التي تقاد بحكمة 
شديدة وشكيمة ثقيلة المقوّد لا يفسر بالحكمة ولا الشكيمة ولكنه دُفع إلى هذا 
التأويل ليتأتى لَه الثقل. ثم قال ومن روى بالقاف فمعناه جعلتهم قرّحاً أي بالغت في 
رياضتهم حتى جعلتهم كالقرّح في الذل والانقياد. اه. وکل هذا تمحل لا يكشف عن 
المعنى ولا يصح على النقد لأنهُ لا يقال أقرّح ذفراهُ بمعنى صيرهُ قارحا ولا يستعمل 
أقرح متعدياً بهذا المعنى فضلا عن تباعد الشطرين حيتئلٍ حتى لا تبقى بينهما صلة ولا 
مناسبة . كالرواية الصحيحة فقرّحت بالتثقيل من القرح وهو كل ما جرح الجلد من 
عض سلاح ونحوه والتشديد للمبالغة وتمام معنى البيت في موضعه. 

وقولّهُ من هذه القصيدة: 
فأقبَّلّهاالمروجٌ مسوّماتِ | ضوامر لا هزالَ ولا شيار 

وجاء في شرح هذا البيت ما نصه وهزال جمع هزيل وشيار حسنة المناظر 
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سمان جمع شيّر وقولة لا هزال ولا شيارٌ في الإعراب كقوله : لا أَمّ لي إن كان ذاك 
ولا أبُ. اه بلفظه. قلت في هذا القول سهوٌ من الوجه اللوي والنحويّ جميعاً أما 

من الوجه اللغويّ فلأنَ هزيل بمعنى مهزول وفعيل إذا كان بمعنى مفعول لا يجمع 
على فعال فلا يقال في جمع جريح وقتيل جراح وقتال وإنما قياسة على فَُعْلَى وهو 
نص كتب اللغة في هذا الحرف. وأما من الوجه النحويّ فلأنَ لا في هذه الصورة 
داخلة على الوصف مثلها في قولك جاءني رجل لا طويل ولا قصيرٌ وحينئذٍ فهي 
لمطلق النفي ولا عمل لها لأن لا النافية للجنس لا تدخل على الصفات. والصحيح 
في ذلك وهو الظاهر القريب أن الهزال مصدر هُزل وهو حينئذٍ بِضمٌ أوله على القياس 
والشيار هنا اسم بمعنى الحسن والسمن وبذلك يتأتى تصحيح المسألة كلها كما ترى. 

ويتصل بذلك ما يقع لهم تارةً ن الوهم في بيان المعاني التركيبية وتوجيه 
الألفاظ النحوية وذلك نحو قوله: 
يط عنك تشبيهي بما وكأنة فما أحدٌفوقي ولا أحدٌمثلي 

وقد خاض الشراح في تأويل قولو ما خوضاً عجيباً ونقبوا في الكشف عن 
المقصود منهُ كل منقّب فذكروا في ذلك أقوالاً : شتى لا يخلو نقلها من تبصر 

قال الواحديّ حكي ابن جني عن أبي الطيّب أنهُ كان يقول في سیر بها وان 
إن ما سببٌ للتشبيه لأن القائل إذا قال لآخر بم تشبه هذا قال لَهُ المجيب كأنهُ الأسد 
أو كآنه الأرقم إلى آخر ما ذكر عنه. قال وسمعت أبا الفضل العروضي يقول ما وان 
لم يكن للتشبيه فإنة يقال ما هو إلا الأسد فيكون أبلغ من قولهم كأنه الأسد وهذا قول 
القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز حكاه عن أبي الطيّب وليس يُنكر أن يُنسَب 
التشبيه إلى ما إذا كان لَهُ هذا الأثر. وقال ابن فُورّجَة هذه ما التي تصحب كأنما إذا 
قلت كأنما زيدٌ الأسد. وكان الأستاذ أبو بكر يقول ما ههنا اسم بمعنى الذي ومعناءُ 
أن يقال لمن يشبّه بالبحر كأنهُ ما هو نصف الدنيا يعنون البحر لأن الدنيا بر وبحرٌ. 
انتهى ملخصاً وهذا القول الأخير أعجب هذه الأقوال وأعجب مِئْهُ اختلاف النقل عن 
أبي الطيّب وفيه ما فيه . ولعل أقرب ما يقال هذا في الموضع إن ما هذه التي تستعمل 
في باب التعجب أراد بها قول القائل ما أشبهة بفلان أو بالأسد مثلاً وهو من التعبير 
المشهور في مقام التشبيه لإفادته المبالغة في قرب الشبه وما أحسب المتنبي أراد غيره 
وإن لم ينته إلينا بالنقل فليُتأمل . 

قوله : 
لله حال أرججيها وتخلفني واقتضي كونها دهري ويمطلني 
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وقد ذكروا في تفسير هذا البيت ما لفظة أي إن القادر على تمكيني من هذه الحال 
التي أرجو بلوغها وهي خفني أي لا تصل إليّ ولا تنجز عِدَّتي وأسأل دهري كونها وهو 
يمطلني هو الله تعالى . . وليس هذا ما يفسّر به هذا التركيب ولا يصح توجيهة إلأعلى 
بعد وإنما راد التعجب من الحال التي يذكرها كما تقول لله أنت وللّه درّهُ وهو كثيرٌ 
مشهور . وتفسيرهم تخلفني بقولهم لا تنجز عدتي ليس من صائب التفسير إذ لا عدة هناك 
ولو جعلوهُ من أخلاف الرجاء المذكور قبل لكان أسدّ وأولى . 

ومن ذلك قوله: 
أنت الذي سبك الأموال مكرمةً 2 ثم اتخذت لها السوّالخُرَّانا 

قالوا سبك الأموال أي جمعها وصنفّاها واستخلصها : ثم اتخذ السؤّال خرًاناً لها 
مكرمةً أي سلمها إليهم يسلّم المال إلى الخازن. اه. ومقتضاه أنهم جعلوا مكرمة من 
صلة الشطر الثاني فهي حينئذٍ معمولة لما بعد العاطف وهو غير جائز في الصناعة . 
والظاهر إن الذي ألجأهم إلى ذلك تفسيرهم سبك بما ذكروا فبقي قولةٌ مكرمةً كاللغو 
واضطرب تركيب البيت من أصله. والذي في كتب اللغة إن السبك بمعنى إذابة 
المعدن وإفراغه في قالب وهو مقصود المتنبي هنا استعارةُ للأموال على معنى أنه 
يصيرها مكارم أي عطايا تفرّق على السؤال وحينئذٍ يكون قولهُ مكرمةً مفعولاً ثانيا 
لسبك على تضمينه معنى التحويل وبذلك يصح المعنى والإعراب جميعاً كما ترى . 

وقوله : 
بضرب هام الكماةتمّلة كسب الذي يكسبون بالملق 

وذكروا أن الذي هنا جمعٌ إما على حذف النون وإما على لغة من جعل الذي 
جمع لَذِ (كذا) وهُو تكلف لا حاجة إليه مع اتساع المندوحة عَنْه فإن المتبادر من لفظ 
البيت إن الذي مفرد أضيف إليه كسب من باب إضافة المصدر إلى مفعوله فهو من 
صفة الشيء المكسوب والضمير في يكسبون للناس وإن لم يجر لهم ذكر كما يقال 
زعموا كذا وكذا وكما في قولهِ وقالوا هل يبلغك الثريا وقوله قالوا لنا مات إسحقٌ 
وهو كثيرٌ شائع : في النظم والنثر والمعنى إنه تمّ لَه بالشجاعة كسب ما يكسبة الناس 
بالملق فتأمل . 

وقولة : 
وإنما عرّض الله الجنود بكم لكي يكونوا بلا فسل إذا رجعوا 

ولم أجد من كشف عن معنى قوله عرّض الله الجنود بكم سوى إن الواحدي 


7١ 


قال في هذا الموضع كل الناس رووا بكم والصحيح في المعنى لكم باللام لأنهُ يقال 
عضت فلات لكذا ويجوز أن يكون بكم من صلة معنى التعريض لا لفظه ومعناة إن 
ابتلى الله الجنود بكم. أه. ويغني عن كل هذا أن يقال صلة التعريض محذوفة أي 
عرّضهم بكم للبلآء ونحوه كما يقال أرى الله بفلانٍ أي أرى به المكروه. 


وقوله : 

وقد ذكروا في تفسير الشطر الثاني ما نصه وهل تعلم أي الساقيين يسقيها 
الغمائم أم الجماجم وحذف ذكر الجماجم اكتفاءً بذكر الغمائم كما قال الهُذلى . 
عصِيتٌ إليها القلب إني لأمرها مطيع فما أدري اشد طلابها 

اه يفي هذا افير ما ل يخفى على المتامل وه يكفي في تصحيحة تقدير نكر 
عليها بخلاف ما في بيت الهذّليَ فإن الرشد فيه دل على الخ بما بينهما من التضاة فما 
صخ هتاك لا يصح هنا . على أن المعنى أيضاً على هذا الوجه غير صحيح لان مرا 
سقتها الغمام الخد قبلا نزول فلمادنا منها سقتهاالجماجم 

فهو يستفهم عن تمييزها بين ساق وساق وعبارة التفسير تقتضي أن أحد 
الفريقين يسقيها دون الآخر فالإستفهام فيها عن تعيين الساقي وعاد قولهُ في البيت 
الثاني ناقضاً لما ذكرهُ في البيت الأول. والصحيح في مراده وهو المتبادر من وجه 
الكلام إن خبر أي هو الغمائم نفسها وأراد بالساقيين ما فسرهما به في البيت التالي 
من الغمام والجماجم وحينئلٍ يستقيم المعنى ولا تبقى حاجة إلى تقدير شيء كما 
يظهر بالتأمل . 

ومن قبيل هذا البيت قوله : 
ما زلتٌ أضجك إبلي كلما نظرت إلى من اختضبت اخفافها بدم 

وقد ذُكر في تفسير هذا البيت ما نصة وفي الكلام محذوف تم بو المعنى أي 
إلي من اختضبت اخفافها بدم في قصده. اه. وهو مبني على جعل من اسما موصولاً 
وتعليق الجا بنظرت أي كلما نظرت إلى الذي دميت إخفافها في قصده وهو تكلف 
يستغنى عنه على ما في حذف العائد هنا من الضعف. وأظهر مما ذُكر إن هنا اسم 
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استفهام والحرف الداخل عليه متعلق بما بعده على حذ قوله تعالوا فانظروا بمن 
ابتلاني وحينئذٍ يكون الكلام تامَاً فلا يُحتاج فيه إلى التقدير المذكور . 

ومن ذلك قوله : 
ولاتغرّنئه الإمارةٌ في غير أمير وإن بهاباهى 

وقد جعلوا قولهُ في غير على تأويل في امير غيره أي غير الممدوح وهو تفسيرٌ 
عامَيُ ليس من كلام العرب في شيء وأقل ما يقال فيه إن الأمير منكرٌ في البيت فلا 
يراد به أميرٌُ بعينه وحينئذٍ فإضافة غير إليه لصريح التفي على حد قولهم طمع فلان في 
غير مطمع وسار بغير زاد أي طمع فيما ليس بمطمع وسار بلا زاد وهو من التعبير 
الشائع بهذا المعنى ومنة يرزق من يشاء بغير حساب وقولة إذا رأى غير شيءٍ ظنه 
رجلا وهو مقصود المتنبي في هذا الموضع يريد لا تغرّك الإمارة فيمن ليس بأمير 
يعني من ليس بأمير حقيقة وتتمة معنى البيت في محله. 

وبقيت هناك وجوه شتى لبث بها كثيرٌ من أبيات الديوان مُوصّداً على ما فيه 
يرجع جُلّها أو كُلَها إلى ترك التتيّت في المعنى أو الاكتفاء مِنْهُ بما يوافق اللفظ دون 
الدخول على معانى الأبيات والكشف عن كنه مراد الشاعر . وأنا أورد لك جملة من 
الأمئلة على ذلك أسردها على طريق الإيجاز والإجمال تفادياً من التطويل وإعنات 
المطالع بكثرة التقسيم والتفصيل وذلك نحو قوله يصف خيلا : 
إذا وطئت بأيديها صخوراً يفن لوقع أرجلها رمالا 

ولم أجد من تنبه للسرّ في هذا البيت ولم يكادوا يذكرون فيه شيثاً سوى إنهم 
يقولون هو كما قال ابن المعترٌ كأ حصى الصمّان من وقعها رمل . اه وهو الظاهر 
الذي يُدرّك لأول وهلة وبقي الكلام في ذكر الأيدي في صدر البيت والأرجل في 
عجزه وهي النكتة التي فاتت ابن المعتز . 

وقوله : 
لو حمى سيدا من الموت حاء لحم ةةالإجلال والإععظام 

قال الواحدى يقول لو كان سيد محميّا من الموت لحماك وحفظك منهُ إجلال 
الناس إياك وإعظامهم أي إنهم يفدونك بنفوسهم من الموت لو فُبل الفداء. قال وقال ابن 
دوست لأنهم يهابونك فلا يقدمون عليك وليس المعنى في إجلال الناس إِياهُ ما ذكر لأ 
ليس كل الموت القتل حتى يصح ما ذكر. انتهى كلامة . قلت والتفسير الآخر أيضاً لا 
يصح لأن فداء الناس لَه لا يسمى حماية ولا يكون سببةُ الإجلال والإعظام وإنما يكون 
سببةُ الحبٌ وليس كل مُجَلٌ محبوباً وإنما المراد إجلال الموت لَه فلا يُقدِم عليه هيبة . 
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وقوله من هذه القصيدة . 
إنمامزرةبن عوف بن سعلك جَمَراتٌ لا تشتهيهاالنعام 
ذكروا في عدم شهوة النعام لهؤلاء الجمرات إنها ليست من جمر النار يعني 
إنهم ناس فلا يأكلهم النعام. اه. فانظر أيّ مدح لهم في ذلك وأيّ نكتة هنا من نكت 
الكلام. ومن ذلك قوله: 1 
في الناس أمثلهةٌ تدور حياتها كمماتهاومماتهاكحياتها 
وذكروا في معنا إن هؤلاء الناس لا فضل بين حياتهم وموتهم لأنهم لا خير 
کر لا خير يهم رهذا إنما بصخ في الأول دون اشا لاله إذا تفي عنهم الي 
وهم احياء فمن العبث أن ينفية عنهم وهم أموات بل هم في ذلك مساوون لغيرهم 
وقوله : 
الضمير ليل وقد ذكروا في معنى عدَّهِ لذنوب الدهر أنهُ يعدّها بحركات أجفانِه عند 
0 . وليس هذا المعنى إنما آراد تقليب نظره م في النجوم والح 
وقوله : 
وجدتٌ عليّاً وابنهُ خير قومه وهم خير قوم واستوى الحرُ والعبد 
٠‏ وذكروا في تفسير قوله استوى الحرّ ب إنه بعد قوم الممدوح يستوي 
ا ا 0 الوجه 
ذكيف سنوي ال والعبد بخير هذا 
وقوله : 
وأحسب إني لو هويت فراقكم لفارقتةُ والدهر أخبث صاحب 
وقد أطالوا في هذا البيت بما لا محل لَه فيه فقال بعضهم يريد أن الدهر يخالفه 
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في كل ما أراد حتى لو أحبٌ فراقهم لواصلوهُ وكان من حقه أن يقول لفارقني لأن 
قول لفارقته فعل نفسه وهو يشكو الدهر ولا يشكو فعل نفسه ولكنة قلبهُ لأن من 
فارقك فقد فارقته. اه. قلت كان يُستغتّى عن كل هذا بأن يُجِعَل فراقة لفراقهم 
اضطراراً بحكم الدهر وهو المقصود كما دل عليه بقوله والدهر أخبث صاحب. 
وقوله : 
صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال 
ولم أجد من زاد في تفسير قوله المكفن بالجمال على قول القائل وجعل 
رجهها مكفنا بالجمال كأن الجمال كفن لوجهها وكأنة يقول رحم الله وجهي 
الجميل؛ أه. وهو لا يزيد على تكرير اللفظ . 
وقوله: 
وإن جزعنالة فلاعجل ذاالجزرٌ في البحر غير معهود 
قالوا يريد أن البحر لا جزر لَّهُ فإذا جزر فهو أَمِرُ عظيم شبه موتة بجزر البحر 
يقول قد يجزر البحر ولكن مثل ذا الجزر فلا يكون. اه. وهو على ما تراه. 
وقوله : 
وجيش يشثني كل طودٍ كأنهة خريق رياح واجهت عصُناً رطبا 
وذكروا في تفسير هذا البيت إن جيشه إذا مروا بجبل : شوه أكثرتهم بنصفين 
فجعلوهٌ اثنين يُسمَع حسيسهما كالريح إذا مرت بأغصانٍ رطبة. ه. فجعلوا تثنية 
الجيش للطرد على معنى أنهم يشقرية تی يصير نصفين ولا مین للشق هنا أن 
ليس مما يوصف به الجيش ولا هو من لوازم الكثرة ثم جعلوا لنصفيهِ حسيسا يسمع 
ومعنى الحسيس الصوت الخفيّ وهو خفيّ في هذا الموضع . وإنما أذاهم إلى هذا 
الاختلاط أنهم ظنوا قولة كأنة خريق رياح من صلة قوله يثني ذهاباً إلى أنه يشبه 
الجيش في * شقه الجبل بالريح إذا تخللت الأغصان وليس هذا مرادهُ إنما كل من هذين 
المعنيين وصف قايِمٌ بنفسه وأراد بكونه يثنى كل طود إنهُ إذا وقف بجانب جبل كان 
بإزائه كجبل آخر فصار به الجبل جبلين ثم ذكر أنه مع هذه الكثرة والكثافة كان في 
لقاء العدوّ كالريح سرعة وشدّة وكان العدو أمامةُ كالغصن الرطب أمام الريح الشديدة 
والمعنى الأول من قبيل قوله : 
حواليه بحرٌ للتجافيف مائجٌ ١‏ يسير به طودٌ من الخيل أيهم 
تساوت به الآقطار حتى كأنة يجمع اشتات الجبال وينظم 
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وقوله : 
أنام ملء جفوني عن شواردها 2 ويسهر الخلق جراها ويختصمْ 
الضمير من شواردها للكلمات المذكورة في البيت السابق. رقد رأيت في 
تفسير الشطر الأول ما نصة يقول أنام عنها وجفوني ممتلئةٌ بها وكأني أنظر إليها. | ْ 
امل فى هذا التأويل وانظر كيف تون جفونة ممعلنة بها وهو يقول أنام عنها وكيف 
يستفاد هذا المعنى من لفظ الشطر. 
وقول : 
فورعم صد الحصان وسيقة فتى بأسة مغل العطاء جزيلٌ 
قالوا ر يعني أن الروم فتلوا ؛ بحضرة سيف الدولة وهو راكب فجعلهم واردين 
صدر فرسه حين أحضروا بين يديه وهو راكب وواردين سيفة حين فتلوا به. أه. 
وليس هذا المعنى لأن إحضارهم بين يديه وهو راكب لا يعبرٌ عنه بأنهُ أوردهم صدر 
فرسه وليس في ذلك كبير مدح لَه إنما أراد أنه لقيهم بنفسه وقتلهم بحذ سيفه فجعل 
صدر فرسه مورداً لأسلحتهم وجعل سيفةُ مورداً لأرواحهم وهو المعنى الذي يُفهُم 
من هذا الموضع لأنه يقول قبله. 
فلمارأَوهُ وحدهٌ قبل جيشه ٠‏ درواأن كل العالمين فضول 
يشير إلى أنهُ كان متقدماً الجيش ثم وصف لقاءهُ لهم بعد ذلك بما أبتَاهُ وهو 
منتهى الوصف بالشجاعة . 
وقولهُ منها أيضاً : 
أعادى على ما يوجب الحبٌ للفتى وأهدأ والأقفكار فيّ تسجولٌ 
جعلوا الأفكار أفكار المتنبي ولا يكاد يتناوّل لَه معنى في هذا الموضع إنما أراد 
أفكار الناس كما يُستدرَك بأدنى تأمل . 
وقوله: 
وما الدهر إل من رواة قصائدي إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا 
قالوا المعنى أن آهل الدهر كلهم يروون شعري وأخرج الكلام على الدهر 
تعظيما لشعره وهو يريد أهل الدهر. أه. وهو غير المقصود فضلا عما يودي إليه من 
اختلال المعنى لأنهُ جعل الدهر من رواة قصائده أي واحداً منهم فإن جعلنا أهل 
الدهر واحداً من أولئك الرواة فأي رواة يريد. 
ومثلة البيت الذي بعده وهو قوله. 
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فسار به من لا ايسير مشمرا وغئّى به من لايغئي مغرداً 
وذكروا في معناة إن شعرة بيش الكسلان إذا سمعة فيسير على سماع شر 
مشمرا. أه. وليس بشيء لأن الشعر لا يوصف بمثل هذا ولا هو من مراد المتنبي 
لأن البيت مفرعٌ على الذي قبلهٌ وغرضة في البيتين بيان مسير شعره في الآفاق حتى 
لم يبق من لا يرويه وينشده ولو لم يكن من حَمَلة الشعر. 
وهذا باب واسع اجتزىء منهٌ بالقدر الذي أوردته وبقي لكل ما مرّ أمثلةٌ لو 
تتبعتها لامتد بي نفس الكلام إلى ما وراء المقصود من هذا الفصل . وجملة القول إن 
شعر المتنبي على ما في بعضه من التكلف والتعقيد من أرصف الكلام تعبيراً وأحكمه 
وضعاً وأكثره طيّاً للمعاني تحت أثناء اللفظ حتى لا يكاد يرمي بلفظةٍ إلا وفيها الماع 
إلى غرض مخصوص وتمثيل لوجه من المعنى فهو بالمتون العلمية أشبه منه 
بالعبارات الشعرية . ولذلك كثرت فيه الأبيات الموهمة واحتيج في شرح مشتبهاته إلى 
مزيد نظر وفضل تأمل في تحقيق أغراضه وتصوير ملاحنه والقطع بالمقصود منها في 
مواضع الاحتمال مما يقضي على الشارح أن يستعير أداة الشاعر في نقد المعاني 
وتخيّر الأشبه منها وترتيب بعضها على بعض وناهيك به شوطأ تزل في مجاله سوابق 
الأفكار وتيهاً تضل في مجاهله ثواقب الأبصار وهو عذر كل من أخذ عليه من شرّاح 
هذا الديوان أوطئة لهم ولي والأضعف بالعذر أحقّ . 
' وهذا آخر ما تحرّك به الخاطر وإملاة العلم القاصر أجيز به سراح القلم بعد إذ 
أرهق حينا من الدهر بين السأم والئصّب يمِدَهُ الاخلاص فيجري وتعترضة المهابة 
فيقف أو يرجع على ما كتب علماً بأن الإسماع عندنا لم تألف للإخلاص صدَّى غير 
التقريظ والإطراء ولا تعتقد في ذكر غير الإحسان إلا التقريع والإزراء وما أنا في شيء 
من الأمرين ¿ إنمأ ذكرت ما ذكرته مجراةً للعصر في النقد الذي هو اليوم أحد أركان 
العلم وحكاية للحق التزمت فيها ذكر الشيء على وجهه تسدیدا لوجه الحكم وإن 
وُجد نَّمّةَ ما يقدّر فيه الخلاف فالنية براء مِنْهُ والقصد بمعزل عن وأنا أبرأ إلى الله عرّ 
وجل من دعوى العصمة وأستغفره مما طغى به القلم وأسأل أبي النظر تلَقيّ بالحلم 
والكرم واللّه حسبي وإليه نيب . 
وكان المراغ من تبييض هذا الكتاب وطبعه في أواخر شهر آذار من سنة سبع 
وثمانين وثماني مئة وألف للميلاد والحمد لله رب العالمين. 
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أتحلفُ QOR‏ 
لو کان ذا QOR‏ 
وأسودَ OTe‏ 
أعدّدتٌ للغادِرِينَ OAS‏ 
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قافية الألف يا أختَ خير أخ يا بنْتَ خير أب .... ٤۷١‏ 
امن ازْدِيارَك فى الذجى المُقَيَاُ ...1 EY‏ همت الكتّات أَبَرّ الكت CAN assesses‏ 
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ِنَمَا التَهَيعاتٌ لُلأكْقاء .0 01483 لثما بَدْرُ بِنُ عَمّار سَحَابُ TE sss‏ 
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قافية الباء دمع جرّى فقضى في الرّبْع ما وجَبًا . ١١‏ 
لا يُحَزِنٍ الله . . . . بنصيب ...+ صَرُوبُ الئاس عُشَاقٌ صرُوبًا ees‏ يبن 
فدَيناك دى الئاس سَهْما إلى قَلبِي ۳۳۰ أعِيدوا صَباحي فهر عند الكواعب ... 55١‏ 
لِعَيْني کل يَوْم.... جاب PVT.‏ لأجبّتي . . . . الأكوابا VPs‏ 
دنال من ربع وان تنا كبا لوهم با سعيد جنب العتايًا OTe‏ 
ألا ما لِسَيفِ الدّولةٍ اليوم عاتبا ...... ۳٠۸‏ لأيّ صُرُوفٍ الدَهْر فيه تُعَاتِبُ sss‏ 
أحسَنُ ما يُخْضَبٌ . . . . والعٌْضَبُ ۳۷٠...‏ من الجاذِرٌ في زِيّ الأعاريب QE ras.‏ 
أيذري ما أرابَك مَنْ يُرِيبُ ........... ۷ أعَالِب فيك الشّوْقٌ وَالشرْق أغْلَتُ .. ٠٠١‏ 
بِغَيرِكَ رَاعِياً عَبَثَ الذئاب عطق9 می كن لي أن البِياضَ جضابُ 014 
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مذ أصْبَحَ الْجَرْدٌ . 


8 2 م و0 ل :إلى 
سرب مَحَاسِئه حرمت ذواتها 


نص بجودك ألفاظا . 


قافية الجيم 
لهذا الوم بَعْدَ عَدِ ريج 
أدنى اتسام منك تّحيًا القَرَائْحُ 
وطاير 5 و تبغها. ٠‏ . الجتاح 


عَوَاؤِلَ ذاتٍ الال في حَواسِدُ 
لكل امرىء مِنْ ذَهْرِهِ ما تَعَوَدَا 
فَارَفْيُكُمْ فإذا ما كان. 
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بكتْبٍ الأنام كتابٌ وَرَدْ 
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وسوداءً منظوم . 


يا مَنْ رَأَيْتٌ | 4 لحَلِيمٌ وَعْذَا 


امن كُلّ شىء بَلَعْتَ المُرادًا 
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وشامخ من الجيال قر د ل 
ماذا ارد وَداعٌ الوامق الكمِدٍ 

أخلماً نَرَى أمْ زَمانا جَدِيدَا .... 
أحادٌ أ سداس في أَحَادٍ ا 


ما الشَّوْقٌ مُقْتَنِعاً منّى بذا الكمّدِ 
الوم عَهِذَكُمْ فأينَ المَوْعِدُ؟ 


مم روي 


لد حارّني وَجْد به بِمِنْ حازه بعد 
اقل فَعَالى بَلْهَ أكْتَدهُ مَجَدُ 
أمَا الفراق فإِنّهُ ما أَغْهّد 


إن القوافي لم تيمك . . 


SB O ¥‏ ها اهس ست 


حَسَمَ الصلْحٌ ما اشْتَهَتهُ الأعادي 
أقصر فلْسْتٌ بزائدي وذا 
أيا حَنْدّدَ اللّهُ وَرْدَ الخدودٍ 
أَوَدْ من الأيام ما لا تود 


جاءَ نوروزنا وأنت مراده 
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نسيتٌ وما أَنْسَى عتابا على الصَّدٌ . 


أزائرٌ يا يال أم عائذ 
سيف الصدود على أعلى ممَلّده 


قافية الرّاء 
2 و 2 
سر حل حيثٌ تحله النوار 
اخترت دَهْماءَئَيْن يا مط 
رضاك رضائي الذي أوثر 


أرَى ذلك المَرْبَ صارَ ازُورارا . 


الصَوْمُ والفطرٌ والأعيادُ والعُصرٌ 
ظلْمْ لذا اليوم وصف - النظرٌ 
طوال تتا ُطاعِنُها قصارٌ 


ووقتٍ وَفى بالدهر لي - كثيرا . 


أَنَشْرُ الكباء ووجه الأمير 


َعَمْتَ أنك تَنفي الظنّ - مِقُدارا 
برجاء جودك يُطَرَدُ المَفر 
عَذِيرى من عَذارى من آمور 
مَرَنْك ابن إبزاهيمَ صافية الْحَمر 
أني لا غلم واللَبيبٌ خبيرُ 


EEE 


هاه + ه من 


¥ تج هه ساهس 


© © هه هه 


8 © نس #© # "نه © ات هه 


BY‏ # 5و ف« # "اهن هداس 


HHS 2 


HEN # 


 #‏ قي © “اش هأ ه نوهت هدس 


#6 *© #ه > هم 


2ج سه سم 


¥ » م" و 


OHH ¥ 


8ه همه هم سه 


OEE ع‎ 


©« # ا ان © © اه ه عدشقه 


91 


أَطاعِنٌ خيلا من فوارسها الدَهْر 
حاشى الرقيبٌ فخانئه ضمائدة 


باو هواك صبرت أم لم تضيرا .. 
إذا لم تجذ ما يبتر الفقَرَ - العَمْرا 
نال الذي يِلْتُ ‏ الخمور 
لا تنْكرَنَ رَحيلى عنك - مُختار 


8 ك شاه هس ه اه 


قافية السين 
ألا أَذْنْ فما اذكتٌ ناسى 
أظَبْيةَ الوّخش لولا ظبية الأنس 


#2 سد هاه« 


هذي برزت لنا فهجتٍ رسيسا 
ال من المُدام الْحَنْدَرِيسِ 
نرك من عبد ومن عرسه ° 
أحَبٌ امرىءٍ حَبّتِ الأنفسٌ 
قل له القيام على الرؤس 

قافية الشين 
مُبيتي من دِمَشْقَ على فراش 

قافية الضاد 
فلت بنا فِغل السّماء باضه 
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إذا اعتّلّ سيف الدولة اعتلت الأرض 17و" 
مَضَى الليل والمَضل الذي لك لايَمْضى . ١74‏ 


قافية العين 


لا عَدِمَ المشيّعَ المشيّع TY sss‏ 
غيري بأكثّر هذا الناس يَنْخَدِعَ كل 
أرَكائبَ الأخباب أن الأذْمُعا كر 
مُلِتّ القَطر أغطشها رُبوعاً ١٠١8‏ 
خُشَاشَةُ نفس وذعث يوم وَذّعُوا 3 
شوقي إليك نمي لذيذ شجوعي 0 
الحُرْنٌ يُقَلِق والتجمُل يَرْدَءٌ OE sass.‏ 
بابي من ودذته ‏ اجتماعا YoY ass...‏ 
قافية الفاء 

َع الْخَيْل من نداك طفيف 1 
به وبمثله شقّ الصفوفٌ VQ asas.‏ 
ومسب عندي - حَفيف YA eae‏ 
لجنيّة أم غادةٍ رُفِعَ السجف YY cass.‏ 
أهون بطول التّواءِ والتَلّف 0 
أغددتٌ للغاڍرين أَسُيافا OTA esses.‏ 

قافية القاف 

يدري الْرْبعٌ ای دم أراقا TIA ass.‏ 
لعيتتك ما يَلْقَّى القُؤاُ وما لقي اا 
تذكرتٌ ما بين العُذيب وبارقٍ 554 
أثراها لكثرة العْشَاقٍ IY ees‏ 
لام أناسٌ - والوّرقٍ 910/4 
سقاني الخمرٌ قولك لي بِحَقّي EY sa...‏ 
وَجَدْت المُدامة - أَشُواقَهُ AS ass‏ 
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يؤْمُمُ ذا السيف آمالة 
ينم في الحَيْمَةٍ العُدّلُ 


وذات دار - 


ما 0 وج الحُضر و العدا. 
أَرَقَ على أرق ومثلي َأَرَق 
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قالوا لنا مات اسحاقٌ ‏ من الحُمُق . 
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رب نجيع بسيف الدولة انْسَمَكا 
انّ هذا الشعرَّ فى الشعر مَلَّكُ 
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تھی بصور أم تَهَنْؤُها بكا 0 
بكيتٌُ يا رَبْعٌ حتی دت أبكيكا 
أما ترى ما أراهٌ أيّها المَلِكُ .... 
قافية اللام 
رُوَيْدَك أيّها المَلِك الجليل 
تعد المشرفيّةَ والعوالي 
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أَعْلَى المّمالك ما يُبْئَى على الأسَل .. ٠‏ 
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بنا منك فوق الرَّمْل ما بك في الرّمْل ۳٠۹‏ 


لا الحُلْمُ جادَ به ولا بِمثاله 
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أجات دَمْعى وما الداعی سوی طَلْل ... 9 


شديدٌ البعدٍ من شُرْبٍ الشمول .. 
ا بمنطق العرّب الأصيل ۰ 
لَقيتٌ العفاةً بآمالها e‏ 


وَصِفْتَ لنا ولم نَرَهُ اليزالٍ 


أيالي بعد الظاعنين شُكول e‏ 
ان كنتَ عن خير الأنام سائلا ... 
دروع لْمَلْك الروم هذي الرسائل . 


ديت بماذا يسر الرسولٌ 


قد شَعَّل الناس كثْرةٌ الأمل 


لا تَحْسِبوا رَيْعَكُمْ ولا طلَلَه 
يا أكْرّمٌ الناس في المَعالٍ 


لكِ يا مَنازلُ فى القُلوب مَنازل ... 
اعد نأي الملبئحة اَل eens‏ 
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... ران 


بقائي شاءَ ليس همْ ارتحالا 


في الخد ان عَرّمَ الخليط رحيلا .... 
عذلث مُنادمة الأمير عَواذلي ا 


در فی لو كان من سواه | 


قد أَبْتُ بالحاجة - تطويلها 


أرَى للا مُطْوَاةً 3 اعټلالي e‏ 
ا خيل عندكء تهديها ولا مال و 


آتاني كلام الجاهل - وسُهولا ا 
كدَعْواكِ كل يدّعى صِحََّدَ العَقْل .... 
ما أجدّرٌ الأَيَامَ والليالي . ns‏ 
اثلث فأنًا أيُها الطلل sees‏ 


قافية الميم 
وَفاءُكُما كالريع اشجاهُ طاسِمُة 


أينَ أَزْمَعْتَ أيهذا الهُمام een‏ 


قد سيغنا ما قلت فى الأخلام ا 
المجدٌ عوفيّ إذ عوفيت والكرَمٌ .... 
على قَذْرٍ أَهْلٍ الحم تأتي العّزائمُ ... 


ارا كذا كلّ الأنام همام 


ذكرٌ الصبا ومَرابعٌ الآرام ns‏ 
أيا راميًا يمى فُؤَادَ مرامه ل 
عقبی ألم يمين على عقبی الوؤغى دم . 
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أَعَنْ أذنى تَهُبٌ الريح ‏ العَمامُ 2 
لهوّى النفوس سَريرةٌ لا تَعْلمُ 4 
آنا لاثتمى إن كنت وقت اللوا كرف 
خُييتَ من فَُسَم وأفدى المُفْسِما ..... YEY‏ 


غيرٌ مستنكر لك الأقدام YET:‏ 
لا افٍخاز إلا لمَنْ لا يُضامُ AE asses‏ 
أَحَقٌ عافٍ بذَمْعك الهم ١١8‏ 
مَلامُ الكَوّى في ظَلْمها غايةٌ الظلّم .... ٠٤۸‏ 
فاد ما يُسَلِيه المُدام 117 


ألا لا أرَى الأخداتٌ حَمْدا ولا ذَمّا .. ١95‏ 
ما نَقَلْثْ في مَشيئة قَدّما ا 
إذا ما شربت الحََمْرَ ‏ الكَرْمُ 
وأخ لنا بَعَتَ الطلاق ‏ الخزطوم CEs.‏ 


إلى آي حين أنّت في زي مُحْرِم PEs.‏ 
كَفَى أرانى وَيْك لَوْمَك ألوّما ا 
ضَيْف ألم برأسي غير مُحَتَشِمِ 0300 
أيا عبد الله معاد أي - مُقامي ا 
رَوينا يا ابنَ عَسْكر الهماما IY eas.‏ 
أجارُك يا أسدّ الفراديس مُكْرَمُ و١‏ 
فراق ومَنْ فارقتٌُ غي مُذَمّم 00 


ملومُكما يَجل عن المّلام 0 


من أيه الطرْقٍ يأتي تخوك الكرّمُ .000 
أما في هله الدنْيا كريمُ 


حَتَامَ نَحْنُ نُساري التجمّ في الظلم .... ۹٦‏ 
قد صَدَّقَ الوزدُ في الذي زَعَما ...... 110 
رَأيْنّك توسِع السُعَراءً 


قافية النون 


والقديما ..... 00{ 


نزور ديارا ما نب لها مَعْنَى 84م 
حب ذا البحرٌ بحارٌ دونه Yes‏ 
الرأيُ قَبْل شَجاعَة الشِجَعانٍ 00 
ثیابُ كريم ما يصون جسائها FN ess.‏ 


ماأنا وَالخْمْرٌ ‏ الكَيْرُرانَ .:........... ۲١۹۷‏ 
زال النهارُ ونورٌ منك - 
قد عَلّمَ البيْنُ مئا البينَ أجفانا ...°0 
الحْبُ ما مَنَعَ الكلامَ الألسنا VY ss...‏ 


يا بدرُ إِنّك والحديثٌ شُجِونُ ........ ١/4‏ 
أفاضل الناس أغراض لذا الرَمَن ..... 1۹1 
إذا ما الكأس أَرْعَشّت اليَدَيْن لل 
قضاعة تَعْلْمْ أنّي - الزمانٍ Ose‏ 
أبلى الهَوّى أَسَفا يوم .النَوّى بدني 30 
بم العلل لا أهلْ ولا وَطَنُّ OV ss‏ 
صَحِبّ الئاس قَبْلْنَا ذا الزمانا “00 
عوك مذمومٌ بكلّ لِسانٍ OO asas.‏ 
مَغاني الشِعْب طيباً في المغاني ...... 5948 
لو كان ذا الآكل - 66/4 
جَرّى عَرَبا أمسَتٌ ‏ عيوتها OV sss.‏ 
كَتَمْتُ حبّك ‏ وإغلاني CEs‏ 
قافية الهاء 
اغْلَبُ الحَيَّرَيْن ما كنت فيه ا 


الناس ما لم يروك أشباه ل/ا/3 أوه بديل من قؤلتي واها OE ss‏ 
قالوا الم نَكَنْهِ ‏ وَصَفْناه PVA ns‏ قافية الياء 

احق دار بان تَذْعَى ۔ فيها ...605 ل كَقَى بك داءَ أن ترى الموتٌ شافيا ... 4845 
أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشْيَه أريك الرضا لو أحْمَّت النفسش خافيا .. ٠٥٤‏ 
وان تك طَبَىءٌ - ينوه ...0 يا سيف دولة ذي الجلال ‏ سمي ... :5 
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